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ساقس 


ااا ع بع ماع عاب مدعي 


بالقاهرة 


إن الذين قضوا يوم شمالنسم الببييج المررج 
على بساط الربيع » يمتلون جمال الطبيمة 
المتترجة فى الرهر والنبر ؛ وستوعبون. 
أسرار الحياة المنبثة فى السياء والآرض » 
يسرم أن يقرأدا تعبير الشعر عما شهددم 
من جال النيل » وأحسوه من فئة وادنه 
ول يستطيعوا المتاف به ولا التعبير عنه . 
ومالان أحب إلى نقمى أن أعىء لم هذا 
السرور لو وجدت السييل لي ؛ فإنى قرأت 
ما فتم الهعراء المصريون قدماؤهم وعدثوم 
فى الريسع المصرى ء فل أجمد فيه عل قلته 
وتبعيته صدتا فى الععوو ولا مطابقة للواقع . 
قرأت ما قال ابن وكيع التنيى ؛ وابن سناء 


أنه مهس سوه عع عن بم عم 


الملك» داين الساعاتى » وابن نباثة , والشاب 
الظريف , وابن مطروح ٠‏ والهاء زهير ؛ 
من نوابغ المتقدمين » ثم قرأت ما تال شيوخ 
الشعر وشبابه من صقوة المتأخرين » قل أجد 
إلاكلاما عاما يقال فى كل ريع » ودصفا جملا 
يصدق على كل روضة ! تميهرات محفوظة من 
اة الشمر ؛ وتشيبات منقولة من موروث 
البيان » صاغبا كل شاعر على حسب طاقته 
وآ لته لجاءت وصفا لربيع بحهول لاحقيقة له 
ل الشارج مدلا 1 ل النعن. 

أما الشعور النفسى الى يدرك الشاعر 

- الآصيل - فى جو معين ومنظر محسدود 
وزهرة عاصة ؛ فيصل به بي نالنفس والطبيعة ٠‏ 


ا 
أ 
ّ 
٠‏ 


5 مة الأزهر 


وبين انكر والصورة ‏ دبي الفن والواقع » 
فذلك مالا أثر له فيه . ولملك إذا استانيت 
من أشمار العرب فى ال يسع » شعر ابن الروى 
ف المراق + عشم يري قلخام ومس 
ابن خفاجة فى الاندلس » وج.دت سائرها 
من هذا القط المصسرى الذى تمد فيه الآ لفاظ 
المهمة ‏ ولا تمد فيه اللمانى الملهمة . 
لحن الرييع أ يبة بأشمارم 
٠‏ أقلبا نفبى مادق يصدر من 
ا 2 
كاذب يصد رمن الحافظة و ينقل من الكنتاب : 
والمصريون أولى من غيرم بالمذر إذا خلا 
شعرم من وحى الربييع ‏ لآن الربييع الذى 
يزود الآدض ف إبريل ومايو , لا يزود 
مصر إلا فى أكتوير ونوفيي . فالخريف 
فى مصر هو الربيع الحق فى قفضرته 
وعطرءه . فأينا تدر بصرك فى حقول الذدة 
وقصب السكر والبرسم لا تمد إلا رياضا 
تجراء من شراب وح ٠‏ ومرفجا فيجاء 
من زهور وكلا . ثم ترى الثيل فى أعقاب 
فيضائه كذوب التبر يناب هادراً فى الثر. 
والقنوات ٠‏ فيجمل من ضفاف الجداول » 
وحفا فى الطرق » وحواثى الفيطان. » 
سلاسل زبرجهدية من الرمان والمشب . 
اذلك اقتن شعراء الريف فى وصف اريف 
وأيدموا . وأا ذلك الر يبع البو افى الذى 
يقبل على مصر مع الرباح 1 
والموامف الرملية والتقليات الجوية فإنه 


أردأ فصول العام : يطرد النسي بالسموم ٠»‏ 
و يخنق المطر واغبار ه ويذبل الزهر باالهب » 
ويرى الطير بالبكم ٠‏ ديفد المراج 
بالوخومة . ثم يكون خلوله يعد رحيل 
شتاء هادى. جميل . فى هوائه الدفء » 
وف جوه الصحو » وق سماته الإشراق * 
دفى أيامه النشاط ٠‏ وفى لياليه الآفس . فإذا 
رأيت الريف فى اشتاء » رأيت الآرض على 
مدى البصر قد غطاها بساط من السئدس 
الأخضر , مخف خضرثه فى حقول القمح 
فشكو نكالرمرد » و تثقل فى رسيم قتكون 
كالفيروزج , فلا يجد البشاعر المصرى وقد 
انتفل من رقة هذا الشتاء [لرقسوة ذلك الربييع 
ما مده الشاعر الأورنى من الحياة والمرج 
والبجةوالنشوة والطلاقة حينينتقل من شقاته 
المكفن بالثلوج إلى ربيعه المكسو بالوردد ٠‏ 
للربيسع فى الشعر الأودى أدخم الأواتاد 
وأعذب الآلمان من موسيق الشاعر لآن 
الشتاء ف أوديا عناء طويل وهم ثقيل : ظلام 
متكائف جب السياءء و مطار و أكف يغمر 
الأدض .و برد قارس برأ الجسادء وتام 
متراى يسد الآفق , فلا ترى شماعة شسس 
خفقة طائر ,ولج متراكب يطمر المرى 
مرج ولاذهرة فى حديقة ٠‏ 
والثاس هناك فى حذين داتم إلى الريمع » لانه 
فى دنيام حياة بعد موت . وابتهاج بعد 
ب كآية, واشعرائهم فيا ببشرمم ,عقدمه رقائق 
من العمر الشاعر تقرؤها فى البشربات الاولى 


الربيع فى الشمر المممرى 0 


كشيوع الدف. ف النسي ٠‏ ودييب المياة 
فالعجرء وعودة العصفور [اباجر إلى مشه» 
وخرير الجدول الجامد يعد صته . فإذا أقبل 
الربيع متعبم مما حرموه طويلا من جلوة 
العابيعة فى الآفق المشرق ؛ والروض الموج » 
والجو المعطرء و#طير الصادحة ؛ والضواحى 
الأنيقة والغاابات الوريفة والمتنزهات اللاعبة. 
والرييع الآورى على اجمة تغيير فى النفس 
وتجد يدف الحراةوالتخيروالتجديديلم,انالقرائح 
الخلاقة شعرا »ترج فيه الوجدان بالوجود » 
ويتصل به الخيال با حقيفة 
المصربون فأى جد يديأتهم به الربيع فى آفاقوم 
وفى أنقسهم ! إن الشمس والدفء رالمحو 
والطير والزهر والزرع والماء من خصائص 
مصر الطبيعية ,لا تنفك عنها طيلة العام :حق 
ألفتها المعاعر والنفوس ء فلا تشناقها لآنها 
لاتنيب » ولا تحتاجها نما لاتتقطع . ومن 
هنا تشاببت الفصول الأربعة فى حس الشاهر 
فلا يكاد يرى اختلافا ينها إلافى حيوية 
الشتاء وشاعرية الخريف ولذلك لم يد 
الشعراء ما يقولونه فى الربيسع , فإذا قالوا 
مدفوعين بشريزة الحا كاة أو بشهوة الممارضة 
قالواكلاما قد يكون متضد الألفاظ #+-ود 
القشابيه ملون الصور ؛ و لمكن الفرق بينه 
وبين الشعر الصحيح ؛ يكون كالفسرق بين 
الجاد والمى : أو بين الدمية والمرأة . 
دلقد نظرت فى شمر القديم والجديد فل 
أد شاعرا قبل شوق ولا بعده خص الربييع 


٠‏ أماشمراونا 


بقه يدتين من عحم الشعر وجيده ٠‏ [حداهما 
طويلة مستقة » أهداها إلى الكاتب القصصى 
( هول كين ) والآخرى قصيدة تابعة جعلها 
6 اقصيدته التى نظمها فى المبرجان الذى 

أقم اتسكرء يمه » يقول فى الآولى : 

0 قبل م با اماع 
حى الريسع حديقة الأرواح 

واجمع نداى الظرف تحت لوائه 
وانثر بساحته بساط الراح 

صفو أتيح غذ لتفسك قسطها 
الصفو ليس على المدى يمتاح 

واجلس يضاحكة الرياش «صفقا 
لتجاوب الآرتار والاقداح 

إلى أن يقول : 

ملك الثبات فكل أرض داره 
تلقاء بالأعراس والأفراج 

متشردة أعلانه من أخمر 
قاف وأبيض فى الربى اناج 

لبستك المقدمه المنائل وشا 
ومرحن فى كدف له وجناج 

الودد فى سرد النصون مفتح 
متقابل يثنى عل الفتشاج 

مضاحى المو| كب فى الرياض مين 
ددت الزهود بشوكة وسلاح 

من اليم بصفحتيه مقبلا 
م العقاة عل خدود ملاح 

هك الردى من حسته ويهائه 
بالليل ما نسجت يد الاصباح 


3 عجلة الأزمر 


يقبيك مصرعه ٠‏ وكل ذائل » 

أن الحياة كندرة ورداح 
وبقائق النسرين فى أغصاتها 

كالدر رحكب فى صدور دماح 


فى بلجة الإصباح ضوء صباح 
ثم يقول فى الأخرى : 

رحبا بالرييع فى ديمانه 

ويأنواده ٠‏ وطيب ذياله 
زفت الآرض فى مواكب ٠‏ آذا 

ء دشب الزمان فى مو رجانه 
نل السبل ضاحك البشر ,»ثى 

فيه مثى الأمير فى يستانه 
عام حليا براحتيه ووشيا 

طول أتهاره ؛ وعرضجتاله 
لف فى طيلساته طرر الآر 

ض قطاب الآديم من طيلسائه 
ساحر ء فنئة العيرن. ٠‏ مبين 

فسل الماء فى الربا ماله 
عيقرى الخيال » ذاد على للب 

ف وأرق علييه فى ألوائه 
سبغة اق + أأين متها رثاتي 

سل ء ومنقاشه وبحر يناله ؟ 
دثم الروش ججدولا وتسيا 

وتلا له أيه غسن. بانه 
وشدت فى الريا الرباحين همسا 

كتننى الطروب فى وجدانه 


كل دانة بلجن ٠‏ حكعرس 
ألفت للقناء شتى قيائه 

قم مم المما. والآدض شق 
من معان الربييع ٠‏ أو ألحاته 
هذه وتلك أبرات من قصيدتى شوق فى 
الربيع » وهما مثالان من 'اشعر المالى الطبقة 
الرفيع النسق إذا وازناهما بالمأثور من الشعى 
المصرى هذا الباب؛ وريما انقطع نظيرهما 
أد ندر فى العمر المرى كله ! ولكئنا إذا 
وازثاهما يما قر أنافى موضوعبما من الشعر 
الآورى شالت كفتهما فى هذه المواذثة , 
فإن شوق رحه الله جرى هلى مذهب من 
سبقوه » قل يصف فيهما وبيعا بعينه فى إقلم 
يصح أن مخلط به نفسه ٠‏ ويضيف إليه 
شعوده ؛ و عرض ما برى فيه من شمر وطير 
وعطر وقئون ‏ على ما يحد فى نفسه منحب 
وذكرى دشوة وصباية ٠‏ فيأتلف المنظر 
والناظر » ويتح الدمر والشاعر , إنما 
وصف شوق ربيعا عامايا تمه لا ها رآه 
وكا تمثله لاا أحسه ٠‏ لجاء الوصف معبها 
مهما قد يطرب بألفاظه » و لكنه لايؤثر 
ولا بعرب عمانيه ٠‏ والقصيدتان على أى 
اعتيار مفاركة جمية من الشمر المصرى 
الافمر المالمى فى تمجيد ذلك الس الذى ييثه 
الكل عام فى الربيع » فيعيد الحياة ويرجع 
الشباب , ويحدد الآمل . ويتشر اال » 
وينشأ عنه فى الدئيا هذا البعث العجهب ٠1‏ 

أصمر مسى السزيات 


بجركات الايتمإن 


للأسستاذد محمد المدذن 


يقرل الله ءز وجل : 

« ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحا 
عي بركات من السماء و الارض ٠‏ ولكن 
ام بماكانوا يكسبون » ٠‏ 

وحين يقول القرآن الكريم الوحصل كذا 
لكان كنذا ؛ فإما يحدث هن سلة من أن 
الله الكو نية التى لا تتبدل ولا تتحول ٠‏ كا 
لو قال قائل : إننا إذا ألقينا ضير فى لماه 
غاص فى أعماقه , أما إذا 1 
من , الكارتعوك ء فإتها لمزم ولا لفرض 

قلي كلها فرانين وسان إهية م هذا 


تكون اجتياعية يدركها الدارسوت لإحوال 
الام » ومظاهر الاجتماع البشرى ء فاته 
سبحانه وتعالى يعرقنا فى هذه الآبة الكريمة 
بقائون من قوانين الاجتمام واجتمعات » 
فينيئئا أن امجتمع ا اومن التق يفتح الله عليه 
ألوانا من ركات السياء والأوض » وأن 
الجتمع اللكذب المتمرد عل الله يؤخد 


بالتضييق وايأساء جزاء يما يكسب . 
وهذء السنة الإلمية فى الق رآنالكريم النسبة 
الكل هداية جاء بها الكرم الإلحى على الناس . 


فاق تعالى يذكرها فى قصسة آدم أنى البشى 
حين أهبطه إلى الآرض : « قلنا اهبطوا مثها 
جميعا , فإما يأتينكم منى هدى فن تبع هداى 
فلاخوف علهم ولامم #زئون» . ١‏ قال 
اميطا منها جيماً بعضك لبعض عدوء فإنا 
يأتيدك منى هدى فن اتبع هداى فلا ييضل 
ولا يدق ؛ دءن أعرض هن ذكرى فإن له 
مديعة ضنكا و نحشره بوم ااقيامة أعمى قال 
ربلم حشرتتى أعى وقد كنت بصيراً 
قال كذلك أتنك آياننا فنسيتها وكذلك اليوم 
تنى » وكذلك نمزى من أسرف ول يؤمن 
بآنات ربه ولمذاب الآخرة أشد وأبق» . 

والله تعالى يذكرها فى شأن هدابة التوراة 
«الإتهيل فيقول : دلو أنهم أتاموا اتوراة 
والإنجيل وما أنزل [اهم من دبهم 9 كلوا 
عن فوقهم ومن تحت أرجليم » «ثهم أمة 
مقتصدة وكثير متهم ساء ما يعملون » ٠‏ 

بل إن الله تمالى أجرى الحديث عن هذه 
السنة الإلمية على لان خلقه الخ الذى نؤمن 
بوجودم دلافعر ف كتههم ولاتشاهدالموم » 
وم الجن ٠‏ إذيقول : ١‏ وأن لو استقاموا 
على الطريقة لأسقينام ماء غدا لنفتنهم فيه » 


: مجة الأزص 


أى لنختبرم به - « ومن يعرض عن ذكر 
ربه يسلك هذا صمدا  .‏ أى شديداً. 

فبذء الآبات السكر يمة كلها متضافرة على 
تقرير هسذا القائون الإلى فى شآن الاجتماع 
البشرى : أن الإمان الصحيح ودين الحق » 
سبب لسعادة الدنيا و نعمتها بالحقوالاستحقاق 
وآن التكذيب والبطر والإعراض أسباب 


ولكن ماف ذا الإمان ؟ دناهو 
الإيمان الذى تترتب عليه هذه البركات ؟ 

إن تحديد المراد الشرمى من هذا وذاك 
يقيد الناس , ويعصمهم من المرور والتردى 
فى مهادى الخديمة والآوهام : 

إن « البركة . هى الركاة والناء وثبوت 
الخيي الإلمى فى الثىء ٠‏ وقد وصف اله بها 
كتابه اللكريم حيث يقول : 

« كتاب أنزلناء إليك مبارك ليدبروا 
آنانه وليتذكر أولو الآلباب» . 

٠‏ وهذا كتاب أنزاناء ميارك مصدق 
افق ين يانه ونيد 0 الامستو مدنا 0 


ث يقول : 
فى ليلة مباركة إنا كينا منذرين» 


ووصف با رسوله عيسى بن مريم حيث 
يقول : 

دجمل مباركا أبن كنت وأوصاق 
,بالصلاة والركاة ما دمت حيا ء ورا بوالدتق 
ول يملنى جبارا شقياء . 

بل وصف ما نفسه جل جلاله إذ يقول : 

« تبارك الذى نزل الفرتان على عيده 
ليسكون للمالمين نذيرا » . 

تبارك الله أحسن الخالنين » . 

د تبادك الاى بد, الملك وهو على كل 
شى. قديو ٠,‏ 
«ذلم اقتديم فتبارك اقه رب العالمين ». 
ويقبين نهذا أن , البركات , ليست مجرد 


ولا فى عطايا وهيات ان يستحقوتها » 
فهى تنق وتتولد عن عسل العاملين , 
وإخلاص الخلصين » وتقوى المتقين . 

ديقول دسول اقه صل الله عليه وس : 
« ما نقص مال من صدقة» والقصد أن هذا 
امال الأى يعرف صاحيه حق الل قينه: 
ويخرج منه صدقته, لا ينقص بإخراج هذه 
الصدقة منه نقصا ممئويا وإن نقص نقصا 
حسيا , لآن الشأن فيمن حسرص بل أداء 
ذكاة ماله أن يكون تقيا بارا بمجتمعه رءوفا 
رحما بالفقراء داتسا » إذاكان ما يفعله 
ابتفاء مرضاة الله ء وذلك يحسله عبوياء 


بوكات ايعان ١‏ 


ويحمل الناس حرصون على ما يتقعه » وهلى 
أن يدقموا عنه كل ما فى [مكائهم أن يدقموه 
من السوء ؛ فيكون قد استفاد يما قدمه 
فى الدنيا ه وما عند اقه خير وأبق » . 
والإيمان الذى ترتبط به البركات ليس 
هو الدعسوى الانتسابية (انى لا يقوم عليها 
دليل من العمل والسلوك . 

إن كثيرا من الناس يقولون : نحن 
مؤمنون. ولكن الأعمال هى التى تصدق 
هذا القول أو تكذبه . 

إنه لايتفق مع الإيمان أن تتكون القلرب 
مثلئة بالمقد ء منطوية على الفل ؛ لآن 
رسول اله صل الله عليه وسلم بقول ,نكم 
لن تؤمنوا حتى تحابوا » . 

ولايتفق أن نؤثر على اقه 
دسق أخنا عا :سسلطانا 2 أو جاها 
أى أن تؤثر الباطل على الحق » والفساد على 
الصلاح والاستقامة عل الاعوجاج والالتواء 
فإن الله هو الحق , وهو العدل . 

وقد زعم قوم من الاعراب أنهم آمنوا 
جرد أنهم نطقوا بالشبادتين » وقد عل الله 
ما فى فلويجم من الفساد : فل يقبل منهم هذه 
الدعوى » وذلك حيث يقول : 

«قالك الاعراب آمنا قل لمتؤمنوا ولكن 
قولوا أسللنا ولما يدل الإبمان فى قاو بكم 
دان تطيموا اله ورسرله لاياتم 
من أعمالم شيئا إن اله غقود رحم ٠‏ 


إنما المؤمنون الذين آمنوا باه ورسوله 
ثم يرتابوا وجامدوا بأموالم وأقسيم 
لله أدلئك م الصادقون ... 
بذلك أن الظبر لايق عن اغبي , 
وأن الله تعالى لابروج عليه مابروج على الناس 
من اله-يمة, لآنه هو العليم بذات الصدون » 
وف أمثال هؤلاء أيضا يقول الله عز وجل . 

, إذا جاءك المثافقون تالوا نشبد إنك 
ارسول الل واه يعم إنك ارسوله ؛ وات 
يشبه إن المنافقين لكاذبون , اتخذوا أيمانهم 
جنة قصمدوا عن سيل الله ٠‏ إثهم ساء 
ما كانوا يصملون » ٠‏ 

وقد سل رسول اقه صلى اله عليه وسلم 
عن ألين شىء فى هذا الدين وأصمبه , فقال 
« إن ألينه شبادة أن لا إله إلا الله , وأن 
عدا رسول الله ؛ وأصعبه الآمانة, . 

فدل بذلك علىآن الدينصير واحتهال وأداء 
الحقوق لله وحقوق الناس » وليس مجحدرد 

ادة يتلفظ م اللسان . 

هذا لا يمكن أن تر تبط «البركاتء بالدمادى 
الميئة ؛ وق النفس ما فها » وق التصرفات 
والسلوك ما ينا فها . 

فإذا سأانى سائل :ماذا ترى فى المدنية 
الغربية وما فيا من الزينة والمتاع مع 
الانحمراف عن مقتضيات الندين والإيهان 
الصحيح ؟ فإنى أقول له : إن هذا من قبيل 


الول لا سعلي رعسم ف القآ اتج 
للأستاذ الدكتورعبدا1ليم»#ود 


: يقول الله تعالى فى كتابه العزريز‎ ٠١ 
إذ بمث فهم‎ ٠ لقد من الله على المؤمنين‎ « 
» رسولا من أتقسهم : يتلو علهم آاته‎ 
» ديركهم » ويعلهم الكتاب والحكة‎ 
٠ » وإذكانوا من قبل فى ضلال مبين‎ 
دآنات الف رآن كثيرة فى هذا المعنى توكد‎ 
كلها : أن يمثة الرسول صلى الله عليه وس ء‎ 
على‎ ٠ كانت نعمة عظمى من اله , سبحاته‎ 
» وأن ذا الفضل من اله‎ ٠ جميع المؤمئين‎ 
سبحانه وتعالى , إنما هو مثة كريعة من‎ 
. دن رب كريم‎ 

ذاك أن هذا الرسول ٠‏ صل اله عليه 
دسل ء إنماهو لان صدق فى تبليخ آات 


الله ؛ فبو يتلوها على الاؤمنين » [نه يثلوما 
علهم بعد أن تلاها على نفسه » ووماها » 
وتشربئها روحه » فانطيع بها ٠‏ وطائها ٠‏ 
ومن أجل ذلك كان هذا الرسول ؛ صلى الله 
عليه وسل ٠‏ إنه وقد 
أصبح طابمه آيات الله أصبح ‏ من أجل 
ذلك - مصدر تركية بالمثال والقدوة 
والتأمى لاؤمنين . 

لقد تركى بآبات الله ٠‏ و لقد زكته آنات 
القه ‏ وإنه يتلوها , ومحياها : فبو يبشر با 
له أى بتلاوتم! » ويبشر بها ملك » 
فهو بقرله يتلوها , وهو بمسلك يرسمها . 
ويعلهم الكثاب : إنه لا يتلى خب » 


؛ مصدر 


(الإقيةاغل الشفحة النابقة ) 


المتاع الذى يثلوه الخراب والمذاب اللم » 
وذاك أن الله تعالى يقول فى شأن تيه نرج 
وف ممه 4 

قيل يا نوح اعبط بسلام منا وبركات 
عليك وعلى أمم عن معك , وأمم ستمتعهم 
ثم بمسهم منا عذاب إلم». 

فكل مدنية لا تقوم عل الإيمان ورعابة 
مقتضياته » لا يد أن تنتهى إلى مصير مظل » 


وعذاب للشعوب دوم » وها هى ذى صدنية 
الغسرب المادية العمياء تتخبط يمتمعاتها 
فى مباوى الرذيلة » مما 
وصدق اله العظيم إذ يقول : 

« ولا يزال الذي نكغروا تصيهم يها صنعوا 
تارهة أو تحل قريبا من دارم حتى يأتى وعد 
الله إن اقه لا مخلف الميعاد . 


كر كلم طرق 


52055 


الرسول صل القه هليه وسل فى القرآن : 


وإنما يمل أيضا , إنه يشرح ويضي , 
وإطبق » ويقوم تطبيق الآخرين إذا 
انحرفوا » إنه بعل القرآن ٠‏ 

وهو يمل القرآن امد أن | تطبع + , ويمد 
أن أصبح هو قرآنا ٠‏ لقدد أصبح فكره 
قرآنا ٠‏ وأصبحت عراطفه قرآنا » 
وأسبحع إدادته قرآ )ا !11 

ولقد ميرت عن ذلك السيدة عائقة 
رضوان الله علبها خير تعبير وأخصرء ٠‏ 
حينبا سئلع هن خلق رول اقه ٠‏ صل الله 
هليه وسل , فقاات , رضوان الله عليها : 
٠‏ كان خلق القرآن » ٠.‏ 
أن يكرن غير ذلك » وكلة 
عائة » رضوان الله علها إمافى 
كلة بديبية عند كل متيصر : القرآت كان 
يظل مبادى” يمتقد الئاس أئها يجسرد 
مبادىء نظرية يستحيل تحقيقها فى الخارج 
لولم تطبق فسلا : ولولم تتحقق واقميا » 
وكان لا بد من أن تتسقق بالفمل ٠‏ وكان 
5 قحية تتمثلفها هذه المبادى. : 
تتمثل فها ذاتيا » وتتمثل فها من جهة 
تطبيقها على ااغير » وقيادة الفير إلىالاخذ بها 
فى صورة تقترب منها بقدر الاستطاعة . 
دلوم يكن الآس كذلك ٠‏ اظل الئاس 
ييؤمئون بأنها يحرد ميادىم 

؟ ل بيد أن هذء اصورة الخالدة 
للأخلاق , يا يحب اقه , سبحانه ٠‏ لبنى 


الإفان : قد تحققت بالفعل : حققها 
رسوله الكريم صل اقه عليه وسلم , وحتقرا 
فى ذاته ؛ وحققها فى يجتمعه » حققها سلركا » 
وحتقها واقعيا » حققها هو فى نفسه على 
أكل ما يكون التحقيق ٠‏ وستفها تطبيقا 
فى بمتمسه عل الصسورة التى استطاعيب١‏ 
هذا الجتمع . 

دنقول : على ا'لصورة التى استطاعها هذا 
اجتمع » لآن لمكل نظام من النظلم حد أدئى 
لا يتأنى أن يكن النظام يدونه ؛ وحد أسمى 
يقساى نحوه الخاصون . 

و لفد تحتقت الصورة الإسلامية فى حدها 
الاسم فى الرسول ؛ صل اله علينه وسلم » 
دكان بذاك بنص القرآن ‏ أول المسلين . 

وتوسم الآبات القرآ نية الكريعة »كيف 
عل »كان الرسول » صل الله عليه وس ٠‏ 
أول المسلين ؟ يقول الله تعالى : 

دقل : إن صلا » وتسى ‏ وعياىء 
وعاق هلله دب العالين » لا شريك لهء 
ويذلك أمرت ء وأنا أول المسلين» . 

القد كانت أعماله » وحياته كلها ٠‏ بل وعاته 
لقدكان كيانه كله : حركة وسكونا , حياة 
وموناء ته رب المالمين ٠‏ فكان بذلك 
أول المسلين 

واقد تحققت الصورة على تفارت لا ينزل 
من حدها الآدتى فى آلاف من الصحابة 


رضوان اه عليم ٠‏ 


1 بملة الأزهر 


القد وجد الجتمع الإسلاى بالفمل : 
ولقداتتق بذلك فكرة هؤلاء الاين رأوا 
فى الماضى » أو يرون فى الحاضي أن الإسلام 
مبادىء لا تطبق ٠‏ ميادى. ذظرية » مبادىء 
لقد تحقق الإسلام بالفعل ؛ فوجد مجتمعا 
أسل نفسه قه : وإن يمتمما يسل نفسه له ٠‏ 
لايتأق أن تتمخش الإنسانية من خيرمنه . 
هذا امجتمع الاى وجد [تماكان بمرة من 
مارجماد الرسول صلىاقه عليه وسل وكفاحه 
فى أن يخرج بالفعل الصووة التى أوساها الله 
إليه : لقدكان أثرا لثلاوة الرسول صل الله 
عليه وسل آنات الله ٠‏ ولنركية الرسول 
صلاقه عليه وسل لمن حوله : به له لقرآآتى ٠‏ 
و لتعليمه صلوات الله عليه القرآن لمن حواه . 
وتشر بع روح رسول الله صل الله عليه 
وسل الف رآن » وامتلات به ؛ وصفت بصفائه 
وتركت به ٠‏ واستنارت بوره » ففاضت 
بالحكة : أثراً من آثار المسداية الثامة » 
وننيجة للنور يغمر القلب ٠‏ والسناء يلال 
فى الفسؤاد : فكان الرسول ٠‏ صل الله عليه 
دسل . يلم الكتاب , ويمم الحسكة » 
وما الحمكة إلا أحاديث الرسول صل الله 
عليه وسل ؛ ينهد بها قلوبا ٠‏ ديرشد بها 
عقولا » ويقود بها عباد الله إلى الله » وكا 
أن الكتاب من عند اله ؛ فإن الحكة 
أيضا من عند اله » يقول الله تعالى : 


« وأنزل اله هليك الكتاب والحكة , 
دعلك مالم تكن تعلم ٠‏ ون فضل الله 
عليك عظيا » . 

وماكان رسول الته ٠‏ صل الله هليه وسل » 
ينطق عن الموى ؛ إن هو إلاوحى يوحى : 
فآات الله يتلوماء وكتاب الله يملله , 
والمكة النى أنزلها على قلبه يمظ با . 

يقول الإمام الشافعى » رضى الله عنه : 

فذكر الله الكتاب ء وهو الفرآن وذكر 
ال مكة ؛ فسمعت من أرضى من أهل الملم 
بالقرآن يقول : الحدكة سنة رسول الله ٠‏ 

وهذا يشبه ما قال » والله أعل . 

لاناالفرآان ذكر وأتبمته الحكة , 
دذكر الله منه على خلقه بتعليمهم الكتاب 
والحكة ؛ فم يمن واه أعلل- أن يقال : 
الحسكة ها منا إلا سئة رسول الله . 

وذلك أنها مقرونة معكتتاب الله و أن الله 


انقرضطاعة رسوله ٠‏ وحتم عل الناساتباع 
أمره ‏ فلا يجوز أن يقال لقول : فرض 
إلاالكتاب اله ثم سنة رسوله . 

لما وصفما من أنالقه جعل الإمان برسوله 
مقر ونا بالإإعان به . 

وسنة رسو لاله مبيمة عن الله معنى ماأراد 
دليلا على خاصه وهامه , ثم قرن الحككة با 
يكتابه فأتبمها إياه ٠‏ لم يحمل هذا لاجد 


من خلقه غير رسوله . 


الرسول صل ته هليه وسل فى القرآن لل 


+ # هذ الصورة التوترسهها الأيةالكريمة 
التى صدرنا بها هذا المقال هى الصورة 
التى تمناها سيدثط إبراهيم ودما الله » سبحاته 
حيناكان رقع القواعد من البيت و [سواهيل 
قال عليه السلام : 

« ربئا وابعث فهم رسولا مهم » يلو 
علوم آباتك ويعللهم الكثاب والحمكة 
ويكهم ؛ إنك أنت المزيز الحسكم » - 

ولقد صادفت دهوة سيدنا إبراهي ما قدرء 
الله أذلاء لقد وافقى التقدير الإلمى الآذلى 
الى أراد ته سبحانه به أن يكل الدين ٠‏ 
ويتم النممة على المؤمنين » وأن يكون خاتم 
الآديان هو الدين الآذلى الخالد الذى لادين 
سواه : والذى يرضاه اقه ولا يرضى غيره ؛ 
دمو الإسلام : 

«اليوم أكلت لك ديتكم ؛ وأعنت 
عليكم تعمتى » ورضيت لك الإسلام ديقاء . 

« إن الدين عند الله الإسلام » . 

ولا يتا فى عرف المنطق » وق منطق 
الحق » وفى بداهة المقول ؛ أن يكون الدين 
الخالد شيئا آخر غير لام الرجه ته . 

ومادام الرسولء صل الله عليه وس » 
أول المسليين ٠‏ وما دام الدين عند الله هو 
الإسلام ؛ فالرسول إذن أول المتدينين على 
الإطلاق : إنه وصل إلى الدرجة الى سبق بها 
جمييع من مضى ٠‏ وسيق بها جمييع أيناء 


عصره ٠‏ وسبق بها من سيأ يمد : إنه أول 
المسليين فى الماضى البعيد د: وخاتى الذى 
يبتدىء معنف يدم [ 

وما من شك أن آنم عليه السلا كان 
مسلا ولنكنه لم يكن أول المسلين .و لقد 
كان نوح مسليا » ولتكته لم يكن أبول المسابهن 
وهكذا كان الانبياء جميعا , صلوات الله 
وسلامه علوم . من المسلدين , و لكن لميكن 
أحد منهم أول المسلبين : وماكان يتأى أن 
يكون أحدم أول الملبين » لآن الدين افذى 
جاءوا يه صلوات الله علهم وسسلامه » 
وإنكان إسلاما ٠‏ فإن الصودة السكامة الثامة 
الإسلام » نما فى القرآق : 

, وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدة 
لما بين يديه من التكتاب ومهيمنا عليه » 
المائدة بي ,. 


ويقول سبحائه : «اتبعوا أحسن ما انزل 
إليكم من يكم ٠.‏ 

وهو أول المسلبين ف الحاضر ء وهو أوهم 
ف المستقبل إلىأن تقبدل الارض غير الأرض 
والسموات ؛ وإلى ما بعد ذلك من آباد الله 
السرمدية » صلوات اله دسلامه عليك 
با سيدى با وسول الله . 

وفى تال تال تتحدث عن طابع الرسول 
علىاته هليه وسم وشعاره : و بلقه التوفيق ‏ 


دكتور عبر حلم كود 


دوب درا ارين ومراملالتداير هرك 
للأسكاذالكتو رمت رغراب 


نشرت جريدة الجوورية فى عددها الصادر 
بتاريخ م فبراير سنة ١.0‏ أنه قد مرض 
على بجلس الأآمة فى جلسته السابقة على هذا 
التارييخ اتتراح بقانون يمل مادة الدين 
أساسية فى جميع ماحل التملي : الإبتدائى 
والإعدادى والثاوى » . 

وقد أثارت هذه العبارة فى نفسى ذكر بات 
بميدة المدى » إذ أنى قد نشرت هذا الاقتراح 
ذاته منذ أكثر من ثلائين سئة غ وات 
وجوب الممل به ؛ وطالبت الحكومة إذذاك 
بقنفوذه على الفور ٠‏ بل رسعت لها تفاصيل 
دراسة الدين ومتامجها فس احل التعلي اثلاث 
ولكن هذه المطالية ‏ برغم أنهسا كانت ف 
أساوب جدى ٠‏ بل فيه ثىء من العف 
قد ذهبى صرخة فى واد ء أو نفخة فى رماد 
كا قال القدماء غير أن هذا الاقتراح الجديد 
قد أماد إنماش هذا الآمل فى نفسى ٠‏ ودفمق 
إلى المبادرة بتأبيد مقترحيه من أعضاء يملس 
الآمة والوقو فإ جانهم فى مطالبة حكومتنا 
الرشيدة بإيراذه إلى حيز النور حرصا هل 
أبناء الوطن من التقكك الخلق » والامياع 
الاجتياعى » وسنقير لما فى الإلماعة الثالية 


أنصع الآدلة على أن هذا العمل هو الوسيلة 
المثلى للاحتفاظ محدية العباب ورجولته 
ومقدرته على المتاومة والجلاد والتعفاح 9 
وبالتالى هونى مقدمة الأعمال الوطنية ال ئيسية 


دهو فوق ذلك أساس للوحدة التى هى المدف. 
الأعظم للنظام الحاضر كله . وإليالك 
البييان : 


ب أن يمتزج الدين بكل أفكار 
الإنسان وأعمالهفى هذه الحياة» لآن موضوع 
الآخلاق هو دراسة علائق بى الإنسان 


تنظيا عكاغيرالبارى. ٠‏ الآعل فى قانوثه الخالد 
وهو الدين . دلآن واجب الإنسان نح وأسرته 
ومواطنيه » ونحو أفراد الإنسائية جيعا 
منبجسمن متبع واحد وهو واجب الإنسان 
تحر ريه ه من اتق اقه ائق الناس » : 
والواقع نسوس الاى تشاهده كل آن فى 
الحياة العملية هو أن الإفسان ضميف عاجن 
أمام أهوائه وشبواته وغرائزه الحيوانية » 
وأنه فى أشد الحاجة إلى همونة صوت الإيمان 
ليقوده فىهذء الظلة الخيغة يتحو طله من كل 
جانب » وهذا أس طبيعى لاغرابة فيه , 


وجوب دراسة الدين 1 


إذ منذا الى إستطيع أن يقود الوجمدان 
البشرى إلا نلك القوة العليا النى حيط بسكل 
شى.ء ثم أى جزاء هو أ كا" رهبة فى أظس 
الروح الخالدة من جدزاء الت الابدى الذى 
سيلئق بها فى حياة طويلة لا يدرك مداها » 
ولا برف متهاها ؟ وأى عزاء يسلى ءن 
أحزان الحياة وآلامها أعلى من التفكيد فى 
عدالة الله الى ستوف الصابرين أجرم 55 
حساب؟. 

هذا كله بالنسبة إلى أثر الدين على الفرد » 
وأما أثره على الماعات فرو لايقل أهميية 
عما تقدم ٠‏ [ذمنذا الذى يستطيع أن يفهمنا 
احترام الآنظمة المق.ررة ٠‏ وممئ الفضيلة 
الآسرية » والإذمان للسلطات الشرعية » 
ويعودنا الصير على المكاره واحتيال الآلام 
وتخفيف وقع منظر الفروق اطائلة بسين 
شقائنا وسعادة يدا على أفوينا اك 
من الدين ؟ . 

وف الحق أن الحكومة النى قشعر بأن عليها 
واجبا تؤديه لأفراد الععب لا تستطيع أن 
تؤسس آعاليسها الأخلاقية منفصلة عن الدين 
بل يحب عليها أن تشركة على لاقل فى تأسيس 
هذ الآخلاق إن لم قتتمد عليه اعتمادا كلياء 
وان تفسح له مكانا عظيا فى مدارسما 
ومعاهدها ومنتدياتها , ليستطيع أن يؤدى 
مهمته فى تم.ذيب النفوس كا ينبغى ٠‏ لاننا 
جميما نممل على صيائة الوا نين الوضعية ٠‏ 


ونسهر على احترامما وحفظها من عبثك 
العابثين : بل إنها تصل من نفوسنا أحيانا 
إلى مرتبة الإجلال والتقديس » فإذا دوت 
فى المكان هذه اججلة : ه باسم القانؤرن. 
أفيل كذاء . 

عند ذلك تخفق القلوب وتهلع النفوس . 
وتنحتى الرؤوس ٠‏ وتسود الجلس الرهية » 
يخي عليه السكوت ٠‏ 

ولاريب أننالم مخلع عل القانونهذه القداسة 
إلا لان يقر الآمن ويصون المقوق ٠‏ دينشر 
السلام والاطمئنان » و لسكن من يدق النظر 
فى أحسوال الآم وظواهرها الاجتماعية » 
وخصائمها النفسية يتضح له مام الافضاح 
أن الممتنعين عن الجرائم منهم عشيرة فى الماثة 
متأثرونبالاخلان فذاهاء عشرون يخشون 
القمانون ٠‏ وسبعون يتجنيون الوذائل اتقاء 
الله وخوفا من عقابه الذى مم موقنون بأنه 
أشسد وأقبى وأطول مسدى من عقوبات 
القوانين الوضعية - فإذا كان الدين قد ثال 
من النفوس البشرية هذا المثال الذى لم يفن 
الفانون بنصفه ولا يثلث » فإنه يحب علينا 
كواطنين علصين لبلادثا » راغبين فى صلاح 
أحوالنا الاجتياعية أن نتمى فى نفوس الماهير 
هذه العقيدة النبيلة ما دام لما على أخلاتهم 
هذا الآثر الجليل . 

ومن أم وسائل تنموة الدن فى النفوس 
دراسته فى مدارس الدولة على اغشلاف 
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أتواعبا » وى جميع ماحل التعلم فها » 
ولكن بيئة تتلاءم مع تطورعقول الطلاب» 
ونتوافق مع نشوء أفكارم ورقهاء يدرس 
مثلا فى المدارس الابتدائية فى ثوب بسيط 
سبل بعيد كل البعد عن التعقد والتركيب ٠‏ 
كأن يمل المطفل أن التكون سا عظيا جايلا 
وه.و الذى خلق كل هذه العوالم » وهو 
لا يعاهد ولا يقع تحت الحس » وهو خير 
وعادل وعحب الاخلاق السامية كالصدق 
والآمائة . والحل والحياء ؛ ومبغض لاضداد 
هذه الصفات من : كذب وغيانة » وغدر 
ورتاحة : وأن أول واجب عليناهوالاعتقاد 
بوجوده ثم العمل على إرضائه . 

وف المدارس الإمدادية يع التليذ أن 
هذا الإله القادر اتصل فى كثير من الآزمان 
اتمتلفة بقوم من البشر قد اختارهم من بين 
الناس ليرات قد خلقها فهم ٠‏ فأدحى [الهم 
أن يقوموا على الارض بتبليخ أدامرء إلى 
اناس , وأن هذه الآواس هى اتباع المي 
الى بوصلهم إل السعادة واجتتناب الشرافذى 
يقودم إلى الشقاء » ثم يحب عل الممل فى هذه 
المرحلة أن يغرس فى قلوب الفشء أن هناك 
حياة أخرى وراء هذه الحياة؛ دش التى 
الإنسان والحميوان» والتى يلق فها 
اءء على عمله إن خيرا غيي » 


كل خض 
وإن شرا فشر ء فإذا امتقل الناشىء إلى مر حلة 
التعلم الثانوى وجب على الاستاذ أن يقبط 


معه فى أظريات الدين ٠‏ أن يقوم أمامه 
يدور مذ قعة البراهين » ومناقضة الآدلة » 
دتمليل الملل واليواعث والآسباب . 

فإذا درس الشاب الاين على هذا النحو 
المؤسس على التعقل والتفكير »وتقأ على 
احترامه و تقديسه كان له على أخلاقه العملية 
أثر لا يحده إلامن أوق من الجرأة 
على تشويه الحقائق حظا ,>كنه من إنكار 
البديييات . 
يد أننا مع ذلك كله أشاهد أن بعض 
فلاسفة أوريا امحدثين يرفمون الصسوت 
اليا بوجرب فل الاخلاق عن الدين » 
وينتحلون لذلك أهذارا سنذكر هنا إهمها 
وأجدرها بالمناية ثم ثرد عليها مما يدحضبا 
فى نظن المنطق الصحيح : 

١‏ - أن كثيرا من الاول تمتنق كل 
واحدة منهاديا" ت عتلفة » وأن نشر أخلاق 
دين من الآديان : وإهان أخلاق الآديان 
الآخرى يمد خنقا لحرية ممتنق تلك الآديان 
اللبميلة . 

ونحن من جانينا نوى أن هذا الاعتراض 
واه من أساسه , لآن الديانات على اختلاف 
ألوائهها وطقوسها لا تتمارض مع الفعنائل 


فإذا نشرنا أغلاق الإسلام ملا مصرء 
فإننا لانرتاب أقل ارتياب فى أن المسيحيين 
الخلصين فيهم سيستريحون لذ الآخلاق 
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الإسلاهية كل الاستراحة وسيجدون ‏ 
أنواع السمادة الاجتماعية . على أن 9 
المسقردين رمون بأن الأخلاق الحرةلاتنال 
الاحترام إلا إذاكانت نقسع لإإرضاء المؤمنين 
والملحدين جيما : وعى بالطبع لا يمكن أن 
ترضى المؤمنين جميما على اختلاف أديانهم 
إلا إذاكانت تلتق مع هذه الديانات كلها عند 
نقطة خاصة ؛ وهذا هو عين ما تدعيه من أن 
جميمع الديانات متفقة فى الفضائل الآساسية 
وإذنء فلا معنى للتخوف من أن أشر 
أخلاق دين بعينه يعدو على حرية الذين 
لايمتتقر» . 

م أن امشاهد أن بعض المكومات 
لادئية كصهودية وكا وله يكزة 
منانتناقضن تر بط هذه الدرل ( اللاديفية 
الاخلاق بالدين بعد أن قصلت عنه قوانيها 
وتشريعاتها وسياستها ٠.‏ 

ويمكن أن يحاب على هذا الاءتراض 
بأن القياس هنا مع الفارق ٠‏ لآن الذوانين 
المدنية والدساتيد السياسية يمكن أن تقبع 
المصور انحتّلفة والآمرجة المتباشة . 
أما القرانين الآخلاقية ٠‏ فيجب أن تكون 
ثابئة لاتتأثر بزمان ولا بمكان » ولا ينبغىلها 
أن تقبع أهواء الزعماء والمشرعيناللادينيين» 


ما استهجنته بالآمس . ولادي ب أنهذه الصفة 
تفقدها عالميتها الثى هى ألزم لها من الحواء 


للسكائنات الحية . و إذن فبذه العالمية وذلك 
الثببات الضروريان القوانين الاغلاقية 
لا يتحققان إلا إذا كان المنبع ثمابتا وغالدا. 
ومن أكثر ثبسانا وخلودا من منثىء 
الديانات . 

فكل عاقل تهمه اله-الة الاجتاعية العامة 
يرى وجوب نثر الآخ لاق الدينية حت 
فى البلا داللاديثية؛ فكيف يبل دكصر يستتمد 
كثيرا من قرانينه المدئية وكل تشريعسات 
الآحوال اشخصية من الدين . 

وفوق ذلك فإن العلل يعترف فى صراحة 
بأن| كل ال سس الاجتاعية , وأرق 91 نظمة 
العمرانية مدينة بحياتها الدين وحده ءلال:لك 
الآخطاء المرعبة » والسقطات المرومة انى 
امتللات بها نظريات العلاء كا يعلن أن المقل 
لايستطيع أنيصل إلى كل الحقائق . أما الدين 
فإنه يقرر داتما حقائق مطلقة » وهذا 
الفرق كاف ارفمته ولجدارته بأن يسكون 
منيما للاخلاق ٠.‏ 

والذى أدمى إلى الدهش والاستغرا 
هوأر ( كانت ) وله مثزائه الفلسفية 
فى العصور الحديثة ‏ يعلن أن قصل الدين 
دن الاغلاق يعد ضريا من الخطأ الخطار 
على الحياتين : الاغلاقية والاجتامية 
بصا 

فإذا كان هذا هو رأى ( كانت ) - وهو 
بعد فى تاريخ الحركة العقلية الأور بية مدرسة 
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بتمامها - و أى الا كثربة ا حترمة م نالفلاسفة 
الروحيين والعقليين . فا بالنا زى بعض 
المعاصرين الذين يعالجون هذه الموضوعات 
فى مصر يتنكبون السبل السوية ويقهون 
فى مهامه اليد والانقياد وراء هذه الشرذمة 
المادية من فلاسفة أوريا الذين حطمتهم 
أدلة الروحيين ؛ وصيرت مذاههم خرائب 
واطلالاء وإليك شيئا من ذه الافسكار 
السطحية التى سار فيا بعض مؤلفينا على 
أنساق بعض فلاسفة الغرب اللادينيين دون 
تأمل ولاروية . 

برى أحد المربين أن الواجب فى دراسة 
الدين فى المسدارس هو الاقتصار على ذكر 
ما فى الدين من أخلاق وفضائل دون تعرض 
إلى دداسة الدين نفسه » ولا إلى تجايسل 
نظرياته المد لية التى لا يعرد منها هلالطالب 
إلا إثقالكاعله » وكد رأسه ء وإنهاك عقله 
فيا لا يقيده » يل يئد قواء ٠‏ ويقتل 
ملكاته ثم يستس فى نقده فيقول : إذ ماذا 
الطفل من معرثة أمواء الله المسنى 
وصفاته العلية إلى آآخر ما قال . 

ونحن ترى أن هذا الرأى بعيد هنالتعمق 
والدقذكل البعد » ولو مملنا به لآب شبابنا 
من الاخلاق الدينية غالى الوفاض صفر 
الأيدى ؛ ولتقدينا جميما نمو القشل 
فى اتباع تعالم السياء مخطوات واسمة » 
لآننا لا ئرى أدعى إلى السخرية ولا أبعثك 


على الاستهزاء من شخص يقبع أخسلاق دين 
وينسج على منوال فضائله الظاهرية » وهو 
يحبل أصوله ومبادته كل الجبل , لآن هذا 
الدين يتهدم من وأسه » ويزول الاعتقاد به 
من ذهتيه عند أول عاصفة شك أو إلحاد 
تب هل هذا الذدن الذى لم يتحصن عمرفة 
هذا الدينء ول يدعم إعانه بالآدلة و البراهين 
ومتى ذال من قلبه الإيعان » | نمحت من نفسه 
نلك القداسة المايسا الثى كانت تقوده إلى 
الإذءان لما باء فى هذا الدين من فضائل 
وأغلاق ٠‏ وليس لهذا كله من سبب 
إلا الجبل بأسس الدين وميادته ٠‏ ذلك 
الجبل الذى يدعو إليه هذا المرنى المماصر 
وأثاله . 


و إذا كان هذا المؤلف مخثى أن يدرس 
الطلاب الدين فيجدوا فيه ما يتنا مع المقل 
فهملوه و اونوا به ويبماجاء فيه من أخلاق 
إذا كان مخشى هذا يا يلح فى كتتابه . فإنا 
نوكد له أن دين الإسلام لن يرتاع من هلا 
التهديد ولن يغزوى دراء سار الجبل خوفا 
من اصطدامه مع الملم الحديث أو مع المقل 
المثقف المتنير ء وإنى لستأنس لك هذا 
بوأى أحد كيار المستشرفين الفرنسيين ٠‏ 
وهو الأستاذ ديزيريه بلائميه ٠»‏ مؤلف 
كتاب ( فى الدراسات الدينية ) إذ قال حين 
عرض للإسلام ما يلى : 
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ومن جانب آخر يفيثى أن نذكر أن الدرن 
الإسلاى عزالف كل الالفة لمسذه الأبراج 
المتعاغة الى تسقط من ضرية واحدة ٠‏ 
لآن فيه قوة كامنة » و صلابة ومثانة تجعله 
قادرا على المقاومة مقدرة ثامة ... وإ ىأمتقد 
أن الشرق إذا تذلب على ج.وده الراهن 
وتخلص منه » فإنالإسلام لن يضع أية عقبة 
جديدة فى سبيل التفكير الحسديث» . بق 
فى هذه الأقطة يعد الذى قد مناء أن نملن ‏ 
تتسيا ما نحن بصدده ‏ أثنا لم عل اليقين 
أن أسس الآخلاق الدينية م تكيرة غلل 
الوحى الإلمى إلى الأنبياء عليهم السلام , 
دتمل كناك أناةه أدحن [لهم أئه سبحائه 
أصل اخيرات والمعارف ؛ وأ أنبأم بالعنمي 
الى خلقهم منه ؛ وبطبيعتهم النى كانوا 
يجبلونما » و يمصهرم العام وبواجهم الذى 
لا ينبتى أن يحيدوا هنه قيد أثملة فو أنهم 
ساروا على التحو الذى يجيه لم ٠‏ دأوحى 
إلهم أيشا أن عقل الإنسان فى حاجة دا ما 
إلى المرشد الأعلى لهديه إلى سواء السييل » 
وأن مصلحته الخاصة تقضى عليه بأن يطييع 
وبه مقتتما بأنه تعالى لا يأسس إلا بالحيد » 
ولا يحض إلا عل الفضيلة ه وأن هذه الحياة 
الدنيا - هل ما فها من يبر ولآلاء ‏ ليسق 
إلا ممبرا يمسر عليه الإفسان إلى الحباة 
الخالد: : وأن حظه لايتهى عتدهذا الاجل 
الدنيوى القصير » بل سيتتهى إلى ما قدر 4 


فى العالم الآخر الذى سيلاق فيه جزاء عماه 
إن غيرا نغير : وإن شرا فشر. 

ومن أوائل عيدات الآخلاق الديفية أنها 
مؤسسة على حب الله وإطاعة كل أوامء ٠»‏ 
ثم علىحبالمؤمنين إلحد تسويتهم بالنفس 
٠‏ لاؤس أحد؟ حتى يحب لآخيه 
ما حب للقسة , . 

ولا ديب أنه إذا أحب الإنسان عالفه 
وأطام أوامء ؛ وأحب 9غيه مامحب 
لنفسه . فد وصل إلى أرق درجات السكال . 

هناك فضل آخر قد سكبه نور الآخلاق 
الاين عل بئى الإنسان , وهو أنه ربط 
وجسداناتهم ومتائرم بالعسروة الوثق النى 
لاتتفمم ولا تتحل , وى عررة الإيمان . 
ولاشك أن لهذا الارتباط أثرا فى الحياتين 
الاجتماعية والسياسية لا يححده أى مالم 
ببراطن الآمور ٠‏ بل إن الأم لفك 
بسبب انحلال عقائدها أو جبابا بدينهاو ا نمياع 
أغلاقبا » لاتصل إلى مثه مهما بذلت ف ذلك 
من جبود ء ولكن المسلبين درون ذلك 
معدا ميسورا واضمافى كتابهم الكريم الذى 
يقول : ٠‏ زاعتصموا ببسل الله جميعا 
دلا تفرقرا واذكروا نممة اه علي إذ كتتم 
أقداء فألف بين قلويم فأصيدم بتعمته 
إعوانا» : 

داكتو كر غعري 
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دِعَوةٍ التمطن لك[ إنسان 


للأسما ذعتّراللطيفالتبى 


(1) ذال يدعو إلى دار السلام» . 
(ب) « ويهدى من إشاء [لوصراط مستقم » ٠‏ آية -ه”- يوقفس 


)ع0( 

٠‏ - داد السلام طيفة من طبقات|الجنة 
الغانية , وهى لأفوام من آثرم الله بلعم 
عاص »ء فى مقابلة أعمال طيبة بادروا إلها 
فى دنيام , 

ولكن المراد منها فى هذه الآآية هو عموم 
الجئة » لآن الجئة كلها دار سلام » وأمان ٠‏ 
ونع » ورضوان ٠‏ ومبما تنوعت لابقاتها 
باانسبة لتفاوت الدوجات بين المقبولين 
عند الله , فالسلام من غضب اله قد اعشيل 
جميمع الفائزين بالجنة » والامان فها قد تمقق 
للظافرين , فهم فى رضوان دبهم خالاون . 

ودهوة الل إل الجنةدعرة رحيمة .أشرقى 
ما الدنيا قبل أن تعمر بأهلها ٠‏ وترددت فى 
هذا الكون قبل أن يتلبدجوالحياة ,لثم + 

وذلك لآن الله لذ دنياه بآ 
وتصب لنا مالل ه.دا فى ملكوته ؛ لتنا 


عل معرفته من طريق المشاهدة . والتعقل . 
و تمنح إلىتوحيده دونشك منا فى وحدا نيته 
دوقدرته. 

فهدايّنا إلى الله من بانب اله . . وهمذ 
دهرة مثه ب سبحائه ‏ بلسان الال إلى 
غير آل ٠‏ 

ثم جاءت الدعوة الناطقة على ألسنة رسله 
تباعا » بالننبيه إلى ما خلق » والتذكير يما 
ننسى » والتوجيه إلى القاس اانجاح عنده 
ما نقول » ويما تعمل فى ضوء شر امه . 

ب ومذه الدعوة إلى دار السلام : 
سواءكانت فيا فشهده من أمارات ألوهيته » 
أد نيا فسمع من طريق رصالاته ٠‏ دهوة 
موصولة فى كل زمان » وعامة إلى ساثرخلقه., 
وليست عاصة برجال » ولا بنساء , وله 
فى جيل دون جيل . . وإن كانت متعاقية 
من رسول إلى رسول . 
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وقد استقرت أخيراً فى نداء القرآن إلى 
الناس طمة , وعلى لسان عند غاتم الرسل 
عامة : , قل يا أيها الناس إى رسول الله 
ليع جيم . 

وهذء الدعوة إلى دار السلام ذات ألوان 
فى أسلوب القرآن ؛ د ليست عصودة دضع 
تعالى يقول مثلا : ه يا أيها 
الناس اتقوا ربكم » ٠‏ ويقول : « يا عبادى 
فانقرن » ٠‏ «فاتقون يا أولى الألياب» , 
وقول : « فاذكر وى أذكرك » واشكروا لى 
دلا تكفرون: : وإن أس-قم أحستم 
اشع » . وهكذا من آنات كثيدة 
يوجه الله فها الخطاب إلى جمييع خلقه » منذ 
هتف بم الإسلام فى أرجاء الدنيا ٠‏ 

ويفتح با باب الآمل فى وجه كل عبد من 
عباده: ويضرب الآمثال فى التنييه» والمبرة » 
ويمارحهم بوعده: ووهيده ؛ ريعدقهم 
فى رضوائه : دويخيقيم من غضبه ؛ وعذابه . 

م - وكل هذه التوجمات دعوة مله 
تعالى إلى دار السلام ٠‏ وستظل دعوة الئاس 
يحبر با القرآن إلى تهاية الدفيا . 

كا نجدآيات أخرى » قبا خطاب للؤمنين 
عاصة ليشجعوم إلى المزيد من مل ااطامات 
و ليعمرم بأن لمم حظوة عنده ليست لغيرمم 

ليشمر الكافرين بالحرمان إن لم يؤمنوا 
ديا أيها الذين آمنوا » اركمواء واجدوا 


واحد 


واعيدها ديم ٠‏ واتملوا الخير لملكم 
تفلحون , يعنى لتفلحوايا وعدتكم . 

ديا أيا الذي نآمنواء آمنوا بال ورسوله 
والكنتابالذى نول على وسوله, والكمتاب 
الاى أنزل من قبل » يعنى الكتب . 

٠‏ .يا أءا الاين آمنوا اذكروا الله ذكرا 
كثيرا ؛ وسبحوء بكرة وأصيلاء ومكذا 
من آيات خاصة . 

ثم يعمم الله خطابه ووهده فى نحو قوله 
تمالى « ومن يطع الله ورسوله فقد فان فوذا. 
عظماء » وف نحو قوله ‏ سبحاته ‏ « للذين 
أحمئرا ؛ الحسنى , وزيادة » ٠‏ فذلك وعد 

ومن هذء الاساليب المتنوعة فى الدعوة 
إلى دار السلام ندرك رحة اقه بعباده جميما 
فى دنيام ٠‏ 

وثؤءن بأنه فتح أيواب الإيعان اجمومع ٠‏ 
ثم دعام جيما إلى المبادرة . . ثم ألق علوم 
مسثواية الاختيار ء وقال : وفن شاء 
فايؤمن ٠‏ ومن شاء فليكفر ٠‏ إن أعثدنا 
للظالمين نار[ ؛ أحاط بهم سرادقها ٠.‏ 

لو 

ع - وهذا ما يكف عنه شطر الآية: 
« وبدى من يشاء إلى صراط مستقيم ٠6‏ 
والممنى : أن اله وحدده يهدى إلى الخيي » 
والإعان من يهاء . 

فن هو فاعسل المشيئة 


ب ميا 


كتاب الحيّاة الآخِكف 


للأستاذ الدككو رعفيفى عبد الفتاح 


أغرت اكتثافات عقاء الدضاء الحديثين 
للعوالم الاثيدية بعض شيابنا المتعلين فدت 
بم إلى ا خوض فى مشا كل الغيبياتو الاندفا 
فى تياد امجهول , كحقيقة الروح والنفس 
وسائل الحياة الآخرى » وخيل لهم 
طموحهم الجائر أن قد أتيح لهم تشاول 
ذلك على ضوء تلك الاكتشافات » وأن قد 
»مادام فى الامكان 


هداية الله ؟ مل هو العبد الذى يرجه إرادته 
الاختيارية إلى ناحية الطاعة ٠‏ يعنى : يبدى 


العيد الذى يغاء لنفسه . 

وبناء على هذا تتحقق له هداية الله : هذا 
احتمال قوى فى الآية . فإن اقه قال : فن شاء 
فليؤمن » وتلك مشيئة شخصية » علالقه قديما 


حصولا من عبده ٠‏ ورتب علبا قضاءه أزلا 
بهداية ذا العيد , الذى عل ته ما سيحصل 
منه . . فإيمائه باختتياره المعسلوم قه قديما ٠‏ 
ومن قبل أن يوجدالعيد , أو يختار » وريم 
كان فاهل المعيئة هو الله تعالى ‏ والمعنى : 
أن الله لما عل عن عبده ما يختّاره » شاء له 


( بقية القدود هل الصفحة السابقة) ' 


من الثقارب أو المقابة بين الصور الآثيرية 
( الميتافيزيقية ) والصور الفيزيقية 

دبين يدى من الكتب المؤلفة حديثا فى 
الموضوع كتابان : أحدهما قسيد مصطق 
الكيك بعنوان ( بين المين الم المادة ومالم 
الروح) فى ٠٠١‏ صفحة من طيع دارالمعارف 
,6صر أسئة 1456 والثانى للسيد بدالراذق 
توفل بمئوان ( الحياة الأخرى ) فى 1١4‏ 


المداية » فعيئة الله مبنية على مديئة المبد » 
ولهذا تمد الناية واحدة : وهى أن مفيئة 
الإفمان , فى حجر الآساس فى الأعمال 
الاختوارية ؛ دون الأعمال الاضطرارية. . 
فلا يصح أن يقول قائل : إنالإفسان بجبور 
فى كل شىء » ولا عنتار فى كل شىء . 
بل هو بين هذين الاعتبارين . . ولذلك 
ددانا لق كثير! إلى العمل لدار السلام » ثم 
تفادتتك درجات الناس فى ٠»‏ نيما 
النفاوتهم فى اختيادم « وإنكلا لما ليوفينهم 
ربك أعبالحم ٠»‏ إنه يما يعملون خبير ».© 
عبر اللطيظه السبكى 
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ونوردهنا أم ماورد فى الكتابين » 


معرضينعن بعض المنات والتوافهوماا كثرها: 


الإفسان ثنانى الجسد , يتسكون من 
جزاين : من جسده ال الى المطبوع من مادة 
العالم الأرضى . ومن جنده الروحى أو 
(النفس) المطبوع منمادة العالم الآثهرى (بين 
عالمين ص ب , والحياة الآخرى ض 08 ) ٠‏ 

وكلا الجسدين يتألف من ذيذيات بحددها 
م الميكانيكا الموجية مع أختلان هذه 
الابذيات عدداً نا يتألف الجسم الطبيعى 
من جماع إشماءات تتراوح ذيذباتم! بين 
ألف مليون و .ون ألف مليو 
ااثانية الواحدة يتألف الجسد الأثيرى 5 
جماع إشعاءات أ كف , و بناء على ذلك يقنع 
0 المادى داخل حدود الموجات المرئية 
لا له من كثافة فدبية , أما الآثيرى فلايرى 
لشفافيته ا حادة ؛ وحي ثإن مستوى تكوين 
النفس الذرى داخل النطاق الأثيرى فهو 
داخل فى مستوى التكوين الذرى لامالم 
الآخر الذى تنتقل إليه بمد مغارقتها للجسد 
الأرضى » وتبعا لذلك تكون النفسعارجة 
عن حدود العام المنظور (بين عالمين صم 6), 

؟ - وهل مثال الجسد الآ:يرى تمكون 
الحياة البرزخية (حياة ما بعد اموت |المستمرة 
إلى البعث وقيام إساعة ؛ قالموت ليس هدما 
ولكنه اتبيار للجسد وقيامة للنفس (بين 
عالمين صن ))٠‏ . 

هو فقدان الجسد الترانى دون الآثييى 


( النفس ) الذى يحمل معه العقل حيث يعمل 
الإنسان بعقله ويدير وظائقه فى أوساط 
مغايرة ( الحياة الآخرى ص 44 ) ٠.‏ 

م ويشبه العام الآثيرى فى كثير من 
الرجوه طامنا هذا . وحواسنا هناك 
تستجيب كا تستجيب هنا لما يثيرهاء وأهل 
ذلك المالم يدون أثقيم ل أوساط تكاد 
تكونثبية بأرساطناهنا » فرناك ينم و العجر 
تينع الرهرد ... والحياة النباتية كلها ببدلامن 
الذبول تفقد تحسدها وختنى عن النظر ... 
وللقاطئين هناك نفس الماعر الى لنا... ذ 
حسون بالزهور ويلنسوتما ويعموا . ) 

( الحياة الاغرى تقلا عن ارثر فتدلاى 
ص .1م١٠‏ ) والنفس ( وتختلط فى 
عباراتهم بالروح ) شكل وصورة ( بين هالمين 
ص م« ٠‏ , ) إذ تلبس بعد الموت جسم 
آغر (ائيييا) يبه جما فى الدنيا 
ويأخذه» إذ لايوجد روح بلاجسم ولاجمم 
بلا روح » وبذلك يتعارف الئاس فى حيساة 
البرزخ ر الحياة الأخرى ص .) ٠‏ 

4- وقد ممكن العم الحديث (كذا) 
من إخضاع الروح للدراسات المعملية : 

( فى المميد الروعى ببارين أجرت 
مدام كررى الياحثة والمالمة المعروفة تجارب 
للثيقن معمليا من وجود الروح ٠‏ بأن جات 
بثلاث كشافات كبر ببة وشحئتها وطلبت من 
الوسيطة التى تمارس الوساطة الروحية أن 
تطرح روحها وتفرغ هذه اللكمانات اثلاث 


7 بجة الأزهمر 


هن بعد ء وقعلا امت الوسيطة بتفريغ 
شحنات الكبر باء عدة مرات وى فى مكانها 
بعيدآ عنها . واستنتجت مدام كورى ومن 
معها أن شمة شيا (كذا ) خرج من جسد 
الوسيطة البعيدة عن الكشاف ثم سه 
ففرغت شحنة خلاله إلى جسم الوسيطة ثم 
إلى الآرض ؛ وقد صدر عن ذلك تقرير من 
المعهد السيكولوجى بباريس ونشر فى أكثر 
من صويفة كحاضر جمعية البحوث الروحية 
الديطانية ... ) ؛ ويستطرد الكاتب فيذكر 
نتيجة تحرية للدكتود ( وانرذ) تدل على 
(أن الطاقة التى يفقدها الجسم بالموت جسم 
غير مادى انسل من الجسم المادى فى الحظة 
حدوث الموت وقد أمكن أن يرى باستخدام 
يخار الماء ) ( الحياة الآخرى ص «م ) . 
ه - وإذا كان الآثير هو امادة المشتركة 
بين العالمين الاذين هما جزء من كون واحد 
فتغييى الاهتراذ الموجود داغل الذرة هو 
السبول إلى الانتقال من العالم المادى إلى العام 
الردحى أو من امرك إلى غيد المر ٠‏ 
فالسموات السبع كرات #تلف فنا 
الامتراذات قلة وكثرة وليس من المستطام 
النفاذ الها إلا مكيفين بالطاقة الممهدة من 
القوى الأثيرية ( الحياة الأعزعا هو :9) 
ويشد حديث الممراج بأن جربل لم ستطع 
مراصلة الرسول فى الصمود إلى السموات 
العلى ظرآً ادم حصوله عل الطاقة الذدية 
الثى امتاز ا الرسول ريستند السكاتب هنا 


إلى ما ذكره جلال الدين السيو ل ف الاتقان 
(ج رص ع ) فى صده حديثه 
ترول القرآن ٠‏ إذ قال : دف التغديل طريقان 
أحدهما أن الثى (نخلع من صورة البشرية إلى 
صورة الملكية وأخذه من جبريل » والثائى 
أنالملك! نخلع إلىالبشرية حت يأخذه الرسول 
مله 4 بين عالمين ص 39 ) ٠‏ 
لوق على ما تقدم : 
)١(‏ خلط الكاتبان هنا حملا ما حا دآخر 
سيا , فالإنان مكون من جرأين ب 
وروح مع ميل المذاهب الإسلامية 7 
د 
وللروح بقاء بعد الموت وشعور بالآلم 
والراحة يا وردت بذلك الآثار المستفيضة 
وقد اغتلف الفلا 
واحتمات ألفاظ القر 
اختلفت الفلسفة المقلية والمادية فى تحديد 
المقل . ولا يرال الأطباء يض 
حت اليوم ويفصلالغرال 
ومثل ذلك ماشاع عند بعش الفلاسفة من 
أنالتفسميدا الحس والحركة: والروح ميدا. 
الحياة ‏ والمقل ميدأ الإدراك. وذلك رأى 
غي رحا ل تعريف بالرسم . . عل أنه مقيد 


بال والحديث فيه غير خظير , إذ مختلف فى 
نانمه وؤايته هن حديث كتاينا المعاصرين . 
(ب) ونا لتتساءل» أىعل. حديث هذا الذى 
تمكن من خضاع الروح الدر امات العملية؟ 
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والحق أن النتائج الخطيرة للدراسات التى 
يشيمها هؤلا. الكتاب على الجاهير هى قبل 
كل ثىء امتداد لدمارى بعض مستحضرى 
الآرواح . ومستمدة فى أغلم-ا من يحوث 
المعيات الروحية الثى انثثرت مذ طليعة 
الفرن الحديث فى أمربكا وأوريا بعيدة هن 
عبط الجاممات مسلحة بتنظم حديث من 


أجبزة إذاعية » >لات وكتب ونشرات » 


ومن دعاة ( دكائره ) #اضرون إصفة مناظمة 
لبك أفكارمم والإعلام بالمكدونات الى 
يدعوتما تتائج تجار بهم ويحوثهم ؛ واف 
إلى تلك الجميات رواد من المصا بين ب|اشذوذ 
و بالءقد وى الشسكسات النفسية , 

ولايخوع من يتعرف عليهم أنالتجارب 
الى مجمردتما على الوسطاء ( واءزبن5 6ه ) 
يتخيرون لها أشخاصا ذوى قابلية واضحة 
الاستبواء والتجرد من تثوافر فى أجسامهم 
عادة عاصة ( مهزن11 ) قابلة للتأثر والتأ ثير ٠‏ 
هذه اماد موجودة بقدر موفورفالدكتور 
القائم بالتجرية ( أو عملية التنويم ) حتى إذا 
تسلط على الوسيط بطريق النظر الحاد أو 
توجيه كفيه إلينه أو المداس به أو ببعض 
آثادء ان لامست جسده تزع نثه قواه وأخرجه 
عن وعيه وإرادته كا هى موفورة ف الءائن 
الذى يؤثر بنظره فى الحووان والجباد نفسه , 
ومن مستازماتها صاسية شسديدة تاجاوز 
حدود التصور. 5-مى هذه اججميات 


( اند وما ) الردحيين وقد شامدت 
إبعض تجار بها وشبدت اتكثير من اجتماعاتها 
فى باريس ومن نلاميذها عندنا السيد/ فى 
أبو اليد ومدرسته . 

إلى يوث هؤلاء يرجع كناينا ون الرمح 
والمالم الآثيرى كا نبهوا على ذلك فى منج 


بيدوا أسائيدم من خواطر 
غلاة الموفية أوحدس بعض الفلاسقة ومن 
تاقائيات لا ضابط لا ولاحائط ما لا يمكن 
أن يعتد به كركيزة لبحث على ؛ فضلا عن 
موضوءاتشديدة المساسيذاتا ف وجوانب 
حماء من النفس والروح والما الأعلى . 

() وواضح أن هذه الاشئات المضطربة 
من مصادر كنتابنا الشبان لا يمكن أن ينم عن 
شىء فى مال الردح والنفسوالحياة الآأخرى. 

فقد حدد الملم نفسه موقفه من هذا الجال 
واستقل بعد عناء الشوط بدرس ظواهر 
الموجود عن طريق التجارب والملاحظات 
ول تمد الفلسقة تقسها يذ يعد كاتف 
من أن تعزف من الميتافيزيقا بمد أن تكدف 
عقمها ومدم جدواها . ولقد تحدث فلاسفة 
الإشراق ‏ وسبقهم الذزالى - عن الم الغيب 
والشهادة ووسائل العروجمن الحجب بذ 
إلى الجانب الإلهى ؛ و لسكن كان م رجهم فى 
ذلك الذوق والوجدان لا تايل الضوء 
وتجمارب المعمل . 


14 بملة الأزس 


واذكر هنا ماكتب الاكتور ( اليكسس 
كاديل ) فى موضوع الجسم والروح والمتيج 
الصاح البحث : 

( ولقد وقف الفلاسفة المظظاء حياتهم 
فى جميع الآزمان وابلدان على محث هذه 
المعضلات والكتهم لم يصلوا إلى خلها 
وستظل يدون إجابة حتى يمكن | كتاف 
دسائل جديدة للتغلفل إلى عمق أبمد فى 
الشعور .... وإذا أردثا تقدما لفبمنا هذا 


الجانب الجوهرى المحدود لاكائن الى 
وجب عليثا أن تقوم بدراسة دقيقة الظواه_ 
ا يننا اللمولردا بوساطة طرقنا 


( الإنسان ذلك امجبول ص و ) . 
وهو منج الاراسة الملية وينصب 

بالطب على دراسة الكائن المادى . 
وإنه ليدمشنى ما يضفيه هؤلاء اكاب 
هلى حوثهم من صفات جاسدية لا تتفق مع 
1 سم غيرنا ما الجامعات من مواد 

ومناهج ب : 

(د) وإذا كان ا أن نسل 
جدلا ب ممطيات الميكانيكا الموجيه فى 
ضبطالطاقات الأثيرية بالآف ملابين 
أو الذيذيات قات لحم الادعاء 
على الروح أوالنفس وتعزين 
من تحارب السيد | إرثر فندلاى حتى كان 


يما يددون 


موضوع الروح أو الحياة الآخرى من 
الهوان بحيث لا يمد من يتصدى له إلا ذلك 
السيه/ فندلاى !!! ولمل كتتابنا لم يعللوا أن 
شرح ظواهر الضوء فى عل الفيزيقا ا قنادآ 
على وجود ما إإسمى بالاثير ‏ قد | نتهوى العليا. 
من العدول عنه منذ أوائل هذا القرن . 

(ه) عل أنه إذا كانت رسالة الملل تائمة 
على شرح ظواهر المعطيات التجربة . 
وا-تْباط القوانين على أساس من الفروض 
وااتحاليل والأقيسة والمواذين وكان هؤلاء 
قد وصلوا يزعمهم إلى هذه الرسائل فى 
دراسة الروح وعالم الميتافيزيقا فوقفوا على 
ملاعبا وخواصها واتتهوا إلى اليتين فى 
خفاياما ومشاكلها ( الحمياة الآخرى 
ص 407/١‏ .ههه ) اذا بق من العام 
الغيى بمد أن دل المممل مععالم المشاهدة ؟ 
وماذا عبى أن ثتول لهم بعد أن سمموا 
لمستر جون وليسن ( إنه قد يحل فى القرهب 
العاجل اليوم الذى يستطيع فيه المرء أن 
رفع سماعة تليفون خاص ليخاطب الموقى 
ذالم الآرواح وبع أنسعموا بِتلكالأجورة 
النستستخدم الاتصال الباشر بسكانالقبور؟ 
(الحياة الآأخرى ص وه ) ٠‏ 

(و) إن تسليمهمالتلقاى بالسيد فندلاى 
وإمائهم العفوى بدعاوى أمثاله بودز إلينا 
بأنهم على الآهبة لخطوة أخرى لن تكون 
غريبة ولا خطيرة ولا طفرة » خطوة عن 


كتاب الحياة الأاخرى 3 


البحث عن أله تعالى وتثزء » أفيكون فى ق-ة 
الذبذيات وذروة الامتزازات ؟ 

فالروح شبيرة بالإله الخالد يا يقول السيد 
نوفل ( ص 4٠‏ ) الذى يشى ( ليس كثله 
شىء ) ويرمكز سيادته على رأى أفلوطين 
فى اتحاد النفس بلقه . ( عند أذلوطين اماد 
النفس بالنفس الكلية ) والانحاد يقتضى 
الوحدة بالنكوين أو التشابه ؛ رص )١‏ 
وسبحان من تنزه عن الشبيه ٠‏ وأا كان 
فالقول بالإتحاد ‏ أفلوطينيا أو صوفيا ‏ 

الإينيى جنا لطله + 
البسطاء الأغرار الممجبين 
بالسيد توقل أن يروا فى حوائيك الباعة 
كثابا عن الهه ليصير به و 
الأمظلم ومله الاح 

(ذ) ولقد شاءت 1 البحث لؤلاء 
السادة أنيتنارلوا الكتاب والسئة وينزلوهما 
فى غيد تورع أو تحوط على ما رأى ( ارثر 
فندلاى ) فى شرح الروح والئفس والإسراء 
والممراج ومعالم الحياة الأخرى . 

و اقدغفلوا عن أنحقيقة الروح ما استأثر 
الله بمله ول وكلفوا أنفسبم قليلا با 
0 نفسهم قليلا بالنظر إلى 

«قل الروح عن أمردبى وما أدتيتم من 
المل إلا قليلا. لعليوا أن يم الآية يؤيد 
هذا الاستثثار بها لا يدع مالا الإنكار . 
أما حديث الإسراء ١‏ دالمعراج فلا يخرج على 


أن يكون من السمعيات الى ثؤمن بها وتمسك 
عن تكييفها والخوض فى شرحما . 

وليمم أولئك الذين يستنجدون بالقرآن 
فى تعزيز مذاهيهم أنه كتاب عداية ورحمة 
وتوجيه الإنسانية » وليس فى ألفاظه 
وهباد انه السيخبية المادرة بالممانى والإشارات 
شبه بالألفاظ الاصطلاحية المستخدمة فى 
التحديد المنطق المذاهب والنظريات » حت 
ليضل هؤلاء الذين يميلون به البرهئة على 
مذاهب وأو لئك الاين يلون به للبرهئة 
على عكسه , ولقد شبد الكاتيان؟ منالممائى 
ذكرها الترآن للنفس . 

ولعيد ؛ 

فلقد شغل الناس ا كتباتتؤلاء اناضاة 
ولفد فتحوا ثغرة تاج منها 
الضلالة يريغ يمد اخلباه, 


الجديد وقراة 


قيدة وألا يستهويهم 
مأ كفن ار عق بست جوائب الوجوه » 
فعارفنا لا تزال فى بدايتها . وعقوانا فى 
مستهل ريادتماءو ليس لنا أن نض ف أو نستخف 
كلنا لمح بارق أو عن جديد . 
أشوةا ولا تمش لى غير ليلة 
نكيف إذا شط الى بنا مشر 
من عبر نفع 


نذا 


١ 


للأساذعيدا اي ليت بلى 


هل المرأة جنس ملعون فى نظر الإسلام ؟ 
هذا ما يقوله الكاتب الهودى جوددبان 
رولار ورفيقته كلاوده ديفارجه فى مفال نشس 
بهذا المنوان فى بجلة شيترون الالمانية9». 
وقد صور هذا الكاتب بقدر ما سمح له 
عخميره الهودى كثير! من عادات الشمرقيين ٠‏ 
وعل الاخص سكان وسط إفريقيه . إزاء 
معام المرأة ؛ وهويتتبع بعناية وفضول كل 
عادة مقوتة ولو منقرضة فيبالغ فى تصويرها 
مبالغة لا يسمح بها إلا خيره وخمير أمثاله 
من الورد وأعداء الشرق من اذ 
فى كثير من المواقف يطيع هواء 
ثم يعزو هذه السوءات لتعالم الإسلام . 
دقبل أن نستعرض الصور انى ذكرها 
عن عادات الشرقيين فى معاملة المرأة نذكر 
أنالبلاد اترخصرا االكانب بالثقد والأزدراء 
هى الأثاليم النى رزحت تحت هبء الاستتمار 
ردحا طويلا من الزمن وبعضها لا يزال يعاتى 
أثقاله و بعضها حديث عبد بالاستقلال لم يفق 
بعد من تمار, ‏ و ليست هذه البلاد مسلءةبقدر 
ما هى مسيحية ولا لنداط الدعوة الإسلامية 


)١(‏ تلات مجمة الأزعر ترجة لال وثار 
واسم الة الى نصرنه منإدارة الشثرن الإسلامية 
بوزارة الأوناب #كويتية 


هناك بعض ما لنشاط المبشرين » وقد ذكر 
السكاتب نفسه أنسال ا رأة فى مصر و بعض 
البلاد الشرقية الأخرى غير الها فى الأقالم 
الثائية : إفريقية وآسيوية, فالسول إذن عن 
هذه السوءات ثم المبشرون والمستعمرون 
وليسوا م الشرقبين والمسللين . 

دأم التقاليد والعقائد النى ذكرها ترجع 
إل هذه الآشياء . 

١‏ - إن المرأة - فى فظر الشرقيين ‏ عملة 
.بالذدوب وهى بطبيعتها نجسة تمدى بتجاستها 
كتذارة لكلاب والخنازير , وأن النى عمدا 
(ص) أدصى الرجال بصدم الإخلاص لها » 
ولهذا أباح للرجل أن يتروج من أدبع 
نساء قانوثا وآن يقسرى ماشاء من الجوارى 
ينا لا يسمح الرأة أن تظير من جسمها 
إلارجهها فقط للرجل الذى باعبا والدها له 
أو أمداما إليه . 

وتفنيد هذه الدعاوى كلها والآصل الذى 
بنيت عليه قد يطول ويعتد» و لكن الكانب 
نفسه لم يذكر دليلا واحدا على سمة هذه 
اللفتريات , وقد عانته فطنته فل يآنبه لماقى 
كلامه من آضارب واختلاف ٠‏ فلو كانت 
المرأة كا يقرل فى فظر المسلين نمسة تعدى 
بنجاستها كالدكلاب والختاذير ما قبلوا أن 


الجنس الملمون 


يشكثروا مها هذا الاستكثار الذىذكره » 
إذ لا يقبل أحد أن يستزيد من هذه النجاسة » 
وهو عنطى. فى الآمرين جميما فلا الى أوصى 
يعدم الإخلاص للرأة ؛ ولا الإسلام طاب 
كل هذا الاستكثار من القساء . 

والذين قرأوا ناريخ النى عمد صل الله 
عليه وس يمليون أنه أوصى بالمرأة وأنصفها 
ذم يوض ضدها ومن مأثور أقواله فيا 
استوصوابالنساءخيراء اتقوا اق فى الضميفي. 
اليم والمرأة »حيب إلى من دنياكم ثلاث 
النساء والطيب وقرة عينى فى الصلاة » من كان 
عنده ثلاث بذات فاحسنتر بيتهن كن له حجا با 
من النار قيل : واثقتان , قال : واثتتان . 

فبلكان يوصىهكذا .ما لنذارتماوقارتها؟ 

أما إباحة الإسلام للرج ل أن ينكح ذوجتين 
أ يزيد إلى أدبع فأس تكفك كتب 
التشربع بشرحه وتناوله كثير من الباحثين فى 
الإصلاح الاجتتاعىفرأو| أنه أس تدهو [ليه 
الضرورات أحيانا وأن الوضع الاجتتاعى 
يحتمه فى بعض الظروف ء و د طا لبت يمر 


بالتنض والحرمان من لروج 
اءقيود الزوجية الشديدة وتمريم 
| كثرمن زوجة أباح العرف فى بعض البلاد 
الأوربية-ومها هولنده والفسا أن ترضى 
الفتاةغر بزتهامن طر بق هي شرعى وأن :جب 


ينا 


ولداغير شرعى: ولملالكاتب_وهو ألماقت 
لايحبل ما يحدث فى بلاده من نتائح امخالة 
وإفساد الشباب ٠‏ ويشيع ينهم من جهمية 
الشبوة ما يجمل الإ رين أحسن 
مثيم خالا . وتعدد اروجة م 
الذى يمكن أن يطبر هذا الفساد . على أن 
الإسلام ليدم إلى تعدد الزوجات وإتما 
أباحه بششرط المقدرة بكل انواعا وبشرط 


5 المدل أيضاً بهن الزوجات ؛ دمن ليس لكل 


ان آ ما بالزواج من غير واحدة 
خفتم ألا تعدلوا فواحدة . 
ولا جد فى الإسلام ولا فى البلاد 
الإسلامية امرأة تباع ولا توهب كا يقول 
الكانب لما هو جرد افتراء 
وأما أن المرأة عه بالخحطيثة منذ يده 
الخليقة وأنها بطبيمتها نزاعة إلى الحرام نتلك 
شريعة اتوراة '١‏ وليست شريعة القرآن , 
فقد نص سفر التتكوين على أن حواء هى الى 
أكات من الشجرة المهرمة وجرت آدم معها 
إلى ارتكاب الخطيئة ٠‏ وأن اته انها لذلك 
بآلام امل والوضع وقضى أن 3 
الرجل «قوبة لما . أما "قرآن فل مخصما 
ذا الاثم ولا حلها وحدها وزره فرة 
يسوى بين آدم وحراء فى هذا فيقول : 
١ه‏ فاكلا مها قبدت للها سو. «أنجما ‏ فوسوس 
600 قصد )هديا العود التداول لاسمى الميه ادم 
ويم لاؤرخون على أنهلم كنتب زمان .وس 
ولا الذى يليه 


5 بمة الآزهر 


لما الشيطان ليبدى لىا ما وورى عنهما من 
سوءاتهما» فدلاهما بغرور فلا ذاه الهجرة 
بذت لما سوءاتهماء ومرة يذكر آدم وحده 
فيقول : وعمى آدم ربه فغوى . 

فالمرأة ليست جنسا ملمو نا فى القرآن. 
كاب المسلبين و نما الذى جل هايا اللمئة 
هى التوراة كناب الهود . 

+ - يذكرالدكاتب أن المسيحية لاسترافها 
بهذ الخطيئة|الموردثة وقابليته الإنسان بسبيها 
أنيزل ةساعت مع المرأة إذا ذلك ولا تتشده 
فى حجاما . يننا تحجر اارأة المسلة عن 
الآعين وتتالما الرهبة بقدر ما يتطلب شرف 
الرجال , والنقطة الرئيسية لإرهابها فى 
يكارتها , ولحرصيا عليها حرمك من 
الآلعابالرياضية المنيفة , فإذا حدث ها رغ 
هذه أنماة ة ما يحرح الشرفرجب أن ت#حصل 
على شهادة طبية بآن يكارتما لم تزل بعمل 
دجل وتعلن ذلك حتىلا تسوء با الظذون ٠.‏ 

والحرص على إعلان شرف الفثاةوأثها 
ما زالت تحتفظ ببكارتما يفتضها الزوج ليلة 
الزفاف أمام الآفرباء » وتنشر بين الناس فى 
الخارج نطعة منالتياشعلها دمالبكارة . ال ٠‏ 

ومن الحق إن الإسلام لم يفترض ف المرأة 
هذه الخطيئة ٠‏ وقد اعترف الكاتب على 
ولكن الإملام مع هذا أدق 
العذراء وأدحم من التوراة » 
فمقوية المذراء ‏ إذا ذلت هى الجلد لا فرق 


5 


بينها فيه و بين الرجل أما #توراة نقد جملت 
عقوبتها مى ارجم الأجارة حتى تموت 
(تشنية .0/8 ) ونصت التوراة أيضا أن 
المرأة إذا دافت عن زوجها وهو فى تجار 
فامسكت بمورة خصمه فإن عقر بتها مى قطع 
يدها بغير شفقة ينما يؤديها الإسلام بغير هذه 
العقوبة فببى أكرم على القرآن ما هى على 
التوداة ؛ والقرآن فى تشريعه العام مدنيا 
دجنائيا , لا يفرق بين الذكر والآن » فهو 


يقول : دمن حمل صالحا من ذكر أو أن 
وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة » . 


وأما امتّراز الفتاة ببكارتها علامة على 
شرنما فلم منمبا ممن ألرياضة البدنية » 
وفى ممر معاهد خاصة ,الرنات لهذه التربية 
وق نشر الكاتب صورة منها , ولا أدرى 
كيف يرى اللحافظة عليها عيبا ٠‏ زنه على أقل 
تقدير أبعسد عن الفيبة وامرأة الأوربية 
هرضة لاشك والاتهام إذ لا يدرى أذالت 
بكارتها بسبب الرياضة العنيفة أم يسبب 
سقوطها أمام رجل أجنى :وقد ذكر الكاتب 
حالة جل ترك تزوج من فتاة إنجايزية وأن 
الك ينهش قلبء لهذا السببع إذن فل واحتفظت. 
فتاته بعلامة شرفها ما عرضت نفسما لهذة 
الاتهام ولا عرضته لهذا الشك . 

ويظهر أنه يريد الناس هيما أن يتصفوا 
بصفات اليوود من أهدار الشرف و الاستهانة 
بالعفاف . ونحن لا يفيب عنا أن الآثى 


الجنس الملءون آم 


الآدمية هى الك تمتاز بين الاناث جميما بهذا 
القفل الطبيعى ٠‏ ومن حق زوجها وحده أن 
يديلهء والإفسان وحده هو الاى يمت بسلالته 
ويددك معان القرابة وطارة الآسرة . فن 
حق المرأة وفى وعاء الثسل أن حتفظ بهذه 
المئحة الإلمية وأن تحافظ عليها حتى يزيلها 
من له الحق فى إزالتها. و ليس من حي الوودى 
أى يهودى ‏ أن يتحدث عن ممانى النخوة 
ونشرف وغيرة الرجال عل النساء فبذه معان 
يدركيا غير الهوه ٠‏ 

وقدكان على الكاتب ليكرن حديثه أدن 
إلى الحق أن يذكر لنا أين رأى هذه المادات 
المقبوحة فى إزالة البكارةأمام الناس أو أعلان 
دمها للآخرين ؟ إله يذكر أنه طاف بكل هذا 
العالم الشرق من المغرب الأقصى إلى ما وراء 
العراق وجاب أواسط إفريقية وكيثهرا من 
ربوع آسية قبل رأى هذه العادات . إن كان 
رآها حقا . فى بلد تيع فيه تعالم الإسلام 
أو هل مو يعرف فصا إسلاميا يدهو لهذا؟. 

إن الإسلام يدعو إلى ااسترحتىفىبجرداائوم 
المتقرد » يدقع الحد بالعبهة يمس لاناس 
الآهذار فكيف تنسب إليه هذم العادات ؟1 

ونود أن نذكر الكانب الهودى . أن 
إعلان دم البكارة أمام الناى هو تشريع 
>ودى لاإسلاى . وقد وضح الإصماحالثاق 
والعشرون من سفر التثلية . أن الفئاة المتهمة 
من زوجها بمخرج والدها ووالدتها بعذرتما 


أمام شيوخ المديئة فيبسطان الثوب الذى عليه 
دماؤما وإذن فلا يحو له أن يرمينا بدائه 
ديصمنا مما شريمته . 

ولاتوجد هذه المادة الآن إلافى بعض 
الشعوب المتأخرة وهى مع الآسف ل تتشيع 
بتعالم الإسلام ولاكل أهلبا مسلمون و لما 
هى الثى تماتى تسلط المستعمر الأوردق 
وخرافات المإشرين . 6 

٠+‏ تمرض الكاتب لخحتان الآثى 
وما يسبب للزوجين من متاعب جنسية ؛ وأنه 
هر الذى يوجه الررج إل تعاطى الحشيش 
والإسراففيه ليدقع عن نفسه وحعة الضف 
الجنمى أمام برود زوجه وبطء استثارتها » 
و نكن ذلك لا جددى فيه لأ ناستذلال المرأة 
ومتك أنوثتها على س الزمن هو الذى سبب 
برود روحها قبل جسمها ٠‏ 

وند بينا أن الإسلام لايستذل المرأة 
ولا قبل مرائتها . 

وإذاء هذا البحث الغفسى فى سملي الختان 
وشعور المرأة أنما أقل من الرجل لاجد 
قاعدة يحم متتضاما . فقد يكون شمورما 
سة الزوج وأنه شىء مين بالنسية لما 
مدعاة إلى شدة الاستجاءة الجنسية واستثارة 
الروح والجسد جيما . 

والإملام لاعتم خثان الآنق ولا يماقب 
على تركة ؛ وهو يسمى خفاضا لاختانا وهذ 
النسمية تشعر بعدم المبالغة فيه . 


بنا 


3 مة الأزهر 


وقد بحت هذه المسألة من الشاحية 
الفينيولوجية البحئة » وأصبح من الثابت فى 
عام الطب أن ترك الحتان للفتاة أملا - 
يسيب طا وعى دور المر اهقة متاعب جسدية 
بقدرما يسبب لما الختان الما لغ نيهمن متاعب 
بعد الزواج وإن أحسن الحالات اللاثق أن 
نين خرتانا هينا غير مي" 
الفقه الإسلاى خفاضا . 

أما تعالى الحشيش أى أى عدر آخن 
فهو حرم فى الإسلام ؛ والحمكومات الشرقية 
تحرمه وتعانب عليه أماالحسكومات المستعمرة 
فإنها تشيمه كأدات مفسدة للعموب ممكن 
المسستممر من إقامة أطول وسيادة أششد . وقد 
اعتمدت فر نسا على هذا السلاح فىاستعمارها 
وف كل مستعمراتها الأخغرى 


فيه وهو ماسماء 


ومبالغات كذيه فراح يستدرك أن هذه 
العادات لا تمرى فى جميع البلاد ااعرربية وأن 
المسكوءات الحديثة قضت علا ء كا ذكر 
أن القرآن فى كثير من آيائه ينصف المسرأة 
و لكن الها ليست على ما دسم القرآن ٠‏ 
وحقا أنه يكاد المريب أن يقول خذوق » 
ققد توقبع الكائب أن مقاله سيلق معارضة 
من الملاء الشرقيين وذكر أنه لا يتهم ببذا 
التتكذيب ١‏ وفقط يثنى على الحام التو فى 
وله الحق فى همفا اثناء » فبورقييه 


هو الحاكم الوحيد بين حكام المرب الذى. 
يطلب الصلح مع أسرائيل »+ 

واءتراف الكانب بهذا هو اعتراف بأن 
أسلويه ماف البحث العلى أن كتنابته تجرد 
مذالعلات ولو كان حقا يعنى بالحقائق لذكر 
البلاد التى رأى فيها هذه العادات ويعينها 
ويبين أصابع المبشريئ وعمل المستعمرين » 
والذى يذكر الحقيقة لا يتوقع التتكذيب . 

ه ‏ تنائرت خلال المقال هفوات كثيره 
أمرضنا منها لوضوح أكاذييها » ومنها أن 
الإسلام حرم إسعاف فير الملل يدم الحياة. 

والإسلام لا يعرف هذا التعصب الابئى 
وفد آذت حكومات الإسلام كثيرين من غير 
الملبين و أسعفتهم يكل مطا لب اللمياة من طعام 
وطب وسكنى وغهرها؛ وقد مرت برسولالله 
صل الله عليه وسلم جناذة هودى فوقف لها 
دفن الناس أنه لا يعرف أن الميت >ودى 
فأخبروه به فقال أليست نفسا فهو حارم 
لالدينه » أما التفرنة بين 


هنصر وآخر فبى شريعة التوراة وحسبنا 
أن بينا أن الكاتب لا يكتب للم ولا للحقيقة 
وأن ققاله يحمل أدله كذيه » والصور 
الفوتوغرافية التى نثشرها توضح الفرق بين 
سكان بإد ملم مستقل وسكان بإد مستعمر 
يقوده المبشرون بشريعة التوراة.؟ 


عير الإليل سل 
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طلابشع الشمافة العريية فى اليتنوان 
للأشمًاذ عبرال ز بزاح قعامى 


الأميى المساى جمع لكو ال اص 


١‏ ل مقدمة : يكن سودان وادى 
النيل من البلاد النى اشتملت علا الدولة 
العربية الآدلى فى هبد الخافاء الراشدين 
والآمويين ٠‏ ولذلك تأخر انتعار الثقافة 
المر بية فى ربوعه مدلا حدث البلاد الى 
أسليت أو قمر بت" بطر يق التغافل السلى . 
ولقد خضع هذا الانتشار مختلف العرامل 
والملابسات الى كانت بعيدة عن أى تنظم 
سياسى أو حربى صادر من ماكر 
الإسلامية فى الدوة العربية الناشئة . 
واستغرق قمل هذه الموامل وقتا طويلا 
إلى أن | كتتمل التوغل الثفافى المربى بصورة. 
جلية بمييد سقوط علكه هثقلة ف القرن 


(1) استعملا كلةتمرب هنا قتأدية معنى| كتساب 
العروبة من طريقمصاهرة العرب واسهمال انهم » 
ول يره هذا للمى فممجات الغة العربية وللفصود 
بالتعرب فى هذه للعجات هو العودة إلى سكي 
اليادية يمد سكلى الحضر والتعرب بعد الجرة من 
لاساوى” الى تسقط ء- دالة صاحبها عند التهادة 
اذى القاضى وقد اتفشر المداج ل خطبته 2 كرفة 
يآنه مباجر وئيس بأعرانى ويسر الأعرانى إذا 
قبل له : يا عريى والشنكس إذا قيل الم.ربى 
ب ب ية من الشرى 
راجع هذه للادة فى لسان العرب . 


السابع المجرى . و لكن كان لابدأن تنقضى 
ثلاثة قرون أخرى منذ هذا التاريخ » حتى 
يتسنى أن نعد سودان وادى ااثيل دالا 
فى نطاق الععوب العربية أى ايت.داء من 
الفرن الماشر الهجرى وهو التاريخ الذى 
يحددء لذا الآثر الفسكرى الوحيد ما خلفه 
السودان الإسلاى ء عثلا فى تراج العلياء 
والأولياء والصالهين الممروف بكتاب 
طبقات ود ضيف الله . 

ولقد اعتمد عدد من الباحين من عرب 
ومستمر بين *'© على كنتاب الطبفات مذا 


(1) من اعتمد على كتاب طبقات ود ضيف أنه 
من الباحثين العرب المرحوم افتكتور عبه العزيز 


ة سنة 1844م كأ كان من مرأجع افكتور 
عبد الد مابدين فى كاه تاريخ الثقامة المريرة 
فى السودان ب القاهرة سده 1508 وبمن عنى به 
من المستءربين هليلسوف البريطاق فى مقالاث نسرها 
فى مجلة : السودان فى رسائل ومعروفات ف اهلك 
65 سس 215159 ١9154‏ حيث ترج مثيه 
إلى الاتجبليزية عدة عختارات . بيدأن يكيكل فى كنابه 
تاريخ العرب فى السودان الذى نره فى + لدين 
فى دن سنة ١451‏ وكان فد ترجم جزءا من" اب 
اامبقاث مع مقدمة وتمليقات . 


ورا 


الى يصوروا لا الحياة الفكرية والدينية 
والاجتئامية لسودان دادى الثيل خلال 
القرون الثللاثة السابقسة على الفتح الرى 
للسودان فى أوائل القرن الماضى ٠‏ مع أنه 
لا يسجل لنا فى تلك الحقبة سوى تراجم 
علدا. مملمكة سنار المعرو فة بياس بملكة انوج 
دون أرن يذكر لناشيئا عن علاء درة 
إسلامية أخرى فى السودان كانت معاصرة 
آنذاك التوئج ألاوهى سلطنة دارفود الى 
كانتلا تقل إن لم ترد عن الددةالسودانية 
الآخرى قرةوازدهارا ٠‏ فالصورة المستمدة 
من كتاب الطبقات تعد فذلك صودة ثاقصة 

مبتووة . فقد ترددت دون ريب فى جنبات 
السودان الاخري إىأصداء حياة فكر يةودينية 
لم يستوعيها ود ضيف اه فى تراجمه | 
والستين . نستدل عل ذلك من مقدمة عمد 
ابن مر التونى لكثابه عندارفور المسمى 
(تشحيذ الآذمان بسيرة بلاد المربء السودان) 
فى ترجته لنفسه وآبائه » كا تقف على 
ما عا لهذا فى خبرءابر لم يفطن إايه مؤرخو 
الثقافة المربية فى السودان » دذلك فى ترجمة 
المرتضى الزبيدى المتوق فى سئة .17م 
فى ذيل شرحه للقاموس انحيطالفيروز أيادى 
المسمى يتاج العروس فشرح القاموس الذى 
استغرق فى تصنوفه أر بمة عشر عاما وقد جاء 
فى هذه الترجمة أن سلطان دارقور - و لمله 
عد الفضل ( 1701 3866م ) لما ممع 


بمة الأزهر 


بنبأ هذا الشرح و مامه أوسل فى استنساخه 
ليكون من الاغائر النفسية فى عنطوطات 
خرانته. 

دل بتح مؤرخ آخر أن يستدرك على 
مافات ودضيف اله ٠‏ فيسجل للا تراجم 
الأعلام الذين نبغوا فى ظل سلطة الغور » 
كاأنه ليس من الإنصاف أرى تعدكتاب 
الطبقات الذى صنفه ودضيف اله قبل وفاته 
فى سئة +وس, 290 اه والاى كان معاصرآ 
الشبيخ عبد الرحمن الجي رقمو رخ العصر امئاق 
فى مصر ء هو مبلغ ما أنتجه السودانيون 
فى عام الفسكر والتأليف الإسلاى ‏ إذ من 
الجائز أن يكون السودا نيون فى تلك الفرون 
الثلاثة السابقة على الفتح الترى قد صتفوا 
كمتبا أخرى أتنع علها يد الحدثنان أولمتصل 
إلى علينا بعد ء 
٠‏ # تأر انتما رلثقانة المر بيةىالسودان: 

برى من المسقيمد كثيراً أن تكون الحياة 
)١(‏ هذا هو الماريخ الحجرى المتابل تاريخ 
للبلادى وهو سنة 184١5‏ الى أورده هل ل 
ميجمه لأعلام السودان لاورة أكورد منه 1581 
فى 54 ولم يبين لاؤئف قسده فى استيفاء مادة 
الأرجة يا عى مادته ى جيم تراجم أعلام السودان 
وقد ف كر عبد اليد عابدين فى ثيت عراجم كهابه 
تارعخا آخر لوفاة ضيف ال وهو فى سنة 74 1ه 
راجع م ٠<؟‏ من كتابه تاريخ انتثار الثانة 
المربية فى السوداق . 


طلائع الثقافة العربية فى السودان ونا 


الإسلامية فى سودان وادى الثيل » قد بدأت 
خجاءة سوية كاملة التسكوين فى القرن العاشر 
المجرى وذلك دون أن تسبتها إرهاضات 
أء قر تمبد لهاء استغرقت فها رجح 
وقنآ طويلا قبل هذا الناريخ . وللكن 
السدبل إلى ممرة.ة اسل هذه التتطورات 
السابقة النى مبدت لا هار الثقافة المربية 
ف السودان ؟ إن المسادر العرية الخاصة 
بالسودان الإسلاى قليلة أو عديعة الآثر ؛ 
وعنها ماباد فيا باد من ذغائر الكتب العر بية » 
وقد اول الرءالة السو يسرى ه بوركهارت ٠»‏ 
( 4م -ماوموم ) فى مطلع الذرن الماضى 
أن يسثر على نسخة ءن كناب 'نارعم النوبة 
ليد الله بن سلم الآسوانى الذى أذ عنه 
المقريدى فى خططه , و لكة لم يظير بطائل ؛ 
وكانت الكتب المر بية آ نذاك , قلى إنشاء 
مطبعة بولاق ٠‏ لا تزال مخطاوطة لم يكن قد 
طبمع ثىء مها بعد . 

وكنا قد رسن برئابما أعلن عنه أ كثر من 
مرة فى اجمعية فتاريفية السودائية وكذ فدى 
الميتمين بالدراسات السودائية فى فصر ؛ 
وهذا البرنايج شبيه بما قام به المسكشرق 
الإيطالى عادى ( 11.5- حخمام ) 
فى جممه للتصوص العر بيسة الخاصة بتاديخ 
وطاه جزيرة صقلية فى عبد الملين والتى 
نشرها نحت عنوان_ ٠‏ المكتبة العربية 
الفطةب + 


م 


وذلك بإعداد جزاذات تدون 


فها الإشارات العابرة والبيانات القصيرة 
أو المطولة المتعلقة بالسودان عموما ٠‏ 
والسودان الشرق بصغة عاصة , والتى وردت 
فى المصادر العربية انختلفة مثل كتب الآدب 
واتتاريخ والتراجم الممروفة بام كتب 
الطبقات وءؤافات الجغرافيين والرحالة 
العرب وغيدها ما يشهر إلى البلاد السودانية 
و,تناول أحوالما جملة أد تفصيلا , ثم مجمع 
هله الجراز ت تصايفا زمنيا وموضوعيا » 
وتنشر تحت عنوان « المكثبة الودائية 
العرية » اسكون مصدراً يجمع بين دفليه 
النصوص العربية المثعلقسة بالسودان جما 
ينسم بالدقة والتقويم والإساطة » يرجع [ايها 
البساحثرن فى تاريخ السودان_ الإسلاى 
والمتتبعون لهركة انار اثقانة العربية 
فى دبوعه . 

ومسا أنمجرة القبائل المربية إلى اسودان 
ترتبط إلى حد كبير ريما وقع من التطورات 
فى ناريخ البلاد الإسلامية انجاورة » ولاسيا 
ما يتعلق منها بالتقلبات ااناشئة عن قيام 
الآسرات الحاكة وسقوطها والتجاء جمامات 
عربية إلى السودان فراراً من الآذى 
والاضطراد , و نظراً لما قام من اتصالات 
بين الإمارات الإسلامية فى السردارن 
وما يجاورها من الدول الآخرى وتأثرها 
يما يقع فى هذه الدول من أحداثء فن 
الراجح أن نظفر يمادة وفيرة عن السودان 

1 


ين 


قبادونه اآكتاب الوطنيون فالبلاد الجاورة 
قضلاعما يوجد مثهافى مصادز المصر المملوى 
وفيا كتبه المؤرخرن المسيحيون العرب ٠‏ 
ولاذظن أن |-تخلاص هذه المادة الثارعخية 
عا يقوى على النهوض به فرد واحد ؛ إذ لابد 
أن يتضائر على إعدادها جمورة من الما-دين 
المعنيين بالدراسات السوداز 

ويتضح ما مق أن 
فى السودان قد تأخر ظوورها عن بقية البلاد 
الآخرى الجاورة لجزبرة العرب الى اصطبفت 
بصبغة عر بية قوية بعيد الفتوحات الإسلامية 
الكبرى فىالقرن الال الحجرىكااءر اقر الشام 
ومصر وبلاد المغرب وال لا تزال #تفظة 
بمو يتما إلىاليرم . دذلك دو نأننذكرشيئا 
عن بلاد أخرى أسابت ددن تعرب » إذلم 
يستبى أهلها من ذكريات الحم العرق 
سوى العقيدة الإسلامية وما يتعلق بها دون 
االغة المر بية وثقافتها ثل بلاد أواسط آسيا 
وإفريقية جرف الصحراء الكبرى . ولقد 
كان لهذا التأخير فى تعريب السودان 
أو فى عرربته أثر هام على * افئه العريرة فيا 
يمد ء [ذ ألم يتح له أن يشارك فى مسود 
ازدهارها فى دمثق وبغداد والفاهرة وفاس , 
عم يسمم أ بناؤه فى(نتاجها القكرى الأصيل . 
فلا وصلته فى حوالى القرن العاشر الحجرى 
كانت هذه الثفافة مكتبلة قد تطرق ليها 
الوهن والضعف وفقدت بمش ماكان لما من 


افنة العربية 


+لة الآزهر 


عناصر القوةوالابتكار ٠‏ وجدت مظاهرها 
فى قوالب محدودة من الفكر والعاطفه ولذلك 


إبانءصورها الزاهر: ف القرون الأول لبجرة 
يرجع إلى أنه لم يكن من المراكر الرئيسية 
الحضار ات الشرق القديم فى #مصور السا بذة 
للإسلام» إذيلاحظا 
فى مواطن أنتجت ف الماضى ثقافات عريقة 
مثل إبران والعراق والغام رمصر ؛ وأن 
سودان وادى الثيل لم يكن فى عداد تلك 
المواطن الحضارية , مع أنه أخذ بنصيب 
من ثقافة الفسراعين والإغريق والرومان » 
و لمكن بره على ذلك بأن الحركة الإسلامية 
قد نفثت الحياة والقرة فى ببلاد لم تكن لها 
حضارات أصيلة سايقة كأسيانيا وشطر 
كبير دن البلاد لمغربية , وعلى الع.وم فإن 
٠سألة‏ ازدهار الثقافات , أرهمررها , ليست 
من المسائل النى يقوى التاريخ عل تعليلها 
فى حالات كثيرة . 
ولكن يمكن أن نرق بين ظاهمر تين 
إحداهما تمبد اللاخرى . الآولى مى تمريب 
السودان أى ثرة القبائل العر بية إلى دبوعه 
والثانية هى انتشار الثقافةالعربية عندما تصل 


ل المربية أز هرت 
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عوجات المجرة إلى حد يىء السبيل لغلية 
الثقافة العرببة وسيطرتما «لى ما عسداها من 
الثة فات انحلية » وإن الخلط بين هاتين 
الظاهرتين قد أدى إلى قدر من الاضطراب 
فى دراسة ناريخ الثقافة العر بية فى السودان 
فالعرائق النى قد تراهامؤخرة لانآعار ااثمَافة 
العربية فى السودان سواء أكاى جغرافي' 
أو تاريفية أو اقتصادية؛ لا تتكون لها نفس 
القوة فى الحيلولة مدن التفلفل العسربى عن 
علربق الحجرة فن اظردف الا 
حالت دون انقشار الثفافة العر بية بة 
دلقلة الميحية حتى أدائل القدرن ااسابع 
المجرى » دمن الموائق الجضرافية وجود 
البحر الآحمر فاصلا بين الجيرة العر بية 
والسودان , أو الجنادل الحائلة دون الملاسة 
فى بجرى انول الاونى ؛ أو استغراق المنطقة 
الاستوائية لج_زء كبو من أراضى السودان 
بيد أن هذه العوائق لم تمل منذ الق.دم دون 
ممرة القبائل العر بية إلى السودان . 


٠‏ ديلة 


الأول فى تعريب السودان : م كن أن ثرى 


اثل العسر بية إلى ااسودان فى 
موجات متواصة منذ أراسط القرن الثانى 
للبجرة ؛ 'لدمامة الآولى الثقافة المسر بية 
فى السودان ٠‏ فبذه المجسرات فى «صدر 
التطورات الناريخية النى وقمت فيا بعد ومى 
الثى قروت لسودان وادى النل طا بما هر بيا 


يعد أقوى بكثير من الطايع المربى للججاءات 
السربية النى ترحت إلى الساحل الشرق 
لإفريقية منذ «صر الآمويين فقد اقتصر 
تنظيمها السيامى هلى [نداء ما يسدى يدول 
الممدن ولم تفلح فى ضم المناءاق الخلفية إليها 
النى كان مولغ أثر المروية فبها هو قيام لغسة 
ملفقة من لحجات زنجية وهندية وهربية 
هى المعروفة اليوم باسم االغة السواحاية . 
دل يحدث شىء من هسذا فى سودان وادى 
النيل ثلى خط عرض ١+‏ وهو الخط 
المصطلح عليه للتقسيم بين السودان الثمالى 
وااسودان الجنوبى ء وإذا كانت مناك 
صيجات يردذها المتمليون مق أبناء السودان 
الجنوفى المتخرجة فى مدارس الإرساليات 
بة تزهم أن السودانيين[فريقيون دأن 
ون الواجب الاعتزاز بالة.ومية الإفر بقية 
دون الغومية المربية لآن العرب دخلاء على 
الوطن السودانى وإذ كان قد تايدهم فى هذه 
الدعرى بعض المفتوفهن بثقانة الغرب من 
تأثر بالفرقة الت بثنها الإدارة الختلفة السابغة 
بين الدخلاء والآصلاء من أبناء 5ودان » 
[معانا فى تمزيق وحدة الثعمب السودانى فإن 
الاتحاه التاريخى للعمب السوداى الم ديثك 
ينع نحرالعروبة وهواتجاه نمده من الناحية 
الثنافيه اتجاها أصيلا وأكيداً . 


عبر النزيز وير الي علوي 


ف 


الحريّة الفرديّةق الإسُلدم) 


للإستاذ الدكتو رج إراهم مهنا 


يقول الله تمالى : 

١‏ - من كان بريد الماجلة مجلنا له فيا 
ما نداء لمن تريد »ثم جملنا له جيئم إصلاها 
مذيوما مدحورا 00 . 


؟ ل ومن أراد الآخرة وسعى لها سعها 


+« - تلك الدار الآخرة تمعلها الذين 
لا يريدون علوا فى الآرض ولا فسادا ٠‏ 
والماقية للتفين رم ٠‏ 

- من كان بريد حرث الآخرة تزدله 
ق حراته هودن كان يريد ينف الذائيا توه 
منها ٠‏ وما له فى الأخغرة من نصيب . (4) 
8 - يريد.ن ليطفثوا نورالله بأفواهوم 


وال متم توده (ه 3 


+ س بل يريد الإنسان ليفجر أمابه'3". 
() سو الامراء كيقهاء 

(؟) سورة الاسراء آية ود. 

(؟) سودة القسس آية +م 

(4) سورة الشررىآة 5. 

ر») سورة المف], 


فى جميع الآبات السسايقه أستد اله سبحائه 
الإدادة إلى الإنسان فى وضوح رجلاء ٠‏ 
فالإنسان إذآ فى فظر الإسلام وكتابه الأول 
حر عنتار ميد فى داثرةقصر فانه كلها » وهذه 
الجر بة فى حجر الآساس فى ثقريم أعمال الفره 
-واءكان ذلك من ناحية العقيدة أو من 
احية العمل ٠,‏ 

دإذاكان الاى قد تواضعوا على أن 
امجموعة الإنسانية المثل فى الى يحكها فائون 
يثوفر للغرد فى ذلله أن يكون حراً فى اعتناق 
ديئه » وحر| فى [بداء رأيه » وح رآ تصرفاته 
الاجتماعية » فإن الدارس للقرآن لكريم ٠‏ 
- وهو الدستور الآول باع عمد الذي 
صلوات الله وسلامه هليه مد بلا مثقة 
أن الإسلام قد كفل لكل فرد هذ الحرريات. 
كلها فى أوسع دائرة يلمع فيها إفسان . 

الحربة قى 

ففى المقيسدة يقول الله تبارك وتعالى : 
الا إكراء ف البن » قد تبين الرشد 
من الغى » ٠«‏ » ويكرر هذ! الممنى فى قوله 


الحرية الفردية فى الإسلام 


تعالى : , وقل الحق من ريم ٠‏ فن شاء 
فليؤمن ء ومن شاء فلدكفر , 0 . وتمعيا 
مع هذة القاعدة رسم الإسلام لآهله الطريقة 
المثل فى الدهرة إلى دينهم ٠‏ وفى طريقة 
الإقناع و إقامة الدليل وقرع الحدة بالحجة ؛ 
يقول تبارك وتعالى : « ادع إلى سديل ربك 
بالمسكة والموعظة الحسئة وجادهم بالتى فى 
أحمن . 29 ء ويقول جل شأنه : , ولا 
تجادلوا أهل الكتاب إلا بالنى هى أ<سن 
إلا الذين ظدا منهم ٠‏ وقولوا آمنا بالتى 
أنزل إلينا وأنزل|ايم » وإنا وإشكم واحد 
ونحن له مون » 297 . و يمعلى القسرآن 
نفسه تماذجللطر يقة الى يدها حين يتحدث 
إلى «عارضيه فى مدل قوله قمالى : ه قل هاتوا 
برهانم إن كنتم صادقين » 40 ٠‏ دقل هل 
عند من عل فتخرجره لنا إن تقيعرن إلا 
اللن إن أثتم إلا تخرصون , 2*9 , , قل 
أرأًيمْ ما تدعون ءن دون الله : أروق ماذا 
خاقوا منالآرض أم لموشرك فى السموات ؟ 
إيتونى بكثاب من قبل هذا أو أثارة من 


عل إنكاتم صادقينء 30 دقل يا أهل 1 


)١(‏ السكيف آية وك 
اذى القسل محر 
(؟) السكبرت آيقحو. 
©2) ال كيت وى 
زه الأعامكية معو 
(ى اأسلاف آي 4 . 


و 


الكتاب تمالوا إلى كلية سواء بيننا ويسم 

ألا نسيد إلا الله ولانشرك به شيئا ولا بتخذ 

يمضنا بعضا أريايا من دون اقد, 0© , 
وبؤكد الإسلام الحرية فىامتناق الإنسان 


لدينه عند ما حدد وظيفة الرسل هامة فى قوله 
تعالى : , وما ثرسل المرسلين إلا مبشرين 


ومنذرين , " , وعند ما عاطب الرسول 
عمدا عاتم أنييائه بقوله : ٠‏ يأبها لنب إنا 
أرسلناك شاهدآ ومبشراً ونذيرا ٠‏ وداعيا 
إلى الله بإذئه وسراجا منيراء؟؟ . , إن أءزلنا 
عليك انكداب للناس بالمق » فن اهتددى 
فلافسه . ومن ضل فإئما يضل هاما » وما 
أنك علوم ب, إن أعرضوا فا 
أرسلناعلم م حفيظاء إنعليك إلاابلاخ,"» 
«فذكر [نما أنتمفكر لست علوم يع يطرء؟؟ 


ويؤكد الق.رآن مرة أخرى حرية الفرد 
فى اختيار دينه وتأسيس مقيد» حين يمقد 
المقارنة بين المؤمن والكافر فى مثل قوله 
أفن أسس بثيائه عل تقرى من اق 
ورضوان غير ؛ أم م نأسس بنيائه على شفا 


)١(‏ آل عمرانكة بى. 
(0) الأننام مع 

(م) الأحزاب 42646 . 
()) لزع كية 4١‏ 

(0) الشورى 42 . 
(0)إناية ركم 


1 عملة الأزعر 


جرف هاد فائمنار به فى ثار جيم 5 99م 
وقوله جل شأنه : , أفن كان مؤمنا كن كان 
فاسقا ؟ لا يستوون . "© «٠‏ أم نجمل الذين 
آنثو| رعملوا الصالحات كالمفسدين ف الأرض 
أم يمل المتقينكالفجار » " ؛ « أم حسب 
الذين اجترحوا السيئات أن نجملهم كالذين 
آمئرا وعملوا الصالحات ؛ سواءعياهم رعاتهم 
ساءما حسكون , 29 ٠‏ « أفتجعل المسلبين 
كانجرمين »ما ل كيف محكون 9.5 . 

إن هذه التفرقة الواضحة بين المؤمن وغير 
الأؤمن لا يمكن أن تفهم ولا أن تستساغ 
مالم يكن الإعسان وعدمه مبنيا هلى حسرية 
مطلقة لافرد » واختيار نفءى ٠‏ وإدادة 
مثمرة ٠‏ 

ثم تجرد القرآن أيضا يؤكند هذه الحرية 
الديذية للفرد مرة ثالذة حين يع المشرك 
من الحساب إذا استطاع أن يقي البرهان على 
حمة اتجاع.ه فيا يمتقد ب ولن ستطويع ب 
يقول تبارك وتعالى : , ومن يدع مع الله 
إلها آخر لا برمان 4ه به فإئما حاب عند 
ريه 03 وهذا منتهى نا يمكن أن _تصود 
من الإصاف والعدل . 


() سورة الل كية مده 
(1) الأؤمتونآية 111 ٠‏ 


ول يكتف القرآن الكريم فى تثبيت هذا 
المبدأ بالناحيية النظر بة التى ذكرنا » و[نما 
طبقها بنفسه تطبيقا عمليا حين أهدر مظاهر 
الاعتقاد إذا لم تكن مصحرية باطمئنان 
النفس المنيعث من الحسرية والا: 
والزوى ؛ ننس ذلك فى حديثه عن !. 
الذين أكرهوا على أن ينطقوا 
فى مل قوله تمالى « إذا ج 
تالوا نشبد [نك لرسول افه , والله يمل إنك. 
ارسوله , واقه يشهد إن المنانقين لكاذيون ٠‏ 
امخذوا أعانهم جنة فه دوا عن سييل الله 
إنهم ساء ماكانوا يعملون » ٠١‏ 

كا اليسه فحديئه عمن أأكره على أن ينطاق 
بكلمة السكفر وقد مر قلبه بالإيمان فى قوله 
جل شأته :, من كاثر بالقه من يعد إيمانه 
إلاءن أكرء وقلبه مطمئن بالإعان , 99 , 


ويذهب ااقرآن الكريم فى هذا المعنى 
إلى مداه قبدر إيمان ا-كافر إذا كان عند 
حضور اموت من مم الإكراء ٠‏ 
يقول اق سبحانه وتعالى : « وليست التوبة 
للذين يعملون اسيئات حتى إذا حضر أحدهم 
الموت قال إنى تبت الآنء © . 


. 521 سورة للنافقون كآية‎ )١( 
٠ 15 سورة الاسل آية‎ )( 


(؟) سورة النناء آية ه1ا. 


الحرية الفردية فى الإسلام ل 


هذه الحسرية القردية فى الاعتفاد التى 
تحدث القرآن عنها , لمرتكن تاريخ المسين 
نظرية فقط » وما طبقوها تطبيقا عمليا 
فى قشر يعاتهم وفى معاملاتهم مع غير المسلبين 
فى عسوره انختلفة , و لعل أروع تمابيق لها 
هو ما تعرفه جيما من أن المسلم يحل له أن 
يروج بالكتابية مع بقائها على دبنها » ومن 
أن الذميين الذذن يميشون فى ظل الدولة 
الإسلامية هم ما للسلين من حقرق وعلوم 
ما على المسلرين من واجبات ٠‏ فلهم الخرية 
الكاملة فى عباداتهم وشم ثرمم وقضائهم 9 


دايس لإنسان أن يمترض با يدفع هؤلاء 
أبيت مال المسلدين من ها ضريبة 
الدناع للددة الثى 
فوى فى نظرنا دايل على احترام الإسلام 
الحرية الفرد فى اختّيار دينه . 

والذىبقرأ كتب الثاريعخالإسلاى سيجد 
فيوصية خليفة الرسو ل الآولأفى بكرالصديق 
رضى ات عنه الأسامة بنزيد وجيده قرلههم : 


دسرف تمررن بأفوام قد فرغوا أزسهم 


فى الموامع قدعوم دما فرغرا أتقسيم 4 » 
وسيجد كذلك أن عمر بن الخطاب الخليفسة 
الثانى كتب لأاعل بيك المندس هبداً عقب 
فتح |اسلبهن له قال ذ. : ددذا ما أعطى عبر 
أمير المؤمنين أهل إيلياء من الآمان أعطام 
أمانا لاتقسوم ولكنائهم رسام ؛ 
لايكرهون عل ديتهم ولا إضار أحد متهم ٠‏ 
وينقل الأسةاذ أحمد أمين هن كاب 'مضة 
الإسلام للاستاذ , متز» أن دما عيزالملكة 
الإسلامية عن أور النصرائية فى القرون 
الوسطى ؛ أن الآدلى يسما عد كير من 
ممتنق الآديان الآخرى غير الإسسلام » 
ولدست كذلك الثانيية ؛ وأن الكنائس 
والبيبع ظات فى المملكة الإسلامية كأئها 
غارجة عن سلطار._ المسكومة . وكأنها 
لا تسكرن جزءا! من المملمكة؛ معتمد: فى ذلك 
على العبود وما أكديتهم من حتوق وقضك 
الضرررة أن يعيش الجود والتصارى يحانب 
الم ين , فأهان ذلك علخاق جو م نالتساج 
لا تعرفه إوربا فى القرون الوسطى » . 
صمل إبراشمم ديرا 


4 


الحقيقة فى مشكلة ذلسّطين 
للكابٍ الهولاندى فى. ه ليويتارد 
ترص عر الا ليزي : رسام الين 
١ 5‏ ا 


دف سئة 147 عرضت برإطائيا المشكلة 
الفلسطينية على |9 
الجدعية المامة إرسال لجئة إلى فلسطين لبحث 
المشسكلة واقتراح حل مذا 
باللجئة الخاصة للم المتحدة فى فلسم 
فافترحت أغابية هذه اللجئة مشو 


الاحدة ؛ فثررت 


سالا عليه 


الجزء الأكير من الأرض نتجة المأهولة 
بالسكان , هذا الجزء يهل الك ري ظ|اساحل 
الخصب الذى استولائه الفلسطيئيون م 
القدم وتتركر فيه ذراعة الموالح . 
الذى اتام البون ق فلب تواحيه » ا ثم 
من أن نصفه على الآفل متا.كات عر بية , 
وخصص المشروع لامرب أقل جم 3 
الآرض المنتجة ٠‏ ويشكون ممظ تسييوم 
من الآرض الصحراوية الجرداء ٠‏ أدض 
عوذا ٠‏ أ أرض الآباء كا يسميها الهرد» 


ان لمر روع استغراد الحياة 
للدولة العربرة المارحة جملها تعمد على 


اتحاد اقتصادى » يستمد معونانه وقروضه 


من دولة الهود ؛ وعكذا يتتنى على العرب 
أن يمكوا فى غير استقلال يننا تكون الادة 
الوحيدة ا مسستفلة فى فلسطين هى دولة الود . 
ومارض المرب مشروع التقسم و قله 
الهود ٠‏ وواضح أن تبولم النقسم يحقق 
غرضين فى آن واححد . أولها : استقلال 
بددلة وثائهما : اتخاذما قاعدة التوسع .. 
راستغلاها فى أغراض ترفضها الاخلاق . 
وهذًا نقد حرصوا أن مرا ة 
المشروع | أننظمة العالمية . استهد اذا إلى تحقيق 
السيادة التى هى جد ضرورة لمر حلتهم التالية . 
ابوه مشروع التقسي ودافموا عنه . 
استجابة لرأى أول نل لم فى الآمم المتحدة 
آنا يبان » النى رأ أن يتطلموا إل قرا 
آخر أ كبر تصدره المنظمة المالمية . وأن 
يمطرا الشيد المسيحى فرصة ليسترج . 
هذا الضمير الذى أراح نفسه على حساب 
العرب الذين لم يسكونوا فى يرم ما عل لوم 
بالنسة للشكلة اليهودبة . 
وفى مال المنظمة العالمية .لم تسكن اللجنه 
الخاصه بغلطين قادرة على أن تقدم أ كثرية 


الحقيقة فى مسكلة فلسعلين 35 


كافية بالجبعية العامة للدوافقة على مشر رهها . 
ولكن انتخايات الرئاسة الآ بكية لاحت 
فى أفق هذا السام . وفى الآيام القليلة 
التى سبقت الاقتراع النهسائثى فى ابجدعية ا#مامة 
على المشروع قام البازون من الصويونين 
دمن يطممون فى أصدرات اليهود بتدبير 
ضغط عالى فظييع . وذلك بأواس مباشرة 
من البيت الآبيض - واس تخدم الامربكان 
المسكرلون كل أشكال الضغط الباشر وغير 
الباشر على الدول 'ل+ارجة عن تطاق السام 
الإسلاى . من الدول الى لم تصدد موتفها 
تحاه مشتروع التقسيم أو الثى تعارضه . 

وكأن الم.ثلون والوسطاء البيت الآبيض 
يمملون على أن يتأ كدوا من الحصول غلى 
الآ كثرية الضر ورية عند التصويت وفهذه 
الآيام القليلة كان عدد من الدول النى تعتمد 
عل أمريكا اتاد ما تند غيرت مرقفها . 
وبهذا عى مشروع التقسم فى ابعية المامة , 

وإذا رجمنا إلى معالجة | 'نظمة الدولية لهذا 
الموضوع وجدنا ان قصر النظر فى تناوله هو 
الذى أدى إلى هذه الفضيحة العالمية . نقد 
أصدرت توصية قصدت يا تبرير القرار أمام 
الضمير العالمى وهى , أن قيام الدولة اليوودية 
يحب أن ينتج تحديدآ ووقفا للبجرة [ليرا » 
ويفهم من هذا أن التقسم لايعكن أن يكون 
حلا حقيقيا للشكلة الهودية . 

هذه امشكلة التى كان التطلع إلى لها علة 


وجود الصهيونية وسيب مطالبتها بدولة 
وهر الذى أوصى بأ؛ جمييع اليوود يحب أن 
يحدموا فى الادلة المقترحة ٠.‏ 
دل يفريم بأى حال أن ذلك سرف يكون 
على <سا 2 
وءلالغور وفى وقت بحث المسألة فى اللجنة 
الخاصة لام المتحدة » ويم إقرادما 
لإمكان لتقي » ذاع بين الود الفا يي 
أن الحدود ليست من الآشياء الخالدة, , 
دهذا يثير إلى آمال الهود وآطلمائهم 
الواسعة ما صرح بمادابنجوويونء عن نجلس 
الصهيو فالعشر ينسئة باح ١»‏ بالفسبة للشروع 
« إن ااثقاش لم يكن حول قبول التقسيم لارض 


فلسعاين أورفضهءفإنه لإبوجد صبيو فواحد 


4 ان أصغر جزء من أرض 
إسرائرل » وللكن النقاش كان مول : أى 
أسرع للوصول إل المد ف العام ...ك 

وطبقا لدعاوى الديثيين الهود فإن أرض 
إسرائيل هى الرقمة الواقعة بين هر الذرات 
» فتشمل وادى العسريش 


وهر مسمر « الذيا 
وشيه 5 
وقد اتخذ الصبيو نيون غير الأديذين نفس 
المج حين وجدوا ١‏ إن جوريون » #تصر 
مطالهم د ييسطها حسب الظروف فو عرها 
فى حدود ثابتاواسعة تشمل شوال «صر وشيه 
جزيرة سيناء وتمتد إلى القرات ثم ترتقع 
إلى جبال ط.وروس فى مال سوويا والبحر 


3 بملة الأزهر 


الآبيض المتوسط ؛ وكانت مهناك خطة معدة 
وضعها هرتزل تربط بين التوسع وبين جمع 
البوود , نحن تطالب يما تاج : بأ كير 
قدرمن المباجرين وأ كير قدرمن الأرض » 

أما وايزمان فإنه يقول : و سيظل البهود 
إلى الآبد فى جوع إلى أرض | كثر . و ليست 
فلسطاين إلامنةاسا يمكن + فتح المنطفة اآنى 6آلى 
من الأردن إلى الفرات ومن الفرات إلى 
انيط المندى, . 

وكات خغططه تألف من خلق حقائق 
يمد علم! فى بناء أوضاع تتخن كسل إل 
يستطيع أن ينك هذه 
الأدد'ف عند الضرورة ٠.‏ 

د إذا رجمنا إلرستة ١‏ 9و١‏ رجدناء دجمل 
التفوق السكانى للهود فى فلسطلين وسيلة 
التوسع عبر تبر الآردن . 

هذا حالمن إسمون بالصبيونيهن الممّد لين 
أما المتطر فون منهم فقدكانو| يتا بمرن نفس 
الأغراض عنيج | كثرصراحة _أقمرمدى 

فق سبتمير سئة ب49( حيئما أعلنت الاجئة 
الخاسة بفلماين مشروع التقسيم أعلنت 
الارجون » المنظمة الإرها بية الصميو نية 


قتكا لأسن 


ع 


« إننا سوف لا نقبل توصيات الاجنة الخاصة 
الام المتحدة إسوف نفائل حتى نحصل على 
جميع حقرقنا » ٠‏ 


وءذا عرف عرب فلسطين والدرل 
العربة الجاورة كا عرف أعضاء المنظمه 
العامة . ما يفبغى أنيكون اتا لدبهم جميماً. 


حيْثا كا موتفهم « أن تاريخ الصبيونية 
السياسى يكشف أن الاهد اف المملنة صراحة 
من المتطرفين الصهيونيين عى ذاتما ما يقر 
الممتدلون مهم ٠‏ ولكن الاى تاف 
هو التوقيت والثاديخ» . 

ولقد أصبح ممروفا أنه فى شرو سبامب 
اذاته . أى قبل كبر ين منالموافنة هل مشروع 
الاقسيم فى الآمم المتحد: وقبل ثمانية أشرر من 
تتدخل الدولالمر بية . كات الحاجاثاة ه الجيش 
السرى للركالة الهودية » قد وضعت خطتها 
اغزرالمنطفة التى حددت لليوود فى المشروع ٠‏ 

وبل ذلك بوقت طويل وفى يونيو 
سئة ١46‏ كن ابن جوريون قد أتم جمبيع 


وفى سلة 44ل »تحت أمم مستعاو تم 
ضابط أم يى يودى برتبة كولوئيل بقنظم 
وتد ريب قرات الحاجاناة وزودهابالآمدادات 
المسكربة االكافية ٠‏ 

و لقدكان من الوم أنيقف وجوه ماجتز .. 
مدير الجامعة الهودية فى لاقدس فى | كتوير 
سئة 1١0‏ فيتحدث باسم أعل قم اليهودية 
مؤمنا أنه انتهكت عل بد الصهيو نية ويررفع 
صوته بأشد تحذير لععيه لما يقس به من 
وح العدران وااغزو 

ركان وها أن يتذرع مرب فلسطين 


الحقيقة فى مشكلة فلسعاين 4 


فى الدفاع الذاق عن وجودم فى وهم بأنه 
مقاومة لدولة اجود . 

وكذلك فعل الاتتداب البريطائى ‏ فإنه 
كا وضح سابقا قد حرءهم حق الدفاع عن 
النفس فضلا عن المدوان 

كاقدم وثيقة جديدة الفا نونالماللى الإيحابى 
( حل تقس فلسدئين ) والآن فقط قد سمح 
الفاسطوفيين العرب بالدفاع عن النفس فى لمدهم 
ليرد هلهم بالمدوان واخيرا جاء رد منظمة 
الادجرن على نفس الوئيقة بم-ذا التصريح 
( إن تقسم أرض الوطن غير شرعى دسوف 
لا نمترف به إن توقيع المنظات والآفراد 
لانفاق الاقسيم سوف لايمبر التععب الهودى 
دلايرتبطبهء إن القدس ماصمة إسر| ثيل وسوف 
نحتفظ بارا كلا لشعب إسسر اثيل إل الآبد). 

وغلاصة الآ أه بعد أن قبل مشروع 
التقسي فى الام المتحدة رأينا الوكلة اجودية 
ال ىكان من ا افر وض أنها قيات هذا المشروع 


وج دناها تدخل ى مفارضات ومياءةات 


مع مذيات لاوجو إن الف عارضى المشروع 
وفنا طويلاء 
ينها الادمارابات و المعارك تنتشر فى اابلاد . 
ون بدابة أبويل سنة مووز غتيك 
المفاوضات باتفاق مفاجىء فى التاسع مله , 
وقبسل خمسة أسابيع ن إعلان قيام دولة 
إسرائيل ؛ وعن تدخل الدول انجاورة . 
وحدثت غادة ( دير ياسين ). ودير ناسين 


فى صراحة » وأخذت| 


كانت قرية عريية صغيرة منمزة تقع 
فى نطاق القدس ااتى قرر متروع الأقيم لهسا 
أن تنكون دولية » وفى «نطفة لم يخطط لها 
المشروع أن تكرن للهود » ول يكن مئاك 
أى جرم أو منارشة أو إثادة 
القرية موجها ضد الصموونين ٠‏ 

على أبة حال فقد كان أمل هذه ااقرية زهاء 
٠٠‏ أسمة أكثر هن ...م أسمة مثيم من 
النساء و الأطفال وكانالرجال فى عملوم ف البك. 
أوفى الحقثول فذيوا وأدبقع دماؤم 
بالسكاكين , الفنا لى على بد «صابات 
الآرجون ؛ وبعدالمذحة عقد قادة الآرجون 


نانب هذه 


«ؤمرا صمفيا صرح فيه الفائد بقوله : ( إن 
اما حت الفاح والخرو والاستيلاء ) ٠.‏ 

وأغذ اايهود بموعة صغيرة من الثلاحين 
حملت على سيارة مصفحة فى رضح الهار 
وطليف بهم فى الى الهودى بالق دس ء 
وأهانهم الهود وبمةوا علهم ؛ و بعد ذلك 
أطلق سراحهم » فتقلوا لمواطنهم تمر بتهم 
المريرة ددعهم وتزعهم ٠‏ 

ثم عبرت بعد ذلك السلطات الرععية لاوكالة 
الهودية عن استتكارها؛ ومهما يكن فإن هذه 
الغارة قد نفذت واقتزنت م بزفة » مع تأئْد 
الماجناء الحلى الذى كان برغب فى إنشاء مطار 
فى هذا الممكان وتم الاتفاق على ذلك مع قائد 
الآرجون .© قر عنام الريع 


ع5 


زمر ٠١‏ ال ورد... 


سهان 


ادق 


كان الناس قدريما يرقبون زمن الورد رقبة 
الأعياد: ويحتفلون يحلوله , ويتحاضون على 
الاستمتاع بأيانه . والحرص كل الحرص على 
تمل السرور البهجة فيه ٠‏ وعيشه ساعة 
ساعة ؛ عيشة هر يضة عميقة كأ مها آخر زادم 
من الحمياة 11 
ومن أقرالم فى ذلك : الرسيع شباب 
الزمان » و«قدمة الورد والربحان ٠.‏ زمن 
الورد موموق مرموق » وكأءه من الجنة 
مسروق . قد وردكتاب الوردء بإقباله إلى 
أمل الود . إذا ورد الود . صدر البرد ؛ 
مرحباً بأشرف الزدر : فى أظرف الدهر !1 
وقد كانوا يضربون به المثل فى الحسن. 
والطيب ؛ وفى قصر حمره أيضاً ٠.‏ 
يقول أبو مام فى مدح أن المغيث الراافى: 
ومن ذءن الستنيه كاه 
- إذا ذكرت أياءه ‏ ذمن الور 
ويقول الصابى : 
وزائرة لا فى كل حول 
لما حظان هن سن وطيب 
تثال النفس ‏ حين تشم منها ‏ 
مثال العين مم وجه المبيب 
كان زمائما نمتاض منه 
إذا طلمت ‏ شباباً من مشيب 
ويقول الرقاثى : 


أفلى الوره أهدى لنا 
سرورآ بأيامه مقتبل »© 


ويقول آخر : 
سق الله ورد أصار خد ربيعنا 
فند كان قبل اليوم ليس له خدده 


وذءن الورد هو شبر , نيسان » [بريل » 


وعدى لشا الورة أئفاسه 
إذا حل ممقود أزراره 
وف أبار يقول أبو الملاء الممرى : 
تعتاق أباد نفوس الودى 
ولنما الشوق إلى ورده 


وقد تدر أياءه علىينالجهم خمسينيوما فقال : 


ذائى مدى إليثا 

ننه فى. كل طم 
حسن الوجه ذكى ريح 

ف 5" دام 
عبر, وتسور يونا , 

مم فى اببللام 


وقد وصف الثعالىي هذا الثمر بأله 
ما يدخل على الآذن بغه إذن ١ ١‏ 
(1) منتبل كرتل : مأخوذ من قرهم : جل 


ذءن الورد 4 


ويقول آخر : 
اطرب إلى الورد فى أيام دولته 
فالورد ضسيف مليح فى ذيارته 
خمسين يوما توافى والنفوس إلى 
رؤياه شيقة من طول غيلته 
وإعضمم قدر زمانه يشير واحد قال : 
الوره ضيف قلا #بل كراءئه 
قرائها طاقة كالثار تلهب 
سقيا له زائرا تيا النفرس به 
يحود بالوصل شبرا ثم يحتجب 
وكأن المتوكل المبامى لا يليس أيام الورد 
إلا الثياب الموردة 11 
وكان يفرش فى أيامه الفرش المرردة »؟! 
كان بورد الآلات 11 
ودفع إلى الخليقة المسأمون : أن حائكا 
يعمل السنة كلما » لايقبعال فى عيد ولا جمعة . 
فإذا ظهر الورد طوى عمله 11 
فإذا اثقضى زمن الورد عاد [ايه 1 ! 
فقال المأءون : لقد نظر إل الورد بعين 
جليله ؛ فيقبتى أن فعينه و نساهد هل مروءته! 
أما زمن الورد عند الفساك واعباد وأهل 
التصوف ٠‏ فهو كا يقول الصوف الآشبي : 
٠‏ إبراهم الخواص» : إذا جاءت أيام الورد » 
أمرضنى على بكثرة من يعمى ته تعالى_ فيه ١‏ 
و لكل شرعته ومنهاجه و نظرء إلى الأشياء 
وسبحان من أردع فى كل قلب ما شذله 1١‏ 
د ليس دءاب زمن الور إلا بقصر مدته !! 
يقول فى ذلك على بن الجهم : 


ما أخطا الورد منك لون 


وطيب ديح ولا ملالا 
أقام حتى إذا أن.نا 
5 أسرع انتقالا 


أخذه أبو سعيد الخالدى فقال : 
أنت مثل الورد لوناً 
ونن0مها وفملالا 
<تى إذا لا 
سرنا بالقدرب ذالا 
ويقول أبوالحسن عل بنأ غالب الاندللى : 
وإذا ذكرت الودد ناعم أنه 
الثرد أجمع فى الرياض مناد 
طيب الانفاس النفوس ومنظن 
انين إلا أنه . غندان غ 
يريد بغدار : أنه قليل الإقامة , 
ويقرل بعض الععراء : 
الورد أحسن ذائر لو لم :كن 
تلك الزيارة ‏ حين زار ‏ لماما 
ويقول الثعالى : وعبدى بغير واحد من 
النضلاء يتظرف قول ابنأ بىالبغل الشاعر: 
تمع من الورد النليل بةؤه 
فإنك لم يفجأك إلا تازه 
وودعه بالتقبيل وال وقببكا 
وداع حبيب بمد حول لقاؤء 
ولآن الورد قليل البقاء فضل بعضهم عليه 
الآس ؛ لددام خضرته وطول ليئه. 
والآس ضرب من الريحان يضرب يه المثل 
فى دوام الخضرة : قال أبو حشيفة الدينودى : 


الآس بأرض العرب كثير » ينيع فى السبل 


ذاءنا 


4 بلة الأزهر 


والجبل » وخضرتة دائمة » وهو بنمو حتى 
ينكون تجرا عظاما, وله زهرة بيضاء طيبة 
الع » وثمرة سوداء » إذا أبنعت تحلو» وفها 
ذلك علقمة , وهو باليو نانية , المرسين .. 
يقول الأخيطل الاهواذى فى مدح الآس: 
للآس قفشل بقائه درذاه 
دددام نضرته عل الآوقات 
ويقول شاعر.يفضله هلى الورد : 
يقبل الورد حينه ثم #نى 
وإلى الآس ننتجى كل حين 
إتما الآس للوداد أساس 
دهو يبق عل عر السنين 
ويقرل آخر : 
الآس سسيد انوار الرياحين 
فى كل وقت وحين فى البساتين 
ببق عل الدفر لا تبل نضارته 
من المصيف ولا من برد «كاثون .37 
ويقول يعضهم : 
الآس يبق ‏ و إن طال الزمان بهت 
والورد يفنى ولا يبق على الزمن 
ومن قول العبباس الا. 
لا تجعل وصلنا كالورد حين مض 
ذا قامة وأديى الود كالآس "١‏ 
أخذه ابنزيدونفقال طاطب بلطف 
اين برد الوزير اكات الأدلسى أ: 
لا يحكن عبدك ورد 
إن هبدى لك آس 
(1) كاثون : شهر من الههور السريالية وهو 
كانون الأول © ويوافق من تلههور الرومية 
ديسمير » وكانون اقتانى ويو فق يناير . 
)١(‏ ذو غلمة- هم فسكون ‏ : كل مالايدوم . 


وهو من تشييه المعنوى بالحنى . 
وقدكرده فى موضع آخر قال : 
ولكتى شبيت الورد عيدما 
دليس يدوم الورد والآس دائم 
دمر المحاورات الطريفة ماكاتب به 
أو دلف "مجل إلى عبد اله ينطاهر , وهو: 
أدى وم كلودد ليس بدائم 
ولاغير نيم لا يذوم له ود 
وحى لك كالاس حسما ولضرة 
ه ذهرة تبق إذا فى الورد 
فاجابه ابن طاهر بقوله ذكان كا قيل : 
« إن كنت ريما فقد لاقيت إعصاراء : 
وشببت ودى الورد - رهو شبيبه - 
رهل زهرة إلا وس.يدها الورد 
وددك طالآس ارير مذافه 
دليس له فى اطيب قبل ولا بعد 
ده ر كلام دقيق المسلك لطيف المأخذ » 
فقد استطاع صاحيه أن يبعال قهضية مشبورة 
كانت مسلة قبله ٠‏ وحتج احتجاجا دقيقا 
لفضل الورد على الآس يصفات انتزهها من 
كليهم! فتم له ذلك ؛ وهو أدل من صنع هذا . 
وما يتصل بما نحن فيه : أن امس أ: رأت 
+ : أن زوجبا أعطاها طافة ورد!1 
فذهبت إلى بعض مؤولى الأحلام » فقال 
لا : إنه سيطلقك ١‏ 1 
فقالت : ولم ذلك ؟ 
فقال : أما ممت قول القاعر : 
ولكنتى شبيت بالورد عم_دها _ 
وليس يدوم الورد والاس داثم 
فكان الأ كا تال 1 1 على الإثد ىا 


ف 


طائعةالبهسرة 


تسسا وال نالزلواك 


نتامرا وتطوسا مرا 
كليةبرة أو والبوهرة: ورزام8 تطلقف اللغة 
على التجار ؛ وعى اثة 
» الواقمة فى غرفى شبه 'قارة 
الهندية قرب مدينة بومباى . آنا الآرن 
فلا نكاد تطلق إلا على جماعة «ن الشيعة 
الإمارية النى :نمسك ممتقدات وتما 
الفاطنيين ويبلغ عدد أتباع الطائفة اليوم 
حوالى مايون وامدف ليون لسمة دم 
منتشرون فى الهند وشرق إؤ يقيا والمن 
والباككتان والشرق الأتصى وانجلترا , 
وتعتبى الحند مركرم الرئيسى ومقر سلطاتهم . 

ويرجع تاديخ ذشأة طائفة الهرة فى المند 
إلى نادي وصول دهوة الديمة الإنماعيلية 
إلها فى القرن الثااث الهجرى ؛ حيث أخذ 
أئمة الامماعيلية فى الاخثفاء ونشر دعوتهم 
فى طى الكتان على أثر تضييق الخلفاء 
العباسيين عل الشيعيين ٠‏ فامخسذوا مدينة 
ه سابية » فى العام مركراً لنشر دعوتهم 
وأرسلوا دماتهم إلى بلاد الى والبحرين 
والهند ومصر والمغرب . 

ويقال إن إنام طائفة الإسماعيلية المستعلية 
فى الين قد مث عالمً يدعى عيد الله الفارسى 
إلى الحند لينشر الدعوة الغفاطمية فها د بفضل 


نعاط هذا الداعية » نالت الدعوة تماءافى 
أرجاء شبه القارة الحندية . ثم هاجر [إيها 
بعض أتباع الذا طميين من بلاد العرب ومصر 
واستوطنوا «كجرات ء واشتفلوا باتجارة 
داشتهروا بها » ويقولون عن سر تقض يلوم 
التجادة : إنها أبعد المبن من مواقع الريبة 
ومو اطنا'ظنة وأقر ما إلىالكسب الحلال مع 
مافيها منتيمن بالرسول عليه الصلاةر الام ؛ 
حيث كان ,مارس مين التجارة قيل البمثة . 

و يمتقد أتباع طائمة اللهرة بإمامة إعاعريل 
أبن جعفر الصادق بن عمد الباقر بن على ذبن 
العابدين بن الإمام الحسين بن على بن أفى 
طالب كرم الله وجبه ٠‏ وبمد وقاة جمقر 
الصادق ؛ الإمام السادس من طائفة الديعة 
الإمامية القسمى إلى قسمين : الإمامية 
الإعاميلية (المذكررة) » والإماءية الموسوية 
الغائلة بإمامة موسى الكاظم الابن الأمغر 
لجمفر الصادق : وهو عندمم الإمام السايع 
ولمامات [ساعيل فحياة أبيه حول| تصارء 
الإمامة إلى ا بنء عمد المستور . وصار عنم 
الإمام السابع » بحجة كرون اساعيل أ كبر 
أولاد جعفر الصادق , وهرقت هذه الطائفة 
بعد ذلك بام » السبعية » ليم عن طائفة 
الاثنا عشرربة , الذينيسوقون الإمامة ليد 
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ابن الحسن العسكرى بن على المادى بن عمد 
الجواد بن على الرضا بن موسى المكاظم . 

ويمتقد الشيعة الإماءية الاثنا عشربة أن 
عمدآ ‏ الإمام الثانى عشرء قد اخدى من الدفيا 
واكنه سيظهر وملا الأرضغدلا » رمنثم 
سموه , الإمام المتتظرء . 

وكان عبيد لق المبدى ( با« مخءوم ) 
«ؤسس الدولة الفاطمية الأولى فى المغرب. 
أول إماء ظير على الأرض وجاه دعرته 
بعد أن عمد أئمة الإسماميلية إلى الاختفاء 
ونثر دهوتهم سراً مىمديئة سلبية ا اذكورة 
وقد أسس عبيد القه المهدى الخلاثة الفاطمية 
النى عرفت أيضا بامم دولة العبيديين ف جة إلى 
عبيداهالمهدى نكا عرفت بامممدو له الفاطميين» 
أو الفواطم ثم صادات الدعوة؟ففاطمية تجاسا 
كبيراآ فى بلاد غرب وشمال [فريقيا » واقب 
المبدى , أمير المؤمنين , وفىهام 41ه. 
ولى المعز لدين الله . الخلافة الفاطمية » 
وأخذ يمد الدة لنشر دعوتهم فى مصر 
واتخاذما مقر لخلائتهم » وقد مهد الممن 
لدين اقه إلى قائده جوهر الصقل ليعد المدة 
الفتتح مصر واستولى جوهر عل الإسكندرية 
أولاثئم تابع سير, حتى وصل إلى الفسطاط 
فى هام روم ه و بعد أن استولى جوهر هلى 
مصى وضع أساس مديئة القاهرة ا 

ثم نحح الفاطميون فى نشر الدهرة 
الإعاعيلية وبسط سلطانهم على الهن دجزيرة 
العرب والشام وآسيا المغرى ‏ ؟ تمع 


يمة الأزهر 


الفاطميون فى تأسيس دولة شاسعة الآرجاء 
وحضادة باهرة مشرورة بنظمها الإدارية 
وفنونها وعلوءها » دفى مقدمة مالم تلك 
الحضارة العظيمة التى خلفوها للءالم الإسلاى 
« الأزهر الشريف , . وقد اصيح الأزهر 
منذ إنواه مسجد الدرلة الفاطمية الرجبى 
ومركز نشر الدعوة الإسماعيلية فى شتى أنحاء 
العالم وآد أسئد الافاء الفاطميون وياسة 
الدعرة إلى مرظف كبير يمل 'قب «داعى 
الدعاةء وكان بلى قاضى القضاة فى الرتبة » 
وونما يسند المنصيان إلى شخص واحد» 
يناعد داعى الدعاةفى فشر التعالم الفاطمية 
اثنا مشر تقيبا » وبسكون له نواب بغوبون 
عنه فى تاف البلاد الإشراف عل الدعوة 
الفاطمية . وأخذ العبد على المتبعين اذهب 
الإسماعلى بالقّسك بأصول عقائد الطائفة » 
وتتلخص هذه المقائك فى : التصديق بها جاه 
فى القرآن» والعمل به ظاهرا وباطلنا » 
والاعتراف بالانبياء والرسل وعصمتهم» 
وأن عمدا عاتم النبيين» و القول بوصاية على 
وولاية الآئمة مق ذريته . © 

ومن علد متصب داعى الدءاة كيار عللاء 
الفته وأموه للذهب الشيعى ٠‏ وق 
الدعوة الفاطمية ذروتها هلى يد الخليفة الممز 
لدين الله » وقاضى تضاته أى حذيقة التعهان 
المغرى؛ وياب أبوايه جعف ربنمتصورالينى » 


)١(‏ القوك بوصاية على .. الح هو ثنطة 


الحلاف بين السنة وعؤلاء العرمة . 


طائفة البهرة 545 


وبعد سقرط الدولة الفاطمية فى مصر «فب' 
وةة الخليفة الماضد آخر الخنفاء اافاطمب 
قينا عام برووس انتقت ترهمة ال 
الفاطمية من مصر إلى الين . ولما انتضت 
اظروف هزلة الإمام الواحد والمشرين عن 
سلسلة أ متهم اختار بنفسه خليقة له باسم 
« الداعى الأطلق , ايثوب عن الإمم التفى 
فى الإشراف على أمود ديهم وديم 
وآعتقد طائءة أجهرة بوجود إمام يعيش 
فى الخماء » وهو يتولى مركره بالتوارث 
المباشر ابتداء من الإمام الواحد والشرين» 
ولا مخلو زمان من هؤلا. الانمة المستم ين 
بين يقوم , الداعى المطلق ٠‏ بالدعوة العننية 
والإرشاد والإشراف الروحيين ؛ ل أنه 
مصدر سلطة تم إإيه أتباع الط ثفة 
فى شتوهم » وظل الداعى المطق لاعائفة 
يقبي بين حتى عام 1 4ه ( مزه ١م‏ ) و بعد 
أن اتثثمرت الدهوة 'فاطمية فى لهذ وازداد 
عدد أتباعها واقسع نطاق تفوذم فى شئون 
الطائقة تقرر أن يتحول مركز الدادى المطنق 
وءقر الدعوة لرئيسى إلى المند نظرا لاملافات 
التتارخية القديمة والوطيدة بهن الهند والهن 
ولكر 


العديدةالى تميش جةبا إلى جنب منذ مات السنين 
وأملا فى دسول الدهوة إلى أماع الطوائف 


والأقدى المتاخخة لقاعد: الدعوة فى الهند . 


اهنس ملتق الأديان والطوائف ل 


ومكذا انتفلت قاعدة الدعوة الفاطمية » 
واامكاتب الرئيسية للفاطميين ومقر «الداعى 
المطلق » إلى المنسد ف عام 1ع م ومنذ 
ذلك المين دخا» الدعوة فى دور جديد من 
الانظم والتطور » ويد الاعاة الذين تلتخهم 
الطائفة يديرون ااعثون الدينية و الاجتاهية 
ب السياسيةرالاقتصادية العامة المتصة بأفراد 
ااطائفة المتقشرين فى عتتلف البلاد من مقرم 
بأرض المنه » وأمتبح هنذا الاتتقال مثابة 
تحول خطير فى تاريخ الدعوة الفاعامية المديد 
وصار الداعى المطلق الذى انتخبته الطائفة 
فى افند ‏ بعد الاقال مقر رياسة الدعوة 
إاها- هو مر الداع ارابيع والمشرين فسلسلة 


واثة فسة والتنظيمية «:ذ أن تولى منصب 
الداعى المطلق )١(‏ الواحده الخنسين الدكتود 
, طامر سيف الدين» فى عام 116 م وقام 
بنك ط ملحوظ فى سديل الووض بالدعوة 
الفاطمية فى الذرن العشرين » وجمع ما توزع 
(0) الاحظ أن جاعة من البهرة خرجت على 
افك نور طاهر سيف الي » ولا تعترف بزعامته 
الالزة ناوث طائقة « البهرة السليانيه » وعددتم 
قدلى واعخذوا مركزم فى مدء: 
نقدما » وأما أتباع يدن طاهر سيف الئفيءرفون 
الآن باسم #بهرة الهاووذية » وميكرم 
بعدينة سورت فى كرات . 


إلا 


5 بجلة الأزهر 


من عنطوطات الفاطميين وتوادر حتكهم 
وعلومهم وقنوثهم وقشرها فى «ؤلفات ٠‏ 
أو أاد طبعها أو أدرجها فى اللكتب الى 
آلفها بالغة امربية نظا ولثرا » وله نحو 
خمسين كتاباً وءؤ لفا تتناول شتى ماحل 
تاريخ الدعسوة الفاطدية وعلومها دننوتما 
ودجالها . وذار الدكتور طاهر سيفالرن 
القاهرة عام ,م1 م . وهو أول زءء 
للفاطميين وفد إلى مصر بعد خروجهم منها 3 
قبل 'مائية قرون ٠‏ وقال مبينا هدف تلك 
الزيارة : إننى جنك إلى القاهرة لاجد: فيا 
بيننا بينم تلك الروا بط الآصلية القديمة 
وأوطد صلات التوادد والتحابب 
وتعتّبرطائفة الهرة جميع الخلفاءالفاطديين 
الذين حكوا مصر من بد الممن لدين الله 
أئمة هم » ولا يذكرون أحداً من هؤلاء 
الخلفاء إلامقرونا بلقب «الإمام, و يتخذون 
م لذات الفةباء الفاطميين م اجعهم الديذية 
الرئيسية والكتب المعتمدة عندم ف المسائل 
الفقبية » ومن أم الكنتب المتبرة لدى 
الجرة فى الفقه كاب : « دعام الإسلام , 


الآنى حنيفة ااثمان المغربى » الذى يسميه 
القاطميونة د سيدنا القاطى النعمان » بيدا 


0 . ون مؤافاة اي 
وكتاب الطبارة » و 
و كتاب كيفية الصلاة » و « كاب صر 
الإيضاح , وغيرها . 


(1) هومن ااتكتب الخطية 


ومن كتتبه فى العقائه : كاب ٠‏ الهمة ٠»‏ 
وكتاب ٠‏ القصيدة الخقارة » ٠‏ وفى السير 
والتاريخ : كتاب , اللدعوة الزاهرة , (0) ٠‏ 
و ١‏ شرح الأخبار » وأرجوذة , ذات الحن, 
فى الوعظ : «كتاب الجالس والمسايرات» 
وهو فى ثلاث لدات و يعد أحسن ماألف 
فى وصف حياة الخلفاء الفاطميين فى بلاد 
المغرب ؛ ويتناول مذا الكتاب أحكام 
الآئمة من أهل البيت ٠‏ ويد هلل خصوم 
ا مذهب الفاطمى» و يعطى صورة حية للآدب 
القاط.ى رالمقائد الفاطمية . 

ومن أم المصادر التاريخ الفاطمى كتاب 
٠‏ هيون الآخبار اسيدنا [دريس عماد الدين 
الإمام الناسع هشر » المتوى سئة ريم م 
ويوجد اقدم نسخ و عيون الأخبار, 
فى مكيتبة ط ثفة اهرة بالهشيد ٠5‏ وبلق 
هذا الكتاب شوم على تاريخ مصرالنكرى 
واثغافى : وعلى الخندءات الى قدمنها فصر 
فى المصر الفاطى لاءلم والدين ٠‏ وقد قدم 
احل الدكتور طاهر سيف 
الدين صورة فوتوغرافية لتلك النسخه 
الآثرية من . هيون الأخبار» إلى السيد 
الناصر رئيس اههورية العر بية 
ذارته البند فى عام .5و1 ء 


المصرية ٠‏ وأثناء زيارةلسلطان الراحل مص 
فى عام بمو قدمت إإيه الحسكومة المصرية 


(2) مكاة لفكتو رطاعر سيف ادبن ؟ 


طائفة الهرة ١ه‏ 


قطما أمينة من المنسوجات الآثرية من عصر 
الفاطميين المحفوظة بدار الآثار المصرية » 
و تتأ لف هذه الحدية الوينة من ,وم قطعه أثرية 


الحكرمة المصرية خلال تلك الزيادة 
النقودالاهبية المتدا ولتق عبد الفاطميين “مر 
المؤيد الشسيداذى 

يعتبر ( اللؤيد :1 ٠‏ آلدين هبة اله 
الديراذى ) ءن أشبر فلاسفة الدصرة 
الفاطمية ٠‏ وقد 0 داعى الااة فى 
زوع ه؛ وكان بارعا فى العر بية والفارسية ٠‏ 
وخلف كثيرا منالكتب النى آعدمن أمبات 
كتب الدهوة الفاطمية وءصادر هتاه المذهب 
الفاطمى )١(‏ . ومن أشمركتبه ( الجالس 
المؤيدية ) و ( ديوان المؤيد ) د ( الجالس 
المسقةسرية ) و ( شرح المعاد ) و ( قصيدة 
الإسكندرية ) و (كتاب أساس التأويل ) 
ء (كتاب الإيضاح والتدسير فى فشل يرم 
الفدير ) و ( المسألة والجراب ) وقد | نحدر 
المؤبد فى الدين من أسرة (تخذت الأشييع لها 
ديئاء والفاطية مذعيا . وتقلدرياسةالدعوة 
الفاطمية فى ر شيراز) وف عام ومئّه رحل 
إلى مصر وقلده الخليفة المستنصر الفاطس 
(ديوان الإنشاء) ثم تقد منصب ( داعى 
الدعاة ) » واستطاع بقوة حجته و بلافته أن 


ذاهرة خطوط مصور 
قم كمبككء 


(1) يوجد .. 
لكاب ( السيرة 


بنش الدعوة الفاطمية فى كل بقعة نزل فيها ٠‏ 
جعفر بن متصور الإنى 

ومن أشبر نقباء المذعب الفاطى ٠‏ 
جعفر بن منصور العنى » الذىاعتنق الدعوة 
الفاطمية » ورك المن موطته الآصصلى » 
وتصد بلاد المغرب فى سئة بابم ه . وكان 
جعفر بن منصور موضع تقدير لدى الخلفاء 
الفاطميين ف المغرب ومصر حتى تولى منصب 
( باب الآبواب ) - دهو أعل من دتيية 
قاضىالقضاة ‏ أيام المعر دين القه الفاامى . 
دمن أم مؤلفائه :كاب ( تأريل الركاة ) 
و (كتاب العوامه واابوات ) و (كتاب 
انطقاء ) «يسدهذا الكئابمنأم المراجع 
النى تصدت لبحث تاريخ فرق الشيعة بعد 
جعفز الصادق » كالوسوية الاثذا عشربة ٠‏ 
والابلحية المثتسبة إلى الأبطح بن جعفر 
الصادق, والمحمدية المنقسية إلى مد بن جعفر . 

أصول هقائد الهر: 

تفتبس طائفة الهرة أصول عقائرها )١(‏ 
من النى صل الله عليه وسلم عن طريق أمهر 
المؤمنين على بن أبى طالب كرم اقه وجبه » 
صر النى عليه الصلاة وااسلام وعن خلفائه 
من بعسده ء الاين نشروا الدعوة فى المدينة 
المثورة أولا ثم بلاد المشرب بإفريقيا 
عاب ذعوة الأق » نرت اامدة 
ررت هته , عام 55و 
حب ف 


شار بطع مين لنب 


3 بجلة الآزهر 


ومصر والين . ونلخص أصول عقائدم من 
مراجعهم ومصادرم الرئيسية َ 

)١(‏ توحيداة وريه ون الإشراك أيه 

(0) الاعتراتالأانبيا. والرسلو مصمتهم 
من كل خطأ وأن حمدا اتم النبيين ٠‏ 

(م) التصديق بما جاء فى القرآن المكريم 
والعمل به ظاهر| وباطنا . 

(؛) وجوب وجرد إنام دوحى فى كل 
عصر لقيادة العالم وحمل معرفة الحقينة إليه 
حتى لا ملو من الهداة والمرشدين ء الذين 
يرشدرن الئاس إلى طرءق الى «والصواب 
مباشرة ؛ أو فى حالة فسترم بواسطة الدعاة . 

(ه) “قرول بوساية عل ورلاية ا5ة 
من ويعه ٠.‏ 

م( وجرب الأغذ عن الأآثمة ؛ أو عن 
الدماة إل 


الذ 


بون عنهم فى جميع أمرر 
الدن والدئينا ٠‏ فيالم يرد قينه الاص من 
الكتاب واللئة . " 

(0) وجوب الجباد فىسهيل نشر دينالله 
بسكل نا بماكوه من مال ونفس ٠‏ حسب 
إرشاد "داعى الاطلق ٠‏ والممل ليث رسالة 
الإسلام والهضةالعلية ‏ والتقدم الاقتصادى. 

(م) وجرب ال لك بالعمائر الإسلامية 
بكل دقة ‏ حسب المذهب الفاطمى د'قه» - 
من الصلاة و لكأذ . والصوم » والحج . 

الميشاق : 
إن أغذ ( الميثاق ) لخطوة هامة فى حيساة 


كل فرد من طائفة البرة عند بلوقه الخامسة 
عشر من مره ٠‏ ذكرا أو أت » ويعتبرهذا 


أصول عقائدم ؛ وقعالم مذهيم.. وبلق 
عليه بعد ذلك ( امؤمن البالغ ) . وقد قال 


أحد الأثمة الفاطميين الذين تأخذ عنهم الورة » 
ع الإمام المنتصسر باقه الماطمى : ( و اعلم 
أن موضوع الك ادينية ملل الآواس 
والثواى الشرعية ككون موضوع الوى 
الروعانية على الأشكال الإسيانية » قن 
أحسست منه قتورا فى الشريعة فاعلم أنه سبة 
شقيمة على الشيعة ٠‏ واع من ديوان أهل 
الاستجابة احمه , واقطع من يمالس الدعوة 
أثره ) . وأن الدعاء العائع عند الهرة» 
والذى يوصى به دماتهم داما أتساعهم 
وغيرم من الملدين هو : ١‏ [عدنا الصراط 
المتقم . دبنا آثنا ف الدثييسا حسنة وق 
الآخرة حسنة . وقنا عذاب الثار . ربنا 

لاتزغ قلوبنا بد إذ هديقنا وهب لنا من 
ادك رسة» [نك أنه الوفاب 000 


الراحل الواجحد والثنين سيدانا طامر 
سيف الدين تقدما ملحوظالم يسبق له مثيل 
)١(‏ خطة السيد : جمد برعان افدن داعى البهرة 
الالى (0ه) الأزعر فى مارسب 15355 ١‏ 


طائفة البهرة 0 


خلال تمانية قرون من تاريخ الدعاة الفاطميين » 
فى امرافق التءليمية والاقتصادية والتنظيمية » 
ومنذ أن تولى منصب « الداعى المطلق , 
فى عام ٠1ووم‏ قام برحلات فى ماكز 
الطائقة فى الحتد وعارجها اد. ن 
الدمرة ٠‏ وتم نحت زعاءته ؛ 


.وم مسجداً وك.و ..م مدرسة خاصة 


يأتباعه . ومن المماهد الملية الكبيرة » 
الجاممة السيفية , ده المربية , 


وأتامت الطائقة ممبدا عاليا التعلي الفنى 
بعدينة بومباى وذلك فى عام 1317 عناسية 
الميد الذعى لتولى سيدا طداهر سيف الدين 
متصب , الداعى المطلق . وكذالك أنشنأت 
مؤسسة كرى على طراز « مؤس-ة فورد» 


وراسبا نجل 0 ارال جرخو 


قطب الدين , وهو شقيق الساطان عمد برهان 
الدين؛ وللجمعية فروع فى أنحاء المند وعزتاف 
يلدان إفريقيا » وتفوم مخدمات مشكورة 
فى سيول نشر رسا لتها واللغة العربية إلى جانب 
المناة بالرياضة اليد نية و اللخدمات الاجتا هية . 


إنعاش الفن الفاطمى : 

قوم لائقة اهرة بإنماش الفن ااغاطى 
الغرنى فى العيد الحاضر , ينها جدد الداعى 
الواحد والنسون اطائمة "ببرة السلطان 
طاهر سيف الدين المسجد السيق المنحق 
بالجامعة ااسيفية مديئة سورت بالمند , أ 
بعمل عرابه على طراذ عراب الجامع الأذزهر 
الفاطمى » فتم نقش ذلك احراب من المرم 
الاييش على شكل انحر'ب الآزهرى المهزى 
القديم وكتبك الآنات القرآ نية وأسماء 
الثمة والاعاة الماطفيين ولى جدران المسجد 
بالخط اتكوفى الذى كان مستعملا فى العدسر 
الفاطمى . وجدير بالذكر أن الدكتور طاهر 
سيف الدين قدكتب يخط يده العبارة الآنية 
على قوس الحراب : , يسم الله الرحمن الرحيم 
قد افلح المؤمنونالذينم وصلاتهم عاشعون » 
هذا امراب سائل تراب الجامع الأزمر» 
و'ند كنى زرت الفاهرة المعزية فى أرائل 
سنة ووم ألف و ثكاثة وست ومين بعد 
المج وذيارة سيدالمرسلينوتشرفت بالصلاة 
بالجساعة فى محراب الجامع الآزهو وقد كان 
بنى هذا المجد ولى متنا الداعى الآجل 
العلامة سيدنا أبو عرد عبد على سيف الدن » 
ثم إنى جددت بناء هذا المجد ووسعته 


دبنيت فرقه مسجد النسرانوفوق ذلك ثلاث 
منازل ادرس العلوم الحمكية والمعارف 
القدسية والآدب الفاطمى وغير ذلك من أفانين 


4ه مملة الآزهر 


العلوم , و لقد اخترت بناء هذا امحراب على 
صورة عراب الجامع الأزهر متيمنا بذلك 
الحراب الشريف حى يدوم اتصال بركات 
الجامع الأزهر بسوارى فيوض مؤسسه 
الإمام الممن لدين الله إلى هذه الجامعة السيفية 
أبدا » وهذه الجاممة كان أسسما سيدنا هيد 
هلى سيف الدين ثم إنى شيدتها بنشر فنون 
الملوم وتهذيب طلبة العم بالآدب الفاطمى ٠‏ 
حررت هذه المبارة وأنا ماوك آل عمد 
الفاطميين الطاهرين وداعيهم أبو عمد ظاهر 
صيف الدين سنة ألف و ثلاماية وشمافين م 
السلطان برهان الدين : 
ولد الداعى المطلق ااثاتى والخسون لطائفة 
البورة السلطان عمد برهان الهدين فى > مارس 
16 م أى ب+د أدبمين يوما كاملة من تولى 
واه المرحوم الدكتور طاهر سيف الدين 
منصب الداعى الواحد والخسين . 
ولما بلغ عمد برهان الدين سن الخامسة 
عشرةأخذ الميثاقثم منح لقب «برهان الدين » 
دهو لقب عنم لشخصيات بارذة فى سييل 
هذء الدعرة ٠‏ وف طم ووم رشمه والدء 
خلا له لنصب ١,‏ الداعى المطلق , بعد وفاته . 
وف 1١‏ 'وفير 14 توق السلطان طاهر 
سيف الدين بعد أن قاد الطائفة مدة سين 
عاما كام وهى أ كبر مدة قضاها داع فى تاريخ 
الدهوة الفاطءية . وتولى من بعده زعامة 
الطائفة مله وولى هيده عمد برهان الدين ٠‏ 
فأصبح د الداعى المطلق» وقد باه سلسلة 


الاحاة الفاطميين » وقد ام السلطان عيد 
برهانالدين يزيارة للقاهرة فيمارس عام1657 
لمشاهدة المقصورة الفضية التى أهداها والده 
إلرمةام سينا المسيز رضى الله هنه بالقاهرة 
فى أواخر عام ه14 » وأذاح عنها الستار 
رئيس المهورية المربية المتحدة السيد جمال. 
عبد الناصر ء عقب صلاة عيد الفطر المبارك 
شوال دوم( يتاير 155ل ٠‏ 

وفى 18 مارس 1451 م'حت جامعة 
الآزهر درجة المااية ( الدكدرراء ) النخرية 
السلطان عمد برهان الدين تكريها له ولوالده 
ولطائفة الإبرة فى شخصه ٠‏ وتقديرآ لخدمات. 
الطائفة عةتلف الميادين التعليمية والثفافية . 

وقد وجه السلطان تمد برهان الدين الدعوة 
إل فضي الاستاذ الكبير الخ أحمد حسن 
الباقررى ؛ دير جاممة الأذهر ؛ التفشل 
بالحضور إلى المند للاشتراك فى حفل التتويج 
الرسبى لمظمته (داعيا ) الطائفة والوقرف عل 
نشاطها فى نشر العلوم الإسلامية والفة 
العربية فى الهند » فتفضل سيادته بقبول هذه 
الدهوة رغية منه فى الاطلاع على حراة الطائفة 
د نشاطها فى تلك البقاع » ومساهمة فى مساعى 
التقريب بين المذاهب الإسلامية ؛ وتوطيد 
ركن التمارف واتفاهم بين الماءات الإسلامية 
فى مشارق الآرض ومغاريها .> 

ب الرين اكوا 
المدرس يجامعة الأزهر 


00 


أثرالأز هت[ فالات الشعبية 


للدكتور اراهيمعلىشعوط 


لا م 


أمام صمود الآزهر لكل ألوان التحدى ٠»‏ 
لم يحد نابليون بدا من مغادرة مصر راجما 
إل بلادء , تتاركا قائدم وكلييرء يعمل على 
إخضاع الممسريين لمكم فرنسا » ولكن 
الآزءعر الذى أجبج الثررة ٠‏ ولج براكين 
الغضب على المستعمرين الدخلاء »لم يجد بدا 
من أن يحمل الاجر بيده ليغمده فى صدر 
خايقة 'نابليون ٠‏ ويضع حدا هذا الاستعار 
الى ضر يمقدرات المصربين » وكان الذى 
مثل الآذهر فى درر الخلاص الآخير هر 
الطالب الآزهرى « سليان الحلبىء الذى قدم 
نفسه عنتارا ليكون فداء لدار الإسلام النى 
دنستها أقدام الطغاة من أهل الصليب و أغلق 
الآذمر ليشبد مصرع الفتى سلبان الحلى » 
الذى لق الله وهو يبتسم لرصاص الف نسيين 
حين اخترق صدره بوحشية ليس لها نظير . 

ودحل الفر نسيون عن مصر وم #سبون 
كل صيحة من الأزهر علهم ٠‏ وفتحت أبواب 
الآزهر اطلابه وعلائه ليصتموا ن جديد 
المستقبل الكريم هذه الآمة . ويكونوا من 
النثء الجديد فتية آمنوا بربهم واقتتفوا 
بوطتهم , واستعذيوا الموت فسبيله ٠‏ 


ل تكد مصر تسترجع أنفاسها من الجهود 
الى بذلنها فى عار بة الهو نسيين » حتى وجدت 
نفسها أمام امع جديد من الإتجايز فى الوعان 
ااعزيز » فبعد «عنى ست سئوات فوجىء 
امهم بون حملة ,ف ريزد» تهاجم رشيد وتبدد 
البلاد كلما بالاستمياز والدمار . 
وداثما علاء الأزهر مم الطليعة لقثال المدى 
دم القذيفة التى تنطلق فى وجبه باسم المدين 
والوطنية » وتولى اليد مر هسكرم ذعامة 
حركة المقاومة: و إقامة الاستحكامات :وحفي 
الخنادق حول القاهرة ؛ يعمل بنفسه مع 
العاملين فى الماعمة فى الوقت الذى | ننشر فيه 
علاء الآرهر وطلابه يحربون القرى والمدن 
دعوة إلى الجباد والفتال ضد الإنجلين . 

ودذا الجبود وتلك 
اضطرت الملة الإنجليزية أنتغادر البلاد بعد 
الفل الذريع الذى لنيته فى مصر من كافة 
الججاهير . 

علاء الآزهر يفرضون رعبهم فى تمرين 
الوالى : 

ولما استفرت قيادة الشعب فى أيدى 
العلاء » أصبح من -ق الععب علهم أن 


الازهرية » 


0 مجملة الازهر 


يختاروا لهم الحكام الذي يتوسمون فوم 
العدل . وكان عمد على معردقا لدى علياء 
الآزهر بعجاءته وحبه لاخير ؛ فتردرا أن 
بيولوه على مصر , يمد أن أخذوا عليه العورد 
والموائيق أن يسهد فى الئاس سيرة حسئة » 
ثم طلبرا من الخلوفة الثمانى أن يوافقهم على 
اختيارم محمد على » فنزل الخليفة على رغبة 
العلياء . 

وف حفل بيج اجتمع فيه العلءاء بوصفيم 
عمثلين للامة وأ لبوا عمدا عليا خلمة الإمارة 
هل مصر ؛ و لكن عوداً لم يحفظ هذه اليد 
للبصيريين » ولم يضمر الحم للمذاء الذرن 
ولوه ٠‏ فكانت بينه وبين السيد عمر مكرم 
وإخوانه الظاء عداءة صارغة أرت 
إلى نفى السيد حمر مكرم بعيدا عن الفاهرة 
كا شرد باق العذاء بأسلوب الخديمة والغدر 
0 بذ اتاد ريه د العلماء 


كانت اثورة العرابية سئة م١‏ م وعلى 
رآمها الزميم أجد عراف الاى تخسيج 
فى الأزهر » وأتم دراسته الحسربية» كان 
الملاء م سئده الذى يسنده ويد أزده» 
فظورت شصيات أزهرية أمثالالسيد مث اقه 
النديم خطيب السودة المسرابية ودعي 
الصحافة الحرة ؛ والشيخ يمد عيده المصلاح 
الاجتتاعى الكمير . 


ومن خلال الأحداث ف الثورة العرابية 
وضح دور الأزهر ورجاله فيا قاموا يه من 
أعبال جليلة وماضطت الأحداث عن ثورة 
دينية عارمة » مثى على هديا الأزهر 
واستضاء بنورها . ثم جع فى صددور 
الازهريين مه انى الجباد لق الذى عناء 
دسول اله صلى اقه عليه وسللم فى قوله 
« أفضل الجباد كلة حق عند سلطان جائرة » 

وحمل شباب الآزهمر مثمل الثورر 
فى طريق القيادة الشعببة » وأعلثوا حرهم 
ضد الحكام المسةبدين ورؤسائهم الرجعيين» 
فكانى الخطوة الأآدلى فى طريق الجباد 
واتحرر إعلان اثورة ضد الديخ عند 
العباسى شيخ الإسلام والمطااية عخلمه لآنه 
لم يستطع إصدار قتوى بوجوب الب 
الاستورى فى البلادخوة من بطش الخد_برى 
وتم خلع لبخ .د العبامى من 
مشيخة الآزهر , وثادى الملياء الأجرار 


بوجوب التخاب شيخ جسرىء للسادة 
المالكية , وفسلا انتخب العيخ عايث, 
وتولى دياسة السادة الماادكية بالاتتخاب 
لا يأس من الخديوى كآ جرت المادة » 
واعت انتخاب الشيخ ءليش الاى عرف 
بالصراحة ااتامة والوطنية الصادقة مظهرا 
منظاهو قرة هاءاء الأزهر ورسوخ قدميم 
فى الوطنية . 

وقد حقق الشيخ عليش أمل الأذهر 


أثر الآزهر فى الحركات الععبية 3 


وطوائف الذمب فى كيار الملناء : فأصيدر 
فتوى جلك قداسة الدين وعظمة الآذهرين 
وتمها د ما أن الحديوى قدماول أن يبع 
البلاد اللاجاب واطاع إشارات قناصل 
أدبا نإنه لم بعد يصلح لآن يكون واليا 
عل الملين المصريين و يحب لذلك خلمه, 

وصدق على هذه الفترى جميع علباء 
الآزهر وأرسلوا بها البيخ مد خضير أحد 
العلباء الذين عرفوا بالجرأة ومعه مدد من 
الآعيان إلى درويش باشاء الذى التسديه 
الحدروى افا بلة وند العلياء والنظرف العريضة 
التى يحملونها مهم وما أيها من قتوى الملناء 
بخلع الخديوى . 

وكانت هذه العريضة ه-وقمة من 
آلاب من علاء الازهر وطلابه و7تضمن 
العريضة مطالب قومية ٠‏ وأهدافا وطنية 
تتلخص فيا يأتى : 

أدلا : رقش طلبات الدول بالتدخيل 
فى شئون مصر السياسية والمالية , 

ثعانيا : غلع الخد يرىالذى يمر عن تحقيق 
رغبات الشعب وبالآ الآجانب . 

وكان من الطبيعى أن يستعمل « درويش 
باشا ‏ كل أنواع العدة مع الملساء وبلحق 
نوف الآذى بالآزه بين , وأحس الشعب 
يما يصنع علمائه ورجال الدين فى بلده فتارت 
الخواطر : وعقدت اجتامات ومؤتمرات 
وطن فى القاهرة والإسكندرية . وكان من 


أم هذه الاجتياءات الاجتّاع اذى عقد 
«ؤمر وعانى » وتعاقب 
الخطباء فيه , وعلى رأسوم السيد هيد الله 
النديم ٠‏ ممغارد اجت.عون الاحتجاج على 
معاملة درويش باشا العلاء وإبداء الخط 
على سياسة الحسكومة ٠‏ وقد ترتب على هذه 
المركة أن بت المتترحات الآوربية التى 
أثارت هذه الاضمارايات ٠‏ وعادت البمثة 
النى جاءت من أورويا للحصول على موانقة 
المكومة بد أن واجيتها الآمة بهذا 
الموقف . 

ولما نشله اثررة العرابية انيكان علباء 
الآزهر يمدونما بالوقفود كان من الطيعى 
أن تصب هلمم الامئات . ويساموا كل 
أنواع العذاب 

وف هذء اعد , وف المواقف الحرجة . 
ظورت بطولات أزسرية ٠‏ صررت مدئ 
عيق الإإعان بالفسكرة . ومتدار الصبر على 
المسكاره . والشجاهة المنقطمة النظير من علياء 
الأزهر مع علبهم بأرن حبال المفثقة 
تنتظر أعناتهم . 

من هؤلاء : الشييخ « حسن المددى , 
اذى وجبت إليه تهمة الاشتراك فى الفتوى 
بعزل الخدبوى توفيق » وهذه الهم ةكفية 
بأن تؤدى إلى الإعدام » فلءا استدعى من 
السجن إلى الحكة ؛ وسثل : 
بعزل الخديوى ؟ قال : لم أفك , ومع هذا : 


هلل آفتيت 


5 عمة الآزهر 


إن جثتمو نى الآن ع بذلك فإنى أوقمها 
لانم لاتستطيمون أن تذكرو! أن 
الديوى نوفيق 1 لانه خرج 
عن الدين والوطن , 

فأى شماعة هذه وأى ان لرجل ف موقف 
يتوقع فيه الحم عليه بالإعدام » ومع ذلك 
يؤثر الموت شهيدا على أن يكتم الشرادة وقد 
حكعليه بتجر_يذه من جميمع رقبه وامتمازاه. 

وهكذا أثيت الازمر أنه جدير بأن 
حمل العمل فيد » والمدقع فى اليد الآخرى 
اليدك صروح الظل ويردكيد البغاةالمتجبرين 

دلاكانت ثورة سئة 11 م كان المنصر 
الأزعرى هو عمادها وجوهرها ٠‏ نقائدها 
سعد زغلول ابن الأزهر » الذى سواء خطيبا 
وأتامه زهياء فا اد خير 
إلى حلقات الملل فى الأزهر حتى تبناها وفتح 
صدره لإمدادها بالوقود واللبب ٠‏ واعتبيى 
الشءب المصرى أن المبد الطبيعى لمذه الورة 
هو الآزهر له يمل أن جمييع ثورات 
مصر وفوراتها كانت تصدر عن الآزفي , 
وتعتعل فيه ٠‏ ويتولى شيوخه الأفذاذ 
الإشرافعليها وتوجههما [لىالغاية المرجرة . 
أة رأى الدمب بعيفيه أن الازهر 
بيت الله إشتعل حماسة , وتتأجج فيه الوطنية 
المعبوبة » وتلتق فيه عشرات الآلوف 
من القلوب الثائرة , وأصبح رواد الأزهر 
يقصدوثه فى أوقات النهار والليل فيجدرن 


فيه مثبرا وخطيبا » يبعث بكلانه الشارية 
فى نفوس أبناء هذا الشعب جذوة الوطنية » 
ويرعم لم طريق البذل والتنحية والقداء . 

وفكل يوم مخرج الحعود الشائرة من 
الأزهر لتعلن استياءها من الاحثلال 
الإنجليزى وجيش الإنليز يتعقب هذءابوع 
عدامه الرشاشة , محصد بها أبثاء الأزمر 
الاين خلت أيديهم من السلاح » وف كلشدة 
وفى معمعان كل ثورة يقدم الآزهر أبطالا 
آمنوا برعم ٠‏ فاحتقروا الجيش الإنجليزى 
وسلاحه وراحوا إستقبلون رصاص المداقع 
بصدورم ؛ ويذكر الشوود الذن شاعدرا 
هذه الثورة أن شابا أزهرياً دفمته وطنيته 
إلى أن يحارل المجوم على مدقع من مداقع 
الإنجلين » فأ لق بنفسه على حراس المدقع » 
واغتصبه فملا منالحراس ؛ ولكنه لم يكد 
يوجبه [لهم حتى أصابته رصاصة من بندقية 
أخرى فأردته قتيلا بعد أن حمل بطولة 
الإزهر والأزهريين . 

وهكذ! مضت ثورة 1514 م فى طريقها 
قوية جبارة » يغذيها الأزهر وو يفتح أمامها 
أبواب الآمل فى صر حاسم وفوز [كيد » 
وف الوقع الذىكان فيه معظم حصاد المداقع 
الإتهايزية من الأزهر بهن كانت طلائع|الأزهر 
فى كل مكان من الوطن [اصرى » يقطعون 
السكك الحديدية وخباوط الأليفونات ٠»‏ 
ويلقرن القنابل على معسكرات الع دو , 


أثر الآزهر فى ا حركات الشمبية 


ويشتركون فى اغتيال الإ»1.يز على غرة ٠‏ 
ويصيدوتهم من اطرقات كا تصاد المصافهب 
وظهر فى ااشعب بجموعة من الوطين كانت 


من رشمته موهبة الخطابة والتأثير فى ابداهير 
أمثال الشيخ أحمد يوسف الاى لم تعرف 
المثابر إلا القليلين من أمثاله فصاحة وقوة 
فى التعبي . وفهما حقيقيا للثورة » وإدراكا 
كاملا لمتتضياتها ٠‏ ونزوما داكا إلى إلهاب 
عواطف العامة وشعور الجاهيي » ومثهم 
من رشمه مكانه فى الدرس والتوجيه أمثال 
المرحوم الشيخ .صطق القاياتى اللآى كارن . 
درسه فى الأزهر هبارة عن تدريب الشباب 
عل اعتناق روح الفداء والتضحية ٠»‏ هذا 
كان اسه ببارذاً فى كثيين من الحاكات 
الإتجليرية بتهمة ااتحر يض عل افتيال الانجلين 
فى كل مكان ٠‏ 


اسنة 1و1 م أن عداء الأذهر الاين مهم 
الشبيخ مصماقاقاياى والشبيخ مود أبوالميون 
دالشيخ مل الرتكاو ٠‏ والشيخ هيد ريه 
مفتاح , والشيخ عمد عبد اللعليف دران » 
ألفوا حكومة مستقلة فى قلب القاهرة مضع 
اشيثنها الوطنيون ؛ ولا يعترفون بال كومة 


4ه 


الخاضعة اسلطان الإيجليز وقد أصبح الشيخ 
يود أب العيون حكدار] للماصة ٠‏ وكان 
مقر ماصبه , مسجد المؤيد » ومنه آصدر 
بين المين والمين #قرارات والتعليات الى 
استقر ليها رأى حمكومة مجاس الثورة 
الآزهرى » فينقلها الناس وينفذوتم! فى رضا 
واطمئنان . 

الفن الآزهرى فى اثورة : 

لفد ألق الأزهر بكل ثقله فى الثورة وعضر 
إمكانياته فى سبيلبا , فلا وجد أن الثررة 
وجدان ثائر وهواطف ملتهبة وأعصاب 
مشدودة أفسح للفن طريق وقدم الفنان سيد 
درويش أحد أبناء الأذهر أيضا فاتدقع 
ااثورة الجارف بكل 
قوة فكانه أغائيه وأناشيده تزيد لثورة 
اشتعالا ؛ وتفعل فى الججاهير يا كانت تفعل 
كنات أحمد سعيد فى ممركة بور سعيد ٠‏ 

الأذهر فى المدوان الثلانى: 

كان للاذهر جباد بر به طاقات الشعبكلها 
وألهب اماس النفوس حت ىأشتءات الممركة 
وادتفع ليها ؛ فأخذ الهعب يلتهم أعداءه 
من غير وعى كالآسد المسعور ٠‏ والأزهر 
من وراء اجاهدين ٠‏ يمطى العباب شمنة 
لحاس , ويحيهم فى اموت ويعرض علهم 
منازل الشبداء عند ريهم » حتى لم يبق وجل 
ولا امرأة ولا طفل إلا وقد يذل فى هذه 
الممركة جهد] مشكوراً . 


53 


تأثيزاب ل خلرون ف أسلوبنا اماي 


دسا مسرم عتابترى 


إذا قرأت كا | أيد لسيا وجدته يتحدث 
هن ابن خلدون علا من أعلام الفكر 
الأندلى ب وإذا قرأ اتتاريخ الآدبالمسرى 
فى عصر الماليك وجدت الحديث عن ابن 
خلدون قطبا من الآقضاب بوادى الثيل , 
دإذ ألمت الحركة الفكرية فالمغربشاهدت 
ابن خلدون قائدا من كبار قادتم! فى تونس ؛ 


وذلك يؤكد منزلة هذا العملاق فى الفكر 
العرنى ؛ وحر ص كل قطر من الآقطار على 
غخر أنتائه , وتحن هنا نتابع الاستاذ أحد 
أمينفى عد. أندلسيا ٠‏ لأنديا قال فى ظور 
الإنلام جعوم ورم من أصل أندانى 

لية وهو وإن ولد فى تونس ققد درس 


7 علاء ألسيين ٠‏ وأقام بالآندلس زمنا 


( بقية القدود هل الصفحة السابقة ) 


ول يقتصر دور الأزهر فىالمد ران الثلاثى 
هل الثءبئة الروحية والهحنات الاطفية 
بل إنه اشترك فى الممركة بكتدبة ضخمة من 
طلاب الآزهر المدربين على الفتال . 

ولقد كان لعمور السيد رئيس اجمهورية 
يعكانة الأزهر فى الثورات السياسية أثركين 
ف لجرئه إلى الآزهر » د [رسال يداء'نه للمالم 
الإسلاى من منبر الأزهر : فاستجا بت لهذا 
النداء أمة العرب والإسلام ٠‏ 

دور الأزهر فى حرب الين : 

فى العن كان الازهر دور خطي فى دفع 
الشبهات والنهم الموجبة ضد اجنموورية العربية 
المتحدة التى كان ينشرها بين الشمب الى 
خصومهم من الرجميين وصنائع الاستمار 


وى تبمة المروق من الدبن والسهد فى طريق 
الشيرعية . فكان العالم الأزهرى ببيانه 
دقرة إانه , وتمكنه من المعرفة بالإسلام 
يقنع السامع . ويحمل اشاهد على أن يبلغ 
الغائب أن رسالة الإسلام تحمل مسئوليتها 
الآزمر ؛ وقيادة العالم الإسلاى تضطلع بها 
اللموورية المربية المتحدة . 

ومكذا حتىوقر فىأذهان الدنيين أن الآزهر 
حصن حصين للدين يقوم أركانه وحم حماء . 

هذا هو الأزهر وهذا هو بلازه فى القيادة 
الشعبية حين تقتد الآزمات ٠‏ ديثادى 
منادى الجباد .> 


دكتور براقم على شموط 
استاذ التاريخ | اساهد يجاممة الأزهر 
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من أحفل حياته » فالآندلس به أولى وقد 
عاش يمصر غريبا فى ذيه وطباعه ولهجته » 
حتى إذا وقد مع علائها عل ( قيمور للك ) 
قارن بيهم و بينه فى المظهر واللبجة » ولولا 
عنالفته إيام فى مرأى المين ما لفك نظن 
الطاغية التترى لأن الحديث كان جاعيا من 
طريق الثرجمان ٍ وهو عا يك.د أن الرجل 
لم يتمصر في-كسبه المشرق ! على أثنا تتحدث 
عنه الآن لتبرز أثره القوى فى نهضة ممر 
الآدبية فى أواخر ااقرن الااسع عشر وأوائل 
الفرن 'عشرين! اك أن تعجب مع ى كيف عاش 
ابن خلدون والقاهرة . وشرح امل بالأذهر 
ونولى تضاء المالكية عدة رات وتتقل 
فى شى مدنا ليرعى شه 
حصاد أوقافه ثم لايؤ* ذلك فى حياته تأثيرا 
ذا بال حتى إذا مضت القرون , وأقبل عصر 
البعث مانت مقدمة ابن خلدون صاحبةالذأثيب 
الرنان فتضع للكتاب أللويا جديدا» 
وللكتابة منبجا واضح الأغراش 8 

لقد مك الاستاذ الكاوير المغفور له 
المي أحد الإسكندرى أستاذا الادب 


ناصيه . ويح 


ن عل على طلابه هذه 
الفقرات من مذكرته الشبيدة عن الآدب 
العبامى ٠‏ 

وان ابن خلدون أحد نوايغ العالم الذرن 
عاثوا أفذاذا فى عصور مظلة لم ييضدم فها 


مشاكل , أو آعرف قدرم أمتهم ٠‏ فكانت 
حياتهم بين الآمة اى عاشوا فيها كلها شقاء 
وعحنة , فقد أداء تفوذ خاطره وصدق نظره 
إلى الامتداء إلى كثير من علل الحوادث 
النى تنئاب الاجتماع البشرى وع,. ف ما بينها 
من الارتياط والتشابه ؛ حتى وفرت فى نفسه 
إصورقوا نين عامة وأقيسة مطردة . سال بها 
قله درن أن يفطن لما أهل قرنه , دلم 
يشكعف سرها ويثفاح للباحثين صدق 
| نطباقم! هل سان الممران والاجتماع إلا بعد 
انقضا. قرون ٠‏ 

وم يكن الانتفاع مقديته وأسلوب 
كتابته فيها فى وقت أظبر منه فى العصر 
الحاضر فقد كان أسلوب ابن خلدون المرسل 
جرد عن تكلف البديع واللحستات اللدبطة 
فى تعبيره عن المباحث السياسية والعمرانية 
والاجتاعية والجنرافية والستاعية هو 
القدوة الحسئة للاصلحين والجددين للبضة 
الآدبية واله.ربية والسيامية من كتتاب 
العربية فى مصر والشام وتو نس وخاصة من 
ألف منهم فى مثل موضوئطاته أو كتتب 
فى الجرائد وانجلات لفلة المطبوعمن الكتب 
ولاه أرحب أساوب أدقى على للثقلة 
والمترجمين عن اللذات الآجنبية الحافظين على 
أصل اللمعنى , فهو الآستاذ الأكبر لكتاب 
الصحف والجلات فى نهضتنا الآخيرة .٠‏ 

هذا ما تاله أستاذنا السكندرى ينقه عنه 


0 يملة الأزهر 


تلبيذه الباحث المفضال الآستاذ مود دزق 
سل فى اتلد السادس مر موسوعته 
عن عصر المماليك ثم ,قول تعقيبا عليه 
حص 776 . 

٠‏ ولا ريب ف أن أدباء انهضة تأئروا 
- إلى جانب ما تآثروا به بآراء ابن خلدون 
ومنها آراؤه فى نث معاص ريه فكان الك أثر 
مضاءف جعلرم بتجرمر نلأسلافهم وبنظرون 
إلهم نظرة مابسة , ويرمون أدبم بالضمف 


دراته أخذوا وآراء | بنخلدور مسلمة على 
عقوم فيدرسوتم! وبأقلامهم لوثة من هذه 
الآداء .ويد أنثاوالتتيده :فق مقدمائها , 
والأحكام رهن مقوماته! » ولد كةود على 
عبد الواحد وافملاحظة طريفة فىمذا المجال 
فقد رأى أن أخطاء ابن خلدون الاساوبية 
فى المقدمة قد | تقل أيضا إلى أقلام كيتابنا 
وكأتها صواب لا يقبل التصحيح ما يدل 
عل الثقة المفرطة فى مقدرته والولوع الهائم 
باحتذائه والدكتود يبسط بعش مسذه 
الآخطاء حين يتولص مع ؟ من كّابه هن 
ان خلدون ٠‏ 

1 , ويلاحظ أرى أسلوب ابن خلدون قد 
انتقل إلى كنتابنا صمح ما فيه حتى بأخطائه 
نشبا ء فن ذلك مثلا الثرا 
الآنية : , لابدوأن ع ولا يرك شي 

إلا وأحماء . 6ه 1 5 


وأخذ يعمل كيت وكيت » ٠‏ وهذه الشروط 
تتوفر فى , ويوقفنا على كذاء «وهذا الآس 
وإن كان كذا إلا أنه كيت وكيت» ؛ وإن 
كنبا يقل منه الءلأ وحتذى دون مناقشة 


اذو سيطرة بعيدة النفوذ ! وإذا كان ٠ن‏ 
المءتول أن تمل صوايه دليل سبقه فإن من 
لطر يف هثا أن يكون خطؤه كذاك .تضمن 


هذا الدليل ٠»‏ 

ولإيضاح تآثير المقدمة فى الؤضة الادبية 
نذكر أنها طبعت لآول مرة 
بعصر سئة بردم مء وكات الآذمان إذ ذاك 


المعاضرة . 


متطلمة إلى عرد جديد تلوح بر 
احتكاك مصر بالحضارة الآوربة 
[عاعيل » ثم ثم جاء جمال الهدين الآففاتى 7 
أفكاره عن الاستفلال والحرية والكرامة 
دعادية الاستمار والتجير وحم الفرد ما 
اؤدى إلى فسادالممران كا يقول ابن خلدون : 
وقد وجه الثائر الآفغانى تلاءيذ, إلى الكتابة 
السياسية فى ار بة الاستبداد والتجير» والنعى 
عل الطفاة من المحثلين وصنا ثمهم من الماكين . 
اله الآدب العرفى من ناحية المشمون وجرة 
بمد أن كان مقصوراً على المراسلات 
الإخوانية والآوصاف الإلثائية التى نقف 
ع'د الظواهر التافبة دون أن تعمد إلى الدقة 
والتحليل ٠‏ وبدأ الأدب الاجتماعى المصاح 
والتفكير السياسى الثائر يأخ.ن طر به إلى 
الأسمام مقلداً أساوب ابن خلدرن فى ثرتيب 


جديدة 


تاثير ابن خلدون 7 


المقدمات واستخلاص النتائج ورصدالظواهر 
وتسليلبا ؟ وإذا كان ابن خلدون قد تحدث 
فى مقدمته هن السيا-ة والالك وعاقبة #ترف 
وأثر الظل والاضطباد وحم الفرد وعر 
الدرلة وأسباب فتائها وتدميرها » وبغى 
السلطان ورياء الحاشية فإنه بذلك قد أمد 


تلاميذ جمال الدين بأ كثر ما بتغون. ٠‏ 


وأضات أفكارا صائبة فى الحرية تسيل بها 
الافلام فى أنار الصحف مرةظة داعية , 
فوجد دطاة الثورة سبيلا مقيدآً لافول 
فأفرغوا حاستهم فى | نجاهه ٠»‏ أما من ناحية 
الشكل فقد | فطل أسلوب ابن خلدون مسترسلا 
مما دون قيد يديمى أو حلية لفظية , فقدم 
بذلك الآتموذج الختار مسا يريذه جمال الدين » 
ومتى تلاميذه يا كوه عذرية واسترسالا؟ 
فتحرروا من أوماف السجع والاندماج ٠‏ 
وكسروا قيود الجناس والطباق ٠‏ وساعدم 
عل هذا الهج المتحرر ما يذكر فى صدورم 
من لحيب الحرية والمزة إذ أن الجذوة المائهبة 
التى أذكاها جمال الدبن فى نفوس تلاميذه 
وم صفوة الآدياء لعبده كانت أعظم من أن 
مخمد شرارها ع رمادالتكاف لافظىوالعبث 
البديعى ! وما بق لدينا من آثمار جمال الدين 
على مجسته قريب من منهج ابن خلدون على 
عر بيته ‏ فى السرد والاسترال ١‏ !1 


وإذا كان الآستاذ الامام عمد عبده أنبه 


تلامي.ذ الآففانى ذكرة وأهم فكرة , 
وأقرمهم طريقة » فسنتخذ من أسلويه دايلا 
على تأتير ابن غلدون فى الحركة الآديية 
أعهده إذا نتقل هنا أثرينموجزين منآثاره : 
أحدهيا قد خطه الإمام فى مطلم شبابه قبل 
أن يقع على أ-لوب المقدمة , ما 
الآستاذ بعد أن منج فكره و استوى 


هلىوقه. و نفحتعاي»المقدمة ادو نية من 
سدادها الصائب ما أحك نسجه وأوثق عراء . 

كان شيخ مد عيد,_لآول هيده بالكتاية ‏ 
يفشرءقالاته بحر يدة الآهرا ام» فتم بالمقدمات 
الطويلة ويتناول الآغراض الثانوية » 
ويحرص على الصبخ البديمى لا إذ عن 
طريقة «ماصريه متأثرا بمشاههرم فى التنميق 
والثلفيق كأن يقول فى موضوع عن الكننابة 
والقلم سئة 141 زدنا انتشر نوع الإنسان 
فى أقطار الأأرض » و بعد ما بينهم فى الطول 
والمرض ٠‏ مع ما ينهم من المساملات ؛ 
وموائيق المعافدات » احتاجرا إل التضاطب 
فى شئونهم مع تنائى أمسكنتهم ؛ وتاعه 
أوطانهم فكان اسان المرسل إذ ذاك لسان 
البربد . وما يدريك هل حفظ ما يبدىء 
المرسل وما يميد , وإن حففظ هل يقدر على 
اتأدية ما بريد » بدون أن ينقص أو يزيد » 
أو يبعد ام 
رسول ؛ أعقبه سيف ملول , أو عنق مغلول 
أو حرب تمد الأنفاس ء وتعمر الآرماس 


أو يقرب البعيد » فكم من 
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ومع ذلك كان خلا المرام ؛ ورمية هن غير 
رام » فالتجثوا إلى استمال وتم القلم » 
ووكاوا الآس إليه فهاء يتكلم ) . 

قاترى فى أسلوب الشيخ غير أنه 
فى غير ميدان فيتحدث عن فشيلة الكتاء 
بالق كأنها من الخفاء حيث ينبه عنها مال 
٠»‏ يتخذ له من الآب.اع حلى موشاة 
يظنها تحسدث أقوى الرنين فى الاماع 7 
وأعمق انه فى النفوس ... لقد كان من 
حظ الآدب دون نزاع أن يمدل من أسلويه 
هذا غرضا وتعبيرا إلىأسلوب إصلاحى حى 
يتح.دث عن ظل الرءاة وبغى الماكين ‏ 
قريب من نبج أبن خلدون إذ يقل فى العده 
الرابع عشر من >.لة العريوة الوثق النى كان 
يصدرها بباريس مع أستاذه جال الدين : 
( إذالامة ليس لا فى شتونها حل ولاعقد ؛ 
وإنماعىعاضءة لها؟ واحدء إرادنه فاثون 
ومعيثته نظام يمك ما يعاء ويفعل مايريد ٠‏ 
فتلك أمة لا نثبت دلى حال واحد ؛ 
ولاينضيط لها سير قتمتورها السعادة واشقاء 
ويتدارها المل والجول » ويةبادل علا الغنى 
والفتر وكل مايعرضعليها ءنهذه الآاحوال 
خيرها وشرها فب وتابع ل+الالحاك , فإنكان 
حاكها أصيل الرأى على الحمة رفيع المقصد » 
قري الطبع » ساس الامة يسياسة السدل 
ودفع فيها شأن العم . ومهد لها طريق الإسار 


والثورة » وفتح لها أأبوايا للتفئن فى الصنائع 
والحسذق فى جع لوازم الحيساة : وبعث 
فى أفراد اسكومين روح الشرف والنخوة, 
وحاهم على التحلى با مزا.يا الشر يفة من الشهامة 
والشجاعة وإباء الضيم و رقعهم إلى مكانة عليا 
من ادزة » ووطأ هم سبل الراحة والرفاهية 
وتقدم بم إلى كل وجه من وجوه الخين , 
وإن كان حاكها جاعلا سىء ”طبع سافل 
المية : جبانا ضعيف الرأى أحق الجنان 
خسيس النفس معوج الطبيمة أسقط الآامة 
بتصرفه إلى مباوى الخسر ان ء وضرب على 
نواظرها غشاواتالجول » وجلب هاما غائئة 
الفاثة دالفقر ٠‏ وجار فى سلطلته عن جادة 
المدل , وفتح أبوايا للمدران فيتغلب القوى 
على حةوق|اضعيف ؛ ويختلاتظم ؛ وتقسد 
الآخلاق . وتخفض اا-كلمة و يذاب اليأس 
فتمد [اما أنظار الطاءمين : وتضرب الدول 
8 فى أحهاء الآمة » عن ذلك 
إن كان فى الآمة رمق من الحياة وبقيت فها 
بقنية منها وأراد الله بها خسيرا اجتمع أهل 
الرأى وأدبابالممة من أفرادها , وتماونوا 
على اجتثاث هه اشجرة الحبيئة واستتصال 
جذورها ؛ قبل أن تنشر الرياح بذورها 
وأجزاءها السامة القائلة بيد جموع الآمة 

تمتها وينقطع الآمل من العلاج.؟ 
كد روب اليي وس 
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تسّاراتت مغرفة 
ف التمتكي رالدين المعاصض 
للأمشتتلاعتاىالعمّاي 
50-5 


الس و هي الحم يز و الف رآب لكر بم 1 

اتسعت الأبحاث الروحية ؛ وكثل 
أنصارها المؤمئون ا , المد'فمون عنها ٠‏ 
والناس فى شأتها بين مصدق ء» ومكذب . 
دبين مأخوذ بماء وساغر مها . 

قبينا ثرى أحد المؤمنين ‏ من رجاانا ‏ 
يؤكد أن العم الروحى قد أب علا تمريبيا 
لالبس فيسه , ولاغروض , وثرى آخن 
من علياء أوربا يقرر بكل مافى و -مه من 
قوة أن التواصل بين الآحياء راارنى لاشك 
فيه » وأنه هوف حالات كثيرة تحدث وناقش 
الموق . واستمع إلى أحادبثهم ونقاشهم مع 
من كانوا يحضرون معه . وأن هؤلاء الموق 
بالذات ثم الذين طلبوا للحديث ' ؛ وثرى 
- أيضآ ‏ أحد أعضاء الجعية الملكية 
البريطانية يعلن : [نى أقول للم بكل تأ كيد : 
إنى أعرف أن بعش أم.دتالى المتوفين 
مازالوا موجودين لآل قد تكلمت معرم . 

)١(‏ على حافة المالم الاثيى . تاليف < آرثر 

قندلاى ترجة أخد قيمى أبو الخير ص 82 , 


با نقرأ ذلك » نقرأ لآخرين - دم 
كثير ‏ من كبار المفكرين » أنهم بعدون كل 
هذه الآمور من المفناطيسية الحيوانية » 
وتحربك' وائدء وت#ضير الواح ومناجاتها 
والتنويم المغناطيى ٠‏ والتخاطب بالدقات 
والنفرات الرو سا ية ؛ والكشف ؛ رما إلى 
ذلك ٠‏ إمدوته من الحرافات الئمسة , 
والآرهام الخادمة وكلها ليست إلا تتيجة 
خطا ف اللاحظة يمترج أحياناً باللذوير 
المتعمد على عقل بسيط جا للتصديق © , 

ثم نرى فريقا ثاثا مر الباحثين ينا 
لا يصدق ولا يكذب. ومن هؤلاء المرحوم 
الاستاذ عباس العقاد الاى يرى أن حق 
الفتكر الإفانى فى قبول هذء الظواهر أرجح 
جهداً من حقه فى إنكارها » فلا استحالة 
فى ظاهرة من هذه الظواهر غير مسنثنى منها 
اانادر المستغرب بااماما بلغ من الندرة 
و'خراية فى جميمع الأزمان 

د.ؤكد ذلك فى موضسع آخر من كتاب 
( اله ) فيقول : دما منحقيقة «لبية ألاوهى 
تطوى فى يعلها نارخنا طويلا من تواريخ 


)١(‏ كناب (انَ) للأسثاذ اعقاد س0 بتضرف 
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الاحمان و لرجاء والأمل فى الأبوت » وإن 
تكررتدراعىالشك بل دواع القئرط 210 

وبقول : ولا يشعر المالم اليوم أنه يمطى. 

حقه من الوتار حين يبتدىء بالإنكار 

فى هذا انال أو يرجح الإنكار بغي دليل 
قاطع يقاوم أدلة التصديق قفن لم بقبلها من 
من العلياء لم يأف مر اعتيارها صالحة 
للقبول» مع توافر الآدلة » وتمحيص التجربة 
من الوم » وغطأ الملاحظة (0) . 

وهذا كلام جميل , ومو أرسط كلام 
وأعدله فى مثل هذا الموضع ب فالسألة ترجع 
فكل ثىء إلى قدرة الآدة وضعفرا . 

غير أن الآساس الذى بنىعليه الروحانيرن 
أبحام ثهم ل بقم عليه - إلى الآن - أى دليل 
إلا الاداء » فهم يقولون : إن للإنسان 
جسمين 2 أحدها باص هن الل لا 5 
والآخرى أنهرى لا يمكن لمسه ولارؤيته ٠‏ 
وإنكان ماديا ملوساً بالسبة للم والم الروحية 
لنى يعيش فبها ٠‏ 

واللوت - عندم - هر اتقصال الجسم 
الآثيرى عن الجسم المادى ٠‏ ثم يوغلون 
فى الغرابة فيؤكدون أن الإجسام الآثيرية 
تعيش فى الم كمالمنا ماما ٠‏ فيه كل مافى هلمن 
من مدارس وكليات ٠‏ وأن أصماب الآعبال 
العظيمة فى هذه الحماة لا يزالون يواصلون 
() للسدر السابق سن 45 ٠‏ 

(3 غى للمدر 62 . 


البحث لإتمام أعالم هنا ... إلى آخر 
هذه المقالات . 
وليس يمثنا هذا هدى صدق هذه الآراء » 


وبعدما أرقر با من الحقيقة . وما قبحث 


فى وه عاص » ذاك هن حنادة بم 


وإذا كانت استنباطاتهم تستقم ى يعض 
الاحايين فإئها تنحرف فى أحايين أخرى ٠,‏ 
ومن لا نمب لاحد أن يعتسف فى تأويل 
آيات القرآن بما يظن أنه المراد بهذا الرأى 
أو ذاك . فالفرآن عرى مبين , مكذا أنزله 
القه تعالى ءلى العرب بلغتهم افهموه؛ و ليعملو[ 
ما فيه , وقد فهموه , وحمل متهم من سمل » 


عل شى. خاص مما أظهرته هذه الماك 
|زوعةقوماءوية فاته ورماأت 
إلى أن يوصف الباحث بأنه يقول على الله 
هال يقله سبحاته ٠‏ 

دلفد قرأت بعض ما أغرب به فريق من 
هؤلاء الا نثين فى تفسير بعش الآدبات فا 
سرك ما صثموا . 

وقبل أن أسوق أءثلة من هذه الإغرابات 
أحب أن أئيت هنا نحة من نحات المفسر 
الكبهر نغر الدين الراذى » أراها مناسبة كل 
المناسبة لما نحن بصدد, الآن . 
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جا فى تقسير قوله تعالى : هن والقم 
عما يسطرون ) : القول الخادس » إن نون 
ههنا آخر حروق ( الرحن ) فإنه جتمع 
من الرحن (ن) امم الرحمن ‏ مكذا 
قذكر اله هذا الحرف الأخير من هذا الاسم » 
والمقصود القسم بام هذا الاسم » وهذا 
أيضا ضميف ؛ لآن تجويزه يفتح باب 
خرهات الباطنية » . 

فالإمام الرازى يرد مثل هذا التفسيد 
المتعسف خشية أن يفتح للناس ضر وبا من 
الإغراب فى تفسير القرآن الكريم ٠‏ كا كان 
يفعل الباطنية , فقدكانت لهم تأو, ات ليس 
فى باب الغرابة والتكذب أ بعد دنها : فذكانوا 


يفسرون القرآن على ما بؤيد معتة دائهم 


الفاسدة . 

وقد كان الراذى دقيقاً ٠.‏ وعفا حين م 
تفسيراتهم ( ترهات ) ٠‏ 

ولكن الحق أن هذء التفسيرات الى لجأ 


إلها بعض من كتب من الباحثين الرو حيين 


قيبغى أن يمل أن الرج بالقرآن فى كل مسترك 
يمختصم فيه العلياء جول أححاث لم تثبت بالدليل 
القاطع حمتها اليس ما بؤمن معه المثراث النى 
تحمل امؤول أو المفسر قائلا على الله غير 
عم فبذه القرانين عرضة للتطرر والآخيير » 
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وما لم يكن المراد وانحا فإن التتحل خط 
بين ٠‏ وانحراق لا ينبثى أن يقر لاتصاله 
يكتاب الله تعالى . 

جاء فى بعضهذ «الكتب )١1(‏ أن العل الحديك 
أثبى أن سكل إنان مالة أى جوا أوطيفا 
يبيط يمسمه . و يتحرك معه ولا يراه . هذ 
الحالة تمد حول الجسم عتدار نمف الم 
أو المثر فى الشخص المادى » وتزيد من ذلك 
كثيرا فى الشخص الموهوب . 

ويقول الأرواح-كا يزعم 8.كانب ‏ إن 
موضع العقل الروحى ير تفع حو الى عشرين 
سنقيمترا فوق الرأس . 

هذا كلام لا نسدته ولا نكذيه, ولا 
اءتراض لنا هل من يقوله أو يمتقدء , 
وللكن المخطأ بعد ذلك فى ربط هذا اسكلام 
بآريات القرآن . 

فؤاف الكتاب يقول : إنه يمتفه اعتقادا 
جازما أن هذه المالة ماعى إلا جلد نوراق 
للإنسان فى الجلد فذى يشيد على صاحبه فى 
فى الحياة الدنيا وفى الآخرة » والذى جاء 
ذكره فى التكتب السمارية : , وقالوا لجلودهم 
لم شمبدتمعلينا تالوا أفاقنا اق الاىأ نطق كل 
شىء ده وخلقم أول مرةر لياترجعون . . 

وليس يشفع له فى ذلك أن يؤكد وجود 
هذه الحالة . وأنها يمكن تصويرها بأجبرة 
خاصة . والجلودكلة معروقة فى لغة العرب , 


(١)كتاب‏ (الروحية والدين ) م لع وو 
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والله حاطب العرب بهذه الف الممروقة مغ 
تدعى أن للجلود ممثى ليس فى هذه 
الافة التى'خوطبوا » وتحدوابها. وأشد غطرا 
من ذلك أن اللكاتب يقول: أنه يستقد اعتقاد[ 
جاذما أن هذا هو المراد ؛ أى أنه يحرم بمراد 
الله تعالى . 

ثم يستطرد فيرى أنه رأى المقل الروحى 
أى مرك الهالة قريبا من الرأس » وعلى هذا 
وجد تفسير الآنات الترآنية ااثى نزات 
فى هذا المخام ‏ مثلا ‏ قوله تمالى : « دكل 
إنسان الرمناء طائر فى منقه و نخرج له يوم 
#غيامة كتا,با يلقاه منكورا اقرأ كا بك كفى 
بنفسك اليرم عليك حسيبا » ٠‏ 
: واحدة من يلاك يقول - 
تنكف له عن طبيمة الشخص الذى يثولاه 
دعل الأعراف رجال يعرقرن كلا إسيام » 
« يعرف الجرمون بسيام فيؤخذ بالنواصى 
نفسا إلا وسعها 
ولدينا كتاب ينطق بالمق رم لا يظلدرن .. 

فالسما والكداب [نها هى المالة التى قالت 
بها الأدراح . 

وف بعض هذه الكتب )١(‏ تف رأ أن سكان 
العالم الروحى الاين أفاقوا وأدركوا الحياة 
الروحية الصحية فى تعاط دائم , وألهم 
مسخ_رون مع أهل السهاء ‏ لمماوئة أهل 
الآرض ء وأن اقه سبحاءه قرر عوذة سكان 


والأقدام .. . ولاز 


)١(‏ الرساة الروحية فى القرآن الكريم 


السماء أى الموالم الروحية لآهل الارض 
ومساعدتهم . يقول تعالى : « وااسماء ذات 
الرجع , . 

هذا فهه , وهذا تفسيره . فهو يريد أن 
يثبت النظريات الروحية بالاعتياد على قول 
لله آالى ٠‏ وهم أن يوا أن الأدواجح 
يعارن أهل الآرض فى ميادين عتلفة » 
ولكن ليس لهم أن يووا أن هذا النى 
رآ (علدهم الحديث ) هو مراد اله تعالى . 
و لللغسربين فىكلة (الرجع) ثلاثة تفسيرات: 
ذات الرجع أى ذات المطر ٠‏ ورجع السياء 
إعطاء الخهر الذى يكن من جيتها سالا يعد 
حال على مرور الأذمان ترجعه رجما أى 
والرجع هو رجعها 
شمسها وقرها بعدمضهما . وأ كر المفسربين 
على الرأى الأول . 

وامكل [نسان أن يفوم آيات القرآن ‏ فى 
حدود المعانى اللغوية ‏ على ما يستطيع ذهنه 
أن يدركة , ولكن الخلا 0 رآن 
وسيلة لإثبات نظريات علية ليست فى 
مدلولات ألفاظه , ول الملل متها بعد 

د إذا كان يراد لهذه النظرريات أن تروج بين 
.باتضخاذ القرآن وسيلة من وسائل 
الفرويح فم-ذا خطأ بين » وانحراف عن 
الجادة لا يقره ل . 

كا ثرى نفس |[ اؤلف يردد ما قاله زميله 
عن ( الهاة ) ويزيد عليه أنه ورد فى القرآن 


تعطيه مرة بعد مرة ٠‏ 


امتدين 
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الكريم ذكر لمذء الملل ووصقم الله سبدانه 
وتعالى بأنها نور ينيصت من المتقين : ٠‏ يوم 
ترى المؤمنين والمؤمئات يسمى نودم بين 
أيديهم دبأعانهم بشراك اليوم جئات تجرى 
من تحتها الأنبار عالدين فها ذلك هو الفوذ 
اللي . . 

والآدداحتقوا لم : إنالهالة مقياس دقيق 
للمحة الروحية وإن فبها الآلوان الغتلفة من 
أسود إلى أحمر إلى قرمنرى إلى أذرق؛ و باجملة 
فبى تدل رائيها على جبيع صفات صاحما من 
أخلاق وصمةوتاريخ لى أنها (صميفة الاعناا.) 

ونُن لانمنع أن تكون الأعمال نورا , 
وأن يخلق اقه نورا كهذا النور الممروف 
يسعى بين أييدى الم اؤمنين وربأيعانهم »و انكن 
ألاءكن أن تقر ل:إنهذا النور هرهذء ( المالة) 
التى أخيرت عنها الآرواح وخبر الآدواح 
عندنا وعند كثير لا يزال موضع شك ٠‏ 

ويعت.ف هذا المؤلف فيمئع أن يكون 
ال كراد زرح ةاق) تخفيف الجز اء» أو تكفير 
الخطايا . ولكنها عندء ما أرسه الله إلينا 
هن رسالات معاوية توضح لنا الخير والشى ؛ 
وى -كا يقول ‏ ماحقق لنا من اتصال 
يمو الم الروح لنسترشد بها فباينفعنا فمستقيل 
حياتنا الروحية . 

وكيف تقس مثل قوله صل الله علينه 
وس : رالا أن يتغمد وات بفضل ورحة)؟ 


وليست آبات القرآن فى وح دها الى 
استخدمت فى تأييد النظرريات الرد حية + بل 
إنهم لجأوا أيضا إلى الأحاديث النبوية . 


فالأرواح أخبرتهم بأن الطفل هذى يغادر 
الأرض صنيدا ينمو حتى يستكل رجو لته 
أد أنوئته , فإذا ما بلغ هذا الطور ظل كاهو 
رجلاكاملا » تام الهو » أو امأة كاملة الذو 
وأن له هناك مدارس وكليات ويبحثون عما 
يو بد ذلك فيجدرله فى قول الى صلىاقه عليه 
دسل عند .وت ولده إبراهي ؛ وقند بلغ 
أهمانية مشر شبر| : (إذله ارضعا فى الجئة) . 


( وبعد ) فنحن لاتريد أن ندخل فى يحث 
تفصيل عن تفسير القرآن بالرأى أ واستخدام 
القرآن فى إثبات النظريات العلبية » أو ى 
الإشارة [لها ٠‏ وإتما تريد أن تقول :إنه 
لا ينبغى مطلقا أن نحاول اعتساف التأويل 
كنا من لنا أو لنيدئا رأى جديد ظانين أن 
ذلك بخدم قضايانا أو مخدم الارآن . 


فال يكن المراد واضحاء يمكن فهمه على 


أسلوب من أسا ليب العرب فىكلامهم فإن 
ضرره أكث هن نقمه . 
واف الحادى لأقوم طريق .© 
على العواري 


الجبالؤالت 


2 لمتترن الكرم 


دسستاذ الكيتو ريأ الغرارف 
د 
بقيت بعد آبات الجبال والقيامة وآبات الظروف لآمر من الآمور . أما الحقسبحانه 
الجبال فى اقصص القرآنى آبات [حدى عشرة الذى لا يعجزه شىء دالاى بيده أمر 
جاءت الجبال فها بلفظها فى هشر سور السموات والآرضفلا يمكن أن تكون هناك 
ست هنها مكية هى : مريم والخاشية والفحل مبااخة فيا يخاطب به عباده » إلا أنترد على 
دإراهي والنبأ والثازءات » وأربع بيه لسان بعض من يحى هم القرآن من الإف 
مدنية هى الأحزاب والرهد والنور واليج أ الجن أو الملائكة . وإذن فالآبات الكريمة 


عرتبة هكذا حسب ترتيها فى نزول 
الوحى با + 


وأيةسورة ميم عىثالثة الآيات الكريمة 
(دتالوا اتخذ الرحن ولدا . لفد جثتم شيا 
إدا تكاد السموات يتفطرن منه وتنفق 
الآرض وتخر الجيال هدا ) . 

وض آات قد تؤخذ على أنها من ,باب 
المدالغة عند من لا يفقه كيف يكون قول من 
يفسبالواد إلىاقهسيدانه سدبايدق السموات 
من الانفطار ٠‏ والآرض عن الاتثقاق , 
والجبالمن الانهداد لكن المبالئة لا تكون 
إلافى كلام عدودى القدرة . ما يعجزون 
هذه أو يعلون أنه لا مكن أن يتحقق بقولون 
تحقنى أو كاد فى ظرف من, 


الثلاث ليست من المبالثة ففثىء و [نماتقرر 
حقيقة ‏ من الحق أن ذسبة الولد إلى القه سبحاته 
هى من الشناعة ومن الإجرام فى جنب اله 
بحيث تخضيه الغضب الذىلولا حل اق بحانه 
واولا حكته لمول الله من أجل بالقيامة 
اليحاسيهم ما يفترون إذ الأحداث المائة 
الذكر: ف الآ الكرهة إن تع إلا عند 
القيامة 

ونسبة تلك الأحداث إل المما والآارض 
والجبال فى الآية الكريمة هى ءن الإيجاز 
البلاغى ومن أدلة أن القرآن من عند الله 
إذ ليس يخطر يبال عخلوق أن يحكى عن السماء. 
أنها تنفطر ؛ وعنالآرض أا تق » وعن. 
الجوال أنها تهرى متبدة لقول يقوله فريق 
من عباد الله ينسيون ب الود إلى القه سببحانه 


الجبال فى القرآن الكريم 3 


دلعل هذه الصيمة الإيجازية وخلوها من 
التصريح بأن الله هر فاعل ذاك كله لو كان » 
لمل ذلكهو الذى ييسرحمل الآية عل المبالفة 
عند بعض الناس لسكن الآية لم تخل من إشارة 
إلى أن تلك الاجرام الهائئة من سعاء وأرض 
وجبال » لا تنفطر ولانتدق ولا تهد من 
نفسها ء والإشارة هى أولا فى المصدر 
المتصوب عل القويز فى خثام الآية الكريمة 
( وتخر الجبال هذا ) : والد هو المسدم 
الشديد » كا فى القاموس ٠‏ والهدم لابد له من 
فاعل : ولا يقدر على هدم الجبال وهدها 
إلا الله سبدانه . وإذ قد ظبر أن أحه 
الأحداث الثلاثة المذكورة فى الآية الكريمة 
هو من فمل افه ‏ فالحدثان الآخران هما من 
أله أيضا . يؤيد ذلك ويعير إليه الفعل 
المطاوع المسئد إلى المياء وإلى الأرض 
لآن المطاومة فى الفمل تقتضى فملا متعديا 
يناسبه » وليس يقدر على شق الأرض 
وتغطير السياء إلا الله سبحائه فانظر إلى هذا 
الإجماز فى الإيماز وف الممنى . 

ويجيبة عن الجبال فى الآبة الك ريهة يفبغى 
ألا تغيب عن تاليها المفسكر فها ٠‏ تلك فى 
أن الجبال قد ذكرت مع السموات والأرض 
على سوا » فلا بذ أن يكون ف الجبال من 
أ.مراد الخلق ومن الخصائصمايحمل انهدادها 
جدير أن ياك مع تفطر المماء واتشقاق 


الآرض فى سلك خصوصا من حيث أثره 
فى حياة الناس . 
وأسرار الخلق .اق الجبال قد أم'ا فى آية. 
سورة الغاشية أن تتعرفها وننظر فها نار 
٠‏ والآبة فى ثالثة الآبات 
٠ :‏ أفلا ينظرون إلى الإبل 
كيف خلقت . و إل السياء كيف رفعت . 
وإلى الجبال كيف نصيت ٠‏ وإلى الآرض 
كيف سطحت » . وهنا ثلتق بتلك المجيبة 
مرة أخرى مجيبسة ذكر الجبال مع السياء 
والآرض على سواء ٠‏ وإن جاء ذكرها يمد 
ذكر السباء وقبل ذكر الآرض لا بين 
رقمة المباء وارتفاع الجبال من تناسب » 
وما بين نصب الجبال وبسط الآرض من 
تقابل . والجبال جزء من الآرض » فأى سر 
ذاك وأية حكة فى رفمما عن ساح الأرض؟ 
أو - إذا فظرنا إليها من الناحية المقابلة - أى 
سر ذاك وأية حكة فى خفض سطح الأرض 
من سطح الجبال ؛ وفى خفض سطوح الجبال 
بدضها عن يعض أى فى رفع بعضها هن بعض 
يا نهاء أن تقول ١‏ إن علوم الفلك وطبقات 
الآرض «الجغرافيا الطبيعية وما [اها من 
فرع امل فى الكنية بالإجابة عل ذلك 
وتبيائه لمن أراد التعمق » و إلا فق ما يعرف 
اناس كل بقدر عله وعقكه » ما يكفى للبداية 
إلى دب السماء والأرض والجبال ٠‏ 
وستقرى بقية الآبات لثرى هل ينها 
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ما تحققت فيه أيضا :لك المجدبة ‏ يحيبة ذكر 
الجبال مع الآرض والسماء على سراء فنجدها 
تحققت فى أدبع آيات من النسع البافية : 
فى سودة النبأ والمازعات 


أما المسكيتان فالآولىمى, والجال أوناداً , 
من قوله تعالى فى سورة الاب : « ألم تجعل 
الآرض مهاد . والجبال أوتاداً ٠‏ وخلةناكم 

زواجا . وبنا فرقك سيما شداداً » 5 
والثانية مى , والجيال أرساها » من قوله 
قعالى فى سورة النازءات : 

أأثم أغد خلقا أم السماء بناها » رفع ممكبا 
فسواها » وأغسطش ايلا وأغرج اها . 
والآرض بعد ذلك دحاها ‏ أخرج منها ماءها 
ومرناما , والجبال أرساها , . 

وأا المدئيئارن فهما آبة آخر سودة 
الآحزاب : , إنا عرضنا الآمانة على 
السمواى والآرض والجبال فأبين أن يحملنها 
وأشفقن منها وحلها الإذسان ٠‏ إثه كان 
فوا جبولةة. 

ثم الآبة ( م1 ) من سورة الحج : « ألم 
ثر أن لله يسجد له بن فى السمرات ومن فى 
الآرش والعمس والقمر وااتجوم والجبال 
والعجر والدراب : وكثين من الانانن 
«كثير <ق عليه المذاب » الآبة . 


وف هذه الاية ذكرت الشمس والقمر 
والنجوم بدلا من السماء » وذكرت الجبال 
وااشجر والدواب بدلا من الآرض ه مادام 
المقام .قام تمديدكل ما يسجد قه فى الكون 
أى كل ما بطيمه سبحائه تمام الطاعة ويثقاد 
لحك أتم انقياد . لم يستئن منهذا الشمول 
إلاالئاس , فكثير مهم يسجد ويطيع 
ويازم من هذا أن بانهم لا يفعل ٠‏ فهو 
داخل فى الكثير الذى حق عليه الذاب , 
لكن هذا الدكثير ليس مقصورا عل الكافرين 
والمامين من الداس بل يمل الشياءاين 
وعصاة الجن أيضا , وإلا لدخل هؤلاء 
فى الساجدين المنقادين الذين دل عليهم الاسم 
الموصول للماذل فى قوله تمالى : ( ومن 
فى الأرض ) ؛ وهذا غير ممقول ولا مقبول 
ولا يمكن أن ينكون هؤلا. مسكونا عنهم 
مادام قولهتعالى: ( وكثير -ق عليه المذاب) 
يمسكن أن يش ملم و يشمل العاصهن والمكاف رين 
من الناس . لتسكون الآبة الكريمة شاملة 
حم كل علوق خلقه الله . 

1 سورة الحج هذه تبهن اانقيجة العلية 


إناعرضنا الآمانة هلى السموات والآرض 
والجبال» الآبة (ون) فإن الآمانة عند 
جموود المفسرين فيا حكاء أبو حيان ه كل 
ما يؤتمن عايه من أس ونهى وثأن درن 
ودثيا . واشرعكله أمانة» فهى فيا بيسدو 


الجبال فى القرآن الكرعم 


أمانة المة.ل والاختيار وما يقبمها فى الدين 
من التكاليف ومن الجزاء فالسمرات 
والآرض والجبال هابت أن توهب لمدة 
العقل والاختيار مقرونين بشرط التكليف 
والجراء » بالمثربة إن أطاعت والعقربة إن 
عضت ٠‏ وآثرت السلامة و#مافية فى تمام 
الطامة والاثقياد لخن اقه قيباء خر فا و إشفانا 
أن يضلها النظر والاختبار فتزيغ عن أمرالله 
فتتعرض اعذابه . أما الإذسان فقد قبل أن 
حمل ما أشفقت”سموات والآرض والجبال 
من حله , راجيا أن يقوى على أداء ما يكافه 
اق به عازما أن يطيع ولاييضى ٠‏ حى 
إذا ابتل بإبليس الذى لا لك من اتتتده 
إلا أن بوسوس إليه ويقتزح عليه الكفر 
والمعصية بجرد اقتراح ووسوسة لايملك بعها 
أنيجيره » مومع ذلك قدحذده أنه له عدو 
مبين ‏ حتى إذا كان ذلك تم العو ٠‏ وأهمل 
وأساء الاختيار » فكانةلكمنه سفها وجبلا 
وظذا لثفيه دلمن ممه من الئاس ء اللهم 
إلا دن أهطى الآمانة حقرا فى الكثير 
الغالب » واستغفر الله وتاب إليه كلرا 
خدعه العيطان هن ثى من دينه فكان 
من قال اته فهم : ٠‏ فأولئك يدل الله 
سيئاتهم حسثات » وكان لله غفورا رحها » 
عل يكن من الكثي الثين حق علييم 


العذاب . 
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وواضح أنمو. ضوع هاتين اليتون المد نيتين 
غير موضوع الآبات المكية الآربع 


مم والغاشيةرالنبأوالنازعات » وإذاتنقته 
كلها فى ذكر الجيال مع السموات والآرض 
أو السياء والآرضء عللسواء . 
والاختلاف بينها فى الموضوعكالاختلاف 
يما فى البيئة النى نذلت فها , فالبيثة المدنية 
غلب فيها الإسلام فلم تمتج إلى ما احتاجت 
إليه البيثة المشركة المكية من إقامة الدايل 
عل الله م آنات الله الواضمة اظاهرة 
فى النكون ء دم آبانه فى السياء والآرض 
والجبال على التحر المتجلى فى آنات الغاشية 
والنبأ والنازعات ٠‏ أماآنة مريم فالمخاطب يما 
فيا يبدو من كارن يغثى البيئة المكية من 
النصارى » والرجر العديد الذى فما وف 
الآبات الثى تلها ٠‏ يذهب با وسوس به 
ال تشرقون من النصارى من أن عدا أخذ 
عن نصارى مكة أو بض رهبان الشام شيئا 
عساجاء به من الدين » لكن المهم فيا تمن 
بصدده أمر ان : أن ذكر الجبال عل الأصوص 
و جزء من الأرض ف آإيات ست ذكرت 
فها السموات والآرض أو اسياء والآرض 
دليل ليس بمده دليل على الآهمية القصوى 
للجبال من ناحية ما أودع أقه فيها من أ-مراد 
الخلق الدالة على عظمة انه وة درته وحكته 
أثرها فى حياة 
الناس وحواة غيم ما على الارض من 


سبحاءه ٠»‏ ومن اناحية 


07 مة الأزهر 


أحياء . وعليئا نحن معشر أهل الفرآن أن 
نحبيط بما عرقه الملم من ذلك ٠‏ وتكدف 
عما لم يمرفه وأشار إليه القرآن 

ذا أم . والآم الشانى هو التنوم 
المجيب فما ذكر عن السموات والارضن 
والجبان فى تلك الآيات . 

فآية ميم لم ترد على ذحكر السموات 
والآرض رالجبال شيئا عن صفاتها 
أو خراصما , لآن مالما ءن ااررعة فى 
النفوس يكى فى الجر الذى سيقت الآية 
من أجله 

وآيات الغاشية لفتت الناس من السماء إلى 
رقعتها كيفكانى , ومن الجبال إلى ارتفاعبا 
عن الأرش وتماسكها ؛ ومن الآرض إلى 
كيف سطحها الله حول الجبال . 

وآبات النيأ لفت الله فها الناس من 
الآأرض إلى أنه سبحائه قد سطحها على جه 
يحملها صالحة لأعيش عليها والراحة فيها كدأنها 
مهاد للإنسان » ولفتهم من الجبال إلى سر 
فهالم يكشف الإنسان من كيه إلى الآن 
وأشار الله إلى مفتاح كشفه قشبيها بالاوناد 
ثم لفتهم من السموات إلى عددها » 
وإلى أنه سبحانه قد خلقها شد بعضها بعضا 
شد البئيان بعضه بعضاء يحيث لا تسقط 
هلينا وهى قرقنا . 

وآنات النازمات لمتت متكرى البعف 
من الناس إلى أن الله بئاها ‏ وق الفعل بتى 


مفتاح سر إنعامما ولفتهم إلى عظ اليد 
بيئها وبين الآرض , وبين بعضما وبعض » 
وإلى أن لما ايلا مظلا غيد ليل الارض » 
دإلى أناته أخرج ضومها أى ضوء 
مافما من شمس ونجم لا بجرد ضوء شيسبا 
كا يقول الزعخشرى وتبعه أبو حوان وغيره . 
والمل قد أثبت أن تجومها ثموس يتفجر 
الضوء منها بتفجر ذاتها كالاى محدث فى 
التفجر التووى فى الفنابل الآيدروجينية 
وما إلها . بل أشد . 

أما الأرض فقد لفتتنا لله فى الآيات الثلاث 
المثملقة بها إلى أنه سبداته بسطها وأخرج 
منها الماء والمرعى بعد أنكان قد خاق السماء 
والآرض ٠‏ إذ خلق إحدهما يستلزم خلق 
الأخرى لما بينهما فى اللغة من تق بل . فهما 
غلةنا معا لا قبل ولا بعد بينهماكا تدل عليه 
آبات سورة قصلت ٠.‏ ثم لفتنا سبحائه إل 
ا. الجبال فى الأرض » وهو أمى ترجو 
يتبين هو ووتدية الجيال فى مقال 
إن شاء اقه . ويكن الآ الانبيه إلى 
عافى الآيات الأريع المتكية حسب ثرتيب 
نزول الوسى بها , من مثل رائع للتزق 
بالناس فى معارج النظر إلى آيات الله فى السهاء 
والآرش «الجبال هى أن عتدوا إلى 
غالقها سبحانه ,> 


كر اصر الم راوها 


كث نفّدىك 


١‏ ا وإذا.. 


للأشمّاذكاملالتبيرشايين 


دوأ اقساء 


قال الرعشرى : 
والجبل عرقع إن وإذا بزيغ كثيي من 
الخاصة عن الصواب : فيغاطون » ألاترى 
إلى عبد الرحمن بن حسان كيف أخطأ بهما 
الموقع فى قموله مخاطب بعض الولاة ٠‏ وقد 
سألهحاجة فل يقضها ,ثم شفع له قها فقضاها: 
ذيت ول تحمد , وأدركك حاجق 
تولى سواك أجسرها واصطناعها 
أنى لك كسب الجد رأى مقصر 
ونفس أضاق الله بالجسير باعبا 
إذا فى حثتة غل الخين عرة 
عصاها ٠‏ وإن مت يشر أطاءها 
فلو عكس لأصاب (1) . التهى . 
ومراده أن حق البلاغة يقضى على الشاص 
أن يقول - ( إن هى حشته على الجيد مرة 
عصاها ء وإذا همت يشر أطاعبا ) » نذاك 
هوالمكس الذى يرى الرغشرى أنه الصواب : 
و إنماكان هو الصواب ٠‏ لأنه يرى كا يرى 
جمبرة البلاغيين أن ( إن ) للك , ومدخولها 
النزر القليل»وآن (إذا) للتحقيق :ومدخولها 
الكثير الفاثى 


(:) الإضاح سه مطيءة السمادة + 


وما دام الشاعر يقصد إلى المجاء ؛ فينبغى 
أن يكون الحث عل الخير أمس| مفكركا فيه ؛ 
فيكون الموقع لإن , وأن يكون الحم بالشى 
أمي] بمزوما به ٠‏ فيكون الموقع لإذا : 
فهذا تأويل قوله ( لو عكس لآصاب ) ٠‏ 
وهذا الآصل تسنده شواهد جمة . 

فأما إن, فنراها فى قوله سبحائه , إنتبدوا 
الصدتات فنعا فى » وإن تخفسوها وتؤتوها 
الفقراء فهو خير لك » » فإن إباء الصدقة 
لاجزم إبدائه » ولأأجزم بإخفائه , فكان 
القام لإن . 

وف قول الحامى ٠‏ وقد قتل قومه أعاه » 
فبات لا يدرى أيشأر فيدتى » أم إمفى 
0 ظ وا 


دان سطوت لآرمنن عظى 
فإن كلا مر المفو والسطو أ 
. م . و 5-28 
مشكرك فيه . 
وأما إذاء فتراها فى قوله سبحاته , وإذا 
قم إلى الملاة فاغسلوا وجرهكم وأيديم 
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إلى المرافق » » فقيام الاين آمنوا إلى الصلاة 
أ عقق لا شك فيه » فسكان المقام لإذا . 

ففى قول ابن عنقاء الذزارى يصف رجلا 
سمه عميلة : 
إذا فيك الموراء أغضى كأله 

ذايل بلا ذل » ولو شاء لانتمى 

استممل إذا ؛ لآن قول العوراء من 
قائل أس بمزوم به . 

وقد سبق إلى ذلك سيبريه ٠‏ تال فى 
الكتاب لذ 

وسألته ‏ يننى الخليل - عن إذا » 
ما متعيم أن يحازوا بها ر») ؛ فقال : الفعل 
فى إذا منزلته فى إذ . إذا قلت أتذكر إذتقول 
فإذا فيا يستقبل عنزلة إذ فيا ممنى 

وببينهذا أنإذا تجى. و قتامعلوماء ألاترى 
أنك لو قلى [نيك إذا أحمر البسركان حسنا ٠‏ 
ولو قلت آتيك إن أحر البسر كان قبيحا » 
ف (إن) أبدآمبومة . وكذاكحرو ف الجزاء . 

وقد شرح المبردفى المنتضب معنى الإنهام 
فى حروف الجزاء ( دهو يمى بها جواذم 

تقال : 00 


* إنتأتىآنكنأنى لا 

تددى أيقع منه [تيان أم لاء وكذاك من أتانى 

إن ممناء إن يأ تنى واحد من الناس آنه 

0ج ابسع م1 

(؟) ماده أن يعبرموا بها » وإلا قبى للفجازاة 
أينا . 

ماج لسع 4ه 


بمة الازهر 


فإذاقلت إذا أتيتنى 1 تك وجب أن يكون 
الإتيان معلوما . 

ألاترى إلى قوله عز وجل : ( إذا السياء 
انفطرت . . إذا الشمس كورت . . إذا 
السماء انعقت ) أن هذا راقع لا عالة . 
دلا يحوذ أن يكونفى موضع إذا (إن) » 
لآن الله عزوجل يعل ؛ و( إن ) إتما مخرجبا 
ان والتوقع فيا لي يه الي 

دقد عرض ابن العجرى (1) فى أماليه 
للفرق ين إذا و إن » عا لا مخرج فى مضموته 
عما ذكرء امود فى مقتضيه ٠‏ 

على هذا التشل ديع نحاة البصرة ٠‏ 
وذمبوا يتأولون ما خرج عليه » وثلقاء 
البلاغيون من بمدمم بالقبول » وتوسعوا 
فى التأول ؛ حتى إن الزغشرى عندما عرض 
لآية الكريمة : ( فإذا جاءتهم الحسنة قالوا 
لناهذه »وإن تسهم سيئة يمايروا ,ممومى 


ومن ممه ) : ورأى أن مدخول إذا . رهو 
بجىء الحسنة , عحقق ٠‏ بدايل (قالوا : لنا هذه) 
وأن مدغول إن » وهو إصابة سيثة » عاق 
كذاك ؛ يدايل ( يطيدوا يعرءى ومن معه) 
ذهب يتأول , فقال : 

كيف قيل ( فإذاجاءتهم الحسئة) 
بإذا وتعريف الجنس (0) , ٠‏ وإن تصيهم 
سيثة ) بإن وتتكير السيثة ؟ . 


فإن 


(مجاس علا 


0 اشر الإيضاحء سس ١‏ 61 1ق مطيعة السعادق ٠‏ 


إن وإذا 7 


قلت : لإنجنس الحسنة وقوعهكالو جب 
السكثرته واتساعه» أما السيئة فلا تقع إلا فى 
الغدرةء ولابقع إلاشى. منها... أنه ى كلامه . 

ولما وجد البلاغيون أن السيئة فى الآية 
«تارية لإن ؛ وأن الضر فى قوله تمالى: (د إذا 
مس الإنسان ضر ) عمنى السيئة فى الآبة 
السابقة وقد [قترن بإذا ذهيوا إلى أن استمال 
إذاهبنا نظرا إلى لفظ المس , المغيد فى المقام 
التوبيخى أن مساس قدر يسير من الضر 
لامثالهؤلاء حقه أن يكون فرحك المقطوع به 

وليت شعرى كيف يدافمون من وجرده 
( إن ) مع لفظ المس فى قوله سسيساته روإن 
مسه الشر فيوس قنوط ) ؟ 

وقد اعتبروا من أسباب استمال إن فى 
المقطوع به. التجاهل » والتو يبخ» وتغليب غير 
المجزرم بوقوعه على نجروم بوقرعه وغيرذلك 
ماهو مبسوط ىكب متأخرة ااا 

وإذاكان هذا مسلك البصريين فى التخريج 
والتنطس » فإن مذهب الكو فين كان أقرب 
إلمالةسلمم بخروج إن عل أصلما » وا متبارها 
.عمنى إذ ٠‏ أى انها للاحقق فى الماضى 
وقد أجروا على هذا الاثيار آي من 
الكتاب المزيز ٠‏ وطرفا من كلام العرب . 

وقد بين ذلك صاحب الإنصاف (9) , 
فق قسوله سيحاته : «وإنكتتم فى ريب 


بين (1) 


)١(‏ اظرالإيشاحع س وغ حمطيما الممادةء 
0 الألومدء س روم . 


ما نز لنا على عبدناء . لانهم كانوا متابين 
نلاعك مناك » وحيث لاشك فإن إن 
لا تنكون شرطية لآن إن الشرطية لا بد أن 
يكون مدخوها مشسكوكا فيه ٠‏ وحيث إن 
المعنى على تحقق ما إعدها فما مضى , وهذا 
العى مو مفاد إذ + ققد وجب أن فصي 
إل أن ( إن ) هنا يمعنى إذ . 

ومثله قدوله تعالى : « يأا الذين آمنوا 
اتقرا الله ٠‏ وذرواما من اليا إن كتتم 
مؤمنين , , فدعاوم فى صدر الآية يمثوان 
الإيعان» بمنع أن يكون هناك شك فى إركانهم 
فإن هبذا بممنى إذ , لتحقق إيماتهم فالماضى . 

وكذاك قوله عز وجل : ٠‏ و أن الأعلون 
إنكتم مؤمئين . لتدخان المسجد الحرام إن 
شاء الله آمنهن , و قوله عليه ا؟صلاة والسلام : 
زواناك بك لاحقون المعنى ‏ والته 


وسعمت حلفا الثى حلفت 
إن كان عءمكغير ذى دقر 
قال صاحب الإنصاف ء والشواهد على هذا 
النحو أكثر من أن تحصى . قلت : والقى 
طوع لهم هذا التخريح خلواادكلام من الجواب 
دمن دلوله ؛ فصلحت ( إذ ) فى مكان ( إن ) 
درن إغلال بالمنى . 
رلكن كيف تقول الكوفية إذا جاءثم 
صرح الج _ابء كقوله سبحاته «وإنتؤمتوط 
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هجترة وج ت لاء 
لزاشاذ ع ىالفطييبت 


ما كان خروج بتى إسر ايل من مص رمجرة ٠‏ 
فاكانت مصر أرضيم ؛ إنما فى أرش 
استضافتهم حينا حتى قضى الله مخردجوم ٠»‏ 
فكان أصدق وصف لمذا الأروج أن 
إيسمى : جلا ٠‏ 

لكن مك وطن الذى عمد صلى الله عليه 
ول ؛ وأحب الأرش إليه ٠‏ وى أرض 
المباجرين الآولين إلى البث.ة » وأرض 
المهاجر بن قبل مجرنه عليه الصلاة وااسسلام - 


إل اللديئة ... وتلك حقيقة لا نزاع فها » 
ولذلك كان خروجه - صل ال عليه وسلم ل 
إلى المدديئة مجرة . 

وهذا هو الفرق بين المجرة والجلاء . 
فى الآولى رحيل ٠‏ مالك ء وف الآخير 


رحيل «طارىث 
وهل ضرء الحجرة والجلاء يمكن أن 
ذنبين صفات نفسية واضمة لعنصرين عتايين 


من بنى الإنسان هما: المرب وين إسرائيل ٠‏ 


( ابقية على الصفحة السابقة ) 


وتتقرا يون أجورر . ... أو دليل 
الجواب كقول طرفة : 
فإنكنى لا تسطيع دفع منيق 
فدعق أبادرها يما ملكت يدى 

حيث لا عبيل إلى تقدير إذ » فا هى من 
حروف الجازاة 2 

وقد تقض البسريون أكث ما جاه به 
الكوفيون من شواهد عل | هتيار أنالعرب 
تستعمل إن فى غير المعكوك فيه ٠‏ جر يا على 
عادتهم فى إخراج كلامهم رج الدك وإن 
يكن هناك شك . 


ديحرى هذا التأديل فى جميع العواهد 
ماعدا قرله سبحاته : , لتدخلن المسجدالحرام 
إنشاء الله آمنين» رقوله «ليهالصلاةو السلام: 
( وإ إنشاء الله بم لا<قرن , فل هذين 
عمول عندم على أنهمن باب التعلم والتأديب 
الذى ندب إليه اق رآن الكريم . 


وإذاف اننينا عن بيانكلام القدماء من نحاة 
وبلاغيين ٠‏ فإننا نقبع ذلك إن شاء له 
تعالى ‏ با يعترض تاعدتهم » ونختم با ثراء 

حةوقة مداول الكلمتين والله المستعان ,© 
لأمل السيم اشن 


مجرة وجلاء 74 


لقه كانت المجرة حبة مباركة بين عبد 
على الله عليه وسل والصديق أى بكر 
رضى الله هنه . 

وكان الرحيل رفقة تافرة بين مومى 
مالوات اله وسلامه عليه وبين قومه 


بنى إسرائيل ٠.‏ 
كان مع عمد صل الله عليه سل عر بى صديق 
يحفظ الرسول بنقسة فماله ... و يميد له 


ميسرة لا تكون عيدًا عليه ؛ ويجند له 
نفسه ٠‏ وآل ينه » وطفلة تسعى فى الظلذاء 
إلغاد , تود » فلاتميم فى نفسها أوهام 
الطفوة , أو تردها عذارف الطريق . 

وكان مع مومى صلوات الله ردلامه هايه 
قومه بثو إسسرائيل فآذره بقارص اللكلم 0 
وألي التهم ٠‏ فرأء اق عا قالوا وكان مك 
اقوجيا. 


وخرج المباجرون منقريش .. فرادص .. 
وجماعات ... يمرون محمد صل اله عليه وسل 
مودعين لا يسألوته شيا أكثر من دهواته 
الباقيات الصالحات , لايلقون عليه كلا ... 
وما أكثر وأغلى وأعز ماتركوا لكنه ‏ 
بحانب دين الله ب لاثىء ... وخرجوا 
بودعون مة عن حب غااص ثم درجوا 
إلى الصحر اء متج دين من مؤنة خف بها 1 لام 
الطريق د ليس معوم إلا وعد الله بالتصر ٠‏ 

وجلا بنو إسرائيل من مصر جماعة 


ضخمة ... لا يتركون من أمواهم شيئاً ... 
خرجوا بأبقارم وأغناميم حتى العجين 
قب لأن يختمر . ٠‏ و ليسهذا فقط .» 
فنا أكار ما نهبوا -كا يذكراعهدالمتداول- 
دن المصر بين من أوانى الفضة والأمتمة وحلى 
الذهب(١)‏ واعترافهم بذلك مله القرآن 
الكرم , ... حملنا أوزاراً من زيثة القوم » 
سلبوا ذلك عله ... ثم ضاقوا بمومى فى 
الطربق وعنتوا نت لا يمترف يلال المق 
دلا بقداسةالنيوة : ولا بأدب الطاعة » وى 
هذا العبدجا. قرم له : 

لفوت ف البرية .. ؟ ماذا صنعت 
نا حت ألخر جتنا من مضر ... ؟ 


أخذ 


هذا هوالكلام الذى كناك به فى مدر 
كف منا فنخدم المصصربين ء لآنه خهر لنا أن 


تخدم | اصمربين من أن بمرت ف العرية..., . 

وقال مومى : , ماذ' أفمل ذا العمب ؟ 
بعدق اول يرجمرقى  ...‏ خر وج وس روء 
لاإ عكر 

والثرآن الكريم يصدق ذلك كله فيخيرنا 
هن قولم لمومى ٠  :‏ أوذينا من قبل أن 
تأتيئا ومن بعد ما جتفناء . 

وحين صاح دعل ام عمل الله عليه 
وسل ايعترض «٠‏ ااثفير» : أشيروا هلى 
أيها اناس . قال سمدين معاذ رضى له هنه : 
والذى بمئك بالحق لو ا-تمرضت بنا هذا 


() خروج كتسيء إل رم 


3-5 بمة الازهر 


البحر نؤسته لخحضناء معك ما تخلف مذا رجل 
واحد ... وما نكره أن تلق بنا عدوا غدا 


إنا لير فى الحرب ... صدق فى |القاء . 
لمل الله أن يريك منا ما تقر بهعينك؛ فسر 


على بركة الله . 
أما القوم بثو إسرائيل فقالوا لمومى: 
اهب أنت وربك فتاتلا إنا هبذا فاعدرن» 


وكان الصديق رضى اقدمئه مصاحيا محمد 
صل اقه عليه وسلخير ولد آدم »وقد علا القافة 
( قصاص الآثر) الآرض فوقهما وأقسموا 
لآهلمكة : واقه ما جازءطلويم هذا الغار 4 

هنا حرن رضى الله عنه ٠‏ وطاف يبشكره 
مصير دين الله بعد عمد ... ماذا سمدث 
لو أصيب عليه الملاة والسلام بسوءءواشتد 
حزنه عل دين الله دعلى رسوله وكان ‏ 
كا حدثت عائشة ‏ رقيق القلب فندت عيئاء 
وقال للرسول : واشما على نفسى أيكىر لكن 
عغافة أن أرى فيك ما أ كره 1. 

وقد صدق رضى الله عنه ... فند كان 
شعاره : احرص على الموتتوهب لك الحياة 
واطمأن رضى الله عنه إذ قال له الرسول 
صلى الته عليه وس : , لا تحزن إنالله معنا ٠‏ 

وشتان بين الخرف ... والحرن .. 
يمكس جبنا ... وذاك بهن عن شهامة .. 
وحب جارف ارسول أله وأمل فى علامته. 

وحين لحق فرعون وجثوده بنى إسرائيل 


هذا 


طاف بنفوسهم رهب التثال فطارت قلوجهم 
شعاءا ونوا موبى بل نسوا وهد الله 
[نالمدركرن» . 

ترى ماذا كان ».ث لو أب الله أراد 
أن يددكهم فرعون وجنودء 5-١‏ . 

ما كان بعيدآ أن يتتدموا من اللكلم عليه 
الصلاة والسلام فيوثقوه ديسلوه لفرعون 
ثم ليكن ما يكون . أليس أسوأ ما يكون 
أن يعودوا مخدمة المصربين .. وقدكانوا بها 
داضين , 

وكان مرمى ايه الملاة والسلام مقتئعا 
بنصر الله وحمايته له ولم فل : كلاء إن 
عع فى سيود ين . 


وصاحوا به 


ولقدكانت ءثر سئوات بعد المجرة - 
مجرة عمد وأمابه - كانية # بذ النفوس 
العربية ‏ لإتهام الفتتح و فصر دين الله وإعلاء 
كليته على ما سواه ٠‏ وترك الرسول عليه 
الملاة والسلام قومه يستعدون لنشر 
الإسلام ءلى أوسع نطاق فى الأرض من الثثرق 
إلى الغرب 

وكافم مومى فى «داية قومه فا امتدوا 
وما أن مرك البحر ورأوا قوما يمكفون على 
أصئام لمم حتى قالو! لموسى : د اجعل لناإها 
كالهم آلمة ؛ قال : إن قوم تجبلون » + 

ولا طلب مهم القتال انقضوا من حوله 
فل لك إلا أن مار لربه قائلا : رب إنى 


مجرة وجلاء لم 


لا أملك إلا ننسى وأخى فافرق ييننا م بين 
القوم الفاسقين , . 

وقضى مومى بمد الجلاء أريمين مئة فى 
قومه ‏ لا عشرا كلك التى قض ها المصمافى 
عليه الصلاة والسلام فا أطاعه بنوإسرائيل: 
وما | تتفموا بدين اله , وتناسوا ما استحفظوا 
من كنا به ثم ما توا فاسقين ,قال : فإنها عر مة 
سنة يتهون فى الأرض فلانأس 


فى بنى إسرائيل جين وذلة وحب للحياة 
«لى أى وجه تكون . . ليس بعد اق عل 
ذلك شهيد قال قمالى : و و لتجدتهم أحرص 
الئاس عليحياة ٠‏ وقال سبدائه : بود أحدمم 
او ومس ألت سئةاء وعن سبداله. من 
ادائهم أنهم أكرم الخلق على الله : «قل إن 
اه كه الدار الآخرة عند الله عالصة 
من دون الئاس فتمثوا الموت إن كم 
صادقين . ولن يتمنوه أبدا بما قدمى أ يدهم 
والله علم بالظالمين». . 

وماكانت هذه 'مفات فى عرى : 

فا أهون الحياة على نفسه . . ويا أحقرها 
مطل! قيحرص عليه . هو الشجاع حت تعصم 
المروءة تكاله والدزيز النفس حتى تثنيه 
الشهاعة: والمستميت دفاءا حتى تتحقق الجر بة, 


تلك صفاته التى حفظها التاريخ فلا يلها 
هوى :دلا يدقع جا ملق . 
أيها العرب فى كل مكان : 
«ؤلاءم بنو إسرائيل ولاتم 
فى صدورم من الله , و[نهم ذم هلم 
دعر فم فى جرع ٠‏ وان عبر مهم كيف 
يا نلون 
« لا يقانلونم جيما إلا فى قرى ععحصنة 
أو من رراء جد بأسوم بيهم شديد , تحسهم 
جميما وقلوبهم ث بأنهم قوم لايمقلون 
مكنذا أخبرء الله عنهم . وهكذا وجدتموم 
داخل المستعمرات فى أرض فلسطين . 
رمم الله لك فى وضوح موقفهم منالحياة 
وموقفهم من القتال وموقفوم مشكم ... 
ألاممرة [لهم تقذف بهم فى البح رأ وتستأنف 
بم « الرحول ٠‏ ... الرحيل الآبدى الاى 
كتب علوم ... إن اخصر ملك ينم , وجند 
له فى دروعك » والفداء الكريم ف تقو سك ء 
دان مخلفسكم الله وعد, , وات لا يد مق 
لفاء ... لقاء فاصل أخسير عنه عمد صل لله 
عليه وسل فى الحديث المحيح ققال : 
التقائلن اليهود ... حتى يقول المجر : هذا 
بجردى ورا قاقئله . 
وسوف تنوء ظهور الذين يسائدوتهم » 
وايس خلف هذا الظرور إلا البحر , وليس 
أمامها إلا أثتم واقه ممم وان يتك الم . 
#لى القابب 
إلذا 


أشد رهية 
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إلى أ ىم ىشغي انكام الشرعية. 


بتعسجر الانتإن؟ 
لراسنَاذ بررعبث«الباسل 
٠١ -‏ 3 


تمدئنا ‏ فيا مضى ‏ عن الأاطوار التى 
ميت بها فريضة الصلاة وقريعضة الصوم 
حتىاستقرنا على ما عليه المسلبون ‏ الآن . 

داليوم نتحدث عن فريضة الركاذ فنقول 
قال ابن حجر ف فتح البارى ج م ص ١/١‏ 
طبعة المطبعة الخيرية ما حاصله : أن العلباء 
اختلفوا فى أول فر. 
إنها فرضت قبل | 
إنها فرضى فى ال 1 
رض صوم رمضا : القرل 
لل كثر من العلداء ؛ وهو ما اختاره الذووى 
فى الروضة ؛ ومنهم من قال : إنها فرضت 
فى السنة التاسعة » ويه جزم ابن الآثين . 

وحجة من قال بفرضها قبل الحجرة حديث 
السيدة أم المؤمنين أم سلبة رضى ااقه عنها فى 
قصة مجرتهم إلى الحبعة , وفى هذا الحديث 
أن جمقرا رضىالته هنه قال للنجاشى ‏ فى جملة 
ما أخيره به عن النى صل الله عليه وسل : 
د ويأسنا بالصلاة والركاة والصيام » . 

وق دلل ابن حجر على أنم! فرضت بعد 
الحجرة قبل السنة تتتاسعة ‏ وهر الرأى الذى 
يداقع عنه يما حامه . 


أولا يحديث أنس بن مالك فى وقادة ضمام 
ابن ملم ذلك فى السئة الخامسة ‏ وق 
الحديث أن ماما قال للنى صل اله عليه وسلم : 


, أنددك الله اله أمرك أن تأخذ هذه 
أغنيائنا فتقسمها على ققرائنا » ؟ 

وثانيا : أن الإجمام على أن فرض صيام 
دءضان كان بعد الحجرة , لآن الآية الى 
أرجببه صيامه مدنية بالإجماع » وقد ثبت 


الصدنة 


عند الإمام أحمد وابن خزية والنسائق 
و ابن ماجة و الها ؟ من حديث قيس بن سعد 
ابن عبادة قال : أميثا رسول الله صل اله 
عليه وس بصد ة الفطر قبل أن تنزل الركاة » 
ثم ئزات فريضة الركاة ٠‏ فل يأمرنا ٠‏ 
دم يهنا » ونحن تقعله . فبذا دليل على أن 
فرضما بمد الحجرة وقبل السنة التاسعة 

ول يذكر لنا دليلا يدل على أنما فرضت 
قبل رمضان مع أن هذا الحديث ظاهره يدل 
على عكس ما نسبه ابن حجر إلى الك . 

وأما حجة من قال : نما فرضت ف السئة 
التاسعة ‏ وهو ما بن الأثهر - فهو 
ما رقع فى قصة ثملبة بن حاطب الذى نزك 
فى حقه ه ومنهم من عاهد الله لثن آ نانا من 
فضله لتصدقن ولنكوئن من الصالمين » إلى 
وف هذه "قصة أن حاطيا 
ية! ماهذء إلاأخت الجزية! 

والجزية ‏ كا يعرف امتقبع لتاريخ 
النشريع - شرعت ف السنة التاسمة حينا 
أنزاك سورة براءة - وتليع فى الحجة 


إلى أى مدى تتنهر الأحكام 


التى كان أبو بكر رضى أقه عنه أميرا فيا ٠‏ 
هذا ومن العجب'نيقعهذا الخلاف ناريخ 
تشريع الركاة , ومن المقطوع به أن الحديث 
عن الركاة ورد فى نصوص كثيرة مكية يذ 
عل الثال لا الحصر ؛ يقولاقه تعالى فى سورة 
(المؤمنون)-رهىيقينامكية_,قد ا فلحالمؤمنون 
الزن م فى صلاتهم عاشعون ٠‏ والذين مم 
عن اللغ ومع رضون ٠و‏ الاين م للزكاة فاعلون». 


دبقولجل شا نه فسورةالروم ره أ يضا 


عكية - و وما آتيتم دن ربا لهب فى أهوال 
اناس فلا يربو عند القه وما آ تينم من ذكاة 


تريدون وجه اله فأولثك ثم المضعفون» ٠‏ 


وق سورة العراج ‏ ومى أيضا مكية : 
« إن الإنسان خاق هلوعا ٠‏ إذا مسه الشر 
جزوعا؛ وإذا مسه الي مئوعا , إلا المصلين 
الذينم عل صلاتهم داتمرن» والذين فى أموا الم 
حت معلوم , لأسائل والحروم ٠‏ . 

و الذى يظهرل بعدتتبعالآبات والاحاديثك 
الواددة فى هذا الباب أن أصل مشروعية 
الركاةكان قبل الهجرة ٠‏ بل وف أوائل سنى 
الرسالة كا نطق يذلك حديث السيدة أم يه 
رضىاته عنها » و لكن ماي و 
القدر وبيانالمصارف الهم وفة كان بعدالْجرة 
وكان أمرها موكولا إلى الممولين . 

و 
يحبايتها من أربابها وتوزيهها على مستسقها 
كان فىالسنة 53 ففى قصة ثعلبة بن حاطب 
قن اهما ابن الث عل دأبه مياق 


م 


وأنزل الله جل ثناؤه : دخذ من أمواهم 
صدئةء ( الآية ) وئزات فرائض المدقة » 
فبعث رسو لاقةس لات عليه وس رجلين على 
الصدقة من المسلبهن , وقال لها : «مس' بثملية » 
وبفلان ‏ رجل من سلم ‏ تخذاصدقاتهما» 
رج حتى أنيا ثعلبة فسألاءالمدقة ,و أقرآء 
كاب رسولاقهس الله هليه ول فقالقو له 
المدتومة:وما هذء[لاجزية ! ماهذه إلاأخت 
الجزية ؟ ما أدرى ما هذا ؟» إلى آخ رالقصة . 

والصلاة والركاة والصوم الى عناها جمشر 
ابن أنى طالب رضى اله عنه فى حديئه 
الأجاشى ليست - هى - الصلوات الس 
ولا الركاة الملومة ذات النصب والمةادير 
الحددة والصوم ليس دو صوم رءهدان 
بلى هى صلوات وزكوات وصيام كان يتمبد 
با المليون أولاء فالصلوات انس كا هو 
معلوم - فرضت ليلة الإسراء ؛ وهو بعد 
مجرة الحيشة ؛ والصوم ‏ كا عرف - كان 
عمرونا قبل الحجرة ؛ و لكن صوم رمضان 
هر الثى فرض بمد الهجرة: وهذا ما حتقته 
فى المفا لين السابةين : فليس هناك ما مع أن 
الركاة كانت مفروضة قبل ا مجرة كا نطقت 
بذاك الآات الممكية » ولكنكان لها نظام 
آخرء لم يتعرض له التتبعون التشريع آنه 
أب فير تقو مرعتزة :ذه لناة 1 أ 
كان نظام مواساةبينأغنياء المسلينر فقرائهم 

ثم إن حق الإمام فى جباية أموال ل 
حق ثاب » لأنزاع فيه سواء كان ذلك 
ف الاموال الظاهرة؛ وهى السوائم والزردع» 


24 بمة الآزهر 


أو الآمرال الباطتة ؛ وى الاهب رالفضة 


والنص - وإ ن كان خطابا لأرسول الآ كرم ‏ 
بوصفه إماما . فقد تال الخايفة الآول أبو بكر 
- دضى أله عنه ‏ : ١‏ والله لو مثغوثى عقال 
يمي ركائرا يمطوئه لرسول اق لقاتاهم عليه ؛ 
قفهم من النص عدم ال . وصية ؛ والصحابة 
قد أقروه على ذلك » رم أعل بقرائن 
التنزيل التنزبل وأسرار التشريع . 

وفى عمد الخليفة اثالث عثيان دضى الله 
عنه لما رأى المال يتعتتورن مع 
الآمرال » ويركيرن اشطط لمعرفة أسرارم 
المالية اكتنى زكاة الأموال الظاهرة 
النيسيل معرفتها . ودكل إلى أرباب الآموال 
أنيؤددا زكاء الأمو ال تباطنة إلى مستسقها, 

و ليس صفيع أعير المؤمنين مئان رضى الله 
هنه تعطيلا للنص بالاجتهاد » ولكن من حبق 
ولى الآ أن ينيب عث» ءن يقوم ببعض 
ما يحب هليه من يرى أن المص_لحة تقتضى 
ذلك . وا9. بقيا.هم بإعطاء الركاة إلى 
مستحقيها ‏ وكلاء عن الإمام » و إذا عرف 
أنهم لايقرمون يما وكاوا بدكان من حقه » 
بل من واجبه أن يها منهم بالوسائن النى 
يراعا عقنة لغرض اشارع م نتشريع الركاذ . 

ومع هذا فإن عمل عثيان مذ' لوس من قبيل 
تطور الأحكا ,النص ء وهو ما تتحدث عنه 
_الآن- بله ومن قبيل رعاءة المصلحة فىتطبيق 


أزبات 


أحكام الشرع , ومذا سيكونله موضع آخر 
ساتحدت عذء إن شاء الته تعالى بحت آخر . 

وليس - أيضاً - اتطور الآحكام 
بالنض ما قله حمر رضى الله عذه من متعم 


المؤلفة قلوبهم من سهمهم فى الركاة » بل ك1 
ذكرت - فى مقدءه هذا البحث من قبيل 
تطبيق النص عشد تحقق مناط الحم ٠‏ 


فى موضع آخر . 

والخلاصة ما تة دم أن الركاة شرعى 
أولا- يفسكة ٠‏ وم تكن ها هذه ”قيود 
المعروفة والشروط المعاومة ٠‏ ثم شرعت 
بالمدبئة فى أوائل المجرة ٠‏ وقد بينت 
شروطبها وأنصبته! ومقاديرها ثم جعل حق 
الجباية لل رول صلوات الل وسلامه عليه 
دن قام مقامه ؛ وعلى هذا استفر التشريع » 
ولايحوز للم أن يحدث _فى تشريع الركاةت 
شروط لم يرد ا نص من كتاب اقه أو سئة 
دسول الله » أى يزيد أو يتقص فى أنصبة 
الركاة أو قدرها ؛ أو يمدث مصارف غير 
النى وردت فى كاب الله ؛ فيذه - كلها ا 
أمور استقر هلها أس التشريع إلى يرم 
القيامة »يا لا يحوز جما 


يوجب فيا اشرع جبانا 

وإلى مقال آخر نتحدث فيه من المج 

وما أمابه من قطور يحول اقه ومهيثته .© 
دل التو لى عبر اليا لد 
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استدرا كع كاب كشت الظنون” 


الأسشسماذ عبر اليم أصرشادى 
ألف ملا كانب جلى المعروف بحاجى ‏ تقديرنا لهم المؤلفين القداى الى تسامت إلى 
خليفة كتاه المشهور (كشف الظنون) عن بذلهذا الجرودالذى يستغرق العمر و يسآنف 
أساى الكدتب والفنون ورتب فيه أسماء الشباب, والذىالتفت إليه ال ىتش رقونقيلناء 
الكتب ترتيباعكا ولملاءالذة الفضل الآرل وقدره الفتونون منا بالحضارات الاجنبية 
فى هنا الترتيب الأقبق الذى تخضع لد عنا تبما لتقدير المستشر قي لا.»نمناكل ذلك 
معاجمهم... و يسبل الك شف عل طلاب البحف من الاستدراك عل المؤ لف فالكال لله وحده . 
وعي العل » وينجى المؤلف من التتكرار . اطلمت عل الكتاب فى طيمة رم( ه. 
وكشف الظتون . معجم ضخم للسكئية وفى فى جزأين الآول من حرف الآلف 


العربية فى مدى ألف عام وز.ادة , يذل فيه 
مؤلمه بود عظما يستحق الحمد واثناء من 
جيل الاؤلف ومن الآجيال الثالية » أضاع 
فيه زهرة شبابه وأفى أ'يب جمره ليحفظ 
التراث العقل والروحى لآمتنا خوفا عليه من 
الأحدان د النكبات والفارى*الحديك لكب 
الثراث يعجب لمذه الممة النى بذها إسلافنا 
فىتأليف السكتب الضخمة وأسفارم الطويلة 
فطلب العم فى وقت لم تسكن الشبادات العا لية 
والارجات العليةفيه من الحرافز والادافع . 
وكثير من شباينا لاتدنو همته إلى الصمر 
عل قراءة هذه الكتب , وهناك بون شاع 
بينااتأ ليف واقراءة » فقد | كتسحت الثقافة 
الخفيفة والآدب ال.طحى وقمص الإثارة 
الجنسية المقول والقاوب والاذعان ٠‏ ومع 


إلى حرف الراء ص ١و‏ والءاتى من حرف 
الزاى إلى الياء ص 57 . 

)١(‏ ولد اأؤلف عام ٠ 1١17‏ وتوف عام 
١.‏ أو فى العام الثالى على التقدير الأقمى 
0 نصوص كثيرة فى الكدتتاب تدل 
عل (وفاة' لاو افين)غالبا أو (سنةالتأ ليف) يمد 
السنة التى توفى فبها المؤاف واتتقل إلى رحة 
ده نو ١‏ هج رز ص وم حاشيية السيد 
عئان آلات بازارى المثوق بةبرس سسنة 
اعلرف [حدى ومائة وألف وفرغ من 
تأليفبا عام ومن ه أريع وثمانين وألف. 

ج اص مم توف عثان زاده مر سئة 
١١+‏ ست وثلاثين ومائة وألف . 


)١(‏ راجع البحث عن اكاب ولاؤاف فثراث 


الإنانية ل اثالث 4 4١‏ إبراعم الابيارى . 


لدأ 


ب راص 4+6 شرح الهينالإسكندراق 
المكى الضرير المالكى نزيل مكة التو سئة 
+ 1ه أدبع وأدبعين ومائثة وألف وشرح 
الشيخ عثيان اعريانى الكليس الراحل إلى 
مكة فى سنة 114 “مان وستين وماثة وألف 
للجادرة بها . 

١ >‏ ص ووع و خبايا الزوايا فما ف الرجال 
من البقاياء يلك للاديب العصر شهاب الدين 
أحد الحفاجى المصرى التو ٠١١4‏ ترجة 
لآدياء عصرء ٠‏ 

ج و ص بع «خلع الآنوار فى الصلاة 
على النى الختار » للشينخ العارف أبى اليبس 
مود بن عمد المنائق العمرى أله.ه فى سئة 
٠٠6‏ خمس وتسمين وألف . 

ب ١‏ ص وبع ودر التكتوز لعبدالراجى 
أن يفوز» لييح حسن بن ماد بن على 
الشر نبلالى الحننى المتوفى.١١.٠‏ تسع دسثين 
وألف ف الفقه . 

جر ص ممع ودرة التاج فى سيدة 
صاحب المعراج »كله الشاعر المشهور ينابي 
الزمادى المترق +1117 ه . أربع دعشربن 
ومائة وألف . 

> ل ص ؛١ه‏ ديوان صائب اللقب 
يمستعد خان التبريزى فارس من رجال هذا 
العصر توق بم١٠‏ سبع وثمائين وألف 

> اص 1 سبمع السيارة فى أخبا رملوك 
التتار يموهة تركية للولى الشريف عمد رضا 


ملة الأذهر 


النقيب السا بق ف اهدو لة العثمانية المتوف 1١14‏ 
تسع وستين ودائة وألف . 

نا ترجم شيخ الإسلام يمد 
أمين أفندى بن خليل الآسود المعروف بقرة 
خليل افندى اموق م5١١‏ تمان وستين 
وماثة وأاف كتاب سلوان المطاع فعدران 
الطباع إلى التركية , 

> ب ص 6م وششبرحه ( والكلام على سكن 
إن ماجة ) الشييخ أبو الحسن السند بن 
عبدالحادى امدنى المتوق ١١‏ تسم وثلاثين 
ومائة وألف . 

> ؟ ص ,رم سياسة جندالوزارة وحراسة 
حصن الصدارة لشي حسن بن عبدالكريم بن 

عمد البرزتجى 1١‏ ست وهر يزومائة وأ لف. 

ج ١‏ ص 46 وشرح العفاء شباب الاين 
أحد الخفاجى المتوف سئة ٠١+‏ قسعوستين. 
ومائة وألف وترجمه بالتركية شيخ الإسلام 
المولى عق بن شيخ الإسلام إساهيل افندى 
المترق1407 سبع وأر بعينومائةةبمدالآلف. 

> ؟ ص 1 :ذييلات على كاتاب الشقائق 
النمانية فى علاء الدولة المئانية ذيله السيد 
إراهم بنالسيد عبد الباق المدهو ابن المعاق. 
المتوق سئة +117 يأمى شيخ الإسلام 
فيض اله افندى المتوف ه١0‏ ه ويد المولى 
المذكور من ترجمة صاحب الذيل عطان 
أفتدىحتى وصل إلىسنة ١١1‏ وذيله الشيخ 
الفاضل مود بن الشيخ سن الفينى [امروف 
بالشيخى المتوق سئة 1146 . 


استدراك على كتاب كدف الظنون 


> ماص مو ترج المولى أحد بن خير 
الدنالاندينى المشهور مخواجه إاق'فندى 
شمايل النى إلى النزكية وتوف المترجم 11١‏ 1ه 
ونظمه بالزكيءة مصطق بن الحسين الها 
الآصسل ااشهور يعظلوم ذاده على البحور 
الستة مشر وأتمه سنة م10١ ٠‏ 
+ ص ء ,سكوك للمولىعمد بن مصطاق المشبور 
يحاجب زاده المتوق سئة ١ ١.‏ ومائة وأ اف 

؟ ص وه الطرينة الحمدية فى الموعظة 
شرحها عمد بن أحسد بن إواهم بن حسن 
ياللغة الزكية شرحا حافلا سنة. ,ر. 
المولى د الزهرىالقيصرى المتوفسنة. ١١‏ 
ثلائين دياثة وألف وشرحها أحد بن أبى 
بكر بنمد بن رضوان العافورى المعررف 
,الكش المتوق سسلة 111٠‏ سين ومائة 
وألف وشرحها عبد ااغنى النابلدى الد.شق 
المتوق ١44‏ أدبع وأربءين دماثة وألف 
وترجها باللركية اعتقاد الطريقة الشيخ 
المعروق بالطريقتجى أمير أفتندى اسيد 
مصطق ابن السيد عبدالله المترق ١17‏ ال 

فبذه أمثلة من المكتاب وقد تركت الكثير 
غيرها إيثارا لمدم التطويل : ولا يعقل أن 
يكسئب حاجى خليفة ذلك وهو حى رجما 
بالغيب , وريما كان مصدر هذه الأخطاء 
زيادات المذيلين على الكرتاب » وكان الآولى 
أن يفرق فالطبعة بينالسكتاب و بهد حواشيه 
وذيوله وزياداته وتصوياته ال . والجزم 
بذلك يستلزم الاطلاع على النسخ: الخطية الام 


/ع4 


الكتيها المؤاف وعتها أخذت النسخ الآخرى 
الخطية ثم المطلبوعة . وهذا ليس بالميسور ٠‏ 
و المطلوب علىكل ال أن تراعىهذءالاخطاءء 
و أن تكون كلطبعة جديدةخيرآ من سا لفتها. 

ومن المآخذ ااظاهرة فى الكتتاب ترك 
المؤاف لكثير من الوقيات حتى بلغ هذا 
الثرك أحيانا فى بعض الصفحات إلى صبمع 
مرات ف الصفحة الواحدة . 

وديا ذكر واة ااؤلف فى مكان وتركها 
فى مكان آخر من اتكتاب . 

)١(‏ وقد اعتنى هربه جى باثسا إبراهيم 
ابن عل المتوفى سنة .4( بالاستدراك على 
هذا » الننص بالذات وأضاف إلى اللكتاب 
بعض الزيادات وقد صدرت طبءة المستشرق 
فلوجل معتمدة على استدراك وتصويبات 
عريه جني بائنا . 

وقد تركى هذا الموضوع الآغير لآنى 
سبقت [لءِ ه وكانت عناوين الكتب علا 
للمنابة والرهابة فطنى علما الاجع حتى عند 
من تحرروا منه داخل كّبهم » وظل هذا 
الطفيان أمدآ طويلا ؛ حتى ضاعت ممالله 
فى النمضة الآدبية الحديثة . 

وتحرر منه |:ؤلفون داخسل الكتاب 
وف المنوان ٠‏ 

ومل الله قصد السبيل .© 

عدر ال رصم أصمر شاد 


415 ثراث الإنائية الجا العاات س‎ )١( 


زم عم الايارى . 


أميرٌ الكوّيت الرّايل 
رخ 7 و 
للااستاذ حسن جاد 
أنامت جامم.ة الأزهر -فل تأبين لللغفور له سمو الشيخ 
عبد اقه الام الصباح أمير دولة الكويت الراحل . وذلك فى تمام 
الساعة الواحددة بعد ظبر يرم الثلاثاء الخامس والعشرين هن 
شسوال ونم الموافق ١6‏ من فبراير 15 بقاءة ايخ عيد 
عبده مقر الجامءة فى حى الآزهر . 
ومن ادكلات انى قيلت فيه قصيدة الشاعر : حسن باد 
الاستاذ المساعد بكلية الامة العر بية جاء فيها : 
ساجع أرق الليالى نواه خضرت دوحة (اللكويت) جراحه 
جرد الاق بالخيل المنجى وارتمى قوقه مييمنا جتاحيه 
مرحش ينفض الحريف عليه عصف أوراقه تتموى رياحه 


داح عن روضة الربويع المرجى ياه :ورواحمنه 
اررض هل شهدت طريحا خنقت هذب شدوه أتراحه 
م شدا بالآفراح فوق ردابي ك ء وروت ظاءها أفراحه 
هزى غطبه وماج شجونى وأنا شاعر الآنى صداحه 
عربى أنا. بكاء يكاى ولاح عل الخطوب سلاحه 
وطن المب واحه يثلاق ‏ مر ألاميه سقيه وسماحه 
وإذا ديع منه ركن تداعت الأآساء هنابه ولاه 


إنما ممر للحكريت شقيق ‏ طج فى نه القجى صياحه 
دوعت تلك الترادف حتى غاب فى لمة الردى ملاحة 
ولندته وجمة جللى الآأفق دجاها فاسود دنها وشاحه 
مات ( عبد الله الصباح ) وولى قصحا ليله ولام صياحه 


أميي الكويت الراحل 44 


من يمد التون أو يتقيه إن عنما ريه ونه جاحه 
هر لاق ء كل الآنام لداماة ٠‏ سواء قباحة وبلاحجةه 
دائر الكأس ماتخطى نديما مذ أدرت مريرة أقداحة 
نحن أبناقء ٠‏ فيالك من ساق 9بئائه تتمفع واحه 
إنما هذه الحياة سراب ‏ ضل مر غره عا لشاحه 
غربة يفشدى إلها البرانا ولكل بعد القدى مراحه 
وتيزد الروخ لابد أن يطلق يونا من ج#تهن شراهه 
وعد غيبه احجب عنا بيد الله وحدء مفتاحه 
ذفرة بين أن تموت ونيا عش حكريما جا عزيزاً طاحه 
فقم 
دحل الماهل الاى صار_ ملكا شاد مفئاه عزمه وكثات 
وبنى مده , ولم يأل حتى عبرت بلرعاء والعلم ساحه 
ورعى اله فى غناه فل يط ولم يأتشب بظم ضراحه 
أديى السخاء ما فارقته بسمة البذل أو عداه ارتياحه 
ك حبا الملل جوده فلداة وح الديرن يزه وصلاحة 
فإذا الآسود الافوق نضار شع فى غمرة الدجى مصباحه 
قرة الماكبين مال وعدل إن أتيحا العسب تم فلاحه 
عرف الأآزهر الوق له الفضل , وقد هر جائفية ساحه 
نفحات له توالى نداها عاطراً كاهذا توالى نفاحه 
وهبات للهضة الآيرن «لمل حبتها للأازمريين راحه 
وأنادت للازهريات حصنا عصم الديرن بيضه ورباحه 
قدرة أكبرت ربالده الكرى : إن ضاق بالمطاء شاحه 


واعتقاب لله . لاا رلء تترضطى غروره أمداحه 


4 مملة الأزهر 


إنما المال للتنى امتحارن_ فيه غسراله وقيه رباحه 
إبه آل المباح ماضل شعب2 ألثمر فى سماته أصباحه 
كلا مال. الغردب. صباح لاح منكم صبح يع لياه 
غخذوا اراعل الحكريم مثالا بائع الهج يحتدذى إصلاحه 
واحفظوا نمبة الإله بدجكر عطن يتمر الى قواحه 
واذكررا الأزهر الذى فرع النجم ذراه وأعرقه أدواحه 
لم بزل يقير الثوائب حتى أبخر الدهر سبقه ونماحه 
قبس ماخبا ستاه اسار وسمين لم ينه تإاحه 
دابذلوا لنووض ,الدب والمل . ففى أرضكم يفيض متاحه 
عال بالتقفط تيمها لجاكيم ‏ لا لماد على الى يمتاحه 
إن أدطائكم أحى وأولى من قريب يحب له مستباحه 
أشملوه على يبود جحي والفثوه صواءقا تمتاحه 
لفلسطين فى المروة ذنب كل أبناتها علهم جناحه 
ولدعب الجنوب حق علينا تقتضيه دماؤه وجراحه 
جرسة جترحتااء وباك فقا عا أن مقاحمة 
يا بنى السام الصباح سلتم وصفا ورد وطاب قراحه 
المباح الجديد أشرق فيكم لجلا غيمة الأسى وضاحه 
وعلى أرضحكم أطل مناه فآدالت أ-زانكم أفراحه 
حسييم فى المزا. أزن غلف الراحل متم من لا يقل سلاحه 
عامل من بَى #ضباح عريق تقتديه من شعيه أرواحه 
مسن قاد 
الأستاذ المساعد يكلية اللغه عر بية 
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ف اللجتتمع العتربى 


للأسَمَاذ اجرعبرالواصعرابرا يم 
عا عم بعضالتردد ‏ إلى جماءات ( الموسييقالمفر قعة) 


الإفسى المومر : 

( نيوذويك ١‏ فبراير سئة 1655 ) 

« برذ جفس موحد ٠‏ طبقة جديدة غريبة 
من الم اهقين المتخذثين : وقد صاحب الجنس 
الموحد موجة من حالات الخطأ فى معرفة 
خصياتهم بين الآبا. والدرسين وكاتية 
الحلات التجارية و الخدم ورجال البوليس , 
حتى فيا بين أنفسهم أحيانا » وقد قالت 
إحدى الفتيات : « الذين أعرفهم 
يلبسون ذيا أكثر تأنئا من الفتيات 
اللاتى أعرفين » . 

وممظ. المراهتين يرفضون بعنف فكرة 
أن اللوثة السائدة فى الذروق الجنسية أعيق 
منالمظاهر الخارجية » وقد قال أحد الذكور 
من ذوىااشعور الطوية : , أنا لا أرى شيئا 
أنثويا هذا إننى أ لبس وأتصرف بالطريقة 
الثى أحمها » وأعرف أنى ذكر , وحثى إذا 


كان هناك فتاة صلعاء فإنىأعر ف أبنت 
جنون الشباب الصاخب ( الخنافس ) : 


وفحادلة علياء النفس و الاطياء النفيين 


التفسير الجنى الموحد فإنهم إمودرن - مع 


وفى ددامة الغموض الجنمى بين الكبار فشي 
أحد الأطباء النفسيين كتابا بعتوان 
( الاجناس الفتفية ) تناول فيا التأئيب 
النفمىجناعة (الكيا ب الصاخب)على المر اهقين: 
( استطاعت الفتيات أن تكون قن شخصياتهن 
وكذلك الفتيان » والآغانى التى غنوها كات 
بااضرورة غير جنسية ‏ وتلك علامة أبمه 
عل أنهم مثلوا موضع الثلاق العام للفتيان 
والفتيات ) وتقول انظرية : ( إن طريقة 
الشباب الصاخب ف الملبس وال لوك قد القطها 
دؤلاء كنوع من التعمية الوقائية الجنسية ) 
ديقول أحد الأطباء اانفسيين : ( إن الواحد 
منهم يستطيع أن يقول : إنه أو إنها ليست 
عختلفة عنى » وهكذا فكون إامة العلاتات 
أسبل لم ) . 

ومن ناحية أخرى فإن خبراء المرامقة 
يدمرون أن الآساليب الجديدة فى شكل 
جديد لترد |اراهقين على ما يحافظ عليه 
آم ٠‏ ويمزو إعضهم هذا الاتماء إلى 
المعارضة ولكن لاجتمع كله ٠‏ ويقول : 


4 مه الازهر 


( منذ خمس سئوات كان المراهةون يرفمون 
الأملام » واليوم وايسوتما , هذا يلبسون 
أشد ما يضايق من الملابس الى يستطيمون 
الحصول هلها ء التى عى بالنسبة الفتاة ذى 
ذكودى ء و بالنسية لارجال زى نو ) . 

وليس منفها أن مقلم علباء النقس 
يرجعون باللوم على الآم فيا مخقص برحاوة 
المراهق الاكر » فق حالة عدم وجود تأثيي 
قوى من ذكر خلال اليوم فإن متوسطىالسن 
من الآولاد قد يرون أن الآم عى مركز 
القوة الحقيق فى الآسرة ‏ وحينا يحدث هذا 
فإن الذكر قنه يصل طبيعيا إلى أن يقبل 
توجيه الآتثى ٠‏ بل حتى يثلبسه فى دفيقات 
المرامقة . 

وكيقها كان الآساسالنفسى لاجئس الموحد 
فإ مم الكبار فى غاية الاميام بتبين 
ما [ذاكان لوثة هابرة أو واقما ثابتا دانها . 

ولنكن أحد الأطباء النفسيين يشك فى أن 
الجنس الموحد سينتهى حالا لأنه تنرب إلى 
المستوى الآدنى فى المدارس العالية ) ١ه‏ 

وظبور هذه الفئة من الدباب فى الجتمع 
الغربى ليس إلا [حدى المراحلالتى وصل [ابها 
فى معالجته لما أسعاء ,بالكبت الجفى . 

فقد يدأ -فى أول احلاله بأسطودة 
الاختلاط الببى” ؛ وراح عداذه جولون 
فى قائدتما المطلقة وخيرها العم » ثم 1 كلوا 


عن الحديث عنه بعد ما تبين م أذكل 
اختلاط من شأ ه أن يميج المشاعر الجنسية 
لا أن مخمدها , وإذا كانت هذه المشاعر 
تمكها ظروف الاجتاع التى لا تمكن هن 
التنفيذ العمل فإن هذا على أى حال يحدث 
لونا من القاق التقبى والمصى يعد الهدوء 
المؤقت الذى قد تحدثه الاجتيامات الختلطة » 
وعندئذ يحدث أحمد أمرين : فإما أن ياجأ 
الشاب إلى تفريغ الشحئة المسكثارة فى مكان 
آخر لااتقوم حوله الحواجز ؛ أو يظل فى 
قلفه المفسد اللاعصاب . 

ولهذا تطرقوا إلى إباحة اللغاء الجنسى بين 
الفتيان والفتيات ... ولكن هذه الوسية 
قد فعلت أيضا فى إمماد السلامة النفسية 
وااعصبية ول تزد على أن تستبدل به الج.وعم 
الدائم واللبفة التى لا تعبمع فضلا عن حالات 
القلق المتزا يد . 

ولعل هذا الاتهاء الاى أشارت إليه 
الجلة هو اندفاع المراهةين والمرامقات نحر 
القازج الجنسى , بعد الوصرل إلى غاظ 
الوط فى « الاختلاط . , وقد أعان الجتمع 
هناك على ذا الاتجاه حين أفسح الجال 
امراءل ٠‏ ااتخنيث » من الموسيق الصاخبة 
اثى تثير فى كلا الجندين مشاعر ملتاثة تتمينع 
ببسا الخصائص الآصيلة فى الجنس » وحين 
هلل جماعة ‏ العباب الصاخب » المعروفين 
لدينا بهم « الخنافس» فطلير ورم وأخبار 


فى اجتمع الغربى 


« فتو حهمء إلى أركان الدنيا الآربعة وطوقتهم 
يأوسمة دو لنها ملكة الإتجلين . 

وف الجتمع الإسلاى الحق لا توجد تلك 
المبيجاتالعنيفة الى تعمل علىاستثارة الشبوة 
على الددام بدرجسة غير طبيعية » إذ أتاح 
الإسلام لغريزة الجنس الإشباع فى الجانب 
الشر مىأمافياهداء فقدضبطت من الا أطلاق 
المدس بتحريم الزنا وتحريم مقسدداته وملع 
التبرج رالتبذل والحرص على زى تشم للذساء 
دمنع الإباحية فى الاختلاط ؛ والمراهق فيه 
فى او فتاة يعغله عا يسقتفد طافته » 
ويحول أذكاره ما يعتلى* به منثل وأهداف 
ثم يفتحله باب الرراج وهو العلاج الحقيق 
للشكلة ر الحل الذى لا يذنى عله جل أخن . 
-- 53 - 
الرررود ٠‏ و تومير : 

( نيوزديك ؟ نوفير سنة 56؟١‏ ) 

« من [ابى هام قبل ظهور المسيحية كاننف 
الهودية 2 ة روحية ؛ تهدى 
الكفار وئختن المقتئمين الجدد : واسكن 
أحبارها اليوم »نون على ألا شجعوا من 
كان يصصح تحوهم إلى المقيدة » و يقبلونهم قط 
بعد مدة طويلة من الاراسة والتفكير . 

ويود الحبر ه موري سأي ئدراث , رئيس 
الاتحاد الهودى للطوائف العبرية الام يكية 
أن تعود إلى أيام الدمرة ( الهداية ) القدمة, 

وف اأو»_الثامن والآريمين الذى يمقد 
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كل سنتين فى سان فرانسسكو تال أبوندراث 
«فى هذا المصر الذى تلا المسيحية يبحث 
دجال الم عن عقيدة عقلية ويسألون أسئلة 
عيدة هن الآديان. المبنية على الملائك: 
والقديسينر البعث الجسدىو تناس خالا رواح 
دالميلاد المذرى ٠‏ وأغثى أن يمكس فشلنا 
فى تقديم برناج للبداية هدم ثفة بغير امؤءنين 
بالهودية » ومظهر طاثفياً غير عبوب 
تجاء هقيدتنا , . 

واستوابة لداء أيزئدراث تمرك 
الندريون يحذر , وألفوا لجئة لكسب غير 
المنتمين : ووافقوا على سياسة البابالمفتوح 
دادهرة غير المثثمين للكنيسة لاراسية 
والعبادة معنا ٠‏ | 

ولايمكى هذا نفوسنًا ‏ نحن المسلين 
سوى شمورالتقصير إزاء حمل الرسالة وتبليخ 
دعوتها إلى الملايين المضيمة من المسلين فى 
ارات العالم ؛ وإلى الملايين من غيرهم من لم 
تبلغهم دهوة سماوية » أو بافتهم على تحريف 
وتشويه فلم يبلغوا منها حاجتهم , والمسليون 
م أصواب هذا الدور يمك عموم رسالتهم : 
٠‏ دما أرسلناك إلا كافة للذاس » وبحم كونها 
آخر الرسالات السرادية و ولكن رسول الله 
وعاتم انين » ودياءة افطرة , فارة ته 
التي لطر الناس عليا , .© 

كار عبر الوامم إبرام 
جمع البحوث الإسلامية 
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عقوبة البهحالد 


للدكتورختارالتاضى 


ديد لحؤلاء الذين يقرأون هذا اللقال 
أن يعرفوا منذ البدايةأى لا | كتب عنهذء 
العقوبة من زادية الدين » وأ لم اكتب 
فى مملة الآزهر مقالى هذا ٠‏ إلا لآنى أستاذ 
يجامعة الآزهر ٠‏ وأن كثيدين من قراء هذه 
اممة م أصدقاء أو زملاء أو : 
الجاممة . وإذن سوف آغدذ على تقنى أن 
أعرض الموضوععرضا علبي اجتباعيا عالياً 


بذ فى هذه 


من التعصب لشريمة من الشرائع . 
عةوبة الجلدعةوبة قدريمة دردتق الشرائع 


السيادية كااتوراة » والقرآن الكريم ٠‏ دسنة 
عمد صل الله عليه وسل ١‏ كا طبقها كثير 
من الشرامع الوضعية كالقانون الإنجليرى 
والقانون الفر نسى فى حالات كثيرة ٠‏ وكانت 
تطبق فى مصر إلى عبد قريب فى جمسراتم 
الأحداث » وف المدارس وفجرائم أخرى 
قلية , ثم ألغيت من مسر نهائيا . 

ولقد ثار جدل بالفسبة الصلاحية هذه 
المقوبة بوجه عام ؛ وفى مصر بوجه خاص ٠‏ 

ورأى الممارضين لتطبيق هذه المقوبة 
يتلخص فى أمى واحد , وهو ألما عقوبة 
وحشية تؤدى إل 3 بية| نج م رشعوده 
بالإهابةر احتقار نفسه ٠‏ لآن عقو بة الضرب 


أو الجد هى العقوبة الوحيدة الثى تطبق 


على الحيوان ٠ ١‏ 
هذه هى الاجة الجدلية » وهى حجة ينقصها 
المنطق وإن كان لا يتقصما البريق . ذاك بأن 


الحبس يعترك مع الجلد فى تعقيد نفسية 
انجرم وإلماقه بالحيوان أيضا . فالاى يفرق 
بين الإنسان والحيران هر المقل والحرية 
آما المقل فا ميوان عروم منه بحم طبيعته » 
وأما الحرية فإن حرمان المي وانمئها حرمان 
صناعى من عمل الإذسان فالإفسان ق- استميد 
كثيرآ من اليهائم وحبسها لهتمته كالمصافير 
أو للحمها وصوفها ولبنها اال والقثم 
وابقر , أو ليركها كالبفال والجير دغيرها 
فإذا حك بحبس إنسان» وفى طبيمته التطلع 
للحرية » فإنما يكون حيسه إهاثة وإلهاتا له 
بالمجاوات ٠‏ فيشمر بالنقص د بمركب النقص 
وبأنه وضع فى موضع غير كريم لارتكابه 
جرءة غير كريمة ومكذا . 

وإذا بينت أن الجدل فى هذا الآمس يقوم 
على مقدمات خاطثة , فعلى القارى” أن يسا لنى 
ولماذا يخاصم بعض الناس هذه العقوبة ‏ 
عقوبة الجد ‏ ولا بخاصمون عقوبة الحيس 
وهما متساويتان من حيث الحط من قندر 


عقوبة الجلد 3 


التهم المحكوم عليه بأحداهها ؟ والجواب 
هندى لايحتاج إلى عناء كبير » تخصوم هذه 
العقوبة إما غربيون متعصبون ضد عقوية 
وردت فالشريعة الإسلامية فى الف رآن والسئة 
فهم اجون من طربق غير مباشر القرآن 
والسنة » وإما شرقيون مستغربون » عاشوا 
فى أودبا دثقفوا ثةافة الأور بين و تشيموالها 
فهم يرددون أصوات سادتهم كا تردد البيغام 
ما تسمعه دون وهى سوى أن الببغا. لا نر 
عل ماتسمعه. أما أو لئكفيداولون أنيضيفوا 
إلى ما سمءوا حجة جديدة ودليلا مبتكراً . 

إن اسجرن قد تصلح للحفاظ على بحرم 
قعبت اليئة الاجتماعية في إصلاحه فأرادت له 
أن بميس أذاء عن الئاس يوضعه فى يجن 
يأكل فيه ويششرب ؛ والاساس خارج السجن 
آمنون من شرء وأذاء . أما أن يراد لزيل 
السجن أن ينصاح حاله , فبذا لا يحدث فى 
معتل المالات ٠‏ يل إن حال تزيل السجن 
قد يسوء أكثر من ذى قبل . 

فالدجون «-دارس يتعل فيا زلاقها 
الإجرام » ديتداولون فها دروسا فى اليل 
دطر قاد :كاب الجراتم والفر ارمن"مقو بات 
و الإيقاع برجال الش رطف تعميتهم ٠‏ وتتوطد 
بين تلاميف السجون صداقات واتتوثق عبوه 
واتفاقيات على الانتقام من الهيئة الاجتماعية 
بعد ترك السجن ٠‏ 

وفى السجون ذاتها وقبل مبارحتها توتكب 
جرائم النهريب لللخدرات والرشوة للحراس 


وجرائم خلقية أخرى لا سبل إلى عدها 
أو الإفساح عن كنهبا وإن كانت ممرقتها 
لاتماج إلى عناء ٠‏ 
والجون مصارف تصرف الدرة 
علها فى الطمام والشراب والكساء والنوم 
ودروس الإصلاح » وهذا كله يكلف نفقات 
طائنة. الدولة أحوج [ليها لافةها فى ل منتج 
عتى وجدت عقوبة أخرى تنوب عن هقوبة 
السجن وتؤكق ثمارها أو خيراً من مارها . 
وف السجون تتمطل طافات بشرية كانت 
قممل خارج السجن فأودهت بهن جدران 
أربعة لا تستطيع أن تعمل بالمئنان -تىإذا 
وجد العمل داخل السجن ٠‏ دمو لايككن أن 
يوجد إلا لبعض الئاس دون البعض الآخر ٠‏ 
وف غارج الجن توجد أسر المسجر نين 
وقدحرمتمن رءاية عائلما المودع فى السجن 
فيتشرد ل طفال وتسمل عل المر أةسجل الجريمة 
الأخلاقية . وقد تطلب المرأة الطلاق من 
ذوجبا السجين ثم تثزء ج غيره , نيكون لما 
من هذا وذاك أطفال يموع إعطم و يشيع 
بعضهم ٠‏ فتتوطد بين الإخوة معاحنات 
وإحن لادامى لاء ولاسبب لها إلا انذرب 
الآسرة الآول قد غاب ف اذم لم تستطع 
المرأة أن قصير عل البقاء فيه من هير زوج ٠‏ 
فإذا أخرج ١‏ نسان من السجن شور به 
وحرم من وظيفته إنكان موظفا ومن عبله 
إن كان عاملا همك ذا وردف اللوائح رالقوانين 
هلتدرىأن ( يك تور هوجو ) مند م كتب 


41 بملة الأزهر 


قصته , البؤساء ء إنها كان ثائرآ على نظام 
السجرن وآثار السجن بعد الخروج منه <ين 
يحرم الإنسانين العمل يحجة أنه بجرم لايحوز 
له أن يعمل بقية حياته فى أى عمل كان . 
على أولئك الذين يدخلون 
السجن دغ أنرفهم 
هناك طائفة أخرى يدخلون السجن 
طا عي نلأنهم يحدون داخ ل السجن شبعأودياء 
وحياة دد تتكون أيسر من حياتهم عادج 
السجون ؛ فهم إمثمون الإجرام للإناءة فى 
السجن يأ كلون يشر بون ويسمعون القصص 
ويثون لانفسهم يتمع داغل السجن 
يذممون أيه بالآمن والدعة؛ هؤلاء قد تعودوا 
الإطالة والسكسل فوضعهم فى السجون جر يعة 
على امجتمع وهلى #ثردة القرمية . 

فإذا انتقلنا بء د هذا إلى عقوية الجلد 
وجدنا هذه المقوبة غير من السجن 
فى أكثر من «وضع . 

فى قبل كل ثىء مقوبة اقتصاد لا نكلف 
الدولة | كثرمن عصا أوسوط ؛ ورجل يقوم 
بتوقيمها . ثم ينصرف الجرم ؛ وقد لايسمع 
به أحد , لآن توقومع المقوبة لايستغرق زمنا 
يك للفضيحة »يا يحدث فى عقوبة السجن . 

ويعد ذلك يعود الجرم لعمله و لآسرته 
فلا تطلق عليه زوجته ولا يشرذ طفله 
ولا تخرج عن رقابته ابنته . ولايحتقره أحد 
مهم لآم قد لا يعلذون من أمرء شيتاً . 


ثم إن اللد أردع للجرم من الحبس ٠»‏ 
وعاصة فى الجراتم الصفيدة » #الجلد مول 
للجرم . ترتمد منه فرائصه وتتأذى مثه 
أعضاقء أما الحيس فإيلامهمل النفس بطىء 
لآن انخبوس لا يحرم من طعام رلاشراب ٠‏ 
بل قد يسكون حاله فى السجن خير| من حاله 
عند ماكان عارج السجن فلا دمر بألم إطلاق. 
أما مقوبة الجلد فهى ( دعرقراطية ٠)‏ 
الم يقساوى فها الصغير والسكبير , وااخنى 
والفقير .لان السجن ؛ يتأذى منه قوم 
ويرحب به آخرون ١‏ 

إن الجتمعات الفقيرة لاتى يمل فها ميزان 
الميعة بين المياة غارج السجن وداغله 
فينحط فى الآولى عن ااثانية لا يت مق 
السجن أن يصلح مذنيا ٠‏ هو فى جنه خهر مما 
كان عليه وهو حر طليق . والأموال الى 
تنفق على السجو نأرلى أن تنشق على المدارس 
والمستشفيات وانجتممات الماطلقة إلى الو 
والملود/نمنة الصناعية يحب ألا تمطل طاقات 
الناس ولوكاتوا بجرمين » إنما عليها أن تماقهم 
بغير الجن ولتركدهم إلى أعمالهم ليضيفوا 
إلى الثردة القوءية تمار جهودم » وتتركهم 
إلى ذوجامم وبنهم رمن يعرارن ٠‏ ذلك 
بأن الحبس يؤثر على أسرة انحبوس قلا 
تصبح العقوية شخصية عاصة بانجرم ذاه » 
وإنها تتعدى إلى أشخاص آخ رين لاذنبلمء 
بذاك تخرج على المبدأ السائد فى المقرية » 


ثلاثة أعوام وثلاثة أشهر قضيئها فى البلاد 
المشرقة الى لاترى فيا إلا مياها زرقاء 
أو أرضا خضراء مكسوة بالمشائشوالاتجار 
المثيرة وغير المثمرة ؛ حرارة عثملة ومطر 
غزير متصل وحياة 
درجة عالية من الحضارة فى يعض الأما كن ٠‏ 

وكانت مهمى تقتضى أن اعيش بين إخواق 
المسلين هناك وأتنقل بين دبارم وأعرف 
عنهم التكثير من الناحية الديفية والاججاعية 
والاخلانية وعلاقتهم بالعرب وامسللين » 
وأحاول علاج ماغالف المقائقالواضحة الدين 
الإسلاى الحثيف » فقد كشك ميءوما للأزهر 


بسيطة و إن باغنك 


د 


هناك لنشر اللغة العربية والدين الإسلاى ٠.‏ 

واذلك يسرى أن أحدث إخوانى القراء 
هن عض مشاهداقى وملاحظاتق فى هذه 
البلاد البعيدة التى تفع فى جنوب شرق آسيا 
بين خطى هرض ه لس ١8‏ شمال خط 
الاستواء وبين خطى طول ١80‏ س ١1١٠‏ 
شرق خط جرينئش على شكل أرخبيل عمتد 
جنوب شيرق القارة الآسووية يحزره اليالفة 
.٠‏ إن جزيرة منها الكبير والصغين بمساحة 
قدرها. .07 ١١‏ ميلا بع يقي ملها الاثون 
مليون نسمة منهم قرابة ثلاثة ملايين من 
المسلبين . وهى ذات طقس ايس حار جدآ 


زيقية المقال على الصفحة السابقة) 
وهو غصيهاء والذى سه القرآن الكريم ‏ وهل عرقت أنعمراً لما قرأ هذين البيتين 


فى قرة «ولاتزر وائرة وذد أخرىع». 
هل عرقت قمة المطيئة مع دنا عمر بن 
الخطاب حهن كتب الحطيئة إليه من نه 
قصيدت المثهودة الثى ورد فها : 
ماذا نقول لأفراخ بذى مخ 

زغب الحواصل لاعاء ولاشجر 
ألقيت كاسهم فى قر مظلة 

اغفر عليك سلام اله يام 


أغرورقت هيناء بادموع وأخرج الحطيئة 
من نه لآنه رأى أن المقوية قد تمدت 
إلى غير الجرم من بنيه ؟ . 

هذه عض الخواطر ولعل كبيرا مولا 
هذه المقورة فى بعض الجرائم 


ملوساً , داقه الموقق وهو أحكم الماكين . 
تام القاضى 
هذا 


المننوعة دثروتما الزدا 
الختلفة وغاباما الكثيفة 
الاى يفوق الوصف منظرآ ومذاتا . 
دعن كينفية تسكوين اللبئة الأولى 
د اقيق ف اجتمع الفلبينى سوف أتحدث 
فى هذا المقال . 
عادات الزواج فى الفلبين : 


لفون فى عاداتهم وثة ايدثم من 
أخرى بر عا الجزيرة لواحدةوذا َِ 
المراصلات فى داخل كل جزيرة إمالكثرة 
الغارات وعدم وجود طرق عبدة أو لوجود 
ات التى جعات الافصال شاتا بينمكان 
وآغركا أنتفر قرم ف الآديان؟ى يديئون بها 
أدى إلى اختتلافعاداتهم فى الزواج ٠‏ 

وف هذا المقال أريد أ نأ تحدث منعادات 
الفابين فى الزواج » وسأبدأ بالحديث 


وأول خطوات الزداج هناك أن يبدأ 


الثداب فيتودد إلى البفت التى يريدأن يتزوجها 
أو يتحبب ليها .وم يلون الغاب مطلق 
الحرية فى أن يمثى مع البنت إلى أن يحب 
أحدهها الآخر فإذا رضيت البنت أن يكون 


إلى برج الفتناة. لض لقاع مثل البقر 
والجامرس ٠‏ وأجرلة الآرذء والطمام 


المتلبوخ واحيانا تمثالا مركب صغير فإذا 
رضى أهل الفتاة بهذا الرواج بدأ أهل الفتى, 
يعقدون مجلس الآسسرة لكى يتفقوا على هذا 


الزواج ؛ واتفاقهم على الرداج ليس مشورة 
فقط . بل على كل عضو من أعضاء الآسرة 
أنيتقدم بلغ من امال اركى يشاركف ابر 
دق تكاليف الزواج وهذا يمتبره المسون 
نوعا من التماون بين أعضاء الآسرة » وى 


بض الأحيان إذا كان الذى يتروج من أسرة 
مشبودة أو حاكة فإنهم يعملون استعراضا 
فى المديثة إعلانا ون الزواج و بعد ذلك يتقدم 
كلواحد بظارف خطاب و فيه المباخ المتبرع به 
وقدكتب على الظرف امه وامبلغ الذي 
بداخل المظر وف وقدشاهد تمرة استعراضا 
لاجل جع امال بسيب زواج شاب غنجدا 
وأ بره محافظور يما ليس فيساجةإلىالماعدة 
دلكهم عملوا استعراضا كبيرا جدا ويه 
الناس يتهالون بالتمرمات على القامين بشأن. 
جمع لتبرمات لجل ذواجهذا الشاب والناس 
هناك يحبون الفخر فر ما يكون الشخص غير 

تادر على المساعدة ولتكنه فى مثل هذه 
الظروق لا بد من أن يقدم مساعدة حت 
ولو أدى إلى أن يقترض من غيره ؛ وهذه 
فى الحقيقة طريةة قد جاو زت طريق المساعدة 
لاسا إذاكان الغاب فيا وليس فى حاجة 


عائد من القابين للد 


إلى المساعدة ولكن الصفة الاجتماعية النى 
مارس ما هذه جعات المساعد: فرضا 
اجتماعيا حتى من الفقيب 

وكذلك يبدا أهل الفئاة يسقدون بجاسا 
عاثلا فإذا اتفق كل بجلس على هذا الرداج 
بدأ دؤساء الآسرتين يتفقون على الور ء 
وقد أخبرى أحد تلامذقى بأن أعاه عندما 
تروج دفع إلى أهل العروس (١‏ حصانا» 
4 بقرة وثما ني ةكرريا ود جاموس , وهندما 
ممع ذلك كنع أظن أنهذا هو امورو لكيه 
أخبرنى بأن أعاء دقع فوق ذلك. .٠غ‏ بيزو 
أى ما إعادل ٠‏ ٠غ‏ جنيه مصرى عئذانا . 


و بعد أن تتفق الآسرثنانعلى المهر جمددون 
موعد ومكان الزواج؛ وف يوم الفرح بدعى 
الآماب والأحباب والآثارب ويذج البقر 
وقدم الآرذ واللحم والسمك إلى الماضرين 
وتغنى لهم بعض الفتيات أغانهم الثى بعشقومما 
كا رقص بعض الفتيات رقصائهم الشعبية 
وقد يمر ذلك طول الليل . 
ثم تتم مراسيم الرواج وبعد ذلك يبدأ أهل 
الفئاة بتقسم امبر على الحاض رين وكل يأخذ 
من المهر حسب «نزلته الإجتا ية أوحسب 
قرابته من الفتاة» ولابد للزدج من 
إلى أهل الفتاة آل تميئة وقيمة من آ لات 
الحرب والقتال فثلا يقدم سيفا أو رعا ور با 
يقدم ختجرا ثمينا عل بالذ 

وفى يعض المقاطءات لايد أن يقدم الررج 


ن أن يقدم 


إعض المال إلى الداتو , الأميرء , الحاكم غين 
امدق » وإنلم يكن حاكا من قولى الحسكومة 
د لكن الناس يعتر فون بإمارته و بطاعة أمه. 
وآحياناً إذا لم يرض الداتو من الزداج 
لايم تم الزداج - وقد حسدث مرة أن وصلت 
إلى وأا فى عحافظة , لانارداس » دعوة من 
من أعيند تلامذى مكان يتروج فى عافظة 
«كوتابانو, وكان لابد أن أركب الطائرة لكى 
أصل إلى مكان الزواج وانكن اطيرارن 
توقف لرداءة الجى حينئذ فاكتفيى بأن 
أدسل برقيية أهنئه فها بالزداج وأتمنى له 
حياة سعيدة » و اسكن بعد حوالى شور وصلنى 
خطاب من تليذى يخبر فيه بأد الزداج ل يتم 
أن و الامرا. قد أمتئع بعضهم عن حضود 
حفلة الزواج وكان ذلك دايلا على عدم رضام 
هن هذا الرداج » وقد ضاعت الشكليف 
الى أنفقتها بسيب آساط «ؤلا. الآمراء . 


وند حدث ذلك فى أواثل سنة م157 
فى عافظة ,و كرتاباتر ٠,‏ 

وديا يعبر من حفملات الزواج المشبودة 
خاصة بين المسلين زواج بنت رئيس جممية 
المسللين ف الفلبين معدو مجلس #شبيوخ السابق 
أحد ألنتوء وقد حضر هذا الحفل كثير من 
عاية القوم فى افلبين وة.د حضره سغفير 
اججهورية اامر ني المتحدة وعثلون من سفارة 
باكستان وأ ندر نيسيا وثلاثة من الوذراء » 
ذبعض أعضاء مجلس الآمة وكثير من 
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الحافظين » وقه تمت حفة الزواج 
كامل الإسلام اتى كنت أقوم بالتدريس فيها 
وقد زينت المدرسة ومسرحبا زيئة تفوق 
الوصف وأفيمت الآءلام الخاصة بهم أثثاء 
ا حروب القدريمة دالتى يترون بها وفرش 
المسرح بالسجاد ووضعع على السجاد المشايط 
لى يلس علها كبار المدعوين بعسد أن 
مخاموا أحذيتهم الرجال فى جائب واسيدات 
فى الجانب الآخر » وقد لبس كل مدعو على 
رأسه غطاء الرأس الذى يستعمله الوطنيون. 
هناك , ثم بدأت حفلة الزواج بأن حشي 
العريس من بدته ماشما وقد لبس بدلة الساطان 
الحريرية التقليدية اخراء املاة بالذهب 
وف وسطه الحتجر ويحواره من يحمل المظلة 
يجيية و ثم رار الحراس 
يحملون سيفين طول كل واحد مهما مين 
د قصف ثم خلف الروج على جد تعبيرهم الامراء 
ديجواد كل أمير غادم حمل المظلة المأزركهة 
التى تظله من الشمس . وبمد أن قاموا 
باستعراش فى شرارع المديئة رصلوا إلى 
مكان الاحتفال قغام وال الزوج واسقبل 
إبنه على مدخل مسكان الاحتفال وميه إلى 
المسرح حيث خلع حذاءة وجاس مموازه 
هلل خشبة المسرح مع كبار المدعوين . 
وبعد ذلك وصل م وكبالعروس وهى تملس 
فى فته النى يحملها أقرباؤها الآمراء من 
بنتها إلى مكان الاحتغالمارين ببعض شوارع 


مجلة الأزهر 


المديئة وفى وسط كل أمير خنجر وبمواده 
عادمه الذى حمل المظلة المزركشة يحميه بها 
من الشمس وخلف الحقة .+ من الآميرات 
والوصيفات فى ثيابين الفاقعة المزركعة . 
وعندما وصلت انحفة إلى مكان الاحتفال 
قام والد العروس واستقيل ابثته العروس 
واصطحها منالحفةإل المنمة الذىيحاس هلها 
كبار المدهوينوالمدهوات . وجلست »وار 
أبيها على الحشية أيضا بمدأن غلعت حذاءها. 
وبدات مراسيما الزواجبقراءة القرآث الكريم 
ثم ألقيت خطبة الرداج وأتممك العقد ويمد 
ذلك جاست الزوجة إلى جواد ذوجبا 
وجلس والد الزوج إلى جواد والدالزوجة . 
بعد ذلك يدءوا يقدمون بعض رقاصاتهم 
الشعبية فرقصت إمض الفتّيات رقصة السلطانة 
د بعضهم رقصة البامبو كا قدمو| بش الآ مان 
الموسيقية الوطنية ثم قدم شابان رقصةالحرب 
النى دهش لها كل الحاضرين حتى كان مخيل 
انا أفنا نميش مع أقاصيص ألف ليل وليلة 
فالراقص كان فى ثياب الحرب لا يبدو منه 
إلا عيثاه فقط وعليه ملايس الحرب القديعة 
برءه وسيفه وخوذته ويدأ يعرض بعض 
الحركات العجيبة الدالة على سروره بالحرب 
والى يغازل بها سيفه ورعحه وخوذته قبل أن 
بلبسبادكأ نه ذاه ب إلحفلة زفاف و ليس إلى 
ميدان القثال , و بعد أن انتبى برثاج الحفلة 
بدأد! يقدمونالطعامللحاض رين الذي ن حضروا 


عائد من الفلبيين 


حفلة الزواج وقد بلغنى أنه ذخ فى هذا 
الحفل ثلاثين بقرة وقدر المهى بعشرة 1 لاف 
بزو أى جنوال آلف جنيه ممرى . 
والمفالاة فى المهود عادة مشهورة بين المسلاين 
أدت إلى [عراض الشسبان المسلبين عن الزداج 
بالفتيات المسلات حيث لا يستطيءون أن 
يدقعوا لحن هنذا الميسر الكبين وجعلوم 
يتزوجون بالمسيحيات حيث لا يكلفهم مبلغا 
كبيرا من المال . وهذء لاشك عادة غير 
عمودة, لاما أدت إلى هدم زواج 
المسللات وقلة عد الشبان الذين يتقدمون 
الزواج من الفتيات المسللات . 

كا أن هناك شيئا ريما لا يستطيع أن 
يتصوره الئاس عنسدنا وهو أن المور يفرق 
بين أقرباء الزوجة ثم ينتقل 'لردج إلى بيت 
أسرة الزوجسة لي يكون فردا من أفراد 
أضرع الروجة ديعيش «عهم كواحد منهم . 
ولا يكون هناك ثىء من الآثاث الذى تقوم 
أسرة الروجة بإعداده كا يحدث مندنا هئات 
و لإا الذى يحدث بين عامة الناس أن 
الآثات عبارة عن حصير ووسادة وريما 


ات 


عرتية وهذا هو أثاث الزواج . دلكن بين 
أمر الاقتناديكرق متاك حررى وسوالة' 
وبعض الكرانى للجلوس هاما . 

وقد حضرت مىرة زواجا فى قربة تسى 
قرية «رماين فى عافظة لاناود لس وابتدىء 
الحفل يحديث من أقر باء الزوج ويحديث من 
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أقرباء الزوجة » وطال حديث كل مهما 
فى مكن الضوت حتى ملت الماع الأنهم 
يمرن باللغة الحلية فسآ لت بعض اهاضر بن 
عيا يقول هؤلاء الخطباء فأخبرنى أ نكل واحه 
بعدد مآثر أسرثه وبجمدما والأبطال الذين 
كانوا فيها وبعض الممارك التعاضوها وآنهم 
أحواب حسب ونسب واه وسلطان وأن كلا 
منهماكيفء للطرف الآخرءو بعدحوالىثلاث 
سامات من سماع هذا الحديث الطويل قت 
فأتممت مراسي الرواج هل الطريقة الشرعية . 

هذه يعض طادات الرداج الثى تم دث بين 
المسلين ف الفلبين وقد رأيت بعضها رأى 
المين . كاكانت يمالا لبيانخطأ بض اتقاايد 
الثى يتبعونها ومعارضتها الإسلام مدل نفريق 
المهر بين الآقارب وزواج الملات با لمسيحيين 
وغيرها من العادات بذلنا جبدثا فى توضيح 
رأى الإسلام فيا . 

وإنه ليسرى أن أكتب شيئًا عن عادات 
الرواج بين القبائق غير المدلية وذلك لآن 
قليلا من الفلبيئرين من يمارس الزواج المداق 
د إذكان يقبل عليه كثير منهم الآن . 

فن عادات الزواج بين قبيلة « البولاكان » 
مومةان8 أن يذهب والدا الفتى إلى والدى 
الفتاة فى تر من ظلام اليل حت لا يلم أحد 
شيدئًا عن الرواج » ثم يقشاررون ضور 
رئيس القرية , وبعد أن يتم الاتفاق يحوالى 
شور يعلن الرداج ٠‏ 


فى جزيرة بناى يبدأ العبان يتغازلون 
بالشمر مع الفترات ؛ وقد يستمر هذا إلى 
سنة أو أ كثر , وبمدأنترضىاافتاة بالعاب 
يتم الرراج 8 


تيال زوز فى عرافظة الجبل ٠‏ وهر أن جتمع 
النساء اللاتى يردن الزداج فى بيت ثم يحضر 
الرجل ويختاد النى برضاها , ثم يستمر معها 
يعاشرها معاشرة الازواج إلى أن تلد » فإذا 
ولد تقام حفلة الرواج وآصير زوجدة له 
فإن لم ثلد بمدعام أخذغيرها لإنثمرة الاتصال 
بين الرجسل والمرأة ل تأت بالمرة المرجوة 
وى البنوة » ولذلك لا يكرن هناك زواج . 

أما بين قبائل , باجو بس » 88028805 
فى جزيرة منداناو قيجلس الرجل والمرأة 
على حصير وحولىا أرذ على أوراق الموز 
فإذا أكل الزوح والزوجة منه ٠‏ أعلن أن 
الرداج قد تم بينهما 

و لكن بهزقبيا مبتج »2808168 
يحض الغا رالفئاة أمام رئيس الغبيلة ويضع 
رئيس القبيلة 0 يأخذ 
اس الفتى والفتاة » و يجمل 
رأسهها 2 أو ينقر أحدهمابالاخرى 
ذلك يم الزواج ٠‏ 

وف غر بجزيرة_باسيلان فى قبيلة يا كنس 
5همكتوة تزين الروجة وتايس أحدن 
الثياب وتضع المساحيق؟بيضاء على وجهها ثم 


جلة الأزهر 


رقص العر يس معالعروسروتبدأ حفلة الزواج 
بتقديم الطعام والشراب .ثم يذهو نإلىالمسجد 
حيث تم مراسم الزوج عل يد البنديتا . 

أما فى جبل برونتس بين قبيلة كالنجحسن 
1105م ليس الروج هو الذى يدفع 
المبى دإنما والد الفتاة هو الذى يدقع الموى 
للزوج ويكون ءثلا فى عدد من البقر وبعض 
أجرة الآرز. 

والطلاق مسموح به بين هذه 


القبيلة وإذا 
دقع ترجع الردجة ومءها المون التى دفعته 
وفى هذا الطلاق قه تسيل الدماء أحيانا . 

كم بم الرداج بين قبيلة مانجاين 00ه 2180001 
دورو بأن 


فى جذوب شرق جز ير بين 
الفتى و يأخذ عوده معه ثم يذهب إلى كوخ 
الفتاة ويذنى لما فإذا رضيت الفتاة به ذوجا 
ذهب ممرا إلى الغابة وفرش حصهرا وجلس 
إذنى لما ويضرب العود إلى أن تجييه فى 
أيضا ونث له وذلك يكون دليلا على كال 
الرضا بين الفتى والفتاة وفى الصباح يذهب 
الفتى والفتاة إلى والدى الما حيث يباركان 
لا هذا الرداج ٠‏ 

هذه بعض طادات الزراج التى شاهدتما 
واتى سيمت عنها بهن سكان الزن مناك 
فى الفلبين ٠‏ 
الاحتفالات الدينية فى مقالة قادمة ,> 


وسوف تتحدث عن مظاهر 


كا ليتوه 
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رَُى المؤرخ الفقَيّه لىسشامه 
للركتو ران ام ىاسائيل 


ابو شامة هو شاب الدين ميد 'لرمن 
ابن اماعول , وعرف بأنى شامة لآن فوق 
حاجبه الآيسر شامة وهو ينتمى إلى 
أسرة عريقة فى بيع المقدس | نتفلى إلىد مشق 
وأقامت فى دربالفواغهر داخل الباب الشرق 
حيث ولد فى م؟ ربيع الآخر سئة ووه اه 
( يناي .19 م ) دحأ بوشامة من أمه 
أنها رأت فى منامها ومى حامل به : كأئها 
فى أعلل مكان من المثذئة عند ملاها وأنها 
تؤذن ٠‏ ققصت أمه حلبها على عابر ؤثال 
« تلدين ذكراً يقتشر ذكره فى الآرض بالعلم 
والخير » وأورد أبوشاءة أنه ولد ليلة اجمعة 
وى ليلة مباركة عند المسليين » وأن الاجرم 
ماجت سئة ولادته فى السماء شرا دغربا 
وتطايرت كالجراد المنتشر يعينا وشهالا 99 . 
شامة #ترده على المك.تب منذ 
غير عادة الأطفال , 
5 » غيد أن أمه نبت أباه 
عن التعجب ٠‏ لآن هذا أوضح دايل على 
صدق حلما ومال أبو شاءة _لى حفظ القرآن 
عخشمه حفظاً وهو دون العاشرة » وأتقن 
الغراءات السبع على البيخ عل الدينالسخاوى 


)١(‏ أبو عامة اليل س 5+ -م؟ 


وله ست عشرة سنة ؛ فدل جذا كلهلى ذا كرة 
قوية وسانظة واعية . 97 ثم أخذ أبو شامة 
فى طلب علوم اللثة رالفقه والحديث والتاريخ 
وبعد أن أتنئها شرع فى التأليف فا عدأم 
مؤافاته شرح المفصل الزعشرى ؛ والارشد 
الوجيز فى علوم تماق بالقرآن العزيز » 
والباعث على إنكاد البدع والحوادث » 
والحديث المقآئى فى مبعث المصط » وكتاب 
الررضتين فى أخبار الدولتين ؛ والايل على 
الروضتين ؛ وضوء السارى إلى معرفة البارى 
وااؤمل فى الرد إلى الآ الأول ؛ وكاب 
السواك ٠‏ وكتاب القيامة » ونية الصيام 
ومافى بوم الك من الكلام ؛ دمشكلات 
الآيات ومشكلات الآخبار : وبل أبو شامة 
رئية الاجتهاد . حتى يجب منه أحد تلامذته 
أن يظل منقسبا إلى العافعى رم ٠‏ 

والواقع أن أباغامة لم بلغ ذلك القام 
الساى من المل إلا بمد أن تردد كثيراً على 
جامع دمدق ليقرأ القرآن الكريم ٠‏ ويقلد 
الشيخنفر الدين بن عسا كر فالقراءة والافتاء 
(0) ان الياد الى : خذراث الذعب ح * 

ةم . 
(؟) أيو شامة : الثيل س + وم؟- 45 . 
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و يسمع ا حديشمن الشييخخر الديئين صا كر 
فى القراءة والافتاء؛ ويسمع الحديث عن 
الفيخ من الدين إن عيد التلام. مبلطان 
الملاء واتحو من تاج الدين الكندى » 
والفقه من ئق الدين بن الملاح كا توطدت 
مكانته العلية بعد أسفار كثيرة ذلك أله 
احج سئة زرده ( عنام ) مع والدء , 
ثم حج من سيره سنة 01> م واستطاع 
أب شامة أن يحج مىتين متنا ليتين لرخص 
الأسماد واستتباب الآمن فى الحجاز 
بفضل الجهسود التى يذلما المللك المسمود 
ابن الكامل الآبى فى صاحب مكة والين 
دقتذاك , ولآنالملك المعظم عيسى بن المادل 
الأيوفى مهد الطريق من الغام إلى الحجان 
«دزدد حجاج العام ,امون ثم سافر أبوشانة 
إلى بيك المقدس سئة 86 ه(1175م) 
بيه الفقيه دى الدين رن :عبد اللذم لزيارة 
الخليل والمسجد الأفصى وغهره من المقدسات 
وف آخر ربع الآخرسنة ,,.ه (ومارس 
سنئة ومب0 م ) سافر أبو شامة إلى مصر 
فدخل دمياط فى جمادى الآولى , والقاهرة. 
والفسطاط ف جمادى الآخرة , والاسكندرية 
فى ذى الحجة ٠‏ دق الفاهرة قابل الشيخ 
آبا الخطاب عم بن دحية شيخ دار الحديث 
المكاماية وأخذ منه إجاذة ٠‏ وصلى على جثمان 
العالم النحوى يحى بن معطى الزواوى 


مجلة الأزهر 


مع ااسلطان الكامل عندقلمة الجبل » وشيع 
جنازته حتى دفن بقرافة الشافعى . 
وبالفسطاط تقابل مع خطيها العيخ 
أفى الطاهر اغلى مرادآ ٠‏ وبالاسكتدرية 
دار عمرو بن الحاجب أستاذ عل النحر 
«البيخ عمد القبارى أحدالآو لياء الصالحين 
عل سبيل البركة () - 
وصادف وجود أفى شامة فى دصر حدوثك 
الغلاء لانخفا ضالنيل إلى ثلائة عشسر ذراطط » 
وب" القاضى بماء الدين بن شداد من حلب 
الإحضار فاطمة غاتون ابئة اسلطان السكامل 
وزوجمة العزين ملك حلب وأغتها غاذية 
غائثون زوجة المظفر ملك حماة» وقدوم 
الملك الأشرف وممه [الك مجر شاء بن 
مودود بن زنكى صاحب جزيرة ابن عمر » 
ووصول بميد الدين بن العادل إلى القاهرة بعد 
أنكان مأسورا عتدخرارزمعاه جلال الدين 
ومقاركة ااسلطان الكامل الاجناد حفر 
الذيل بين المقياس والفسطاط فى شهوو شعبان. 
ورمضان وشوال من هذه اسئة ( يونيى 
ويوليو وأغسطس ) وقدوم رسول الخليقة 
المستنصر بالتغليد للكامل (" » غير أن أمم 
ما استرهى ايام ألى شامة فى آخر هذءالسئة 
فإنه حياة زاهرد الإسكدرية الشيخ 
القبارى , ذلك أن هذا العيخ اشتغل بنفسه 
)١(‏ ننس لأرجم س 20 ٠1542015‏ 
()) للتريزى : اللوه ب ١‏ ص.415-54اء 


ذكريات المؤرخ الفقيه أبى شامة 1 


فى زداعة بستانه . وزاره أبو شامة وهو 
يسق رار الماء من خلوج الإسكندرية 
على حار له رغم قلة الماء بالخليج لإهمال 
تطبيره ؛ لم يدع القبارى الإرواء ليتحدث 
مع ضيفه أنى شامة » بل أجلسه مع غيره 
من /اضيوف فقص أحدهم من ورع القبارى 
قاثلا : إنه حريص فى تمصيل أماره ؛ إلمرحه 
أنه إذا رأىثمرة ساقطة تحه تجرة من أشجاره 
ولا يشاهسد سقوطها منها يتورع عن أكلها 
خونا من أن تسكون من شر غيره , قد حملما 
طائر فسقطت منه فى بسثائه » ولما فرغ 
القبارى من عمله جاء إلى ضيوفه وقندم 
بضا من مار بستانه يا هى عادته مع كل من 
بيزودهءن الملوك وغيرمم . والواقع أنيستئان 
القبارى بق من ارا لكل طباع فى 9 
وفاته و بلغ من اعتقادم فى بركته أنتنافسوا 
هلى شراء كل أثائه حتى إبربق الوضوء » 
وتزايدوا فيه حتى بسع بنحو عشرين ألف 
ددم مع أن قيمته لا تزيد عن خمسين 
درها 90, 

ول يليث أبوشاءة أن رجع إل دمدق 
ف ؟ دبع الآخرسئة ومع ه ( أول فبراييى 
الللم) وكاته أراد آلا يمك أكثر 
هن سة بحصر حرتى لا ينساء علساء دمشق » 
واذا استغنى عن السفر إل دقوةا وإربل » 
آنه قابل أعظ شيوخهما سنة حجيته الآولى 


., 191 أبو شامة: الأيلدء‎ )١( 


هبد الحسن إن العنيد المدعو بالمجسة » 
والمقرى” عئان بن أحمد بن بذال الإدبل » 
ويدمعق عل أبو شامة أن الملك الأشرف 
انتهى من بناء دار الحديث الآشرفية سنة 
.مده ( 388ل م ) واختار ثق الدين بن 
الصلاح شيخا لها , فسره هذا الاختيار 5 
أستاذه ابن الصلاح جدير ببذا المنصب ٠‏ 
واستأئف أبو شامة عمله مدرسا بمدرسة شبل 
الدولة بقاسيون » وظبر العيب ف ميته 
ورأسه وله من العمر خس وعشرون سنة » 
فزاد فضلا ودتارا لدى تلاميذه ٠‏ ويظل 
يعمل فى هذه المدرسة ما يقرب من عشرين 
سئة تروج فى خلالها وأنجبابنه الأكبر سئة 
عع ه (ومم ام ) وسياء عيد| وجملكنيته 
أبا الحرمء ركان محمد عم صخير اسيه عبد الحلم. 
اد قبله بستتين فقط فلعب الابن مع عمه » 
وتتلذ عمد على الشييخ تق الدين بن الصلاح 
كا تتللذ ليه أبوه من قبل » وسمع عمد من 
ابن الصلاح بعض مو لفاته فى الفقه ومعظم 
السئن اتكبيرللببيق كاسع مكتب الحدينا 
والعلوم عل نحو ماثة وأربعين شيخا منهم 
تق الدين عبد الرحن بن ألى الفهم الإلداق» 
والطريف أن عدا استوعب كل هذا فلم 
يتجاوذ عمرء عند ولاته ماق سئهن ونصقفه 
سئة 09 

ثم ترك أ بوشامة مدرسة شيل الدولة وتو 


(1) تقس للرجم 122١1ب‏ 156 


لكل 


مشيخة دار الحديث الاشرف: 
تق الدين بن الصلاح الذى توفى سئة 7 م 
(ه124 م )'وكأن أباشامة أراد أن يقول 
إن متصبه الجديد قد جر عليه الانكاد لحسد 
الحساد , قتوق ابنه أبوالحرم دكا توفيت 
ابقته زينب بعده بأربعة أيام » ثم جاء الفلاء 


كذلك معيةة الإقراء بالئزية الآشر 
والإفتاء فى صدر الإيران المدرسة العاداية 
التى وقف كتبه عل خزاته| ' » ولهذا كله 
ذاد حاده الذين استسكثروا عليه مثزلته 
الملبية وأخذوا يكذيونه ويسفرون آراءى» 
والواقع أنه أوجد لهم مدخلا إايه باعتقاده 
الراسخ فى الأحلام ؛ وادعائه اختراق حجب 
الغيب ؛ والإنباء بماكان وسيكون ؛ فقال 
متددثا عن ذفسه : « رو يسعله مثامات مسلة 
كانت مبشرات له يما وصل إاي4 دن العلم وما 
وجوه من الخير »كا قال : « سطرت هذه 
المثامات دغيرها تحدم بنعم لقه تعالى ٠‏ وقد 
قال النى صل الله علينه وسل : ليبق من 
المبشرات إلا الرئيا الصالحة يراها المؤمن 
أو ترى له 5 , ومن هذه المنامات الثى 
أشام[ اها أنه رأىكأنصمربنالخطاب قدأةبل 
إل الشام منجدا لأهله عل الفرج ؛ م بلغ من 
مكائته ادى مر ىهذا المنام أنعم رأفضى إليه 


العائمية جح 0 ه31 ء 
يل سوع د ذف؟ 


,أسرارء وتحدث ممه فى أمور الملين وهو 
يعثى إلى جائبه ملاصةا منكيه حت ى كانالناس 
ي-ألوته عنه وعماير يدأن يفعلوهو يبرم ٠‏ 
ركأنه و|-طة بينه وبين! اس . كذلك رأى. 
أبو شامة فى منام آخر والفقيه جز الدين بن 
عبد السلام داخل بابالرحمة يبعا تدس , 
وقد أرادا فتحه من وقفوا خلفه يدفعوته 
لينغلق , فا زالا يعالجان الآمى حتى فتحا 
مصراعيه ف:دا ناما يريك أسئد كل مسمراع 
إلى الحائط الذى خلفه . ويروىابو شانة 
أن رأىهذه الرؤى فى سنة ع وده (5ام) 
وهى السنة التى زار قها بيت المقسدس مع 
هز الدد ن,نعبدالسلام؛ولذا دارت هذه الرؤى 
حول بيت الإتدس والصايبيين ٠‏ لاسها أن 
المسلدينأرجفو| عن [متزام السلطان الكامل 
تلم بيت المقدس افردريك ملك الآلمان 
و إمبراطور الدولة الرومانية المقدسة (0. 

غير أن أيجب مثاءات أنى شامة هو منامه 
فى جمادى ل : 
كته (نايو سئة 70197 م) حين رأى كأن 
الملين فى صلاة اججعة فى حى شديف وهو 
عائف هليم من المطش . ثم منامه كانه 
فى صدر الإبوان بالمدرءة العادلية بدمشق » 
وأن قائلا يقول لاس تنحوا فالنى صل الله 
عليه وس ير . ورأى يءض الصالحين له 
أنه متوجه إلى الحج وقد تزود تزودا ثانا . 


() لاس اللرجم س 2ع . 


من ه-ذه السنة أى سنئة 


رؤى انؤرخ الفقيه فى شامة 


هذا عدا المناءاتالأخرىاتى رآها له أخوه. 
الشيح برهان الدين إبراهيم وهو أكير مئه 
بتحو تسع سنين : رأى أن أياهما يحثهمنا 
عل المل ؛ وعندئذ انكف ليا بيت المقدس 
والمسجد الآفمى )١(‏ . ولاشك أن هذه 
المذامات تدل على أن أريا شاهة استغرق فها 
وعايؤيدهذا الاستئتاج منام آخر ابرهانالدين 
حين رأى كأنه جالس إلى جائب أخيه الذى 
يكتب شيدًا ويقرؤه ٠‏ فكان ما كتبه قوله 
تعالى : ه سةعد عضدك بأخيك و تمل لكا 
سلطاتا , (9) . 

ثم ذاع صيت أنى شامة بين الاماشقة على 
أنهكثيد ارزى » قوفدرا عليه ليقسر لم 
أحلامهم : ولا سيا بعد أن ادعى أبو شامة 
أنه يعرف مل الفلك : و يرقب النجوم ويفس 
ظاهرتى الكسرف والخسرف (0) . رين 
جاءوا [ليه الشومخ تق الدين عبد الرحمن بن 
أفى القهم اليلداق الذى أخيرء أنه درأى 
دسول اله صل الله عليه وسل ٠‏ وقال له : 
بارسولالله . بالله ما أأنا رجل جيد ؟ فقال : 
بل أنت رجل جيد » وهنا سمت أب شامة 
لآنه أدرك أن مريديه اسّولى عليه الحوف 
بدعوى أنه ناهز الماثة , وسبق أن قص له 
أنه حضرختان ابن فو الدين ذ كك » ولعب 
الآمراء بالمودان إحتفالا مختانه . ولعب 
الصبيان مع الآمير فى قراشه حتى برىء 


() قن امرجم س لع وم ٠‏ 


ينا 


جرحه(١)‏ - ثم قص قصاب نصرائى على 
أبى شامة أنه رأى الرسول صلىاقه عليه وسل 
ليسلة اجمعة وهو مجع من أثر مرض 5 
فقال له الرسول : قم واخرج من الضلالة 
إلى الحمدى و اذهب إل أبى شامة وأسل على 
يده . وأخبر الرسولأن صاحب مصر سوى 
.هدم عكا ويملكها وأن القصاب سيعمسل 
ب#سجدها , ثم حك أن الرسول ارتفع يبد 
هذا إلى اسماء فى صورة أكل من التمى 
وأثم من الشمس » وحين سأله القصاب من 
إتجماء سيره طلب منه أن يسأل ريه ف الناس 
نسرم على الك به القصاب 
وبق فى حيدة من أمره ٠‏ فلا كان ليلة الست 
دأى مثل ذلك المنام ثم ايلة الأحسد كفلك 
ثلاث ليال متوالية ؛ فصعم ع أن يسلم وسأل 
عمن يقال له أياشامة فده المدايخ عليه 
دأمه أبوناءة بالإسلام فأسل (5) وهذا 
الحم إن دل على شى. نما يدل على أن "ناس 
تمنو إقنراب اليوم الذى مخرج فيه اله. 
من هكا آخن بلد لم بالعام بعد أن استولى 
بيعرس عأ نطا كية وقلاون على طر| بلس » 
دل يتحقق لم هذا الحل إلا بعسد أن متنى 
ما يقرب من سبمين هاما على حل القصاب ٠‏ 
وحققه للم الساطان المملوك الآشرف 
خايل0). 

() تقس المرجع س فخا 


(؟) تس المرحم سن 2051م 
(©) م نك سنة تكده ( لفكلم). 
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ومهما يكن من أمى هذه المثاءات » فإن 
العلاء ١-تمكثروا‏ على أبى شامة أن يخاف 
أستاقء تق الدين بن الصلاح فى وظائفه » 
وهو متتغل عنها بأحلامه : فضايقره 
داعتووه منجا . دزادت مضايقهم له عاديا 
أخذ أبو شامة يحاضر ف التاديخ بدلا من 
الفقه , حت أنه فرغ من [سماع كيتاب الروضتتين 
فى تاديخ الدولتين النووية والصلاحي.ة 
سنة ووده ( رهنوز م ) "' على حين أنه ل 
بنه شيئاً من كتنب الفقه . فم إسمه قبا هذه 
المضايقة إلا الاسقالة مق كل وظائفه ىم 
يشر فى كتبه إلى تاريخ استفالته » ويبدو 
نا حدنت سنة ووه (50ثدم) حين 
توجسه ابن خلكان إلى دمشق ليتولى بعش 
وظائف أنى شامة ('' الذى ال عندئذ ٠‏ 
دمشق فيعصر نا مع فضلها بليت؛من القضاة 
يبال و ادقع , (0) . وبرد استفالته بأنه 
٠‏ حب المزة والانفراد » غير ؤثر للتردد 
على أبواب أهل الدنياء متجنب المراحمة على 
المناصب ٠‏ لا يؤثر على العافيية والسكفاية 
شيئاء . واستطرد اثلا : « أردت واحة 
سرى ا إضبيق صدرى ؛ لما ألاق من جفاء 
وغدر وحسدواغتياب : فياضياءا لعمرى . 
فاخترت أن أتنحى واستقل بأمرى ء (0) . 
)١(‏ تق الأرجع سن 181 . 

(؟) ابن خا كان : وفيات الأعيان ج ١‏ س٠‏ ؟ 
(؟) أبو شامة : الذيل س 2١6‏ . 

(4) نمس للرجع س 49 » الستى : ظبقات 
الثافية ج ٠‏ س 51 . 


يلة الأزهر 


ومن ثم عكف أبو شامة فى داره عل إنمان 
مؤلفاته ٠‏ غير أنه لم يتفرخ للتأليفكلية » 
بل احرف الزداعة مثل الشيمخ عمد القبارى 
زاهد الإسكادرية؛ ليأكل ما تزرعه يداه 
حلالا طيبا يدلا من أن يميش على الأوتاف 
النى اعثبر أموالها حراما ء وحدث أن ماتبه 
أحد أ صدتائ لاشتغاله بالرراعة فر د عليه مد فعاً: 
لا تلنى على الفلاحة واعل 

أنها من أحل حكب وأثرى 
وبا صنت ماء دجهى عن انا 

اس جيعاً وعشت ف القوم حرا 
إذ عا صار منزلى ذا غلال 

مع عيال من بد ما كان قفرا 
فمليسك المعاش ,ا طالب الى 

-ل دلا رك الميعة كرا 
يجبا من مدرسين 

يقبادون_. ف اللباس بطرآ 
دم فى نفو فى عظ. 
بعانه البغال كر وزهوآ 
حسدتى جماهة قل متهم 

قاثل : ذا ومن أين أثرى , (1) . 

ومكن أبو شامة من الامش كاف بداره 

بعد فراغه من الرراعة ٠‏ لأنه رزق زوجة. 
صالحة هيأت له حياة منزلية و ده . آلا 
مدح وجل زوجه مثا مدح أبى 
فوصفبا بأنما : , ولود ودود نظيفة لطيفة 
صبورة شسكورة » مطاوعة موافقة . مطرزة 


(1) أبو شامة : الآيل عقب كدكى. 


رذى المؤرخ الفقيه أبى شامة 


خبياطة , ممبية حنانة » تحفظ مال الرمج + 
وتفعل حتى الكنس والطبسخ والفسل » قاثتة 
صوامة . وتعر البيت فى عينها أحلى من 
الحرل )١( ٠‏ . وبتعارن زوجته أمكنه أن 
مخصص بعض وقته لسكتابة التادء 
أزاة أن يعبر دراسة التاريخ نوما من العبادة 
فقال : « إن فى مطاامةكتب التاريخ معتيرا » 
وفى ذكرها عن الغرور مزدجرا » لاسها 
إذا ذكر بعض من مات فى كل هام من المعارف 
والإخر انه التارب و الجيران رذوى الثروة 
والسلطان » فإن ذلك عا يزهد ذرى البصائر 
فى الدنيا ويرغبهم فى العمل للحياة العلييا 
والاستمداد مام ملاقرن » والإقلام عام 
عن قليل مفارقره » )١(»‏ . وحاز كاب 
الروضتين [يجساب سامعيه فبعث سمد الدين 
ابن العلامة عم الدين بن العربى يستعيره 
منه 208 : 
هذى مار الروضتين ذكاتها 
دجبت عليك فداة ثم تصابها 
فامئن هل با على اجتلى 
“.رات عل راحتاك جمابها 
وأنا الكفيل يحفظها وحفظرا 
ويكون أسرع من نداك إيابها 
فم يسع أبوشامة إزاء إيجاءه بقوله : 
إلا أن يعيره الكنتاب ؛ برغ حرصه الشديد 
عليه (©) . أماكتابه الذيل على الروضتين 


ركأنة 


(1) تقس للرجع سن ص 153 - 154 . 
(؟) تنس امرجم س ٠٠‏ 
() اف لأرجع سن 190 


لكل 


فتال فى مقدمته : « حملتى على تأليفه كثرة 
موت المعارف»فأودت إثياتهم لعل عمطا لمتهم 
أجد قابا على الآخرة يسامف , )١(‏ . رلذا 
جاء كتابه هذا أقرب إلى كتب التراجم منه 
إلى كتب التاريخ ٠»‏ وترجم لنفنه » فضرب 
المثل لبعض من جاء بعسده من الكتاب 
مدل ابن خلدون ٠‏ 
غير أن أبا شامة لم يفس أن يشتغل بالإفتاء 
إلى جانب التأليف ؛ فتوافد اناس على 
داده ليفتهم فى شثون دينهم ودنيام ٠‏ برغم 
هزله من وظيفة الإمتاء » ذلك أنهم وجدده 
حر يصا على الاجثهاد فى الحكام الختلف 
فيغتى ما براه أقرب [لى الحق وإن كان لمستفتى 
هلى خلاف مذهبه . على أن نبوغ أى شامة 
فى الإفتاء تبه اللادلة جز عليه حسد الحساه 
ؤخل عايه اثنان وهوف ينه 
ين » ضر ياه ضرباً مبرحا 
فى ب جمادى الآخرة سئة 6ه ( ه مارس 
اتادم) أحدث به عاهات مستدعة , 
وأحجم عن تبلييع أولى الأ قائلا : 
« يقيض اهه تعالى لنا من يأخذ الاق ويشئى 
الغليل » إذا توكانا عليه كنى سينا الله و قهم 
الوكيل , (؟) . وظل أبو شامة هليلا من 
أثر هذا الضرب حتى توف فى 14 رمضان 
سئة 16" ه ( 1 يونيو 1171م )2.2 
عباس عامى اسبافيل 

* ٠س نفس لأزجع‎ )١( 

(9) ثفن لأرجع ض -166 


وإذا قيل : إن هذا ضماء لما سيئبت 
فى الذية فيكون صاحما مدينا به وضمانالمؤمن 
اليس كذلك الانه الترام بأداء ما يرتفع به 
الضرر منآعو إشسواء 
فى ذمة أحد من الذاس بسبب اعتدائه أم ل 
: إأن داقع الضرر قضاء وقدراً وعلىذلك 
فلا وجه للدناظرة والفياس ‏ قائا فى الإجابة 
عن ذلك : إننا لا ثريد منافياسا على المكفالة 
بالدين المعدوم المنتظر وجوده أو الموعوه 
بوجودء انستدليه على جواذ ااضمان فى النأمين 
وها تريد به الاستدلال على أن ضمان شثىء 
أ تحمل تبعته مالا يسدّازم أن يكون ذلك لشى” 
ملا بل يصح أن يكون لثى* غير موجود 
موجود وهو على خطر الوجود قد يوجد 
وقدلايوج. ‏ و إلا فإن محل الضمان فى التأمين 
مغاير لحل الضمان فى الكفالة [ذ عمل الضمان 
فى السكفالة هو الدين فى ذمة المدين ؛ أما فى 
النأمين فب التعو يضما أحدثه الخمار الحادث 
عن ضرر وجواذه لا يقوم على هذا القياس 
دإنما يتوم كا سيأتى على أنه ميا جرى عليه 
التعامل لماجة الناس [ليه ولم يرد فيه دليل 
يدل على حظره وعلى فلك فلا وجه لاقياس . 


أما جبالة «قدار ما يرتفع به الضرر من 
التمو يض عند إنعاء التأميز فلا تمول دونمة 
الضمان ووجوده ذلك لآن الجبالة الممنوعة 
هى الجببالة التى تؤدى إلى استحالة تنفيذ 
الالتزام . أما ما لا يودى منها إلى ذلك جاكان 
آلا إلى الزوال فلا تمتع من صمة الضيان 
ألايرى أن المكغالة مما سيقرضه فلان جائزة 
مع جبالة متداره » وأن الكفالة يما لك 
فى ذمةفلان جائزة مع جوالة اكدفيل #قداره 
وأن الكفالة يما -يثبت لك فى ذمة فلان 
جائرة مع الجبالة عتداره وخلاصة المذاهب 
فى ذلك : أن الكفالة بمجبول المقدار جائزة 
عند المييع خلافا لشافعى والثورى والليث 


انهه وابن أن ايلى والتيعة ‏ وأهل الظاهر 
غير أن الحنابة يعترطون فى مة كفالته أن 


يكون مآ له إلى الملم مقداره» وفى الواقع أنه 
شرط ليس عل غلاف إذ تفتضى الكفالة 
المطالبة ولا مطالبة بمجهول فلايد أن يكون 
لآل العلى نه عند المطا لبة نه وعل ذلك فضمان 
التمويض فى التأمين أو تحمل التبعة امول 
دون هته جهالة مقدارء يا لا تحول دون 
عدة التكفالة بالدين جهالة مقداره . 


التأمين 


ع - الآساس اشرعى الذى يقوم عليه 
م1 
يرى دجال القائون الاب نكتبوا فى عقد 
التأمين أنه عقد معارضة ‏ رهذا الرأى :تم 
على ما يبدو لى من تم يحرم بأنه يقوم 
على التعاون بين المستأمنين وأن الشركة 
المؤمئة ليست إلا وسيطا .ينهم مسايرة وهم 
لما يكون فى نفوس | سأ منين عند إقداء. 
عل عقد التأمين مع شركة من شركات التأمين 
فليس يقوم فى ءوس أكثرمم هندئذ 
إلا المواذنة بين ما يلتزمون بدثعه إلى الشركة 
وما سينالحم منبا بناء على هذا التعاقد من 
تعيض تتوجة التزامها هوجبه حمل تبعة 
ما ينزل بهم من ضرر - ثم هو رأى إلى 
هذا يتفق مع الصورة اللاهرة للمتد وهى 
تلك الصورة التى فرضما التكييف الفائونى 
الفنى كوسيلة لإعطاء هذا التعاقد من القوة 
والأحكام والآثار ما العقود لتكون الاساس 
فى الفصل إذا ما حدث يهأنه نزاع بين 
المتعاقدين ‏ وقد ساعد على هذا التكيف 
ما يندأ به العقد من عبارات وما يحريه 
من شروط مما إن عليه صورة المماوضة . 


وإذا فرضنا أن هذا هو أساس التأمين 
وحقيقته وداقسه فليس ذلك بحائل دون 
جوازه شرءا لما بينا من أنه على هذا الرضع 
يكون نوعاجديداً من التعاقد وضر با مستحدما 
من ضروب المعاوضة الى لا تقف هزد عد 
ولاتنتهىصورها عند صور معيئة عصورة 


لما 


وذلك بيب تطسور المعاملات المالية 
التعاملية والاتفاقات الاقتصادية وتغديرها 
والمبادلات بض الزمن وما يأ بهالمستقبل 
من اكتثافات وعترطات تدعو إلى هذا 
التذوع من التعاقند واإدادلة ألا ترى أن 
اكتشاف الكين باه وإدادة الانتفاع ها 
دعا إلى التعاقد على الحصول عليه فكان عقدا. 
جديداً ليس مو بعقداابيسع ولا بعقد الإجارة ولا. 
يآنار لهدة دمن العقودالكمر دفة و إذا استطامنا 
ز الزمن أن 'صل إلى إحرازحرارة 
الكشمس وتوزيمها للانتفاع بها رأينا أنفنا 
فى حاجة إلى «قد جديد بشأن ذلك معالهيئة 
التى تقوم على تنظم ذلكبومثذوعكذا لاتنف 
صور عقرد الممارضة عند حدود معيئة . 

وعل ذلك فليس ممع من جواز التأمين 
مع الشركات أن يمد عقد مماوضة أحد 
لين فيه التزام المستأمن يدقع أقساط 
مالية فى أونات معيئة والبدل الآخر التزام 
شركة التأمين بتحملتيعة ما إصيب امسأ من 
من ضرر نقيجة انزول كارثة معيئة بهل 
ديكرن قيام الشركة بدفع التمويض ثنيجة 
الازمة لتحميل التبعة أو لهذا الضمان الذى. 
أفاد اد . كا لا يمع من جواز هذا المقد 
أيضا أن يكرن عقد مان لما قد يحدثك 
دأن يكرن متدار التعريض الذى يرتفع به 
الضرر مجبولا ءند [نداء المقد وذلك لما بينا 
فى ا'نقطتين الثانية والثااثة . 

وهذا النظر من رمال الغاغرن على ماله من 


اليد 


1 


سند واقعى ليس بالنظر الحيط العديق الذى 
يصيب وحدة الآساس فجميع أتراعة واحد 
سواء فيه التأمين الاجتماعى والتأمين 
الاشتراكى اللذين تقوم بهما المنكومات 
والتأمين التعاونى واجماعى والتأمين بالتعاقد 
مع الشركات وهذا الآساس قيامه فى جمينع 
أنواعه على الثماون بين المستأمنين ل 
فالتعاون الاجتياعى الذى تقوم به الم.كومات 
يقوم على ما تجمعه الحسكرمة النى تقوم بذاك 
من المستأمنين من مال تستقطعه من مس تباتهم 
لديها أو من مرتباتهم لدى من يست مونهم 
من أرباب الأعمال مضافا إلى ذلك ما يدفعه 
أرباب الأعمال وما تدفمه الحسكومة مموئة 
م ومن الحصيلة يدقع التعو يض أن يستتحقه 
وهذامن فير شك يحقق النعاون بين 
المستأمنين من العال وبين أرباب الأعمال 
والحكرمة فى تذفيف الضرر أو رفعه . 
وكذلك يبدو واضا كا بينا فا سبق قيام 
التأمين التعارنى على الاءاون و ليس #اتلف 
عنه فى ذلك التأمين الاشتراكى مع الشركات 
فهما فى الحقيقة نوع واحد له أساس واحد 
هو الثعاون بين المستأمنين ولا اغتلاف 


بالتعاون ينهم دفعما ينزل بأحد ثم من ضرد 
بسيب حادث م مع رضون لاجميما ثم يتلوذلك 
قيامهم بتأليف هيئة منهم أو من يرنه أهلا 
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للقيام نهم هذا العمل خبرته وأمانته و تفرغه 
فتقوم هذه الهيئة بكل مايقتضيهتحقيق هدفوم 
هذا من أعما لكجمع الاشتر اكات وتشمير المال 
ومباضوة التعاقد مع من يريد الانضمام [لهم 
ددفع التمويض إن يصيبه الخطر متهم إلىغير 
ذلك » وذلك نظير أجر يعطلى لها . 

أما التأمين الاشتر اك بواسطه الشركات 
فإنه يبدأدجوده رحيات بظبورجماهة يرغيون 
فى هذا العمل عمل التأمين ‏ لما يرون 
من قدرتهم عليه ويسره علهم ولا يأملون 
فيه من جزاء مالىمرضى أو مطمع قينصبون 
أنفسهم له ويتفرغون لأعماله ويقومون 
,بالدعاية اللازمة ويدعون الثناس إلى التعاقد 
معهم بوصف أنهم حملاء ووسطاء يعرضون 
أنفبم وخدماتهم على من يرغب ف الثأمين 
مر خطر مغين أو أخطار معيئة فيجتمع 
علهم العدد المديد يتعاقدون معهم على ذلك 
ليقوموا يجميع الأمال النى يتطلها التأمين 
بناء على النزامهم بذلك نتيجة للتعاقد معهم 
وعلى ذلك تثيت لمم صفة النيابة عن 
الم.تأمنين أو الواسطة يكم هذا التعاقد 
ورضعه وما سن له من قرانين وبذلك 
يصبح مركزهم من المأ منينمركز ‏ النائب 
والوسوطكا هرالحال ف اليئٌة التى تقوم بذلك 
فى التأمين التعادنى فلا يرى فارق بين الما لين 
إلافى النعأة والوجود ‏ وهل ذلك يرى 
أن من له القيام بأعمال التأمين فى الحالين : 
حال التأمين التعار نى وحالالتأمين الاشتر اكى 


التأنمين 


هع الششركات فى مراكر الوصى أو النائب 
فليس له ملك ما يجمع من الآموال ويقتضيه 
من الأفساط ملكا مطلقا يتصرف فيه 
تقصرف المالك كا يشاء ولكنه يمد ملكا 
لمستأمتينا كان قبل أخذه منهم غير أن 
ملكيتهم له أصبحت بهذا التماقد ملكية 
مقيدة #قتضىالقوانين النى سنت فى هذا العأن 
ويا يأخذ القائمون بالعمل أجورهممن حصيلة 
المال الذى تحت أيديهم فى التأمين التعاونى 
كذلك يكون الفرةالناج من مواذنة ما جمع 
من الآقساط وما يستحق من الثمو يضات بعد 
احتجاز ما يحب احتجازه للاحتياط أجرآ 
وديا للقائمين بالممل ومن إإيهم من أهضاء 
الشركة نظي رالمملفى رأس مالى اذى أسهمو | 
فيه |بتداء عندتسكوين الشركة ليسكون دهامة 
لا يتجادذهالقيامبا وعمابا وهذا اريم أيضاً 
مقيد يحدول القرائين حتى يكون 
لحصيلة الاحتياط ما يقويها ويدعمها ٠‏ 

من ذلك يتبين أن الوضع ف الحالين واحد 
وأن كلا منهما قائم هلى التعاون بين المسّأمنين 
والتضامن ينهم جيماً فى دفع ما يسيب 
أحدم من ضرر إصاية لخطر معين نزل به 
وذلك بواسطة ما يجحمع متهم من مال يقوم 
عل جمعه واستغلاله وحفظه على هيئة تنوب 
عنهم فى الحالين . وليس ينتاف فى الحالين 
وضمبا ولا -قوقها ولا ولايتها - ومن هذا 
يظهر أن أساس التأمين واحد فى جميع 
أنراعه لا مختلف نوع منه عن نوع آخر فى 


ينا 


ذاك - وإذا كان هذا هو أساس التأمين فإن 
التعاقد الذى يقوم على هذا الاساس تماقد 
لايمخرج عن أصول الدين ولايتمارض معها 
ديحب لذلك أن يكون الحكم واحدا فى جميع 
أنراعه وهل ذلك تكون التفرقة فى الحم 
بين التأمهن التعاونى وبين التأمين الاشتراىق 
مع الشركات اتى ذهب إليها بعض الباحثين 
إذ أجاذوا النوع الآول دون الثانى لا أساس 
ا إذ أنهما فى الوضع والتسكييف والاساس 
سواء فسكلاهما يقرم عل التماقك والالتزام 
والاساس فهما واحد كا بينا والتمويض 
هما [ما يدفع من أموال المستأمنين ا ممت 
منهم لهذا الغرض وكلا المقدين فى الحالين 
عقد جديد مستحدت دهت [ليه الحاجة 
والمصلحة ‏ والدافع التمويش فيما فى 
الهيثة الىتمثل المستأمنين فى الحالهن . أما أنه 
عقد جديد مستحدث فللا هو ثاب من أنه 
لم تكن لهيدابة وجود إلا فالقرون الوسطى. 
وقد بيئا فيا سبق أنه قد خلا من كل سيب 
يدهو [ل,حظرء وأنما أ ثيرحوله من الشييات 
ليس له واقع دلا أسناس وأنه إذالم تكن 
المصلحة داعية [ايه فبو على الإباحة الاصلية 
يوذ الناس أن يقدموا عليه وأن يتجنيوه 
دون لثم ولالوم ولكنا قد بينا فباسبق 
ما للتأمين من فوائد ومنايا وما يترتب عليه 
من مصالح أدت إلى دبوعه وتتوعه وا تقشاره 
وتغلغله فى نطاق الصناءات على اختلاف 
أثراعبا وف يجال التجارة على اتساعه و 
)0 
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ظ وجوء التعاط الاقتصادى وإلى عناية 
الحسكومات بأمسء تشريما وم اقبة وتنظما 
وإل قيامما به مراعاة لممفحة عبالما وموظهيها 
ثم إلى فرضه فى نواح عديدة يما شرعته 
الحكومة من القوانين وهذا عل امتداد 
اتقشاره إلى ما الإفسان من رض 
أو ير أو شيخوخة ثم إلى ما بعد حياته 
بالنسبة إلى ما قد تتعرض له ورثته إسبب 
وفاته من حاجة أو قاقة . 

إنكل هذاعا يقطع بأنه مفيد وما يترتب 
عليه يه من مسا أحلته فى امجتمع الإنسانى 
علا له خطرء وانزات» مكانة فسا إشماعها 
وميرها يسبب ماقام بأمواله من مندآت 
ومصانع ومؤسبسات كان لها أعفم الآثر 
فى الثروة القومية وانجال الاقتصادى. وهى 
مع ذلك مصالح تحقق حكة الدارع فى كثين 
يما شرهه من الاحكام فهى تحقق التماون 
فى البى وقد أمى به فى قوله : ٠‏ وتعاوثوا على 
البى والتقوى » والحذر وقد أ به فى كثهي 
من ااواطن منها قوله تمالى فى يعضها : 

, وخذوا حذرك ء » والوتاة من ال مكروه 
والضرر وقد نق ذلك العارع إذ قال : 
( لاضرر ولا ضرار) إلى غير ذلك يما يدل 
على أن العاوع الحسكم لم هدف فى آشريمه 
إلى العقود والاستسلام وعدم النظر إلى 
المواقب وترك الحيطة والحذر . إن وصول 
التأمين إلىهذا المستوىمنالانتشار والآضية 
يدل على أنه قند صار عرفا عانا ممروفا 
فى جميمع البلاد الإسلامية شرقية وغربية 


ممة الإزهر 


فرى منتشر فها كله ذائع فى جميع بجالانما 
الاقتصادية وإذا لم يكن هذا الانتعار عنقا 
للعرف العام فم يتحقق إذن هذا العرف ؟ 
وليس يقدح فى ذلك أن عدد المستأمنين 
بالنسبة إلى غيرمم قليل وأن من الفاس من 
يشكره إذ لا يشترط فى أن يصه الثىء عرفا 
هاما أن يباشره كل فرد من أفراد الآمة 
ولا أن يعمل نه أكثرها من ثاحية العمدده 
ولا ألا يكون عليه إننكار فالمرق هو الآمر 
المتكرر من غير ملاقة مقلية ('© و يصير هاما 
إذا ما تعارف عليه الئاس فى جميع الآمصار 
لجروا عليه فى مماملاتهم أو فى حياتهم 
وتصرنائهم كمقد الاستصناع وذلك متحقق 
اناس بل إن اشتهار عقد التأمين وشيوعه 
أشمد وأعظ من انتعار عقد الاستصناع 
وشيوعه ولم فدح فى أن بكرن عقد 
الاستصناع عرفا هاما أن العافمية ومن ذهب 
مذعهم يسكرونه وايس يباشر الاستمناع 
كل فرد ولم إعمل [حصاء لمن باشر الاستصناع 
ومن ل يباشرء . 

ومع ذلك فليس الإنكار عل التأمين 
إلانما على شهات لا واقع لما ولو عل 
المتكرون أساسه ما أنكرو| عليه » ومم عدد 
قليل من عدوا بالبحث فأخطأوا النظرفكان 
من ذلك [تكار . 

لما تقدم بيانه ولماهو واضح عن أثه 
يؤدى إلى مصالح اجتماعية وفردية لها قيمتها 


(1) شرح التسرير ج ١‏ مفحة اذام 


التسآمءين 


ووذتها فإى أرى أن جوازه شرعا لا ينبغى 
أن يكون علا لحلاف وفيا ذهب إليه 
بعض المالكية من وجوب الوقاء بالوعد 
قضاء مسوغ قوى صالم لآن ييكون الرأى. 
فى التأمين هو الجواز والإلزام سواء نظونا 
إلى دأى من ذهب إلى وجوبه مطلنا أم إلى 
رأى من ذهب إلى وجويه إذا كان على سبب 
فالتأمين لا يقل منزلة عن وعد أقم على سيب 
إذ أنه يتضمن الالترام يدفع اتمويض عند 
نزول الضرر الستأمن وإذا كان الوعد 
واجب الوفاء قضاء فأولى أن يحب الوفاء 
بالالترام بالتعويض ف التأمين . 

ه ‏ هن التقطة الخامسة ما يصاحب 
عملية التأمين : 

أما ما يصاحب عملية التأمين من شروط 
أد دفبة فى الادعاد فليس مس ذلك المسكم 
فى عملية التأمين ذاتها لآن ذلك أمى ادج 
عنها ومن اليسير على المستأمن أن يمعل عقدء 
خاليا من كل ذلك فلا يطابادخار| ولا يقبل 
شرطا يحل حراما أد حرم حلالا إذما عدا 
ذلك من الشروط جائر أماما قيل من أن 
شركات التأمين تتثمر أمواها فى أعمال 
ربوية فإن المستأمن يستطيع كا قدمنا أن يرأ 
ادينه بأن يشترط علها آلا تسقئصر مله 
فى عمل ربوى وبذلك يرى أن من أقام [نكاره 


ذل 


«لى التأمين بناء على ما يصاحيه من شروط 
أو رغبة ف الادخار لم ينسكر هلل تأمين نفسه 
وإنما انكر شيئا آخر . 

الرأى فى التأمون مز الناحية الشرعية . 

إن ما قدمئاء من الآسباب يستو جب 
أن يسكون حدم التأمين شرعا هو الجواذ 
وهى أسباب مايا قيا يأ : 

أرلا: أنه عقد جديد مستحدث لم يتناوله 
أص غاص ولم إشمله فص حاظر والاصل 
فى ذلك الجواذ والإباحة . 
: أه عقد يؤدى إلى مصالم ببناها 
وبيما وذنها ول يكن من ورائه ضرر وإذا 
ثرت المصلحة فم اده 

ثالنا : أنه أصبمم عرفا عاما دهت إليه 
مصلحه عامة ومصاح شخصية والعرف من 
الآدة الشرعية ٠‏ 

راءما : أن الحاجة تدعو إليه وهى حاجة 
تفارب ااضرورة ومعها لا يكون الاشتباء 
مرضع إذا فرض وكان فيه شبية . 

خامسا : أن فيه التزاما أقوى من النزام 
الوعد وقد ذهب المالكية إلى وجوب 
الوفاء به قضاء . 

هذا ما أدى به اانظر فإن أصبت قن الله 
وإن أخطات ففى وما توفيق إلا بالله ., .© 


ءى 


لفت أظر : طلب أحد كيار العلداء إلى انجلة أن تذكر القراء بأن هذا البحث لم يصدر بمع 
البحوث قرارا فيه وقد سبق أن بينت الجة السبب فى ثشره .© 


كلا 


مَايعَالعِن'للسالل) 


الإإخختلاة الإستلاميّة 


دسثنناذالكترراصرفزارا امون 


الآخلاق الإسلامية موضوع من أنم 
الموضوعات وأعظمها خطرا , لآن الاغلاق 
فى الآمم هى الأساس المتين الذى تقوم عليه 

الله العاعر حين تال : 

وزنما الآمم الاخلاق ما بقيت 

وقد ظبر الإسلام منذ أريمة هشر قرا من 
الزمان » ولاتزال افدول الإسلاعية بافية حت 
اليوم ٠‏ وذلك يفضل ما يسودها من أغلاق 
إسلامية متيئة ٠.‏ 
وعل الرنم من أمبية الأغلاق ؛ ومن أن 
مفسكرى الإسلام كبوا كل ما يخطر على 
البال من موضومات »ء إلا أن كيتب الاخلاق 
قليلة جداً, وما يده فى بطون الكتتب المطولة 
من فصول تتصل بالآخلاق قليل أيضا . 
وءة ذلك أنكتاب المسلبين الذى يرجعون 
إليه فى أمود ديهم » وهو القرآن الكريماء 
ه وكتاب دين كا أنه كتاب دنيا كذلك , 
إنه كاب أخلاق , إنه هدى للتقين . 

والاخلاق فى السلوك الصالح الذى يحب 
عل المرء أن يغمله ليصلح من أمء فى نقسه» 
يصلح أمى اجتمع الذى يعيش فيه . وقد 
نزل القرآن ليبين للناس الطريق الصحيح 


الذى جمب علهم أن يسيروا فيه ليصلوا إلى 
صلاح معاشهم ‏ أو بلغة القرآن لهديهم إلى 
الصراط المستقيم .ولذلك مبى القرآن الهدى » 
ومن سلك سبل القرآن اهتدى . 

غيد أنالقرآن ليس كتا بآمؤ لف على أ بواب 
دفصول كاه الحال فى الكلتب النى يك لفها 
البشى » أو فىكتب الاخلاق المتداولة . إنه 
كاب معاوى ء نزل على عمد عليه السلام 
منجما فى هشرين ءاماً بحسب المناسبات , فيه 
الترهيب والترغيب , والآمى والبى » 
والإفرار بالوحدائية » ويجادلة الكفار» 
دضرب الأمثال بالآم الى بدت حين كفر 
أهلبا بأنمم لله » وفيه بيار العبادات 
٠‏ الأساسية كالصلاة والزكاة والصيام والحج » 
وما لهذ العبادات مق أثر فى القرب من الله 
والاتصال به » و«مرفته , وخشيته , وفيه 
إلى جانب ذلك تشريمات عاصة بالميراث 
والقلك وعقاب السرقة والقتل وغير ذلك » 
ثمفيه أيضاقواعدقسا وكا ىتسمى بالأخلاق. 

إن الذى بشتبع الآات الواددة فى القرآن 
عن الاخلاق يرى أتها تحت عل الإيثار» 


الآخلاق الإسلامية 


لاعلى الأثرة » إنهافى جلتها أخلاق اجتاعية, 
لا أخلاق فردية . وليس ممى ذلك أنالقرآن 
ينظى إلى الجتمع ويلغى الفود » و لكنه ينظ 
إلى الفرد فى ضوء مصلحة اجتمع ٠‏ وإذا 
تضار بت المصلحتان فلا يحب أن يؤثر الفرد 
مصلحة اجتمع ٠‏ وأن يضحى بنقسه فى سبيله. 

والمبد! الثانى الذى يستخلص من القرآن 
أن الآخلاق الإسلامية هى أخلاق « تقوى» 
بكل ما تحمل التقوى من معان سلبية وإيحابية 
أى تمنب الحرام , والإقبال على الحلال » 
والحرام والحلال فى الأخلاق ليس 
الحرام والملال المنصوص علهما فالتشريع 
والفقه » وما رتب عليهما من جزاء كالسرقة 
التى يعاقب مسر تكبا بقطع يده أو دفع الزكاة 
الثى يثاب عليها صاحبها وأتما الذى يدخل 
فى قبيل الآخلاق هى تلك الأفمال التى 
يقوم عملا المسم بمحض م مره ء وبداقع 
من ١‏ التقوى » ولذلك قال الشاعر : 

تقرى الإله مداد كل فضيلة 

الإيثار واتقوىهرالحة الاخلاق الإسلامية 
وسداها . 

وهذا شى* لم يفطن إليه المستشرقون 
الذين ألفوا فى الآخلاق الإسلامية وواذنوا 
بها وبين الأخلاق اليوثانية أو الآخلاق 
المسيحية . وكلاهما عنتلف اختلافا أساسيا 
عن الأخلاق الإسلامية ولمذا لم يوفق 
ممظ هؤلاء الكئاب » ومنهم الاستاذ 
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( دوالدسون ) صاحب كتاب ه دراسات 
فى الأخلاق الإسلامية » طبع فى طبعته الاولى 
سنة مهو لء وأعيد طيمه سنة 5و ٠‏ 
والآستاذ (دوثالاسون) معروف لقراء 
العربيية من كلتايه عن « عقيدة الشيمة» 
الذى نقل إلى اللغة العربية وقد يكون كدتابه 
عن الشيعة » ويخاصة الاسماعيلية ؛ جيداً فى 


سريا فلا يقبل المناقعة الصرحة المعقولة . 

أما الاخلاق الإسلامية المستمدة من 
الكتاب والسنة بوجه عاص ٠‏ فببى أمل 
واضح مكدوف لاسر فيه » وهى أخلاق 
م كافة المسليهن والشرق والغرب عل السواء 
ما داموا متبعين لكتاب الله وسئة رسوله. 

جرى المؤ لف عل سنة غيره من المستشرقين 
الذن أرجموا الفضائل الإسلامية إلى ما كان 
موجودا عند العرب فى الجاهلية من الكرم 
وحفظ الجار والحل ‏ وغسير ذلك . والواقع 
أن الطبيعة البشرية مزريج من الفضائل ومن 
الرذائل » وهذء الخصال موجردة فى كل زمان 
ومكان 9م! مستمدة من طبيمة الإف ان نفسه 
دما فمله القرآن هو أنه امتدح الفضائل 
التى بها تركو النفس وتقربمن الخير و: 
اجتتمع » وذم الرذائل المفضية إلى هدم الآمة 
وضياعها وذلك فى ضوء المبدأين المذكورين 
من قبل وهما : الإيثار والتقوى . 


هال 


وقد خلط المؤلف بين أصول الدين والفقه 
وبين أصول الاخلاق حين تحدث فى الفصل 
اثانى عن الأخلاق فى القرآن » مثال ذلك 
أنه يذكر الآيات الخاصة مسن معاملة اليتم 
والرضاعة , أى إرضاع الام وليدها خمسة 
عشر شبرا وإجراءات الطلاق , والميداث 
وغير ذلك عا يمد من جملة التنظيم الفقهبى 
لاالأعلاق. 

والعجب أن الؤلف قم الأخلاق 
الإسلامية المستمدة من القسرآن إلى أخلاق 
أخذ الرسول يعللها فيمكة , وأخرى فالمدينة 
وهذه قسمة لاحل لما ؛ لآن الذرآن كيتاب 
واحد , وتعاليه و| 
التتبسع ال اريخى فيثى” : ما دام الباحث يرغب 
فى معرفة الآخلاق الإسلامية الصالحة لكل 
ذمان ومكان . ثم خرج المؤلف مما قصد 
[ليه ليحدثنا فى صفحة 7١‏ : , أن الآستاة 
(تود أندريه) وغيرهقد امتبروا أنمدا لابد 
قد سمع التعالم المسيحية » إذ يلاحظ غالبا 
فى الوحى الذى هبط على عرد أسلويا بلاغيا 
يقرد على وجبه التقريب الآءور | 
)١(‏ دصفا نم اقم المتجلي-ة فى عنايته 
ومخاصة خلق الإنسان , وإتزال المطلى الى 
يثبت الزرع الذى يأكله الإنسارن . 
(م) داجب الإنسان بناء علىذلك أن يعبداقه 
وحده بالإمان والعمل المالم . (م) الجزاء 
الاى يصيب كل من يتخل عن أداء واجبه » 


دة ؛ ولا يفود هذا 


بمة الآزهر 


أما أنعمدا ملءالصلاة والسلامقد أخذ هفده 
التما لم هن المبيحية, وسبعها كا يقال ون (قس 
ابن ساعدة ) وغيره ‏ فالرد هلى ذلك يرجنا 
عن موضوعنا ‏ أما الذى تأخذه على المؤاف 
فهو أن الآمور الثلاثة اتى ذكرها أدخل فى 
باب أصول الددين منها فى باب الأخلاق » 
وهذا الخاط بين أصول الدبن والفقه 
والعيادات والأخلاق يسود الفصل الذى 
عقدء المؤلف عن اخلاق القرآن . 

دمن قديل الاستطراد والإطناب الفصل 
الثالك الذى عقده عن أخلاق السئة والذى 
اضطر في هأ نيشرح: ما الحديث .؟وما السئة .؟ 
وما السيرة .؟ وأن يذكرأ بواب كتبالحديث 
حتى يصل إلى ما يتصل بالآخلاق وهو باب 
الآداب , وكان الأجدر أن سحدثناالاؤاف 
هن أخلاق النى ٠‏ باعتبار أن سلوكة قدوة 
تدعا المبلون » وباعثبار أن القواعد 
النظرية التى وردت ف القرآن » حققها الى 
فى هيئة أفمال ‏ ويهذا الفصل يبلخ الكتتاب 
الثلك ويبق ثلثان للاخلاقالفلسفية وغيرها 

ولست أدرى هل تمد الأخلاق الفلسفية ٠‏ 
أى المستمدة عن الفلسفة اليوثانية من جملة 
الآخلاق الإسلامية أم لا وقد ظهر فى نادي 
الحضارة الإسلامية كتب تبحث فى الأخلاق 
على الطريقة اليو نانية و لكتما لم تؤثر فرحياة 
المسللين , إذ حجبهاكتاب الله » ولم تستطع 
أن تبلغ إلى مقامه » ونحن فمنى يوجه خاص 


الاخلاق الإسلامية 


كتاب (ابن مسكويه ) المسمى « تهذيب 
الآغلاق اقش الاخلاق الموروثة عن 
اليو نانيينعن أفلاطون وعن أرسطاويخاصة » 
«دعنمدرسة الإسكذدرية و لماكان الأساس 
الذى تمتمد عليه الاخلاق الآفلاطونية أو 
( النيفوماجية ) عنتلفا عن أساس الآخلاق 
الإسلامية , فلاجرم لايحس المسل وهو يقرأ 
كتاب ( ابن مسكوي» ) بأثر فى نفسه » وظل 
الكتاب بعيدآً عن العسمبية » عل تمرفه 
إلاطائفة قليلة م المثقفين الذين كاثوا 
يقرمونه للذة العقلية فقط .ومن الطبيعى أن 
يحفل ذا الكتّاب جماءة المستشرقيق » 
دلذلك ءقد له المؤلف نصلا على حدة , كي 
نقل بعض أجزاته إلى الائة الإنجليزية » وهو 
الفصل الذى'يتحدث فيه عن السعادة . وقد 
قلنا من قبل إن الآخلاق الإسلامية ليست 
أخلاق سعادة . وعى بغية اليوثانيين ٠‏ 
ولكنها أخلاق تقوى ء لانها أخلاق دينية . 

دل يغب عن بال المؤلف أن يمقده فسلا 
اللغرالى ٠‏ و لكن الغزالى كتب نوعين من 
الأخلاق , أحدهما على الطريقة اليونانية 


فى ( ميزان العمل ) » والآخر على الطريقة ‏ - 


الإسلامية فى ( الإحياء ) وليفطنالمؤا فل 
هذه التفرقة »كا لميطن إل أن أخلاق الإحياء 
تنحو نمو الزهد والتصوف »٠‏ وهو الطريق 
الاى اختاره الغزالى فى آخر حياته » وهذا 
النوع من الأخلاق لا مثل الاتجاه العام 


لكلا 


للاخلاق الإسلامية , ذلك أن الإسلام لم ينه 
عن الدنيا » دل يطالب الئاس بالابتعاد دنها 
والرهد قها , ول يحرم زيئة الله . وفذلككان 
يفبغى أن يضيف المواف النزالى الذى يثه 
فى الفصل السادس إلى أخلاق الزهاد 
فى الفصل الثامن . 

والفص ل السابع عصص لاؤ لفين الإيراثيين » 
وبوجه خاص ( لاص سرى ) م (نخر الدرين 
الراذى) و (نصير الدبن الطومى) وقد كتب 
الطوسى بالفارسية , أخلاق تصيرى » واهتم 
المؤلف به خاصة له شيعى متعصب » 
احتضنهالإسماعيل (نصيرالدين) الذى تمصن 
فى قلمة (سرمخت) وكان فصي رالديئ من طائفة 
الحعاشين الإماعيلية , وباممه كتب الطومى 
٠‏ أخلاق نصيرى ء عل الطريقة اليرثانية ٠‏ 
وهو يبدأ الكتاب بالتفرقة بين الإفسان 
والحميوان » وبوجوب التساى عن سلوك 
الهائم » واللذات البدنية من طمام وشراب 
ومليس وثساء . 

صفوة القول : يعد السكتاب 'افماً إلى حمد 
ما بما يكف من آراء دخيلة على الإسلام » 
يحبلها مم أهل السئة » ولكته لم يأت 
يجحديد فيا مختص بال خلاق الإسلامية الخالمة 
من القرآن والسئة ٠‏ والتى يعرفها 
المسلون فى المشرق عن كتاب هه وسنة نبيه 
مباشرة » وعن عارستهم العيادات ا 

أحمبر الوزام قار الى 


د) رعزاعه 
ده 
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للأستماذ : سين عبداكن 


تأمعرت ف جنيع دم به 
تأليف مالك بن فى 

عندماقاسى الحضارة المر بية الإسلاميةهلى 
مدى فترة زمنية طوها أربعة عشر قرنا من 
الزمان .تصنع الحياة على هدى القي التى غرسها 
الإسلام فى نفس الإنانالمسلم كانت تضع 
هذا الإثسان فى مكانه الملاثم الصحييح من 
حركة ممتمعه الذى يدافع ويماهد ويحيا 
ويموت من أجل ... كان الإنان المسلم هو 
مورالحركة المستمرة لحضارته الخالدة . و لقد 
أعطى الإسلام الإنان مبروات (جوده 
فى دالمه الرحيب ٠‏ فأعطى الإفسان للإسلام 
مادة حضارته . من عمله وجهده وطموحه 
و نبوغه فى شبى الميادين العلبية والعمرانية ٠‏ 
وعن-دما تفتقت الدولة الإسلاميسة وسرى 
الوهن فى جسد حضارتما كان السبب فى ذلك 
هو فقدان هذه الحضارة لمؤثراتها وفاعليتها 
فى ضير الإنسان المسل ٠‏ 

وعندما وقف الإتان الملم وحيدآ 
عطا من داخله فافندا للبردات وجوده » 
أصبح دده تبلية لاحمدود لها ليستميد 
ويستعمر ويستذل» دمن ثم أسل قي نفسه 


اغديره ولى عن حضارته يوم مخلى هو عن 
ضميره الواعى و شخصيته الفمالة ‏ فل لإنسان 
جديذ هو المستعمر والحضار: جديذة فى 
الحضارة الاستعادية بوسائلها الرهيبة . ول 
يقف عند هذا الحد بل ترك لهذا الاستهارى 
ولحضارته الدخية أن تصوخ له أسلوب حيائه 
وطريقة تفسكيره ... بل ولتدخل فى *. 
ديئه » من حيث استمالها لقم هذا الدين الذى 
ذيفته فى كثير من الأاحيان لفرض ميد من 
القيود على حريته وحركته فى حياته هن 
طريق استخبدامها لأدعياء الدين والجاهلينبه 
كمملاء مأجورين لها .كان ولايزال الإنسان 
المسل مو ضية هذا التواطؤ المدوانى بين 
هؤلاء وهؤلاء. 

ولقد اهتم الفيلسوف اللجزائرى المسلإمالك 
ابن نى مشكلة هذا الإنسان ومشكلة حضارته 
الإسلامية ... فكانت سللة كتبه الرائدة 
الى أصدرها تحت عتوإن (مهكلات الحضارة) 
والق بلغى تسمة كتتب قشسكل فى بموءبا 
دراسة فريدة ورائدة فى هذا امجال الحيوى . 
الذى اتخذ قيسه المؤلف من الإنسان المسم 
مادة دراساته العميقة الواعية . 


الكتب 


فيعد أن قدم لنا كتتابه الآول ‏ شروط 
النهضة ‏ جاء كتابه الثانى ٠‏ فكرة الإفريقية 
الآسيوية » الذى دابل فينه مشكلة الإفسان 
الإفريق دموقفه من هلم اليوم من حيث 
مواجيته لقوى الإنسان الآوربى وحضارته 
الاستمارية إذ يقول فى صفحة م7 من هذا 
الكتاب : « لقد سيطرت على الحياة الدولية 


بكل أسف «١‏ إرادة القوة » النى لا تفارق 
حضارة القرن العشرين ٠‏ فبى تالون النفسية 


الغر بية » قاثون يسجل التأخير الخاق لإفسان 
الغرب ؛ حتى كانه إميش فى القرن التاسع 
عشر . وأحيانا يبدو وكأنه بج خطاء 
فى القرور:_ الوسعلى عندما إستمد غذاءه 
الروحى من تاريخ عام التفتيش ومن سيرة 
فرسان الاستمار » . 

وبعد دراسة موضوعية القم التخلفة النى 
تحك الله اليوم يقول اننا مالك بن ف 
فى نفس الكتاب صفحة 7م :, وما لاججدال 
فيه أن الإسلام قد احتفط يمضائه الذى 
صيشى به الحضارة الإسلامية كدرة فريدة 
فى التاديخ » ولكن المل هو الذى ققد 
استخدامه الاجتيامى. ومع هذا فقد احتفظ 
بالجوهر. أى بهذا المضاء الروحىالضرورى 
لحل عقدة المقد فى العسالم الرامن ححيث 
الايمكن أن نحل الازهة بوسائلالقوة » فالمالم 
يحب أن ينقذ من أخطار القوة ٠‏ و لك يتم 
إنقاذه منها فنالواجب أن يمختط سييله حيث 
لا يغوص فى أدحال السيطرة مرة أخرى . 


فنا 


وهنا جد أن ااثقذ هو الإسلام ! ومكذة 
يستتمر مالك بن نى فى كنا الثانى فى شرح 
و تهليلالقي الإسلامية علىالمستوى الأسيوى 
الإفريق شارساخلانها موقف الإنسان الاسل 
فى عالم اليوم ‏ ثم يأتى بعد ذلك كنا بعالثااث 
عن « الظاهرة القرآئية » ليشرح لنا فيوجزء! 
هاما من موضوع مشكلات الحضارة على 
أساس مبادى” القرآن الكريم » وق كثايه 
الرابع « وجبة العلم الإسلاى ء يستمر فى 
نفس القضية و أسلوب معالجتها .. وقد ركز 
فى كتابه الراابع على توضيح وجبة اظاره فيا 
يقصده بالإسلاموالمالم الإسلاى » و المسللين 
مباجماً فيه أولئك الين يرتزقون اياسم 
الإسلام بعالتهم للقوى الاستعارية فيقول : 
فى صفحة 7( كآن لدينا فى الجزائر يعض 
المناظر المضحكة المبكية , فكنت ترى بعض 
داة التصوف المسمين ( بالمر| بطين ) يدعون 
النناس إل الرجوع إلالإسلام دم يتلدذون 
يكأس خمر ممتقة » ويركبون السيارات 


الإدادة الاسةعارية شخوصا مطءونين 


بم لكي يمثلوا الشمب المسلم» - 
ثم يتحدث فى نفس اللكتاب عن الأوضاع 
اللمادية والروحية العالم الإسلاى فيقول فى 


إلا على أساس من التعادل بين الك و الكيف 


يفنا 


بين الروح والمادة » بين الغاية والسبب 
فهما بعل هذا اتعادل ف جانب أو فى آخر 


يوم فانها أن ترعى سلامة هذه العلاقة بينالهلم 
والضمهد ٠‏ بين السناصر المادية والوجوه 
الروحى ٠‏ فغرقت فى هاوية الصوفية الخااصة 
وف الفوضى الثى سبيت سقوطها » وها من 
اليوم تشهد تمربة أخرى تتهى إلى احتلال 
آخر فالحضارة الغر بية الثى فقدت مدتى الروح 
تمد نفسما يدورها علمسافة الماديةء ثم يقول 
. د فتبضة العالم الإسلاى 
إذن ليست فى الفصل بين القيم ٠»‏ وإنهما مى 
0 فى أن يجمع بين الم والضمهد » بين الخلق 
والفن ٠‏ بين الطبيعة وما وراء الطبيعة حتى 
يتستى له أن يشيد اله طبقا لثانون أسيابه 
ووسائله أى طبقاً لمقتضيات غاياته » وهكيذا 
يستمر فكر ملك بن نب المستنير فى معالجة 
مشكلة الحضارة الإسلامية ومشكلة الإنسان 
المسلم فيصدر بعد ذلك كتابه الخامس » 
مشكلة الثقافة , ثم كتتابه السادس الصراع 
الفكرى فى البلادا لمستعمرة ثم كتابه السابع 
فكرة كومنولث إسلاى . ثم كتابه الثامن 
«حديث فى البناء الجديد » إلى آن يأى كتابه 
التاسع , تأملات فى امجتمع العربى » الذى 
نحن بصددءاليوم وهو امتدادلنفس الآفكار 
نالسابقة وفى نطاق سلسلة واحدة هى سلسلة 


فى صفصة 11٠‏ 


بمة الأذمر 


» كتب ١‏ مشكلات المضارة» وف تأملات 
ماك بن فى الجتمع لمرو 
من وجبة نظر فلسفته المهنا. 
ذات الخصائص المتميزة » فقمنيته 
هى الإفان ومفاكله ووضعه الاجتاعى 
وهو يفرق داتما بين عالم الأثفاس وهالم 
الأشياء ؛ ويرفض أن يتحول الإنسان من 
عام الأشماص إلى الم الأشياء فالإنسان 
هو الإفسان والآلة فى الآله رلا يمكن أن 
يبكونا شيا واحدآ . 

ويعقد الاؤلف فصلا كاملا عن الحقوق 
والواجبات . فيقول فى صفحة ١م‏ : ٠‏ إن 
الباب انثانى الذى ينيغى أن نمود منه للحضارة 
بعد التخاص من نفسية السول والمستحيل » 
هو باب الواجب ؛ وأن ركز متطفنا 
الاجتماعى والسياسى والثفانى «لى القيام 
بالواجب أ كثرمن تركيزنا على الرغبة فى ثيل 
الحتوق لآن كل فرد بطبيسته تواق إلى نيل 
الحقرق ولديه نفور من القيام بالواجب . 
واجتمع النى يرتفع وينمو هو ذلك الجتمع 
الذى لديه رصيد من الواجب يفيض دائما 
عل الحقوقغ . والإنتاج الاجتاعى تق 
بقدر ما يتكون النشاط الفردى موجبا لسد 
حاجات غهر فردية ؛ أى عندما يكون موجها 
من أجل مصادة عامة . ويحتاج النشاط 
الفردى باستمرار إلى نوع من القعالية 
الننسية فى [طار الواقع الاجتتاعى ٠‏ فكل 


الكتب 


طاقة اجتماعية تصدر حتيا من دوافع القلب 
:ع من مغررات وتوجهات العقل ومن حركات 
الأعضاء ٠‏ وكل نشاط اجتتاعى سكب من 
هذه العناصي . والفاعلية تكون أقوى 
فى الوسط الدى ينتج أقوى الدوافع وأقرم 
التوجيهات وأندط الحركات . 

وعندما ثنظر إلى أن اليد والقاب والعقل 
هى أساس الفعالية يحب أن محمد معنى هذا 
بالفسبة إلى يحتممات متخلفة . وهنا ممكن 
لنا أن نقف على متصر جديد وعلى مصطلح 
تنفق عليه . وهو أن ترد المررات والدراقع 
والأسباب القريبة والبعيدة التى تدقع إلى 
خلق نشاط فصال إلى حالة خاصة « هىالتوتر ء . 

فالجتمع العرنى قبل المبد القرآآتى ##ئاف 
اختلانا كبيراً عنه بمد العبد القرآ تى » فإذا 
يحثناعن إنتاجه قبل ذلك مثلا فالفترة النى تقدر 
بأدبعة آ لاف عام من عبد [ساعيل إلى التي 
جمد صل الله عليه وسل #ده يتحص فى هشر 
معلقات وهذا معناء أن الطافات الاجتياعية , 
طاقات القلب والعقل واليد فى حالة غير حالة 
التوثر الاجتتاعى الذى يدقع إلى الإنتاج بقوة 
وحرادة ؛ ولكن الإسلام استطاع أن يخلق 
حضارة خلال قصف قرن ء ومعتى ذلك أن 
الإسلام أت بالمبررات الداضة ليد والمقل 


والقلب لك نحةقمسائدة ضارة ذلى إشماع . 
ومن مظاهر التوتر فى هذا امجشمع الجديد 


تلك المرأة ذات الضمير الى توتراً ينا 


يننا 


تأتى محمد صلى القه عليه وس وتطالب بإقامة 
حد الزنا عليها دغم الخفاء اذى أساط يعملها 
فأى توترها إلا أن يلم فى المطالبة بالحد 
بإصرار تيب فصدها النى لآنهاكانى حاملا 
وقال لما حتى تضعى حملك : ولما وضمته 
عادت إليه مطاابة بإقامة الحد لاتصال اليقظة 
فى الضمير والتوتر فى القلب بعمق أصيل » 
حتى أقم علمها الحد . وكان هذا الثوتر مظهراً. 
من مظاهر المياة الناشئة مع الإسلام تشاهد 
أثره فى سلوك الماكم حين طالب الشعب بأن 
يقوم اعوجاجه ويعدل انحرافه ٠‏ وفى ذلك 
اعثراف تنى بإمكان صدور الاعوجاج عنه 
ا نداهده فى شور._ الرعية فى شخص ذلك 
الآهر ان البسيط الذى يرد عل سيد نامر بقوله: 
لو شاهدنا فيك اعوجاجا لقوضاه بسيوفنا . 

والخحناء النى ظلت فى الجاهلية تسكب 
عبراتها على أخيها ( صخر ) سنين طويلة 
أصبحت فصورة جديدة فريدة تحمد الله عل 
أن شرفها باستشباد أبنائها الأربعة فى سبيل 
الدعوة ٠‏ وهذا يمنى اثتقال بمتمع ,أ كله من 
حالة ( فتود إلى حالة توئر ) وحركة وهذه 
الحركة حركة رق فى جمييع الاتجامات » 
فظاهرة البطولات كانت فى الجاهلية تيدف 
إل الغزو والفخر » أى تدور حول حور 
!١‏ (أنا ) قبدت فرصورة جديدة هىالاستشباد 
فى سبيل مثل علءا لآن الإسلام رفع المصلحة 
أو مبررات النشاط إلى أعلىمستوى ؛ خملها 


كن 


فى عالم الآخرين ٠‏ فالبطولة فى الجاهلية تدف 
إلى إعلاء شان 8 ( أنا) ولكن الإسلام 
يحول حورا بطولة لكى تمد مبرراتها فى الى 
الأخرين ؛ أى أصبحت تعبر عن اهتام أسمى 
:. ارنحن) أكثر منه (١‏ أنا) 
« ويؤثرو نلأ نفسهم ولوكان بهم خصاصة». 
و يّبر ذلك تخييرا كاملا ميررات البعاولة . 
وهكذا يستمر الكتاب فى دراسية آثثار 


الإفسان بالمهررات الحيوية التى تعطيه معت 
وجزده - تلك المبزرات الى جما أكثر 
فاعلية وأكثر تقديا وارتباطا باعل 


مسيزة: ويعا كل وجودة فطل[ ادوع 
ما استطاع مالك بن نى أن يقدمه انا فى هذه 
السلسلة الفريدة من الدراسات هو [رجاعه 
أسباب تخلفنا إلىفقد فنا مبررات وجودناعئد 
ما | نفصلنا عن المبادى. الآساسية النى شر عها 
لنا ديننا الإسلاى اليف ... والإسلام 
الذى نقصده هنا هو الإسلام كا يراه مالك 
اه معه قوة دافعسة إلى حياة 


ابن فى وكا انرا 
فاشة مادلة يحس قها الإفسان بأهبيته ويئفسه 
وسط تممه الذى يراه ٠‏ و ليس الإسلام 
الذى حرفه أواءسك الذين لا ينظرون إليه 
إلا من زادية مصالحهم الخامة وممالح 
أسيادم المستممرين . 

أو لثك الين قالعنهم مالك بننى - يدعون 
الناس إلى العودة إلى الإسلام وم يتلذذوت 
بكدأ سخ ر معتقةويوكبوالسيارات الفاخرة. 


عجلة الآزهر 


تمر يول القر صل اقه عليه وسلم 
بباشاء 


الملامة امحقق المغفور له أحمد تيمود 
قدم له الملامة المبتدس أحبد عيده الشر ناص 
( الطببة الثانية) 

انكتاب كا يقول السيد | الموندس أحمد 
عبده الشر باصى فى تقد مه , كاب عن سيرة 
النى ‏ صل القه عليه وسلم يق لتأليف 
) اعد تيمود ) ويمتاذ بأعرين 

1 لقاري. ألك 
يس:خاص فكرة عامة من حياة الرسول 
فوقت قصي رمع الإساطة بأم أحداث السيرة . 

والآخر : خلوه من امجازيات والمرويات 
الضعيفة التى كثيرآ مايتعلق ببا بءض المكاتبين 
فى السيرة النبوية ٠‏ 

ويمحتوى الكتاب على فسول فى أنساب 
العرب وطبقاتهم ؛ ومالك العرب قبل 
الإسلام : وأخلاقالمرب وعاداتهم »ونب 
النى صلى القه هليه دسل وأدوار حياته » من 
ولادته إلى الغبوة » ومن النبوة إلى المجرة » 
ومن المجرة إلى الوفاة » هذا بالإضافة إل 
فصول أخرى عن الذزوات وبدثها ويملها » 
ولتح مكة المكرمة » وحجة الوداع ووصف 
الثى لأصعابه وخيرها من الدراسات الشيقة ٠‏ 
ويقع الكتاب فى و1 صفحة من القطع 
السكبير و نشرتهلمنة نشر الحو لفات التي ورية .> 


سين عبر الف 


ليذا 


لزاع 


الفصحى والعامية فى رأى مستشرق فر نسى 


بدعوة من جامعة الآزهر أاق المشرق 
الفر خبىور 


بلاشيد ومعطمواظ دنوء8 


العربية فى و ١١77/7‏ تناول فيا بلغة عر بية 
فصحى_ ناريخ دراسة المر بية فر نسا | بتداء 
من مطالع هذا القرن » وأشاد ‏ فى كليئه ‏ 
بالمماجم العربية وطريقتها , المنطقية  »‏ على 
حسد قوله ‏ فى ربط المعانى يعضها ببعض » 
«أشار تلك الكلمة إلى ميزة بية 
فىاحتفاظها بطبيمتها مدى هذه القرون ,و تلك 
ميزة - كا قال لا تتوفر لسكبثير من اللغات ٠‏ 
خفد تخيركطبيعة اللغة الفر نسية تغيرا أبمدها 
فى العصور الوسعلى عن اللمة التديمة يا أبمد 
الفر نسية المءاصرة عن الوسطى والقدرءة معا » 
وطالب بضرورة الاهتيام ه بشكل الحروف» 
وبخاصة فى الششعرحتى يقيسر الانتفاع بالعر بية 
بين أبناء الشعوب الذين يتعليوتها . 

وف السيت ٠. 1455/8/1١‏ وفى نفس 
القاعة عقد الأستاذ ندوة تحدث فها عن مشكلة 
الساعة ... , العر بية بين الفصحى والمامية » 
وحضر الندوة الملا همن دبال الآدب 
والصحافة فى مصر ويخاصة أولك الذين 
يحملون لواء الممركة فى شطر يما ... وهى المصركة 
التى أثار الذياد فيها عن الفصحى الأستاذ 


العاهر عزيز أياظة الذى حضر الندوة . 

أشرف هل #ندوة الاستاذ الدكتور عمد 
نايل رئيس قم الآدب والاقد بالكلية وقدم 
ال تشرق ... وقد حرصيك مملة الأزهر على 
أن تحظى بكلمته فى هذا الموضوع قال * 

« قبل الشروع فكلدى ينبغى أن | كرر لك 
شكرى معبرا عن جزيل السرور الذى علا 
نقمى لضورك واليوم أقّح أن أتحدث 
[ليم فى قعنية م تبطة بالتطور الذى تشاهده 
كلما نظرنا فى افتكم الآصيلة . 

إن التطور الذى أدرك اْشك الشريفة 
لم يكس أسسما فبقيت على صفتا الآولى التى 
كانت ا فى عهد نزول القرآن الكريم » وما 
قد نعاهدء من نيهي فى هذه الآيام ٠‏ قرو 
أغيير سطحى لا ينال أصلا ولا ؤدةا بفسده 

هذه اللذة طبيعتها - فالفصحى الحديثة ‏ 


كاسبق أن قلت,متينة الصلة بأصوها القديمة . 
بين الدواعى التى حملتتى على الدفاع 
عن لمتشم أنى لاحظت بعض المتخصصين 


فى أوديا يعمو أن الفصحى الحديئة الفتدم 
لاتستحق أن نطيل فها النظر » وأنا- هلل 
المكس ‏ أزع أنه لابد من التأمل فجوهرها 
فبذه اللغة الحديثة أداة قوية للفام بين لغرب 
والثرق ٠‏ وذلك ما أكرره دائما , فللغة 
عندى وعند المتخصصين توثق الارتباط 


لذنلا 


اثتانى » و تيسر التفام بين البشر عامة » وبين 
الشرق والغرب خاصة ؛ وكيا قرأت دراسة 
عتعةما يصدر هنا أتحقق أن الذتكالشريفة 
الاتنقصها قوة التعبير فى كل الميادين ٠‏ ولست 
أسوقكلاىهذا عن ماطفة » فق ميرى دواع 
الغوية وعلبية يدقن إلرهذا القول ما حسلكم 
على أن تستمماوا الفصحى أداة للتفام . 
وإذا كان فى القصحى صمويات فليست 
ناجمة عنها » و[عا سيها القصورق استعالما 
إنثى لاذلت لى رغم دراستى فى العربية 
أغر بنقصان يرجع ىما اسغرقته منوقت 
فى عتفوان شبانى منذ نصف قرن فى دراسة 
اللغة العامية » و لكنى تبينت » هن خبرة » 
كيف أن اللخة العامية كانت حائلا يينى وبين 
الاطلاع على الكشوز القيئة ارخلفها اأعرب 
فأصبحت أشمع باستمرار طلبتوفى باديس على 
أن يقبلوا على الفصحى قبل كل شى” لا عطهم 
1 تفيدم وتشجمهم ويمكمم من الثو 
إلى مستوى العلل والممرفة الذىيفوقنى ولهذا 
أنبه علخطر لانة العامة فأنا لا أش كأ بد أن 
الاعتناء بها ببتمد بالدارس هن توسيع ثقافته. 
بيت نقطة أصيلة أحدثم با من لغتكم 
التى حببت إلى منذ نصف قرن , ولن أننى 
ءا وجدت من سرور بثلك الاخيرة القى 
وصلت إلا على قدر استطاعتى . 
إن الإنسان يحب اللذة التى يتعليها فصذره 
وقد | كببت سنين على لذتم كانت مفيدة 
لثقافق . ٠‏ إتى أود أن يتم التفام بين البعر 
وأصرف هنابتى إليه » والمعرفة باللفات 


ملة الآزهر 


الأجنبية ويخاصة اللغة المر بية هندى مكنتنى 
البشر دامة وللمرب خاصة ». 
الدكتور بلاشير من كلته 
أبدى استعداده لآى استفسار او مناقدة .. 
وكان من المتوقع ‏ وقد حضر الندوة قواد 


المعركة فى ميدانها ‏ أن ينوع إلى المناقعة 
أولئك السادة الذين يؤثرون طرح الفصحى 


غير أنه يبدو أ نكل ةالمستشرق لم تدع ؤلاء 
حجة يمكن أن تكون ودءا للمامية » لتقدم 
الاستاذ عبد الرحم فودة مدير يجلة الأذهر 
وشكر باسم الازهرسيادة المستشرق الاى يمد 
من طبقة الاستشراق المرة الى لا تتخذ من 
الهجوم على الإسلام والعر بيةميدانا لنعاطها .. 
م توالككذات التزحيب » وكانه تنطوى 
كلها عل الانتصار لفصسى .كا أباتمنزيف 
النداءات المغرضة لدعوى المامية نقد قال 
الدكةو ركال بعه الأسعاذ بدا ر العلوم ىتعقييه: 
الحق أن المستشرقهن ‏ باستثئاء عدد حدره 
جد خدمو! ‏ ولابزالؤن مخدءون ‏ لغتنا 
وأذكر أن واحدا منهم نبينى إلرشى”مهم يتملق 
بالأبمدية العر بية » و بو ضوع كلشاب لمر بية 
بالحروف اللاتينية فأكد لى أن الأيحدية 
المربية ليسى وسية كدتابية لخسب . إنها 
فوق ذلك ل ن خوراص مهمة 
من خواص العربية نفسهاء خواص صوتية 
وحرفية وتحوية ٠‏ فاحن إن طرحناها جانيآ 
واستعملثا أمد ت أخرى ققدت العربية 
كثيراً من خواصما الآساسية التى لاتستطيع 
الإفصاح عنها إلا الأيمدية العر بية ذاتها .5 


«ى د بيدا غاه اللى « 
د درعة 
لعج اجن نهر 


كانتكارئة الطائرة التىأودت حياة الر ئيس 
الراحل المنفور له المشير الركن عبد السلام 
عمد عارف رئيس اججموورية المراقية ‏ كارثة 
فى قلب كل مس وعرى ؛ فقد كان رحمه 
الله إحدى الشخصيات التى توفر فيها داعى 
الوطنية وصدق العروبة والعمل نهد الإسلام 
واكان عل مصابه من ص إلا فا ببثه 
الإهان من رضا يقضاء الله ويقينبيةانه وحده » 
ولاعليه من هزاء إلافيا يستقبك من 
ء في ند اق , وتراعة [ليد -سيصا له - 
أن يحمى العراق الحبيب شر الفآن ويجمع 
أمء عل الرشاد . 
وقد شارك الآستاذ الآكير الشيمخ حسن 
مأمون شيخ الجبامع الآزهر الآمة المراقية 
وأسرة الفقيد مصاجما فى بوقيقيه : 
السيد الأكتو, عيد الجن ليرا رئيس 
اججهورية المراق 
د جع الأذهر بفققد تصير العروبة 
«الإسلام المشير الركن الشبيد عبد السلام 
ممدعارف . والأزهر إذ يمزى شعب العراق 
وحكومته والآمة العربية والإسلامية ليبتهل 
إلى امو القدير أن يليمنا جميعأ ففتده جبيل 
الصير , وأن ينزل الفقيد منازل الأبرار مع 
النببين والصديقين والشبداء والصالحين » 


وحسن أوكك رفيقاً . 
راجعون . 


دإناه وإنا إليه 
شيخ الازعر 
حسن مأمون 
أسرة المرحوم الشبيد الرئيس عبد ااسلام. 
عبد عارف - يغداد : 
فيغيرة الآسى والحزن على مصاب المرب 
والمسلبين يفقد الزعم الراحل ترفع كف 
الضراعة إلى اقه سبحائه فى أن يسبغ هليه 
فيض رححته ٠‏ وأن يكرمه فى مثواه جزاء 
كنفاحه وجباده ف سبيل المروية والإسلام ٠‏ 
وإفى إذ أبعث اليك عزاء الأزمر وعزاق. 
أسأل الله سبدانه أن بلبمكم الصب , وأن 
يعو ضالعرب والمسلين خيرآً - وإناق وإنا 
إيه راجعون شيخ الازهر 
حسن مامون 
© أرسل غنية الإمام الأكير شوخ 
الأزهر للجاءمة العربية المذكرة ات تلقاها 
من علياء المسلبين فى ه عدن » احتجاجا على 
انتهاك السلطات البريطانية الحرمة المساجد . 
وقد أرسات الجامعة العربية صورة من 
المذكرة إلى الآمانة العامةلميثة الام المتحدة . 


اممة الآزهر فى يوم الآحد 
ة محم( المواق؟1/ء/57 


بيدا 


حفلا بامميا فى قاعة الشيخ مسد عبده لمح 
العامية الفخرية للسلطان عمد برهان اين 
صاحب سلطنة طائفة الهرة الإسلامية 
فى الحند » وألق. كلة الاحتفال الاستاذ أحد 
حسن الباقورى مدير جادسة الازهر 
وقد حضر الحفل كبار الشخصيات الجامعية 
بالقاهر 7 

© حل الشيخ أحمد حسنالباقورى مدير 
جامعة الآزهر . عند سفره إل المند لحضور 
فل تنصيب سلطان الهرة ‏ شهادة العالمية 
الفخرية الى أهسدتها جامعة الآذهر إليه . 


وهذه الشهادة مكنتوبة بالمر بية والإنجليزية . 
© أنامت الإدارة العامة لرعاية الشباب 
بالأزهر المعرض الفنى الثامن لطلاب المعاهد 
ة بصاة العمرض بركالة الغيورى 

ف المدة من : م١‏ إلى .م؟/ 4/< لمرض إنتاج 
الطلاب فى الرسم والخط العربى والحوايات 
العملية والتصوير الضوث ؛ وقد تفضل فضيلة 
الإمام. الك شيخ الأذعر باحس مساء 


يوم اليس ا . وقد شرف الحفل 
السيه الاستاذ عبد الفتاح حسن وزير الدولة 
لشئون الآزهر والسيد الدكنتور سلمارن 
حزين وذير الثقافة . 

© أتامه الإدارة السامة لرعاية الشباب 
بالاذهر مبرجان القرآن الكريم والآدب 
رن والفثيل المسرحى بقاهة الشييخ عمد 


بجلة الأزهر 


عبده وافتتح نضيلة الإمام ال كبر المورجان 
مساء يوم الآحد 17/4/7١‏ وشرف الحقل 
السيم الاستاذ الدكتور وكيلالآزهر والسيد 
صاحب الفضيلة المدير العام للعاهد الازهرية 
والسيد الأاستاذ الآمين العام للبجلس الأعلى 
للاذهر واسيد صاحب الفضيلة الآسئاذ 
دكيل المدير العام للعاهد الآزهرية. 


دتد وزع فضيلة الإمام الآ كر الكثوس 
والميداليات والجوائئ عل المعاهد وعلالطلاب 
الفائزين فى هذه المسا بقات جميعاً . 

© أملكت 8 6/؟1/ه اه شروط 
قبرلحملة الشهادة الإعدادية الأزهرية الممادلة 
فى المرحلة الثانوية بمماهد الأزهر ومدارس 
وذادة الثربية والتعلم : وسوف تقوم مكانب 
التنسيق المافظات يقبول أوراق الطالب 
ويسترط أن يكون بين أوواق ا#طالب شبادة 
هن إدارة المماهد الأذهرية تثبت أثه لم يسبق 
له الالتحاق بالمماهد الأزهرية الثانوية 
أو فسله مئها . وينكون قبوهم بسد ترتيب 
درجائهم تناذليا فى قائمة واحدة مع درجات 
حملة الإعدادية المامة يدور المملين المامة 
والريفية ثم التعلم الفنى الثائوى » ثم مدارس 
التعلم الثسانوى العام ويسمح بديادة عامين 
فى سن الطالب الأزهرى ء ولا يموذ تحويل 
من المماهد الأزهرية بمراحلبا اثلاث إلى 


مدإرس التعلم العام .9 
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ها له انميت 1 


(ومامعطة < هه وق 

عوقنومما عاطممم ١‏ اه دق 

عمعلمعاة ١‏ اهادي 

امود <١‏ و ساق 

لهلهم د اج ةق 

خه ععسووه + ١ه‏ د و 
مغدم اكتهتملم 


هلام 5انت سا8 
ومتستما +15 عتساتاكما معطولةز - و 


قهة عنسدانا 56 ومناعءة ععدولةز - 10 
وعللساة عأطمرة 


قم مولا ممعم +10 عاسطلاكما - 11 
ععمملابع 
3 (عسعلا) نه .8 


8 اماه ا 35 وول»5 معوطوزكا 
0 


عام لساة مواعروم 
: قأمعفساة مواعره! كه مومتممعووم 


(6 عوهم مم همسسالمه) ) 


«وقل جاء الق وزهق البإطل ... » 
تعممة طامط طابة نترمى فمق) 


هكم عطومرظ 136 ,وممعسومم هه تزاله 
عدا قمة وامعمسة لمعمي ه فعستمك 


*( لإقنة لعطكتلمور؟ طاقط لموطعولوة | فعمعافقط مععمال أه مملغقانامدم عامطو 


أعطمممم ع1 مومممليعالة مسد 46 


5 لوا أعنةم ماما هه صروءة تعاعمماءع * | مذ عمس تعتطس كاوك1 عط اله لعكسف 
.للقطاء نط .الل مومسسقصساة تزه سماكة | :ومتؤزقه ,لع نزماقعن عط م ترمقباعمدو مط 


1 


قعااتطة برفععكلة عه ممع سصدت قمع 
اأمسرمء هط طاتتالا براك برهم هط 16 
لمع المت ع٠‏ رععتالمسعع7 معطاه كه سملا 
عمطعة لق سعم ه قمة لعاتمومط وات 
كاذ 5ه معللهم فطل ده عنووه]3 
,تعطعة لف آه عسوومم ععطلة" ونامترماع 
عط كه هصه هط للتبس تراك سعد عطة 
5ه عتامعه عسووءساعام قمة عسوتمت 

.قلنوس عط؟ هذ ومتدممعر 


أتنوم8 الى .11 على مامح8 ملت 
#اطقدة 6؛ كمعام أمعبع لملص مذ عمط 
قممممة 16 بزالقع امت عمطنة لم 
غة لارو؟ علمطع عطا 16 عومممعد كاذ 
عومتعمععمة عط أععس لمم عهتوز 
هموتأساتاقما قتنملية؟ فط أه لمقدعة 
وتعامطة قمة دتعسامعا ,وا بلقوئطة 
عتطمية فمه معتفسة عتسدلطا اه 
“مسن مه ومترهام هذ ك1 .#سامعاانا 
«وافبعل مه ممع ما عام أصمايه 
لع نلمتا ممطعة لم له مممعسالهة مها 
هط متمصعم ما بقلتميع عط هذ ترات 
غطاه همه )ذ معوسافط وولعوط 
مساتاممة لقموتافعسلة قمع مملاتوية ام 
صسنة عتمسلالت عط #بعتدعة 16 كمملة 
ها أهطا ,تقطتة لتم أقعنع ها آه 
مطع معمامطعة فعللتلفيو عمسهميم 16 
قط هذ وأتمفسسط عط ممع رفس 

.كععطمة عتسعفمعة لمع لمساتمادة 


( موده سسا عممعاط) 


116 .1964 هذ عالاه وتط فعسنمعة 
العفستط هذ برقوطسة 46 مسد فقط 
مها عط مذ أقعط هذ أهطا اله 
ه كذ قط هه روتمامطعة تمذعم لى كه 
وعتفناة متسفاكا له مبوامطعة أمميع 
بأعوم ,مالم بعمسطعه ااا وأطوية قمع 
لمعسقة ‏ بمتمموية ‏ تملع ماوتمتسلع 
.ممتوتاة؟ آه همد كندام فمه لمتدمنا 
وملايوه معفط عقط عط معطا وعمزى 
لاتق تمن عط كه ممعيوميم عط +105 
؟6لنه هذ مكسفط عط1 كام 15 لمم 
2 همه روبعمة وتلمع اع ميمه طلا 
عنتط كتسنواة: أه قممام لمععمة عط 
م4 علط هذ مملائسة 16 عسمم 
دوتامصسجعة متط ععالة تراعئهتلعسسصد 
كه وولالبعة1 عم عط عملكاه ام 
لماعم فمة همتع عمتهمظ بعماعت عوج 
ه قم فتط1 .لعلهتونهها عم مس 
س«ه]! آه وموافلط مطا مذ معنت تمفيع 
عتدس أذ أطهونهمط معتطع ,ددعم لم 
متعلمس أممع تعطله طاتس عمثل مز 
مكمه موتلتعة عامها مك8 .معتائممة تمي 
ذه مومتفائبط برعم عط عتامسمه مذ 
وعم عاذ هذ وأتمولاتمن ممطعة لى 
عه براه ملظ هذ معستسعيم 
ه16 برمسة معاتد 6نن1 بدرتعطظم 
مقطتة اله أه منوعممس ؛معاعمة هط 
ذه #هلالعمم سمعم هط 1965 هل 


متم امتهم همتع عمتومظ دقعو 


5 


عنعن مع سوه تهطا معللمة؟ عزغة ملماع 
ععطعة لق هذ متمطة تغط ومتنامم 
وممافتط عط1 .ولتمععع اتلد معلمك 
عءم وعاءي رقساة لمتععمة تهط ورقى 
مذ معسوه رهط معسنا ومع مذ قاع 
«تووة قاذ ومتتاسطة عالق مودعم لم 
لإمعم م1 معسرويو أه م6ه! هط1 اهز 
عضو سمه ,قط عقطعق لم مور 
فصسعة عط معصويه ملع 16 فتوومم؟ 
لقع وفعملة عن معد معتطه ععمفط 
خم مولعاسسمما زه كلاةة! هذا هذ هدنا 

.8م 6م لمم 


,متأم لهنه؟ عاذ زه عستا عطا سميع 

قاذ عه لعمعمة عمط عمطت لى 
امتمعوة قمة ماأمعفياة 16 فروول 
.فاتوس قط عقن لله سوعط وتوامطاعة 
مواعده! 6 لعمعلله ووتالقة! لمتععمع 
مع! معطا ومتفتوممم برط وأمعمسام 
ه 1959 هل .ومتهفهط همه «متاممسله 
مط ولاطماقة عوبس اعاودكة براتميع لاملا 
أه #صسدم هط هذ عمطتق لى مه1 
-قناة عتسمافة 01 عزانت ععفممز 
بل4 كه هامتقممة لله ولط بقمملع 
عطا #«ولة .قومت فاته - لعتيملة معطا 
هذ ستمعفساة مولعرة! له بوطصسم 
«ذ1 صمطا عتمس ممه اعأفمط بهم 
عملة 2500 أسوطة أو فمعاهمة لممسمطا 
ومتقامع عن برمط1 .1950 هذ مامعه 
قلعم هذ متعاتمسي وملسطا بععطة 
مستت روطاتلفعط مه 6اطمارمتسمف 
همه فلفعم معة معللوع 8‏ وعممما 
معمةسمللة مه معاتلكة؟ لمممتتممعمر 
مهم ممتامروء عنل؟ معطا موع1 أمم زه 
المعقسة عت 6غ فلم كذ طاصمم مهم 


تقطعة لف نه +ماعه8 أمعوعرم 156 
طاتعمة رممعالعءحه مك1 براتويع لمت 
مقط ,أسود8 لم ممممملة لعصطم 


تمطتم له كه ##اعتمم م -2 
برط لعأمتوممة برلسة فط الفطى مكتفائة 
هط كه أمعلتوعرم عط كه عمبومق ع 
.تا مم8 

وطن بجماعم3 بواتميعسلمنا 156 سق 
عمععل مه ترط لعأمتوممة هط للنميد 
لعاتمن] هطا آه ؛معفلوعيم عط1 01 
عطا موقممه المطة عتاضسمع8 طميى 
عهكاةتمتصلة عتسعفمعة ووالميع تمس 
لأس لمة بمتتوللة لمعمممل؟ قمع مون 
منوافط القع ستمتنا. عط ؛معوعرومم 
.قعتلدط معطاة 

واتميء سمت مط مععط ومتحمة سي 
ممم كمطمة لق ,تستلمسكة لله أه 
أمعسعاميمة أه واتمايدممة لقنو ,و1 
عله وممتاععة نمه وعالبعو؟ كاذ مذ 
وأمعلن!ة ستافسد موا بوبعطا 16 لمطعمة 
بقارن عط هذ لإمتصنامة رمه سمط 

-منة عط كه ركذ عمطمم الى سو 
ساتاقمذ لعدملتمعسةء ستاسيس عمعر 
) ممممارهمسا أمممع ومتطعماقة ,مما 
عقاة؟ اقدماقعسةة قمة تفلت كاذ 
مولة رما تعطاه قمة عتسملها تتم عمدت 
عتامم لقممتتمعسةء مه معتاتمية تمد 
.4ه/]] عط؛ هذ مممتان؟ 

منوى ومن لمم برعم ,دعا علطا ترقا 
لتفعلة أه مع المعه؟ بع بذ بفعطوتافمليع 
ممة تسالتمتقهة ,عمتعمملومظ بعمنه 
تمس عط آه عمه عق عمتعسمرمة0 
مانام ما هذ بوأتممع لمت عط أه عستم 
معصو» عم و#تلتاقم8 لمممتادمسقه 
عمط راتمو امه عمطتفملق سعد هذا 
قاذ طاتت عوعلاده كلمع نه لمطمتاطماي 
به .ل #عتفساة أه معطعمومط أمعموائتة 
بكاتة بعملءتفعلة ,ممتفد5 عتسمادة 
هوطع رعو ,تزطممعملتطه بعمموتمق 
عنم عط عط الع مهعلافه كته يماع 
ج10 واتمي سملا استلمسكة ع أه متهز 


أت 0 جد 


قط لفأمويع موس تزعط قناع 
معمعهة! طنتع ملالاطائتة له متم تلقايعه 
ملطس هذ أمعزطه عط مزازى .06 
قه» ممعم .لع وتلماعومة عمس زمطا 
دمتلةوتلماععمة كه ممتاععة #عطاممة 
ومتفمعاعة بعألمس أععزطية هط مز 
معبعة عه ع8 آه لمتعم م عفرو 
بمطوتط عط عمتمتماظهة ععائة متممو 
ومتاعاوسمء. معلمةتفمم0 يملومتكتايعه 
ععم ممتلموتلداععمة كه موده كلطا 
طلتد معنعع0 هلاللطانتة هط لعتمميع 
عنوه هذ أمط؛ ,طه5كنا له لتنا ممه 
.2 يللم مه ملمرماموط 46 اتملويز 


ممه وواتساميعء عطة معطلا 
ه فعامواة أذ قم 1952 هذ أمبروظ مذ 
قط هذ ماع أععلبعم قمة عتعامسو 
!ا وملتمعالة عنل لعردم عل اضيرم 
عاطتتمسمة معمممم ع مذ معطم ام 
قلطا 5ه وهلة مه ععأناماة عطا طاتيور 
لممعة! كه فتلمعه لمدمتتمميعلها أمميع 
مسممطا وذ معتطس بها وتط1 .همذ 
شقط ,1961 5ه 103 .هلا سو[ مط) 
: قأملدم عومتسملاه؟ عطا 6غ فعمعامر 

لماعم عط ها فعموه: ومتحمةة 1 
عأمم م تقطعف لذ آه ععأعمعوطه 
اأنامطعنامعط) عستالكمكة اله آه لراتميعر 
لااتمتع متا عمطمة لم ,قاوس هط 
معطاه 5ه كمعفمءمعهمذ عط لانامطق 
طقف لعاتمتا عطة هذ وعلاتمع تنا 
عط ما فعطعوقة هماعط ترط بوللطماممم 
متم زعلاضسمعه عط كك ترعمهلتمميط 
أذ علقم تيمم 16 معللها معنع مط فق 
كه ةا دق ما وع تاتمع لمن معطاه نات 
أسعاستقصمء عط الأ« ممتاهمت0ردمه قلط 
له أه تفاعمتمط لمتعومة عط طائيي 
عاذ آه مومسم عط همه عوطتم 
بالك 


عقتط مطل هذ تمادم ومتمعدة تممابومسة 
بتمعير أهطة هآ عفطعة الى أه رمم 
وموعدمء لإقنااة قطة ينها بسرعم م ابرط 
متعلمه امه وعوماد منمذ لعل1ؤل 
طعوة 15 لعمملمعاما عمعس قأاوء زطنه 
ع6 أسسصه6 خأالخفاآنا أمماع لل بعوداء 
قمملأهء للم دعم همة لعامعه مدبو 
لامتومدة عط كه معلدم مذ مفهد معي 
دوأكمتصله ,ألمثة ومتطعدة؛ أه تمعد 
“8ر5 ممالومتسدعة لمة متمعقساء آه 
تقطعف الم 1936 عمعتر مط 15 .قصع؟ 
الله كه مومه غولك مطل لمعا 
متف ممعم .المع لمت ممعقمد علدمع 
قطا ,1936 1ه 26 .2]0 نوا هط؛ 106 
مقغط لقط عقطعة اث مذ ممأندوسل» 
عطك بع ل وعوماة ملمذ لوالاميقك 
مط ,وتعيز عنه؟ كه عهماى وعفسائم 
عط بوتمعتز مراك أه مدل برممقمدمعم 
ل عسهط أ سمناءعة معطهاقط 
لمأعممة كه ممتاععة عط 
عور ونا آه راجازى مقمعءا به 


عط عمالة ‏ زامامتلعسسة كسمد 

معط ,سمل أقطا 5ه مواد واتصسمم 
تفط .معاد سوسهمذ عنعس وعلالدمم؟ 
عط قمع سما [ه واابعه؟ 156 نمم 
عقسلة عمفممعانا متطمعة أه برالتممع 
عمعير عنره؟ ع4 ومتاعامسدة علد 
مذ ومعععنه طات» رفسل كه مفنون 
ممع عه وعلاليعدة فوفطا آه نرقم 
.8 16 لهدوه كمثمعائتاممه معطواكظ عط 
هط 16 لمالتصفة معلمل لمم .م 
عدوم متعنه مملاعمة مدتلهو تا امممة 
عه #وطوتط عط كه وتعفامط هط 46 
قاذ مه ممطمم لق صم علمعللة 
لعستمومءم ع سوط بأمعلميشنوم 
عصرمه عالة مة دمتاطتاكمة ععموتط 
كه عقتنمة معفمو وس1 فطا ومتاعام 


وو 


«يا أيها الناس إنا خانتاكم من ذكر واثى 
وجنام شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرسم عند 
ات أقامء . 


عاط ع !مآ ! لملكامهم 0) 
همة عاقدةة لم قلقم سور فعتممت 
دوعا لمة قمملاقم نمو عله متقط 
#عطاممة ممه «دممطا تزقس عر عوط 
عا هل نوز وممسة أفعاطمس عط رمآ 
هذ أووط عطا كذ ,طقالق آه كطهتق 
8865 عقعط1 ,13 : عزااءة ( أعتاقممء 
ع( هل لعتمعومرمع براتمعك عق 
,لستعمة 5اأ هذ همه تسماءا زه وومتطعةء؟ 
.قسعامترة لممتاتامم هسه لمعتسمم 
مقط أقعمع وتطا غنه وماترمي تزه 
14م كقط عقطعفم الى ممتدوادس 
عاممعم اله 54؟ مولعو أوعج أنه 
قمط ال كأرماكء نسعيع كاذ برط فمم 
عقهم لتقل صرهء؟ عاممهةم تزمقس معلة 
ادهلا 16 
#نامائة؟ ,لزرماولط هدهل اذ سر 
يقد مععط ورقط مممولة؟ وتمممعمعم 
غطا هذ طاوط يعسلا 46 عسنا سممك 
كقطعقاة مقطا هذ وقنطة أه ولمطاعم 
.هملق كأةأمتسقة آه معلنم عط همع 
و #اقم ه هذ لمبعاد مقطعة لام 
لسسعطنط8 ممصا ؤأه عصثة عط سرمع؟ 
8 وطبه (.ءة 1905 - 1848) لطم 
عمنالم ملم 16 هارمالة تفج عفمس 
عقطعة الى مأكمذ كصسمماءر مرملمس 
مسلط لعتوولله؟ وتقامطءة تزمقم قمع 
دنا لك 


كاتواك عومطة 5ه السسم عط كم 

معن عدمتتقلموع قم وبسما أمتعبعء 
19 لمهة علتممهيممم 46 لعاممقم 
عقعز قط1 عطقم لم مماعبعق 
ددس هيم (11 ى 1329) .2 .ق 1911 


لتق عطا ,لعممأمعم عمس كم 
ه كه لوطولاط كوم عدذعم 
.لتهلقا كه ولتباعة همط1 عه1 عتامعه 
امنتفامة عط ,معلاع وب مقط سمامر 
أو ع1 اله لوأتعاقم لمة علأة 
آه علأة اماتتمة عط مبمعع الايد عمه 
هط متامعة الذس لممععة غط1 0مة رمحسس 
وعراج متقامط .صتط كه مقنى لمتتمتقس 
أءعلتعم لمة وأعامصف ه فمتامتج 16 
آه مالع اله طلتس ومتاععل معافرة 
4 صقن نز[ه11 مط همه عكثا 
بدواله! 46 15 ومتولاءم عنما عط أمطة 
عسنالهم لممتواءه متعمس 
٠‏ فأقم وجوك الدين حنيفا ٠.‏ قطرة ألقه التى قط 
الناس عليها لا تبديل لم الله ولسكن 1 كر النان 
ليون . 


ممتوتلمم بوط مومسم برط1 امم 50 ) 
قط - تطولممن وتناهم زط مقسع 
معتطس هذ ,فون ترط (فمسمم!) ماهم 
مم كل معط ,مقس لمعن ممط مل1 
.ممتامع ولله0 (أه سما مطأ) ومتتعالم 
غقوم أناط ردمتوتاة أطوم عطا هذ نمض 

30:30 (امم مما معمر 


عستة عتقدط عط من سند مده 6ثلآ 
عمابلاولاه؟ عط مز ممطعف- لك آه 
المسسصمه : ولاومة : متصلمم مممطة 
اله هذ يسعافا أه مهمسيعص هذا همذ 
قمة ومتلميعةمس ,والءتامسلة عاذ 
عزه» عطا ومتوط : بولقدممو5 تلماه 
ودمسة عممائقاء؟ عط عتمصتهيدوه مذ 
عسمتوناء: أه غطهنا هط هذ وامدوم 
عاممعم ومتللقه : رتفت .قو امتعمامم 
ع0 لمه عنعافة وتروطة عام 16 
عاصمعم آه ممتاعمتاكتة همه سمتاممدة 
مقعنامء عط هومن لعمهوط ع5 أقتامر 
.قمعل لممع قمة أعسقدف أفتمد آم 


: عقةة مهن 11019 غطا عم 


نت هوا 


111115111 11141 لطا 


ددناءن ل ه1211 مم 


#لإتسلة لففهلناه! .4.34 : و 


هط هذ ومتدمها همه ممتوتك معمم 
اث .0مس هطا 5ه عؤدعة أوعلايير 
ه أه «ملاتددم قط 46 ممم تمطمم 
ساتاههة لقم لامعسوع تممتتومصا أمممر 
اط 14 لضه وعستاسيدس م15 صملم 
طعتوقوة: لمة كتمعلية لعاممااة 
عط له وأعوم تمعيع !لتك سمم؟ وتمامطمة 
ط معط ععمتة بأمتروع همه ,قامم 
ها دمتتممكوعل عسوتمت عط مسرممعط 
اله عتسهلوا له #تمعفسة طعتطيو 
ده عتممعء لمانا وأطونة لمم 

.#أماصيةة الم 


-صوقة «متتمعسلة له سعاورة عط 
ممتامعهمة كاذ عمملة ممطتة الى 160 
وأ .همه لمتسلعم قمة #امستمه مقر 
مص ممعنه موتممتصفة كه مممتاتفهمه 
غوف ةلمم له متعاعمة معطا مه لعقمم 
16 سولععم! للنط فقط أمعفسفة عم 
لقنم هه أععزطية ماه قلط موممطة 
تعطعق لق عمسعامم وده وثط 
اله كه لمعه ومتطعمة؛ عط عمس 
.ع بذ عمتفساة عتسعلما أ معطعمويم 
(ممم9 مطل ك ممتتماعبمةامأ) متقتو] 
,لأعطمممم عط كه عممتاتفمء1) طاتفمكر 
أنه ممه ( عممعقسمعتسز). وار 
وعطعمممط الم قمة عه لسولء مم3 
أذ عه للع هم عشم يعاذا وأطميه ام 
تعطله أه ععلمعة عمتطعدة؟ عط فقي 
باعممتاقة الإطمتهمع6 بعد قعمموامع 
تقس متمد عماعتفعس ومتععع مله 
33 


فم اوعقاه عط هذ #خااجوعام 
ها هذ رأتم لما كتاحسة؟ تعمس مط 
عطا ها لعقسمط أذنا! كوم 14 .610لا 
تمشتقماق ؟آه مسودمه كسمتمماع 


.مهة معز لمممنوط! مه ممط؛ تدصر 
قوت عناوقمد هطا 5ه عمتفلتسط عط" 
9) .2ه 971 عقعير مقطا مذ لعامهام 
زط رتمفمسة؟8 كه 1415 عطا ده (كلم 


6 لملميه؟ 116 .الشساطالطاط أل 
اند عط معلل راعأمتففعسس مموعحسر 
أه فالات لماتمق سرعم هط آه هملق 
علتسلله؟ م1 ( معلوت) ممتطمكة الى 
أه #ناوهمم عط ؟ه هومتةفائسط مم1 
مطل هه لمافامسمه موس عماعم الى 
معطا مممنة .لآ بق 361 ممفمصم؟8 715 
ة لمة روتطميمه آه مععام ه كوس اذ 
أه هلأنا 166 .وستمعدها زه عمامعم 
ومتمدعس مقطا #عالتموتة عقطعم ام 
فده هذ ال يومتمتطة عه عمتطماسسما؟ أه 
عصة كقطعة الى كه فصقم هطا أهظة 
أمعلاء 5ه عللكة م 
,11410ل1 ال أعطممعم كه معكطوسمة 
لأستاة" قط سسمطز درم؟ بخكلزاكمهم 

.لع فمعممعة مطمتلقه 


لإمقد عا وى لممتقدع عويع ال 
أقطا وللاتقهم ]ممعم ها مه 
مع ومتمةةا مه متطويمد 
قمة ععطثه طعمه طلتد مرماع 
عافط أمتائدهة مم ممما سانا مط 


تاروع جد 


61 5605 ع1 .لععم مذ كوللا أعتامممط 
هذ كمع عط قمه كلق" لعطعممم فنك 
لإعممم عصرم متعاطه مأ عاره»! أه لععممم 
16 عقف غ11 ,أعطمممط عط ماعط 16 
عل تله" ,موز د وأ ومتودماءة ممفتمع 
ععتون أه كاعتاعبيط معمامعوة صلط رو1 
بأعاعسط بطع ,و1 عمقل ع كه علقم م15 غم 
عة عوومك 46 صتط لعسوالة وز عد 
عط لطس كعلملق أملاعععء معمامعرد 
.” أعطممء5 عطا 46 عطعبامرط 

نه 16 ممتاماءمطع عمال عطاك 
قط طامط هذ عسعطة عمتسم م وز 
يهة'كه© عط ها .طاأتلهط عط ههه مفارب© 
4 84!) لعاهاة 15 14 وعامسوت ,5ك 
"لدمك شه كه غطولم مط لعكملوممة" فمط 
ععلده هذ اقم ترود عاممعم علطي مذ 
105 لاكمقمعععم عنامهلء عطا ستميع, 16 
كو؟ لإقل عط لعامادممة “ نمه ارون 
رعذ أهط ععقره مذ روملا ه ومتصي 
كطهنا كا برط لإتمبوط ملل علممة بوهام 
عتاعطا عتممه عط مه ممتكمامني تعطاممم 
ع1 “" : ” عابط 1ه غدية' هأ لمسه؛ 15 
16 امعلمعوطية طاعمة ع( علوم فقط 
علقته لمة رقطلدم قاذ مذ عللذنن وى رامل 
أقكناة هذ متموم ".سوأكلممم 5ل أه عقن 
ع( لعمتوعاقممه عمط ع1 ؛ ” أطدلاءاع “ 
م2 ناملا أهطا عواتصعة أه ع6 10 وعم 
طاءة؟ وماعط همه أل سمم4 بأقعم كمه 
ركقعا9 ناولز علطن متمعسومره أل مم1 
أذ ومتطونمام ومثطة عط عمى بمو ممه 
كل علععى نزهم ( امتهم ) نامر أقط 
.عامقا عنلع :5133 ناولا 4هدا؟ له اأسبروط. 
ومن عش معط ومتتماميو عوم1ك 
غ15 عطا ها : 2[15مم عزكوة ونا عتقط 
عط لالأأعتامع ك5ععممع. برعم معمام 
كقط؛ لالفصمعع5 موه 10 مرمتتم ترمد 
-لة29 21306 معط فقط لإكسامط 66005 
عع ةنوعم 16 5ه تقس 3 اغب هذ علطقل 
ته 40 مسلط عاطقق ل0سة ممم 


اقول وطنة :ه12 ويعطامرط تركلل" نمو لات قهما 
عق مذ فعقميت عع متممينس عظ 
ال اهم علطب عمتجا ماعط عملم 
بأعطمة2 قط طتته ع6 6 وترمسلة عقر 
بااسأسوااءة قلط مم ععمس مم ومتسف 
قمع عقمطا ده أمعوععم جماعه بكناط 
قله أمعوعيم امم عع تزعطة معطي 
مم للق علطم نمطا عمأذ مهعم 
” عمام عم 

6 لعتفولسة مستاكساة عط معطلا 
أتمومةاة أطمعاه مم1 5300 ,قستتعال 
6 ألحة” مطل ممسططااه همه معاتكمز 
فلع 6 لعتعاله قمه رسلط طتاه معدلل 
أن .وممتوقعفومم ولط 4ه ألقط سلط 
لمق ,لعمناعمة ممسطعلد لطم 
ه قه علنول 16 عؤمدك قسه اوفط ولط 
بتمتلعاة كه كاعامقم عط هذ ععقوة 
“تملظ نزط لع اردممية وماعط زه لماعم 

«لة وطل تقسنا” مهد ستعة” معطلا 
«مباة تعطة1 ولط رلع عه امع طواتموز 
لامتكمععا عط صلط سمط صلط لعامم 
ما لففقعة عط معطا رطتصمس عه جنك 
16 صلط لعتعلره قمة صلط أعوومنع 
ععسلممم عط؟ ستط لعتامالج علط اروس 
لعملقة لثنة ,كلدم افععفهدم علط أن عسمى كه 
طلث» ها مزمز 6 قمة باذ للع 16 صلط 
لمة ومتسطا قلط مع 6 كتعقه) بعطاه 
سلعة' ,لالنسيقك ولط قمة الممسلط أرممييع 
قهة رسلط لعمعقره ععطلهة عط عد فتك 
طمتلق عط كه مود عط ساك عل مم 
دتقدط عسحة عمل مه علوثك هذ جمتعموف. 
ستاعساة برمممللدهة برسه مع 

عا ,طتلهة أطة مهن ألق” ,متمية 
4 ,اله ا-ماتهدى قسة متعسم وثاعفوورط 
قاقة عانوثلا 46 ومتفه عمل غذ نهلك أمم 
اغللقط م ععامسو دزمكط مطل .ومتلعتم 
غم ععم0 " : للد قوذطة' مطل أقط 


ورت 


ده وعف 5 بطمتلق قا قة معدمة معوط 
هه وم عط طاوك عطا نعط قلط 
امهس عط 46 لعتءعسط عل؟ ومتااءة مذ 
كه ارول« علط عسنهعء 16 لعامة» قم 
روط تادهم قمع ممست" انط رعقممل ع 
مى مط > : ومازفة رسلط لعلمبسولق 
سعط علتقط ياملا معطم كلتل هل نامو 
أن ومتقائة عذ؛ ,و1 عاطتكدومعة؟ عمجم 
ممع ؟اكمة ععلدظ باهم <2 قم لاكساة عه 
عل وس لم16 1 هف ,معط رسمط» 
الثم عللء : للمة برعم 7 قتمعلدهم 
لعة «١.‏ نمز 10 'زردلدة ه طكتاطواق. 
معغطة 3 لط معلناع كدي ععلدظ رطم 
د لإقق برمعلت 

عط 5ه قموتمتمس ععطاه ع1 
عله وقلة وتعسوطها عع اعتاممرم 
-ةا جعماللاهلاه؟ عط كعامسو لممطيامظ 
ع5 عط هل ممكلة 6١‏ لعطتلئعقة ممتكلك 
#لتمنوع“ ,لعلاتاس طنطوة عط أه همل 
وعم لات وملمارو لمة ومتننا واعمه 
01 كممزمتممهن عط] “ : "ولممط سده 
8" عأعط) لعسرماعم اعطاممعط عطل 
ع 1 ) العسع نزعطا قسة اتوي للتمعم 
4 كه« 14 هع ز( عانو” 04 عونممعط 
طقةي قأنه» نمز زمه كل “ عط 46 
*" ! وعلالعقتياملا 


عطة قملة ع« ,لتقطلبهءله مذ مواق 

هسنا * برهن مم0“ : طاتفوط ومتسمالهك 
عةالاقرسن ؟أعفسلط فمسه؟ طم امكل لج مطل 
أمطروء عط أه قممةاتفهء! عصدة كه 
«م هماعط كتط نزط قلط ممعت لهم 
1 عنمكا “ : ومالرهة رومتفما هل فمؤمع 
عط أه ممتدكلة عسمو أو عمموحهمه معوط 
معط ععوط 1 تنمت أن وماد 
عط هذ ومتفمعا متسس لعأمبمعمعيم 
عط هم كملدم عسعع عط ” ! ماعئاتقس 
200 


عمذاائ»! عه نملا أهطا #رمما 1 » لأهه 
أل وقوط عتقط 1 خبط بعس عستلع 16 
004 عسوعءط ,موز ممه لع وتسوملاء 
ملعم هذل أو تمممعة ه عماعمة وعلط 
.قم متعدمممء علط ععنه لعطعتمهوم اواك 
أنت لمة هن أمع عدوم عط معط 

000 


لمم« غفطة «زطاروس عامم هذ 4ل 
براسملاقمس عط كه عمه كد وسكئيت 
عطا كم معي عط هذ ومماكمميععه 
لمع عط1 3م12 قعمعممة 5ه روطممق 
+1 ععلاءة هل أل> : مملغتفم وعدم 
موي أه #الصيط ه غنه هأ ننوز أه عمم 
ع2 10 معطا عاعقط علط مه غذ تزركوء لسه 
صلط مراع رمس مس عممرمة ( يعم ) 
غوم لأل أعطمممط عط] .د ؛مم ,م 
ما ععلره هط ,اموس أنه 46 عاتازوعط 
أعمرمم؟ 6و! عامسمت لمعتاعهم ماعو 
بوط عل لاصوا ععبعسمط ركسمطها عمد 
«مام عمااتامعةا فزه عامعماءم كنم 
ععطاءنة هط ست عبسوطها طلتس رععمم 
فاده أهط عمط عط برط فعلم سالك 
,الماع قاط د كه لعياره" ععمماعما ,و1 
قعوماة لم تعابومعق 2 مه قأممامع 

.وستامتط م قه 


لعناره" فاعطمورظ عط أله معقتمع8 
لاقوعفاة مقط عن« كه ,لتعطمعدة عة 
لعلمالة سعط كه أله قمة ,لعممتامعم 
امع ومتوولاه؛؟ عم كه كاعمايمم 
محمد وس لمق > د غنه لعتمتممل ممبعد 
قع مك6 نزقة ناملا عزماءط أمعد أمم 
ههه لوه1 عله لإلغكية كعمد نعط انظ 
ند قاعماتهس ع1 هذ أسوطة أمعم 


عع كموتمفوصق. كلأعزممعط عم 
أمم فلل علد8 هق كعومد ملع 
قط عط ععالة ومتسيود عط رعلماتمعط 


مومه عط أعلتطس الع 6 عم مبع للا“ 
كارو أعمام 

غعة ومعممرة مم عه لأنوي غقم 
مأكهم كته دم 

عط أه ومتهولة كه دمتعمعه عط م0 
لعلعق كافمسلط أعطمموم عط بأعمعية 
كععمعالطه عط لعتعنرم )ل الام طامقع 
: ومالاقة بإلاغط قلط أه 

,لاهلا 106 أمم ال عع ,600 05 “ 
لزهلا غطولء عط لمك أمم لاسمس ع 

لقم كمه رعسلة بلع عملح 

.05 011منا 286 ناقتع زول لمعم 50 

عل معطم أع1 به هنذا علقم قمم 
الالعمة عط تعمس 

أعذمه,2 عط رممأقاععه بعطاممة م0 
عللطه رستقصمة أو العس عط مأ مسف 
16 علوم وماراع عمس معاروس قاذ 
أعطمم 16 عاممعم وستتملط عط 
عكة سملا عاروللا  “‏ ب سعط؛ 16 قأموم 
! كناوطها كنامعكطولء م أده ومترعف. 
علل عط أطونس يمر أقطا غمم ؛ل عمعالا 
(عاروه لقاعفمة عم صم ) قععمام 
عممم عط انم 1 لتم فمععوعل فابروه 1 
ثة وملتمامم ) معط ( اماعط عطة له) 
(١‏ عه اطع امطى قلط 


اكع يهن عط رقماء؟ ولط أه عمه هل 

قلط أه عم0 .لععامم عط غقمج م عمط 
كه كعومع دمالا .ذه ,قاقد كممتمهمصمة 
1 ععاطوسدلة 10 علواعلمت 1 رطمالق 
هلئاق 146 علأماءع 0م 1 : فلدة ععطممم 
6 عللماعلم 1 : نمه فملط له مام 
: فتقة معط أعؤمممط عط “لذ عام 
:5أ) لوه« أن 16 علقان ةله 1 قم > 
05 > : فتمه عدمتمعمسو ع1 بد زاعنة 
كنت مف عم يطدالق كه ععومعووواز 
أغطممءه ع1 د نوز كه لقعاكمة لامو 


الاأمدط عط؟ أه عكقطف ة نزط تالتسة؟ كلظ 
عتسداما عط كه فمغط مه ممتلاعمم كتلط 
أمعنعمم بكعبع سمط رأمم لذ بز أساتمسمع. 
عامط هل فمقط ه ومتفم1 سوك مسلط 
ماعط علط .معنا ألأمتعهدمق؟ عممفسس 
زط علنو» تزائقة ماعطا هل متمممعة علط 
ولط هماعامة رز معطاماء ولط منا متهم 
عقمعمم رز لعف علط من ومتمعاكم زتممع 
عه وملامم قلط عه؟1 ععقله! عملم 
وملاباط زعكسمط قلط ومامقع»د راعصى 
6 قلومع قلط ومتوصنف رعاع زيمم هذ 
هه كافعاع قلط ومامعد زعفنامط ع5 
عا 6! ,كأمممعة قلط ومتصعة معت 
لمعو “١‏ : للدى كقمة ثم أمعلن 
معا انوطع 156 ( أعطممءط عط ) سلط 
ممم سوععة بعلمم 1 لم0 رقمو 
طلا لعلالمة ممم لإعمسمز همه سلط 
عد لقع عط كبيط ععقام م مذ ستط 
تصلط لفتعة 1 مقطا عتمم 

قلط عزوة؛ عط كموأموعءه متملع و0 
أه كعاكأسلاعة لوتعمع عرمم مذ أتمم 
ومتقاتسط كه تعن ز وتتسصدي عط 
ومتوولة قمة ,توطي أو عنوممم عط 
0 أكملهيهه ععمعاعل م كه طعتلك عط 
م0 قعطاء) لعأمتاالكة عأعطا لمع ووو 
عط كه وملةائباط عطا أه ومتقمععه عط 
«تق أعطموءظ عط ,قطنه أه عنوعمس 
عمانا فتعل أنمطة علط مه كمعلرط ع5 غلم 
أقلاط» ومتتمممع؟ ستلكسالة وبعطاه برهة 
-: 5 وملوك 

عن كذ لعمسمم عط1 ,4م66 05 “ 
كع الوععط عط أه اعتمم 

همه وعماعك؟ مطل هه رمعم نوكر 
*كامة ولمع عط 

رون دستلكساة هذا رقعوة سمعم و5 
عا عمتاعع ,زالمعتاكةتوسضم فمهز 
قرع" عمسهاله؟ 


هاجت 


3 - لأغاذا الا الااقنا 05 5آ7عاا علا1 


مه 3 بق فارز اتاففسامسه6 ,31 : را 


غط معطي يقزتفه! 5ه القطعه ده ريه 
لع تمس ععلها 


عطا كهط؟ وعتهيعمم مكلة عقطعز هذا 
عط طلاس اعم طورمي0 ]ه فلولط. 
لاعط] .سقط طللم عبوية 6غ امطوممط 
وا ومتتعلاه برط سلط أمدمعا و1 لملا 
كلع صتط متمد قمة رعممم لط فراع 
لسة لعمباعم عط عبط ,هماعز 
صلط لعاقة نوعط .سملها 16 سعط 
ا لعوهة مع قمة 6؛ 064 علط عاقة 16 
سنط مدع 16 قمه يمستدك قلط سمعتادى 
5 قعتناكمعء؛ لمة ووائقف همه كمعلممع 
هه ستط طعامم 16 بلع نمه امم 
6 صاط رو لإمممعععمس أل علقم مم 
كملقل معوط قهط عط متطد عمط ون 
كه كاعاتميه معطا هذ ومللمماة عه تعنم 
قة هملعا 2 ومتصف قم ,للك نعط 
لاعطا ,للقة نعط ,كط .لاك تزف 
ممه رأصمط عط عمتمومعم غطولم 
نط1 .060 صرمء؟ لماعم عط لقاع 
عق مأمعووية ومذها مطل هل ععمععاعم 
عملنة! قط ممق 16 لمكن أعطوممط عط 
40 الف علط ععاثه معنت ومتلمنا ترط 
عاطفطوتم كصعوة 14 .لموطاعتامممم 
وملعية ود ول 16 تعنستامى عط عق 
لومعم مععماة علمطه ع1 


عط معطم بفماععم مستفعلة عط مآ 
«قع00نا 5ه لأللعمت عطا 1ه 5لعععميم 
#ده1؟ 40 مموعط عستلكساا عط برط معلة؟ 
عص عتصولعا عط غه 5يعلامء عط مكمل 
عتمةعد9 رط لعاأتسعم كمس عط لالس 
قمع كأعفستط أمدممية 16 ,مملاعمسزمة 


راتملة ععوم قهكل مف عمتطامر 
عط مقطا وتعنسوطها 6غ هسه عسمطهز مد 
كو الععسلط أمطرومط عط ثهط عمل 
عباط به وه فععارون عل نوما م 
ومأهدماءط معط ععالة ومأءامه! فممط 
امئان لق ,معععالة مذ كمعضتتك عسمد 16 
و0 « املك هذا 6ه طاتفهط م معاميو 
6 لله أعاممرط ع4 رممتقمءه عوه 
وه هذ عتعط1 “ : عممتمومسف كلظ 
امه ففط مط 664 برط أمعى أعطمميم 
لل ”لعطمفطة م كه لمرو 
ولا “ : سلط لعاقة معط مموأستمسمه 
وو مقط 1 رمعلا“ : فنمى عقا 7 كله 
عمل كه كمعملتك عوك معواك ععالع 
15 4 ”تمعسوهم القسة رما معساعم مذ 
ممع مذ 16 ععممءالتميلة عللثلا اه 
أعامم عط كمطا طتتبي ومتلمعل عنم عور 
رلتعطوعدة ههه تعاروب عتهط لأنمطة 
رووم وهلا كهطا كه عو« عط ععماع 
أهطة 15 عماعومسة كذ عمطلا ,لمعم 
كه لعلاروس فقط عط عمط لعالمعمم عط 
عط؛ 16 للق قلط ععثلة لمعطمعدزة مه 
عسمالعمم علط لقل 1‏ .لمهطاع ممم 
بعتتقلة أه ععكتمة ه معفط مواتفميععة 
نه فلوس عط أمظ تزلعمتلمب هذ ا 
قلط أه ععمعععمم عط مذ عل لعمملامعمم 
عا اله هط لعتماء عه ,تممتمدمسف. 
كه ارون قط 4م [ه كاعطمممم 
ملع طمع له 


ا الا 


ان يت يي اتنا 


غطأ ) أعدم أوطا أه ؤأبوع عط منتكلا 

رلهمزة] عط (طوطموف-لخ أه أعدم لسمعمة 
قه” (ممنفعلة ) طلمطاعيز 16 خموللك عط 
سسا لعتوط طووععي ,لعلععل 
عط أقطس لعفوعرل أنه أولتس علعطا مذ 
همك لعمصى عط أذ عسمعءط كوتس 
لامكاقعل 16 لعللعع0 تزعطا لبق سعط 
66لاةاة 2 معقممط مقط برع" ,رمم لط 
6 عتعس عوعطا للق .مقك ترمعنت آه أيه 
وأفبامعمة اسل أعطممرم عط لعماة 
كناط) ,هقد عمه 5ق ععطاعوة؛ عمللئاء 4مم 
.تاقلؤعنن© اله هه عط لانونه لمماط قلط 
«مء 0005 وستاتمه كود أعطوورط ع1 
-مة أطوته غط؛ غة عق اذ نمه ممم 
3123213 عط" ,عمسم كلط ,15 لعاسامم 
قلط منمع 16 ,سمط قلط عرماءه عتعر 
دلاول عذا سنط عستةماط ,تلق 5غ علدماء. 
5 عمعل ورعلزداة عط .لءط غط) مه 
عط آه كاه عسي عط قه صلط ملياى 
لاأكقء 6ه ألوتم عط مذ ععطاعغط" عوبمط 
طقالة 5ه أعطممعط عدا معط؟ ,ومتصممم 
ااء؟ كمعمةسلاة 2 مه عوبروط عط عل 
6 5مععلهنه ع6 لانو عط ممصن 
قه ولمعط علعط هه وبل انام عط عونا 
كسمت لامها عتعظ؛ أنمط الي ,ترط لعققوم عط 
0 عكسمط و”علة8 طخ 5غ امع ع1 ,11 
-0؛ غمعم وجا عط له مسلط وأ معالةه. 
قلائط أمعقعل عط هذ ممعحق 3 ١غ‏ بعطاعع 
اكع 0ه عسط عط 1لذ؛ عرعطا علاط لسة 
عط مه أنه أعى لإغط؟ معطة رأكوم ققد 
مععأكتلطا ع1 ,وسمتلهاة 5) ع1 عهها 
دملكبهعمعم أه يممللوتلتسيط كه معو 
ننه عمعلا عمسلتة؟ وستسعفة أن لمة 
اكه لن! عط ,كقممعية أه كتقعلز م1 ع 
85قله عمه لعسوروى ععنك كقط ولا 
مقطو عط ها .معط لقط بعنو معلا 
فته أعطوورظ ع4 طميزتة غطة كه كمعن 
عاللقه قنط لعتعامع قمة معععلاة 15 لع 

( 16 عودم جره اممصتلوه6 ) 


ما ) «مسمسطفالق ممتسمنظ“ كلجويد 
لاغط) معطلا .( طقال !0 ,عسهم رط 
-72010 5هللا سقط عط أعتصممر أهطا لوم 
166 متقهة كنس أعضوورط عط قم عد 
أعطرورط 156 ,لكك ع1 أناوطة مع 46 
عمع؟ قمة ومتفمعام رعمتصوس هه اصع 
عاتطه رطاعد! غة عومدوعم عنط يمن 
0 فلس نعط اله لتك طووععب عط 
كلط أععزعل قمه ومتطعهة علط عأبمتقام 
”1010 

مهلام رامعو عط زه ممكمعة عط أله 
م هومن ضف أعممم" ع عقدساء 
صلط لمتمعط مط« معد أه منممع ملكتا 
000 
ونا هط عرمم نونك م ( طمطتفلا) 
بقععماة سممة روه وعلتس لعتقمسط 
«ومة سعاذه قهط 'كتططم * طوتوعل عد 
د6ه؟ أعطرمم8 ه أه كمدودم هذا 10 معمر 
ان يوطدعة عط وموسة عصم م1 
مأناوه ومول بعدق عط معطع باسمطيد 
معص عط معطلا .ممهههم عط تزمئاممل 
لام مقس سقطساة مد متمطافلا مك 
وطن أعامهم عط كه سلط لممتمومعمم 
6 لعطلمعفعل لقط فتططء متسل عط 
فمتطتقر 10 ممعم ملعا 0 .سعط 
له مدى فمط ترعطا كس قلم؟ عه 
“مهلام أه ممقمعة اعم عذ) مه لكمعط 
طلعطلةن صرم؟ عصف ممأ كماتمعل م عودجم 
لع" مأعطمممظ عط أععس 0 زأعدمممسم 
ستاكسلة ه طلت» سمط لسسع معط 
غقنا0 ه أده مهال عتعط! مده لمة معطعممع 
م0 كقللا عرعطا متعرعط/ل طلأعطئولا مز 
طهالة أه ععومعمععم عط أه ممتتم 
معطا ٠‏ وامعاعى معز ومتسواله؟ عطة م1 
عملا وأعسق طأعطتقز سمء؟ تافام 
لمم أغطمممم غطا 6 ععمونيع 21 و 40 
فزوسة عط .لزكك عتعطا 16 سلط عاتحمة 
فملعل الود برعطة هد سلط قمعامة 6 
.تقلت قمة فضي دوه ملعف 


نووت 


1118 “1131 82265” 


الاو للالاة .]إل 


علعط) معط رمع عمسن 14 بنك لهاوة1 قمع 
خم ,لعالة؟ هم1كوزاموعم 36 كارملء. 
هتلق" نطق ملعم علط ما غم" مووعرم. 
علعطا أن أقعط عطة لط مداع 10 ومتعاكه 
4 طبلا أه ععقام هذ عد عممو 
عمل عط غهطة اله سلط ملاع 46 لمه 
11 سعط غع1 قاوس عط تراد كذ رلعكزع 
لعسساعء 16ة1 نمم معطلا .لمسسمطسلة 
همه عمط سعتع ترغطا لمممعل عمط 
لاوط 5 لعفاععل قم لعتعالاطد رموس 
.هفك عامس «قاعطمممط عط غلم 
عط 16 مسوم ع من مسمة زعم 
مط فلو سعط أه عدمم كمط أعماام 
عه هفك أمطا طالر ومسمععامة برسم 
مشفطة سما زنط عه سعط 46 العم 
أعطرو8 عط كتمعن عممط) 166 معط 
علاوكمماء! كثط اله طلت» من كبيط كويد 
مهعععاة هذ لامطوموماة ملع هذ 
مةسامهلام أه عمسلا عط كه زام0 
4 2ه ,تمهفام مه غيدة مع عط قلبمة 
مهل مع 16 عمقل عللولممك! علط أه بزمم 
«هلام عط أة هوكمعة عط عق .رلك عط 
عط أله مه معد لعتقدم نرعطة عومسم 
عا أممتمهة قوطلا عا مدي 15 وقدمم 
علعطا هذ ومتمعمعيم قود من أمطرمرط 
1ه كتعلاء عصمة ؛كمل عم .عقتس 
ل ا 
.وعمططواعم قمه كممعلمة قأه عتعط أم 
كمع سمل عم مقط 10 لموقممم وعم 
تعلط" (تممتعمماقه أو لمعمل عه طمكتطةة) 
غطونمرط طدطف! عط مذ فععقام معمط فم 
3 11 مغط]" .مملغقرع0 أقهمعع؟ ,و1 أنه 
معط لقط ومتلتوه عا أله تفط سمط 
عطا أمععت رقاهة عاتطه زط لعورمامة 


عط ؟ه عطوناة عطة ,طممزئظ عط 

2 205 عصل) لمسسقطضسلة أعطرمط 
طعتط» يتمتقعلة 16 وعمعلة صما (. عق 
كسالا عط أه ومتممتوءة عط كه فتمى. 
عط ها أمادم ومتصية جه كوس دع مستا 
علقم طدرزنا؟ ع1 بصملها ثه مماقلط 
علطا أه ورماة عط هذ ممأكلنال عوعء ع 
مععاعلطا عن عه ,مملعكتم 'وإعخمممط 
ه معوط لقط عط ممأعفتدم قلط أه قمعو 
عط فزن عط ععلكة بنرامه «مطعمعهم 
3 آه ععابه عسموقم؟ عططوسها م قمر 
«مع ه موا عأمسميت ملعم همه عتماد 
.لاتسامصمء لمعتاالدم قمه لفاعمة وماس 
أ0 كقعلا كتلط عط كه لص عط ألم 

لملاععمر أعطوورط عط رممتعمله قلط 
"معة" لمة عولعة' وا لمقسدف قله 
قلط أه مقر معطا اكلا عطة رم 
كتط 6؛ لإلده لعطمععم عط مملعفلس 
كله ل؟ عتمسلامة قلط نمه راتسمط 
عتاطيم هذ طعموم 6) مدهءط عط معطللا 
مذ وعثدلوقة أه لزللهط عط كبده وستامامم 
لاقل أه 1805 كنم لهعسعنا عا أه ممهة 
أه ,طتمعل كمه عكئل كه ,العام لهم 
قاقةلتموته لط ملعل لمه ماسممع 
ولك أمعاغه لمه طتالة أه ددم وما 
عممءهة ' رمه“ عط ,لزامواع ممه 
لعل عط تصستط 6 علتاومط رأعطلاعة 
ملهو ممصم 10 أعدممءظ عطا عامط 16 
عط كذ موتوتكء علط أمعععة 46 وسمتمعلاه 
توه عملقدس 16 25 غ1 وكتقمس وى للنامس 
طلا» ورمعممم معام كه هلمع علعط عمط 
«كه همه لعوسمه؟ فصق رم .طوالق 
عط ك1 وملا عتغط) صنط ععلهسم 5ك لع 
كلمج عأغطا عمالاعمالة من ملاع نامي 


52-7 


عقعمممعزل مععمعىة111ل باإطاعدء عبره الع 
4و” عامطه عط كز كه اءعء1 ع« لمع 
لسأاهقه عتتاقس عط لمج عسمط كيه 15 
كه معمقاتط اله عع ع« زوالهةة عبه 
غ1 عممع11 ,رعطله عملخط ‏ سمه عدا 
عاط اله كه كومتطعوة؛ عط؛ اقل كتير 
عطا والمعتقوط عبعس لم0 أه يدوع 
قمة عطاه طعوة ومتممتادف عسمة 
غنوه وم ول 16 لعكمعاممم سوامن4 عل 
-عقع) عغطة عتممعفاء: لمة تتامف مق 
.لاط عهمع كاعطموءط عذ) الة أه كوملك. 
٠‏ وانزلنا إليك الكتاب بالحق مصدتا لما بين يديه 
من الكتاب ومهياً عليه ٠»...‏ 
معاوعمع, علا مقط عغطا مأمن ممم" 
«كألهم ,طتمع عط طللس عتساملعة عط 
عرواعة عدوا عتناملى5 ععبعاقطي وماد 
.48 جلا ”.أل وعلاه بعطعله» 2 همه ,اا 
عط1 14 ,لإطس لمعللقة عط لإقم 16 
آله كممتهناء؛ قسملمقلا عط أه قع0سيره؟ 
رقةاماعماكم علعوط عموى عط غطوسهر 
56 مععساءط من بعتم وععرع 0116 
تهطا كمتعامت موعن 156 يودمتهاا 
كلمعا ون أن عنة وععمعع ]ال عمط 
قنمهلية؟ كه عععصروالو؟ عط اعتطه عومطا 
رلعامعى وعلاءعسعطة عمط كممتونامم 
معوقناء عه لعمنن؟ ومتحمط طوبورظ 
كه ووماطعمة؟ لمعم عط سمط بإفسق 
#مسمعع عدم قمة بكمملولاءء معمط 
نمنه؟ عط ما عنة طعتطه قععمعمع 11ل 
عقوط أه وععتاعهم مه كمدمف هذا ما 
عط هذ بععمماهمة +45 ركه 5مملئناءم 
كلل ععاله! معط" .متطونه» أه روك 
اوعد عظة 16 كوم متمائعم كععمويع1 
غنط دمتعناءء م كه أتعامى عه وملعم 
عط كلفممعقت مه كصرةة 16 لزلهه 
دمتعت 5ه عدم وممفسوعمة ه كط عم 
اهمها طلوط ممع وععمعيع !أل طعبة هه 
مودعم لمع عاطق 


٠‏ ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنة 
عليك ومنهم من م تقصس 
فعومعوعه امعد وس ولعلا » 
أه عقوط؛ معطا ودمسة عط عرماعم 
عوك قمة ,عمط 4اما عتقط مسد تممطيد 
ه زععطا 610؛ امم عمط عم سمدم ثم 

2:78 

أناطونامعطا هذ كسام أه ها ع5 
أن كه بعممم معنت هل رعسب عله 
عممملايج ومتسلة كذ وى لسه بععمعام 
قا ابام طوسومط) فستعزموس ,15 عسمة عطة 
اللكقع عطا كه بعمرم معنت هذ فده ععقع 
دماموتسطنة كذ لمم لموع طمن عمط 
عطا زه هما عو0 عظ؛ 46 ( سواكا » 
أطواء كه علنل م وماطا همه عمعجامنا 
بعلمو قباملجناءر لمعك .مولعم 
عا #ماله؟ 16 مصعم لعاتمة ورمسلة 
مأو 16 قسه ممتيلاء ممصدف عم 
.كمملاعهة قم مععمع ع لتك 

قد علالة معد اله تعتمعى لمن 
معطا لعلتال ترغطة عبط كوماعط مممسط 
مه قمملاعو؟ قمة ومنمع فلمك معلاعم 
عوقنهمها ,تماق ,م26 أه عتعده عط 
وسطة قود لمتعامماة عاء ,ولتاقممتتقس 
عق سممة ترط قعل أنزل«طبة قهه لعلتس ال 
تفصع عععط] بقع مععع 0111 لقلعتكتاعه عاط 
عده ,متطعممتاقاء: علومنة غمه عبط نعم 
فمأعامقم فاعط الثاة معتطن لصمط لععمو 
معط عاتم فانم طعتؤه قمة معطعوما 
ركلط؛ زوععمعع للف اله كه عثامء مذ متمهم 
أه ععومععماة ىن أغطرورط لزعت كم 
ممسصرم عط كمس ركس تعتمامم لون 
علقم ولة ,660 عمه عط كه متطمممس 
تعطاة طعقع سروك بعلكتة تزقد عن روط 
مه زاصعمعالتك عط ؛دممف ومن عه 
لاكأمنامء ,ركنادامء ,ععق عنه أقطس عع خقم 
مذ سوط ع« معط رواتلقممتاهم عم 
004 عسدة عط عرواءط مملكوتسطيى 


عه به تن 


ملاأتسسسسه عمه عع لملامملة ) 
عدم ( سعط مكسن ) أمعة طوالة همه 
همان ممع أه وعتوعط كه فاغنام 
«ماعدا لماقعنعر لم بتعمد» مه لمم 
طليها عط طلاس عمساملى5 عط مالس 
مقس معوساء5 عوقسز أطولد از كهطا 
تإعطة ملعععطه أهطة عمتمعومى لماع 
١ (11:213-‏ زقمع الاك 

لعمائدم امم عه» ععموفانع قله 
لاأأ#استصمء رمعم عواتمتاعهم برمه م1 
ععقام عه مسلا 
٠‏ إنا أرسلاك بالق بغيرا ونذيرا . وإن من آمة 
الاخلافيها دي 

طلس معطا ؛وعم عمط عبن ! وآ ) 
كوملفنا فهاع كه ععنمعط ه ,طايه عط 
أده كذ عرعطا كمه زعمو» 5 لمم 
لععقهم طتقط بعمعم» د ابه ممتاقم 
.24 : لأكتلاا ( سعطا وممسة 

عه عم أهطا أععالع, م1 لمم 16 غ1 
مع ع الل هذ مه كعصلة أمعع الاق 
معطا 16 لعتماءمممممة مقط وعممام 
5ه عوعلتكليم عللوسايث عطة وعنامم 
معوناعه عنوط قم معممقتيي عمتدلق 
عم كدم ممتهاء, همه ملعطة غم 
حلم علعطة همه ممتولاءء غطوم تزلمه 
عنما نزلده قمة عمه عط ععقه1 كبوتية 
عودعمعا! 0006 كه تعتموط عه أعطممرم 
متقهة تعن لمد ععنده عوط ممثن عد 
عملكلة كه واللفوع كلم عط لعممممام 
لعستتاعةرم قمه ععمع قمة ععممللايي 
وععلاصيةء ‏ معوط مقط عتعط؛ أسطا 
كسملعةد هذ م0 كه كعومموكملل 
قمة ععسنا أمعمءللتك كه قمة مععام 
عاممتستععلل 10 خطواء أمم كذ أذ كهط 
عاممعم تامعن 6و" > .سعط معفساءم 
.( 7 : الاك ) قفتيو ع سعوط (كقط عتعطا) 
زات عدم ) عاممعم معنم روصع 
47: ]1 ) د ععوعدممم 


عمائلة ع1 راءةااعامة همه مععمعد ,اعمتاكمط 
20 أه ممعم نأ5 1ل اتامطللم ,اله عه؟ 
لاقة لمة ععمام عه عسلا يفعت عن 
ه 16 لعمتئدى كذ متطس عممولليو 
قاقعة تنس عه ممع عمانعلاعدم 
أمم للك ململ لملاموم علاط 16 
ده عبط هذ عمعط]” ,عولهة ول ومنممع 
اله مو؟ طلقم لتذمع ناس عط رطام عمد 
4 قالق موعب© عطة لمة مسأعلممم 


| عأعامصم قمة لعز أتلقيومت .عا رسهلذا 


هط كل هنط1 .064 16 همتعواسطيه 
عا طعتطس هه عامكمءم لمستقعف 
.لعقدة هذ معد غطا أه ومتطعقة؟ وملام 
إلاالنسسيق عمه عمعسس لماعاملة ) 
.20 ب (. ... لعتعلاتة نوعط معط 
الوم د له! مقس رالهمتي0. 
عه ععمع مألل مه كوس معط نمه علا 
فة 6 .معسسولء؟ لط كلل ذفوك 
لعتام كانه ,لماامقم عوسمط بزللة 
5 مكل يملاع ,تع وقعمم قاذ نمه 
لضة أمعتعامة أه معطعقك ركععمعمع الاق 
لمة دملكماامامكت بعأهويماء معمه معط 
5ه عللا ممسسم ع1 .مماكمممممه 
لقا« عننوع أمعامى لمق لإممسعقط 
نمه كعووم از ومتسميع ع4 بعلم 
طعوة عأمط 40 مسق وعم بفمتماء 
عا لمققعوممه عسمكاء عط 4ه ععطاه 
عوط )1 رلعمعمممط قلط معطلا لمعك 
غطولء علتهممم 10 وممفمعمم عمف 
متنك 16 قم لمتلمقد روك عممدلتيع 
.اتشنممم لاسمنة طابما همه ععتاعسز تهط 
-6عناة 2 85 عتعطا أهطة 5د« )1 50 
فطع كعومعدمعاة عمتجله 4ه ممتي 
فيمعوده عط لعسمائلة قمة كللأوسورظ 
60 ك0 
«كان الئاس أمة واحدة فبمث الله النبييث مبسرين 
ومنذدين وأنزل ممهم الكتاب بالمق ليس؟ بين النار 
فيا أخطقوا فيه . ٠.‏ 6. 


اهة لاللتقط 15 أعء1اعتمذ رع «معمالةا 
هة ملاع #طاععلاك عه علسبوولع 
ممعم مد وذ مماط .علا اوعتاعميم 
معطم ته عممتامد قمع مععلمعة برط 
قله ممكمعء مععساءة عالكمى كذ عتعطة 
معلاة رمعم كذ لماعل عط وملكممة. 
ع" عنة معاله سوك ععلنها عط طتاس 
صما متمماء 16 ممعقمم برط لعمدر 
لملم؟ معت عه انتسمقط كز كقطا ععه مه 
عط اولمع 46 عاطمهه عكة اعلا له 
كه 16 كن عفمبدمعم طعلطد وممتاممة. 
أ كأمعسنوة لطتعبمم اكمس عط لاعة 
وملقة! مك1 من معمنا أوممف «معممم 
كعههة هل معطه وعافويي أو أمعادم. 
تشفط ومتطاعسمة ممق مم1 عه 
,11 عوسسط نزط لعااعمصى معطم 
قهة ومتماوية مطللا عل بعرمافعطة 
كعكمعة طائ» كن لعمتنوء كقط عن قلمم 
أكملههة لتهنع نزوم عم أوطا مم 
قمة ,أمكاقة كنا يملفوها عملاقما 
أععمرم 16 راع ةلاعامة طات كن لعسملمع 
أمه أل قعمل ,كعقمعةو عط أه قورع عط 
نمم عمط كويد علط أمظ برو1لاوة 
46) وله عقا جمتطاعسمة طتلس قبس 
كذ أععالعاما معطم ععمملتيع كن لرمكاة 
مقس ع1 7 كمعاماعط قم لفامسمتلين. 
كلاقة قسة عاللقسمتئلة عط هل وتعسومة 
عءمدفابع أه عهداة طاسه! ولط عق 
عمطل عه مملتواءمم آه كو ول 
0 

» إن علينا أبدى‎ ٠ 

عط (عطع 16 ) كز غل فبن0 ام1) 

.12 : 1ل ( عومولتنع 


كذ ععمولتيع عملطلة كه طلدم مك 

طلدم عط ,"(ععممفلس6 ع15) موس الى 
كتط1 عمممقليع لتمعطس همه عنما أن 
65 ععمفليي عط عطلة[ بعممولايع 


معط للق .ممتامعى هذ عفمام أممطهلط 
عءمملتبع امسقم آه كعومد عمط 
فم عاتسلا لعمتعل العم اعم عبوم 
عملاكها .سعط فمموعط مع أمممت. 
كنا أه قلععم عط أه موه كن 5ععلقس 
وساياة أه والبعط عط كن وعنطع قم 
رقلععهم عقمطة 5ه أمعسللكاية عط عم 
#كأشوعة 6 كن عأطقيف أمممف أذ عباط 
كته علأعابيه قارو« عطا أن عوقعاسوممز 
أل ل مملاعصة كقط] ,يملعم دصرم 
تق 100 5680865 ألاط ,قعقمعة عظ1 140 
بكعطاءن؟ مه قمة عق عسطا كن عمله؟ واد 
لاله قباط قعمة بععمماهم ,16 رعرع عط 
معدا اذ رومولأتفمى متمامف علص 
6ه هذ #وسماوال عطا عه أطولا مم وذ 
أععزطهة نزمة عم اأمصمف عم أميع 
.56 16 عتعط4 هذ اذ طوسمطة معنم 
تقس بعرماعععط بعوقعاسممز ع0 
105 لمهم كل معط لمة باع متعمسة 
مممهمر امعط مومع ممما ومتعسلعة 
أععلاة فهه عمسف صم؟ جمد 
كه عامعملمم ذمة كعلبم ومتدمة 
عا 315 كم1 مموتامعلاممة لمدع نامس 
اععالعامة عبط رأعالعامة كه «مناعسيط 
بأقلمم ع مأ من بزاهة كن عقتيع مف 466 
101 لعمم هذ معطا أقطا فمموعط لمم 
نول عطا كه أقسل .عممقفابج ععطاكية 
مقلة ده ,تملتسا العامة عل كعكممو أن 
علط« كممتاء ممعم عالمللعل مم1 عنم 
.طهنمعطة علقعمط امممم. عم لاعلهة 
واتسلا عط؛ 46 لعمتكمى هذ غعالعام1 
مت 14 156 وعممعة عط لزن لعوممسة 
أ قأتسذا عط متطللس نزلمه ممناعمنة 
بلغو مف ع« قة عولعاسمهز طعي 
كل أمطللا .قعوهة عللة عط طعبوعظ 
7 وعكمعة أن 4انوس عا لدمرءط عرعطة 
أعقمه» هذ غعول كلعملة وذ مهماما 

كعطامن؟ مم هه عفامع مق همه 


11 ط']1111841ؤخلا 


( كاااتفعهلةا الخلاكه علق ) 
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204 تهات )ا ابطل متتمايول8 


د إهدنا الضراط ال 


: ا 


10م ألأكأةناة 18 00 ذنا #لاأناة] 


رأءعملاقها ثهطا هل أم1!؟ عط يععمة 
معدا سمه ه مذ معت اممو ول اعتطير 
عط ههطا مروط عط ول تعدممة مم زعطفط 
سعط قم لمهط 6ك انر 16 كمايعم 
رمهلأءنماكمة أقممعاءء لاصة أناوط ان 
لهذ؟ 6 أكمعمط 5"عطامم قلط غأه قاعياة 
أه أقط؛ 15 عههاة لممععة غ10 ,ا 
عط قن علطلع طعتطس ,تعوم5 ع 
رعاقها بومتنمعط بأطوزة أه وعلالبعة1 
سمط هذ غذ مه ,العسة قمة تعسمة 
عولءالامهما عتتبوعة ع« أو سعد 
و« عقغط1 .لله اأقمععلع هذا 4ه 
ولمستمة رمك عنة عممفلتيج كه كمهماة 
3 أعلز وز[ معطا مقس ع10 ألاط روكلة 
1 .6ه العيهد لا_كعهاة ععطاط 
تفتلاق ك كانس علطا هذ 
افمهنون ممم مز 


نه كمع همهم 


ءلم معوط لإقمعملة مقط )ل 
16 04 عاباطتكالة عمالزل عط عوطه 
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قلط .“ألعماذ متحاكبة مف وملعم 
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الجرء الثاى ‏ السئة الثامنة والثلانون ‏ صفر سنة 1721 هماو 1135م 
سياه ند 


1 القد 
اق عم 
بمناس التكركانئانتعرة لمأساة ذ 


بقام أمرصدولزنات 


الإسلام دين القوة ؛ دهل فى ذلك شك ؟ رفموا عردشهم هلى نواصى اشرق 
شازغة هر الجماى قو القدة النن ٠:‏ "ارت : فرن ل يكن قوى البأس » 
ملي هر عبد الضبار قو الفريهة الامين .+ قرى النفس ٠‏ قوى الإرادة » قوى العدة » 
١‏ ب اس ا.0. كأنمسلا من ضير إسلام » وعربيا من 
وكتابه هر القرآن الذى نحدى كل إنسان ب 
وأيجر ؛ واسانه هو العربى الذى أخرس 
كل لسان وأبان ٠‏ وقسواده الخالدبون © 
م الذين أخضعوا لسيوفهم دقاب كترى 
وقيصر ب وخلفاؤه العمريون (») ثم الارن 


م ا 


فير عروبة 

الإسلام قوة فى الرأس » وقوة فى الأسان 
وقرة فى اليد » وقوة فى الروح ٠‏ 

هو قوة فى الرأس لآنه يفرض عل العقل 
توحيد الله بالمجةء وتصحيح الشرخ 
(1) نسبة إلى حال بن الوليد بالدليل ٠‏ وتوسييع النص بالرأى . وتمميق 
() نية إل عمر ين الخطاب . الإيمان بالتفكر . 


1 


وهر قرةق السان لآن البلاغة فى معجرته 
وأداته ‏ والبلاغة قوة فى الفسكرة » وقوة 
فى الماطفة , وقوة فى العارة ٠‏ 

وهو قوة فى الييد لآن موحيه ب وهو 
الحسكم الخبير - قد عل أن العقل بسلطانه 
والان بيانه لا ينثيان هن الحق شيئا 
إذا ما أل الحس و تحكت النفس وعميت 
البسهرة ٠‏ +مل من قوة العضل ذائدا عن 
كليته وداعيا إلى حقه. ومنفذا لحك وم يدا 
لشرعه . كب على المسلين لقتال فى سبيل 
ديهم وديئه » دفرش عليهم إعنداد القر' 
والخيل إرهابا لعدومم وعدوه؛ وأميم أن 
بلوا اعتداء المستّدين يمثله . ولكن القرة 
الى يأعى بم الإسلام عى قوة المكة والرحمة 
والعدل ء لافوة السفه والقسوة والجود * 
فبى قرة مزدوجة ٠‏ أو قرة فها قوثان 


قرة تهاجم البغى والمدوان فى الناس , و" 
تدافع الآثرة والطفيان 


والإسلام بد ذلك قوةق الروح لأنه 
محص جره رهاب الصيام والقيام والاعتكاف 
و الارتياض والتأمل . 
وأنت إذا عرضت عل الفكر للم 
لمكي مراى العقيدة الإسلامية » وجدتما 
تتجه إلى ١‏ أو إلى ماتحصل به 
الفوة . فالصلاة نظافة جسدية بالوضوء ٠‏ 


وطهارة روحية بالذكر » ودياضة بدنيية 


مجة الأزهر 


بال حركة . والركاة تقوية للشعيف بالتصدقء 
وتنمية للال بالتطري ٠‏ وتمكين للجتمع 
بالتعاون . والحج قوة اجتامية بالتعارف 
والتآلف.وقوة سياسية بالقعاور والتحالفه 
وقرة اقتصادية بالبياءات والتسوق ٠‏ 


وإن أشد ما تمتمع به القوة وتتءق عليه 
الحال هو الوحدة واجماءة , وها لبابيه 
الدعوة الإسلامية . فالوحدة فى الآساس. 
الذى حمل ؛ واجماعة فى الصرح الذى قام » 
كانت الوحدة فى الآساس لآم-ا توحيد قه 
بعد إشراك » وتوحيد للءرب بعد شتات » 
وتوحيد الرأى بدد تفرق » وتوحيد للفة 
بعد تبابلى » و توحيد للقبلة بعد تدابر. وكانك 
الججاعسة هى الصرح لامها جممة القلوب التى 
ألف بينها الله , وجملة الشعوب ااتى رفع 
شأنها عمد . ثم قامت سياسة الإسلام على. 
استدامة القوة بالحافظة على الودة و الحرص 
على الماعة . فالارد الذى يكفر بوحدة 
المقيدة والامة يقتل , والطائفة التى تبغى 
على جماعة المسلين تقائل » والصلاة [ما 
يمظ أمرها ويضاءف أجرها إذا أديتك 
فى جماعة . وهذه اجخامة تشكرر خمس هرات 
كل يوم » ثم تكب فى صلاة ابعمة كل 
أسبوع ؛ ثم تمظلم فى صلاة العيدين كل عام ». 
ثم تضخم فى أداء الحج مرة عل الآفل ‏ 
فى كل عض . 


دين الله دين القوة 


على ذلك كان إسلام عمد وأنى يكر دعمر . 
وهل ذلك كانت عروبة خالد وسمد ومروء 
كانالمرب والمسلبون حينئذيحملون المصحف 
الحق واقسيف للباطل ‏ وكا خلفاقمم 
محمعون بين إمامة الصلاة وقيادة الممركة » 
حتى بلغوا من القوة أن فمل كتاب الرشيد 
ما يفعل الجيش*" » و بلغوا من المروءة أن 
سير المعتصم جيه لإنقاذ امرأة 1 . فلا 
شتت الوحدة » وتفرقت الجاعة » وصارت 
سيوف المسليين خهبا يحملها خطباؤم على 
المنابر » ومصاحفهم تمائم يملقب مرضامم 
عل الصدور » أصيوحت دوم تبعا لكلغالب» 
وتراثهم نما لكل غاصب » وبلغ.وا من 
التخاذل والفعل أن الاندلسيين يحلهم 
التصارى عن أتطارمم بالآمن فل يحدرا 
الرشيد , وأن الفلسطينيين يشردم الهو 
عن ديام ايوم فلا يحدون الممتصم 1 

إن مسلى هذا الزمن الآخهر صاروا من 
جبلرم بالدين ومجزبم فى الدنيا على أخلاق 
العبيد ؛ يطاطاً إشرافهم فلا يندى لهم 
جبين » وتنقص أطرافهم قلا يحمى لم 
أنف » وتنزل بهم الشدة فوتخاذلون مخاذل 
القطيع ماث فيه الذئب » و يغير عليهم المدى 


)١(‏ إشارة إلى كتاب الرشيد إلنيقفور إمبر اطور 
الروم ٠‏ 
(؟) إشارة إلى فح الممتصم لسمورية . 


لفرنا 


فيتو|كلون تواكل الأاخيرة دب فهم 
الحسد . وتجمعهم الخعاوب فيق ةيم الطمع 
«الموى كأن الإسلام الذى كان عامل 
قوة واتتلاق » قد انقلب اليوم هلة ضعف 
واغتلاف ١‏ وكأن الاين كينا تقول 

بلسان الجراد : أسلاوا تسلا , يغولون لنا 
بلسان الاضطباد: تنصروا تاصروا ١‏ دولكن 
الإسلام دينالنه لا يغيره الزمن ٠‏ ولا تحافيه 
الطبيعة ولايعاديه المل: ولاتة» المذاهب» 
دإنما المسلدون اليوم ثم أعقاب أم وعكارة 
أجناس وبقايا نم 
وربائب جبالات وطرائد ذل ٠‏ ففسدت 


ورداسب حضارات 


مبادى” الإسلام فى تقوسهم | شو بة كايفسد 


الشراب الخالص فى الإناء القذر , 
إن جاممسة الدول العربية كانت تعبيرا 
جملا لحل ساور النفوس الطيبة سقبة من 


الزمن . دلكن الم قد يقع ولا يقع , 
والتعبير قد يصدق , ولا يصدق . ولو كان 
هيثاق هذه الجامءة قبساً من نور ا وهديط 
من-نة الرسو ل لما رأيناها فنكية فلسطين 
تمد ولا تنجز » وتقول ولا تفعل , ولو ظل 
أمرها تنما هلى الخطب الماسية والوعود 
المغرية والتصمريحات البليغة والاجستهاءات 
المتماقبة » لظلت فى تفوس العرب والمسللين 
مناط الثقة وممة.د الرجاء ومثابة الآمن , 
ولكن طالمها النىء ابثلاها وعى لاتزال 


صفو المآدب محرب 
ونيا ؛ تتحمست الدول السيع 
وصيرت كثائها المظفرة إلى عصابات الهو 
فى فودة من الأناشيد والخطب . فلا صار 
الاس جدآ والكلام فملا وفوا على 
أطراف الميادين وقفة الجائر القلق هذا يتجه 
إلى بريطانيا وفى يده التاج الناقص ء وذاك 
يلتفت إلى أمريكا وف كفه المقد المييم ؛ 
والآخرون يتهيبون الآس وينتظرون فى 
ظلال المدنة المفروضة ما تلده الأحداث 
ويقر, مجلس الآمن ١‏ 

و ليس مر هؤلاء الآخرين المنتظرين 
والحد له مصر ؛ فد قضت عليها حايتها 


بمة الأزهر 


فى صدق وصير جيوش الهود وأسلحة 
الأمريكان ومكر الإنجلين ؛ ثم لا تتلق 
من أخواتما الثقيقات إلا هتانا كبئاف 
الام وحنانا كحثان الأوز : بروق باسمة 
من غير غيث ٠‏ وصكوك ضخمة من غه 
وصيد 1. 

لقد تكشفت بأساة فلسطين ‏ واسوأتات 
عن قلوب شتى ووجوه متعارضة . والإسلام 
كا وأيت - وحمدة وجامة ٠‏ نن 
فمم العروة بعد توثيقها » ونقض 
العين بمد توكيدها , وفرق الكلمة يمد 
توحييدها , فبى سل من ليمان » 
دعرنى من غير شرف » وإنسان من 


للإسلام ودمايتها للعروية وأمائتها الجادية .عه كه ٠‏ 
أن تنف وحدها فى الميسدان الغادر تسكافم صر مسن السبات 
بادرسول الله 


شءوبك فى شرق البلاد وغربها 
: ذكر وسنة 


وذلك ماضى مجددثم ونخارمم 


بأيمائهم نوران 


كأاب كيف فى عميق سبات 
فا الم فى حالك الظلبات ..؟ 
فا ضرم لو يعملون لآنى ..؟! 


دشوقء» 
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اليََالة الرَوحِبّةللشبات دام 


للأستاذ دح هدالدن 


شبابنا الجامعى م الطليمة الآولى فى جيش 
الحياة الزاسف إلى المستقبل . 

م المقدمة منفصول الكتتاب افىستنشر 
صفداته هد يوم آعودالقو مي ةالعر بية. 
با كانت فى أزهى عصورها.مصدر إصلاحءالى 
واسع النطاقيقوم لىأساس من الل والحدى 
والإيمان و الرغبة الصادقة فى إنقاذ البشر من 
جمييع صور الاستغلال والإذلال والطفيان . 
#سفر انا إلى الأجما ل القادمة الذين لن يطول 
ينا الزمان حتى نواه بأينناء ولكنستر قرف 
علييم أرواحنا ء وستنتقل [هم أفكارا » 
وتأتهم أنباؤناء ديحكون لنا أو علينا . 

هؤلاء ثم شبا با الجامعى فعنتلف جامعا تنا 
العربية قد»با وحديها » منالأزهر الرابض 
تحت سفح المقطم منذ ألف عام أو تزيد » إلى 
هذه الصروح الشاعنات من أطواد العم .: 
فجيزة الفسطاط » أو فى «شارق عين ثمس » 
أو فى مديئة (الإسكندر ) أم الفلسفات 
والمكتيات فى عصود التاديخ . أو فى ماصمة 
الصعيد أسيوط ذات التاريخ العلى الذهي . 

ومن حق هؤلاء العباب عاينا أن نمدم 
لمذه الرسالة إعداداً قويا صالحا » وأن نوجه 
إل مكراثم جورد ا » وتهدم زيد تجاريئا» 
ونوج بهم صراطاً مستقيا يكو نون به هادين 
مبتدين ؛ صالمين مصلحين . 


بإذناتة 


إن أية نبهة إصلاحية لابدأن تتكون قائمة 
على أسى معئوية » وأن يكون لها تببع 
روحى عدها ؛ وببعث فها القوة والاستمرار 
والقدرة على المكالخة وأنها 

والتاريخ يثبت أن العرب أمة صافيمة 
الجوهر ٠‏ أصية المعدن فى صفات المروءة 
والشباءة والنجدة » و لكننه يبت فى الوقت 
نفسه أن عتصرم الأصيل ٠‏ وجوهرم 
الكريم ؛ نما ممع برذ فى العام ذا ببق 
أخاذ» وثوروهاج » حي حملوا راية الإسلام 
دامتّدوا هدى القرآن ٠‏ والقرآن 
روح من أم ات ء وثود هدى بدا » 
وصراط مسقم رسعه الله , وكذلك أوحينا 
إليك روحا ءن آنا ..؟ ماكنات تدرى 


ما الكتاب ولا الإيمان , ولكن جعلناء 
نود تهدى به من عبادنا » وإنك 
اتهدى إلى صمراط مس 


وإذن فالعروية لم تبرز إلى المالم حهن برزت 
أول مرة ٠كمنصر‏ بة كلما لها هو الانقساب إلى 
عدنان أوقحطان : و لدكنكجوهر صا ف صاط 
لآن حمل دعوة [صلاحية عظمى للمالمكله . 

دلالك بتجه الرأى على السليم إلى تفي 
قوله تعالى  :‏ كنتم خي رأمة أخ رجت ناس » 
تأمرون بالمعروف وتتبون عن المنكر 
وتؤمنون الله » » بأن هذه الخيرية ليست 
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خيرية هنصر مق الثاس على عناصر أخرى » 
ولكمهاخيرية مبدأ وقكرة ودعوة ؛ فإن من 


عخر العروية أنما تجاوبت مع دهوة لإسلام ؛ 
ودانت لماء وآمنت ما وحلتها إلى الثاس . 

فالعالم لم يعرف العرب إلا وفى أيديهم 
دداية الإصلاح ؛ ومقاييس 


مشكاة ال مدا 
الفضية وامثل 


لايمكن أن يتزلرل » فإن هذا الآساس 
هو, الإعان, : 


-١‏ الإعان باقه. 


البثاء الى أخف نا على أنفسنا أن نبنيه : 
© الإيمان الله هو الأساس الأول , 
5 
مشبطة 


وهو عقيدة باءثة هادءة منشطة : وادبست 


يزعم الملاحدة وأشباههم «قيدة 
أو معوقة أو مكبلة للمقول. 
له القسلوب إذا فرغى من الإيمان بالله 
ضعفت أام الأحداك وتزلزات واتهارت. 
مقاومتها 0 ولكن المؤمن الصادق الإإمان 


الظنات , وهديه فى أوقات الحيدة 

و الإمان بالته هو ارتياط عمل بين الإفسان 
واخثل العليا » لآن الله تعالى هر منبيع هذه 
المثل ومصدرها , وهذا الممتى هو الممير عه 
فى القرآن الكرجم , بالاسماء المستى » فاقه 


بمة الآزهر 


تعالى يقول : ء ولله الآسماء الحسنىفادعوه بها 
وذروا الى بلحدون فى أعائه , » ودموة 
الله هذه الأسماء هى التعلق بها ؛ والتمدق 
لمانيها وما توحى به وتفرضه على المؤمن : 

إن الله هود الرحمء قرحمته ميدأ الرعة» 
وامثل الاعلى الذى بوحى به هذا الاسم 
إلى المؤمن هو أن يكون رحا . 

إن الله تعالى هو ٠‏ الى » ذالمؤمن يحب 
أن يكرن , براء. 

إن الله هو ٠‏ المزيز » فيجب أن يستوحى 
المؤمثون من هذا الاسم كل ممانى الدزة 
٠‏ ده العزة ولرسوله ولاؤمئين » ٠‏ 

إناشهر الغفور ؛ هوالودود » ع واكم 5 
هر العلم... إلى غير ذلك من صفات الجبال . 
بأسما»ه الحسى ليست فى مجرد 
ترديدها هلى سبيل الذكر اللساتى : والمد 
الإحمانى , و لكنإدراك ممائها إدداكا 
مخالط النفوس » ويؤثر فها » حتى يظبعها 
بطا بمراء و يعلاها بعظمتها»ويديرها فمدارها. 

وإذاكان لله تعالى صغات أخرى يمانب 
صفات الخال » وهى صفات المظمة والجلال؛ 
إن لا أيسا [يحاءها للاؤمنين . 

إن الل هو ٠‏ الجباد » ولكن جبروته 
فى موضعه ‏ أىمع الماجبرين ‏ عدلورحة : 
عدل ؛ لآ جزاء لمن ظلل » ورحة لآنه 
إنصاف من ظل ... ومكذا . 

ولذلك لاينبتى أنينظر إلى صفة من صفات 
الله وحدها , ولكن ينظر إلى جميبع الصفات 


الرسالة الروحية 


ككل لنعرف الله يجميع صفائه . ومن هنا 
رأينا القرآن لكريم بتبع الصفات واحدةبمد 
واحدةدون عطف كأتماجيما وصف واحد 
فيقول مثلا , هواقه الذىلا إله إلا هرالملك» 
القدوس ء السلام » المؤمنالمويمن «العزيزه 
الجبار؛ المتكيرء . 

قن أ همثمرات الإيمان العماية أن المؤمن ير تبط 
قلبهبريهء أى بالمثلوالصفات العاياء فيستوسهها 
يفو دائها إلها؛ ويدير حياته وتصاريف 
أفماله على هدى منها » وفى تطاقها وفلكها . 

والإيمان بالنفس ممرة من أمرات 
الإيمان ياقه , لآن اومن يمل أنالقه وده 
هو الذى لك ناصيته » وهو الذى له الملك 
ول الحم ء له الآ ؛ ويذا لايذل» 
ولا يتنازل عن نفسه , ويمرف أنه هو 
وسائر الناس مقساورن أمام ربوبية الله , 
وأمام تقدير اقه وحم اله , 

وهذا منبع القرة والكرامة وكسب 
#نفس ٠‏ وأذلك تمد القرآن الكريم يقرن 
بين خسارة النفس وعدم الإيمان 
« الذين غسروا أنفسوم فهم لا يؤمئون 7 

والإعان بالقم هو الذىيحمل الحياة كريمة 
لها طعم ومؤاق ٠‏ وهو الذى يعلى بالإنسان 
إلى صعيد فوق مستوى الحيوان الاجم . 
ون 0 2 لذين 
ييخط ريون ادة » وإن ظنوا أنهم 
من الاضطراب إلى حين . 


نينا 


ولذلك يقسم اقه عباده إلى قريقين : فربق 
المسدقينبالحسنى » وقريق اللكذيين بالحستىء 
فالحسنى ه القم » والتصديق بها هو الإيكان 
بقيامها ووجودها ووجورب رطابتها , 
«التكذيب بها هو [نكارها والتدلل مها » 
والخروج على متتضياتها وأحكاءها ٠‏ دمن 
صدق بالحسى إسره أله لليسمرى عوهى حياة اليس 
والسمادة ؛ ومن كذب بالحستى فالله يسره 
للعسمرى:وهىحياة الشقاء وملابسةالمعاب. 

أما العم ينا أن ملم أن الله تعالى كر مه 
ودقع أمله إلى مقام عظم حيث ذكرم 
معد ومع ملائنكته فقال ‏ شبداقه أنه لا إله 
إلا هود الملائكة وأولو العل تانما بالقسط». 
وأنه جمل معرفة الحق ورؤيته رأى العيان 
من شأن أهل الملم حيثيقول ٠‏ ويرى الاين 
أوترا المل الذى أنزل إليك من ربك هو 
الحسق وجدى إلى صراط المزيز الحيد» . 


وأداو المل هنا , ليسوا أصماب العلالديى 
فقط ‏ وإئما م أهلكل عل : عل الحياة » 
٠‏ عل اسن النكونية فى مظاهرها 
فاانبات : ف الحيوان ؛ فالإفسان» 
فى الجبال ‏ فى الاتهار ء فى طلم الآفلاك » 
فىكل ما يدرسه شبابنا الجامعى من علوم 
الدين والدنيا » وفى كل ما تقوم عليه رسالة 
الإنسان باعتباره خليفة فى الآرض .5 


فر كر الم أ 


وله لتيل ل إقرليم 
للأإستاذ الدكتورعدالوليم#ود 
١1 -‏ - 


يقولالله تعالىعنطا بع الرسالة الإسلامية: 
وعن طابع الرسول » صل اله عليه دسل : 
« وما أرسلتاك إلا رحة للمالمين ٠»‏ 

لقدكان إرسال الرسول » صلى الله عليه 
دسل » وحمة ٠‏ إذا نظرنا إل الرسالة الإسلامية 
وكان [رساله رحة , إذا نظرنا إلى تخصيئه » 
يقول ؛ صلوات الله وسلامه عليه : 

« إتما أنارحة مرداة, : 

لقد ذن رحة مهداة من حيث الرسالة » 
دكان رحمة موداة من حيث الذات . 

اقدكان يتتسب صلوات اقه وسلامه عليه 
إلى الرحمنرسالة ٠‏ و يفتسب إلى ال رحمن صفات» 
وكان ينتسب إلى الرحيم رسالة » وينتسب إلى 
الرحيم صفات إنه ‏ رسالة وصفات- يدي فى 
حياته » ياسرلقه الرحمن الرحم ميشيرا باسراق 
الرحمن الرحم. إنه ثىالرحمةو إنبارسالة الرحمة؛ 
وا فةسبحائه وآمالى ؛ قد بور سوله علعينه» 
واصطمه لنفسهء فنعأء على الرحمة » فبو » 
صلوات اله عليه وسلامه رحمة منذ ميلاده ٠.‏ 

دإننا » إذا أردنا تعبير! جملا جامعاً لمعانى 
الرحة اانى اتمف با نى الرمة 


للرسول :ملا عليهوسل: يسور يارس 
وحدثبا به وقال لما : «لقد خديت على نفسى». 
فتالك : رضى اتهعها » فوراً : 


كلا ء والته ما يخزيك الله أبدآ »نك لتصل 
الرحم » وتحمل الكل , وتتكسب المعدم » 
دتقرى الضيق » وتعين على توائب الحق » . 
إن هذا الوصف الصاد ةالرسول , صل ات 
عليه وسل » إما يعبر ىكل جملة من جمله عن 
الرحمة ؛ وهو وصف [تسم به الرسول صل اق 
عليه رسل » طيلة حياه » والآية القرآنية : 
د وما أرسلناك إلارحمة للعالمين ‏ لا تخصيص 
فيها ه لامن ناجية نوع الرحمة » و لامن ناحية 
موضوع الرحمة » وإشرح هذه الآآية فى شيولها 
وعموءها : يشرحها فى دتة وفى ءيق ؛ موقتف 
كريم من مواقف الاوجيه النبوى : لقدكان 
الرمول ؛ صلى اله عليه وس » يتحدث عن 
الرحة ؛ ويدعو [ليهاء ديمرف عتزاتها من 
الدين ٠‏ فقال بعضاصصاية رضوانالقه عليهم: 
«إثايم أزواجنا وأولادنا وأعليئا . 
فم برض هذا القول سول اقه ؛ صلى الله 
عليه ول : لان فهم قاصر عمدود لما ينبغى 
أن يكونءاما شاملا ء إنه تقييد لللطاقولالك 
رد هليه الرسول ؛ صلى الله هليه وس بقوله: 
دما هذا أريد , إتما أريد الرحةالمائة, . 
وما من شك فى أن مم الرحة : رحة 
الآزواج » والأولاد , والآهل » وقد حث 
عل ذلك رسو ل اقه؛ صلوات الله وسلامهعليه . 
بيد أن ما أراده الرسول:صلىاقه عليه وس 


الرسول صل الله عليه ول فى اةرآن 


إنما هو أن تتغلفلالرحمة فى الكيان الإنسانية 
كله » حبق قصبيح ‏ وكأ | من فط ته و طبيعته 
وجبلته » فيكون الإنسان وكأنه قبس من 
الرحة الإلمية : ينثرها إذا سارء وينثرها إذا 
جلس , ون ها كيمحي جل ٠‏ 


تدعق سول خا عليه دسلء 

هذا الطابع : بقوله ٠,‏ وحققه بقعله , و لقد 
كانت الرحمة وهى طابع الرسالة الإسلامية 
هى طا بع تصرفاته , وا نظر إلى الحادثة الما لية 
الحادثة التى نزل فها قوله تعالى « ماكان انى 
أن يكرت له أسرئ :حت يتئخق فى الاوض ٠,‏ 
تريدون عرض الدنها والله يريد الآخرة ٠‏ 
د لما هزم الله المشركين يوم بدر دقل 
دنهم سبعون وأسر سيمون » استعاد النى 
صل الله عليه وسل أبابكر وعمر وعليا فقال 
أبو بكر با ني الته هؤلاء بنو العم » والعديرة 
والإخوان» و[ أرى أن تأخذ مهم الغدية 
فييكون ما أخذناه منهم قوة لنا على التكفار 
ده ىأني ديمالله قيكرنوا لنا عضداء فقال 
رسول اله سل'قه عليه ول : ما ترىيا ابن 
الخطاب ؟ قال : قلى : واقه ما أرى ما رأى 
أبو بكر ه و لكتى أرى أن تمكن من فلان 
(قريب لعس) فأضرب عنقه » وتمكن عليا من 
عقيل فيعنرب هنقه وتمكن جرة مق فلا نأخيه» 
يم العياس ٠‏ فيضرب عتقه »حت بعل الله أنه 
ليس فى قلوبنا هوادة» أىميل للشركين , ٠‏ 


يفنا 


أما وأى الرسول على القه عليه وسل فقد 
كان معروفا » يعر فه كل من عرف وسول الله 
وعرف طابعه , وعرق صلةهذا الطاب بطابع 
الرسالة الإسلامية » إنه أخذالفدية, و اقد كان 
أبوبكر »رضىاقه عنه » أمثل الناسفى الاقئداء 
برسولاته صلى اقه عليه وسل » فكان اتجامه 
من اتجاه وسول الله , صلى الله عليه وسل ء 

وهذاالاتجاء لرنيق الغار أيده لقه سبحانه 
بل زاد عليه حينا خير رسوله ٠‏ فا ب 
بأنه إذا وضعءت الحر بأوزارها : له أن يمن 
وله أن يأخذ الفداء : رفإما مما بمدو إماقدا . 

وقبل بدر ؛ أخذ الرسول ؛ صل الله عليه 
ول القداء ؛ ققد قادى فى سرية هيد القه 
ابن جحش » قبل يدر بتحوءام ٠‏ 

فلا كانت يدر ء سار الرسول صل الله 
هليه وسلء على سثئه » وتديرف مستلهما 
طابع الرسالة التى أرسه اه بها , دلكن 
بعضٍ الصحابة » دضوان الله علهم » نظ 
إلى موضوع الفداء نظرة مادية ٠‏ كان ف 


.. إن إعض الصحابة ‏ نظن إلى 
المسأة نظرة مادية » فتزل قول لق » سبحائه 
وتعالى » مصححا الوضع لم ؤلاء الدين ل 
يضعوا الآ«ود فى وضمبا المحيح ٠‏ ملم 
يزنوها بميزان التوجيه الإللى . 

يقول الخطيبالقسطلانى فكتّابه والمواهب 
اللدنيةء فى ذلك : 


الغنى والفقر . 


:افيه تيان ماخسن .+ 


ليينا 


وفضل من بين سائر الانبياء علهم الصلاة 
والسلام » فكاته قال : وما كان هذا لني 
غيرك» | ه » ويقول الفاضى بكر بن العلاء : 
« أخبر الله تعالى نيه فى هذه الآ أن تأيه 
وافقماكتب له من إحلالالغناءم والفداء,اه. 
والتوجيه الإلحى فى خاتمة رسالات السماءء 
أنما رسالة رحمة , ولرساك الرحمة 
وخصوصيات تفي ض عن الرحمة نفسهاء وماكان 
الى من قبل » ما كان لنى من قبل في الرحعة 
أن يكرن له أسرى حتى يدخن فى الأرض فليا 
كانت رسالة الرحمة » ولماكان ني الرحمة ألم 
الله 4 التصرف بحسب الرحة ؛ وهوالقداء» 
ثم ذاده تنكرها على تكريم حيث زاده رحمة 
على رحمة , لجمل له الخيار بين امن والقداء . 
وإنكل نظرة تفيضعنهذه النظرة وتصدر 
ونها لانزى ولاتحس ولاتعمر بالجانب المادى 
ولكنم ياهؤلا. الذين نظرتم النظرة المادية: 
يدون عرض الدنيا وتتخذونه مقياساً [نه 
اليس ,قياس » إن المادة ليسع فى موازين الله 
مقياساً ‏ فإن الله بريد الآخرة ٠‏ ويريد لذن 
آمنوا به وبرسوله أن 
عن كتتاب الله ومن توجبهات رسوله؛ صلىاقه 
عليه وس : «لقدكان لك فرسولاق أسوة» 
وإ لمن أقضال الله على رسوله أ سيحاته 
لميقل: , أسوة ٠‏ وحسب وإتما قال : 
« أسوة حسئة ‏ : وقال سبحاتة . 
« أسوة حسنة لمنكان يرجو اله واليوم 


الآخر وذكر ان كثيرا , . 


عملة الازهر 


ثم إن الله » سيداته : لم يأمى المسليين يرد 
الفدية , وما كان أيسر ذلك ء فلم ينقض الله 
سبحاته . ما أبرمه رسوله ؛ المبرأ عق أن 
يسير إلا عل بسيرة ؛ والمئزه عن أن ي,دى 
إلا إلى الصراط المستقيم » صراط اله ٠‏ 
هذه القطرة الرحيمة حملت الرسول ٠‏ 
صلى الله عليه وسل , ع أن يكافح طيلةحياته 
فى غير فتور , ولا هوادة , لبداية الإنسانية 
دإسمادها , لقد كان , صل الله عليه وسل » 
يشق على نفسه فى سبل ذلك وبحملبا من 
الآمور ما لا تطيق . حتى لفد قال الله له : 
د فلا تذهب نفسك علهم حسرات ٠»‏ 
وقال سبحائه : ه فلملك باخع نفسك على 
آثاد مم إن ل يؤمنوا بذ ديك أسفاء . 
ولقد رسم الرسول ؛ صلوات أقه وسلامه 
عليه م من الناس » ومثله يوتف 
دجل يخادل ما استطام أن يملع اناس 
عن التردى فى ثار يتهاقتون على الاحتراق 
فا ولمل الحادثة الثالية آصور بءعض 
جوانب التربية الرحيمة النى كان يستعملما 
الرسول :صل الله عليه وسلم فى سارك مع 
الناس . دعى» وإنكات خاصة برجل معين» 
فإنها ليست ءقصورة عليه بل لحاصفة العموم 
جاءه أعرانى يوما يطلب منه شيئا فأعطاء 
صل الله هليه وسل ء ثم قال له مستفسرا. 
متودداً : أحسنت إليك ؟ فقال الآمرابى 
لا : ولا أجلك , فنضب المسليون » وقاموا 
إليهء فأشار إلهمالرسول : صل له عليهوسل 


الرسول صل اله عليه رسل فى القرآن 


أنكفرا . ثم قم ؛ ودخل منزله » وأوسل 
إلى الأعرانى » وذاده ء ثم قال : 525255 
إليك ؟ نقال الأعراى 5 م لجزاك اقه من 
أمل وهشيرة غياً ؛فقال1 لني صلى الله 
عليه دسل: إنك قلت ما قلت وف نفس 
أصمانى ثى* من ذلك . فإن أحببت فقل بين 
أيدهم ماقلت بهن يوى حت يذهب من صد ورم 
ما فيا عليك ٠‏ 

وتحدث الأعرانى إلهم » وطابت أن 
أحاب رسول اله . صل الله عليه وسل » 
بقول الأعرانى فقال » صلوات الله وسلامه 
عليه , هذا الثمقيب الرائع : 

ه إن مثل ومثل هذا الأعرانى. : كثل 
دجل كانت له ناقة شردت علية ٠‏ فانبعها 
قر زيددها إلا نقوراً ٠‏ فناداثم 
بينى وبين ناقتى » فإنى 
أدقق بها وأعل ٠‏ فتوجه [ايها صاحب النانة 
بين يدا فأخذ لها من قام الأآرض ؛ فردها 
هونا هوئاء حتّى جاءت واستّناخت »؛ وشد 
عليها رحلها » واستوى علها . 

وان لوتركتم حيث قال الرجل ما قال 
نفتلتموء دخل الثار زه . 

لقدكانت ثفس رسول الله صلى الله عليه 
عسل » رحيمة حتى مع الاعداء . 

قد قيل له يوم أحد, وهوفى أشاد 
المواقف حرما : لو لعنتهم » ا رسول الله 
ققال , صلوات الله وسلامه عليه : « ما 
يعنت رحة ء ول أبعت لعاثاء . 


اهنا 


دكان إذا سثل أن يدعو على أ-د عدل 
عن الدعاء عليه إلى الدعاءله بالهدابة والصلاح 
دكان بريد باستمراد أن يشعر المسلون؛ 
بل النأس هلى وجه المموم» بالتعااف فيا 
بينهم . سثل مرة : أى الناس أحب ليك ؟ 
ققال : أنففع اناس للئاس » وس أى 
الأمال أفضل ؟ فقال : إدخال السسرور هل 
المؤمن . وال : أكل المؤمتهن إيمانا أحستهم 
خلتاً . وألطفوم بأهله . 

وكانت رحيّه ؛ صلوات الله وسلامه عليه 
عامة شاملة حتى اقد تناو للك الحيوا ان العم 
لفد قال بحث عل الشفقة بالحيوان: ‏ 
٠‏ بينما دجل عشى , فاشتدعليه المطش 
بثراً فشرب منهاء ثم خرج منها , فإذا 
هو بكلب يلبث الثرى ( يأكل الثرى منشدة 
امش ) فقال : اقد بلغ ءذا الكلب مثل 
الذى بلغ بى » فلا خفه » ثم أمسكد يفيه »ثم 
دق ؛ فسق الكلب , فشكر الله ل فثفر له » 
قالوايا رسول الله : وإن لنا فىاهائم أجرآ ؟ 
قال ( نعم ) لك فكل ذات كبدر طبة أجر. 

وال ٠‏ صل اقه عليه وسل : ه فخلت الثار 
امرأة فى هرة حبستها ء فلا هى أطممتما 
وسقما . ولاهى تركتها تأكل من خشاش 
الأزمق.. 

لقد كان صل الله عليه وس رحمة وكان 
رحة للمالمين .9. 


ال مكو هب ' فليم مود 


1 


فاج 


مْتصٌويرالقرآنللشأهد الثخرة 
دتما زعب داللطيفلاتبى 
« ويوم يحشرم كان لم يلوا إلا ساعة من الهار ٠‏ يتعارفون 
بينهم قد خسر الدين كذذبوا بلقاء القه » وماكانو| مهندين ٠.»‏ 


لنسبة السكافرين ٠‏ 

دمثل هذا النبأ ليس من الم الذى تتعلق 
به حواسنا » ولا مما تكن فيه يعقوانا ٠‏ 
ولكنا نؤمن به كغيب عرفناه من طريق 
السمع والنقل من كتاب ات , أو تبليغ 
الرسول ‏ صل اله علية وسل- . 

ومن ل يؤمن بالغيب : فبى المكذب 
بلقاء الله » وهو الذى تشبد عاي الآية هنا 
أنه لم يكن من المهتدين . 

ومع ما نمرفه من أن مواهب الإفسان » 
وجهوده الباحرثة فى مال المعرفة قد | نطلقت 
ف بجالماى أيمدت ف دنيا الع وأساطتبالكثير 
من طر ائفه, و لازال تبر ز لنا يجا ئب مطويةعفا 
فىهذا الوجود : فإنتلك المواهب: والجهود 
لاتتجاوز عام الشبادة, ولا يتاح لها أنتتصل 
لثىء ما استأ ثرالت بملده : دين ودنيا كالآجال» 
والأآرزاق؛ والحظوظ , وكشتون الآخرة 
وما هناك من أقدار , قل [نما الغيب ل » . 


آية- م4 - يونس 


ولكزشاءت حكة الله فتدبيره أنيتفضل 
فيسوق [لينا بعض الغيب عنا قبل أوانه » 
ليكون ذلك تثقيفآ لنا؛ وتبصهرا» وعونا 
لآفبامنا على إدراك ما يناط بنا من تكليف » 
وليكون استنهاضا لنا إلى عمل الؤير طمعا ف 
جزائه وإلىضحاثى العصيانخوفا منعوأقبه . 

+ - ومن هذا الغيب الذى يصوره لنا 
القشرآن أن الكفار حيئما يبشرن “رن 
قبورم فى اليوم الآخر يتخيلون أن الأذمنه 
الطوية التى مرت على الآجيال فى دثياها . 
ثم فى قبورها لم تكن أ كثر من ساعة واحدة 
من ساءات النهار التىكانوا يءبدونها فى الحياة 
الأول ؛ وكانت تمر بهم فى سعر لاه ؛ وصمل 
باطل ٠‏ ورم تقوم الساعة يضم الجرمون . 
ما لبوا غير ساعة ٠‏ ... ولماذا يتخولون 
ذلك ؟ هل كانت أرداحهم فى 
انطوى علهم الزمن سريما كا تنقضى متع 
الحماة؟؟ لا ... ولكن لانهم كانوا فى دنيام 
يس تبعدونالبعث .و لابو متون ,ا لغيب بعد ماهم 


نفحات القرآن 


فيه م حيأة فاتنة » أو كانوا يزعمون لانفسهم 
كرامة عند الله ليسه لسوام ٠‏ فان يمذبهم 
اقه يا يعذب آخرين لآن هؤلاء أ بناء الله ٠‏ 
وأحباؤه كا يزعم الهود . 

فرؤلاء جميماً مخرجون من الأجداث » 
وحينا يفجأم الموق ف إلرهيب بأهر الالقيامة 
يتلاشى زسمهم الجاحد, وببده للم من كروب 
الآخرة مالم يكو نوا يحتسبونه » ويتأكدون 
أن موعدد القيامة كان حقا ٠‏ وكان قربب 
الحصول » حتى كأن حياتهم ٠‏ وقبودم ل 
تستغرق أكثر من ساعة واحدة . 

فهم حيلذ بين ماض تبدد منهم فى غفة 
دلن يعود ... وبين حاضر تنكف لم عن 
هوان غير دود . 

م س وم حينكد يتعارف يعضوم على 
بعض بالتحسر ء وبالدهعة من ذلك المول 
الذى طاشه له عقوم » وم يتلادمون على 
هلل ما قرط مثيم : بحاو لكل امرى" أن 
يلق وذده على غيره ٠‏ 

فيقول الضعفاء فى الائيا للذين كانت لهم 


يمنى لم تمنمكم من الإعمان , وإئما كتتم 
كفارا باعتيارم . 

ومكذا من الحوار الآسيف الذى يتردد 
ينهم .. ويحكيه لنا القرآن منذ نزل القرآن . 
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وذلككله منااخيب الذى وبادونا اق بم قبل أن. 
يحينموهدء لكو نالعيرة شاخصة أمام بصائرنا 
جميعا , ولايكون للكافرين معذرة عندريهم . 

ع وهناك مواتف أخرى تنقطع فها 
الحادرة » ويسرون فبا الندامة المكبوثة » 
و يشغليم الم انحدق بهم عن عحاولة التنصل ‏ 
والاممذار , ولا يسأل جح حيا » عن 
معوئة أو دهوةكاكانا يتعانون فى الدنيا هل 
الإثم والمدوان . 

« يود انجرم لو يفتدى من هذاب يرءئذ 
ببنيه » وصاحبته , وأخيه ٠‏ وفصيائه التى 


تؤويه » ومن فى الأرض جيعا ثم ينجيه » 
هذا القداء لو استطاعه . 

ورب قاثل : كيف نمى هذا هل اليب 
والمعردف يا سلف أن الغيب لله وحده , . 

والجواب : أن اله تعالى ‏ يبيط علده 
بكلثىء ماكان» أو يكون إجمالا. و تفصيلا. 

ولكنه رحمة إعباده يكشف ثم عن يعض 
جوانب الغيب تبصيدا هم بما هنالك ليتبينوا 
الرشه من الغى . 

وليس معتى ذلك أثنا شاركناه فى علبسه 
المطلق ... ولا أنه يطلعنا على جييع غييه .. 
بل هى نسب عحدودة من فيض عله , و بقدر 
ما نمتاج ... والذى نمله من ذلك لا يظل 
عل غبته ٠‏ بل صارمعلوما لنا ولو إجمالا 
د ولاحيعاون بثى من علله: إلا بما شاء» . 

٠‏ وحن نعم أن الدنيا وما فها كانت 
غيباً هن عالم الشهادة ... ثم تعلقت إرادة الله 


ع1 


بإبراذها شين فشيئا على صفحة هذا الوجود 
طيآ لما جرى به عله , وقضاؤه . 
ونن فى كل وقت استقبل من عالم الفيب 
أقضية , وأحداثا لم تكن مكهوفة لناء وم 
نكن نملا حينا كانت عجية هنا , ثم 
أصبحت «شهودة لنا فى غير إنكار» ولاريبة. 
فلا غراية عندنا أن يخبرنا الله ببعض 
الغيب فى الآخرة عن أهرال القيامة ؛ دعن 
الجنة و تميمها ٠‏ وعن النار وشقائها » وعن 
المو داامكافرين فى أخ رام بمد أن يقضى 
الله فهم قضاءه المادل . 
وانقرد فى تراثنا العلى أن الله 


بذ أمى غيى حان 
موعده يعرد به إلى ملائكنته الموة 
ما يريدم فلا يعتير هذا الم غيبا عند الله 
ياكان , بل أصبيح معلوما لللائكة » وإتما 
يظل غيباً عنا نحن إلى أمد . 
فإذا وقع الآس فى موده صار مشروداً 
عيبا 


لناء وا 5 

دالله يقسول فى ذلك : «عالم الفيب فلا 
يظبر عل غيبه أحدا ... إلا من اداضى 
من رسول» ٠‏ 

وممى ذلك : أن غيب مر عند الله . 
عيوب اه ولا يظور الله غيبينه 
إلالان اختاره من رسله ... والرسول هو 
الملك الذى يقعنى إليه المولى بثى. هن هلبه 
الغبى: كبو_يل بالنسبة للوحىء وكعزرائيل 
باافسبة لللوت . وكإسراقيل بالنسبة رياح 


يملة الأزهر 


وبالنسبة التقخ فى الصوى : 
القيامة » وميكائيل بالنسبة للارذاق ٠‏ عل 
ماهو مذكور فى مواضعه من كتب السلف 

والرسو ل كذلك .. هو النى الدى يختاره 


الله 


ة» أويبعثه بالرسالة...فإن الله يوحى 
[ليهما يشماء من عليه ليقوم بقبليغه إلىرقومه... 
وسواء أكان الرسول ملكا . أو إنسانا فإن 
الله يفعنى [يه بثىء من الغيب عنده ... 


وعكذا ما من فيه من حصديث الآخرة » 
فبو غيب » أخيرنا به لقه » تفضلا علينا ... 
كا أضنى عل رسله عليا عن الآو لين ؛ وتص 
علينا سهرثم » دماكنا تدريها ٠‏ 9نم غيب 
سابق ... والقه ذو فضل على الئاس . 

وتلك كابا تصسرفات علوية » 
الله فى خلقه:فلا نستهيناء ولا ننصرف عن 
تمقلهاء ولاندى أن القرآن سافل بالتوجيهات 
إلى الإيعسان بالغيب عامة ... حتى لا تمان 
فى جها لثنا المطلقة لا يغيب عنا ٠,‏ ولا نفتى 
بقشور علدنا كا يشت الماديون » فنكرون 
ما يغيب عن حواسوم . 

اله ينهنا ذلك قوله تعالى : ٠‏ يعلدون. 
ظاهرا من المياة الدنيا » وم عن الآخرة هم 
غافلون » . 

ومبما يكن العل فتئة لبعضنا فبوعل ضثيل 
لا ينبى أن نستطيل به : « وما أوميم من 
المل إلا فليلاء .> 

عبر اليف السبلى 
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اللَغَالعيبيرإلقصص والعامنة 


شاد عارث الشكرى 


( الإنسان مدنى ) م ذا ما قاله الفقباء 
و الفلاسقة من قبلهم . وسواء أكانت مد ثيته 
هذه بطبعه , رغبة منه فى الاجتاع » أم كانت 
لحاجة له إلى التعاون طاباً لللعاش » فهو 
فى الحالتين لابد له من بجتمع بشرى يعيش 
فيه » والاجاع يقتضى التعارف رالتكامل » 
ولا سبيل الما إلا باللفة . 

داالفة بدأت أول ها بدآت. صرغات 
ية كان يعبر بها الإنسان عن 


وصيحا 


خاجات نفسه وعن حاجانه . ثم ارئق 
فارئقت فصارت أصواناوجركات و [شارات 
ثمتحو لك ألفاظا | تفتيعام! اججم, ر للإقصاح 
عن أغراضهم ومقاصدم ٠.‏ وبدآت اللغة 
ضيقة » على ما بيدأ الطفل لغته , يعبر بها عن 
الآشياء الضرورية له , الحيطة به ثم جمات 
تنسع مع الأيام ٠‏ ونزهاد بازدياد حاجات 
الإنسان » وتنوع أغراضه . ثم 
ترتق » ولائزال . بارتفاء أبناتها فى التفكهر 
وف العلوم والآداب ء وباتساع الدولة 
وامتداد ساعنانها وما يقبع ذلك من مدنية 
وحضارة وسائر مقومات العمران . 

وقد تكون اقفة نمأت واحدة ٠‏ غلى 
فرض الإنسان الآو لكان واحدا , ثم تشعيت 


اخسذت 


هذه الغة وتفرءت ٠»‏ بتشعب الشعوب 


وتفرقهم ٠‏ فصارت لحجات واغيات ثم لغاته 
مستقلة منفصة بعذرا هن بعض . هذا مذهب. 
علاء اللغات . 

وقد تكون نمأت منذ نشأت لنات عديدة 
تيمأ لتعدد الآنامى الأو لين » وتمدد مواطنهم 
دهذا مذهب علاء الآحياء ٠‏ 

دبأى الرأبين أخذنا ٠‏ فته اننهى الثاس 
إلى أن يكون لكل أمة متهم لغمة مستقلة 
«نفصلة من غيرها . ولوكان بعضبا واحدا » 
إلى ذمن غير بعيد . 

وصرنا إلى يوم تمد فيه وحدة اللغة » 
دليلا على وحدة القوم » بل وحدة الآمة . 
فليس الناس بأبناء الدم الواحد » ولتما مم 
أبناء اللغغة الواحدة . والقول بأن الآمة 
تؤاف و-دة دموية بفمل التكاثر بالتواله » 
لامخرج عن أن يكون خرافة يكذبها التاريخ 
.مما وقع فيه من فتوحات أدت إلى اختلاط 
المشاصر وازدواجها وتتداخلها بعضبا 
فى بعض : تداغلا لا سبيل إلى فصل ولا إل 
ميزه . وإذا صدقت هذه القرابة الدموية 
على شعب من الشموب ٠‏ قانءما تصدق على 
القبائل البدائية المنمزلةء انى لمتؤثر ىالحضارة 
العالمية » ولا أثرت هذه الحضارة فها . 

لآم والدموب المعروف تاريخها ذوات. 
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الخحضارات والوحدات السياسية رالقومية » 
ما تمت وحدتها بالقرابة الدموية » بل 
بالقرابة الصناعية مر وحدة الإفلم » 
والمادات ٠‏ والتاريخ , والمصال المشتركة . 
وأم من هذا كله والعامل فيه وحدة اللغفة . 
هذاكان فى الآمس الغابر البعيد » وهو 
كائن إلى اليوم فليس فى الاعم أمة يحمعها الدم 
الواحدء ر ماه جاءات جممتهاالغة الواحدة . 
«الأميركان » إن م إلا بدوهة من شعرب 
الآدض . والافرنسيون خليط من الغول 
والجرمان وغيرهها . والإتجلين أتفسهم دلى 
اعتدادم بنسهم ‏ لامخرجون عن أن يكو نوا 
عنزيجا من شعوب كثيرة » وأن تكون لفتهم 
تجمع بين السكسو نية واللائيثية . ع 
ديهم سكسوق وجرماق إل اليوم » وسيكون 
سكونيا وجرمانيا ويوثائيا غداً , ونحن 
المرب ءلمعتجبيتنا الجاهلية » و [بائنا السابق 
أن نهر إلى غيد عربى » وامتناع المرب 
أن يدينوا لهجين ... ولو أنه سليارن 
ابْعبد الماك من فينا يا العرب المستعربة 
وم قوم تعلو العربية واتخذوها لغمة » 
غصيرتهم عربا . وقدا قال أفصح من نلق 
بالضاد : (ليست العو بيةلأحدك باب ولا أم؛ 
علا عوالامان . من تك العر بوة فوع ربى). 
وإذاكاذف الام أمةغر جع هنهذاء فلآسباب 
اأقليمية أوتار مخية لين هما موضع تغصولها. 
عرف العرب قيمة اللفة ومكانتهاء خرصوا 


مملة الازدر 


على لنتهم » وبالغواى صياتها ‏ وتهذيها ٠‏ 
حتى كان الغر يب عنيم » إذا هو | نقسب الهم ٠‏ 
ودخل فهم فاستعرب» جرى ءلم ستهم فهر 
لياليه يتلس عر بوسة فى مظائما مستفرغا 
جبده ؛ مستنفذا كدء حتى عضرج وكأنه 
واحد من آادم » لغة أدبا » وبلاغة 
وقصاحة فى شعره و نثره وى أماليه وتأليفه . 

بل م جعلوا من أسواقهم التجارية » أسواتا 
.كانت من أسباب ثقاء اللغة وصفائها ٠‏ 
وتقريب مصطلحاتها وتهذيب ألفاظها . إلى 
أن نزل كاب اقه فأ لق إليه المرب بمقادم 
والعربية بمقاليدها .فكان دستورم الأعظٍ ٠‏ 
يوذ عنه ويرجع إليه . 

فاأن اننشر العرب بالفتموامئد ساطائهم 
إلى الشرق والغرب ٠‏ فى آسية - وإفريقية 
داورنا ٠‏ دطال بهم الزمن ٠‏ ووقع لهم 
الاختلاط عجاورهم وكثر بينهما الآذواج 
والأعجار وتعددت المعاملات من تجادية 
وزداعية وصناعية ينهم د بين جير انهم 
كان من ننيجة ذلك وطبيعته أن تفسد اللغة» 
و أن يكون للعامة لغة سوقية لم تقف عندم , 
فتمدتهم مع الزمن إلى الخاصة ٠‏ 

غول أ غيدةن ارغتيي : 

( كان أبوم خطيباً . وكذلك جدم . 
وكانوا خطياء الأكاسرة . فلن سبوا ووادلم 
الأولادنى بلاد الإسلام : وفى جزيرة العرب 
نزعهم ذلك المرق ٠‏ فقاموا قأهل هذه اللنة 


اللغة العر بية بهن الفصحى والعاميا 


عقام بم فى أهل تلكالذة . فهم شمر وخطب 
ونا دارا كذلك حتى أصبن الغرباء [لهم . 
ففسد ذلك العرق ودخله الخور) . 

وزاد الآمس بلاء » واللغة فسادا . ضعف 
الوة المربية . ثم صيرورة الك إلى غيب 
العرب . فكان من الملوك والأمس|. من لا 
إيعرفون منالمر بية كثير| ولا قليلا. فرغب 
الناس عن العر بية وعلومها لتكساد سوقها ٠,‏ 
وعاد اللذوى والآديب لا يمد فى الملم رذقه : 
بعد أن كان الآدب واللغة سببا من أسياب 
المكاسب والجاء والمتاصب . 

وكان الخطأ واللحن فى ااصدر الأول ونا 
بعدء ‏ نقيصة وضلالا . قالصل الله عليه وس 
انفر لمن صاحمم : ( أرعدرا أعا؟ فقند 
هرت عند المأمون 
فأجرى ذكرالنساء فة ل : ( إذا تزوج الرجل 

2 تغانا كد فيا اله من اغوة) 


سول الل : ( إذا توج الرجل المرأة لدينها 
وجالها كان فها_سداد من عوذ ) ٠‏ 

قال : وكان المأمون متكا فامتوى جالسا 
وقال : كيف قات (سداد) قلت تع لآن السداد 
هنا لمن قال أو ى ؟ قات : [ما لحن هشم 

نبع أمير المؤمنين لفظه . 

وكتب رجل الصاحببن عباد يطلب إليه 
علا . وختم كتنابه بقوا إذا رأى أشذاله 
( يويد نفسه ) فيه يءض أشغاله ( يريد أشغال 
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الصاحب ) فعل إن شاء الله . وكأ أراد من 
هذا التجانس بينا أشذاله وأشة: له أظبار بيان»ه 
آتريا من الصاحب وهو هو بأديه وفضله . 
هرا أن الأمروقع خلاف ماأراد, إذوقع 
له الصاحب : من يقو ل أشةالولايص ام لأشفالى. 
ويروى عن سيف الدرة ابن مدان : أنه 
ماقال القأثراء اجلل؟ ‏ * 
إلىكثير من أءثال ذلك ما يروى عن 
الخلفاء والأمراء والوزراء . من المبالثة فى 
سلامة الاثة » والرغبة فى تخير الراجح السليم 
من الآلفاظ ء ونيد المرجوح السقي * 
والابتعاد عن ممرة الخطأ واللحن . 
وتراخى الس حت ماكان نقيصة وضلالا 
صار فذيلة وجمالا . ولزم الخطأ المأمور 
والآمير والصذير والكبير . فقد أمى أحد 
الوزداء ببناء يوضع عليه اسم الآميب . 
فكتب الوحكيل ( أم / بيناء 1 المسكان 
أبو فلان ) وكأن الوذي ركان يرى أن (أبى) 
أجل قدراً وأرقع شأنا للتعيير . فلامالوكيل 
أن استعمل (أبو) بدلا من ( أبى) فاعتذر له 
الوكيل بأن الإعراب اقتضى الرفع ذ ( أبو) 
هنا فامل . فنضب الوزيروقال دوم رأيت 
الآمير فاملا حمل العلين والهجارة ) . 
يقول ابن حزم :( إناللغة يسقط أكثرها 
وتبيال بسقوطدو ل أماوا ودخولغهرمعليهم 
فى أما كتهمأى بتقلهم من ديارهم و اختلاطهم 
بغيرم .فإمايغيد لذة الآمة وهلومبادأخبارها 
إنيذا 
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قوة دراتها وتعاط أهلها . وأمامن تلفت 
د لته؛ و غلب علهم هدوم راستقلوا بالخوف 
والحاجة والذل , وخدمة أعدائهم » قضمون 
مهم موت الخاطر . ولرا كان ذلك لشتات 
لفتهم ٠,‏ وفسيان أفسامهم و بيود علومهم ) . 

(هذا موجود بالمعاهدة؛ رمعلوم بالمقل 
ضرورة ) . 

فتلف الدولة العر بية » واختلاط العرب 
بذيرم » وغاب المجم علجم ؛ أفسد المر بية 
داولا كتاب اقه لاهب ا جملة . 

هذا الفساد جمل من اللغة المر بية الواحدة 
لغتين اثنتهن : لغة فصحى ؛ واغة عاءية وى 
مشكلة لغوية وقومية ليس عند غيرنا من 
الامم مثلها . نعم : قد يكون عند بعض 
الآفوام أافاظ وآءا بير تستعملها العامة » 
وأحياناً بعض الخاصة ؛ فى أحاديثها الخاصة 
وف يعض شمُوئها الب بأ 
لغة الكتابة وقد لا تدخل فها . ولككنها 
ألفاظ وتمابيي محدددة لا تبلغ أن تكون 
لغة مستقلة » كا يكاد ينكون الحال مدنا . 
وايس من لك أنها مشكلة من أعقدالمشاكل 
أن ييكون للامة الواحدة لفتان أصليئان . 
هذه المشكطا اتحك علينا بايا للبحث فىاختيار 
إحدى هانين اللنتين » واعتتادها اعتيادا عاما 
شاملا للكتاية والخطابة . 

وامل المستشرقينكانو| أول من فتح هذا 
الباب , وماج هذا الموضوع . دكان أ كترم 


جه الأزهر 


أو كلهم ينزعون إلى اللثة العامية . وقد يكون 
الكيتور ١‏ قولارس» ألمانيا من السابقين أو 
كان السايق الاى تثاول هذا البحث . فألف 
كتابا بالآلمانية جمع فيه على زمه 
قراعذ اللذة المامية المصرية .كان ذلك لسثين 
سنة وتزيد ء ثم قا بمته طائقة من إخوانهم 
المستشرقين : منهم - فرأيهم ‏ هنرغية 
فى توحيد اللغة العربية وتسبيلها ومنهم # 
عن سوء نية ‏ خدمة للاستعار بتمريق 
وحدة الآمة المربية اللغوية » تمكينا لأزيق 
وحدتما السياسية والقومية . 

وم يتحصر هذا البحث ف المستشرقين . 
فعالجته جماعة هن العر ب كانوا سانا واحدآ 
فى جانب إللغة الفصحى وتأييده . الا ثفرا 
فليلاجدآ ذهبت يه شعو بيه وعداؤه للمرب 
والمربية إلى الانتصار للمامية . 

والين انتصروا للمامية ولا سما من 
المتشرقين كتروا عبا وألفوا لها ؛ بلفاهم 
لابه . تجزا منهم ومنها أن يؤددا أغراضمم 
عا لاستدالة ا"قراءة والكنتابة بالمامية 
إلا بالجهد والمعقة . 

إلا أن واحدآ من أبثاء العمرب, كتب 
كتابا العامية , جاء أضموكة الاضاحيك 
لايقرأ وإذا هوقراى” بمد كدالذمن وأعمال 
الردية فلا يفيم إلا بالتفسير والة أويل 
والترجة . ثم هو بعد ممتاج إلى الاستمائة 
بأبناء القرية الى أنيحيت الما النحرير . 


اللفة العرربية بين الفصحى والعامية 


وسكت المؤلف بعد ذلك سكوت أهل 
الكيف . انقطع صوته . ومات كتابه . 
ومانت فكرته ممه . 

والمقارئة بين اللذنين : الفمحى والمامية 
عقارنة مع الفارق . لاتحتاج إلى دلول 
إلا إذا استاج الما إلى دليل . فصلاح اللغة 
الفصحى شامل لكل غرض من أغراض 
الحياة والتعبير عن كل جليل ودقيق من 
الممانى الجايلة الشريفة الرفيءة » إلى الحاجات 
العادية الدوقية الوضيءة . هذا على حين أن 
اللغة العامية عاجزة عن تأدية معنى خرج هن 
المعانى الساذجة العادية المتعارفة . لذلك كان 
بين مين 
وحين ومخرج ضعيفا حافتا ثم تذهبهه الريج؛ 
.وتبق هذه االغة الفصحى مر فوعة الرأس ثثابئة 
البنيان واافصحى التى ل تؤثر ذ و 
الزمارن ولا تم الاماجم لاتتوى هلها 
عاولات استعارية هزيلة وحجج واهية. 
.ولاسيا بعد أن زادت قد .ما رسوعا بانتشار 
الم والصحافة والإذاعة» وبقيام دولعر بية 
لما عجالسها الثوابيسة وقرانينها وبلاغاتم! 
ومنشورات! وكلما لاتصلح لها إلا اللغةالعربية 
الصحيحة الفصيحة . نعم! إنالفارق لمظم بين 
اللفتين منحيث الصلاح والقا بمية » يما يجمل 
الافاضلة بيذبما مضيمة للوقت . غير أنه بحث 
أريد فلايد لنامن ثل به على يحل متساثلين : 

إذا شئنا أن نعدل عن الفصحى إلى العامية 


دنا 


أ نهمل هذه العامية عامة جميع ا قطار اامر بية 
أم تحمل لكل قطر لغته , 

فإذاكانت الأولى ‏ وأردنا أن توحد هذه 
اللغات العامة فنجعلما لغة واحدة » أفقدر 
دؤلاء الهاذلون»بلغ الصموية انى تواجه هذا 
العمل العسير بل ا استحول ؟ 1 

أليس رفع العامية إلى مستوى الفصحى 
أيسر وأهون سبيلا , فأى قطر ينزل عن 
عاميته لمامية قطر آخر لم يأالغها ولم يفهمها. 
إن مثل اللذة العامية فى قطن بالفسبة إلى 
اللذات الماءية فى الأقطار الأخرى ؛ مثل 
الطفل فى اغته ٠‏ يسمع السكلمة من أبويه 
فإذا هو كبر كان بين أن يضى 
1 لغته الحرفة أو يعدل إلى لغة 
لفن إيصعب عليه أن يفهم الآخرين اغتهه 


أن يغرض هاهم لغته » كان لابد له من أن 
إستعمل لغة قومه وييثئه . 

هذا .ثلنا ممع اللغة العامية . لا ملك أن 
نفرض عاءية قر عل عامية قطر آخر ولا 
سبول إلى التغاهم بم فعلينا أن نستسل اللذة 
الفصحى : اللغة اتى يرضى عنها جمبيع المرب » 
ويفيموتما فى جميع أتطارم إلا من شذ 


وقليل ماهم . 

وإذا كانت الثائية, وأريد لكل قطر لغته 
و لغة خاصة به مستقلة عن أخواتما 
فقد مزتناهذ, الوحدة |الغوربة الجادءة لختلف 
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الآقطار العربية وقها عشرات الملابين من 
البشر [خواننا فى الحضارة والتاويخ وأبناء 
اللنة الواحدة . تفعل هذا فى زمن يقوم فيه 
يعض العلياء عل وضع لغة عالمية واحدة 
يتفام بها الناس أجمعون . 

ثم اصلدة من مزق هذه الوحدة ؛ د'قعنى 
على هذه اللذة قتصير الاذة الواحدة اذات , 
وتمود الآمة الواحدة أءا وشعوباً شتات . 
شتات . 

وهبنا تغاينا على هذه المستحيلات كلها » 
أفلا نريد لهذء العامية أن تسبح لغسة حية » 
وهل ف الاماى الحية اغة لا قواعد لما ولا 
ضوابط . والقواعد والضوابط تستخرج فى 
وضمم! الآول من اللؤة تقسها : من صمييح 
ألفاظها ؛ ومن ثاب استّم الما ومن وحدة 
أساليها » دما فيا من قياس ومن إجماع أو 
اثفاق . فأين تجد هذا أو بعضه فى اللفة 
المامية . 

والآمر أدهى وأمر , إذا نحن تركناها 
مطلقة لا ضابط لها ولا تاعدة » غلانا لدكل 
لغة باب مشرع على مصرا ءيه ٠‏ وحبل ماق 
عل الغارب ٠‏ 

ومع هذا البباب المفتوح , والحبل 
المطروح ٠‏ يأتى يوم يكون هذه اللغة المامية 
لغة عامية أخرى فيبجانها . ما دام الاختقاط 
واقنا , والمماح متشايكة . دااذة لاوازع 


بجلة الأزهر 


لا ولا ضابط . وممنى هذا أننا فى قلق دائم 
وتطور مستّور . و لغة تتجدد فى كل عصر . 
ثم ما عمى أن نفعل لهذا الثراث التليد 
الجلل الضخم الجبار الذى نعيش فيه «نذ ألق 
يد أفطرحه كله غير مأسوف عايه 
ودو مفخرتنا الخالدة » و.أثرتنا الممجبة » 
وناديخة الصادقالناطق علوء الصفحات الم 
الثاقب الرفييع والآدب الرائع البديع . من 
شعروثشر . أفنتر كهذا كله من أجل لمة عامية 
سقيمة'وركيكة لا ناريخ لما ولاآداب فها . 
دثىء نعيده ؛ وهو أن هذه اللفة المامية 
لاتصاح الكتابة وإذا ى كتيك صعبت 
قراءتها وعز على امجموع فبمها. وعلى المكس 
ما يكتب باللفة الم حيحة تقهمه حتى العامة 
التى لم نثزت نصيبا من السلم ؛ ولاحظاً من 
الدراءة . تفبمه يا تفرم م! :نشره الجرائد » 
دنذيعه الإذاعات » وما يلقى من خطب» وما 
مدر من مأشورات . وهى اغة هاءة لكل 
قطن يشهمها أهلوه فم صميحاً مستقيماً . 
وهذا كتاب اله ؛ على قدمه » وعلى على 
أسلوبه » وعكم سبك . قل ما فى »نآ لفاظه 
ومعانيه حت على ا"طبقة السامية . فكيفه 
يعدل عن الصديح الراجح الذى يقرم » إلى 
السقيم المرجوح الذى لا يغهم . فتبدل ما هو 
خين ما هو أدتى. 
عم 
غارف التكرى 
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تتارات مغخرفة 
ف التمتكيرالدين ا معاصصض 


للأمشتتلاعتىالعمّاقي 


الس عثراء 

لا نكر أن الله يمقن على بعض خلقه من 
العباد الصالحين؛ فيكشيف عن بصيرته الحجاب 
فيرى ينود الله ما لا يراء غيره من الناس , 

والأدلة كثيرة وواخضة على ثبوت 
( كرامات الآولياء ) ولا ينكر ذلك 
إلا يمادل أو جامل ٠.‏ ولاشك أن فى رجال 
(الطريق) الذين أقبلوا على عبادة الله بنتفوس 
صافية » وقلوب عالمة » وتدبوا أنفسوم 
الإرشاد الضالين ؛ وهداية الهائرين ودافيوا 


لاشك أن فى هؤلاء من سمت نفوسهم » 
مطح ديا عدار 


كل ذلك حق 01 2 ب 

ولكنالمغالاة فى رفع هؤلاء عرد جانهم 
والغلو فى وصفهم يما لا يقيله مسل صمييح 
ليس من التفكير الذي السام 

والآفوال التى تحى عنهم يحب النظر فيها 
قب لتسجيلها فالكتب ٠‏ وإذاعتها على الثاس 
ولاينبنى أن تسكلف القارى” أن يتليس لها 
التأويلات ؛ فليس كل تارىء بقادر على أن 
يعرف ماى الأقوال البعيدة ٠‏ بل انف 


ت الطريق 
القارى” المثف ليدا رحيرة شديدة حين سن 
الظن بمذه الأقواله وأ#ابا ان صدرت 
ع ين يكاف نفسه القّاس التأويلات لها. 
نا فى ديذنا إن نحن جولنا حديث 

هؤلاء عن أنفسهم » أوحديث أتباعهم عنهم؟ 

هذه الاحاديث التى تحمل الإسان المنمف 
المتمسك بدينه على أن يتنكر لاء 
ريظن بها الظئون ٠‏ 

إن مقاءات بمض هؤلاء قد تكو نأسى » 
وأدفع حدين تموطها هالة من التواضع » 
ومن إنسكارالذات , وحين يقتصدالحبونلها 
فى إطرائم! » وااغلر فى وصفبا ومجيدها . 

وقديما فيل : ما آمن بلله من أحب أن 
يعرف مكاله . 

كلهذه الخواطر جالت فى نفمىحين أخذت 
فى قراءة كناب ألفه أسد العلماءفى الثناء على 
شيخه . وعلى أحماب شيخه . فرأيت فيه من 
الأقوال ما لا يذغى أن يصدر من طال مثله . 

وقدكان من اليسير أن أترك هذا الكثاب 
دون الوقرف ممه » والتنوبه بشأنه , لوكان 
مؤلفه أحد الخاملين من المذاء . أو أحد 
الجاهلين من أتباع الطب . 
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ولكن المؤلف -ك يقول عه ناش 
الكنتاب ‏ (حامل السر المحمدى . ووارث 
النور الاحمدى ٠‏ ومرجع التحقيق » وقد 
كان عضو اللسكة الملا بإحدى المدرن. 
المغر بية) . وقد أخذ عنه كا يقول الناش 
أيضا-كثرة فى مشارق الآرض ومغاريا » 
من كيار العلباء والآدباء ٠‏ وذوى الرأى ٠‏ 
وله تأايف فجبيع الفثونمعقوها ومنقولها. 
ويكزأنه 0 كتاب (الشفا) للقاضى عياض 
فى نحو أمانية آلاف بيت , ما يدل عل 
سءة أطلاعه وقرمه . 
بعد هذه المقدمة تعرض بعض ما ووه 
فى كتاب من كتبه ما نمده مقالاة فى أمرد 
كان ينبغى أن يتحرج متها عام مثله . 
وقب أن نذكرهذء الآمور نديد إل الناشر 
فى يول فى 


أوائلالكتاب عن بعضالهيو. بخ : (دهر الذىكان 
الغاسل يفلهوهويقر أمعه صلاالفاتح) ريقول 


هن آخر : ( وكان مشهورابالفتح ؛ هومن 
يتمع بالمصطصل اقدعليه وسل ف اليقظة ) , 

ومعنى العبارة الأدلى أن ذاك اشيخ بعد أن 
فارق الحياة كان لسائه برده 
غاسله ه ومعتى العبارة أثانية أن الوصل الله 
عليه وسل لا يزال يجتمع يبعش الشيوخ 
فيقظتهم وكلا الآسرين عالايقبله إلاالمغالون. 
نقل ملف الكتاب عن 3 


0 : الفائج 3 


سيد الوجود صلافه عليه وس بأىأ نالتطاب 
المكنتوم منه إلى مشافية لا مناما . 
والقطبالمكثر. (ادأعاسا الشيخ هو 


مجلة الأزهر 


الذى ساذ ماعند الاو لياء من الكالات الإلمية 

والآء راد الربانية » واحتوى على 

ثم يقولالمؤلف : ( وقد قاللىسيدنا 
هندما كش فاهلا حد من الانبياءو الآواياء عن 
بواطتهار أسرارها خب ياماعلومها إلااسيد 
الوجودصل اله عليه وسل و أنامعه ؛ حدا قله 
شك را ؛ وأماغيرنا فيعلم ظواهرها فقط ). 
وهرالذىتال :إذالفيوض ذ 


عع 
0 لعال إلا الصود ول 
هارم خصص تيا يبنى ويينه بلاداسطة لم يكن 
الاحد بها مرولا شمررالا اه عز وجل ) . 
و أيسرما يفال ق هذا الكلام أن صاحبه يفضل 
نفسه عل جميع صاب رسول اقدص اق عليه وسل. 
وإذا كان( الشيخ ) يعطاح فى عض أحواله 
يما لايل قأن يصدر عن ( يقظان ) أفا كان 
الواجب على ( نيذه ) وهو طلم جليل أن 
يستر هذا القول على شيخه ؟ . 
وأبعدمن هذا فى رالثماح ) ماثقله ااؤاف 
عن شيخةه من ادعائه ( أن أصمابه لا يدخلون 
اممشر مع الناس فيالاً من عظلمة 1 
بل إنه - أعنى شيخه ‏ يتج رأ فيقول : 
( إن صاحى لا تأ كله الثار. ولو قثل سبعين 
روحا إذا تاب ع 7 


أن بدخل عانة | أضاه الجن بحسي 
ولاعقاب إلا أنا وحدى » ولو يلغواما بلغو[ 


تيارات متحرفة 


من الذثوب , وعملوا ما عبلوا من المعاصى ) ٠‏ 

ويتطوع ناش ر اكاب فيطلمنا علىالسرق 
ذلك تقول معلقا على هذه العيارة الأخيرة : 
(فقد أل القه عز وجل أن لا يمرترا إلا على 
التوبة والولاية) . فناشر الكتاب يؤك.د 
مقال شيخه ٠‏ و>زم بأن دهوته أجيبت » 
وأن جيع الأتباع تون على الولاية , فهم 
يدخلون الجنة بشير حساب مهما بلغوا 
من الذثوب ؛ وعملوا من المعاضى 1 1. 

ولايكتن الشييخ بأن يدفع ف أقباعه ٠‏ بل 
هر يزعم أن الله أعطاء الدفاعة فى عصرء » 
يشفع فى أهله إلا من أبغضهم فإنه لا .يموت 
[لاكافرا ؛ ولو حج وجاهد . 

ويدعى ( الشيخ ) أن كل ذلك من سيد 
الوجوده يوعد صادق !1 


7 إل : ( قال لى سيد 
الوجودصل اقه علي وسل :كلمن نظر وجبك 
يوم ابلبعة ويوم الاثنيندشل الجنة بذير حساب) 


والوثى : والتصراق ؛ والهودى ؛ فسكل 
هؤلاء لايحتاجون فى دخول الجئة إلا إلى 
النظر فى وجه الشبيخ يوم اجبعه وبوم الاثنين! 

و يعود الشيخ إلىتفضيل نفسه عل الصحابة؛ 
وهل جميع الءناء والآولياء واامباد فيقول: 
( أعطاق اله فى السبع الثاق ما لم يمطه 
إلا للانبياء عليهم الصلاة والسلام ) ٠‏ 


فنا 


ونترك ( سيد المؤاف ) فلمل القارى” قد 
أدرك مدى الانحراف فادعاء هذه المزاعم» 
وفى حكايتها » و نشرها ء ما يضلل العامة , 
وأشياء العامة , وما لا يتفق مع الآصول 
الصافية افو يمةللدين الإسلاى الواضحالمستقم ٠‏ 

ترك سيد المؤاف لندير إشارة عابرة إلى 
مايسيطرهلى ذهن امو لف الفاضل من الإغراق 
فى المكم » تحدث عن صلاة ( افاتح ) وهى 
صيغة مع روفة للملوات على النى «ند رجال 

الطريق» فيغول : ( إن المرة الواحدة منها 


وإنالمرة الواحدة منها تمدلماثة ألف صلاة 
من مطلق الملوات ؛ من صسلاة كل ملك » 
وصلاة كل إنس ؛ وصلاة كل جان ) ٠‏ 

هذه بعض فقرات من كاب وصل عدد 
صفحائه إلى خسيائة ودين صفحة ؛ وقد 
طببع هنا فى القاهرة بلد (الآزهر الشريف) » 
فى هذه الأيام النى تعمل كل أجبزة الدولة 
فها على تصفية الإسلام من كل الشوائب .. 
ومع ذلك فلا يستحى أحمد من نشر مثل 
هذا الكتاب : 

أما المكنتاب فرو : زكشف المجاب من 
تلاق مع الشييخ التيواتى من الأصماب ) ٠.‏ 

وأما مؤافه فوو( العلامة الآديب الوذه 
الآديب القاضى الحاج أحد سكيرج ) . 

والله يهدينا جميعا إلى سواء الصراط .5 


على ولعرارى 


ردلا 


طلاقع الثمّافة التريتية فى اليتنوان 


للأسْكاذ عبرالعز بزعا م قعامى 1 
لين المساى جيع الكو لاساو 
5 14 55 


و أسياب المجرات تعر بية إلى سود ان 


ذكر المقريذى فى خططه ( جراص .م ) أنه 


من جموعة جزائر دملك فى البحر الآخمر عبر 
من نجا من بتى أمية عند هريهم إلى الوبة» 
ولايد أن ذلك حدث إعد سئة مم11 هأى 
فى أواسطالقرن #ثانى الرجرة . ومع أن من 
ما من بنى أمية لم يسكن جما غفيرآ » فإن هذا 
الخبر يدلنا على أن التقلبات السياسية كانت 
من أسباب الهجرات العربية إلى السودان . 
كاأنإغارات (البجة) على حدود مسر الجنو بية 
دإيذائهم للبسلين فى بلادم حمل المأمون 
العبانى عل إدسال هيه اله بن الجهم على 
راي حلة اقتالهم أعادت الآمن إلى تصابه 
وأذمنةيها (كنون) دئيس ( البيجة) روط 
المسلبين فى معاهدة أورد نصما المقريزى » 
ومع أن هذه المعاهدة نقضت فى أيام المتركل 
فإنها أتاحت الإسلام أن يتقش فى منطدة 
(البجة) . وجاء فى رسالة الاقريزى هذوائها 
( البيان والإعر امن سكن أرض مصر من 
الآعراب): أن أ لاد رالسكنز)منر بيعة دبى 
هلال وجبينة سكتوا أعلى الصءيد واحتك 
الكنزيون بالبجة ثم صاهروم وصارت لهم 
عراقق +لادم . وكائرا قدقدموا «صر فق 


خلافة المتوكل أعرام بضع وأربمين ومائتين» 
ولما تخلب الثرك على الدولة العبا. 
من خلانة المتتصم -كثرت الذكن بينهم و بين 
العرب فانتقات إمض اقبائل العربية إلى 
السودان . 

ويلاحظ أن القبائن المرنية الراغية فى 
مواصلة حياة الرعى لم تطب لما الإفاءة فم 
كصر خصصت أرضما لزراعة ٠‏ فكانت 
تنزح إلى ربوع السودان انتجاءا لكلا وسميا 
وراء الرزق . دما سترعى النظرآن 
الاضطراءات السياسية فوددلة الحلافة لم تود 
إل اعات من أصماب الفرق والمذاهب 
الكلامية إلى السودان:؟! --ث ف المراطن 
العربية على ساحل [نريقية الرق و بعض 
بلاد المغرب حيث نزحت لبها جماءات من 
فرق ا مرايج والعينة 7 


- ابقداء 


الآجناس اليشربة إلى أن الدماء المر بية سبق 
لها أن تسربت إلى ثسرق الفارة الإفر 
فى العصور السابقة للإسلام و لمله كان من 
أثرها أن اللثة الآعرية فى الحبوة تعد من 


طلائع الثقافة لمر بية فى السودان 


الغات السامية . ويؤيدهذه الملات بين 
الجزيرةالعربية وإفريقيةأن الحبش ةكانت أول 
بلد فكر المسلون الآوائل فى المجرة إليه 
حين اشدد كفارمكة فى إيذائهم واضطبادم 
وعل العموم أإن المجرات العر .7 لاحقت 
منذ منتصف القرن الانى و لكن زاد عددها 
ابتداء من القرن الشالك المجرى عندما 
اضطر بت أحوالالخلافة المباسمية و| تصلخت 
عنهادر لكثيرة فى أطر افرأ. وءايدل على مدى. 
التغلغل الى فوقلب القارة الإفر يقية أدقبل 
أن يونق الغربيون إلىكشف متابع اليل 
فى أوائل الخصف 2 لى من القرن الاضى كان 
النيل وروافد. فى؟سودان حمل أسماء عربية 
مثل بحر الجبل وبحر الغزال ويحر الزراف 
وبحر العرب قضلا عن مسميات ادن فى 
ساحل إفريقية لشرفى. ث كلوة ودار السلام ٠‏ 

( وقد أوضع الكانب الف أمى و شارلدى 
لادو ضير » نضل العرب فى ارتياد يماهل 
إفريقي ة فى كتابه : كف إذر بقية فى العصور 
الوسطى الذى نشره بالف رأسية فى الفاهرة 
من سنهه؟؟( إلى سئة 16017 م . ) 

0 ثتائح الحجرات : 
كان للبجرات المرربية المتلاحقة إلى السودان 
آثار هامة » نضع فى طليءته! هروية الدم أى 
السلالة فى المناطق التى استفرت قم! القبائل 
العربية كالمديرية الثمالية وأرض الجزر 
وسبل البطائة وبعض جرات البجر الآخر 


ع 


1 


ومديريى كردفان ودار فوو ٠‏ ويتجل هذا 
عى القبائل الجعلية الى تمثل هرب 
عدثان أو عرب الشمالك فى جزيرة العرب» 


والقباءل الجبنية التى ممثل عرب قحطان 
أوعرب الجنوب » فم.ذا هو الآثر السلالى 


الناجم عن مجرة العرب إلى السودان » وهثاك 
أثر لغوى ٠‏ يمكن أن نسميه هر وبة الاغة 
وقد نعأ عن عضا لطة القبائل العر بية للجماءات 
الإفريقية السودانية , وه جماءات ل تتلاش 
باثي فى الجتمع العربى الجديد , واحتفظك 
بلغاتها الأصلية بالإضافة إلى ما أمسكنما أن 
تثعله من الائة العربية كالنو ببين والبجة 
والغوريين «النوياوبين . و نظراً لآن ثقافة 
القادمين كانت أقرى من ثقافة السكان 
الآصليين » ونقصد بالثقافة هنا بمدلولها 
الواسع فى علوم البشريات ؛ قند أدت هذه 
الحجرات المر ية إلى انحلا ل كثير من الثقا ليد 
الإفريقية وغلبة التقاليد المربية ٠‏ ونرى 
3 بعد عردية ااسلالة وهروية 


اللفة الخطوة الثانية الممردة لانتدار الثفافة 
العربية فى السودان . 
م انتثار القضص الدمى: وقد جاب 


آنفاً . ومن هذه المادة مانداولوه من قصص 
شعى أقبلوا عليه ما إقبال: وهو كثل 
امرات الياة العربية ومآثرها ويردد 
مااتسممى بها من شم الجاسة والحدلم والسخاء 
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وضعه قمصيون #بولون فى مصر ؛ فى عبود 
الدول الإسلامية ا ماقطمة , واتخذ المؤلفون 
أبطالهم من دجالات التاريخ والآدب: وبنوا 
هيكل قصصوم على وقائع تتاريمفية أو على 
ما دخل فى دوههم بأنه من صلب التاديخ 
ثم أطلقوا لخوالهم المنان بتنميةها بحمواش 
وإضافات ء إيثارآ للتمة الفنية وإشباعا 
للبيول والمواطف وقد أنزله الثقادة الفر م 
المحدثون مثزلة رخيمة فى تقديرم دعدزه من 
أبدع ما أنتجه الآدب العربى من الفرائد 
والروائع . ولكنا نرى فى عادية عبارته 
وإسفافها فمواضع غيرةليلة وإغفالها أحيانا 
للنغرى الخلق مايشين إبدا مما يذهب بروعما 
بيد أنه فيجملتهسافظ على الإطار اجاسى للحياة 
العر بية , وأطنب فى ذكر فضاثلها ومآثرهاء 
وف ذلك سرشعبيته وشد ةالإقبال هلىترديدء 
هلال وسهرة 
العجبى رغيرما 


دمن هذا القصص ل 
سيضون ذى يزن وقصة 
وقد عملى القبائل العر بية فى السودان على 
التنوبه يفسبتها إلى هد من أو لك الأابطال 
كا احتفظت بوثائعبارة من جداول | نساب 
توكد اعتزاءها إلى أصول عربية . 

وإنا نملق على انتمار القصص الدمى 
فى السودان أهمية كيرى باعتباره جلا لللثل 
الملوا والمآثر الى يتدوم اجتمع الإملاى 
وتد كان على 


مه الازمر 


والتعل فى تلك الأزمنة ا 
القبائل العر بية بها يو نس وحشتهم فى وطنهم 

الجديد » وعخقف عنهم ماكاتوا يبذلوته من 
جهد فى إعداد البيئة اسودائية لتكون 
مستقرآً لهم , وقد اشتمل هسذا التمص على 
كثير من الآمثال والعبارات ال أثودة 
تبلورت فى تعبيراتها يماوب أجباهم المتعافية 
تحمل إلى الخلف ينابييع الحكسة الصافية 
دمواذين الاق والهداية وترشدم إلى ما يحسن, 
5 إتباعه » إذا ما حزبتهم أمور ومآذق 


البلاد السودائية طابقا للصورة التى كان علما 

حتى منتصف القرن اه لك اطجرى لفل 
عرب الودان آثردا الاقتداء بمذهب(مالك) 
فى ذلك الحين وهو المذهب الذى انتثر ف 
عارج الجزيرة العربية ى بيثات تمائل تلك 


التى نكأ فها فى بلاد الحجاذ . أما الطرق 
الصوفية فقد أخذت على عاتقها فيا بعد حين 
استوى عودها واتشحت مناجبا فى قشي 
الدهوة الإسلامية بين كثير من اجماعات 
السودانية إلى أن غدت | كبر ظاهرة تتم بها 
الثقافة العر بوة فى السودان . 

دما بحدر ذكره أنالإسلام الذى اننشر 


طلائع الثقافة الإسلامية فى السودان 


فى دبوع السودان كان غاليا من منازعات 
الفرق ما بق منها أو اندثر , ولقسد امتدت 
هذ الخلافات إلى بعضتواح فالمالم الإسلاى 
كالجنوب الشرق للجزيرة العربية والساحل 
الغربى للمحيط المندى و بعض جمات المذرب 
عا يضم جماهات من الخوارج أو العيمة . 
ولكن لم يصل شىء منها إلى السودان إما 
لأنهلم يواجر إلى البلاد السودا نية أتباع هذه 
الفرق ٠‏ أو لآن الطابع الإسلاى للسودان 
اكتمل فى فترة متأخرة تسديا كانت فباحدة 
الخلافات بين الفرق الإسلامية قد هسدأت 
بعد أن استقر, استقرت جمورة المسليين فى المالمم 
الإسلاى على عقيدة أهل السئة أو اسبب 
آخر لايزال عافيا علينا إلى الآن . ويضاف 
إلى هذه الظاهرة أن مصر مع أا ظاك 
دولة شيعية طيلة قرنين من الزمان فى عبد 
الفاطديين منذ أواسط القرن الرابع إل 
أواسطاقرن |اسادس الهجريين » فإنه لم يرق 
عا أثر التشيع بعد سقوط هذه الددلة 
كالم يدعرب هذا التشيع إلى السودان . 
وعلى ذلك فإن الإسلام اثنشى فى الديار 
السودانية عاليآ من :زعات الفرق ومقالات 
المتكلمين ٠‏ إذ كان أوائل من هاجر [ايه 
من العرب يقتدون بفقه الإمام (مالك ب نأ نس) 
ذكر المقريزى فى خططه ( - ١‏ ص #وم) 
نقلا ون كتاب أخبار النوبة والمقرة وعلوة 


والبجة والثيل امد الله بن أحسد بن سام 


لا 


الآسوانى :: إنأدل من بثالإسلام قاان 
الحادى المائى الذى ادعى أنه من ولدهئان 
عفان ؛ وصارت الدهوة من بعده لليزنيين 
من بنى سيف بن ذى يزن » دم على مذهب 
مالك : والعدل ٠‏ وم يابسون 
فى الدين ‏ لا يليئون » وبثوا صر مدرسة 
للمالكية ,بمدرسة أبن رشيق فى عنى 
أد بمهن وسثيائة وصارت وفوده تثزل بها 
بيد أن المقريزى لم يحدد لنا تاريخ انقعار 
المذمب المالى فى لاد الثوية : 
المسئشرق (ماسينيون)فى كاب وجب ةالإسلام 
المطبوع بلندن سئة م1 ص 4م إلى أن 
البلاد الواقسة شرق بحسيرة تعاد كان أهلها 
حتى القرن اثامن المجرى يقلدون ه.ذهب. 
الشافعى» وذلك نقلامن الماريزى و لميذكرلنا 
من أى مثؤافات المقريزى استق هذا الحبن 
ا أنالم نوفق فى المثور هليه فيا بين أيدينا 
. ولغل 
فى كتب طبقات الما لكية ما يحدد لناتتاديخ 
انثشار المذهب المالى فى السودان . 

و يننا كان احور التقليدى اثيارات الفكر 
العرنى فى ثمالى [فريقية يتجه من الشرق إلى 
الغرب فقد كان هذا الحور بالنسبة للسودان 
ياجه من ااشمال إلى الجنوب و لكن شاركته 
تيارات عربية أخر من الشرق إلى الغرب 
هبر البحر الآحر ومن الجنوب الشرق 
إلى السودان ومن الثمال فااثمال الغرى 


وذهب 


من مؤلفات هذا اتؤرخ المظم 


ذل 


من ليبيا وبلاد المغرب ٠‏ بل ومن الغرب 
مر السودان الآوسط والسودان الغرق 
و لعل أقواها ماكان قادما م ناشمال والشرق . 
وترجح أن حظ سودان وادى الثيسل من 
الثفافة المربية فى هذه العسور كان أوفر من 
حظ بلاد : كائم والبرني ومالى والتتكرور » 
فظرآ لآن موقعه الجغرافى هو أقرب أسبياً 
لللواطن الثقافية الكيرى فى العالم الإسلاى 
كالحجاز والمراق والقام رمصر . ومع ذلك 
فقد ترك انا علماء السودان الاوسط والغربى 
من المؤلفات ما يربو على تناج نظرائهم 
فى السودان الشرق نخص بالذكر منها كتنبا 
فى طبقات المالكية من أبناء منطقة الميجر 
لاحد بايا الفكتى جع له ذيلا على ديباج 
ابن فرحرن وأسماه : نيل الابتهاج بتطرين 
الديباج ٠‏ وكتتاب تاريخ السودان'مبدالرحمن 
السمدى ء رهذان من أعلام إقرن الحادى 
عشرالهجرى . كا لا يفوتنا أن نذك ركتاب 
نادي الفتاش محمود كمت : وإثفاق الميسور 


التتكرور محمد بلوء وثزيين الورقات 
العثان دان فوديو » غير هذا من|هؤلفات 
مما لا يتسع المقام لذكره . 


غير أن الاين من أباء السودان الشرقى 
كان لمم نصيب فى الاشتغال بالعلوم الإسلامية 
فى القرون الآدلى للبجرة وأحرذوا فها من 
التفوق ما يثبت كفايتهم العقلية » تذكر منوم 


فقها جليلا وراوية من رواة الحديث ؛ عده 


بمة الأزمر 


الذهى من الطبقة الثاكء من التابمين » ؤلكم 
هو يزيد بن أبى حبيب الإصرى الذى اطابت 
كتب الطبقات فوذكر مناقبه » ولد سئة ثلاث 
و “سين و كأ عصر وتوفى سنة مان وعشرين 
ومائة . ذكر الذهى فى كتابه تذكرة الحفاظ 
(<1 ص وى 188 ) أنه كان أسود 
وبا من أهل دثقلة وأنهكان مفتى أهل مصر 
وأول من أظبر امل والمسائل والحلال 
والمرام وقيل ذلك كاثرا يتحدثون 
فى النزغيب واللاحم والفتن, . وذكر 
المقريذى فى خطلاه أن الخليفة الأموى عمر 
ابن عبد العزيز جمل إليه الفئيا فى مصر مع 
دجلآخر الموالى هوعيد قله بن أنى 
جمفر؛ وثالك من الغرب هو جعفرين رييغة 


إن كانت المراق تسمى بأنفسها صعدا وام 
لاتسمون 25 . 
دمناك عسل آ خر ثوى الآصل مصرى 


هذه #بلاديل أى الثوية ‏ حم ذو النون 
المعبرى الزامه المشيور وإنما نب المصرى 
لآنه سكن مصر فنسب إلها » ٠‏ كان هيدا 
أعتفته قريش وأدخله فى ولامما وتوف صئة 
وه . ذكر ابن خلكان آنه كان وحيد 
عصره هلا وعدادة وحالا وهدرفة بالآدب » 


طلائع 


والمؤرخون المحدثون للثقافة العربية ي.درن 
ورعه نقطة الاحول فى اريخ التصوف 
الإسلاى لان نقل حركة الزهد القددمة الى 
كانت نجه نمو اطراح مع الحياة الدنيا 
وذغارقها إلى حركة يغلب عليها الاستغراق 
فى التأمل والتفكهر فنقلما يذلك من الزهد 
إلى النتصوف . فبو أول من عرف التوحيده 
بالمتنى الصوق , روى عنه التديرى 
فى دسااته ( ص ١6‏ ) أنه قال : التوحيه 
هو أن تع قندرة الله تمالى فى الأشياء 
بلا مراج ‏ وصتعه الاشياء بلاعلاج ؛ وعلة 
كل ثىء صنعه ولا علة لصيمه وليس فى 
السمرات الملا ولا فى الآرضين السفل مدبر 
غير الله وكل ما قصرر فى وهمك فالله مخلاف 
ذلك , ؛ سل ذى النون عن الثوية فقال : 
'توبةالموام تسكون من اذوب وثوبة الخواص 
تتكون من الغفلة » وقسم المعرفة ثلاثة أقسام: 
, الأول حظ معترك بين عامة المسلدين ٠‏ 


والثاتى «عرنة عاصة بالفلاسفة والملناء» 
واثاك وهر الهم بصفات التوحيد عاص 
بالآد لياء الذين يرون الله بقلر>م». ولاحد 
لما أثر هنه من الأقوال الدالة عل أثره 
فى الفسكرة الصوفية . 

٠‏ - الطرق الصوفية فى السودان : تمد 


أمربية فى ااسودان 05 


الإسلامية بها يعتمل عليه هن معان [نسانية 
واجتاعية وتوجيه تهذبى يسدد من سلوك 
الفرد وما يفترن به من توسيع آفآق المعرفة 
و التأمل يمت متفقا إلمحد كبهر معمايد ترطه 
اباءثون فى الوقت الماضر عند آعريفهم 
لمدلول الثقافة. غير أن البعض ينسكر هل ا(عارق. 
الصوفية فى السودان فسيتها إلى التصوف. 
دكي إلى تسميتها بالعارق الديفية اوها 
فى ذعمهم من الّصااص الى عرفت بها 
حركة لوف فى العالم الإسلاى واشتاها 
فى الأغلب على ما يعد [حياء لقا ليد سا بقة غيد 
أنا لاثرى فيه شيئا مغاير انظائرها فى سائر 
البلاد الإسلامية, فالطرق ااصوفية السودانية 
هى وغ لبيتها فروع متدة من مواطنها الأصلية 
عارج حدود السودان , جملت هن البيئة 
ااسودانية مسرحا لنعاطها الروحى ٠‏ ليس 
فى أساليها دتعاايمها من خصائص تنفره 
بها عن أظائرها فوسائرالبلاد الإسلامية. وقد 
أرجع بعض الباحثين افر يمة ازدهار الطرق 

فية فى السودان إلى سطحية المقيدة 
الإسلامية لدى جمهرة الشعب السودانى » غير 
أن هذا التءليل لا 


دوادين الدب 


الصو 


للنقد » فقد أوردت 
فى القديم كتهر] من 
الثوادر من سعلحية العقيدة فنفوس أعراب 
البادية فى جزيرة العرب ذاتها .؟ 


فى السود'ن ٠‏ فالتصوف فى تطاق الساة 


عبر الزِز عبر الى غالرى 
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لخضَارةًا 


لعيتهم 


للأسكاذ رشاد م ترغليل 


كيف بيدأت مأساة الحضارة الحديثة , 
وكيف تتابعت فمولا الفاجعة » وكيف 
.تهسكل فى ظلها الرجال الجوف الذين عرننا 
أميم فى المقال السابق 290 

ذلك هوموضوءالفصيدة الدرامية المظيمة 
والصمبة المعقدة فى نضى الو: 
الخراب نمها راكد 6ن ٠‏ . 

دديما كان ه إلورت »ىا يقول الدكتور 
هزالدين إمعاعيل هو أوضح شاعر فى العصر 
الحديث ‏ التفت إلى قيمة الموج الآسطورى 
فى الشعر نظريا وعمليآ . ولا شك فى أن 
شعرا. آخرين قد أتمزوا بعض 
أعمالحم الشعرية وفنا المج الآسطورى مع 
تفاوت ٠‏ لكن إليوت هو الغاهر الحديث 
الى أ كد فى أعماله الشمرية ضرورة هذا 
المهيج وأهميته بالنسبة للشمر 
اليداية يزمن بأن العاطفة | 
الشخصية إنها تند وثم فى شىء غير ثضصى . 
وليس المقصود بءذا الثىء غير الشخصى أله 
منفصل عن التجرية أو العاطفة الشخصية ٠‏ 
فالهعر الذى ينتج من هذا لا يكون شهرآ 

() عه الأزهر ده ٠‏ 3 - السثة الابمة 
والثلاثرن مقال الرجال الجوف فى الآرض الاب 


 :‏ الآرض 


إقد كان مذ 


أوالتجرية 


جيدا . ذلك أن قيمة العمر لا تزكر 
فى مشاهرنا و لكن فيا تصايع من مهاعرانا 
من صور . وقد استطاع فى قصيدته , أغنية 
حب لالفردبروفروك . ؛ على سبيل الاثال 
- أن يبلود - الفسكر » فى شعور ء والقءور 
فى صودة حسية استطاع أن يرز الحياة 
الداغلية فى إطاد من المعاهد الطبيمية , 
والطقس والاصوات دالصور ... الج, 
بالإضافة إلى أنه بم الممبسج الجديد فى استخد امه 
التحلول الفلسنى فى الإطاو العحرى ؛ وخرج 
مناازج بينهما بشعر تأعلى هو حسى مقدار 
ماهر مقل , 90 . 

وفى قصيدة الآرض الخراب يتجلى منبمج 
إليوت الأسطورى والرمزى بصورة توشك 
أن تمل من القصيدة (كر نفالا ) من الأحاجى 
والألغاز , فإليرت لايقول انا مباشرة ماه 
الآرض الخراب ٠‏ و للكنه يحبرنا أن ثلث 
دداء إاله الخ افى و تريزياس » باحثين متقرين 
وداه الرس ؛ لنفض عن كلا الحكة 
سرها المغلق 

« وتريزياى ء هذا بطل أسطورى » 

)١(‏ 84 الشمر ‏ العدد الأول اممثة الأولى 
مةال للنم بج الأ .طلورى فق الشمر لللء صر 


الحضارة المقيم 


تروى أساطير اليو ان , أنه كان ضمية تعذيب 
الآهة الى انثقمت منه بأن جعلته شخصية 
ججممع بين الذكورة والآنوثة . 

ولكن إليوت يرك الموضوع الأآصلى 
للاسطورة ؛ ليفسح من ده حول 
« تريزياس » أسطووه جسديدة » حائة 
بالآساطير والرموز . 

وتقع القصيدة فى حوالى خضمائة بيت 


حقسمة على خدسة مقاطع هى عل الثرتيب : 

٠, لمبة العطر نح‎  ؟‎ ٠١ دفن الموتى‎ - ١ 
. موعظة الثار . ع الموت فرق‎ + 
. سما قاله الرعد‎ 

ديشكل كل مقطع فالنهاية بناء (هارمو نيا) 
وعضويا متكاملا تتجسد فيه مأساة الحضادة 
العقيمة » فى الرجل المقم ٠‏ 

وتشير الرموذ اتى مام 
بجموعة من الحضارات 
وإسرائيلية وغر بية حديثة . 

وتقرل مسر وفستون فى كثاما « من 
الطقرس إلى الرو فسسية 6) اهدال: مم1 
«عمهده: » إن فسكرة القصيدة تدور حول 
أسطورة الآرض الخراب الى عات فن 
ضعف ملنكها الجنسى والإدارى » وأنه لايد 
الاسترجاع ذلك الخصب من أن ينوض فارس 
لبحث عن اسكأس القصبة د ازه:6 » وه 
ومن قديم للرأة ؛ وأن خصب هذه الآرض 
أو جدما متوقف عل العثور على هذه 
الكأس ؛ وقد ارتضى إليرت نفسه هذا 


الول 


اتفسير» واعتر ف بأنما كتبته م زو فستون 
يعتير أفضل توضيح لفكرة هذه القصيدة . 

والثىء المقطوع به على أى حال هو أن 
ماق الخصب والجدب ؛ والحياة والموت ٠‏ 
والحضرة والجناف والأمطار والصخور. 
هىالمعانى الرئيسية التى تدور حوها الرموز ؛ 
وتحرم حولا الآنراطير . 

6.6 

يبدا مقطع دفن اموق مديث عن فصول 
السئة على لسان ٠‏ تريزياس » الذى ببدو عليه 
كراهيئه لاربييع فصل الخمب والمياة 
المتفتحة ‏ وملاحظ هنا أن تهرزياس ‏ هو 
رمن الإنسان الحديث ‏ ابن الحضارة المقم- 
مفضلا عليه الشناء الذى يكثم أنفاس الحياة 
وإشييع فيها روح الجدب : 
يبيل أفى الشبود - ينبت 
الزئبق من الآرض الموات » ولط 
الاحكرى بارفية ٠5‏ يحرك 
الجذور اكنية بأمطاد الرينع 
وااستاء يحفظنا فى الافء ٠‏ ديغطى 
الأرش يلوج النسيان » مغذيا 
الحياة الض.ئيله بالدرنات الجانة 
ولكينا سرعان ما تمرف لماذا يمكره 
الربيمع إلى هذا الحد , ولماذا يحب العتاء ؛ 
لفدكانكه أيضاً ر ييمع فمطلع شبايه » دينع 
عرض ثفسه عليه فى صورة الفتاة( مادى) ٠‏ 
وعرض عليه الحياة والخصب ؛ ولكنه 
رفض الخصب » واغتار الحرية » وحدثه 
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عفله المثقف أن الخصبوالحربة لامتممان : 
وعند ماكنا أطفالا قم فى قصر الأرشيدوق 
وأخرجنى ابن ععى عل مز لقة الجليد 
وكات عائفاً ؛ فقال : مارى ... 
مارى امسى بعدة ثم اتحدرنا إلى أسفل 
وف الجبال تمس بالحرية ٠.‏ 
فأنا أقر! كثيدا باقيل ٠‏ 

دأدحل شتاء إلى الجذوب 

لقند عرضت هايه مارى الجنس رمن 
الخصب , دلكنه يز , رأ 


و سكن حين مد نام ةأخر ين هن حديقة الياسنت 
ذراعاك مليئتان وشمرك مبتل 
يرت عن الكلام » وكات عيناى 

واعل القارى” يستميد فى ذاكر» ذلك 
الخيار المشثوم الذى وقع فى مطالع الحضارة 
الحديئة بين الإيان ( الخصب ) وبين المقل 
( الحرية ) دكيف وجد الإنسان الغربى 
نفسه مضطراً لآن يدير ظبره للإيمان الذى 
به مع الآرف فى كل ما كانت كثله 
الكنيسة الكاثوليكية وقتئذ من جبل 
وتمنت وتعصب وتدلط وفسادء وظن أله 
اختار الصفقة الرايحة حون حمل ( حريته ) 
أو ( هق ) دمعنى ف الطر يق لم يكن بمقطر 
فى ذمنه قط أنه حمل فى نفس الوقت عقمه 
وجديه , ول يغهم حينذاك أن الخياز الذى 
تم كان خيارا مغلوطا ومخللا ؛ وأزنف 
الكدنيسة فى ثماية القرون الوسطى لم تكن 


عملة الازهر 


تمثل إلا فسادها وطفياها ٠‏ وأن السيح 
عايه السلام كان قد هرب هتما مئذ أن تحول 
( باباداتما ) إلى أباطرة مستبدين ٠‏ يقتلون 
نون ويسلبون ٠‏ ويكدسون الثروات 
.حتاذون أملاك الفقراء . 

ل يكن فى مقدوره أن يتصور أنه لا يمال 
خياد ألبتة بين الإمان » والحرية أو المقل 
وأن هذا وذاك هما جناحاه فى رحلة الغرية 
فى أفق هذا المالم » وأن وظيفة الإممان 
هى أن يحقق للإنسان حريته على أأكثر 
الآسس صلابة واستقراراً , وعلى أ كثرها 
تعمقا وأبعدها جذورا. 

ولكن ما الحيلة ؟ وهو قد اخثار دقضى 
الآمى , وسار فى طريقه : 
حيث الأجار بلاظلرالجندب يثير الأعصاب 
وعلى الحجر الجاف لا آسمع خبريرالماءلاشى* 
هناك سوى ظل تحت هذه الصخرة الجراء 

ثم تتوالى رموز الجدبالواحد نلو الآخى 
فبو يمادف على الطريق ٠‏ تارئة الغيب 
الشهيدة , سيزو ستريسء الى تق رأ له طالهه 

هذا هو ( الكارت) الثى مخصك : اابحار 
الفينيق الغربق ٠‏ 

هذا هو الرجل ذو العمى الثلاث ؛ وهذء. 
هى العجلة وهذا هر التاجر الأعور . 

ثم يتج_د الجدب والجفاففى مديئة لندن 
وأهلها المكدودون اسائرون بلا هدف ٠.‏ 

يا مديثة الوم : 


ا حضارة المقيم 


تحت الضباب الأمعر » ضباب جر شتاء 

على جسر لندن تدفق جصعع غفير 
الكثرته نسيت أن الموت حمد جما غفيرا 
وصعدت آهات قصهرة » كل حين طويل 

دثيت كل بره أنام خطاء 

ثم تتجمد صور الجدب هذه كلها وصودة 
« ستتسون» و «ستيتسونء هئ 
الذين اختاردا طريق 
خصهم , والدين يما 
المدنون فى أعاتهم نشو نه ووهبرنه 
ويحسبون حساب يقظته هل حيامهم الجدية . 

هذا رأيت رجلا أعرفه فاستوةفته سأئما 
« ستيتسون ١‏ . 

يا دفيق على السفيئة فى ( ميلاى ) 

الجسد الذى زرعته فى حديقتك فى المسام 
الماضى هل اخضر ياترى ؟ وهل سبزهر 
هذا العام أم فاجأء المتيع فأفد مرقده ؟ 
لا #مل السكلب صديق البشر يقرب منه 

والا : اره وأخرجه 

والكلب هنا يشي إلى , اللكلب الجبارء 
وهو ثم قدماء [اصريين الذى كان بيش 
يوسم الزراعة والخصبوه ثريزياس ء يخصح 
هنا « ستيتسون» أوه الآخرين »بأن يكون 
حراصا على دفن خصبه وعدم أعراضه 
العوامل الإثارة والجياة 

وكأن ١‏ تريزياس » مخثئى أن يفلت من 


مميره الجدب أحد قتراء يتجه بتصيحئه 


الكريهة إلى القارى" . 


للد 


«وأنت ا قادئقالمثائق ياشيوى وشةيق» 


ومذا الثداء ان لدعت القطع الأول 
اليبدأ مقطمه اث تى , لعبة العطرئح» . 


وهذا يتجسد إنا الجدب من طر بق دمزين 
أحدهما يعير إلى حياة ااطبقة الآرستقراطية 
النى لك كل ثىء » وتعيش على الرغم من 
ذلك تمص الضجر والسآمة . والآخر يشير 


ودتين إحساسه الى ا ولعمق 
بالآالى إحساسه يبأسه وضيعته ٠‏ 

والصورنان مرسومتان ببراعة 3 
ولكرن الأولى على الاخص تذكرنا 
( بالآرابمكر | ) "عر , وردائع القسيفساء 
فكل لفظه أشبه بصدفة صغيرة فى هذا البناء 
الزخرفى الذى يتجمع ببطء ومهارة ليكسف 
الشكل اللأقيق المركز اذى تعير عنه اللوحة 
أو المودة ٠‏ 

وقد استغرق وسم صودة القاهة التى 
يملس فها السيدة انقرفة قراية تسمة و ثلاثين 
بآ ٠‏ اشتركت فق رمه المقاهد والقائيل 
وصور الحائط والقلائد والعطور والملابس 
وتحسء وأ نه تت رأهذه الآبيات: أن [حساسك 
بالفئثة والانهار بهذا الو السحرى ينمو 
بجطء مع نتابع البيات» ولولاخشية الإطالة 
لنقلت لك هذه الصودة الرائعة التى لا يمكن 
إنيذا 
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التعبير هنها بنقل أبيات منها لآن ذلك يفسد 
تركيها الفسيفساى الدقيق , وإذ توشك أن 
تهتف حسدا فى ثبابة فسقه الآبيات لهذه 
الخلوقة التى تعيش فى هذا النسم حتى تطالع 
بصودة تمانا لهذا الجى لاحي , 
صورة 1 متضجرة » لاس إطلاتا 
بهذا الجى الاى تعيش فيه » ولا نكادتحثمل 
حياتماء ولاعالها ؛ ولا زوجما ٠‏ وتستمع 
إلها وهى تتحدث بعصيوة : 
أعصا الليلة متوترة فم متوترة » ابق ممص 
حدأنى . لد بسيو 

تفكر ؟ة فم تفكل ؟ قم . 
ألا أمظ ييا كر . أنه 
إنى أتصور أننا فى يمر الجرذان 
حيث يفقد اموق عظامهم 
ما هذه الضجة . . ؟ 

الريج تحت الياب ٠.‏ 

عالق لبد ااانا تفل لتر 


عل أنك لاتعرف شيئا ؟ هل أنت لاتزى 

شيئا ؛ هل أنت لا تذكر شيا ؟ 
والااقية 421 

حياة جدباء . . جدباء تلك هى حياة 

هؤلاء الناس » عل الرغم م نكل مايملكون . 
المملقون . . الذين يعيهون 


والآخرون . 


مجلة الازهمر 


إن «تريدياس » تنتقل بنا ذا كرثه إلى حاثة 
فقيرة يسممنا فها ( رغى ) نسوة » يقضين 
وقتهن ٠‏ وكل دقتهن ؛ وكل ليلة فى ثرثرة 
فارغة » تمتد ساعات وساعات ٠‏ بلا معتى ٠...‏ 
بلاهدف ؛ ننصح [حد امن زميلتها بشراء طقم 
أسئان لتعجب زوجها ء وأنه سيكون حاجة 
إلىدقت طيب بعد هودته من الجيش وحديث 
عل عن الإجراض والمبو” رب .. والاطفال.. 
اليمل يودهون صاحب الحان 


كالستاد قائلا : 
طابت اولتسكن ؛ ياسوداتى » طابت ليلتكن 


4 ان ٠‏ 
وب>ذا ينسدل اسار عليشر يط الذكريات 


اقزر يات العقم 
٠‏ تري ياس » نفسه وفى الآخ رينم اختلاف 
مستوياتهم وطبقاتهم» المقم الذى يمل الحياة 
فارغة من المعثى خالية من الهدف . 

وقد مانىهذه الحالة كل ال بطال الو جود.ين 
«اللاممقوليين فى المصر الحديث ٠‏ وقد تبلور 
هذا الإحساس المرير , منذ الاحظة الى أطلق 
فيها فياسوف الوجودية الآول «كيركيجارد, 
صيدئه ضد حقارة العصر ٠‏ وضعة المجتمع ٠‏ 
وتخاذل النفس البشرية أمام المادة ٠‏ وغلية 
دوح المساوية علها . 

بل وصل الآم إل المدالذى جمل (سارتر) 
يملن على لسان بطل الحر ه أورست ء وهو 


والجدب ف الطبيعة وف 


رزطا 


تأثيزاب ل غلرون فق أشلوبنا امار 


دسا صرَصِبَاليُوى 


ااا 


هذا الأسلوب وما جرى مجراء فى الدناع 
عن الحرية من أقلام مجاهدة تحمل ديح 
إن خلدون وطايمه ,ولا أعنى بذلك أنه ينوج 
تهجه فى التحليل والاستدلال و لكنه يعيش 
فى جسوه يتلم » وينطق بأثره الواضح 
أحيانا , والخق حينا , وأنا إذ أقرد ذلك 
أدجه النظر إلى ناحية هامة من نو احى التأ تين 


الحلدرق إذ أن بعض الباحثين يقف يتأ ديب 
المقدمة عند الصياغة والتزكيب فقط ويرى 
أثرها لا يتعدى التحرر من القالب البديعى 
وهذا غي الواقع لآن الأقلام التى اتيت 
وجبة الإصلاح السيامى والاجتاعى ؛ قد 
وجدت معينها الدافق فى أفكار ابن خلدون ٠‏ 
وإذاكان ند اشتهر عنه تفوقهفى إدراك حقائق 


( بقية الصفحة السابقة ) 


دمن الإنسان الغربى المماصر : أن حسرية 


الإفسان تبدا فى اللحظة التى يدرك فيها تغامة 
*جرده » وأن البديل الوحيد لهذا الوجود 
الثافه هو اليأس منه . 


جوبيته : وماذا تنوى أن تعمل ؟ 


[لهم العار و الوحدة ٠‏ دستتزع عنهم ذلك 


اللياس الدئى أسدلت عامهم » وتكعف لم 

- عل غيد انتظار منهم ‏ عن وجودم ؛ ذلك 

الوجودالتافهالبدى” الذى أغدقعلمم باجان. 
أورعت : ولماذا أضنعليم باليأس الذى 

فى تفسى ما دام اليأس فصيهم فى هذه الدنيا ؟ 
جو بيتر : ماذا إمتعون به 5 


أورست : فليصتموا به ما شاءوا ٠‏ إن 
المياة الإنسانية لا تبدأ إلا فى العط الآخر 
من اليأس 03 , 

لقد حارل الوجوديون على اختلافرم 
«ؤمنين وملحدينالبحث عن يديل لهذه الحال 
أر على الآفل من أسلوب لمواجبتها وكذلك 
حاول صاحبنا «تريززباس» فى الدق الثانى من 
الآرض اراب أن يواجه هذه الحال 


(ب؟ التدم أو الذباب : #عطعسملة دعر , 


جان بول سارت ء ترجة الدكاور حمد القصاس ‏ 
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الاجناع ما يسعف اامكاتبين فى إصلاح الجتسع 
المصرى فإن آراءه السياسية لا قل خطودة 
عن آزرائه الاجتماعية , و بعبارة أخرى فإن 
الإصلاح السيامى فى منطق بن خادرن تنيجة 
نتائج الإصلاح الاجتتاعى , فكلا 
الإصلاحين قضية و|<دة ذات مقدمة و ننيجة 
ومن الذائع المشتهر أن آراء المفكر العربى 
فى حقل السياسة والاجتياع ققد وجدت من 
يتحمس لها تحمسا يصل بصاحم! إلى ذروة 
العبقرية والإبداع حتىاءترف به واضما أول 
لعل الاجتماع وأقيسع ال موازنات الطو 
وبين فلاسقة هذا العل فى أودياء إذقرنه 
الباحثون يأرمطو وأفلاطون دقال عئنه 
( غوميلوفتس ) أحد ذعماء علم الاجتماع 
بألمانيا : د إنا بن خلدون يعتيرمشكر ا عصريا 
بسكل معت ال.كلمة . إنه درس الحوادث 
الاجتماهية بعتلهادىء دذين » وأبدى آراء 
عميقة جدا لا أقول قبل ( كانت ) سب بل 
قبل (فيكو) أيضاء والمقيقة أن ما كتبه ابن 
خلدون هو ما نسميه اليوم بعلم الاجتاع ٠‏ . 
وقال (فادد) كببير علياء الاجتهام الأ يكان 
انوا يظنون أن أرل من قال بمبدأ الحثمية 
فى الحياة الاجتاعية هو ( مونةكير ) أو 
(نيكو) ق<ين أن | بنخلدونةال بذلك,وأظور 
تبعية امجتمعات لنوانين ثابثة قبل هؤلاء 
بقرون » حيما كان الغرب مسآملنا للفلسفة 
الدرسانية والكلانية استسلاما تاماء ٠‏ 


مجلة الأزهر 


وليس لى أن أملا الصفحات يمثل هذه 
الامترافات الماصفة الى جلها مقكرو الغرب 
من أمثال استفانو كولوزيو الإيطالى » 
ونانائيل ميث الامر يك وتويفى الإنجليزى 
لعبقرية ‏ بنخلدون» ولا أنأشير إل المقادنات. 
النى عقدها كبارم بين ميكافيالى وأرسطوى 
وهو اسكيو وبين صاحب المقدمة فقد شاءت. 
وذامت حتى أصبح تر دادها المشكرر لايق 
بحديد ؛ و[نما أريد أن أقول : إن صاحب 
هذه العقلية الفذة قد أ نقذ الآسلوب الأدنى 
إنقاذا ناجحا حين جسل الفكرة عنضرا هاا 
من مناصرء | وحينجمل صاحب القإمقكرا 
ذا رسالة , وليس صاحب أججاع ومترادفات. 
وقد ظل أثره الأسلوى فى قومه ضثيلا لايكاد 
بحس عدى استيفظت العر ببة من إغفاءتما 
العاويلة فى منتها المعاصرة وقددر لما أن 
#تذى مقدمة ابن خلدون فتنتقل من دور 
إل ددد ؛ وطبوسى أن جميع الرواد فى التصف 
الآخير من القرن التاسع عشر لم يسكو ثوامن. 
عتذى أسلوب المتسدمة ء بل أن فهم من لم 
تظور على أسلويه سمة واحدة من مهاتها كعيد 
الله فكرى وابراهي الموياحى وحيزة فتح الله 
والشديم » ولكن صفوة الكيتاب إذ ذاك 
كال الدبن وحمد عبده وأديب إماق 
وهيد الرحمن الكوا كي قد نشروا أسلوب. 
المقدمة كل جد طاقته 1! وكان مق حق ا 
أن تلد على جمال الدين ود عيده بصفة 


تأثي ابن خلدون 


حامة | كثر كتاب الجيل اللاحق فيرددا 
موردهما » وينهجوا منهجهما » وإذذاك يقفن 
الدب قفزته الطافرة , ويتمرر الأسلوب 
نهائيا من أوهاقه , وتصدق كلء.ة أستاذنا 
السكندرى حين قال «لم يكن الانتفاع 
,#قدمته وأسلوب كثابته فى وقك أظبر منه 
فى العصر الحاضر فقد كان أسلوب ابن خلدون 
هو القدوة الحسنة للصلحين والجددين فهبو 
الاستاذ الآ كبر لكثاب الصحف واجلات 
فى تهتنا الآخيرة . . 

ويعن انا أن نسأل فى هذا اجال ؟ لماذا 
ل يؤثر سلوب ابن خلدون فى معاصريه » كا 
أثرفى أسلوب الآدب المعاص » والرجل لم 
يكن عامل المكاءة يمهول المئزلة بين قر نائه 
حتى يفقد تأثيرء النفاذ بل كان يا قال عنه 
منافسه الخطير الوذير الآديب اسان الدين 
ابن الخطيب فى كتابه الإساطة ف ناريخ غو ئاطة 
باهر الحصال رقييع القسدر أصيل الجد » 
وقور الجلس ٠‏ الى الممة ؛ عزوفا ف اعنم 
صعب المقادة » قوى الجأش طاءاً لفن 
الرياسة حاطب للحظ ؛ متقدما فى فنون عقاية 
ونقلية » سديد البح كثير الافظ » ييح 
التصور » مغرى بالتجلة . فأما تثرة فاج 
بلاغة » ودياض فنون » ومعادن إبدام 
يفرغ عنها براعه الجرىء » شيية البداءات 
بالخواتم ٠‏ فى نداوة الحروف ٠‏ دقرب 
العبد يجمرية المداد » وتفوذ أ القريحة 


يندا 


واسترسال الطبع » وأما نظمه ققد نض لهذا 
المبد قدا فى ميدان الععر » ونقده بامتبار 
أساليبه » فانثال عليه جوه ٠‏ وهان عليه 
فى «نه بكل غريبة » . ولمل السيب 
فى فقد تأثيره إذ ذاك أنه دعا إلى منج جديد 
فى اتحرر » وصاحب الجديد مةدى السبيل 
نا الإجابة » إ أن معاصريه قددرجوا على 
حب الصئمة والرخرف » وأصبح الاعتكاف 
فى البديع لديم إيمانا لا يتزلرل ء فرم عن 
غيره منص رفون , ولو نادى يه عملاق خطير 
كاين خلدون ٠‏ لا نقول ذلك فى الآساوب 
الأدبى وحده بلفى كل منهج جديد فى عتلف 
العلوم رالفئون والآدا ب يفتح العيونهلىآفاق 
لم تكتشف بمد . وللتدليل على ذلك يذكر 
فى ناريخ النحو الآندلمى رجلين كبيين ٠‏ 
أحدها بجددخطير وهو( ينمضاء) القرطى » 
الذى نادى بإبطال نظرية العامل وذهب إلى 
أن الاى يسبب الظواهر النحوية من رفع 
ونصب وجر وجزم [نما هو || 
لاما يزعه التحاة من الأآفمال وأشياهها * 
وبين ماجرث ايه نظرية العامل من التعدف 
فى التأويل والعطط ف المال والآقية , 
وأكثرها مرفرض إن استقام ءن جبة 
تطرق إليه الخال من جبة ثانية !! وقد ألف 
فى مذهبه ثلاثة كتب » منها كتابان كبير ان 
مفصلان طواهما الزمن » وكتيب صغير ظل 
بجو المئزلة حتى عثر على جزء منه فى المكثبة 
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التيمورية ٠‏ وأشره الدكئور شوق ضيف 
منذ ستوات !1 هذا البحاثة الجدد لم يمد من 
يستمع إلى دهوته الإصلاحية أو من يتسيخ 
كته فقط للاجوال اللاحقة , ذف 
صفحاتها بددآ فى خضم الزمان لانه صاحب 
مذهب طر بف ! أما الرج ل الثانى فهو ا بنمالك 
الآندلمى صاحب الألفية الشريرة ! نقد كان 
هاءا لآراء النحاة حسن الثرتهب 1 ينناول 
من القواعد المقروة ٠‏ لم يأت يديد فى تحرير 
هذهب أى تأصيل بحث ٠‏ ولكه قرأ فوعى 
ثم جمع فأوعى ٠‏ فسارت مو لفائه النحوية 
مسير العمن ٠‏ وظلكت تمتاب القرون مئذا 
القرن السابع المجرى إلى الآن ٠‏ وقد كان 
الأزهر ولا يزال يدرس آثاره فى الآقسام 
الابتدائية والثائوية والعالية عاطة بالشروع 
والتقريرات حتى هذء الساعة !١‏ فإذا فقد 
ابن مضاء تأثيره فى معاصريه » ققد الثق مع 
ابن خلدون ف العمل والنقيجة ؛ ومثلهما 
الكثرة الكائرة من المجسددين الذين دفتتهم 
أيامهم الجائرة فى حفائر الإعمال » حتى هبت 
ارج الماصفة فكشفت التراب عن الذغائر 
المطموسة وأقبل علها الراغبون مقدرين ١‏ 
ومخيل إلى أن ترده ابنخلدون قبل تأليف 
المقسدمة بين الترسل والسجع قمد ضاءل من 
تأثيده فى معشره إذ رويت عثنه م اسلات 


بديعية نحا فها منحى معاصر يه » وقد حفظت 
عنه دتعورفت بين الناس بل ف تاه 


بمة الأزهر 


الكبير كان يمل إلى اسجع فى يعض الفقرات. 
على فلة ٠‏ واختار للتاريخه أطول عنوان 
مسجوع لكدّابعر فهالقر ا ونذكرهتا تهوذبا 
من كتابته المسجوعة فى رمالة بمثها إلى لسان. 
الدين ابن الخطيب يدأها بقوله : 

ه سيدى بجداً وعلو| » و واحدى ذخرآ 
ورجواً ؛ وعل والدى برآ وحنوا ماذالك 
الشوق منذ نأت فى وبك الدار ٠‏ واستحم 
ينا البعاه » يرهى سمعى نبالاو مز 
أيدى الرياح تناول رسا ثلك,حتوردكتابك 


العزيز على استطلاع وعبد غير مضاع , وود 
ذى أجناس وأتواع , ... الخ . 


ونمن فى ميزان الثقد الخاص لا تؤاعق 
الكاتب على ااتزامه قيود البديع فى مراحله 
الآدلى قبل أن يكون صاحب مذهب يؤثره 
لآن أبعد المتطرفين فى الدعوة إلى الجديد ٠‏ 
كان يتلق دراسته الآولى على النبج الذى. 
نادى بالتخلص منه » بعد أن فتقت الآيام 
ذمنه النأمل والقحيص ! فكل ما صدو 
عنه قبل أن يتدى إلى منهجه الخاص 
لا يزحزح من دهوته التجديذية فى عيون. 
الناقدين ونمن حين نطالع آراء ابن خلدون 
بالمقدمة فى الأسلوب الآدى الختار نلئس من. 
ثياته وأصالته وتمكتة ما تمتهره به قائد 
دهوة وحامل رابة يحاول أن ينقل الكاتبينه 
من يمال إلى مجال فهو يقول ٠.‏ 

دواع أن لكل واحد من هذه الفتون 


تأثراين خلدون 


يعنى فنون الشعر وان أساايب تختص به ذاكااص:ف من التجنيسويدعون 1 


عند أهله ولا تصلح للف الآخر ولاتدتممل 
فيه » وقد استعمل امتأخرون أساليب 
الشعر ومواذينه فى المنثور من كثرة 
الأجماع , والترام التقفية » وتقديم النسيب 
بين مدي الآغراض والمحمود ف الخاطبات 
السلطائية الترسل وهو إطلاق اكلام 
و إرساله مق غيد تسجيع إلا فى الآقل الثادر 
وحيث ترسله الملكة إرسالا من غهر تتكلف 
ثم إعطاء اكلام حقه فى مطابقته لمقتمضى 
الحال » فإن المنامات عنتلفة » واسكل عقام 
أسلوب ##صه من إطناب أوإيجاز أو-ذف 
أد إثبات أو تصرع أو إشارة وأما إجراء 
الخاطبات #سلطانية على هذا النحو الذئى 
هو على أساايب القعر تموم , وما جمل 
عليه أهل المسر إلا استيلاء المجمة عل 
ألستهم ؛ فقمورم لذلك من إعطاء الكلام 
حقه فى مطابقته افتضى الخال ٠‏ فموروا 
عن الكلام المرسل لبمد أمده فى البلاغة » 
و انفساح خطوه فيه و >برونه يذلك القدر 
من التزين بالاجاع والآلقاب البديمية » 
ويغفلون عما سوى ذلك ! وأكثر من أخذ 
بهذا القن وبالغ فيه فى سائر أتهماء السكلام 
كتاب المشرق وشعراؤه لهذا العبد » حتى 
أنهم ليخلور_. بالإعراب فى الكلات 
والتمريف إذا دخلت الم فى تميس 
أو مطابقة لا #تمعان معها ٠‏ فيرجحون 


وثجلا 


راب 
ويفسدون بنية ادكلة هناها آصادف 
الاجئيس , والكاتب الذى #ولى هذه الملة 
ل البديع ! يفرق فرك واضاً ين البدايع 
المتكاف المستكره , وابديع الذهارى 
المطبوع فيرى فى الأول ركا كة وإسفافا 
وف الثافى جمالا و إيداءا وإنه ليفصح دن ذلك 
حين يقول س ببءض التصرف : 

٠‏ ويقبع تراكيب الكلام فى هذه الدجية 
ضروب من التزين والتحسين فيحصل 
للكلام لذة » وجمال زائد على الإفادة وهذه 
الصفة «وجودة فى الكلام المعجز ٠‏ وق 
كلام الجاملين بعدكال الإفادة لكر عفرا 
و بغير تعمد وفى كلام الإسلاميين عفوآ 
وقصداً , والمثثود فى الجاهلية والإسلام 
كان مسلا معتبر ا مواذثة بين جمهوت اكيبه 
حتى نبغ ابراهي بن هلال الصابى فتمالى 
الصئعة والتقفية , ثم انتشرت اصناعة بعده 
واكلام المصنوع بالمعائاة والتكاف تاصر 
عن المطبوع لق الاكاتراث بأصل البلاغة 
والح فى ذلك الذوق » . 

اقد كان ابن خلدون 'ابنة عصيره دون 


نزاع ثم قدر له أن يقود الْضة الأدبية 
فى عصرنا الحديث ليصببح فى رحاب التارييخ 
الآدنى نابغة المصور !! طيب اله ثرا ٠‏ 
قر روب الييوعى 
اللدرس الآول بدار المعليات بالقووم 


ليها 


5-0 رنة الأديان: 


العج__زّايك 


لاساذعيراهلي لش 


من طبيعة الإسلام أنه لا يعتمد كثيراآً 
عل المعجزات و الخو ارق ٠‏ ومءجزتهالكبرى 
القرآنالسكريم ٠‏ وهى معجزة باقية ل 
التحدى بها إلى أن يرث الله الآرض ومن 
علها » دفى سهرة الرسول صلى اقه عليه وسلم 
ممجرات أخدر كثيدة ٠‏ بعضها ثثابت ثبوت 
اليقين ولايحتمل أدقق تراع » و بعضما ليقو 
سنده » ولكن غصى يه كتب السهه ؛ وشاع 
هل أاسن الروأة من زمن إعيد . 

وقد أقر القرآن التكريم الانبياء السا بقين 
يمعجزانهم المادية » وذكر قصصمم فى كثير 
من سوره وف كثير من آبه ٠‏ فالقرآن ليس 
حريا للديانات السماربة » وعمد صل الله عليه 
وسل لم يكن يدما من الرسل ٠كل‏ مامناك أن 
اللنجرات ' الاحية تقد عليه تح نما 


ل أما 1 فمجزته عالاة لآنه دين 
عالد » ولهذا لم يمتدد على المجزات الآخغر 
وإن كانت فى الواقع حقيقة ثابئة » وحسبها 
أنها أدت أغراضها حين حدوثما . 


وفى هذا العمر المادى ذهب كثيد من 
المستشرةين يفسرون المعجرات فى ضوء الملم 
الحديث ؛ ويظهر أن إسراف التوداة ففكر 
المعجزات المادية للأنبياء وغير الآنبياء ما 
حدا م إلى الدرس المادى أيضا » وقد 
انمخذوا من دراسة الآثار ومستتكشفات 
المفائر أدلة يمتمدون عليها ؛ والمق أن هذه 
الاراسة أهدتنا معلومات نارضية قيمة » 
ولكنها يجرت عن تفسير كل ما ذكرت 
كتب الآديان من معجزات الأنبياء ؛ دمن 
ناحية أخرىكان ما وفقك لتفسيره تأييدآ 
جديدا لحدرث هذه الممجزات ٠‏ 

وهناك شى* آخر , وهوأنالتوراة مكتت 
هن ذكر أنبياء باء ذكرم فى الت رآن الكريم 
ن التوراة ‏ وهى فى حقيقتها ناريخ الشعب 
الإسرائيلى ‏ لم تعن يذكر الآنبيساء العرب 
حتى من تون للعبرانيين بصلة جاء ناريخ 
عرضا » قيونس هليه السلام + 
فى القسرآن غير مرة وجاءت قمته مفصلة * 
وهو يحم بمثه فى أرض السكلدانيين ذو صلة 
ببنى إسرائيل . ومع ذلك لم يأت ذكره 
فى التوراة إلا عرضا ء واسمه ما ( يوثان) ٠‏ 


المعجزات 


وشعيب عليه السلام ذكرت قصاته وآفة 
م ٠‏ وصلته بموسى عليه السلام 
ون » وجاء ذكره عرضا 
اريخ موسى و متف لالتوراة 
بماد وهود مثلا ٠‏ بل لم تذكر أى تفصيل 
أو توضوح لجياة إبراهم فى الجزيرةالمربية ؛ 
كأن الفترة انى قضاه! بين العرب ليست من 
حياته ‏ وقد ذكر القرآن ما نال المعائدين 
لمؤلاء الآنبياء منمقوبات , فنهم م نأرسلنا 
عليه حاصبا ومنهم من أخفته الصيحة مهم 


من خسفئا به الآرض ومنهم من أغرقناء» . 
وكانت مواطن هؤلاء الانبياء بجالا لممارل 
المفر بات الحديثة؛ وآثثارها مواضيع درس 
فثبت أنماكانت فى هذا الرمن بوجه التقريب 
عرضة لأحداث الزلازل وثودان البراكين 
وفهم أن هذه الهزات الأرضية كانت معجرة 
هؤلاء الأنبياء » وأئم!ا تصدق بالرجفات 
والصيحات ٠‏ ك أنها كانت أيضا تتعرض 
التقلبات النوء وعواصف الرباح ومن شأنها 
أن نكون حاصبة وصدصرة . 

ويكنى أنهم وجدوا بوب ما مصداتا لما 
جاءى القرآن ٠‏ ولسذا نحن المسلدين و ليس 
قرآننا أيضا يحاجة لهذا التصدبق ولكنه 
غليق أن يكف من غلوائهم فى تحدى 
ارات 2 

وتهيب بعض الباحثين من المسلدين فى المصر 
الحديث حدة النقد الغربى للبعجزات وعدم 


كنذا 


ركون المقلية المادية لها أو اطمثئاته! لها , 
فمملوا من قبلهم على تهوينها أحيانا أو جلها 
مصادفة من أحداث الطبيعة أحيانا أخرى ٠‏ 
ودبما أعرضوا عنها نهائياء وجرت فى هذا 
الطلق كنتب فى التفسير ٠‏ وقصص الانبيساء 
والسيرة ١‏ 

وديا كان الشيمن عمد عبده وتلبيذه الشييخ 
رشيد رضا أول سابق لذا اعمل فى وقتنا 
الحاضر ٠‏ و لسنا بصدد أن فعرض للكاثير 
أو الفليل من آرائهما ٠‏ ويكنى أن نقير إلى 
مواضع برجع [إيها مق شاء . 

من ذلك ما مال [ليمه الب عاد هيدى 
فى تفسهره سورة الفيل من أن الطير الا باييل 
والحجارة مرن السجيل يمكن أن تنكون 
من المشرات حاملات العدوى و الميكروبات 
وى عادة تسكون جماءات لايحصيها إلابارتها 
ومها ما ذكرءالشيمخ دشيد عن نابوت موءى 
فى سودة البقرة تفسيرآ للآية د إن آية ملك 
أن يأتيك التابوت فيه سكينة من ريم وبقية 
مباحك التجرس 12لا عزوت مسد 
الللائكة, وماذكره من مائدة هيدى 
فى تفسير هذه الآية من سورة المائدة 
« الهم دنا أنزل علينا مائدة من السما.» 
وف كلهما يتحائى المعجرة . 

وقد غالالشييخ أبوذيد 
الفرآن بالغرآن » عل معجزات الا: 
من المصادقات الى وافقت أحداث الطبيعة 


1 مة الأزهر 


أو عا بالغ فينه المؤرخون ء والحق أنى لم 
أقرأ تعليقات الشييخ أنى زيد وإنما قرأت 
تقرير الجنة النى صادرت كتابه ؛ وقريب 
من هذا ما قمله الشييخ عبد الوهاب النهار 
فى ( قصس الأنيياء ) قعلى ما فى كتابته من 
القضج والميل إلى الشرح المستفيض لم عط 
المعجزات ما كانى تستحق مق عناية ٠‏ بل 
مال إلى تهويتها ٠.‏ 

وعلى هذا الموج جرى الدكتور هيكل 
فى كتايه ( حياة عمد ) إذكان يرد حياةالزى 
صل الته هليه وسل من كلمعجزة عدا القرآن 
وامل هذا هو الى اضطرء إلى الإقضاء 
هن عمل الملائكة يوم بدد ف الوعد بهم يوم 
أحد » وتأبيد جنود الله للنى والمؤمن 


4 
الكدات وبر سمه حص جزة ل 
والمعراج بالروح والجسد مها 5 فقد اك 
بعرض ما فى المألة من خلاف وعتى بشرح 
الأدلة النى نؤيد أنها بالروح ؛ كا فسر حادث 
سرافة بأنماكانك كبوات جواد أجبد,السير 
حتى تطير سراقة ورجع ٠‏ 
وعمل الدكتور ميكل أهون هذه الأهمال 
وأدناما للقبول ٠‏ فهو فى عرضه هذه السيدة 
لم يشأ أنيحملها قئمة عل المعجزات والوارق 
وها لايد التق تسرف فا 
ى يذكاء وحيطة غالبا وبوحى فليلاء ولا 
معي وهو ينبت الوحى 
والقرآرن ٠‏ 


واست أيضا أتهم الآخرين ولكنى 
لاأدى دا ب من ذكر المعجزات 


أ دالإشفاق من نقد المسقشرفين, فرؤلاء اين 
لا ترضهم معجزة النى عمد صلىاقه عليه وس 
#اليهودوالمسيحيوت أتباعالكيتاب المقدسء 
والمبد القدديم والعبد الجديد جميعا تنص 
أسفارها إمسمرات لايتتلها اعقل ولاتخضع 


فى الآبراق فتتدامى لنفخهم أسوار ,أريحاء 
وتسقط المدينة فى يده 97" ثم تقف له الشحس 


والقمر ”" ويظبر له رئيس جند |لرب وسيغه 
المسلول فى يده22؟ ويعبر وجنوده ثب رالآردن 
عن غيل تلى قدم واحد منهم » لآن الما 
انحسر وجف ٠‏ نري ايه عبروا منه ومن 


البحر ان عن بوم جذر 
أو ضاذف حدوث التواء ف القشرة الأرضية 
عاد بعده إلى الانخفاض ولا يقال ثىء عن 
حادث يشوع فى عبور الأردث . 

وأتباع الكتاب المقدس يؤمئون بماى 
سفر الثثنية من أن الرب تولى دفن مومى 
بنفسه 40» ويؤمنون بأن ثلائة من أصدقاء 


(0) يسوع 0/5 
0 لدلكدة 
ص مزعب 

(4) نشية مع هء 


ا معجرات 


دائيال القام (نبوخذ نصر) فى النار كانت 
هلهم بردا وسلاما "© ا ألق داثيال تقمه 
فى جب الاسود فل تمسه بسوء 9' رمكيذا 
وهكذا . . فيض من المعجزات . 

فاذا انتفلنا إلى مود المسيح فلندع ممجزاته 
هو ولننظر معجرات التلاميق . 

هذا بطرس مر وهو ف ( اللدة) أن فئاة 
مائمه فى يان فيحضى [لها فلا يزيد على أن 
يناديها فتفتح وقستوى جالسة©) وقد 
حلت روح القدس عل هؤلا. التلاميذ فكانوا 
يتكلمون فى لظة واحدة بلغسات عاتلفة لم 
يتملبوها من قبل . واخرج ملاك الرب 
بطرس من افسجن وكان مر بوطا بالسلاسل 
والحراس من حول ينه *» حتى يولس عدو 
المسوسية ىجيا ةالمسي برالذى يقابل المسوح 
قط عندما دخل المسيحية أصبح يشب المقمد170 
ولايزذيه الرجم وهمكذا ومكذا ... أيضا 
معجزات لاتقل عن السابقة . 

أيسكون عمد أقل من واحد من هؤلاء 
أو ينكون بيت الله الحرام أقل عند الله قيمة 
من أريماء ؟ 


() دايال ععمى, 
0) قدحكدار 
() أعمال عدوم 
0ه 
لكلة 

© عخدف. 


لفذا 


وهناك ثىء أم من ذلك كله وهو أن 
معجزات الإسلام عدا القرآن لايترتب 
علها تغرير فى شريمة الإسلام أو عقائده » 
فسواء حاريت الملائكة يوم يدر وقثات 
بءض المشركي نأو كان وجودها تجرد التشريع 
لايغير ذلك شيا فى جوهر الإسلام وكذلك 
شأن الممجرات الكشيرة الآخرى و لكن 
نزول عيمى من السماء بعد حادث القبض هليه 
وعاكته وملاقاته بولس بعد نحو ماءين من 
هذا الحادث ترتب عليه تشريعات لم تكن 
بالمسسيحية من قبل » فبولس هو مؤسس 
المسيحية والذى أدخل عليها معظم مراسمها 
ذية ٠‏ وبواس لم يكن نبيا وإنما كان من 
أعداء المسيح الالدا. ومن أكر موقدى 
الحرب ضد أتباعه بعد وقيه » ومع هذا 
يدين له أتباع المسبيح بكل هذه المعجزات » 
ويةدسون ما جاء به من قعالم ٠‏ 

أما التوراة فتجرى الممجزات على أيدى 
ع تك الكبائر والمين : 

وإذن فلا ضير على الإسلام من هؤلاء 
الطاعنين فإنا أنكروا المعجزات المادية 
جميما فتدذهب كل ممجزاتهم وتبق معجزة 
القرآن ؛ وإيا صدقوا بالمجرات فلا ينبنى 
إتكادها على عمد صل اقه عليه وسلم 
دون أنبيائهم > 


عبر الإلبل شل 


ردنا 
هن الفلسفات ا لمق 


الفلسفة الصَّيِِئية 


تناد لنا هذا الباب من الفلسفات | 
البوذية , والهتدوكية , والجية 


كثير] » فإن الفلسفة الصينية تعنى بالاخلاق 
كثيرا . ويقول الأستاذ مز نكرء”بععام م2" 
فى معرض الكلام عن الفلسفة الميثيية 
وعلاقاتها بالآخلاق: «إن المبشرينالمسيحيين 
حيئّا اتصلوا بالصينيين فى القرن التاسع عشس 
ورأدا ما عتدم من أخلاق وحم سامية » 
أخذم الحجل من جهلهم حقيقة هذه الامة 
وفلسفتا العميقة الثى آسمو فيا الحكة 
والاخلاق إلى هذا الحد.. ولاشك أن 
الفلدغة الصينية قد عرقت ف العالم المتحضر 
قبل مثات السنين إذ ترجت أعمال الفياسوف 
الشرق الكبير , كو نفيشيوس » بالنيلبوت 


السابع عشر واثامن عشر . وفى هذه الفترة 
قد ظبرتأيضاً بحوث قيمة ف العالم الغربىعن 
الفلسفات ا هندية؛ و نرت كتب شامة” جوع 
واحىهذه الفلسفات القيمة . ولك نالغرور 
الأودوق المتغطرس كان محادل الحط من 
قيمة المي العقلية الشرقية » بل دإصرح بأن 

هذه العقلية غير قادرة على أن تنتج آراء 


تسسا ذال الوا 


فلسفية قيمة ناضجة . وكانت دواوى هؤلاء 
السطحية » مبنية على حجج واهية ؛ مثل أن 
هذه الفلسفات الشرقية القديمة لم تعرف 
المنامج الملية الحديثة » وأما لم تنجح فى أن 
تودع أفكارها ومبادتها فى كتاب منظم 
شامل » يا استهانوا بها يحجة كوتما عالية 
من الفلسفات النظرية . 

وإن الدراسات الفاسفية الآخههة قد 
كشفت هن أن لآم الشرقية فلسغات سميقة 
مبتدهة جديرة بالدراسة والتقدير . وأما 
الفلسفة الصيئية فيرجع تارخها إلى عشرين 
قرنا قبل المسبيح » وقد استطاءى أن تحفظ 
النكيان المخاق الكامل للبلاد الصينية وامتبا 
مدى أربعة آلاف سنه , ولكنها ظلى. 
مدروسة دراسة ناقمة إلى مافيل هذه السنين 
الآخيرة , لآسباب عديد: 
الصيذية ٠»‏ وتعسر استسكة 
الفاسقة من منا بعها الأصلية » وفقدان الثقة 
الثشامة ببعض الترجمات النصوص صينية ٠,‏ 
وفوق هذا وذاك عاولة ااغرب إخماد الراث 
الفلسئى للشرق ٠‏ وإبراز فاسفته فى أرجاء 
العالم بجميع الوسائل. ونا حيتما ننظر إلى 
فاسفة أو أخرى ‏ فإثما ننظر إلها كثروة 


إنسانية عامة وإتتاج عقلى مئس يستفيد منها 
الإنسان ‏ شرا وغرياً ‏ فى حياته ؛ ففى 
الفاسفة الصينية نرى كثيرآ من الم ر الامثال 
«المواعظ الى من شأنها السمو بالناحية 
الأخلاقية فى الإنسان ٠‏ كا أن دراسة فاسفة 
شعب أوعقيدتهتر بطالماضى با حاضر» و توسع 
نطاق المعارف الآفراد واججامات ؛ وتساهد 
هل تضييقشقة الاختلاف بين الام والشموب 
از الشعب المينى عن غيره بالإغراق 
يس الآرض لما تفيضه علهم من 
نسمة الخصوية ودوفرة 

يطقون هلما امم 
ديقرلون هنا : ١‏ إنها تثلق منا البذور 
لتردها إلينا ثمارا يائمة» . ومصدر هذه 
المقلية أن الهعب (اصينى كان منذ عصور 
يالغة فى القدم شعبآ زراعيا يضع الاسئئبات 
من المقول والاستغلال من الآراضى ف 
المأزة الآولى من حياته ٠‏ وق الوقت نفسه 
كانوا يعبدون السماء لمالما من فضل على 
الآرض وما فها . وظبر فرق بين عقيدة 
العامة والخاصة من الصينيين على أساس 
الما : 
ينا برى الخاصة فى السماء 
السلطان الأهلى ٠‏ والنظام الدقيق » برى 
العامة فى الأآرض الخصوية «التعم 
الأخرى . وبتدر ما كان الخاصة يقدسون 
السياء » كان العامة يقدسون الارض . ومن 
هنا توى مقدار أثر الكون والقوى المتصرفة 


هاتين التوتين العظيمتين 


والآرض 


ينا 


فيه » فى المقلية الميئية وهذء المقلية تر بط 
القوى الثلاث ء أى اسياء والآرض 
والإنسان برياط دثيق ٠‏ وإن كان لكل 
واحدة من هذه القوى طريق غاص وهدف 
ممين » إلا أنالغاية الهائية لمكلمنها واحدة» 
فوى غابة الكون ٠‏ أو ناءوس الفطرة » 
وقبل أن تدخل فى تفاصيل الفاسفة الصيئية 
نلق ضوءا على النظرية الفاسقية الصيئية عن 
التكون » وتانون الطبيمة » ومكاءة الإنان. 
من بين الكائنات ٠‏ 
اصرساب لى الالم ف الصرخية 

والإنسان فى الفلسفة الصينية : هو جزء. 
الطبيعة وأنه خير بفعارته ؛ وليس يجميرا هلى 
اتباع طبيمته الخيرية دائما مثل اانبات 
والحيوان . وأنه كائن مفكر له كب 
واختيار » وأن الثر لا يقع منه إلا إذا عاد 
» وأن هذه الميدة لاتأنيه إلامن. 
حرية الاختياد والتفكير , وأما اليه 
الموجود فى نفسه فليس مكتملا واقميا » 
و[ هو موجود على صورة استعداد تام » 
وعليه أن يحققه باختي 
ذلك الخير غلقا له » . 

ديقول كتاب , شوكنج » : إن القدر 
تومان ٠‏ الآول هو الحظ الذى تقوم السماء 
بتوزيعه هلى الإنسان » وهذا يمكن تنطيقه 
أو تمويل شرء إلى خير , والثانى هو القدر 
الناثىء عن أفعال الإنسان ٠‏ وهذا التوع 
لامك التغيير فيه أو تعديله ‏ وأن النضية 


ككذا 


وحدما فى الثى تؤثر فى السياء . وأت المشكين 
متخفض ء والمتواضع مر تفع أن السماء 
والآرض مما أبوا الكائئات جميعا » وأما 
الإفسان ؛ من بين المكا: قير وحدء 
الموهوبروا واانفضائلاتىتجممل الإنساء 
فى الكاهى الصلابة ف الاستقامةمع الوداعة » 
وسهولة الاثقياد مع القوة :و الحزم لسلطان 
مع الحكة , والرضا مع الجد : والثلماف مع 
الثبات ٠‏ والشجاعة مع المدالة » والشدة مع 
الإخلاس , والمشمةمع البساطة . والذى 
يتحلى هذه احامد يسير على الطريق السوى ٠‏ 
الفاسفة الصينية تربط المظاهر الطبيعيسة 
بالاخلاق والفضائل » لاما تقول : إن السياء 
كائن متح ربعا لقانون منظم » وهذاااقانون 
يربط القوى الشلاث , أى الإفسان والسياء 
والآرض باط وثيقاً وضع عم ١‏ ولكل 
من هذه القوى طريقه الخاص ؛ وغايتسه 
المقسودة ٠‏ ميث يحدث اضطراب بسيط 
فى إحداها صداه فى جمبيع جزئيات القوتين 
الآخريين . وإذا حاد الإنسان عن الطريق 
السوى , اقرف جرعة أو ارتكب غطيئة 
تثانى فطرته الليمة , فيحدث نقيجة لذلك 
اضطراب سوس ق المماء و الأرضءو ليس 
الاضطراب الظبيعى الذى حدث حينا آخر 
فى أرباء المياء أو الآرض من كوف 
وخسوف ٠‏ وظهور الكراكب المذنية 
والرلازلوالجدبوالآوبئة. والتحطراغامة» تقصد 
إلا نتيجة جراتم الإنان , وانحرافه عن 


يملة الآزهر 


طريقه المستقم . وتوضيحاً هذه النظرية 
الفلسفية بقول «أون فانء ؛ أقدم المستندات 


الفاسفة الصيينية : « إن ارا ام من يستحق 
الاحترام يلب الغيث ف الوقت المر اد واحثقار 
منيستحوالاحر أ وكاب الجدب ,دا يهلب 


والتبصر يحلب الحرادة فى اونت الطلوب: 
والتأمليابالبرودة فى الوقت المناسب , ؟ 
أن حكة الملك تيحلب الهواء عند الحاجة , 
ونظاظته تيجلب المطر من غهر انقطاع » ٠‏ 

ورأيئا من ربط الفلسفة الصيئية المظاهر 
الطبيعية بالاخلاقالا: 


يحب علكل فرق من الجموضة الإفسائية 
أن يحاول بقدر اأستطاع أن يمكون فاشلا 
حتى لا يكونعلبة للجدب أد المكارئة اللامة 


هى كال الخلق , وتحقيق الاستنادة الثامة 
للنفس » واتباع الصبراط السوى ف كل شم 
واحترام النفس الإنسائية وريطها بالسماء ٠‏ 


وأصوها 1-8 عن خلال مستنداتها 
القديعة تنتج النتيجة التالية : أن هذه الفلسفة 
الب يقةاب عل أسأميك جر به : المثالية 
لملا وستادة اجتمع » وأن التماح الى 

ه الفاسفة الصينية هو تماح المجتمع 
و ات 


فيا ؛ وليس هو ناح القرد . ديقول أحد 
الملياء المعلقين على الفلسفة الصينية : إن 
الآثرة ‏ هندم من أقب الرذائل , والإيثار 
ع نأسجى "قضائل ٠‏ وأنالفضيلة تتحمربوجه 
عام فى جوع الفرد طواعية تمو يجتدمه 
لتحتيق مطالبه الجاعية » ومصالحه المشاتركة . 
وف هذا الممنى يقول كتاب « إى كنج , 
المشبود : د إن الغواء الذى يصفر ف السياء 
ماهو إلا تصوير لقوة الرجل الذى ببد رصغيرا؛ 
والذىعثى قوق ذيل الثر درن أن يمضه هو 
الدىسينجح » وأن لمكي المتواضح يستطيع 
أنيحتاذ بحر الاعظ » وأن التواضع يلق +- 
مطوور اد سطع لد / 


الصينية حامة , إذ هو اذى وضع 
قراعد الفلسفة الصينية عل أسس علبية قيمة» 
وقسمالفلسفة العلية إلثلاثة فروع : الأخلاق 
العخصية , والنظمة الاجتاعية ٠‏ وأنظمة 
الدرلة ٠‏ بل هو الذى رفع عل التاديخ فالصين 
إلى مصاف العلوم الآخرى عند الا م الراقية . 
وقد أعلنحكته الخالد: ع3 الجر 
الآساسى العمل للدعوب يحب أن يكون هو 
الاخلاق » وأن نظام الدولة لا نجع يماسا 
حقيقيا إلا إذا عل أسس 
ورج الفضل الا كر ف يلوخ الممكة الميثية 
أوجبا إلى هذا الحكم . 


نينا 


ونظراً اصدارة كر تفيهيوس ف الفلسفة 
النظربة وأصالة منهجه الفل وو تأ ثيره لايفبغى 
لباحث عن الفلسفة الصينية , أو فها ٠‏ 
أن يتغاضى هن تما لمكو نفيشيوس اقيمة 03 
وآراته الجليلة فى +تلف انجالات الإنسانية. 
وينبغى لنا الآن أن نشير إلى بعض آرا:» عن 
الإنسان وأخلافه وكاله لترسم لنا تلك الآراء 
لوحةوا أشحة عن مدر. سته الآخلاقية و الاجتماعية: 


و وإذا كانت الغلبةفيه للفوة 
السليةكان حكيا عاديا يل عكذاحق يكرن 
عرضة لثيارالآهواء والشووات » فإذا يمامنها 
كان على القطرة » 0 قلبه الحوى راتقاه 
للشبوات حاد عناصراطالسوى, . ومن 
« أن الكال المقيق الذى يناله الإنان م 
الآول : كال الذى يتحقق لرججل , تقوم 
السماء فى إلمامه الحقيقة دون بود مى 
* 0 من جائبه فهو بحل فى الميدأ على ما حصل 
عليه الآعرورن ف الهاية ٠‏ ويسمى هذا 
الرجل : الحكم الموحى [اي» . 
والثاى : الكجان الذى يحصل عليه الإفسان 
ببحوثه المتواصلة وجهوه المستمرة وأعناه 
الشخصية . 


كلا 


وأما الإنسان الملهم ٠‏ أو الموحى إايه 
فهو ابن اسباء الاى يرعى الصراط المستقم 
وبحرسه فى جميمع مساقق الحياة البشربة. وأما 
الذى يثلق الكال المكقسب بمجهوداته فهى 
إن الأرض ويحتاج إل يموده 'عخصى لآن 
بكرن منأى عن شرورالموى والشهوات .. 

وأردف كرتقيكيوس يقول : ٠‏ إن مهمة 
الحكي الملهم عى نس قائون البماء والسير 
هلى تنفيذء فى الآرض ٠‏ والسعى لإثقاذ بنى 
الإنسان من الخروج عن الصراط السوى » 
نا السكم السوى يكقسبالممكة بمجبوداته 
الخاصة يعتمد فى احتفاظه يغطر ته الأصلية 
وق مقاومة ضعيفة أمام مراصف الحورى 
والثبوات الختلفة على نفسه فقط ؛ فإذا عاد 
عن صراط الفطرة نزل من درججة المسكة 
العادية إلى درجبة أو لثك الاين يحدثون الشر , 
ويععلون نار الفتن فى البشى 7 
كو نفيك .وس أن المخضوع للقساثون الطبيعى 
ينتج الخير والرعاء والاة.م نحوالكال : وأن. 
الامراف عن نمع القاتون الطببعى ,ؤدى 
إلى الاضطراب ٠‏ و تفثى الشر والسوء . 

وأسس كو تفيشيوس مذهبه الآخلاق هلى 
أساس تنفيف أواس الطبيعة » وتطبيق 
قرانيها القدرمة . 

ومن آرائه الاجتياهية : , إن النبيل همى 
من اجهد فى تكيل تفسه وسافظ عل نبل 
قلبه وراعى آداب اللياقة وأذعن لقواهد 
الآخلاق , ولوكان من ااطبقة السفل . وإن 


بمة الأزهر 


كل فرد. مغروس فى بيثتسه غرس النيات * 
ومتأثر بالظروف الحيعاة #جتمعه و طبقته ». 
ولكن يستايع ابن الطبقة الوضيمة © أن 
يمر يمله واخبلاته إلى مصاف التبلاء 
والشرفاء . وعد كوتفيديوس إن أول 
مب علي الإفسان هو ضبط نفسه وم اقبة 
قلبه , وتسكيل شخصيته هليا وأخلاقيا . وأن 
المثل الأعلمنده موحب الإنسانية وتخليصما 
من 1 لامها . وجعل الفضيلة الشترط الآسامى 
بيع وظائف الدرة 9م! مسئولة عن أفراد 
ادعب جميما » فيجب أن تكن ااسلطة العليا 
مشلا أمل الشمب فى الفضية والاخلاق . 
هذا الرأى الحكي السينى أقرب إلى القول. 
المأثور : , الثاس على دين ملوكهم » . 
إن الآراء الفلسفية الكو تفيديوسية فى 
الأخلاق والعمران والمدنية قد أنتجت خيرا 
2-1١‏ لاجتسع الإنسانى » كا ألاتحيت 
الحضارات المصرية والمندية خيرا كثيرا 
أيضا ٠‏ وأن كل ما حفظه لنا التاريخ من 
تراث هذه الفلسفات القديمة يدل على مدى. 
ادتباط حظرط بنى الإنسان ومصائرم 
بالفضيلة والأخلاق , وأهبية ددر العسلم 
والفلسفة والدكة ف تكوينجتمع حىسلي.؟ 
كبى ارين الالو الى 
إلى التقسيم التدم السائد 
ات اليا ؛ ويصرح بأق 
اند ل رأك ليس من يتقسب إكى أسرة مميئة بل 
اهو البيل يله وأخلانه . 


الحريّة الفرديّة ق الإسّلام 
للأستاذ الدكتو رأجر إراههم مهنا 
3-2 1 5-5 


الحرير المي : 

فإذا جثنا إلى تصرفات الفرد أو ما يسعى 
بالحرية المدنية » تجد أن موف الإسلام 
منها لا يختلف عنموقفه من حرية المقيدة » 
فآيات القرآن. لكريم صربحة تق نميل 
الإنسان تبعة كل ما يصدر عنه من أعسال 
يقول الله تبارك وتمالى : , من اعثدى رإنما 
متدى لنفسه , ومن ضل فإنما يضل عليها » 
ولاتزد واذرة وزد أخرى » الإسراء ١١‏ 
د من عمل صالحا فلئقسه » وم نأساء قمليها » 
دماربك بظلام للبيد , فصلت :4 » «كل 
نفس بها كسبى رهيئة , المدثر ,م0 

وان يستقم هذه الآيات معنى إلا إذا كان 
الإنسانرأعتاراء إذ المسثو لية فرعالإرادة 
الحرة المنبعثة عن التفكير السلي دالنظر الصائب» 
واذلك أسقط الإسلام التتكليف عن من 
ليسوا أهلا له كالصغير وامجئون والنائم . 

وتمثيا مع هذا المثعاق لم يكلف الله ماده 
إلا بما يكون فى استط ءتهم أن يفعلوه يقول 
سبحاته : ولا يكلف الله تفسا إلا وسعها ؛ 
لها ماك يت وعاما ما اكتسيت. البقرة 7/5 
ويقول جل تأنه : , فاتقوا اق ما استطمتم » 
التغاين 11 . ويقول الرسول صلوات الله 


وسلامه عليه : « إذا أمرتدكم بأمى فأتوا 
منه ما استطمتم ٠ ٠.‏ 

ويا أهدر الإسلام مظاه رالمقيدة إذا | كرء 
الإنان علما » فكذلك أبطل أثر العمل 
إذا أكره الفرد عل ادتتكايه ؛ فلا عقاب على 
منمان أكل عرما كالميتة ولم الخسازيي ؛ 
يقول الله فىكتابه الكريم : , نما حرم 
عليك اميئة والدم وم الختزير وما أعل به 
لني الله ؛ فن اضطر غميد باغ ولا عاد فلا 
انم عليه ؛ إن الله غفور رحيء البقرة 1077 
ولا احترام فى نظر الإسلام - لعقد أ كره 
أحد طرفيه على إبرامه ؛ فقد روى أن فا 
جاءت إلى رسول أله على اله عليه وسل 
تشسكو إليه أن أباها زوجها من ابن أخبيه 
للرفعخسيسته » فرد الرسول نكاحبا وقال : 
« الأيم أحق بنفسها من واهاء » وكا أن 
الإسلام لا يسعرف بالزداج الابرضىالطرفين 
كذلك لا يغرق بين زوجين إذا أكرءالرجل 
«لى تطليق زوجته ؛ فالرسول صلوات الله 
وسلامه عليه يقول : ه لا طلاق فى إغلاق» . 

و تمد فالقرآن تطبيقا عمليا لثةي. يم الأعمال 
بناء على قوة الإرادة وحرية الاعتيار, 
وذلك حين يفرق بين السابقهن الأو لين من 
المؤمنين وبين غيرهم من ساروا ف اهرب 

1 


يننا 


مع أفراج الناس بعد أن جاء فصر اه والفتح ؛ 
يقول الله تبارك وآعالى : ٠‏ لا يستوى منكم 
من أنفق من قبل الفقح وتاتل , أولئك 
أمظ درجة من الاين أنفقوا من بعد وقاتلوا 
وكلا وعد الله الحسى . ٠‏ وليس هناك من 
سبب - فائرى ‏ للتفرفة بينهؤلاء وأو لك 
إلا الإدادة الحرة الغالبة فى لمان السابقين 
بة بثى” من | كراء الظروف 


قلاط عام قوم على الما ورشرر؟ 
وهنا تحب أن نتف قليلا مع هؤلاء الذين 
يشكرون حرية الفرد فى تدينه وفى قصرفاته 
على سواء . إنهم يقولون إن الإنسان بجبور 
فى إعانه وكفره » يبور على إتيان الفعل 
أوتركة ٠‏ إنه لا إرادةله ولاحرية ولا اخثيار 
وإنها هى معيئة الله الى تتح وتوجسسه » 
ويسة.دون إلى مثل قوله تعالى دوما تشاءون 
إلا أن يغاء الله , الإنسان م . 
ب أنفسنا فى النقاش مع هؤلاء ٠‏ 
نقد حدثنا القرآن عنهم وعن عاو لهم دير 
كف رم ومعاصهم » ورد عايهم قوم فى بيان 
واضح لا زيادة بعده لمستزيد ؛ قال تعالى : 
«سيقول الذين أشركوا لوشاءات ما أشركنا 
ولا آباؤنا ولاحرمنا من شى*» كذلك كذب 
الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا ٠‏ قل هل 
يدك من هم فتخرجوه لنا » إن تأبعون 
إلا الظن » وإن أتتم إلا تخرصون . قل فلله 


بملة الآزمر 


الحجة البالغة ٠‏ فلو شاء لداع أجمين . 
الأنمام يو جور 

فليس مناك إذآ [كراء على كفر , كا أنه 
ليس هناك كراه على مان ٠‏ نعم إن الته 
سبحائه قادرعلى أن بكر الإفسان على طاعته 
أو أزاه + ولؤشاء وراك لأمن من ف الازسن 
كلهم جميما ء بوفس و . «ولو شنا لاتينا 
كل نفس ه.داها , السجدة م( , ولكنه 
سبحانه لم يهأ ذلك , وإبما ترك الإفسان حرا 
مختار لنفسه بعد أن متحه القدرة ووهبه العقل» 
دذلك لوصح 7 عدل أله فيه , 
وصدقاته إذ يقول : ه ونفس وما سواها . 
فألهمها وها وتقواها .قدأفلح منذكاها . 
دقد عاب من دساها , الشمس 1١-7‏ . 

دمن هنا كانت التفرقة بين إمان و نفاق » 
بهذا كانت أوا اقه ونواهيه إلى خلقه 
مفهومة دل تكن ضري من العبث »ول يكن 
إدسال الرسل ضري من القويه والمغالطة كا 
يريد سا لبو الإفسان حريته أن يكون » ولابد 
من أن نوضح هنا نا نؤمن بالقضاء والقدر 
على ممنى أن كل ثى. يصيب الإنسان وليس 
داخلا تحت إرادته التى يحاسيه لله علها عدلات 
إما يسير تبعا لما فدر الله وأراد , ولممكة 
يعليها هو ء والمرء ليس مؤاخذا به . وعليه 
أن يؤمن ,القدر خير وشره , فلا يشخط 
«لى ما يصاب به من بلاء أو قحط ؛ وهذا هو 
المراد - فيا نمتقد ‏ من قول اق تارك 
وتعالى : د وإن تصيهم حسئة يقولوا هذه من 


كث لفدك 


هذا 


ا و وإذا 2 


للأسشحاذكام[التبي رشان 
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اسطراب القاهرة 1 
القدماء من ألطف الناس ؤدقا ٠‏ وأدقهم 
فبما ء وأنقذم إلى حقيقة » وأدمام للثقة , 
ولثلق كلامهم بالجلالة والاعتبار ارتكبت 
علرق يعضها هود ؛ و بعضها عسوف ٠‏ 
ولووةف الملذاء المتأخر ونم رقف القاضى 
اللقين يأخذ ما صف ٠‏ ويردما لا يسوغ , 
لكانت الطريق أقصد , والقرة أدنى . 


ولكتهم ‏ رحبم الله اتخنذوا مرتف فى النبش عن وجوه الاحتيال وا 
( بقية الصفحة 1 8-7 


عند الله » وإن تصهم سيثة يقولوا هذه من 
«ندك , قل كل من عند اقه » فا لمؤلاء القوم 
لايكادون يفقبون حديثا » النساء غ7٠‏ . 
أما مايدخل تحت تصرف الإنسان و إرادته 
ما فيه من خير يداب عليه فهو من فضل لله 
ونعمته وتوفيقه » وما فيه من شر عاقب 
عليه فبو من سوء اختياره وفساد إراد» » 


.وهذا هو ما يشير إليه قوله تبازك وتعالى : 
« ما أصابك من حسنة فن الله ؛ وما أصابك 
عن سيئّة فن نفسك . . » الفساء ولا 

ومن هنا كانت التفرقة ‏ فى حكم الشرع ‏ 
جين إنسان فقد ماله بسبب جائحة لا يدله قيياء 


امحاى الذىيؤمن بصدق قضيته » فهو ينافم 
بكل حجة لأهضة أو ساقطة . 

ومن ثم اشتملت كتوم هلل خير كثير 0 
وهل غثاء كثير ٠‏ واضطر بع المعا بير حتى 
صارت كل ق 
الصواب ؛ وانقلب الآ من نشدان الحق ٠‏ 
والبحث عن الممر فةو الوقوف هندالدليلالنيرء 
إل المبارة فى التأويل والتخريع ٠‏ والنطاسة 


وآخر فتد ماله بسيب سقبه وسوء تدبيره ٠‏ 
فالآدل غير مستول عما حدن له , أما الثانى 
فهو «ؤاخذ ما فل ويحجر هليه ويمنع من 
التصرفات المالية تطبيقا لقوله تعالى : 
ودلا تؤتوا السفهاء أموا لمك الن جعل الله 
دك قياماء وأرزقوم فيها وا كسوم وقولوا 
م قولا ممروفاء النساء ه . 

وكانت التفرقة كذلك بين إنسان قدم سه 
للجراد فى سبيل | وآخر ضاقت عليه 
الآرض بمارحبت وضاقى هليه نفسه فانتحر,, 
«الآول شبد مثاب » والثانى مؤاخذ بما فمل 
وبا اذتكب. تمر اقيم مرينا 


1 بجلة الآزمر 


وحين يصبمح العم مهارة وتاطسا وشقاشق 
كلام » فقد | تسلخ من نداسته وحريته وأصيح 
الاحقا بالشمو ذات الت قسحر أعين الئاس 
وتسترههم : ولكنها لا تقنميم ولاترد 
2 عي تقنمهم ولاتردم 
ومن القضايا الى داخلته! الميل حى غلبت 
عل الأصل المقرر» قضية إن وإذا » فقد رأى 
النوم أن ( إن ) لاتدخل إلاعلى الآس يك 
فيه » وأن ( إذا) لاتدخل إلاعل الآس يحرم به. 
ولقد تعب الملاء فى أن يبروا صدوع 
هذه القاعدة » فتأولوا وأ كثروا : وك كنا 
نحب أن يطرد هذا التأول علىمافيه » ولكن 


هناك مرافع عزت هل التأديلفأ بت أن تنقاد . 


فن ذلك : 

١‏ مواضع يمكن فيها المبادلة بين 
( إن دإذا) ددن أن تتكون إحداهما أحق 
بموضعبا من الآخرى . 

نرى ذلك فقوله سبحائه : يصف المنانقين 
يكال الأجسام , وقصاحة الآلسن: 

وإذا دأيتهم تمجيك أجسامهم » وإن 
يقولوا تسمع لقولم » . 

فبل يممكن لمجادلة بأن الرية عل يقين » 
وأن القول حل مك ؟ أم أن اليقين دالتحقق 
واحد ويدرجة سواء ف الرئية والقولجميعا؟ 

ولو قبل فى غير النفظم الفرآ فى المظم * 
٠‏ د إذا تالوا سمعت لقولم » . لجاز وم يكن 
السكلام خارجا عن معنى التحةق فى القو لين ؟ 

وثراه فى قول جميل بن معس : 


إذا قلى : ما بى ا بثينة قتلى 
نون الكت الغ 7 
و إن قلت : ردى بعضعق ل أعش يه 
مع الئاس ء قالت : ذاك منك إعيد 
القاصدة تسوقنا إلى أن قول جميل لبئيئة 5 
( ما فى يا بثينة قاتل ) أم عقى لا تمل 
الك ؛ أما قوله لما : ( ودى بعض عقل .) 
فأمى مسكوك فيه . . وبين أن قوله الادل 
كقوله الثانى يريد أن يدفعنا الشاعر إلى أن 
كلا منهما عقق لا يداخله شك ... 
ولو سمح النظم ديل أن يأتى بإذا مع القول 
الثانى لفمل » ولو فعل ما تقص وزن الكلام 
ولا تقديره , ولا تغير فهمنا له. 
ونراه فى قول أبى الطيب يعتب على 
سيف الدولة : 
إن كان سرك ما قال حاسدنا 
فا لجرح إذا أرضام ألم 
المئثى قد سطا عليه الحسدة عند سيف 
الدولة ٠‏ وسيف الدولة قد تلق ذاك السعلى 
بالسرور والرضا . 
والمثنى اب ( إن ) لفظ السرود 
فى العطر الآول؛ وأسمب ( إذا) لفظ الرضا 
فى الفطر الثانى . إذن فالذى سر سيف الدولة 
هو الذى أرضاء . . فنا بال إن تدخل مرة» 
وإذا تدخل مرة ؟ 
وهل موز ف الءقل أن يكون الثىء 
الواحد مشسكوكا فيه عقف فى الوقت ذاته ؟ 


ثثابت و يزيد 


إن وإذا 


ونراه فى قول الجارم يمتدح الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه : 
إذا صال #الدنيا يجي رماحه 
وإن قال الآيام عين ومسمع 
فن ذا الذى يستطيع أن يدعى أن صيال 
الرسول الكريم أمس عقن كثير » وأن قوله 
أعى معسكوك فيه أو تزد . 
ومن ذا الذى يستطيع أن يدم أ الداع 
أو قرن الصيال بإن » والقول بإذا يتكون قد 
آخل ببلاغة اللكلام ؟ 
؟ - ومن ذلك مواضع تجىء فيا إذا 
للاستحالة والامتئاع » واتجىء فيها إن 
للاستحالة والامتناع أيشا . 
ونحن نجد ذلك عندما نقرأ قول الشاهر , 
يوس آم أته من عودته : 
فرجى الخير واتتظرى إيابى 
إذا ما القارظ المنزى آبا 
والقارظ المئزى لن. يشوب... (فإذا) داخلة 
على الممتنع امجروم يعدم حصوله . 
ونقول : إذا شاب الغراب ... إذا انهه 
ثبلان ... إذا نظمت لى النجوم عقوداً ... 
كل ذلك لا يكون » ومع هذا يصحب إذا 
التى تراقق ما يحب أن يكون .. 
وعليه فى جانب إن قوله سبحا 
أشركه ليحيطن عبلك » وقوله جل 
«دلآن اتبعت أهواءهم » » وقرله تمالى , فل 
إنكان للرحمن وادء , وغيد ذلك مما هو 


141 


يجزوم بعدم وقوعه . . فالنى ‏ صلوات الله 
عليه لا يرك , ولا يبع أهواء المشركين , 
وجل الله من أن يكون له ولد . 

القد تقول : إثما ذلك على سبيل الفرض 


و 
فيقاللك: إن الف رض والتقديرأوجيه مطلق 
التمليق» كا تقو ل:إنجاء ك كما بىهذا فاقدم [لى» 
فجى” الكثاب عل سييل الفرض والتقدين. 

أما حسديث الك والتحقق خديث آخر 
بعد مرحلة الفرض 

6. 

+ ومنها استمال (إن)ف الم التق . 

وأنت واجد ذلك فى قول طرقة : 
فإن كنك لا تستطر.ع دفع مثيق 

تدم أبادرها بما ملكت يدى 

فصاحب طرفة لايمارى فى أنه لايستطيع 
أن يدفم مثيته عنه ٠‏ ومق ذا التى يزهم 
أن ل قبلا بدفع المنايا؟ ء ولا ينبيك مثل 
أى قزيب زماذا المثية أقبلت لاتدقع . م( 
فبذا أس عقق 

وسبيل ذلك سبيل الآ « وإن يقولوا 
تسمع لقرلمم » والآية ,وإ تسييم ست 
إطيرو| يموسى ومن ممه  ,‏ فإ 
صلوات الله عليه يفصاحة امثافقين » وذمم 
الكفار أن البلاء يشوم موسى ومن ممه 
أمى واقع فلا مجال لادعاء الك فيه ٠‏ 

وهليه قول الكلحية الي بوعى فى حزيمة 
ابن طارق : 


يليا 


فإن تنج منها يا حزيم بن طارق 
فقد جعله ما خلف ظبرك بلقنا 
مير ( منها ) القرادة فرس الكلحبة . . 
و لقد نيما والقه جز يمةبنطارق من القرادة 
وقارمها ‏ فلا عل للعك بعد . 
وكذلكقول بعامة بن الندير يصف ثاقته : 
إذا أفلك قلف مذصورة 
من الريد تلحق هيفا ذمولا 
وإن أبوت قات مشحولة 
أطاع لما الري قلما جفولا 
إسفرا بالسرعة فى إقبالها وإديارها ٠‏ فهى 
مقبة كأنها نمامة ربداء مذعورة ٠‏ تلحق 
ظليا شديد السرهة » وجعلها مذعورة ليكون 
ذاك أمد سرعتها . 
وه مدبرة كأ:باسفينةواته ارج قلاعها. 
واستمال إذآ هبنا جار على أصله ٠‏ 
واستعال إن هذا مع أعى عقق » ولامعنى 
لادعاء الك نيه إذ لافرق بين [قبالمار إدبارها. 
ومنه قول العبل يرق جماعة من الآموبين 
قتلهم عبد الله ين على عند تمر أنى فطرس : 
إذا دكيوا زينسوا اللمركبين 
واب جلسوا ذينة مجلس 
يصفهم العبلى بالشجاعة والعقسل » تزدان 
بم المراكب إذا حاديوا » وتزدان جم 
انجالس إذا تصدروا للحم والقضاء . 
ولعمرك ليس الامتداح بالعقل والفصل 
ددن الامتداح بالشجاعة والجسراءة » ولأن 


بمة الاذهر 


كان الركوب لم عققا , إن الجاوس فى الأانديةة 

وإنما الححنا فى الاستثباد لآن الفة 
دواية » دليست حقاقة ف التخريج , وبراعة 
فى التأديل » وقدرة على الاحقيال . 

وإذا ثبت أنه يمكن المبادلة بين إن وإذا 
دإحلال إن حل إذا فى بعض المواطن . 

دثيت أيضاً أن إذا النى قستعمل - فيا 
قالوا ‏ عند الجزم بوقوح شرطه| » قدتقع 
مع انال امجروم بأنه لن يكون , وأن (إن)) 
النى تستممل دكا زعسوا ‏ فى الآس يشك 
فيه قد تستعمل مع ما لا يكون . 

وثبت كذلك أن (إن) تستعيل فى 
الآ الحقق . 

إذا تقرر هذا كله وجب أن تنكو نالقاعدة 
الى بنوا عاها حكهم منقوضة ٠‏ وأن يعاد 
النظر فيهاء وفيا بثى عليها ٠‏ 

وتمسام البحث أن ناظر فيا أوردوه من 
تاهدة , ونتبهن مدى استجابتها » ومدى 
إخلاما ٠.‏ 

وأن ننظرف استعالالعربلماتين الأداتهن 
وما بريددق بهما ء وطريقتهم فى إيرادهما . 

ثم نقارن ذلك بها ورد عن سيبويه لزى 
هدى ما يمسكن أن يتسع له ذلك النص القديم 
من أحكاميما . 

وموعدنا بذلك إن شاءاق- المقال المقبل.؟ 


قبل السيم شاشين 


يرليلا 


ل أىّم ىتشغير انكام الشرعية 


بتسجر الانتإن؟ 
الأ سحا يز رعبك«البامط 


مدنت - ف المقالات السابقة ‏ هن 
تدرج الأثريع فى كل من الصلاة والركاة 
«الصوم ٠‏ واقيوم أود أن أتحدث من 
تدرج التشريع فى الح » وما يتصل به من 
أحكام الحرم والآشبر الحرم فأقولك ‏ 
وبالته التوفيق : 

متّى فرض الحج : اخشلف العلءاء اختلانا 
كبيرا فى تحديد اقسنة التى قرض فيا الحج 
فقل فى السنة السادسة » وحجة الفائلين يذلك 
أن أول آية ئزات فى شأن الحج قوله تعالى: 
«وأتموا الج والعمر لآب 
تلت فى السنة السادسة » وه الفسيفة 
فصا فى فرضية الحج ؛ فانه يممكن أن يسكون 
معئاها أتموا الحج والعيرة قه إن شرعتم 
هما . وهذا لايدل عل أنهما قد فرضا فملا 
وذهب قوم إلى أن الحج شرع فى السنة 
الخامسة ؛ وقد استدلوا على ذلك بوفادة ضمام 
ابن ثعلية رضى اقه هنه ‏ وكانك سئة خمس 
من الحجرة » وفها أنه سأل رسول الله 
صل الله عليه وسل عن الإسلام ٠‏ قمد منه 
احج البيه ٠‏ 


دذهب قوم إلى أنه فرض سئة “مان من 
المجرة بعد فتح مكة , بدايل استخلاف 
الرسول صلوات اله وسلامه عايه لمثاب 
ابن أسيد رضى اقه عنه ليحجج الئاس عامثق » 
وقد رد هذا بإن الثابت أن استخلافه له كان 
غل مك بعد افع وقد حج اناس عل ملة 
إبراهم عليه الصلاة والسلام كعادة المرب » 
وقد حج معه المسلبون والمشركون . 

دقيل فرض سنة قسع ؛ فقد ثبت أنه صلى 
اله عليه وسل استخلف أبا بكر رضى له 
عنه للحج عامئذ ‏ بعد أن نول قوله تعالى 
دوه على الناس حج البيت من استطاع 
إلبه ميلا . 

هذا وتحديد وقت الفشريع للحج له أهمية 
قصوى لمعرفة مدى تطور أحكامه » فإن صح 
قبل الفتتح وهو فى سنة تمان 
فإن هذا من إعلام النبوة ؛ [ذ يبعد أ فورض 
ته عل المسلين المج وجبيع مناسك بك 
وماحولًا و تكون تحت سلطان أعدائهم ٠‏ 
وأيضا فإن المسل الذى مكنته ظروقه 


أله فر ضر 
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يؤدى المذاسك على ما توارثه القوم من ملة 
إبراهم عليه السلام ؛ وقد دخلها كثير عن 
التغبير والتبديل لتقادم الآزمان ٠‏ والدليل 
على هذا أن الرسول ‏ صلوات الله وسلامه 
هليه -لم يبين مناسك الحج إلا فى حجة الوداع 
وتال : خذرا منى مناسكك . , وما لايك 
فيه أن مفهوم المج فى اجملة كان مفووما - 
عند القوم ‏ حيما نزل قوله تمالى : , وأتموا 
احج والعمر: » وعندما تزل قوله جل شأئة 
« وله على الناس حج البيت من استطاع اليه 
سبيلا ء ؛ وعندما هل ( ضماما ) شرائع اين 
وعد مها الحج . 
إعض الأحكام ال كانت مشر مة ثم تسخك : 
١‏ س كان من المباح إلى السئة التاسمة 
أن يطوف بالبيت المشرك والمريان إلى أن 
رلك أدائلسورة براءة؛ وأرسلالرسول- 
صاوات اله وسلامه هليه - عليا لف أبى 
بكر رضى الله هنهم ليعل الئاس يوم الاج 
الأكبى ‏ وهو يوم اجتئاع الحجيج فى منى 
بوم النحر بأن لايحج بمد هذا العام ميرك , 


ترك الئاس - أول الآمس - هل 
ما اعتادوه من تقديم أو تأخير أيام الحجء 
فقد ذكر القرطى فى تفسيره ليه و [ها النىم 
نيادة ف الكفر ... الح ... ثقلا عن يجاهد , 
قال : كان المشركون يحجون فى كل شهر عامين 


بمة الأذهر 


خجوا فى ذى الحجة عامين » ثم حجوا 
فى الحرم عامين ثم حجوا فى صفر عامين » 
وك ذلك فى الشبو كلما ٠‏ حتى وافقت حجة 
أبى بكر التى حجباقبل حجة الوداع ذا القعدة 
من السنة الناسعة , ثم حج رسول الله 
صل ات عليه وس فى السام المقيل حجة 
الوداع » فوافقت ذا المجة ؛ فذاك قوله 
صلى الله عليه وسل فى خطبته « إن الزمان 
قد استداد كويئتة 
والارضء أراد يذلك أن أشهر الحج دجعت 
إلى مواضمها وعاذ الحج إلى ذى الحجة . 
و بطل الثنىء . 

وهذا يدل على أن حجة أبى يسكر هذه قد 
وقعت فى ذى القعدة » وقه أفرها الرسول 
صلواتالله وسلامه عليه ؛ وهلىهذا فتتكون 
حجة عتاب بن أسيد كانت كذاك - 
فى ذى القمدة . 

وانكر قوم أن تمكون حجة أبى بكر 
كانت فى القمدة » واستدلوا على هذا بقوله 
تعالى « وأذان من الله ورسوله إلى الداس 
يوم الحج الأكبير ... » وأن الإجباع متعقد 
على أن هذا الآذان ( الاعلام ) كان فى حجة 
فى يكر . وقد سب الله تمالى يوم إبلاغه 
إل الناس يوم المج الأكبر فمكيف يسميه 
الله بالحج الك ء ولا يوافق أيام المج 
الثى حددها الله ؟ 


يوم خاق لله السموات 


إلى أى مدى تثفهر الاحكام 


ولكن يحاب عن ذلك بان المراد بالحج 
الأكي فى الآية يوم اجتماع الحجوج إما فى 
عرقة أو متى » ولما كان تشريمع الننىء 
لم يبطل - بعد قصح أن فسمى هذا اليرم 
بيوم الحج الاكير فإن الآصل بقاء ما كان 
عل ماكلن , ولا تشريع بغير نص أوما يقوم 
مقام النص . 

دلماكات رواية بجاهد مثيئة : وكان رأى 
الثافين حرد اجتهاد منهم فى فهم الآبة كان 
الإثيات مقدما عل الثقى ولاسيا أنه ألم 
عمد على نص صريح . 

مغزى هذا التدرج ف النشربع : فستطيع 
أن نفهم من هذا التدرج أن العرف له مكانته 
وأن القضاء عليه يتطلب الحكة والتردى ٠‏ 
فها هو رسول ته صل هليه وس يفتح مك ؛ 
فيبدأ بالقضاء على الوثنية من غين هوادة » 
ولا تأجيل » وأما ما وراء ذلك من العادات 
والتقاليد التى توارثوها فقد ترك الزن . 
ولاختلاط المشركين بالمسلمين أن تبذب من 
هذه العادات ٠‏ وأن تمد النفوس لتقبل حم 
الله الحمك فى هذا الآمر الخطير و إذا كان 
لايزال ‏ هناك من يصر على كيم هذه 


يلبلا 


المادات فسيكون ماك أضمافهم من يتقبلون 
هذا التشريع بنفوس 

والآن وبعد أن نزل قوله تعالى : , الحج 
أشهبرمعلومات » » وبعد قوله قعالى : « إنما 
المشركون مس ء , ويمسه أن نبى الرسول 
صلى اقه عليه وسل من أن يطوف بالبيت 
عريان فليس لأحد أن مير شيئا مسا كان 
مشروط من قبل . 

هدذا ومناسك الج لايحوذ لمسل أن 
يتصرف فها ذف أو زيادة 
أوتأغير فإن الله تمبدثا بم: 
المبد الطائع من العبد المتمرد ٠‏ قهم يجوز 
أن ننظ كيفية الآداء » والانتفاع بذا 
الاجماع » كا يمول أن ننظ طرق الاتتفام 
بالمدى والاضاحى بما يكفل الخير لأهل 
الحسرمين ٠‏ وليس هناك مانع شرعى أن 
ننم كيفية الطواف والسعى » فإن هذا ليس 
تنيير لما شرع انه , وإنما هو تسهل 
لماشرع. 

ومن مبادى. الإسلام التى تادى با 
الرسول صلى الله عليه سل , يسردا ولا 
تصبروا هه 


أوقم 


بده اتوك عير البأ د 


سلسم 


لديا 


ال ررب الوقا متت قعص اليثول 


للأستاذ حسن فلخ البابت 


تناول الرئيس جمال عبدالناصر فى الحديثك 
الذى أدلى بهفى المؤتمر الصح الذى عقده مع 
الصحفيين العراقيين بتاريخ 1 فبراي 165 
وشهده المغفور له الرئيس عبد السلام عارف 
دئيس جمهورية المراق » أهم مشكلات العام 
المربى » وفى مقدمتها قضية الوحدة الوطنية 
والوحدة المر ببة وأسستحقيق هذه الوحدة » 
وقد أوضح قائد الامة المربية ما يتعرض له 
العام المربى فوالمرحلة الراهثة منعخامان تتهدد 
حربته وتقدمه ووححمدته » وبين الحملول 
الكفيلة بتحدى هذه للنخاطر والتغلب عليها » 
وأماب بالشعب اعربى أن يضم صفوقه 
وشح بتقزات كقاسة لز انعرف تيركت 
الاستمار والرجعية وعملائهما . 

وحين سل السيد الرئيس هن موقف 
الججوورية المربية المتددة من تتز ويد [سراثيل 
فى الآونة الآخيرة بالآساحة من أمريكا ومن 
ألمانيا الغربية وعاولنها الحصول على القنبلة 
الثرية » أجاب سيادته : 

« نحن أيضاً صل عل أسلحة ٠‏ وإثنا 
حينا تمكر فى إسوائيل يحب أن نفكر 
فى إسرائيل ومن م وراء إسرائيل من 
الاين أتاموا إسرائيل ومن الذين حافظاوا 


على إسرائيل . وق عملنا أن ثلاحظ أن 
إسرائيل تحصل سر هل الآسلحة » ويحب 
أن ثقابل هذا العمل مثله بحيث لا ممكن 
إسرائيل من التفوق علينا . أما إذا سارت. 
إسرائيل فى إنتاج القنبة الذرية » فأنا أعتقد 
أن الرد الوحيد على هذا هو الحرب الوقائبة ٠‏ 
يحب أن تقوم الدول العربية فى الحال 
بالقضاء هلى كل ما #مكن إسرائيسل من أن 

ول تمض أيام قليلة على هذا التصريج حق 
عاد السيد الرئيس إلى نرديد مضمونه دلالة 
على خطورته بالنسبة الامة العربية بأسرها 
فقال: 

٠‏ ونحن إذا شعر نا بأن إسرائيل تتجه نحو 
إتتاج سلاح ذرى , فليس أمام اجساهيي 
المربية التى تخاصت من الاستعار مق سيبل 
إلا الحرب الوقائية . 

إننا ذا نحمى الجاهير العربية من, 
مؤاممات الصبيو نية وعد و ان الصهيو نية» . 

وهذا القرار اذى أصدره دائد العروية 
إضرورة قيام الدول العربية بشن حرب 
وتائية ضد العصابات الصهيونية المغتصية 
قبل أن تتمكن من إنتاج القنبلة الذدية 


الحرب الوقائية 


واستخدامها فى العدوان عل الشعوب العر بية 
ينتفق مع السياسة العسكرية للإسلام فى عبد 
الرسول صلى القه عليه وسل ٠‏ وحمل بذا قبل 
تحليل هذه السياسة أن مهد لذلك بتعريف 
الحرب الوقائية ييا وردت ف القانون ال#ولى 
العام وفى علوم ( الاسترات 

معنى الحرب الوقائية : 

يطلق هذا الاصمطلاح عل المرب النى تشنها 
ددلة على دولة أخرى معادية لها , بأن تبادر 
بالهجوم عليها قبل أن تسة.كئل الدولة 
الاخيرة استمدادها الحربى وتحعد قواتهها 
وتيدأ عمليات النزو العسكرى . ذالقصد من 
الحرب الوقائية ‏ يإ يستبين من وصفها- 
هو وقابة الدولة من الهزيعة العسكرية اتى 
تتعرض لا إذا لم تأخذ هى زمام الممادرة بين 
يديا وتبدأ بتدمير الآداة الحربية العدو قبل 


العسكرية ذلك الشعارالقائل : إن الحجوم خهب 
وسية الداع 

والمميار الذى تأخذ به الددلة فى تحديد 
الزمن الذى تبدأ فيه بعن حرب وقائية يستند 
إل نظرية التوازن الدولى » ومقئضاها أن 
تعمل الدولة على تدعي طاقائها الدفابية بحيث 
لا تتفوق علها الدولة المعادية » أو 
أخرى _ بحيث لاتختل كفتها فى ميزان القوة 
العسكرية . رقياس كل دولة بالنسبة اللاخرى 
يمتضع لامو امل الماوية والمعنوية وهى تككون 


يزيل 


فى بموعبا وذن الدولة بالفسية للدولة المنافسة 
لها . وأمم عوامل توازن القرى ق الدراة 
موقمما الجغرافى وأثره فى تقدمها ووتايتها من 
الأخطار » ومواردها الطبيعية وااصناعية » 
والكفاية العملية لشعبها » وعدد سكائها » 
والروح القومية ويعنى بها التوة المعنوية النى 
َم شل الشمب فى وطن واحد يكافح ويضحى 


وتأسيسا عل ذلك , فإن الدولة التى تأخذ 
بنظرية الحرب الوتائية تعمد إلى تطبيقها 
فى الوق الذى تتأكد فيه أن العدر قد مقد 
النية وأتببع ذلك بالسمال الإيمابية التى من 
شأنما أن مكنه من إحراذ تفوق عسكرى 
تيح له فرض الممركة واتخاذ زمائها ومكائها 
المناسبين له والعدران على الدولة الأخرى. 
والفضاء على مقوماتها . وعكذا ترى تلك 
الاوة أن امل الزمن فى غير صالحبا إذا 
اتذت موقفا سلبيا ؛ فتلجأ مكرهة إلى البدء 
بالمجوم وتابة لكيائها ودقاءا عن تنسها . 

ماهم إسرائيل الباطلة : 


وترى المكثرة الالبة من الملا والباحثين. 
والقراد العسكريين أن الحرب الوقائية حرب 
مشروعة وعادلة » ولكن الخلاف يظهر فى. 
التطبيق » إذ قد تشن دولة معروقة عولها 
المنصرية التعصبية واتجاهاتما العدوانية حويا 
على دولة أخرى مسالة ٠‏ وتدمى الدولة 
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الممتدية بالباطل أنما تقوم يحرب وتائية 
وهذا ماتردده [سرائيل فىتبرير مجاتها الغادرة 
الى تقوم با حينا بعد آخر عل القرىالعر بية 
الآمنة الواقمة على خط المدئة , كذلك فإن 
إسرائيل تتذرع بنظرية التوازن الدوال لتخنى 
خلف ستارها نواءاها التوسمية ورغيتها فى 
السيطرة على الدول العربية تحقيقاً لشمارها 
اللدون على جدران الكنيدت ( البرلمان 
الإسرانيل ) من القرات شرة إلى النيل غربا 
وتحصل يذلك هلى ميد من المتاد الحرنى 
والانترائسن م الهو [التزية  ..‏ " 


بقيادة الرسول صل اله عليه وسل ٠‏ لا رغبة 
فى الحرب وإتما دناما عن العقيدة والوطن 
فالإسلام دين سلام يشجب الظل ويدين 
المدوان , دقد شرعت الغزوات ادفع 
والذدد عن العقيدة لا للإكراء على امتناقها 
وجميع هذه الغزوات حروب دقاعية سواء 
أكان الملون فى موقف المراجمين أم كانوا 
مواجين » إذ كانت تفرض عام الحرب 
الوقائية أحياناً بوصفباخطة عسكر ب ةلامخاص 
من انتهاجها لإحباط نية العدوان الى ينها 
الخصوم ودل علها اتتهاكهم لامبسوه 
وتقضبم للوائيق . 

ومن المعروف لدى القادة المسكربين أن 
الحرب فنو نكثيدة عسى أن ثمة أساليب 


مة الآزهر 


عنتلفة للحروب ٠‏ فالخطة التى تصلح فى هسذه 
ربما مخفق فى تلك ء والقائد اهنك الخبير 
هو الذى يضع الآمس فى ميزائه الصحيح » 
ومن أم الخطط الحربية معاجلة العدو قبل 
مام استعداده , متى دلت الشواهد والقرائن 
على أنه يضمر الشر , وهذا ما يطلق عليه 
الحرب الوقائية » لآن احتتالات الفوز هنا 
ترجم احتالات الطزيعة . 

ولاشك أن مبادرة العدو الذى أجمع 
أمره على العدوان ججمة عاطفة مياغئة يمقق 
لاقائد أفضل الظروف المواتية النصر ؛ من, 
اغتيار الموقع الملاثم والفرصسسة المناسبة 
والرسن الأمثل » دبذاك يمسكن القضاء على 
إرادةالمدو بالقضاء هل قو ت#العسكرية وعدم 
إضاعة الوقى سسدى فى انتظار ما مختاره 
هذا المدو ورك زمام الحركة بينيديه ؛ ومن 
الواضح أن القائد لا يلجأ إلى الحرب الوقائية 
إلا بعه أن مسب حسابه ويقيقن من نماح 
خطته ويرى أن الإقدام على المجوم لن 
تترتب عليه خسائر حربية جسيعة . 

وكاننه ال حرو ب الوقائية النى قام بج|الرسول 
نتخذ صورا عنتلفة » أهمها مداهسة العدو 
فى معقله أو مكان تمممعه أو عاصرته حيث 
يقم باعتبار أن هذا الحجوم أو الحصار هو 
الوسيلة الى لامقرمئها لجابيةالمدو ومقاجأته 
قبل تأهبه ادن الحرب أو لإلحاق الآذى 


الحرب الوتائية 


بالمسلين من طريق النسكث بالعهود وتدبير 
الفكن والمؤامسات والفتنة أشد هن الفتل ٠‏ 
هل كانت مقدمات غزوة يدر حربا وقائية ؟ 
يذهب إلى ذلك أ كار المؤر. 
وإصدق وصف الحر بالوقائية على فزوة 
بد فى مقدماتها ا يصدق على يعض الغروات 
الآخرى » فلقد كانت هذه الحرب فى الخطة 
السليمة الى لا يديل لها فى الخطط الحر بية ؛ 
عل يكن من ثم مقر من التهاجها بوصفها 
ضرورة حتتمية للدناع عن العقيدة الإسلامية 
وكيان الدولة الإسلاءية الثاشئة فى المدينة 
بقيادة عمد عليه الصلاز والسلام » ويتبين 
ذلك جايا من استعراضاظروف والملابسات 
اتى أحاطت بالمسلبين ف يجرتهم من مكة إلى 
الحديئة » واتخاذم لديار الانصار مقاما لم 
يتآخون فيه » وحرصوم على صيانة ديهم » 


و نشرءق الجزيرةالمريرة والقضاء عل الموائل 
الغائمة الثى تصد ع نسبول لله متمثة فى العصية 


الباغية من قريش ٠‏ ومن تبعها من الموالى 
نبائئل الآخرى المعايعة لما . 

لقد أجل المسلون غصبا عن موطهم مكة 
حيث ديارم وأ بناو ؤم و أموالمم بغيد جريرة 
افترفوها إلا أن يةولوا ربنا لله وان قباوا 
السكوت على ما أصاجم فى بنييم وأموالم ٠‏ 
فكيف يحوز لم أن يسكتوا هلى دوف 
قريش موتف الصد عن ديهم وتأليب 
القبائل عليم » وعى لاشك ذعلة كيدآ 


و 
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للإسلام وأغله ولحصاره فى عقر المدينة 
لايمدوها حتى لايمخرج نوره فيتتشر ف الآناق 
ويخسف معتقداتهم وهدد تفوذم الروحى 
والمادى ؟ إذن فلا مناص من استدرار 
الثورة على الشرك و المشركين والتصدى لم 
ومبادأتهم بالمجوم بعسه أن أعلنوا | قداءم 
وأصروا عليه تى أجيروا مدا وأصصابه 
هل الخروج من موطهم . 
العقيد: وسلامة الوطن : 

اتحهت سياسة الرسول فى رأى كثير من 
المؤرخين إلى البدء بالقتال وهو ما يطلق هليه 
الرب الوقائية طالها أن قريشا تركب رأسها 
وتشمر الشر للإسلام , وأن جميع الاداقع 
إل الجباد مثوافرة فى نفوس ا مين تم ركيم » 
وتثيرم . ويدأت الحرب الوقائية بعد ثمانية 
أشهر من مقام الرسول والمهاجرين بالد 
إذ بعث عمد عمه حمزة بنعبد المطلب فى ثلائين 
راكيا منالمباجرين دون ال نصار المشاطىء 
البحر حيث لق أباجهل بن هام فى ثلائمسائة 
راكب من أهل مكة » وكان حمزة على أهية 


| بنعمره الجن : كان موادا الفري 


جميعاء 


فافصرف بءض القوم هن بعض دون قتال . 
كا بعث الرسول سرية أخرى لمناوشة قوافل 
ا مش ركين ونخويفهم حتى تنقطع قريش عن 
التفكير فى مباجمة المسلينء وتيأس منقدرتها 
على الصد للم عن ديهم وتألفت هذه المرية 


1 


من ستين راكيا من المباجرين بقيا 
ابن الحارث ٠‏ فساروا إلى ماء بالحجان 
فلقهم ه جمسع من قريش يزيد على مائنين 
على رأسهم أبو سفيان » فانسحيوا من غي 
قتال إلا ما ردى من أن سعد بن أنى وقاص 
رى يومثذ يسوم » فكان أول سيم دى به 
فى الإسلام . بل إن الى خرج بنفسه بعد 
اثنى دشر شهرا من مقدمه إلى المديثة » 
واستعمل عليها سعد بنسبادة وسار إلىغز 
(الآبواء) حتى بلغ (ودان) بريد قريشا و بنى 
خمرة فل يلق قريها وحالفته بنو ضمرة . 
وخرج بعد شورمن ذلك على رأس مائتين من 
المباجرين والآنصار إلى (بواط) » يريد قافلة 
يقودها أءية بن خلف عدتها ]لقاو يغوي 


1 
ثم خرج فى أكثر من مائتين منالمسلبين بعد 
شبرين أو ثلاثة من عودته من بواط » حتى 
ول (العشيرة) مى بان( 


مود قافلة من قر يش علدانها أبوسفيان 
خفائته » وكسب من رحلته هذه أن دادع 


وف راى المؤرخين أن المسلين قد بادا 
قريعا با مرب يصورة تلكالغرواتالمبدئية 
المسياة سرايا وغزوات تحقيتا لمقصدين , 


يملة الأزمر 


أولها : الوقوع على قوافل قريش فى ذها بها 
إلى العام أو عودتها منها حين رحلة الصيف 
واحتتالما سكن اتماله من الآموال التى نذهب 
هذه القوافل وتمود بالتجارة فيها . والمقصد 
الثانى : أخذ الطرق على قريش فى رحلتها إلى 
العام بعقدالموادمات والاحلاف مع القبائل 
المتصلة ما بهن المدينة وشاءلىء البحر الآخر 
يما يسبل على المهاج رين مهاجمة هذه القوافل 


من عيد وأصمابه , حاية تمتع أخذ المسلهن 
بجنا و0 أعذعرن تكتى: 


سذه السرايا سواء أطنقنا 
علها غروات أو منادشات فى إجراء 
عسكرى يدخل فى باب التدابير الحربيبة 
الوقائية , طالما أن هذه الوحدات الحر بية 
كانت صلحة وكانت تمثل المبادرة والمبادءة 
فى صراع العدو . والإسلام يفرض الفتال 
داعا عن النفس ودفاط هن المقيدة ‏ دفماً 
من بريد فتثة صاحها دنا » وهذه السرايا 
هى حرب طادلة » وأقرى سند على ذلك هو 
حك افهفى سرية عبداقبن جحش الآسدى , 

فى قرله تمالى : ٠‏ يسألونك عن الشبر 
الحرام فتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن 
سبيل اقه وكفر به والمسجه الحرام و[خراج 
أله منه أكير عند اله والفتنة أكير من 


الحرب الوقائية 


القتل ولا يزالون يق تلو نكم حتى ودوك عن 
دينك إن استطاعوا » . 

مشروعية الحرب الوقائية فى الإسلام : 

فاقه تعالى بشرع القتال دفعاً لللظالم منصد 
عن سبيل الله » وكتفر به » وصد عن المسجد 
الحرام » و[خراج أهله منه , ولثئة الرجل 
عن ديه بالوهد والوعيد والإغراء 
والتعذيب » فهذه جيما أكبن من لقتل 
ف الشبر الحرام وف غيرالشور الحرام وقريش 
وا مشركون الاين ينمون على المسلبين ماقتلوا 
فى الشبر الحرام لن يز الوا يقاتلون المسلدين 
حى يردوم عن ديهم إن استطاعوا . فلا 
جناح على من تقع عليه أوذاد المشركين 
وكبائرم هذه إن هو تاتلهم فالشبر الحرام . 
وإنما الكبيرة أن يقاتل فى الشبر الحرام 
من لا ترح من هذه الآوذار وزراً . 

ومن يتأمل فى هذا المبدأ الإلمى 
له أن مثل هذا القتال الذى يشئه المؤمنون 
فى هذه الأروف يسمى فى المسطلح الحديث 
حربا وقائية لآنبا الحرب النى لا مفر منها 
لوتاية المقيدة والدناع عن النفس بالمببادرة 
إلى الحجوم ٠‏ ومداهمة قبائل قريش نوع من 
الحرب الوقائية إذ يقصد بها القضاء على 
«صادر قوة الدى منعا من استخدامها 
فى السدوان : وكان المصدر الأسامى لآاداة 
الحرب عند قريش فى تجارتهم إلى الشام ٠‏ 
وكانت تجارة واسمة النطاق . 


نذا 


الحرب الوقائية فى بدد : 

من استعراض وقائع 
كانت حريا وقائية هدف النى وأصحابه 
من خوضما إلى الدفاع عن المقيدة وما تمثله 
من القم والمثل الخالدة ولم تثنهم قلة عددم 
وعدتهم عن عزموم ٠‏ إذلم يكن مفر من 
مجماهدة المشركين الذين صدوا عن المسجد 
الحرام وعن سبول اق » و لئن سكت المسليون 
على تهديد قريش لم ٠‏ مادت المصبة الباغية 
وفى عدواتما » واستمركق,حصارها المسلين 
وملعهم عن أشر دين الله . دل يكن ممة 
سبيل لانقاء انحماطر غير الحرب الى تفضى 
عل عدة المشركين الحر بية » ومن ثم كان النى 
بحر ض أما به ويد قعهم لمقائلة العدو والصيسمة 
بهم أن الجنة لان أحسن البلاء منهم دمن 
غيس يده فى العدو حاسيرآ ٠‏ وكان. برجو 
استثصال مدو اله وعدوه ؛ حتى تعلو كلة 
المق ويسقط البقى والعدوان . 

وقد برد على الخاطر هذا الؤال : أ كان 
فزدة بدر حربا وقائية ولم يتجاوز فها عدد 
انار بين اللدين ثلائمائة , والرد على ذلك 
بالإسهاب ٠‏ فلقد كانت تلك الموقمة حربا 
وقائية شاملة يعفبومها المتعارف عليه ؛ إذلم 
يكن فى طوق المسلين أن محشدوا لها أ كثر 
من هذا العدد ء يقبين ذلك إذا لاحظنا أنه لم 
يتخلف بغير عذر ملم تادر عل القتال من 
المباجرير والأنصار على السواء » وكان من 


1 


الطبيعى أن يقم فى مك بعض الرجال لا تمخلفا. 
عن الحرب و[ها للاضطلاع بدثون المديئة ؛ 
فالحرب كانت تشمل العسكريين والمد بين 
جميماً » فلدكل دوره الذى نهض به . وآية 
ذلك أن عدا عليه السلام جمل قسمة الفىء 
- غنائم الغزو ‏ بين المسلبين على السواء * 
فكان لمن تخلف بالمديئة فل يشهد بدراً حصة 
يستوى فى ذلك من كان تأئما فى يرب يعمل 
للسلدين » ومن نخاف عن الحروج إلى يدر 
لعذر قبله الرسول . ومكذا قسم الرسول 
الغنائم بالقسط ء فليس المقاتل وحده هو 
الاى اشترك فى الحرب والنصر , بل اشغرك 
فى الحرب والنصر كل من كان لعمله فى الفوز 
لهذا قصل» وفى ميدان القتال كان 


الغزوات الأخرى الى قام بها الرسول صل 
الله عليه وسل » وسوف نمفتثم هذه الدراسة 
بغزدة تبوك باعتبارها تموذبا مل هذه 
٠‏ فلقد تم قتح مكة وفص أنه 
المسلهن نصرآ عزيزاً » واستقر لم المقام 
فى أم القرى بعد أنكانوا قد أخرجوا مها 


الغزوات 


ونزحوا عن مواطهم جا » وطبر الث مكة 
من آثار الوثنية » ودفع فيها منار التوحيد 
ودخل الناس ف دين اقه أفواجا واستتب 
الأمن فى ربوع مك . 


ممة الآزهر 


وبدا الرسول يمكن للدولة الإسلامية 
وينصرف لتنظلم شئون الرعية و لكن عينه 
كانت على بلاد المرب جميعاً من أقصاها إلى 
إلى أقصاها ح ىلاب ؤخذ على غرة من قدتسول 
لم أنفسهم الانقضاض عل الإسلام . وصدق 
حدس الرسول عليه السلام إذ ى إليه أن 
الروم ي>وزون جيوشا لغزو حمدود العمرب 
الشمالية المتاخمة الدولة الرومانية . فعقد النى 
العزم على المرب الوقائيسة صيانة لمقيدة 
التوحيد وذوداً عن دولة الإسلام . ول يترد 
فى الاصدى هذه القوى الماثمة ومداهمتها قبل 
أن تداهه , 

وم تكن مثل هذه الحرب يسيرة على 
المسلين إذكان الوقت صيغا والقيظ شديدآ , 
والمسافة بين مكة و بين ااشام حبيث سلطان 
الروم طويلة شاقة تاج إلى الصصبر وقوة 
التحمل و إلى حفظ خطوط الموين والإمداد 
بالماء والزاد والعدة الحربية » وفضلا عن 
ذلك كله فإن الروم معروقون بكثرة المدى 
ووفرة امدة . بيد أنه لا مقر من الحرب 


الوقائية , ولا بد من إعداد المسلين لما 
نفسياً ومادياً حى يأخذوا أهبتهم لخوض 
القثال .. 


ومن ثم حرض الرسول المؤمنين 
بلاد الروم » فتدافموا يلبون 

ن بين يدى الرسول أموام بل 
أرواحهم رخيصة ف سبيل الله . و لمكن 
المثافقين الذين دخلوا فى الإسلام رغباً ورهيا 


الحرب الوقائية 


يتخلف يغهر عسذر مس قادر على القتال من 
المباجرين والآنمار على السواء » وكإن قد 
قال قوم منهم إعضوم لبعض : , لا تنفروا 
فى الحر . » فنزل قوله تءالى : 

+ دقالوا لا تتفروا فى الحن قل ناد جرتم 
أشد حر لوكانوا يفقبون فليضحكوا قليلا 
و اوبكر اكثيرآ جزاء مماكانرا يكدبون » 
وعيد بعض أو لك المنافقين إلى تضايل الناس 
دتحريضهم على التخلف عن الحرب تأخدم 
الرسولبالشدة وأ بتأدييم جزاءعصي انهم 
وكردم د تثبيطهم هم الناس عن الجباد » 
فامتثلوا وأذعنوا وكفرا مقوودين عن فوم 
وتسايق المسليون القادرون فى الإنفاق على 
تجمبيز الجيش وق ذلك فايتنافس المتنافسون 
ندبلخت عدته ثلاثين ألفا من المسلدين مهم 
عشرة آلاف فارس ٠‏ ونقبين من كاثرة هذا 
العدد [حدى خصائص الحرب الوقائية 
ععناها الحديث ء فببى حرب لتقرير المدين 
أو فى بعبارة أخرى حرب بقاء أو فناء » 
فلا مفرمن أن يحعدالقائد ها كل ما يستطيع 
من قوة كل يتمكن من القضاء على جوش 
المدو وصدق اله العظم : , وأعدوا 
ما استطءتم من قوة ومن رياط الخيل ترهبون 
به عدو اله وعدوع » . 

وصدر أمى الرسول للقائد بالتحرك إلى 
العام لمباغثة الرومان قبل أن يحبزوا أنفسوم 
ويعدرا قواثم الاعتداء على دياد المسللين 
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دأموالم ولوتف انتعار دهوتهم » فبدأ 
الجيش الإسلاى المظيم مسسيرته السكيرى 
باس لق » متغلغلا فى أعماق الصحراء » 
مستهينا بالمر والظمأ ومشقة الطريقمسةجيبا 
لدعرة القائد الأعظ. , رائع اللهابةء بادى 
القوة مرتفع الروح المعتوبة كإتما حمل 
بين جفبية قاب رجل واحد ٠‏ 

ولقد تقدم كل قادر على نفقة نفسه بعدته 
ونفقته وأقبل كثيرون من الفقراء ‏ 
ويالروعة البذل والفداء - يريدون أن 
يحمليم الى ممه » مل متهم من استتااع » 
واعتذر الى الباقين وقال و لا أجد ما أ. 
عليه نتولوا وأعيهم تفيض من الدمع حرناً 
ألا يحددا ما ينفقون » ولبكائهم هذا أطلق 
علهم اعم ( البكائين ) . 

وق القول فى هذا المقام : إن اتتاريخ لم 
يسجل فيصفحاته اث تروى وقائع التضحيات 
والبطولات واقمة شرف فيا البكاء وارتفع 
فيا قدر الباكين مثذا جل العيرة » 
وقد أطلق هذا الامر عل ين وول الله 


عو ادنوه و 
أن الحرب الوقائية تفرض ء ل لحار بين فرضاً 
مهما جشمتهم من ءناء وكبدتهم من نفقة » 
لآنه لا سبيل غهدها اكف أذى المدو 
واتأمين المقودة وااوطن . 

ل 
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وسار جيش رسول الله فى زحفسه المظيم 
حتى بلخ تيوك » وكان الرو يان قد مى [ايهم 
أس الجيش الإسلاى وقوته ٠‏ فآثروا 
الانسحاب من الحدود والاحثياء داخل بلاد 
الغام فى حصوتما اثقاء لبأس المسلبين ٠‏ ولم 
ير الرسول أن يقتبعيم » فأقام عدمد المدرد 
يكفلبا حتى لا يتخملى إليها أحد » ودجه إل 
يوحنا بن رؤبة صاحب ( أيلة  )‏ وكان أحد 
الآمراء المقيمين عل ال+سدود ‏ رسالة أن 


أثها مبادرة بالمجوم عل العسسدو فى بلاده 
وليست | تتظارا داغل حدود الموطن للدفاع 
عننه ورضخ الأمير وصال النى وأعطاه 
الجزية وح.ذا بعش جيراته هل الحندود 
حذده» فكب لم رسول الله كثب أمن 
تضمتت شروط المماهدة وأهمها دقع الجزية 
والتكف عن منارءة المسليين وذلك فى نظي 
تأمين هذء البلاد . 
وبأنسحاب 


الحدود ؛ حققت غزوة مؤتة أهدافها , لولا 
خسية انتقاض (أ كيد رب عدا الك الكيدى) 
النصر ل أمير (دومة) و تقديمه المون لجيوش 
الروم إذا زحفت من ناحيته ٠‏ دمن ثم 
أصدر النى أمره الى عالد بن الوليسد أن 
يباجم ددمة الجفسدل ثم عاد الى يميه إلى 


ملة الأزهر 


يرب ٠‏ وأثقض خاف على رأس خمسماثة فارس 
فا وجد مقاومة تتذكر وأسر أكيدر وهدده 
بالقتل إن لم تفتح المدينة أبواعا . ففتحك 
الآبواب فداء لآميها وعاد غالك إلى المديئة 
وص كثين مق الغتائم 8 وأعل أكيدر 
وأصيح حليفا للرسول . 
وكذلك أنام الرسول ‏ بذءالغزوة ‏ بلاه 
العام الواقعة على الحدردبين الروم والمساءين 
افل بينه وبين الروم ٠.‏ 
غزدة بدر التى فصر اقه فها 
رسوله وكانت أول الغزوات حريا وقائية 
كانت غا».ة الغزوات وهى غزدة الجندل 
حريا وقالية و لسكلتا الغزوتين أحمبية كبيدة 
يخ الدعوة الإسلامية » فقسد استقر 
بغزوة بدر الآ اليسلين فى بلاد المرب 
جميعا ٠‏ وكانت مقدية وح.دة شبه الجزيرة 
فى ظلال الإسلام ٠‏ ومقدمة الآمبراطورية 
الإسلامية المترامية الآطراف والثى أفرت 
حضارة غيرت بجرى التاريخ ف المالم ووجبته 
فى طريتى الخير والرحة والحرية والفضيلة » 
كذلك : فقد تم تكلة الحق فى شبه الجزيرة 
لمر بية كلها اغزوة تبوك ٠‏ وحققت الآءن 
للإسلام والمسدين » قسارت اإدموة وسبيلما 
وأفبل سائوامرب عل المدينة يقدمو نالطاعة 
بين يدى الرسول ويعلتون قه الإسلام .© 
مس لع لباب 
ماجسته ف العلوم الياسبية 


يا 


تخصِيّنالعقوب القانونالمقارن 
للأسكاذ الرلتورخنارالقاضى 


شخصية العقوية » أى عدم تعديتها إلى غير 
الهم , ميدأ من المبادى, العتيدة 
ىقر بنات الس هرما عرفته 
الشريمة الإسلامية فى قوله تعالى : «ولا تزر 
واادة وزد أخرى ‏ : ولككن هذا المبدألم 
يطبق فى امجتمعات البدائية . حيث كان الأابناء 
يؤخسذون يذئب آباهم والزوجات يذب 
أزداجون:وحيث كانت القبيلة 


ضاق قطاته أو اتسع وف ادقة هذه الشرائع 
ولسعة نظرتما الاجتّاعية لآسباب الجريمة . 

والأس النى لاشك فيه أن الشرائع 
التجضرة جميعها بجحمة صل أن قمل الجا 
لا يأل عنه غيره » إلا إذا كان هذا الغيب 
عسئولا شخصياً عن حركات الجرم أوأفعاله » 
كسمو لية الآب عن أفمال ابئه , فإن الاب 
يسأل عن هذه الأفمال يسيب إهبال رقابة 
الاين ؛ ومادام الإعيال متسويا. إلى لآب » 
فمقاب الآب لا يكون بسبب فمل مفسوب 
إل الابن ؛ بل بسبب فمل مقسوب إلى الآب 
نفسه وهو الإهمال . أما فمل الابن ذاته قد 
يقاقب هلية الاب نقسة . 


ولكن هناك أمرآ أكثر ما ذكرت دقة 
ف القوم والتأصيل ؛ وهوالآمسالذىاختلفت 
فيه الشرائع المتحضرة اختلافا ينآ . يكن 
أن نوضحه ,مثال : شاب افترف جريمة 
سرفة قو مسئوا دلكن هل يكون 
من العدل أن نماقب هذا الغاب إذا كان قد 
نكأ منذ طفولثه فى بيئة يعمل أهلها قطاعا 
للطرق دمثلصصين يستحلون أموال الناس 
بالباطل . ما ذنب هذا الغاب الذى تلق عن 
قرمه هذه النقيصة , وماذا تعاقب هذا انجرم 
على فمله المباشر بينا يعسترك معه آخرون 
فىارتكاب هذا الفعلوخلق أسمابه > ألا يخل 
هذا بدأ شخصية المقوبة إذا نظرنا إلى هذا 
المبدأ نظرة واسمة؟ 

افد امت فى العصر الحديث فى إيطاليا 
مدرسة : ممت نقسها : المدرسة الإيطالية 
الوضمية ٠‏ قامت يوضع هذه المشكلة أمام 
الملماء المتخصصين فى عل الاجتاع القائوق » 
لتنج م ادع عن هذا الوضع المعقد أسائذة 
اح أمثال : لومبروزى ٠‏ وفسيرى» 
وجادوفالو» وجر اماتيكا . وانتهوا إلىتقسم 
اجر مين أنواعا ثلائة اد وي 
الرجل الذى لدت لديه صفات الإجرام ٠‏ 
ولكن شيئا أثاره فلم يستطع أن يمك 
أعصابه أو يسيعار على عواطفه وارتكب 


لهذا 


جرعة وقد أسف وندم بعد ذلك . ومجرم 
بطبيعته » وهو الرجل الذى نثأت ف دمه 
الجرعة » وعادة ما يكون الإجرام موروثا 
مثل 
هذا الشخصيرتكب الجر يمة لاجر يمة والإيذاء 
حباً ف الإيذاء . ورجلثاك نشأ فى بيئة دنسة 
وإناتان أضه طنن] وعصره ماما إلا آن 
البيئة لقنتددروساً فى الإجرام , فبولا يسأل 
عن جريمته وحده بل يشاركة فهبا أولئك 
الذين ماصرره ف بيثته وعلدوه الإجرام . 

إن الوضميين الإيطاليين نظروا إلى الجرم 
من هذه الزادية واعتيروه فى كثير من صور 
الإجرام السابقة » يمني عليه لاجانيا 
واقترحوا فى سبيل ذلك أنواءا من العلاج 
عغتلفة » وتمبيرات أطلقرها عل انجرمين 
لتخف من أذاها النفمى عليهم فهم يميرون 
هنهم أحيانا باسم المرضى وأحيانا أخرى 
بام لنجنى عأيهم ٠‏ وعاملوا هؤلاء اناس 
معاملة رحيمة وأعطوا للقاضى ماطة واسمة 
فى تخفيف العقاب عنم , أو الآ لعلاجيم 
علاجا نفسيا .دل يروا أن يعدم إلا أو اك 
الذين لمكن علاجم دم الجرمون بينم 
الذي تحار الميئة الاجتماعية فى أ مهم دلاتتق 
أذام إلا بإعدامهم أو إبعادم من اس 
مدي الحمياة . 

لماش القرية الإيطالية , وهى ضائف 
المدرسة الفر سية اللا تتعمق أسباب الجريمة 
بل تنظ إلى العمل المادى المباشر الذى 


عنده من أب أو أم أو جد أوجدة . 


بجة الأزهر 


ير تسكبه جرم ٠‏ فإنكان من قعله موقب عليه 
فبى إذى مدرسة شكلية تأخذ بالظاهر 
ولا تتعمق الآسباب الدقيئة ولا تحلل القعل 
تحليلا نفسيا دقيقا ٠‏ ومع ذلك فقد تأثر 
التانون الفرذى تأثراً ملحوظاً بالمدرسة 
الإيطالية حيث بدأ الاتجاء فى التثشريمات 
الجنائية الفر نسية يقبلوو حول [عطاء القاضى 
سلطة أوسع فى تقدير المقوبة والتوسع 


فى حالات رد الاعتبار وتخبير القاضى بين 
أكثر من نوع من المقوية . 

والمتعمق فى مبادى. الشريءة الإسلامية 
إستطيع أن إواكد ل هذه ارب يعسة دقفت 


الرشيد لابد أن 7 عن فق وهذا أن 
ضرورة اجتماعية ملحة . و نحن إن لم 
أفعل ذلك اختتل النظام العام وأصبم الئاس 
عرضة للنهب والسلب والقذف .دمع 
ذلك فقد رأت هذه الشريسة أن يثال امجرم 
نوما من العدالة حكبيراً وجديرآ بأن بمحو 
زلانه النساشئة عن طبيمة «وروثة أر بيئة 
عبيطة أو ظرف طارىء . 

والشريمة الإسلامية لات ج متهاجا فلسفيآ 
كا نمج الوضعيون الإيطا ليون ولكنها تأئى 
بالأحكام وعلى الناس ٠‏ إن أرادوا ٠‏ أن 
يكشفوا عللبا وأمياها . 

أقدشرعتهذه الشريمة الوسط نوما جميلا. 
من العلاج حين أباحت المفو عن انجرم 


ا موسوعة العريح اميشرة 


بإشات المروهم الأمسسناذ شف قغ ريال 


دمدسناذ ملرالسوفت 


فلطا 


١‏ ل الموسوعة العربية الميسرة ذائرة 
همارف عربية عامة ٠‏ أخرجتها مؤسسة 
فا نكلين حديثاً ؛ وقام بإعدادموادها عدد 
غير قليل من أسانذة الجامعات والغ:صين فى 
الوطن المربى» وأشر ف عايها المؤرخ المرحخوم 
الأستاذ عمد شفيق غريال » وقد ظبرت 
فى بجلد واحد أربت صفحاته على اللمين . 

وةء جاء فى مقدمة هذه الموسوعة أنها جبد 
جماعة من المدير ين كل فى اخختصاصه وةدروعى 


فى كل ماده ص اختيا رالذىيكةا وقدرته 
على جمع المعلومات العديدة؛ ثم مني 
عن المهم » وهى عملية عسيرة » ثم [خراجها 
فى أرضح أسلوب وأشد, اغتصارا »كا جاء 
فى المقدمة أيضا أن المادة الواحدة يكدتها 
هدة متخصصين كل فى دائرته » ثم مجمع هذه 
بات لتخرج مادة واحدة متتناسقة تدل 
على تعاون العلداء من جبة » وتدل على احترام 
التخصص إلى أ بمد مدى منجهة أخرى » هى 


( بقية للصفحة السا بقة ) 
عد الثوبة مقدرة أن انجرم النائب إنما 
يندم عل فسله إذاكان . قد |نساق إليه بمحض 
المصادفة درن أن يريده حقاً وأنه حين يندم 
فى بعض الآحيان الاخرى إنما يكون الندم 


وعرف أسيابة وأخبنا يتجنب تكزانه 
فى المستقبل . والمشرع يقدر فى نفس الوقع 
أن الجريمة قد تتكون أثراآً من آثار الظروف 
انحيطة : فلا يسأل عنها انجرم وحدهء فلا أقل 
من أن فسطيه قرصة ليفكر فى تججنب الأافمال 
الممائثة فى المستقبل . ولو «اقبناه رهم الذوبة 


لاحتمل أن يكون هذا العقاب عن فعله المباشر 
دفمل غير مباشر لغسيره . ومن أجل ذلك 
أباحه الشريمة الإسلامية التصالح فى ممم 
الجر ام تفريباً. هلرخلاف بسيط ف المذاهب . 
دمبدأ التصالح مكل بدأ التوية . 
ولك المششرع الفرئمى لم ير الات 
ضمية الإيطالية , ولا الآخذن 
ءة فى الشرائع السماوية » 


واختط لنفسه تبجا رومانيا بافآ وهسذا 


نيلها 


جهود كبيرة متعاوثة: و ققد عمات هذه اجلماعة 
وفق أحدث الأساليب فى عمل الموسوات . 

+ وقد تطرقت المقدمة إلى الحديث 
عن سبب تسمية الموسوعة فقالت : إئها 
موسوعة , لاثما تهدف إلى جمع المعلومات 
الآساسية الملية والثاريخية حول فسمى 
بعينه » وأما أنما ميسرة , فلاتهافى #لدواحد 
عنتصرة » سهلة التئاول ٠‏ والمملومات فها 
تخاطب المثقف المرى يما مه , سواء 
أكانت عربية: أم دالمية » ولهذاكانت أول 
موسوعة عربية بممتى الكلمة » فبل تعد 
هذء الموسوعة أول موسوعة عربية بمعنى 
السكلمة ؟ وهل المعلومات التى اشتملتك هليها 
تخاطب المثقف العرى بما يمه كا ذهبت 
المقدمة ؟ وهل التزمت الموسوعةهجها اذى 
أشرت إليهآنفا ؟. 

لقد قرأت هذه الموسوعة من ألذها إلى 
ة داعية متأئية ؛ فيدت لى بعد هذه 
واستجابة لما جاء فى 
مقدمة الموسوعة من أنها قطمع فى أن تثلق 
عشرات بل مثات من الملاحظات فى النقه 
الآمين انخلص ء اتتكون طبءتها المقبلة أقرب 
إلى الكال ‏ فإنى أذكر أم هذه المآخق . 

م أول مايؤخذ على هذه الموسوعة 
أنما أملك ذكر التاديخ المجرى » وكأتها 
بذلك لا تعقوف ذا التاريخ » ولا تراه 
جزءآ لايتجرأ من حياة العرب الفكرية 


مجلة الأذهر 


والسياسية » فثلا إذا تحدنك هن عل من 
أعلام ااعرب » أو عرضت لأحداث التاريخ 
العربى » فإنها تكن يذكر التاريخ الميلادى 
نقط ء لوكانت هذه الموسوعة مخاطب أمة 
غير عر بية » أو غير إسلامية ؛ ما كان هثاك 
اعتراض على ما قمات ؛ و لكن الموسوعة 
عر بية وتخاطاب المثقف العرفى يما يهمه ‏ 
كا ذهيت المقدمة ‏ ولذا كان ]همال التاديخ 
المجرى قطما للروابط الى تريط المثقف 
العر بى بتاريخه وحضارته ؛ لآن. تاديخنا 
الفسكرى واسيامى مى تبط فى أذهان المثقفين 
العرب وحتّى بعض الأجانب من المستعمرين 
بالتاريخ الأجرى » ومن يتصفح كتب. 
التاريخ والتراجم المربية يمد أنها واكبت 
التاريخ المجرى وصاحبته حتى الآن » مثل 
ناريخ الطبرى وابن كثير » وطبةاتالشاافمية 
للسبك » و الدررا.كامنة لإنحجر؛ والضوء 
اللامع فى أعيان القرنالتاسع للخاوى . إل 

فإذا عرفا أن اللصادر التى رجع إلها 
لتحرير المواد العربية فى هذه الموسوعة » 
تفتصر على التارريخ المجرى فقط ٠‏ أدركنا 
مدى الجهد الضخم الذى يذل من أجل [همال. 
هذا التاريخ » وطالمتنا حقيقة خوايدة وهى 
أن إهمال التاديخ المجرى اء قصداً ولغاءة 
خاصة ؛ ولو أن الموسوهة أهمات التاريخ 
المبلادى بحجة أن الحصادر العربية التدعة 
لا تذكره » فقد يلتمس لما بض المذر فى 


الموسوعة العربية 


هذا ولسكنأى هذر ف إغفال التاريخ ا مجرى 
يكن أن يدرأ هنها تبمة النقص والقصور ٠‏ 
يحول درناتهامها بقطع الآواصرالئى تريط 
المسليين بتاريخهم وحضارتهم ؟ ١‏ وما المذى 
كان يشير لو نصت الموسوعة على الثار فين 
المجرى والميلادى مما 15 ... 

ع - كذلك يؤخذ على هذه الموسوعة 
أنهالم تكن لديها خطة منوجية فى الحديث 
هن الموضوعات التى يحب أن قدتمل عليهاء 
فبى تنقل الفول عن كثير من الاعلام » 
أو الإلدان المريية ٠‏ فلا تتحدث عن عد 
توفيق رفعت الذى كان أول رئيس للجمع 
اللذرى : ولا عن أحمد إيراهي الفقيه اللذوى 
الذى امثاز فى أيحاثه بالمقارنة بين الشريعة 
الإسلامية والشرائع الوضعية ٠‏ وكذلك 
الشييخ أحدالمكتدرى العالم اللذوى الضلييع 
إلى غير هؤلاء ما لا مجال هنا لحصرء وذكره 
وقد لاحظت أن الموسوعة فيايتملق بالاعلام 
أو البلدان الآجندية ٠‏ وبخاصصة الآمريكية 
تحاول الاستقصاء » ومن يطالع هذه 
الموسوعة تنابله صفحات تربو على اثلاثين 
لا ترد قهاكلسة عن موضوع عرف ٠‏ وكان 
من نتيدة هذا طغيان المادة الأجنبية على 
المادة العربية » حيث أصيحت هذه وكأنها 
هى الأجنيية » ولست أعنى أن الموسوعة 
كان يحب أن تكون غالم-ة للبوضوعات 
القومية , فطبيعة الموسوعات ترفض هذا , 
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فضلا عن أن المعرفة لا وطن لها » غير أن 
الذى أود أن أقوله : هو أن التاحية القومية 
كان يحب أن تنكو نأ برز ما هذه المو.وعة 
إلا أنها باءت ‏ مع الآسف - ضليلة 
دمبتررة ومشوهة ٠‏ 

و إذا أضيف إلى ماسيق أنالموادالآجنبية 
فى معظمما لانهم المثقف العسربى من قريب 
أو من بعيد ؛ مدّل الحديث هن بعض المدن 
والأعلام (كرنيه لاليك ) المصمم الفر نمى 
للزجاج وا نجوهرات:و (-و ليفان) الذى كان 
وذيرا للبحرية الأمريكية فى وذارة الدفاع 
سنة 40ل ء تبين لنا أن اهذين قاموا بأ 
هذه الموسوعة قد لجأوا إلى دوائر المعارف 
الأجنبية » وترجموا ماشاء لم أن يترجوا 
٠‏ دون تحديد دقيق لما يحب أنيترجمدم قد 
أشاردا فى مقدمة الموسوعة إلى اعتادهم على 
مو سوعة(كولبيا فليكينج دسك) الأمربكية! 
على أن هناك أعلاما ترجت لم الموسوهة 
درن أن تشير إلى دوم اابارذ فى الإساءة 
إلىالعرب مل لورنس وتشرشل وغيرهها » 
وكان الأخلق بموسوعة عربية تخاطب 
المثقف العوبى بما همه كا تذهبالمقدمة 
أن تتكون عونا له على ممرفة من مزقوا 
وطنه » ومكنوا الهود فى بلاده ؛ والغريب 
أن مقدمة اموسوهة تقول : وهواطفنا 
العربية ظهرت ولاشك فيا كينينا ٠‏ والواقع 
أن العو اطف الاجنبية -ومخاصة الآمريكية - 


00 


كانت أ كثر جلاء ووضوحا وأن المواطف 
العربية كانت فريبة فى هذه الموسوعة , 

ه - والوسوعة ققد ترجت لبش 
الاملام الاحياء . غير أنها لم 
منبجية فى هذا أيضاً » فهى قد تمد 
ميد الآدب العرفى الدكتور طه حسين » 
والآستاة موه يبود ٠‏ والاساذ 'توفيق 
الحكي. . ال 3 غير أنها لم تتحدث عن 
الاستاذ أحمد حسن الزيات الذى يرجع [ليه 
الفضل فى إنشاء بملة الرسالة النى ظلت أ كثر 
من عشرين عاما تحمل داية الآدب الرفيع 
ومع بين الماضى والحاضر على هسدى 
وبصيرة ؛ وكان لما دورها الكبير فى إحياء 
النوضة الآدبية الحديشة لافى مصر وحدما 
بل فى العالم العربىكله » ومثل هذا كثير 
والتقبمع والإحصاء له جمال آخر . 


وما يتصل بالناحي: المنبجية أن ترتيب 
المواه م مخضع لخة سليمة تسولمبعةالرجوع 
إلىالموسوعة فثلا بالذسية لللاعلام ‏ و مخاصة 
العربية ‏ ترتب أحيانا تبعا لافب » وأحيانا 
تبما للكنية » أو الاسم ددن التزام منهج 
واضح فىكل ذلك , وهذا يوقع القارى” 
فى حيدة حين بود معرفة ثىء عن هل ما فإنه 
مشطر إل البحث ف كل المظان الى يمسكن 
أن يرد فها هذا الم ؛ وهذا عيب كان يحب 
أن قسل منه الموسوعسة ولكن يبدو أن 


جه الأزهر 


الاتجامات الفردية والمذاهب الشخصية هى 
الثى صبخت الموسوعة بهمذه الصبغة » وأن 
الموسوعة قد افتفدت المبندس الذى يشذب 
ويضيف وينسق , حيث تبدو فالنهاية نمطا 
واحدا . وكأنها من عمل فرد واحد . 

5 س وكان من جسراء تك الاتجاهات 
والآمزجة الفردية : ظهور التفارت العجيب 
بين مواد الموسوعة من نواح عنتلقة , 2/23 


يمكتب عن أفى هريرة المحاى الجليل نحو 


أكثر من هشر ينسطرا ء ويككتب عن المثنى 
ابن حارئة الصحاف البطل » والقائد الأظفر 
الذىكان له الفضل الآول فى فتتح المراق : 
ءة فى سطرد نصف ك_ذإك 
شيخ اسجينى أحد شيو 
الأذهر عبارة مغطرة فى نحو ثلاثة أسطر , 
ومثل هذا كثيد وشائع فى الموسوعة » فير 
أنى لاحظت أنكل ما يتصل يغيرنا يحظى 
باهتهام وعناية لايحظى بهما مايتصل بناء 
فأطول مادة فى ال موسموعة كثبت عن الولابات 
المتحدة الآميكية جاءت فى خمس صفحات 
أما ما كتب من الإسلام وتاريخه وعقائده 
وعد المسللين فى العالم الآن ققد جا. فى نمو 


ثلاث صفحات ٠‏ 


و إذا كانت المقدمة تقو لبأنالمادةالواحدة 
يكتبها عدة متخصصين كل فى اله ٠‏ ننسق 


الموسوعة المربية 


وتحرر أخيراً فى صورة متكاملة دقيقة » فإن 
هذا لم يتحقق فى كثير من المواد مما يؤكد 
سيطرة الاتجاهات الفردية والخاصة ٠‏ فثلا 
عند الكلام عل تحريم الخر , أد التوحيه 
العنصرى انصب الول كله على ما فملئه 
الولايات المتحدة لتحريم الخر والفضاء على 
القييز المنصرى دون أن يشام إلى الإسلام 
... ومثل هذا كثهر 

ب وقد تعرضك الموسوفة للحديث 
عن بعض المسائل الفقهية فالشر يمة الإسلامية 
دعن بعض أعلام الفقباء ؛ وأشبر مؤلفاتهم 
ولكن هذا الجانب الجليل منترائ:ا وثقافتنا 
جاء الحديث عنه مخطر بأ دقاصراً فى كثير 
من المواضع » والسكلمة النىكننيت عن مادة. 
٠‏ نقهء غير دقيقةيأ أنها غير وافية والنص 
فها على أن بعرنة دجرب الصلاة من الفقه 
لامعئى له , لآن معرفة وجوب ااصلاة مدل 
ممرفة وجوب الحج والركاة والصيام من 
الأمور اانى يحب أن يعرفها كل مس فقيي 
كان أو غير فقيه ٠‏ وعند' الحديث عن أتواع 
الصلاة أعمات صلاة الاسّسقاء » وجادت 
ترجمة الإمام العافعى غالية من الإشارة إلى 
مذهبيه القديم والجديد ع وجاء اكلام عن 
كاب ١‏ الموافقات فى أصول الاحكام , 
للإمام الشاطى بأن المؤلف قد تعرض فىهذا 
الكتاب إلى التربية والتعليبغاء يبحت طريف 
فى التوجيه اللبتى ... الح ومع أن الإمام 


وموقفه بكلمة واحدة 


لكا 


الشاطى قدمس هذه الناحية مسا خفيقا 
فى مقديات الكيتاب إلا أنه اانا ق اول 
الفقه » والاقتصار فى التعريف بالكئاب 
هلى ما ذكر نقص قد يوم القارىء غنيي 
المتخصص أن الكتاب فى أصول الا كام 
التعليمية يعفرومها الحديث ؛ وهذا غيدصحيح 
فكتّاب الموافقات من أمبات الكتتب 
فى أصول الفقه ٠‏ فتبرز قيمته فى حملته على 
التفليد والتعصبالمذهى؛ ودعو »إلى الاجتهاد 
«النظر المقلى. و لست أدرى لماذا لم تتحدث 
الموسوعة عند ترجتها للإمام ابن حزم هن 
كتابه ( امحل ) مع أنه أمكتبه ٠‏ ويمثل 
الفقسه الظاهرى أصدق تمثيل . وهو أولى 
ف الذكر م نكتابه (الاخلاق والسيرفمداراة 
النفوس ) وكا سبق أن ذكرت لسك فى يمال 
الإحصاء بل ضرب الآمثلة خسب . 

7 س أما الخطاء الملبية هذه الموسوعة 
فبى كثيرة وميثوثة فى تضاعيف موادها 
ولايمال هنا لحصرها وتصنيفها - على أن 
الدكتور عبد العزيز مطر قد ذكر بمنها 
فى صحيفة الأهرام ‏ غي رأنى أود أن أشير هنا 
إلى بض الأخطاء التى جات - فيا أظن 
تنيجة للتأثر بالافكار الامتشرافية , نظرا 
الخطورتباء فلا ترجمت الموسوعة لجولدتسبير 
المستشرق الجرى المعروف ققالك عه : 
إنه يعد من أوسع المستشرقين علا وأهرةهم 
بالإسلام » وأفهمهم لعقائده الدينية وا تجاهاته 


فنك 


الفكرية ٠‏ هذا المستشرق الذى يقول بأن 
التوحيد مذهب عسير الفيم ‏ أما التثليث 
فذهب واضح ف فم الألوهية 2 , والذى 
قال بأن الإسلام قد أخذ عن الهردية كثهرا 
من تعاليه «5) والذى طمن فى السئة ورجالها 
وتددينها » هذا المستشرق الذى صدرت ونه 
مثلهذه الآراء أو الأباطيل؛ يعد من أهرف 
المستشرقين وأعلدهم بالإسلام ٠‏ وأفيمهم 
لمقائده ومذاهيه ؟1 

والحردب الصليبية تقول عنها الموسوعة 
إنها كانت لاستعادة الاماكنالمقدسة بفلسداين 
من أيدى المسلين » فبل كانت هذه الحروب 
ذا الغرض ؟ إن شواهد التاديخ 
توكد أنها كانه حرويا اسثمادية هدفها 
استغلال الثرق وتقويض حضارته وصرف 
الانظارعنه , أماحجة حماية الآما كنا مقدسة 
أو استعادتها من أيدىالمسلدين فسثار استغله 
دماة هذه الحروب لإخفاء مطامعهم ونيل 
أغراضهم . لقدكان يب فى موسوعة عر بية 
حديثة أن تسكون يمنجاة من هذه الاباطيل 
التى جد المستشرقون يوجه عام أ نفسمم 
لإذاعتوا دترم يحبا بينالعرب ‏ لتؤدى رسا اتها 
العملية يا يحب أن تسكون . 


)١(‏ راجع كعاب المتبدة والسريمة » ترجة 

افكتور مد يوسف موءى وآخرن 
(؟) انظر كتاب اذاهب الإ-ا فير 
الهرآن ترجة الدكوور على حسن عيد القادر . 


عملة الأزهر 


م # و بعد فق د كشع أطمع حين تثاو لت 
هذه الموسوءعة لق رأها أن أجد عملا تفخربه 
المكثبة المر بية فالعصر الحديث؛ وأن تكون 
بداية طيبة لانطلاقة جبارة عمل الموسوعات 
التى تخدم ثقافتنا القومية ٠‏ وتر بطنا ف الوقت 
نفسه موه رالثقافاتالعالمية » غير أنى لم أجد 
فى هذه الموسوعة ما تنيت ؛ وتألمك ؛ انما 
متخدم ثقافة غيرنا وتدعر إليها أكثر ما تخدم 
ثقافتنا » ومن ثم فليست أولموسوعة عر بية 
بمعنى الكلمة ولا تخاطب المثقف المربى 
بالعلومات الثى تهمه ‏ على خلاق ماذهيت 
المقسدمة ‏ وإذا كان القا مون على أمى هسذه 
الموسوعة يمدوتها جرد "بداية المتواضعة 
فى سبيل الموسوعة للمربيسة الكبرى وإذا 
كاثوا أيضا يرغبون فى معرقنة رأى القراء 
لتتكرت الطبعة المقبلة أقرب إلى الكال » 
فإنى أده و كل مثقف غيور على ترائه أن يدلى 
بوأيه » فقد يبدى لفيرى مالم يبد لى من مآخذ 
لتظبر الطبمة الجديدة فى صورة غير هسذه 
الصورة » فى صورة هربية أصية مادة 
وردا ء وإلا فلتحمل الموسوعة فى طبعتها 
الثائية عنوانا غير منوانما ٠‏ ولييكرن 
(الموسوعءة الأمريكية المعرية) فهو أدق 
ء'وان ‏ فيا أرى ‏ يمكن أن يصدق علها 
فى صورتها الراهئة .؟ 

قر ال سوقى 
انحر بمجمع: اللفة المر يية 


من امنا الوطنى : 


يسشاع كور قٌ الإنجييز 
ددستاذ على المندك) 


من مضحكات ١‏ الساطة العسحكرية 
الإتمليزية » آيام الاحتلال المقيت » ذمن 
الحرب المالمية الآولى , أنها سيرت قوة من 
الجند بقيادة « المهدالاى وللى ٠‏ مفش 
الداغلية » إلى قرية , ميت خلف » من أعبال 
شبين لكوم فباجتها تحت جنع الظلام 1١‏ 
والناس هاجمون فى م 'قدم غارون آمنون ١‏ 
وه المتنى حيث يقول * 
دإذا ما غلا الجبان بأرض 

طلب اطمن وده بالازالا 

أتدرى لم ساقت اسلطة المسكرية إلى هذه 
القرية الآمنة المطمئئة » هؤلاء الجنود 
الأعادس ٠‏ والابطال المثاوير ٠‏ 
هذا الفارس النجيد الصنديد , على حين غرة 
من أهلها والليل ضارب برواقه الآسود 
على البلاد والعباد ؟ ! ١‏ 

لآنه بلغبا من الميون التى أذكتها على 
الآحرار » ومن الجواسيس الذين يحصون 
حركاتهم وسكناتهم ويمدون أنقاسهم أن 
هناك شاعراً من الشمراء يسكن هذ» القرية » 
قد أتى شيئاً إدا 1١!‏ قد أتى أمراً نكرا 1١‏ 
قد اقرف جر مة شنعاء 1 


أتدرى ما هى هذه الجريمة ؟ أرجو ألة 
تضحك ! ! و إنكان ثير البلية ما يضحك 11 
لآن الام جد لا هزل ! ! إن العاص : 
أبو الواء مود دمزى نظي » قد استهان. 
بالقاثون » وتجرأ على « السلطة » وغالف 
عن أس الاحتلال » فأرسل ميته 115 
و لكنه تركها كاشاءت نفسه الآمارة بالسوء 1 
حتى عرضت ؛ ؤطاات ؛ واتقشرت ٠‏ 
وانتفعت ٠»‏ وتلففت هل عارضيه كالنبات 
الشيطائى ! ١‏ وأصبدت شيثاً مزجا الميش 
البريطانى المظفر ١‏ ! 
دكيف لاينرعج الإنجليز ذوى « المراج 

الرقيق » و « النم الحقيف » والطييسة 
« الحارة جسد! » من هذه اللحية التى قال 
فى أمثالها , المسكرى , : 
ات أن عمرى له لحية 

بعيدة ابض من البعض 
مضى إلى السوق » وعثتونه 

أنام فى البيك قل يهش 
يدوسما الناس يأقدامهم 

كأنما أرش عل الآرض 


ذنكا 


وهو إذا ماع فى سكه 
يماؤها بالطول والعرض 

وكان أن جىء بالداعر بين كوكبة من 
الفرسان ٠‏ إلى حيث يتتظره الائد 
الباسل ! ! 

دما أن رأى هذه الاحية الكثيفة » 
حتى ورم أنه ء والتفخت أداجه, 
واحر وجبه فوق احمراره ٠‏ وجحظت 
عيناه الزدتادان » أو الخضرادان ؛ أو 
الرماديتان - لا أددرى ‏ وصرخ بصوت 
نه الفيظ والحنق . حتى استحال مواء 
قطاط أو هرير كلاب ! : لماذا أطاقت 
لحيتك يا هذا ؟ 

أبو الوفاء : لآن هذا أمى يتطلبه الدرين 1١‏ 

دلسل : ولماذ لا تطلقبا من قبل ؟ 

أبو الوناء : لآن الله مدانى إلى الصراط 
المستقيم ١‏ ! 

واسلى : أظن الصراط المستقم ٠‏ ممكن 
تأجيله إلى ما بعد الحرب 1١‏ 

وماكان أسرع أن نطق بأمس عسكرى إلى 
حلاق الفرقة بالجيش أن بملقها ! ! 

وهنا يحب أن نكر للجندى الحلاق رقته 
وأدبه ؛ وحرصه عل تطبيق القر اث المسكررية 
تطبيما دقيقً , إنصافا للعق وللتاريخ 1 1 

فقد تقدم يخطوات عسكرية رانبة ؛ دزينة 
عنئدة » نحو العاعر الملتحى ‏ كان الله 


جه الأزهر 


فى عوثه ‏ فأدى له وإن شئت ققل للحيته 
الموجلة ‏ التحية العسكرية 11 

ولا نارى إنكان أبو الوا حياء مثلبا » 
أو باعيوهها «اوااضك هن ده 

ثم أمله - فى رفق ولطف ودعة أن 
يملس مطامئناً ١‏ ! خلس بين حلقة مفرغة من 
الجنود فى ش-كتهم المسحكرية الزاهية 1١‏ 
وعيوهم مفتوحة «ليه» وبثادقهم حافة بهء 
وحرابهم مشهرة إليه !١‏ يتوسطم « ولسلى » 
نفسه ؛ تفخنيا للا » واحتفاء به , دتهويلا 
على المعاهد: ١‏ ! 

وشرع الحلاق الحاذق فى القيام هسه 
العملية العسكرية الضخمة ١!‏ أو بهذا الحجوم 
الخاطف على هله اللحية الغائكة , أى 
الغابة السوداء ء حتى فرغ متها !! فعاد 
إلى مكانه ٠‏ والزمو برت عطفيه 11 
وانخيلة تبر رانفتيه "© » لانتصاره فى هذه 
المعركة الطاحئة الى موضع قومه هن هزائم 
١‏ الاردثيلء 11 

وقد كانت قصة هذ اللحية التأريخية ٠‏ 
حديث المقم , ولو السادى , وفاكبة الآدباء 
«والكتاب والشعراء : كا كانت مبمثا للنهرق 
والسخر اللاذع من الإتجلير الذين ريما كائوا 
يظنونما أجمة يختىء فها المصريون 1١1‏ أو 
اعلهم خالوا شعراتها سروفا مشبودة ٠‏ أو 


)١(‏ الرانفه : أسقل الألية إذاكانالإنانءها 


رماعا ءشرعة : أوسواما مشددة ١‏ وما أصدق. 
قول المتنى فى تصويره الخوف ١1‏ 
وضاتت الآرض حتى كان هاربهم 
إذا دأى غير ثىء ظنه رجلا 

دأكن الرأى : أنهم كانوا يمتقدون أن 
حلق هذا الهعر ٠‏ سيقطع من هذا القاعر 
وحن الشعر ! ! وللاستعار ‏ أو على الأصح 
الاستخراب - فى الجنون فتون 1١1‏ 

وموضع العبرة الى تعنينا من هذه اللحية 
ومالابسها : أنهذا الشاعر الأعزل إلامن 
سلاح الحق وإلا من هذه اللحية الممتدة 
هلل صدره » قد استطاع أن يمان السلطة 
المسكرية ابريطانية » وأن يذهب بوقاد 
الإنجلين المأثور » ويترع منهم , برودمء» 
الموروث ٠‏ فيقعلوا ما لا يفمله إلا تزلاء 
( المارستانات ) ١١‏ 

وقد بك بعش [إخوان الشاعر إلينه 
بتعزية رقيقة ورثاء شاج لمسذه اللحية 
الباسة !! وددعليه أبو الوقاء بقصيدة ضافية 
عنوائها , لحية شاهر تؤرق الاحثلال» !ا 
ولست ميالنا إذا قات : إن هذه القصيدة 
بغرابة موضوعبا وإحكام فجها » وطرافة 
أغيلتها » ويماحوته من حلم وأمثال , 
وممان غترعة » و سا تضملته من جد 
وهزلء واستطراد إلى أغراض ثائقة 
تعد من القلائه والفرائد فى الشعر المربى 
الفكافى ١‏ 1 


لحية شاعر 


يكا 


و إذا كان المقام يضيق بنششرها ٠‏ فلا بأس 
من إإزاد طرف منها . يقول فى أولها : 
دموا تكيهنا بالوحش فى الصور 

ما الحسن للوحش » إن الحسن ليشي 
لابارك الله فى ذتنى ٠‏ ولا نبتت 

هن إعدها شعرة من ذلك الشمر 
كأتما شمرها فى ارضى إبى 

وكيف أبق على وخز من الأب 
تلوى الغواق عنى عند دثبتها 

ذعراً ١١‏ كأنى ذو ناب وذو ظفر 

رنها : 

متى القضاء يمن أهوى مودتهم 
من الاجنة ١‏ ! ييا ويل من القدر 
أبس على لميتى من بعدها أسفا 
كلاهما عن مبعى وعن بصرى 
ويختمها بقوله عناطباً صديقه الذى واساء 
فى سلقها 1؛ 
وأنت ياشاعر الإهام لابرحت 
تحظى المسامع من معناك بامدرر 
يامن تصبئه يوما لحبتى قضى 
يلق على عادضيها أدطر الزهر 
خذها إذا شنها منى مكافاة 
واستر بها مايدا من صفحة القر 


على الجنرك 


جحساد الواهظ سّط ين الجوزى) 


لكبو ر عراس ع ى اسراعيل 


دلد سبط بن الجوذى فى بغداد سئة #بروه 
1141 م) وظل مقي بساحت بلغ عيره 
ماق عشرة سئة » وعندئذ نملك حب 
الترسال » قغادر بغداد سئة , .ه( 1111م ) 
ل بلدة قريية تستى دقوقا حيث نمع اديت 
من خطيها عبد الحسن إن العميد الآورى 
الاى ادمى بالحجة تدليلا على تتضلمه فى علوم 
الحديث . ثم ذهب سبط إلى ( إدبل ) حيث 
وعظ كثيراً من شباب المسلدين » ولم يلبث 
أن غادرها إلى الموصل ٠‏ حيث تزاحم الناس 
عليه فقال : د حصل لى القبول التام ؛ ححيث 
إن الئاس كانوا ينامون ليلة امجاس فى الجامع 
من كثرة الرحام » 00© ء وعبارته هذه تدل 
عل أنه عرف قدر تقسه , فعمل على أن 
يسمو يوعظه وإرشاده . ثم استأتف سيط 
.رحلته إلى حمر ان و حلب ودمشق ؛ وف جامع 
دمعق تقابل مع أستاذه ناج الدين الكندى 
والمؤدخ عناد الدين إبراهي الحثبل » وأقام 
فى قاسيون [ليسئة م.. جه ( .ام ) فانثال 
الدماشقة عليه » وبلغ من وثوقه بنفسه أن 
قال : و وددت الناس » قل يتخلف يديعق 
إلا اليسير ء وامئل جامع الجبل بالناس , 


++ سبطين الموزى : مرآة الزمان جدس‎ )١( 


فصاحوا علينا من الشيابيك والآبواب » 
ووقسى عمامة الكئدى . 29 , واب على 
يدى سبط فى يوم واحد خمسياثة شاب قظمو[ 
شعودم إبعانا فى الندم على ما ارتسكبوه من 
المعامى ٠‏ وما لبث أن رجع إلى حلب آخر 
انسئة حيث تقا بل مع النقاش الشاعر الحلى . 
ثم حج سبط بن الجبوزى سلة 1.4 م 
(0١ام‏ ) ملماعاد إلى دمشقسازت مواعظه 
كل إتجاب » ولذا تباهى تائلا : , كانت 
بالمى ته . وه الجد » واله مثل غدوات 
ال . ول يلبث أن ذهب سيئة ب م 
( ١٠15م‏ ) إلى ابلس ليرتل بعض آبات 
الفرآن الكريم بصوته اليل » فى حضرة 
الملك الممظم عيسى بنالسلطان المادل الأيرى 
جام نابلس , حيث تجمع لدى سبط شعور 
كثيدة من شمور الثادمين » لما رآها المءذا 
أخذ يبى بكاء مآ ندما على ذثوبه ه عسى أن 
يقبل الله توبته ه ديوفقه فى مقائلة الصلربيين 
الاين من أجلهم خرج من. نابلس . و مجمع 
لدى سبط شعور كثيرة ٠‏ ا 
لخيل الجاهدين , ثم ذهب مع | 
معائل الصليبيين كم ال 26 يا 


)سيرع هوم + 


جباد الواعظ 


وأسروا بعض الصلببيين » فل تحسر بقيتوم 
على الحروج من عكا حينا من الوقت » 
فذهب المللون إلى الناضرة حاملين كثيرآ 
من الغنائم . ولم يسكند سبط يأخذ قسطا من 
الراحة بعد الجهاد ى ذهب إلحاب ليصاح 
بين السلطان المادل وابن أخيه الظاهر غازى. 
ملك حلب الذى أغضب العادل باتخاذه لقب 
سلطان وتقعه على منعآنه 297 . 

وما ليث أن رجع سيط إلى دمشق سئة 
1ه (16ىوم) ليستأتف وعظه فى جامعها 
تلبية لرغبة الدماشقة رجالا ونساء ء غه أنه 
أرادهذء المرة أن يحمل بمالسه | كير فظاما » 
فاختار السب من كل أسبوع و قتا يجلسه 8 
وحرص على [قامة ساجز بين النساء والرجال. 
كيلا حدث اخثلاط فى أثناء الرحام . وداب 
الاماشةة على الحضور مبكرين من يوم ابلدمة 


والمبيت ليلة كل سيت حلقاً يقرءون القرآن 
بالشموع فرحا باجلس ومسابقة إلى الأماكن 


وأنى كثير مهم ليسمعوا صوته العذب » 
ويتسلرا بحركاته ونأنقه وبالاسئلة والأجوية 
المتبادلة ينه ويتهم ؛ ويتذاكررا يميد 
الجاس ما قيل من التوادر وما أنهد من 
الأشعار ومن أسل فى الجلس أو ثاب . 
وتباهى سبط بأحد ماله فى هذ, الدئة , 


رز عل سملامتععمط عمنا بعاللا 
.8.1.8 رطع اماما ذ أعمع عنطه2 علألمللة 
1 .2 ,1981 ,8.0 


يننا 


إن املك المعلم حضره كا حضرء القضاة 
والآشراف أو الاعيارن والطاء أمثال: 
جال الدين الحصيرى شيخ الحنفية بدمشق ٠‏ 
وتاج الدين الكتدى الذى حرص عل 
الاضرة دغم سقوط عمامته فى أحد المجالس 
اسابقة . وأسرف سيظ فى مياهاته , فقال 
إن بماسه هذا الذى حضيرء |. احتوى 
على عشرة آلف وزيادة, ”2 . وبلغ من 
صراحته مع المملك الممظم أن أنكر عليه 
إلباس القاضى رك الدين القباء والمكلونة 29. 

غير أنسبطاً سثم الإقامة الطويلة بدمعق » 
فارتحل سنة ١6‏ + ه (1815 م) إلى (خلاط) 
قسبة أرمينية الوسعلى » ليحلى بمقابلة 
صاحبها الملك الأشرف مومى إن العادل ٠‏ 
ويسمعه آيات القرآن الكريم ٠‏ ذلك أن 
سبطا سبع بوجوه مقرىء صيت فى خلاط 
أسمه ( الضياء بن الزراد ) يقرأ القرآن البلك 
الأشرف »ختاف القراءات » فأراد سبط أن 
يظور توقه عليه بصوثه اميل : لسكن الضياء 
قاذ عليه لانه جمع بينالنغمة الرقيقة والقرا.ة 
الصحرحة ؛ فقال الأشرف له : , والله 
لو غيرت أن أحفظ القرآن كا تحفظ وأدع 


مامى لاخترت حفظ القرآن , 29 
)١(‏ أبو شاءة : الذيل على الرو ضتين ص 45 . 
(؟) بط بن الجرزى : سآن الزمان ج م 


ص اوعد ققع 
(©) أب عامة : الذيل س 1+6 
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ثم حج سيط بن الجوزى حجة أخرى 
فى نفس سنة : وفى هذه المرة أعطاء .١‏ 
نائئه , كا أعطاء الآشرف مهيلا طمما 
فى الثواب . وفى انحرم سئة 14 ه ١‏ [إبديل 
1ل م ) زاد سيط قبر الخليل بالقدس , 
ليجمع بين ذيارته وزيارة الر_ول عايهما 
السلام . 

وعرف الممظ أن سبطاً واعظ عبوب » 
فاختاره سئة 16+ ه ( 1814م ) ليحرض 
الدماشقة على الجهاد ضد الصليبيين فى دمياط 
مساعدة للصريين . ونجح سبط فى إقناعيم 
أول الآمى » ثم تقاعدوا خشية أن [ضيمع 
أملاكهم إذا تركوهاء رغم تهديد المعظ لم 
بأد الثن والنس من أءوالم كل حسب 
وو . ثم أس الممظم سبظا بعقابلته وهو 
على حصار قيسارية ٠‏ فذهب سبط وشبيد 
استيلاء الممظم علها عنوة م الصليبيين ٠‏ 

غير أن سبطا نجع فى إفناع الماك الأشرف 
بضرورة الذهاب إلى دمياط لمشاركة الممظم 
فى مقاتلة الصايبيين » عند ما وعظه بقوله : 
( إن المسللين فى ضائقة ء وإذا أخذ الفرتج 
الدبارالمصرية ملنكوا إلى حضرموت دمفوا 
آثاد مكة والمدينة والشام » وأنت بلغت » 
قم الساعة وارحل )'"؟ وقملا تقايل ثلاثهم 
فى حمص ء وقرر الآخوان الذهاب إلى دمياط 


405 سبطين الجوزى : نفس امرجم عن‎ )١( 
أبوشامة : الأيليس وكا سس وورء‎ 4١و‎ 


م الأزهر 


ونضلا هذا ملمنادثة الصايبوين ف طرا باس 
يما يضعف جيوشهما وإضيع وقتهما . 

دل يفقد سبط مكانته يدمشق لما توق 
المع سئة + ه (18900م) بل زادحظوة 
ادى أبن الملك الناصر داود ٠‏ لاسيا يمد 
أن تولى بط التشمهر بالسلطان السكامل 
الآيونى منذ أن سل بيت المقدس لفردريك 
الثانى أمبراطور الآلمان والدولة الرومانية 
المقدسة "© . وظل بيت سبط على ثوراء 
مفتوحا لاخاصة والعامة سواء : وواظب على 
القسراءة والتأليف بالإضافة إلى التدريس 
بالمدرسةالعبلية القريبة من منزله . إذ حرص 
شيل الدولة الحساى أحد ماليك سى الشام 
بنت أيوب على بناء هذه المدرسة الاحئاف 
ولذا اختارسبطا الواعظ الحنمهرسابها9. 

م زار سبط بن الجوذى القاهرة سئة 
+4١‏ همل وم) وتوجهمنما إلى الإسكندرية 
حيث قال : « فوجدتما معمورة بالمللاء 
مغمورة بالأولياء كالشيخ عمد القبادى 
وااشاطىء ولم يلبعسبط أن رجع إلى دمشق 
وهناك أحس بالشيخوخة وكان عمره وتم 
ستهن سئة ؛ فغادر سكنه على ثوراء واتخذ 
بيت آخر على جبل تاسيون حيث شيد قبرا 
قبالة بيته : وترك المدرسة العبلية وأخذ 


)١(‏ ابن ابراهم الحةلى : حناء القلوب فومناقب 


بى ايوب ص 1ه . 
() أبرعاءة : اقيل عن 44و مذا. 
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بانفس لا تبسك على شىء مضى 
با نفس أحرى أن تلوذى بالرضا 
وتتعرى . . ى لا نكرل غرة 
فءلاجك السبلرى » ومافات انتضى 
الكرن حولك والطبيعة كلها 
والورد يسم والخائل قد بدت 
والطيب يعدى بالغثاء مصفقا 
والموج يمرى فى البحار ممائقا 
والبدر فى كيد السباء ضيازه 
والشمس من فوق السداب تمدنا 


) 
عل فى مدرسة حشفية أخرى عندسفح الجبل 
واتتصد فى هندابه ترهدا واشترى حار 
داب على ركويه طالعا إلى منزله بالجبل 
وناذلا عليه إلى المدرسة ٠ )١(‏ 
وكاب سبط بن الجوزى «مرآة الزمان 
فى تاديخ الآعيان هو تاريخ الددل الإسلامية 
حت سنة 0 ه ( 1707 م ) الى توق فها 
والجزء الثامن من هذا الكلتاب يشتمل على 
(1)1بو الحاسن : فاجو الزاعرة فى ملوك مصر 
والقاهرة ج 5 س 52419 ٠‏ 


منقوشة ييسدى إله قادد 
فواحة بشذى عبين ساحر 
يواج ولمحى وحب سافن 
تائم مرت مور العابي 
ببق االبيبل. مسامر؟! ساق 
مخيوط فسجدها ودقفء امن 

فعمت هامس 


المتمام 


أخبار السنوات الواقمة بهن ديو؛ - 04 ه 
(1لس هوام ) وه السثرات الى 
شاهد سبط كثيراً منحوادثها بتفسه » واهتم 
فى كتابه هذا بتراج أئمة الدين والمرسين 
دالوماظ أ كر من اهتتامه تاريخ الملوك 
والمكام جاء كقابه عاليا من التعمل 
ومصائعة المعاصرين (9؟) 


عباسى علوي 


(؟) سبط إن الجوزى عمآة الزمان ج ممقهمة 


الالابه بالعسول 
إلكا 
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عبقت العمثادالابيَلاص 


للركتورة نماث امس رفؤاد 
عبق ريا تالعقادالإسلامية أسلوب فالترجمة إلىأغوارها بدت خلقا جديدا بالمءنى المستيطن 


ومنيج فى الاراسة » ومستوى ف التصوير , 
وتفود فى التناول قلا تخطثه هين منصفة . 
والعقاد فعيقرياته يبعقما يتعدما الدارس 
والقادى” بسامة و الم يخاصة , ولا سيا إذا 
كان طريق الوصول لها صعبا والريادة ف 
عسيرة . وهنا تتصدى للا قوة! 
المقاد ؛ وحركة الذهن هنده وهى قويةقادرة 
تستمدمن الذهن الثاقبقدرة المثاقشة الى تخدم 
المقابة , والمضاهاة : والعل ؛ ب تخدم الرمن 
نفسه بها تمين عليه أحسدائه قبل ظبود 
النؤزة ويعدها . 
وتمثل قوة المنطق فيه وقرة التفاسف 
الثاريخى فى تناوله موضوع تقديم أن بكر 
فى الاستخلاف . 
ومن خصائص المقادقضديم الأفمالاليومية 
للوصول إلى دلالات كبيرة عل الشخصية » 
لجديدالذى فمله المقاد ؛ فالحوادث 
مروية أو مدوئة ولكنها فىكلتا الحسالين 
صماء إلا عن المعنى الظاهر من مظا هر الآ لفاظ 
والحروف حتى إذا استشفما المقاد و نفسذ 


والعيرة المستفادة والدلالة الكامنة . وعثل 
هذه الإضانات تغدى التاريخ قيمة حضادية 
انها قيمة [فسانية . 

بلقامن كتفت يمع بين 
تدوين التاديخ : 


٠‏ هل يبان بتع التارييخ أم التاريخ هبى 
الذى يصع اابطل ؟؟ 

ومنيج البحث عن الفتاى الإنساى اتتهجه 
( أندديه مودوا ) و( ستيفائز فيج ) 
و ( اودفيج ) . كا أن منبج تفسير الآحداث 
الثاريية تفسيرا عقليا ركثف القرانين 
المتحكة فى سير ال وادث وعاولة إيحادترابط 
بينها أخذ به المفكر الالمانى ( اشبلنجر ) ٠‏ 
ومن المماصرينالاسثاذان ( أر نولد تويفى ) 
د (ببقيم سودكين )© هر أن العقاد 
اختلف عنهم فى هدم التدام الخط التاريخى 
حسسين زاد عليهم التفسير النفسى والخلق 


)١(‏ افرأ بحث ( نوتى ونلسفة التاريغ ) الأسقاظ 
على آدثم ‏ ممة الكتاب المربي ‏ المدد الماى 
واامشرون المادر فى ٠١‏ فبراير صنة 1555 . 


هبقربات العقاد 


( والوصول إلى تتائح هل الآخلاقهوالمءب 
الجديد الذى لا يزالاليوم وبعد اليوم صعبا 
وجديدا إل أمد بعيد ) . ص 1 
والتفير التفى يتمثل فى تناد الشخصية 
من جميع جرانها النفسية وعرض هذا عل 
ماتواضمنا عليه من صفات التفوق الإفساق, 
فيقابل العقاد شخصيته التارة بالنموفج 


القوة عند لعقاد فى قوة الصفة عند (البطل) 
ذلك الوجه الذى يعطها خصيصة أقوى من 
الامتياذ التقليدى المقترن بها أى السمة التى. 
تميز موصوفها بين من يتصف بها من الناس 
الممتاذين ( بالإنصاف ) مسر مثلا كان قوريا 
لاك راحد من أقوياء ؛ و لكنه كان قويا من 
طراذ متميدالقوة إذ كان قويا ( لينتفع 
»ول يكن قويا ليطفى يقوته 
عل الشعقاء ص ) 6 

وقل مثل هذا فى عديد الصفات الى امف 
بها عمر حت لتمد دراسته أو بالذات دراسة 
المقاد له (فئيمة لكل عم يتصل بالحياة 
قمر لدم الاجام وعل 
السياسة ... ولم تقتصر مايا هذه الدداسة 
حا ا 
وما بالقليل هذا ولا بالسول المثال حتى حين 
ينتهى إلى مفتاح شخصية عمر (بابيمة الجندى) 
لايقف ولايترتف بل يعطى هذه الصفة 
ميةعامة ( صمرية ) تبدى معها بالتفوق »* 


لقا 


بعيدة عن طبيعة الجندى هذه وهى منها جد 
قريب . 

نأم الخصا نص التى تتجمع اطبيمة الجندى 
فى صفتها الثلى إنما ممعت نا بعد ألوف 


حلا تمتاج دمن أسالتها قي ال اكتمايا 
بطول الموائة وادمان التعود كالجنود وهذا 
وجه التفوق اذى يرتفع يصاحيه وحده إلى 
أوج العبقرية ولواشتركمعه آخرون فى صفة 
أو صفات . 

وهنا تللح ظاهرة الاستقصاء عند العقاد 
ظاهرة (التفصيص) ٠‏ خينيفول: إنعمر مريب 
لايقف عند الهيبة غسب و للكلنه يمعنى مع 
المعنى إلى أقصا. قوة النفس 
قبل أن تسكون من قرة الجسد إلا أنه مع هذا 
كان فى منظن الجسد رائما يهول من يراه » 
ولايذهب الخوف مثه الا الثفة بعد له 
وتقراء )٠‏ ص ١8‏ هبقرية مر . 

دهو إذا وصل إلى حك الشخص أو هليه 
يحضى يقصله أو يقصمه كأنه قاض يقرع 
الحيثيات ثم يزيد هو فيجمع إلى الظاهر .. 
الباطن حتى ليبدى الآمس استقصاء أفقيا 
رأسيا مما . قطبيعة الجندى فصمر يلتقط لها 
الفتات الإنسانى فى أقواه وأعماله ما يؤيدها 
بل يمع با الآخوين إقناءا ٠.‏ خرصه على 
النظام فى صقوف ااصلاة وحلقات المسجد 


يفا 


وتجمعات السوق وبجالس المكمحرصا يأخذيه 
نفسه قبل الآخرين فونزل درجة من سلالم 
المنى يعد أنى يكر لإن الخليفة الآول أحق 
عنه بالتقديم ( ذلك هو السمت المسكرى 
بالآسوة والتعلم ٠‏ ) ص 1 
ثم يرتق فى عملية التشريح من جرئيات 
الشخصية إلى التفسيم الآعم الأكل كا يسميه 
فيجمعالتصرفات والأقوالق خطوط كبيرة 
تحدد معالمالشخصية: و تؤكد خصائصهاء وقد 
تحدد هذه الخطوط من قوتما وعمقها يفيل 
المفرعل الور الذى يمارسه العقاد فى اقندارء 
معالم عصر وخصائص حم بعيته أو دولة 
بذاتم! فلفتات عبر فى + ١‏ 
|انبسطت فندت فعالها على مستوى الدولة إذ 
(دون الاداوين وأحمى كل نفس فى الدولة 
الإسلامية كأدق إحصاء وطاه الموكاون 
بالتجنيد فى العالم الحديث .) ص 2 

وهكذا تطرد نظرات المقاد الخاصة فى 
السيرة معمقةكأنها أحكام حرو فها حفورة 
فالعدل فى عمر حاسة ك<واس البدن عملها 
أن تسمو به على نفسه ء وكانت نفسه أببى 
من عامة الآبطال. 

ومن عباراته الجامعةالنى تغنيك عن أسفار 
ولو حوت مثات الصفحات قوله فى إسلام 
عمر تعليقاً على وأقمة أبى مرجم السلولى قاتل 
أخيه : ( حسبك من إسلام يحمى الرجل من 
خليفة يبفضه وهو تادر عليه » فذلك المسم 


يملة الازهر 


الشديد فى دينه » والذى يعتد فيأمنه المدو 
والصديق ) ص 6.. 
ً وقيمة إنسانية معآ . فليس 
2 س والعبادات ولو سحت وصدق 
فها صاحها , ولكنه ارتفاع على الضف 
الإفسانى لاسا الغررى منه » بفعل الدين ٠‏ 

وليس بحق يستأهل التنويه من المقاد 
إن لم يشمل الأداياء والاعداء على سواء 
( فإن الحق الذى يقيمه الرجل مع أهل دينه 
وحدم لمق عدود يدخل فى باب السياسة 
القرمية أ كثْر مق دخوله فى باب الفعنيلة 
افية ٠‏ وإنما يصبح جديرا بام الحق 
حين يتبعه ارج لمع أهلدينه دمع الخارجين 
عليه. ) صدة ٠»‏ 

وعم ركان بلا ريب أشدالمسلين فى إسلامه 

وعم ركان أشد المسللين رعاية لمبد أهل 
السكستاب وهى قيمة إسلامية إبراذها أجدى 
عل الثاديخ الإسلاى من القصص الثائق 
والرواية المسبية . 

كان المقاد دقيقا دقة عمر حين أوصى قاضيه 


أن يؤاءى بين الناس فى يجلسه ووجبه ولحظه 
وطرفه وك فى اللحظ من معان تدر ك ولا تحس 
فتسبق الأحكام قبل صدورها بما أرادها 
عليه القضاة . 

والعقاد معتى اماق فربى وحدها المقياس 
والتووقيتالصحيح وإن سبقت الناريخالزم ها 
أو سيقها فعسر ثانى الخلفا. ولكنه فى ميزان 


غترياك افلقاد 


العقاد مؤسس الدولة الإسلامية ( إذ الشآن 
الآول فها للمقيدة النى تقوم علها وليس 
للنوسع فى الغزوات والفتوح . وعمر كان 
على نحو من الأنحاء مؤسسا لدولة الإسلام 
قبل ولايته الخلافة بسنين » بلكان «ؤسسا لا 
منذ أسل » لبر بدعوة الإسلام وأذاله؛ 
دأعرها ببيبته وعنفواه . 

وكان مؤسسا لما يوم بسط يده إلى اب بكر 
فبايعه بالحلاقة وحسم الفتئة التى أوشكت أن 
بأركائها ... وكان مسا لما يوم 
أشاد عل أى بكر يمع القرآن الكريم » 
وهو ف الدولة الإسلامية دستور الدسانيي 
ودعامة العائم . ) ص 4ه عبقررية من . 

فى البداوة البادية وضع عمر حجر الاساس 
لتاريخ وحضنارة استطالا آمادا بعيدةعن البداية 
الصغيرة التىاستهلا بها ٠‏ وإنكانت أصيلةبقدر 
ما رزقه عمرء نسليقة التأسيس . تلك السليقة 
التى هدته أن ينثى” حكومة ؛ وأن#مل الآمر 
فها شودى والقضاء تقاليد وأصولا. 

وحين تكون الحادثة أو التصرف غريبا 
بعيد التصديق أو مظنة للنق لا يصر عليه 
اع أو تسويغ ب لآنه ليس هيه انال 
العخسية خوارق الأعمال ثقة بها وبغناها 
الذاتى عن إضافات لا تزيدها ين يكفيها 
المسل لحابه والثابت الصحيح مما صدر علها 
بلا افتعال نسية أو تفسير ٠‏ فقصة سارية 


والجبل يكت منها المقاد يدلالة لما أشياء 


ينف 

فى تاديخ حمر تقوم وحدها دليلا على المعنى 
المراد فوى ف السيرة تعرز النظائر ثم لا تريد . 
إن البطولة فى مقهوم العقاد : [نساذ 


والبطل [نانمتاز وعبقرى موهوب حتى 
صفاء الرؤية أو النظى اابعيد ( تلك المزية 
الإنسانية الادرة ) لا يقفبا لاعقاد على الندين 
والعدق فيه بل صرح بعقلية رجل العم بأن 
من الناس من مارسوا ( التلباتى) ويجلوا 
مشاهدانه( وم ماحدون لا يؤمنون بدين ) . 

شى” عند المقاد مقئن وبحساب فرو 
لا يخلع على البضل الصفات المستى غمرا 
بلاضا بط و لكنهيتقصى الأسباب و الع وامل 
ويكشف عن مكدوثم! » فقوة العدل فى شمر 
شى” طبيعى لأنها قوة اجتمعت له أسبابها 
حين تعددت هذه الأسباب من ورائه حيث 
مارست أسرثه القضا. فى الجاهلية و استشعرت 
وضا المدل» وذاقت الظلمن أقربائمافىالوقت 
ثفسه حيث تكثروا علها بالعدد » رمن 
عقيدة دان با تأمى بالمدل وتتعدد فيه » 
ومن تكوين ؛ ومن عبرالحوادث , ومكيذا 
تعددت الآسباب وكان تعددها ( هو العاصم 
الذى حى هذه الصفة أ فى آثارها 
ص 11 هبقرية عبر ) وأن تبتر فيه حتى 
ليسوى عمر فى عطا. بيت المال بينالمولود 
اللقيط وبين ا مولود من زوجين وهى رحمة 
وهدل قد يجها النقود من الزئا وثمراته 
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فى تفوس أناس ينفردن » فلا يرحون 
ولا يعدلون . 

وحين يجمع إلى عدل مر ورحته الغيرة 
هل الحق والحرمات والذكاء وألمعية الذعن 
لا يقول : إن عمررضى اله عنه خاق ( يذهن 
الم يحاثة منقطع للكعف والتاقيب » ولا 
أنه خلق بذهن فولسوف مطبوع عل التجريد 
والاماب بالفكر فمناحى الظنو نو الغروض 
ولا أنه خاق يذمن منطيق يدور بين الأاقيسة 
والاحتالات «داد الترجيح والتخمين » 
فالواقع أنه لم يك نكذلك و لايميبه ألايكونه ) 
ص ١‏ 4 عبقربة عم . 

ومن ادا رالعقاد ابتداؤهبالصفة واتهازه 
بمكدما ما قد يبدو تناقضا وهو تسكامل , 
فتصرفات وأفوال التواضع العمرى ليس 
تصاغرا يكوف المغر ( إنما هو تصاغر 
يكشف "قوة والامتداد بها ويكبحها بعنان 
مين هو نفسه دليل الفوة والاعتداد) . 
ص .14 هبقربة عمر . 

وعضى العقاد فى مقابلانه المعمقة العيقة 
فيصف ما كان عليه المال بين النى صلى ته 
عليه وس وعس فل يكن أحد يعجب محمد 
أكث من مر . 

ول يكن أحد مستقلا برأنه فى مشودة 
عرد أ كبر من اسئةلال حمر ٠‏ فهو آبةالآبات 
على أن فضيلة الإتجاب لا خض من صراحة 
الرأى عند ذى الرأى الصرح . 

فا أحجم عمر قط عن مصارحة النىعليه 


بمة الآزهر 


الصلاة والسلام برأى يراه ٠‏ ولو كان ذلك 
الرأى من أخص الخصائص اتى يقف عئدها 
الاستقلال ) ص .14 + 

الإنسان فى البطل 2 

ويتتصر المقاد لروعة البطولة الإنسانية 
فالبطل بقدر ما فيه هو من اتتخاب الامتياز 
قممر الميقرى إنسان فيه فن وحب للجال ٠‏ 
فى الكتاب عمر المنوء بموم الدولة ؛ مر 
الرياضى المشغول بالرياضة البدئية » فكان 
إصارع فالمواسم ويسابق على الخيل ويكتب. 
إلى الآمصار أن : ( علوا أولادم السباحة 
والفروسية ورووم ما سار منالمدل وحسن. 
من الفعر ) صن ٠ 1١6‏ 

فى كتاب العقاد عير [ذسان عطوف حتى 
لينزع الثقة من وال لا يحنو على صغاره ٠‏ 
ويتمدح أمام حمر بأن له عشرة أولاد مافبل 
أحدا منهم ولا أدثاء) فيجيبه عمر » ولما يزلك 
معه الصى الصغين الى كان يحلسه فى خجره 
يلاطفه ويقبله : ( دما ذئى إن كان اله 
عر وجل نزع الرحة من قلبك إنما برح الله 
من عباده الرحماء ) ثم أمى يكاب الولابة 
أن مرق وهويقول : أنه إذالييحم أولاده 
فنكيف برح جم الرعية ؟ 

عر فى كناب المقاد بطل يروع ولعرف 
روعة البطولة فى غيده ( فعمر كان يحب مدا 
حب إياب ٠‏ ويؤمن به إيمان إيجاب ٠‏ 
وبةمغر نفسه إذا نظر إلى عظمة صد» 


عبقربات المقاد 


وما هو فيا خملا ذلك بصغير فى نظر نفسه 
ولافى نظر الئاس ) صن 177 . 

ومن قوة الشخصية في قوة الكلمةالجامعة 
ومن هذا قوله لقاض يوصيه إذا جلس للحكم 
أن يدعر الله تائلا : (إنى أسألك أن أفتى 
يعم وأنأقضى بحم وأسألك العدل فى الغضب 
واارضا ) . ص إلا . 

ومفتاح منهجه فى رسم الشخصية ( كر صفة 
تئمة جميع الصفات يا يقول : وكأ بما اتفقت 
اتصبمح كل صفة أو (كل خليقة منما على أتم 
قدرتما فى يلوغه ا لها دتحقيق غايتها ) فلا 
العدل ينقصه جول الطبيعة البشرية وضعفها 
الفطرى ولا الرحمة يغلها الحوى فلا تدين 
بالمساواة إتما هى ميزات تهديها الفطئة 
ويمصمبا الإعمان برقابة ساهرة فلا تضل 
ولاتغرى . 

داعل هذا يفسر وصقه لعبر أو لصقاته 
ب (الكيبة ) ولم يقل : #زكيب لام| تكب 
كا تركب أجزاء الدواء الذى ينفع لغرض 
واحد مفيوم ٠‏ والذى ي'قص جز. مه 
فينقص نفع ه كله و يدخله التناقض والاختلاط . 

وهو فى دسم المبقرية لا يشكثر بالاخبار 
والروايات ولو أجمعت عل صفة تعزز رأيه 
أو تؤيد اهماهه بل هو يفترض الك 
فى بعضها ويديح إسقاط الكثير منها ثقة منه 
بإنسانية الشخصية الثى اختارها وامتياز هذه 
الإفسانية فها حتى ليبق منها بس العك 


لا 


فى الآخبار والإسقاط ما يدل على خصائصها 
فى مال المبقرية الخاصة بها وسيبق : ( ذلك 
التركيب العجيب الذى هو موضع الإيجاز 
وموضع الدهثة وموضع التسازل فى «صادو 
الأخبار) ص 66 . 

وعبقريات المقاد الإسلامية فها قم عثلبا 
تم الكبتابة واانكثاب » فالمقا 
الإسلامية يثبت الإبهان المائر لا بتحلية 
الوقائع الثارعنية أو التزدرق الآدى و لكن 
مناقشة المسائل الهائكة التى يحبر بها المدي 
ويخافت الصديق . 

فق عبقرية عمد نافش دعوى اتقشاد 
الإسلام بالسيف و إذ سلط على الانيام عقله 
ومنطقه تهافت الباطل إذ الإسلام كا يفول 
المقاد حين حارب يوش إنما كان أصمابه 
يساريون بوصفهم دولة لا بوصفهم مسلبين 
وبوصفه نظاما لابوصفه دين : , هذه المتوح 
كانت تفرضها سلامة الدوة إن لم تفرضها 
اللاهوة إلى دينها 


هذه الجزية رقعها عمر عن أهل الكنتاب 
للسن والحاجة . 

د( الإسلام لم يوجب القتال إلا حيث 
أوجيئه جميع الشرائع وسوغته جمبيع 
الحقوق ٠‏ وإن الذين عاطهم بالسيف قند 


لدف 


خاطبتهم الآديان الآخرى بالسيف كذلك ٠‏ 
إلا أن حال بينها وبين انتضائه أو تبطل 
عندها الحاجة إلى دعوة الغرياء إلى أديائما ) 
ص .5. 

كا ناقش يمثل هذه الفحولة مسألة زيمات 
ألنى وخاصة زواجه من زينب بنت جحش . 


ةعم : 
١‏ هيه عن استخدام بعض الذميين . 
؟ - متميم أرب يتشبهوا فى الآزياء 


لة الأزعر 


شهوة السيطرة والقبج بالمسكم ؟ أم هو تأمين 
الجزيرة مهد الإسلام من الدول العظمى الى 
تتجددها وتتحيفها وهى تتاخمها ؟ وى نقطة 
يفن فيبا حديث الع والواقع التاريخى عن 
دفاع طويل عن افتران 0 


قريب أو بدودفهذا الموضوع منالكتاب . 
كا نافش المقساد فى ( عبقرية عبر ) 
حريق مكاتية الإسكتدرية وما إلى هذا من 


والمظاهى بالسلين . أمرات المسائل , 

+ إخلاء بمضهم عن الجزيرة المربية 2 يا ناقش من متعلقات السيرة : 
فى إبان الفتوح . عزل غال . 

ناعشم إلى منطق العقل وإلى مقابييس 2 «حادثة الوأد فى الجاهلية . التى ( ماتحسبها 
السياسة والميم فى الدولة القديمة أى بممناما. إلا إحدى جنايات الإغراب على من خلتوا 
القديم » والدرلة الحديثة . وف سيرتهم «ثال الإغراب والإجماب ) . 

دمن الحقائق الت جلاها كياب عبر حقيقة : صن 14 عبقرية عمر . (يتبع ) 
موقف الإسلام من الفتوح هل فى الآهر دكتردة نماث أصمر فو اد 

١‏ للم 
© أفضل الصدقة أن يعل المرء علا ثم يعليه أخاه 
© العالم والمتعل شريكان فى الآجر ولا خير فى ساثر الناس 


© ما جمع ثىء أفضل من عل إلى حل . 


ينا 


تحريف وكزريف 


الات اذ على النطيبت 


فى السئوات الاغيرة ٠‏ وابتداء من 
عام ,13 م » توالى ظبور كتب مسيحية 
تقناول العقييدة الآرثوذكسية بالشرجح 
والتحليل . نذكر منها « التثليث والتوحيد» 
و ١‏ المسيح ابن اقه» للقمس ذكريا بطرس 
وصدرا بمديئة طنطا ,و « الحقء لقص 
باسيليوس إعاق وصدر بالإسكندرية م 

والذى يستدعى الانتباء فى هذه الكنتب 
هر اتخاذها « القرآن الكريم » مر جما لتغرير 
العقيدة الآرثوذكسية , والمؤلم ب هنا 
أن كلا السكاتبين يعلان ينينا ؛ وقد فر 
القرآن الكرم ؛ أنه لا بشبد لآى طائفة 
مسيحية , وآباه فى ممتقدائها واشضة 
بلا لبس أو غروض ذلك لم يكن يجيب أن 
يبيت المؤلفان على احتيال بالقرآرن » 
ثم إسفر أن عن كيد , ثم ينتبيان يكيب 
لهذا الكتاب الآمين . 

فالقمص باسيليوس يتعمد تفسيرا عامائًا 
لآب ةكريمة وردت فى شأن إبراهم عليه اسلام 
منن عدة آبات أخر وهى قوله تصالى : 
« ودهبنا له إعاق ويعقوب وجملا فى ذربته 


انبوة والكتاب » 70 المنكبوت ٠‏ فيدعى 
أن الضمير فى , ذريته » بالذات لإاق » 
وقيل ذلك نمو أهانية خمائر مفردة كلها فى 
إبراهيم... منها على سبيل المثال : فا كان 
جراب قومه إلا أن فلا : اقتلوه أوحركوه 
فأئجاء الله من النار ٠‏ ومئها فآمن له لوط 
دمنها مافى الآبة ؛ والغرض من فمل القمص 
داضح , فهو بريد : حصي النبوة والكبّاب 
فى ذرية إحاق » وليس منها قطما عمد عليه 
الصلاة والسلام , وبذلك يسقط الابوة 
والكمتاب منهلآنهمن فل إسماعيل عليه ااسلام 
هذا هو أساوب القمص بشأن القرآن الذى 
اعتمده مصدر| لتق ريرالعقيدة الأرثو ذكسية, 
فاهذا الاط بين التأييد بااقرآن تار 
ثم التمكذيب له أخرئ ١‏ ؟ دواضح هنا 
أن الضمير لو كان لإحاق لافتمنى قرينة 
قطماً تصرف القارى” والسامع إليه حقى 
لا مختلط الممنى فى ذهنهء لا سما وأناستيعايه 
للنعانى مرتبط بإبراهيم عليه الملاة و السلام 
هذا من جبة البيان الع بى » على أن فالقرآن 
غنى . ففيه يقول تعالى : « أم يحسدون 


للف 


الناس على ما نام الله من فضله , نقد آتينا 
آل إبراهيم الكتاب والحكة : 4ه النساء 
وتال تمالى : م ولق أرسلنا توحا و إبراهيم 
وجملنا فى ذريتهما النبوة والكتاب » 01 
الحديد , وإبماعيل عليه الصلاة وااسلام 
اقيم . 

المؤكدة أنه لم يقغل نا قمل 
هو أو زميله لحداية رعيتهما ب فلا شك أن لا 
فى ذلك وسائل يريانها ممينة وهادفة , كذلك 
لم يحدث أن طرحت قضايا الإيمان 
الآرئوذكسية «لى بساط اابحث فى أى من 
البلدتين حتى يكون الآم تججال دفاع » ويجال 
ذياد» وئمة أمى ثالث مهم هو أنه ليس 
مطلو نا منهما (كفسيا ) تقرير الآر ثوذكسية 
بالفرآن » كا أنهما ‏ وقد قرآ القرآن 
الكريم - يعلدان يقينا مدى وصاياء للسلين 
من التزام الحسنى مع آهل السكتاب : دادع 
إلى سبيل وبك بالحسكة والموعظة الحسئة 
وجادلم بال فى أحسن . (١6‏ الاحل 
دولا تسيوا الاين يدعرر_ من دون الله 
فيسبوا الله عدوا بغي عل ٠١٠‏ الأنمام . 
فا بق بعد ذلك إلا سبب واحد أسفرت 
هنه تلك الكمّب هر : النكيد الإسلام » 
دالثيل من نبيهكا سقتبين بعد ٠,‏ وإلى هذا» 
وعملابقوله تعالى:, ولاتحادلوا أهل الكرتاب 
إلا بالق مى أحدن إلا الاين ظلبوا مهما 
+4 المنكبوت نبين مدى ظل القمصين » وحتى 


بجة الآزءر 


نلتزم « الموضوعية الملبية » فى كتابتنا لنبين 
فى جلاء ‏ أن الترآنالكريم يحب ألا قم 
فى ميدان تقرير العقائد [اسيحية أضع تحت 
نظار القارى” قانون الإيمان الذى أقرءامجمع 
الميقاوى عام )سم ... حتى يرى ... هل 
كن أن يكون القرآن صاحب تقر ير فى هذا 
امجال 15 

تانون الإعان : 

و ل أومن بإله واحد .آب ضابط 
السكل . خااق السياء والأرض ٠‏ كل ما يرى 
وماللايرية 

؟ - وبرب واد سوع المبيح 
ابن الله الوحيد ء المولود من الآب قبل 
كل الدهور ٠‏ ثور من تور ء إله حق من إله 
حق ؛ «ولود غهر عخلوق ؛ مساو الاب فى 
الجرهر ؛ الذى بهكان كل شىء ٠‏ 

م الذى من أجلنا نحن البشر ٠‏ ومن 
أجل خلاصنا نزل من السموات » وتجسد 
من الروح القدس ومن سيم العذراء وتأفس 

4 س وصلب عنا هلل عبد يبلاطس 
البنطى » وتألم وقبى . 

ه - وقامفى اليوم اثالك على ما فى 
الكتباء 

+ - وصمد إل السعوات وجلس 


عن مين الآب ٠‏ 


تحريف وتيف 


ب وأيضا يأتى بمجد ليدين الاحياء 
والأآموات . الذى لاقتاء لل . 

م - وبالريح القدس الرب المي » 
النبثق من الآب , المسجودله والممجه مع 
الآب والابن ٠‏ الناطق فى الانيياء . 

س وبكفيسة وأحدة مقدسة ؛ جامعة 
رسواية . 

٠‏ - «أهترف مودية داحدة 
لمغفرة الخطايا . 

ا وأترجى قيامة الموتى . 

19 والحياة فى الدهر الآنى آمين 0 

هذا هو نص القانون الآرثوفكى عنالفه 
النص الكاثو ليك فى المادة الرابعة منه قفيها 
« وتألم ومات وقبر » وف المادة السادسة : 
و وجلس عن مين اته الآب ء وف الثامئة 
٠‏ المنيئق من الآب والابن 9" , واذلك يستبر 
الأرثو كس الكائى ليك خا ر جين عل ال بيحية 

وقد عقد أحدد بطاركة القسطنطينية بمما 
فى القرن اسادس عشى ٠‏ قرد فيه أن البابا 
وسائر الكاثو ليك وثنيون 9 » , ورد 
المكائو ليك بنفس الساعفقرروا أنه ولاوحدة 
يمان عند الآرئوذكس 

)١(‏ س ؟٠‏ الامليم المسيحى الأ توذكدى 
أضاطيوس فرزل مطبءة الاثولى . الإسكندوية 
(؟) انظر س4 ٠١‏ من « شرح التملم للدبيحى 


ءءء ونصيب 


مم 0 بقعيحة 
د سلامك أبرا ليحي » الاعمة الل المندارى . 
جونيه . لبئان ٠+‏ 


البروتستانت عد 
منه عند الأآرثوذكس . 

فأى ثى” إذن يمكن أن يقرره القرآن بين 
هؤلاء ؟ وأين ع المسيحية بيهم ١‏ ؟ وأى 
ثىء يشهد له ف الفاثون ابتدداء من النص 
الثانى حتى نهابة الماشر ؟ وهل يمكن أن 
تبي « الآنائم » صفات ؟ كيف.. ؟ 
وقدأستد لما أقمال مشال : 
يمين الله الآب . 

بون ىو الدطط فى المارلةي 


وجاس من 


فعل ذلك كلا القممهن فبطرس فى كينا به 
التثليث والتوحي.د وضع قول الله تبارك 
وتعالى : , من أهل الكناب أمة قائمة يتلون 
آيات الله 1'ا. اللبلل وم يسجدون » يؤمنون 


بالقه واليوم الآخر , ال 
( من ) لتظبر الآ فى ثوب المبتدأ فى (أهل 
الكاب) وال فيا بعده , ودخل فيروهه 
أنه ممكن يذلك من مقضو, دهء ولو قدعل 
أن تعبيد , أهل اكاب , فى القرآن شامل 
البهرد دالنصارى لاثر يقينا عدم الاستشهاد 
بالآية » فهو لا يرضى للهود أن يكونوا 
مؤمنين , ولام بدورم يفهمون فيه إعانا » 


٠»‏ بعد أن حذف 


لذنا 


وإذاكان هو يناقض بذلك نفسه . فالقرآن 


تقرير القرآن فى التوراة والإتمييل : لها 
حذف وتغيير وتبديل » فكيف بعسد ذلك 
يطلق القرآن لفظ «آبات ء عل ما أنكره 
واعتيره عرفا , والآم ليسعمى الفهم . . 
فالمراد فى الآبة : من آمن من أهل الكئاب 
وعكف عل نلادة القرآن . 

وكذاك فمل ,اسيليوس فقرأ قوله تمالى: 
ديا أمل الكبتاب لا تغلرا فى ديشسم :ولا 
تفولوا على لقه إلا الحق » نما المسيح عيسى 
ابن مسيم رسول اف وكلته ألقاها إلى مريم 
ودوحمنه ٠‏ فآمنوا لله ورسله » ولاتقولوا 
ثلاثة » انتهوا خيدا لك » إنما اقه إله واحد 
سبحائه أن يركون له وف ل ما فى السموات 
وما فالأرض وك بلقه وكيلاء ١7ل‏ النساء 
فأخدن من الآية ‏ ليقرد التثليث كا توم 
هذا الجز. 
دسو لالته رلته ألقاها إلىمريم وروح منهء 
هلما كان ما يل ذلك مراشرة ضد ما قرده 
آثر الاستغناء عنه ٠‏ على أن الله سبدانه قد 
كثف للسلين عن هذا الماط التبشيرى 
فكتب راعى كنيسة باقور : إبراهم خليل 
قيليس بعد [سلامه طريقة مذ الابشير 
واعتاده على هذه الآبة بالذات للتغرير ‏ بعد 


السكوت عن ياقيها - بيسطاءالمسليين لتقرير 


:د إتما المسيح عيسى بن ميم 


ممة الآزمر 


هذه العقيدة 7 ... فأما عن الكلمة ف الآية 
فبى قوله قعالى للثى. : كن فيكون ؛ وأما 
الروح »؛ فهى القوة التى برسلها اه فىأى مخلوق 
لتدب فيه المياة » وهى فى ديمى عليه السلام 
كا فى فى غيره سواء بسواء . 

ديلحق بمذا القشويه التفيير المتعمد فى 
التفسير المراد من الأى ليستخرج يذلك 
ما بريد » فنظرية الفسداء فى مذهيه تقول : 
بإنسان واد هو آدمعليه الملاةء السلام- 
دغلت الخطيئة إلى المالم ؛ وبالخطيئة الموت 
ومكذا اجتاز الموت إلى جميمع النساس حتى 
يأق الفادى » أو الخلض ‏ وهر هنا عيبى 
هليه الصلاة والسلام فى مقصود المذهب - 
فيسةةبلى هو الآلام وير فعالخطيئة هذ خلاصة 
النظرية واقتضى الآ ب الذى بات القدص 
عليه أن يفسر قول الله تعالى : « فن تبنع 
هداى , الآنة يممل معثى ( هداى ) المادى 
أد الغادى يريد القمص (عيسى) عليه الصلاة 
والسلام . ويريد مداه ركتبه ورسله) . 

وموقف القرآن فى ذلك عد فى أمرين : 

.. أن الله سبحانه تاب على آدم‎ - ١ 
والنص راضح : فتلقآدم من ربهكاسات‎ 
٠ فتاب عليه إنه هو التواب الرحم‎ 

+ كل نقس يما كيت رهيئة .. 


)١(‏ انظر . لاستصرفون ولابعرون فى السالم 
العرنى والإسلاى لابراهيم خليل أحده ٠‏ مكعبة 
الزمى السكيرى . 


تح ريف وانخ ويف 


فن اجترم جما فعليه وحد معقو بته ولاترد 
واذدة دذد أخرىديعى ذلك فى وضوح أن 
البشر لم يرثواخطيئة » ولاتداولتها أعقايهم. 
وضلال' 
بصلة لدم تماما يا يحدث من ضلال البثنر 
فى أ,ياصنًا ‏ وبهذه المناسبة ذ-أل الة..ص : إذا 
كان عيسى صاب ؛ وفدى البشر ٠‏ وا-تمل 
الآلم ورم الخطيئة فلاذا الثفران ؟ وأى 
شىء تنفرون ؟ وإذاكانت مثاك خطيئة . 
يرفعها السلبأ ليس يحب أن تكو نقدوة حسمة 
قتصلب نفسك وترفع خطيثة ججول وتفسح 
للناس الطريق [إلى الجئة ... 51 1؟5... 

و بعد التهو به ف الهم المقصود يأ 
آخر فيصطنع «آيةء» من آبتين وقرعينا 
عكذا فكتايه الى اسماء والحق» : انكصوا 
ما طاب لس من النساء مثثى و ثلاث ودباع 
1 خفتم الاقمدلوا فواحدة و لنتستطيعوا 
أن تعدلوا بين النساء ولوحرصتم » » والجزء 
الآول إلى واحدة من الآية دق + منسواة 
النساء ‏ والآخيي من الآية دقم 185 الثناء 
ثم يدعى أنالسلمين أخفوا | عن السبيحية نظام 
الزوجة الواحدةص 70 , 7» منالكاتاب . 

وهذا موضوع لم مخطط فى كتابه ولا 
هو من رصيد هذا الكتاب ٠‏ وقضلا عا 
فى عمله من ( خيانة ) للنص قفيه [نكار لوحى 
القرآن ٠‏ ومع ذلك أسأله فى بساطة : أن 
يتفضل فيرشدنا ‏ نحن الملدين - إلى موضع 


بعد آدم حدث لساب لات 


لقنا 


« الأخسذء من أى الأناجيل المتداولة ؟ 
ويمود بأحكام الولى والصداق والشبود 
والبكر والثيب ... الح إلى مواطنها من 
الآناجيل , وله من الزمن حتِى قيام الساعة ٠‏ 
فإنا على رأى تولستوى ( ليس فى الإنميل 
تعالبم بشآن الزداج بل فيه ما ينافيه «© ) » 
(لإيوجدزوا لجسي لبك نيو جد0)) . 


ضد الإسسلام منها على سبيل المثال ماجاء 
فى كاب باسيايوس باختصار : 
البسمة دالة على الآبو الابن و الروحالقدس 
الفسم كان ثلاثا ليسدل على الآب والابن 
و الروح القدس , 
الطلاق كان هاما ليسمل على الآب والابن 
والروح القدس . 

ولماكانت مراجمنا بريئة هن هذا الريف 
وكانت أناجيله أيضا بريئة من هذا الخاط 
م يقدم اناشيئاً من عبقرية هذا الاكتداف 
فأما هن ممنى الرحمن والرحم فى ه البسملة» 
فرجمة إلى أى تاموس عربى عختصر كفيلة 
بتوضيسحالمراد » وأما القسم فإنه ينعقد بالمرة 
كا يتعقد بالثلاث , وأما الطلاق كان ثلاث 
عرة بعد مرة إعد مرة حتى يلح فرصة 
قراد قاطع لكلا الروجيد . 

)١() (‏ س ١4ء؟ء‏ مع ع الآؤت الاجتافية 
وعلاجبا كونت ارون “ولستوى طبعة أولى . 


قفن 


ثم نحن المسلدين ‏ لسن فوحاجة إلى ثلائيات 
توكد لنا هقيدة الآب والابن والروح 
القدس لغنانا عنها بتوحيد القه ذاناً وصفات؟ 
وعدم إشراكنا ممه أحدآ من غلقه , 
ويقيننا باتمراف أهل الحلول وأول 
بالثلائيات الأرثوذكسية ؛ وما دام ذلك 
بياناء يراء ( باهرا ) فم خلت الاناجيل 
منه 5 وهو يراه أمرآ الصق يحياة 
الآرثوذكمى دينها واجتاهيا . 

ويشبه هذا ال3لط ما فمله زميله بطرس 
فىكتابه (المسيح ابن الله ) فقد أبى إلا أن 
ينقل عن ( الملل والنحل) أو( الت ) الاستاذ 
العقاد ‏ وهىكتب آمنى ببسط المقائد الخثلفة 
من وجبة نظر أهلرا- نصوصا تصود على 
أنها آراء شخصية للكانيين الظر ص ٠٠٠١‏ 
م 4وءىن . .امن الكتاب ؛ فل 
ذلك خديمة بالمسلبين » ليصود لهم أن أئهم 
فى الفكر وافين يؤمتون بالنثليت . وجديد 
بالذكر أن هذه الكيتب بالذات تحوى ردودا 
ليث » و بده أن يحذفها بطرس . 

٠ رمات‎ )-( 

وأولاها بالملاحظة رأى باسيلروس فى 
سلام المسل فى نجاية صالاته » رأى ذلك رسا 
للصليب » وامله يريد بهذه الدهوى أن يلق 
فى روع السفج أن الآرثوذكسية أو أختها 
دين فطرى , وأنما اذلك ذات رمن يسيطر 


ضد 


بملة الازهر 


عل الإفسان مهما كان دينه قيتطبسع قسراً نه 
فى آصرفاته . . فإذا كان الآ كذلك نقول: 
ما كان ادامر به ضر ورةعقليةبدهية ؛ 


الغتلفة أن تعلم التثليث فوق إدراك المقل » 
كتب ذلك باسيليوس , كا كتب ذلك 
العندارى ",و الآخي ركائوليكى » ثم هل يعم 
سيادئه أنلفظ (السلام عليم ) هو الواجب 
الخروج من الصلاة . 

ويتبغى أن أده هنا إلى ترهات باسيلووس 
حتى عن المسيحية نفسها فهو خلو ماما عن 
ممرفة نا ريخباء مخاصة ف القررن #ثلاثة الول 
فبى لايمم شيئاً من المسيحيين الموحدين 
نكن حسابه فى ذلك ليس علينا . أما من جبله 
بالإسلام نقد كار سافراً إفى أ كثر من 
موضع وحسبنا فى ذلك ؛ يقيئه » بأن الحجر 
الآسود هو الكمبة نما وتؤكد ف أنه : 
ليست التكمية أو امجن الألسودء أيقوئةة 1 
ومن يعد للسكمبة مقدساً ذاتها أو قبل الحجر 
هابداً له فليس من الإسلام فى ثىء : « ثفن 
كان برجو لقاء ريه قليميل عيلا صالحآ 
ولا يشرك بعبادة ربه أحداً . . 

(د) النيل م نالإسلام ورسوه وكتاءه : 

الفد أشرت فى مقدمة هذا المقال إلى طرريقة 


(1) س 37 منكثاب : سلاحك . . . ال ٠‏ 


تحر يف وتخ ريف 


الاستشماد بالقرآن لتقريرالتثليث ثم الرجوع 
إلى التكديب له ٠‏ وقد كان هذا كافيا 
فى قصوير الموقف جملة . . فلثر إلى أى مدى 
سار باسيليوس متتناسياً كل ما يحب مر اعائه 
من احترام للاديان و تقدير [حساس ممشنقها 
و فسيانه ‏ فيذلك ‏ حت حق الوطن . .ا وود 
صريحا من تسكذيبه للقرآن دعواه أن : 
القرآن يثبتصلبالمبيح » وهويمم قوله 
تعالى : وما قتلوه وماصليوه | النساء وقوله 
«اقق رآن يز بدالتثليث وبنالشحريف, وسورة 
المائدة كفية بالرد » بل لقد كنتب باسيليوس 
نفسه ص .من كنا به يقول باختصار : , إن 
النسخ الأصلية للثوراة والإنميل قد فقدت » 
ثم يلتم سلذلك حكة حيث يقول : ٠‏ دالذى 
حار له الإفسان هر اذا لايحفظم) التدير من 
التلاثى ؟ و لكن فقدها كان لحسكة عالية للآنه 
لو بق النسين الاصلية لعبدها البشرء و لعل 
هذا كاف الول ٠‏ من باسوليوس إلى 
باسليوس » فعليه أن ينتعد عن القرآن . 
وماكتيه عن الرسول صل الله عليه وسلم 
فى اختصار آنه كان قبل الإسلام وثثياً وأنه 
أراد أن يرضىكلالطوائف . فأرضى الوثثيين 
بتقبيل المجر الآسود الآ الاى أغضب 
أيا بكر ( عكذا ) وأرضض المسيجيينفاءترف 
بالإمميل » والهود إذ قال عنهم : يا بنى 
إسرائيل اذكروا نعث الى أنممت مليكم 
وأنى فضلتم عل العالين » وأرضى العرب 


ويفا 


فقال للم 
وأخذ من الهود والسيحيين الكثيي من 
الطقوس فى عباداتهم ... إل 

وإلى هنا يمد الكتاب فسخة مكررة من 
دعادى الطاعنين فى الإسلام مشرتا ومقيربا 


:كام خير أمة أخرجت للناس » 


ونتبين هدف الكتاب فى وضوح إسثتر 
وداء ذلك كله دهوة واحدة هى : أن الإسلام 
« صناعة عمد » ومثل هذه الدعوى تدخل 
فىه المنطق» باب المكابرة ٠‏ واستمساك 
اجادل برأيه » دون القساس وجه اق . 1١‏ 
إن الإسلام دين وحدانية هه لاشرك فيه 
وقد أمى أتباعه بتجنب الكهانة والبعد عن 
الوثفية ٠‏ ولم يحمل التوية مرثزةا خبيثا لأحد 
فإنما هىكلة : , أستغفر الله وأتوب [ليه , 
يها ااعبد لريه » ليس بين يديا مال ولا تحر 
إلى دمادة فا خلا دجل بامرأة إلا كان 
الديطان ثالنهما . 
دما ينقم القمصان منا إلا أن آمنا يالته 
رحده إيمانا لا يلثى مقر انا ؛ أديزأ بها 
وبالمقل ‏ وحدء ب كنا مكلفين براجبات 
ديننا مسثولين عنها . فذلك كان فى الدنيا 
مسللون وكان قبا إسلام ولا أحسب أحد 
التهامصة يبل ما فى العهد القديم : من مات 
مصلويا مات كارا ومعاذ الله أن يكرن 
المسبيح كذلك .> 
على القطيت 


فنا 


سبسشر.. ! 


للأستأذ ابراه جمد نجا 


عشت أمتى النقس أن استريج 
فا أنا أحيا مما جريج 
وليس لى مرن أمل فى غدى 
حتى التى أبسرته فى يدى 
عقت وى شوق إلى ما أديه 
كأنتى أرجو امتّلاك الوجدوه 
وسرت فى الدنيا بقيد وحيد 
لو صاغ هذا القيد بأس الحديد 
الكنه من نبش قلي اقيق 
حلتة فى مبجتى ٠‏ لا أفيق 
حلته عفة روحى الى 
وتسكب الدمع من الحرقة 
وليس قيداً ماتراء لسرن 
يفرى الحنايا ء ويثير الشجورن. 
وحع دعوت اقه فى خلوق 
فبأنا ما ذالت فى عنتى 
علام ياربى تضديع الحياة 
ماق حياق رن غذاب سواه 
اولاءه ادف عرفت الى 
اناب فى حمرى رقيق السنا 


يوما من السر الذى فى دى 
وعاضر باك الرؤى مظلم 
فكل آثالى ضاعى سدى 
دايته يذهب لما بدا 
م أئل إلا عنذاب الرحيل 
أد أثنى أصسبو إلى المستحيل 
اكنه ند عتى رهيب 
لكان خطى دون كل الخطوب 
ووتدة الحس ٠‏ وغفق الغمود 
عن ثاره إلا لكى استجير 
ماشت تبث الكون أحزائها 
امه لوقه نهرانيا 
اكنه ماءاش طى الخفاء 
تست الدمع يد الحكبرياء 
أن يكشف البلوى عن البائسين 
ول أزل أحيا ككملير جين 
مق أجل مر لا يريد الرواح ؟ 
ولا بقلى غيده من جراح 
براه امكل الجسة الزاهره 
رآ ينادى دوس المائره 


سين كفا 


ولاه ما عشت بقلب يعمين 
ىم اتذق روحى عدذاب السنين 
لولاه قبلت ججراح الحوى 
وقدست تقنى اليب الجرى 
ولاه غنيت فكان. القناء 
ويحمل الدنيا تريق الصسفاء 
ناس ء يا من الا ثرا العيررن. 
قد كنت فى ماضى جياتى تون 
وكته فى ؤر المبا لا أزال 
والنفس تقشوى بعبير الخيال 
فححنت إن طافه يقلي المموم 
قك لقلى سوف ممنى الخيوم 
والآن والممر وشيك الفئاء 
هل ينقع الصير » ويجدى الرجاء 
يادب إن ثرت على قسمق 
فأثت تدرى السر فى ثورق 
با رب قد مارسى بعض الذئوب 
وأنت أدرى يخفايا القلوب 
قد اكتوت روحى يئار الحموم 
فان ترى روحى عسذاب الحم 
هذا زا : وهو تم العزاء 
ولى بجاء ١‏ إله اماه 


ونا انطوت نقسى على يأمها 
تفرغه الأتدار فى حكاأمبا 
وباركت روحى دموع الوداع 
وأبصرت فيه دقيق الشماعم 
يديع فى القلب ابقسام الرييسع 
فى أرض أياى كتهن وديع 
وثازه: اق اللقلب: تسد 
إذ كنت الآيال لا:تفذ 
والعس يد امتداد الرجاء 
ورالكرن رناف بسحر الضياء 
وكاد يطويتى ظلام المساء 
ويقبل الفجى ٠‏ وتصفو السماه 
والسر ما ذال رهيب المذاب 
إذا خبا العمى » وضاع ااعباب ؟ 
ثودة انفس تحدى القفدر 
والسر خاف عر قلوب البشر 
ليعرف الشسيان قلي الحزين 
يام غلقت الثار للذئبين 
وعذب الافس شقاء الحياه 
يأبى عذاب الروح عدل الإله 
عن عئى ... عن عنى المائيه 
ألا أراها مرة “انيه 


قر نيا 


ينا 


نين 


إلى البطل الشرربر طبر السعوم عادف : 


فى ريعاسب الخلود 


* اشتتاذعد الهادىالشد * 


أى دذء أصاب قلب السلام ؟ 
أى خسران قد أصاب بلادى ؟ 
جع النيل والفرات ٠‏ وأدى 
مفحة من صمائف الخد تطوى 
أمل شاع ٠,‏ وتاريخ شمب 
عاش يقضى على المواصف هوجا 
ا أا ثورات الثلاث . , وداعا 
م أتاك الجام وجبا لوجه 
قد أجرت العراق من قبضة الملك 
ومن الخلف جاء الخل قدرآ 
ودثا مك حبل مفئتة الند 
وعظيا دخلى ذثزالة الس 
إنها متك بسمة اثقة هلك 
ثم أعدمت من أتى يك لسوت 
دتقدمت فى الطريق , تنادى : 


أى دذء فى العرب والإسلام ؟ 
أى خطب من الخطوب الجسام ؟ 
قلب من فى الجنوب أو فى الغام 
عل قد هوى من الأعلام 
وجددء الفداة بين الحطام 
دأق ماسف يموت زؤام 
فى رساب الخلود زعيد السلام) 
فتحديت وجه هذا الجام 1 
سك ظلوما » ومن يد الإجرام 
ثم يقش عليك بالإعدام 
دء فلم يبصروا سوى الإقدام 
سن ء تلاق قضاءمم بايقسام 
سبرى ترى الله عام الحكام 
٠ 9‏ وحطمت قلمة الاثام 
وحدة العرب ٠‏ تلك كل مراى 


كبر ابوادى السير 


بور سعيد الثاثوية بنين 


للكارب الهولاندى ف. ه. ليوبتارد 
ترتضعر إلا نجديزية : مح رعبسام ار 
- ً ميد 


وقد أعطك ( دير ياسين ) قوة دافمة 
للجاهير المارية من عرب فلمطين حيئما 
انتشرت أخبار المذيحة بيهم » دكانت وسيلة 
- كا جاء فى تقوير رئيس البعشة الدولية 
المايب الآحمر فى فاسطين - لنشر الرعب 
على نطاق واسعكا دتبه الهود » وكا نفذوه 
ببراعة . هذا الأساوب قد در فى صورة 
خفية ونفذ بوسائل الحرب النفسية كتهديد 
للجاهير بعصير دير باسين ٠‏ 

وكات الخطة الصبيوئية للإرهاب ضد 
الفلسطينيين العرب قد أزاحت وأ بعدت أى 
شمور بالتردد فى البسلاد ا'عربية المجاورة 
بالنظر إلى استعال القوة وأدت إلى حرب 
فلسطين مباشرة قب إعلان دولة إسرائيل 
فىعاماو ىعو . 

وف غلال هذه الحرب ساق الجيش 
الإسرائيل الآهلين المدنيين عارج المدن 
والقرى واحملما ٠‏ وبهذه الطريقة وكا حدث 
قبلبا ننيهة للإرهاب الذى ارتكب فى 
دير ياسين ظورت نشكاة اللاجئين الفلسطينيين 
العرب إلى الوجود . 


دف تقرير لكو نت برنادوت وسيط الأمم 
المتحدة الاى عين فى مايو م14 هاجم فيه 
المبادىء المريونية فقتل بسبيه على يد 
الإرهابيين الإسرائيليين » كنتب عن 
اللاجئين العرب يقول : « إنه من الظلم دمن 
الجا لمبادى. المداه الإنسانية أن كر 
على ضمايا الصراع الابرياء حقرم فى العودة 
إلى دطتهم با المواجرون من اليهود يتدفقون 
على فلسطين , هذه الحجرة فى 
على أقل تقدير » تك لتبديدا أو تعتبر خطرآ 
على إعادة التوطين الدائم للاجئين العرب 


الذين استقروا دامتدت جذورم فى هذه 


الآرض منذ قرون » . 

وفى ١١‏ ديسمير ١44‏ أصدرت اجممية 
العامة للم المتحدة قراراً لحل مشكلة 
اللاجثين العرب . هذا القرار يمطى حق 
الاخثيار للاجئين بين العودة إلى وطنهم 
أو الثمراض وقه اختارت الأغلبية الساحقة 
لأول وهلة المودة إلى الوطن » واحكن 
إسرائيل رقضت الإعادة أو التعويض 
وحبذت أن ينديموا فى البلاد المربية الجاورة 


لييفا 


وهذه الدول بالتالى رفضت أن يندمموا فيها 
ولكن رفش هذه الادل ‏ مهما تكن 
الاعتبارات التى أمات هذا القرار بالنسبة 
ها القومية والى يمكن أن تكون. 
ريد اختيار اللاجثين | نفسهم كا 
يزيد قراد الم المتحدة » وف الواقع أن 
رفش السماح لم بالمودة | نتهاك للحق الطبيعى. 
للإنسان ٠‏ الذى يتمتع به مايا المرب » 
والذى اعترفت به الآمم المتحدة وهو سلب 
لمق الاختيار الذى منح وخول للاجثي نأ نفسوم 
إصفةخاصة و لس لإس رثول لآنعرب فلسطين 
فى الحقيقة ليسوا ايا لأعمال الحرب سب 
وإقام ايا الطرد المتعمد » الذى بدأ قبل 
خمسين هاما بوسائل تدر ممية » ثم يملت به 


فإنهم يترقبوتها تحت إرعاد دوه زعياء 
بميدى النظر مخططون امشيرات السنين 

يقول ( ولسن ) : د حيئما تم إجلاءالشعب 
المرنى عن هذا الجزء من فلسطين الذى 
أصبح إسرائيل فا بعدتبين أ:ه شر ط و مقدمة 
لمجرة على نطاق واسع واولا هذا الا 
لماكانت المجرة #يهوديةإى فلسطين تمد 
حتى ذلك الجال الحيوى اانادر امحدود الذى 
أمكن الوصول [ليه. 

لقد قيل: إن العرب قدباعر | وطنهم ب| كله 
للهود بعد أن أصملوه عدة قرون ٠‏ وهذا 


مملة الآزهر 


يظهر اللاجئين كا لوكانرا يطلبون العودة 
إلى وطن قد يبع ودفع تمنه آخرون دقعوه 
إلى التقدم والرق »ولكن يننى مذلا ء أنه 
فى الرابع من يو ليه 1441 صمرح بن جويون 
أمام اللجئة الخاصة بفلسداين بقوله و [العرب 
يعلمكون ع4 :/. من الآرض ويلك ايهود 
قط 

وحيئيا قامعدوة إسر اثيل كانت متلمكات 
الجود قشكل 7 ./. من فلساين وجموع + ./٠‏ 
من إسرائيل وكان أكثر من ١م ./١‏ من 
المساسة الكلية لآوض إسرائيل هو تركة 
اللاجئين العرب » «ؤلاء اللاجثون غلفوا 
مدنا بأكلها مثل اا وهكا واالد والرمة 
و بيه شان والجدل وأكثر من مم مديئة 
دقر وكذلك ممظ أجزاء وه بلدآ أخرى 
تعتمل تقرييا على ربع العادات والمباق 
فى إسرائيل م«ه؟١‏ وقد ضرب الصبيو نيون 
والهود جزءاً من هذه المباتى عدا لتزعوا 
عودة اللاجئين ٠وزيادة‏ هلى هذا ء الملات 
التجارية والصناعية والماشآت الرداعية » 
وهربات النقل والجرارات ؛ و,ه عجرا 
وما يقرب من هوء/. من أشجار الزيتون 
فى إسرائي لكانت موجودة قبلقياءها وكذلك 
التكروم والبساتين . 

وى ١454‏ كان أكثر من ثلك السكان 
الود الإسرائيليين يميدون على أرض 


الحقيقة ى مشكلة فلسعلين 


اللاجثين الفلسطينيين أى رهاء دبع مليون 
إسرائيل يعيشون على هذه الثروة السليبة . 

دف ه44١‏ كان نانح اليتون المربى ثالث 
صادرات إسرائيل وفىهم 561ل ١و1‏ 
كانت الفواكة والموالم العربية تذكل نصف 
الموالم الإسرائيلية المصدرة تقريبآ » وكانت 
تساوى ,وب ف الماثة من الدخل عن الصادرات 
الإسرائيلية بعامة . 

إن الثدرة العربية فى فلسطين لم تسكن مدا 
وممونة اقتصادية وفرصة للعمل لللماجرين 
الهود بلكان لها أ كبر الآثر فى تحد يد و إبران 
الفوذج الى للحياة الاجتتاعية العامة فى 
إسرائيل وعن ([هود) ‏ وهى بترعة صغيرة 
من معاونى (ماجنز) احتفظ بهم سكانك تظون 
ممارضة يقوم بها فرد ممتزل لم يستطع أن 
ايصالح تقس مع دولة جودية تتأسس على 
هذه الحال فيقول دوف النهاية يحب أن نرج 
إلى العام بالحقيقة وهى أنه ليس لناحق 
أخلاق ؛ مهما يكن نأمى » فمعارضة عودة 
اللاجئين إلى ديارهم » ذلك إلى اللحظة التى 
يحب أن تيدأ فيا التفكيي من ذنيثا » 
إنه ليس لنا حق فى أن ستمر فى جمع 
المثفيين » وليس لناحق ف أن قطاات 
الهود الأمريكان أن يغادروا بلدم الى 
قعلقرا به ليستوطنوا بلدآ آخر قد سرق 
من أهله يننا أحنايه الآصليون بؤساء 


لهفا 


لاوطن لم إنه ليس لنا حق أن نبنى استقراراا 
لتحفيق فكرة الصهيونية بثروة شعب آخر 
إذا فملنا هذا فنحن لصوصء . 

أما تصوير الموقف وتحديده فدى الجود 
بماءة فيأتى فى عبادة ( صامويل) أقرب 
مساعدى (وايزمان) اليه: ٠‏ تحن لا نتطيع 
أن فميدالعرب » وستحارب حربا شاملة لذئع 
ذلك , هؤلاء العرب الفلسطينيون قد تحولوا 
إلى شعب من المنفيين بوساطة إسرائيل », 
والسياح وزائرو إسرائيل لايرون إلادولة 
الرفاهية الحديثة و[نمازاتما القوية وواقمبا 
الرائع بينا مخف اليهود عن أعينهم الآسى 
الى قامت عليها الدولة : القزق , والتصدع » 
والخلل . هذه الآسس كلها كشفت الغش 
والخداع دالهب والقتل باجملة وبؤس 
الدلاجئين . 
إن حت اللاجثين فى العودة معترفا به بض 
النظر عن السيب فى جلامهم وعنديا يكيف 
عن سبب الجلاء سيجد الحق أنصارا 
كثيين فى كل مكان ٠‏ إن لم ييكن عبثا 
أن طط هرتزل سياسة العمل للسكان 
الوطنيين المساكين عبر الحدود و أن يكون 
تنفيذها مرا . 

وعلىهذا فإن وجود اللاجئين الفلسطيئيين 
العرب عثل فكرة عددة وخطة موضوعة 
د لكنه يكف هن الفشل الصريوق العمل 


7 يمة الأزمر 


فى توطينهم هناك » ولهمذا فإن كثيرا من 
الصهيو نين يبذلون مم وإسرائيل جوودا 
جبارة ليمنعوا وجود اللاجئين وايخفوا 
سبب جلا مهم مخاصة » و بالتالىالنقد المتعلق به 
وها أصبح معروةا أن الهود يمارضون كل 
شىء يتعلق باللاجئين حتى ما كان متصلا 
بأغراض إنسانية بمئة :ومن أجل أن يبرثوا 
أنفسهم من الوم تماء إجسلاء المرب فإن 
الصهير نين على الود فى إسر| ثيل طلبوا من 
العرب أرن يبقوا فى حيفا ٠‏ وبوصفوم 
العارحين للموقف اليهودى المام فقد ألقوا 
اللوم عىعاتق قادة المرب باتهامهم أنهم الذين 
حضوا عل الجلاء وقد أثيت البحث الأقيق 
أن طلب الهود من العرب البقاء فى حيفا كان 
قد اتفق أن يبدأ به استثناء » فضلا عن أنه 
كان برد دناية بعد أن يمحت عصابات 
الإرهاب ف (تمام جملها : العارد بالإكراء بعد 
أن بدأ الجلاء بالفعل . 


ب تجاه إجلاء 
الالسطيفيين المرب لم تتوثق ول تؤيد بقوة 
قادرة على الدفاع ينياكانت التحذيرات العر بية 
ضد الجلاء حقيقة واقعة . 

إننا لا تمد الاشاهدين فنط كدليل على 
مستولية العرب تماء الجلاء ؛ وكدخسين 
مسثولين » وقد استغل شبادتهما (آبا إيبان) 
فى خطاب له أمام الجبعية العامة لام المتحدة 


أولا [ميل خودى سكرتين اللجنة العربية 
العليا » أما الثانى فهو البطريرك جودج حكيم 
بطريرك الجليل . 

وقد وجهد بالبحث أنه حذف المقدمة 
والسياق اللذينقدمتماهذءالشبادة الأولى؛ 
صار لها معنى آخمر يمختلف عن النتيجة الثى 
سيقت من أجلما + 

أما الثانية : فقسد أسسع على خطاب من. 
البط ريرك نفسه تعمدت السلطات الإسر ائيلية 
سوء استعالكلاته وتحر يفها على غيد أساس 
وف الحقيقة أنالبطريرك يلق مسثو لية جلاء 
العربكاملة على عات قإسرائيل بسب ب الإرهاب 
والطرد الماعى . 

لقد بق فى إسرائيل قل قلية من عرب 
فلسطين وا نتزعت منهم معخلم أ راضيهم بوساطة 
القوانهن الخاصة , بسع بالجملة وثهب و لسكن 
مع سر وجه الحقيقة » . 


وأ كم منهذا وهما : أن ينه ض معارضون 
من جماعة الهود ضد المعاملة غير المادلة الى 
يلقاها الشعب العرى الفلسطينى فى إسرائيل 
وضد التفتيت والقزيق للعرب فى أحياء 
ب>ودية متفرقة ل كا رسم لم منذ تأسيس 
الدوة الهودية ‏ والقوانين ال+اصةالمسكرية 
والا-تقال بواسعاة السلطات التنفهذية دون 
إذن وعاكة ٠‏ وبمالس الماكات العسكرية 
درن حق عرااطرد الاخشيارى , والغرامات 


الحقيقة فى مشكلة فاسلهن 


التى تفرض هل القرى العربية بسبب جرائم 
يرتكها أفراه . 

وباختصار : نظام الطبقة الثائيية من 
المواطنين الذى يصور هبوط أصتاب البلد 
ملاكالآرض الأصليين إلى جموعة من الآذلاء 
المنحطين ليتميز علهم شعب آخر ويصور 
اخطياد جد من الثنان ويجملوم فى قرع 
دائم من غزاتهم المنتصرين علهم ٠‏ عنصر 
السادة الإسرائيليين » ٠.‏ 

وقد برر بن جوربون هذه السياسة تجاه 
الآقلية المربيه ودافع من هذا الموقف بأن 
أسب هذا الوضع إلى ما سياه , الخضوع 
التلقاتى العاطنى , . 

وفسرء ه بأن عرب فلسطين مع الدموب 
امجاددة لمم ذدو طابع اطق ينطوى على 
الخضوح للاغلبية التى بستند إلها» ثم قال 
« إن كل يهودى سواءكان ماركسيا أو غير 
ماركى يعتير نفسه فرداً من المنصر امار 
ويعتير العرب شعبا أدثى منه , . 

وحينا أقيمت إسرائيل فملا واستقرت ٠‏ 
ظلت الممارضة قائمة مع جبيرائما؛ وكانت 
المرحلة الثانيية لصويو نيه وى ١‏ الاكتفاء 
الااتى قد بدات, . 

والدولة القكانوا قد أنكروا أن تتكون 
هد فى أول الآم ثم عادوا لملوها كدف 


لفرفا 


أخير ؛ هذهالدولة وصفها بنجوويون أخيرآ 
بأنها ليسى هدنا فى ذاتها ولكنها وسيلة إلى 
الغاية اللكبرى غاية الصبيونية » ٠‏ 

« إن الطجرة المحدودة وتمزيق الشمب 
الوودى سوف لا يخير القدر وسوف لاينفذ 
العيد تاريخ لنا ٠‏ إن الهجرة فى أعيداد 
ضخحمة غزيرة » هذا فقط ماقسمح به السيادة 
ولا يد أن تسكرن يدقة وفى حدر د الإمكان 
للوجود الإسرائيلل ؛ هذا وحده هو الذى 
تسوغ به الحجرة ٠‏ إثبا إذا ل تكن بدقة 
وبراعة لايمكن الاستفادة بدعوة أ كبر عده 
من المهاجرين الاين يحب أن يكونوا 
مات الآلاف ٠,‏ 

إن داجب الدولة أن تضع اية للانى 
والاضطباد الذى يمانيه الهو 00 
من الاتجاء إلى تسوية 
والصفة الإسرائيلية فى العام ايهودى ا 
إسرائيل وا منظظات لصويو نية فقدكانت هناك 
عقاوءة لهذه المرحلةمن جانب غير الصريو نين 
الهود قا6ة على أساس ومستندة إلى آ مال 
واعية ونظرات فتبيه.ركان فيهم ذوو الولاء 


العالمى وذوو القدرة الواسعمة فى التعبير 
دلتوضيح » ولكن رجح أسماب رأى 
التوسع فى الهجرة بقصد التمادل والتوازن 
فى الدولة الجديدة,دخاصة بالفسبة إلىما اتفق 
أن يكرن دولة للمرب طبقا لشروع التقسيم . 


يفرفا 


أسماب هذا الرأى كان للم تعبيد رس 
فى نفس اللحظة التى أعلن فيا قيام إسيرائيل 
كدولة مستقلة . 

وف وقتنا الحاضر فإن الترجة الخاطئة 
إلى االغة العربية لما يحسله التعبين فى النص 
المرى الاصلى مخ الحقيقة عن أعين العالم 
الخادجى . 

وبعد وقف القتال مسع الددل المربية 
الجاورة ى و4١ ٠‏ صدرت تضريحات 
توسعية جديدة نكف لهذه الدول ما يممكن 
أن تتوقمه بارغ من وقف القتال » هدم 
التسريحات لم نكن تاصرة على جدزب 
حيروت ‏ الحمزب اولاني السياسى الذى 
تحولك إليه منظمه الآرجون ذاتها . 

وطبقا لتصريحات بن جسوريرن رئيس 
الوزداء فى كتاب حكومة [سرائيل السنوى 
(مول- 7مولد إن البهود يملكرن الآن 
جزءا من أرضهم » ٠‏ 

وق الكتاب الستوى مئة مووز م إنه 
اليس هناك من سبل للتخلص من التفكير 
البعيد فى أوض إسرائل التارينية » . 

وحينا احثلتإسرائيل شبه جزيرة سيناء 
ورصاث إلى قنال السو يس صرح بن جوريون 
د إن حسدود أرض مصر لم تنتبك على بد 
الجيش الإسرائيل» . 


وبعد هذه الفارة وجه الهود إنذادا 


ممة الآزهر 


الجميع الآجانب ويحوى هذا الإنذار قوم 
« إننا , وبخاصة حكومتنا » يحب أن توقف 

هذه التعبيرات : التحرير والاسترداد . 
مع سراعاة كل تلك الأجزاء لأرض إسسرائيل 
الى هى غايج حدود دوة إسرائيل . لقند 
رأى العرب فى حملة سيناء شاهدا جديدا على 
أخلاق وطبيمة إسرائيل وبالرغم من أن 
إسرائيل اتعرضت قواتها المسكرية ققدد 
برهنت فى عام 01 كا برهنت طم م154 
على أنه بموجب الفوة سوف تسكون قادرة 
على علاج قبول المرب للاس الواقع ٠‏ » 

واسوء الاروف أو لثقص الملعدات 
المسحكرية فى العرب بالنبة لما لدى 
الصميونية فإن نظام المقاطعة الذى أشار به 
( مرترل ) وثنله خلفازء إلى الثشرق الآدق 
فى بدابة الفرن الهالى كوسيلة لإجلاء العمرب 
الفلسطينيين عند افعدام وسائل القوة الخاصة 
النى يمكن أن تستغل » هذه 1نةاطمة تستعمل 
الآن على يد الدول العر بية بالمسكس كتلاح 
ضد إسرائيل ٠‏ دف ينا نية ادولتهم 
محوا فى خلقحقيقة واقمة منالقوة ولكنها 

ولقسد تأكد لدى العرب أن أبة عوافقة 
منجائهم سوف تسكون أداة فيد الصريو نية 
لبد بها الطريق إلى حقيقة تالية من 
القفوة. 


القيقة فى مشكلة فاسطين 


القد كتب هرتزل فى ( نظريته ) ,بالذ 
للدول التى أمل أن يكسب موافقتها 
لاستقرار اللهودية فى كنفها : ( إن واحدآ 
من أم الامتيازات الى لا بد أن _يمنحونا 
إياه هو السماح بأن يكون لنا قوة حاية . 
وق البداية سوف نحتاج إذلهم وماحم 
وبالتدريج ستصبح أكثر قوة وستمتح 
كل شىء تهتاجه وسذكون قادرين أن اتحدى 
كل كائن ) ٠.‏ 

هذا دليلواضم عل أن عبادة (مافتاجه ) 
فى مرحلة الدقيق والإيحاد الذاق الصبيونية 
والتى ابتدأت الآن لا تمنى كل شىء بعد . 

إن الحقبقسة حول مشكلة فلسطين تزكر 
فى تتابع حقائق تارخية فى سلسلة من الافمال 


وردود الآفمال خاقت واسدمرت فى خلق 
هذ الحقائق ثم فى قيادة ودفع القوة بمدها , 
هذه الحقيقة برهنعه على أن العرب حين قادو| 
القوات لم يكن ذلك صادراً عن روح عدوانية 
أو طبيعة كراهية وعداء تجاه اليهود د لكن 
عن دافع أسامى هو ( انمانظة على الذات ) 
إنهم كائوا يدعرن داتما كقرات جمرعة 
فى دأى الصريوني-ة الت لم تكن تبحث هن 


فاصلا بين الآنمة العر بية - وضعا لا تقبه أمة 


إيذنا 


أخرى بإدادتها فى يجالها أو على حدودها . 

إن الصهيونية الثى حولت امجتمع الييودى 
عن ببئته إلى تعبثةكل قواء من أجل حقائق 
جديدة من التسلط والعدوان ستؤدى إلى 
كوارث مّتابعة فى الشرق الآدنى . 

إن الصموونية التى تنادى بالسلام مى 
فى طبيعتها تهدد السلام بالخار . 

إن هرتزل هذا الاى صود الصبيوئية 
كجاهدة فى سبل السلام ومن أجل مدف 
محكن لأنه من الأفضل أن يعملوا بعيدآ 
فى أرض قدية من أن يسقروا فى حدود 
جديدة بين الناس , قال : ( إن الآخرة 
العالمية ليست شيئاً ٠‏ وليست حلا جميلا » 
إن "مداوة هى الجديرة حقآ يأغلى الجهود 
الإنانية ) . 


: فإن تنبؤات هرتزل وأحلامه قد 
تحفقت » وإسرائيل ليس لديها نقصس 
فى العداوات ولأجل اقيم الصبيح لتطور 
مشكلة فلسطين فى ااستقبل؛ ومن أجل ريطما 
بحل : يهف العلام” الحقيق يرقإله «مرن» 
الضرووى أن تتذكر : كيف صتمت إسرائيل 
هذء العداوات !؟.؟ 


وب 
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دارفا 


ةينيتاللا راليناق» 
للأسّلذ جرابر1-معبدالرئن 


يمتبراهيام الميثاق بالطفولة صافعة المستقيل 
هو نفس اهتامالإسلام م٠‏ وقحديث الرسول 
عليه السلام ؛ وكلام الصحابة مايفيد وجوب 
المثابة بالطفل وتوجيهه إلى ما ينفعه : علبوا 
أولادك السباحة والرمابة.والوثو بهل الخول 
ومن كلام عمر بن الخطاب رضى اقه عله 
موصي بالادلاد : د أقرئوم القرآن . ددودمم 
الشعر 
فثل هذه النصوص» وغيرها كثير» تدعو 
إلتعلمالطفل الفروسية , وأسا ليبالحرب » 
وتديد المدف » إلى جانب تنشتهم تنعئة 
أدبية » يمرانهم على القول الجيد ‏ و[هدادهم 
إعدادآ طيبا جاببة الحياة النى سيحيوتما . 
ولعمرى إن هذا لحو روح الميثاق الذى 
يدعو إلى توفير كل ما يلزم للمناية بالطفل ٠‏ 
وإعداده السو لية الخطيرة الى ستواجبه 
فى المستقببل القريب » حتى ينهض بها على خبير 
الوجوه : ويقود البلاد يتجاح مام . 


وقد نادى الميثاق بالمساواة بين الرجل 
والمرأة حينةال : إن المرأء لابد أنتقسارى 
بالرجل , دلا بد أن تسقط بقايا الأغلال التى 
تعوق حركتها الحرة حتى تستطيع أن تارك 
بعمق وإيحابية فصنع الحياة» . 


وى ننافش هذءالعبارة فسأ لهذه الآسئلة : 
ما المراد بالمساواة ؟ وما انجالات التى ممكن 
أنتطبق فيها هذه الماواة ؟ دمامدى الترفيق 
بين الشر بعة والميثاق ؟ 

المرأة - فى فظر الإسلام ‏ كالرجل من 
حيث مث وليتها مسو لية كامة عما ثلى من 
أمرر ؛ فبى مسثرةة عما تباشر من شئون 
الآسرة » وهو مسثول سما يديره من عمل : 
٠‏ الرجل فى بيئه راع وهو مسمُول هن وعيته 
والمرأة فى بِيتها راهية وهى مسئولة عن 
رعيتها » » وقال تعالى : « دقل املوا فسيرى, 
الله عملم ورسوله والمؤمئون ... ٠,90‏ 

وقد عرف عنها منذ لو الإسلام تحملبا 
مسو ليتها كاملة » ودقوفها إلى جانب الرجل 
مشجمة ومثيرة ؛ كانت خد بة بنت خويلد 
- دضى الله منها - تعجع النى عليه اأسلام 
برأيها» وجبدها ليهض بعبه الرسالة » 

ويحدئنا التتاريخ وكتب السير بأله عليه 
السلام كان يقرع بينزوماته للخروج بإحداهن 
فى الغزوات ٠‏ وكن - هلهن الرضوان ‏ 
حر يصاتءللشرودها إلمجوادالنى الكريم . 
وتقول الربيمع بنك معوذ : كنا تغزد مع 
رسول اق صل القه عليه وس » فنسق الجيش » 
دتطيو الطمام ء وتأسو الجراج . 


(1) سورة العرية ٠‏ 


الآسرة بين الشريعة الإسلامية والميثاق 


وكانت دائقة بنك الصديق رضى اله عنهما 
تشترك ف الفتيا » وتدل برأيها فى كثه من 
مسائل الدين . 

وليس أدل على مساواة المرأة بالرجل 
فى يجالالرأى ويمال العمل من هذه النتصوص 
وتلك الأخبار . 

حقيقة إن المرأة تنتلف عن الرج ل فى كبثير 
من الصفات الجسمية » والنفسية » ولا يمقل 
أن يناد الميثاق بهذه المساراة غير الطبيعية 
بين كلا النوعين , كا لا يمسكن أن يساوى 
الدين بينهما فيا منشأنه أن يخئلفا فيه , آنه 
اختلان من صنع انه . 

إن ممم الاعمال التى نوها الممرأة» 
دتفوقت فها كانت :قناسب مع وظائفها 
الطبيمية » واستمدادها الفطرى ؛ والنفسى» 
فعلى مدار التتاريخ ل نرها ائذة عسكرابة 
ناجحة , أو تاضيية بين خصمين » وما 
مكائها الطبيعى مؤازرة الرجل » والوقوف 
إلى جانبه » أو مى درائه . ولمل هذا راجع 
إلى ما فى طبيمة الأثق ‏ عادة ‏ من ضعف 
وقلة امتعداد لمواجبة المواقف الحرجة » 
وسيطرة الماطفة علما فى كثير من العثون ٠‏ 

خين ينادى الميثاق بتحطيم الاغلال ااتى 
تعوقها من الحركة الحرة لا يقصد إعطاءها 
ها ليست له أهلا , ولا تقليدها م نالوظائف 
ما ينافى طبيمتها الرقيقة » [نما يقصد تيسي 
السبل» وتذليل الصعاب » والإطاحة بالتقا ليد 


ذكيفا 


الى تعفرض طرب قتقدمها » وتفتحها والقيام 
بوظائفها الطبيعية . 

حقيقة إن هنالك أعمالا شاقة ٠‏ وبعض 
الات العمل لا يمكن اقتحامها ٠‏ ومن 
صالحها وصاح الجتمع أن تظل يمنأى عنها . 

نشاط المرأة فى الإسلام : 

دالدين الإسلاى يدعو المرأة إلالممل » 
ديفرض عاما التثقيف » ولا ينها من 
المشاركة الجادة فى توجيه سياسة الآمة » 
ما دامت أهلا لذلك , مسلحة بالوعى والفنكر 
والخلق الفاضل ؛ والدرية الكامة وفاسنة 
الشريفة والكتاب اللكريم ؛ ما يشير إلى 
ذلك صراحة ؛ وتلليسا ؛ وفى سير فضليات 
اللسلنات غناء أى غناء . 

القرآن يدعو إلى العمل فى قوله : « وقل 
الوا فسيرىاقه سملم ورس ولد ااؤمئون» 
وفى قوله : وكل نفس با كسبى رهينة » . 
والرسول يدهو إلى تثقيفها وتعليمها : طلب 

فريضة على كل مس ومسلة ( اتقو الله 
: المرأة واتيقم ) وايس أدل 
بحانه منمعاملة الحرأة معاملة 
كريمة ء تبدو فى تتوجبيما إل ما ينقعها 
كالعل . والحربة. 


أساين 


عل أى أساس تقوم القسرابة بين أفراد 
الآسرة ؟ إلى أى الوالدين يفسب المولود؟ 
من الث أن تلتيس الإجابة عن هذين 


تهنا 


السؤالين فى الميثاق » أن الميثاق لم يتمرض 
لندأةالآسرة ؛ ولا للملافة بينالرجلوالهرأة 
فى ظل الحياة الزوجية ٠‏ ولا يضهره أن همل 
ذلك » إذ هو ليس كتاب اجتتاع أو فقهء 
إنها هر خطة عمل » ومنهج إصلاح لفترة 
من الزمان فى تاريخ شعينا العظام ٠‏ 

ولكن يمكن الإجابة عل هذين الؤالين 
ونحوهما من الآسئلة الدائرة حول مور 
القرابة فى الآسرة من خلال تب السئة والفقه 
والقرآن 52 يم , كا أنه لا بد من التمرض 
النعأة الآسرة فى بداية تكوئما بغض النظر 
عن رأى هلاء الاجتاع فى تمريف معنى 
الآسرة قديما وحديئا » وتطور هذا المعنى 
عل مى الأجيال فى عتلف الام والشعوب . 
فالآسرة تقوم فى أساسها الآول على الترابط 
بين الرجل والمرأة . وه.ذا الزابط تبذب 
على م المصور حتى أصيح بطريقة مشروعة 
حسددتها الديانات السماوية ء لاسها الديالة 
الإسلامية الى ورثت ديانات السياء ٠‏ فنكافت 
هامة بيع الناسء صامة مكل زمان ومكان . 

وإذآ فحور القرابة فى الآسرة هو وحده 
الدم الذى يحرى فى العروق من الآبوين إلى 
أولادهما : حنى لقد قال الرسول عليه السلام 
عبينا مسذه الصلة الخالدة فى بعض مواقفه 
المشبورة : فاطمة منى ٠‏ وأنا من قاطمة ؛ 
ما يؤذع! يؤذينى » وها يرضها يرضينى وقوله 
و حسين منى » وأنا من حسين ٠»‏ 


ممة الآزهر 


وحدثت عائعة رضى هه عنبا أنه أهدى 
للرسول صل الله عليه وسل هدية فيا قلادة 
من جزع فقال: الهدينها إلى أحب أهل إلى . 
فقالى النساء : ذهيت بها ابئة أنى قحافة . 
ولشد ما دهش الميسع حين دما عليه الصلاة 
والسلام ( أمامة ) بنت زينب (ابفته) فأعلق 
القلادة فى عنقها . 

وهذا الأفرع بن حبس ب سيد قوهه ‏ 
يقول للرسول صلى الله عليه وسلم حين رآه 
يقل حفيديه الحسن والحسين ‏ يارسولاقه 
إقه لى عشرة أولاد ما قبلت واحندا منهم . 
فقال عليه الصلاة السلام : وماذا أفمل إذا 
كان الله قد تزع الرحمة من قلييك ؟1 

هذه الرابطة غريزية عند بنى الإفسان- 
ولو كره علياء الاجتتاع ‏ لأنها غريزة حب 
البقاء وغلود النوع , وامتداد الإنسان بعد 
فناثه فى الأولاد والإحفاد . 

ميم أن هناك خلافا بين نسبة الولد إلى 
أبيه ؛ أوأمه» أو إلهما مما » ويرجع ذلك 
إلى وجبة نظر كل ريق فى تسكوين الآسرة . 

رأى اشريمة الإسلامية فى نسبة الولد 
إلى أى ١‏ 

وقد ارتضت الشريعة الإسلامية قرابة 
الآبوين مع ترجيح قرابة الآب » م 
اثر هذا الترجيح فى كثير من الحقوق ٠‏ 
والواجبات المتعلقة بالميراث » والنفقة » 
والديات . وعلى هذا النظام تسير الآن جميع 


الآسرة بينالشريعة الإسلامية والميثاق 


ام الإسلام , وهو الأوفق عقلا , والان.ب 
طبيعة , لآن قراءة الآب هى قراية المصب 
قراية التضامن الآخوى ٠‏ قرابة الميراث 
وتحم ل امسو ليات حي السائرأفراد الأسرة. 
حي ح أن الدربىكان يفسب إلى أمه أو قبيلته! 
فى بعض الأحيان يا ينس بإلى أبيه أوقبيلته 
دون شعور بحطة أو ضمة سواء فى ذلك 
موف التواضع أو موتف المفساخرة 
والمناجزة والتعالى على الخصوم » فبذا الى 
هايه السلام يقول لبعض الأعراب : « أنا ابن 
امرأة من قريش كانت تأكل القديد 56 ٠‏ 
الى يهون هل الأعرابى ما شعر يهمن ضآلة 
نفس فى حضرة النى , وهذا معاوية بن أى 
سفيان يفخن بنسيتة إلى أمههند ٠‏ وكأن 
الشعراء بمدحونه بذاك فى الرد على الإمام 
عل كرم الله دجبه رأ 
له النسبة حين يقول 
وتلوا : على إمام لنا 
فقلنا : رضينا ابن هند رضيئا 
الرواج : 
هو العقد التى يجمع بين الرجل والمرأة 
فى يبك واحد بطريفة مشروهة ليستمتع كل 
منهما بالآخر , دون توجس من أعين الرقباء 
أو ثورة مو اجتمع , أو هوالرياط المقدس 
الثى حرصت الشر يمةالإسلامية على استمراره 
وسنى له من النظم وااضمانات ما يكفل 
تحقيق الغرض من شرعيته ولم يقر الإسلام 
أية علاقة بين الذكر والاآنثى من بنى 


لد ولا يتخرج 


يفنا 


الإنان بنير هذه السبل المشروعة » فهو 
يتكر تلك العلاقات الى تقوم بهن النوعين 
فى معظم بلاد الغرب ء الأمس الذى يندى له 
الجبين الشريف » وترتاع له الفضيلة + 

ذلك أن الإسلام لا يمرف نظام الخليلة 
أو المشيقة , ولا الاركان المظلة ااتى تنتشر 
بكثرة فى قير بلاد الإسلام . 

ولو أتيح لللرأة الغربية أن تطلع 
عل نظام الزداج فى الإسلام ٠‏ وعوامل 
استمراره » والميزات الى تتمتع با المسلة 
المتزوجة لوأتيح لها ذلك ارت هاا . و لمدت 
نفسها ذلية لأحرة » ومبددة لا مستقرة ٠.‏ 

الغرض من الرداج : 

وليس الغرض منه [شياع حاجة الجنس 
لفسب. بل هناك مقاصد نبيلة هدف إلها الدين 
حين دعا إليه » دمن تلك المقاصد استمرار 
الذدية ليحر ص علها كل رجل وكل ا أة » 
وتأكيد الصلات بين الآسر ٠‏ وزيادة 
الترابط بين اجماءات . ووجوب المؤازدة 
ن العاثلات كا هوا حال فى معظم 
زيحات الرسول عليه السلام ٠‏ ومن أغراضه 
كذلك إراحة القلب » وتقويته على العبادة 
كا يقول م فى كثاه (الإحياء). 


والزواج 55 ٠‏ وقد يكون 
سلقاء, وقد يكرة أدغل فى باب التحريم 
فى عض الحالات , وهذا الاختلاف ف الحم 
مرجعه حال الزوج الصحية » ومقدرته 


ويفا 


المالية , وسلوكه فى امجتمع ؛ فإذاكان يح 
الجسم قادرا على الإنفاق » وعلى مطالب 
الحياة الزوجية , وكان عخثى على أفسه من 
التردى فحماة الرذية فالرواج داجب عليه » 
و لمل هذا هو ما يشير إليه الرسول صلى هه 
علي وسلء « امعشر الشباب؛ من استطاع منكم 


وما أمرانف 
الردجين . 

أما إذا كان الانسان قادرا على نفقات 
الرداج دتحقيق مقاصد, ٠‏ ولايخشى على نفسه 
الزلل ٠‏ والوقوع فى المعاصى فزواجه سئة 
لآن له من ديئه » وخلقه ,ما معدم نالتردى 
فى مواوى الرذيلة » وإن كان الا سن التردج 
لما فيه من الاقتداء بالرسو ل صل افه عليه وسم 

ز افليس منى» فضلا 

على الاتمابلذى هر المقصدالام من الرداج ؛ 
ولآن الإسلام لايحب الرهبئة التى يدهو [ليها 
المسيحيون , ويمْبروئها قة المبادة 

عوامل استمرار الرواج : 

«دلقداسة رايطة الزداج ٠‏ وضان 
استمرارها أحاطها الدين الإسلاى بعوامل 
عدة ,حت يكفل لهذء الرابطة أن تستدر 
وشير الخير , والفضيلة , وتماسك الآسرة 
وهدم تأثرها بالأزمات والآعاصير . ومن 
هذه الموامل ما ايأى. 

)١(‏ اين 


بمة الآزهر 


إن الدين هو أمم الموامسل فى استمرار 
الحياة الروجية » وهو أمه المرفيات 
ف النكاح «ويعتبر الإسلام خير الآديان . 
وقد أباح الإسلام للبسل التدوج من المسلبة 
أو الكتابية المتديئة » بل دط إلى ذلك 
فى حديثه , تتكح المرأة لأربع لمالماء 
ولحسها ومجمالها ولديتها , فاظضض بذات الدين 
تربمه يداكء والحديث دعوةصريحة[لىوجوب 
الحرص على الزداج من ذات الدين السمادى 
المعترى به انها أحرص على استمرار هذا 
الرياط المقسدس ء وأرعى لحقوق الردج » 
وأشفق على تربية الآبناء بواذع من دينها 
كا أن الحديث لم يقرق بين المسلة والكما بية 
مادام ذات دين فى إيثارها بالزواج دون 
ذات المال , أو الحسب ء أو اجمالء وإن 


1 
الامة , ولبئة متيئة فى بنيائها . 

( ب) قوامة الرجل عل المرأة : 

ومن عوامل استمرار الحياة الزوجية 
فى إطار من الحبة » والوقاق اعتراف المرأة 
بقوامة الرج-ل علها ‏ وقد اختص الهين 
الإسلاى الرجسل ببذء القوامة ديا مع 
الواقع ؛ فالزوجة فى بيت الزوج ؛ وهو سيد 
البيت ؛ والعائل لمن فيه » وخاصة الزوجة 
ولآن القوامة فها معتى الحابة» والقيادة» 


الآسرة بهن الشريعة الإسلامية والميثاق 


ومانان الصفتان يلزمهما قوة الجسم 
والاستعداد للبذل » والتحصن بالعقل » 
وتقديرا سلما بعيدا عنحدة العاطفة , وهذه 
أمور تفتقرإلها المرأة فى جماتها» تاختصاصه 
بالقوامة دون المرأة راجع إلى استعداده 
الطبيعى»وإلىامتياذق مقومات! 

والقرآن الكريم يوضم هذا الحق ممللا له 
خبير تعليل » وذلك حين يقول فى سورة 
النساء ٠‏ لرجال قوامون على الفساء بما فل 
لله بمضيم على بض ٠‏ ويا أتفقوا من 
أمموالم . #المالحات فائتات , حافظات 
للغيب عا حفظ قله . 

دامل فى هذا الجزء الآخير ما يشير إلى 
سلوك المرأة الصالحة حيال قوامة الرجل علها 
٠‏ الصالحات تائتات حانظات للغيب يما 
حفظ اله . 

ولا تمد رجلا على خلق كريم يستغل هذا 
الحق استغلالا سيئا ٠‏ أو يستخدمه فى غير 


موضعه ؛ لآن القوامة فى يده سلاح للوقانة » 
أو سمام أمن للحياة الزوجية . 


(ب ) مكاتب السكشف على راغ || واج 


وقد أحسنت حكومة الثورة الرشيدة 


صنعا حين فتحع مكاتب فى بعض المدن 
الكيرى للكشف عل الراغبين فى الرداج . 
عل أن امجتمع قد يكون من مقاصده 
بفتح هذه المسكاتب انجان هو حاية نفسه 
من [تجاب غيد صالح البقاء , أى للإنتاج » 
لتعويه : أو ضعفه » أو نقصه . 


توادةوالماية. 


الذنه 


وفكرة هذه المكاتب» على العموم فكرة 
تقدمية تقتضها طبيعة العصر ء واستخدام 
الآساليب العلمية فى مناحى حياتنا , والاخذ 
بأسباب الوقاية قبل محاولة الملاج . 

( د ) أداء كل من الزوجين واجباتهم) : 

ومن نافلة القول الإشارة إلى هذا العامل 
المهم فى سير سفيئة الحياة الروجية بميدة عن 
العراصف الموج التى تعرضها للاخطار , 
أو الامار » وذلك باداء كل من الزوجين 
وإجباته نظير ما يتتفع به من حقوق , و امل 
قولهمليهالصلاة السلام ,انقو| اق الضميفين: 
المرأة والعيد » ما يوحى بالمعاملة الطيبة , 
ديازم الرجل ,عراقبة اله سيداته فى معاملة 
ذوجته . و بهذا تطمئن الزوجة إلى زوجبا » 
وبخلص له د وتمنحه الراحة الى تزيل 

ب ١‏ وتروح عن القلب» , 

أما الزوجة فمايها أن تكون بحيث يريدها 
زوجبا » طاعة » واحتراما» وتفانيا فى أداء 
واجبائها حره » #المناية بهء وتهيئة الجى 
المري لله ء وانحافظة على مظورها والرعاية 
لماله , والصيائة لشرفها وعرضيا ٠‏ 

ذه العوامل التى أسلفنا الإشارة إلها » 
رعراعاة تحققبايحاط الرواج بسياج متهن 
ويرجى له الاستمراو والدوام » 
الأغراض التى من جلها شرعه اقه بين الذكر 
والآث من ب الإنسان ,> 


كبر رايم عب ارسي 
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مايعَالعن'للسال) 


الإسّلام والعلاقات الدوليتم 


للدكتور أحمد فؤواد الإهواف 


العلاتات الدولية مع الدول الإسلامية فى 
الوقت الماضر لما أصية كبرى ٠‏ ذلك 
أن الدول الإسلامية تمتد من أقمى انحيط 
الاطلسى غربا إلى أقصى الحيط الادى شرقاء 
من المغرب إلى أندمنيسيا » وإى جائب ذلك 
هناك دول ليست إسلامية ولكن فها أسية 
كيدة من المسلين . من أجل هذا حفلت 
الدول الغر ببة واشرقية على السواء يفوم 
حقيتة هذه الدول الإسلامية » ومعرفة 
الأصول الدينية التى تقوم هلها » حتى يتيس 
التعامل .ها و إقامة الملاقات الدولية وإياها. 
ومنذ أعوام ثلاثة عقدى جاممة ( ديوك ) 
بالولايات المتحدة الاسريكية حلقة حث من 
الآساتذة المستغلين بالإسلاميات لمناقشةمدى 
تأثر السياسة المعاصرة بالإسلام » ثم أشرت 
البحوث فى كاب بعنوان : « الملاتقات 
الادلية والإسلام » » صدر فى سئة 1956 ٠‏ 
ومعظم أسماب هذه الأماث ممروقون فى 


المالم العربى . فالآستاذ (جب) رئيس الندوة 
مستشرق مشهود ء رهو إل ذلك عضو عجمع 


اللغةامر بية » وهو يعغل الآن منصب رئيس 
الدراسات الشرقية ب(مارفاره) . وقد افتقم 
اللقة يبحث هن الدين والسياسة فى المسبيحية 
والإسلام ؛ جاءفيه فيا مختص يمصر واتجاهها 
نح والقومية العربية » ومدى الصلة بينالقومية 
المربية والإسلام ما نصه : ,إن موقف 
الإسلام التفليدى من المكم لا يزال ذا أثر 
كبه حتى داخل القومية العربية » وهذا أحد 
العوامل التى يقوم علها جاح الرئيس جمال 
عبد الناصر » وهو ما أظنهيدركة إدراكا ثاماء 
ويعيل حسابه . وإذا نظي المرء إلى جمال 
على أنه بمرد رجل قوى حربى هو معبود 
الشعب » فإنما يرىفيه المظهر الخارجى دون 
أن يلح قوته الباطئة وف أقاويله الآخهرة 
هن الاشتراكية العو بية , أعلن أنه لا يبنى 
سياستهعلى أساس من فلسفة الرفاهيةالمستمدة 
من الغرب فقط ء بل يصلهذه الفلسفة كذلك 
بالآفكار الإسلامية عن العدالة الاجتاءية 
(صوو)» 

ويبدو أن العلافة بين القومية العر بية 


الإسلام والعلاقات الدولية 


والإسلام ىا مشكلة التى اجتهد أعماب الماقة 
فحلها على أساس موضوهى . وقد اختافت 
حرا الآراء . كالحال "ماما عند المفكرين 
العرب . ذلك أن الدول العربية من انحيط 
إلى الخليج » وهى التى قتمين بأن لفتها حى 
العربية » مدب نكذلك بالإسلام ؛ بحيث يمكن 
الفول : إن العروية والإسلام صنوان 
لا يفترقان . 

وفى مقال عن الشيوعيةوالإسلام ؛ يذهب 
صاحبه إلىأنمناك مدرستهن [حداهما تقول : 
إن الإسلام بالطبع لا يتفق مع اشيرعية 
اللا تؤمن بالآديان . والمدرسة الثانية تفرد 
وجود نوع من التقارب بينهما ٠‏ وقد عاب 
الكانب الموضوع على أساس ثارحى من 
ظهور الثورة الشيوعية » وعلاتتها بالدولتين 
الإسلاميةين تركيا وإيران ؛ وصلتها عاصة 
بكال أناتورك . وقد أشار الكاتب كذلك 
لشراء مسر الأسلدة من روسياسئة و١‏ 
ومساعدتما فى بناء السد الءالى بمد ذلك » 
ددن أن يعلق على هذء الحرادث اتى ينظار 
إلها تاريخيا لا مذهبيا . وببدو أن الكاقب 
لم إطلع مل مناقشةالرئيسججال هذا الموضوع 
فى أكث من مناسية » حين وضح الفرق 


بين الشيوهية وبين الاشتراكية العر بية . 
ونود أن ثنوه بالمقال الدنرق الدى كتيه 


الاستاذ فايز صاببغ عن ( الإسلام والحياد ) 
تلك السياسة النىتبنا ها وتزعمهاجمال عب دالناصر 
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واتذذ هذا الحداد مع تططو, الاحداث أشكالا 
عنثلفة ممريعة . 

وزع الاستاذ نايز الدول الإسلامية إلى 
دول إسلامية عر بدة ٠‏ هى أهضناء فى جامعة 
الارل المربية » ثم [سلامية أسيوية غير 
عر بية » وإفريقية غيرعر بية ؛ ودول أخرى 
ولنا على تقسيمه الدول المرييسة بضعة 
ملاحظات : أولما اعتباره لبنان ددلة غهي 
إسلامية » وهذا مايقول به ١'سيحيون‏ دون 
دجيع إلى إحصاء : الام هلى كل حال 
وضع أخذ ورد . والملاحظة الثانية 
اعتباره الآردن وليبيا والسمودية دولا 
5 بة أى «محازة إلى الغرب. أما ليبيا 
الذي تمرتة أييكا جإمض .دق القلسي 
من القواعد البريطانية » وبذلك تم لها 
الموادء والآردن لم يمان أنه عايد أو غير 
عايد » ولنكينه مضطر إلى الحواد يحم مؤازة 
أمريكا واناترا لإسرائيل ؛ ومرقفها من 
إمرائيل لا يمكن أن تجامه » وهو 
مضطر إلى التَثى مع دول الجامعة العربية 
فى سياستها الحيادية . والدليل عندنا على 
حياده أنه لم يرتبط بالآحلاف الغربية حتى 
أيام حلف يقداة . 

النتيمة التى انتبى إلا الكاتب هى أن 
الإسلام لاصلة له بالحياد ‏ لآن السياسة 
الخارجية لبعض الدول الإسلامية حيادية, 
و بعضها الآخر غير حيادى » وأن الإسلام 

إلا 


ردنا 


-دينا ‏ لا يوجه السياسة الخارجية للدول 
الإسلامية فى لوقت الحاض . 

والآستاذ ( بايارد دودج ) ممروف جيدآ 
فى اججوورية العربية المتحدة » إذكان فى وقت 
من الآرقات مدير الجامعة الآمسبكية بهاء 
وهو يعرف الغة العربية واختص يدراسة 
الآزهر وتاريخه . وعاش طويلا فى الشرق 
إن فى مصر أو لبنان » والموضوع الذى 
عالجه هو : اين والقومية العربية ؛ عرضه 
تار مفيا منذ ظوور الإسلام حتى صلاحالدين 
الأبونى » الذى ولو أنهكان سلا إلا أنه من 
أصل كردى لا عرى ٠‏ وعنديا غزا لويس 
التاسع مصر ٠‏ آثر ارب فى مصر .كم 
الماليك على حك ملك مسيحى ٠‏ فنازلوا 
جيشه, وهزم الملك وأسر وكاذلك الال 
هند ما جاء 'نابليون إلى مر ٠‏ وذ هم أنه حاى 
الإسلام ؛ دمع ذلك لم إستطع أن ببقسوى 
ثلاث سدنوات » وهكذا كانت الصلة بين 
الإسلام والعروبة قرية أيام 'مابليون كاكانت 
أيام لويس . 

كان ذلك ف الماضى ٠‏ أما فى الوق الحاضر 
وق المستقبل , فإن كثيراً من المؤرخين 
الحدئين يرون أنالصلة بين الإسلام القرءية 
العربية لن تستمر طويلا » ويرجع هذا 
الانفصال إلى آمرين : الأول : الانفصال 
الواضح بين الدين السلق وبين الاتجاه المدئى 
لحكام الدول, و الامس الثانى : الاختيار بين 
شيوعية الشرق ومسيحية الغرب واستهاره 


مج الآذهر 


وف الأولى هدم الإسلام بالمادية : و/ 
القضاء عليه بالثقافة الغريرة . 

وقد اضطرت الدرل المربية ٠‏ منذ القرن 
التاسع هشر إلى المسارعة باذ خطرات 
الإصلاح الاجتياعى على يد الأفغانى وعمد 
عبد و [قبال وف الوقت الحاضر بالاشتراكية 
العر بع التى تو» 


بين القرمية والدين ٠‏ 


د انا على مقال الاستاذدودج ملاحظة عامة 
يما مماء التجديد أو , المودرئزم » فى الفقه 
ذالدين والاملم وغير ذلك . وما لا شك 
فيه أن مظاهر الحياة الإسلامية تطورت 
وآغيرت و تجددت بسرعة سرإعة ؛ ولكن 
ذلك فى المظبر فقط , أما أصول الدين 


الجيل الحديث لا ينظرون إلى العبادات على 
أنه مهمة ٠‏ دأنهم يكرهون هذه المركات 
البدئية التى تؤدى فى الصلاة ٠‏ لا يصود 
الواقع ؛ حا هناك بعض المسهترين 
بل الملاحدة . ولكهم قة وشذاذ : وليس 
وجودم دليلا ملل تغير الإسلام » وهؤلاء 
كانرا موجودين دائماً منذ ظرود الإسلام 
حتى اليرم ٠نم‏ إن الصلاة فى الإسلام ل 
أركان لاتصح إلابا » من وضوء وثية 
وركوع ويجرد وقراءة ما تير من القرآن 
إلى غيد ذلك » وكذلك فى المسيحية طقوس 
وأسراد لا يكورن المسيجى مديحيا 


الإسلام والعلاقات الدولية 


إلا باتباعهاء اليم إلا إذا خرج عن دينه 
وأصبح لادينيا أوحر الفكر أو ملحداً . 

اختتم الاستاذ دردج مقاله بأن الإملام 
والقومية العربية ارتبطا مفذ ظهور عمد تى 
اليوم ارتباطا وئيقا » وسيظل الدين يلعب 
درراً هاما فى القومية مستقبلا ‏ ونمن ثوافقه 
عل ذلك كل الموافقة . 

ومن هذا المقال ننتقل إلى حث آخر عن 
الإسلام وسياسة مصر الخارجية ٠‏ يستهله 
عاحبه بقوله : «مع أن الرئيس جمال عبد 
الثاصر يبدى أنه يحارل استبدال الاشتراكبية 
ة بالآساس الإسلاى لشخصية مصر 
العربية ,إلا أن مركر مسر التاريخى فى العام 
الإسلاى لا يزال حامما من الناحيين الثفافية 
والسياسية» مندما ننظر إلى الدور الذى يامبه 
الإسلام فى السياسة الخارجية والداغلية ‏ . 
وقد رجع صاحب اافال إلى خطب الرئيس 
قبل»الميثاق ٠‏ وإلى الميثاق نفسه , كا نافش 
داءالمفسكرينالمصريين حول علائة الإسلام 
بالقومية العربية » وهل هما منفصلان أم 
عتصلان . يقول الكاتب ( ص مم١‏ )نان 
وحدة العسرب فى نظر يد الناصى ترجع 
إلى أمور أربمة © تحرر الد.ل المربية 
حديًا من الاستممار الاجنى 29 رغيتها 
فى التجديد اقتصاديا واجتاعيا 9 تطامها 
نحو القرة والوحدة '؟' الإيمان بالإسلام » 
وقد فى الكاتب أن ضيف إل ه-ذا كله 
وحدة اللغة ووحدة التاريخ والامل . 


ردنا 


وقد أشار الكاتب إلى بعش المفكرين 
المصربين » ومنهم االاستاذ أحمد حسن الزيات 
رئيس تحرير عله الآزهر (47١)؛‏ الذى 
يتولعنه: إنه | كثر الأ زهر يينتطرفا والقول 
بأنثودة نام رسكو نمس ادفة مخلاص الجتمع 
العر ىالإسلاى , وإعادة بجدالإسلام وقوته. 

لن يقسع الجال لعرض المفالين الآخير بين 
عن أثر الإسلام فى الدول الإفريقية ؛ وعن 
الجامعة الإسلاءية فى العالم الحديث . وثود 
الفول : إنه على الرغم من اختلافنا مع الباحثين 
فى بعش آدائهم » إلا أن اجرود المبذول » 
والبحث العميق » والتحرى الدقيق » كل ذلك 
يستحن التنويه » ومنه يتضح أن سياسة 


لانجرى مع الهرى جزافا , بل 3 ١‏ 
الموضوفى ؛ وتحليل الآمم الإسلامية إلى 
عناصرها المسكونة لها . وم.ذا ا:حايل 
الوامى يتيس رلاغرب وضع السياسة انى تحقق 
أغراضه ,و فى تحقيقها ٠.‏ 
وجدير بنا أن ننددبرهذءالمباحث ؛ ونفمان 
إلى المقصود منها » وأن تعمل هلى حفظ 
تراثنا الإسلاى » وإمادة مده ؛ ونقض 
ماعاق به من تقا ليد بالية جا مدة وأن ذ 
بهذا الهبزالقويم الذىهود وح الآما العربية 
عسايتفق مع حاجات تمع القرن العششرين .5 


سير 


أصمر فواد الاأشراى 


)9 
2 


م . 


تاذ : حسينعب داكن 


ال سموم والمساو رن 
فى غرب إأريقيا 

تأليف : الدكةور عبد الرحن رَى 

خضعت [نربقيا منذ قرذين إلى أبشع 
أنوام الاستؤلال الاقتصادى والمنصرى 
الذى اتسمتيه الحركة الاستعمارية العالمية .. 
فنذ أن وطئت قدم الرجل الآدرنى أرض 
[فريقيا ؛ وحياة شمويبها أشبه يهأساة دامية 
لا ببين أولها من آخرها . فلفد استول 
الاستماديون على كل شىء ولم يتركوا 
لاسماب البلاد الاضليين حتى الفوت 
الشرورى , ما جمل الإ 
ضغط الحاجة الملحة ؛ وحق الحياة ٠, ٠‏ 
أجراء لدى المالكين الغرباء » وبأجود 
مخسة وبطريقة أقرب إلى السخرة . و مخرج 
الإنزيق إلى سوق العمل وإلى المتاجم 
والحقول ٠‏ حيث إساق مع أبناء جلدتة 
كالسائمة داخل معسكرات الممل وحظائر 


تخصص لمم » ويحضي الرجل الأبيض 
ماحبالصناعة أو الفلاح الأور ىأو سيدة 
المنزل ؛ إلى هذه المظائر والممسكرات 
ليختاروا هنهم من يعاءون لاستخدامهم 
فى المصائع أو المناذل أو الحقول ٠‏ أماقى 
المدن فعلى الرغم من الحاجة إلى أيديهم 
فإنه لا يمح هم بالبقاء قبا » وإذا قدر 
ييا 


لأى إنسان أن يزور اتاد جنر 
أو روديسيا راعه ما يشاهده فى الحدائق 
العامة ومداغل المذن وعغطات السكك 
المديدية والقطاراتوالسيارات"عامة.. الخ » 
حيث بدىا فى هذه الآماكن لافتات كنتب 
علها دغيدمسموح الإفريقيين ولا للدكلاب » 
ولس تنى إنريقيا قظائع الاستماديين 
الباجيكيين فى الكونغو ويكق أن نذكر على 
سبيل المثال أنه فخلال حم زليو بوه) قثل 
ما يقرب من أمانية ملابين إفريق » قتلوم 
الإداريون الآدر يرن التين كانوا يبحئون 
هن الماج والمطاط . ولقد كان الإفريق 


الكتب 


الذى يعجر عن جلب الكية المطلوية مئه 
عن المطاط أو الماج للرجل الأدردى » 
يتعرض القشويه , تقطع يده أد رجله . 
وهكذا عاشت إفريقيا طوال تاريخها مع 
الاستماديين الآجانب ٠‏ الذين دخلوا إلى 
إفريقيا دراء المبشرين بالدين . . ولا يسنا 
هنا إلا أن نتقل كلام أحد المواطنين 
الإفريقيين الاى نشر فى كتاب القومية 
الإفريقية ترجمة عبد الواحد الإمبابى ٠‏ 
عندما قال : , لقد أتى المبشر إلى أرضنا » 
وطلب مثا أن تعد الله معه : وأمرنا أن 
نغمض أعيننا زيادة فى الجشوع قفملنا .. 
وعنديا قلنا فى نباية الصلاة آمين ٠‏ وفتحنا 
أعيننا وجدنا الإنميل فى أيدينا ؛ ولكننا 
لم يمد أرضنا التى ضاهث هذا , . 

وعذه الوسيله وغيرها من الوسائل 
الفتاكة ضاعت إفريقيا . والكن [فريقيا النى 
أذلها الاستعماريون ٠‏ طوال هذه الفثرة تمنى 
بالفسبة لنا أكثر من كوم بجبوعة من 
المستعمرات أو من دول لاتحهل من 
الاستقلال سوى هلم ريف ومقمد فى الأهم 
المتحدة ١‏ لاثنا فى الواقع جزء «نها ٠‏ و تضم 
إفريقيا أكمر من بن /* من مساحة وطننا 
العرى الكبي. » وبالإضافة إلى ذلك فإن 


الإفريقين ما ذالو 0 تهمب ااكئذاة 
السلطات الاستمارية وعملائما واحتكاراتها. 


يدايا 


ولمؤلاء المسلبين وأجدادم المظام دررمم 
الذى لن تنساء إفريقيا فى عماربة الاستعاد بين 
المعتدين إذ رقف الاطان سعيد فى (ذ نجبار) 
دالربيرى بائا فى حوض التيل الأعلى » 
والسلطان رابج فرحوض ( تعاد ) وهوااذى 
هزم الفرنسيين ثلاث مرات متوالية , 
وما ذال الئاس فى أواسط 
ببطو لثه الخارقة كأسطورة قومية ضاد 
الاستعار , وكذلك الإمام المبدى وخليفته 
فى السودان » وماء العينين فى ( موريتانيا) 
وكذلك ,حميه بن عمد بن جممة المرحى» أو 
(تيدوتيب) فى حوض الكو نغو . كل هؤلا. 
الرواد حاريوا الاستعار وثاروا عليه . وعن 
هؤلاء المسلبين فى إفريقيا يتحدثكتا بنا لهذا 
العدد , الإسلام والمسليون فيغر ب إفريقيا » 
مبيئا دور الآمة العربية فى [مداذها لدءوب 
القارة ‏ طوالالعصور الماضية ‏ باهدابة 
الإسلامية » مضفية علها تدر استطاعتها 
الك ثير من معالم الحضارة الإسلامية . 

يقول الكتاب : 

قد انقشر الإسلام فى مناطق الساحل 
الغربى بين ينا نيا فى الشمال : والسنغال 
وغينما وغاناى مرسلته الانطلاقية الاولى» 
ثم كان لقبائل الفولة الفهل فى أشره فمنطقة 
السئغال فى الأرنين 107/15 . وقد تحمس 
المسلمون لديهم لدرجة واضحة فيا بين 
دا 6 ٠ 144٠‏ وف القرن التاسع عشر 


لحن 


أسم كثير من أفراد قبائل ( الواوف 
والليبوس ) » وف القرن السابع عشر انقشر 
أتيا اع الطريقة القادرية فى غينيا ٠‏ ولاسها 
عبار ٠‏ وانتشر الإسلام فى (ماك) 
فى أخريات القرن ١‏ أو ما قبل ذلك , ا 
تسربت الطريفة القادرية النى تفرهت عنها 
الفادرية البكائية وكان ذلك بهمة العبيخ عس 
البكلى ؛ ومن ثم كثرت المرا كز الإ-لامية 
والعايد. 

ددخل الإسلام المنطءة التى تصتلما اليوم 
جموودية ساحل العاج , ولا سيا فى الشمال ٠‏ 
بفضل اجماعة الإسلامية الأولى التى امتئقته 
فى القرن 1 لك عشر فى أثناء سطوة ددلة 
مالى » كانت أم مراكز المسلبين فى ( توية 
وكرن واندوكر وجرية)؛ ولكننا نلاحظ 
أن المد الإسلاى قد تراجع هناك بمد 
اممحلال نفوذ الى حوالى القرن الخامس 
عشرء ثم استرد مكانته فى الأصف الأول 
من القرن الناسع هشر حيا نمض ازعم 
الروحى عمر تنال بدعوته فى السودان الغربى ٠‏ 

دانبشق نور الإسلام فى (داهوى) ؛ ولاسيا 
فى مناطتها الساحلية » فيا بهن عي ٠‏ 11/0» 
٠ل‏ بواسطة التجار الفادمين من ( كاث 
شمال نيجريا) التى عرفوا باس امعلين » 
وقد وفدت مجرة إسلا. عامة مشايخ 
الغادريه من الشبال الشرق منذ القرن السابع 
عشرء ثم انر التيجانية بعد عام ٠لاما»‏ 


عملة الأزهر 


يا نط مسلدو مدينة ( بوتونوقو ) وعملوا 
ببمة فى سبيل الدعوة وأناموا المدارس 
الديفية يا شيدرا المساجد . 

وقد انتشر الإسلام فى شال نيجيديا 
بفضل الإمبر اطوريات الإسلامية النى ضمت 
هذه البلاد [1م! دى مالى وصتغاى وبرئوء 
وءنذ ذلك الحين سادتها فى فترات كثيرة 
دح إسلامية قوية » ومن أها تلك 
الحركات المباركة النى نمض ببسا العييخ عثان 
ابن فوديو وااشيخ مد الآمين المكامى . 

ويعرش الكئاب بعد ذلك ددر 
الامبراطر ديات الإسلامية ‏ الى شيدها 
قبل الاحتلال الاستمارى 


1 «ؤرخى العرب ورسالئها 
ومتهم البكرى » والإدديدى والدمرى واين 
خلدون دابن بطوطة ٠‏ والقلقندى فالقرن. 
الخامس هشر صاحب «دصيح الأعثى» وقد 
أجمع كل المؤرخين على أن فترة الازدهار 


لفظم مقساموسى (/1:0- 9م7١‏ ) حي 
انتمدت فى عبده التجادة والعلوم فىتميكتوء 
وسرعان ما أصبحى أمم أسواق السودان. 
الغربى ؛ ولاسيا بعد انتقال سوق الذهب. 
إلمجاء كا اجتذبت التجار من دوعة وسوس 
وساجاسة وفران ومن مسر أيضاً . 


الكتب 


وهتدما مات منسا مومى عام ,م8( ثرك 
وداءه [مبداطورية مهيبة الجانب متقدمة على 
دل إفريقيا الريجية » فى اتساع رقمتها , 
وق أحراها الاقتصادية , والثا 
وفى نظامها الاجتهاعى 
ويمكن أن تقول بحق : إن منسا مومى 
كان رائداً لفسكرة إنشاء اتحاد [فريقية 
٠‏ ححيث كان الرجل المالى فى أيامه 
لايشعر بالغرية , سواء أقام فيا يعرف 
لير اضيا أو سف اليون أفاخانة »..حيق 
كان لا يعرف إلا موطنا واعداً يميش فيه 
عو ومالءه 


وقد أمدئا ابن بطوطة ععلومات قيمة 
عن مجتمع مالى ٠‏ فقال : إن من أفمالهم 
الحسنة قة الظل قم أبعد الئاس عنه » 
وسلطائهم لا يسامح أحدا فى شىء ١ه‏ » 
ومنها شمول الآمن فى بلادم ؛ فلا نخاف 
المسائر فها ولا اميم سارقاً ولاغاصياً , 
ومنها عنايتهم بحفظ الترآن الكريم عدم 
يجملون لآولادم القوود إذا ظبر فى حقهم 
الثقصير فى حفظه , فلا تفك هنهم حتى 
يحفظومء ٠‏ 

وكان لمالى صلة قوية يمصر فى أيام 
الماليك الشراكسة . وكان الشكاررة ( نسبة 
إلى تتكرود أى مالى ) جالية كبيدة فى مصر 
مذذ العهد الفاطمى ٠»‏ وهرفت مدينة بولاق 


كا 


« ببولاق التكرود » - ١‏ بولاق الدكرور 
الحالية» نسبة إلى أحد الصالحين الشكاردة ه 
وهر الشيخ أبو عمد يوسف بن عيد الله 
النتكرورى , وكان يعاصر الخليفة العزيز 
الفاطمى وخصط صق الآزهررواق من أروقته 
للشكاررة عرف يأعرم ٠‏ 

ويتحدث الكتاب بعد ذاك عن درلة 
سئغاى الكبرى ثم عن دولة كام ويحرى 
ووادى » ثم من إمبراطودية الفولة وحركة 
الإصلاح الدبنى ب الثى قام با هثيان دان 
فرديو ٠‏ ويتتقل بمد ذلك إلى الإسلام بين 
قبا بقيا » ثم بين الطرق الصرفية 
فى هرب [فريقيا مثل القادرية والفضلية » 
والمريدية , والشريفية » والتيجاائية . 


ثم ينتقل إلى الحديث عن الإسلام فى 
جمهورية موريثائيا ‏ فى الوقت الحاضر . 
أتى يباخ عدد سكائمها حوالى المليون من 
المسلدين ٠‏ وفى جمهودية مالى حيث بشكل 
لون هبب/: من عدد السكان » وكذلك 
جمبررية السنغال حيث يصل المسلون إل 
ما يزيد على ثلاثة أرياع امجموع اللكلى لعدد 
السكان ون يز ومح الىء .دم ور اسمة 
ويقدر عدد المسيحيين بمائة أاف واباق من 
الوثنيين . 
وفجموورية جامبيا المستقلة إصل|اسلون 
فها إلى أربعة أخاس عدد سكائها ٠‏ ويزيه 


لينف 


المسليون على نصف عدد السكان فى جمور, 
غينيا . ومازال الإسلام «نفشر بصورة مذهة 
فى غينيا وخاصة بين القبائل السوسو . أمافى 
سهراليون فيؤاف المسلون حوال .هبز 
من عدد السكان البالغ عددم ثلاثة ملايين 
تقريبا . وبلاحظ أن العروية وانتهار 
الإسلام تهضاً بسرعة أذهات المؤسسات 
المسيحية فى أثناء قصف القرن الآخهر ٠‏ ففى 
عام [وبرا كان عدد مسلى سيراليون وفى 
( مستعمرة ) ٠١‏ /: منالسكان » وارتفعت 
هذه النسبة إلى 14 يز فى هام 31ولاء ثم 
أصبحت فيعام ووز حوالى ب«ابي/ز »وى 
هام 7و١‏ تجارزت النسبة .ديز - وق 
اصتتها « فريتون ٠‏ تقئافس القبائل المسلية 
فى بثاء المساجد , فإذا بت قبيلة مسجدآ 
سارعت الأغرى إلى بثا. مسجد آخر ؛ رقد 
أصبح فيا وحدها أكثر من ضذرة ساعد 
بالرغم من صغرها , مثا الجامع العثيق 
والجامع الجليل : وجامع القدس » وجامع 
السلام ٠‏ وجامع الاجتهاد » بالإضافة إلى 
المساجد الاخرىالنى يطاقعليها. ا ا القباائل 
الإسلامية ؛ كانتنى , والمنتدى , وها اكب 
القبائل هناك . وقه تخلوا عن معظم تقاليدهم 
الوثنية . 


ويسمرض الكنتاب بعد ذلكعدد المسليين 
فى غانا حيث يكون ال لون أ كثرمن ه /ا بر 


ممة الأزهر 


من عدد السكان » وداهوف حيث يزيد 
عددم على . .هر و7 مسلم أى بقسبة حوالى 
"٠‏ من عدد السكان ٠‏ وينتشر الإسلام 
فى داهوف إسرعة مذهلة أيضاً ولاسماى 
الشبال حرث _سكثر علساء الدين والدماة 
والوماظ . اكاب بعد ذلك إلى 
«توجوء ااتى . .ومسل ؛ وجابون» 
وساحل الماج . 


أما فى نيجريا التى يصل عدد سسكائما إلى 
عه «ليون نسمة فقا أكثر من وم مايون 
مس » وحوالى و ملايين من المسيحيين ٠‏ 
,بالإضافة إلى ثلاثة عشر مليونا من || 
وما ذال الإسلام يكسب أرضاً جد 
يوم بانضمام جموع غفهرة من الوثفيين إلى 
الدين الإسلاى الحنيف . وقد | قشر الإسلام 
فى نيجريا انتصارا أذمل دجال 
الإرساليات التبشيرية وذقك على الرغم من 
إمكانياتهم الآدبية والمادية » حيث فدلت 
كل عبار لاتهم فى الثمال النيجيرى 

أمافى النيجر فإن مب «رن" السكان 
مسلون ؛ وتقدر نسبة المسلين فى تشاد 
بأكث من 0+ ب/: من عدد السكان , و يزيد 
مسلو اللكررن على 7٠‏ من عدد 
السكان ,. 

فلاشك أننا بعد هذا الاستءراض ااسريع 
لمسلى غرب إثريقيا نستطيع القول أنه 


الكاثب 


يتحتم علينا أن يكون لنا دورة أ كش فاعلية 
فى نطاق #عمل الإفربق التحررى . وبخاصة 
يمد أن كدف الاستماريون القناع عن 
وجوهبم البدءة أخيرا . حيث قدروا المودة 
إلى إفريقها من الآبواب الخافية هن طريق 
علائهم الانقلابيين , لقد قتل الاستعاريون 
أده بللر » وأبو بكر نافارا باليى 
ومثارا بمثثهما » وشردرا وقتلوا , 
وم على استعداد لآن يفعلوا أى ثىء 
عافظة عل نفوذم واحتكارائهم دمن 
ثم يحب على كل من يممه أعى حرية [فر يقي 
أن يعى تماما أن لكل هذه الانقلابات 
الآغيرة ذزاها الحقيق المؤثر فى بجرى 
الأحداث المالمية . . إن الاهتام بقضايا 
[فريقيا دمشا كلها يحب أن مخرج من نطاق 
العمل الماطق إلى تطان الوعى الكامل 
وامل 
كتاب ( الإسلام والمللون ) فى غرب 
[فريقيا قد فتح ايهال واسما أمام احثيالات 
الاراسة الجادة لكثير من اقضايا ٠‏ 
دعل الرغم من أن الكنتاب يلتم بالمنيج 
العلى الدرامى .. فإذنا يحب أن نمترف بأن 
قسايا [فريقية الحيوية تزيد كثيراً على برد 
السرد التاريخى لآ<داث مضت من خلال 
السلاطين الحاكين . إذ أننا يحب أن م 
إلى جانب ذلك بحركة العحوب ذاتها رتطلعائم 
المشروعة إلى الحرية والعدالة الاجتاءية 


بالأحداث اتى تدور من حوائا . 


دنا 


والتقدم . ولن يتأنى لنا ذلك إلا إذا حاولنا 
أن نقوم بمزيد من الدداسات الجادة حول 
النظلم الاجتتاعية والتركيبات الطبتية 
الجتمعات الإفريقية .. حتى ستطيع أن 
تقدم مساعداننا وخيراتنا كحلول جذدية 
للمشا كل الملحة الى تواجه الجتمعات الإفر بقية. 


الترصام البؤارى 
عحدثا وفقيها 
تاليف : الدكترر الحسينى عب امجيد هاشم 
الدار القومية لاطباعة والنشر 

صدور هذا الكنتاب فى هذا الوقت يعثبي 
تلبية سريعة للحاجة الملحة [ايه . فقد شاءمت 
الظروف ٠‏ وللقارتات حكها ‏ أن تثود فى 
هذا الوقى ضجة كبيرة حول صميح البذارى 
وأن عرض جاءعه الصديح للطعن و تنوشه 
السهام من يعر فون دمن لا يمر فون ؛ وكأن 
المؤلف كان ينظر يلحظ الغيب حين تعرض 
لجوانب الاءتراضات والمغامن وأجاب عنها 
يما يدقمها. ويذقع أعفابما إنا. بالجبل أى 
التحامل . وهو يشعر أن الهجوم على إمام 
الحدئين دعلى كشابه [ءا هجوم عل الإسلام 
قبل كل شىء إذ هو هدم لركن حصين أعتمد 
عليه الجتهدون من هود البخارى إلى اليرم ٠‏ 

وهناك سؤال إشمر الإفسان بالحاجه عليه 
ويعجب له عند ما يشرع فى قراءة هذا 
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الكنتاب حكيف ظل اليخارى وهو إنام 
الحديث طوال هذه المدة من غير أن يكب 
عنه كتاب مستقل يوضيح جوانب حياته 
العلبية ويشرح تعأته والظردف التى أحاطت 
به والعرامل الى كونت عقليته ووجرته 
هذا التوجيه ؟ أما وجدت درافع طوالهذ 


جامع هنه ؟ وهل يلق با 
المملومات عنه ميعثرة هنا وهناك من غير أن 
ممع ويقناوها الدرس والبحث طوال هذه 
السنين ؟ 

سؤال له مكانته فى النفس ولاريب ؛ ومن 
ال معردوف أن مدرسة فقبية قام اجتهادها على 
الحديث أكثر من غيره بدأت هن عبد ابن 
تيمية وظلت أفكارها تعمل فى عقول الئاس 
إلى بومنا هذا فكيف سكتت هذه المدرسة 
عن مثل هذا الإمام ولم تفصل حياته ؟ 

يبدى أن أكثر المعنيين بتاديخ التشربع 
كانوا يتجررن إلى يح البخارى بالدرس 
لانه هو الذى يعنهم ويتعلق به عملهم أما 
تفصيل حياة الإمام والحديث من جوائبه 
العقلية ذل يكن من حعم بحوثهم ولاعا فتأ كد 
ملت ب 

وعذا بق هذا البحث حتى كان الدكتور 
الحسينى أول رواده . 

وقد وف المؤاف هذا البحث فى بابين 
ضافيين أولما عن : فعسأنه وحياته العلبية 


يملة الازهر 


وثانهما من : حياته العامة . وإذا جاز أن 
أخثلف معه على الشكليات العامة فإنى كبنك 
أوثر أن تكون المقدمة التى كم عن مكائة 
السنة فى الدين الإسلاى ,ومن حركة تدوين 
الحديث قبل البخارى نالية لذي الفصلين 
لاسابقة لها وذلك لتكون متم بالحديث 
عن الجامع الصحييج والدراسات الترخصهيا. 

وإذا نحن اسنثنينا الباب الرابع الذى 
تحدث فيه عن فقه البخارى نجد بقية اكاب 
دراءة للجامع الصحيح ٠‏ فن اقباب الثالك 
تحدث عن هذا الكتاب ومنو البخارى فيه 
وشرح مكائتسه فى السنه وعرض لآراء 
الكثيرين من القداى والمحدثين فيه ٠‏ ويبرن 
فى هذا المنبج نرعتان لاؤلف تشيمان فه 
التكتنا ب كله نهو من ناحية حر وص عل الدفاع 
دن البخارى وعن كمايه حريص عل البعد 
هن مسه بأى نقد ؛ وقد يرجع هذا [لىمكانة 
البخارى فى نفسه كا يرجع إلى نزعته الدينية 
ومن ناحية أخرى يحرص عل تفبسع آراء 
الغربيين فى متلف الجاءمات الآوروبية 
وعتلف المو لفاى ليناقشها ويرد علما إنكان. 
فها ما يدهو اذلك . وهو لمرربّه الببحئة 


يكتتب أسماء مؤلاء السكشاب الغر بين حروفه 
عر بية وحدها فلا يمكن النطاق بها تعاتقا سلما . 


وقد وقف بنا متأني) أمام نقاد البخارى. 
ليعرض وجبة نارم أولا ثم برد عليها 
فيد حضها ثانيا . واس _قت دراسته النقدية 


الكتب 


ثلاثة فصول هى أقوم ما فى لكاب ؛ وهى 
تحمل بين طياتها أقوى ما برد به هلى الثورة 
الآخيرة الى قامت حول الإخارى ومنهجه 
ورى كتابه بأنه محري المجيح وغميد 
الصحييح » وقد ذكر المؤلف عدداً من 
الاحاديث التى عيبت عل البخخارى فبين خطأً. 
الناتدين فى القرم أحيانا ومتابعتهم بض 
المتشرقين أحياناً أخرى . 

وخص المرحوم أحد أمين من نقاش 
المزاف جانب أوسع على ما كاتبه من 
البخارى وصيحه فى ل الإسلام وضياء » 
وهو يسوقه مع المستشرقين مسانا واحدا 
وما كنا تحب ذلك منه , والدكتور أحد 
أموييد أن جل عدذا من اعادية لإهازئ 
النى (تستوف شرائطها والتى يرى أثم! ضعيفة 
أو غير صميدة لاحظ أن رجان الحديث 
وجبرا كل عنايتهم إلى السذد أعتى سلسلة 
رواة الحديث ول تموا بنقد اتن نفسه 
كالم ينظروا للظروف الحيطة به وهل هذا 
يلاثم عصر الى أولا يلا ... ال 

وقد رد املف كلا من الجا نبين على حدة . 

أما الأحاديث التى كانت موضع نفاش 
ونقد فبمضها لم يكن مقهوما عل وجره 
الصحيح مثل حديث : لايبق على ظور 
الارض بعد ماي اس متفوسة ٠‏ الح 
فقد فهمه المعنرضون على أن العالم يفنى يمد 


عاثة سئة ‏ و بينالمؤلف أنه جزء من حديث 


نكن 


كامل ذكره هو ووضح المع المتصود من 
أن الرسول أخير أصايه أن لا يعبر واحد 
نهم أكثر من ماثة سنة » وقد مات آخرم 
دفو أبوالطفيل عامس ينواثلة قبيلئماية المائة 
من ذكر الحديك وكذالك شأن الاحاديك 
الآخرى [ذدافع عنها دفامط دلبياً مسكورا . 

وأما الجانب الثانى وهو قلة الءناية بالمتن 
بأن هناك عد ثي نأو دارسين 
للحديث فعلوا ذلك مثل ابن قم الجوزية » 
وابن دقيق الميد وهو ده كا ترى لا يكن 
أن عؤلاء 
جمع الحديث والفراغ من تأليفه ‏ فلا حجة. 
بهم على صاحب حتى الإسلام ٠‏ وتلاحظ 
أنه لم ينف هذه المناية أصلا وما ذكر أنها 
ابة بالسنه . والاستاذ 
أحد أمين لا يسرق هذا مساق الاعتراش 
وإنما هر يؤرخ مرحلة عقلية من حياة 
المسلمين » ولم يكن فى هذا الوقت فارق طويل 
فن الزءن يؤثر فى الآساليب هذا الآثر 
الذى لاحظه وأيضام نكن اتمماهات الثقد 
كا لاحظ . 

وبوجه عام هذا التكتاب سلدلة من 
المعارك المنيفة و لكن مو لفه عاد مثها يعفائم 
كميئة لدار-ى الحديث كله لا فدارم البخارى 
رحد 

واعلى أعود لهذا الكتاب يحديث أطول. 
وتفصيل أكثر .»6 


فتد رده 1 


ن المتأخرين الذين جاءوا بعد 


ضئيلة جد يماب 


يلكا 


ء شط | سع و ا 
سك عزلاعرة 
تقر يرعن مصادرة مصحف باكستاق 


المطبوع عطبعة شركة ناج لطباعة القرآن بلاهور 
إشراف الشيخ عنايت الله 


دارد من السيد | عبد الفتاح مد عطية 
شراق ‏ أهدى [ا بالمديئسة المنودة مام 
ورعزه تامت لجنة اس المصاحف يمجمع 
البحوث الإسلامية بالأذهر بمراجعة المصحف 
مقاس ( الثن ) المكاتوب بالخط المصرى 
برداية حفص والمطبوع ,عطبعة « شركة ناج 


رقم وج الصفحة د قؤظيرالصفحةتفسرا 
والتودة والمودة 

سن وم الشورى 

الس 05 عمد 

ووم الجائية 4 صن 

اوم الصافات مع الشورى 

م.ع الأتاف الم قافن 

و8 الزخرف 4 الس 


ثانيا : به صائف ساقطة بأ كلها وهى 
الصحائف الآنية : 
اام ممع الها ذوعن لون عل 
المستخاض. كي فض لفان فنا 
ف ا ل 0 


لطباعة القرآن بلاهور نحت إشراف الشوخ 

عنايه الل مقرر الشركة فى لاهور ٠‏ 
فوجدت به الآخطاء والملاحظات الآنية : 
أولا : طبعت بعض صمائفه بصفة تغير 

00 القرآن الكريم وترتيب سوره وآيانه 


مثال ذلك : 
دم دجه برا 
والسورة دالورة 
1م الصافات وم آخر الدعان 
وأول الجاثية 
روم الأحراب ووم آخريسرالصانات 
عد باب الزمر 
16 صن )وم الزخرف 
مم الشورى 2 .1م الصافات 
الام غافي 414 سورةق 
ثالثاً : وجد به سقوط ابعض الحروف 


وأخطاء فى الحركات تغير الممنى وقد أشر 
علها بهامش الممحف المذكور . 


اناء وآداء 


وجوب «صادرة مذا المصحف وعدم الإذن 
بتداوله ونشره صونآ لكثاب اقه تعالى من 
العبث والتحر يف . 
مدير البحرث والنشر بالآزهر 
كتود( د ( عفيق هيد الفاح ) 
© مرح السيد عبد الفتتاح حسن وذير 
الادلة اشثون الأزهر فى حسديث صق بعدة 
أمور تناوات جوانب هاءة يدور الاستفسار 
كثيرا ئها فقدسئل : لماذالم تصدر 
اللاحة التنفيذية اقاثون تطوير الأذهر <تى 
الآن وقد مضى على إصدار القانون | كثى 
من خمس ستوات 5 
فأجاب : لقد تم فملا [عداد اللائصة » 
دسبب التأخير فى إصدارما عاولة التنسيق 
بين جامعة الآزهر والجامعات الآخرى , 
ومناك لانحتان : الأولى للآزهر وإداراته 
والثانية لجامعة الآزهر وفى خلال 
أسابيع قليلة سه در اللاحتان 
وعندما سثل سيادته عن موعد العقاد 


سيتمير القادم 3 
ون سيادته ما أشيع من احثهال وجود 
سياسة جسديدة بالنسبة للتعلم فى الأزهر ثم 
قال : الهم أن ندعم السياسة القائمة اليا » 
ومدثنا هو التعلم الدبيى والهوض به , 
والاحتفاظ بكيانه حى يحقق رسالته : 
وقال سيادته - بعأنكثرة المواد المفررة 


وزنا 


على طلبة المعاهد الدينية ‏ :.. نحن تعملعل 
إعادة النظر فى المواد التى تدوس ف المعاهد 


الآذهرية » وفىمدة الدراسة أيضأوسةتحاول 
التنسيق بينسياسة المماهد الآزهر ية وسياسة 
التعلم العام الدولة , وسنحقق ما فيه مصلحة 
الطلاب ؛ ومصلحة الوطن والأزهر . 

© قررتإدارة المماهد لآزهرية افتتاح 
فروع لاتعلم الابتدائى الأذهرى بعمسكرات 
اللاجئين إغزة ؛ وقد تم إنعاء «ديئة أذهرية 
تضم مساكن الطلبة والعلباء ؛ وميتى المميد 
الذى يضم ال رحلتين : الإعدادية والثائوية » 
وكذلك تم بناء أول فرع للتعلم الابتداق » 
وتادرس الجهات الختصة إلعاء أول كلية 
فى المديئة تتبع جامعة الأزهر فى الفاهرة 

© كتوداء بتقدبر عتاذ فى ابلاغة 
والآدب. 
حصل الدكتور عبد االطيف عبنه الثى 
خليف مدير محكدتب الآمين العام جمع 
البحوث الإسلامية على شهادة العالمية من 
درجسة أستاذ ( دكتوراء ) بتقدير متان 
فى ابلاغة و لآدب بعد رسالته : 
مسل بن الوليد : حياته وشعره . 

جرت المنافكةمساء الخيس ١م‏ من الحرم 
حمم! الموائق ١١‏ منمايو>5؟1 فى مدرج 
كلية اللغة العربية » وقد إستمرت أكثر 
من ثلاث ساءات . 

كانت لجئة المنافشة برياسة الهكتور ند 
نايل رئيس قسم الآدب والنقد فى الكلية , 


ذإنفا 


-وعضوية| ْأستاذ الترمخ أحدالشعراوى وكيل 
كلية البنات الإسلامية ٠‏ والآستاذ الشيسخ 


هبدالحسيبطه وكيل كلءة اللغذاله بية وتد 
أعلنت الاجنة متد الدج العلبية بتقديرعةاز. 


© داقتت لجنة الخدمات 
والإعلام عجلس الآمة على اقتراح من 7 
العو عمد حافظ --ليان ب مفئش الوعظ 
بالأزهر سابقً ‏ بتطرير عطة إذاءة القرآن 
الكريم بأن تقدم برايج ديئية » دأن تقرى 
انحط حتى يممكن أن تصل برابجها إلى الدول 
«الإفريقية والأسيوية لنشر الثفافة الإسلامية 
«اأصحيدة على أوسع قطاق , 

وقد مةد بملس التخطيط الأعلى بوذارة 
الإرشاد القوى - عقب ذلك اجتياءا هاما 
بوثاسة السيد أمين هويدى وزير الإرشاد 


تقرر فيه تنفيذ هذا الافتراح بحيث يتناول : 
تدعيم براج عطة إذاعة القرآن المكريم 
بإضافة ماه فى تفسيره ؛ وفى خدمة تلاوته , 
© تررت الجعية المامة للاحافظة هلى 
القرآن الكريم مخصيص جائزة تحمل م 


القرآنالكريم: وستكون الجا 
(1) كأس فضية تأخذها الجا 
تقدم أ كر هدد من حفظة الفرآن اللكر. 
سواء كانوا من طلاب المداهد الدينية 
مدارس اججمعية أو غيرثم ٠‏ 
(ب) كأس لكل عحانظة على حدة تحمل 
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عه الأذهمر 


شعارهذه امحانظة » وتعطى للعهد أو المدرسة 
الثى تقوم بتخريج أ كبر عدد من الحفاط 
باعتيارها الأولى فى عافظتها . 

© تررت مشيخة المقارىء #مربية 
إصدار مكتبة قرآ نية كأملة تيدأها بثلائة 
كتب : م مع القرآن الكريم , و ١‏ أحسن 
لله فى تاريخ القراءات الأدبع عثرة » 
و «١‏ السبيل الميسر فى قراءة الإمام أبى جمفر ٠‏ 
والكتب اثلاثة من #أليف اشيخ عمود 
خليل الحصرى المستعصار الفنى لوزارة 
الأرقاف باججوورية المربية المتحدة . 

© أعدت ونادة الأآوقاف بالجرورة 
العربية المتحدة مشروعا هاما خاصاً بأدء 
الخدمات 'لدينية فى مناطق ا لآراضى اللمستص لحة 
التيسيرإقامة الععائر الإسلامية على اموا طنين 
الذين استقروا فى هذه المناطق ... وضع 
تخطيط المشروع على أساس إلقاء مجه 
فى كل مساحة قدوها , 
تكاليف المجد يتحو خسة آ لاف جنيه, ثم 
إأعاء مساكن للاوظفين مبلغ . .6م جنيه ٠‏ 
وإنقاء مساكن للم 
و بذاك يعمد النماة 
آلاف جنيه , وقد اتفقت وزارة الآوف 
هذا المشروع مع المؤسسة العامة 
لتعمير الصدارى . 

© عثرعلى عنطوطين من تأليف المغفور 

1 الآزهر اسابق 

امن الاجتماعى 


هم( فدان , وقدرت 


أنباء وآراء 


فى الإسسلام ء » والثائى باسم د السلام 
والإسلام » » وقد تقرر تشرهماء 

© أمدتابجرورية العربية المتحدة خمس 
عكتّبات إسلامية إلى كل مر : ابممية 
الإسلامية بتنزانيا » والمركز الثقا الإسلاى 
ف هر كرج ؛ واجمية الإسلامية بستجام 
فى الهند . واجمية المربية للرأة الحمسلة 
بسيلان » والبرناج الدينى بإذاعة ألمانها . 

دتطم المكتاب الس خمسة مشر ألف 
ماد وكئاب إسلاى تتحدث عن أركان 
الإسلام بالغات : العربية ‏ والإنجليزية 
والفرنية » والاردية , والالمانية . 


© أسدر السيد أحد عيده الشرباصى 
ثائب وئيس الوزراء ووزير الآ رقاف قرادآ 
بإيفاد بئات من قراء لقرآن التكريم للممل 
عل تحفيظه لابناء السليين فى عنتاف المعاهد 
والمدارس بالبلاد الإسلامية . 

© انتتح الدكتور عبد القادر ساتم نائب 
رئيس لوزراء للثقافة والإرشساد القرى 
المركز الجديد لللعيد الإسلاى فى «مدريد» 
عاصة أسبانيا . 

© وافق السسيد / السيد يوسف وزير 
الثربية والتعلم بالجخبورية العرمية المتحدة على 
إنشاء معيد عرب لتعلم اللثة العرييسة 
فى (كر ناكرى ) عاسمة 5 

© ناز المسابقة الأدبية جمع للغة 


1 


العربية عن « هد توفيق البسكرى : حياته ٠‏ 
وأدبه» الاستاذان : مسد رجب البيرى 
المدرس الآول عملات الفيوم ٠‏ وماهر 
حسن فهمى المدرس يجامعة هين ثيس والمنتدب 
بالعرافى .لان عدد البحوث المقدمة خمسة 

© صدر عن المكتتب الدائم لتنسيق 
التعريب ف المالم العربىالاءجم الفقرىالمالى 
بالعربية والفر ذسية من تدوين الأمين العام 
للسكتب الاسئاذ عبد العزيز بن هيد الله ٠‏ 
ود استوف فيسه جمييع المصطلدات المدرنة 
فىكتب الفقه المالى تديها وحديثاً . 

© أصدرالمستثرةالجرى «١‏ «بدالكريم 
جرمائوس » عضو بيع البحرث الإسلامية 
كتابا عنوانه : , الآدب فى المغرب » . 

© أسدر الكانب الأردق زيدالكيلاى 
كتاباهن إسرائدل باسر دسنوات الاغتضاب.. 
1 الخطوطات النادرة 
يحاممة القاهرة من مممتها بمد أن استمرت 
فى أغالها ثلانة شهور أنقذت اللجنة خلاها 
أ وأريعة 1 لافغخطوطكانع مبءلةبالمكاترة 
العامة ؛ وسوف تقوم الجامعة بإعادة طبعها 
و تضم هذه انخعطوطات علوما شرعية وعر بية 
وفلسفية , وأدبية ؛ وفنرنا متثرهة 

00 اثتههلجنة توحودالمه دالحات للإدارة 
العامة مر عملها فى توحيد المسطلحات 
المستعملة فى الاوائر والمالح الحكومية 
الدول الأعضاء بالجاممة العربية . وتواصل 


لهذا 


اللجذة اجتاءام! لبحث توحيد المصطلحات 
القانونية والمالية فى البلاد العر بية . 

© دف بغنداد انتهى مؤتمر التدريب 
المسكرى للجيوش المربية من توحيد 
المصطلحات العسكرية للجووش العربية . 

© طالب شباب المغربمن اماد طلاب 
اجمهورة السربية المتحدة عددا من الكيتب 
المسسر بية النى قساعدهم فى معركة التعريب 
بالمغرب .كا طالبوا بزيادة المنح القومية 
للشباب المغربى بالدول المربية ٠‏ 

© دائقت وذارة الأربسية والثعا 
باللدروريةالمر بية المتدد على [ههاءالامانةالعامة 
الجامعة العربية بجموعات من كنتب المرحّة 
الابتدائية لتمايم اللغة العربية لترديد بعض 
الجبات الاجنيرة برا لمساعدتها فى تام 
مواطتما اللغة العربية . 

© أصد فريق من الطلبةالالمانيين الذين 
امتنقوا الإسلام بملتعرها رصوت الإسلام» 
تتولى هذه انجة الرد لى المفتريات الموجبة 
ضد الإسلام من الهود دغيدم فى الصحافة 
والإذاعة الآلمانية . 

© أمدر وذير داخلية الستفال قراراً 
يملع آشغيلالفتيات »حال الملاهى والخور » 
وينع مذا القرار أيضا النساء والفقيات 
حت الصغيرات منهن - من ارتداءالملايس 
القصيرة النى تغام_ الركبة , وفى قرار لاح 
لهذا القرار مع الوزير السور بعد متتصف 


عمة الازسر 


الليل » وهذا القرار يقضى بإغلاق الملاهى 
فى نفس الموصد . 

© تردت حكومة المكويت تقديم 
معوئات لاتحاد ااطلبة المسلدين فى الولايات 
المتحمدة وكندا وأوريا» وهيئة الملساء 
فى لكتوو بالمدد , ولجنة تأسيس المدرسة 
الإسلامية فى البراذيل , والمركر الإسلاى. 
فى مو تتريال » ومؤسة الدعوة الإسلامية 
فى سورا بايا بأندوفيسيا . 

© صرح وذيد عارجية تركيا بأن 
الحسكرمةالركية قد أغاقت عدداً من المكاتب» 
السياحية الإسرائيلية فى تركيا ٠‏ وقال : إن 
تركيا قعمل على أنتكون علاقاتم! بإسرائيل 
لا تؤثر على مصالم الدول العر بية . 

© دست إل المغربالكتبة الإسلامية 
الى أهدتها وزادةالأوقاف باججهوريةالعر بية 
المتحدة لغرب » وتضم ثلاثةآلاف مجلد 
وعدا من اسطوانات تعلم الصلاة بالفتين. 


العربية والفرنسية . 
© أصبحك الغة المربية لغة , دولية» 
فى منظمة العمل الدولية . 


© أيدت الجزائر فى العمل على تعريب. 
النظام القضائى فى البلاد حيث يتم خلال هذا 
العام ته يب جميسع القوانين حتى يمكن أن 
م بها افمات الادماء والدقام داخل قاءات. 
لحا باللذة المر بدة بولا من الفر نسية . 


16 سه 


عاطمعة قمه وملنمعية عتسوانا أه 
طلم اعم مله تزعط] .ملقما هل معتقياع 
عط رأصعلتعمومعملب عط رأمعلتعموم عط 
وتعققة! ستافسه قمة عواعتمتاة سكم 

.كاقلهه ا أمعسلة قمع 


165 العصمة عسعبميه 156 م 
مملانط تامو 3 ممع وعلمالخ عتسماقا 
0 بعماووط عتسهاما أن معامم 3000 1ه 
ممكن0 أه اعد م المة كلرمعم, بعارمرم 
ستاكسه عدة 46 وفرمعع ممتاماامعر 
مملوع مذ موعلا عأطمم مواقم 


ععتطا عط عمط معممومة 4ل م 
6" عط سععباءة ممممعرع !لل 0أه معو 
تأقعدوله! بوعلماصمع ستاقسم أممع 
همه معنامة عط الثم ,دزةبرداحلة لمم 
ااأععهعم نمه كممتلهلاموعم اقنايد برط 
+605 


ععتسلءم انمه ةنا مك اه 
21 ,هملأقسمولهط همه عمطابت عوك 
عأماء 3 ققدم ,رسعلدة؟ ععمم أنقطة 
وستتسظ .طاممم كتطا متممك 16 القاد 
عتسهاكا لمعمة لعللكلد عط لطر 
5ععمام أمعزمماوتط مه كمع ممم 
لقكمع0 طتتس ععم مكلة علط عع 
هذ ععهلوم ممعوطاع علط هل معممم 
هلال 


تالاخ لنانتظ آلا 


نوللا لافنالا ونا تنما 


بعقطتفملق أه طماتعمة هدرو ع1 ١ه‏ 
لمعم رممسماة مححدة! طملاه 5 .8ق 
أه ععطسنم ه طتدمس كلك وماق 
قم ووملتهوعاءة لمعسطانت مه عتسململ 
ممعالمم عط سعط طلس لعممتعفلك 
1 
صو ستلعيه عط أن متمعسطمماعيمة 

.كع لأسنو ماعط مذ أأسمس 


ه بكتعطاه وتفسة ,رامعم عكر 
عموماف0 متطقفمعاء؟ لمطانت عمل 
بلومقة أو صلل برط لعفوعط موتك 
كانه موه" مم1 ععامتمتلة تسوعط 
عا أه ؛معلتمععم عط بكمملتفاء! لمر 
هذ عوعاات عتمم وعلفما ستاكساة 
سلا ذل لمسسمضسطة زمتالة ,مماوعت. 
أدعلاوع8 هه ,متومدا؟ اطق لممسسفط 
بزأملعه5 متطولمعء؟ فميق ١‏ مها عطا 1ه 
ذا .لعسطة متسس 1١‏ الممذة علق 
راعلط 86 دموللها .عبل؟ لعجاععمم وقلع 
يقتقها أه طععسك عط ؟ه «ممطفاظ 

.مفاررعة قمة مسعو8 رمماكافاقط 


رتمة مم5 عاطق لعسطة .118 ٠‏ 

بيه .نا أه ععاعتمتلة عسلم ركدمم 
معو لعسلة طلاعذة .18 ,11 لمم 
عله عمطتؤملة كه عماعم8 ,تسومقتلى 
ه) اموه أكقا كنقها لعالمتا الاللكيع 
مسعاورة عط طاتي كع لاأعمسعط امتتبوعة 


تاروواحه 


قط أهطأا مما ع" كز أمعلايره عأأنو 
6 ومتفممععة بمستافيه أو معطسيم 
عدوتلاتم 80 هذ روعتاستتماة أوعلها هط 
0 رلمه عمءم ممعتلتمليط عط؛ ملنطي«و 
خمة مممهدم غهمم هذا همه هدوتالتس 
قط ,#علعسمكة ‏ ومملوتاء, تعطاه 
هط مذ مسلاسص آه صمتابمممم 
؟مأمسو8 عطة 5ه طاعقم ؛معسلادمم 
#وطصسه لهثه؛ هطة 1ه 9034 فلفبوء 
معمموارلة اه 
ج15 رسملذا بفصمط ععطله هذا م0 
,سمتهتاء؟ هيده عتمط هذ رمممعاءلق مط 
ممتوتك: ه ممم ,دمتامابومسز مه أمم 
15 14 .قتعلهى لمتتعمس اه 
عرةمم ماعة لمة وممكاة قط آه عمد 
هط له معاعميمك عطا فعصمه؟ علطي 
رقة80 )1 ,لإأعاعوى عتعطا لسهة مممعاءل4 
هذ رماعة؟ أمفايدمسا تمس هم ,وما 
ممعالة ومتتمودمهىم قمه وملا 


الأ« همع كذ سداكطل لاتطوسوة قحم 
ومتسايل ا#تعمعجوممم موسط عطا متمسعم 
ممولكلة قط معطسم تطح عمروط 
متسان؟ لعمتمعل معطا فتعيده؟ وعامممم 
ذه وعاماعملم ومتاعماتوت عاذ بعلم 
بععهعم قمة معتتمز بسمقعةم1 


قط ذأقخة مذ هلهم عتسماءآ عط أهط؛ 
5ه #عالاعمطة عط ؛ممتمهة هادهم 
عأستمصوعة لمع صلل روطتع لوعتانامم 
بقصومةة؟ يممص مه؟ عممعسظ 6؟ ومتقمتط 
6 تزقم كمممدع موعط؛ آه عسرمق 
,معتاعوم عتسعلعة عطة هذ فعتسط لالم 
فط أه مععمهموعقمم عط 6؛ ممع 
وتعطاه رقنوس فأزوب لممععة قمه تسمل 
كدولامعمعع آه ععمممعممه عط 16 
4 لمه ممعنتاك كنمأعهدمه آم 
أقناته ققعمكتاماءكممه قلط1 .وععانم 
وتلق 16 لعاعومعمها معوط ووز 
وععمام قط مع« مستاسيم متعطير 
عممتأسامناة: «متتويعطذ! ممواءلة عط أه 
-متهاته عع طعتط» كتمممع رمس برع 
عمتهلءه هنطة يموفلة طاعملة مذ لعلم 
لقمتماوتط أه بفاتفم ع برلده هذ مملاة 
أعماة عط معنن أمبروع ‏ بعممعلممميم 
كه ممتموعءميم عط مه! أسملدم همذ 
فملععموم أذ معط ععمعفدعمفلمة 
بقتصنة ,معدممهلة بمترطئنآ رممفسو5 16 
15 لمع متلفسةك بمعملة بمممق 
لمتادوة قمة أقع لا[ له مواتاصسي بعطاة 
سمانا فقمنة ممعطا اله هل .معللق 
العمممام طعتطيع ممه ومتساية عا عدبم 
عط رهد منط] لقعوسمة! عأجمعم مه 


6م قم 


علطا زه العمعجرة زه( بزعلا و"تععمها! لفط أمصمل. تع ةعفر 

ج6ههها 77:6 .قاموس هوم عدا زه عتعلمها علا إن 4ماتمط! هوم جمفيز 
غلمة فلمل لك تعقفال .ج11 «تمجهفا [ه رامعم “مفوززها7 علا /6 
66م] عا هنا جهاة > ' هوس «#ففما! لرعفاقمر إن «امعمجة هذا عمد 
عتتماة] فكته: هناما 5تعاامام علا هاه ت#سادم لإتمجمااعمعم امل زه 


,7671017 للأض «عدعه[! اماع17 لهذا 0084ه «ماعلوقط .ج11 


."7ه هماه 


ونام 'قاتاقضاة [ه جعههما © عبان ؟ «تفاطمبظ [ه «عقهها » ريلجه غم 
له] :1707 لإفسنه ,اتماق[ |0 عأتادرة عنما علا 16 والل7ممعه ههه 


5109615 ' 


4و كت 


تامع 16 لمعاتويد عممسوسايدم مط 
لمتعمةهم قهه هدبده؛ عتسعاه! هذا 
وطاعمة2 متعطع ومللة أممظ مذ 
بلعلهعه! عن عاة . . بملوتنه5 ,لفسال كز 
وماترهمامعة متمعير لمتفبعة أمومة فم 
.#عتسسةء ممعط 5ه معسلهم عط 
عطا عصف #معنوسموم عط ععالم 
قط قمة طعمعع قطة معطا ,اعبط 
مذ قوع باعمسعة؛ فعهعومة مط امتائظ 
فمة معتمتتسع عتسواعا هط ومتتطوظة 
طمية هذا قمه مدلئلة مولا مذ ممطلة 

.او ا 


ممعموس8 عط مث مولعم ع ]1 
أععزطنة عط لعلمم؛ طتطيع وممسمة 
وظا همتفلطة فصه همتفمحمط آه 
فعمتصينة أعج ع« بتمممائمم مممتتلق 
ومطععسطء ممعموعيظ له هلمم مط ترط 
معناممة بمعمتممتس ممتافايط فمم 
الامج ماااآ .مولقهلام1 قلطا هذل 
المعمعممعم ماع .يمتتوظ ,ترملمماة 
طفعسطء. ممعممس8 كه معلاعاممة 
ومتاطو؟ة كه متلمعة عط برط معلليق 
هط بعممماعمز ه؟ ,مهولا مل .سوام 
عمتاتدم أممامةامرط قمع عتامطه6 
غناط بتعطاممة ممه أممتمية أطهنه1 
أءتللم تفط أهطا لسسه! نزعها معطي 
هاما أه وستمعطتومعملة عط 5؛ وقمه1 
عسودها هذ #عطاعهه؛ لعملهز برمطة 
ه15 تزاعوم عأسعاعل قطا أكمتمهم 
ذه رمماءتب عطة هذ لعالتايعة معمدتللة 
ع1 زرط براقم كمملوعامرط عط 

.فسماهم ترط لعتملوقة 


جواعمط تقطاة هط : القسومع8 
ته قمة راتمععع فمعمسائمذ ممتطيد 
هذ مفللة هذ فصا كمممميم عيده بزلاعم 


غ1 .علمما أه قلعه؟ هط بعائة لعناده1 
أعه؟ امعمماقتط لعمتاطمنوع لاك« هع وز 
06 5ه 05همج عتصسعالما عطا أمظ 
متنا ههه ذتعف طاتس وعتللى لعلملا 
هه ععية قط كه ععتمم هط ملهد قمع 
متسفاما عط لفالف ادم لمهمامز 

امون 


ةط ,406 , تعمال» كقط عدللم 
مرهة؟! لعمعلابه قم بسملمآ آه مقتاءطدع 
أمعمائدف عط ممطيد ممعممنوعمم كاذ 
مطم همه؟ عط برط لعستستاءام عوبر 
متم أذ فمقلتة ,قمواط كاذ لماعيم 
ده لممومطة قمة مدوايةم قمه كانم 
لمة مموتولاة: بمسعلويرة عتمطة كز 
ملللاك 


-قة مم عند موتاءعمدمة علط هل 

لمتطوط نامس عسمم عط أهط؟ 4 
قمة ملع رمعمتة لمت طممومعع مط 
قط له مممتتهمامع موعنوستوع مك 
'ةتمتاكناس عغط) زمناممل 15 قوير ,قممع 
تسروم لممتعمسمة قمة عتسعمممة 
عتلقص ما كه مه سسعما مععلمم» و1 لمع 
.قة رامسم علعطا أله متتجافة مطا ركم 
عقا قه معممعلف كه مود عدن 
عاموط عط هذ لعمتقعهمة كذ تملدم هته 
"دمل عمتسهط متعاىه تلآ عطا قمه متكق" 
والتوطانة ممق ع لوط تملنوة رط 
ردقه 116 ,طعويء لمملرواوتط متطل مه 
عوم5 قم ممعبوساروط مه ومتفمعمعة 
لمعزده غوما؟ عط تقطا ,مأمعسيومق طعثم 
فده ومتفمةا ع ومع روعوتة أه عل 
معطا تعطاه تمدظ جه معطا مه متقمة 16 
بقع5 4ع هط فم أمريع أه فهمء مط 
رتاألقعنه له ممععممة عط طعممم 16 عقيو 
قش هط متفتهمء وأ له أذ متتعد 16 
وممسظ مممساوط ملدء عط مذ مصتا 
وممه؟ ممعممعبظ فم طاتوم عطا مذ 


ايند 


هذا وسأممنا فمط معتطع موملق 
طعتط» طعسمعطا سعلمآ زه عون امهالك 
ممعماتبد همه لعمعطوعر موس ,فعا اذ 
ومنااعع وعومعساامذ عتسولما عط لمم 
مقطا معبظ افاعم هذ هذ معمعول 
قمة ووتتامنةء موعائلة كه معسمم 
قط ترط م#تعاسسرةة متو ممدمة 
امعلابء عثذ صره؟ ؛طوسمطة عتسعامز 
-معس8 متعمس ذه هسنا هطا للثا مفسلة 
بسعلعتمواةء ممهم 


نوهدم سعلمآ زه مف هموا؟ وك 
دعاملة طارملة أه معأراصام عط بعرم 
عتتمهللة عط 5 ملعمتدمم تمماك سمط 
دمتاءعماق عطا علده! أذ معط1 .ممه 
ممعتئاة هط علساعمة 6 ملع ة«طاسمع 
م مط وا ملمةواققة قمع بمتمطوة 
عامة! ستعلدآ موعء0 ممتفهة قمع ممق 
عدوي اذ مقطس ممتاعع تال #مطاممم 
مه طمقمملة كه طدظا أه اتمية هما 
متعافةة عط 16 هع5 موتطمية هما 
صه؟ ومتممتهوط وعتلة أه أقمد 
منوتطسوممل! وا طاعمم عطل هأ تللم 
علا متعتموة مطا معط ,طتبوة مطل مز 
عادع© هذ متعظاتمم عمل طتتد أعسر 
000 


محوب م أمد كم» عن متسملدا متط] 
عة#تلتلاك 5ه أسط ممأقولما مه عهيى زه 
اب« أل يلعتاغط قسة عمسطلسه ,موتك 
عانا غطة مذ أمعنك وسولمماع ه مع 
صمما سعط لقع رعجهمه أذ عه عامممم زه 
-تاتساءم قمه موققدط أه كعهماء هذا 
هلعن مط أه مههاة مط 16 فمعمعد 
مسماكنه بسها عممطيد برتعاعدة لعوممم 
.لعمئعة العم عنم وعلالممطانة لمم 
معدم عط فمة مل لفسال كلض 
ممم طومعياة عمد ممعمعسالدة از له 
ههة ؟ه! لعمقء عستامتام عط؛ عفيروعءط 


عهباستادمء ع5 أهطا سمتمامه عط 5ه مز 
أه عمه؟ عط هذ هماد علط آه صمت 
عقمطي معناانه فالطس عط 6غ اواأصيع 
قط ترط املق هذ مومع 


معط عاق 16 #جقط مس بممممك1 
قمة ممواتمسلة عممط ملم معمواع 
ومتفساعمة مصمعمة؟ متف عه؟ طعتقمق 
فمة سداكا طلوط آه عومتتعط عط 
امتعدمع هط متطاتكا. .راتمم امايو 
معساوط ممتتماء؟ مطت كه علج سعصسممة 
أمعصصمماء برهل امعتاأادم مط لمع مامز 
اناه ه15 صل فانتمطة مسر يمماملة كه 
غه موماتتعط عتصداكا عطا متتمهمعمم 
علطا عسنسعمط بموالة هذ 
طعلط» مبماعه؟ مط ثم 
-«هة مموئلة هط ومتمقمم سمم ها 
عويهل أه ترهس عط هذ تسمه تمعملا 
ممع سمه 


عأناه متعد عط #تمومعع مده ثلا 
قطا ما ميهاأتتقط مأصداذا قلطا غه معمتا 
: متملهم ومتعولاهط 


بستقلمط كه أمع برقع فط مممزك : أومل 
ققط أمعمتادمء عط أه برمماءتط عط 
ما عن هذ )ل .سعلها أن تهطا عسموعط 
لمعاءمة قهط معط ممالة أمط1 بردو 
له معممعمعممة عذة مروافط تريماملظ 
تقوم سعمه لعصسكعة أذ غتاط بسملمة 
صمانا ماعط متلق أه مس«مملده ممته 
مععنوة م15 أمممتلدف عط لمتعامى 
عمطول أكه6 وط بوط هذ غتدمهة هتطا أه 
علط مذ رمطيه #مطانة موتممهط0 م بدمه 
عطا هام عي ”ععاملة أه ترجوا6 “ عأموط 
هط سوط لمعمتلمةة عط كه ريمافتظ 
«متلقم ممعتلة عط له وتم له كمتمم 
.كلهم 


0-000 


أ0 القسملاةة قلا دأ سقاذا أ0 تأممااع 10 


عط والمة! اسفطة : برا 


؟ه هلانا غطا معقسه ععسمط ومتطوتاطمم 
."ه100 عملم" 


ممتلقاة؟ عط كه علمعمء ونس معطللة 
ع#بعل لمءلالامم عط 46 سما أه 
متنامه علقم أ ممعم عن امعسمما 
ع ابرط معسايق ‏ الرقيضة عاللامفامة 
هط هذ أمعقتي «متتمسلة عالمتاممم 
«ءلءلة غطا أه مقع طادوة قم طاعقم 

امع متاممه 


فعاتمن] عط معنا رطام عط هل 
عاذ ومتسمة ,طعتطه عتاطسمع8 طويم 
له معامتعماجم عطل مه وعتادم ممعائام 
عللاعة 'ماممعم مأتوممنة رسملدل 
لموعتهعة لقاعم معدوممه ,ممتتفمتس 
قمة ععلمعمعلما وعنه10امكمةه ,دملة 

.تمع سمج الهعدمم ه10 


علثة عط ,طاسهى عط هذ ممعرعطلل؟ 
له رعتامم عط هذ وعدلللمتمتيط ممتتقس 
أمعسمم ممع مواق طاسمذة هط 
مط أه مهمتطعهة) مط عرط لتسم نم1 
لقصمة؟ قط هذ طعتظ» طععسط6 طامط 
عل بمعمعك 1‏ علماء عط كه طععسطة 
ب#مععلة عط كه روتلدم هع متوملله1 
قمة رمعا بعممعلوامد أه0 قصرهط 
كه معلذ نرمة ومتدمممة بلأعطامومم 
قمة معاتطس عط مععساعط واتلفبوع 
عط ومتللتام هدم بلعتسمامة عط 
عط ومترمعة همه ممتتممتسمل انطو 
.مع تسعامة عط كه عتطوام قمع عام 
لله طاددك كه امعسمعروع ع1 


طونونطا ومتعممم مم هذ مواتلم 
بلمماقتط قاذ أه عممطم أممابدمسذ مع 
هذ 5مووللة آه عطسسم عط لمم 
كنولمون قط مذ عمو ععمة مه ومتاامع 
,أل .مممكماء؟ لمممتتممعلها أه وقاماة 
هاءا؟ عالامعك ة مسمعفط بلالتمعموعمدمة 
عط معنه اله معتفساة وامتعسسم عوك 
0 


طم قمة مموتوتاء؟ كه برفساة 
امعمرمماء بعل عط)ا 6؛ ممتلواعء عأعطا 
عط 16 لمة بلمتفمعع مذ مململة آم 
مذ وتمعسعومس امعاتتامم سممللق 
ممتتهاء: علط كه عنم عط #ملتستابمم 
-6لامتم لمعتاتادم ممعاءلة عط أهطا هذ 
امنا عط تعمتمية ومتايمس مجه فتمعسر 
مومس ممتاوامط0 0١‏ ممتمم تلوط أم 
مملة ولمفسة تمص لمعتاتادم ممعم يعم 
له قأمعاهذ عطا 0غ اأطناهق طلتيج عامهل 
فمة معس كموتوتاء ممعممسظ مطل 
قط ب#امسمت 5ط عم ,معطميسسة 
بعأمعميمة ممعم برط علقم رقناع 
العمسمع لمدماقملة عطة كه ممع 
,كملعا فهائمتا مط مذ وعطعسط0 أه 
ره66!ة .8 عرط سه فعأمعمسف لمع 
أه العمدك للموللآ عط أه ععمسعم 
أاقعلة طعتطه لزقساع ع1 .وعطعسط 0‏ 
نط0 قمة صعلما كه هلمم عط طائيد 
لاتقمومسعتهمء ومتممطة مذ وكأمهلتمام 
ممم ففسة مه ترط اعنم عمس مواتلق 


سات 


عط كه عموعطا عط كمعمعرمع, عمماع 
لاه عه .سولق ,طوالةق كه مثتلوم1 
لعلعدوم هذ معهاة أه قععة عامطس عط 
ه 5ه عطف! ع5 فسة لععدة قم 
؟ه لماامف عط كذ معم 11 للاممباعمدة 
لله عرمم رونت كه نمه ساك 
رقأروه عط أه امهم معنت هذ نص الكساق 
عع عامط ولزلك لزأمط قلطا ولمقبهه! م140 
أه كلمو" عط ؟#طسعسعم ارفس عمم 
عنان؛ عط؛ أقطا 10دى عط معطس أمميفملة 
مقطا .هماعط مجه عب كذ دمي1 
عومطة كه ععقموس 1" : فلهة لقولة 
4” كلها هذ عامده كلكا علععة عاو 
أ مولئةامستمف ععمد امم ول قمه 
عامسع؟ ع1 كاممعط ماعط هذ سلكط 
مصاع صمة لمة لعمتمالة معسلتعدسوه هذ 
ولإشدلة نزتم ومتتقام معام اباط رأمم 
46 لمنوط عنة لإعطا كل .مسومل غط 
غة لعامه! 15 طعتطه بعمماة ع كلقاد 
وأعكنة معط كمعلد ه هذ معمة لزلمه 
عط القن 6 قيوط عرمد عنم رطا 
عمعط عوة ب امقعط علعط؟ هذ عاممعة 
لمة أطوته رمعت هعم ع5 رقص عل 

كمعن عطا كه تزفق 


اله 16 أممارووسة وذ وطف1 عم 
عاقممهمعمة مه كذ عل قمة عستلوسلة 
الة ,ممتهتاء؟ عتصوانا عط كه قم 
5 مملتموتافه مه ععفهه عمد وستلكسكة 
نوطه)! عط 46 عهوستمولام عا علقم 
سه انفعلدة" ومتطاعدسمة 15 16 
علط هومن عمدع 45 عاطهاامو ملسي 
عدم كل معط ه؟ ,طقالق ذه سنااعمم 
.عدمتالتس كه ممتكمتمقة عط فعتمام 
كنه 4م100 كه كمعه؟ اله كاعمزع؟ سهاكآ 
لزامط ‏ كط وذ حطي)! عط قمة متفيمم 
لممتضعو» كقط همد عتعطي مهام 
مه رمقلة آه عستا عما ععملء طقالق 
بقق1 6ل عملم 


قلطا لعمتماءء مقط دطتم5 عمط عط 
الاق بمعمعمم عذا لنامب علكئة 


وها عط ,64/683 موعلا عط1 هل 
5ل هسنا عط؛ برط تعرماوعة كوس 
نه وعععاة ؤه عو علعما ومامسة 
معطا ملمذ غلامء عدم عمو!5 ععداظ عط 
طوالسطة بعلاله8 مطة رعاكة معام 
عا هل وعععلة كه عاممعم عطذ 164 
كدب عمماة5 عاعماظ عط؛ قمه عمسلل الهم 
طاتس ععطاعوه؟ فمبوط رلعممامعم 
متقائع عسل علطا عق .قموط ععناله 
مععس علطن علهم عم كممتامعللة 
لقره نز لعتوسعم كلعة معلل والرمطة 
عا معط اتلملةءاسلمة ذمللك أه 
دا معععلة لعتعنودف تزصعة لموتمسنا 
3 5م28 رده معط جره ,14/693 
معطد 1011/1630 هذ ممتتدمممم ممم 
رعقمماام 16 لعمع تقرط ومتفلئسط عط 
مه أمعمعمم كا1 أمعا عمط عطي)! عط 
معوط عدهأ5 ععها8 56 كمط ععمه تزام0. 
كوك همه قطم)! عط صمن؟ لعبومعر 
كمةاأقسعم)! عطا معطم ,317/930 هذل كمس 
عط كله لفلعق لم وععملة لعقمومة 
ادس ععالة إل ومتصصيمعم نزلده عممام 
1675 
ألا وستامع عام ترمعر م كل معط 
وعاماة علطم رووامسد عتسولكا هذ 
بلعلققى هوه لأروس عط عرماعط أمظ 
أه ساك غ15 هذ قندة؟ ه كذ ذطي! عه 
كدين لمهي عط أقطا ممه معمعاكلممميم 
بأمادم عفابعتعوم علط ومء؟ لعسممة 
ع أه أعلنقم عدا كعسمعءم غ1 ونطك 
رلإطمهموه سدم عتأسفاعا هذ رمعلة بطاعت. 
عأوط ع4 طكلي كفمومفعمق فطق عط 
أعطولط عط هل ععلتها عطا هه همه عمز5 
كمه عط هه يكم جمعط عط هل كسامم 
بطاعةء عط مه أملدم أمعطوتط ع5 ول 
عاعها8 عط ههه قطه)! عذا بعسوة رمع 
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ترط لعاجعمعة هذ اذ انط يعمهأ5 عاعوا8 
عط عذ دطكم)! عدا أقطا وستاكساة أله 
ده قاعم ع5 146 لماعمو أوماك 
هده ستطممطا تزه الترط عد همه طاممع 
عمماة ععوا8 ع1 لتقمفا دده قلط 
غلا عمماة لمملواءه تزلده عط هماوم 
«دمعة؟ لإققد لمة وفعي لإصقرم ععلام 
6ك معمععماعم لامكل ,قدمااعيماء 
عنواءة لعلتسلا رمعب وذ وطما عله 
عسنا عط عه قمتوعة تراده قمة سوافا 
دس وطت)! عط؛ سعط ,لهسسوطسلة كد 
الأسطع كفم قسة مكلك ترط لعترمراقمل 
قط فنمد كذ 4ل .لوه" نمه عمماة أه 
عا ععقامةم 6؛ عست عديتا عط تعمد 
دععماة أه عاممعم عط؛ بعمما5 ععماظ 
و قمة كنامهمط عط عه؟ لمالمررمنو 
علط هه عمواى عط ومتعمام رفع سسمطسلة 
علما 16 كتغل عط لعتعهره ملقم 
هملالوهم كاذ 16 ؛ل ترمعف لمه قسه تكد 
كلل مممتمعتت ,موقاس قلطا 10 فعاصمط]" 
بلعلماله هدم عه مم قمة لعفوعام 
عط ,قلعا عرواعط أهط «#دممعز هل 14 
معطامعط 5ه عمدام ه عسوععة وطمكا 
مسلا معطم أهطا لمه متطمتمر 
فمنة؟ عدس عبعطة معععلة لمتعنوم 
عن فسنوقة 5لوة1 فعتفصسط عنده؟ لزأتقعم 
4 فعزوعامعل ممع عمعذا اله .قا1 
عممعوط 6 لعتتاكنم معط وملقاتسط عط 
رمتطعجويه عنما أن ععقام ج عتمس معدم 
كعكمه 0 معققاطره؟ متعم كرولقاه10 اله 
يق 10 كمعن عط هذ مه معععاة 
مومستمولام نملك عن 160 لفسسمطلة 
بأمعمعهم كذها عولهاوة1 مم نط صذ 
عط 05 متطكمة ةل عقيو عط عسنا عنط كم 
هم رمقسطانا 15 لعاعتملم عقي وطق[ 


عهواة عامسلة 5ه 15 وعة)! عط 
16قنو؟ م16 111197 أنوطة عتبطعياماع 
ما عققط عاطيقهم جه جه كلمقلة طعتطع 
أ0 عنوء0م أمعع عط 1ه 10016ه عدا 
للم ممقاك! أه عملم قلطا 16 بمعععاة 
ما عوعز ومع وستامساة أه كلموكيمطا 
طقلاة ,مم6 عد0 عط 16 عوماسمط رهم 
عن 15 د0'ة)ا عد أه علأكانه ع1 
مامذ رطامك علوعوءط ععواط 2 متتس 
قمة "ملمطمطة' عذا معرم ممه علطي 
(موولا قتط] .مة'تن4 عط سمم1 كمويعد 
01 لتك غ4 24 ركقعل زبعتك لسع هل 
15 وللاكزعا 10ن عذا قعأمممعمعء ززدل؟ عط 
#صناط عمه عن عط ممه مللامكق مععلة؟ 
")ا ع( أه علأكما ع1 .ععدام 15 هذ 
مانا تامع؟ أكهمة عمتطكتمكنة مم مقط 
معلط» قامع نمه ععدالة أن ذمصها كنمر 
تالئاع قلطا رومتائعء عط سرم؟ ومهط 
ومالام معلوو؟ عمط ترط لعأروممنة كذ 
كمماة لعتعدمى اعمس ه سم ومتماء 
قل قنومم عطا زه معدم متعافوء عط سل 
'رلة سدكت ٠لت‏ عقزهنا اه" رعمما5 ععوا8 عد 
ممه أه همه د برط فعلسسمعية كذ علط 
.هقط ععكالة ة لاط لعاءماعمع 15 تعلطو 
للها دم'ة)! عط كه 5رعمعم عبه؟ ع5 
عدم عط كه وكملمم لومتقعت عط علق 
عه ومتةائسط عط أه غهمء؟ عطا ركقهم 
بع سمتكهة عط كمتمادى همه اقمع رمم 
غ1 سمء؟ اعع) بوك1 3 كذ #وول كلطا 
عنمو واطقضواعل 8 لمة مسسميع 
علأنط عطة معاد 46 لعقن 15 عموعتماة 
010 


قم كمه تاتقم لإمقم عمد ععم3 
م ذطنة)! عما ومتفمسوعنة مقدعهمر 
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114 )2 عسو طعسمط] .ممما قلط سمرة 
غطونا عط سعط» 6و1 راطهنا وتطا لعامعق 
أللنع قثققم طاءه1 5عملطة طابم7 4ه 
عاععة قسة فعسقطفة ع 46 صلط موقيف 

لاع ملعم هذ عونكعم 


تاعلطلا خطعانا علطا كه 1ل ربع 1100 

أقها عطا عسمعءة فمسسمدملة عالق 
فعمماة ولأمعاواعها رطقالة كه امعط 
فمة كلمتد عط معاطوتلف 16 طارهط 
«متوتاءء عبها عط طلت» عم أه واممعط 
عن قلعا عثط؟ أه للق .صهاذا رطدالخ 4ه 
أممعم طوالة كمطمد كه علتكزا ه أكسز 
سه طماة 16 لتق عل وميد 


إلا رعة للعالين * 


« ونا أرسانا 


عط 16 نوز أصعم منمط 1 ,..) 

لمعلهما .(... لمللامقد اله 16 ركفم 
أطيهنا عط ,15 ركذ الثاة مه بعد مط 
وى طاءه؟ عممطة أقرلة اعتطن مهلها زم 
#«مم كذ رمععاة مذ مهة كعمو ارعس 
قمة اموت عطة معن لله وستلمميمة 
عط انتم لممممة 16 عتسلامف الاس 
كه طائمع عط برط عل كذ لأعمه عامط 
وثقلره» فثطا الت« معط ترل0 ,هلكا 
اه عقاعيم مثمذ أتتطه ومتطكيم فقس 
كلها كاذ يمتةفعدة ,لعالهط عط مملاكئا 
ه متمع 16 ولتلقك لمي أه علمعهة 
ععنمم كقط عل طأومماة قم رأأفوم 
4» قلطا معطا معطا قم . . . مووممز 
عط 16 طائدة أه ممعتعة ه عط اللعر 
أه أطهنا عط طادم زعم لس عملا 
رسع[ كسمعممم عصمة علتل رطقللق 
كقاة رمة مقط ععتطوامة طاءه؟ ومتققاط 


*169أة 16 صسلط لعزعة قمة 20 سصسقطمالة 
ولط 16 سلط طكتس معساعم 6 مود كلظ 
«ققة ممسسمطملة ,التسوة قمه عسمم 
عط كه 6ك 16 مم1 هذ ملز“ ,لمعو 
ناف طثان مع 16 كععممط عط ك1 بععمعام 
ف 15 رأناط ومتعععاة نود كقط عط معط 
الأ« 1 معط بعد لام رهد ها معدممط 
ماعن عط كذ كه صلط غقعم! قمع سلط مول 
لعتلقة معطا معطلة؟ غ15 ."ممة مجه رص 
برس 0" .ول ما تعاممه عط تمطهد ممى متط 
قمعل نمز غنول 1 اوفط ,تعطافط 
ممه قلطا 16 بتاعينه نمز عسه قمع 
قم عتوس معت عسو 1 مسسمدماة 
الثع يون كذ قمة عتمم معنن نول 
تسل طلاس ترماى النس 1 ربعم #روللة 
معنا وهل لممادعلهن ,معطلهة علط 
قلطا اللا معطا متقدمعء ,كز عط و5“ 

"طهالة ثه معدمط عط مذ مطسر 


عن عن «مطة 6؛ كماعط تزرماة علط 

أذ رقه 20سفطملة ممم كه لماعر 
لإسقد ع4 ترلمه امه فقط عط أم) فسرمطع 
ععطاه معطا معتطم معتاتلفسو لمتتع 
عع مط« قمة لمومم ووم كأعطممم 
-ورم آه كيرةلا عطة صا بعط كه بأطويهة 
ععطاه وكلة انط ,طمالق ترط فممطاعضم 
عط 6 سلط لعفف انطع وعتتتلقيو 
قلط 04 اعوط م1 الإصمم برط لعنول 
رلا) أو ماه رتنه تكمه مهرم ,لاأكنام ,ملسيو 
,لع سسمذماة عققد ,عدوا قمع طائط 
عاممعم قلط 6 عفتني ه رمعط معى 
#قلاقفة سلط 6غ عسقء رسفم قمة 
لالمععلة عوك ساعة؟ عتط غم عولعاسممز 
ومامتطة كهن طدالة أه أطونا عط 


أعاروء2 علا 01 ززرمزة 1 


(وعتعلك») اممممة فاطعمى : اق 


م عد» بعسدمة عط زدسلة لمم 
جعاقة ,تلقل عدة للامنا. ,”6لا“ بعسمق 
ده رلعتعمم مط كطاصمد ممعي رمق 
بوملا" طاة» ومتاععيو كلط لععبكمم 
هذ 15 116 .موى عنرول هعم عمط 1 
,”مععاة مذ لمسسمذماة أه سمط 6ه 


قهة #زمزيعنه كوس مقس عم 
6 أنعس عط وعععاة 46 ومتطويم 
مه قعكمم! قمة عكبمط 06م سسمدماة 
هه ,مه علط كه وسعم وساعة ,دمل ع1 
قم مت غم» عط معنف 1١‏ قله؛ وماءم 
هود كعك قلط أطوتاعة علط 45 سمط 
عقوطس ع1 .ل#سسمطماة انس ومتاتاة 
قمة وماعكلا اعفد صمى قلط لعن 
لماسيم عتعط علتط» صلط ومتفمعيى 
تفع وتعطقه عق ده قعاومتد كعمعة 
ومنلمة؟ عه تردز علعط؛ لعفمعمميه وعدا قم 
عقوة ممسسدطملة مصعم معطا ع 
رامع مظعمل علق قمة ألة ععطلهة عله 
لط لععلقة ععطلهة عطة معتط» ععالم 
اله ستط ها تممه ققط تمظن ممع 
"بمعطلةة ترس 0" علتطد همها قلط 
لعمعممقط عقط طسص“ لعتامعم همع علط 
35 1[ ن6ة؟ عناملا بود 1[ أققا غعمزة 
عنقا كه للم ععتها قمة لعنامف 
رلقسستفماة أه علتم عط بمزتفهم)1 16 
بط قسة سلط 6؛ عس مجمع معط مناير 
مذ رممتكمدمسف كقعالميوط علط سممة 

”رامعملا ترس عم مجع معنة 


10 لعمعة همعط #عطلوة وللر 


أه بورماة ه 1ل4؛ 16 مانا قاسم 1 
لضفه معذى عسل م عسل عطاممة 
عط يكوعم انوك هذ لعطلو» تعس 
النط لمه عامقذ عتمم تطمم» موزهم 
لام اممعف عققد أمطا دولأتاكعمنى ه زه 

لإمسمهط كاعلنا له 


الإمقاهة ععهام لم10 لزكماق ولط 
عملا عط يملنة مية كتمعر زإممس 
ع ععهمم رهد ) لقسسمطملة ممعم 
قوط ص بأعطممىم 3 عتسمععط (صلط طاتو 
ه نقط من مقس ه لعنلا عبعطا كروك 
ع0 الإلتمعة فعننوا عط تتمطى ممم 
لعتمعمممولل روط عط بوعتصسمط ردق 
ععطلها علط رلععقدم عصل عطا قه ,لمع 
مامت مرو كلس عتتممء؟ مصعم 
أده ومتععلمة» ومقطعم همد دلط أه 
رمتعا سعسمق عمائزا عه أرعوعل عط مز 
مم لعسعمة كز 6و8 عمملة مه عبط 
عط زه عسمععة قهط أمطس عم عد 
38 


عامه! أقناىه فط لعقاععل عط أمول لق 

تعاتقم مه لاعائة ععطاعسط ممه ولط عوك 
,160 #امط عه صلط عزمم؟ كل معطي 
ثبنة أعة عط لفسف كثط ومتاممم لمم 
عط للتمن ممعم 16 امم لعمتسمعاءق 
مله همه عله عقا بصمة )كم1 كط لسندهط 
راقعل« قمة اقم بالكنامة رطاعمه يتمع همع 
ورفسلة رقا عط هذ قهة تتعط عط مذ 
عط اله أه «متافعنو عصدة عط وملفقم 
,”2 همق لزت معمه نعي محولا“ سناع 


كتدجاتب 


مع امه رقم عط هط مد عممملتبع ج15 
5ه #«تاعفموعء1 بعومطة طاتم رمماقم 
مطن رواتلمدمتتهم عه لقعم بعمه معطا 
ممم موا وترمعم مك1 .لعل أنوفلد عكة 
هتمااة 45 عامة عط قم عط غهوم) مم 
فأمنة و1 قم لمومعلتمب كذ كما لممع 

القدمع لمن هذ هط اث 


دمتئناء؟ أه مملامععدف ه مسد 
4ه أتمعط عط فانتمد د أبنط امم 
روه قلط تهط؛ ععاممل علذ زه أعوااعامز 
عومطللا ,لم0 عم0 عط ,و1 عم 1لألا ملطى 
رلمعتع هه عنه ععمعملئعمعط لمه رمعم 
,الععمىع -كاعة ععمه غم عط اللس عط 
الله عط قمه عامماتيفطض همه عافصيط 
-«5300 قمة مملئعة؟ لله أه عمل عط 
الم عط زواتل اهعم منوع لعلملس 
-«زه بععم أهطا عه كلط؛ 46 أمم مهماعط 
: فملمامقد 5أ قباط منممع مه بوأتسماص 
ععمدتعفالة نط قمه ,همد م عط الثم عط 
عط هل كلظ .واتمفسبط 6ش ع5 الأكر 
انام لدعم عط؛ ,القع عط أه الف 
ددعم كاذ اه اأنن 


مده عط 16 عمممتجعالة لعالالهنوص 
بمط] تراد 15 غ1“ :عومد ع1 .لمن 
قهة ,وتطعروم مذ سوط 1 معطلا عرماعم 
هك اموا 1 سمطالا 6؛ عمولة مم15 هذ ع1 
عباطلا ومتئحهة؟ ,"عم ةمعاكية قمع أتممميد 
معممتوعاله عامطه علط سنك قععلله 
ساععه ملل ا كلمفسلط فعتعبسلي قمه 
مه مق عط ,امتعاومم لمم ع مزع 
وه عط بعوك عممزمة عواعط «دوط ععومه1 
طامف ده ممععم ترمد م1 يدها 
ملز لعمم عمم مف ععطائعه عط مم 
عمط عوك عممزرمة عنماعه لممط علط 

0500 


ابه عمس مك مه مومع معط علط 
1 أقطا همة ,قعما قلط 6 تعلزههم عدم 
تطوتهماء عط #«ماله؟ 45 عاطة عط 16 
علنعااعهم برهة أن امم طلهم عط رلتمم 
لتقم عطا عبط منممع عه مملغهم وعمم 
وسمتعلاءء اله 16 ممسسم كذ كهط4 
اله أه معد لطهاءمه اله قم معقمع1 
قرهام ع1 وتميف أله قمه معملة 


ديا أيها الناس إنا خلقناك من ذكر وأتثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتمارفوا 


إن أكرمي عند اق أتقام» . 


ماهد فته علقج عون 4عتمعت مبعذ هللا ! ما ! هسفلمهم ©) 
ع7 سام[ ززه7 هن أهذا ووطاما غاته عاتوالمة سمي عقهجر عنمط فته 


5 ,القالك ]0 الواة 6ذ8) ذا عاول والهاثته أقعاناده عا1ا ,ما 


67101/167, 


.3 : لاا ( أعسقدم جا أوعن 16 
فأقم وجبك الدين حنيف؟ . فطرة لله النى فطل الناس عليها لا تبديل لخلق 
الله ذلك الدين القيم ولكن أ كثر الناس لا يعلدون » 5 
تناه زان ه71 6 هه (مأولاء «07] عودمصام وإ أهو 856 ) 
مت كهذا 16آ «اعنناس انا ,004 رإنا ( 707164] ) #منتلهة عانا - أتاوارصنا 


1704 .«متتعدت 6045 (]ه مها ذأ ) وتاعاله ود ها مج116 +اتهجر 
.50 : 30 ( غقا! سافاض| 7167 أقمم7 غناط ,#ماولاتم نولم 156 هذ 


د هات 


عنادعة أقطا معطلدسوع مق عسدد عط 
تند لاأتمن ممه متطممه لماع ؤه أمعمر 
مهد ال فمعععممم؟ قمة ععسودمه ألنس 

قمع معمع 111ل غلم 


50101 9033/01 لط ,للامم كنا أعبا 
أ ععامقك عمتدعمه فثطا ععلتومم رمد 
عامطه كه ,قطنم" لل ,ممه ءذ1 
تنج عه ممووعا لمشامامة أحطع عمد قمه 
15 )! ,لماعلمهد عه؟ ومتمتمم غ1 عومو0 
لمعوة لمععازه كذ لط« برهم م 
لالغعلن! غ1 كذ أعولك أقطللا .لاتقل قعمسلة 
«اعلهة ,لمممتامس عط هه عمسهميم 16 
أه كمعسمماعيعل لمبتعامة قمه أصاععا 
اهل رمعاله مه أذ كأمممع؟ مط مقاد ع 
ملا قلط طنتس نولمه أمم ,أطوتم 0مة 
أمقعط علط مم1 اباط 


ها كاععستط وندها متم م تنك 
عط ؛مم هذ مس ,قوت أ مملتمرولم 
ده تملئقه يعم أهطا عه كلطا ؛ه 660 
عدا أه نكما عط عط ,مومع وسمتهنامم 
ممه ععطفتمعط عطة بعممعدتهنا مكلاف 
مدمطلا1. ,لمتاممم اله كه ععمتفافيه 
اله 16 كملعت ,عرواععط1 رمعم 
ععلقره زلمه كمه كنظ ععلالة كوماعم 
عا كه بلط لم0 عمواعة علطصيط سلط 
عقمعة ه صلط مذي مقلة عصلكة عصمم 
عط عهط ,أعفمعمة كاعد همه بواتصولك )م 
نض رعق عمتالط أه أعوزطه عط 15 100 
كه كصيع) ده كمعمعمه آه ومتاء»؟ م 
غطا طتته لومطيعطلوعة لمة زازاونوء 
الف عكا يمعمسامى سملاء؟ قلط كه أقمم 
عط قلط" وواسطماله كلك برط 609 10 
كه ععمطا ععة والمعمم بلتققم ؛كمس 

ععتاعنز قمة عتمم 


فقعط علط و#«وط تزلعأوتقفسهة ملز 
فععلله قمة تامع قمة مدعنت مز 


غة لمة وممهام تمعلاتك هذ ومسميع 
قع صلا أمع111ل 


ععاءته عطا لعمتقاوت معطامسة 14 زع 
أن كصسماقية عط همه «متوتاء أه كلهم 
مه ومتعوعط مم قهط كمنممع وسسمتئتاعم 
نمه أدعمع عم ضة لمساتكامة وموس 
ققدم عنة ومتمع عمعط” .وملتموامة 
مملوتء مع لوت عالطع بعقمم 
لزاصه قلعتكدمة لمه مسد عط ممتقدسمر 
.مملاعه غطع همه طاته؟ أطوم أه 


عتن هذ ه6استماعممم )1 ,واتمماع ( 1 

5د عومووعد 5اذ أقطا عسعع) لمعم سانو 
ع6 كمواوناء؟ اله أهطا مقطا عرمته مم 
4 101109965 عأعغنا غوطا اباط عنم 


.ف ومتمها غيم ماعطا مم تقورة عمس 


.كم أكلك؟ لله ذه عرف عنما ممتصصم عط 
مم" كه ممعبج عط بوط 16 قعرعامم 
قتسطبرة) ”"سملما “ عه ( ممتيتاء عط ) 

604 6 هولع 


لووط اله لعتعاتدطة كقط مدلة سق 

ه ملمة لماممد متتس فلب أمطة 
,لمم طتعطامرة عه #واتمسصد عاومع 
قط أل عباط ,66م عم كبيط قد معط 
18065 أه 05مقعنرمط؛ مأمط أتامة مععط 
5 14 أناط ,834102 عه أناط كدي معط 
مهم عاطمععمسممة مكمة فعلتسطق معوط 
بونطقاء عه أه عتعس مع أله زكممتة 
وفففقك كعلقسم #امم عه فمعطا عبط 
:10 قمة ولط عدوم قمة طلم أن 
طعتطه قموط علوماة عمه عبط كذ متعم 
خوعة عط مقطاعوه؟ #عطلوع متقيعة مق 
بمقده أه برانسةة تعقتططل لمه لمع 
عا أة متطقرويه ومسدف كذ أقطا قمم 
ع« أهطا «ملتمعتامع 16 ,664 مم0 
ركم عق عط ؤه مععطمعى اله عنه 
كل ععمتقاقن5 همه بعمعتتعه عننه أمظ 


قهه وومتاعوام معدا عممزة - 3 
16 ومتوتاء سم؟ لعليود وسماقيه 
عط لععلتممق مناممع متكت ,رمملو لاع 
فنع كه مسوتع تعطاممة ذه ممتوتافء 

«طليمة كه 


ممع كسمتيناك: رمعت عمملة - 4 
ممتوتك د كاذ واه ترلده أمم 
كعطاه لعتعلتعمق هذاه عبط عبطا عط 16 
وللتمعمعععم اذ عولد مذ 46 كمملواامم 
-لدماط مه لععوط ,ومامواة 6ك لم1 
عه 


عنام رعتملع تغط رمقثون© 156 ق 
ع1 متمهة ععمه ‏ لماعامهد عنماعط 
.ممتعتام عنما كه واالممموادنا 


عدمتوتاء؟ اله أقط؛ لعجاعمة 16 (ه 

د كدي مماولاءم قط نمه عبط عع 

بلمتاهده 45 قم0 كه الع موسس 
بصممع عمه نزمة 6 لعمالم أمم 


اله عثلنا ,أقطة لعستماعممم غ1 ره 
و'مقدم أه #ها عط ممم كه مسول 
عط وكله 5و أمعستلللن؟ لمامامع 
«عنج عط أقط) 0م اله مه؟ عصقة عدا 
ممتوتاء؟ 5ه رعسم 1[ه؛؟ 5ه جوع أوعلة 
عناه مام وعااعممعط) علتحلة 16 كفي 
.كمسمعع علأاممط والقس 


600*5 كقط ل4عمتهامت عل (ع 
«مقته عثتمه 16 معلمعاما مدا مماوتاءء 
تغط 1106ل 10 أمم ,ملعا 


عط ملقامت مث هه بمعس ا (4 

قم ممتوتك معوساءة ععمعوااتك 
مكتزفاكنه همه كمه كفامهمم كسوتولافم 
رللة عه؟ عصدة عط كذ دمتوتلعم عاتناتلا 
-تمععة عقن كمرواعته لمة كممتكةانومم 
لقعم 5ه كتمعمععابوم عط 16 يوملك 


1034 فملء الأس) طدالق 5ه كموتكقاعوم 
.عستدممع؟ غه أكأسد كذ طهالة ! 16 
ع 16‏ طاننا عنويع برعطا 11 نسم 
#حمط 1 : نووم ,( فمسسمطية 0) 
0 طهااة مأ عفممممدم نزم عع لمعيه 
عم «مالهك مط» عكمط ( عوط 56 ) 
ولط عقمط1 مكهنا لزوة لصم 
0ط عكوطا 200 عرسأملءعة عط لعبزعععم 
(لمبع لمع معنة (وما) عر مسدلا بامم قمعم 
وغ ولعي معط بتعلسمعية عط ]1 
0ن لإاغط1 15 لمق ملعلتلنع ازلتطوة عع 
16 بولده رانك لزطة 15 عل معطا ملإقسة 
.لصعطا ولمه) عفممم عط لفحم 
(معسقمدة ( كلك ) أو م5 وذ طمالق 
,19-50 :1لا 
+15 ,الوم قلط عه لاعس ع5 ارقم 4ل 
عاواشاممعة 10 وملكلوومت بععمعاء ع 
,لإالعلعط ععامقك نط كه أمعصسوعة عط 


راع لقنم عدي مهرب عط معطلا 1 
كوللا ممأولاء؟ كهطا مده وملالومم عط 
كلقوط م كه هقط عرمس وم لعنتميمر 
عد عط هذ ممالهوتهمهره مسممع أه 
ممه متعم ومناميع لماعمة كه اندي 
لالتسهط عه صقك بعمم ذه متعدط عط1 مه 
لمعل عدم منممج عنمتولاع ممع 
ملمعوعمم عالوساععت ككذ عط 40 طايمة 
كه« منممع عط متطلتم عمموعت 
موعت لمه وملتدجادة كه لعتعفق 

مواكتلععم 6؛ لعسممق كور علتقايره 


رطنامكع كنامتوتام بعت ملس و 
معأكتامعل: عط 16 عمسم لفط ممتعتلعع 
كلاه له ممملاعممم لمعنه تسر 
عق ,متطمموس 01 ص15 5ق تعنم 
ملمتقاقطة عه ومتاقة رقدماقته لماعل 
عاء رلمة؟ كه وعاعلاة ستقامعة سمط 
ععدذه عط ددمت معلمممعة ممتكمطوك 
+0515 أقنك 20 قعهناء13م مقع 01 ععمقد 


ام وت 


عد الثم ( دمتعتاءء 4ه) هنهم 
عط كه وومتطوة)؛ عط زاب عمعوطه. 
ففط هط لله فمه اعمعهة عطا رمرم 
عسوو صم نوز 16 لفلمعم معفم 

(1:68) .مآ 


عط لله أه كومتطم؛ علمدط ع5 
عط لمة فصوى عط ععس كدمتوتاءم 
كذ معطا ومتدعللة رامعم ممب 
عن طعتط» عمملاعة عومطا كسامزت 
غطول كه لعولءاسممعة «المدية داص 
عنة لطم ومملاعة عومطا كلأطره1 لمم 
15 4ل مقمممس لعتعلتكمم والمققعناصي 
أ طلدهم معتمومعم #رالمميع ست ملظ 
كالقى ممعم ف تعتطس علسطلاعمم 
عله لاه قمة ,لسولاة؟ 46 سقس ممميد 
6 قمعا طعتط» عمملمع دل نمه عستم 
ةا هذ عط كدولكاطل قمه وععمعه الله 
قلطا طلوم عنما علط .لأونة 46 
كذ ركتعطممءظ لله أه موتهتاك؟ ممسدم. 
"سملكا“ كه مدمبج عثلغ هذ 6 لمرعامم 
كه مدعو عذا غقطا ولامط )ل عوسهعوم 
5 ( هاا ) هماومتسضيد كذ ممتؤتكم 
؟6؟ عققد عقط علط #نها عا نمه 660 
لها« عصوى عط سك أعنلدى امقم 
ه؟ #تناقم كه وسنها فنع معطا قم 
ععمعاكلءت هذ عساءة تعطاة معنت 


٠‏ إن الدين عند الله الإسلام وما انلف الدين 


( كذ ) تللق طتس ممتوتك مل) 

فم لالس من 15) ععلمععية عله 
( لالتعصمها ) مطس عومط] .(ععمملابع 
لالدة فممعللتة عساملعة عط لمجاععمم 
سعط متسب عست عولعاسممز ععالة 
ممعطة عدمسة «متممميكممما طونمتطا 
عط طاء نوناءموتك ووم متلا رقع لاع 


قم طحماة لعتلمكها علد كه ,موتكم امعمز 
رتملط ععاثة مسف مس كأعطومره عط اله 
بأعههها رسمطمقة لععامعمة عللا كه 
مه كءط1 عط) همه (ممعدل نهووا 
نهة ضوعقة ,لقهول رضمل ,كتكعل 
ف ا ا يلت 
( لمتتمكمة عم« كه) قمه بكسلووط عط 
علتقط علد سممطه أناوطهة كأعؤذممءظ عط 
نمل كناوطة عؤمط؛ لمع عمطا 1010 
وعط؟" ,(163 :07ا) "معطا لاما أمم عمط 
ع "000 لماعم وطن عووطا عنع 
(لتسسقطساة 0) وما سمط 56 يععمدق 

91 :الا ) ”.ععمولليي ماعطا برولاه؟ 


ع« أهطا لوتتمعوعة بعمماععط) ركذ 14 
هل )1 كاعطروءط عط اله أمعمعة أقناصس 
عملوة عه عمه أمعععة 16 عاطتققدم أمم 
105 روتعطله عط أعدزعم 16 قم سعط ثم 
.528مع1ا عققة عط أطعيوعط آله وعد 
كناملكة عط معو داعم عأوتامعمع لل 16 
مطلدم كلوله عط عذه1 46 15 مأعطمممط 


إن الذين يسكفرون بله ورسله ويريدون أن 


هذ #نمتاءطفتة وطن« عقمطة ل مل) 
علععى نمه رمع ومعدفعيم قلط لمه ملق 
طوالة معمماءة موتاءمتاعلل علقم 16 
للا : رق قمة روعوم وعم كلل لمم 
ها عنعتاءة5 01 لمة عصمك مذ عتعزعم 
لاة؟ا 3 0656م 10 كعع5 لسة ركتعطاة 
وتعوناءطعلل ععة معد رز مععساءة هذ 

.150-151 : /آ 1 (نقيما هذ 


ولع عط ,أممه 0تل شقن عط 

موتك «عم ه أمعععة ما معد عاقة 
اعة 0غ تغط مومن عالق لفعاومة عترم 
غطا طتلط ععمولومععة هط لالأمعسمط 
0“ .ممتواك سمه عتعط كه ومتقعمع؟ 
قط ااقطة يملا ! عزوو8 عط 4ه عاممعم 


له واد 


عوالة طلم غطواء عط سم بودناة 16 15 
قسة زعطامع 


كدمتوتاء؟ أله كه عممدع 156( 
,له عد0 عط ولاعممتك ملطعرم» 16 ك1 
كل قلط بعو لملا عطا كه لمآ هط 
ععلصه؟ بعك لز عطهنها كو أفطير 
دمتولاء هكم 


« إن الذين آمنوا والذين هادوا والتصارى 
والصابئين من آمن بالل والبوم لآخر .. الآية ». 


هذ) موتكم مطع عذمظ ! 16 ) 
عقطا مامه لعلقعهمء 15 علطم أقطا 
ركسعل وطى عمط قمة رز لقاسسمططلة 
عمطلا -عممعطد؟ همه ومملاعلعين لهم 
برد كما عط قهه طدللة هل ماعوللعط 
لعتسمء علعها لالععيه-عطولء طاعمة لم 
القطة عبعط؛ لمة ,نكما عتعط؛ تالز مز 
القطة معطائعم سعط هومن عصرم مم1 مم 

62 :11 (عسلمع عط 


عنامت ممنج عط أهط كو« )1 50 

أقط معد لعممدى زلفعتممع قمه زللن 
هسمه 5؛ سعط علأجمط أمم فلل أذ 
ددمت عالق قمعاقمة غبرط مومع وعم 
أقكلللانة اله لزقينة وعولة 16 سعط 
عأتمنه قمة كدمتعة؟ مه وعممعي عل لاق 
4 كه مو طعظامءط علهملة ه مام 
مقن ع1 .عط 40 صصعطة لعلمعامط 
عع؟ #وعم مم كطوسورط مقط أل أمطا قازقق 
أ مملتهعاتع 2 بيعص هذ غبرط ممتهنا 
عصرم مقط تهط عومممعم عمتطة عه 
نامتك طونوعط'معازه ود لساعامقرم 16 
عستا دوة مقهها أسعمع لل هذ متعطممرط 
نوز 6و1 لعمتمقده عمط عل“ ,عسرنا 16 
ممتوتاء؟ مصعم عم ( لوسسهطية 0) 
نطق ,طقماة هه لعمتمزم ع لطع 
.(13 :11 ل:) ”نفل سه ومدماة رفظ 
ععط أمعة مقط علا ,(مسسمطساة 0)" 


ذاء؟ نامتعديد عط كه كمعا«ملله1 طنط 
أمعامويع عطا أه ع0 .هعلق مقط كممتع 
قنامرع #أمتومعة ومتصءهة مو" وتورى. 
-3510197ه أن العامة 2 عوسامماءعبعل لمع 
مملاعة؟ لمة كمعمكتممقك لعقمتم 
قمه10عومم2م طاعنى 5؛ مومع الب قلط 
أمعر0؟ منامعع كامتوتاءء رمعت مط 
فد لفرمدها ,ممتولكء؟ كه يععزقة عط 
بموتوتاعء ؟ه عوفتعه؟ لمأمعسففسة 
لمة عفدي قمة طائمة لعلمموممولة 
ممعاعم ه ععطاعطه بولده لععقاممم 
عه مومع كمطة 45 عءسمتوعالة لعسملئئة 
قلط أن علاتاعممععم! ععطاه عسوم 16 
-منة كد« ممعم د بملععل قمه طاتهك 
لععسماءط عط أذ ففسومة عط 46 لعقمم 
لفكندقة كد لمة مترممع #عطاممة 16 
بمسممع أمطا لعمامز عط كذ صملونلوة 
قهه برماموعة 46 لغ لاللمتسطوم متك 
عناء؟ أه طلدم عط قمة ,لعتتقط لمساسسر 
+10 منامعنكت هه مكمذ لعممسة كمي مملع 
رالأكقع تمده ,5180166 ,لاكنسمع رعه للسزعمم 
مع .كمعمتلافمءم كمه #عثطونواء 
,604 وأ لعلق لمعل ,متطعيون أن قععمام 
عتم" لإغطا عمسهععط فعووامعة عتمي 
مقطا ععطاه مسمععة متتس لعلكلامع10 

رلاثلاه قاعم6 


22 02 ان 
لسلسم لهة ممتولاة عنس 16 مصعم 
: أقط؛ سعط 

غمه ولمممعة ممللم نهد وثسماة (ه 
منامعع عمانعتاعقم د 6 عمتهمه عه متط مه 
خطوكء لمة أعتاعط تطوء مره قلط مه غترط 
زعملاعة 

عوك عسمه عطة كذ ممتوتاءء 6046 (ط 
لكتص عتطا غعهره؟ 16 نمه ,قمتاهددم لله 
16 همه ممتوناءة أه واتلمممع تم قمم 
ومع عتأكتهمعوثمة زالمناسه سموة 


٠‏ ولو شاء دبك لآمن من قى الأرض هم 
أفأنت مكره الثاس حَّى يكونوا مؤمنين » . 
اله ,لعالة» قممة الزن 14 نهم ) 
مقط فلنده» طاعف عط هذ عه وطس 
سمط ؛قلاسه7ة1. ,عطاعوه؟ تولاط 
انكمت معد أعمسم ( لمسسمطسطة 1 0) 

,99 :ع ( 7 وتعصتاءط عمة زعم 


سمط» ونه عكمط غمم علتكمم ) 
ون أقء1 طوالق علتقعط رمم ترفظة 
عهذ طونوعطا طمللة علتمم برالستعمهم 
108 لاعن لمأن معط ,ع6ضةيمم 
كتهة سعمد قمعل علعط علقد عن مقط 
لسعم عأعطا هذ دما ماعطا وأهن معط 
عط عمطس سعط العا الز» عل لمة 
.108 : الا (00 15 عقن 


لمألهوه أه مململك كلطا كوس 4ل 
القايس قم عدتوساءىت تزممم وى مثم1 
عط عفهم نط" ومناممع عتأفتموماسه 
بلاقتعمعه ‏ ممعبي عطة 1ه عوتكممس 
معمة عنتقط عوتسمعطاه لابمطة ممعم 
عط كه سمتفاءهم عط عوك وعم مم 
لك اله كه أععزطه عط ععسلة عمج 
عتغلد عط لمة صقو عط كه« ومماع 
رتعنهع مط بعاتطللا مطايم مه لعلسيه؟ لله 
-هلله؟ عتعط بعس عتعه ودمتوناء الع 
قهة طاتهة سوعة لعلزهماة لفط وير 
3 06 لاممكعمععه نرم عط رق« 11 
عط كدم طعتطه ,للق فملحلة طفمير 
تعطاعوه لستعامهد لله ومتعط 6ث رسدعبج 
غ10 جمه1 كبيط لتسع عط 6غ متقهة 
مالأنامة 
وللملمعمع؟ رععل تع سس مفكنه ع 
مها 5مرىء عط ,رطاوهءط عصرم 24 نمه 


لمعم عون ممننه عط معطلا 

صععط 0ق8 ممتوناءم ,10ره» عط 16 
قم مععناعقام ركصمهة طقاس لعللتأمعلة 
دوهن لعامه! مومع رمعت قمة رملقطام 
لالده أمه كه قرو« ععطاه أن كعس«ملامك 
-لقة لسمرعط مكلة أباط كعماءة عمتعمة 
عنما عط عم عدملة عط ر ممتتمد 
معومط كلقا لم 664 أه قبعس«مالمة 
سوملم ولط عد« 14 ,لعدماءم مه 
عط علط لاسعطمعواط قهة ممممومميع 
“متافلك برط عم 16 كه )عم ممعيج 


| قمة معامماعم عط معوساءط ومتطوليع 


«معالة ومتاع يلل مه ممتهنك؟ أه قسرهة 
.دمتهناءم أه ععممعف عطا 16 صولة 


«.. لكل جملنا منكى شرعة ومنهاجا وأو هاء الله 
ممم أمة واحدة ولسكن ليبلوم فيا ؟ تام .. الآية 
ه لفامادممة عجمط عد اعم رو1) 

لاه" أباه لمعم م لمة سول عمتطق 
عنوط فلس ع8 فعللتس طفالة لمر 
هنا غ8 .واأتسسسمسمف عه نمز عقهسر 
علا تعتط» نأمط نزط بمب رما لقم عل 
ناولا علمه طتقط ع ) سمو معناع طامط 
#عطاممة ناتس عمه عت 50 ,عه ع عم 
لذن علا طدالة مامنا .عملره" فممع مز 
مولس معط الس علط قمة رمعم لله 
.48 .لا (عألل عن متعععطه أمطا أه نمو 


قاعمة قلا عم معط روسولاه؟ 14 
عفطاه أه وع#«ولامة كتعوده علسكلالة 
«قدمرة أه عمه عط ؛عس ودوتولامم 
عم مشعل؟ ودتفمماع عله لم لعلمتدر 
قا عتسلقه مقط كه والتهم؟ ة عز )1 
كزة» هلاه كاذ علكمهه1 مناممع رمعت 
عط غ2 عامه! أمهسقء قم امعط عط كم 
6 ععلالت كلذ كه معو عط موباويطة 
رمك وأعتعط ققد عوة عونم غطعء تزلده 
بععسمعاها قم ععمعلادم أه عمه كذ 


117 111111]'1لؤلا 


( #الاتدمماد لاتحم تلد ) 


مكامم سرت 


“41لالىم2 عاق 1145354(1 41/1 


00 


8110 1ؤانا0 للع 
م 


5218+ 
1356 


تالاخ الله الاطمح ضرمك لا م 


والكتاب والتبيين 
عر اق مععمعسمعاطو أمم هذ 14 ) 

غطا نمه أمهط عط 0) مع136 عناملا سكس 
عوط مطه عط كذ وسمعأطوام غسط راوع تلا 
زد أكما عط 4مة طوالة مذ طاعونا 
م عتستول5 عط لهة كاعومة عط قمه 
رطالقعا« قلط طامجاع قهة ر كتعطمموم عط 
16 سه الملقمتكا 10 ,سنك أن عبو1ا ومك 
عزون عطة قمع لوقعم عط همه عممطمرم 
9؟ كم رللقة وذ عومطا 16 مه عمط 
ععمهام طاءمعوطه همه زعمنا معحهاة اعم 
بعنقهووم عطة ماعروم قمة وتطممميع 
معطه برتهعما تغط ممما ميد ععمطا لمق 
هذ أمعللوم عط1 قمه عمه علقم ترفطة 
مسلا قمة لزاوع وله مه دمتتماطمة 
عكة وطن تزعطة ععة طعنك بوعمماة زم 
( #ماممه لم0 عط عنة ن5 عبعمماع 
أ مماغتملئعن عط كذ كنط1 .177 :11 
أه معام عط؟ مه سمتعلكء ع 
تاعسل ه فعللت عط عط رباعم ميمه 
عط تعلطام بعسمم ععطاممة برذ عم 
ع6 هه لالتمعمفهممم لعممام ممعسو 
.30 كتهعز 1400 لإلتقعم 


111 01415 001011101 07 00 


1204 تتهاه كا اناطل هتماناواة 


: لا 


طغدم غطعنتدئن5 عط 


رماع كذ «متولاك؟ كه أعمزؤه عط 
أععزطه عنط] .قمأتمقس أه عتمالعم لمم 
معدم عط هذ لزلده لالتكابة عط ميب 
تك قمه عدوةاتفدى ومتلتههيم عط زه 
عصنا درم لكلل تعلطام وعممفافسيت 
بععقام 6 مهام صمء؟ مه عصنة 6ه 
عدا أقطة بعرماعمعط) ,ممعوعءعم 15 14 
6 كة غناو عط أقناه اعفدم أو على 
عملا عط أه معءمفتفسطيهيك عط ألبره 
قمة عمطة؟ لماعمة عط قم عممام لمق 
عه؟ عاممعم عط كه بواتعهمف لسطعء العامة 
رقط قلط ,لعرامت كذ علق عط سمطع 
ممطة اممارومسة عتمس مم عمط 
وععمع عاذ لماعمو قمة أمعتويرهم مذ 
دده؟ عاممءم مه طوتسومةاوتل معتطع 
عطا مه ومتعمءط مم كقط له ععطاممة 
أه سهلة ه 15 غ1[ .ممتوتاءء أه مممعويع 
عنما صمء؟ رمه ومترماى عاممعم م 
طعمالة 16 متودة برعم معطم دمتولاءم 
عالت طعبة 46 ععمماعومسة وملعم 
ع1 بععتاعهم همه هرا أه كعمسم 
أكماقمة لعمة» «العاقعمة؟ فقط مدن 
بإأتقعاء مقس عمماءه طاءه! امعو همه كت 
دمتوتاءم عبها دعاسطتاقممه امير 


« ليس البر أن :ولوا وجوهم قبل العمرق والمخرب 


سس ماع 5 
منافي  ١‏ مسكرئجلة 
3 دس عرد حي يج" 
ارت عبراختزده 4 
ا «العثبان > ة ؟ _«برللاشتزك» 8 
المجحامع عر - 5 9 لف 
اينات | بلقشمةباءت | 
كه الومية 3 رعرع 9 لتنا ان 
بيصت روزن زاورب لس سسسسسسة 


الجرء اثالك ‏ السنة الثامنة والثلاثون ‏ جمادى الآدلى سنة جمس( ه أغسطس 1535م 
اعد ند 
9 ه- ب ابوت 8 7 
خحريّر معن الحريّة: 


أشنا ذعبّرالحم فوده 8 


لم تردكية الحرية فى نص قرآآفى فيا أعتقد 
ولافحديث نبوى فيا قرأت وفيا يغلب على 
ظنى ٠‏ وإنهما وجهدتكلة ٠‏ تحرير » يممثى 
مخلوص الإذسان مى غل الرق وذل العبودية 
وذلك المعنى يطلق عليه اسم الحرية وهو من 
أم واعم المقاصد الإسلامية , فإن أول ما 
يدعو إليه الإسلام هو الإعان بأله لا إل 
إلا الله وممثى ذلك أن يتحرر الإفسان من 
الخضوع لغيره » لانه درنسواه» الحقيق بأن 
يسبد» ويحمد ثم لآنه لا يستقم مع كرامة 
الإنسان أن ضع إن مر دونه أو مثله 
ف الخلق والعيودية . 


غير أن معنى الحرية قد اسع لمعان تتفض 
من قيمة الحرية » وتيعد به عن المعاق 
الكريمة المظيمة الى كانت تفهم من هذه 
السكلمة فى الاستمالات العر بية . 

فالدعوة إلى الت.ذل والتحال تمد لما عند 
أصمابها سندا من الموية , 

والترويع لللذاهب المتحرفة كالوجودية 
مثلا يحد له سندا مق الحرية , 

والنقد المغرض المدام لبعض الأوضام 
والثقاليد الصالحة يحد له سندا من الحرية ‏ 
والانطلاق المطلق وراء الثزدات والغبوات 
يحد له سئداً من الحمرية . 


لكا 


وقديد لكذب والنفاق والدجل والتغرير 
سندا يؤيدفساده وإقساده من الحرية مادامت 
الحدرية تحرراً من كل قيد ؛ وتحللا من 
كل سلطان . 

ومن ثمكان علينا أن تمرى معنى الحدرية 
حتى مخلص للبعائى الكرة المظيمة ال ى كانت 
تراد منما » وحتى تسكون الحرية حمق وصدق 
الفامدة الآساسية للكرامةالإنسانية » ولسنا 
بحاجة ‏ فى تحرير معن الحرية : أن قضع معها 
قيد الالتزام كا قيل أو يقال ٠‏ فإن هذا القيد 
يلثى مفوومما الواسع الطويل العريش عند 
من يفهموتها قبما و|-ما طويلا عريضا ؛ 
د إنما علينا لتحرير معناها أن ترجع إلى 
مفوومها العرى والإسلاى » فإنه يكفينا 
ويهدينا إلى أنبلو أ كل وأجمل مما الحررية. 

والحر ‏ كاهو معروف - د العبد , 
والحرية على هذا الآأساس هى التحرر من 
القيود الثى تحد من إرادة الإفسان وتذض من 


قيمته وكر امته . 

وحرية المرب » إشرافهم » فالثرف - 
داغل فى مقهوم الحرية . 

والسحابة الحرة الكثيرة المطر فالسير 
كذلك داخل فى مفغهوم الحرية . 

وحر كل أرض وسسطها واطيها 0 
والاحرار م الاخيار الأنفضل ٠‏ 


هذه المعانى الى تفيم من هذه الكلمة 
فى الاستمال العربى تضع الحرية فى طبار 


مجلة الآزهر 


من ااشرف والير والسكرامة » فإذا انحرف 
استخداما إلى معار. لاتتفق مع الثرف 
والخير والكرامة فقدت قيمتها الاجتاعية 
والأخلاقية والشرعية ٠‏ وأصبحت فى نظر 
العرف العربى والإسلاى اما لا يدل على 
مسباه » وإتما يدل على مسميات أخرى 
يشكرها العرف والشرف والطبع السلم 
والدين القريم . 

ولاشك أن كل إنان نزام بفطرته إلى 
الحرية » ل9نها السبيل إلى تلبية حاجات قلبه 
دعقهو إرضاء ٠‏ ميو اوغر امه .و لكننه كائن 
اجتاعى لا يستطيسع أن يستقل بعئون نفسه 
أو يميش مندزلا عن غيره ٠‏ بل إنه لا يكاد 
يستقل بصنع أبسط قىء يقناوله ٠‏ سسواء 
فذاك مسكينه ومليسه ومأ كله ٠‏ ومن مكانت 
حاجته الدائمة إلى امجتمع الذى يميش فيه 
تتقاضاه أن يمر له حقه عليه » وأن يهعر 
بواجبه نحسوه ٠‏ وأن يهض بأداء هذا 
الواجب عل الوجه الاى يتسقق به التمادل 
بين ماله وما عايه ٠‏ وهذا لا يتصور وجود 
الحرية ممشاما المطلق الواسع فى بمتمع 
يصون لكل فرد فيه حريته ٠‏ ويلق عليه 
تبعات عقدار ما يعطيه من حقوق وخدمات 
بل إنه لا يتتصور معنى الواجب والعمرف 
والقائون إلاهلى أساس الحد من الحرية 
وتقييدهابالحدود التى نحول يدباو بين العدوان, 
على حربات الآخرين » ومن ثم كان الخروج 


تحرير معفى الجرية 


على العرف الذى تواضع الناس على احتران»ه 
نشازا فالنظام العام , وكان القرد عل القا نون 
الفذى يؤخذ الناس بالتزامه جبريمة تواجه 
بالعقاب الرادع والعلاج الناجح , وممنى هذا 
أنالحرية ممناها الذى يقسع للفوضى والفساد 
لا توجد فى ظل عرف عترم أو قانون مطاع 
دلا يتصور وجودها فى يجتمع يسوده الآمن 
والنظام » ومع ذلك كذلك أن الحرية . يا كان 
يتصورها العرب والمسلون , خير وكرامة 
وشرف » وقد حرص الإسلام عل ضمانما الكل 
إنسان » لآن قدر الإفسان فى تغديره كا يقهم 
من قول اقه قعالى : . و لقد كرمنا بى آدم 
وحلنام فى لبر والبحر ورز قئاهم من الطيبات 
ونسلنام على كثير عن خلقنا تفضيلا ٠‏ 


لهذا 


لإنداس يعيش مسلوب الإرادة ضائع 
الهخصية , وذلك بعض ما يفهم من قول 
النى صل اقه عليه وسل لا يكن أحدكم إممه 
يقول أنا مع الناس إن أحستوا أحدنت 
دلكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن 
تمسنوأ وإن أساءوا أن تجتنيوا إساءتهم » 

ولكن حربة الإدادة والفكر ثىء وحرية 
الموى ولشبوة شىء آخر » فبذه مظهر 
الضعف والعجز والحوان » وتلك مظهر القرة 
دالكرامة والإنسانية ٠‏ وهذا يقول النى 
صل اله علي دسل : التكيس مند ان نفسه وعمل 
لما يمد لوت ٠‏ والعاجز من أتبع نفسه 
هراها وتم على الله الأمانى ٠‏ ويقول الله 
جل شأنه : ,ولاتطع من أغفلنا قلبه عن 


فكرافة الإنسان تقوم أول ماتقوم على وكرنا واتبع هراه وكان أمرءه فرطا ».5 
الهمور بالحرية » إذا لا قيمة ولاكرامة عير الم فو ده 
نفس الور 


إذا قبل : هذا منهل » قلك : قد أرى 
أبها عن بمض مالا يديها 
ولم أقض حق اعم إن كان كلا 
أأشق به غرسا وأجتيه ذلة 


دلكن نفس الحر تحتمل الظما 
عنافة أقوال المدا فم أولما؟ 
بدا فرش صيرت لى سلا 
إذن فأتباع الجبل قد كان أحزما 

( القاضى الجرجاق ) 


ذلها 


اللصباا تايراع الام ملك 


لللتخاذ صم دالرن 


اشتهر عن الإمام مالك رحمه الله تمالى 
أنه يقول : ( بالمصالم المرسلة ) ويمتبرها 
أصلا من أصول التشريع , ومع أنالوتاملنا 
فى جميع المذاهب الإسلامية لوجدناها كلها 
تعتبر راصال ) دتبنى هلها ؛ فإن لمذهبمالك 
مزيد اختصاص يذلك جصل منه في باب 
المادات والمعاملات مذهها منا متمشيا مع 
منطق التطور يمكن به حل كثير من ا مدكلات 
التى تمد للناس , ولا يجدون فيها مخصوصها 
نصا شرعيا , وقدكان لتوسع مالك فى هذه 
القاعدة رد فمل عند بمض المتحرجين الذين 
دفعهم حرصهم عل صسيائة الشريمة وحياطتها 
من المدهين لللصالم فى كل زمان , وثم [ما 
يبطنون تطويع الشريعة اللأهواء , واذلك 
ترى مثل الفقيه الجرينى يحمل عل مالك » 
ويقول فى كتابه البرهان يانقله عنه الشوكاق 
فى إرشادالفحول : و رأفرط مالك فى القولي! 
- أى بالمصالط المرسلة ‏ حتى جره ذلك إلى 
استحلال القتل ٠‏ وأخذ المال لمصالم يقتضيها 
فى غالب الظن , وإن لم يحد لحا مستندا, 
- ص هلالا من إرشاد الفدول ‏ وقد رده 


على ذلك الإمام امالك أبو إجحق العاطي 
فى كتابه الامتصامحيث قال ؛ بعد أنبين أن 
مالمكا إائما يقول بالمصالم المرسلة فى شثون 
العادات والمعاملات فقط دون العيادات : 
« ودررانه فى ذلك كله هل الوقوف مع 
ما حده الشارع دون ما يقتضيه معنى هناسب 
إن تصور ‏ اقّة ذلك فى التعبدات وندوده 
مخلاف قسم العادات الاى هو جا على المعنى 
ا مناسب الظاهر المقول » فإنه استرسل فيه 
استرسالالمد ل العريق فى فهمالمعا فى المصلممية » 
فم مع مراعاذ مقصود الشارع ألايخرج عنه 
ولا يناقش أصلا من أصوله . حتى ققد 
استشنع العلماء كثيرا من وجوه استرساله » 
زاعمين أنه خلع الريقة » وفتح بابالتشريع » 
دهيهات ما أبعده منذلك رحمه الله  !‏ انظر 
ص ١١عج‏ ؟ من الاعتصام . 

ولك يتضح للقارىء : ناف المصالح 
المرسلة » وكيف يمثيرها مالك ٠.‏ 

نذكر ما يأتى : 

» من المعروف أن قصد العارع فى كل 
ما صدر له عو ( تحقيق المضالح ) ى ( درء 


المصالم المرسلة 


المفاسد ) » بل سكن الاقتصار على العبارة 
الآولى ؛ فإن المفاسد إذا درئت لازم إثبات 
المصالم , لانهما نقيضان لا واسطة بينهما » 
فالشريعة كلها مينية علىهذا الآصل » ولذلك 
ينظر أنجتهد فى المعنى المناسب الذى يرقبط به 
الحم فيقول مثلا : إنما شرع القصاص 
الحفظ النفوس ؛ وإنها حرمت الخر لحفظ 
العقول ٠‏ فيكون حفظ المقول والنفوس 
مصلحة مقصودة للشارع ٠‏ ويكون الاحريم 
الخمر ٠‏ والإيجحاب للقصاص تحقيقا 
المصلدة المقصودة . 

دهذا المعنى المناسبالذى يرتبط به الحم 
نادة يكون من الواضح أن الشرع قد اعتيره 
كا مثلنا . ونارة يكون من الواضح أنالشرع 
قد ألغاء ولم يرتب عليه , كالنافع التى تتصل 
ببالحئر والهيس تعالى قد ألغاها وردها 
حيث يقول : « يسألونك من ار والميسرء» 
قل فهما إثم كبير ومنافع الئاس ؛ ولمهما 
أكر من تقعهما . 

وتارة يكون هناك معنى مناسب ٠‏ و لكن 
لم برد فيه خصوصه عن الشارع شوادة واخمة 
فى جانب الاعتوار أرالإلغاء , مع أنه يلاثم 
قصرفاتالشارع دثراء يعشر جنسه ىاج 
دون دليل ممين . 

فبذا الثالك هو , الاستدلال المرسل » 
الذى يسمى ١‏ بالمصال المرسلة » وقد وصف 


زلها 


الاستدلال فيه بأنه ( مرسل) والمصالح بأنها 
( مرسلة ) كذلك ؛ على ممنى الإرسال الذى 
هو ضد التقبيد , يقال : هذا ثىء مقيد » 
وهذا ثىء مل من القيد ٠‏ أى مطلق » 
فلا كانت المصلحة مطلقة غير مقيدة ٠‏ بأئها 
معتبرة من الشارع أو ملغاة ؛ مميت بالمصلحة 
المرسلة » أى الخالية من شهادة #شارع الما 
عن طريق نص معين بالاعتبار أو الإلغاء » 
وإن كان العارع يعتبر ما هو من جلها 
عل الجسلة . 

٠‏ إن مالكا رحه اقه قمالى يفرق بين 
ماهر من ( المبادات ) وما فيو من 
( السادات ) ويقصد بالعادات ما يعمل 
أحكام التعامل » فهرى : أن ( المبادات ) 
لها دائرة ونطاق عاص ٠‏ فرى لم تبن غالبا 
على المماثى المعقولة الى منكن الناس أرن .2 
يدركوها إدراكا كاملا ٠‏ وإنما فى رسوم 
رحبا الله , الذى منحقه أنيمبد ٠‏ الؤمنين 
الاين علهم إذا أراددا إرضاءء .أنيلترفوا 
ما رسمه لم . فليس من حقهم فى هذا النطاق 
أن ببشكروا ب ولا أن يحورواء فلو أتنا 
أبمنا العمل بالمصالم المرسلة فى باب الصلاة 
مثلا فربما تال قائل : إن الركوع فى الصلاة 
هو خضوع قه , وقد جملته ااشريعة ركوط 
داحدا فلاذا لا تجمله ركرهين » ا أن 
السجره مرنان يتم التنسيق بأن ينكون ف 


ينذا 


الركمة الواحد:من اصلاة ركوءان رجودان » 
أو يقول إن المصلحة العامة فى البلاد الحارة 
أن يصوم الناس شبوا منشهور فصل اليتاء 
أو فصل الربيع دون التقيد برمضان . ونخو 
ذلك من كل ماهو خروج عنما حده اله 
ورعيه لعرادء . 


أما دائرة , العادات » و و المعاملات ٠»‏ 
فبى مبنية فى الشريمة هلى الممائى المعقولة التى 
يمكن الوصول [لا » والامتداء إلى قصد 
الشارع فيا , فا وجدنا فيه نصأ بالامتبار 
المصلحىاعتمدثا عليه » وما وجدنا فيه أصا 
ببالإلغاء وعدم اعتبار مصلحة مخصوصبا 
الغيناء وم نعتبره نزولا على حكم الشرع + 
أما النوع الثالك : وهو موضوع المصالح 
المرسلة , فإن للجتهد أن يقد_ هذه المصلحة 
الثى لم يرد فى شأنها نص شرعى عاص » فإذا 
وجد الشارع يستبرجنسها على اجهلة فى مواضع 
أخرى حتى يطمئن إلى عسدم خروجها عن 
نطق الروح الإسلاى » فإن له أن يعتبرها 
بل حب عليه ذلك شرعا , وإلاكان مظمرآ 
الشريعة يما مى براء منه من التزمت والتحرج 
والانكاش عن بجماراة ما هو هر وصلاح 
باعتراقها فى . 

و لقاعدة المصاح المرسة أمثة كثيرة » 
ذكر العاطى فىكتايه , الامتصام » عشرة 
متها » وفى هذا المقال يكفينا أن نذكر المثال 


بملة الأزهر 


الآول من هذه الآمثلة ٠‏ ونمقب عليه يما 
بيحليه ربا يبين آراءالذاظر بن الختلفين شأن 
هذه المصالح : 


ذلك أن أاب رسول الله صلى الله عليه 
و-لم اتفقرا هل جمع المصحف وليس هناك 
نص على جمعه وكتّابته , فقال بعضهم : كيف 
تفمل شيئا لم يفعله رسول الله على الله عليه 
وس ٠‏ فردى عن زيد , 
قال : أرسل إلى أبو بكر رضى اقه عنه مقثل 
أهل الهامة ‏ أى فى ذزمن الحرب مع أسل 
العامة وإذا عنده حمر رضى الله عنه ٠‏ قال 
أبو بكر : . إن عمر أتانى فقال : إن الفتسل 
قد استحر بقراء القرآن بوم الماءة ‏ أىاشئد 
وكثر » والقراء حفظة القرآن ‏ وإنى أخثى 
أن يستحر القتل بالقراء فى المواطن كلها » 
فيذهب ف رآنكثير , و[ ىأرى أن تأ جمع 
القرآن - قال : فقات له :كيف أفمل شسيئاً 
م ينفعله رسو لاله صلاقه عليه ول ؟ ققاللى 
هو واقه خيد » فل يزل عر يراجمنى فى ذلك 
حتى شرح اقه صدرى 4 . ورأيت فيه الذى 
راى عمر ‏ قال زيد : فقال أبو بكر : [نك 
رجل شاب «اقل لا نتهمك فد كنت تسكتب 
الوحى لرسول الله صل الله عليه وسل فتقبيع 
القرآن فاجمه » قال زيد : فواقه لو كلفوق 
ثقل جبل من الجبال ماكان| ثقل على من ذلك 
فقلت : كيف تفعلون شئًا لم يفعله رسول اق 


ابت رضى الله عنه 


المصالم المرسلة 


صل الله عليه وسل ؟ فقال أبو بكر : هو وات 
خي » فل يزل يراجعى فى ذلك أبو بكر حت 
شرح اله صدري لاذى شرح له صدورهما ٠‏ 
فتتبعت القرآن أجممه من الرتاع والعسب 
واللغاف ‏ العسب جمم عسيب وهو جريد 
الال واللذاف حجارة بيش رقاق والرقاع 
جمع دقعة , وكل ذلك كان يكتب فيه القرآن .- 
ومن صدور الرجال , . 

فبذا مل لم ينقل فيه لاف عن أحد 
من الصحابة ٠‏ إلا ه-ذا الذى كان بين عمر 


وأ بكر » ثم بين أبى بكر ويد بن ثابت 
دائهى إلى الوفاق بيهم ؛ بأن شرح اقتصدر 
أبى بكر ها دآبعر دشح صدر زيد 


لمارآء أبو بكر . 

دلالك فى ذلك أسرة حسئة ٠‏ فإنه لم برد 
نص عن النى صلى الله عليه وس بما صتموا 
ول يحسدرا أيضا نسا يمن ذاك » ولكتهم 
رأوه مصلحة تناسب قصرفات الشرع قطلما » 
فإن ذلك راججع إلى حفظ الشريعة » والآم 
يحفظها معاوم » وإلى درء المفسدة التى يمخئى 
أن تفع لو اختتلف الناس فى القرآن أو ضاع 
منه ثىء » وه عل الهى عن الاختلاف 
فى ذلك بأدلة كثيرة , وإن ل يأت دليلخاص 
ذه الحادثة بعيها » فالك رحه القه تمالى 


رلذا 


وقف موقف عمر رضى اله عنه ؛ حيث اعتّبر 
ذلك مصلحة وغيرا وإن لم يرد به نص ممين 
وم يفمله النى صل الله عليهوسل , وقد وقف 
أبو بكر أولا موقف المتحرج من هذاء 
ووقف كذلك زيد » ولم يكن تحرجهما إلا 
احتياطا على الشريعة ٠‏ وصيانة لها من أن 
يتجرأ أحد على فمل ثىء لم يفعله رسول الله 
صل اله هليه وسل » فالذين يأخذون على مالك 
قوله بالمسالح المرسلة ما يدنمهم إلى ذلك 
خوفهم من اتساع بابها ؛ ودخول من ليس 
أهلا للدخول من هذا الراب » فيقتحم الئاس 
على الشريعة » ويدغلوا علها ما تأباء بحجة 
الممالم , وف الناس أدعياء على الاجتهاد 
والفقه » أسماب أهواء ٠‏ وإر_ تظامروا 
بالإخلاص والتجرد هن الوى . 

أما مالك رحمه اقه تعالى ؛ فسكان فوق مثل 
هذه الظنون وقد قال بما فيا يرجع إلى حفظ 
ضرودى؛ أو رفع حرج » فرى فى حفظ 
الضرؤرى من ياب ٠‏ مالا يتم الواجب إلابه 
فهر واجبء وف رفع الحرج من باب الميل 
إلى التخفيف والتيسير ٠‏ لا إلى اتشديد 
والتعسير .> 


قر كر الى 


للها 


الف السشامارتكت 


للإستاذ ادكو رعبد الحلركود 


سئلت السيدة عائعة ٠‏ رضوان الله هلها » 
رسول اله , صلل الله عليه وسل » 


فقالت : 
«كان خلقه : القرآن » . 


ومع أن هذا الوصف ٠‏ من أم المؤمئين 
واضح وضوحا لا لبس فيه , فإننا مع ذلك 
حول له تحديدا ثراه ضرو ريا » ووبيانا ثراه 
حتنا : 

ذلك أن الآخلاق القرآ نية : تحدد الخلق 
الكريم » فى حد, الآدقى » وترمم الفضيلة 
فى درجتها الآولى , ثم لا يقنصر الفرآن على 
ذلك » وإما برسم القعم من مكارم الاخلاق» 
ويوجه إلى السنام منها » ويقود إلى المشارف 
العليا من درجات المقر بين : 

[نه يتحمدث عن : , المقتصده ء . 

وعن : ١‏ السابق بالخيرات » : 
: ى أضماب البين 6 


أقل عددآ من أسماب البين ٠‏ فهم ثلة عن 
الآدلين » وقليل من الآخ رين . 
أما أحاب اليين : فإنهم ثلة من الآولين » 


دثلة من الآخرين . على حد التعبيد ب عن 
أسماب اليين ٠‏ عن المقربين - فى سورة 
الواتة . 

و لنضرب ذلك مثالا : 

إن مقابلة السيئة بالسيئة : عدل . 

يقول الله تمالى : 

د وجزاء سيئة سيئة مثلها » ٠‏ 

دلكن القرآن ‏ مع بيان عدالة هذا - 
يذكر درجة أعلى من الخلق الكريم ٠‏ 


تلك ى : ددجة وكظ الفيظ » ٠‏ 
وهذا الذى - مع مقدرث» عل مذا بلة البيئة 


بالسيئة - يسكام غيظه » أسمى فى ميزارن. 
الأخلاق الكريمة » من الذى يقابل السيثة 
بالسيئة . 

ولا يقف القرآن عند هذا الحد » ذلك : 

أنه وسم در من الخلق السكريم ٠‏ 
فتجاوز ١‏ مقابلة السيثة بالسيئة» ذكم 
النيظ » إلى ه العفى » ٠‏ 

والعفو مع المقدرة : أسبى من « مقايلة 
السيئة بالسيثة , : وأسعى من دكظ. الفيظ » . 

ثم يتجادز القرآنكل ذلك ٠‏ إل الدرجة 


أول المسلين 


العليا : درجة المقريبين : وهى الإحسان . 

يقول تعالى : 

وجزاء سيدئة سيئة مثلبا » فن عفا 
وأصلم : فاجرء على اه . 

ويقول تعالى : 

٠‏ والكاظمين الغيظ , والمافين عن 
الناس , والله حب المحسنين ٠ ٠»‏ 

إنما ددجات مق الخلق الكريم , كلها 
كريمة » بيد أنها تتفارت » فيا يينها » من 
كريم إلى أكرم ٠‏ بتفادت الناس فالشرف : 
من شريف إلى أشرف ٠‏ 

ويحق لنا الآن , أن تقساءل : 

هلتريد السيدة عائشة رضى الله منهاء ينما 
تصفه صل الله عليه وس بأن خلقالقرآن : 

هل تريد الخلق القرآ نى الكريم » فى حدده 
الآدنى أم تريده فى حدء الآوسط ؟ أم تريد 
فى حده الأسمى ؟ 

ويحل لنا القرآن ؛ هذه المسألة , فيحدد 
- بصورة عامة و بطريقة بملة ‏ الدرجدة الى 
وصل إلها الرسول ء صل الله عليه وسل » 
من الخلق القرآ تى : 

فيقول سبحانه رسوله » صل الله عليه 
وس : ه وإنك لعلى خلق عظي» ٠‏ 

يقول صاحب الشفاء : 

٠‏ أثثى عليه بما منحه من هياته ؛ وهداء 
إليه , وأكد ذلك , تنميا التمجيد » حرق 
التأكيد , قفال تعالى : 


يلها 


+ » وانك لعل خلق عظم‎ ٠ 

قيل القرآن : 

وقيل الإسلام : 

وقيل الطبع الكرم . 

وقيل ليس لك همة إلا الله اه 

قال الواسلى : 

أثنى عليه بحسن قبوله ؛ لما أسداء إليه 
من نممة ٠‏ وقضله يذلك هل غيرء : 9ه 
جبله على ذلك الخلق . 

وتد تحدث المسابة والتابعون عن هذه 
الآنةالكر مة قال ابن عباس رضى اقهعنهما : 

مناه : , هل دين عظم » لادين أحب 
إلى الله ٠‏ ولا أرضى عنه مله » وهو دبن 
الإملام . 

وال قتادة : 

هو ماكان يأر به من أوام اله ؛ يقبي 
عنه » من نهى الله تعالى . 

والمعنى : أنك هل الخلق , الذى أمرك 
الله به فى الآرآن ٠‏ 

ومع ذلك ٠‏ ومعكل ما قيل : فى هذه 
الآبة الكريعة » من أنما تتكريم ٠‏ وتمجيد » 
ومدح وثناء » ومع زيمائنا » بأنما تتضيق 
كل الممانى الكرية التى قيلك » والمماق 
الشريفة التى ستقال : 

فإننا ترى ٠‏ أن الأمس ما ذال حاجة إلى 
بيان الدرجة ٠‏ بيانا ناما . 


لذها 


فقد يتساءل بعض الناس ٠‏ عن هذا الخلق 
العظي + أكان يشرك رسول الله » صلى الله 
عليه وسل + فيه فى مكرم . 

أكان يشركة فيه رسول يحت ؟ 

أكان يشركة فيه ملك مقرب ؟ 

ألم ييكن سيدنا إبراهم على خلق عظم » 
وهو الحلم الآواء المنيب ؟ 

ألم يكن سيدنا إسماعيل ؛ على خلق عظم » 
وكان عند به مرضياً ؟ 

ألم يمكن سيديا عيبى ؛ على خلق عظم » 
وقد جمله الله مياركا أيننا كان ؟ 

والملائمكة الذين لايعصون الله ما أمرم ٠‏ 
ويفملون ما يؤمردن » ومنهم : جبريل , 
وميكائيل ٠‏ وحن العرش ٠‏ أليسوا على 
خلق عظم ؟ 

أيشرك أحد من هؤلاء رسول اه ٠‏ صلى 
الله عليه و-لم ٠‏ فى درجته ؟ 

أيمائلون رسول اقه ‏ صل الله عليه 
دسل فى الخلق المظم ؟ 

ويسعفنا القرآن بهذا التحديد ٠‏ إسمانا 
يرضى التطلع إلى المعرفة ٠‏ ويشرح صدور 
انحبين لرسول اله ٠‏ صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
إن القرآن يحسم الآمس حسما ٠‏ لا يدع فيه 
يمالا للبس » ويسفر عنه إسفارا لا يدع 
جالا لريب » يقولاقدتءالى » رسوله الكريم : 


الآزمر 


٠‏ قل إن صلانى ونسكى ؛ وعياى وعاتى» 
فه رب العالمين » لاشريك له » ويذلك أمرت 
وأنا أول المسلبين » . 

هذه الآبة القرآ نية الكر يمة , تحدد درجة 
الأخلاق القرآ نية » الثتى وصل [لها الرسول 
صلى الله عليه وس » إنما ذردتها وسنامما ٠‏ 

واقد بك صل اله عليه وسل ء ليتثم 
على حد تعبيره ‏ مكارم الأخلاق : 

[ه صل الله عليه سل » بعث يتنم 
المكارم الآخلاقية . 

ليتممها بذائه : بسلوكه » و ليتممها بقوله : 
إرسالته . 

إن لم يبعث اينثر الأخلاق الكريمة 
خسب» وما بعث ليتم مكارمها ٠‏ 

ومكارم الأخلاقلم تنكن ‏ قبل الرسول » 
صارات اله وسلامه علبه ‏ قد تمت ٠‏ إن 
أول المسليين » لم يكن د وجم بعد , وكانت 
بذاك مكارم الأخلاق ناقصة . كان ينقسها 
أكل صفة لمكارم الآخلاق , وه إسلام 
الوجه قه . إسلاط ناما . 

إن الكائنات لم تسكن قد وصلت - لافى ني 
مرسل ٠‏ ولافى فلك مقرب - إل القروة 
من إسلام الوجه قه ٠‏ والذووة من إسلام 
الوجه قه . أو أول المسلين ى والتعبيران 
سواء - [نها هو الذروة من مكارم الأخلاق . 

إن الدكائن الرباتى : إن أول المسليين » 


أول المسليين 


أولم بإطلاق ٠,‏ أدلم بالنسبة لللائكة » 
وأولم بالنسبة ابنى آدم ٠‏ أدئم تدماء, 
وأدلم إلى الآبد ... إن أول المسلبين ل 
يكن قد وجد يعد . 

وكانت الإنانية بذلك ناقصة » وكانك 
السكائنات كلما بذلك 'ناقصة . 

كان الكون 'اقصا مادة وممنى » كان ينه 
أن تتعطر أرضه بأذى الأجساد » وأن ‏ 
يتعطر جوه بأذك الآرواح ؛ وكان لابد من 
وجود كائن ٠‏ م-ذه المناسبة يكل الله به 
الدين » ويتم به النعمة ٠‏ ويرضى رسالته ديناً 
عاما عالد للإنسانية أجبع : هو إسلام الوجه 
له » وينزل القرآن ددا إسلام الوج نه 
وسائل » وعدا إسلام الوجه له غايات » 
عدا إسلام الوجه فه طرةا وأساليب ٠‏ 
وعدا له يواعث وأهداف . 


ومن هذا كان من يبقغى غير الإسلام دينا 

وحكيف يقبل منه ما يتنافى مع إسلام 
الوجه هه ؟ 

إن إسلام الوجه ته هو الذروة ؛ من 
مكارم الآخلاقى , وهو جوهر التدين » إنه 
دين القيمة , إنه الدين الخالد . 

والنص الوحيد ؛ النص الإلمى الفريد 
فى ١ءالم‏ كله الذى بين كيفية إسلام الوجه 


ون 


ها إتماهر القرآرن ٠ء‏ وإذاما دصل 
الإنسان إلى إسلام الوجه قه , كان بذلك 
فى ذروة الإفسانية » وفى االاررة من مكارم 
الآخلاق ٠‏ وبتفارت الناس فى إسلام 
دجوههم قه » ولا بد من أن يسكون أدمم 
أول : فكان رسول الله صل الله عليه وس » 
ألم بإطلاق مطلق 

, قل : إن مسلاتى » وأسكى , وعحياى‎ ٠ 
, مات : قهرب المالمين , لاشريك له‎ 
. . و بذاك أمرت ء وأنا أول المسلين‎ 

دم يصف لاقرآن بأول المسللين » شنصا 
آخر» فيد الرسول ٠‏ صلى لله عليه وسلل » 
ولولم يوجد أول المسللين » المتم لمكارم 
الآخلاق ٠‏ ذلك الذى كانت صلاته ونسكد 
وحياه وعماته قه رب المالمين . . .لو لم يوجد 
هذا المكائن الربائى لظل العالم مستشرفا ليه 
ليكئل به دلظل العالم ناقصاً مادة وروسا ... 

فلدا وجد صل القه هليه وسل اثتهبت حكة 
اف بوجوده » وبرسالته إلى ما ييشه الله 
تعالى بقوله : 

«اليوم أكت لم ديم ومنت عليم 
تعمثى ورضيت لك الإسلام دنا , . 

د لذا- إن شاء لله مع هذه الآبة الكريمة 


مقال آخر يب 
عير اغلبم كود 


للها 


حمَوقٌ الإنسانفالاسيت لام 


سار الكتو على عب الوأض_ وان 


ترجع أم حقوق الإنسان » حسب 
ما تقرره شرائع لآم المتحضر: 13 
عره! الخلق المام » إلى خمسة حقوق تتصل 
مخمسة أنواع من ا حرريات رهى : حوب التديئن 
وحرية النفكير والتعبير ؛ وحرية العمل » 
وحرية التعل والثقافة » والحرية المدنية , 

وستعرض فيا يلى موقف الإسلام حيال 
كل حق من هذه الحقوق النسة على حدة : 

١‏ - الحرية الدينية , أو حق الإنسان 
فى اعتناق ما ير تمنو من دين : 

قرد الإسلام هذا الحق فى أوسع نطاق ٠‏ 
وحرصض فلى دسمة فى جيع ما سه من . 
مبادى” » وخاصة ق المبدأ الذى ينص عليه 
القرآن بصري العبارة فى أ كثر من موضع ٠‏ 
زهرآك أن برغ أحد على ترك دينه 
واعتناق الإسلام » وأن مهمة الرسول غليه 
السلام ومهمة كل داع للإسلام تقتصر على 
بيان تعالم الدين ٠‏ وتوضيحها الناس , 
والدهوة إليه د بالحسكة والموعظة الحسنة » 
ولكل فرد بعد ذلك مطاق الحربة ف الدخول 
فى الإسلام أو عدم الدغول فيه . وفى هذا 
يقول ته تمالى : دلا كراء فى الدين ؛ قد 


تبين ارد من النى » » و يقول عناطياً 
الرسول عليه السلام : ١‏ فإن أعرضوا فا 
أرسلناك علهم حفيظا . إن عليك إلا 
البلاغ » . وباء هذا الممنى نفسه فى عبارات 
صربحة فى آدات أخرى كثيرة من القرآن ٠‏ 

دمل هذا المبدأ سار المسلدون مع أهل 
الآديان الآخرى . فكانوا يبيحون لآهل 
البلاد الخاضمةللم أن ببقوا هل ديهم » دكانوا 
يأغذرن هلل أنقسيم احترام عقائام 
دشمائرم ومعايدثم . وف هذا يقول عم 
ابن الخطاب فى مساهدته لآهل يبت المقدس : 
٠‏ أضطى عمر بن الخطاب أهل إبلياء أنانا 
لانفسهم وكنائسهم وصلباتهم . لا يكرهون 
عل دينهم ولا يضار أحد منهم » . ويقول 
عمرو إن العاص فى معاهدته مع المصريين : 
٠‏ أعلى عمرو بن الناض أهل مصر أمانا 
عل أنقنيم ومئهم وأموامم وكثائتيم 
وصليم ورم وبحرم ٠.‏ 

هذا إلى أن الإسلام لا يد إلا بالإيمان 
المنبعك عن اقتنام . ومن ثم أنكر القرآن 
على بعض الاعراب ادماءم أنهم مؤمنون » 
لان الافتناع النفى لم يكن قد دخل يمد 


حقوق الإفسان 


فى قلوبهم . وفى هذا يقول اقه تعالى : د تالت 
الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا . ولكن قولوا 
أسلنا ٠‏ ولما يدخل الإبمان فى قلريم » . 
وغنى عن البيان أنه لا سكن الإكراء ولا 
يعقل فى أمس لا يتحتق إلا بالاقتناع النضى . 

؟ # حرية التفكير والتعبيد : 

وهو حت الإنسان فى أن يضشكر تفكيرآ 
مستفلا فى جمبيع ما يكتنفه من شثون ومايقع 
تحت إدراكه من ظواهر ٠‏ وأن يأخذ يما 
يديه إليه فهمه » أن يمر عنه مختلف 
وسآئل التعبير . 

ولامختاف موقف الإسلام حيال هذا الحق 
هن موقفه حبال المت السا بق ؛فالإسلام ليحماول 
مطلقا أن يفرض أية نظرءة بصدد أية ظاهرة 
من الظواهر ؛ ولم يعرض القرآن ولا السنة 
الشريفة لتفاصيل هذه الأمود ٠‏ وكل ما فمله 
القرآن فى هذه النساحية أنه استحث المقول 
على النظر فى ظواهر الكون ؛ وحفز الناس 
عل التأمل فى هذه الشثون واستنباط فوانيها 
العامة . وفى هذا يقول اله تعالى : « أو لم 
ينظاروا فى ملكوت السموات والآرض 
وما خلق الله من شىء ؟ , . وجاء الحث على 
النظر فى هذه الآمور فى آبات أخرى كثيرة 
من القرآن ٠‏ بل إنه لا فكاد تخلو سورة من 
سوره من توجيه النظر إلى ذلك - ويظبى 
فيصووة واضمة من جميع النصوص القرآ نية 
الواردة فى هذا الصدد أن القرآن لا يقصد 


كف 


بالتوجيات الواردة فها إلا مجرهد حث 
العقولم ل النظر فيعةويات السكون » وحفز 
الناس عل التأمل فى هذه العدرن واستنباط 
الفوانين الدقيقة النى تسسير علبها ظواهر 
الآرض والمياء ٠‏ والاستدلا بها على قدرة 
الخالق وعظمته وإتقان صنعه , ثم ترك بعد 
ذلك لكل فردكامل الحرية فى تقرير ما يراه 
والاتتمار له واعتناق ما يقتنع بصحته من 
فظريات ٠‏ 

وعلى هذا المبد! سار الرسول عليه الصلاة 
والسلام وسار الخلفاء الراشدون من إمده فقد 
كانت حرية الرأى فى عبدم جميماً مكفولة 
وعوطة بسياجمن القدسية . و ياستقراءناريخ 
هذءالمرلة التى "مثل مبادى" الإسلام أصدق 
تمثيل لا نمثر على أية عحاولة من جانب أولى 
الآ للحجر على حرية الآراء 

ولا أدل على ذلك من أن الرسول عليه 
السلام ينا أشار على بعش الئاس بسدم 
تلقيح التخل ٠‏ ثم تبين أن ذلك يؤدى إلى 
عدم لثمارها , ذكر أنه إنما تحدث فى ذلك 
برأه الخاص ٠‏ وأن رأيه الخساس عرضة 
الخطأ والصواب ء وأن هذا الك يسرى 
عل كل ما يتحدث عنه من أمور الأنيا » 
وأن لاناس الح فى البحث فى أمى دنيام 
وعلاجها على الوجه الذى يدم إلى تجا رهم 
وأفكارم » وأنهم قد يكونوا أعلم ببعضها 
من الرسول نفسه ٠‏ وأن الآمور الى كاف 


فنا 


تبليغها إلى الناس من قبل الله والى لا سكن 
أن يتطرق [اها السك مقصورة على شئون 
الاين من عقيدة وشرامة . ونص عبارته 
قهذا الحادث : ١‏ إتما أنا بر : إذا 
أمى تم بثىء من أمى ديتم نفذوا به » وإذا 
أمرتم بثىء من را فإتما انابثى , 
وات أعل بأمرر دنيام.. 

> ب حرية العمل : 

وى أن يكون لكل فرد الحق فى أن يزاول 
أى عمل مشروع وأن يتمتع بثمرات أعماه. 
ولا يختلف موقف الإسلام حيال هذا الم 
عن موقفه حيال الحقين السا بقين . فالإسلام 
لايقر نظام الطبقات فى الوظائف والمون 
تعاقف كمعن نهنع وإنما يمطى كل فرد 
الحق فى أن يزاول أى عمل مشروع يروق 
له وتكون لديه الكفاية للقيام به فى الحدود 
النى قسنها النظم الاجتاعية لتحديد الكلفاية 
والصلاحية نتاف الأعبال . وجميع الأعمال 
اللشروعة أعمال شريفة فى نظر الإسلام » 
سواء ذلك الجسمىمنها والمقل والإدارى . 

وقد حث الإسلام على العمل أييا كان 
نوعه ٠‏ ما دام داخلا فى نطاق الآعمال 
المشروعة : وأمى به ٠‏ وأعل من شأنه . 
يقول اقه آمالى فى كتابه الكريم : , هو 
الاى جمل لم الأدش ذلولا تامشوا 
فى منا كها وكلوا من رذقه » » ويقول عليه 


جه الأزهر 


الصلاة والسلام : ما أكل أحدم ماما قط 
خهرأ من عبل يده . 

وعلى أساس هذه النظرة المقدسة .مل ٠‏ 
يقدس الإسلام حق المامل فى أفرات مله 
دملكية أجرء » فهو يدعو إلى الوقاء بأجر 
العامل وينذر من يحور عليه من أسصاب 
العمل بحرب من الله ورسوله.قال عليهالصلاة 
والسلام فيا يرويه عنربه ف الحديث القدمى : 
ه تال الله عز وجل : ثلاثة أنا خصمهم بوم 
القيامة , وعد منها « رجلا امتأجر أجيراً 
فاستوف منه ولم يعطه أججره » ؛ وهو يدعو 
كلك إلى التعجيل بأداء الآجر , وفى هذا 
يقولالرسول هليه الصلاذ والسلام : «أعطوا 
الآجير أجره قبل أن يمف عرقه , . 

هذا ؛ وقسد سوى الإسلام بين الرجل 
والمرأة فى حق العمل ٠‏ فأباح للرأة أن 
أن تضطلع بالوظائف والأعمال الشروعة 
التى تحسن أداءها ولا تقثافر مع طبيمتها » 
ول يقيد الإسلام هذا المق إلا بما حفظ 
لدرأة كرامتها ؛ ويصومما عنالتبذل وينأى 
بها عن كل ما يتناى مع الخلق الكريم . وقد 
كانت الناء المسلذات فى عبد الرسول عليه 
الصلاة والسلام يقمن بكثير من الأعمال 
فى داخل منازلمن وخارجها » بل له 
|ضطلمت المرأة المسلة يبعض شئون الحرب 
نفسباق عبد الرسو ل هليه #صلاة و السلام فتخل 


حقوق الإفسان 


غزوة من غزواته من نساء يقمن بمساعدة 
الرجال وثيثون الإسعاف الجرحى . 


0 عل فخ وعزيااسا اء فى الييوت » 


خاصة , و ليسومن مبادىء الإسلام فيثيء . 

4س حرية الثقافة والتعلم 

أعطى الإسلام كل فرد الت فى أن يثال 
من ال.لم والثقافة مايشاء وما تقيحه له إمكائياته 
وظروفه ويقيحه 4 استعداده » بل جمالل 
ذلك فرضا عايه فى الحدود اللازمة لءور 
دينه وشئون دنياه » وفى هذا يقول عليه 
الصلاة والسلام : ه تعل العم فريعنة على كل 
مسل ومسله » . ويشيد الله تعالى فى كثايه 
السكريم بالمل وااعلما. فيقول : , هل يستوى 
الذين يعلون والذين لابعلون؟ . وقد جات 
الآيات الأولى نقسها الى ثزات عل الرسول 
عليه الملاة والسلام من الكتاب الكويم 
منطوية على تعظيٍ العم ووضمه فى المكائة 
الأدلى من نمم الله على الإفسان ومن دلائل 
عظمته وقدرته : « اق رأ وربك الآ كرم » 
الذى عل بالقلر » عسل الإفسان مالم يعلمء 
(آيات م - ه من سورة .به » سورة العلق» 
والآنات الخس الأولى من هذه السورة ع 
أول ما نزل من القرآن ) . 

ومع أن الإسلام يوجه قسطا كبيرا من 
عنايته إلى علوم الدين دما يتصل با » قإنه 


لفقا 


مع ذلك يحث على تحصيل العلفوم والآداب 
والفنون يمختلف قروهها . و يفضل ذلك 
نبغ فى عشاف هذه الفروع عدد كبير من 
هلاء المسلين ٠‏ ولم يغادردا أى فرع منها 
إلا ألفوا فيه كيبا قيمة لا يزال كثير مها 
يمد من أمبات المراجع . 

هذا . وقد سوى الإسلام بين الرجل 
والمرأة فى حق التمل والثقافة فأعطى المرأة 
الحق نفسه الذى أعطاء الرجل هذ,المثون» 
وأباح لها أن تمل على ما تعاء المصول 
عليه من علم وأدب و ثقافة وتهذيب» بل أنه 
ليوجب علا ذلك فى المد ود اللازمةلوقوفها 
عل أ مورد ينهاد سن قيامما بوظائف هاف الحياة. 
وقدحتث الرسول عليه الملاة والسلام النساء 
على طلب العل ٠‏ وجعله فر إضة عليين فى هذه 
الحدرد فى الحديث الذى سبق ذكره وهوقوه 
انلام 00 فريضة على كل 


البلاذدى فى كثابه « فتوح البلدان » أن 
الشفاء العدوية , وهى سيدة مي بنى عدى 
رهط عمر بن الخطاب » كانت كانية فى 
الجاهلية » وكانت تع الفتتياه » وأن حفصة 
بن حمر أخذت عنما القراءة والكثابة قبل 
ذواجها بالرسول عليه السلام ,وا تزوجها 
طلب إلى الشفاء المدوية أن تنابع تثقيفها 


رذففا 


وأن تعليها تحسين الخط وتزيينه يا علتها 
أصول الكتابة . وتدل شواهد كثيرة أن 
أيواب الملل الثقافة مختاف صنو فهما كانت 
مفتدة هلل مصار دمها للبنت العربية منذ عصر 
بنى أمية » وأنه قد ليع يدل ناك ضصنة 


القرآن والحديك 
المعارف والفثون ٠‏ بل 55 منهن 
مملات فضلوات تخرج عل أيديبن كثي من 
أعلام الإسلام ٠.‏ 

ه ب الحرية المدفية : 

ع الحالة التى تحمل الشخص أهلا لإجراء 
الهقود وتحمل الالتزامات المدنية والتصمرف 
فيا يملك . 

وقد منح الإسلام هذا الحق جيع الأفراد 
المقلاء الرأشدين . 

وقد سوى الإسلام فى حتق الحرية المدئية 
بين الرجل والمرأة ولا فرق ف ذلك بين أن 
تكون متزوجة أو غير متروجة , فالرواج 
فى الإسلام لا يفقد المرأة اما ولا شخصيتها 
المدنية ولا حقها فى التعاقد ولا أهليتهافى 
القلك ٠‏ بل تظل المرأة المسلة بمد زواجها 
عتتفظة باسمها وأسم أسرتها » و يكامل حقوقها 
المدنية ٠‏ وبأهليتها فى تحمل الالتزامات 
وإجراء نتاف العقود من يبع وشراء وهية 
ورهن دما إل ذلك ٠‏ وعتفظة يحقها فى الذلك 
تملكاءستغلاعن زدجماو بالتصرف فياتملكه . 


بمة الأزهر 


وكا قضى الإسلام على التفرفة بين الرجل 
والمرأة فى حق الحريه المدنية » قضى كذلك 
عل جميع الآساليب النى كانت تفرق بين 
الآفراد فى هذا الحق تبعا لاختلاف شعويهم 
أو أجناسهم أو طبقاتهم أو ألوانهم:أوتيما 
لتفاوتهم فى الاحساب والآنساب ٠‏ وق 
هسذا يقول اقه تعالى : ه يا أيها الناس إنا 
خلقنا 5 من ذكر وأنث . وجملنا م شعويا 
وقبائل لتعارفوا ‏ إن! كرمم عند اقه 
أتقا ك . ويقول الرسول عليه السلام فى 
خطبة الوداع التى جملها دستورا لليسلبين 
من بعسده وص فها طائفة من أمم أحكام 
الإسلام : « أيها الئاس إن ربكم واحداء» 
وأن أيا ك واحد كلك لآدم » وآدم من 
تراب ء أ كرمك عند الله أتفاك ٠.‏ لافشل 
لعربى هل تحنى , ذلا لمج على عرب ٠‏ 
ولا الأحى عل أييض ء ولا لأبيض هل 
أحر إلا بالتقرى . ألا مل بلغت ؟ الهم 
فاشهد ! ء . وتناقش مرة أبى ذر الغفارى 
مع بلال الحبثى الاصل فى خضرة الرسول 
عليه السلام ‏ فاحتد أبو ذر على بلال» وقال 
له يابن السوداء قفضب الرسول عليه الصلاة 
والسلام لاك غضباشديدا ,وال «طف الصا 
طف الصاع ء أى قد تجاوذ الآس حده » 
ثم توجه إلى أنى ذر وقال له . د أفك امرق 
فيك باهلية. ليس لاب البوضاء عل | بثالسوداء 
فضل إلا بالتقوى » ٠‏ 


حقوق الإنسان 


وسوى الإسلام كذلك فى حق الحرية 
المدنية بين دين وغير المسلدين فقرر أن 
غير المسلمين فى بلد إسلاى أو فى بلد بعاضع 
لاسلين لما لين من حقوق مدايسة 
وعلهم ما علييم من واجبات وتطبق علهم 
القوانين نفسما التى تطبق على المسلبين 
إلاما تعلق منها بالعتون الدينية فت<ثرم فيه 
عتائدم وشرائمهم . دتدل على ذلك كله 
آات كثيرة من القرآن الكريم , كا تدل 
علميه هدة أحاديث نبوية . 

هذا ؛ وقد أخذ بعض الباحئين عل الإسلام 
أنه أباح الرق » وأن فى هذا هدما لام ركن 
من أركان الحرية المدنية , لآن الرقيق بحسب 
تعريفه : [نسان بحرد من الحقوقالمدنية , فلا 
يحق له إجراء أى هقد . ولا تحمل أى التزام 
مدتى ؛ ولايحق له التلك ٠‏ بل يعتير هو 
نقفسه من متلكات سيد . 

وردنا على هؤلاء يتلخص ف ثلاث نقط 

( أحدها ) أن الإسلام قد ظبر فى عصر 
كان نظام الرق فيه دعامة ترتكز عليها جبيع 
نواحى الحياة الاقتصادية » وتمتمد عليها 
جمييع فروع الإنتاج فى قم كبيد من أمم 
اامالم . ألم يكن من الإضلاح الاجتتاعى 
فى شىء أن يحاول مشرع إلغاءه مرة واحدة 
لان عادلة كبذه كان شنا أن تمرض أواس 
المشرع الخالفة والامتوان . وإذا أتييح لهذا 


ع 


المشرع من وسائل القوة والقبر ما يكفل ب 


مغبتها عما تتتعرض له حياتنا فى المدمر الاضر 
إذا أاغى بشكل جا نظام البذوك أوالشركات 
أو حرم استخدام العال وقضى على كل مالك 
أن يعمل بيده ٠‏ أو يبطل استخدام السكك 
الحديدية أو استخدام البخار : #الرقيق كان 
يخار الآلة الاقتصادية فى تلك المصور . فإذا 
كان الإسلام قد أثر الرق فإنه قد أقره 
تحت تأثير هذه لضرورات الاقتصادية 
والاجتاعية القاهرة . 


( والنقطة الثانية ) إن الإسلام لم يقر الرق 
فى صورة مطلئة ولادائمة . وإنما أقرءه 
فى صورة تؤدى عى نفسما إلى القضاء عليه 
بالتدرج ٠‏ يدون أن يحدث ذلك أى أثر سبي 
فى نظام امجتمع الإنسائى » بل يدون أن يشمر 
أحد بتغير فى ممرى الحياة . والوسيلة التى 
ادتضاما للوصول إلى هذه الغاية من أحكم 
الوسائل وأبلنها أثرآ وأصدتما ننيجة . وهى 
تتلغس فى مسللكين : يتمثل أحدهها 
فى : آضييق الرواند ا كانت تمد الرق 
وتغديه وتكفل بقاءء ٠‏ بل فى العمل على 
مخفيفها فيفاً كاملا , ويتمثل الآخر 
فى توسيع المنافذ التى تؤدى إلى العتق 
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لنفا 


والتحرير ٠‏ دبذلك أصبح الرق أشبه ثى. 
يجدو ل كرت مصياته و نقطعت عنه موارده 
التى يستمد منها الماء » وخليق يحدول هذا 
أنه أن بكرن مصيرء إلى الجفاف . بذاك 
كفل الإسلام 'قضاء على الرق فى صورة 
سلية هادئة ٠‏ وأتاح المالم نئرة للانتقال 
يتخلص فها شيئاً فديئا من هذا النظام . 


وسنمرض فيا بلى بشىء من التفصيل لكل 
مسلك من هذين المسلكين : 

(المسلك الآول ) تضييق روافد الرق : 
قضى الإسلام على ستّة روافد هامة منروافد 
الوق قبل الإسلام ٠‏ غكرم الرق النافىء من 
الآسر فيحرب أهلية أو حرب بين المسلين 
بعضهم مع بعض ٠‏ والنامىء عن القرصنة 
والخطف , وعن ارتتكاب يعض الجرائم ٠‏ 
وعن يمر المدين عن دفع ديه » وجرد 
الوالد من سلطة بيع أدلاده » وجرهاللن 
من ساطة بيعه لنفسه . ولم يبق الإسلام من 
روافد الرق إلا رافدين اثنين » وهما رق 
الوراثة وهو الذى يفرض هل من تلده 
الآمة ؛ ورق الحرب الخارجية المشروصة 
الاى يفرض على الأسرى فى حرب غارجية 
بيميزما الإسلام » وعد إلى هذين الرافدين 
تفسيما نقيدها بقيود تكفل تشوب 
معيئهما بعد أمد غير طويل ٠‏ 

فن أم القيود الى قيد بها وق الوراثة إنه 


بل الآزهر 


استثتى منه أولاد الجوارى من أسيادمن . 
فقرر أن من تأتى به الجارية من سيدها يراد 
حرآ ء وإذا لاحظنا أنه كان الغالب فى أولاد 
الجوارى أن يكونوا من موالهن أنفسهم ٠‏ 
(نالأغنياء ماكائوا يقتنونالجواردى ف معظم 
الأحوال إلالمتمنهم الخاصة , تبين لنا أن 
هذا القيد الذى قيد به الإسلام وق الوارثة 
وانفرد من بين جميع الشرائع الى كانت 
تقو الرق » كفيل بالعمل على جفاف هذا 
الرافد نفسه ونضوب معيئة بعد أمد فيه 


٠. طويل‎ 


ومن أم القيود التى قود بها المورد اثشانى 
وهو الحرب الخارجية المشروعة أ اشترط 
فى الحرب حتى تكون مشروهة شروطا 
لا نكاد تثوافر إلا فى الحروب التى اضطر 
إلها الإسلام فى ميدأ أملء الدنام المشروع 
أو لانضاء على باكان يدير له من فنن 
ومؤامرات ؛ أو لتأمين دعوت » كا تدل على 
ذلك آيات كثيرة من القرآن ٠‏ وحتى مع 
توافر هذه الشروط فى الحرب فإن الإسلام 
لايحمل الرق نقيجة لازمة لاسر ٠‏ بل يبيبح 
للإمام أن يمن على الأسرى بدون عقابل » 
أد يطلق سراحهم فى فدية تتمثل فى نقد 
أد فى سمل يؤدوته أو فى نظير أسرى من 
المسلين عند العدو » بل إن القرآن قد تحاثى 
أن يذكر الرق بين الأمور التى يباح للإمام 


حقوق الإنسان 


أن يعامل ا الآسرى ٠‏ واقتصر على ذكر 
المن والقداء ‏ قل تعالى : , فإذا لقيتم الذين 
كفروا قشرب الرقات حتى إذا اننتموم 
فشهوا الوثاق ٠‏ فإما منا بمد وما قداء» . 
ومسلك الرسول فى جميع غزواته يدل كذلك 
على إيثاده دائما المن والقداء . فالإسلام لم 
يحمل الرق نقيجة لازءة لامر ٠‏ بل جمله 
مسلكا من المسالك الى يصح أن يتغذها 
الإمام » ولم برغب فيه » بل رغب فى غير 
وفشله عليه ٠‏ هذا إلى أنه لم يمر الالتجاء 
إليه إلابشروط لانكاد تثوافر إلا الحروب 
بين أمه والاعم الاخرى فإنه يندر أن تتوافر 
هذه الشروط ٠‏ دذلك يعنى أن الإسلام ل 
يب على هذا الرافه إلا جل قصير . فسلك 
حياله المسلك نفسه الذى سلك حيال الرافد 
الأول : فقيده بقيود تتكفل جفاله بعد 
أمد غير طويل 

) المسلك لثانى ) توسيع مشافذ المت : 
كانت مثافذ التق قبل الإسلام ضيقة كل 
الضيق , قل تنكن له الاسبيل واحدة ؛ وض 
رغبة المولى فى تحرير عبده » هذا إلى أن 
معظم الشرائْع السابقة للإسلام كانت تحظر 
على السيد أن يعت عبده إلا فى حالات خاصة 
وبشروط قاسية و بعد إجراءات قضائية 
ودينية معقدة كل التمقيد ٠‏ وبعض هذه 
الشرائع كان يفرض عل السيد الذى يوغب 
فى عتق عبده غراعة مالية كبيرة يدفمها 


يفا 


لادولة لآن العتق كان يعد تمنييما لمق من 
حقوقها . 

جاء الإسلام وه_ذه حال العئق فى ضيق 
منافذه وقسوة شروطه خم كلهذء القيود » 
دفتح لطائفة الرقيق أبواب الحرية على 
مسار يعهاء وأتاح لتحر, بيرم آلاذا من الفرص 
وتلدس للمثق من الأسباب ما يكن بعضه 
لانضاء هل فظام الرق نفسه بعد أمد غير طويل. 

وفيا بلى طائفة من أمم هذه الآسباب : 

١‏ ل أن يحرى على لسان السيد فى أية 
صورة لفظ يدل صراحة عل عثق عبد, » 
سواء أكان تاصداً معنى اللفظ أم م يكن 
قاصدا له بأن جرى خطأ على لسائه . وسواء 
أكان جاداً فى إصدارء أمكان هازلا : وسواء 
أكان تار أم كان مسكرها [كراها على 
التلفظ به » وسواء أكان فى الة عادية أم كان 
افد لرشد ٠‏ يفعل اثر وما إلبها من 
المحرءات ء ومن هذا يظبر أن الإسلام 
يتلدس أوهى الآسباب لتحرير العيد 

؟ # أن يحرى عل لسان السيد فى أية 
صورة افظ فيد ٠‏ التدبيب » أى يدل على 
الوصية بتحرير الميد به موت سيده ٠‏ 
فبمجرد أن تمدر من السيد عبارة تفيد 
هذا الت تصبح الحرية تكفوأة العبد يبد 


وفاة سيده . 


م أن يأتى السيد من جاريشسه بوقد , 


لففا 


فؤهذه الحالة يعتير الولد حر منيوم ولادته 
كا تقدم بيان ذلك ء وتصبح الأم نفسها 
مستحقة للحرية بعد ولاة يدها . 

ع - أن د يكاتب السيد عبده » أئى 
يتفق معه على أن يعتقه إذا دفع له مبلشا 
من المال ٠‏ وقد ذال الإسلام لهذا التوع 
من العببيد جمييع وسائل الحصول هل المال 
فى صورة تدل أوضح دلالة على شدة حرصه 
عل الحرية , فأباح لهم أن يتصرفوا ترف 
الأحرار » فيبيموا ديشتروا ويتاجروا 
و يعقدوا المقودحتى يستطيموا أن يجمموا 
المبالغ النى كوتيوا علها فتحرر دتابهم » 
وحث جميمع المسلبين وحث الدولة تقسما على 
مساعدتهم والتصدق علهم ٠‏ فقالى تعالى : 
« دالأين ببتغون الكتاب ما ملكت 
أيماتم فكاتبوم إن عل فهم خا , 
وام من مال الله الاى نام ٠.‏ 

ه ل وقد جمل يعض أمة المسلمين من 
أسباب العتق أن يؤذى السيد عبسده إيذاء 
بليذاً » فبصبح العبد فى هذه الحالة حر دون 
حاججة إلى حك ساك ٠‏ بل لقد ذهب بعض 
أمة المسلدين إلى أن بحرد للم السيد لمبده 
أو ضريه له يؤدى إلى عثقه عملا إمارواء 
ابن عير عن النى عليه السلام أنه قال : , من 
لم عارك أى ضربه فكفارت عثقه » . 

+ - عد الإسلام إلى ططائفة كبهرة من 


مة الازهر 


الجرائم والخطاية التى يكثر حدوتما وجمل. 
كفارتم! تحرير الرق ء قبينما كانت الجرائم 
فالشرائع السابقة للإسلام تؤدى إلى استرقاقه 
الاحراد إذا بها تصبح فى شرية الإسلام 
مؤدية إلمير تحر العبيد . 

٠”‏ حبب الإسلام إلى اناس تحرير 
الرقيق فغير الحالات السابق ذكرها , وجمل. 
ذلك أ كبر قرية يثقرب بها ااؤمن إلى اقه 
تعالى » كا تدل على ذلك بات كثهرة من . 
القرآن وآثار كثيرة من أحاديث الرسول. 
عليه ااصلاة والسلام ٠‏ 


يم ب تخصص الإسلام سما من ماله 
الركاة ٠‏ أى جزءآ منميزا نية الدولة الإنفاق 
على تحرير العبيد ومساعدة من تاج منهم 
إلى مساهدة فى سديل تحرير كال كاتبين رمق 
إلهم ٠‏ قال تعالى : « نما الصدتات للفقراء 
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلويهم 
وف الرتاب » ٠‏ أى فى فك الفيود عن رقاب 
العبيد » والمقصود يالصدتات فى الاية الركاة 
التى كان يتألف منها أمم مورد من مواود 
الدولة ٠‏ فبينا كان بعش الشرائع السابقة 
للإسلام يفرض هلى من يمتتى عبده غرامة 
يؤدا للدولة وتضاف إلى ميزانيتها ٠‏ إذا 
بشريسة الإسلام تخرج جز.آ من ميزانية 
الدولة وتخصه» لعتق المبيد . 
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حقوق الإفسان 


ومن هذا يظبر صدق ما قلتاه من أن 
'الإسلام لم يقر الرق إلا اضرورات اجتماعية 
واقتصادية تامرة ؛ وقد أقره فى صورة تؤدى 
هى نفسما إلى القضاء عليه بالتدريج وذلك بأن 
حديق روافده » بللم يسمح بيقائها إلا لأجل 
معلوم ؛ ووسع منافذ المتق إلى أ بمد المدود , 
وبذلك أصببح الرق كا قلذا أشبه شىء يحدول 
كثرت مصباته وانقطمف عنه منابمه النى 
يستمد منها الما. . وخليق يحدرل هذا شأنه 
أن يكرن مصهه إل الجفاف . 


وقد جف بالفمل هذا الجدول من وجبة 
النظر الإسلامية منف أمد طويل , وأنا 
ما بوجمد فى الوقت الحاضر فى يدض البلاد 
الإسلامي.ة وغيرها من رواسب الرق فهى 
اعتداءات صريحة على حقرق الإنسان . 
لا يميرها الإسلام » وتتنافر كل التنافر مع 
“قواعده وأحكامه وروحه . 

( دالتقطة الثالثة ) أن الإسلام ل جرد 
الرقيق من جميع الحقوق المديية كا ذملت 
الشرائع السايقة له » بل اعرف بإنسانيته » 
واحتفظ له بكثير من المقوق المدنية المقردة 
للأحرار ء فن ذلك ملا أنه أفر أن يتكون 
فلرقيق أسرة بالمعنى القانوى هذه اللكلمة » 


يفف 


وحث الموالى على أن يبسروا للعبيد والإماء 
سمل الرواج كا ندل عل ذلك نصوص القرآن 
نفسه ٠‏ وأباح للرقيق الزواج من أمة مثله 
ومن حرة و للآمة الزواج من رقبتى مثلها 
دمن حر ٠‏ بنفس الأوضاع والشروط 
والمقود الى يتزوج بها الأحرار؛ ومن ذلك 
أنه منح الرقيق الحق فى أن يطلق زوجته ٠‏ 
والحق أن إيخاصم سيده أمام القضاء ‏ وق أن 
يحرى مع سيده أى تماقد يؤدى إلى تحريره 
وإذا تم هذا النعاقد فإن الإسلام ننم الرقيق 
الحقفجميع التصرفات المددنية حتى يستطيع أن 
يممع المبلخ الذىكر تب عليه فتتحر ررقبئه » 
ومن ذلك أنه منح الرقيق حق التملم والثقافة ٠»‏ 
وحث الموالى على تعلم عبيسدم وإنائهم ٠‏ 
وفى هذا يقولالرسول عليه الصلاة والسلام . 
« أيما رجل كانت عنده و ليدة ( أى جارية ) 
قعلها تأحن تعليما » وأدها فاحمن 
تأديها ثم أعتقها وتزوجها لله أجران ٠‏ 
التاريخ الإسلاى أن فرص التعلم 
«الثقافة كانت متاحسة للنبيد والجوارى 
فى أوسع نطاق فيعتتلف العصور الإسلامية » 
وأن هذء الفرص قد آقت أمرتما الطبية » 
فأنشأت مهم آلانا من المبرزين والمبرزات 
فى علوم القرآن والحديث والفقه واللفة 
والآدب وشتى أنوا اع المعارف والفئون .© 


ذكتر على عبر الوامر را 


ىا س اج 


المترآن مأدبّة الله لعباده 


للأتعا ذعبّداللطيفللتبى 


١ )١(‏ أي الناس : قد جاءتك موعظة مق ربكم » وشقاء لما 


فى الصدور , وهدى ؛ ورحمة لوه 


رب) ٠‏ قل بفضل له , وبرحته » فبذلك فليفرحوأ , هر خه 
يما يجتموز .. هد مه يولس 


٠‏ - ف الآية الأولى : يبان كريم لبعض 
منائب القرآرن ٠‏ 

وف الثانية : دعوة من الله لاغتنام هذه 
المثاقب » واتهازها أكثر من سواها . 

والله تعالى : يفتح يايه لمباده ٠‏ ويوجه 
خطايه [ليهم جميعا بقوله : ,يا أيها الناس , » 
وق هذا النداء إعلام جهير ٠‏ يطرق الأسمام 
ىكل زمن » وف كل بيئة » ويرافق الدئيا 
على مداها الطويل » إلى أن يبدل اله الآرض 
غير الآرض » والموات غير السموات ٠‏ 
ديرز الئاس من الأجداث له الواحيد 
القباد . 

وترجيه الدهوة إلى الناس بهذا النداء العام 


قد تسكرر ف السكتاب العزين سبع عشرة مرة 
منها تسع مرات فى مكة . . ونمان مرات 
فى المديئة , 

ومرة تكون هذه الدهوة العامة إلى 
عبادة الله : ديا أما الئاس اعيدوا ريم ٠‏ 
ومة إلتقواه ديا أيها الناس اتقوا ريك »» 
ومرة ثالثة تتكور إلى تصديق الوسول 
صل الله عليه وسل فى كل ماجاء به منقرآن ٠‏ 
وسنة , با أيه الناس قد جاءم الرسول بالحق 
من ربكم ., ومسكذا من أهداف متنوعة ٠‏ 
دكلبا متلاقية عند غاية واحدة : فى الإيعان 
وصالم الأعمال للدين ؛ واقدنيا » والنبى عن 
البغى , والإفساد فى الأرض الح . 


نفحات القرآن. 


+ # وأنت ترى فى الآية التوممنا أر بعة 
مناقب , يؤكدها لله تعالى ‏ بمدهذا النداء 
العام بلفظ قد باتك . 

وتاك المناقب للقزآن هىالمقاصد التى تتملق 
بها دعوة الله للناس ليأخذوا بها 

ع المقصدالآول : « موعظة من ريك 
والموعظة : هى ذكر ما يلين به القلب من 
جمودء , وت به خشية من الله : ورغبة فيا 
عنده من | 5 


وريما صفا القلب من كدرته ؛ وتسأى 
فى طهره ٠‏ حتى يكون آعلقه الله فوق الكوف 
منه , والطمع فيا عنده ٠‏ بل يكون عبة ممنة 
وتفو يضالله فيا بريده لعيده من الجزاء عند 
دون اعتداد مما قدمه المبد من طاعة ه وتاك 
هى تقوى الآبرار , الذين أيقنو | بأن الطاعة 
حق علهم ٠‏ ولم يفرضرا 9 نفسهم حا على الله 
إلا أن يكون تفضلا مته على هباده » كاتفضل 


فوعدم بذلك . 
» - المقصو الثانى : « وشفاء لماقى 
المدون, . 
والشفاء . هو البرء من السقم ٠‏ والمراد : 


أن القرآن هو الدواء المعنوى , الذى يشنى 
صدورنا من الثفاق » والاحةاد ٠‏ وسكون 
النظر فيسه ء وتفقه معانيه كتتناول الدواء 
الحى فى علاج الأسقام الجسمائيسة ٠‏ و لذلك 
أمنا بتلاوته » وترتيله ٠,‏ ونهينا عن مجر * 


أغنا 


ونسيانه ؛ لثلا تصدأ القلوب ٠‏ وينثاها 
الضلال ؛ فتعرض عن ذكر الله . 

وقد أناد بعض الأآمة أن شفاء القرآن 
يكون للاجام : أيضاً من بعش الآضرار» 
كا أمى الته رسوله ‏ صل الله عليه وس أن 
.يتحصن من السحر ؛ ومن الحسد بقسراءة 
المعرذتين ٠‏ وكاكان الني ينصح بالرقية لمن 
يتسكو بعض مواجعه فيأ ميم بقراءة دقل 
هو اقه أحد» والمعوذتين , الج ولاشك 
أن هذا ليس بكثير على ككتاب الله » ولئما 
يحتاج إلى صدق الإعان , وتهامه . 

ه - المقصدفثالك والرابع : , وهدى 
ورحة الؤمئين, . 

أما الحدى فبو البيان لما يحتاجه المرء من 
إرشاد ٠‏ أو هو نفس الاعتداء الحاصل ب» 
للعبد , والاهتدا. أثر ا#قرآن » وأطلق عليه 
كأ هو نفس الامتداء المسيب عثهء وأى 
سيب يكون بجديا فى الهداية كالقرآن » . 


ريج وأما الرحة : قرى التفع بالخيد 
المجلوب ؛ وى الإحسان ٠‏ والتفضل من 
جانب الله بكل مايتمع المبد : ماديا » وأدييا 
دجمل ذلك : أن السكيتاب الكريم جامع لما 
سلف من المناقب , فهو الموعظة , والعفاء» 
والمدى . والرحة » وفى ذكر هذه المناقب 
توعية لا , وتوجيه إلى الآخذ به فيا تنشده 
من أنباب المثاءة هفاجلا : وآجلا 1 


ا 


(ب) 

٠*7‏ # ثم تجىء الآية الثانية مصرحة 
لنا بما تضمنته الأدلى , قل يفضل الله » 
وبرحته فبذلك فايفرحوا ؛ هو غير ما 
يحممون . . 

قل ياعمد لئاس : إن كانت الدنيا هماع كَّ 
ونممها فرحة ل نفك ؛ فليكن فرحك أجدر 
مما تفضل القه به من هداءة ‏ ودعوة ‏ دوعه 
كريم ٠‏ فإن فرحة الدنيا تغريم اللبو » 
وتعنلم عن الباقيات”صاحات ٠‏ أماف رجتم 
,بالقرآن . وما جاء به فإنها فرحة ,الآملالحق 
وبالمتاع الخال ,ولا نسبة بين ما هر ذائل 
مهما كثر » وبين ماهو باق ٠‏ وإنلم يكن 
هو الكال المطلوب منهم فى الأخغسلاق ٠‏ 


والاعمال . 

وهذء التوعية ليسعتحرما للدنيا ولاصدا. 
عنها . بل فى تنبيه من الغفلة ٠‏ وتذير 
من الخطأ . 


ثم مل تنحصر مثاقب القرآن فيا ذكرنا 
من الآربعة مقاصد ؟ 

والجواب : أن القرآن فسيح الجنبات ٠‏ 
و لكنه لا يستوهب مقاصده فىكل مقام » 
بل يكت بالاحتمال عن التفصيل حينا بعد 
حين , وإجاله يشير دائمها إلى تفصيله مثل 
قوله ٠‏ إن فى ذلك لآءات ٠ ٠‏ وذلك هو منوج 
الإسلام فى ترييته الداس . 


مجه الأزهر 


-3- ثم إذاكانع دعوةالت للناسءامة » 
فلساذا ختمت الابة الآولى بقوله تمالى : 
ورحة للؤمنين » ؟ فرعا أومم ذلك : أن 
من لم يكن «ؤمنا بالفمل لا يديه الفرآن 
شيا ؟! وص ذا مناقض لما تقرر أن 


دعوة اله مامة . 

والجواب : أن ذكر المؤمتين ليس حصرا 
للدعرة فهم : ولا صدا لغيرمم عن الإقبال 
هلها ملم ٠‏ بل القصد : قشر يف المؤمنين 
يذكرم ٠‏ والتثويه حرصهم على الاستجابة 
لدهرتهم ؛ والقصد كذلك : استتهاض غيم 
والمسارعة إلى ديهم وحسن 
الاختيار منهم » وفى هذا إشمار للناس أن 
دهرة الخير إنما تفيد فى النفوس الخيرة , 
وتنفذ من الاسماع الواعية إلى الفلوبالتهيثة 
الإصلاح » كالأرض الطيبة ٠‏ يمخصيها الماء 
العذب ؛ وتنك من كل زوج بمج ٠‏ 

أما من شلبت هايهم شقوتهم ٠‏ وطفت 
هليم أهواذم , وجمحوا عن ثداء الله لم » 
فقد استحوذ العيطان علجم » وتركهم الله 
لأنفهم قلا أمل قهم . ولا أمل لم » 
دالله تعالى يقول : .1تما يذكر أولو 
الآلباب . ::. إن فى ذلك لذكرى لمن كان له 
قلب أو ألق السمع وهو شهيد » و نموذ لله 
من الغفة .> 


عبد اللليف السبلى 


عبش ريات العم تا الاسيلاسِمٌ 
للمكتورة نعمات امت فؤاد 
اح 7" - 
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اامقاد الإسلامية [ضافات كبيرة : 


حياته وشكل سير ته . 
( كان جاهليا فأسل. 
طودا من أطوار التاديخ ٠‏ ولو لم يكن 


5 فاصبح إسلامه 


الإسلام قدرة يانية مندثة فى تاريخ الإذسانى 
لماكان إسلام رجل طورا من أطواره 
الكبار . ) ص هه عبقرية عم 

عمر إذن من عطاءات الإسلام كا أن 
مواضع لأس فى الإسلام على عصره من 
معطيات عمر . يعزز هذا سوال النى ريه أن 
يمر الإسلام يعمن الذى وضح أنه أحب 
الرجلين إلى الله ٠‏ 

اسل عم وحن إسلامه فكان النى 
( يدخر للإسلام سورت كا يدخ له آسليمه 
وطاعته )ص ٠645‏ 

وأسل جمسر فكان إسلامه يا قال عبد الله 
ابن مسعود ( فتحا » ركانت مجرته قصرا » 
وكانت إمارته رحة . ) ص 154 

وكاب عبقرية عمر كاب ( يقرأ . . فيه 
القارىء قبل كل شىء ماذا يصع الإسلام 
بالنفوس » ويمل منها قبل كل عل أن هذا 


الدينكان قدرة بانية منشثة من لدن المقادير 
الثى تسيط على هذا الوجود : كان قدرة 
آلابس الضعيف فيقوى ٠‏ وتلابس القوى 
فتنمى قوته وتجرى به فى وجهته ٠‏ وكان يدأ 
زقة تأخذ الحجارة المبعثرة فى الثيه 
فإذا هى صرح له |-اس وأركان : وفية مأوى 
للشمائر و الذهان . ) ص 8م 

وحسب السكتابة وكاتبيها أن تصور حياة 
فرد قتؤرخ لدين بأسرء من خلاه 
هو أحوج مايكون إلى تصوير فذ يدحض 
هنه الهم ويرحض عنه الآذى يار من 
عراميه ااشكوك 

وتان تارق كاي ة الصديق» 
بين شخصيتى أبى بكر وعمس أو بين الُوذجين 
الكبه ينف التاريخ الإسلاى فيجمع الموقف 
كانه فى تقديم وصف على موصوة 
الإيانة ما بهن عمر و الفاروق ٠‏ هن فروق ٠‏ 

فأبو بكر كا يقول المقاد كان يعجب محمد 
النى وعمر كان يعجب بالنىي مد أى أن 
(حب أبى بكر لشخص عيد هو الذى هداء 
إلى الإعان بنبوت» وتصديق وحيه ) ٠‏ 

وأن اقتتاع حمر بقيوة مد هو الذى 


.دن 


يننا 


هداء إلى حبه والولاء 4 والحرص ع ل سلته , 
وهل رضاء. 

ذا كن أبى يكن يطيع عدا فيقهم 
القرآن » وكان عمر يأخذ بالقرآن أو بما 
يفم من مشيئة الله فيناقش مدا حتى برب 
إلى الغهم الصحيح ٠‏ 

هما قريبان جد قريبين ٠‏ 

ولكنهما ليسا بعى. واحد عل ىكل ما بينهما 
من اقتراب . ) ص 46 - وم 

و يمضى العقاد فى المذابلة حتى ما يتعلق منها 
المزاج فتكون 
جماعها مقابلة بين من نوع والقوة من 
نوع آخره وكلتاهها فعالة » وكلتاهما ذات أثر 
فى الإسلام » وفى العالم ليل . 

: الثى تقسع هين الرجلين ؛ 

3 وهذين المقاين » ثم يسكون 
كلاهما إماما فها عظيا فى اتباعها » لحى عقيدة 
نتسع الكثير ) ص 1١8‏ هبقرية الصديق 

الكأن العقاد موكل بتحريك السطح 
الا كادفي الاي 518 ونقسض 


فإسلام أبى بكر مشلا لا يقف به العقاد 
عند دلالة السماحة والطيبة اق قد تغرى 
الغرض بتحميلها ممنى الضعف أو الاستسلام 
ولكنه بتعمقه كالعادة مسقبطنا الآسياب 
البميدة والقرببة أنظر ص ,ره - 1564 - 


يملة الازهر 


فإذا إسلامه الموقف الاى يتخذه كل 
إنسان فى مثل مواضماته وظرو فه ال لت 
من الموانع حدين حفلت بالموجبات وعلى 
رأسها اتطباعه ٠‏ سليم الفطرة » على الإيماب 
بالبطوة . 

( إن أبو بكر إذن بالإسلام سريما إلى 
دهسوته لتلك الاسباب للتى تليق 
بالدعوة امحمدية و ليس تلقائية ساذجة .... 
فكلن جديرا أن يكتب ل من اللحظة الأولى 
أن يمكون ( ثانى اثنين حين يكون النى هو 
أول الاثنين . فكان ثانى اثنين فى الإسلام , 
وثانى اثنين فى خار الحجرة ء وثانى اثنين 
فى الل الى آوى [لها اانى ب, 
لايوم مشله ء وثاق 
الوقمات بين المسلين والمشركين وأقرب 
ماحب إلى الث فى شد ةالإسلام ورعائه » 
وفى سره وجهره ٠‏ وف شُون نفسه وشئون 
المسلبين . ) ص 1١‏ 

هكذا العقاد لا يسرد ولا يقص ولا يتسلى 
ولتكتقة يق بورك التازب: وا تال 
والآقرال والظاهرات والأحوال كعلامات 
طريق . . 


فن عبقرية الإمام صور صر عل لا 
بالإناء والتحبين وامكن بتصرفات أصابه 
عل مترحة واقز افج وكيم وقاوداة 
هذا من دلالات وهين . 

كانت الخلافة منذ تولاها مان م.رحية 


عبقريات المقاد الإسلامية 


كبو ة شخلى أزهان #نظارة والثقاد مما 
وبلغت ( الاراما ) ذروتها مقتلعثان . 

واعتل على خشبة( المسرح الأصغر) وهو 
الذى استفاضت شوبرته وأعماله مل مسرح 
الحياة الكببين فى جربا دسلها ... فى عللها 
وقضائها... خسرت الحياة ولتسكسبه الخلافة. 

لم يكن صاحب عصره . عاش فى مرحلة 
تمويلية يسرع فيه المك الإسلاى إلى الملك 
فى سمته وأساويه وغاياته ووساله وكلبا 
تتعارض مع فروسية الشجاعة وزهد 
الروحانية وتقوى العالم بلهدين 
مع الإمام . 

( نأى مصير لهذا الرجل فير الشبادة فى 
ذمن لم يعرف بطارىء من الطرارىء ك1 
عرف بالإقبال على الدنيا . . ؟ ) عبقرية 
الإنام ص 4.؟ 

ومية أخرى يقول الأاستاذ المقاد : 

(خرج, على «إلى الدنيا وقشهادة مسكتوبة 
على جبينه ؛ وخرج منها والشبادة مسكتوية 
على ذلك الجبهن بر بة حسام ) ٠.‏ 

و لكن موتته تكن هلكا , وخلافته 
لم تكن مقطوعة ‏ فقد ماش على موته الملوك» 
وقامت باسيه الدول 
دولة فى حياته . 

م بين البداية وانهاية أو المقدمة والنتيجة 
عرض المقاد حياة الإمام بألوان عبقريتها 
فى الشجاعة والرأى والعلم والروح فا فرخ 


ارط 


يننا 


من العرض إلا دفى كل ناحية من تواحىي 
النفوس الإنانية ملتق بسيرة على بن أبى 
طالب رضوان الله عليه ... ملق بالماطقه 
المشيوبة أو بإحساس الرحة و الإكبار ملق 
بالخيال حيث تحلق #شاهرية الإنسانية فى 
أجواء الاين الحقره بأبطال الاساطير . . 
أو ملتق بالمقل يفصل ينفسه لنفسه بين 
اختلاف الختلفين وتشييع المتشيعين . 

ملتق للذوق الآدى حيث يقع من توابغ 
الكام عند على عل مبوى للثذوق المسن 
الجميل من التعبير ٠‏ 

اند مرضلااع الإنان حيما نجه 


ولع سيق ماه رقن ياف 
فى سلسلة طويلة من مصارع الجهاد وال مزيمة 
ويتراءون من يميه واحدا يمد واحيد 
شيوعا جللهم وقار الغيب ثم جللهم السيف 
الذى لا برحم ؛ أو قتيائا عوجلوا وم فى 
نضرة العمر ال بيهم أحيانا وبين الزاد 
والماء دم على حياض المنية جياع ظماء . 

هلل بن الى طالب فى كنتاب الدقاد , الإهام 
المبقرى ؛ والشبيد أ بو الشهداء . 


. وهر الذى لم تتم له 


ف ( عبقرية حال ) فقد رسم 5 ملدية 
دإنائية لهال تفس موقفه وآميرناته 
وآداءء ومنازع اسلوك عند . 


>28 


وهذه الخلفيه لا تستئنى غالجة من مشاعر 
أر ظاهرة من الظاهرات ف ببئّة البطل المامة 
أو الخامة ولوكانت بعيدة فى رأى المينأى 
النظرة الآدلى عن الموضوع . مال 
الفزوميات بحسب فى خلفية صورة القائد 
غالد بن الوليد ( فقديها كانه الفروسية 
والغزل والمرأة بيئة واحدة تتعاون أبها 
لبطوة والداهرية والجال . ) ص 0م 
عبقرية عالد . 

يماج العقاد اسلام خا فلا يستريح إلا أن 
يسكون إسلامه ( تسلبم القلب نفض عنه 
الكفر » وليى تسلم اليد رمت منها 
السلاج ) ؟ . 

ولا .دأ العقاد عند الافوال القررة قبقيم 
علينا يناءه الآدنى أو التاريخى ولكنه 
يمرضباعل الدرس والامميق فإذا هو يبدأ 
والبدايات عند العقاد 
جذرية إلى أبعد امتدادات الجذور فىتربة 
البطل أومنيته المادى والممئوى على السواء. 

فالقول بأن خالدا (سيف منسيوف اقه) 
لايتعلق به المقاد ليعق نفسه من متناقضات 
السيدة فيتجارز بالفارىءأر بالحقيقة الملية) 
(ميدان حنين ) أو صني.ع خالد ف سرية بنى 
لا. . بل لمل المقاد برى فى مثل هذه 
المرالق اله الذى يصول فيه يطافة الجدل 
علده وقدرة الإقتاع فيه . 


من حيث أتهنه . 


يجلة الأزهر 


يقول العقاد : ( كثير من رءوساء الام 
يمرفون موضع الإكليل من رءوس القادة 
وم منتصرون ظافرون ٠‏ و لكنه موضع 
مذ جد الخفاء على أنظار هؤلاء الكثيين 
إذا لم يدم عليه ضياء النصر واظفر ويبق 
للمين الملبمة وحدها أن تراء فى ظلام اغمنة 
وال ) ص مع عبقرية خالا . 

ويعنى المقاد بهذا القول الملهم عين التي 
الملبمة فقد سبى عالدا سيف الله ( قب لأنهزم 
المرتدين وقبل أن يهزم الفرس والروم وقبل 
أن يصون الإسلام ج ة المرب ويضم إلها 
العراق بالشام ... وفى الأممال الجسام 
لتى من أجلها يدمى اليوم سيف الإسلام ) 
ص مع مبقرية عالد . 

ولا يتردد اعقاد فى تقرير الحطأ إذا قامت 
عليه الأحداث والروايات ووقائع الال 
ما تقوم به الآدلة عليه . ومن هنا أثبت على 
عالد الخطأ فى وقعة البطاح ( لام! لم آضف 
إلىغاره العسكرى كثير| ولا قليلا وأهدفته 
للسلام أحمد ما يحمد منه أن له عذرا فيه , 
يقبله أناس ولا يقبله آخرون ) ص 1ه 
عبقرية عالد . 


وال 


وقد أثيته عليه عملا مبدأ تقرير الخطأ 
كالتنويه بالصواب ( لآن الرجل الذى يمخثى 
عل قذره من تقر بر أخطائه رجل لايستحق 
أن يتكتب له تاريخ ) ص .و 7 


عبقريات العقاد الإسلامية 


ناقش العقاد عزل خاله (ص ١٠‏ - 168 
عبقرية خالد ) فلم يقدم امتناع عالد عند ما 
أفاء إلى الحددء بهذا العمل جنوا إلى الآسبل 
بل أجل إلى آخر المناقدة فانتهى به حيثك 
بيدأت النفس القارثة فى الاقتناع . وهنا 
لم يترك لما فرصة أطول للتفكير او القرجبيح 
بل انتهى بهاإلى قرار معروف إذ توف غالد 
( وهو يحمل وصيته وتركته و إنفاذ عهده 
إلى سمر بن الخطاب ) صن 164 . 

المقاد نفسه إنسان رقيق الإحساس 
فى السكتاءة عن المبافرة والمظا. . 


ففخرة غالد بن الو ليد أعنى موقعة 
( البرموك) قصة قصره الحربفى فى مارعخه كله 
لا نلبى العقاد الإنسان الرقيق عن موضع 
الدلالة فى قمة قلنسوة عاك القائد الظافر ٠‏ 
الذى يصر عل البحث عن القلفسوة فى موقف 
الول ماهى بالنفاسة ات وجب الحرص علي 
أو تزلم هند افتقادها . ولكن إصرار غالد 
على المثو رعلها نما كان لتيمئه بها مالك 
من شمر ناصية الرسول - 

ديؤمن العقاد أقرب ما يكون إلى القلب 
الإنساتى : 

(ما فى ذلك من يحب فلي سأحوج إلىصلته 
بعالم الغيب من رجل يلق الموت صبساح 
مساء ) ص 57 


نكا 


لايستطيع إدراك فمل هذه الكلمة من 
المقاد إلا من يقرأ كتتابه مبقرية غالد الذى 
يقيد فيه المقاد أ نفاسالقارى” ليسممه بمنطق 
ويحادل ويفلسف الآشياء الصغيرة حت 
تندو لما قيمة » ويصاول الحجة بالحجة 
وبتقصى حتى يقفل الدائرة ماما حتى إذا 
لث القارى” من اتصميد إليه وحسب أن 
مهمته صعبة مع اسكاتب العالم انلق امحفق » 
وظن أنه بعيد بعيد إذا به يراه مئه قريب 
قريب ... إنسان مثله يحنو هل ضمف الإنسان 
أمام القوة الكبيرة فيتوسل [ليها بالابرك ٠‏ 
والثيامن . ونافة من صلاؤ . 

إن هبقر بات المقاد الإسلامية أجدى ملل 
الإسلام من حيث هو دين ونظام , دمل 
الآدب العرنى من حيث هو تصوير وتعبين 
دمل الآدب الإنسانى من 'ناحي.ة [هلائها 
الشمائل الإنسانية من خير وحرية وا-تقلال 
دأى وشعور بالتبعة وإيشار لعدل. 
أجدى على الدين والدنيا فى إجلائها المقيدة 
واحترامها العقل الإضانى من كتب كثهرة 
ليس فها من الجرد وام والقم - وإن 
أغنه فى ناحية أو أخغرى - ممطيات 
العقاد التى أسداهسا مخلصا لله ٠‏ والإفسان 
عن إيمان . 


تعوان صر فود 


دنا 


هل )م لفزالزاز ىكتابرق التضيير..؟ 


الأسّاذ ع العسمارق 


1 د 


بدا لى أن أكتب ترجمة الإمام عخر الهدين 
الراذى , فلدا وصلت إل الحديث هن تفسيره 
الكبير الممى : ( مفاتيح الغيب ) لجأى 
دأى غريب جما أءي د النظر فى كل ماكتب 
عن هذا التفسيد . 

ذلك أن نسبة هذا التكتاب للفخر الراذئى 
بلغت حد الئواتر و لكن طبعة أخسيرة 
صدرت منه على نفقة صاحب المطبعة الوية 
المصرية » وقد تام على تمقيق الكنتاب » 
والتعليق عليه جماعة من أفاضل العلماء - كا جام 
عل الصفحة الآولى منه . 

وفى تفسيرسودة ( لواقمة) جات عبارة 
تفيد أنكاتبها ليس مو الفخرالرازىء و لكن 
هذه اجماعة من ( أفاض ل العلداء ) علقت عليها 
بهذه المكلمة الغريية : ( هذه العرارة تشم 
وتؤكد أنالكتتاب لول فآخر غيرغرالدبن 
الراذى : وإما هلد تلامذته , وديما 
كان من العلءاء المتأخررين )06 

وقد بذلك جبدى ما وسعتث ااقدرة 
فى #قيق هذه القضية , مالا يكن الرأى الدى 


(1) ج4؟ ص ١٠66‏ من الطبمة المذكورة . 


انتهيت إليه صبيحا ك لالصحة ‏ فإنى لأرجو 
أن يكرن أقرب إلى الصواب ٠‏ 

فم كتب المتقدمون من العلباء ما يدل على 
أنالفخر الرادى لم بنمكثابه هذاء دهاهوذا 
بعض ما وقفت عليه من ذلك 

() امل أول مر أشار إلى ذاك هو 
( ابن أنى أصييعة ) المتوى سئة م جم0©. 

فقد جاء فى كيتاب (عيونالانباء فطبقات 
الآطباء ) فى توجمة الإمام أحمد بن الخليل 
الخوبى هذه العبارة : ( ولشمس الدرئ من 
الكتب تتمة تفسير القسرآن لابن خطيب 
الرى)7. 

)١(‏ قال ابن لكان المتوفى سئة ,ره 
فىكتابه : ( وفياتالأعيان ) فى ترجه 
لفخر الدين الراذى :( له اتصانيف المفيدة 


فى فنون عديدة . منها تفير القرآن الكريم 
جمع فيه كل غريب وغريبة » وه وكبير جد 


لكنه ل يكله). 


)١(‏ توى الفغر ابرازى سنة 55 م. 


0) جعس للا 
© جعس ريوع . 


هل أتم الفخر الرازى كتابه فى التفسيب 


() وى شذرات الذعب تقلا من 
ابن قاضى شبية أن "فخ الراذى (ل يتم ) 
تفسيره 69 , 

(4) دقال تاج الدين السبكى فى كتابه 
(طيقات الشافمية ) فترجمة رتم الدينالقموق) 
وله نكة فى تفسير الإمام عخرالدين )20 
توف ابن السيك فى سثة (//ه . 

زه) وذكر ابن حجر المسقلاق المتوق 
سئة ووم ه فى ( الدرر الكامنة ( فى أعيان 
المانة الثامئة ) أنالذى! كل نفسي رف رالدين 
الراذىم و أحد بن عمد بن أب الحزم نم الدين 
النخروى القمولى المثرقى سنة بإ هء وهو 
مشر 

(1) وقد رده ذلك ماحب كدف 
الظنون ؛ فقال : (وصنف العيخ نم الدين 
أحد بن عمد القمولى تكملة له » وتوف سئة 
بوباه . وقاضى القضاة شهاب الدين بن 
خليل الخون الدمشق كل ما نقص منه أيضا 
وتوفى سنة 4س ه تسع و ثلاثين وستماثة يدا ) 

( 7 ) وقد جاء فى هامش كشف الظنون 
هذه المبارة : ( الذى رأيته مخط السيد 
ع تضى نقلا عن شرح الشفاء للشباب أنه 
وصل فيه إلى سودة الآنيياء ) . 


(0) عمس ؟. 
()) سوض وود 
ماعتضقع 
اننا 


ونيا 


ويتنخس من كل هذه التكلمات : 

أولا : أن الفخر الرازى لم يم كتابه 
فى التفسير . 

ثمانيا : أنه وصل فيه إلى سورة الآنبياء 

ثاثا : أنعااي نكتبا تنكلة لدكل واحد 
على حدة » أولهما ثيس الدين الوب المتو 
سئة بسح ه ٠.‏ وثاتهما جم الدين القنول 
المثوق فى سنة 707اهم 

وكان ينبثى أن تكون هبارة كشف 
الظنون التى تقلا آ نفا تحت دتم (1) على 
هذا الوضع لاع الوضع الذى جاءت عليه . 

رابعا : وهو الرأى الغريب الذى كتبه 
المعلقون على الطبعة الحديئة أن الكتاب كله 
ليس للفخر الراذى ‏ وإثما هو لمالمآخر 
قد ييكون من العلاء المتأخرين ٠.‏ 


أنا المبارات 
الواقمة » والثى علق عليها العللاء الأفاضل » 
فهى ما جاء عند تفسير قوله تعالى : (ك أ مثال 
اللؤلؤ المكنون ) فقد عرض المفسر لقرله 
تمالى : (ليسكثله شىء ) ثم قال : ( وشىء 
من هذا رأيئه فى كلام الإمام ؤر الدين 


الرازى ‏ رحه الله بمد ما فرغت من كثابة 
هذا نا واقق اطرى خاظره . هل الى 
ممترق بأنى أصبت منه فوائد لا أحسها ) 

وعبارة أخرى قريبة هن هذه جاءت فى 
تفسير قوله تمالى : (جزاء مما كانوا يسملون ) 
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من نفس السودة . قال المفسر : المسألة 
الآولى أصولية ذكرها الإمام عخر الدين - 
رحه انه - فى مواض ع كثيرة , ونحن نذكر 
بعضها » فالآ ولى : قالت المتزله : هذا يدل 
عل أنه يقال : الثواب على الله واجبء لآن 
الجزاء لايحوز الطالبة به » وقد أجاب عنه 
الإمام نخر الدين ‏ رحه الله يأجوبةآ 
وأظن أنه لميذكر ما أقرل فيه » وهو 
ما ذكروة ... الخ) . 


ثم تأخذ فى مناقشة ما درناء من آراء . 

وأول ذلك أنى يجبت أشد المجب فؤلاء 
الفضلاء الذين علقوا على الطرقة الآخسيرة 
كيف ذهب عنهم أن ينظروا - قبل أن 
يصدررا حكهم القامى الغربب - فى هذا 
التفسير نظرة إمعان وتأمل ٠‏ ولو فملوا 
لتوقفوا طويلا قبل أن يكتبوا ما كتبوه . 

فكل السكسّب اتى ترجت للفخر الراذى 
ذكرت فى ثبع كتبه هذا التفسير , والفبخر 
نفسه قد جل فى أزاخر كشير من الور التى 
فسرها- وقد موا بهذا طبعا ‏ تاريخ فراغه 
من تفسيرها , وهسذه فى التواريخ كا جات 
فى تقسيره : 

١‏ - سورة آل عمران : فى يوم الخيس 
أولدبيع الآخر سئة خمس وتسعين وخصسيانة 
من الحجرة . 


؟ - سورة النساء : 


ف يوم اشلاثاء 


يله الآزهر 


اثانى مشر من جمادى الآخرة سئة خمس 
وتسعين وخمسمالة . 

+ - سورة الأنفال : فى يوم الآحد . 
رمضانسنة إحدىو-تائة فوقرية ( بغدان) ٠‏ 

# سمورة التوبة : فى يوم اجدعة الرايع 
عشر من رمضان سينة إحدى وستيائة . 

ه ل سورة يوفس : فى يوم السيت مق 
رجب سنة إحدى وستيائة . 

+ - سووة هود : قبل ماأساوع الصبح 
ليسلة الاثنين من شهر رجب سنة [حدى 
وستائة . 

- سورة يوسف : فى يوم الآريماء 
السابع من شعبان سنة إحدى وستاثة . 

لم سورة الرعد : فى يوم الاحد الثامن 
مح ا 


1 
وأظتها ( بغداس ) المتقدمة فإن الملناء لم 
يذكروا فى تارعخ الفخر أنه رحل إلى بغداد 
الهم إلا إذاكان مى با فى طريقه إلى المج , 
ويوم اجمعة المذدكور يوافق آخر شعبان على 
ما أرجع . 

٠.‏ سورة الإنراء : اثلاثاه بيقن 
الظبر والمصر ف العشرين من الحرم سنة 
إحدى وستائة فى بلدة ( غزنين ) ٠‏ 

وتلاحظ أنه فسر سورة الإسراء قبل 


عل أتم الفخر الرازى كتابه فى التفسير ؟ 


نميو التتل مد الو ى الإ سوماق سق 
[حدى وستائة 


١‏ - سورة الكيف : فى يوم الثلاثاء 
العاشر من صفر سنة اثنتين وستاثة فى بلدة 
(غزنين ) 

؟( - سورة الصافات : 


من ذى القعدة سنة ثلاث وستهاة ٠‏ 

14 - سورة الزس : فى ليلة الثلاثاء 
آخر ذى القعدة سنة ثلاث وسثياثة . 

ونلاحظ أن أرل ذى القمدة فى تلك 
السئة كان يوم ( الأريعا. ) ٠‏ 

وعل ذلك فالثلاثاء الثانى يوم الرابع عشر 
منه » قيسكون الإمام الفخر ‏ لى هذا ل قد 
فسر سورة ( ص ) قبل سودة ( الصافات ) 
كا بكرن قد فسر ( الصافات ) فى ثلاثة أيام . 

١6‏ - سوءة المؤمئين : فى يوم السيتك 
الثاتى من ذى الحجة سنة ثلاث وستائة من 
الحجرة فى بلدة ( هرأة ) . 

س سورة 
الرابع من ذى الحجة د: 
الطجرة . 

١‏ ل سورة الدورى : آخر يوم ابجعة 
الثامن منشهر ذى الحجة سئة ثلاث وستائة . 

4 - الرخرف : فى يوم الأحد الحادى 
عشر من ذى احجة سفة ثلاث وستاثة . 


دوقت الظبر 
اث وسْيائة من 
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وو الاعان : الثلاثاء تصفاء 
الليل الثانى عشر مر ذى الحجة سئة 
ثلاث وستانة . 

٠‏ س سورة الجاثية : يوم ابججمة , بعد 
الملاة » الخامس عشر من فى الحجة سنة 
ثلاث وستهاثة ٠,‏ 

١‏ - سورة الأحقاف : يوم الأربعا. 
العش رين من ذى الحجة سنة ثلاث وستهاثة. 

+ سورة الفح : ” 
السابع شرم ذى الحجة -مة 7 

و تلاحظ أن أول ذى الحجة فى نا 
مستائة يوافق يوم ( جمءة ) إذ كان الثامن 
الذى فسر فيه سورة ( الشورى ) والخامس 
عشرالذى فسرفيه سورة ( الجائية ) . كا أن 
( السبت ) الذى ذسر فيه سودة ( المؤمن ) 
كان ( 1 فى ) من الشهر ٠‏ كان ( الثلاثاء ). 
من هذا الشور يوافق ( الثاتى عشر ) الذى 
فسر فيه سورة ( الدعان ) ؛ ركان (الآريماء) 
يوافق (العشرين ) اذى فر فيه سورة 
(الاحقاف ) 2 

وعل ذلك فلمله من خطأ النامخ جءل 
( الأحد) الذى فسر فيه سورة ( الزخرف) 
يوافق ( الحادى دشر ) فهو إنما بوافق 
(العاشر ) : وكذلك من الخطأ جمل( النيس) 
الذى فسرفيه سورة ( الفتح ) يوافق (السابع 
عشر ) فهو [عسا يوافق ( الرابع عشر ) . 
والتصحيف ف الموضمين قريب . 

ينا 


لطا 


كا نلاحظ أنالمؤلف فسرفى شهر (واحد) 
'يمانى سور , بل كان يفسر السورة الواحدة 
فى ( يومين ) كا هو الشأن ن سورة ( الدعان) 
فقد انتوى من تفسير سووة ( الإخرف ) 
فى الماشر ٠‏ واتهى من تفسه سورة 
(الاعان ) فى اليوم ( الثانى عشر ) بل ريما 
فسر السورة فى يوم واحد , وذلك إذا كان 
(السابع عشر) الذى فسر فيه سورة ( الفتح) 
حرفا عن ( الواحد والمشرين) كا هو مساق 
التاريخ » فيسكون ‏ حيفئذ ‏ قد فسر سودة 
( الأحقاف ) فى اليوم ( العشرين ) وهو 
ينم ( الأربعا) . 

كا نلاحظ ‏ أيضآ ‏ أن تفسير هذء السوو 
من أول سورة ( الصافات ) جاء متَايعاً . 

هذه مى التواديخ الى جاءت فى تفسيره » 
وقدكانت تسبق مادة بعبارة ( قال المصئف ) 
آم ( فرغ المصنف رحه انه ) 8 قل 
مولانا المؤلف علي هجا ئب الرحة والرضوان) 
أو ( قال مولانا رض الله عنه ) . 

دمن الواضح أن أ كثر هذه العبارات من 
( الناسخ ) رما يدل على ذلك قوله فى آخر 
تفسهر سورة ( هود) : ( وقد وجد مخطا 
المصنف ‏ رضى أله نه فى النسخة المنتقل 
مها : ثم تفسيل ... الخ ) ٠‏ 


وطبعى أن تفسير هذه السور ليس من 


الأزهر 


تصنيف واحد منالمالمين اللذين ذكر أصماب 
التراجم أنهما أتها تضير الفخر . 

أما القمرك فآسءه واضح إذ توق عام 
يباه ء وأا مس الدين الخوى ذقد كان 
فى ذلك الثاريخ فى سن أقل من المشر ب فيلاده 
- على ما ذكرو! -كان فى سئة تويره م . 

كا أدكان فى سنة وبوه هء وه السئة النى 
فسر فيها الفخر ( آل عمران والنساء ) وكان 
قبل ذلك قد فسر سورة ( اليقرة ) ؟] يفهم 
من [حالته فى تفسهر صورة ( آل عمران ) 
على تفسير سورة ( ابقرة ) ٠‏ أقو لكان 
الوبق ذلك التاريخ فى سن لا تسمح له بأن 
يفسر ااقرآن » ولاسيا فى هذا التدو من 
العمق والاتساع . 1 

وأيضآً ٠‏ ليس من الطبيمى أن يضر تلديذ 
القرآرن ء ثم ينسبه الاستاذ إلى نفسه , 
ويكتبه عخطه . 

ويرقع كل وم بتطرق إلى هذه الآدلة ماجاء 
فى تفسير سورة ( يوسف ) : ( قال مصئفه 
بخ الدين الراذى ) عند تفسير قوله تعالى : 
٠‏ وقال للذى ظن أنه ناج منهما أذكرنى عند 
ديك » وما جاء فى آخر تفسير هذه السورة 
عند قوله تمالى : , رب قد آ تيتنى من الملك . 
فقد جاءت هذه العيارة : ( قال الإمام نر الدين 
الراذى ‏ رحة اقه عليه وهو مصئف هذا 
الكنتاب , أنار الله برهاء ) .> 
(لحديث بقايا) على العبارى 


للها 


الجبالؤ المتتران الكرم 


دشسناذ كينو ريرص ا لغرارى 


دهت 


. والجبال أوتادا» : 

نيدأ هذه الآبة الكريهة مستمينين بلقه 
فى عاولة لانقاس حكته سبحائة فى أن ذ كن 
الجبال مع السموات والآرض على سواء 
فى مواطن عدة من القرآن الكريم ‏ أحدها 
فى صووة النبآ فىآيات هذه إحداها 

والجبال فى هسذه الآبة الكريمة منصوية 
بالفمل (تجمل) فى اللآية الترقبلما : « ألم تجمل 
الآرض مهاذا والجبال أوتادا » ,وه واردة 
فمعرض من الله على عباده بآياتله ف الخاق 
من مظاهر قدرثه ويمالى كته ؛ فى 
منافعها للناس عض تجليات حكته ٠‏ وف 
أسرار خلقها وتصييرها إلى صورتها النى 
يشبدها الناس بعض دلائل قدرته الثى ليس 
يتجرها ثىء. 

وينبغى أن يتحقق الآمران جيما فى معنى 
السكلمتين انكر يتين ه والجبال أوتادا » , 
ينبنى أن يكون فىتشبيه الجبال بالاوناد هذا 
التشبيه المذوق نه أداة التشبيه والذى يسميه 


علاء البيان من أجل ذلك بالآدبيه البليخ 
لانه يممل المشبه عين المشبه به توكيداً الشبه 
الشديد بينهما - ينبغى أن يكون فى ذلك هادا 
إلى أطر اف المعنى من ناحيقيه : 'ناحية الدلالة 
ع القدرة وكاها , وناحية الهداية إلى المسكة 
وجلاها ؛ دأطرا ف الممنى [نما تتبهن من مده 
أوجه الشبه بين الجبال والأوتاد تعددآ يدل 
عللمجاونته المألوف فى كلام الناس إذا بالفوا 
فالتشبيه . إن التعبيه البايسغ هنا هو من قبل 
الحق سبحانه , ثم هو تعبيه لاعلى بالآدقء» 
والفخم الرائع الضئيل الممتهن عند الناس ٠,‏ 
فليس هوىشىء من تبو بل الناس ومبالفائهم 
فى تشبهاتهم البليذة » ولكنه دليل إلى أمور 
فى الجبال هى من آبات اله فى الخلق تناظرها 
أمور يغرفها الناس فى الأوتاد ٠»‏ على عظم 
الفرق بين الجانبين فى النسبة والمقدار 
فكأن ذلك اشبيه العجيب : متاح 
أو مصباح يستسكهف به اجبول مق أمن 
الجبال عن طريق الممروف من نظائر لما 
فى الأوتاد. 


يلها 


والجبال فما يتبادر إلى الذهن تعبهالأوناد 
من ناية البروز عن سطح الآرض ؛ وناحية 
الرسرخ فا » لكن الذعابه والتناظر ينهم 
أثمل وأدق من هذا ٠‏ فالآوتاد تختلف من 
ناحيية البروذ فى مداه وف درجات اليل » 
والجبال تختلف ف الارتفاءات وفى درجات 
اميل كذللك . والأوناد مختلف رسسوشما 
بباغشلاف صلابتها وشكلها ومدى ذمابها 
فى الآدض وطبيمة تلك الآرش ؛ وكذلك 
تمختلف الجبال من ناحية الرصوخ فى ذلك كله 
وإذاكان تفسير هذا ف الأوناد مينا فتفسوره 
ف الجبال يمتاج إلى عل واخصاص » فالآوناد 
إلى هنا لم ترد على أن تشي إلى نواح ينبغى 
أن يتجه [للها الباحث ليذف على مظاهر من 
آيات اله فى الجبال . 

لكن هناك عوامل فى اتخاذ الاوتاد يدل 
بذاك التثبيه البليغ على نظائر لما فى لعأة 
مخطر ببال إنسان عند تزول 
قر رآ فالأوتاد لابد فى أنه 1 


شأنه أن يقتضى أن تكون الجبال قد نشت 
بفعل قوة أو قوى ء وهذا وده حقيقة 
علبية حديثة دل عاها الفرآن عن طريق 
ذلك التدبيه البليغ » فا بالك إذا كان بين 
القوى فى الحالتين تناظر وتهاءه من أكثر 


هن وججه 5 


يملة الأزهر 


إن أم أنرا اع الجبال وأعظمها من غهشك 
سلاسلبا ؛ وسلاسل الجبالل عند علماء طبقات 
الآرض قد نشأت نتبجة لقوى عظيمة عملت 
جانبيا فى القشرة الآرضية لما هبطت بثقلها 
دين خلا ما تمتها بانقياض باطن الآرض 
واذكاشه لما برد بالتدريع فى الآحقاب. 
الطويلة » وشهوا ذلك بتغضن جاد التفاحة 
ما ينقبض ويتكش باطنها تدر»يا بالجفاف 
البطىء » تلك القوى الحائلة لما نظائر » على 
قدر , عند دق الأ واد » فالدق من أعل ل سفل 
يناظر فمل النثاقل عند هبوط قشرة الآرض 
وااضغوط الجا نبية عل الترية من حو الى الوتد 
عند دقه تنا تلك القوى الجمانبية الماملة 
فى القشرة الآرضية على خطوط الضعف فها 
حت تتموج إلى تجاه هى الجبال والحضاب 
ودهاد مها الوديان , أليس هذا التقابه 
والنناظر بين القوى بعجيب ؟ 


وفى هل طبقات الأر ض أن مايسمى بع وامل 
التمرية ‏ من نمو الرباح والإمطار , والقده 
-- الدمس والتقبض بالبرودات اختلفة 
ليبا الستين متاك مجر 
تأ الر 5 السافية والآمطار 
الجارلة فتزيل ما تفتك » ويتجدد ذلك هكذا 
دواليك حتى قد يتضاءل به نسييا فى النهاية 
الجبل 5 فيدل تشاوله على أ فى العمر 
أسن و أقدم ٠ن‏ مثله ا حتفظ بشموخه هذه 


الجبال فى القرآن الكريم 


العوامل تعمل فى انتقاص الجبال فى الوقت 
الذى تذشأ فيه بغمل تلك القرى ٠‏ وما نراء 
اليوم من الجيال هو حاصل تنافس قوى 
هذين النومين » لختى تناقس الجبال بفعل 
قوى التمرية هذه له نظير فى تآكل الأوناد 
بنفس الموامل وغيرها فى الزمن المتطاول » 
إذ المقارئة والمعابسة يقبغى أن تكون بين 
الجبال وبين ما ترك م1 الآوناد قالها 
غيد مذوع . 

فالتناظر والتدايه »كاترى » تام أ وبكاديكون 
اما بين الجبالر الأوناد ف الن أو طوارى" 
الحدثان هليها » حتى ليكاد ناريخ حرياة لا بت 
من الأوناد يدل بذلك القشبيه البليخ افآ فى 
جبال 0 دلا بزال فى أوجه 


مدان عتن تين من عكتايه العويو 
هما الآءة السابعة من سورة النبأ : « والجبال 
أوتادا, . 


على أننالم تقناول من الآية الكريمة إلا 
ناحية ما أودع الله فيها من دلالة على قدرته ٠‏ 
و بيت الناحية الآخرى 'ناحية الدلالة على 
حكرته سبحانه مله فو ظيفة الجبالالمناظرة 
لوظيقة الآوثاد عند الناس . 


واللفسرون جميما قلوا فى تفسير آية النياً 


إاحقة 


أن الله سبحاته ثيت الآرض بالجبا لك لاتميد 
كا تثبت بيرت الآهراب والخيام بالآوثاد » 
ولكنهم فى قياسهم هذا لم يكوتوا منطقيين 
دقيةين , لآن الأوناد حين تدق فى الآرض 
لا يقمد ما تأبيك الأرض و لكن تثبيك 
شىء فوق الآرض هر الخيمة أو بيت الجلد 
الذى من اقه عليذا به سبحا ئه إذ يقول ف الآية 
(..م) من سورة النحل , واه جمل للم 
امن يوتسم سكنا وجعل لك من جلود 
الآنمام يونا تستخفونها يوم لعشم ويوم 
إنامتك , فالدقة فى قياس الجبال على الآ ناد 
فى المنفمة والوظية شيئاً فو قالآدض 
يعاو سطحها فى جلته ؛ ويمسه فى أطراقهي] 
تفمل الخيمة ٠‏ وتكون الجبال معينة على 
الاحتفاظ به على الآرض , لآن الأرناد 
وحدها لا تسكن للاحتفاظ الخيام ‏ إذلا به 
لكل خيمة معالآوثاد من ماد » فا هوالثى” 
الذى فوق سطح الآرض يماوها كالخيمة » 
وتساعد الجبال على حفظه على الآرض ؟ ثم 
ما هو العامل الآخر الذى يتعم عمل الجيال 
فى الاحتفاظ بذلك الثىء كا ينعم العماد عمل 
الأوتاد ؟ 


أظن الجواب صار قريبا أو ينبغى أن 
يكون فالثىء الذى فوق الآرض إملو الناس 
و يعمل مله فى وتايتهم ٠‏ تعلو الخيمة أهلبا 
دتقيهم أشعة الشمس ٠‏ هو الغلاق الموائى 
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اذى حيط بالأرض من جبيع الجهات وير تضع 
فوق سطح الأر ض مات الكيلومترات و يكف 
الناس على الآفل شر الشبب وشر ادر 
المؤذى من أشعة الشمس البنفسجية وفوق 
البنضجية . دهذا كاف فى نحقي قالشبهالكبير 
فى الوضع والمنقمة ببنه وبين خوام لا عداد 
لما تنطى وجه الآرض . ذالله سبحانه يلفئنا 
بي النبأ إلى أن الجبال تعمل فى الاحتفاظ 
بتلك الخيمة الجرية المائة عمل الآوتاد ؛ 
أما الذى يممل عمل الماد متنما عمل الجبال» 
أو الجبال متسمة عمله , فهو قوة الجاذيية بين 
الآرض وهل الحمواء . 

والماد لم يرد لها ذكر ف الآية ولمكن الآبة 
تفيدها عن طريق اللزوم , إذ لا تقوم الخيام 
بالآوثاد لامع الهادء ومذا مثل يحيب 
للاكتفاء البلاغى فى القسرآن ؛ ثم هو مثل 
أجحب للإشارة إلى حفيقة كر ئية كبرى حقيفة 
التجاذب بين الآرض والقبة الحوائية ذات 
الكيئلة الحائلة » ذلك التجاذ ب الممودىالاتجاءه 
على سطع الآرض بالضبط كائجاء الماد . 

وقوة الجاذبية الآرضية هذه ينسب العلياء 
إايها سر احتفاظ الآرض بجوائها الجسرى 
ولا يزيدون ء لكن خالق الأرض والهواء 
يشير إلىالفوة التى عرنها الملاء تلك الإشارة 
االزومية العجيبة فى آنة النيآ ٠‏ ويزيد عباده 
علدا بعامل ثان يجباونه يتم عمل الجاؤيية 


مملة الآزهر 


الثى يمرفوما , وهذا ممناء أو هذا مقتضاه 
حقيقة أخرى غير ممروقة : أن جاذبية 
الآرض وحدها غير كانية لاحتفاظ الآرض 
ببوائماء فهانانحقيقتانقر] نيتان لم يكشفبما 
علاءالفلك والطبيعة إلىاليوم » و علىمسلهم 
المؤمنين بالقرآن البحث عنهما علبيا حتى 
ينسكهفا ويثبنا ٠‏ فينكدف ما ويثيت 
للمالم الإسلاى وغير الإسلاى ممجزتان. 
كو نيتان جديدتان الفرآن . 

وسيكون البحث هنهما صعبا وريما كان 
عريصا ٠‏ وسيحتاج فيه إلى الرياضة المالية 
وربما إلى إجراء تمارب لتقدير كثّل الجبال 
كناك التجربة البندو لي النى أجر اها(مسكلين) 
على جبل (شيها لين) لتقدير كثلته ليتوصل با 
إلى تقدير كتلة الأرض عرنى. طريق قانون. 
الجاذبية العام لنيوتن ٠‏ وأهل هذا البحث 
أخبر بما يازم له وبالمسلك الذى يسلك فيه 
لكتى أرجر ألا يصدم عنه ما يتوقعونه 
من صعاب فيه , لآن الحق سبسائه لا إشير 
فى كثاه إلى آبة من آي فى الخاق إلام بيسر 
فقبها أن يصدقه الجهاد فى سبيل كشقها . 

والبحث فى هذا الآس الخطير ‏ إذاكان 
لثل أن يثير فيه برأى ‏ يمكن أن يوخف 
على خطوات أو يتخذ عدة اتجاهات : 

فن الممكن مثلا القساؤل من جاذبية|لأرض 
أكانى تكون كافية للاحتفاظ بالطبقة 


الجبال فى القوآن الكريم 


المرائية لوأن كتلتها تقصصع بقدر كت ةجبالها؟ 
وهذا طيما يحتاج إلى تقديركملة جموعةالجبال 
ولو بالثقريب » فإذا ظبر أن الجبال هى 
من السكبر حيث لو نقصت عن كثئلة الارض 
لعجزت الآرض عن الاحتفاظ وها , 
كان ذا حقيقة جديدة أدت الآبة الكريمة 


 ايققكلإ‎ 


لكن الجبال كا اختصع بفلبا اختصت 
أيضا بارتفاعبا » فبل لارتفاءات الجيال دخل 
فى احتفاظ الارض بموها و باستمرار المياة 
فها بالتبع ؟ أى لو أن الجبال اتدكت فى 
الآدض فل #برذ ‏ وكان سطح الآرض لانتوء 
فيه مع احتفاظ الأرض بكتلتها غير منقوصة 
أكانه جاذيتها عندئذ تكن للاحتفاظ 
بجوائها؟ أم كان يتسربمئها إلى (فضاءالكونى 
بالتدريج حتى إذا مضت حقبة كا 
الارض جوها كا نفد القمرجوء ؟ هذا سؤال 
يدو أصمب حلا » لكنه أمس يحو ممق 
الآية الكرمة 9ه يتماق بالجلية نفسها متعثلة 
فى ارتقاءات الجبال . 


ثم ببق بحث أثر الجبال من حيث تو مما 
على سطح الآرض ٠‏ قهى فيا ببسدو تكون 
سوراً هائلا فيه ثغراته » لنكنه على العموم 
يمكون فى كل من جانبيه شبه حوض آملى 


يلها 


الكتل الموائية وننخفض فيه من غهد أن 
تزايله ٠‏ فالرياح تصطدم بالجبال وترئد عنها 
صاعدة أو مابطة أو راجعة , قاذا يا تر 
كان بيؤول ايها أمرها لوم تجد هذا السوم 
يحبسما على صورة ما فى شبه الحوض الذى 
نكونه سلاسل الجبال فى توزيعها الحاضر 
على سطح الأرض ؟ 


إن دتدية الجبال التى من هه بها على 
عباده وافتهم بآية اقنياً إلى سر ديد فها 


من أسرار خلقة هو'لذى هرضه هذا المقالت 
جديرة بتضافر الجاممات الإسلامية على يمثها 
مع اثفة مقدما بالنتيجة , فقد أنبأ اف بها من 
طر يق تلك المشابرة العجيبة بين الجبال والآوناد 
فى أن ينبت أهل هذا البحث من 


حتى يفوذرا بالإثبات العلى للك الحقيقة 
الكبرى المنطوبة فى تلك الآية الكريمة من 
كاب الله العرين . 


إن الرجاءكبير فى أن تسكون جاممةالآزهر 
هى البادثة بالنظر فى أمى هذا البحث الخطير 
وسواء أطال أمد هذا الآمس أم قصر افإنا 
ترجو أن يكون قد تبين للآية الكريمة بعض 
مظادر أخرى لإيجازها ااملى ع طريق 
الفحوى وباللزوم وااقياس التثيلى الدقيق > 


كر أصمر الغو ردوى 


للها 


أين المبسشت رون بالإستلام-؟ 


دسا ذ صر صبالسرى 


هذا موضوع يحب أن نكثر الحديث منه 
وألا نمل الكلام فيه : فلا بمسللين حقنا 
إذا م شكر فى هداية الععوب الوثذية 
وتوجيهها من الظلات إل ثور وسأقول نا 
اما أعتقد أنه سيفيد . 

حين اتمقد المؤتمر الآول مجمع البحوث 
الإسلامية كان من أبرن متحدثيه فضيلة 
الأستاذ الكبيرالشيخ على عبد الرحين الوذير 
السوداتى السابق والداعية الإسلاى الموفق » 
فأفاض فى ضرورة نشرة الدهوة الإسلامية 
بين الو ننينمنسكان [فريقيا وآسياواستراليا 
وتحدث عن تجرية شخصية تام بها فى هذا 
المضمار حيث قال «وقد قضيت وأ من ست 
سنوات وأ نا تنقل ىأرجاء المدير يات الجنو بية 
الثلاث ( أملى الذيل والاستوائية ور 
الغزال) وأ تصل بالمواطنين البداثيينالضار بين 
بين منابت الآحراش والغابات » ومواطن 
الحشائش والمستنقعات وزدت مراكز 
المبشرين من كاثوليك وبروتستانت عاولا 
فىأدقات قرافى أن أعمل على نشر العقيدة 
الإسلاءية بين أدائك متماونا مع بعش 
الغوورين من التجار والموظفين » مع دراسة 
لأحرال المبشرين المسيحين وتتبع لاسالهم 
وأنعأنا جمية (ااؤلفة قلوبهم ) فاستطمنا 


أن نب الدعوة الإسلامية حسها تملك من 
إمكا نيات ومن جهدروقت وال واقتتمنا بأن 
العمل فىهذا الميدانسولميسور:وأزما ببذله 
المإشرون لوحيو نمن بمهود لوبذل امون 
عشر معثاره لآ نرت جهودمم أضماف 
جهود المبشرين » ثم أسبب الداعية 
اللكبير فيا عرض من وجبة نظره ؛ فكان 
لحديثه المقسام الأول بين أحاديث أعضاء 
المؤتمر : وحسبه أن أأبقظ النا نمين . 

ومع أهمية ماذكرء الاستاذ الداعية فإننا 
فى م-دى ما يقرب من عام كامل لمثر من 
اللكستاب من تنادلرا قضية الثبثير الإسلاى 
بالتحليل والدراسة » وهى القضية الأول 
للسلدين إذا آمنوا عن يقي أن الإسلام 
دين البشرية بمامة وأن ححدا رسول الله 
صل اله عليه وس قد أرسل إلى النا سكاقة ! 
هل حين نرى كتب التبثير المسيحهى تنثال 
هن مين وثيال » لا يقتسر تأليفها على رجال 
الدين وحدمم بل على دجال السياسة والآدب 
والاجتماع والتاريخ ومن أطوف ما قرأت 
فى هذا الجال كتاب ٠‏ الديانات فى إفريقيه 
السوداء » للكائب الف تمى الآستاذ هوير 
دإشان حا المستعمرات الفرنسية وأستّاة 
الدراسات السياسية يحآممة باريس وقد نقل 


عاكتوه 


أين المبشرون بالإسلام 


الكتاب إلى العر بيه فى سلسلة الآلف كتاب 
نقلا دقيقاقام به الاستاذ أحمد صادق حمدى ! 
ودراسة هذا الكستاب الموجز تفتّح مغاليق 
كثيرة أمام الفاحص البمهر » لقد اعترف 
الآستاذ هوبر ديعان ‏ وهو داعية مسيحهى 
متحمس أن انتشار الدعوة الإسلامية 
فى غالب الظروف ل يتم على القبر والقساط 
بل قام على الإقناع لآن الذين قاموا بدكانوا 
مدايخ متفرقين لاتحوطهم قوة أو تحمهم 
دولة ٠‏ وإتما كان الإخلاص داتعهم إلى 
إظباد عاسن الإسلام وسماحته وقند يس 
انتشار الإسلام فى رأى المؤلف أ دين فطرة 
سبل التثاول عال من التعقيد وأنه لا.يفرض 
هلى المسم طقوسا مجمة بل لا يتطلب سو 
النطق بالشهادتين اذلك كان التجاو !دون 
من (الديولا ) أو ( الموزا ) يحملون يذود 
الدعرة الإسلاءية فى هدرء ويسر ١‏ 

وما قله الاستاذ هوبير عن إلدعاة من 
التجار فى [فريقيا هو عين ما يقوله كاتاب 
الثاريخ عن انثعار الإسلام فى أكثر بقاع 
المالم بعد نمسار موجة الفتم الإسلاى ٠,‏ 
فقد وصل الإسلام إلى الصين يحهود التجار 
الرحل الذين يحوبون البلاد بمراً عن طريق 
ماوراء النهر » وإذا 
قرأت اتاديخ انتعار الإسلام فى جزائر 
سو مطرةوجادة وسر بد يب والفيليبين وسيام 
واستراليا والبرازيل جد منقاموا بانتشاره 
م زملاء الذين قاموا من التجار والرحل 


يلها 


ببعثة فى السودان وبلاد السنغال وغينيا 
وساحل العاج وتوجو وتيجيريا دساحل 
الذهب ومدغثقر وزنجباروأ ثيوبيا !ادماة 
عزل فيموا بساطة الإسلام ومهولئه 
واعتقدوا ملاحيته وهدايئه ٠‏ فبسطوه 
كا فهموه فلم يحتج إلى جيوش استعادية 
تتقدم الآوربيين بالحديد والثار لتأخذ 
الوثنيين إلى المسيحية عن يد وهم صاغرون ! 


كارئة الإسلام وعنته لم يا 
#غالبون أن اعتنقوا دين المغلوبين 
وتلك يبية لانزى لما نظيرا فى التاريخ 
البشرى كافة حتى قال السهرتوماس أرنولد 
ما ترجمته ء لا يعرف الإسلام بين ما ثزل به 
من الخطوب والويلات غطبا أشد هولا 
من غزوات المغول فقد انسابت جيوش 
جتكيزعان انسياب الثلوج من قنن الجبال 
واكتسحت فى طريقها العواصم الإسلامية 
وأنت على ما كان لما من مدنية وثقافة على 
أن الإسلام لم يلبثأن نمض من تنه أ نقاض 
عظمته [2ولى وأطلال بمد,التالد » واستطاع 
بواسطة دعاته أن يمذب أولثك الفاتمين 
المتبريرين » ويحملهم على اعتناقه ٠‏ ويرجع 
الففضل ذلك [ىحماسة الدعاة من الى لين الذين 
كانوا يلافون من الصعوبات أشدها لمناهضة 
منافسين عظيمين هما المسيحيةوالبوذية, اه. 
تقلا من تاريخ الإسلام السيامى ٠‏ 

وسنقوم هنا بدراسة مقارنة لاساليب 


خا 


انتشار الإسلام والمسيحية مما فى إفريقيا 
كا دونها كتاب المسيحية أنقسهم لنزى 
مصداق ما ذكرء الاستاذ على عبد الرحن 
من أن ما هبذله المبشرون المسيحيون 
من جهود لو يذل المسلبون عشي ممشاره 
ال ثمرت جهودم أضعاف ما تثمره جرود 
١ ١‏ وأظننا نستطيع فى ضوء ذلك 
أن أغير خططنا الفردية فى نشر الإسلام 
يما تعامد أساليب أوريا فى تنمية 
ألمسية واددبارها لاهل حساب الوثفية 
وحدها بل على حساب الإسلام؛ دون اعتبار 
لمبادئه الرائمة وصراطه القويم لم تكن 
م شيا متوقع الازدهار قبل «بدأ 
اقسرن التاسع عشر ٠‏ حتى بعلت حركة 
الكعف الإفريق مواكية بعثات التيعي 
المسيحى » فتدفقك البمثات الآودبية من 
إنجليزية وهو لندية وفرنسية وأمريكية 
رتغ لية , وقد استوطن الرجل الآبيش 
مناطق كثيرة فانتبز فرصة الانحلال القبل 
وضعف المقاومة أمام أسلحة الدمارمن ديد 
ونار وقذائف وجعل يفرض المسيحية على 
الإفريقيين فرضا , والغريب أن هذا اين 
الذى جاء به عيبى لنشر الحبة والقسامح 
كان مبمك شفاق بين أتباعه » حييث عمل 
الببيض من الو لنديين على تخصيص كنائس 
مهملة اذاو نين » و مما بدشاهقة ابض طبيعى 
أن يحدث هذا الامتياذ المنصرى أثره فى 
النفوس إلا أن وسائل الإغراء الآخرى 


عمة الآزهر 


قد خففت بعض فتائمه وحين صدو تحررم 
بيع الزقيسق واغتطافه كانت عصابات 
الاستمار الآورنى هىااتى تزاول هذ,التجارة 
الفاخة , وقد تزكت أسوأ الاثر فى نفوس 
الإفريقيين الذين واعهم أن تكون قبائلهم 
نهآ ضائماً يتخطفه أعداء الإنسانيةشراهة 
تلحق العار بكل متحضير ؛ و بدلا من لفك 
يسدل «يشرو المسيحية الستار على أحداث 
هذمالة. انع المروعة » فقد جعلوا منهاسلاحا 
يمار بون به الإسلام فأذاعوا أن تحار الرقيق 
من مساىالعر ب لآن دينهم الإسلاى يبيح الرق 
ويدهو [ليه : فكانت هذه الدعاية المسمومة » 
يتجه بها قسس يظهر ون الرحة:ويبا لغون فى 
التودد تفعل فعلها الآابي ف يذرالكر اهية لكل 
ما يتصل بالإسلام والمسلهدحىتنصرت قبائل 
ساذجة كانه قدا عتنقع الإسلام. للأندفىمنطقوم 
الغافل جمل أتباعه يتخطفون الرقيق !.. 
أما السلاح البارد الحار الذنى صوب. 
إلى ممتنق الإسلام فهو إنشاء مسدارس فى 
المنااق الإسلامية تتظاهر يأثها لا تتعرض 
لللسائل الدينية ولكها تنشر الثقافة والتعلم 
لاأكثر ولا أقل , وقد خدع با الملونه 
فقذفوا بابنائهم [ليها . ثم مضى بهم الزمن 
فكانو! قادة الآس ف البلاد » وقد اعتقدوا 
من خلال الدراسات المفرضة أن المسيحية 
دين الحضارة والمدنية , وأن الإسلام 
مر ادى بدوى أدئ دوره فى الزمن السحيق 
ثمتمسك به أتباعه فى عسر الحضارة لجمدوا 


أبن المبشردن بالإسلام 


على الجول دو ران هلمم التأخر.وكان الإسلام 
عله المللفىاحتلال المالم الإسلاى وخبطه فى 
الظليات ٠‏ وإذا كان هذا استقاد أبثاء المسلبين 
أنقسهم من تعليوا فى مدارس التبهير , فاذا 
يكو ناعتقادأ بناءالوثفيينمن لجأو إلى المدارس 
المسيحية الخالصةقمليوا بها أن أوريالم تبلغ 
مئزاتها الحضاية بغي تعالم السيد المسوح . 
هذا وقد أندئت بمغتلف الوا 
الآوربية معاهد عالية لدراسة أصول الآديان 
ودف الأعلم دراسة المناخ الجتراق 
والاجتاعى والفى لسكان القبائل من 


وقد يان أدائل 5-0 8 مفتتح الفرن 
الناسع عشر يعتقدونأن الحضادة الور بية 
دالديانة المسيحية جزء لا يتجر 


الأكيد إلى اسئتصالها من النفوس ايرسوا 
على أثقاضها تعاليم المسيحية ومبادئماو لكن 
تباطو التقدم المبيسن عل نحو لا ررض 
المتمجلين قد دفع أسائذة التيشير إلى لغيير 
هذا الاتجاء المداثى » وأتوا بنظ بة معارضة 
تدعمها دراسة الأجناس بعامة ٠‏ وتتلخص 
فى إظباد الثقدير للءةائد الوثنية » على أن 
تستفل يذورها للتطويرالسريع نح والمسيحية 
وقد أفاض الأستاذ هو بير ديدان فى شرح 
أسا ليب التطبيق العلى هذه النظرية الجديدة 
وكان عا قله نقلا عن الترجمة العر بية ص ١1/#*‏ 


لذظا 


د ولالك فرض على أعضاء البسوث. 
التبديرية قبل أن يقصدوا تلك الجبات أتباع 
خطة مرسومة تقضى بدراسة تلك البيئات 
دراسة شاملةوتفهم نظمما الاجتباعية وعاداتما 
واغتهايا يحب على المبشرآن يختلط بالسكان 
للزيارةوأداءالخدماتءو الإخلاصفالتءاون 

معهم كل فرصة تتطلب ذلك فالمدرسة والمستشق 
واللسترصف والمثابرة على الدهوة المسيحية 
وترجة الكقاب المقدس والتعليات الدينية 
إلى لمبجة السكان ومعرقة الأهياد المقدسة 
رفرس شعورالإخوة ة المسيحية بين الججيع » ٠‏ 
هل أن أنمم خطهءهدت لانقدار السيحية 
هى اتجاه الكزيسة إلى آميين قساوسة 
من الونوج الإفريقيين ليقاجأ الوثنيون 
بإخواتمم فى لباس كينو فيحدثون تأثيرا 
ينعدم معدما دقرف بعض الآذهان من حقيقة 
ألية من عداء صارخ الرجل الأبيش 
المستغل ولذلك انفشرتالمدارس المكبنوتية 
التى مخرج القساوسة الملونين. 

نقرن هذه الإمكانيات الضخمة فدى. أم 
أوربية حاذقة متسلطة بما ام به مبشرو 
الإسلام تحاء الرحف المبيحى ٠‏ وإذا كان 
المعروف أن دول الإسلام فى القرن التاسع 
عشر إلى منتمف هذا القرن تقريبا كانه 

من الموان والجدب والاحتلال بحيث 
م تستطع أن تدرأ عن نفسبا » والمستممر 
ىكل دوة يغرو الإسلام بعبياته بين أتباعه 
وممتنقيه ويستطيع فى هوادة أن بمنع بطلقة 
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مدقع واحدة كل قسلل التيشيب الإسلاى 
يقوم به أفراد هزل متحمسون ! وفى هذه 
الحالة اليائسة الموئسة فقد استطاع ااتبشير 
الإسلاى الفردى الأعزل أن يسير تجاه 
التبشير المسيحى الجاعى الملح؟ أى قوة 
للإسلام تلكاتى أمدته بعناصر قوية تاومت 
الحضارة المزدمرة والتساطالمامكرن. 
والجيروت النافذ والافتراء الكاذب المموه 
إن لم تكن قوة الحق فى دين أرسله الله 
الإنقاذ الناس ! ... 

ليت هؤلاء العزل المتحمسين من مبشري 
المسلين يكونون تحت قيادة جماعية مثقفة 
تهديهم الطريق ع كا كان الأمرفى ميدأ انقشار 
زواءا المتصوفين من السنوسيين 
والملوبين وأتباع الحاج (عبريوقدوم) ودياد 
الجلابة من السودان وأعضاء جمعية التبشه 
السودانية فيظل للدعاة منهجهم المستني , 
ولكن السكارثة كل الكارثة أن ينتمى للتبشهي 
الإسلاى جبة أقرب إلى المشعرؤين 
م يفموا شين من مالم القرآن , وأطلقوا 
لحام ليعيهرا السحرةنقط فيقوموا بأدرارم 
العائة فى استحضار الجن وإطلاق البخور 
والتيرك ببعض الحيات والحشرات رالتكبن 
عن طريق ضرب الرمل وتلاوة آبات من 
القرآن تفهم لديم على غيد وجبها الصحيح 
ومداواة | أرضى بالآحجبةالقائم وتدليك 
المريض ليصح ٠‏ ووضع الريق على مكمن 


الدعرة 


مملة الآزهر 


الدا. ١‏ وكل ذلك يستغل ادى قساوسة القبشير 
استذلالا متمصبا فيكون أداة التنفير من دين 
يقوم رؤساذه ببذه الآوهام ومى بذلك فى 
رأيهم من صبيم الإسلام إن لم تكن لبه اللباب . 

هذا وقد ايجلت مناقشات ازمر الآول 
جمع البحوث عن حقائق ألية » إذ تحدث 
بعش الأعضاء عر خلاقات القاديانية 
والاحدية والهائية وأتباع أغاعان وإلباسى 
أ كثرمايدر رمن جدلثوب الإسلام فيستدعى 
الرد من أصمابالمقيدة الحا لصةوتدور رحى 
طاغية لا تقلعنفاً عن صر اعالتبهير المسيحى 
الموجه مباشيرة إلى معتنق الإسلام ! .. 

من الواجب ‏ أتم الوابعبوآ كده # 
أن نبدأ العمل الجاد فى نشى الدين الإسلاى 
بعد أن تقوم دول الإسلام فى هذا العصر بأس 
عاءم هو دراسة اساليب #قبعير المسيحى 
فى تخريح الدماة , وإقعاء المنظات ؛» ورصد 
الآموال الضخمة » و تنشيط وسائل الإعلام 
والاماية والنشر » ودراسة المناخ النفمى 
والاجتامى والاقتصادى للوثنيين 1 وان 
يموذ مالك الإسلام أن تنفق على ذلك 
فى إخلاص برى" من الغرض لتتمكلة لله ١‏ 
على أننا بمد لا نتعصب عل المسيحية فى شى” 
فتحن نبدى الوثفيين من الرنوج فإذا م 
هذا العمل قعصي إسلاميا فهاذا فسمى عملهم 
فى تنصير المسلبين . .5 

قروب البووعى 


اللغَالعَري ةبير لقص والعَامِم 


عاذ عارث الشكرى 


عاد 


إن العدول عن الفصحى إلالعامية فتكرة 
عقيمة » وعادلة فاشلة ٠‏ فالعر بية العامية غير 
صالحة الحياة , إنها وليدة الجبل 
الجبل ظلامه ينحسر والعلم نورء يتنشر » وما 
خلفه الجبل لا بد أن يميته الملم ٠‏ 

غير أنه مهماكان مق صواب هذا الرأى » 
ومن اعتقادى بأن اللمة العامية لكى تتكون 
لغة هلم وأدب ٠‏ فإن ثمة حقيقة لا بد من 


إقد يدأ 


الاعتراف ما وهو أن وجود لد 
لآمة واحدة ؛ مشكلة صعبة ممقدة وفها من 
عواثئق التحصيل ما نب قالمر بية معه ف مستوى 
أضعف من سائر اللفاى الحية » 

فلغتنا الفصحى تعيش فى نطاق دود لها 
مواقف خاصة » رمواطن عاصة , و ليست 
هذه حال اللغات الحية » فاللخة المية تتكون 
داسعة الآناق » عامة الاستمال فى الكيتّاب 
والكلام ٠‏ دائرة هلى لسان كل طبق.ة من 
طبقات أبنائها » معيراً بها عن كل غرض من 
أغر اضهم فى كل ناحية فى ما ققهم , لانخثلف 
إلا بالآسا ليب من حيث الفصاحة والبلاغة , 
لاهن حيث اللغة نفسها . 

ذم يحب أن تخرج العر بية الصحيحة من 


خدرها إلى السوق و إلى المعمل إلى المزرعة 
فتكون لغة أسحاب التجاوة والمناعة 
والوراهة مإلاكانت الحجة علينا بأن اللؤة 
الفصحى لنة غريبة عنا تتعلها ككل لغفة 
أجنبية » وهى حجة المستصمرين وصنا لمم 
من المةشرقهن وأ تباعهم من العرب المماعيين. 

إن تعمي اللفة القسيحى ليس بالآ م المعب 
ولاهر بالآم_الذى يموذء الإمكان على قدر 
ما تعوزه الإرادة , ولا بد لنا قبل اابحثك 
بالوسائل الممكنة لتعمي العربيمة الصحيحة 
عن أن تمهد لكلامنا هذه الكلمة . ليست 
مسافة الخاف بين الاغة الفصجى واللمة العامية 
بالمسافة التى بدت شقتها ٠‏ بحيث لا بمكن 
المع يننبما ورجع وحدتهما ٠‏ فقد ندر أن 
تستعمل العامية كلة عامية ‏ إذا اسنثنينا 
ال لفاظ الأجنبيةالدخيلة ‏ إلا وهذء الكلمة 
أصل ف اللغة الفصحى , أبعدها عن أصلرا 
هذا » خطأ ف لفظها ء أوتصحيف أوتحريف 
فى ينيتها بتقديم حرف علىحرف أو يتأخيره 
هته » أو بنقل حرف حرف آخر عذرجه 
أو لفظه قريب منه » أوبزيادة حرف للزيادة. 
فى الممنى الآصل ؛ أو ينح ى كلة من كلذات . 
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أما التحريف بالتقديم والتأغير » أو 
باالتبديل والتغيير » فالحطب فيه سبل ٠‏ ترد 
السكلمة إلى أصلها والريادة بالخطأ امه معنى 
تحذف , وتقر الزيادة بمعنى جديد يتصل 
بالممنى الآصلى , وهى الطريقة اثتى جرى عليه 
العرب الآولون. 

وتفر الآ لفاظ لمر بي ةالفصيحة الى تستعملها 
العامة يجاذآ أو استمارة أو اشتقانا فيا لابد 
منه من ممنى جد يد .٠‏ 1 

وكذلك اللفظ فيها لمتان : بناء أو ضيطا 
أخثارت العامة منهمااللفظة المرجوحة لخفتها 
فى السمع والاستمال . 

أما ل لفاظ الآجنبية فانجا مع العلية اللذوية 
كفيلة بأن توجد لها مث ادفائها العر بية وهو 
ميسور فجملته » حتى فيا يظن أنه من أححدث 
المسميات التى اقتضتها المدنية الحاضرة . 

لعل هذا بجمل الخلاى بينالفصحى والمامية 
من ححيث االفظ المفرد ؛ أما من ححيث الخطأ 
فى تركيب اجمل فانتشار العم يصلحه . 

ومن يشكر عل اللفة العامية أنها خطك 
فى هذه الثلاثين اسنة الأخيرة نحو الغة 
الفصحى خطوات واسمة فاقد أدركنا من 
العلداء من لا يدق لم غبار فى ممرفة اللفة » 
والتضلع من النحو استنزفوا أيامهم فى طلب 
هذين الملهن وعمائاتهما وتخريح الطلاب 
والآداب فهما , وقد لا يكون فى بومنا هذا 
نظراء لم فى موضوعبما كان هؤلاء الأعلام 


يمة الآزهر 


يلقون دروسهم بلغة سوقية عضة » أوقروية 
يحتةكأتهم ما أدركوا شدا من اللغة ٠‏ ولا 
قرأ من النحو ٠‏ وليس بين أسائذة اليوم 
من يرضى لنفسه بأن يلق درساً هذه اللفة 
الى كان يرضاعا أو لئك الأعلام . 

هذه الخطوات السديدة نحو اللغة القصحى 
موسلة حت إلى توحيد اللفتين بحر العامية 
داستقلال القصحى بالآمة وحدما » ثعبن بها 
هن كل غرض من أغراضها فى كل شأن من 
شثوتها الخاصة والمامة . 

ولكن هذا السير سير بطىء متروك الزمن 
أن يمققه على مهل » و ليس هذا من الصواب 
ولاهر من فمل الأمم المية » فالآمة الحية 
الواعية قستبق الزمن ومختصره » تلق بين 
عينها مها وتتكب عن ذكر المواقب 
والموائق إلى أن قصل إلى هدفيا 

والسبيل إلى هذا يكون على أركان منها : 

١‏ التربية البيثية : يممل الوالدون 
عل تلقين| بنائهم الصحيسع المأ نوس من الالفاظ 
وينبوتهم الملحون وا اغلوط وامحرف » 
ببدأون أول فأول فما يحتاج إليه من كنات 
تمر عن أغراضيم وما حيط بهم » وهذا 
اذة والوطتية هل المتعليين من الآدباء 
3 فى التقصير عليه , إذ ليس لاثما أن 
تمكون لنة المتملبين المثقفين وأبنائهم » كلغة 
الآميين الجاهلين وأ بنائهم؛ وأن يمن ىكل قوم 
بتقويم أالسنتهم وألسئة أأبنائهم , 


الاذة المر بية بين الفصحى والعامية 


؟ ‏ التربية المدرسية ‏ ثم تقتقل هذه 
المبمة إلى المدرسة فى نطاق أوسع . تنكون 
اللغة الفصحى العمدة فى إلقاء الدروس 
وف مراجمتها وؤا هذا كرة فها . ويكرن لها 
النصيب الآوفر فى المحادثئات والمماملات » 
فإذا منى المتعليون على هذا , ألفته ألستهم 
واستسافةه أنهاعوم فأصوح مل يمرون 
علها ف المستقبل : واختلاط المثقفين بالعامة 
كفيل أن ينقل إلها كثيرآ من لفتهم 
ومصطلحاتهم وتعابيرم فتقلدم فها ؛ فيكون 
ذلك من قبيل رد الفمل ٠‏ فك افد عل 
العرب لفتهم اختلاطوم بضيرم يمود هذا 
الاختلاط المثقف فيصلح ما ممكن إصلاحه 
من هذه العامية . 

ويكرنحسنا إذا دضمهوزاراتالممارف 
والمدارس جوائز لللتفوقين فى حسن التعبير 
وح اللغة . ومن المفيد أن يتكثر المثمدون 
من الاستشهاد بآيات الذكر الحكي وبالشمر 
وبالآمثال والمم تلق بلفظها المربوالفصييح. 

+ - القضاء - يحب أن تلكون لفته 
حبيحة سليمة » لنة للقاضى و لذة الهماى ي] مو 
واقع ىكل لغة عند كل أمة و لقدكانت عندنا 
فى الآمى الحا امختلطة » وكان القضاة 
وامحامون العرب يأخفون أنفسهم بالتعيير 
الآجنىالصحييح ويفتخرو ني إذا م رافموا 
أمامهم ٠‏ فإذا ثم عادوا إلى امام الوطنية 
عادوا يفخرون يجبلهم لختهم ٠‏ وهل من شىء 


اوكا 


أدعى إلى الوم وأدل على الجبل من أن 
يعرف المربىاللغة الأججنبية أوشيتا منها وأن 

واعل أغرب ما يسقثهد به فى هذا الباب 
ما وقع أخيرآ فى عاك مصر يوم كان القاضى 
الدارس المثقف » يمنع الى المثتف مثله 
أن يرافع بالفصحى ٠‏ ويأنى إلا أن تكون 
مرافمته باللغة المامية . 

الجالس النيابية ‏ لسنا تتنكر على 
السواد الأعظم من النواب آعم أغذرا 
فى استعال الاغة الفصيحة ٠‏ و لكينه استهال 
على مدى لا يزال عدودآً وضعيقاً . ومكانة 
اللغة نقضى عل النا ثب أن يميد لغته إجادة مامة » 
فسلاحه عله وحجته وعنادها وعظهرهما 
فى حسن التعبهر وسلامته . 

ه - الجندية ‏ وف الجيوش العربيسة 
أمراء ملسكوا ناسية العر بية فأحسنوا التمبيي 
بها وأجادوا فى اختوار الأآلفاظ النقية , تعول 
هل ذلك مكتوبانهم ومندوراتهم وفوق هذا 
مماجمهم المسكرية النى وضعوها ٠‏ ولغسة 
الجندية لغة الحزم والعزم والجزالة «رفى 
مطالب لا يستقم أمرها بالعامية ولا يصلح 
لها إلا اللغة النصحى ٠‏ فلو اش .ند الضراط 
3 أدامم ومعاملاتهم فى استمال اللغة 
الفصحى لانتقل هذا من الآمى إلى ال1-أمور 
ومن الجندى إلى السوق يحم التعاملوالتباين. 

- الثة الدواوين ‏ وقد صلحت 


نكا 


كثير | عماكافى عليه منقبل وهوشى. مد 
المكومة عليه على أننا نطلب متها المزيد 
صيائة للغة وحفاظاً علها . 

+ - الصحانة والإذاعة ‏ والخطاية 
فى المنتديات العامة كان لا كثير من الفضل 
فى إصلاح حكثير من المكلر واللنظ ومن 
العامية إلى القصحى و لكنه إصلاح جاء 
أكثر عفواً عنغيرت.مد ولا تعبد : والادى 
نريده » أن تلقعاضراحلاخاصة والمامة فيها 
التنبيه إلى الاغلاط والحث على تصحيحها 
و يمان فوائد هذا الآ من الناحيئين العلبية 
والوطنية . 

ومبمة المعدافة أن تتعدد على الذين يهملوا 
شأن لفتهم ويكون لها ما يعبه المراقبة تمففه 
بالتقد المحبح مل المدارس والمعلبين » وعلى 
الاواب والخاباء والقضاة والمحامين ودللى 
سائر المساملات الرسعية حى يمتنع بعد ذلك 
أن يعالن رجل يهل لفته . 

على أن العامل الأول فى هذا الآ مرده 
إلى هزة النفس وعلو احمة واغيرة والوطنية 
والإباء القوى . 

فنحن إلاليرم تأخذنا المرة بالجول فيقول 
لك أحدنا إذا أنت استدركت عليه غطاً 
لست سيبويه ولا أعرف العريية . 

وقد يكون هذا القائل من أبناء الع قاضيا. 
أو عاميا أد مدرسا أو طبببا مفروضا فينه 
وق من مم من طبقته ممرقة امه ٠‏ و ليس 


ملة الأذهر 


فى الآمم الآخرى مرى أمثال هذه الطبقة 
تنك للغتها ثم تفاخر يحهلها لها - 
تفخ م تهنه ومفجل متهن نفخ رأننا 
تحبل اغتنا ٠‏ وأننا نمرف لغة أجنبية 
أو شيئاً منبا ومفجل أن تحبل لغدة أجنبية 
أو ألفاظاً منها وأننستعمل ف لنتنا الدارجة 
الآلفاظ العربية الصحيحة الأ نوسة . 

دتجاوزنا هذا الحد فى الاستهاءة بلغتنا 
فأردناها أن مخضع فى كثير من تواحها إلى 
اللمات الأجنبية . 

وزاد الآ متابمة أن قام فيا من إطلب 
أن يستبدل بحرو فنا المر بية حروها لاتينية 
وللمر بيسة اشتقاقائها وتصريفاتها وضمائرها 
وإعرابا وأكثرها مختلف عما هو فى اللغاتى 
الاجنبية » واللغة الأصلية لا يستقي أمرها 
إلا على أصرها وقراعدها التى جرت علها . 

ومن المستغرب أيضا الدعوة إلى |صلاح 
الإملاء العربى ٠‏ هذا الإملاء السهل المبنى 
هل أصول صميحة مدروسة ليس أيسر منه 
فى لغة مر اللغات الاجنبية الى ذهرفها 
أد تمرف عنها. 
فاك ل حرف ف العر يبة فطق حاص به. لإمختلف 
باخثلاف موقمه ف الكلمة أو وضعه من 
الحروف فالسين لا تسكون إلا سينا , والثاء 
ثثاء » وافذال ذالاء والراى زاياً : والضاد 
ضاداً , والظاء ظاءاً . 

ولس من حرف يقرأ ولايكتب ,2 


اللغة المر بية بين القصحى والمامية 


أو يكتب ولا يقرأ إلاهن, الألف الى 
دعرما ألف الإطلاق تفريقاً بين المفرد 
واجمع , وإلا داو عمرى تميزاً لعن حمر . 
هذا ومثل - إنكان له مثل ‏ تاعدة لما ضا بط 
مروف وفيه من الحرص على اللهة والدقة 
فى الرسم واللفظ ما يقضى بالمد لا بالتقد . 
فأينهذا من الاغات الآجندية ومنة.ذوذها 
فى إملاءها ورسمها ومن غرابتها فى أحرفها 


وتصير الجم غينا , 
والياء ألفا . وتأى حرفن لتؤدى لفظ 
حرف واحد قد يكون له متيل عندهم » 
وتترك حرظ أو أحرة لا تلفظها وتلفظ 
حرونا لا وجود لها ء وعلى اجيلة فإن إملاءثم 
خطأ فى خطأ تحفظه ‏ إذا استطاعت حفظراً 
من غير قاء. ى علا . 
وعل الدذوذ عندم والاطراد عندنا ٠‏ 
لاتسمع أصواتا أرمقترحات أواعتراضات 
عن يوئق بعللهم تستكر هذا الدذوذ . 
وكلة أخيرة هى أن الاغة تحتاج إلى مرجع 
برجمع [ليه فى ضبطها وتوحيد مصطلحاتها ٠‏ 
وقد كان هذا المرجع عندنا من قبل أهل 
الباديةوأ بناءقر يش قبل أنعالظواوخو للوا 
ففسدت لغتهم , ثم كان القرآن ولا يزال 5 
والسلطة للوية عند الآمم فى يدى بماضعهم 
|الذرية » فلايد انا من أن تجحرى على ماجروا 
عليه » غيد أن اجامع عندنا تمددت وليس 
بينها ارتباط وثيق يساعد على وحدة العمل 
فوحدة اللغة ٠‏ ودواء هذا وعلاجه فى أن 


2 


يكون | كر المجامع الملدية الرأس الجاوع 
هذه الجامع يكرن المرجع والضابط غير 
هلون بلون إقليمى ولامصطبغ بصبغة موضعية 
ويكون الرئيس وثائب الرئيس فى الجامع 
الملية الآخسرى هضوين طبيعيين فى امجمع 
الآ بنص قانونى غ-هه تاج إلى ترشبييح 


واتخاب ٠‏ هذاعدا من يجوز أن يتتخب 
انتخابا إلى الجمع الأعلى من بمامع الأقطار 


المر بية الأخرى . 

نتبادل الجامع اللغوية الآراء فى اختتيار 
الآلفاظ وفى إقرارها وذلك بأن يبعك كل 
جمع برأبه دمقترحاته إلى اجمع الآخر » وهذا 
إميده إليه مقرولة بدراسته وملاحظته فإذا 
اجتمع هذا كله عقد له الجلس الأعلى جلسة 
عامة للذاكرة الأخيرة فا وقع عليه الإجمام 
أو الائفاق عد فى الكلات و المصطاحات 
المعجمية» ويكونالأخذ يهاصوابا والخروج 
عنها خطأ ولايقولن قائل : إنها طريقة طويلة 
فأطولمئها أن تبق الآمور علىحالتهاالحاضرة 
وف الجامعاللغوية الغربية من الألفاظ مابببقق 
عشرات السنين قبل أن يبت في هبرفض أوقبول. 

هذه آراء نمرهما على أنظار أقطاب اللفة 
وءليجماممنا اللغرية تابه التعديل رالتصحيح 
إذا هى استحقت النظر والدراسة . 

والثى” الذىنريده أن يكوناتصالنا بلنتنا 
اتصالا | كيدا وئيقا قتكون منا ونكون 
ءنها فتصبح لغة العرب الحاضرين كا كانت 
الغة آباثنا الأدلين 5 هار التكرى 
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كن 


و دري نالو نالإشلاى لبان 


للأسماذ التيدشعام 


الفتس العام بار الي العام 


تقوم مدارسنا الابتدائية , والإعدادية » 
والشائرية بدرامة ( الدين) #من براججا» 
وترصد لهذه المادة الموضولات ؛ والخصص, 
والمدرسين فىكل م احلها الثلاث . 

والشائع الأغلب على السنة اللعرسين 
والتلاميذ أندراستهمدراسة دبفية » وى تفديو 
القائمين على المدارس أن هذه الدرا-ة مخلق 
فالتلاميذ روحا دينياً » وتطبءهم عل التخلق 


بأخلاق لدي ورعايةأ حكامه,والتأدب بآدابه. 


وقد دلك التجرية هل أن الدراسة القامة 
فى مدارسنا لا تمخلق نليذآ متخلقا بأخلاق 
الدنعاملا يأ حكامه .متأدبا بآدابه ولأ نالتربية 
نم تعتمد عل القرين»والتدريب. و الررماضة » 
والآخذ بالطريقة ٠‏ فرى تربية لا تصل إلى 
غايئها المنهودة » ولاتثمر ثمارها المرجوة . 

ودراسة الي فى مداوسنا تسير عل مار يقة 
غير صحيحة ولايحدية , فى لا تغرس 
عقيدة , ولا تندى دأياء ولا تقوم علرءاية 
الضبائر رءاية صالحة . 

الدين عقيدة وخضوع . ولا بمسكن أن 
تؤدى دراسة أحكامه , واستقرا. مسائله , 
وحفظ قواعده إلى تربية صاحة . 

والاصح أنتقرمفىمدارسنا (تربيةدينية)؛ 
لآن التربية تقوم هل الشدريب والتنمية 


والرياضة . والتربية (والحد قه رب العالمين) . 
ونحن محمد الله رب العالمين إذ خلقنا على 
صورة عاصة . ثم مانا . وزادفى إدراكنا 
على صورة خاصة , فهو خا لقالمربوسيحاته . 
والقصد والخير أن :أعذ تلاميذ" ؛ (بتربية 
دينية ) على غرار ما شرعه الخالق جل شأنه 
فى تربيةنا . والرسل الذين جاءوا إلى البشر لم 
يحلسوا [ايهم ليسمعوم درسا فى الملاة » 
أد فى الصوم » أى فى الحبج ٠‏ بل جاءوا تاتمين 
عل تربيتهم وتمرينهم ولوكان الدين للدراسة 
والبحث لنزل القرآن جملة واحدة » ولاجتمع 
بأبعاده وأسفارء أمام الناس ليستخرجوا 
منه أمورم , ولكن اتسبحائهأراد أنيأخذ 
الناس هل أناة , وخبرة بمدخيرة : «وقالالذين 
كفروا لولا نول عليه القرآن جمة واحدة , 
كذلك لنثبت به فؤادك » ورتلناء ترتيلا ٠»‏ 
وكذاك حديث الرسول الكويم عليه السلام 
( صلوايا رأيتمونى أصلى ) يعنى الفرين ٠‏ 
والتدريبء ولاخ ذ ,القدوةالحسنة,والطريقة. 
ثم نعود إلى «داوسنا فنسأل : هلدراسئنا 
الدبنية فها تقوم هل تر ببةوااتنميةوالتدريب ؟ 
الواقع نلخصه فيا يأتى : 
حظ التلاميذ فى حصة الدين أن حفظ 
الجدونمنهم ءات من القرآن في رسليمة النطق» 


حول تدريس الدين الإسلاى ف المدارس 


ولا مفبوءة القصد إلىحد كبير , أ ويحفظوا 
حديئا نبويا ل غرار ما حفظوا من القرآن 
لكريم » أو يقف المدر سأمامهم يسردحقائق 
فى الصلاة أو الصوم أو الحج » أو الركاة . 
فها إشبهإلىح د كير مايقوم به مدرس 

الجر افية » أو العلوم » فكلهاحقائق 
مسلم ب,! فملاء جاءت يمدتجارب ردراسات » 
وم ل التلبيذ أن بعبها ويصبرعل حفظها » فإذا 
حضرذاثر كالمفتش ثلا | نقلعمن بينالثلاميذ 
فذ يرفع صوته بااقرآن , أو بالحديث » وقد 
يسأل الزائر بعض الأسئلة فى المسائل الدينية 
المقروة فيجيب بعض اتدلاميذ ٠‏ ويخفق 
الآخرون والمدرس مزهو صرور يمن صاح 
وقرأ أو عن لقن خفظ 
فبل هذا محفوظاتالفرآ نية , أوالمفبومات 


الدينية أخذت بين الثلاميذ حظا من تر بية 


ديفية ؟ وهل غرست فيهم من [لملكات أو 
الاتجامات ما تفمله ( التريية الفنية ) 
فى مدارسنا مثلا ؟ وهل تضه من وظيفتها 
كا تحقق ( التربية الرياضية ) التى ممارسما 
التلاميذ ٠‏ ويؤخذون بها آخذآ » ويكبون 
على حبها » والاندفاع [ليها » والولع بها ؟ 
ثم مالبرايمنا قد أعماءه اللغة قسع خصص 
أو سبع فى الأغلب , وجعلت للتربية الديفية 
حصتين ائتتين ؟ما السر ؟ ألآن النة , 
والرياضة ؛ وغيرهما حتاج إلها فى الحياة 
أكثر مايحتاج إلى الثربية الدينية ؟؟ 


يننا 


المت أن التربية الدينية الحقة يحتاج [ايها 
فى كل أمورالحياة | كثرءا يحتاج إلى أى معرفة 
منمعارف العالمين» ولوالتزمها الناس فى صمتهم» 
وف ماشهم» الماشوا إخوةمتحا بيزمتعاو نين 
ولمارجدناتلك النزوات الشيطانية اىتدعر 
إلى التسل الذى يستهلك جبود الإفسانية . 

ونحن الآن فى تعليمنا ندهو إلى العلوم التى 
تبعث ف الآمة القوة والرعاء » وتوفر ها الآمن 
والسعادة » وترق با إلى مداوج الحضارة » 
وصدقون أنه لايميكن لأى أمن ولاحضارة 
أنتقوم إلافوظلال الخلق لكريم , والنفس 
الراضية ٠‏ والمثل الرفيعة النى لا يمكن أن 
يستمدها إنسان إلامنمنا بع الدين الصحيح ٠‏ 

ضفت البرايج راضية هلى الث بية الدينية 
بوقنع | كثرمن ساعة و نصفساعةكل أسبوع 
ينفقها مدرس الدين كا يحلو له » وكا يريد . 
يأقى بعد البرايج ‏ الامتحان ‏ وهو 
نظام متعثر فاشل » فهو يخذير التلاميذ إما فى 
محفوظ أو مسرود ‏ أو حقائق تشبه إلى حد 
كبهر معلومات فى التاريخ , والآدهى أنه قد 
ترك عن قصد ‏ امتحان ‏ التلاميذ فى الفرقة 
انهائية . فاستهان تلاميذها بالبقية الباقية من 
التماويذ التى يمبرمم هلها مدرسوم » وجاس 
المدرس المسكين فى هذه الفرق يندب حظه ؛ 
الآنه أخذ فى هذء الفرق حصتين أو أريما , 
ديكو مس الشسكوى من استهانة ال.لاميق 


بدرسه وسوء انصرافهم نه . 


يتنا 


ويمبرنا الح.يث عن التدر يس إلى حديث 
آي عن القاط الديتى » وفسأل الآن : 


ماحظ مدارسنا من اانفاط الدينى ؟ لآنمدثك 
هنه فى خيرة وصعرقة . 

فى ركن مهمل - عل الاغلب ‏ فرشي 
حصهرثان أ كلتهما الشمس والتراب ؛ وسوم 
الاستمال وقيل هذه ١‏ مصلى المدرسة » 
وأا المدارس الكبين 
حجرة وفرشتها فرشا متواضماً ٠‏ وعلقت 
على جدراتها بعض اللافتات اابالية » وتركما 
- عل الآغلب - للفرا شين ينامون فها » 
ولا ينشاها من المصلين أكثر من عشرة 
فى اليوم من الخدم و بعض المدرسين ؛ هذه 
صوة لمسجد الدرسة . 

ونعاط آخرنراءفسبودة عل الاناء » أوفى 
حديث لمناسبة دين 


فقد أصدت 


يأقيه بعض المدرسين أو 
التلاميذ, ويسمعه الباقون »وم فغفلة لاهون» 
حتى لتدكاد تعبه إلى حد كبير تلك الطلترس ااتى 
يقوم بها معايخ الطرق ف الأعياد والمواسم . 

وف رمضانتنشط يعض المدارس إلى إطمام 
الفقراء أو كسوتهم » وف ذلك ما فيسه من 
مافاة للدين لما يمره من الرياء والشسكلف » 
والخروج هل آداب المدةات . 

والمدرس لايكاد متم بإعداد درس التربية 
الدبينية » فهو مدسسنين عجهودء و تفكيرء 
فى الإعداد والهدرس إذا قيس بما يبذل 
فى درس آخر من دروس اللغة المريية . 

وكثير من مدرسينا برزوا وتفوقوا 


يملة الآزهر 


فى تدريس الآدب ء أو القواهد ؛ أو التعبين 
ولكتنا لا نكاد نيحد إلاقلة يسيرة من 
يحيدون درس التربية الديئية . ومن أصابه 
حظه الماثر فرق إلى ( مدرس أول ف الثربية 
الدينية ) نكس رأسه ٠‏ واستخذى آمام 

( المدرس الآول للغة العربية ) ٠‏ 
وبعد كل ذاك يمى. دور السيد المفتش : 
إنه يدخل المدوسة مفتكا للدادتين , و لكنه 
يخرج منها , وقد هرف كثيراً عن الجبودات 
الى تبذل فى الاغة العر بية » وتخاضى - ساعه 
أقه ‏ عن الإخمال الاى يصيب التربية 
ذسكان ققدي مقساويا فى اانا ين 


ألاوصى (القدوة الحسنة) فنتساءل : ما حظنا 
نحن العاملين فى المدارس منالقدوة الحسئة ؟ 

أغلب ظى أننا فى امجتمع المدرمى لا تم 
بعاتم به المسلم العام إلا أن ثرضى الرسبيات 
الفروض أن صلاة الظبر مثلا تؤدى فى 
المدرسة ؛ فبل يخشى المسجد جميع المسلين ؟ 

وصندوق ابر الذى يدور على التلاءيذ 
و لموظفين فى فترات متعددة إنه » وبا اللاسف 
ينفق من ماله على أشياء كثهرة لاتنصل بإعانة 
الفقسراء والمساكين ء ألا قاتل الله الرياء 
والملق! وكل سوس يفت فى عضد السلم 

ثم حدثو ىكيف مارم التليذ مسيجدالدرسة 
إذا دآء ف أو لالمام عنز نا للادو اتوالكتب 


حول تدريس الدين الإسلاى ق المدارس 


وإذارأى حجرة السيد الناظر بجملة متأ نقة , 
وحجرة ا هكاسفة عاشعة متواضمة 1 . 
والسيد المدرس (الإمام) إذا صل بالتلاميذ 
5 ماتركهم أياماء السادةالمدرسونالآخرون 
يعتيرون الإمامة وظيفة لا يقر يها منهم إلا 
اللكلف بهنا. 
وللقددةالحسئة نواح متازة يستطيمع الجتمع 
المدرسى جا مدا أنحققها أويقارم! إنأر'د» 
وليس هنا يمال الحديث عنها حديثئا شاملا . 
و بعض المدارس رج بجلات دينية فإذا 
قرأتا لم تمد فها صورة ميحة لما تحس به 
البيئة من مثكلات » بلكل ما تستطيع الجلة 
أن تسهم به فى خدمة الدين أن تخصص عدداً 
لكل ركن من أركان الدين ٠‏ فمل الجدران 
تعلق بملة الصلاة ؛ وأخرى الصوم , وثالثة 
للزكاة » ورايمة للحج . 
دكل ما يستطيع الفشاط المدرمى أنيقدمه 
أيضا بعض لافئات وعنطوطات لآيات من 
القرآن الكريم أو الحديث الشريف » قبل 
تؤدى بذللك خدءة جايلة للثرببة الديفية ؟ 
كل ما قدمك كان عرضا سريءا لما قير 
عليه دراسة الثربية الديئية فى مداوسنا ٠‏ 
ولكن, هل يكى أن نن من الآلم ؟ أز هل 
نعود من الغنيمة بابكاء والعويل ؟ 
تفتح الباب أمام المصلحين بالترحات 
الآتية: 
النشاط الديئى : 


(1) القرآن : نتمل القرآن كم أنزله انه 


لحار 


مرتبطاً بالوقائع والاحداث , فلا نحفظ من 
كتتاب اه كلاما لا نفهمه . وإنما نترك مالا 
تفهمه إلى حين النضج المقلى واقتدار القرى 


على فبمه والاستفادة مهومن هنا نستطيع أن 
تفقه كلام الله » وأن نتتفع به » فلا تحفظ 


سورة بعينها » ولاآية إلا وبطناها يحياننا 
حت يسكون تأثيرها أوقع . وفائدتما أحق 
و نتبع مثل ذلك فحد يشر سول اف هليه الصلاة 
والسلام؛ فالقوميةالعر ببة ومعاملةالكتا بين 
دعحارية الاستمار والاستغلال » والانتفاع 
عنابع الثروة , كل ذلك وغيره له منايع فى 
كاب القه وفى حديث رسوه الكريم وأن 
تتتفع فى تلاو الفرآن وترديد آياته بالإذاعة 
بة تلانيذنا هل 
ترتيل القرآن فى حمة وتدبر وتذوق لاله » 

وأن تحث تلاميذنا عل تنكو ين جماءات للف رآن 
فبذه جماعة لحفظه , وأخرى اترتيله ‏ وثالثة 
لرسم مدلولآه . . وهمكلذا 

(ب) مسجد المدرسة : لا بد أن ييكورن 
جملا داعيا إلى الجلوس فيه , والراحة إليه 
بل لا بد أن يكون أجمل مكان بالمدرسة وأن 
بة حافلة بالمصاحف والقصدص 
والملات الدينية وكتبالسهرة والفقهوالتار يخ 
وغير ذلك , وأن يغشاء المسلبون جميعا من 
المدرسة ومن أبناء الاحياء الجاورة فىأوةات 
الصلاة , وأن يقوم واءظ من المدرسين 


فى كل الفترات الممسكنة » ليغرس فى نقوس 
الثلاميذ آداب ديتهم بالمومظة المسنة » وأن 


ينانا 


يفتح صدره لأستاتهم ومناقشائهم » ويحسن 
ألا ذكلف مدرساً عاصا بالمسجد ٠‏ لآن 
الصلاة والموعظة شائمة بهن جميع المسلبين 
دمن الخير أن يكون الإمام أو الواعظ مرة 
من مدرمى المغرافية , وأخرى من مدرمى 
العلوم » ومسة ثالثة مرن#ى. مدومى الرياضة 
ولا بأس إذا اشترك ناظر المدرسة 
فى الإمامة أو فى الوعظ بعد الصلاة . 

(-) الرحلات الدينية : عل منظمى النشاط 
الديى أن مخططوا ارحلاتهم الديفية ٠‏ فهذه 


مة الأزهر 


دعل يد ؤلاء تر قالناحيتهن: الديفيةوالمد نية 
وإقى لأآعرق دجلا عتازآ من الأجانب 
تخرج ف كلية الهندسة ٠‏ ونال أ كير إجازاتها 
فى بلاده ء ثم دخ لكلية ( اللاموت ) فتخرج 
قسا نابا ثم عمل فى ميدان القربية » واتتقل 
من بعد ذلك إلى السك السيامى » فسكان من 
ألمع الماملين فى هذا انحيط . 

والدين الإسلاى دين وسييع الآفاق , سمح 
الجوانب لا يحمل لفثة معينة , ولا طائفة 
عدودة حتق فهمه أو تعايمه , بل المسلبون 


رحلة إلى الآسواق لدراسة العيوب. , وتلك كلهم سواء أمامكتاب اله وسئة رسوله مثى 


لدراسة الآضرحة : وثالثة لدراسة عادات 
القرية فى الموامم والأعياد ٠‏ والأفراج ٠»‏ 
والآنزاح ؛ ورحلةكذلك لبيوت اقالكبرى 
ودراسة تارمخها ومقوماتها . 

ومن الخير أن تنظ رحلة كبرى لكبار 
الثلاميذ بالمدارس الإعدادية والثانويةحجون 
فيها بيت الله الحرام لمن استطاع , ولاتدرس 
الدروس التى فسمها ( التبذيب ) إلا بناء على 
تحقيق عارجى ودراسة للبيئة قبل إلقائها . 
بالدراسة المدنية : 

وتلك خطوة موفقة ناجحة , عمدت [اما 
جامعة الآزهر فى العبد الجديد فسكانتكليات 
المندسة والطب » والزراعة وغيرها , وتلك 
خير و سيلةلجمل الدين سل الحياة؛ وعمادآ لملاج 
معكلاتها , ونوراً يجدى فى مناحها الختلفة . 

وءن الخير أن يكون من بين علائنا الدييين 
طائفة من المهندسهن ء وأخرى من س1 


اكتملكلم سبل دراسةهذيناللابمينالكر يي 

ودجدل الدين يستطبيع ‏ متى أفسحنا له 
أنجال ‏ أن يصول ف كل ميدان » وأن يكون 
الطبيب ااتطامى ؛ أو الحسارب الحاذق » أو 
المبندس القدير » أو ااضى العادل أو المربى 
الكبير , أ السياسى الماهن . 

ومن هنا أرى الاتقاصر وظيفة تدريس 
الثر ببة الدينية عل طائفة معيثة بل نفس للاز بية 
الدينية يمالا فسيحا فى مداوسنا ليسكون من 
تادتها كل من امتاز بالقدوة الحساة ؛ والفيم. 
الثاقب والدراية الواسعة من أبناء المسلبين . 

هذه بمض مقترحات للملاج ٠‏ وق النفس 
مقترحاس كثيرة » و لكنى أنف عند هذا 
الحه , لاثير بحث الموضوم ؛ على يد طائفة 
كبيدة من أبناء وطى المسلبين . 

واه الموفق والممين .© 
السير حاتم 


لاا 


الث 


شاع ا جسدرى 
- 1 - 
قا : عدي عم ديو استعال 

التمةا في اله د و 0 
اتكسها : احتجيا : وكسفبما أن وين ٠‏ ذا كف روجف علي رسي 
0 ألم وش ف ولب “كنك قد 
مرعيماء ف نالسر شك 207 اين كبا لاص 
أ وك فالفمن, وغدف القسير .. 7 2 ديه - 
أزاشرف :إناهب يتعبماة,الكرى ٠‏ بقاج إن اتدونيت الفمن يافقي 


إذا ذهب كليماء 

وقال أبو حشيفة الدبثورى : خسف القمر 
خسوفا , وغسف - البنساء للجرول - 
وعسقه الله . 

ومثل ذاكفى كسفع العمس, وقد يستممل 
الخسوف ف الشمس والكسوف ف القمر . 

وف القاموس : الآحسن ف الشم س كسفت 
وف القمر خسف . واختاره علب . وقال 
الجوهرى : إنه أحسن » وقيل : إنه يتعين . 

وفى نيل الأوطار للشوكاتى : التكسوف : 
التغير إلى سواد . والحسوف :التقصان والذل 
والمشهور فى استعال الفقهاء ٠‏ والعرف العام 
أن الكسوف لدمس؛ والحسوف القمو وقد 


فى الكسوف قال : 
لايينىء الشامت المرتاح عاطره 
أنى ممنى الأمانى ضائع الخطر 
هسل الرباح بنجم الآرض «اصفة 
أم اتكسوف اخير الددمس والقمر ؟1 


فى الملم : 

ويحدث كسوف الدمس عاد ما يسكون 
القمر فى لمحاق , ولا يعاهد الكسوف على 
كل الجزء المنير من الآرض ء لآن قطر القمر 
أصفر من قطر الارض ٠‏ فخروط الظل 
لايفطى كل الكرة , و ببتدىء الكسرف 
عادة من طرف الشمس الغدر فى ٠‏ ويتقبى 
بالشرق » ويكون كلءا وجزئيا وحلقيا على 


يذنا 


اقدر جرم العمس اغت عن الناظر » ويحدث 
وقت المكوف الكلى ظلام كظلام اليل ؛ 
تدم النجوم والكواحكب ؛ ويتتدى 
المواء وتبتل الأعداب والامار » وتتكش 
الأزهار . وتليس الم.رئيات لون انخاس ٠‏ 
وتخرج الأسماك إلى العواطىء والكسرف 
الكلى والحلق أقل من الكسوف الجزكى . 

وعندماوةع كسوف جز بمصر فى بعض 
السنين الخالية , ذعر أمسل بلدنا وغيل لم 
أن القيامة'قذ تاسى :ومن القسدريب أن 
الحيوانات قطمت م ابطها وأخذت تجحرى 
على غير هدى ؛ وجملت الكلاب تبن هريرا 
مرعها. 

ويعد الفلكيون ظاهرة االكسوف من 
الظواهر امثيرة البديعة: التى جممع بين البجة 
والحوف فى وقت معا بو يخاصة الكسوف 
الكلى 11. 

يقول أحد الملاء فى كسوف ١9.6‏ م 
الذى رصد من الجزائر :إن الإكليل حيط 
بقرص العمس ‏ كان كبير| جدا ومشرقا » 
وقد بلغ عرض هالته قدر قطدر ادس 
واندلع منه لساثان كبيران أحدهما إلى أعلى 
والآخر إلى أسقل ! ! ولما تم الكسرف 
برد المواء وأظلت الأرض ءوأحس الناس 
-كأن ذويعة دنك متهم » وقد بق الإكليل 
منظورا مقدار دقيقة ونصف يعد الكسوف 


جلة الآزهر 


وظهر عطارد والزهرة وحمان آخران ! ١!‏ 
وتغيد لونالسا. من أذدق إلى رمادى ولون 
الاثمار من أخضر إلى قرعرى ! ! ويقدول 
العلامة , جيثر » فى كسوف 14164 م ظهر 
نتوء بدا لأعالم على مودة آكلضخم من أ كلة 
لقال , يبلغ البعد بهن خبرطومه وذيله 
وم الفا من الآءيال !وهو -جم لوتيس 
لميوان لابتلع الأرض كلما كا يبتلع الحبة 
ثم رفع خرطومه وذيله ولى سطح الشمس » 
وزاد فهده أرجله واخذ يتفز إلى أعلى 
فوصل إلى علو . .. دب؛ ألفآ من الآميال 1 
وهندئذ حالغروب الكش.س دو نالاستمرار 
فى مس اقبة ماكان بعد ذلك من غر يب أحواله 1 
اعنقادات أسطو ري !! 

ويعتق_د الحنود أن ثعبانا كبيرا ابتلع 
الشمسوقت #لكسوف » فيطرقونالآدوات 
التحاسية وغير ها لإزعاجه عن فراسته ! 1 

أما السينيون فسكاترا يتشاءمون به تشاؤما 
كيرا ٠»‏ ديعسدونه إنذاراً بسوء المميم 
فى ؟بلاد ٠‏ و بسوء حال الئاس فى الأرض 11 

وأصرح بأننى أفزع من مظاهر التكسرف 
والخسوفويغمرق شعود بالآمىوالكثابة 
هلى اغتناف هذين ١‏ النيرين » اجميلين » 
صديق القعراء وأ كر مصادر وحهم 1 1 
وصدق أبو تمام فى قوه : 


كسوف السمس 


وكل كسوف فى الدرارى شسعة 
و لكنه فى الشمس والبدر أشتع 
ف الدب 


دق القثيل بالكسوف يقسسول المتني 

فى وحشة جرت بين كافور الأخشيدى 
وأنجور بن الأخديد ثم زات : 

هذه درلة المكارم وار 
فة وانجد والندى. 

كسفت ساعة كا تكدف الشمس 


وعادت رثورها فى اتدياد 


والآيادى 


ويقول : ابن هانى الآنددى 

عى الحوادث لا تبق ولا تذر 
ماللببية: عن عثومها 

فو كان _يتجى على من بوائفيا 
م تكسف الشمس يل لم خسف القمر 


وزد 


وجرمها من جرمه أكبر 


ويقول هبة القه بن التلبيذ فى ولده الماق : 
أشكو إلى الله صاحبا شرساً 

تسعفه امس وهو يمسفها 
كاأننا الشمس واطلال مما 

تكسيه الاور وهر يحكسفبا 


يزننا 


ويقول أبو الفتح ابستى : 
أن كفرنا بلا علة 
وفازت قداحيم بالظفر 
نقد يحكسف المرء من دونه 
كا يكدف الشمس جرم القمى 
ويقول ابن عباد الأندلسى فى جادية من 
جوارء تحجب عنه ضوء الشمس! ١‏ 
قامت لتحجب ضسوء القدمس تاءتها 
عن ناظرى . حجبت عن أمين الذهب 
علا لعمرك مها أنها قر 
هلل جب العمس إلا صفحة القمر 


ويقول ابن سمادح ‏ وقد سقط عن 
جوادء ب : 
لا إشمتن حسود إن سقطت فقد 
يكيو الجواد ؛ ويذبو الصارم الدكر 
إى سقطت ولاجين ولاخور 
دليس يدفع ما قد شاءه القدر 
هذا الكسوف يرى تأثيره أيراآ 
ولا بعاب به شمس ولا قر 
ويقول صردر : 
يغثى اللكدوف الشمس إذ عظمت 
ويعاف ضوء الاثم الزهر 


ويقول البستى يعرى بعض امحبوسين : 
حيست ومن بعد الكدوف تباج 
تمنىء به الآفاق للبدر والشمس 


اذلف 


فلا تعتقد الجنى غما ووحثة 
فأول كون المرء فى أضيق الحيس 


ف الرين : 
الكسوف ظاهرة - يا يقرد العلم 
الحديث ‏ و نكن الدجاجلة من رجال الآديان 
فى أذمان الجبالة الغابرة , كانوا يستغلوتها 
فى ترويع الئاس ٠‏ ليسط سلطائهم عايهم » 

وابثراذ أموالم 1١‏ 
وفى ذمن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - 
كشفع الشمس 9 ووافق ذلك موت ابنه 
إإراهم - عليه السلام ‏ ققال الثناس على 


جادى اعتقادم : إنها كسفت لاجله 1! قردم 
الصادق المصددق إلى الحق والصواب 
فى ذلك ١١١‏ فقسد جاء فى سمح البخارى 7 
عن المغهدة قال : كفت اكمس 
على عبد الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
يوم مات إبراهي » فقال الناس : كسفت 
الشمس لموت إبراهم . فقال رسول الله صل 
الله عليه وسلم : ٠‏ إن الشمس والغمر آيتان 
من آبات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا 
لحياته » فإذا رأيتموها نادهرا الله وصلوا 
حى تنجل .. 

عق النامكيون : أن الاسكدوف وتم 
نموالسا عة الثامنة وافدفيقة الثلانين. 

ف اليل يوم 5؟ من هوأل - 
عجري الوافقويوم 7الأمن بنايرس-ة ++ ميلا: 


بمة الأزهر 


وف كتب السثةروايات كثيرة بهذا المعنى 

وهذا الحديث من أسطع دلائل 
وأر آنات الرساة ؛ ولوكان الرسول غير 
رسول . وحاشاء من ذلك لاستغل هذا 
الحادث ا استغل أمثاله وأقل منه كذة 
١‏ وعخرقو المعموذين ! ولاسها انه 
المالم إذ ذاك كان يسبح فى غمرات الأرهام » 
ويم فى مثاهات الضلالات . 


وقد يقال : وما همنى الملاة والدماء إذن 
فى حادث من الحوادث الطبيعية ؟. 

والجواب : ليستحضر الخلوق العاجسبر 
عظمة الخالق وجلاله » ويمتلء إمانا بقوته 
وجديروته » وسلطائه على الكاثات علويها 
وسفلها ٠‏ فيننه من غر ب كبريائه وغروره 
داعتداده بنفسه ب و ليذ كريحا ب ذلك مبلغ 


ما أفعم به ريه الكريم عليه من النعم ظامرة 
وباطنة ؛ فق قدرة من سخر له هذين النيرين 
السظيميين ليستمتع بالضو.والنور والحرارة 


يعيش من تحتهما هيدة واضية » 
عياة رافهة ٠‏ أن يمححق آيتهما » فيخيم على 
اكون الظلام الدامس ٠‏ ديهروا اليرد 
القادس ٠‏ و يموت انبات والحيوان! !1 
غبل يعكر الإسان هذه الآلاء ؟ فقتل 
الإنسان ما أكفرء 11؟ 


علي البنرى 


ا مؤلغات العريةلعلماء الهنرالسَامِين 


لف 


تسا يلدي نالزلواك 


عت اه 


إن للتاريخ الإسلاى فى المد صفحات 
جميدة خالدة فى خدمة العلوم الإسلامية واللغة 
العربية وفشير القراث الإسلاى وتخليد. » 
فلا ينم تاريخ الثقافة الإسلامية والآداب 
المر بية فىالءالم ‏ قديما وحديثا ‏ إلا بالتسجيل 
الدققوالبحث العامل من الثراث العلى لعلماء 
الهندالمسليين وعنايتهم بالملوم الديذية والعر بية 
ومو لفاتهم المديدة فعنتلف العلوم والفتون ٠‏ 

وكار# شار المسلبين فى المند منذ المبد 
الآول المناية باللغة المربية والقسك بها 
الكونها لفة القرآن لكريم وعلوم الدين 
الحنيف ٠‏ فضلا عن أنها تساهد عل توثيق 
عرى التفام والتعارف بين الجتمعينالعظيمين 
( المندى والعرى ) اللذين تربطهءا روابط 
الآخرة اازدحية والملاتات الثقافية 
والاقتصاديه والسياسية منذ عصور بالضة 
فى القدم : وقد صارت هذه ااروا بط موطدة 
الأركان ومدعمة الآساس بعد وصول صوت 
الإسلام إلى الحند بأيدى العرب وا تتعار 
الدعرة الإسلامية فى ربوعها بفضل طليعة 
الدماة المسلمين ‏ من المرب والهنود ‏ الاين 
تشبعوا ذه الدعوة العالمية , فقدبر زعدد كبير 
من المذاء والمؤلفين من أبناء المنه , فى االذة 


العر ببةوالعلوم الإسلامية و الفنون الأخرى» 
وساهموا مساهمة فال ى نش رالثراث الإسلاى 
والعربى ف تلك فبقاع ٠‏ وفى فكوين ماكز 
غالدة للثقافة الإسسلامية و اللغة العر ب 
دثرى علياء المند فى بعض فترات التاريخ 
فى مقدمة أو لفين فى الملوم الديئيسة واتتبت 
إلهم رآسة الثدريس والتأليف فى قنون 
الحديث وشروحه »؛ وفى اسيرة النبوية 
والشريمة الإسلامية كذلك : ومنهم من عرفوا 
مقدرة باهرة عل التأ ليف بالفة العر بية وسيلان 
القلم فها » وأضافوا شيئا كثيرا إلى المكئية 
العربية الراخرة , ونبدأ يتاب عالى فى عل 
االفة المربية اللامام حسن بن عند الصا 
اللامورى من رجال اهقرن السا بع المجرى » 
وهو كاب , العباب الزاخر » فى اللغة 
دار اكيب » ويحتوى عل عشرين جزءا » 
ويعد من مم اجع اللغة العربية دفر كتيها + 
وقد اعتنى به أئمة االفة قديها وحديثاً , ومن 
اللذينامترفو! لصاحبهيالفض ل والإمامة ف هم 
اللغة » الإمام اليوطى ؛ ححيثةال : « :كان 
حامل لوا اللغة » وال الإمام الذهى : إنإليه 
المنتهىق اللغة.كاوصفهالشييخ الدميا. 


إنه كان [ماما فى اللغة والفقه والحديث ‏ 


لطضا 


وقد ولد الشييخ الصغاق فى مدينة لاهور 
الشبيدة ( الواقمة فى مقاطعة ابنجاب الغر بية ). 
سئة بيو ه واسمه الكامل  :‏ رضى الدين 
أب الفضائل حسن بن عمد حيسدر بن على 
العدوى السمرى الصذائى » ٠.‏ و تمأ وتسم 
فى «غرئة» ( بأففانستان) فى أيام الملك 
وخسروء ثم سافر مغزنة إلى بغداد وأقام 
فيها شهوداً ثم عاد إلى المند , وما سافر إلى 
المج تنقل ف البلدان العر بية واتصل بعليائها ٠‏ 
وتوف فى بغداه سنة .5ه . 

ديقو لصاحب كدف الظنون:إن الصغاق 
مات قبل أن يكل كيتايه , العباب الزاخر 
ف اللغة والثر ا كيب و بلغفيه إلى «المم» ووقف 
فيمادة « بك » كأ يبدو من بتهن من شعرء : 

إن المغاق الذى 

حان العلوم والمدكم 
لاز امار أنه 
أن اتهى إلى ديم » 

وأن حسن بن عمد الصغانى أول من يهرين 
له هلم اللذة المريرة فى لهند بالفضل » ومن 
مؤافاته الاخرى ف اللغة « جم البحرين ٠»‏ 
و ١‏ التوادرء و و أسياء الأسدء و و أعهاء 
الاهب ء م , أعماء الفار » . وكذلك كتايه 
الشبهر « مشارق الأثوار » فى عل الحديث ٠‏ 
وقد ظل يدرس مدة طويلة فى كثير من 
البلدان الإسلامية . 

دمن الكت بالعالمية الى أ لفها العذاء الحنود 
باللغة العر بيه كاين المال الشيمخ على بن حسام 


مجه الأزهر 


الدين المتق البرهانبورى من رجال القرن 
الماشى , وهو ترتيب م جمع الجرامع » 
للسيوطى ٠‏ واتتفع به علباء الحديث كثيرآ 
واعترقوا لصاحبه يعجبود عظم وأغنام عن 
مراجعات كثيرة , وكق له عفرا وه ذا 
المضمار ماقاله عنه الشبييخ أبو الحسن الببكرى 
الشافعى من أنمة العلم فى الحجاذ فى القررن. 
الماش : إن للسيوطىمئة ل المامن ,التق 
مئة عليه . ومنها كناب , مع بار الآثوار 
فى غرائب التنزيل ولطائف الأخبار الدييخ 
عمد طاهرالفةئىالكجر ات الذى كان إمام بارعا 
فى عل الحديث . وجمع فى كابه الذى يعتمل 
عل أر بمة أجزاء كلغر يب الحديث ويا ألف 
فيه لجاءكالشرح للسحاح السئة وأوضح فيه 
معان القرآن الكريم والآثاد المروية عن 
النى صلى الله عليه دسل مع بيان لغسائم! 
وشرحها , ديقول المالم الحندىالكبير ديق 
حمسن خانى رصفهذا الكتاب: وهوكاب 
متفق على قبوله بين أمل الملل منذ ظين 
فى الوجود , وله منة عظيمة بذلك العمل على 
أهل الم , وقد ولد الشيخ عمد طاهر بن على 
الفتنى فى مدينة ( بقن ) من مقاطعة كجرات 
فى غرف الهند سئة م هء وإعد أن أكل 
دداسته فى الملوم الدينية والآداب العربية 
اشتغل الت أليف ,الغة المربية فى تاف 
الفنون سيا فن الحديث . ومن كتيه 
الشبيدة أيضآ كتاء فى حل غرائب مشكاة 


المؤلفات المربية 


المصا بح , وتوق رحه الله فى عام زر هء 
بعد أن ترك ثروة علبية كبيرة . 

دمن الراجع الفقية الكيرى التى ملها 
العمدة فى كثير من الآفطار الإسلامية فى 
المسائل الفقبية كتتاب «الفتاوىالعالمكير بة, 
الذى اشتهر فى البلدان العربية م بالفتارى 
المندية , وهو فى ست >لدات كبار » رتب 
هل “رتيب كتاب ١‏ المداية» فى الفقه الحننى » 
ويقال : إناسلطان , أورنك زيب» امتهور 
د بعالمكير » قدوكل الشييخ المالم نظام ادن 
البرها نبررى فى تدوينهذء الفتاوى باستخدام 
الفقباء الآحثاف السكبار » وبذل على تدوينها 
أكثر من مائة ألف جئيه فى هذا العصر 

وقد ذكر المؤلف أربمسة وعشرين طلا 
ساهموا فى تدوين هذء الفتادى ٠‏ وقد تولى 
أربعة من كبار عذاء الحشه ف ذلك العصر 
الإشراف على ترتيها دتبويها على أن يقوم 
كل واحد منهم بالإشراف على ربع الكّاب 
وم القانى عمد حسين الج نبووى الحتسب 
والشيخ على أ كير الحسينى أسمد الله عاتى » 
والفيخ حامد بن أبى الحامد الجوتبودى ٠‏ 
والمفتى عمد أكرم الحنق اللاهودى . 

وقصارى القول عن ١‏ الفتارى المندية , 
أنبا أجل الفتاوى والجاميع فى كثرة المسائل 
وحل العقد ء واقتصروا فها على ظاهر 
الرواءة . ولم يلتفتوا إلى السوادر إلا إذا لم 
بحدرا جواب المسألة فى ظاهر الرواية 
أو وجدوا جواب التوادر موسوما بعلامة 


يذفنا 


الفتوى ٠‏ ونقلوا كل عبارة معزدة إلى كتابها 
دم يغيروا إلالداعى ضرورة وتوجد نس 
من كتاب ٠‏ الفتاوى الهندية» فى دار الإفتاء 
,بالقاهرة ‏ ودار الكتب المصرية ٠‏ ومكتبة 
الجامم الأذس. 

ومن الثزلفات المربية الندية فى أصول 
الفقهكتتاب , مل الثبوت » للعلاءة حب الله 
ابن عبد الشسكور المئئى الببارى من رجال 
القرن الحادى عشر » وقه ا هذا الكتاب 
قبولا عظيا فى الأوساط الملية والمدرسية 
فى المند وبعض البلدان الإسلامية : وتناوله 
عدد من كبار الملساء بالتدريس وااشرح » 
وكانت ١‏ لمسل ابوت » المذكو وعشرة شروح 
الكبار هذاء المند فى أصول الفقه وفئوته . 

ومن مز لفات رجال القرن اثانى مشر » 
كاب و كشاف اصطلاحات الفتون» الشييخ 
و تمد هلى التوانرى » وهو بعثابة ممجم عظم 
الصطاحات العية » وقد رز ةالقبول الحسن 
لدىاممشتخلين بعلراللة: ف بلاد العرب وأثنوا 
عليه كعجم على يذنى عن مر اجعة آ لاف من 
ا وءثات من الكيتب , ولا يزال 
يسدالمرجع الحام لل لفين والباحثين فى هذا 
الشأن؛ العاف فين عدا بت 
عبد الرسولالأحد نكرى» من رجالاقرن 
الثانىعشرأ يضا »كتنبا آخرف هذا الموضوح 
باسم « جامع العلوم فى اصطلاحاى الفنون ٠‏ 
وقد اشتهر هذا المكتاب باس و دسو والعلنان 
ذهو فى أريعة يجلدات , وبملده الرابع يعتبر 


يفنا 


كلحق للجزدات الثلاث الآول ٠‏ وقد ولد 
الشيخ عبد النى ف مدينة , أجد نكر بالحند ٠‏ 
و نهآ فها وتمل ثم تولى عنصب القاضى فى فس 
اللدينة » وله مؤلفات عر بية أخرى عديدة ٠‏ 

دمن مؤلفات القرن الثانى عشر أيضا 
كاب وناج المسروس فى شرح القاموس » 
للسيد المرتضى بن عمد البلسكراى المشبود 
« بالربيدى , دهذا الكتاب مكتبة لغوية 
علذية هظيمة فى عشرة أجسزا. كبار » طبع 
فى مصر اسه الكامل زناج العروس فى شرح 
جواهر انقاموس المحيط) ( للإيام مجد اهن 
الفيروز آبادى) وقد طبع المآن هلل حاشيته 
كاكتب المؤلف مقدمة مفصلة ألقفها ضوءا 
ومدارج علائها وتراجم من 
سبقه منهم _بالتأليففى عمل اللغة وقد زان 
السيد المرتضى ( الزييدى) كيرا من البلاد 
المربية ؛ وفى سنة 11717 ه سافر إلى مصر 
راشتغل بالملم واجتمع بالطداء وذاع صينه 
بيهم وتم تأليف (تاج المسروس ) فى سئة 
ور له واشتمفك المفحات الآولى من 
الكتاب هل ممطلدات القاموس جبها 
الشيخ ( ا مردينى ) ٠‏ 

وقد طبع كاب ( تاج العروس ) مع 
مقدمة باللغة الإمليزية للاستاذ الآديب 
(لممدن ) فى كلكا قبل أن يطبع فى مص 
وكان فى أربعة بملدات ضخمة . وقد ألق 
قى متدمته [يضاحا لسيرة المؤلف وا 
واغتتم المؤلفكتاءه ذه الكلمات : «قد 


أب 


بملة الآزهر 


يس الله إتمامه عل الصفا بممكة المكرمة 
المشرفة تجاه السكمبة المعظمة » وكان يرل عق 
عادا» اليومية : د ماكنت أثام حتى أحفظ 
مائتى سمار » وهذا يدل على قوته فى الحفظ 
وحرصه على إتقان الملوم اختلفة وتوق 
العبيخ الفاضل اللغوى الشبهر السيد المرتضى 
البلكراى الزبيدى فى سئة م١١‏ ه حيث 
كان قاضيا فى ( زييد ) وجسدير بالذكر أنه 
عنديا اشتهر أس هذا الكتاب فى حياة 
صاحبه استكتب منْه الخليفة المّانى فسخة 
والسلطان ادارفور فسخة , وملك المغرب 
فسخة , وكذلك طلب منه أمير اللوا. عيد 
بك أبو الذهب فسخة ؛ وجعلها فى مكتبة 
مسجده الذى أ شأ بالقرب من الأزهر. وقد 
يذل المذاء وولاة الحسكومة فى تلك المصور 
الجبود البالغة لثمراء (ناج المروس) بأئمان 
ياهظةكلئنه ( القاموس ابيط ) . 

ونتقل الآن إلى أعظم كتاب وضع 
فى أؤاخر القر نالثانىعشر وهو كاب , حجة 
اقداثباالغة , للإمام شاءولى اق الدهلوى المتوق 
سنة و7( هاء فى أسرار أحكام الشريمة 
وفلسفة التشر يع الإسلاىر يع دكتا بامبشسكرا 
فم وضوعه وأسلو»#العلى ٠‏ وقد أعيد طبعه 
وخر يمه فى مصر مرارا وأجله علاء مذا 
الموضوع . ويقسمكتاب وحجة اله البالفة» 
بنصاعة العربية وقوة المبارة و بمدها عن 
السجع البادر وتقليد أسلوب الحريرى . 

وعتاذ القرن الراابع عشر المجرى إسرعة 


المؤلفات العربية 


التأليف وكثرة المؤلفات وضخامة الإنتاج 
فى اللغة العر بية ف الحند , وقد قام بعضالمو لفين 
بوضع مؤلقات قيمة وبجامع صلية فى مستبل 
هذا القرن . فأما الآمهر ٠‏ صديق حسن ان 
القاتوجى » أمير , بهربال » بالمند » المتوق 
سنة ب.م1ه فكار عالما جليلا مولما 
بالتأليف والنعاط العلى و يبلغ عدد مؤلفاته 
حوالى 009 ١‏ مائتين و اثنينوعش ري نكتابا » 
منها سمّة وخمسون كتابا فى اللغة المربية , 
وفها كتب ذات قيمة علبية كإرى مثل , فتح 
البيان فى تفسير القرآن . فى عشرة ادات 
كياد وه أيمد العلوم »و « الثاج المسكلل » 
فى أصول اللثة ٠‏ و ١‏ الل الحفاق فى على 


الاشتقاق , . ومن أغرب كتتبه فى عل اللفة 
«لف إلقاط عل تصحيح ما ستعمه العامة من 


المعرب والدغيل والموفد والأغلاط » وقد 
أشارف.ء المؤلف إلى أخطاء الئاس ف الحاورات 
العربية » وطبع هذا الكتتاب فى « بهو بال » 
سنة 1وؤلاه ويليه فى الآهية حكحابه 
المعروف ٠‏ البلغة ف أصول اللغة » حيث سرد 
فيه اللو لف تاريخ عل اللغة وتعر يفهو تطورائه 
وطبع أيضاً فى بهويال سنه وو م . 

وقد وإد ه صديق حسن » فى مديئة بديل» 
فى شمال الحند سنة بمع؟1 ثم ذهب إلى مديئة 
«قنوج ءالثى يعرف منسوبا إليهاء ودرس علم 
الحديث عل القاضى زي نالعا بدن عمد الآفصارى 
اليا » ثم سمافر إلى الحوازو يمد عودته نما 
إل الحند اتتقل إلى بهوبال وتروج بأمياتها 


لدطفا 


. شاجمان بيجوم » الى كان محكها حينذاك‎ ٠ 
. وله مؤلفاته القيمة فى الآردية والفارسية‎ 

وللفوخ , هبد الحى بن عيد الحليم 
اللكبئوى ء ( 1.4 ه ) ستة ونهانون 
كيتاب فى الاغة العربية ه ومن أشهرها كيتاب 
« السعماية فى شرح الوقاية » و مصباح 
الدجى ‏ وه ظفر الأمانى ‏ و ٠‏ التمليق 
المنجد , : وقد ألف , مود سن غان . 
التونك » المتوفى سنة ( 55م( ه) كتابا 


ويشتمل هلى سين جزءا فى عشرين ألف. 
صفحة مطبوعة » ويحتوى على تراجم أر بمين 
ألفأ من المصنفين ؛ وثاهيك من قيمة 
الكتاب وسءته واستقصائه , أن فيه ترا. 
ألفين من المؤلفين كلهم يسمون أحمد , وقد 
لخص فى كثابه نمو ألف وخعسيائةكاتاب قم 
هذا ٠‏ وقد ذكر فيسه كل من ترك بالعر ببة 
كمتابا منذ بدء العبد التأليق إلىسنة . مم1 م 
وظورت منه أربمة أجزاء طبعت ف بهروت 
على نفقة حكومة حيدر آباد ‏ والأجزاء 
الباقية عفوظة فى , المسكتبة الأصفية , بحيدر 
آباد » دترجو أن ترى هذه الاجراء أيضا 
الذور لسك يستفيد بها عشاق هذا الموضوع 
فى الأقطار العربية والإسلامية.؟ 

( يجم) 

قى الرريى الوا 


للأشتاذ نكرنا البرّى' 


0-7 


ترك ققهاء المليين - رضوان الله علهم - 
عردة فقبية مثرية ٠‏ توجه المسلبين إلى الاق 
والخير, وتهديهم سواء السبيل » وتصنع هم 
أساس الصلاح والفلاح فى الدئيا والآخرة ٠‏ 

وقد انتملك تلم الثروة المباركة » على 
قواعد كلية ٠‏ ونظريات عامة ٠‏ وأحكام 
فوعية بلغت مننهى الروعة ٠‏ وغاية التطبيق 
الحق لممتى العدل الذى قامت به السموات 
والآرش » فى صيافة متفنة » وتعليل 
وليل » ودقة بالغة » أدهشت الملباء فى شرق 
اللانيا وغرما » فارتفعت أصواتهم ‏ وإنم 
يؤمنوا بها كدين وشريعة إلية ‏ بالإججا 
والإكبار ‏ , وجحدوا بهارا 
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فى أن المسلين لم يستنبطوا منه ا 
والأحكام الموافقة لبلادم وزمائهم » 7 

وق المؤتمر الدولى للفائون القارة التق 
(1) الآية ١4‏ من سورة الل * 

(؟) مجلة الحاماة السرعية سذة ١5‏ العدد 
الأول س ٠‏ . 


انعقد فى مدينة لاهاى سنة 14170 قرد 
المؤثمر بإجماع الآراء : 

أولا : امتباد الشريمة الإسلامية مصدوآ 
من مصادر التشريع العام . 

ثانيآ : اهتبار الشريعة الإسلامية شريمة 


: امتباد الشريمة الإسلامية قائمة 
ا عد مد 

وف بوليو تموز سنة 1.01 عقدت شعبة 
الحقوق الثشرقيلة من اجمع الدول الحقوق 
المقارئة » مؤتمراً فى كلية الحقرق يجحامعسة 
باديس , للبحث فى افقه الإسلاى ٠‏ تحت 
عنوان « أسبوع الفقه الإسلاى ء برئاسة 
المسيو ميو الآستاذ بكلية الحقوق فى جائمة 
اريس » دعت إليه عدا كبيرآ من أستائذة 
كليات الأزهر والحقوق فى المالم العرق 
والبلاد الأورية وكبارالحامين والمستشرقين 
واستمع فيه المؤ بم رون لبحوث فقهية إسلامية 
من علباء المسلمين المعاصرين ٠‏ فى موضوهات 
خمسة هى : 

() إثبات الملكية . 
للبصلحة العامة . 


)١(‏ الامملاك 
() المسثولية الجنائية . 


مكانة الفقه الإسلاى 


(4) تأثير المذاهب الاجتوادية إمذها فى بض 
(ه) نظر الريا فى الإسلام 97 . 

فل يلك أحد تقباء امحامين السابقين 
فى فرنسط نفسه وهب قائلا : 

كيف أوفق بين ماكان يحكى لذءا عن جمود 
الققه الإسلاى » وهدم صلاحيئه أساسا 
تشريمياً » يعنى حابات المتمع المسرى 
المتطور » وبين ما تسمعه الآزن مما يثببع 
خلاف ذاكتماما بير اهين النصو ص والمبادىء . 

ثم انتب المؤتمر إلى اتخاذ القرارات الآنية 
بالإجمام : 

أولا : مبادىء الفقه الإسلاى لها قيمة 
حقوقية تشريعية لايمارى فها . 

ثانيا : اختلاف المذامب 


الآصول الحقوقية , هى مناط الإيجاب » وبا 
.يتمكن الفقه الإسلاى من أن يساجيب بيع 
مطالب الحياة الحديثة و التوقيق بهذا جاتها . 
ثالث : التوصية بإخراج موسوعة ف 
تعرض فيها المعلومات القاثونية والإسلامية 
وفنا اللأساليب الحديثة 29 , 
كا أن فتباء القائون الدولى المعاصرين 
)١(‏ ألق هذا ابحث لارحوم الأساذ الفكتور 
مدعي الل هراز » ونفرته رن جة الأزهر ويجنلة 
وسالة الإسلام ون مستقلاي 1 
(؟) الققة الإسلاىقثويه الجديد الأء عاذ «صطق 
الزرةا - ١‏ للدخل الفقبى العام من س 5 ١٠م‏ 
وبه الس القرتسى الأمل لفرارات س ه ٠‏ 


لثرنا 


فى بلاد أوربا » قد |تخذوا من عمد بنالحسن 
العيبانى » الفقيه الى » أبا ودائدآ لم » 
وألفوا باسعه جمدية خاصة , تبحث فيا كتتيه 
وخلفه ذلك الفقيه منتراث فقهى يجيد » لان 
يا قالوا بحق - « خليق بأن يأخف مكانه 
الحق بين وواد القائون الدولى المالميين » . 
وإنا لازوى ذلك - وغيرء كثير وكثهر - 
لنتخذ منه حجة لمكانة الفقب» الإسلاى ٠‏ 
أو شرن إضافيا نضمه إلى شرفه الذاتى » فإن 
الآس لايمتاج إلى ذلك مطلقاً , و إنما نذكره 
لنفتح أبصارنا وبسائرنا على ما بين أيدينا 
من خير وبركة » وثروة ترجو لها الناء 
والازدهار , 

نقصه ليزداد الذيى آمنوا إيماناً ٠‏ وايزول 
التردد والهيرة من نفوس الذين لم تسعدم 
ظروفهم الثقافية بالتعرف هلى المبادىم 
والأحكام الإسلامية تعرفا صحميحا كاملا » 
حيث يقرءون كذات الثناء و الإتجاب منغيد 


المسليين ٠,‏ وم وضمهم الدينى خصوم لما 
والفضل ما شهدت به الأعداء 

وقد أدرك مكاءة الفقه الإسلاى , عن بينة 
وبصيرة ؛ كثير من فقبائنا المساصرين » 
يقول أستاذنا الدكتور الستهورى : الفقه 
الإسلاى إذا أحريت دراسته » وانفتح فيه 
باب الاجتهاد , قين بأنيثيت قانونا حد ,' 


القوانينالاتينية دالجومانية » هذه هى عقيدق 
61 


فند 


فى الفقه 'الإسلاى , تنكو نت لا من الماطفة 
والععور سب ٠‏ بل آضافر فى تكوينها 
الشعور والعقل » ومكن لها شىء من الدرس ٠‏ 
و | كما كاند رس للفقه الإسلاى عند وضع 
القانون المدىالعراق » فإن هذا القاثونضراج 
صا من الققه الإسلاى والقانون الاصرى 
الجديد » فأناح لى اطلامى على نصو ص الفقه 
الإسلاى ٠‏ سسواء أ كانت مقئئة فى مجة 
الأحكام الس لية , ومشه المهران » أوكانت 
معروضة عرض فقبيا فى أمهات الكتب » 
وف عنتلف المذاهب - أن الحظ مكانة هذا 
الفقه وحظه من الآصالة والابتداع , دنا 
يكن فيه من حيوية وتابلية للتطور 9 , 
وقد استق قاثرئتا المدثى الجديد ٠‏ من الفقه 

الإسلاى , بض المبادىء والاحكام , الثى 
سدت ما أحس به رجال التشر يع من نقص 
فى القائون المدثى القديم , فقد استحدثك 
الثقنين الجديد أحكاما استمدها من الفقه 
الإسلاى » و عض هذه الاحكام الجد 
مبادىء عامة ٠‏ و بعضها مسائل تقصياية 
فن المبادىء العامة الى أخدذ با الثز: 
الموضوعية الى تتخال كثيراً رن قصوصه : 
وهذه فى نزعة الفقه الإسلاى ... آثرها 
التقنين الجديد عل التزعة اإذاتية التى هى طابع 
القرانين اللاتينية ٠‏ وجعل الفقمه الإسلاى 
عمدته فق التدجيح 4 

)١(‏ عة التضاء المراقة ١539‏ المدوان 
الأول والثاقى ( القاثون للدفى العربى ) ٠‏ 


0 
عة 


بمة الآزهر 


وءنهذه المبادي” أيضا - نظرية التعسف. 
فى استعال الاق" ؛ لم يأخذها التقنين الجديد 
عن القوائين الغربية سب ء بل استمدها 
كذلك من أحكام الفقه الإسلاى , ول 
يقتصرفيها عل المسيار الدشخعى الذى اقنصرت 
عليه أكثر القوانين ٠‏ بل ضم إليها معيارآ 
موضوهياً فى افقه الإسلاى يقيد استمال 
الحق بالمسالم المشروعة » ويتوق الضرر 
الجسم الذى قد يصيب الغير من استماله . 

وكذلك الآ فى حوالة الدين أغفلها 
القوا نين اللاتينية » و نظمتها القوانينالجرمانية 
متفقة فى ذلك مع الفقه الإسلاى ٠‏ فأغذ با 
الثقنين الجديد . ومبدأ الحوادث الطارئة 
أخذبه بع التقنينات الحديثة , فرجح التقنين 
الجديد الآخذ به استنادا إلى نظوية الضرومة 
ونظرية المذر فى الفقه الاسلاى 99 . 

ومن الاحكام النى استحدثها التقنين الجديد 
مسائل تفصيلية » اقتبسها من الفقه الإسلاى» 
ومن هذه المسائل الاحكام الخاصة بمجلس 
العقد » وإيجار الوقف , والحكر , وإيجار 
الآداضى الزداعية ٠‏ وهلاك الزدع فى المين. 


)١(‏ أنظر الجوث المناة عن هذه النظرية فى 
الهريمة الاسلامية فى أسبوع الفقه الإسلاى انفد 
بدمشق سئة 41451 فى كتايه طيمه اطهلس الأعلى 
لافنون والآماب والملوم الاجياعية . 

() أنظر فى ذلك رسالة الأس_عاذ المكتور 
عمد عبد الجواد . 


مكانة الفقه الإسلاى 


المؤجرة , وانقضاء الإي>ار يموت الستأجر 
وفسخه للعذر » ووقوع الإبراء من الدين 
بإدادة المدين وحدم 29 

ثم جاوز القائون المدنى هذاوذاك » وجعل 
الفقه الإسلاى مصدرا من مصادره الرسمية » 
حين نصت ماديه الآولى على « أنه إذالم يوجد 
فص تشريعى يممكن تطابيقه حك القاضى 
مقتضى العرف ٠‏ فاذا لم يوجد فبمقتضى 
مبادى, الشريمة الإسلامية ...». 

وقد ذكر الدكتور السنهورى أن اليب 
الذى جعل المشرع الأصرى - ف المناضى ب 
م خط الخطوة الحاعمة فى جمل القاثون المدثى 
شق فى جماته ر نقصيله من الفقه الإسلاى 
هوه أن ابت المصرى قد حم منذ قرابة 


دبين الفقه الإسلاى , فأصبح الرجوع 1 
إلى الفقه الإسلاتى عسيراً » لما يحدث من 
قافئة فى التعامل ٠‏ ومن بلبلة فى التفكير 
القائرتى , وأنه اذلك ,تربص حتى يكستدل 
تطور الققه 09 

وقد آن الأوان_ ؛ بعد طول التريص 
دالانتظار» وكثرة الترقيع فثوب القاثون , 


)١(‏ الوسيط فى شرح القانون للدثى لأستاؤنا 
الدكتور السنهورى ١‏ ص 407+ 

(9) عجلة القضاء المراقية ‏ المدمان الأرلدواثانى 
السسنة 1455 ( التأنون للدثى العربى 3-تاذنا 
الكتور الستوورى ) . 


وفنا 


أن تعبا الجوود فى كل مكان » هذه الغناية 
الجيسدة » وقده نادى تقرير الميثاق الومانى 
بوجوب العناية ٠‏ كدف الدين , 
وتحلية جوهر رسالته ٠‏ ل تكرن قبمته 
الروحية الخالدة أساسا لقم الجتمع الجديد» 
ولك تسكون الشريمة الفراء ال 
التقنين » الذى يحب أن يكون فى منطقه 
وأساويه فقا إسلاميا عالماً » لا تجرد 
محا كاة للقوا نين الغربية ... 

وقد تسكون البلاد المربية عند ظبور هذا 
الباب قد توحدت » فيأق القاثون ايدعم 
من وحدتما ٠‏ وقد تكون فى طريقها إلى 
التوحيد » فيكون اقائون عاءلا من «وامل 
توحيدها ٠‏ وبق على كل حال رمزاً هذه 
الوحدة 20, 

وستعرض فيا بلى النمج اقرآ نى الخالد 
الذى إضمن لهذا اافقه حيويته وعرولته 
دالاى وضع اله أساسه وياركة ٠‏ ليحقق 
للنسلين و للإنانية جماء ٠‏ الخير والمدل 
واليسر والرعة فى الدئيا ٠‏ بحيث يدون 
سمة هن كل ضيق ٠‏ وفرجا من كل 
« صنع الله الذى أتقن كل شىء » 
جما تفوت :0 (يتبع) 

آل 5 ا المرى 
الاستاذ بكلية الحقوق - - جامعة القاهرة 


٠ للصدد اسايق‎ )١( 


نففا 


الجر ق اللعن والأرييت 


داستاذيوس ف مس زنك 


ل وقصفحنا بموعات الشع الع ربى هلى كثرتها 
كاللفضليات (. ميم ) » والمعلقات » وجورة 
أشعار العرب (أواخرا القرن التاسع) ومنتهى 
الطلب ( أواخر القرن الثانى عشر الميلادى ) 
وحاسةالبحترى , وحاسة أىتهام, والمنتخب 
من أدب العرب ... الح . لرأينا اللكثير من 
أبيات بح رالرجز. وسوف نلحظ فى هذا البحر 
ظاهرتين , إحداهها : قدعة وتتصل باللفة » 
والثانية : حديثة و تتصل بالععر . 

أما القديمة فبى شيوع الاراجيز فى يمال 
الاستشباد النحوى و اللخوى ٠‏ وأما الحديثة 
قبى ميل الشمر الحديث إلى تفعيية الرجن 
واستخدامه لها وهى ما أستهل به البحث . 


مال الشمر الحديث إل تخا اجر 5 


وأكثر من ذلك ٠‏ 

يحفل ذا الوزن أيضاء وء 

ابونة ( متفعلن - /1ه |إه ) ٠‏ وهذا 
الجر وهو ( الإيامب ) جرى على ألسئة 
خول الشعراء الغرببين ٠‏ 

ولترجع إلى تاريخ البحر نفسه » وسوف 


يمد بحرا شعبيا ب إن صح هذا التعبير ‏ 
ما يرجم أنه أول ماجرى على لسان الشاهر 


الجاهل , لسبولة وزنه » وعدم احتياجه إلى 
حركات الإعراب نظراً لسكون آخرهء وهنا 
تمد الخيط الذى يعد الظاهرة القديمة إلى 
الظاهرة الحديثة » إذ تقرر الظواهر اللغوية 
سبولة المقاطع الساكنة فى العربية وشيوعها 
فىكلامنا العادى . 

فالمر بىالذى يحدو ثاقته تماوب مع إيقاع 
خطوها بهذا الوذن » دهذا فإن البكرى يشبه 
الرجز بالناقة الرجزاء الى تتحرك م: 
ثم تتحرك وتسكن 2©7: وكذلك جورجزيدان 
بشبه توقيع الرجز بمشى ابل الموينا”؟) ‏ 

وإن خالفنا فى ذلك أستاذنا الاكتور 
إبراهم أنيس إذ يوافق مل تقدم وزن 
السكامل لسائر البحور ء إلا أن سهولة هذا 
بحر » وما يصلنا من سرعة ا مهال شعرائه 
لنا ثوكد ما نذهب إليه ‏ من ذلك : 


ما دآء رؤية حي نكبت موز فارتل قائلا : 


تنح للعجوز عر طريقها 
إذ أقبلك رائمة من سوقه1 0 
وإذا كانت الدداوين الحديثة لا تسكاد 
تخلى من هذا البحر » فإن هذا يذل على ذكاء 


(1) أراجيز الرباس 5. 


(؟) آداب اقنة المرية ص لك 
(م) الأغانى م حوس ود 


الرجز ف الانة والآدب 


شاعر اليوم »يا يدل على أقمى مدى ما بلفه 
الرجر . فقد أهمل قديمها » ثم استماد مكاتته 
مع التجديد الذى خلق الموثمات والازجال 
ومع الازدهار العبامى » ثم العصر المديث 

على أن شعبية هذا البحر تحققت له حين 
اختارته الأشعا رالمامية نمطا مفضلا لإبقاءها 
واجتمع إلىذلك تعلق شع ىقديم ؛ وقدجرى 
على لسانه صلى أقه عليه وسم دون قصد إليه 
كا قرر أبن برى مثل قر ه حين جرحت يده : 
ماأنت إلا إصبسع ذميت 

وفى سبيل الفه ما لفيت 

وقوله : 
أنا الثى لا كذب 2 أنا اين عبد المطلب 

داقتخر خول الشعراء فى ااقرن الثانى 
والثالكو الرابع بل والخامس يحفظالآلاف 
منه , ركان من الوصارا الشبيرة قوظم : رودا 
أبنام الرجز فإه يرت أغداتهم ٠‏ 

دفى ظاهرة الاختلاف فى نسبة الأراجيز 
لقائلها ما يؤوكد هذه الهعبية » حيث عده 
الرواة مم الآدب العم الجاهلى كا قرر 
البافلانى وهذده (-طية #شعر وحمارالشعراء) 
وجعاوه مع ذلك ( ديوان العرب ) ٠‏ ددم 
هذا قا بين أيدينا منه نسبة ضئيلة إلى جانب 
أنه لم يطل برأسه فى عضر التدوين . 

وقد مثلى الآراجيز لجات العرب من 
كشكدة : وعنعنة , ويجعجة وضنت خصا ص 
الغوية عديدة فثلت يذلك أدب القبية فكانت 


يقفا 


نناجا ليا , يخدم الموقف أ كثرمن 'ن يكون. 
مثا لماطفة [أسانية أو قضية عامة » وضم 
لغات : لىء وهةيل وبنى المتبى وي الهجم 
وبنى الحارث . 


يتجاوز الشعر المالم الذاق 
الداخلى إلى أرض الواقع الجاعى . 

ديمتمع الثارعزالقدم والحديث فى ظاهرة 
واحدة وهى قصر قصائد الرجدز ٠‏ فل تطل 
الآراجيز الجاهلية ٠‏ بينها طالى على أفواه 
الغضرمين والإسسلاميين ؛ حيث استحدث 
المولدون ألوانا جدديدة ر اعتيادا على كثرة 
توسع العرب فيه ) " , 

وما أظن الحديث إلا مكرورا حين أشه 
إلى أن التفميلة مستخدمة فى الهمر الحدديث 
منذ أولى عادلاته (40:) ٠‏ دكن الرجسر 
أحد البحورذات التفميلات الموحدةوالمكررة 
بنصها » فكانه مارسة الشمر الحديث لهء 
عمارسة للتفميه لا للككية , مهماما يا حددث 
فى ( البنه المراق) ؟ 

وتفعيلة الرجز (مستفعلن ) قد تأذ 
الصور الثالية : 
(نادرا )ء فموان زو غير مقرولة) . 


. موسيق الثمر . د . إراهم أنيس‎ )١١ 
» ) (؟) قشايا العمر الاماصر : ( نازك لللدتكة‎ 
٠ ) الشمر المر والجبور‎ ( 


لفقا 


ويأق تاما» ومعطوراء وجزوءاء ومنهوكا 
ومنه المزدوج ؛ وهو ما تختاف فيه قافية 
البيت عن سابقه وناليه ؛ مع اثفاق عروضه 
جع طويهه- 

الرجن فى يمال اللقة + * 

قصر نتائج الدراسات الصونية على أن 
اللغة بنت بيئتها وتلتق بآداء يتفق حوها 
تقريبا كل من : فيرث ٠‏ وماليوفسكى من 
أن اللغة ظاهرة اجتماعية كالمادات رالتقاليد, 
وأئزبا من خلق الإفمان ‏ ونتاج جسمه , 
وعقله لاعقلله نقط ؛ والإنان جزء من 
بيئته التى يعيش فيا , وعثل لما . ولهذا فإن 
اللغة كسائر الأعمال : وهذا فلايد من تحديد 
بيئة الكلام الدروس 620 . 

ولفد تابع الئحاة الأاراجيز على أنها عثلة 
للفة بِدُنها » وإذا وافقنا ( ابن خلدون) 
فى قوله : ( إن العم بقوانين الإعراب نما 
هو هسل بكيفية العمل و ليس هو أفسه 
العمل ) 9 ء أمكننا أن مير موقفين 
متقابلين : موقف من يسلك ملكا لفويا 
مستخدما ألفاظا ممينة عدّة +لقة من حاقات 
نشاطه الإنساقى الضخم » وعثلة أيضا لسرت 
من الممل يدور ف بيثته ... وهذا هوالراجن. 


)١(‏ عور الكامةفى اللة. س أو لمان مدساة. 
اترجة د كال يفير 

()) القدمه سس «عداء ألغة والمتع 
د العرانس 7 


يملة الأزهر 


وموتف من ,لتقط هذه الإفرازاتاللغوية 
ليضيفها إلى سلسلة بحوثه ق سيول تمكوين 
نظرية » أو بناء قاعدة . .. وهذا هوالنحوى. 
تلك النصيحة التى أسداها 
3 ودمتى بعت حسفظك الله - 
بئادرة من كلام الدرب فإياك أن تمكيا 
إلامع [عرابها وغارج ألفاظها ) «" , 

دتبعا اذلك رأينا فى كنتب اللغة الاستشهاد 
بالأداجيز » ووجدناما عثلة للبجات قبائل 
معيئة كا أشرت - كا أن تدور بين : 
الشذوذ ؛ وغالفة القياس , والصرودة ٠‏ 
والندرة : والنزام لغة معيئة كلغة بى الحارث 
ابن كعب» أو بن المجي أد ىأو هذيل 9 

وليس .منى هذا أن الاستشباد بالأراجين 
كان أ كثر من البحور الأخرى » فإذا 
سلكينا طريق الإحصاء رأينما فى أوضح 
المسالك مثلا أسبة الاستشماد بالرجن أقل 
مق 16 ./. ؛ وشيوع الرعز فى مرج.م 
كالآغانى فى حدود ؛ / ف الأجزاء الائنى 
عشر الآول ٠‏ ففى الدراوين تمد اافسبة فى 
ديواى جرير » والمتبنى لاتزيد عن ٠.7‏ » 
وف دبوان الفرزدق وعدده تسماثة وسبعة 
آلاف بيت يحسد الرجز منها ستة وثلاثين 
يما فقط . 


الرجز ف اللغة والآدب 


ولكن الملاحظ أن الاستشهاد فى الرجن 
غالبا يؤكد خلاف الآصل ؛ د لتعليل ذلك 
لابد من استعراض كلا المر: قه 
فراجز ٠,‏ وموقف اللفنوى . أما الراجن 
غهو أمام تصرقين : قصرف هليه البيئة 
يحمله يضمن أشعاره صررا لفظية آميشحقا 
ببيئته . وتصرف آخر » ي>مله مخترع اللفظة 
اغتراما ويرتجلها ارتجالا . 

دقبل أن ترجح تصرة على آخر نل إبثى. 
مريع عن الرجاذ لله يضىء لنا الطريق 
ولتكيتف برؤية والمجاج : وما يقال ونهما 
يدعو إلى التقدير والأمعة ما يرفيهما 
درجات فوق أبى النجم دذى الرمة وغيرها 
من الرجاز . 

فمن ريه يقول صاحب الأغاق : 
أذ منه وجوه أهل اللذة وكانوا ,: 
نه ويحتجون إشعره ويجماونه إنانا ) ».ولا 
عاد الخليل بن أحمد من جثازته قال : 

( دفنا شمر راللغة والفصاحة اليوم ) ٠‏ 

وهو والعجاج أشمر الئاس فى نظر يوفس 
وأدجوزة العجاج الى مطلمما : 

« قد جر الدين الإله خب ٠.»‏ 

التى كانت موقوفة القوانى ولو أطلقت 
كلها لكانت متصوية ؛ على مدى مائى بيع 
تستثير إيجاب بوفس ٠‏ 

هذا هو جانب التقدير ؛ أما انب الدهشة 
وله تعليل تقسى خطير » فا يروى عن 


وفنا 


إصراد دؤية على أكل الفأر وقسمه أنه: 
د أنظاف من دواجتم ودباجم اللواق 
يأكان القدر . . ل 

وإصراره ع ىتسمية دا رالصيارفة بالبصرة 
دار الظالمين 237 ... قن الناحية النفسية يمد 
الحدة ؛ ونوة الشخصية, والجرأة أبرذ 
مظاهر هذا العاعر ؛ فإذا ربطنا ذلك بتفسين 
مم السليقة كانك الصورة أ ككثر اتضاحا . 

يقول الشاهر العربى : 
ولك يتحوى يلوك لسانه 

ولكن سليق أقول تأعرب 

فبل معناها : الطبيعة ٠‏ والقدرة عل 
الإعراب فسب؟ ... لاء ما تمنج صاحها 
قوة التصرف ف فنون القول اشتفانا وتعريبا 
وقياسا على ما وضمته العرب ٠‏ قينا ما يشهه 
إلى إمسكانية الابتكار والجهد الشخمى . 

غهر أن هناك تفسهر | آخر يمد السليقة لغة 
ا ا 
تعثرة فى النحو © ٠‏ أى أنها مثلة لبيئة 
59 ؛ وقدكان بدويا خااضا . بعيدا عن 
الدغيل الاى تسرب إلى العربية من عبود 


وهنا تجدنا أمام التصرفين : تمثيل البيثة» 


)١(‏ الأغافى س 46 30 - 5١‏ مطبمة التقدم 
)١(‏ علد المجمم اهغوى . مقتمر ا ورة الثلائي 
وعحه كامل جين 


لينفا 


والابشكار فإلى أيهما انمطف الراجر ؟ إذا 
أخذنا بنتا نم عل النفس الموسيق الذى يقرد 
أن هناك ميلا غرء: بع المقاطع 
المسموعة . وجملهاكتلا صوتية تتألف كل 
كتلة من هدة مقاطع تشبه الفقرات القصار 
أو العبارات الصغيرة ( موسيق الشعر ص 8 ) 
لكان علينا أن نسل بالابتكار للراجر » 
و لكن ليس هناك ما يمن من أنه مثل لبيثة ٠‏ 
ومبتكر أيضا. 

أما اللغرى فهو أمام عدة احتهالات ٠‏ إما 
أن الرواية وصلته حرفة بعمد من الرادى 
أو بن عمد , وهو هنا يأخذ عنه الأعرابى 

وإنا أن اللغرى يصنع ما يقوى رأيه» 
ورا كان ذلك أقرب إلى الصدق والبرهثة » 
فنى ظاهره اختلاف الرأى حول تائل 
الآرجوزة_ءابثبت الجبل بقائلها دما يطبعها 
بطابع الشعبية ‏ برهان أول . 

وبرهان ثان فيا ثراء من رواية الشاهد 
بوواية فى كتب اثحر تخالف الروانة النى 
وردت بكتب الآدب , «الفامد : 

وتاثم الأعماق عاوى الخترقن : 

تمد, هكذا بالآثيوى ( حا ص مع قاله 
وؤية) » بينها مده فى الآغاتى : حاوى الحثرق 
بلا ئون (- ١‏ صيره ) » وفى أداجيز المرب 
أيضا (ص ؟م) وتظل القافية هكذا عل مدى 
عسة ونمانين بيئا . 


بملة الآزس 


وهكذا نرى الرجز يكل دووة تاريخه 
الطويل ليحتل مكانا بارزا فى الشعر الحديث 
بتفعيلته المكرورة . 

كا رأينا أن الراجز كان عثلا لبيئته والبجة 
القبائل » وأنه جمع إلى الشذوة ٠‏ الموافقة 
اللاصل فيا يقول الراجر : 

: لبيه . لمن يدعو . 

إلى مير الغائب ء بعذوذ - 

ثراه يلتزم الفاعدة فى قوله . 

فصيروا مثل كعصف مأكول . 

حيث نصبت صيردا مفعولين بلا شذوة 
(الأغرفج ٠)‏ 

والراجز إلى ذلك مبتكر أيضا . 

أما اللذويون فقددضعوا فالرجز وعدلوا 
فيه يما يوافق هوام , ولمل هذا هو سر 
ما أثهرحول الرجز ما روى أن الخليل لم يمده 
شعر| 29 , وما حدا بأحد الباحثين الدئين 
التحمس افكرة عدم نسبة الهواهد إلى 
أقوال العرب المأثورة وأشمارمم رو . 


يوسف ودمه درفل 
المدرس يبو رسعيد 


(١)لان‏ السرب ج؟ س 55؟ الطبمة 
اليل للعده). 
(؟) دراسات تدية فى #جو امر 
وعيد الرحن أيوب ٠‏ 


هفنا 


كلمن عدب رَينَا 


دئساذ حر ايتباع كررععاس 


القرآن هو الكنتاب الممجز الانزل من ءنه 
الله تعالى بأ لفاظ , و وجوه قراءاته» وترتيله 
وأدائه عل رسول اله سيد عمد صل الله 
تعالى عليه وسل ؛ للوداية والتشريسع » فبو 
الآساس والمصدر الجامع لآصول الفين 
وفروعه؛ والنص المكامل الدىلايا تيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه 
حميد » وقد تتكرفل الله تعالى 
نزيادة أونقص أو إخلال بتلادته 
التى نزل با قال تعالى : « إنا نحن 
نزانا الذدكر و[ 4 لحافظون , . ولهذا هيا 
ل مب الجهود والعزاءم الصادفة ما جعله 
ساريا فى الآمة كلها على اختلاف أعصارها 
وأمصارها سربان المافية فى الآبدان والثور 
فى الظلام . فكان للثى عليه اقصلاة والسلام 
بضع وعشرون كاتباً يككتبون ما ينول مذنه 
فى حينه و بعضبم كان بلازمه ملازمة 'نامة 
لا لثىء سوى كتابة القرآن كزيد بن ثابت 
وكان يقترىء من يخطير يجلسه من أصما به مارزل 
فى حينه كذلك: ومخص كل واحد مهم بقراءة 
2 قراءة غييه ايعلها غيره من 
الحا ارانابتن وهؤلاء يعارن غيرمم 


دون 


من الأمة الذين عرفوا ,القراءت اتلفة 
داشتهروا ها رقصدرا فيا وأفرا أعمادم 
فى إتقانها وضبطها والإقراء بها فى أمانة 
لاى كناب سمارى آخر والسر 
فى إندال القرآن الكريم_بوجوء يخالف بءضنها 
بعضا أن قبائل العرب المنثورة على رمال 
الصحراء لم تجمعهم لنة واحدة فهم من 
ينماق ‏ بالإمالة لسن غيرذلك؛ ومنهم من 
ينطق بالتقليل لا ممسن غير ذلك ومنهم من 
يهمز ء ومنهم من لايهمز ؛ فلو نزل القرآن 
إيوجه واحد لم جميماً لعجزوا عن قراءه 
والاستفادة منه والتدبو فيه . كيف وقد 
أمررا بقراءته فى الصلاة وفى غيرها لمذا 
اقتضت حكة اله تعالى الرفق حم والتخفية 
علهم ودفع الحرج عنهم قال تعالى . ,و لد 
يسرنا القرآن للذكر ٠‏ ء ولما زالت هذه 
الضرورة بعد فترة من الزمن وافطاقت به 
ألستهم وسيل علهم جما أن يقرءوه 
بوجوهه كلها فى زمن عثان رضى الله هال عنهم 
جميماً اقتصر عثان ذوالنودين على بعض هذه 
الوجوه وأ بقاه فى المصحف كأساس جامع 
للقراءت المتواترة كلها الى ثئت فى العرضة 


02 بملة الأزهر 


الإخسورة وأحرق ما سوافا من المضاحف 
المعتملة على الوجوه الآخرى . 

والذى لاريب فيه . 

أن القرآن جمع ثلاث مرات : 

أولاها : فى عصر الثبوة فقد كنتب كله بين 
يدك دعول اق عليه الصلاة والسلام وبأ 
منه فى أرقات متتابمة كا كتب كله بأبدى 
الصحابة رضى الله عنهم فمصره عليه الصّلاة 
والسلام كيتاية متفرقمة غير مرتب الآيات 
والسورء ولى المظام والجريد وقطع الجلد 
والحجارة : والغرض من هذا اجمع عدم 
ذهاب شىء منه ثم عززوا هذا اجمع الخملى 
بمع المدو رفكانو| يحفظو نه كله » والعرب 
أمة متميزة عن غيرها بقوة الحافظة وصفاء 
الذعرن ورصوخ ما يسمعوته فى قلوبهم 
عل معنى أن هذا يحفظ بمضا وذاك يحفظ 
بعضا آخر وهكذا ميمه عند جميمهم 
من همه جمع القرآن , وقد اتفق لعدد فليل 
منهم حفظ جيعه فى صدره . قال صاحب 
مود النسب : 
فاخرت الخزرج أوسا بن 

مع الي حفظوا كل السور 
ذيه إن ثابت مماذ بن جبل 
كذا أبى وأبو زيد البطل 

وأبو زيه ذا أحد أعنام أنى بن مالك 

ول يأيت أن امرأة حفظى القرآن فى عبد 


رسرل الله عليه الصلاة والسلام إلا أم ورقة 
بفت عبد اقه بن الحارث وكا النى عليه 
الصلاة والسلام يسميها الشهيدة وقد أذن لا 
أن تؤمقومها , وكان لها .ؤذن خاص, كذلك 
أودده السيوطى ف الإإتقان ومعلوم أن رسول 
اله عليه الملاة دالسلام كان برتل القرآن ك1 
أنزل إليه فى صلائه وخطبه وسائر عستونه 
فتملبوا منه الفرآن والترتيل جيماً ... 

وكان جر يل يعارضه به فى رمضان من كل 
سئة فليا كان العام الذى توق قيه عارضه 
بالق رآن م تين ليمله سول التجويد والتلاوة 
الصحيحة التى يحب أن يؤدى بها القرآن ٠‏ 
ولأمرر لا نطيل بذكر بعضها ٠‏ 

المع الثانى : 

وبمد وقاة الرسول عليه الصلاة والسلام 
بأشهر جمع القرآن مرة ثثانية فى السنة الحادية 
عشر من الحجرة فى خلافة أنى بكر الصديق 
حين كثر موت القراء مموقمة الهامة وهو 
زمن إسير لا مخثى معه من ذهاب ثىء من 
القرآن لافى أصله ولافى أدائه , ولا يزالك 
صدى صوت الرسو لو ناته الشريفة المباركة 
فى أساعيم وقلوبهم » وهذا أعظلم نممة وفضق 
من القه تعالى على الامة إذ وفقها وهداها إلى 
المبع الثأنى فى عبد الص ديق على يد زيد 
ابن ثابت الذى رض.يه الرسول عليه الصلاة 
والسلام واختارء هذه المهمة من قبل لآمائه 


كل من عند رينا 


ودينه وجودة خطه : واءتاز هذا اجمع 
بثرتهب الآبات فى سورها وترتيب السور 
كذلك يا امتاذ بالاقتصار على مالم تفخ 
تلارته وثبه فى العرضة الآخيرة . 

المع الثالك : 

ثم جمع القرآن مرة ثالثة فى عبد مان 
يحضور وإجماع اثنى هشر ألفآ من أصاب 
رسو لالته عليه اأصلاة والسلام درضى متهم 
عل بد : ذ 
وعبه اقهبن الزبير» وعد الر-من بن الحارث 
ابن هشام ؛ وذلك حدين اتسعت الفتوحات 
واختلط الصحاية بغبرم من أهل تلك الاقطار 
وخطأ بعضهم بعضا فالقراءة ؛ فتدارك عثان 
الآمى وعدا الفئئة وقضى عابها وجمع "ناس 
على حرف واحد من الآحرف السبعة التى 
نزل بها القرآن تيسهرآ وتسميلا على اناس 
يوم أنزل ولا ألف الناس القراءة وتدربوا 
علها لم يمد هناك داع إلى بقاء كل هذه 
اللبجات فاكتنى الخليفة يحرف واحد مها 
وفى هذا احرف جمييع القراءات المتوائرة 
الثى يقرأ ما القراء اليوم على كثرتها فثيان 
فى الحقيقة لم ممع القرآن و إتما جم الناس 
على حرف واحد مه جمعهم يحول بينهم 
وبين الفرقة والاغثلاف فى الكتاب 
الصزين كا اختلف اليهود والتصارى فى 
كتهم لجزاء الله تعالى وجزى أحمابه عن 
الآمة خيرا . 


نابت وسعيد بن العا 


فنا 


وقد نسخ منهذا المصحف الإمام مصحفا 
بعث به إلى مك وآخر إلى البصرة وآخر 
إلى الكوفة وآخر إلى العام : وأبق مصحفا 
آمل الديئة واستبق مصصفاً لنفسه ‏ وقد 
استغرق تكيتابة الممحف الإمام خمس سنين 
من سئة خمس وعشيرين مجر بة إلى سنة ثلاثين 
وتد أرسل الخليفة مع كل ممحف موجه 
إلى بلد معلا يمل الناس القرآن د يفقهوم 
فى الدين ؛ ومن هذه المصاحف الممانية كتّب 
أهل الآمصار معاحفهم الخاسة ؛ راعتمد 
علما القراء » وعها أخذ الأثمة رغيرم من 
المرب الفاتحين مهما اختلفت لمجائهم ؛ 
بلد غير لعرب من أهل الأقطار المفتوحة 
ف لجاج الأرض حتى كان عدد المصاحف 
الموجودة فى البلاد الإسلامية فى عبد الصصابة 
أكثرمن ماثة ألف مصحف ٠‏ ويوجد كل 
طبقة مئات القراء فى جمييع الآمصاد يرجع 
إلهم ويتدى ,نادم لمداتهم وضبطوم 
وإتقانهمكا توجد مثات انكتب فالآراءات 
دما يتصل با من أحكام التجويد وتاديخ 
الرواة والرسم والضبط وغير ذلك تمد كل 
هذا فى كل طبقة من طبقات الآمة . غير عاف 
عل الباجث المنصف , فثلا لصحف الذى 
أدسله سيد ناهيان إلى الكو فة حفظ بطر طوس 
قرب طرا يلس الغام , ثم تقل إلى قلمة ص 
ثم نقل إلى عاصمة الحلافة العثمانية فى المرب 
المالمية إلآولى : وبقهم ف المديئة بالروضة 


نمدا 


فمسجد رسولالته صلىاقه عليه وس 
وف أثناء الحسرب العالمية نقله أسماب العأن 
إلى الماسمة التركية والظافر أنه أعيد 
إلى الروضة الشريفة بعد » و أما مصحف 
الشام فقدكان عففوظا بطيرية ثم نقل منها إلى 
مسجد التوبة بدمعق على عهد ابن الجزدى 
ثم نقل إل المسجد الاموى ثم نقل إلى ماصمة 
الحلافة المثانية مع ما نقل من الذعائر 
والنفائى »وف كتاب,المقيقةوامجازفرحة 
الشام ومصر والحجاز» للعلامة المرحوم الشبيخ 
عبد الثتى التابلبى وصدف ما رآه مسر 
وحص منالمصاحف الأثرية والناظر فى مثل 
كتاب منادمة الأطلال له وكاب الخطط 
القريزى وكاب الأرر المسان لفضية 
المرحوم الشبخ مد مفيت المطيعى يعم مدى 
امتام الآمة سلفا وخلفا بالمماحف الشريفة 
وقد اشتهر بتعايم القرآن عسده من الصحابة 
كان مسعود بالكوفة وقد بلغ من خرج مع 
عبد الزحن بن الآشعث من ثلاميذه 
وتلاميذ من أفرأم القرآن وفقههم فى الدن 
نحو أربمة آ لاف شخص فضلا عن غيم من 
لم مخرجوا همه » وكان أبو مومى الأشعرى 
يعلم الناس القرآن »سجدالبصرة من بعد صلاة 
الفجر إلى الظهر » ويقسمهم إلى حلقات على 
كل حلقة فقيب نهم يشرف علهم ثم يشرف 
هو عل ايع , ومثله فى ذلك : أبو الأرداء 
فى مسجد دمشق سواء بسواء ؛ وقد خصص 


لة الأزهر 


مر بن الخطاب جائزة 
يحفظ القرآن حت إذا 
عن الفقه اكتنى يمن حفظ منهم القرآن نقد 
تحقق غرضه بهذا التعجيعالموفق وما ذكرناه 
نقطة من بحر زاخر من عنابة الصحابة 
والتابعين ومن بعدمم بالقرآن رضى الله تعالى 
عنهم جميعا ٠‏ فهل كانت الآمة بعد هذا كله 
مقصرة فى شأن ١قرآن‏ والقراءات أم تلقت. 
هذا الآس بعزيمة و إخلاص قوق ما يتصوده 
المتصورون؛ وإ أتساءل: أينالمسقندالملى. 
الصحيح والبرهان القاطع الذى لا يكت 
إلا به فى القرآنوما يتعلق بالقرآن ؟ أين 
الدايل على أن دسول اقه صل الله عليهو لم 
أذن له أنيضع كلة من عنده فى القرآن مكان 
كلة قرآنية أصلية؟ أو أذيقدم بعض الكليات 
على بعض فى بهلة قرآنية؟ أين اله ليل عل ذلك 
دالله تعالى يقدول ١‏ وإذا تتلى علهم آاثنا 
بينات قال الذين لا يرجون لقا.ناانت بقرآن 
غير هذا أو بدله قل ما يكون لى أن أبدلامن 
تلقاء نفسى إن أتبع إلاما بوحى إلى فى أعاف. 
إنعصيت وف عذاب يوم عظيم» أى إن حالى. 
مقصور على اتباع ما يوحى إلى لا يتمداء إلى 
غيده ماتسألونتى عن وتطليو من وةالتعالى : 
« ولو تقول عليئا بض الآقاويل لأخذنامنه 
بالمين ثم لقطعنا منه الوتين . فا مشكم 55 
أحدءنه حاجزين » دقال تعالى : د وما ينطق 
عن ال موى إن هو إلاوحى يوحى » وقال 


كل من عند وبئا 


تعالى : , وكدلك أوحينا [ايك روعا من 
أمرنا م كنت تدرىما لكاب ولا الإعان, 
لايقال : لكل كاتب أو متحدث أن يقول 
ما يشاء فإن حرية الرأى مكفولة انكل أحد 
والإسلام لايحجر على الناس ولا امهم من 
إبداء آزائهم ٠‏ لايقال ذلك على إطلاقه 
وإلاسادت الفوضى وانسد طريق الإصلاح 
وليس كلما يخطر بالذمن يقال على علانه من 
غير دايل وإذا كان هذا لاستني فى دنيا 
الذاى ونظمها وسواستها فبالآوى لا يستقم 
فى أمى الدين والمقائد الراحعة رسوخ الجبال 
نم لكل إنان أن يبدى رأيه ولكن 
فى حدود محدودة و بقيود تحول بيئه وبين 
الهدم و"تفكيك فى المسلدات الثابئة > ثانيا: 
ولايقال : إن قلارة الق رآن الكريم ريده 
قد تأثرا باللبججات العر بية أو بعامل فير ننهات 
موسيقة ؛ لآنا أسلفئا : أن الآداء الفرآ تى 
من عند الله تعالى ؛ وقد روصى فيه النيسيرءلى 
العرب أصماب اللبجات الختلفة و ليس لاحد 
أن يدخل فى ترتيل #ترآن وتلاوته شيئا من 
الفن أو التنهات الموسيقية المفسدة لجلاله 
وسعوء و قد كته قال قمالى,وإنه فى أم الكتاب 
لدينا لمل حكي » وقال قعالى : , لا تبدديل 
لكلات اقه . وقال تعالى: ه فإذا قرأ نا تبع 
قرآ نهءوقال تعالى : , ورتل القرآن ثرتيلا , 
وقال قمالى:وإنه لقول فصل وما هو بالمزل » 
فى جلب إليه النغات الموسيقية وأدخلها فيه 


قفا 


مع ما تشتمل عليه من التخنك ولمون أهل 
العشق فقد جمله هزلا واتخذء هزوا وساربه 
سير الأغانى الفاسدة وأكثر من هذا أن 
الموسيق التى يقرأ القرآن بها اليوم تدخل فيه 
أحر نا لت منه وتثق ص أحر فا عىمنه ونذهب 
بصفات كثير من الحروف كالجبر والشدة 
والقلفلةيا تزيد أو تنقص ف المدود والغنات 
وتقضى عل الإدغام والإظبار وغيرهيا ما لابد 
من مأعاته. وقد قالالقهتعالى: «الذين 1 تيناهم 
اللكتاب يتلونه حق تلاوته أو لك يؤمنون 
به عل أنه لابيق مع الموسيق أثر للخعية 
والتدر والاتعاظ بالقسرآن وقد قال تعالى 
وكاب اود إليك مبارك ليديروا آيانه 
ولبئذ كدر أو لوا الآلباب » وال تمالى : 
لو أنزانا هذا الفرآن على جبل لرأيته عائما 
متصدما منخشية اللهء . هلأ نائقول : القرآن 
غنى كل الغنى بالموسوقى التى نزل بها غيد تاج 
إلى ثىء من موسيق الناس : فاغشيار كليات»ه 
وأحرفه وترتيها وهينها على الوجنه الذى 
أنزل جمال ما بده جمال . وصستيع 
يز القلوب هزاً ويسستولى على القاوب 
ويحلى للا المعنى المراد ‏ تأمل فى مثل قوله 
تعالى : , وكيف تأخذونه وقد أفمتى ب 8 

إلى عض , حيث أوضح المراد فى منتهى السقر 
والتسفظ وقوله تمالى : , ولولا أن ثيتناك 
لقد كدت تركن لهم شيم قليلاء ل يقل تركن 
بل أتى يفعل المقادبة ولم بقل إنه ركون نام 


نينف 


بل قال شيئا علم يدم وصف هذا الثىء 
بل قال شيئا قليلا وهذا أدق تصوير لكال 
نفسه عليه الصلاة والسلام وصقاء سريرته 
وفطرته أى لولا تثبيتنا لك لقسربت من 
الركون [اهم ركونا قليلا وقوله تال : 
, إلاقيلا سلانا سلاناء قا أحسن هذه 
الموسيق فى تكرار الكلمة واختيارها ومن 
ذا القبيل الآلفات الأخهرة فى مثل قوله 
تعالى : , وتظنون باقه الظنوناء «وأطمنا 
الرسولاء « فأضلونا السبيلا» ثم انظر إلى 
تقديم الجار والمجردر ف المواضع الثلاثة 
فى قوه تعالى : ,ثم لا تجدوا لك علينا به 
تبيماء أليستهذه أفضلموسيق ومن هذاة 
موافقة النظائر فى رءوس الآبات مثل قوله 


تمالى:: رب مومىوهرون,حيث تين الآيات 
على حرف مد قبل الآخر وقوه تعالى : 
« رب هرون ومومى » حيث تبن الآبات 
عل الاالسرءثله قوا لاتمالى , كأنهم أيتجارمخل 
منقعر » حيث تبنى الآيات على الراء وقوه 
تعالى و كأنهم أيتجاز ذل عارية » ححيث تبنى 
الاآباتعلى الناء المر بوطة ومثلهوو طورسيني 
والآصلسيناء ومثله م قفريقا كذ بم دفريقا 
تقتلون » . لم يقل فانم ومن اختيار الكلات 
والآحرف قوله تعالى قدمدم عليهم دعم » 
يقل فأملكبم لآن الأول أشد هولا وأزعج 
للطبع ومنه وحتى ذرتم المقابب» فإن إحلال 
كلة عل ذدتم لا يؤدى ما تؤديه من الممنى 


بمة الازهر 


المقصود وهو الإشارة إلى البعث من القبور 
فإنالزائر إفامته منتهية قصيرة واستقصاء هذا 
فى القرآن بعيد المنال اتجدد المماى المستفادة 
من الذكر الحسكم . فليحجب بعضالقراء عنا 
هذه الظلات اتى يدخلونها فى قراءتهم . 
ثال : لا يقال إن ورشا اخترع من عند 
نفسه أصولا وقواعد فى قراءة #قرآرن. 
دامىفها الموسيقلحاسة فنية عنده لآناتقول: 
ودش هو اارادى الثقة اعدل الضابط المتقن 
وهر من تابع التابمهن عاش فى خير القرون 
واد سئة ماثة وعشر #.رية وتوف سئة مائة 
وميع وتسعين مجربة فهو معاصر لأنمة 
المذاهب الآربمة . رحل إلى المدينة وأخذ 
القراءة عن نافع وكان إمام القراء بالمديئة ٠‏ 
قال مالك نافع ( سئة ) أقرأ الناس با 
أكثر من سبمين سنة وقد أخذا القراءة عن 
سبعين من التاعءين وهو حليف حمزة بن 
عبدالمطلبرضى اقه تعالىعنهما منهم :عبد الرحعن 
ابن هرمن عن أنى هرريرة وابن عباس رضى 
الله تعالى نهم عن رسول الله صل القه عليه 
دسل - وكان [مام دار الهجرة قرأ عليه أربمة 
وثلاثون داويا مهم قالون وودش.ورجع 
درش إلى مصر وقد أجع الئاس على فضله 
ودينه وانتهت إليه رئاسة الإقراء ,صر - 
روى همه عمد بن عبد الرحم الأصفوائى 
طريق أنى الحسن عمد بن أحمد المروزى 
وطريق [القامم هبة لله بن جعفر بن جد 


كل ءن عند ربنا 


ابناهيث وأبوعيد الله مدن إحعق البخارى 
طٍ بق | الس دأحدين! 
أن بكر تحد ب مرشد القيمى دقراءة ودش 
من جسلة القرادات السيعة اللتوائزة و ليست 
إ-داها أولى بالتفضيل من غيرها لا فرق 
بين حفص وغديره فكا أننا تؤمن بجميع 
الرسل لا نفرق بينأحد منهم وكا أننا نؤ.ن 
ما أنزلالنه من كاب و لانفرق بينكاتاب 
وآغر فكذلك نؤمن ١‏ 
المتوائرة لا نفرق بين قراءة وقراءة أخرى. 
كلها من عند انه , ولاثك أن ودثا 
م مختص بإشباع المسد قداو ست حركات 
بل مثله فى ذلك حزء والنقاش بل روى 
عن جريع الأنمة العشرة مد المتصل يمقدار 
ست حركات كذلك دهو وجده عنهم من 
جملة الأوجه ؛ ول ينتصر ودش على المد 
المشبع البالغ ست حركات الذى هومن طر يق 
الأررق ؛ بل ددى عنه قصر المتفصل من 
طريق الاسمانى فالآداء اقرآنى والترتيل 
ومراعاة أصسول التجويد ومسائله ليسك 
كااريثة المعلقة فى المواء ؛ ولكن لها سند 
صمي وأساس وأصل يرجع [ليه وقد تولاه 
من كل خغلف هسسدوله فلم تقرط الآمسة 
فى أقل قليل منه . 

و بين يدى ا منصف ما لايحمىمن الكتب 
فى عنتاف الاعصار والآمصار وهى ميداك 
ضخم لم يسعد به كاب معاوى آخر . فنها 


نينا 


الدكامل للبذلى » وروضة الممدل » والميج 
لسبط الخياط ؛ والروض النضير , والتذكرة 
والتبصرة . وتاديخ دمفق . وهفسو اسم 
لكتابين كل منهما لأؤاف خاص والمقنم ٠‏ 
وانك . والمفردات .ثلاثها للإمام أبوعيره د 
الدانى . ومورد الظمآن للإمام الخراز . 
فى الرسم و"ضبط والنشر للإمام ابن الجردى 
وكتبالأتمة: كالفمى. والخاوى واشاطى 
والجمبرى . والجميدى والسفاقىدالثويرى 
يطول بيانها واستقصاؤها . 

وإن الدئيا كلها لتقوم وتقعد من أجمل 
زيادة أو نقص فى غنة أو ق مد كذلك 
أد إدغام فى غير موضمه أو إظبار فى فير 
مله أو ترقيق ما يحب تفخيمه أو تفخيم 
ما يحب ترقيقه ونحو ذلك ما استقر فى قراءة 
جبريل عليه "سلام وئزل من عند الله تعالى 
على أن تجويد القرآن ومراءاة مدوده 
وأحكامه 'مكنان الممنى فى ذهن الفارى” 
والمستمع مثل , أثنم النشهدون أن مع الله 
آلمة أخرى قل لا أشبد قل [نا هر إله 
واحد وإنى برىء عسا قشركون » وعلى كل 
مسلم يلتزم الحق والصواب . أن يقول 
آعنا به , كل من عند ريثا وما يذكر 
إلا أولوا الألباب .»© 

كر السباعى ف عام 

المدرس ميد القراءات بالآزهر الشريف 


ل 


سر 


ل كي تلق 


لفل من الخير أن نبدأ بتحديد الممنى 
المقصود ذا العنوان » فكلمة «تراث 
العرب , يقصد با هناكلنوع عن المثورات 
والكاات المكنتوبة , أو المتداولة شفهيا 
التي تصور حياة العرب دثقافتهم شءعوب 
أودديا منذ أوائل القرن الثأمن مشره أما قبل 
ذلك فل يكن هذا الثراث متميرا إلا فالثادر ؛ 
لآن كل ما هو عرب أو متدى . أو تارم 
أو ترك كان يعرف إجمالا اسم ( شرق ) 
(نهاد»:0) . ومن أم معادر هذا الثراث 
بجموعة القصص التى يحوي ذلك المكاز العظم 
المعروف يكتاب ,آلف ليلة وايلة» الاىكان 
له شأن كبيد منذ أرل ظبوره مترجا إلى 
الإتجليزية عام م./1 - ويضاف. إلى هذه 
القصص , بموعة المسكايات الشرقية الماثلة 
مثل : الحكاات الفارسية ؛ والمكايات 
الركية وحكايات المغول . 

ولقد جاء التأثر بهذا القراث بطريفة غير 
عباشرة فى أغلب الآحيان ؛ ومن ثم ؛ فإننا 
همد مظاهره عديه: ومتشعية » وسوف 


نقتصر فى هذا الببحك على ما مختص من هذه 
المظاهر ب. رالا بلسة) والتعاقدمع الشيطان أى 
بالقصس الذى يدور ول طلم الآرواح0» 
لمسعموون5 ٠‏ ويظبر فيه الشيطان » أو 
أهوانه السحرة , كشخصيات تلمب دورا 
هاما لإغراء اابشر وتضليلهم ‏ ذلك لآنهذا 
الجانب من الثراث اشرق اجتذب أهتام 
الكبتاب الإنجليز فى عبد الحركة الروما ننيكية 
بشكل واضح . وكان اهتامهم به أ كثر من 
اهتاءهم بقمص الحب «المنامرات التى 
اشتورت هن العصور الوسطى بن الم لفين 
الروماتتيسكيين . 

دأم الكتاب الإنجليز الذين تأثروا بهذا 
القراث ثم : يكفورد ؛ صاذ: بأيوون»مود 
همة - ممعلرظ > برمطاسهك ء لمرمتكاممظ 
- هءوهكة ولقد اخترنا هذا الجائب بالذات 
لآنه موضوع لم يطرق كثيرا من لل 
لغرابته وغموضه ولندرة المراجع فيه 


(1) هذا اتميرتمريب للمظ ادمسطمد م5 بدلا 
من ٠‏ ما وراء الطبيعة » وهو أللفظ العائع خطأ . 


من أثر العرب الأدى 


والباحث يمد ازاما عليه إذا ما تصدى. 
لموضوع أن يوفيه حقه ولا يتم ذلك إلا بذكر 
ماكتبه المؤلفون الإتهلين من قصص فيها 
بعض المقيقة ولكن الجسسزء الا كير منها 
خيال دوناء: . وسوف نحاول فى هذا 
البحث أن نبين كيف استخدم كل بوعة من 
هؤلاء الكتاب هذا الراث العربى وكيف 
أن بعضهم قد عدله بشكل يتفق وأغراضهم 
الخاصة حتى ينلا.م مع ظروف البيئة والجو 
الثقاى مناك وسوف نمير كذلك إل 
الاختلاف فى طرق معالجة موضوع «إغراء 
العيطان , وكيف اختلف الآدياء الإنجليز 
فى تصوير شخصية إبلبى ٠‏ ” 

ولايفوتتنى أن أشير أيضاً إلى العلافة 
الثثة الأطراف» التى تربط بين الآبلسة 
والاستثراق والتزهة الرومانتيحكية فى 
مز لفات بكفورد 33001004 ١07.‏ ومن تومه 
من حكتب القصص الشرقية الإنجكيزية 
- وعلهة لهنمواء0-اومق فى القرنالثامن 
عشر ٠‏ وسيتبين فى اللهابة ما أصبمت به 


القصص الشرقية الخيالية النى تمزج بين عالم 
الانس وعالم الجن فى الحركة الروما نتيسكية ٠»‏ 
مع إشادة خاصة إلى تأ هر كتاب , ألف ليلة 
دلبة »- واطوالة موتطوءى وكتابالواثق 
- عامطاة ا على عدد من الشعر ا الروما نتيكيين 


'ندور؛ صاذى. مون: 
الإمطاناه5 18 - بمقممة .8 
ممرر8 فرما - عتدمكة ,1 


يفنا 


منذ لجر التاريخ ارتيبط مصير الإنسان 
بالدور اهام الذى يلعبه الشيطان عدر الله 
والبشر على مسرح هذه الحياة وقد كنتت 
فى هذا الصدد مؤلفات لا حصر لما فظبرت 
مئات المغالات والكتب والقصائد بأقلام 
الفلاسفة وعلاء النفس والاجتياع والختصين 
فى اللاهوت والطب والآدب وكلها تالح 
٠شكلة‏ الممراع بين الخير والشر وقدرة [بليس 
المجيبة فى التأ نير على عقول ضاياء . 

د بالنسبة للسيحيين فإن الشيطان ل يكن 
بل أنه مايزال يكثل فى نظن 
عامتهم أم ة داتعة فى هذا الكون ‏ 
هذا الاعتفاد الراسخ فى وجود الشر يمسم 
فم يسم وله - عم0 انيت ع1 وهر أ, 
آخر من أعماء الشيطان : يشه إلى الإيمان 
يوجود شخصية الشيطان ء أى أن الشيطان 
شخص ؛ وليس ممنى بجرد فقط ل تدل على 
الامتقاد الراسخ فيا الشيطان وأعواته من 
المقار به والأدباح الشريزة من سلطان 
على البشر. وقد تبلورت هذه العقائد فى القرن 
السادس الميلادى: وأخذت تنمو فالعصور 
الوسطى عصور السحر وعاك الثفتيش حتى 
وصلت أوجما فى نهاية القرن اأسادس عشرء 
الذى يمتبر حق العممر الذعى لسيطرة العيطان 
هل عقرل النأس و إداداتهم ‏ ثم ظبرت حركة 
الإصلاح الدينى موتادسرواءة فى أودويا 
ول تفي ركثيرا من الاعتقاد الأساسى ففقدرة 

إلذا 


ليينا 


الشيطانء بل ع المك سر قد أضافت هذه ا حركة 
شيئاعندما أذكرت فكرة [مكانتوسطالمذراء 
واقديسين للحيلولة بهن [بليس وضحاياء ٠‏ 
يذلك انتشرت القصص عن تعاقد الخطائين 
مع الشيطان ليحقق الهم بعض الشبوات 
والخآرب المادة فى هذه المياة الدنيا . 
وأشبر هذه القمص النى تمالم قدرة 
| بليس المجيبة فى التأثير على ا!ءقول قصة 
الساحر المشهور الدكتور ١‏ فاوست » الذى 
4 نفسه الشيطان , وخلد شدصيته فى الآد بين 
الإتحليزى والآلماتى الكاتب المسرحى الفذ 
«كرستوفر مارلو والشاعر الالمانى الممردف 
«جيته » والغريب أن مثل هذه الأساطير من 
قوى الشيطان الخارقة استمرت كادة هامة 
اللادب الرفيع والآدبالشعى حتى نباي ةاقرن 
الثامن عشر وفى أوائل القرن التاسع هشر 
- نقيجة لحركة التنويراتىشملعالقر نلسابق ‏ 
أخدت هذه الأساطير والخرافات نتلاثى 
بالتدرج . و لسكنها لم تختف إلا بعدأن تركتك 
ثار ار اضحة ف أمال كثي رٍينمن أهالكنتاب 
والشعراء الإنجايز كا سيتضحلنا بعد قليل . 
ومن أطرف الأآشياء الى لاحظناها مند 
درامة موضوع الشيطان - أن كثيرا من 
الكتاب والمؤرخين الإنمليز أمشسال : 
ادواره لاجتون . دورو سكارره ٠‏ ديفيد 


كتوى ؛ جيكوب جريم ‏ «وريس رذون 


مجه الأزهر 


-هة5 لإطاميه 5‏ ,ممأهوممة لتوبووه 
طمعمل ,رفسمه0 لتبوط ,طونمءمطم 
ماسونسا معأسماط ,سسا0 بأيدين - 
النظرية القائة : بأن ذسكرة الشيطان كشخص 
يلعب دوراً هاما فى هذه الحياة » ويثيت 
وجوده دائاً كعدو لدود للخالق سبحائه 
وتعالى وللبشر أيض ‏ قد عرقت زمنا 
عاويلا قبل مواد السيْد المسحعلية 3للام 2 
لآن لها نظائر فى جميع الهديانات القديمة الى 
ظبرت قبل الو دية والنصرانية بألوف السنين. 
برأم هذه الأديان التى تثبى عداوة الشيطان 
للبشر هى الديانة الإيرانية , وإلها يرجع 
الفضل الأول فى إدخال مثل تلك العقائر 
فى الدياثة المسيحية من طريق سابقتها ومى 
الدبانة الإسر ائيلية » وفى هذا الصدد يقول 
مستر رددن مزسهده فى كتايه : 
عتناةعائنآ مه لمموعآ مذ اأنزمه عن 
« لقد عرف اليهود الشيطانأول ما عرفوه 
خلال فترة السى التى قضوها ف بابل »رعايا لوك 
حي لفوا شيطاناعاصاً , اختاط 
بشيطانهم» الذى لم تكن له أى من اخصا نص . 
الشيطانية ال ىألوفة فى العصور الوسطى . 
ونمد أن شيطان الهود قبل تأثرم 
يمعتقدات إيران ‏ وأهها التطاحن بين 
قوى اليد عثلة فى تدم وقوى الشر 
عثةفى سومنءطم لم يكن له أى شىء من 
خصائص وصفات الفيطان عند المسيحيين 
فى الترون الوسطى وما بمدها إذ أن إله 


من أثر العرب الآدى 


اليهود يهوا كان مصدر كل من الخير والشر 
مما ودائماً وفى كل الاحوال ‏ و لكن منذ 
هام ...+ قبل الميلاد أيام الآسر فى بابل 
وتحت تأثير تعاليم زرواستر ‏ اقتبس الهود 
بمد العودة ابلاد إسرائيل كل الآفكار 
المتعلقة بالشيطان , وقصة الدمراع بين قوى 
النور دقوى الظلام وعلى ذلك أعادوا 'نظر 
فى مدلولكلة الشيطان » وأضقوا ءلم شخصيته 
جميع صفات أهرمان الإيراق فأصيح ذلك 
الشيطان الاى لم يكن يعنى قديعا أ كاثر من 
عخاصم مادى بررمومه0م يلمبدو رأ خطيراً 
هو ددر المدى القوى المثادرى, لساطان الله 
تعالى . وأكثر من ذلك ازدحم العالم الأنى 
بالملائك اكرام أعوان الرحن . وأغذوا 
يشئون حرباً شعواء على قوى الشر وااظلام 
وهىقوى [بليس وأعوائه من الجن الآشرار 
الذبن يعملون على غواية البشى وضلالاه 
وهذا الصراع العنيف مستمر بين تلك 
المملكدين الروحائيتين جمالا و لكنفى النهاية 
سوف تقتصر قوىالخير عندما ترسل العثاية 
الإلمية منقذآ هزم جووش الديطان ويحطم 
ملدكة الشر ‏ وفى يوم القيامة والحشر مجن 
كل نفس ما قدمى ويلق إبليس وأعوانه 
ءن الجن واليشر عقاباً ألها فى ثاد جيم 
وبئس القرار » ومن هنا نشأت عند الهود 
ثم المسيحيين فكرة المسيح وحريه مع 
الشيطان وجيوش الظلام ٠‏ 


اخنا 


واف كان للدكتور لويس «يوزميلز 
واانلة :11 .نا عه فضل كبير فى إباطة 
اللشامعما استمدته الديانة المحية فيا بخاص 
بالابلسة والصراع بين السير والشر من 
الدباثة الإيرانية القدعة - فق كتايه 


نوعط امواعمة استطاع هذا الكاتب 
بالدليل العلى على الآثر 


العم أن يردن 


الكيين اذى تركته تعاام زراشت قى 
الإميل فق الفصل الخامس تمه منوان 
٠‏ زدداشت «الكتاب المقدس » 
«ملطلظ عط فسم ممتمسطاممة نج 
فى إثياتهذا لاتشابه كسب بل أبرذ الانفاق 
الام فى كمير من الأحيان بين الخصوص الى 
جاءت فى كاتابدا نيال والسكيتابات الزرادشية 
فيا مختص با لدقه والعقائد الدينية الآساسية ٠‏ 
كل هذا بوضح لنا أثر الثراث الشرق منذ 
القسدم فى المقائد الدينية عند المسيحيين فى 
أورويا فقد لمبت هذه المقاك الدينية دور 
هاما في جمييع مراحمل الآدب الأوروق 
إذ أنها كانت تتمكس دائما هرجات عتلفة 
وبشكل هباشر أو غير مباشر على آثار 
الكتاب والععراء فى شت العصور . 

والآن فلثلق نظرة على مظاهر تأثير هذه 
المقائد بشكل غير مباشر هلى المرحكة 
الروماتقيكية فى انجلترا نقجة للاستشراق 


ونا 


أو الامتام بالاتجاء نمو الشرق فى حكتب 
الآدب الإنجليزى وسنبدأ بمحاولة إظباد 
العلاقة بين الا.-قشراق والروما نتيكية وثهاية 
القرن الثامن عشر و أوائل التاسع عشر ‏ 
ويسن أن نبدأ الكلام مثا من "ملاقة بين 
الثورة الرومانقيكية فى الآدب الإنجليرى 
وكتاب , ألف ليلة ولية» . 


و كتاب,أ لف ليلة ولية» وعلاقتهبالحركة 


الروما نقيكيه 
يكن للاستدلال على أهمية جموعة القسصص 
الشرقية الخيالية فى يحويا هذا الككتاب 
بالنسبة لظهور المركة الروما نتيكية ف نبمائرا 
أن نسقعهدبرأى الاستاذ دادر ارد بير نباوم» 
- مسمطمع8 فممسلظ ممموواورط الاى 


أورده فى كتابه «دليل المسترشد إلى مسالك 
ا حركة الردما نتيكية » . 
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ب وألف ليلة وليلةه 
واحدا من الحصادر الرئيسية التى قدر لها أن 
تؤثم على قيار الآدب الإنجليزى قبيل الحركة 


وكان أول ظرور هذه الجموءة من القصصس 
فى شكل مؤلف أدبى فى فرنسا سئة ./110 
وبعد أدبع سنوات أى عام م 11/٠‏ ظبرت 


يلة الأزهر 


ترجمة إنجليزية نة الفر نسية » وكات 
ركيكة مشوهة وعقتصرة إلى حد كبير» الأ 
الذى يأسف له الاستاة بهد نباوم إذ يقول : 
إن ذلك وبا كان سبيآ فى بطاء نقدم الحركة 
الرومائتيكية فى انجلترا . 
ديجدر بنا أن تقتيس عيارته ينما + 

معط ومن ةاممم؛؟ طوتلهمع عط ]1 
بلمستوتءه عأطهنةق هطا كه برطاعمه مععمط 
أطوله أمعمعنره]8 عتتمممره مط عذو 
أععادمة ترط لعتوعاعمعة معفط مترقط 
غطا سرمء! أسعمة لل مه لمهم ه طاتيو 
6ه عناةألهممتلهتمت 0ه عتكوماء-معم 


رتطعلمقع؟؟ ع اتلممتهمسا كاله اأعنماف. 
ل ل للك 


وأرجو هنا أن ألفت النظر إل التمبهرات 
الى يرجت جا الكاتب هذه المجمرعة من 
وأم خصائصها فى كايقول: 
عا مذ اأسمامء ,عامتاقدم هعمل 


رققع سمس مسهمعة بسمفعمم؟ تتم متؤمسز 
.سو سا1 


أو بالاخختصار كانت السيات الغالية على 
هذه المجموعة من القصص الشرقبة هى مانقول 
عنها : متاعمامة؟ قهة عتامعرة ,مومملى- 


هذه الخمائس بالضبط هى ما كانت المركة 


عقموة 0000 ,ممقمقع8 0:06 
تلك الصفات الى اعشيرت قبودا عقيمة 
للبدرسة الكلاسيكية وعلى ذلك تمد أن أول 
رواد الحركة الرومنتيكية فى أواخر القرن 


من أثر العرب الأدبى 


الثامن حشر وأوائل الئاسع عشر أمثال : 

وددزدرث » سكوت . كوودج » بابرون » 

شيل » مور . 

عله ,أأمءة ,طامم مارملا 
بعممهكل! فمة رعااعه5 ,دمعو 


يمتبروتما الغذاء الروحى لمالم الخيال ٠‏ 
ومصدر الوحى والإهام ٠»‏ ومنفذ الفكر 
المتحرر الجرىء ٠.‏ وتتيمة الحركة 
الرومانتيسكية هذه حدث تطور « جوهرى » 
فى نظرة الكاتاب : وعامة الئاس إلى الهبياة 
على الوجه الآتى : 
أقناءة العامة سمعهم 514 ع1 
كعلتد د ها وعقام عترمع علساللاعة 
مطل مملمومعهم ‏ طعتطس عاومااناه 
قمة ممتامصع لمع ممتعكدم له مصتقك. 
همه علنا مذ لإيعاويزم أه مقمعد هط 
لععوامة: كوم لوعتالىت عطا طوتطه مل 
رط تس قمة باأعتمع #لتامعب عطل رط 
قفطلهم قمع عنافسسم 
(677 ,م ملآ بهمظ 16 .مم6 قنماءي0) 
هذه المناصر الثلاثة ,وننافهة رده ة مقع 
لإلعافلزته آه عقمعو عط لمم ع ألتى 
اجتذبت قلوب الشعراء والكتّاب إلى 
الحكابات والقصص الشرقية أمثال: ألف ليلة 
ولية » لآنها تزخى بمناصر الحب والمغامرة 
الناتجة من الخيال الفياض الذى بمد كثيرا 
عن مشاهد الحياة وحوادثها اليومية العادية, 
وكا بقول تاموس اكسفورد -4:ه]0 
الثىء الذنى نصفه يكلمة ونامدصه8 لابد 
الح يتمين يعقصر ا[ وممدمه أو (١‏ 


لانقا 


امهومة ولزاودأوءيز هذا المتصر يعثملء 
على حب المفائية ومظاهر البطولة 
فنمملستطء قهة عنم عسامووقق 

ونعود فقول : إنه على الرغم من ضف 
تلك الترجمة ؛ فان النص الإنجليزى ما ليث أن 
استرعى اثقباه جمهود القراء الآين استساغوا 
هذا النوع الجديد م الآدبالخيالى. ولم مض 
فثرة طويفة حتى أصبحكتاب أ لف ليلة وليل 
من أوسع اكب انتهاراً فى النصف الآول 
عن القرن اثامن عشر - ولا فرر فى ذلك 
فإن القدص ذانها تمد أتموذجا رائماً من 
حيث الابشكار والإمتاع والتدلية ومتل 
تل كالقصص مكانة عالية بين القه ص القصيرة 
فى العام . 

واقد ظهرت فى انجلترا وحدها عشرات 
الطبعات وممظهما كان يستند على النص 
الفر ذى الذىقام بعمله مسيو «جالاند » لاول 
مرة فى فر نسا عام .و١ ٠‏ هذا بالإضافة 
إلى العدد الكبير من الكتب والمقالات 
والختهرات وجموعات القصمص التى كانعك 
أتمرى الكثير من المقتطفات والمقتيسات 
من هذا الكثر التى لا يفن ٠‏ 

ثم دن غير 
الروما تمكية فى مبدثها أى 1 
إلى الآدب الشرق و يظبر بوضوح 
فى العده الكبير من أقصص ألا 
ترجمت عن الفرفسية أو التى كتبت تقليداً 
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للك لقصص دكانت فى ذاتها متأثرة إلى حد 
حكحبير ميال القصص الشرقية ودرحما 
ويسودها جر من الغر ابة و الغمو ض والسحر. 

ولماكان عنصر البعد من مجرىالحوادث 
اليومية العادية والمناظر المألوفة من أمم 
مقومات الحركة الروما ننيكية , وجد الرواد 
الأدائل لتلك الحركة ضالتهم فى كل ماله 
صلة بحياة الناسفىالشرقوحياة الأو رو ببين 
فى زم نالعصور الوسطى » وكان هذا العنصر 
عنصي اليمد ‏ ذا شقهن ونعنى بهما فاحية 
البعد من حيث الزمن والبعدمن حيث الممكان؛ 
والأآرل : متوفرة فى خضم القرون 
الوسطى » والثانى: مادته متوفرة فى دبوع 
اشرق البعيد ٠‏ ومنهنا نتبين أهميةالحكايات 
الآئية من هذا الثرق البعيد وكا تقول 
الدكتورةوكونانت يمومه .2 ع كتابها 
لقم , القصة الشرقية فى انجاترا فى القرن 
الثامن مثر » : 


لاوم هذ عله1 لمامع0 مم1 
مقفط؟ ' مسامع0 طتمععتطواظ معطا مذ 
'قناوااء مهم" مه 'لاتس" برالمءأعمامه1 
7 اناأسع حل8 لسع عتزول ثه معترماة 
فهة ومتتاعة هذ أمقتللئط ,أمام هذ قمعل 
عط 0ع 'مثلة بككنامامه كأممىعطتد أه 
مرقعق له نزقس لمتمعومع ع بعفوعم 
أ قعالم علأفتاتة أولهلة عظ) سسمرز 
#عومعم فممع' لمع بتعلره ,'ممقمعم' 
و لوس أدل عب عمق الثر اذى تركنته حكايات 
« ألف إبلة ولية » فى عقول تارئيها من أن 


عملة الأزهر 


بعضا منأشد المتمسكين بالتفا ليد الكلاسيكية 
ف الآد ب أمثال: أديسون ودكتور جو نسون 
معد ةمك بعط مه ,دووتة قم قد أبباحوا 
لانفسهم النسج على متوال تلك القصص بمد 
تنقيتهايا يزعمون ما يخا لف الذوق الكلاسيىق 
السلم واستسملوا مادة الكثير منها لأغراض 
تبديبية فنشأ ما يسرف بالآدب اللهذيى أو 
التعليمى عرد غهىع!1.] 21080116 ومعر وف 
.2 تاديخ الآدب الإنجليذى -وونموم 
«متاءة لمادوزءن وهذا الأآدب على أنواع 
منه : الخيالى والفلسق والتهذيى والحراق 
وأدب السخرية اللاذع . 

وهسذه الطريقة استفادت المدرسة 
الكلاسيكية من هذا النوع الجديد من الادب 
ولك ن أصحاب المدرسة الروماتتيكية ل يأبهوا 
طيما لمناصر الفلسفة أو الحمكة التى تحويها 
القصص الشرقية وعلى النقيض من ذلك 
وجورا كل اهتاءهم لا للواقع دعام البشر 
بل إلى عل الخيال والأرواح لآنه غريب 
وغاءض وفيه حر يجيب لمشاصر أصاب 
المزاج الروماتقيكى . وقمص ١‏ ألف ليلةق» 
ومثيلاتما مليئة بكل مايمرفه ااناس عن الجن 
والشياطين والسحر و السحرة والغي لان 
والمردة ومصاصى الأماء » وغير ذلك من 
الآدداح الشريرة ان تعمل تحت [مرة | بليس 
وكل هذه الشخصيات تكثر فى عدة قصص 
ترجعت أو استغلت أجزازها أر اقتبس منها 


من أثر العرب الآدبى 


أو قلدت فى الآدب الإتحايزى فى الفترة 
المذكودة فى هنو أن هذا البحث أى بين عام 
«إابا سس مجم وهذء فى الفئر: 
يها الحركة الرومانتيكية فى الآدب الانجليزى 


الحديث . 
وها فى أمعاء بنش تلك القصص الى 
استغلرا الكنتاب الإتطيد بطرق شت : 
قصة فر الزمان وبدورد 
قصة الحصان المسحور 
اقصة عزيز وهريزة 
قصة ملكة الحيات ( الثمابين) 
قمة أنس الوجود وينت الوذير 
قصة حسن البصرى و بنت ملك الجان 
قصة سيف المملك و يديع اجمال 
قصة معروف الإسكاق 
قصة حاتم على ٠‏ 


قمة إيراهم الموصلى والشيطان 

قصة المفريت وبفت الملك » وفى ججزء. 
من قصة اال وسيدات بنداد الثلاث . 

وأغيرا قصة إححق الموصلى وخليلته 
والفيطان . 

أما تخصوص أثر بحر الشرق كا تصوره 
قصص ألف ليلة وغيرها على ما كتبه 
الكيتاب الإنجاي لنا يوضوح إذا 
عا أشرنا إل شبادة المؤدخ الاتجايرى 
اللعررف دهذمزن إذ يقول أثناء حديثه 


وديا 


عن أسطورة الملك «آرثر وردء فى كناب : 
طمتلومع أه رممادنةة مول اءطسمت 
عتساتمتعائي 


الجلد الآدل ص : 714. 

مجهتلا برادة؟ ع1 مه عومستولاط» 

عممعمع مامز فلععسلمعلمة (معلمسه ). 

مقتطوية آه وماعمتتد مسماعهمة فط 

ومترل! ب#تمماع همه معاتتد8 عتهمس 

بك#عهلهم لعأممطعدة لمة كدموميةق 

عامسة عمد عطا طائبد فعفمعاط متعي 
"اقعين عط آه #ممتاءلا 


والشبادة الاخرى ذكرتمها الأستاذة 
بعااسة .)د يه فى كتابها : طابرلة مم 
تدوداة هذا زه فيص : ١ل]‏ توضح أثر 
كتاب ألف ليلة وليل على من كانوا يكتتبون 
عن السحر| فى نملتر! خلال القرن الثامن مشر » 
فبى تقول : عطا أه #صمةه فععلمل“ 


لعءمعساكمة راتمعء عه ممتامتعممق 
"قاطهال! ممتلطوكة عط برط 


ولو قصفحنا المدد الكبير من بمو عة هذه 
القصص - ويبلغ الستاثة تقربباً - لوجدنا 
جيع الممات الأدبية ولنامص وممتوائنة 
المتصلة بمرضوعات طالم الأرواح متوفرة 
وام هذه السيات التي استمارها واستغلها 
الكتاب الأزووبيون فى اشبطان ٠‏ 
وتحريل الأحياء إلى كائنات أخرى 
والرحلات الليلية والغول ومصاص الدماء 
عامس 7 والسحر جميع أتواعه بوتهومم 
بام عطاتيه قمه ومععرمة 


دكثود كر سكير عبر لير 


ذا 


إمنت وإذا». 


للأتمّاكامزالتبيرشامين 
م دأينافى استعاللها 


يقوم هذا الرأى على ملاحظة أن (إن 
وإذا ) تستعملان على ضربين : 
فهما تادة براد بهما التقرير من غير قصد 
إلى هقابلة أو إرادة تفصيل ‏ كقول ممه بن 
بعد مجو فيلا : 
إذا جئته فى حاجة سه بابه 
فلم تلنه إلا وأنت كين 
لابريد الشاعر الترديد بين بميتك لهذا البخيل 
وعدم بيئك . . وإنما يريد أن يقرد حكا 
يرقب علىمجميثك إياء وكذاك قوله سبحاله : 
وإن جنحوا للسل فاجنج لها , . . لا يراديه 
سوى تعليق حكم هو الام بالمييل إلى 
الم على شرط دو جنوحهم [لها . 
وهما ثارة يميئان فى مرطن التفصيل 
والمقاية »يا توى فى قول العاهر : 
فإذا حادبوا أذلوا عزيزا 
وإذا سالموا أعزوا ذايلا 
فهر يفصل فيسوق حكين يترتيان على 


أمررين متقابلهن هما الحرب والسل » وما نرى. 
فى قول الآخر يصف قوما بالذعر : 
فإن حساوا فلي لهم مقر 
دإن دحلوا فليس لهم مفر 
قبو يفصل أمرم فى حلولهم » وفى ارتحالهم . 
ومثلبما قول العباس إن الأحئف : 
إذا ماعصرنا الماء فى فيه يمه 
«إن نحن ادينا فقي ميب 
دإذكان فى التقا بل ههنا نوع خفاء » فهو 
فى حال لاقسمح يتقبل الماء ٠‏ ولا تسبح 
بإجابة النداء . 
وأوضح منه قل البادودى : 
إذا اشتد أورى زئدة الحرب لفظه 
وإن دق أذدى بالمقود فريده 
ولكل من الحالين » حال القصد إلى 
التقرير , وحال القصد إلى التفصيل والمةابه 


ات ملفا 


حسكهما فى التقرير : 

فإذا أديد بمما التقرير من غين تفصيل ٠‏ 
فإن إذا تستممل فى الآ التق ء كقرة 
سبحائه : إذا جاء فصر الله والفتتح ... 
فسبح بحمد ربك .. « وإذا قيل لهم لاتفسدوا 
فى الآرض الوا إنما تمن مصلحون » 
دو إذا سعموا الغو أعرضو| عثه ‏ , إذا السهاء 
اشقتء ١‏ إذا زازات الآرش زارالها , . 

وكقول عمرو بن كلثوم : 
إذا بلغ القطام لنا صبى 

تفي له الجساين ساجتدينا 

فجى” ذصر الله أس عفق موهود به دنهى 
الهود عن الفساد أمى قد وقع ؛ و[عراض 
ااؤمنين عن لهو اللاغين من المشركين » 
واتفقاق السياء ٠‏ وزازال الآرض ؛ أمى 
الاريبة فيه . 

فأما قول مرو بن كلثوم , ففرى فيه بلوخ 
الفطام واقما بمد إذا ؛ وه و كذلك أ محقق 
فإن الصبية لا يستديمرن على حال الرضاع . 

وهذا النوع هو المقصود بما قروه سيبويه 
فى الكثاب ٠‏ وما قرره المبرد فى المقتضب » 
وقد نقلنا فولهما فى مقالنا الآول . 

وفى أمالى اين العجرى . 

وإتمالم يحزموا بإذا فى حالة السعة كا 
جزموا بتى , لآنه عالف إن ؛ من حيث 
شرطوا أنه فيا لا بد من كونه ٍ كقرلك : 


1 
إذا جاء الصيف سافرت ٠‏ وإذا انصرم العثاء 


قفلت . ولا نقول : إن جاء الصيف » ولاإن 
انصرم الشّا. ... لآن الصيف لابد من جيه 


والشتاء لا بد من اتصرامه . 
وكذا لا تقول : إن جاء شعبان , كاتقول 
إذَا جاء شعيان . 


دتقول: إنجاء زيدلقيته» فلانقطم عجيئه. 
إن قلى : إذا جاء ؛ قطعت عجيثه 
فلا عااضى ( إذا) إن قما 
الإيهام »لم يحزموا ببا فى السءة . از 
ومنهذا ترى أن سيبوءه ومن تبمهوقفوا 
عند الترام إذا فى الأآمى المحقق » ولم يزيدوا» 
فالقضية عندم أنه إذا كان الشرط أمر؟ عقا 
فالموقع لإذا ولا سبل إلى استمال إن . 
وسيبويه ومن تبعه لم يمنعوا استعوال إذا 
فى الآس الدى لا بقصد به تمفق ولاشك » 
وم منمرا استعاها فى الحالات . 
واذلك لم يتحرج الشعراء من استعافنا 
حيث براد مطلق التعليق بلا قصد إل قيق 
كا فى قول بعاد 
إذا املك الجيار صمر خده 
مشينا إليه بالديوف نماتبه 
إذا أنت لم تشرب مرارا على القذنى 
ظمئت وأى الئاس قصفو مهاريه 
إذا كنت ف كل الأمور مماتيا 
صديقك لم تلق الذى لا تماتبه 


دنا 


فشكل بصير يسقبين له أن بغار إنما قصد 
إلى جرد التعليق , ول يمخطر يباه تحققما بعد 
إذا من الشروط : ولثما همه إلى جرد آعليق 
الجواب بالشرط ٠.‏ 

ولم يتحرجوا من استمال إن حيث يراد 
مطلق التعلييق من غسير قصد إلى تحقيق , ؟آ 
فى قول أبى الطيب : 
فإن تك فى سين فإنك فى الحشى 

وإن تك طقلا فالآمى ليس بالطفل 

شرط (إن) أس لاشك فيه » دلكن 
الشاعر لا تعنيه هنا قنية الشك والتحقيق » 
وإنما همه ممالق الربط بين جواب وشرط ٠‏ 
وجلة الام : 

أن الام امحقق الواقع لا ما تلترم 
ممه إذا . 

وأن الآمى الذى لا يقصد معه إلى تحقيق 
أوشك تستعمل ممه إذا , وقد تستعمل 
عمه إن ٠‏ 

حكبا فى التفصيل : 

دإذا قد عرفت حك إن وإذا مع الآ 
الذى لايراد به تفصيل ومقا بة , فإننا ندلك 
على حكهما مع الآمى الذى يراد تقصيله » 
ومقابلة حال مثه حال أخرى . لقدد جرئ 
استميال العرب لاتين الآداتين على أوجه 
ثلاثة : 

الوجه الأول . وهو أشيمما وأففاها 
أن تبدأ بإذا , و تقابل بإن ه كقوله تعالى : 


ممة الأذهر 


ر إذا جاءتهم الحسنة ..٠‏ وإن تصهم 
سيئة ) . 
( إذا دأيتهم تعجيك أجساميم . ٠‏ . دإن 
يقولوا تسمع أقولم ) ٠‏ 
وقول جميل : 
إذا قك :ما بى بابثينة قاتلى 
فق اللقب ,ا قالك ااه ابتك تويويق 
وإن قلت : ردى بعض عقل أعش به 
مسع الناس ء قالى : ذاك مك بعيد 
على أن المقابلة فى هذا خفية » وى 
على الججملة حادلة للاسترضاء والتعطف » 
تقابل عاولة أخرى للإسترضاء والتعطف ,. 
ومثله قول العباس السابق : 
إذا ماعصرنا الماءفى فيه نمه 
دارب نحن ثادينا ففير مجيب 
فقمد قابل بين ععاولة الإسمام ٠‏ وعاولة 
الإطعام . 
وأظهر منه فى المقابلة قول الجارم : 
إذا صال #لدينا يمر رماحه 
داف قال فالآيام عين وصمع 
لامعنى لكلمة ( هين ) هنا . وقد قابل 
بين الصيال اللدى يكون فى الحرب» والقول 
الذى ييكون فى الآندية والجالس السامة » 
فو امتداح بالوجاعة والفصاحة ونفساق 
السكلمة وعلى ممتاه : 
إذا دكبوا زيئة الموكبين 
وانف جلوا زيئة الجاس 


انتب وإذا 


إذا تقرو هذا .. وهو أنقمرب جرت ٠‏ 
فى أ كثر مقالها , على أنا تبدأ بإذا . وتفابل 
بإن ه وأن ليس الآس أس شك ولا تحقيق » 
ولاتنزيل لواحد مهما منزلة الآخر ٠‏ فإن 
وله سبحا ( دإذا جاءتهم الحسئة . . 
وإن تصيهم سيئة ) من هسنا الوادى ٠‏ 
ولاحاجة لاجهد المرهق الذى ركبه العلامة 
الزعغشرى .ثم لم بصل بعد إلى غاية. ولاحاجة 
بنا إلى زعم امنأ فى قول هيد الرحن. 
اين حسان : 
إذا مى دنه على الخير مرة 

عصاها , وإن همت بشر أطاعها 

فهو ليس فى شىء من أ العك والتحقيق» 


على أنه ليس من المقبول أن نحم قاعدة 
يصطنمها العلماء فى آثار الأدياء » فإن أذواق 
الآدباء فى المحكة فى القبول والرفض ء وق 
الصحة والصواب . وليست قواعد العلياء . 
والإغشرى هلم جرىء » وتلك من يجائب 
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الوجه الشاق أن 9 بإذا » وتقابل 
بإذا كذلك . وه-ذه الطريقة دون السابقة 
فشوا . وعلها جا. قولهسبحانه: (وإذا أنممنا 
على الإنسان أعرض رثأى يجائيه وإذا مسه 
شر فذد دعا. عر يض ) 


ينا 


فم يقصد إلى تحقق أوشك بل الفرض 
دقوع الجواب عند وقوع الشرط , ودايلنا 
على ذلك أنه استعمل إن مع الشر فى الآية 
الاخرى ( وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض 
ونأى يحانبه وإن مسه اشر فيئرس قنوط) 
فلو كان القصد إلى الشك والتحقق ما جازت 
المبادلة بين إن وإذا فى الأبتين . 
ومن المقابلة 
وإذا شربت فإننى مستهلك 
عالى ٠‏ وعرضى وافي لم يكلم 
وإذا سمرت فا أقصر عن ندى 
وكاعلت ائل وتكرى 
وقول النابة: فى المتجردة : 
وإذا طعنت طعنتى فى مستهدف 
دان انجسة بالعبير مقرمد 
وإذااأزغك تزع عل ستتعمف. 
تزع الحزود بالرشاء الحصد 
وقول المرقش: 
فإذا 


إذا قرل عنترة : 


فاننى 
رب الخورنق والسدير 
وإذا صوت فإتى 
رب الشوية والبعير 


شربت 


وقول الآخر : 
دإذا تكون كرية أدمى لها 
وإذا بحاس الميس يدعى جندب 
ومن الشسس الحديث قول شوق : 


لكا 


فإذا تنكر «الفنا. سديةه 
وإذاعفا منطاؤء الآعبار 
دقو لأف الفضل الو ليد من شعراء الميجر: 
أهوى الحديث عن الحرائر هثليا 
أدوى عبهر الزهر من دادينا 
فإذا تلاقينا أذوب تمففا 
وإذا تناءيشا أذوب حنينا 
وظامر أن اعاهد فى البيى الثانى . 
الوجه الثالك : أن تبدأ بإن وتقابل بإن» 
وهذا قليل . وعليه قول الجامى : 
فلئن عفوت لآءفون جللا 
دلئن سطوت لآوهئن عظمى 
وقول كثير بن عبد الرعن : 
وددت» وما تَغنى الودادة؛ أثنى 
بما فى ضمسير الحاجبية مال 
فإن كان خسيرا سر ما علبته 
وإذكان:_ شرالم تلنى الوائم 
وقول خليد مولى العباس بن عمد : 
ألعت الآمريك بصرم حي لى 
ممعم فى أحبتكهم بذاك 
فإن م طاوعوك قطاوميهم 
وإن عاصوك فاعصى من عصاك 
وما بفسب خالد بن يزيد وهو يذكر حبه 
لزوجه رملة بنت الزبير : 
فإن تسلى أسل » وإن تتتصرى 
يعلق دجال بين أهينهم ملبا 


مة الأزمر 


ولها أراد نفسه ؛ كانه قال : أعلقصليا 
فى أبوذ مكان ( بين المينين ) ولا أبالى أ حدا ‏ 
ولا سقس تر : 

فأما أن تبدأ بإن وتقابل بإذا ذا 
مالم أعثر عليه قما قرأت من الشمر القديم » 
وإنكنت قد رأيت هذه المقابة اشامرين 
عد ين مبجربين » فأبر ماعضى يقول : 
إن ناح الأرراح فى عسيراته 

وإذا شهدا الحب فى نهاته 

وصيدح يقول : 

هو إن ذكرت الشمر من أعرايه 
وإذا ذكرت المجد قب عصاى. 

والمبجر يون لا إستنكفون من الانحراف 
عن اليج اللغوى » ودبما اتخذوا الخطا 
تاعدة , ومذعهم هو الإبائة عن الهعور 
ليس غير ء ثم يزمون بالكلام لا يبالون 
كيف وقع . 

هل أن ذا الوجه من ناحية القياس 
مشروع » فهو تعليق يقابل تعليقا 
فى المقل بين أن تيدأ بإذا ونا 
وبين أن نبدأ بإن وتفابل بإذا . 

أما من ناحية الرواءة فلاء حت يألى من 
يرشدنا إلى ثىء جاء ع نالمر بعل هذا النوج . 

داق ولى الترفيق .> 

تأمل السير ساي 


ولافرق 
إن ء 


للمونة العريجة 


لحكنا 


ف الإبلام 


للأستاذ المكتو رج نإراهيم مهنا 
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عرب الرأف يشف غلتها ؛ و بالرغم من مئزلته عليه الصلاة 
أما حرية الفرد فى [بداء رأيه والاعقراض والسلام فإنم! لم تستسل , ولما أخذت ماده 
على مالا تستريح إليه نفس ء فإن مكانتها فى #تحادره؛ وتحاول أن تبرهن عيصمة رأيهاء 
الإسلام لا تقل عن مكانة المرية فى المقيدة ‏ «تضرع [لىالقه علدي رحبا يوجد ها عغرجاً من 
ولا المرية فى التصرن وقميل , ويك ضيقها » فيسمع اف لماء يقل منها شتكاتماء 
الإسلام رآ أن جمل من أظبر صفات ‏ #يفذلفقرآئه ما مل مشكلها ويضجكرها ء 


اللؤمن أن يحبر مله ولا تأخذه فى الحق 


م ا 

فق القرآن الكريم نقفرأ قول القه تبارك 
وتعالى : , قد سمع الله قول النى تجادلك فى 
زوجبا تمتك إلىاقه » داف سم عتحاوركاء 
إن اه صييع بصيدء )١(‏ وهو تسجصيل 
لأروع ماعرف فى تثييت حمرية الرأى 


وتقديسما ب إنها امرأة وجدت نفسها وحيرة 
مظلة ٠‏ واضطرا ب شامل , بسي بكلة تالا 
زوجها وتعارف العرب قبل الإسلام على أنما 
تحرم المرأة على زوجبا إلى الآبذ, فذهيبت 
إلى دسول الله صلوات اله وسلامه عليه 
تلتمسهنده حلا لممضاتها »و لكن الرسولت 
وهو الآمين على وحى ديه ره علما يمال 
)الجا ١‏ 


ويسجل قتا فى كتتابه الخال لنطلد ليلا حياً 
على احترام دينه الحنيف لحرية الرأى . 
دنقرأ فى أساب نزول القرآن أن آيات 
اللعان كانت أهرة أخرى من أمرات المرية 
الغاملة فى إبداء الرأى ؛ فقد رى بعض 
المسلين زوجته بالزناء ول يكن له شاهد 
إلا نفسه » فطالبه رسول الله بإقامة البيئة أو 
يقنم عليه حد القذف تنفيذاً لفول 
وتعالى : ه والذين يرمون السسنات ثم لم 
يأتوا بأربعة شبداء فاجلددم ثمانين جدلدة 
ولا تقبلوا لحم شبادة أبدآ , وأولثك مم 
الفاسقون (؟) فراجع الرجل رسول الله 


وقال : أيرى ارج زدجته ترق ثم 
يتركها و ينطلق بلتمس البينه ؟ 


« والذين مزه أرداعم : دل يكن لم 


)١(‏ التور عه 


1 


شبداء إلا أتفسهم » فشبادة أحدم أربع 
شبادات بالقه إنه لمن الصادقين . والخامسة 
أن لمنة الله عليه إن كان من السكاذبين . 
ويدرأ ها العذاب أن تشبد أدبع شبادات 
بالله [به لمن اللكاذبين . والخامسة أن غضب 
الله علا إن كان من الصادقين , . )١١‏ 

وعخطب أبو بكر الصديق وض الله عنه 
أول مرة بعد أن بايعه المسلون خليقة 
لرسول افه صلوات اله ولاه عليه فيطالب 
مستمعيه بأن يكونوا أحرارا فى إبداءآرائهم 
فيه ويقول : ١‏ أ. « أيها الناس قد وليت عليكم ٠‏ 
ولنيت جه ٠‏ فان وأيتموق على حق 

1 فى على باط ل فسددو ىه 

الصدق أمانة , والكذب خيائة » 

ويحذ عمر بنال+طابحذو سلفه رضوان وا 
الله عايهما فيخطب الئاس ويقول : , ألا إن 
دأيتم فى اعوجاما نقرموه » . 

ونحدثنا كنتب التاريخ الإسلاى أن عمر 
ابن الخط ب رأى تغالى الناس فى مهور الفساء 
نخطب فهم وأراد أن يضع حدا ها لايباح 
تمادزء ٠‏ داكن امرأة ردت على أمير 
المؤ نين ,وهو لايزال فموقفه.وقالت :كيف 
تحدد المهوو والله سبحانه يقول ٠:‏ مآ نيتم 
إحدامن قنطارا , 229 فهرجع عبر من رأيه 
ويقول فى اطمنان وعفر: « 
وأغطأً عمر . ويقف التاريخ 


أصابت امأة» 


ليسجل 


(600ورخدة 
(؟) اشاء » 


جملة الأزهر 


عظمة الماك المسل وشجاعة اأرأة صاحبة 
ارأى الحن . 

وعا يذكر للإسلام بالفخر أنه لم يكفل 
حرية الرأى فى #هثون المدنية فقط , وإئما 
كفلم! كذلك وطالب ما فى الآمور الدينية, 
دكلنا نعرف إباحة الاجتهاد لكل من, 
تكامات عنده شروطه . وليس هناك ابلغ 
فى تقديس حربة الرأى من أن يؤجر الجنهد 
حتى ولو أخطأ : يقول الرسول صلوات الله 
وسلامه هليه : لاجتهد أجر إن أخطأ ‏ فان 
أصاب فل أجران ٠‏ 


ا الإسلام ويدعو الها فى العقيدة 

كر والتصرف ليست الحرية المطلقة 
اطي ان لاحددد ها ولاشايظ .وها عي 
الحرية المقيدة المنظمة التى يمكن اسكل فرد 
أن بها دون انتةاص من حقوق. 
الآخرين» إذ الإسلام. وإن قي الفرد عل نه 
حقيقة مستقله : الا ألم يغفل وجود حقائق. 
أخرى تتصل به وتتمثل فى أفراد اجماعة 


الذين يشاركوته فى مجال الحا 


فإذا كان الإسلام قد آقر الحريةفى 
المقيدة ٠‏ ومنح كل فرد حق اختدار دينه 
وحق الدهوة إليه » فإنه فالوة نفس حرم 
استمال القوة لإكراء الخير على اعتناق الدين 
بل أوجب قتال من يريد أن يفئن الناس عن 
دينهم هذه الوسيلة ‏ يقو لالت تبارك وتعالى : 


الحرية الفردية فى الإسلام 


دوق نلوم حت لاتكونفتنة ويكون الدينقةء 2" 
وكذالك حرم الإسلام التطاول على آلمة النيب 
وإن كانت كاذية انه سيؤدى إلى اتطاول 
على الله سبحانه » والثر بالشر ء واليادى 
أظل ؛ يقول اقه سبحاءه : , ولا تسبوا الذين 
يدعون من ددرن اقه فيسبوا الله عدوا 
بغي عل 09 

ونمد فى تشريمات الإسلام كلها تحديدا 
لحرية الفرد فى تصرفاته يحيث لا يكون أداة 
للأضراد بنفسه أو بغيدره ؛ فللإنسان أن 
يسعى فى أرض اله ويبتنى الريج ٠‏ ولكن 
بالوسائل المشروعة النى لا تؤذى الجتمع » 
ومن هناكان تحريم الربا والهار وا-شكار 
أفوات الثاس ٠‏ بل ذهب الإسلام أبمد من 
هذا فى عاولة منع الضرء ؛ إن البييع الذى 
أحله اقه وقال فيه : , وأحل أله البيمع ."9 
أوجب ممه فى الوقت نفسه الايستخدم فى 
الإضر اد بالخير و إلاكان باطلا ووجبفسخه 
كافى حال الترفعة أو حال الغرر . 

وأعطى الإسلام للفرد حرية التصرف فها 
رذق ال من مال وثروة » ولكن بشرط 
ألا يتعدى الحدود الفاصلة بين الإنسا نالماقل 
والإفان السفيه , , فإن فمل وجب تعطيل 
نممة الله عليه وحمب الحسرية التى منحها قلم 
بحسن استخدامها » يقول الله تعالى : , ولا 
() البقرة ع5داء. 

(؟) الأمامه١١.‏ (ع) البقرة موعء 


نكا 


تؤتوا السقهاء أموالكم التى جل اق لكم 
قيانا. .ع ا 

وبلرغم من أن الإسلام قد دما إلى البى ٠‏ 
وأثاب عل الصدقة , فقد حددحرية المتصدق. 
خرهها فيا يزيد على ثلث ماله هاف ذلك من, 
إضرار بالوارث . 

وإذاكان "طلاق ة د أبيح لارجل عنداما 
يستءصى العلاج و يصير اجمع بين الروجين 
مصدر قلق واضطراب ٠‏ فقد أوجبالإسلام 
عل الزوج أن برقت الطلاق بحيث لا إصيب 
الزوجة »نه ضرر يطول عدتها » وفى ذلك 
يقول اله تبارك وقعالى : ٠‏ يأيرا النى إذا 
طلقز النساء فطلقوغن لمدتين وأحدوا الئدة 
واتغوا اه ريم . 29 . فإذا وقعاطلاق 
وكان رجعيا » فنيس للزوج أن يستخدم حقه 
فى إدجاع ذوجته للإضراء بها , فإن فمل 
فبو ظالم لنفسه » وذلك مصداق قوله عزوجل 
٠‏ وإذا طلقتم القساء فبلمن أجلون فأمسكوهن 
مروف ٠‏ أو سرحوهن مروف ولا 
تمسكوهن ضرارا لتمتدوا ؛ دمن يفعل ذلك 
ققد ظل نقفسه ء 960 , 

وهكذا نجد الإسلام يبيح لافرد أن 
يتصرف ف دائرة ملكه بشرط أن يحفققول 
وسول اقه الجامع ه لاضرر ولاضرار ‏ .؟ 

ار إبراجمم برا 

(0)القاء ع (م)الطلاق وى 
() البقرة 551 


البمتل المستلم 


دسا جار 


أقامت جامعة الأذهر يوم الثلاثاء وم مايو 3و١‏ حفلا كبيرا 
لكريم البطل العالمى المسل ( عمد على كلاى  )‏ أ لقيت فيه هذه القصيدة 
الى كان يتن لموسيقاها الهعرية , حتى طلب أن تترجم ل ممائها ؛ 
وال فى خطبته : لقد تأثرت بهذه القصيدة تأثرا بالفا ؛ وشعرت 
بأننى مسثول عن البطولة التى أشرف يحملها أمام هذه المواطف , . 


بنت الكناق العتيق توسمى 0 وتفرسى وجه للكمى الم 
يا كمبة الإسلام شاقك ملم بطل على طول المدى لم جزم 
آعرفته ؟ هذا ( كلاى ) نعانقى فيه اعتزاز المسللين . وسلى 
أهلا ( عمد ) بين شعب هاتف أك بالقلوب عبة قبل الم 
قدر البطولة فى الرياضة بمدا عرف البطولة فى الرئيس الملهم 
بلتف حولك فى النزال معاعراً تطوى الآاثيي على القلوب الحوم 
راعت بطولتك الشعوب وتوجت2 بالفخر هامة كل شعب مسل 
فى الشرق والغرب استطار دويها ‏ وطوى الجواء قهز سمعالانجم 
قل لى بربك : أى بأس تحتوئ 25 ولاى جنس فى الضراغم تتتعى ؟ 
وبأى ظفر فى الفريسة لشب تصمى فلا يرتد إلا بالدم ؟ 
ماسر قوتك اتى تعبى القوى فى الساعد المفتول أم فى المعصم ؟ 
قدت من الفولاذ قبضئك التى ترى ا الخصم المنيد فيد مى 
تنقض صاعقة , وآنا عاسما ‏ يلرى * وتليد تارة اسيم 


و٠‎ 


البطل المسم ّ 


خيبت آمال الملوك وظهم قيمن دلوف بعرشهم أو ممشى 
وصرعت أبطالالصدام فذودروا بين القود عليك وامستسم 
لاذوا بمخلوق . ولذت بخااق شتان بهن عقق وسجم 
من غره جاه الملوك وزيفه فلله جاه الملم المستمصم (60 
ا قاهر الأبطال حسبك عصمة ثمقة بريك والنى الآ كيم 
من كان جمع بين قوة روحه والجنم أقدم واتا م بم 
أطلقت بالإسلام سيحة مؤمن فى معشر صم المسامع نوم 
وحله مدله قشع ضياؤه فىطالم خرب المقائد ملم 
دين المساراة الذى لم يمترف 2 بامتصرية فى لظاها المضرم 
السود مثل البيض : كل إخسوة فى المق . والمرفى مثل الأيحمى 
متكافتون فلا تباين بيهم باقون فيه » ولا تفاضل بالدم 
دين الام الحق غير ملم يم عن سلام يدعون ملم 
فتلوه أطماءا وألجر قاتل باك عل مقتوله فى مام 
أمدع بدينك يا عمد بيهم 
افع يمع لتر م تبواأن 
من ليس تفنعه الحقيقة منطقا ‏ فالبأس أقمح فى المقال من النم 


مرحى فتى الإسلام حقق باسمه أصرا حليقك دائما » وتقدم 
حيتك جاممة اها منجب هرم الزمان وعزمه لم رم 
دم ظافر اكات جبار الخطا واسحق بها شوك المكايد , واس 


مدن ماد 
الاستاذ المساهد بكلية اللغة العربية 
جاممة الآزهر 


)١(‏ عذء الأبيات إشارة إلى تعجيم ملوك الثرب لخصوم كلاى اين سرعهم ممتزا بن وحده 
11 


ينا 


2 و 7 | ا ا 
عا تمن اله لهلبين 
للأستاذ تمد زيكون 
الاحتفالات الدينية عند المسليين 
- 9 - 


رقم أن للسلبين أقلية فى الفلبين » وأنهم 
فى أنميط المادى بعيدون عن موطن الإسلام 
الأصل فى الجزيرة العربية إلا أنهم يعترون 
يديهم الإسلاى ويفخرون به ويحاولون 
امحافظة على مظاهرء بتدراستطاءتهم وفهمهم 
ويظبر ذلك جليا فى مظاهر احتفالاتهم 
الدب للشاريخ المجرى والتقويم 
العرنى الذى تتبعه هذ, الاحتفالات » وإن 
كان فى احتفالاتهم بمض المظاهر الارجة 
عن الإسلام أى الفهم الخاطىء لبعض تعاليه 
السمدة وقد بذلنا جهدا لإزالتها : منخلك : 

: موف النى صلى الله عليه وس‎ ١ 

إن المدارس المر بية الآهلية بين المللين 
فى الفلبيد تتبع التقويم العربى تتبتدى' 
الدراسة فها بمد عيد الآخي ولذلك :كون 
إباذة نمف السنة عندم بعد الاحتفال يمراد 
النى صل الله عليه وس , والمسليون يبذلون 
أقمى جيدم فى الاحتفال موف التو صل الله 
هليه وس ويكون الاحثفال على مستوى 
المحافظة , و يتردق الاحتفالجميع المدارس 
العر بية حن منالقرى والجبال وكل المعيات 


الإسلامية والميئات والمدارس المكومية 
فإذا حل يوم المولد زينت المدينة بالأعسلام 
«الثريات السكور بائية واججتمع الناس من كل 
ا ميئات وحضر التلاميذ ومدرسوثم حتى من 
القرى فى ثيابهم البيضاء ومعهم لافتات تحمل 
أعاممدارسهموتماذج خارف ترم ال مواد 
الن صل اقهعليهوسل؛ ويكون عناك لجن كم 
لكى تبينأى الفاذح أحسن فى هذا المورجان 
كابر تدى الناسر ملايسهم الو طنيةالبراقة ,ويقوم 
اجميع باستعراض كير حول المدينة ومعهم 
ال موسيق ليظهرو| فرحهم وسر ورم ب ولدالني 
صل الله عليه وسل فإذا ما اثتهوا من السيب 
فالموارع الرئيسية ف المدينة اججتمع امحتفلون 
فى الميدان الكبر الذى ييتصدره مسر ح كبهد 
ودقفوا فالميدانحيث تلق بعد ذلك الحطب 
والمواعظ الدينية اتى تكون عادة مذاعة على 
الحواء من الإذاءاتالمحليةالمنتشرة فيحافظات 
الفلبين .يا يتحدث الجكام المسلدون والعطناء 
إلى الثاعى ذاكرين مآثر النى صلى الله 
عليه وس وسهرته المطرة وااغخرض من 
الاحتفسال ب » ويبيتون ما قام به فى سبيل 


عائْد من الفلبين 


الإسلام والملبينك أنهم ينعدون الاناشيد 
مدح النى صل انهعليه وسل و يقر .و نالقرآن 
فىهذء الاحتغالات . وى بعضالمدن ث!. 
استعراضا ليليا بالشمل المضيئة تطو ف كل 
المدينة قام بهذا الاستعراض تلاميدالمدارس 
ابتهاجا هذه الليلة المباركة التى ولد فها 
رسول أهه صل الله عليه وسل ؛ وقد يسشير 
الاحتفال أحيانا ثلاث ليال وغالبا ما يكون 
هذاك مسابقة فى قراءة الف رآن وترتيله لممرفة 
أحسن القارئين للق رآن الكريم وم يبتمون 
بهذهالمسابقة ويمتلىء الميدانالفسيح بالقادمين 
لجسل مثاهدة المسابقة وسماع التسابقين 
ويظبى مدى امتتامهم بتسجيلهم لأصوات 
القارئين ع أجهزة التسجيل كا أنهم يقدمون 
الطمام والشراب الذى إصنمونه خاصة فى أيام 
المولدالنبوى لإظهاد اليهجة والسروركا يكثرون 
منالصدقة , ويشارك أهل القرى أهلالمدينة 
فى الاحتفال . و بعد احتفال أهل المديئة 
يبدأ أهل القرى فى الاحتفال بالمولد فى قراهم 
وم يدودم يدهون أل المدن والقرى 
الآخرى لشاركتهم ف الاحتفال بام ولدالنبوى 
ويتكرر الاحتفال فى قرية يسد أخرى 
ومكذاحنى إنه قد يسم الاحتفال ولد النى 
صلاقه عليه وس طوال شور ربيسع الآول 
فى أماكن نتلفة من بلاد المسلبين وقرام 
وم فرحون بذلك لآنهم بهذه الاحتفالات 
يظبرون حبهم الرسول صلى الله عليه وسلم - 


امدت 


لننا 


+ - ذكرى الإسراء والمعراج : 
إن من الآشياء العجيبة ل 
وتستو لعل ليه من بين الاحتفالات الدينية 
ف الفليبين الاحتفال يذكرىالإسراء والممراج 
حيث يبدأ الاستعداد لحذه 1 ى العطرة 


من نما نين تلييذ | وتليذة ثم تقسمقصة الإ 
والممراج فى كتابها البالغ أربمين صفحة من 
الحجم المتوسط على تصف الصدد الختار 
حيث يحفظ كل تلبيذ » عن ظهر قاب , الجرء 
الخاص به » باللغةالعر بية دعل النصف الآخر 
من التلاميذ أن يحفظ الترجدة باللذة الحلية 
ويتمرن الثلاميذ لى ذلك حتى يستطيع كل 
تلبيذ أن يلق الجزء الخاص به يدون خطأً. 
فإذاحل ميعاد الإسراء والممراجزينت المديئة 
بالآعلام والوردد وأغصان" جره مخاصة فى 
الميدان اتكبيرحيث يقام الاحتتفال كا بتد فق 
الناس من القرى والجبال والغابات ومحضر 
تلاميذ المدارس من شتىالقرى الى يعتركوا 
جميعا فى الاستعراض الذى يقام فى المديئة 
لإحياء ذكرى الإسراء والمسواج وكثيرا 
ما تقدم كل مدرسة نمو ذا رمز يا عن ذكرى 
الإسراءوالمعراج ثم يمر الاستعراض حول 
المدينة وفيه علية الناس من الرجال و الؤساء 
ودجال الدين وتلاميذ وتلبيذات المدارس » 
دم فى ذم الرسى وآماميم وخلقيم 
الموسيق تصدح ابتهاجا هذه الذكرى 


إذانا 


الكر يمة , و بعدالاستعراض مجتمع امحتفلون 
ف الميدان الكبير حيث تلق انصائ الدينية 
والخطب الحاسية وبعد صلاة العشاء يبدأ 
التلاميذ فى إلقاء قصة الاسراء والمعراج 
يلق تلبيف جء! باللفة السريرة ثم يأ بعده 
آخبر ويلق المعنى ,اللغة حلية والناس فى غاية 
الفرح وار وروهدائمايذيمونهذا الاحتفال 
الذى يستمر إلى الساعة الثانية بعد منتصف 
اليل والتلاميذ وذردهم وحتى الناس فى بووتهم 
ينصتون [لالمذياع مشاركافى الاحتفال بهذه 
اذ كرى الديفية المكريمة » و يتكر رالاحتفال 
ليالرعدة فى أما كن عنتلفة من الجزيرةالواحدة 

م رمضان وليلة القدر: 

ما تم به الئاس كثثيرا فى الفلبين شهى 
رمضان المبارك فى آخر يوم منشهر شعبان 
يذهب الرجال «الفساء والصغار والكبار 
إلى البحيرة أو البحر أو انبر لكى يفتسلوا 
فيه استعدادا لاستقبال هذا الشبر اللكريم ٠‏ 
كا أنهم يحافظون على الصلاة فى شهر رمضان 
وتغص المساجد ,الصلين رجالا ونساء من 
هلية الشعب دعاصم فييكون بينهم أعضاء 
ملس الثواب وامحافظ والعمدة 
فى صلاة المشاء والتراديج حيث تزدان 
المساجد بااثريات الكبربائية كا تقام صلاة 
اجماعة للسيداتى كثير من البيوى ٠‏ وغاليا 
ما يحضر هذه الماعات تلبيذات المدارس 


اصة 


بة الآزهر 


اللاتى لا يذمين إلى الاجد ويفضلن الصلاة 
فى البيوت ؛ وبعه صلاة التراويج تقدم 
فالبيرتالقهوة والشاى وااسكءك , وق بعض 
المساجد يقدم الناس الطمام عند غروب 
المس للصائممين كا تلق اتتصاتح الدينية 
فى ااساجد بين المشرب والعثاء أم يقرأ 
القرآن ,وم .ون كثيرا بلية الشايع 
والعشرين من شبر دمضان لآنمم يرجحون 
أنها لية القدر وائلك يكثرون قها من 
الصدفة وإطمام الطمام وتقديمه للجيران . 
هيد الفطر وعيد الآضى : 


وفايام الميدين ينفئن الناس فى القمتع 
بهما وفى إظهار السرور والابتهاج جما ء 
دلالك يزي نكثير من الناس بيوتهم ب 
الكمر بائية والأعلام كا يقدم الناس من 
أماكن بعيدة لكى يشاركوا أهل المديئة 
فى صلاة العيد حت إن الشوارعتمتلىء بالمصلين 
عارج المسجد و بمد الصلاة يقبل الناس لك 
نوا الإمام بالميد ٠‏ ومن العادات الاميمة 
فاحتفالهم بالميد اتتشارالقيار بمكل واسع 
فى أيام الأعياد بين الكبار والصغار حتى 
تسكاد لاترى مكانا خاليا من شبان يلعبون 
القبار » فإذا جن اليل انتقلك الإذاعة 
إل الميدان الكبير ميث يجتتمع الناس السباع 
النصا ثم الدينية من الملاء والرؤساء وحيث 
يقضون ليالى بهيجة ملوءة بالآناشيد والآغاتى 


عائد من الفليبين 


الوطنية والدينية كا يقوم البعض بتقديم 
رقصاتهم الوطنية المرحة ؛ الى تطربهم 
وتستولى على ألبابهم فينتصف الليل وم 
ماذالون ينصتون إلى أغانهم وأهاذيمم 
ويتمتمون بالنظر إلى رقصاتهم الوطنية » 
ويمناسبة الا<تفال بميد الأضى لا ستطيع 
أن نشنى الاحتفال باستقبالهم القادم 
من المجاز يمه أداء فريضة الحج حيث 
يستقبل فى الميناء الجوى أو البحرى 
استقبالا بامرا . 

ه - يوم عاشوراء : 

وحسب التقويم المربى يمد الاحتفال 
بيوم عاشوراء فى العاشر من المحدرم حيث 
يصنمون فيه الطمام الشهى اللكثير اذى بدعى 
إليه الناس يا يصوم يعضوم فى ه-ذا اليوم ٠‏ 
إلا أنهم يزعمون أن أرواح الآموات تنزل 
فى هذا اليوم إلى الأرض وتزور أهلها فى 
الدئيا . 

كا أتهم يطممون كل من يزورهم فى هذا 
اليرم ويفغضبون إذا لم يأ كل الزائى رن . 
طعامهمء وقد سعمت أن كل أسرة قمطى الماء 
لمن يجاورها ؛ لانهم يتذكرون مقثل الحسين 
بعل رضى الله هنه ومنع أعدائه الماء منه 
حين قتل ٠‏ وإذلك م يدون الماء الجهران 
تذكيرا بهذا اليوم الذى قتل فيه الحسين . 


ا 


د الأربماء الآخمير من شهر صفر 


ودقع : 


عندما يأنى الآربماء الآخير من شبر ضر 
يستمد الناس فيه الذماب إلى البحر الصفار 
والكبار والرجال والنساء تذهب كل أسرة 
وممبا الطمام الكثير الذى أعدده اذلك 
اليوم دثفننوا فيه حت أن بعضوم يذخ الغ 
أو يأخذ عددا وقيرا من الدجاج والسمك ٠‏ 
وبصي البحر خاصا بالناس فى أما كن كثيرة 
حيث يأنى الئاس من المدن والقرى والجبال 
للاغتسال فى البحر . 

ولماذا ؟ يقولون : ادفع البلاء فى يوم 
الأربماء الأخير من صفر آنه _عندم - 
يوم نمس . فيحضرون إلى البحر ويحضر 
ممهم أكتهم الذين يؤمونهمللصلاة فمساجدم 
المتنائرة فى كل قررية وثم يسمونهم (العلناء) 
وإنكان كل عصولم من الم أنهم يستطيمون 
قراءة بمض آبات من القرآن أو يأخذون 
الإمامة بالورائة . 

فإذا انقض اليوم رجع اجميع إلى ديادهم 
دم فرحون مسرورون لآن البلاء دقع #نهم 
إلى العام القادم ٠‏ وقد بينا لمم خطأ هذا 
الاعتقاد وبعده عن الإسلام وتمالييه 
الواضة البعيدة هن أمثال هذه الخرافات . 


57 
بمع البحوث الإسلاية 


لينانا 


التعيم الامتلاى ف ازيقيتا 
دود التهأة والازدهار 
لاسشماذ مرترال بان 
9700-7 


العهد الاستعارى : 
تناو لنا فى المقال السابق أوضاع التعلم ف 
الفترة الى أعقبت التدهور اذى أصاب 


اوتبط با اهتام بالتعلم ساعد على المافظلة 
على كيان الإسلام , وأعاد إليه دفسته التى 
ضعفت بانهيار المالك الإسلامية الكبرى 
وبخاصة ف غرب [فربية »وقد أمقبعصر 


عصر الاستمار الذى استمر من أواخر 
القرن الثامن عشر حتى بداءة العقد السادس 
من هذا القرن حا حصلت الدول الإفريقية 
على استفلالم! تباعا » و لقد م التعلم 
الإسلاى فى هذا المبد بتطورات جديدة » 
هى موضوع دراستنا فى هذا المقال . 

الصدام مع الاستمار : 

ينا كان الاستعار يتقدم إلى قلب القاهرة 
إعد أن م تجح فى توسيمع قواعده الساحلية » 
كانت الماعات الإسلامية فى الداخل تجمع 
قواها وتمكن بعض ذعماء (الفولاق) من 


تمكوين مالك وحدت فى نطاقها مساحات 
شناسعة من غرب إفربقية » وقد استطاصه 
هذء المالك تحك قيادة زعمائها وحلفائما 
من الوقوف زمنا فى وجه التوغ ل الاستمارى 
فقد نسم الحاج عمرفى أالى النيجر والستغال 
دغينيا فى مقاومة الاستمار الفر ذى زمئاً 
حى استطاع الف نسيون إسط نفوذم على 
تلك المناطق باستخدام كل وسائل القوة 
والخيانات . ؟ا وقف بعض غلفاء معان دن 
فدير فى شال نجيريا فى وجه توغل النفوظ 
البريطانى إلى الشيالستى أواخر #ترن الناسع 
هشر , واستطاع كذلك ملوك ادنادا ف 
الكئرون من متاومة الاستمار الآلماق 
الطامع 5 بلادم . 

و بن اكان هذا يحدث ف الغرب كان مد بن 
عبد الله حسن اذى أطلق عليه الإنجليز امم 
الملا الجنون يقاوم الاستمار البريطائى 
والإيطالى فىالصومال » وكان سالاطين زيجبار 
يحاولون بالطرق السلبية الاحتفاظ بكيانهم 
السياسى فى ساحل شرق إفربقية 

واقد أدرك المستممرون. 


ذ اللحظة الول 
لاحتكاكهم ممع المسلين ف [فريقية أن الإسلام 


التملم الإسلاى فى إفريقيا 


هوأ كب رخطرع لكيانهم الاستمارى ف الفارة» 
ومن ثم اتبعوا عختلف الوسائل لحار بته . 
ولما كان الإسلام نظامأ يقوم على أساس 
ثقافة رفيمة مصدرها القرآن و لغتها المربية 
فقد رأى ال تعمرون أنخير وسولة لإضماق 
كيان الإسلام هى حرب الثقافة والثمليم ٠‏ 
وقد اتفق الاستعمرون على هذا المغروم وإن 
كائوا قد اختلفوا فى سياستهم إزاء الثقافة 
المر ية والإسلامية ولطبيقهم هذه السياسة ‏ 
التبشير والتعلم التبشيرى : 
أول وس البسبا الملتممرون 
هى عادية الإسلام بالمسيحية ٠‏ فأرسلوا 
البنثات التبشهرية مزودة بتعاليم الاستمار 
والقساط الاجنى متجردة من طبيمة القساعح 
التى مين المسيحية . واستطاع المبشرون 
شراء عقائد بعض الذين استأجروم من 
الإفريقيين وتعليوا ممْهم لنتهم وانخذوا 
هذه ةر كي 0 
وتان الإفريقيون الاين لم يدخلوا الإسلام 
يعيشون فى فراغ روحى يتطلمون إلى عقيدة 
راسخة تنظم لهم حيائهم الروحية 
البعض من خدعهم الخرزة بالمال 8 
ومظامر الحضارة عل المسيحية فشكونت 
لدى ال تعمرين الآدواتالثقافية الآرلىءثة 
فيمن امخدع فى المبشرين من أبناء القبائل . 
لالم يمدوافى بجرد الدين وسيلة تاجحة 
لكسب الولا. » وحيئا أدركوا أن 
الإفريقيين لا يقبلون - بطبعوم وبحكم 


وكانت 


اهنا 


ممتقداتهم الأصلية ‏ عل المسيحية بالسهولة 
داليسر الذى كانوا يقبلون به على الإسلام * 
وجهوا جبود المبشرين إلى التعلم والخدمات 
الصحية والاجتاعية ليتجمع حولهم كيل 
مدد مثيم ٠‏ غير أن هذه الوسيلة لم تنجح فى 
أول الا عا ألجام إلى استخدام وسيلة 
القوة المسكرية لبسط نفوذم . 
ومنذ أن بسط المستممرون نفوذم على 
القارة وتقسموا أرضها ائيا بعد مؤتمر 
ببرلهن سنة .مم١‏ بدأ الصراع الثقاى يدخل 
مرحة جديدة يهدف فها الاستماريون إلى 
دقف تيار الثقانة العربية والإسلامية 
لإخلاء ابييل اتقافاتهم داتبعوا ذلك 
عتتلف الوسائل . 
وجبات السياسة الاستماربة : 
ولقد اختثلفت السياسة اتى اتبعها 
الف نسوون إذاء التعلم الإسلاى والثقافة 
المربية عون سياسة الإنجليز ف 
الف نسوون سياسة لممارية الا 
الإنجلين سياسة تدريحية . 
وهناك عاملان امار وجها السياسة 
الفر نية إزاء التملم الإسلاىق إفريقيةهها : 
() المقاومة إنىلاتاها الفر نسيون 
من اجماءات الإسلاميةفى أنحاء غر ب [فر بقية » 
أدت إلى [صاتهم بنوع من الخوف العديد 
دع بم إلى تشديد النكير عل الملين فى 
مستعمر الهم . 
)١(‏ الغرور الثقانى الاى يمين العقلية 


للها 


الفر نسية والذى تفبشق منه سياستهم الى ترى 
إلى بسط ثقافتهم على جميع الشعوب بشتى 
الوسائل لتحةيق (فر نستها) أو امتصاصها فى 
الثقاقة الفى 


وقد اختلف؛ البريطانيون عن الفر نسيين 
فيسياستهم فبينه| بع الفر نسيون فلك السيهاسة 
المباشرة للقضاء على التعلم الإسلاى دعغارية 
الثقافة الإغلامية اتبع البريطائيون سياسة 
خاصة تعمد على عددة عناصر رئيسية فى : 

١‏ التسلل التدريحى للقضاء على الثقافة 
الإسلامية واالغة المر بية وإحلال الثقافة 
واللغة الإنتجليزية علا وعحل الثقافة العر بية 
فبدآ البربطانيون بتتجيع دراعة اللغات 
انحلية على يد المبشرين واللغوبين بقصيد 
[حيائها إذ أن فى ذلك إحياء للثقافات الحلية 
وإثادة للتعرات القومية لت امتقددا أثها قد 
تضعف من كيان الثقافة الإسلامية . 

؟ ‏ الموقف السلي من التملم الإسلاى 
إذ أنهم تركوا للتعلي الإسلاى الحريةالسكاملة 
لمتابمة نشاطه ووققوا مه موقفا ليس فيه 
عادبة علنية ولا تعجيع أو معونة ؛ ببنا 
نجموا الإدساليات التبشير ية , وقدموا لما 
كلالمون المادى والآدىء _هيأ را للتخرجين 
فى مدارسها وف المدارس الحسكومية كل سبل 
الحياة دشحل الوظائف وارتقاء المناصب 
الى حرم متها جيم كل ريح المدارس 
المر بيةالإسلامية وذلك بقصدإ بعاد الإفر يقيين 
عن هذا التملم الإسلاى ٠‏ 


مجلة الأزهر 


+ - استغلال الخلاقات المذهبية فى 
الإسلام لخلق نوع من الفرقة بين امسلين حت 
فى ميدان التعلم وظهر هذا المنصر بوجه 
عاص فى شرق إفربقية ححيث استغلوا منود 
قرلة وصلاك: لذ به ١‏ لالطلقة ص 
إفريقية عبر حيط المندى لتعجيع اتتقال 
الأحمديةالقاديانية والأسماعيلية إلىهذء البقمة» 
دتفجيع هانين الطائفتين عل إقامة ففاط 
تعليمى وثفاق يؤدى إلى التصده المذهي 
واشتداد اللنافسة لك يتمكنوا فى وسط هذا 
الصراع من فشر ثقاتهم و بسط تفوذهم ثم 
شهموا أيشآعل تقل الاحدية إلىغر ب إفريقية 
القارس نشاطها النبيرى والتمليمى هناك . 


وعل الرغم من جبيع الجيود الى يذلا 
المستعمرون والوسائل امختلفة التى اتبموها 


فإن التعلم الإسلاى قد استمر دون أن 


يقضى عليه قضاء ثانا ٠‏ استمر دون توقف 
تي لموامل متعددة أهها : 


+ شعور الشعوب الإفريقية بأن التعلم 
الاستعمارى والتبشيرى دخيل على القارة 
وغير نابع من حياة شعوبا ٠‏ 

م استمرار الصلة بين مراكز الثقاقة 
فى الشمال الإفريق فى مصر والمغرب وبين 
مسلى إفريقية فب بلى المحراء بشت الصور 
وهم ااصلات التجارية أيضآ . 


التملم الإسلاى فى [فريقيا 


؛ ‏ استمرار الصلة مع المشرق العربى 
ويخاصة الحجاز نقيجة لاستمرار الرحلات 
السنويالآداء فريضة الحيق الآراضى المقدسة . 

ه- بقاء نعاط رجال الطرق الصوفية » 
ولجوء الاستعار إلىمباوثتها بقصد الاستفادة 
من وجودها فى خلق خلافات بين الشموب ٠‏ 

غير أن هناك حقيقة هامة لامكن إنكارها 
وى أن التعلم الإسلاى قد أصابه بعض 
الضمف بل لقد توقف آطلوره وبق 
على ما كان عليه فى عود ما قبل الاستمار 
5 نكن من وراثه القوة الدافية'تى تساعد, 
هل التطور إلى مايتلاءم مع التقدم الحديث 

ويمتير الآزهر الشريف واستمراره كقبلة 
امل للعالم الإسلاى كله بعامة وشموب 
إفريقية المسلة بصفة عاصة من أم عوامل 
الحفاظ على استمرار التعلم الإسلاى فى 
أنحاء القارة الإفربقية على الرغم من 
عادلات الاستمار اقطع الصلة بين مسلى 
[فريقية وييشه . 
حركةالإصلاح الإسلاى, التملم : 

واحتك الطلاب الإ 
من كل أنحاء القارة للدراسة بالأزهر الشريف 
حركة الإصلاح الإسلامية الى قادها جمال 
الدين الأفقاتى وعمد عبده » وماصرها عدد 
من أبناء القارة الإفريقية كا نأثر بها الجيل 
التالى لم » وكان من أهم تتائج هذا الاحتكاك 
أن مؤلفات الشيخ عمد عبده وتلاميذ, قد 


للها 


انتشرت فى غرب إفريقية انتشارآ واسما 
وحل بعضبا عل اللكتب القديمة ااتى كانت 
تدرس فى يمالس العل والمدارس الإسلامية 
المنتشرة فى جمييع أنحاء القارة وذلك رغم 
الجبسود الكثيرة اتى يذلا الفرنسيون 
والإنجليز لقطع الصلة بين الأذهر دمسلى 
غرب إفريقية ٠,‏ 
د يقتصر أثر حركة الإصلاح الإسلاى 
على الإدرائات الديدة انى انتثرت 
بين الإفريقيين فقط بل تمدى الآس ذلك 
إلى ثمأة تنظيات إسلاحية هديدة ذلك 
أن الثلن فى القارة الإ 
يقيمون فى اجمعيات الإسلامية #تى تبدف 
إلى تنظم الجبود أساسا فى انال التعليس 
بقصد رفع مستراه وتقويته و نحسينه 
وتطويره بما يتلاءم مع التطورات الحديثة 
وكان لبعض هذه امميات هدق سيامى 
إلى جانب الحدف التعليمى هو المشاركة في 
ا حركات التحريرية . 

انفأت هذه الجمعيات الإسلامية فى نيجهريا 
عثلة فى جمعية أتصار الدين وجمية أنصار 
الإسلام » ومركز التعليم العربى فى أجيجى 
ومثات من ابمعيات الآخرى فى كل أحاء. 
يجي ياكل مها يفثىء المدارس ويقممر! كر 


أخذوا 


كا نشأت فى نانا منظمة سياسية ثقافية هى 


رنها 


حو المؤتمر الإعلاى » وتحكرنه فى 


بيه و 
أخرى عاثلة . 
تأييد الوعماء ا والسلاطين السلين 
67 تتلق المون المادى والآدى من 
هؤلا. الرعما. ومن التجار وأغنياء الملدين 
فى تلك البلاد . 

موتف الإمليز من حركات الإصلاح : 
تيجة هذا الثيار الاى سارت فيه الهعوب 
الافريقية المسلية اضطر الاستعاد إلى تعديل 
سياسته ولكن هذا التعديل فى السياسة 1 
يرتبط يه تغيير فى الهدف الذى كانت ترى 
إليه دول الاستعار مئذ بداية استعمارها وهو 


عماربة التعلم الإسلاى والقعضاء عليه لإفساح 
لجال فى الحياة الافريقية للثقافة الاستعادية 
وكا كانت السياسة الآصلية للاستمار #تلفة 


بعضبا عن بعضء نقد اختلفت أيضاً 
سياستها بمد التعديل الذى أدغلته اتيجة 
لحركات الإصلاح الإسلامية . 

وقد تابع البريطانيون سياستهم فى بثك 
الفرقة بين المسلين عن طريق تشجييع 
الطوائف الإسلامية المتطرفة المأ حرق ةالموالية 
لم مثل الإسماصيلية والأحمدية » وهيأوا لها 
كل سبل العمل و يسروا لها فتح المدارس 
ونشر الكتب الخاصة . وقدموالها كل 


مة الأزهر 


ما أمكن من العون المادى والآدنى لتقوية 
نشاطها ااتعليمى واثقافى لثقف فى وجه 
ا مركات الاصلاحية السفية هلوجه الخصوص 
لما لهذه الحركات من صلة ب لمالم العربى فى 
الشيال الإفريق ومصر والحجاذ ٠‏ فأطلقوا 
بد الآحمدية والإسماهيلية فى شرق إفريقية » 
كا سادلوا نقلما إلى غرب [فريقية وتم#حوا 
فى تشجيع بعض الأحدية للإقامة فى كل 
من بجر يادغانا وسهراليون و لنكان تأثيرهم 
فى غرب ميقا إلا أنه حقق بعش 
الغرض الذى كان ينعدء الاستعمار وهو إيماد 
طائفة قلية من الأحمدية تنافض المالين 
السئيينفى نشاعطهم التعليمى والثقاق . 
افر نسيون والوهايية : 

دل يغير الفرنسيون طبيعة سياستهم التى 
تهدف إلى تشديد القبضة على المستعمرات 
ومخاصة فى الجال الثقانى بقصد فرفستها , 
ينا تاك الحركات الإصلاحية المبكرة 
التى قم بها أفراد يدعرن الئاس إلى تمرك 
البدع الصوفية أمثال براهيا سوتوجو ف 
مدينة سيكاسو الى وسيسى بالادجى فى 
باماكوى الشيخ دوكرى فى ماسينا والشيخ 
سعد عمر تورى فى سيجو والشيخ عمد 
عبد العزيز فى كلى والحاج مود جمر الستغالى 
فى داكار حيئها ظورت الدعوات الإصلاحية 
الفردية التى قادها هؤلاء وغيدهم عن أنشأوا 


التعلم الإسلاى فى [فريقيا 


المدارس ليملبوا فها الإسلام واثفافة العربية 


واقسودان الفر نمى (مالى حا ليا). وأعال الفا 
وساحل العاج وداهوى وتوجو )كونوا بها 


مكتبآ أطلقوا عليه اسم المكتب السيامى 
اللمتون الإسلامية , وهينوا مديرا له ضابطا 
يدعى (كاردير ) وكانت مهمته العمل على وضع 
التعلم الإسلاى الجديد فى قبضة المسكومة 
الاستمارية بقصد تنظم نعاطه ظاهريا » 
وعار بته فمايا . 

وقد استطا عكاردير أن يثير فى البلاد فئئة 
كبيدة استخدم لها بعض العملاء من المسللين 
المتعلين , وقد استطاع أن يقنع هؤلاء بأن 
جميسع رجال الإصلاح الدييى ومخاصه رجال 
جمعية الثقافة الإسلامية والمدارس اافلاحية 
والانحاد الثقانى الاسلامى [نما يتتمون إلى 
الوهابية التى اتحبت إلى هدم قير النىي 
مستغلا الروح الدينية التفلفلة والإيمان 
القرى بالرسول الإثازة العامة عل فؤلاء 
المصلحين . 

وترتب على هذه الاائمات النى أثارها 
المكتب السيامى للعتون. الإسلامية 
«استخدم بعض المملاء انشرها أن ثارت 
الفتنة بين أهل الصوفية والمصلحين الذين 
أطلق علهم غطأً اسم الوهابية » و بلغي 


ولا 


الفتنة ذروتها سنة باو14 حيئا أعلن الماك 
العام الفرنسى دعوة الحاج كاراموكوكاق 
رئيس الاتحاد الثقافى الإسلاىى دجال التعليم 
الاربعة الذين تخرجوا فى الآزهر وساعدوا 
على إنعاء تلك امعية وم عمد ستومى 
وكابينيه كايا وعمد الآمين من مالى وعيد 
فوده من غينيا - إلى مناظرة الشيخ كن 
شيسم المسجد ومعه رجال الطرق الصوفية 
مناظرة علنية فى ميدان الجامع الكبير فى 
فى باماكو عاصمة مالى ( السودان الفرنمى فى 
ذلك الوقت ) كان من جراء هذه المثاظرة 
أن خرج بعض مؤيدى الطرق اصوفية من 
العامة إلى شوادع المدينة حرقون مسا كن 
ومتاجر رجال الاتحاد الثقافى الإسلاى 
بإيماز غير مباشر من اقسلطات الفرنسية 
الحاكة . 

وكانت هذه الحوادث فى الأآمل الذى 
تحقق للفرفسيين فقد جحو فى إثارة فتئة 
شديدة تذرهوا بتهديدها للامن ٠‏ فأغلقوا 
مدارس الاتحاد الثقاق الإسلاى فى بام كو 
وهدن مالى وداكاد وكاتتكان وكو ناكرى 
وغيرها ٠‏ واستراحوا زمنا من التمليم 
الإسلاى الصحيح الذى اقش متهم 
وهدد ثقاقتهم ٠‏ إلى أن بدا الاتحاد الثقافى 
الإسلاى وغيره من ابمعيات الإسلامية 
يستعيد نعاطه بعد أن أملن الاستقلال 
الذاتى فى داخل نطاق الماعة الفرنسية 


ذلظا 


الرتيب الذى استقرت عليه 
سور القرآن 


لللاستاذ مد عمد الشرةاودى 


أما توتيب الآبات فى سور القرآن الكريم 
عل التحو الذىاستقر عليه الآ فى ممحف 
عثان الإمام ؛ ووضع البسملة , فى أو لكل 
سورة هدا براءة . فقدكانأيضا تنظيامنقولا 
عين أنزل عليه القرآن صل اقه عليه وسلم 9 
لا باجتهاد منه هليه الصلاة والسلام؛ و لكن 


قال «كى فى تبصرثه : ( إنترتيب آيات السور 
فى مصحف هثان وتصديرها البسملة من 
عمل الرسول» ولمالم يؤس بالبسملة فىأول 
سورة براءة تركه بلا بسملة ) وقد وافقه 
القرطل على ما ذهب إليه وأيدهما إبن فارس 
حمين قال : ( جمع الآبات فى السود توقيق 


بإرشادوتوجيه من جر يل عليه الصلاةوالسلام. تولاء النصل له عليه دسل كا أخيره جيل 
(البقية على الصفحة السابقة ) 


سنة يمه فبدأت الأحزاب التى نولت 
الحم ومل رأسها التجمع الدمقر اعلى 
الإفربق تعترف بنعاط هذه النمميات وفضلها 
فى مشاركة الحركة الوطنية التحررية وتسمح 
لا بفتتص المدارس مق جديد ٠.‏ 

وهكذا دخلت إفريقية فى عبد الاستقلال 
وقد ورئت حكوماتمها تقاليد مارية التملم 


الإسلاى يعتى الوسائل ؛ ودخل» بذلك فى 
دووها الحاضر الذى أخذ التعلم الإسلاى 
يواجه فيه المشكلات ويقبع شتى الوسائل 
للتغلب هايها ٠‏ متطلما إلى المستقبل الزاهر 
الثفافة الإسلامية ٠‏ وسيكون حاضر التعليم 
الإسلاى ومستقبله فى إفريقية هو موضوع 
مقالنا الآخهر فى هذه السلسلة ٠.‏ « يقب » 
كر جعزل عباس 


الترتيب الذى استفرت عليه سور القرآن 


عن أمس ريه ٠‏ ويشهد لالك مأ حددث به 
أبو السائب عن ابن عباس رضى اه هنهما 
قال : ( آخر ما :زل موالقرآن : واتقوايوما 
ترجعون فيه إلىالله ثم تو كل نفسما كسبت 
وم لايظلبون) فقال جبريل للنى علهما الصلاة 
والسلام (يا عردضعها فى رأسْمانينومائتين 
من البقرة) وروى عن عثيان بن العاص قال : 
(كنت جالسا مند رسول الله صل الله هليه 
دسل إذ شخص ببصرء ثم صويه ثم قال : 
د أثاق جبريل فأمرنى أن أضع هذه الآآية . 
هذا الموضع 8 : 
يأمس بالعدل والإحسان . . 

وذكر الإعشرىأن ا ف السور 
عل توقيى لا مال للقياس فيه , وإذا عدوا 

( ألم ) آية حيث وقعتء, و( المس ) كذلك 
عم يعدا (ألمر ) و ( أل ) »وعدا (حم) 
آية فى سورها وطه ويس) , ول يسدرا 
( طس ) ٠‏ وعل ذلك أهد ابن عباس آيات 
القرآن فقال : إثها ستّة آلاف وستائة وسكه 
عشر آية ٠‏ 

أما أسماء سود القرآن فبى فى الكثير 
الغالب مقردة يدل الاسم الواحد عل سورته 
من غيرأن يكون له وديف . وأحيانا تقمدد 
الأسماء لسورة واحدة . 

وسواء أكانت الأسماء مفردة أو متمددة 
فلامدخل فيا فى الآخرى للرأى والاجتباد 
وإنما شأنها شأن سابقها من ترتيب السود 


إن الله 


نلضا 


دتنسيق الآيات داخل السور فهى مثقولة 
سماعا ٠‏ ومأخوذة اتباءا للرسول صل الله 
عليه وسل ٠.‏ وفى الإتقان للسيوطى : 
( إن قد يكرن السورة مق القرآن اسم وأحد 
وهو كثير ؛ وقد يكون لها اسمان أوأ كثر . 
من ذلك الفا تحة إن لها نيفا وعشرين إسما 
واسمها المثوود : فائضة الكتاب , وقد رو 
عن النى صل اله عليه وسل أنها أم القرآن 
رض فئمة لتاب , رش المي لكا . 

وكذلك البقرة . فقدكان خا بن معدان 
يسميها ( فسطاط القرآن ) لما جمع فيا من 
الأحكاماانى لل تدكر فغيرها , وقال|بنهطاف 
إن آل عمران تسمى ( طيبة ) وف صحيح مسل 
ميت البقرة وآآل مرا نالزهراوين والمائدة 
اتسمى ( العقود ) و |اتقنة ) قال السيوطى : 
( وقد ثبت جميع أسماء سور اق رآن,التوقيف 
من الأحاديث والآثار , ولولا خشية الإطال 
لبينت ذلك ؛ وما يدلاذلك . ما أخرجه 
أوساتم عن تكرمة تال : (كانالمشركون 
٠‏ وسورة المنكبوت 
. فول قوله تماكى : 
« إناكفيناك المستهرئين . 

وهكذا رأينا من غضونالآدة الى سقناها 
أن سور القرآن الكريم بترتيها وتعاقب. 
آيانما وتخطيط أوائل الآبات وخواتيمها . 
نما هو أمس شرعى توقب فى نقل سماءا 
واتباعا » لا اجتهادا واصطناط . 


لذها 


والثىء الذى تدخلت فيه صناعة القارى. 
والحافظ إنما مو إحصاء الحردف القرآنية 
وتمدادها فى دقة وإحكام ٠‏ وتحديد قصف 
القرآن بالحرق الواحد » دنصف تسفه , 
وتجزتته على هذا الآساس إلى أرباع وأسباع 
وأعدار ونحو ذلك ... ولا أعل أحدا سبق 
الحجاج بن بوسف الثقنى فى مذا التقدير 
الحرفق للقرآن المكريم .. فبى الدى ابتدم 
هذه البدعة الحسنة الى لم تصادف ممارضة 
أو إنكارا من سلف أو خلف إلا ثادرا» 
فقد روى أن الحجاج جمع القراء والحفاط 
والكتاب فى عبده دقال : أخيروقى عن 
الق رآن كله ؟ . . 5 من حرف هر ؟5.. 
لخسبوا . . فأجموا على أن القرآن ثلائمائه 
وأريمون ألفا وسبعائة وأربمون حرق . ٠.‏ 
فقال : فأخيرونى . . إلى أى حرف ينتوى 
نصف القرآن . . 5 

فقالوا له عند الفا فى ٠‏ ولتاطف . من 
سورة الكيف فقال . فأخيرونى بأثلاثة فإذا 
إلثلك الأول على رأسمائة من براءة »والثلك 
الثانى : على رأس ماثة وإحسدى من طم 
العمراء , والثك الثالك ما بق من القسرآن 
ففال فأخبرونى بأسباعه على اروف فإذا 
أول سبع فى النساء « فنهم من آممن به 
ومنهم من صدء فى الدال : وللسبع الثانى 
فى الآه.راف ١‏ أولثك حبطى . فى الثاء , 
والسبع الثالك فى الرعد و أكلها دام » 
فى الأآلف من آخسر أكلبا » والسيع الرايع 


بملة الآزهر 


فى الحج «١‏ ولكل جملنا منسكا. فى الآلف 
والسبع الخامسسفى الآحزاب ٠‏ وماكان لمؤمن 
ولامؤمئة ءفى الماء , والسيع السادس 
فى الفتح ( الظا نين .با قهظن السوء ) فى الواو 
والسبع السابع ما بق من القرآن . 

وقد استغرق هذا الإحماء وقنا ليس 
بالقصير وفيهيقولسلام أبو عمد : عملثا ذلك 
فى أدبعة أشبر , وقال :كان الحجاج يقسرأ 
فى كل له ريما . فأول ربعه خاتمة الأاتمام 
والربع الثانى فى الكيف ء فى الفاء. من 
( وليتلطف ) والريع اثثالك غاتمة الؤس ٠‏ 
والربع الرابع ما بق من القرآن . 

و لقد ضاق بمض العلاء ذرعا بهذا اللون 
الجديذ من مباحث القرآن الكريم وعددا 
هذا التعداد من اثر العمل . . ومن هؤلاءء 
السيوملى والسخاوى . فقد تال الأول 
( والاشتذال باسقيعابذلك ما لاطائل نحته) 
ثم قال : ( وكثابنا ‏ بقصد الإتقان -موضوع 
للمبيات لا مثلهذءالبطالات) وقال السخاوى 
(لا أهل لعدد الكلاتوالحروف من ائدة 
لآن ذلك إن أفاد فإايفيد فى كتاب حكن فيه 
الزيادة والنقص ٠‏ والقرآن لايعكن فيه ذلك.. 

ولكنا نمد بعض المذاء قد منى المنابة 
كلها بهذا الون من البحث القرآ فى ٠‏ وبذل 
فيه جهودا جدارة ومن هؤلاء ابن الجوذى 
فى كتنابه (فئون الآفئان) فإنه عد الفصاق 
والاثلاث والأرباع وغيرها إلى الأعقار 
وأدسع القول فذلك إلى حد الإفاضة . 


الترتهب الذى استقرت عليه سور القرآن 


ولمل روح الدليل إذا نافقنا هذه 
المسألة فى ضوء البرهان تتنشى مم 
ابن الجوزى . . ذلك أن هذه المهمة قد 
اضطلع بها جمعغفير منذدى الدراية والفن 
فى قراءةالفرآن أيام الحجاج وف غير أيامه 
وإذاكان خصوم الحجاح وم كثير قد عدوا 
الكثير من مساوثه كحا ك.. الكنهم تحاشوا 
عد هذه المسألة النى كان هو أول نادىء فها 
بار 

على أثنا تمد فى الحديث الشريف إشارة 
إلىالالتفات إلى حرف القرآن كحرف ٠‏ من 
حيث إن له قيمة فى ساب ممابير الحسئات 
الكل من استذكر القرآرن الكريم ٠‏ فى 
الحديث من قرأحرنا من القرآن كان 4ه 
هشر حسنات . . لا أقول ألم <رف ولكن 
ألف حرف ولام حرق وهم حرف » دق 
هذا المنطوق الشريف دلالة عل أهمية المرف 
فى نظر الموتمين بالقرآن : ومن هذه الآهمية 
عدها وإحصاؤها وتقسم القرآن على أساسها 
تقسما عادلا . . حتى نقساوى مقادير الثواب 
أمام الراغين فى تحصيلها » على صورة 
رتدبة منظمة 

وإذا كنا ثرى فى عصرنا هذا أن عناية 
الصحفيين وم اسل وسائل الإعلام الحديثة 
قد بلشى عر الات إلى حد أثهم يحصون 
خطب الرؤساء والزعماء والقادة بالحمرف » 
وأنهم لا ينقلونها بنصوصها لخسب . . بل 
وبتمداد الكلات الى صيغث مها هذه 
التصوص - فلا أقل من أن نشجع أمثالهذه 


نذا 
العاية بأقدس نص ديى ف حياة امسلين . 
ولقد يدث هذا التقسم فملا فى المصاحف 


المتداولة . . دعل هامش كل مصحف علانات 
إدشاد تدل على الجزء والريع رالحزب » ول 
إصادف هذا الصنيع فكي من أحد . 
وإعد : 

فن هذا البح تبين لنا. 

أن ترتيب سور القرآن الكريم وننسيق 
آيائها ووضع أمائها » وصحصديد إطار آياتها 
بدء| ونهاية أعمال توقيفية مثقولة من الرسول 
صلى الله هليه وسلم الذى تقلها بدوره عن 
جبريل عن رب المزة جل وعلا ٠.‏ 

وأن عد حروف القرآن و تحرئته مساب 
هذا العد . . عمل مستحدث لا بأس نه. . 
بل هو حسن و دما رآه المسلون حسنًا فهو 
عند أله حسن » . 

وأن القرآن لم يجمع فى حياة ارسول , 
وبعد وفاته جمع جمعات كثيرة أشهيرها جمع 
ذيد بن ثابت وهو الذى استقر أخيرا فى بيت 
حفصة رضى اله عنها وضه تسخ الممحف 
العثانى الإمام بأمى من عثان رضى الله عشه 
بالإضافة إلىما صح ثبوته ,و أن أول م ثيه 
إلى ضرورة توحيند اغة المصحف هو 
حذيفة بن لمان » وأ نكل المصاحف فيا عدا 
مصحف عثان قد أعدمه حركا قطنا قاد 
اللاف والاخثلاف فى أساس الإسلام 
الآول دتحقق بذلك ومد الله تعالى : ١‏ [نا نحن 
تزلنا لكر وإنا له لافظون » . 


كر كر الشرقاوى 


تايمَالس ناسلل 


الم *_رفيتب 


الدكتور أحمد فؤاد الإهواى 


يحثل العرب فى الوقت الحاضر مثرلة كبيرة 
على الصميد الدولى » بعد أن دقع الرئيس 
جمال عيد الناصر رأسهم ٠‏ ووحيد كلهم ؛ 
دقاد دايتهم ٠‏ ورد عنهم عدوان المستعمرين 
الذين دقف لم بالمرصاد يكندف خططوم » 
وصبط أعنا 

والعرب اين يتكلمون النغة العر بية 
ويدين منظمهم بالإسلام مم الدول العربية 
اثلاث عشرة التىتمتد من المغرب إلى الكويت 
أى من حيط إلى الخليج . وهؤلاء قضمهم 
منظمة واحدة ع جامعة الأول العربية ٠‏ 
ويضاف [لهم ميات الجنوب المربى التى 
تسكافح الآن فى سبيل الحصول على حريتها 
وى #بحرين ومسقطوعمان وقطر وأبوظى 
واتحاد الجنوب العرنى وعدن ٠‏ 

وصدوراً من هذه الفنية الناسية 
والاقتصادية والدولية للعرب ٠‏ أشرفت 
مطبعة جامعة أكسقورد باتجلترا فى سلسلتها 
عن العالم الحديث ٠‏ على [خراج كيتاب غاص 
عن العرب ء بقل مؤلف يسمى ( هودكين ) 
ل تمع عنه من قبل . يقع الكتاب 
ف 17 صفحة » وبه شر يطتان للعالم العربى » 
إحداها توضح الدول الآعضاء فى جاممة 


الددلالمر بية : والأخرىمنتوزيعالبترول 
والكنتاب إلى ذلك على بالصور ء أسلوه 
جميل سهل واضح ٠‏ 

والكتاب موجه أساسا لفراء الفة 
الإنجليزية , الإنجلير أولا » ثم لمن يمثى 
فى ركب الحضارة الغربية الى تتغذ من 


الكتاب حارل صياغته بشكل موضوعى ٠‏ 
إلا أنه لم يستطع فى مواطن كثيرة إخفاء 
ميوله وعواطقه الإنجليزية . ومع أنعنايته 
لآل بالعرب حديثا » إلا أنه كان لا بد له 
من الرجوع إلى الماضى . 

د ثنا أو لاعن الأرض دشعوياال ىتسكنهاء 
وما نياع ن تار خا الماضى و يشغل هذا نالفصلان 
نصف اللكتاب ٠‏ عل حدين يشغل فصلان 
آخرانهما الآصول والحدودء ثم م نالسويس 
إلى م تعرات القمة فى اانصفالثانى و الآخير . 
ولاغراية أن يقاولا لمؤلف م ؤتمراتالقمة 
,بالحديث ٠‏ فبو يتابع الحوادث فالمالمالمربى 
حتى صدور الكنتاب سنة 155 - 

يتضح من ذلك أن الككتاب يؤرخ للعرب 
قبل الجاهلية » وطضد ظبو رالإسلام , ثم قيام 


ما يقال من الإسلام 


الدول الإسلامية الكيرى فى صدر الإسلام 
مع استعراض ا حوادث حتى القرن العشرين 
وف الكتاب إلى ذلك ثقافة وحضارة » 
ودين وفلسفة ‏ واقتصاد وسياسة , ولذلك 
كان شاملا أموراً كثيرة تمتاج من مو لفها 
اطلاعاً واسعا مميقا . ولكن يبد وأناللؤاف 


لوكان بصيرآ باللذة وآدابها . ومن أمثال 
هذه الآخطاء قوله ( صن 79 ) « إن عبر 
أبن الخطاب طمئه عبد مسيحى » واممروف 
أن الاى طمنه أبى اؤلؤة امجوسى . وقوله : 
( ص مم ) « إن جبل طارق بى كذلك 
نسبة [ ل الطارق » وطارق بن زياد معروف 
بغير ألف ولام . 

قلنا : إن صاحبلكتاب أراد أن يكرن 
موضوعيا , آنة ذلك [ه أشاد بالعمرب 
ويمخاص ةماضيهم الجيد . وحضادتهم 
ومناصرتهم للعلوم والفنون واقتخاره 
العربية . وهو يذكر فى (ص +) أن اأغرض 
من هذا الكتاب يبان ماباغه المرب فى الآصل 
وما فقدوه بعد ذلك؛ وإلى أىحد استطاعوا 
أن ينبضوا فى الوقت الماضر ٠‏ فالكتاب 
استعراض سريع لماضى المرب الجيد » ثم 
عصورم المظلة» ثم تيضتهم الحديثة ولا كان 
ماضى العرب المقيق ومساشتهم فى الحضارة 
الملمية كسا يبدأ مع ظهود الإسلام ٠‏ 


لذها 


فلا جرم أن يمتبر المؤلف الإسلام جزءا 
لايتجزأ من العرب على الرغم من أنه ليس 
كل مسل عربيا ٠‏ وليس كل مربى ملا 
(ص «٠ ) ١١‏ ولكن من المستحيل أن 
نتكلم من أحدهما يميدا عن الآخرءفالإسلام 
هو الذى جمل من المرب أمة عظنى » ٠‏ 
ولكن الموضوعية الى حدما شائعة 
فى صفحات الكتاب من بدايته إلى نهابته » 
عصفت بها يد المسوى والتعصب لبلاده 
به 


طوال القرن التاسع عشرف معظم هذه المنطقة 
من الآرض العر بدة » إلى أن أخذ هذا النفوذ 
يتقلص شيئًا فشيئا هم حروب التحريو 
والاستفلال » رالترعة القرمية » والهنة 
المربية , هذه الحروب الى بلغت لآمج 
فى حرب السويس ٠‏ 

و لساكانت قرة العرب المقيقية و وحدتهم 
دضم صفوفهم ٠‏ وتوحيد هدتهم ركان 
ااؤاف يعرف هذه الحقيقية ويشير إلها 
ويبين أصيتها» غه أنه مع ذلك يريد أن 
يبهن أن العرب » من خلال تاريخهم البعيه 
دالقريب ٠‏ ما أن يتحدوا حتى يتفرقوا 
دأن طبيعة الفرقة فيا ينهم أكثر من 
التوحد . وهو فى ذلك نما يمبر عن رقباته 
وآماله ؛ لاغن الحقيقة الوافمة» لا نكر 
أن فى نضال المرب الحاضر افتراتا فى المف 
درجوط إلى المطامع الشخصية, و لكن وؤية 
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غنا 


الخطر ادام عل بلادم سرعان ما يجمع 
شملهم مرة أخرى ؛ وبخاصة نحت ضغط 
الععوب ٠‏ دلا ينبنى أن ننسى فى هذا الصدد 
أن العرب كتب علهم أن يظلوا تحت حكم 
الاتراك الممانيهن حت الحرب العالمية الآدلى 
وأن تجرية الحرية لامر بية تهربة حديثة جدا 

لا نشكر أنالإنجليز م الذين دقموا العرب 
إلى القسرد على حك المثانيين حتى يتسنى 
للاستمارالبريطائى أن يحل علوم بطريقة 
أخرى , و لكن المسرب ماكانوا ليرضوا أن 
يخلموا نيد الاستمار الترى ليستبدلوا به 
استمارا آخسرء وأى استمار هو ؟ إنه 
استتهار مسيحى و افيوم صبي و فى «االعسركة 
مسثمرة الآن بين العرب وبين القرب 
المسيحى والصهيونية المالمية ٠‏ يوجويها 
الاقتصادى والدينى . 

إن القضاء على العرب قضاء على الإسلام » 
وقضاء كذلك على الإنسان العربى فى هذه 
المنطقة . انظر إلى ماحاولته فر نسا من ويل 
الشمبالجزائرى إلى فر نسى لغة وديناً ووطنا 
وإلى كفاح شعب الجزائر سنين عدا حتى 
ظفرت باستعادة الوطن واللغة والإسلام ٠‏ 
ده لكانت تستايمع ذلك لولا مؤازرة مصر 
لها سيع سنو اح متنا لية » وا فظر إلى ماحاو لته 
إيطاليا فى ليبيا من طرد أهلها المسلين 
إلى الصحراء ٠‏ وإحلال الإيطاليين علبم ٠‏ 
حنى فتى من هذا الشعب ما يقرب من ثلاثة 


بمة الآزهر 


علاابين » وا نظر إلى نكبة فلسطين التى لاتزال 
تعيشها ؛ و إلى كارثة اللاجئهن . فبى مشكلة 
مائلة أعام أأبصار العرب والمسللين . 

إن تماسك الشعوب العربية على الرغم من 
وحشية المجوم الاستمارى إما يرجع إلى 
أمرين هما : اللغة العربية والدين الإسلاى » 
وما صنوان لا يفترةان ٠‏ ويسترف المؤلف. 
بذلك حين يقول ( ص 10 
اللغةالمر بية لأنهالغة كيتابهم المقدسء القرآن. 
ومن أجسل ذلككانت لفة ريائيية » ها دام 
القرآن هو كلاماقه الذى أنزله على عد أمظ 
الرسل وغاتم النبيين» . 

يعرف المستعمرون إذن هذه الحقيقة ؛ وهم 
اذاك يحاولون العمل على إضعاف الشعوب. 
العربية وتفككها بهدم دينها وهدم انتها, 
لآن هدم اللغة يفضى مع الزمن إلى الابتعاد 
عن الدين الصحيح ‏ وكان هذا دأبهم طوال. 
القرئين الشامن عشر والتاسع عشر ومطلع 
المشرين و لكنهم الآن مع تطور الأحداث 
وتحرر الدول العربية » والمناداة بالقومية 
العربية » أخذوا يمملون بأسلوب آخر؛ هو 
ضربالعرب إعضيم ببمضهم الآخر , والنفخ 
فى بوق الغرق الدينية الإسلامية والأقليات 
غي د الإسلامية » بعبارة أخرى يتبمع المؤاف. 
سياسة الإتجلين التقليدية وهى : فرق تسد 

لانزاع أن العرب وم متفوقون ضعفاء » 
ولكنهم حين يجتمع ثملرم فى دولة عريية 


العرب 


ما يقال عن الإسلام 


موحدة ٠‏ أو فى وحمد ةكبرى » أو جامعة 
واحدة صمح المدد سكائهم وذن كبير» 
ولفدتهم الطبيعية وزن آخر ء ولتقدمهم 
العلى والصناعى والحضارى وزن ثالث » 
إذاك اجتهد المؤاف فى [حصائياته عن عدد 
السكان أن يقلل من عسدد العرب » مع أنه 
إحصاء يرجع إليسئة ه3١‏ ء وإليك الول 
التى حاول تقليل عدد سكائها . 
)١(‏ الجزرائر ٠١‏ مليون وحقيقتها ١١‏ مليونا 
(0) مصر مم مليونا وحقيقتها .م مليونا 
(ع) العراق ٠٠.دء٠,ردد‏ وحقية 
.٠د‏ »عدم مليون 
(4) الكويت ...دء ٠غ‏ ألف وسقيقتها 
.دوه أاة 
(ه) ابئان ٠.‏ ٠رءهنادا‏ ملورن وحقيقتها 
؟ مليون 
() ليبيا ٠..د.ء]دم‏ ملبونو. 
ود مليونا 
(ب) البحرين ...رمو ألفا وسقيقتها 
...رهما ألنا 
ترجعإلى المبدأ الأول فى الأساوب الحديث 
وهو ضرب العرب يعضهم بيعضهم الآخر 
فنجد فى صفحة 17( حديثا عن م ؤتهر القمة 
الاى تعقد بالقاهرة سنة 1:7 لضم كلة 
العرب والوقوف صفا واحدا أمام [سرائيل 
والاستمار , ويرهم الفضل بلا تزاع 
إلى الرئيس جمال عيد الناصر الذى يعمل 


تنبا 


لفقا 


دائها مؤثرا مصلحة العرب؛ مطدحيا عمصلحته 
الشخصية , ولنكن الاؤلف يصوراجتاع القمة 
من ذاوية أخرى » زاوية الخصومة المتأمة 
بين دؤساء الدول وال لا .يمكن الممل على 
اسقتصال شأفتها : وفى ذلك يقول المؤاف : 
وجاءر| جميما إلى القاهرة وفهم الك سمود 
الذى كان قد دفسع مليونين لاغنتيال جمال 
عبد الناصر ٠‏ والرئيس بودقيبة من رفس 
الثى اتهم عيد الناصى #حاولة اغتياله . 
والحسن و ابن بيلاركانت جيوشهما تتحارب 
على الحدود ... » لاشك أن مؤتهر القمة 
الآدل أرق الاستعار وإسرائيل ٠‏ قعمل 
الاستمار هلل اجتذاب بعض الول العربية 
إلى جانبه »و أهان بورقيبةخروجا على وحدة 
كلسة العرب ؛ أنه من الممكن التمايش مع 
اسرائيل والصلح معباء لايجب إذن أن يمد 
إشادة بالحبيب بورقيبة فى صلب الكثاب » 
و يمذمبه الملتوى الذى يتتبى إلى اقسليم 
بالآمس الواقع , هذا المذهب الذى يسمى 
١‏ البورقيبية , أو سياسة المراحسل ٠‏ وفى 
مقابل هذا المديخ الذى يكال لبودقيبة » 
تمد غيزاً واضاً فى الرئيس جمال عبد الناصص 
ولاغرابة فى ذلك المؤلف بريطانى موتور 
مما قمله عبد الناصي حين أطاح بالتفوة 
البرنطاتى بعد حرب الويس . ومثال هذا 
الغمر ما يقوله ( ص ون ) : إن ثودة يوليو 
9ه إن ى إلا انقلاب قام به جماعة من 


يفا 


الضباط المتآمسين » . ومن التجنىعلى الشاريخ 


ولا بدل ل عمق فى التفكير فى أى موضوع 
مع أنه لو قرأ فلسغة الثورة بعمق لرأى أن 
كل النغيهراتاتىحدثت حتى الآن فى [فريقية 
وآسيا تا جاءت من تلك الفلسفة . 

المبدأ الثانى : هوقشجيع الفرق الإسلامية 
المستحدثة , ظبن ذلك صراحة عند الكلام 
عن القومية العرييسة » وعوامل توحي يدها 
وتفرقها , فن عوامل توحيدها اللغة والدين 
والمقمود هو الإسلام ‏ والثراث الممترك 
بها يشتمل عليه من ناريخ وأدب وبطولات 
وقصص شعي ٠‏ 

ومن هوامل التفرقة الأقليات ؛ دينية 
كانت أم جنسية » وقد هده الولف الأقليات 
الإسلامية وغيرالمربية فوسوديا 
ولبئان ومصر والآردن والعراق ٠‏ وإنصافا 
الأؤلف تقول : إنه لم يقررآن هذه الأآفليات 
مضطدة (ص 14 ) » وهو لا يستطييع أن 
يقرو خلاف ذلك ٠‏ وإلا كان متجنيا على 
الوافع والتاريخ ‏ إذ المعروف عن الإسلام 
القساع والعدل » وبذلك شاد فيالماهى » وقد 
أطنب المؤلف فى الحديث عن أ كرادالمراق 
وذكر أن عهدم يبلغ مليونا وماتتى ألف 
والواقع أنهم لا يبلغون المليون » ومن 
المعروف أن الإنجليز ثم الذين ينفخون فى 


يمة الآزهر 


نار ال كراد اتباءا للخطط الذى يسهرون 
عليه وهو تشجيمع الآفليات لتزيق الدول 
المربية من الداخل , والإتجليي م الذينعلوا 
على خلق الآفلية المسيحية فى جنو بالسودان 
يشير المؤلف كذلك إلى اخلاف الشيعة 
والسنة فى العراق ٠‏ والشيعة والسمة والدروق 
والعلويين فى لبنان والعام . 

الحق لقدكانت البلاد المر بية تنم داتما 
خلال تاريضها الطويل بحرية دينية سواء بين 
الفرق الإسلامية أم بين المسلبين والمسيحيين 
وم يذكر الثاريخ أى مذابج دينية قعبه تلك 
النىكاننى تيحرى فيها الدماء فى أو ري المسيحية 
حتى جاءالمستعدرون يحملون معهم هذا الوباء 
الموروث فبم ٠‏ يشجمون الفرق الإسلامية 
ويخاصة الشاذة مها كالهائية على الخروج على 
الإسلام , أو الادماء أنهم أصصاب الدين 
الصحيح » وكل ذلك لكى يضرب المسلون 
بعضهم يمضنا ء عا يشغلهم عن المستعس . 

ولولا هذه الانحرافات السياسية لكان 
الكيتاب من وجبة نظر الإسلام مقبولا . 
ففدكانت النغمة السائدة قدا فى أوريا ومنذ 
المصر الوسيط فى الطمن فى الإسلام ورسوله 
وكتايه المنزل هليه , وامكن الاتيجاء الماضر 
عند الغربيين هو الابتماد عن هذا التعصب 
الأعمى , واعتبار (ص 77 ) « أن مدآ 
كان نبي حفا و أنه أ بالدعوة إلىالإسلام .. 


أصمر قاد ال لاوا 


اراد 


8 
م . 
للأتتاذمصطةوعبراللامد 

عرف والبوثان زالمضور الزتتمل والغصرالحديت 

1 حتى يصل إلى الشمر الدينى عشد المرب » 

خبره !هك فيقزر أنه ل انا عن المرب افنص بخ 

#دكتون ماهر حسق قبع ادس فيقرر أنه لم يصلنا عن اثمرب شعر ديق 


يكلية الآداب يحاممة هس هن شمس - أشر 
دارالمعارنف بم «صفحة مقاس .عد ٠١١‏ 

يتناو هذا الكيتاب بالبحث أم ناحية من 
نواحى شعر شوق ؛ وهىالماحية الإسلامية 
بموانها المتمددة . 

وقد كان شوق حق شاعر العمير الحديك 
الذى لم يخلفه فى مكانته الوجدانية والقومية 
شاهر آخر حتى الآن . 

ومن هنا كانت أهمية هذا البحث الذى 
استهدف جدلاء اللون الإسلاى عند شوق 
وبيارن «صادره فى تقسالقاعر ودداقيه 
ف بيئته وحياته ألوانه المتنوهة منسياسية 
واجتاءية ودينية . 

ويبدأ الكتتاب يتمهيد عن الشعر الدينى 
فى الحضارات المتعاقبة » فبين صلة اأشعر 
بالدين منذالقدم » ويستمرض المؤلف مماذج 
من الأشعار الدينية لدى قداء الحضر بين 


بالمنى المقبوم ٠‏ ويذكر لذلك أسبابا غنين 
مقئمة , ولا جد أمامه إلا الشعر الإسلاى 
فيصدرالإسلام , فيوردماؤج لما 
شاءر الدهوة الإسلامية ٠‏ ثم ينتقل إلى 
الكيت الشاعر الامو ى الذى كان ينانح عن 
آل البيت ٠‏ ويعده إلى أنى المتاهية شاعر 
الزهد ولايفوه أن يئوه يشدراء فالعصود 
الإسلامية المتماقبة ظورت فى أشعارم الخاسة 
الإسلام أو عبرو! عن هواطفرم من غلاله 
كامتنى وا بزهافء وابئالفارضوالبوديرى 
وإقبال شاعر اليقظة الإسلامية + 

ومن الواضح أن اماف فى هذا العرض 
الموجز لا يقناول قضية الآدب الإسلاى 
ولا يحاول توضيح علانة الإسلام بالآدب 
فى عصوره الخثلفة » فلك قضية تحتاج إلى 
نظر أفسح وتأهل أعبق . 

دبمد هذا القهيد الموجز تتوالى فصول 
الكتاب الآربمة : 


لت 


ليق 


٠ الإسلام فى عصر شوق‎ - ١ 

+ - شوق بين اللذة والدين . 

+ - جوانب شعر شوق الإسلاى ٠‏ 

- تطور الدمر الإسلاى ضد شوق . 

وفالفصل الآول يعرض لآم الإسلامية 
وحالتها الياسية والاجتماعية ىأو اخ رالقرن 
التاسع عشر ٠‏ وكي ف كانت تماق من الضعف 
وتكالب الاعداء . ومنالجبل والظلم الذى 
ينخر فى يفيائها حتى ظبرت حركة الجامعة 
الإسلامية بزعامة جال الدين الآفة ثى الذى 
كان هدفه جمع الدول الإسلامية فى وحدة 
قوية بقيادة دولة إسلامية قسطيع أن آساير 
الآمم الغربية فتقطع لى المستعمر كل أمل له 
فى الشرق . 

أما الإسلام فى بيئة شوق فإ المؤلف 
يصوره من خلال سلوك السلطان عبد اليد 
الذى كان شوق عل صلة به » ومن خلال 
سلوك الدبو عباس ٠‏ وكلاهما كا يذ كر 
المؤاف -كان يظهر أمام الثاس فى مظبر ديى 
ودع ٠‏ ولكنه يحيا فى خاصته ذة 
والخلاعة وليس لالك من أثر فى نفس شوق 
إلا تردده هو أيضا بين التدين واللور. 

وف المق أن هذا اتتصوير للإسلام فى ييئة 
شوق» تصوير غامض وقاصرء فبل المقصود 
بالبيئة هنا الخليفة والخديوى فقط ؟ وأى 
جديد فى موقفهما من الزهد واللذة؟ إنهموقف 


بمة الأزمر 


تقليدى لطبقة الحكام منذ أصبحك الخلافة 
مدكا , إلا فى القليل النادر . 

كنا نود من المؤلف فى بيانه للإسلام 
فى بيته شوق أن يذكير لنا شيا هن نشأته 
ومصادر ثقافته وسلوك أسرته واتجاهها 
الدينى والاجتهامى ثم عن أصدتائه وجلسائه 
لاأن يقصر الحسديث عن الخليفة امئاق 
والخدبوى » ولكن المؤلف استطرف أن 
تؤدى به النتيجة الى استخلصها من الفصل 
الآدل ٠‏ وهى تردد شوق بينالتدين واللبو , 
إلى الفصل الثانى من كتتابه وهو : شوق 


بين اللذة والاين . 
ويبدأ هذا الفصل يعجب المؤاف من 
شاعرنا شوق الذى يصوره لنا شعره اللاهى 


فى صورة من لانمخطرله الآخرة بيالء ثم تقر 
شمره فى التدين فيخيل [اينا أن العاطفة 
الديئية تسيطر على نقسه . . 

ولا نرى فى ذلك يحبا » فن قبله عاش كثير 
من الشعسراء الإسلاميين حياتهم يعطريها » 
الزاهدة واللامية وهدا عن كلا الجانبين 
فى مارب صادة ٠‏ بكانوا يرون أن ذلك 
من كال الشاهريه والقدرة هلى التصرف 
فى فثون القول ٠‏ 

وبعد أن يوود المؤاف شواهمد لكلا 
الجانبين فى شمر شوق يحاول تعليل هذا 
الازدداج : ومع امترافه بأن الاندواج 


الكتب 


والتناقص موجود ف النفوس إلا أنه 
يرك أن مهمة الباحث رد هذا التناقض إلى 
أصول الدقيقة ولا يرى اذاك علة مند 
شوق إلا أنه عاش فى نقلة اجتماعية 
وعرضت عليه اللذات عبرضا مغر يا وهو 
الشاعر الرقيق» فكان مالا بد أن يكون وهو 
أن يفقد الزمام أمام لذته ٠‏ 

وحن نرى أن ذلك الموقف |اتردد بين 
الزهد و اللذة ليس موقف شوق وحده فبو 
رقف قديم وحديث أيضا » وأى فرق 
فى ذلك بين أبى نواس وشوق ؟ ورثم أن 
المؤلف أوضح أن أبا واس أشد ما يكون 
شها بشوق فى ذلك الموقف إلا أنه رجسع 
فأفره شرق بلسي » وجمله متأئرا بالثقلة 
الاجتماعية . 

إن شوق قد هبر ع نأطو ارحياته فشعره 
وهو تعبير طبيعى لا يحتاج إلى إغراب 
ف التعليل . 

وفى الفصلالثالك يتناول المؤلفجوانب 
أربعة شعر شوق الإسلاى ٠‏ فيقسمه 
إلى ألوان : زعماء الإسلام ‏ التاحية الدينية 
للإسلام - الناحية الاجتماهية - الناحية 
السياسية . 

ديجعل الأؤلف حديث شوق عن زعماء 
الإسلام مصاحبا لفكرة الجامعة الإصلامية 
ليقتدى بهم المسلون فى العصر الحسديث » 


نففا 


وقد خص شوق رسول الإسلام صلوات ته 
وسلامهعليه بمزيدمنعنايته والتفاته:والمؤلف 
يرى أن البوصيرى كآن أول شاعر يدقميه 
صدق حبه للرسول إلى مدائحه النبوية ', 
وهذا حكخطي لينل من دليل ٠‏ ولا يمكن 
إصدار مثل هذا المم إلا بسد الإساطة 
بالتراث الدعرى من عصر النبوة إلى عصر 
البرسيرى ؛ ومبو أ لا يذعيه 
آحد الآن . 

أما شوق لله فى المدائح النبوية معارضته 
لبردة البوصيرى المعروفة ينيج البددة ٠‏ ثم 
الهمزية : ولد الحسدى الى تأثر فيها بهمزية 
البوصيرى , وله بعد ذلك قطعة من قصيدته 
هت القلك » التى كالما سنة 4م( والسيرة 
النبوية من أرجوزته « دول المرب وعظاء 
الإسلام » الى تاها بالاندلس . 

ويرى المزاف أن البوصيرى وشوق من 
أبرذالشعراء الذين مدحوا الرسول عنماطفة 
مشبوبة صادقة و إذاكان البوصيرى ومدائحه 
النبوية يعبر عن حبه نحو الرسول ققد كان 
لشوقهدف أيمد مدى منذاك فهو يصور 
لنا صفات الرسول تلك التى كانت أ كبر هون 
عل تحقيق دعو» + حتى تنكون مشلا أعلى 
يقتدى به المسلون فى حاضرم ٠‏ 

وقد تخير شوق من زعماء الإسلام طائفة 
يمن بها التاريخ الإسسلاى منذ عهد الخلقاء 


(ن صعيدة 


لهذا 


الراشدين حت المصر الحديث » فقد ذكر 


تم نحدث فى إسهاب عن كل 
نهم ق أدسوزة : (ددل العرب وعظاء 
الإسلام ) يا بمد فى تلك الآرجوذة خا بن 
الوليد ٠‏ وأشاد بعبقرية مرو بن الماص 
وضته وتقزاء » ودهاء معاوية وسياسته » 
وطموح صقر قريش وكفاحه ,كا ذكر فيها 
لعن لدين الله القاطمى . وصلاح اين 
ك0 

وقد رثى شوق رجالالإسلام ودماتمنوها 
يفضائلهم معيدا يكفاحهم فى سبيل الإسلام 
لم يغرق بين جنس وجنس ء ولذلك يرق 
الزعي المندى , مولانا جمد على » كا يرق 
العيخ عبد العزيز جاديش الذى رأى فيه 
شوق بجاهدآ حمل عل كامله قضية الآمة 
الإسلامية . 

ويذلك ننوعت شخصيات زعماء الإسلام 
الذين تناولم شوق فى شمره ٠‏ ليمثلوا آماله 
فى نبدة أمته ٠‏ وتطلمه إلى تحقيق العدزة 
واد لها . 

وف الناحية العقيدية للإسلام يقنادل شوق 
فى شعره حقائق وقضايا تم سالحياة فى الجتمع 
الإسلاى ٠‏ فهو يلتفت إلى مشكلة القضاء 
والقدر ويلفت المسلين إلى حقيةتها » وبؤيد 
بقاء الخلافة يوضم أثرها فى حياة الآمة 


مملة الآزهر 


الإسلامية ٠‏ ويدهو إلى التساح الذى يؤمن. 
الجية الداخلية فى الآوطان الإسلامية ٠‏ 
ويتذكر الموت , فيحث المسلين على نيبذ 
السكالب على حطام الدئيا » ديدعوهم أن 
يسملوا ليوتواكراما , 
أما الناحيةالاجتهاعية للإصلام فقد تعرض 
شوق فها إلىرعدة مسائ ل كانت قشهل| لأذهان 
ونثير الجدل فعصرء , مث ل الحجاب والسغور 
وقد كان شوق رأىيجيب هذه القضية إذ كان 
.يرضى عن السفور المرأة المثمانية الى لاإيرى منها 
الإنسان لاجلالا يبمث عل التهيب والاحترام. 
دلا يرتضيه للبراة المصرية الى مخثى هليها 
من ( الوحوش الضوادى) و( النسورالجبل» 
إن الحجاب سماحة ويسارة 
لولا وحوش ف الرجال ضوارىه 
ديقرل : 
إن طرة من كنق 
وقسى عل النسور الجبل. 
وإلى جانب ذلك تناول شوق المشكلة 
الاخلافية فى امجتمع الممرى من زوايا 
متعددة ٠‏ تناول قضية العدا4 الاجتامية 
نادلا وسطا , فدما إلى المساواة فحقالحياة 
إلى تطبيق فرائض الإسسلام ف الركاة 
والتكافل الاجتاعى . 
وف الناحية السيادية كان لشوق شع رقرعه 
صادق ٠‏ يصور المأساة التى قتتح علها الشاعر 


الحكتب 


وجدانه»من أمة يتريص با الأعداء و يتتقص 
من أطر افه! فى كل يوم ٠‏ وكان يؤمن بشكرة 
الجامعة الإسلامية ويحسن الظن بدرة 
الخلافة , على شرط أن تلتزم بالعودى ؛ 
وضهول: 
شر المكومة أن يساس بواحد 
فى الملك أقوام مداد دياه 
وكان شوق عميق الحزن شديد التفجيع 
مين يصاب بلد إسلاى , كأ ها مور إضعة 
من نفسه » ويربط فى ذلك الماضى بالحاضر 
فإذا سمسع يذلبة البلغار على مديئة أدرئة 
سنة ١10‏ ذكرء ذلك بالاندلس الضائمة : 
ياأخت أندلس مليك سلام 
هوت الخلافة نك والإسلام 
جرحان مضنى الآمتان هليهما 
هذا سيل وذاك لايلقام 
وكذلك تدمير الفر نسيين4 مدق سنة 117 
ألست دمشق للإسلام ظثرا 
ومرضمة الآبرة لاتعق 
صلاح الدين تاججك ال يحمل 
ول يوسم بأذين منك فرق 
وكان يدهو المسللين إلى القوة والاستعداد 
صم على النووض والرق ويتوجع لمامم 
قيه من توم عميق . 
دكان الفصل الأخير من انكتاب. 
استعراضا للاطوار الى سار فها شعو شوق 
الإسلاى, شمرء قبل المننى » وشعره فى المنقى 


فففا 


وشعره بعد عودته » وليس ذلك ااتقسيٍ 
مرتبطا بالمننى فذاته. ولكنها أطوار اجتاعية 
وسياسية جرت فى هذه الفقرات : 

و لكل طور من هذه الآطوار خصائصه 
فى شعر شوق » وإن كان المؤلف قد كدرر 
استمراض بعض القصائد فى ذكرها 
فى مواضع أخر من قبل ؛ بصدد استعراضه 
لخصائص الطور الذى مثله من شعر شوق » 
دم يكتف بذلك ٠‏ بل واذن ينها ربين 
غيرها فى موضع لا يستحتق الموازئة ٠‏ مثل 
موازئته بين بردة البوصيرى وممارضة شوق 
لم00 وم يكن إلها من حاجة . 

وفى عامة المطاف يتجه شوق بشعره إلى 
الآمة الإسلامية مها على مواصلة الكنفاجح 
يتفنى بما تحرزه من نصر ٠‏ وعختى منه 
أفمة الضراعة والتنى» الى كانت طابع شعره 
فى الطورين الآولين . 

وبعد ؛ فبذا عرض الآفكار البارذة 
1 القارى. بمده إلا لقراءة 
الشواهد المتمد ة دتقبع الآفكار فى صورها 
لدى الشاعر العظي؛ و للبؤلف بمد ذلك فضل 


الذى انمتا ردده ونجد فيه تعبيرا عن 
المشاهر والآمال . .> 


مصطفى عبر الوامر 


)١(‏ صسعهيوءحيوا 
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أريمة أسابيع ابتداء من ٠٠‏ سيتمبب ٠‏ 
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©ه يناقش عداء المللين فى م يمرم الذى 
إيعقد يوم .1173/4/8 فى القاهرة برياسة 
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والعاملات المصرفية ‏ والاقتصاد الإسلاى 
والاقتصاد المعاصر ء وامجتمع الإنساتى 
فى ظل الإسلام والتنوع والتكامل بين 
فى الجتمع الإسلاى ٠‏ 

© تم تأسيس « المركز الثقاىالاجتيامى 
الإسلاى, بعدن . وتلقى إدارة الجلة كتييا 
يحوى النظام الأسامى لدركز ويوضح الباب 
الثائى مننه أهداف المركز وهى تعتى بغرس 
المقيدة الإسلامية » وتقوية ووابط الإعاء 
والحبة والدعوة إلى تعالم الإسلام الحثيف » 
والقسك عنهاجه عمليا » وتقديم خدمات 
[فسانية ة وحية وتربويه لدواطنين 
ورفع مستوى االغة المر بية يينهم ٠‏ 

© انتهت لجنة إعداد القاموس العلى 
العرنى من وضع المخطوط الآساسية للشروع 
يضم القاموس ألف مصطلح على و يستغرق 
وضمه ثلاث سئوات ٠‏ ترد تكوين لجئة 
لتوحيد الممطلحات العلبية العربية بورياسة 
الدكتور أحد دياض ترك رئيس الجلس 
الأعلى للبحث الملى . 


أنباء وآراء 


© منعت وزادة الثقافة والإرشاد 
المراقية جمييع المطبومات والمنشورات الى 
قصدرها المنظلمة الصهوونية ( بناى برتومن ) 
أو فردعبا من دخول العراق ؛ كا معت 
الوزادة دخول ثلاث مشرة بملة لبنانية إلى 
العراق لنشرها صورا أو موضوءات تقناق 
مع الآداب العامة . 

© تام قسم رعاية الطفولة والآمومة 
بالممهد المالى للصحة العامة بالإسكئدرية تحت 
إشراف الدكتتود فؤاد الشرببنى د ئيس القسم 
يعمل أول بحث عن الخدرات وانتغارها 
فى المدينة والريف وآثارها على الصحة 
النفسية والعقلية » وقد أثيت البحك أن 
الإدمان على الخدرات هر السبب الوحيد 
فى الآمراض العقلية فى الريف . 

© أعلن الدكتور , جيمس سو ليفان, 
كبير الأطباء فى مسد المحار بين القدماء 
بتبراسكا أنه وزملاءه قد | كتشفوا مرضاً 
جديدا غامضا فى القلب يشترك مياه جميماً” 
فى أنهم مفرطون فى شرب تالبيزةووتضابون 


لغنا 


الذن اكتشغرء , إن 4 صلة بشرب «البيدة» 
وقالسو ليفان: إنه بالكدف عل نح وأر بمين 
حالة أصيدى ببذا المرض حدات بها عشى 
وفيات . 

© اتترح الكتور م,خليفة جوينادي » 
أستاذ اللغة المر بية يجامعة الجزائرما أسماه : 
إدغال «إصلاحات» جذرية على الخط العربى 
لتسميلالتعلم فى الجراثر. فطالب بأن تكتب 
العربية محروف منفصة » وأن تكتب 
الحروف المتحركة ,اللانينية . 

« هذا ما نشرته أخبار اليوم فى عددها 
اصادر فى 6 /5/ 1551م وقد لايكون 
انتراح الدكتور جوينادى آخر اققراح فى 
هذا المرضوع ققد سبق أن تودى بإسلال 
الحروف اللاتينية حل العربية والاستغناء 
عن هذه الحروف جملة رتفصيلا . 

,وقد نظر مع اللغة العربية فى مثات 
الافتراحات من هذا النوع وخصص جائزة 
مقدارها ألف جنيه لمن يفقرح طريفة لتيسير 
الكمتابة العر بية و لسكنه بعد البحث الطو بل 
لم يحد فيا افترح طريقة تحفظه للخط العرف 


بشعف فى عضلات القلب » ويقول الأطباء جمالهفا لخىجميعالمقترحات وتركالباب مفتوحا» 


© جائتنا من بعض الميئات والوزارات ١‏ شيكات » يمبالغ عتلفة قسديدا 
لاشتراكات انجمة عن ممه 11 م ؛ ولم يذكر فى [خطاراتهم عد الفسخ 
المطلوية » وسترسل إدارة انجة من كل سدد يصدر ما يغطى قيمة الاشترالك 
المرسل إلى امجلة على اعتبار أن قيمة الاشتراك ف النسخة الواحدة عن سنة 
أربعون قرش هى من عشرة أغداد تصدر كل هام . دستوالى إدارة اجة إرسال 
الأعداد إلى المدتركين يمد أن انتهت فترة إجازتها . 1 
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تعممومه ‏ عع” ‏ علماامقمط ‏ لرمقرر 


ده ععلها 


غلم عط رقص كل رمهأوساعمةء هل 
عط عدماءم عاموط متعمممسع اله أمظ 
طقعة عطا مه فعققط عع" معمدمؤتفدمم 
وممطاسة ممعممممع كععمعلءة أموألعم 
علا» عط معطااعم عممدعويي امم فلك 
عطا رمه عاموط عتعط 16 هملك لماعتك 
لإعطا ققء لمن مرع0مع؟ عتعط أه عممعل لمم . 
معطلا وممعدوة ممع عط 16 لفرعاعم 
وع«افممعم) قسبره؟ 5روامافمم) عط 
16 كأمعلةدلبوة مما عمج وأ عأطقسد 
صعذ؟ لعاميو عط كسع؛ عأطمعة عط 
5ه مومممتسول عط مكعم برعا قم 
غقطا كمع وه كديا ممعمعاءة طمنة علا 
-عمع؟ لعسامزف عوللمع لس ممعم ميك 
متطا» هملك دما أ دممى عط عوملط 
عط للك هالبعامعيت لمعتقعم اع 
ع1 ااعطمعه طاممعاعراة عط أه عومك 
6 16 لعستادفى فطعي مطل كه قتاموط 
وعدم كه وعلالعع وله عط هذ لمللسام 
46 كقعو م45 اناس لسقاوط لمم 
68 ادو طهعة عط4 روقاق ,2 يق 
للها ونس لعلواقمدها. ,وتعيكيع 
عععط هذ معتفسة عط 16 لعسسلامي 

.1590 عمعير ع1 الل 
«عنتتظ وعام)1 انفطم 


مم0 مكمذ كاعنا لإمود مد عققس 
عنلك طلم أمريظ 4مه مممنلة مامه 
مللعه ملمعقم ومتؤلساة كه عمدميسم 
علق هه ووه كلكذ بكومل قمه 
عم عط 46 لمعلاعمف كل معتقعضس 
عط مه ممه علاكمعطممسي اومس 
دمتامليع مع 2 ومتعلممه كل كه باعوزطيه 
لساظ كنه؟ قمة لسمفبيمط عسمة أه 
علطم كه لعمفمسيط عمط كعبر 
ع1 بعصلا قلط مذ ##عم لالرعللن عيعسم 
ماما مثمة لعلمافمم؛ كمس عامط 

يستكت 


لما وطوكة عط فتك لزلده غملز 
ترمطة عباط ممع د كه عمتعالعم مذ 
,عم1اء13م 2 هق أل ها أمعمعامة عزده؛ مولع 
تراتقء ععملة 5لواتوومط علئسط برعم 
لهالا لسلمة مهد فععلدللا 81 .معسله 
(قاءزةة؟) 88 هذ لمتتمممط ه لعوتافماى. 
ماهم كمماءلوومم طمعة معطم 
كه مولع عط مل متهم عو عماعتتعم 
مومع عععنة قلط قمة لععط مهناك سمماط 
لمعطةااطماق متعم كلما تمقمط هقد ود 
م لالفتقط وم عتسملكعا نمه غم 
أقكلك عط .سعط كه رامس ممعم 
تعمعتامماى عدم أمروع هذ لماتمومط 
068 قهة رتناواناه1 وذ ققسهم رذ 


مامتسعط هذ اللكاة ماعط همه رمعسلة 
#عم عتدمعرم وك معط لعاضقت 
اهمد مده؟ همه وعتلمدمم لمعتمع 
هذ إلمععلة ععمطا ؟ه قمملئوستطسم 
«قطم أوملة عطة لعمسلممم لم1 عقن 
ع لعطوتاطواق لهة ‏ 2أعمم عمسم 
عط آه لزمملة ‏ كملعوطادمةه املك 
عماعتلعيه 5ه كصمء؟ تزمددم قمة معسهم 
عمتائنه لمتعمع عط أعه1 مذ يلعوبا لاوم 
تق د أمععكة. رع ة قم معلمم 1ه 
,لكأكتمعة معومم برط لعالتلمه كم 

.وطههة عط طلس لعتممام 


ومقده 5 «#«مسل عبط رفك 
يدملكهااتأكتة هه وععععمم اممتمعك 
فم بومامعالة سه ممتامعللعلف 
فمعة أه عطسسه أمممع د لمعن قمامة 
كه عن كمملكهدمعرم ‏ لماعي 
عع«للمطعلنو كلسام بتمطمصف ,امطمعلة 
2 2 
دطذ عاطقل 16 عامقط1 عام ممعم 
عط 16 لممعلأكدفى ول مطل ,مفرووكط 
عط ,اماعط معقمم أه ععطلة؟ عط 
(كناده؟ سسوه) قلع عملم لععجمعملك 
بقتية؟ سوة) ععلدس لدوم عط1 نمه 

(لاعه علمماعم يل وط عاتم 


لبعز كستاوساة طمنة عم 
ستتاعط اهمه 5ه 'راتلزطتعومم عط مقلع 
114 لعكنا لمة ومتطلوءط توبروعة) ممتاة 
ممعم تلط عطة هل ,فونه متف مذ 
6 زه طهعة عط .0 عق لإمنام 
16 لعلزاع كدو 25" مملنو ملاع افوعمة 
عمل 


طقكة أسعمتدمهم أؤمس عط أه عم0. 
طاتك» عط هذ كاقلامفاعة امعتلعس 
مطه كفاتقاءاء مها 5 ,2 يق نايع 


والتمطابية لعقلمداة د وعتسامع موك 
مالم هط سمه لسع كمس هم 
مذ لعامامم عمس لمعه وتتعاعمم 
طامعةا1؟ عط هذ كمملاتف علد رامسم 
ها لمعن كه" لمة بعتا قمه ممم 
الهم أقتنة عد أه ممتتقسره؟ عط 
أه عيوعالمت عط انز ,تأعدممعممعمام 
.! معصقل أه موك عط مذ عموك تولاط 
عقعم ‏ متطملة كه ستععهب© نض 
عط لمستمااة عقط يستفم5 هذ يقلملره0. 
رهبا أمعتع ملكا يعتقفممك د كه ومتأاقمم 
بقلقهعمماء زعم لمعتفعد هم بتتممالة 
اقعليكسة كاذ ه10 لعسلود بلاعنك كز 
مامز لعتماكمم؟ كوس طعتط» ممتممم 
لمة ,رمسم طتمعم اع معطا هذ متاما 
كذ 0قلمماء 3 معتسامي عصمة جه كمسر 
لالع وعناة مه زالءمطابة لمملمماة عطا أمم 

بعممكع م1 


عع معو ورفسلة كقط "ممزك مطا" 
وللامامعمرمة؟ املك عط كه لعلممع 
عطا لمشبوعة عذا عمعتلعم طمة أن 
عامط« ذا تونممط) ممتتقتسمعم أمعطعلط 
انه" علط عمومسظ هآ مأممع متلكساة كه 
عمط للم ممعمية مه لعممتاعة معنم 
ولك ,معلدت لمه معتمعوممتك أه 
دللعمرمء رع مه ممم" متملع 
مولع ا«مما لمعتوتيه لمه امعتقعم ام 
عر لمه عاعامسى. براعملبومة ول 

ونين 


زط علقم #عموفة لمم عطا انظ 
نمة بعتدعهذم مذ كد« عطهم عط 
2 
ععطامة؟ عط عند ومتكماء علعط 
أستقبوءة عسهءة عطمسة عط رتكمع 
مطل وعللعمع وعم عاطوسادد انط« 
ممعلمه الث لسممع عتعط لاغط عجقط 


تسد لع 


ركتتعمصء9 عه ,عنموم ستافسكة ؛ه 
لقانت بولعنعامعه كوس عمعلفعه عمعي6 
عانم عط ععقهه ,لمقطود8 هل ,لمأود 
لمعنه قلط همه لععط ماله ممما )م 
أموطة ومتطهكسيها؟ عتمم التاه ه كتمع 
كدو تتهأعمةنا كبمعسية معطم عدمية 
عفهس ممعم مماتوا» لمعتقعم علعمر6 أه 
بنلثه#قعمهاة مها متطعلا أن معسمم عم 
أ عولعاسمها كتط عوك لعلمطماع 
بتفعطاءلة وهذها مطل متقصسظ؟ لمه ركومة 
أ عماناة ممصسف قمة مملواكمونا عط 
)ا ودماءط ,معلدة لمه كعتمعماماك1 

لومعم قلط 


مم أه ملعم امستمعدك عم 
مط» تعملة طام كستووط عماءالعم 
دملءملاعلة طلم عمتعتلعم لمملاعممم 
5ه أوملة عط كوس غ11 .لدلدود8 ام 
هذ عمعللعم كمع و1 وطهة عط 
تلع دمملءرعم قسه علتممف مد م 
ممع اللعمعممة هذ مك1 ,تعمممس 
«القسة لعط لمعل أدمل؟ سمط كه معط 
عامنوعة هه صل وعلقتعم له عوم 
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عله مط كلق مكقامطة طدة معطافيم 
بلاموطفعع؟ لمعتلعم د عاه” مملهق 
علطم "امو لمترم" عا عه س«ممر 


عممسة والممطاسة لعملمماع عط كوس | 


مط أه عصن عطة ها من وطمعم عط 
ممه ههطة متمد كوم لمم 'قمزك 
.لعأماءم قمه منكما ونم لعلةاقمم 
قة مكلعج كذ تسمه موك عم 
مطس ععكلمس 5 أه عتقل عاطوقميم عط 
ممعممعية هه ععمعسائمة تدمع ه لمر 
أ تعوسيوو عط مسعماة بعمتعتلعم 
«تامسلة ع2“ علروس ع5 بكتمعقصوم 
ةا" رصقم قلط وعقعط معط« "قنك 


عما عوواقمة 16 لعم؛ مله م35 
لمة ملك علدا كله أه معتاتعممام 
معدفمءيت ره دمتعم ع لاع ع1 لمة طاممع 
لمعتصعة ععطاه هذ كتمعصعلء عمعطا أ 
واه لعممافمة عط .وععمماكطية 
“مما امعتسعق لمعم أ وقوه عافمفلسم 
علطم معسوامطة؛ لمستاعومم قمه مولعل 
«مقتزة أن تيقل ترط أمعس عط 16 عمف 
.متدمك مه لهذا عمنة 


6 دملكسه امم أممارممس1 وعدم 
علا كة" كنواددةة طقكة لاط لاتسمممماقة 
لام ةلائعمة لمتتمعقى 5أا 5ه أمعسمماع م0 
.لكاع «مسمولءا لمعأمعطمة عمقام رعممعاعع 
عله مععلق؟ لقط فمقء تأقمعطاهم طدئق 
3826 اله أ0 عتكناققعه 3 35 غملة عط 
و1 غ1 لعتسالاوطية امه كمولفما عذة 
5واكء عط ومع .لعمط عإعمر0ن عط 
0 قمقاء لأهمع طاقده طوكة كنملعة؟ اه 
بتممات8اءله والماعومق. ع ومدمكاقة 
,م15 »31-م لل ١ه‏ عأقها! لسة ردكة7لا١1ة‏ ناطة 
أمعلمممع قسذ مه مسدععط وما سمممج م1 
طولط ه طعمة لعطمع متمد مممامة 
هنم ؛1 ثهطا أسعسمماععل أه اعمل 
غطا مذ ععنه مععلما عم زأمسلى مه ععتهل 
عط عدن أقك] أةمتلاه عأكماة نامع 
مولت معقطه أمعأنمموماقة مه كه لمعط 
-مممملة عط لاط قطعه عولط كه لعنسره1 
مدنا 11 ) مقطا 11 قاس ععانه مسقت 
.لقتعم ثه 


ععأمسة ستلكساة عط أه عو عط 

مقاط عط مه مقلة امقس كاذ علقم 
عدم ستاكسطة عط ععاكة يومتعتتعم اه 
ومتمقه! لعتمة تادعم عسمععط كتمعيو 
أه كادمطة همه طفترسواة 46 سموءط 
وم رطلة» لماععمدى معاله بعمع لمعم 
قتهعة كعلك عطة لله مذ عموعة كلمائم 


!ا دسمل معلعوطم سعومميظ مذ عفهام 
للها لمممطا. لامع طاممع اموه عط 
أ مملاتامزعهعة ععلاء! ه ممع سمط 
عا كه «ملتممعمة لمه عساعيماة عط 
وا تعمالة لعمتقدم عسمم عل بعر 
د عمتسعاعل 6 سمط أه سعاؤممم عط 
ده تكله علعممة وعندمم همه أسامم 
5ه #معمة ه سرممة لزه عطهن! د لطر 
لهم ه طاعبى هذ قعاءم العم عط اللس كطهنا 
أه عو عط ممم الام بردم عط عمط 
لععويه فال وذلة عل بتعمعوطة معداع 
معتط» كطوتلت» أه مممعسممعام همه 
عط؟ عمتصمعيعل 5؛ عن 6غ لعامدم عط 
عع «امعوسلة عط أه أمواعم 

هه لإسعطلة ممق أه قلعن عط هل 
مانا واكتسعطلة لمعتاعمم املك عير 
( لتنامع طاملم) مووبروك مطل عأطول 
معتعمه»م عللععمة عط غهطا فاعط مطير 
لإعطا كه عأطمرتكمعس عه كلمعتسعق ثه 
عاطمسمعم وأ ومتلروعمة من التط ممم 
أه ولمعة عه وملعم كط ركدملأهامم 
المامتسعط ع«لماتتمميو 


م س ممه وكلة عامتسعطلة ممم 
مثمذ عامععدمء ممتفما لمه عملت 
عط لعتكلقمه وعم ,لامسعفعلة معن 
فععلاعط ترعطا قد بوممعط؛ ممل لمان عم 
عط هذ ولمتعمتس قمه كتلماعم عط غود 
'أقالمس؟ نط لعسروة معهم ققط طاع 
اهعم عط كمومه « م0 همه 
لعاعفلكء عه فلنف لماعم م كه دملا 
أذ هه [لعالمتوة مد ععلسهوم م زط 
كذ هط لعللة عط ها عمتلمم م زط 
عتطدكة عط مل تعمعدمت رهطا علط 
موتكمتدمعهم عط ر(متسلك) علعلاملة سمعة 
ع بكتطقممك طتلس لعاعماد معتط» أن 
+0 قمة عنطوليه أت فسنمودف قمر 
37 


عطا معطه رأقطا فتقة عط واعلدة رهم غ1 
كاذ 10 ومتسمل كوم وعنطمع طاملم 
عا أه ممتادوم عاممتععمممة مع يعدمك. 
-موواتام مم0 أه كمتهسعء أومك ممم 
عد تلمع لمعتمطةا لم لتم 
عأطقعة ما علطأكوععة 

مقطا عجمس مه عممل عحقط مستاعساة ك1 
لم016 همتمعوعرم له وملثةاتساعمة 
أقعمماقلط عأعغطة ,عه1 مقللما لسة 
أه كأمءتامماععل عط) 156 ععمم التمولة 
ععامعنع عط لانوسد عممعلعة لمسامم 
عماممموظ قم عممه أه غهط مم 
معن سعط عذمدمكية عط عطاعومة 
علاتسوانا. لإمقس عكسوعءط عرمس 
زط ممملعة لعطعائف وكلة وتمامطعم 
عل عوالانة ملع مكلك أسمعفممع همل 
وها تراد أه تعسمم عط ممتتدعم 16 
و« منمع عوكةا ه أه انه ووامدعة 
معمعاعة أه طاسممع عط 16 فعس طتماممه 

عا 15 أمقاتوةا١[ت‏ تعمممهمماقع عط 
ده عاموطاءع) أمماءومسة مع كه ومطانيع 
-وطاية كممع هط طعت زسمممماعة 
ترا للخم طامعع على عط 16 ون ركام 
ممه عط كمملتومعفطه عأمربعمة 
مث ) كتممافمى لمعتس مممماقة ونام قود 
عاك قم ( «متعمععم أه ؛ممافدم عط 
أه مملامم عطعمممومكم عط لعتعيمم 
كله واصة عذ؛ أو وعفلكمة أه عجذا ع1 
16 قامس تمع اطعسوكة معلة عط 
بأتعسمفلعنعل كه عمموعة معطوتط 


تاقد عط هذ تدامطع ععطاه ع5 

ععمممعاقة مه أفاءلكوام ,مقك مم 
عممدءاللمولة ععمط» رسعطاتدل لملدمة 
عانه أمعمع قلط مه لععدة لالمتقد 15 
كتلط .عأتدمملللة هملكا رعلامه هه 
ععنام0 أه علكلة عطذ عفص عإومة 
أمة نوم ه11 هق لعأمناءعه كنارناووعط1 


7 [']1112111ضلا 


( 4042185 الحتاخد علد ) 
: #مكامم معت 
“7لالم2 الى الددكطاا طفطلاقة 


فمعط]” .#عناكلنت عتاعتملاعك اطعلامط 
روامعط معطم كادمكة معط هقط 
عاقع67 ,لعتفسة ممعم رطممعه !تدم لمع 
مه عناهم أمعتذمهدماتام ه كه كم 
قط عممعاءة 4ه وعطموءطظ كه عمد 
عط «الدماع ‏ .مقلروك وكسة ممم 
عمط ققط عسممطة-افميل أه ولمع دتمل 
بعكنائليت مم6 5ه لمعممنام م عصسمة 
طامام قم طتطيك عط هذ لاأستقد ,قمع 
«أوقة أه عمأمعه 3 عسوءءط 5عأرنامعء 
.مانا زط عمناايى قلطا 4ه ممتتملتم 
لمع كعدس صملامائساعقة ولط 
«مموا؟ ,تسعمماة له عمسعءة لععطامس 
أقميع عط سمط هللاه قم فت عملم 
عدطهة هط كه عمسوق عط كه كمتاق. 
عط لعافاسستاك ولمسممواد رعفلفع 
واه كانه« علعمر0 ك0 مملمةافممة 
امتهم أو ا! غه كول أمعرعلم! عأطمعم 
امعتوواوناقة قمة لمعتلعد مه لعكيمهة 
مقله 5ه )1 هومة أناط ,كله 
ععطاقده ‏ ملمعتسمهمناقة 16 لعاعم, 1ق 
.معمتالء» اأمعتكممؤملتطم ممه لمعتتهم 


58110 01511 الع 
: ا مجاهم 
ا 0 


هلناءلة ل قسسل 
1356 


1514 07 801:5 111818 
5 آاا !ا 00ا6لاع0 16 ااا 


عمملة كوم عط عمل لاهممنت 
مساوم هه أطوسمط علمعرن. تع 
ع" عمومسع مرعاوعتلا مكم1 لعتماعمعم 
لنت أ معي عمعطا طوتسهمناعلك م 
عط 16 لعاساطلماممء. طعلطم عمط 
قمة عممعكة لم66 كه ومللفصعميم 
ععة ع1 “أذ فمعيمة 46 لعماعط 

.#«اكممموظ قم عسمه ركستافسطة 


موعدم 116ة! 0" عط كه تعطااعلة 
مذ عتتمسم سق مواأسوتسكمما أه 
أه هط رادملا عط طللم عممهاءومس1 
5نا7506ع؟ ع1 .عرسالبسه عتصداقا 
لمعلاتامم عط لعالعمممم معتطم ويعمة 
عا مم1 قطوتة عط 4ه مواممومع. 
1 35 لموسمه لتنامع امومع 
كمه 16 واتعومفق عاطملتمهمم م طلم 
هملعم تللتك ععلاه عط تقطه عنوانس 
140 0ق وعلكاصسمى لعاءءزطية عط 4ه 
فييك 
5 عممعاعة علعه 6 طاتمر أعماوم 


رأكقع مقعاظ عط مل لعدقتاطهاى (إاأعلط. 
قط لاأتموتتولم ومتلمعءت معطم 


لتحت 
0 لسر 
/ مهارت 
8 
0 
ا 


مشالجلة 
جاتتوه ! 
«برالاشهاا 
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ل 
1ن لعسيه ممم معمم من 


الو لي الاخرة سنة جم( ه - | كتوير 1635م 
عي ند 
الله إْديٍ 


يننْه المظتلوم ...! 


م 
أمصدرلزات 


أرأيت إلى قطر المزن ينول من السياء على 
الآرض الطيبة صافيا كالإيهان , نقيا كالحق» 
عذبا كالصدق » فيخرج الحى من الميت ٠»‏ 
وينيت الحب من الصخر . ويل الأدرض 
ححضارة ونضارة وبركة . فإذا وقع فى خبيثها 
انقب أسنا لاحياة فيه , وعطنا لا نفع منه 
وجواً وبيئا بطن فوته البعوض ١‏ و تسبح 
تحته الجرائم ؛ فيهلك الحى ه ويدس العاس , 
ويحدب الحميب . 

ذلك مثل دين الله أنزله على رسوله بالهدى 


دالنور , والحق والخير ؛ والمدل والرحة . 
فتقبلته البصائرانجلوة بالقبول الحسن فأحياها 
ومداها ؤرتاها » وجمل منها هذه الآمة 
الوسط التى أمرت بالممروف ٠‏ ونبك من 
المشكر , وأصلحت ما قسد من أمورالناس» 
وقرصك ما أعرج من نظام الدنيا . و بلغت 
بفنتوح الجيشن »:وفتوح الدين #توقوح العم 
وفتوح الخلق منالسلطان والعمرانمالم تبلفه 
أمة من قبل ؛ فنزل على ححكها الدهر ودخل 
فى ملنكها العام + 


يلين 


أما النفوس المظلة والبصائر الكدرة فقد 
حل فيها الديئحلول الشراب الا اص فى الإناء 
القن فتكدرلوثه , وتغيرطمه . وأراحت 
ريحه » فاتقلب الإسلام جبلا, والسلام حريا » 
«الوثام فرقة ذلك مصداق قولالرسول 
صلرات الله وسلامه هليه : د مل ما بعثنىالهه 
من الهدى وال كثل يث أصاب أرضا كان 
قبت الماء وأنبتت الكل 
٠‏ وكان منها أجادب أممكت 
الماء فنفع القه به الناس فشريرا منها وسقوا 
وزدعرا : وأصابطائفة مها أخرى [ماهض 
قيءانلاسكماء ولاتنب تكلا وهذءالطائفة 
الأخرى هالنى حملت امم الإسلام وغيرت 
مسياء ؛ وحفظت نص الفرآن وزيفتمناء , 
وجملك من طور الصدف حبائل للصيد, 
ورسائل لحك ؛ فتكفرتالملدين.وروعت 
الآمنين » وقتكالآبرياء » واستحيهالناء 
وقحت الآبناء اسم ( الخوايج) . وطسيت 
فى قسلوب المؤمنين الهنيين مبادى. الدين 
فسكنوا اثثى عشر قرئا سكون. اماد 
لا بيعسرون بالفلك وهو دائر , ولا بالعالم 
ومو سائر ‏ لآن الجبل والفقر والحرض 
والترهات رالدسوذة تعاو نت ءلى عزهم عن 
الوجره باسم ( الآتمة ) ٠‏ رغيرت مقامم 
الق رآن و آما لم السئة فسمت الإسلام جاهلية ‏ 


يمة الأزهر 


راتوحيد وثنية ٠‏ والبنى ع-دلا؛ دالنى 
رشدا ‏ والمشورةنوضىء والمداوة أخوة » 
وتوسلت بالتدسه ,التفجهر والاغتييال 
والخيائة إلى قتل الآمة وهدم الوطن , وم 
مع ذلك إقرأون اقرآن ٠‏ وبتلون الأوراد 


ويقيمدون العم 
(الإخوان) . 

ومن هذه الطاائفة الثى استنقسى فى قلويها 
رواسب المادية #ؤشوائب قبيمية ملوك 
ورعاء تسرا الله تأنام أتقنيم ؛ تم 
لايشعرون بأنهم عرب لانهم بهجتهم فتدوا 
أخلاق المردية »ولا أنهم مسدون لانم 
الهم أنكروا غلال الإسلام ؛ إمام 
عبيد امال وأسرى الشبوة وأكلة الحرام 
وفملة المدكر ومستميدو الدعب وعابدو 
المستعمر , وموفظو الفتئة » وباعثو الفرقة 
وناشرو الرجعية: وناصرو الجرعة , ودقاة 
المزمة » يساقون الله ورسوله من بعدما تبين 
لم الحدى » ويتبعون غير سبيلالمؤمنينفى جباد 
الصهير نية » ودفاع الأ بكية » ويدعون 
الدول الحددية باس ألقه إلى حماف يريد هذه 
المبادىء » وبمتقد هذه انخاذى ؛ ليحول بين 
العرب والوحدة » وبين الظل والثورة » 
ويؤجل اليوم الذى بعى فيه عرب الجزيرة 
أن بوادهم لم تمد رملا ولاصخراءٍ ولاآبادا 


عر اه ميقسمون اسم 


يالقه لدينه المظلوم 1 


تقيض بالما. ولامراعى تضن بالعذب » 
وكاانيت بفضل الأبحر السود النى لمج 
من ما بالنفط مناجم تقذق بالابر وقمورا 
تذج بالجوارى : وجنان! تفيش با 
فيملون أن أولثك كله قد استأثرت به فثة 

غية تبذله فى البغى »وتنفقه فى اللبو » دتزك 
أصابه للعرى والجوع والعبودية والمشقة » 
دالكن أجل اله إذاجاء لا يؤخر » واقد حق 
الوعى الذى أيقظته ثودة تاريخ وأتضجته 


عيقرية جنس » رأ كلته ءا 
فى الوطن الإسلاى روح من قلق الريج 
لايسير على المون » ولا يرضى بالدون؛ 
ولايعنر وجبه لغير ريه . ولد ملك هذا 
القاق الروحى الجزيرة كلها رأسها وفلما 
وأطرافها فثلات التحطائية فى الجنوب 
والعدنائية فى الثهال على موعد من مواعيد 
الحق ليضموا الأغلال التى علهم فى أعناق. 
من استعبدوم باسم الدين ٠‏ واستذلوم بقوة 
الجبل . ولينطلقوا خفافا إلى حياة أفضل 
ومقام أكرم 5 


3255 
ليس هذا القى قمله الخوارج بالآمى 

ويفعله الإخوان والاهة والملوك اقيوم من 
الإسلام ف شىء ؛ إتقنا هو التعصب الجادد 
والدنيا الغرور ؛ والموى المضل ٠‏ والحقد 


ترنينا 


الآسره ؛ والطنيان الما : والكقران 
المقفع : والموالاة للعدو, وللداجاة الصديقء 
والمراواة للثال » ليست كلها لياس الدين ٠‏ 
واتسست بسمة الخلانة » وطارت من جو 
إلمجو: وا نطلات من يلد إلى لهء تبشربدين 
الدولار » وتجتف بحياة الاستعيار ٠‏ وتقول 
لهؤلاء الذين تتحلب أشداقهم للأروة ٠‏ 
وترجف قاوبهم من الثورة : إر_ ديننا 
فى بلبلة , لآن عروشنا فى زازلة ٠‏ وما ذلزلك 
الآرض من تنا إلا هذه الآمم الاشتراكية 
الثائرة النى تريد أن تسوى بين المقال المذهب 
وامقال الصو , تمل الخباء لتب 
بإذاء القصر المعيد . 


فتعالوا رفع المصاحف على الرماح 1 
ونقل لم : لاحك إلاه , ولا حاف إلا 
الإسلام » ولا تعدم بفضل قناطير نا المقنطرة 
من الذهب والفضة من يقول : إن المساواة 
فى امجتمع ضد الطبيعة , و إن الاشتر ا كية في 
الرزق ضد الدين ٠‏ وإن الذين يقولون جا 
و يسعون لها [نها جزاومم النسف بالقنا با 
والطعن بالخناجر» وإن امجتمع الذى شادوه 
بالكفاية والمدل ٠‏ وتادوه بالإخلاص 
والحب » إنما هو بجتم ع كافر يحب أن يدم 
من أساسه , فلا يبق عمران ولاسكان . 
وإنمايبق البدو ؛ وتغوم الخيمة . ويهدر 


ديا 


ابل , ويحك المقال» وتعود الآمة ااتى 
أوجدما اله » ووحدها حمد ومدتما 
الرشيد أمة مق الرعاة تكدح بلا أجدر * 
وتعيش بلا أمل , وتموت بلادين. 
اسم الإسسلام دين السلام كاد يكرن هذا » 
وياسم الإسلام دين الوثام يدأب العنالون أن 
يكون هذا . والضالون فى وطن العرب كله 
لا يزيدون على ثلاثة نفر ضعفاء فى الدين 
والسلطان والقومية ه ولكتهم أقوياء بالماله 
والاستمار والصبيونية » فإذا جردوا من 
الآلناب المزيفة ٠‏ وأزيلوا عن العمروش 
المستعارة , عادوا ناا أقلمنالناس » وشيئًا 
أحقر من لاثى* . 

والسبيل إلى ذلك أن يعرف العرب ف كل 
مكان أنهم مسليون والمسل لا يدين إلاقدء 
وأنم عرب والعربى لايستكين الذل» وأنهم 
أصماب الآرض وما فوقها من زع وضرع٠‏ 
وما تحتها من بترول وركازء فليس من كرامة 
المسلين ولا من شبامة العرب أن يدصرا 
هؤلاء الطفيليين يستأئرون مخيرها دونهم » 
وما قوتهم إلا منهم , ولا سطوتهم إلاهم ٠‏ 


بمة الازهر 


فو أن المسلين امتقدوا ربهماعتقاد المؤمن. 
وفقهوا دينهم فقه المرقن ‏ واتيموا ووم 
اتباع المصدق ء ليزوا المصلح من اللقسد , 
وعرفوا الحادىم نامضل واجنيوا الطريق 
الذى ستيه 'شيطان إلى الطريق الذى 
يسنه الله » والأزمر فينا وجمع البحوث 
الإسلاميه فيه, هما الكفيلان بتقوية الومى 
الإصلاى ؛ وقسوية المف المرنى , بتوحيد 
السكلمة » وتوكيد الميثاق , وتأبيد حرب الله 
الذى جعل له القرآن نورا والسنة دسّورا 
واجماعة قوة . وتفئيد حزب الشيطان الاى 
جمل له البغى شريعة والفدر طبيعة 
والاستعار غابه » وذلك [تما يكرن عن 
طريق التعليم بالمد ارس و الوعظ ف المساجد » 
والنشر فى الصحف ء والح.يث فى الإذاعة , 
والبحث فى المؤاكر ٠‏ والنظر قبل ذلك كله فيا 
يقرأ المسلدون منكتب وفيا يقمشالمموهون 
بدع ‏ فإن تنقية الدين ما علق به ودس 
فيه كشف للئاس عن جوهره ٠‏ وتصلوم 


بروحه . 


إن الغام محجب الشمس ٠‏ و إن القذى 
يفسد الشراب ٠‏ وإن الماء إذا راق ساغ » 
و إذا ساغ روى .> 


أصبر مسن ال بات 


يننا 


الومرالتالت مع اوش الام 


كان الخامسعث رمن جمادىالآخرة م1 
مو عداللقا. بينعداء المسلين ومفكريهم عل 
أرض الكنانة وف رحب ةالأه رالشر يف حرم 
الع وكمبة العلا من ذ | كثر من مشرةقرون ٠‏ 

وهو لقاء مسبوق بلقاءات ٠‏ واجتاع 
تقدمته اجتهامات فلا بدكاد ينقنى م تمر مجمع 
البحوث حتى تستّأ نف الآمائة العامة هملها 
فى الإعداد تمر آخر ء ولا يقر الملداء وأيا 
جديدا أو يضعونحلا لمشكلة حتى يمد الجمع 
حصيلة جديدة من المباحث وهددا جديدا 
من المشكلات ؛ شأن الحياة فى تجمسددها 
وتمقدها وكثرة متطلراتها . 

ولقد عقد بجمع البحوث م ؤتمرين من قبل» 
أحدهها عام ومعره - 4دووم والشاق 
عام ممجل ه- ودقدم ء وق كل مؤمن 
عرض بحوث ومشكلات ؛ وتدور دراسات 
ومناقشات, وتقورقرارات و :قتر حتوصيات 
وكل الذى يبحث ويدرس ٠‏ ويوصى به 
أ يتقرر يأخذ أحد وضعين : 

الوضع الآول: أن يضا ف!إلىرصيد الآمة 
الإسلامية الفنكرى وتنأ كد به صلاحية 
لمتطبات الحياة ٠‏ باعتبار القواعد 
الكلية والقضا يا العامة لهذه الشريعة فتستوعب 
كل جديد فى غير تضر يط ٠‏ وتخدم الحياة من 
غم [فراط لآنها من صنع ألقه الذى أتقن كل 


شىء خلقه ومن صبفةاقه (ومن أحسن من اقه 
صبغة) لآ نالإسلام دين الفطرة الثى فط الله 
الناس علها وأخذم بها , وهدام [اها , 
لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القم 

ومن هنا كان الإسلام بشريعته جديدآ 
لا ببل ؛ ومن حوله الحياة تتتجدد وتقبددء 
والوجود يتغير ويتحول » والإسلام اليوم 
وغدا هر الإسلام اذى بعت به جمد بن 
عبد الل والدين الذى ارتضاء اله ٠‏ 

والناحية الآخرى من الدواسة والبحث » 
والتقرير والتوصية فى نم والإحسا سالروحى 
فى المسلين , وتوئق الروا.ط يحبل المقيدة » 
وتقرير المصالم بدافع الإعان بلجماعة ٠‏ 
والتكافل بين المللين . 

هذا الذو الوجدانى وذلك الرباط العقدى 
هر المصفاة التى تنق جو التعاون الإسلاى 
بين شعرب المسللين مر أدران المصالح 
الانيوية ؛ وزهو السلطان . 

دلا يكدر صفو الأآمل فى هذه الوحدة 
الإسلامية بطء الوه أى قة الك مادامتك 
اة والآرض صالحة والجو مناسبا 
دائمة والصيائة قائمةء 


وى محمد الله متجددة وموصولة , لآن 
هذه المؤتمرات فتحت عيون المسلين هل 


نا 


هيئة ترعام » دترعى الآمة كلها هذه الميئة » 
وأشرق فى قويم نود الل لآن دواقع 
بة ؛ ولآنت ميثاق العمل 


لذلك فإن رسا بمع البحوث الإسلامية 
وأهداف مؤتمره تتبلور يوما بعد يوم ٠‏ 
و تتعلق قلوب المسلدين با عاما بعد عام حت 
لكأن جمع البحرث ف مؤتص دائم ذه 
المراسلات التى يتلقاها والرغبات الت ترد 
إليه ؛ والمشكلات التى يطلب رأيه فيها ... 
من أجل ذلك فإن المؤتمر الممقود فى القاهرة 
اليوم ليس العشرات الذين دعوا التشاركة 
فى أعماله سب » و إنما هوم تمر سئيائة ملوون 
مسل يشهدون أن لا إه إلا اله وأن مدا 
رسول الله وأن الإسلام هو الدين المرضى » 
وأن المسلين أمة واحسدة تشكافا دمام 
ويسمى يذمتهم أدئام وم يد علرمن سوام ٠‏ 
نه د ا 
إلا مضل ,. 


فإذا شاء قائل ان يقول : إنستائة مليون 
كانوا ضيوة على الازهر فهو صادق » وأن 
ستمائة مليون التمروا فى جمع البحوث فهو 
صادق لآن هذه هى حقيقة الدافع من عقد 
ذلك المؤهمر . 

ولقد جند الأزهر شيوخه وشياءه وجند 


بجمع البحوث أجهزته وإداراته ليسير على 


مجلة الآأزهر 


خدمة أعمال هذا المؤتمر ٠‏ وكانت تحرية 
عاض الشيوخ غمارها ٠‏ واءتمانا اجتازه 
أجبزة الأزهر يتجاح . 

فشو مطار القاهرة الدولى شيوخ الآذهر 
إيتناويون العمل فيه . يستقبلون القادم , 
ويستضيفرنالمدمو ؛ ويخديون الأعضاء . 

وطائفة أخرى ل يشهدها المطاو لازمت 
الفنادق تميء المبيك وتشرف عل الطمام » 
وتوفر المركب . 

ومن خلف م.ؤلاء وأولئك جماءات 
وجماماث تنهض بشمون الإدارة » وهر 
عمال المؤتمر . 

مقاعر وأحاميى : 

ولقد أحسه وقود المؤتمر أن الأزهر 
وحده لم يكن فى خدءتها وإنماكان من خلفه 
كل مسل فى كل جواز من الدولة ؛ وف 
كل ميفق من م اففها » كأ نما الوفود ضيوف 
هليه . ومن خلف هؤلاء وهؤلا. أجبزة 
الإعلام جميما من صعاقة و إذاعة و تليفزيون 
يتابمون مالم ريكتبونعنهم ويذيعونلم » 
و بقدمونهم لشعب ابجخهووية العر بية فى حرص 
كريم مل أن ينتفعوا بكللحظة يقضوتهاه وأن 
يتمرف ماهم الناس فى كل مكان ينزلون فيه 

مى قادات موت :1 

ومن القارات الثلاث آسيا وإفريقيا 
وأوريا وفدت الوفود لون تسعا وعشربن 
درة : 


المؤتمر الثالك مجمع البحوث الإسلامية 


زف نيا 


الآردن » أتدونسياء العراق ٠‏ عمان ؛ 
مركي رسف 


كا ضمت هذه الوفود ثلاثة وسبعين 
عضرا هم السادة : | هبد التكريم سايتو من 
الابان » وجمال الدين أمينى وان هبد الهادى 
[عاهيل من ماليزيا » والفيخ هيد الله 
قوشه والشيخ هبد الميد السايح من الأردن 
والشيخ عمد ناجى أبو شعبان والشيخ عمد 
عواد من فزة ؛ وسعيد أحمد أ كير أبادى 
وهبد الوماب يختارى وميد المعيد عان 
ويد إقبال أتصارى وعد إسلام الدن 
ومصاق فقيه من المنيد » والشيخ عل 
عبد الرحن » والشيخ إبراهيم سوا رالاهب » 
من السودان ؛ والشيخ نديم الجسر من ليئان, 
والسناتور أحد النتو وموئتال تافو من 
الفلبين ٠‏ وضياء الدين بايا عانوف وأحمد 
شين من روسيا » وحسن سلبانجوزو من 
بوغوسلافيا » وراشد عبد اله الفرحان وعللى 


ينا 


عبد القادر الجسار من الكويت ؛ وتمند 
عبد الرحمن عبد الله من تنزانيا ٠‏ والشيخ 
عبدالرحمنالقلبود من ليبيا , والآسثاذميداقه 
ند كبنون من المغرب ٠‏ وسلبان بنحي منعمان 
والحاج عمد سالم عبدالودود منموريتا نيا » 
والشيخ حديوسف الب:ورى ٠‏ وم ولانا مفق 
عنود من باكستان » والاستاذ أحد شيخو 
وعيد طهيحى عمر والدكتور مود يونس 
من أتدوسيا » وجمه أحد ميد الله , 
وشريف عبد اله من كينيا , والشييخ 
جم دين الواعظ وعبد الله #شخلل وكاظم 
الكفاق ؛ وكال الدين الطاثى وعرد فعمة 
من العراق , والحاج عمر أحمد من النيجر » 
وهيد الستار السعيد ونقر الدين الحسيى 
من سوديا » وقاسم غالب أحدمن الين » 
وسورى إبراهيم كانو من سير اليون ٠‏ 
صمرة معز 
فى الجامع الأزهر 

و لند كانت صلاذ اججمة فى الجامع الآزهر 
أول لقاء بين أعضاء الوفود فى اام سعشر 
منجمادى الآخوة رم ١ه‏ الموافق. م سبتمير 
كا كان فىاستةبالم فضيلة الإمام الآ كب 
شيخ الآزهر ‏ والدكتور مود حب اته 
الآمين المام مجمع البحوث الإسلامية وجمع 
كبيد من شيوخ الأذهر وعلاته؛ وطوائف 
القعبالمصرى الذين ضاق بهم الجامع الأزهر 
على سعته . فاستمموا إلى خطبة الجعة مق 


4 


الشوبخ إبراهي الاسوق مدير المساجد » 
وأددا قريضة اجممة » ثم خرجوا بين تحية 
ماهير وعواطفهم الآخوية وتوحيهم الحاد. 
سير مين الشاقعى 
يوب عن السيد الرئيس فى افتتاح المؤ كر 
وف الساعة العاشرة من صباح يوم ااسبت 
+ من جمادى الآخرة الموافق ١من ١‏ كتوبر 
سنة و١‏ فى قاعة عافظة القاهرة بميد'ن 
الجوودية حصر اليد حسين الشاففى نائب 
رئيس الجبورية ليفتتح الحفل ثياية عن 
السيد الرئيس جمال عبد الناصر وكان فى 
استقباله فضية الإمام الآ كبر الشييخ حسن 
مأمورن شيخ الأزهر والكترر جمد 
عبد الله ماضى وكيل الآزهر والاكدور 
عمود حب الله الآمسين العام نجمع البحوث 
الإسلامية وحضر الحفل من الوزراء السادة 
أمين هويدى وزير الدرلة لعئون الآزهر 
والدكتور أحد خليفة وذير الآدقاف 
والشثون الاجتاعية , وصحسد فائق وزير 
الإرثاد ؛ وسمد الدين زايد عافظ القاهرة 
وجمع كبير من سقرا. السلك السياءى العر بى 
والإسلاى , ومديرى وعمداء واسائذة 
جامعة الآزمر والجامعات المصرة والملياء 
وكياد دبال الآزهى . ويثلى الصحافة 
والإذاعة «التليفزيون ووكلات الانيباء 
المربية والآجنبية . 


مة الازمر 


عفل امرفتتاع 

وقد بدى* حفل الافتتاح بتلاوة آنات من. 
كتاب الله تلاها فضيلة الشيخ مود خليل 
الحصرى ثم ألق فضيلة الإمام الآكير كلة 
الافتتاح وأعقبه فشيلة الميخ [إر اهم سواد 
الذهب نياية عن وفود للؤتمر » ثم الدكتور 
عم حبدالته الآمينالمام للجمع , ثم ختمت 
السكلمات بكلمة ااسيد حسين العافعى ثائبا 
هن السيد الرئيس جمال عبد الناصر م كدا 
عناية الدولة بالآزهر . واهتمامها برسالة جمع 
البحوث الإسلامية ودرره اللكبير فى تبيثة 
الفر ص أمام عناء المسلين للاجتياع من أجل 
العمل المتحرر من أى مغهوم سيامى يباهد بين 
الآزهر وبينعاصيئه العلبية الجديرة به مقدرا 
الجمع جهوده رافما إليه تحيته وتتديرم . 

م ختم الشبيخ مود خليل الحصرى الحفل 
بمثل ما افتتحه به بثلاوة آنات من كتاب. 
الله الكريم . 

إذام: ابر مّفال 

ولفد مك إذاعة الجهبودية لمر بية 
المتحدة موجات برايجها وأذاعت الاحتفاله 
على كل موجاتها خمس وستين لنة ٠‏ كا مل 
(التليفز يون ) الحفلةسجيلا (سينائيا ) لبظل 
ذكرى بافية للدعوة إلى جمع كلة المسللين » 
والعمل عل توحيد جهودم ولم ثملهم 

وفيا يلى الكلمات فى ألقيه فى حف-ل. 
الافتتاح : 


ا ا ني 


4م 


كلمة فضبيّلة إلهنام الكإرشخ الازهن 
فى افتاح المؤتمر الثالك يجمع البحوث الإسلامية 


فى يوم السيت ١+‏ من جمادى الآخرة :يرس ه الموافق ١‏ من أكتوبر 1555م 


يسم الله الرحيق الرحيم 2 

أفتتح الدورة الثالكة م ؤتمر جمع البحوث 
الإسلامية . وفى رحاب الأزهر أحييم » 
ياحضرات المدهويين » بتحية الإسلام الى 
أوطا-لام وآخ وهار حم ةو بركات من اق سبحانه 
وتعالى ( الام عليم ورحة اله دبركات ) ٠‏ 

وأحي.م مرة ثانية عن المسلينجميما>ية 
الآمل فيكم والرجاء متك ؛ متوجه يمد الله 
الذى هدانا لمذاء وما كنا لنبتدى لولا أن 
هدانا الله وأصل وأ-ل عليسيدنا عمد الذى 
أرسله بالمدى ودين اللحق ليظم_معلى اد ن كله . 

وبعد : فإن اجموورية المر ببة المتحدة التى 
شرفت بالإسلام دينا ,'ر بالعربية اسانا » 
وبالازمر معبدا يسعدها أن تستقبل علاء 
المسلدين من جميع قاع الآرض ٠‏ استفبالا 
يليق بكرم مادعتهماليءمن جليل الأعمالو نبيل 
الآمال ٠‏ ويشرفها أنتببيء الفرصة للإسلام؛ 
ليسمع الدنيا الحائرةكلة المق بأ لسئة صدق . 

وإن الجهورية العريية المتحدة إيمانا منها 
بأن الدين عند الله الإسلام . قد عرفت 
صلاحيته لكل زمان ومسكان ٠‏ وأدركك 
ملائمة عبادئه لكل مايوجد من أقضية المياة 
وحتمية ال طور ء لآنه من صنع اله الذى 
يعم من خلق وهو اللطيف الخبير . 


مضيلة الإمام الأكير العييخ حسن امون 

و نتيجةلهذا الإعان العميق سيف الإسلام 
وتفوق مبادته وكيز تثيريمانه واستيعاب 
قضابا. لكل جوائب الياة ‏ تدعو 
اجمهوربة العر بي' المتحدة من طريق الأزهر 
كل عام لهذا الأؤتمر ٠‏ لتسمع الدنيا كلها ما 
اتهبى إليه علاء الملين من يحورث #لى 
الاين فى جوهرء الأصيل صلبا بلا جود » 
متهاورا درن تحلل :مسةوعيا من غير محل . 


ل 


دلقدكانهذا الم وهر عند حسنظن الداعين 
اليه , وجميل رأىالمسلين فيه.فقدم فى درم تيه 
الا بقئين حصيلة علبية ضخمة دوة اعتمدت 
على صفاء الملكات فى عمق البحث واستقصاء 
الارس ٠‏ وتنوع اللوضوعات ٠‏ وملا'مة 
البحوث لروح المصر ؛ ومتتضيات الحياة ٠‏ 

وقد استوهب جاع البحوث يتوصيات 
م مره ومقررات بجاسه ماإشغل بال المسلرين 
3 أوطانهم من تحرير ابلاد من الاستعمار ٠‏ 
وتطبيرها من زيغ العقائد وتبصهرها بزيف 
الثقافات البميدة عن المنطق والحق . 

دإنا لنؤمل فىهذء الدورة مزيدا منفضل 
الله علينا فى الفهم عنه والاستتمداد منه فهما 
القرآنه اكريم» واستهداء يسئة وسوله العظيم 
سيدا مد صلوات الله عليه وسلامه ؛ وبروح 
اجتهاد عذاء المسلاين الذين فهموا الإسلام 
فهما يعيدا عن التعصب متصفين بسماحة 
الحجةء وأدب الجدلستى توكد للعالم المعاصر 
غنى الإسلام يكل مقوءات الحياة الفاضلة » 
وامجتمع السعيد المتعاون على البر والخير . 
إن شاء اله فى تحفيق هذا 


وحين 
لخدف تسكون قد قطمنا على أعداء الإسلام 
قتكيك المسلدين فى صلاحية دينهم للارتقاء 
بالحراة فيجميع قروهها رقياجادا : وفى إعطاء 


الإنسا نية حضارةمستقيمة كاملةنادياوروحيا. 


و إذا قامنا على أعداء الإسلام هذه السجل, 
فلن تمد يمون الله سماعين لهم ولا عندوعين 


بمة الأزهر 


بطللاتيم» والاستيييق اللرخائهم* 

وعذا يصفو الجر الإسلاى من الكيد 
لوح.دة المسليين بالدس الذى يفرق جعهم 
والفتنة التى مزق شملهم » وإذ ذاك يمرف 
المساءونأعداءم الحقيقهنسافر نأ ومقنمين . 

وإذا كانت خدمة الإسلام فى المسدف 
الأصيل لهذا المؤتمر فإن واجب المسلبين 
الآول أن يمسحوا الآرض الإسلامية مسحاً 
دقيقا نزيها يطورها منكل دخيل غاصب 
أو عبيل مسلط » وعلهداء الملين توهية 
إخواعم فى الدينحتى يكن اججميع على إصيرة 
من رأى الإسلام فى تكتل ظاهرء إسلام 
وباطنه استسلام . 

وإن قدي التاريخ وحديثه ‏ ليدلنا على أن 
أعداء الإسلام فى ناضيه م بعيتهم أعداء 
الإسلام فى حاضره ٠‏ وصبيونية اليسوم 
هى امتداد اصليبية الآمس . 

وإذا عرف امون هذه الحقيتة » فم 
يعرفون من الذبن عنام الله تعالى بقسوله : 
. إنما يناك اقه عن الاين تاتلوك فى الدين 
وأغرجوم من ديار وظاهروا على 
[غراجم أن تولوم ومن يتولم فأو لك 
م الظالمون » ٠‏ 

ووفاء ذا الواجب نظر مجلس الجمع فى 
اجتياعه الحادى والعشرين فى غرة ذى الحجة 
سنة 1/6 1ه الموافق +««من مار سسئة 1816 
فىموتف امجيع من مشروع الحلف الإسلاى 


كللة الإمام اا كبر 


وتناولك الدراسة فكرة مشروع هذا الحاف 
وتطور الاعوة إليه » واستعرش مجلس 
الجمع موقف بمش الداعين الان يردجون 
لمشروع الحاف فى متطقق المشرق والمغرب 
العربيين وقايا الحرية فى المنطقة ٠‏ ومن 
تعالم الإسلام نفسهء وكذلك موقف الدول 
الإسلامية المساندة له من القضايا الإسلامية 
والعربية ثم تمليل المورو نية فالعا لشروع 
هذا الحلف , وتجنيه كل أجهزة الإعلام فى 
إسرائيل للدعوة له . كا نافش الجلس البيان 
الذى كنت قد أصدرته قبل اجتام مجلس 
بشأن استنكار الدهوة اشروع هذا الماف 
وإصدر الجلس القرار الآتى: 

أولا: يستنكر جمع البحوث الإسلامية 
ما تنطوى عليه الدعرة لهذا الحلف من فكرة 
سياسية واستمارية ويدهو الدول الإسلامية 
إلى أن تاذ حذرها من داع أساليب 
السياسة الاستمارية 

ثثانيا : يؤيد الجلس البيان الذى أصدره 
شيخ الآزهر بشأن هذا الحاف ويعتيره ممبرا 
عن موقف الجمع من الدعرة 4 . 

وقد أودع هذا البيان أمائة الجمع ليطلم 
هليه من يشاء من حضراتم 

و إذا كنا غختاف مع الداعين لهذا الحاف 
لما سه من الضرر الذى بمس مصا الإسلام 
والمسلدين ويفيد منه الاستمار والصهيونية ‏ 
فإنتنا نهيب بالداعين إلى هذا الحلف أن 


لظا 


يراجعوا النظر فى الدعوة إليه » ديقارنوا 
بين ما يقصد رثه من آمال و بين ما يترتب عليه 
من سوء استغلال ه فنحن جميما مسلون يحب 
أن ندع ما يريب إلى ما لايريب وأن نترك 
ما شبه وأن نستبرى, لد يثنا وعلينا أن نجمل 
هدفنا وحدة المسلبين وجمع كلتم عل الحق ٠‏ 
دهوما هد فإليهمو تمركو يدعو[ الإسلام. 

أنها السادة : 

إننا معاشر المللاء بما حانا اقه من أمائة 
العم » مسدولون أمام الله سبحاته وقعالى 
عن تملية مقائد الإسلام والدعوة له بالممكة 
والموءظة الحسئة مبتدين فى دهوتنا بقول 


الله تعالى « قل ,با أهل السكتاب تعالوا إلىكلة 
سواء بينذا ويينكم ألا نمبد إلا اه ولانشرك 
بهشيثا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربايا من دون 


لله فإن تولوا فقواوا اشيدوا بأنا لون » 
وبقوله تعالى «آمن الرسول بما أنزل إليه 
من ره والمؤمنون كل آمن بلله و ملائكته 
وكتبه ورسله لا تفرق بين أحد من رسله , . 

وإننا لنعلن للعالم كله أن الإسلام يدعو 
الناس جبيعا إلى ككلة مسواء وهى ألا يعيدوا 
إلاافه ولا يشر كوا به شيثاء لآنه الخالق 
لكل ثى' العام بكل شىء والمتمف بكل 
صفات الكال ‏ ليس كله شىء وهو 
السميع البصين . 

ولقد عل الله سبحانه ساجة الئاس إلى 
الإسلام ,فأتزل على وسوه عد صل اله 


يلها 


عليه وسل القرآن الكريم ,كلام رب المالمين 
ووعد يحفظه من كل تغير أو تبديل قال تعالى 
٠‏ إنا تحن نزلنا الذكر و إنا له لحافظون » . 

ومن يمتنق الإسلام من أهل الآديان 
الهاوية الآخرى عن طراهية واغتيار 
لا يطلب منه أن كر رسالة رسوله ووكفيه 
أن يصحح عقيدته وألوهية الله وحده رترك 
الشرك به , والإخلاض فى عباذته وحده 
والإعان برسالة جمد صل الله عليه وسلم 
ددسالة جميع الرسل السابقين عليه ا فيهم 
الرسول الذى يتتمى [ليه 

ودعوة الإسلام قأئمة على أن الئاس جميما 
عغلوقون ته تعالى دعل أنهم 
لايتازون يحنس أو لون . و[نما ايز 
بأعمالهم , وقد أعلنها القرآن منذ أ, 
قرنا . قال الله تعالىويا أيها الن'س إنا خلقئاك 
من ذكر وأثثى وجملنام شموبا وقبائل 
لتعارفرا إن أ كرمم عند الله أتة كم إن الله 
علي غبير .. 

ويميننا أيه السادة العللاء على 'داء مهمتنا 
أن يرى المسلون فينا الآسوة الحسئة» 
تعمل بم نعم ونتخلق يما ذلم ؛ حتى لا نكون 
من الذين قال اقه فهم «لم تقولون ما لاتفعلون 
كبر مقا عند الله أن تقر لوا لا نفعلرن » . 


سيواء أفاية 


وعلينا أيها السادة إمد حسن الآسوة فينا 
أن نمين ولاة أمور المسلين يأن توجد 


يملة الأزهر 


لم من شرع الله بديلا عن قوانين البشر الى 
قد تخااف شريعته حتى يطبقوا أحكام اقه 
على الناس عامة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا ٠‏ 

وحين يوفق حكام الم لين إلى ذلك بيأس 
أعداء الإسلام من التسلل إلى نفوسنا 
بالكيد والإغرا. والخدام لآننا جميما سترد 
أمررنا إلى كلة سواء من شرح اله 
وقانون السما. . 

أسأه سيحاته وتعالى أن يوفتنا فى كل 
ما نأتى وفى كل ما ندع » وأن يهىء لنا من 
أمرنا رشدا , ونسأله جميعا أن يجمع كلسة 
المسلبين على الحق , وأن يمايم دائها أشدام 
على الكفار رحاء بيهم وأدهوه جل شأنه 
أن يوفق ولاة أمور المسللين وأن يعر بهم 
دينه حتى نسكون كلة الله فى المليا . 

وأحى عن المؤتمر وعن المسلمهن سيادة 
الرئيس جل هبد الناصر على ما وفقه الله 
إليه من[نشا. جمع البحوث الإسلامية ومن 
الفسكين مجلسه و الرعاءة لم ؤتمره - وأحييه مرة 
أخرى شا كرا له تفضله بإنابة السيد حسين 
الشافعى نائب رئيس الجهورية ءنه لحضود 
حفل الافتتاح » وجزى اه بالخيد كل من 
أسهم فى إتجاح هذا المؤتمر وتمكينه من 
أداء رسالته خير اللجزاء ؛ وهو حسينا 
ونم الوكيل . 


والسلام عليع ورحة ال وبركاته .> 


يلها 


5 َم 
ألقاها فضيّلة السشيخ ابراهم سوارالزهب 
ا العثلياالدعِبٌ استودانباهًا 


الحمد قه رب المالمين وااصلاة 
والسلام على أشرف المرسلين 
سيدنا عمد دعلا ار حب أجمين. 


حلت الفضيلة الإمام 
9 كوف 
ودئيس الور 

ااسادة أعضاء مؤمن مع 
البحرث الإسلامية 

السادة الوفود الأجلاء 
السلام عايك ورحة الله وبركاته 

وبمد : فقد أسمدنى الحظ 
ولاحظتىالمئاية لك أ نال شرف 
إلقاءكذة وفودالأأقطار الإسلامية 
فى هذا المؤمر المتيد فيابة عنها . 

فآتقدم إليم جميما أيها السادة بكر 
يقصرعن عه لساق؛ ويمجزعن تحريره بثانى 
لما قم به وتفومون من بحوث إسلاموا قيمة 
وف استنباط نصوصها من أدلتها التفصيلية 
عن كلتب فقه الشريعة الإلامية لكل يتفهمها 
المسلدون على حقيقتها والع.لى بها اشتملت 
عليه من أحكام صارت دستورا صالها الكل 


بيخ الجامع الآزمر 


١ 
1 


فشيلة الشيخ لمراهم سوار الذعب 
زمان ومكان: وتخدم مصال الاين فىمشارق 
الأرض ومغارها . 

ولاشك أنمن أم دءائم الإسلام الثلاق 
فى عزة على الخير والبى والتواصى على الحق 
وصدق اث فى قوله  :‏ والعمسر إن الإنسان 
انى خسر إلا الذين آمنوا وعه_لوا الصالحات 
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصير » . 


54؟ 


وايس البر فى الإسلام تولية الوجوه نحو 
المشرق والمغرب ٠‏ 

ولس البر تظاهرات ولا مظاهرة 
ولاشمارات ء ولا دهوات . 

«ليس الب أن تولوا وجرهكم قبل المثعرق 
والمغرب ٠‏ ولكن الي من آمن باقه داليوم 
الآخر والملائك رالكتاب والنبيين وآاق 
المالعل به ذدىالقر ف راليتا ىو المسا كين ». 

والإسلام لا يعرف التحزب ولا التشيع 
ولا الأحلاف فإن المسلين جميما أخوة » 
وم حزب واحد هو حرب اقه ٠‏ 

, ألا إن حزب اقم المفلحون , . 

وقد نبه الله المؤمنين إلى أن كل من بتولى 
الكافرين قرو مهم : 

, إنما ولك الله ورسوله والثين آمثواء 

بل لقد حذر أقه المؤمنهن من التفرق حب 
لا يكونوا من المشركين : 

« ولا تكونوا من المشركين. من الاينفرقوا 
دينهم ركائو| شيماكل حر ب عا دهم فرحون.. 

والإسلام يأس دائما بالرجوع فى كل أن 
إلى اله ورسوله وإلى العللاء المتخصصين الاين 
يستطء.ون الاسقنباط فى كل أمس_أما أو 


أو يمدون أيدجم لفير المؤمنين فرؤلاء ليوا 
من الملين فى شىء . 

ه وإذا جاءم أ من الامن أى الخوف 
أذاعوا به ولو ردده إلى الرسول وإلى أوى 
الآس منهم لمله الذين يسقنبطونه منهم ولولا. 


علة الآزهر 


فض ل الله ميك ور حت لاتبءتم العيطان الاقليلاء 

وإن جمسع البحوث الإسلامية الممثل 
فى كبار علياء المسلبين من جميع بقاع الدنيا 
هو الأآمل الوحيد المرجو وحمل الله المتين. 

وعلينا جميما تبعاى أمام الله وأمام كتاب 
الله ورسوله وأمام المسلين أجممين . 

وقد أخذ الله لينا الميثق قكلتيه : 

وجوب البيان ‏ ووجوب هدم الكتّان 

وإذ أخذ ان م أدتوا الكتاب 
لتبيننه لاناس ولا نكتمونه» . 

كا بين لنا الله سبحانه وتمالى بل وأخة 
علينا مرثاى الكنتاب نفسه فى كلية مى الحق 
فلا يصح أن نقول على الله غير الحق و 

« ألم يؤغذ هلهم ميثاق الكتاب 

ألا يقراوا على الله إلا المق » 

هذا اجتممنا ٠‏ وعلى هذا سنسير , و بهذا 
سيتهوى مرا فى هذه الدورة وغيرها 
بترفيق الله . 

أما جهو ريةالمر بوة المتحدة فلها من الفضل 
والتكريم ما نمجزهن تبيائه فهى بلد الازهر 
الشريف معقل الإسلام ومشعل انور وحمن 
العروبة . وهى بلد الآخى , ولا فى نفوسنا 
أعظم الاثروار الها الكرام والملياء الآجلاء 
|الممثلين شخص الرئيس 'محيوب جالعب د الناصر 
منا جزيل اشكرء ومن اقهالمثوية والآجر. 

والسلام علي ورحة الله وبركاته 

إرافم سوا اللزهب 


ع 
جر خم كي © كيوس. نسم وتسم فوع د يكبن مر حو كمي ملاسم 
ا ا 0 


كلس الركتو ريجنو دحت التد 


زلف 


الأمين العسام للتجتجع 


يسم اق الرحن الرحيم 

والحد له : محمده سبداله واستميئة 
و ستهديه » و نؤمن به ونتوكل عليه , و فصل 
وتسم على رسول الل سيدنا عمد وعلى آله 
وا بتهه والداعين إلىدينه. والمبته ين يديه . 

أيها السادة الأفاضل : 

للق اليوم فى أرضاسكنانة ٠‏ وفى رحاب 
الأزهر الشريف - أذهرء المعمود - بيت 
لله . وكمبة العلل , معقل الدموة إلى الله » 
ومتصد علاء الإسلام من قديم . 

نلتقاليوم فى لتر الثالك نجمع البحوث 
الإسلامية » استجاية لأس الله » وتوسعا فى 
الممرنة بدين الله وشريمة الله , وتأ كيدا 
للتعاون الذى دعا الإسلام [ليه » وجمله صمام 
الآمن ٠‏ ومرتق نبوض الام واجماءات . 

ولقد كانت انا لقاءات سابقة فى مق تمرين 
| نمقدا من قبل ؛ شارك فهما البعض يبحوثه 
ودراساته . كا شارك البعض بآراته 
وأفكاره ٠‏ وعرض فهما البيش مشاكل 
جتممه وآمال أمته . فأسهم كل بنصيب 
مشكور وجيد مذكور ؛ يحدوم جميما أمل 
كبير وهدف عظم : عو أن يأخذ المسليون 
عن دينهم لدنيام ما تستفم به شئون امنيا 
دون تحريف أوتزييف»وأنيطوعو اسلوكهم 
ونظم حياتهم لمقيدة الإسلام بقدر ما يقوم 


الدكتور مود حب الل 

الوك وينوش بالنظم ٠‏ من غير اتجراف 
بالعقيدة أو تبديل . وأنيحممو الى الحقكلة 
تتناذعها عوامل الومن وتغددها عخناطر 
الفرقة ‏ و إنما يأ كل الذئب مر الغ القاصية . 

وللشعوب الإسلامية خاصية ٠‏ استودعها 
لله الفرد وخلق بها الججاعة . قربى الإسلام 
الفرد على أن يميش ينه ونفسه بقدر 
ما يسمد » وأن يعيش لديئه وللناس من وله 
بشدر ما تنوض الآمة وترق » على أنه فرد فى 
تمع لاتحده جدود ولا قسوره أبعاد» 
ويربى الجاعة عل أن كاتف وتتمارن 


كوع 


اليسمد ذلك الغرد على صميدها ٠‏ ريفس 
مل دئقيه بى حمايتها ورطايتها . وصدق الله 
المظيم , والمزمنون دااؤمنات يمضهم أ لياء 
بعش ء» ومن هنا كان زمام السلوك الدوى 
للفرد وللجاعة جميصا هو المقيدة السليمة 
والممل الرعيد ٠‏ واذلك ؛ أيرا اسادة » فإن 
شعوب الملين لن يصلح أمرها وآخرها 
إلا يما ملح به أولحا قان تجممها مصالح 
الدثيامالم حممها «قيدة الدينوتحيا فى افو ٍِ 
دوافع الميئ.اتى الذى واثفها اهاب 
"جمعها عقا 0 
أصول ثابئة ةلو ب صافية » و نفوس زا كية, 
فتتكاناً دماؤم ويسكمى يذمتهم أدناام » 
ويصبحوا يدا على من سوام ٠‏ 

ولقدأ نتىء بجمع 'بحوث الإسلامية استجابة 
لهذء الغايات العلياء ليكون ملتق اعلماء المسليين 
جيما مهما ت#تلف مذاههم ٠‏ أو تتعدد 
معارعم » أد تذععب اتجاهاتهم فى الحياة ٠‏ 

على المحجة البيضاء بلتقون فى رحابه : 
يتبدرن الكتاب المبين ٠‏ ويسترشدون 
السنه المطورة » وينشدون الحقفينتصرون به 
وينتسرون 4 ء ثم مخرجون عل المسللين 
يرأى الإسلام قبا عرضوا له أو عرض لم 
من مشكلات ؛ فى | ثثلاف لا بدو به اغثلاف 
وانفاق لا يميبه افتزاق . 

ولو أنجمع البحوث الإسلامية قصر جوده 
على مسائل العم والفقه , ودراسة المشكلات 
.وتقر برا حلول فسب,لم>ك على نفسه بالقصور 


جلة الأزهر 


وابعد عن راقع الحياة . و لكن مع البحوث 
منذ ندأ , وعلى حداثة «نشثه ؛ جعل ميدان 
عمله هو امجتمع الإسلاى ء ووسيلةعبله فى 
المروافقه والدراسة . وثمرة عمله أن تبح 
ثتائج بحوثه ردراساته سلوكالفرد واجماعة . 

فغاية البحك العلى فى هذا السبيل هى 
لحده سس ان 
اهام عد ميت 3 


ولاتثبك أمام الاغتباء 
المغالاة إلى رهيائية 
المرة و االكرامة . ولا تنوض بتبعات الدهران 
الثى يدعو إليه الإسلام . 

والغايةمن دراسةمشاكل الجتمعات لإسلامية 
هى المعاونة على إيحاد الحاول العملية لحسذه 
الما كل لتتو ثق الروابط بن هذه الجتمعاه» 
وتركر ف النفوسدوافع المشاركة الوجدانية 
باعتبارها الطريق إلى المشاركة فى العمل . 

وإنما تصبح هذء الغايات واقما حين 
تتشم الجتممات الإسلامية هذه الحقيقة 
من ذرات نفوسبا أثرا للإمان بأن للامة 
الإسلاءية رصيدامنترائها الإسلاى تستطيع 
أن تواجه به مشا كل الحياة ٠‏ وتتفلب على 
هذه المشاكل : وبأنا أمة واحدة ج.عها 


كلية الدكتور مود حب الله 


عقيدة واحدة » جوهرها الشوادة » ووسيلتها 
العيادة » وأثرها المحبة » وثمرتها الحياة الطيبة 
والمزة المتشودة , والسلوك القويم ٠‏ وذلك 
أرق جوائب الرسالة الثى تحملون أنتم أيها 
السادة الملاء - أما تتها ٠‏ وتؤسسون على 
قراعدها مباحث الإصلاح . 
أييها السادة : 
ليس عسيرا على الجمع وعلدائه أن يجحمموا 
كل جديد دخل حياة المسليين , وأن يطوعوا 
ذلك الجديد للقواعد السكلية والقضايا العاءة 
تنتظرحياة المسدين» 


غير أن الآمى "يرم أكدير من الإنتناء 
«التخرييج و#تطو بعءفإننا نعيش عسير | وج 
بالصراع من أجل النفوذ والسيطرة وبسط 
السلطان , صراع لم تشهد الإنسانية له نظيرا 


من قبل ب ولا يقف أثره عند الحمواة العملية 
للإنان: ولكنه يتخذ هذه الحياة وسيلته 
وستاره ٠‏ أما هدقه الآرل قبر 3 
السلب والإيماب ؛ وإلى هذا المدف الح 
ينبني أن تتوجه الانظار وأن تضاف الجهوه. 

وإنه لمن الواضح أن العالم الإسلاى لايزال 
بميدا عن التصدى لهذا الصراع الذى يتبدد 
عقيدته . فل يتجه بمد أتجاماكا فيا إلى تحايل 
هذه التحديات , وتعرف مدى عناطرها على 
المسلين؛ وما تحمل فى طياتها من غزد فسكرى 


ينها 


وعقدى » ولم يفكر بعد فى وسائل التغلب 
عل هذه التحديات . 

ونجمع البحوث الإسلامية ‏ ولك أما 
الملداء ‏ فى هذا امال دور كبير وللشءوب 
وامجتمعات الإسلامية فيه دو ركبي ر كذلك . 

فدور المجمع هو إبراز القيم الإسلامية 
الى تحقق التوذان بين قوى الفرد وامجتمع 
وتجلية الحقائق الإسلامية الكيرى فى إطاو 
فكرى على مقئن ٠‏ يرى المسلم فى مدوتها 
«قيدته صافية الجوهر أصلية المأغذه يميزيها 
القيم البراقة والمثل الخادعة » اتى لا تكقل 
مسقبلا مأمونا , أو ترضى عقلا رشيدا . 

فدور امجمع هو التحليل والتييين ودس 
وسائل التشفيذ . 

وددد الشعوب الإسلامية هو غرس هذه 
اقم الآصيلة فى النفوس ؛ تنثىء الآجيال 
عاها » د تعدق الإيمان يما » وتششرعبا منهاجا 
السلوك الفردى واجماعى . 

وما يلتق التخطيط بالعمل يوم يقري 
أثر امجمع فى النفوس على المستوى العالمى » 
وتلتف حول رسالته الميئات ات تمق بالإسلام 
وتدعو لهو تتجادب معه كل القوى الى ترعى 
شئون المسلدين وتحرص عايهم ٠‏ ودون هذا 
التخطيط وهذا التججاوب تكو نا حركة سهرا 
على غير هدى ؛ وجبدا مبددا يمكن لخصوم 
الإسلام منه ؛ ويطمعيم قيه » ويغرهم به. 

ومن هناكان الحرص على أن يتجدد اللقاء 
فى ذلك المنطلق الإسلاى نوما حفظ 


نذا 


كا 


عل المسلين عقيدتهم وديهم » ويضمن لم 
هزم ويجدم مندما يتحقق هذا السلوك من 


والسلوك ما يظين 


أثره فى العالم الخارجى 
قوة روحية واعية تتصدى لكل تحد» وتتحام 
على صخرته| كل فكرة منحرقة ودعوة ضالة؛ 


دقموة اجتاعية متتاسكة يتحقق بها لخي 
اللسسلين » ويومئذ يفرح المزمئون بتصرالهه. 

ولذلك ينبغى ‏ أيما السادة التفكير الهدى 
فىشثون عشرات الملابين من المسلدين الذين 
يمون أفليات فى كثير من ابلاد ‏ التفكير 
الج.دى فق 
يتمكنرا من فهم دينهم الحق فى صفاء جوهره 
وأصالة ممدنه . ومدى صلةهفا الدين 
الحياة 


شتوهم الدينيسة والثقافية حتى 


على مستوى العقيدة النى بها يؤمذون . 
من أجل ذلك كله وجب أن يكونوا معنا 

مدا كلهم ؛ حتى نضع علاج هذه الشكلات 
عل ضوء الواقع الذى يميشونه . 


إصبح قوة تستطيع مو اجبة كل هذه الآعباء . 
أها السادة : 
سيقت هذه الدورة للمؤتمر بدورتينكانت 
أولامرا با كورة أعبال هذا امجمع ‏ وفائحة 
التذكير المدتر ك بين المليين فى العصر الحدريث» 
شبد فيا كثيرا من البحوث والكلات , 


4 الأزهر 


ووصل فها إلى قرادات وتوصيات تعتير » 


الحامة ‏ فكان منها المقيدة كا رسمها القرآنق 
وضوح معالمها والحفاظ عليها » والبعد بها 
من ضلال التفكير وزيغ الإلحاد / 

وكانت شدونالمال والاقتصاد والا-قثار» 
لبيان حك الله فيا جه من المعاملات الاصرفية 
ونظام التأمين والامتئاد - 

وكانت يحوث فى شتون الآسرة والعياب 
تناد لت تنظم الآسرة والنسل ومكانة المرأة 
فى الإسلام , تصحيحا لكثير من الافكار 
الخاطثة التى بروج لما المفرضون وأدباب 
الفكر اسقي . 

وكانت يحسوث أخرى فى موضوءات 
اجتماعية وحضادية صححت كثي رآ من المفاهم 
انحر فة والافكار الدخيلةعلىاثقافةالإسلامية 

كل هذه #بحرث كانت مدار دداسة 
مستفيضة مديص أمين » انتهى ا تمر فى 
كثيرمنها إلتوصيات وقرارات تخدم الجتمع 
الإسلاى فى دينه ودنياه وتؤكد التعاون 
بهن شعو به وتنتصر لقضايا المسلبين المادلة . 
وتصححفهم بعض الاحكام وق منهاموضوعات 
لاترال قيد البحث [معانا فى الدقة ؛ واسقيفاء 
امكل جوانب #يحث ٠‏ لتمكون المقدمات 
وافية ركافية لإصدار الاحكام 5 

وإننا نستفبل بهذا الافتتاح اليرم دودة 


كل اللكقرر غود حب اق 


جديدة من دورات بجمع البحوث الإسلامية 
وستعرض عليك فيها البحوث النى تقدم بها 
السادة الأعضاءتواصلون فيا الدراسة والبحث 
لبيان طرائق السلوك القويم للفرد ر المع ٠‏ 
الى يرسعها الإسلام للجتمع الفاضل الذى 
يبغى عيش العزة والآمن والكرامة . 

سيعرض عليكم بحث عن « مكانة السئة فى 
التشربع الإسلاى ؛ وقيمتها العلميةوالد. 

توضيدا لمصدر هام من مصادر الأشر يمع 
وبيانا وانا الثاى , تصديحا لما تردد 
حولها فى هذه الآونة نا وهناك . 

كا تعرض عليكم للدراسة لآول مرة 
موضوءات تشغل أذهان المسلين فى العصر 
الحاضر ء تتعلق بالشهور القمرية » وإفكان 
تحديد أوائلها قبل حلوها » يمنا وراء تحديد 


المواسم والأمياد للسلين. 
كذالك ستبخون فى دسائل الاتتفاع 
بالذبائح فى موسم المج ليفيد منها المسلدون 


والاظر وافراسة اشئون الاقنصادالإسلاى 
والاقتصاد المعاصر , حماية لسلامة المماملات 
المسالية بين المسلبين من شوائب اجنود ولثم 
المعصية والانحراف 

يحوث تنتظر التحقيق والتحريرء ومشاكل 
تتطلب الل والرأى . 

أيها السادة : 

يمر على أن أقوم الآن بواجب مير ؛ 
هو أن أنى اليبكم علا من أملام الإسلام 
وعضواً من أعضاء جمع البحوث الإسلاءية 


لها 


المرحوم الشيخ البشه الإبراهيى ٠‏ الذى 
أقعده المرض عن أن يشهد اجتاءاتنا هذه 
فى ددرات امؤتمر ... قثمده الله برحته 
وأنزله منازل الآبرار . 

أيها السادة : 

إسير العمل فى هذ, الدورة على غرار 
ماكان فى الدورتين السا بقتين ... يسير على 
فرتين » تبدأ الآولى منهما اليوم ٠‏ وتتوى 
بهاية الحادى عشر من شمر أكتوير ٠‏ 
ويعثرك فها السادة المدعوون مع السادة 
الأعضاء . دتستمر لفترة الثانية بعد ذلك 
حت نهاية الأسبوع الرابع من يوم الافتتاح » 
ديتفرد بااعمل فيها السادة أعضاء امجمع . 

وموضوعات البحث فى الفترتهن مدونة 
انيب بين أيديكم ٠‏ 

أبها السادة: 

إنها محرث وبنفكلات ‏ ليس 
بكنى - كا قلنا و نقول دام أن يقال 
رأى الدين فيا . وإتما الاى يمنى 
فى لاقام الآرل كذلك هو تحديد الوسائل 
إلى الآخف بها والتزام حدودها » اتكون 
مقررات الم ؤتمر وتوصيات» منبج العمل فى 
الجتمع الإملاى ٠‏ وموضع النظر الجاد 
بين المسلين , 

,دقل اعملوا قسيرى اله عملم ورسوله 
والؤثرة ٠‏ 

والله ولى التوفيق 

والسلام عليع ورحة الله وبركاته .؟ 


ف 


كنال تيرتيشين الشا 


نات رسسىس المورية 


يسم لله الرحين الرحيم ... والحد ب رب 

المالمين ؛ والصلاة والسلام علسيد المرسلين . 
السادة أعضاء جمع البحوث الإسلامية ٠‏ 

وضيوف الجهورية المربية المتحدة . 


أرحب بكم باسم الرئيس جمال عبد النامس ]13 


وأحل اليم تحياته وأطيب ممنياته لم 
بالتوفيق والسداد فى عملم الذى بتطلع إليه 
كل مسل ؛ ويسرنى أن أؤكيد لك أن السيد 
الرئيس جمال عبد الناصرء يتابع باهتمام ,بالغ 
كل ما يدود فى هذا المؤتمم » يقينا منه بأن 
اجتباع الملذاء , هو لمجال الحبوى للوصول 


إلى الآداء الموضوعية ع ل أساس من االبحى | 


والمل والممرفة » وإلى توصيات قستهدف 


وج اه عز وجل » ومصلحة السلين هلل 


المستوى الل » وهلى تطاق العالم الإسلاى 
أجبع » وهو عد عب القارات الخس . 
ويطيب لى أيضا , أن أنقل لم تغدير 
شعب ابمهودية العربية المتحدة هادم 
فى سبيل اله , ذلك أننا فى بلدنا هذا » 
شعيا وحكومة : تقندر ها تلقونه فى تحمل 


السيد حسين الشافنى 


المسافات للعاقة الطويلة » فى طريقكم لين » 
من عتلف الدول ٠‏ القرببة منا وانائية » 
فى هذه الرحلة من أجل كلة الدين » وتوسييع 
نطاق الأعرة إلى تماليه , وتجلية الحقائق 
السمادية التى يزخرما ؛ والى يعتمد علها 
ملاح أ المسلين . 


كلة السيد حسين الشاقنى 


وبعد ء أ السادة . . فإننا نحمد الله جل 
وهلاء أن هيأ انا فرصة اللقا. مماء فى هذا 
الم ؤتمرااثالك لجمع البحوث الإسلامية من 


تطوير الآزمر إلى وضع أثاح له أن يؤدى 
دسالة الإسلام فكراً ويا وعنا وعملا 
فى عختلف نواحى الحياة . 

وقد أصبح مؤترك السثوى ٠‏ فرصة 
ممتتمع فيها العلماء مما مى أجل العلم الخا لس 
المتحرر من أى مقووم سيامى يجاعد بينه 
وبين صفته العلية الجدي 
ظل أميا على التراث الإسلاى ودسالة العلم 
طوال ألف عام . 


وأصبح م تمرك الستوى بامثل ؛ موعدا 
ينتتظره المسلون بوعى و بإحساس رهف » 
ابعون القضا.ا الممروضة أيه » ويتطلعون 
إلى قرادات تصدر مذسكم بعأنها تشنى غلة 
المسدين فى مقابة التحديات ومقاوستها 
بالمراجبة والرأى الملى الدينى السلم ٠‏ 
وذلك فى :لك القضابا الىتمنى يحوانب الحياة 
الاقنصادية والاجتيامية والسياسية , وذلك 
الى يصبح لافكر الإسلاى المتحررء 
السكلمة العليا الى كانت له فى يوم من الآيام 
عند بدء الرسالة . 

فلقد كانت روح الإسلام فى الى توحى 
بالتضحية وبالإيثار » بال حركة و بالإيجا بية ٠»‏ 
بالدهوة الجادة التى لا تعر ف الكلل ولاالتعب 
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ولا الموان .. دكانت روح الإسلام تؤمن 
باجتمع الآفضل حقيقة آسعى إلى إقامته » 
وتؤمن بالناس جميعا ويخاصة أولئك الذين 
رذك لكيلا 
ةو لا فوارق 
دلكى بشعر كل فرد #قه فى نصيب وادل 
فى ثروة وطنه , فيمتز بإفسانيته وآدميته . 

السادة للملياء : 

لقد رأيت لراما هلى ٠‏ قبل أنأ لقاك اليوم 
أن أستمرض قراوات المؤتمر ين السا بقين .. 
فوجدتها تتناول لأولمرة صر احا ووضوح 
مرضوعءاتطا مادا رحوهاالجدلوموضومات 
أخرى شغل رجال الدين عنبا فاحتواها 
النسيان أو | من وها الآراءاخثلافا 
استوجب الإعراض هنا دعدم وضوح 
الرؤيا بعأنها . 

ولقد أثيت كل من المؤتمربن السا بتين أنه 
جدير بالتحية والتقدير والشكر , 
كل واد منهما على مستوى مسدّو لياته 
وخبرات المساضين فيه , عند ما واجه 
مشكلات تبم المسلدين . . . وى مدكلات 
ظات تبحث من الرأى والفتوى والمفول 
السليمة لما , فى حين شغل عنها الباحثون 
والعلاء . 


فق مؤتمرك الآول ٠‏ ناقدتم موضبوع 
الملكية , وأصدرتم قرارك فى أنه من حقق 


يلف 


أر لياء الآ ىكل يلد أن بحدوا من حرية 
القلك بالقدر الدى يكفل درء المفاسد اابيئة 
وتحقيق المصالم الراجحة . و أن أموال المظالم 
وسائر الأموالالخبيثة والأموالالنى تمكنت 
فها الشهة على من هى فى أيديهم أن يردوها الى 
أهلبا أد يدقموها إلى الدر لة ؛ فإن لم يفعلوا 
صادرها أولياءالآس ايجملوها ومو اضعها.. 
دادتايتما أيضاً أنالاستمارو أ عواندتهوالخطر 
الآدل الذىيحب مل المسلدينأفرادا وجماعات 
وددلا أن يماهدرء بالقاومة الجادة المستمرة 
حتى يم نحر ير الم قلبا و مير اود طذاوممرقة. 
كا قررتم أن الصبيونية شبار جديد الداء 
الاستمارى الخبيث » و أن مجاهدة الاستمار 
والصهيونية فرض على كل مسل , وكل تخاف 
عن ذلك عصيان لله آءالى و إثم كبير . 

وف المؤتمر الثانى , تناواتم تنظم الاممرة 
وقضية فلسطين » رموقف الإسلام من الرق 
واستنكرتم بامم الإسلام كل عاولات 
الضغط وممدوان على الحةوقالطبيمية الأفراد 
واججاءات » ودموتم المسلين فى معارق 
الآرض ومغاديا ٠‏ إلى مقاومة كل ضغط 
أو عدوان على حقوق الآفراد والشموب + 
وقررتم أن ذه المقادمة جهاد مقدس » 
يفرضه الاين الحنيف . وتحتمه الدهوة 
الإسلامية . 

وما يؤكد أصالة البحرث ف الم و تمرين 


يمة الآزهر 


اسابقين . أن منطق الدراسات المعروضة 
فى ال تمر الثالك هذا تؤكد ضرورة المتابعة 
فى بحث الموضوعات ذات الآثر ابالغ على 
حياة الشعوب الإسلامية 

دعند ما يدرس الم ؤمرائااك دور القرآن. 
فى الثربية الحديثة , والاقتصاد الإسلاى » 
والاقتصاه المعاصر ء والجتمع الإأساق 
فى ظل الإسلام : وروح الإسلام أقرى دوامة 
لإصلاح امجتمع الحديث . .. ذإ 
المؤعر يقظة المسلين فى دراسات تؤكد 
عضارمهم ومسايرتهم التطاور ملوم والفنون 


بؤوكد 


متمسكين ,آداب وأمود ديهم ٠‏ 

وعند نا يدرس امؤتمر الثلك موضوع 
التكامل بين البيثات فى امجتمع الإسسلاى 
وتحديد أدائل الشهور القمرية فإنها يؤكد 
أيضا المعنى الكبير , وهو أن المسلين فى 
مشارق الآرض ومغارها يحكهم فى أمور 
ديهم نظام وروابط رأنه لا تعارض يينهم » 
يستغه ا استغلون . 

السادة العلياء : 


مامن شك . وأتم تمالجون ,الدراسة 
وابحث وإصدار القرارات . رقائع الحياة 
الاقتصادية والاجتاعية إعلاميا . إما 
تضعونجوا نبا من المعرفةالتى ينتظر المسلدون 
بعأنما رأبا اما .. بل إن أحاب الشكر 
الاقتصادى والاجتاعى فى أنحاء العالم 


كلة اليد حسين الهافعى 


يتطلمون إلى شماع الرأى الإسلاى فى القضايا 
الحيوية الجوهرية التى تمس مالم الناس , 

وبهذا الآسلوب حسم الحسلمون أمس دينهم 
غير تابمين لآرا. مستوردة أدغلت ماليهم . 

السادة العلناء : 

لقد استهدفت الجهورية العربية المتحدة 
فى أعمالها أن تلى الا حتتياجات الآولى 
الإنسانية الى تضمن لكل فرد أن يعيش 
حرا كريما آمنا وعى المقومات الاساسية 
فى الفين . 

واقد عنيه الارة بإنامة نظام تشع فيه 
أى نوع من أنواع الاستغلال . وصقلت 
المعاملات الزراعبة والتجادية رالإتقاج 
الصناعى فى قالب صفيتت منه عوامل التحكم 
واقساط والطرد والفصل التمسق والفش , 
وحل علبا الإنتاج الوفير وشر فت امل , 
وحرية "عل وحق العمل » وحرية النقد , 
وحاية الكلمة المكتوية . 

ومني الاوة بأمور الدبن موضوعا 
وخلقا عاما . . . وأعانت على #بحث فيه , 
واانثر فى علف فو نه وشحصت بعراثه , . . 
وتؤكد مم الدين فى الوقرف إلى جاب 
العموب فى شدتما وعتتها . 


اا 


ونوكد الدولة بذلك أن الأعمال عى 
النى توضح حدن القصد وتؤكدها لمتفعة 
المواطنين . 

وأخينا فإن غير ما يقمسك به المسلون 
لصاح أمرديهم ودام .. هو العمل 
لاالقول وحمده.. وأن يامدوا فى اله 
جق جباده ‏ وأو بوقنوا. بأنة لاحرية 
سياسية ما لم تتوفر للواطنين السرية 
الاجناعية الكاملة . 

دلنا فى دسول اله صلى الله عليه وس 
والصسابة القدوة والمثل تاجح فلم يكن 
الرسول يعمل جاه وساطان شخسى ء ولأنما 
كان يعطى امل وااقدوة ؛ ويعطى الفوذج 
الاى يؤكد أن الدعوة الصادقة إلى الإسلام 
ممدعوة من أجل الإسلام رحده ... صادرة 
من فلب يؤمن بالله ؛ وعن عقيدة لاتهادن 
أعسداء الدين ولا تثاصرم - 

دعوة يحماها صاحبها متجررا من أطماع 
الدئيا وثرواتها فلن تستقيم الدعرة 
إلى الإسلام من قيادة مترفة غارقة فى الجا 
«المال إلى جانب فقر شعب يتطلع إلى 
ضروريات الحياة . 

أدعو اه سبحانه أن يونقنا دإياك إنه 
نعم المولى و لهم النصير ب 


مشرورب لبنات وفنا جمع 


د 
قديمة » ذر قرثمامئذ أخخذت أقوالالمستشرقي. 
تقسرب [لينا . و لكانها فالت ضعيفة التأئيي 


على المسليين , لما هو ثابت عندم من جبل 
المستشرقين بأمرار عل الحديث ٠‏ أو سو 


نوايام فى الكيد لدين الإسلام » أما مده 
الفئنة الأخيرة التى ظورت من الاين أ تضوسم 
على أثر ماكتب فى [حدى الجلات العر بية 
من إنكار أبعض الأحاديث المروية فى يح 
البخارى : فإنها على براءتها من نية الكيد » 
كانت خطيرة الاثر. 

ولو وقف الآس هند حد القبضة الميسرة 
من الأحاديث لتى ترجه إلها النقد والإنكار 
لما وجدنا حاجة مامة للكتابة فيه ذا 
الموضوع إمد أن كفانا العلما.الذينتولوا الرد 
أ اللكلام » وإن كانه ردود يعضهم أعتفت 
مما تقتمنى الحمكة , وردود البحض الآخ رأ بسط 
وأضعف من أن تقتلع الفتئة من جذورها . 

ولكننا : فى ينا المادر بأسئلة العباب 
المثقفين وشمكوكيم 
الجدل والمراء اذى أحرائاء واابليد أحيانا» 
والحرج فى بعض الأسابين ٠‏ ما جعلنا على 


»قد هائيا من ضر وب 


يقن من أن هذه الفتنة أخطر من أن قال 
بالردودالسطلحية » قرأ يئامنواجب الإغلاص 
له ردسواه أن نقولكلة فى هذا الموضوع . 
من واشباب : 
أمام هذا الجيل الصاءد م نلشراب المسل » 
للزهو بسلاح العم واامقل » المفتون بأقوال 
المستشرقين , لا يحوز لنا أن تمصر الرد 
فى الأحاديث اتى كانت موضع الإنكار » 
ولا أن نكتنى بتأكيد إجماع المسلين على 
إجلال المحيحين » ولا أن تشبر ف الممركة 
أسلحة النفسيق رالعتكفير للخدق أصوات 
الهباب . لآن خبنق الآصراث يرد الدلك إلى 
صدورالشباب ويجعلهم [ كثر حيرة » وذيغا 
وتصديتا لنهم المستككين من أهداء الإسلام 
ولأن «ؤلاء المثقفين من الد.اب لا يكتفون 
بالردود السطحية , ولا يبالون بالهسديد 
والوميد دلايقلمون من ؟تساول والاستغهام 
إلا إذا ينسوا من قدرة العلناء «لىالرد ااقاطع 
المقنع » ودخلوا ٠‏ ييأسهم هذا ٠‏ إلى منطقة 
الريغ والمكفر لاس الله . ولست أدرى 
واله. سيا يملا تشكر على العياب 
مطاليئه لنا بالإقناع المقلى المرء ونح أمل 


كلءة سماحة الاستاة نديم الجسر 


دين يحم العقل الملطارى. الأعل ف فهم 
نصوص القرآن فضلا عن الحديث . 

توطئة اكلام مع | 

وقبل أن أقدم ما عندى 
من وسائل الإقناع المقلى » وقبل أن | نصب 

الميذان الاى توزن به صمة الأحاديث ٠‏ 
يمنى أن | كرر لم الشىء الذى طالما كرت 
فى كل ما أ كتب » فى الدين , لخير العباب 
وهر : التفبيه إلى عدم الخلط بين المستحيل 
علا , والستحيل صادة ٠‏ والمستحسن 
والمستهجن رأيا أو ذوةا . ااسباب امثقف » 


الذى بحسن التفريق والتمييز بين هذه المعانى 
عند التفكير فى قضية أر فلسفية » 


لايتودع عن الخلط بِينها عند التفكير فى 
قضايا الإيمان والدين » ومن هنا يأتيهم 
الإنكار لكثير من الأحاديث الواردة فى 
الصحيحين ٠‏ بل الزيغ أمام المقشاجات من 
آيات القرآن: بل ضمف الإعان يوجود الله . 
وإذاكان يعضوم يتعمد هذا الخلط جرد 
المراء والتفاخر بتقليداللحدين » فإن | كثر 
الناضجين منهم يقمرن فى هذا الخاط عن هدم 
|نتباه, بل عن حسن نية وغيرة عل الدين» حين 
يفيل[ ليم أن بعض الأحاديث يننا قض مع المقال 
وقعل ‏ أويقئائى مع المت الخير و المصلحة . 
فلبؤلاء أقول ٠‏ من ياب التفبيه لامن باب 
التملم اشىء قد عرفوه فى دراساتهم الرياضة 
فلسفية : إن المستحيل اامقىهر الذىيحدث 
قصوره تناقضا عقليا فالذمن .كفو لنا : إن 
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الجبل يدخل فى التكداس أو إن اجمل يدخل 
فى مم الخياط . كا مثل القرآن ء أو إنكارنا 
أن الواحد نصف الائنين . أو إنكارا أن 
السكل | كبر ءن جزئة . أما المستحيل العادى 
فإنه لا محدث تناقضا مقليا فى الذمن رلكن 
جرت ( المادة ) أن نستبمد وقوعه . مثسل 
استبعادنا , قبل اليوم ٠‏ طيران الإفسان 
إلى السياء » وسماع صوت المتكلم من أقمى 
الآرض ؛ والوصول إلى القمر . وغير ذلك 
من الآصور ااثى كنا نحسبها » فى الصادة 
, مستحيلة » ثم تبين أنها ( عكنة ) ولذلك 
ممرها ا مستحيلات العادية. 

أما الاستحسان والاستبجان. فإنهنا 
لا يصلحان حجة للقطع بحسن الثىء وقبحه 
إلا إذا كان هنالك إجماع من كل المقول 
السليمة » كاست<سان الصدق واستهجمان 
الكذب ٠‏ أو كان هنالك فص دينى قاطع 
يقضى بهسا ء ولو خفيع ملينا الحكة أول 
الام » كالاستهجان لأكل لهم الختزير 
أما الاسئ<سان والاستهجان الصادران عن 
رأى الفردلا عن إجماع , وكذلك الاستبماد 
الصادرمن رأى على م يبلغدرجة اليقين فإنها 
كلها لا تصلح أن تسكون أساسا للقطع والجزم 
بعدم حمة الأحاديث الصحيحة . لآنه 
قد ييكون وراء الرأى الفردى , أو وراء 
الرأى العلى » حقيقة من التفع أو الضرر 
أو حقيفة من العم سوف تظهر لنا ا ظبرت 
طبيا ححكة الحديث الآ بغسل الإناء الذى 


لحف 


قلوت بلعاب الكلب سبع مرات إحدامن 
بالتزاب لإذالة جرائم داء الكلب . 

وكا ظبر ضرر القليل من الخسرة وأثره 
فى الآجنة بالتجرءة اتى أجراها المذاء فى 
أمريكا هلىعشرة أذواج من الآرانب سقيت 
تسعة أزواج مها جرعات متفاوتة القدر 
من الخر » فظور تأثيرها وضررها فى أجنتها 
جميعا , حتى عند الزوجين اللذين لم يسقيا 
[لاجرعة واحدة فقط » أما الزوجان اللذان 
لم يسقيا شيئا من انر فل يظبر فى أجنتهما 
أى أثر لأى ضررء وعلى غرار هذين ااثلين 
نذكر ما | كتوفه السلم مؤخرا من وجوه 
مادة هرمو نية ف البو ل قسمى ( يورجاسترون) 

عدهنافهعه:0 أخرى آسمى ( أتثلون 
ودماعطيهم ) تثفمان فى مرض ( قرحة 
المعدة )كا ذكر الدكتور (ميثالصليب) أستاذ 
طب الآمراض الباطنية بطب هين ثيس 
فى مبد (قرح المعدة من كنا به) ( أمراض 
الجبازالحضمى ) المؤلف بالإنكايرنة المطبوع 
سنة +11 فى صفحته السادسة والأربعين 
وقد تقدمت شرك ( بارى ديق ز) الإنكليزية 
المثوورة فى صنع هلاج يسبى ( كورتون 
هدماءد؟ ) يحتوى على هذه الهرءونات 
البو لية.وهذا ما حل الإشكال الذىكنا نما نيه 
فى تفسير حديث البخارى عن شرب أبوال 
الآبل الذى أن النى صلى الله عليه ودلم 
به بعش الأ راب المرضى . قكل هذه 


يجلة الأزهر 


الأعاديث عن قسل إناء وتحريم الخنى 
والنداى بالأبوال » قد قيلت من أر بعة عشر 
قرئا؛ فى وقت لم يكن فيه الناس يدر كون 
يفوم وجود جرائيم الكلب » أو ضرد 
قليل من المخرء أو نفع شرب البول فى بعض 
الآمراض ؛ بل كنا نحار فى تقسير هذا 
الحديث للسائلين من الشباب ٠‏ 

بعد فهذء توطئة ترجو ألا تغيب حقائقها 
الواضة عن تضشكير العباب الماقف عند كل 
بحث و اول عن بعض الأحاديث النبوية 
الواددة فى البخارى أو ميج مس . و لسنا 
ريد بها أن نحمل العبان المثقفين على أن 
يتهيبوا البحث ويدفنوا شكوام فى صدروم 
لتنقلب إلى ذيغ مسير» بل تيد ما أن ضع 
مم الميزان الذى بوزن به كل حديث يقع 
فى تفكير الشباب وظهم أن ظاهره يخالف 
العقل أد المق أو الخير أو اعم ٠‏ 

ما هو الميزان : 

الميزان هو اعقل والقرآن ١‏ و للإيضاح 
لا بد من ذكر ست حقائق . 

المقيقة الأولى: أن القرآن قد جعل للمقل 
السليم السلطان الأعلى فى إدراك الحق والخه 
من أنفه ثىء كإماطة الآذى عن الطرربق إلى 
أمظ شىء وهو الإعان بوجود الله وهو أولى 


لله : وباامقل ثؤءن بوحدانيه وكل صفات 
كاله وبالمقل تؤمن بالقرآن الذى أمرنا 
بتحكيم المقل فى كل أ ءن أمور الإيعان . 
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الحقيقة الثانية : كل نص برجب ظاهرء 
عقليا قاطما فى الذمن يحب تأويله 
تفع التثاقض » وهذا مثفق عليه عند 
المناء لآ تطيل المقل برجم بالتطيل عل 
جميع الآيات الكثيرة التى أمنا الله فها 
بتحكم العقل فى أمور الإعان ويرجع 
بالتعطيل على صدق الرسو ل صل الله عايه وس 
الاى عرفنا صدق رسا لته بالبراهين امقلية . 
مثال ذلك : قولاافرآن فى سورة الكيف 
عن ذىالقرنين « حتى إذا بلغ مغرب اشمس 
وجدما تغرب فى عين حمة , فإن ظاهر 
هذه الآبة يتناقض مع المك العتلى البدديوى 
القاطع الذى يقضى بامتناع دخدول الجسم 
السكبير فى الوماء الصفير ؛ لآنالآرض أمفر 
من العمس يكشي ٠,‏ فوجبهنا تأو بل ظاهر 
الآنة ,كا فمل الملباء الأعلام سين تالو : 
إن المراد بها أن ذا القرئين رأى الدحس 
فى غروما كأنم! تخرب فامين الحئة يا بقول 
أحدنا رأيت الشمس تغرب ف الثيل أد فى 
البحر وهو يل قلما أنه لا تغر ب ف الثبيل 
ولاف البحر بل تغرب وداء الآرض 
لقيقة الثالثة : وعى نابسة من الحقيقة 


الثانية , وتتابمة لحا » و لكننا أفردثاها عنها 
وأبرزثاها مستقلة لآهريتها وخطرها وهى أن 
التناقض لا يكون إلا بين قضيتين تاطمتين 


هنا ذلك التناقض الذى يوجب تأويل النص 


ا 


قضية غرو بالشمس ف المين تمد أأننا 
قطعيةين الآولى قول القدرآ, 
وجدها تغرب ل هين حثة » » والثانية 
القضية البديرية القائلة بامتناع دخول الجسم 
الكبين وهو الشمس فى الجسم الصتيد وهو 
المين , فاحتجنا إلى التأويل الذى يرقع 
اتناقض , و لكننا فى آية أخرى مشابهة فى 
نفس سورة الكيف محمد أن التناقض غير 
متحق وإنكانوا فى الماضى يظنون خطأ أنه 
مو جود ؛ ذلك فى قوله تعالى عن ذى القر نين 
,حت إذا بلغ مطلع اعمس وجدها تطلع 
على قوم لم تجمل لهم مندوتها ستراء , فهاهنا 
حقيقة تاطمة وى قرله آتعالى : «لم تجمل للم 
من دوتما سترا , ؛ وف مقابل هذء الحقيقة 
( أمس طنى ) اثنى” من ادلم الجغرافى النديم 
الناقص . الذىكان «متمدا قبل ١‏ نشاف 
مناطق القطبين . وةلى ممرفة دورة الأرض 
حو ل#شمس وه مائلة ويلا يحدث عنه طول 
النهار فى أحد القطبهن حتى لا تذرب عنه 
الشمس هدة أشهر » وطول الللى فى القطب 
الثانى حتى لا تعالع هليه الشدس عدة أشوى ٠‏ 
فقدكان الناس لا يحدون فى بقاع الأرض . 
التى عرفوها بقمة أطلع عايها الهمس بلاليل 
فكان يبدو ء فى #ظاهر وجود تناقض بين 
القرآن دالع_لم , والحال أ لا بوجد ذلك 
التناقض المقيق الدى شرطه قيام قضيتين 

َ ضان ٠‏ لآن نف الناس وجود 


ليك 


بقمة أرض لا قيب عنها الشمس » كان نفيا 
ظنيا عاطةا حسب ما عندمم من العم الناقص 
عن جبيع بقاع الآرض» فلاتم ١‏ كتعاف 
القطبين وظهرت البقاع النى تبق اعمس فيها 
طالمة هدة أشهر تحقق صدق الآية . 
فنرجو ألاتنرب هذه المحقيقة الثالثة من 
أذهان العبان المثقفين ٠‏ لآم سيقمون 
فى الأحاديث النبوية الصحيحة ٠‏ على كلام 
يتوهمون فيه التناقض لاعتقادم بأن الامرر 
الثى يمرفونها قطمية » وهى لا :-كرن قطمية 
حقا ؛ فى ياب الملل , كا ظير من المثشال 


الآنف افكر . 
الحقيقة الرابمة : ليس ف القرآن أبدا 
أى معنى أو خبر يحدث تناقضا مع أحكام 


المقل أد مع أحمكام الل اليقينية ٠‏ لآن 
إدادة الله لا تتعلق بالمستحيلات المقلية » 
حت المعجزات ع من الممكنات المقلية ٠‏ 
وخلق عيسى منغير أب من الممكنات وفلق 
البحر لمومى من المسسكنات وائقلاب عصا 
هوس ى إلى حية تسعى من ا مسكنات ؛ و تكلم 
عيسى فى المبد من الممكئات وإحياء الموق 
من الممكنات والإسراء بالنى من مك إلى بيت 
المقدس فى ليلة واحدة مق الممكينات ؛ وقس 
عليه ما وود فى الأحاديث الصحيحة . و لكن 
لا مخرج فقياسكهذا عن القاهدة وهىالقييز 
الصحيحبين المستحيل صقلا والمستحيلغادة ؛ 
وبين أحكام المل اليقينية والظنية » فالمستحول 


مله الأزهر 


العادى من نوع الممسكن وأحكام العمل الظنية 
لا تصلح أساسا القول بوجود التناقض . 

الحقيقة الخاصة : أن القرآن فيه آنات 
(عكات) وأخر ( متهانبات )كا قال اق 
تمالى فى سورة آل حمران ( هو الى أتزل 
عليك الكتاب منه بات كات من أم 
السكتاب وأخرمتها بباتفأما الاين فى قلويهم 
زيغ فيتبمون ما قعايه منه ابتضاء اافتئة 
وابثفاء تأويله دما يسل تأويله إلااله 
والراعخون فى الملم يقولون آمنا به كل من 
عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الالباب) . 

ذامكات : الى وصفها الهبأنها 
(أم الكئاب ) هى الى لا يحدث تصور 
معائها تناتضا عقليا فى الذمن ٠‏ بل القول 
باستحالتها هو الذى يحدث التنناقض المقل 
9م ما أن تنكون من نوع (الواجبالمقل ) 
وإنا أن تكون من نوم ( الممكن العقل ) 
والقول باستحالتها للواجب أو المسكن هو 
الذى يحدث التفاقض المقلى (ا لايفنى ) أما 
المستحيل العقلى فلا تتعلق به إرادة الله ما 
سبق القول ٠‏ 

أما المتهاببات . فبى ما يستبه و يلتيس 
عل ااثاظر أمرها فرظن أنما تقناقض مع المقل 
أو مع اكات وعى ليست كذلك . وقد 
أمرنا الله عند حصول هذا الالتياس أن 
ترد المتها .هات إلى الحكات . قبل أن نتورط 
فى [نكارهاً مادامسه بذاتها لاتشكل فى الحفيقة 
تناقضا قطميا مع العقل أو مع المكات 
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أو مع امل اليقينى القاطع كا فى الأمثة 
الى ذكرناها عن المعجزات التى يعتبه ٠‏ على 
غير الراعنين فى العم ٠.‏ أمرها ويمدها من 
المستحيلات , وفى من الممسكنات . 

وكا فى المشال الذى أوردناء عن طول 
طبور العمس فى منطقة القطبين » ففد اشتبه 
على الئاس أمى تلك الآية , فظنوا أنما تناقض 
المل » ثم تبين لنا أن الفضية العلبية ليست 
زينية بل ظنية كذ يما العم » فظهر فا 
حكة أ اله لنا بأن ترد المتشابهات 
إلى المحكات , قبل أن تتورط فى الجبدل 
وااراء بعأتها , وبأن تقول عنها قول 
الراحنين فى العل , الاين يعر فون هذه الفروق 
بين التناقض الحقيئى المؤكد وشهة التناقض 
فومتمدون عل صدق القرآن ٠‏ ويرجعون 
فى تصديق المثتدابءات - ولو لم يملدوا تأويلها 
إل اكات ٠‏ ويقولون عن القرآن كله : 
( آمنا به كل .رن عند رينا وما يذكر 
إلا أولوا الألباب) . 

الحقيقة السادسة : أن كل ما فى السئة 
الصحيحة معتمد على أصل الق رآن » ومردوده 
إليه , ومقيد به فلا يناقضه أبدا » فالفسرآن 
هو ( المينان ) الذى نزن به الآحاديثك 
فا كان منها متفقا مع أصصول الفرآن 
فلا مال للبحث فيه ٠‏ و باكان منها متناقضا 
مع القسرآن » وكان التناقض قطميا لاسبيل 
ينه إلى التوفيق » فهذا هو الذى يصح 


لحف 


أن نقف عنده » ونبحك فيه عن مة 
الحديث وقوته . 

وخلاصة القول : أن الميزان الذى نزن به 
المديث هو القرآن ثفه ؛: فإن كان الحديث 
يتفق مع أصول القرآن ٠‏ ولا ينناقض معبا 
وم ببق يال عند المؤمن العاقل لنقدالمديث 
أو إنكاره اعنتادا على مافى تفسكيره من 
الاستحسان أو الاستوجان أوالا-5يعاد الظنى 
فبو الصحيح , دكل ما ترجره من الهبان 
المثقفين الخلمين ألا يستمجلوا فى نشر النقد 
للحديث الصحيح الذى لا يسينه تفكيرمم ٠‏ 
دأن يعرضوء بأففسوم؛ أو يممونة أعل العلره 
على الميزان الذى ذكرناء من الفرآن والمقل 
فإن وجددرا له أصلا فى القرآن ققد اتحل 
الإشكال . وإن لم يحدوا له أملا فى القرآن. 
لجأوا إلى ميزان_'مقل الذى قررناه وأوحناه 
فإن رأوا فى الحديث ما يوجب تناقضا «فليا 
قطمياء لاظنيا مع أصل أو اكثر أصول 
القرآن جاذ لهم عندئذ البحث فى مبلغ المديث 
من . 
هذا ما ألممنا الله أن نكتبه فىوهذفا 
الموضوم ليكون جوابا لكل شبية . ولمل 
بجمع البحوث الإسلامية الموقر يصحح مافيه 
من خطأ ويقوى ما قد يكون فيه من صواب 
وبعدء بيانا وتفصيلا ‏ وكلة الجمع فى الى 
يحب أن تكون قصل الخطاب فى أ هذه 
الفتنة » والله اللستعان ,© 


يدرك 


جم الري الواوظ. 
مَندُوب العرق 


امد لله وحده نصر عبده , وأعز جنده 
وأتجر وهده وهزم المشركين يوم الآحزاب 
وحدء ء أمابمد فةد قالعرءن قائل , فآمنوا 
لله ودسوله والثور الذى أنزلنا والله 
ما تعلون غبير » . 

لقد أجمع الملباء على أن الآدلة الشرعية 
أربعة : اكاب والسئة والإجماع والقياس 
وهنسد نمض طوائف الاين هو المقل 
لا القياس أجل: إن انمترد إذا لم يمدتندا 
من هذه الآدلة الآر بعة بكرن مصدره ومستنده 
هو المتل أوالاستحسان ٠‏ أو الاستصحاب 
أو العرف أو المادة أو الممالح المرسلة . 
وقرة ال.ديث وحته إنما مى بقوة سنده 
وف السند رواأة الحديث فا كان سنده قويا 
كان الحديث الشريف أقوى منه ٠‏ وإنكان 
السندفيه ضعيفا تان كذالك » وكانغير مقبول 
فى اسقنباط الآ-كام,وأقرى درجاء الحديك 
هو الحديث المتواتر ؛ وهو ما يرده جمع عن 
جمع بحيث يحيل العقل تواطوم هلل التكذب 
وتعيون #مدد ليس بشرط بل الضابط مبلغ 
يفيد اليقين نعم يجب الانتهساء إلى الحنى 
ومساواة الطرف الوسط ونالم تبلغ رواته 


حد التوائر يسمى خبر الآحاد وله شررط 
أدبمة : إسلام الرادى وعدالته ومفله 
وضبطه ومته المشبور ٠‏ وهو ما تخلل فى 
إسناده ثلاثة . ومنه المزيز » وهو ما خلل 
فى إسناده اثنان ومنه الغريب وهو ما تخلل 
فى [سقاده واحد . 

فإنكان مسندا إلى النوصل الله عليه وسلم 
فيو المرقوع أو إلى الصحانى فو الموتوف 
أم إلى التاببى فهر المرسل . 

فبذا ما يتعلق بأصول؟سئة وأما الكتاب 
وهو مصدر النشريع الإسلاى خدث عنه 
ولا حرج تال تعالى : , ا أهل الكنتاب قد 
جاءم رسو لنا ببين لم كثير | ماكتتم تخفون 
م نالك تتاب ويعفو عن كثير قد جاءم من القه 
نور وكتاب مبين يهدى به الله من اتيع 
رضوائه سبل السلام ويخرجهم دن الظلدات 
إلى الثور بإذه ويبدهم الوصر ا طمستقم » » 
وقال تصالى : « يا أيها الاين آمنوا آمنوا 
بالقه ورسوله وال-كمّاب اذى نزل على رسوله 
والكتاب الاى أنزل من قبل وءن يكفر 
اله وملائكت وكتيه ور-له واليوم الآخر 
فقد ضل ضلالا بعيداء الإإعان بالكتب 


كلة فضيلة الشيخ نم الدين 


المنزلة منالتوراة والإهميلء الزبور دالفرقان 
واجب وفى لسعادة البشر وتأمين واحتهم 
وحفظ نظامهم وصيانة دمائهم وأعراضيم 
وأموالم وسلامة #تهم فربىتهذيب للادواح 
وشفاء لما فى المدور وهدى ومومظة 
للمتقين وآخرها نزولا هو الفرآن اميم 
وهو للفروء يألسنةا الحفوظ فى صدردنا 
المكتوب فى مساحفنا وهو المراد بقوكم : 
الت المنرل على رسو لنا عمد صل الله عليه 
وسل المنقول عن تواتر دتمل على الاحكام 
السماورية بأسرها من الآم والهى والوعد 
والوهيد , فا أم به القرآن كارن حسنا 
اذاته وما نهى عنه كان قبيحا ومضيرا نزل به 
الروح الآمين على قلب الرسول الأعظ منجها 
أى مفرما يحسب الوقائع فى ثلاث وعشرين 
سنة على لغة قر يش وأنه النظام الإلمى السمادى 
والفانونالا-امى المتضمن لسعادة النشر و تأمين 
حقوقهم وراحتهم دنيا وديئا وآخرة مشتملا 
على الإيجاز ومنتهى اافصاحة وابلاغة وقد 
شهد بذلك عدر الإسلام الوليد بن المغيدة 
بقرله : إن فيه لحلارة » وإن عليه لطلاوة » 
وإن أعلاء اثير دإت أسفه امدق 
وإنه يعلو ولا يعلى عليه . 

وات ما هو بقول البشر و لقه نادى فى نوادى 
قريش قل فأتوا بمشر سورمثله مفقريات فلم 
يمارضه أحد مع جد انا لفينله ثم ضر خثانيا 
وثالثا قم يد أحد إلى أن قال : لا يأتون 


للق 


إكثه دلو كان إعضوم لبعض ظبهرا ء فنكان 
القرآن أعظم معجزة لرسول الله صل اله علب 
وسل , وذكرى غالاة إلى الآبد . 

ذلك الفرقان العامل وقد جاء ,با حكام 
العامة للامتقادات والميادات والمعاملات 
الجامعة للاحكام التأديبية من القصاص 
والحدود والسياسات وجميع ما يتعاق بأ.ور 
الدنيا واه ينفقالت الاءةالإسلامية فمدى 
سنين قليلة من بسطة العدلم واخلك مالم يتهياً 
الذيدها من الم فى مثل ذلك الزمن القصهر 
الآمد فقد بشر القرآن وأنذر ورغب ونفر 
ووهد وأوعد وبئى وهدم وقوى وأومن 
ورصل وقطع وأخذ يذويه إلى المكانة العفيا 
نبج فى تربية الإنسان منهجا قويا نغاطب 
العقل وثاجى العواطف وأدب الحواس 
وهذب الملكات وحاسب السرائر وآخذ 
الضمائر وقرر المقائد وقاد اللكلتائب ودوخ 
الممالك ومصر ال مصار رشيدالممدنية الفاضلة 
وسن الشرائع الكاملة وقاد الم إلى خيرها 
وسماءتها ونجاحها ونجاتها ومصداقذلك قوله 
على الله عليه و-ل , اقرآن شافع مدفع 
وما حل مصدق من جمله أمامه تاده إلى الجئة 
ومن جع خلفه تاده إلى الثار ه قال تعالى 
«ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل ثى. 
وهدى ورحة وبشرى للسلين» . 

والسلام عليم درحة اق © 


ويك 


السيد اارئيس : 

أنها السادة : 

باسمى وأسم علباء الدين بالتكويت أقدم لم 
تمحية الإسلام مقرونة مخالص الود والتقدير» 
وأشكر الجهورية العربية التحدة رئينا 
وحكومة وشعباء وأخص بالذكررجالالازهر 
الأكارم على كرم الضيافة وحسن الوفادة 
والاستقبال . والقاهرة ملت العرب والمسلبين 
وقبلة الدعاة اثوريين . وإنه لشرف عظم أن 
يلت قعلءا. المسليين تحت لوا الازمزالقركن 
ليتدارسوا شثون المسلبين وقضايام . 

أها الادة : 

يسعدق أن أحمل [ ليم تحية شمب الكو يت 
المسل الذى أبى إلا أن ينص فى دستوده ( أن 
التكرييج بجودلآ يترا ”21م اكنريية + 
وأن دين الادة الرسى هو الإسلام ) رالذى 
كافح وناضل فى سبيل قضنايا الآمة وفى مقددتها 
قضية فلسطين ٠‏ والذى ما فتىء رافعا صوته 
مداقعا عن القضايا الإسلامية والإنسانية 
وناصرا الغءوب المناضلة فى سبيل تحررها 
من ربقة الاستعارو الاستعباد وهو لايزالعلى 
العبدء متمد التضحية بالغالى والنفيس ف سيول 
وقعة الشعوب الإسلامية ووحدة صفها اه 
.يؤمن بقول انه تعالى : « وتعاونوا هلى البى 
والتفوى , ولا تعارنوا عل الاثم والمدوان . 


كفة الشيخ راسْرالْصَان 


يت يرى أن اجتياع علاء المسللين 
وتكرار هذا الاجئاع أس لاذم وضردرى 
خصوصا ف الوق الى تكالبت فيدوعل 
العام الإسلاى قوى المعسكرات المادية. من 
الرأسالية .والشيوعية والاستمادواله ميو نية, 
ووجبت إليه غزوا قكريا. وضغطا اقتصاديا 
وسياسيا و ساك حول الدسا ئس والمؤامسات» 
قكثرت المشاكل و تعددت الأمو رمنغي رحلول, 
ولا يكن بحاية مثل هذه االآحداث الجادية 
المتزايدة يوما بعد يوم » دقه توقفت مصاللم 
الامسة علها بالصمت والسكوت أو إعطاء 
الملول السلبية » فالإسلام اذى جاء دينا عام 
للبشرية جمعاء » قد تركزت قراهده وكلياته 
لحل مشا كل بنى الإفسان فى كل زمان ومكان». 
دإن أعظ تاعسدة فيه هى ( أن الدين يسر 
فيسروا ولاتسروا) . 
مانا منابأن قضية المسلمين وحدة لا تتجرآ. 
فإننا نناشد مو مر البحوث الإسلامية وعلاء. 
المسليين بأن يوجبو| دعوة صريحة لكام 
المسليين لتطبيق الإسلام فى بلاد الإسلام . 


لبناءة القوي الت ترفع وأس المللين وتعمل 
علج ابم 


كام السَيدٌ الْأسّتاذ 


ع 


رذن 


2 ع مََدُوبٌاليايّان 


سيدى الرئيس : 

السادة الضيوق المظام الممثلين للف 
بقاع العام 

السلام علي ورحة الله وبركاته . 

أود أولا : أن أعبر من امتنانى وشكرى 
الجزيل لفضيلة الإمام 9 كير شيخ الجامع 
الأرهر + والد كتور ماضى : وال كتود 
مود حب اله » وجميع المسئو لين بالأزهر 
لتفضلهم بتوجيه الدموة لى لضور 
مؤتهسن جمسع البدوث الإسلامية المتعقد 
فى القاهرة » وي-عدتق أن أحمل إليم جميما 
أطيب تمنيات إخواتنا المسلين باليابان . 

إن علد +صرون الإتاحةاهلنه الفرلةا 
للتحدث فى هذا المكان عن الخطوط 
المريضة لآوجه النشاط فى انجال الإسلاى 
بيهد. 

تملون يما أن اليابان تضم قلة نئي 
ءن الملين بعيدة عن م كز الإسلام 
فى البلدان الإسلامية ولسوء المظ فلقد ظلت 
البايان فى منأى هن جوهر الإسلام الحقيق 
منذ أمد بعيد ٠.‏ ولقد كان مقسدم الإسلام 
إلى اليابان على يد أفراد لا يديذون بالإسلام 


مثل الآود بيين والصينيين.ومن ثم فقدكانت 
الفسكرة العامة عن هذا الدينالحنيف قائمة على 
أسس بعيدة ؛ إلرحد ما عن ممناها الحقيق . 

والديانات السائدة الآنفاليايان هى كا على: 

السنتوسية ٠‏ «5زوام501 ( وف الديانة 
الوطنية وااطبيعية ٠‏ وفى دين المبادة 
للأجداد ) والبوذية «ونهو:8 وتعمل إل 
و5 وى فرعمن الدياثة البوذية) . 
ثم تجى. الديالة المسيحية » النى تشكل نسبة 
لا تتجاوز واحدا فى كل مائة » وهلى وجه 
العمومذإن الغا لبية العظمى اللو اعلنين لادي نلا 
لمعن الصحيح المكلمة . وال بانيرن بصفة عامة 
يتميزون بالنشاط ؛ والجد والمثابرة هلى أداء 
العبل ؛ للم ثتافتيم اخاصة يهم » ولكن 
أيدة القوية بوجود الله سبحائة 
وتمالى 7 يلون إلى الامتقاد بتأليه الطبيمة 
وم الآن يمتبرون السل الحقيقة والمعيار 
الوحيد فى هذا الكون ويتاخص وتفهم 
تماه المسلرين فى النقاط التالية : 

١‏ لم ترتيط قيابان ٠‏ فيا مضى, 
بالبلدان الإسلامية بأية روابط استعادية . 


؟ س إلا أن الععب فيابانى يكن معاعر 
إفيا 


414 


المودة لللسلدين فى جميع العالم الإسلاى فى 
الوقت الاى يشعرون فيه مشاعر الكراهية 
والاستياء إزاء الاستعار الأوربى ويمطفون 
عل تلك الشعوب الى ذا 

+ - وم لايمر فون الإسلام فيجوهرء 
الآصيل و لكنهم يصغون إلىكل ٠ن‏ يحاول 
تمليته وإاقاء الضوء عل تعاليه الحقة . 

- واليابانيون يحرصون عل تنمية 
السلاتات الطيبة مع المسلين ٠‏ ولا سيا 
العلاتات التجارية . 

دلكن الموقف بدأ الآن يتتخذ شكلا مما يرا 
فلقد بدأو يكتعفون أن لدين الإسلاى على 
شى” مختلف فى جوهره ما كان سائدا بيهم 
من قبل , وبدأ الإسلام يتسلل إلى الأدرض 
اليابانية إيان الحرب المالمية الثانية » عنه ما 
اتصل الجنود ورجال الأمال اليابانيين 
.مين ف البلدا نالإسلامية الختافة, واعتئق 
بعضهم الإسلام ثم عاد ىليا بان؛ دمن يرما 
بدأت فكرة الإسلام تأخذ طريقه! إلىالقاوب 
فق ايان + 

وتسكرنت منظمة [اسليين باليابان فى عام 
+هوز ونشطه ف التعريف بالإسلام عن 
طريق المطبودات والاجتاءات والحظطب» 
وأوندتالطلاب إلى عراصم إسلامية كالقاهرة 
والمدينة المنودة ٠‏ وبعض البلدان الإسلامية 
مثل : الياكستان , والحند , وأندرفيسيا 


وح تحن ليو 


بمة الأزهر 


وماايزيا . . الح . للدراسة وتحصول العلوم 
الإسلامية . كا قام بترجمة القرآن االكريم إلى 
اللغة اليابائية , الحاج عمر ميا » كا قامت 
المنظمة بتوجيه الدهوة إلى المدرسين والوعاظ 
من البلدان الإسلامية للدعوة لذا الدين 
المنيف داخل اليابان كذ الك قامت بتخم ص 
مناطتى من الأرض لبناء مقابر لل لين بها 

وايس أمة عراقي ل تضعها أمامنا الحكومة 
أو النشمب فى سبيل إقامة شعائرنا ومارسة 
النشاط الينى ؛ لآ اجميمع يؤمن بحر ية 


المقيسدة . 


ولا تواجبنا أة مصاعب فى سبيل إقناع 
اجمهور بامتناق الدين الإسلاى : دلكن 
المشكلة تقع فى كيفية رعابة هذه المقيدة » 
وتقديم كافة القسبيلات لنشر اامرفة 
الإسلامية . 

ويبلغ عد المسلين ف اليابان نحو الأالفين 
و لكنهم يدبوون الطفل ليقي فى هذه البقعة 
من المالم الواقءة فى الشرق الأقصى . 

وإننا لنتتبر فرصة هذه اا تمرات الى 
تمتدونها هنا لكى تتوججلبه بالرجاء إلى 
المسثولين أرن عدوا يد المساعدة [لينا 
فى هذا انجال . 

وطالما تقدمنا يمقترحات عديدة لإثعاء 
كر إسلاى فى طوكييو ٠‏ ولكننا أخفقنا 
لأسباب مالية , وتوجد الآن فى اليابان 
أربع جمعيات إسلامية وهى . 


ومنكية الدكتور 


يذ 


ليها نه مندوبّالهِس 


إنالشريعة الإسلامية ‏ سواءكانت قوانين 
الشبادة أو تانون الجناية والغانون المسداى 
أو قانون التجارة والصناعة تحتاج إلى تدوين 
قوانيها مرة أخدرى فى ضوء الضرورات 
الحاضرة فأحسن الطرق لتددين الشريعة 
فى تالب معاصر أ» يحب أن يفثىء هذا 
المؤتمر معدا يشتمل على علاء جميع الدول 
الإسلامية على طربقة المعهد العلبى العربى ٠‏ 


١‏ - جمعية مسلى اليابان الى تتسكون 
أساسا من ملى اليابان ولك التى أتشرف 
برثاستها , 

؟ - لجان الطلبة المسلبين الآندو نسبين 
بلغ تمداد أعضائها | كثر من السبعائة . 
م جممية الطلبة ال1-لبين وتعمل الطلبة 
الوافد من بلدان[لامية الدراسة باليا بان . 


# ابلدمية التركستا نية . وتضم المسلين 
القادمين م تركستان بعد اثورة الروسية 


وتعمل كل هذه المنظمات فى [طار من الهبة 
والتمارن الصادق ضارية ااثل فى تضامن 
المسلين واتحادهم ٠‏ ومثل هذه الوحد: وهذا 


( البقية عل الفح السابقة ) 


ويب أن ينقسم الم هبد إلى عدة لجان وتمقد 
فى المسائل الممقدة 
ويدرن الأحكام المسقنيطة كا كان السلف 
الصالم يجنبدون ويؤافون الفتارى فى عصر 
بعد عضر . 

فبذه الآراء الإصلاحية فى ملوم التفسير 
والحديث والفقه تواذق الانجاهات الجديدة 
وميول الآمة كا يظهر من الخطابات ااتى أ لقيت 


التضا من يعتبر تفسير اله أهمية» مثالبة الإسلام 
أنام غير الملين . 

والآن أتمى من سيادئع التكرم بأن 
تولوا هذه الفئة القلرلة ‏ من الح لين الممرولة 
فى الشرق الهمى ‏ المزيد من الاهتهام والرعاية 
وهذا هو ما ينتظره [خوان لك فى الإسلام 
مثل ما يننظرونه من البلدان الإسلامية 
الكبيرة , ولحسن الحظ لا يوجد لدينا أية 
عوائق سواسية حول دون تحقيقهذه الآمنية 
العزيزة علينا تمن الأسلين . 

وشكرا جربلا . 

والسلام عليم ورحة اله ويركاته .؟ 
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فى إفتتاح همذا المؤتمى » فإن أول خطرة 
فى إصلاح الآحكام المسقتبطة من الفرآن 
والحديت أن نعود إلى مرجع أصلى و«أخذ 
أمامى أخذ منه جميع الفرق الإسلامية 
والمذاهب الفقبية - أعنى به القرآنالكريم - 
لان آبات القرآن عى التى رجع ايا الفقهاء 
وائمة المذامب واستدلوا بها فى تأديلاتهم 
دلالك فكرنا فى تأليف اموس ( تفاسير 
الترآن ) فلو سمحت لى أن أشرح هذا المشروع 
فإنى أقول : لكل عصر روح غصوصة به 
ويتس السصر الحديث بطا بع [نجاز المتطلبات 
بالسرعة ولذلك دعت روح العصر إلى نا ليف 
الموسوعات الصلوم والآداب والفنورن 
دالثقانات الخاصة والحضارات المامة لكى 
يرجع الطالب فى كل ما يحتاجه إلى موسوهة 
خاصة ويحد ضالته المنشودة فى أسرع فرصة 
بمكنة بدون تضييع الوقعالطويل ف البحث 
والمراجعات الكثهرة فنجد ‏ مثلا ‏ دائرة 
المعارف البريطانية ودائرة الممارف للأاخلاق 
والآهيانودائرة المعارف الإسلامية فى القرن 
المشرين وقاموس الإميل ودائرة المعارف 
البودية وغسيرها من الموسوعات الخصوصة 
الآمة من الآمم غير أنه من الآمور المجيبة 
أن دولة من الدول المربية والإسلامية 
م تفكر فى تأليف تاموس قفاسه القرآن 
مع أن القرآن الكويم مرجع أسامى جميع 
نواحى الحياة الإسلامية فكل واحه من 


ملة الأزمر 


المسلبين وكلفرقة من فرقهم يرجع إلى'قرآن 
إذا احتاج إلى أن يعرف مسألة من حياته 
الشخصية والاجتتامية سواء كان المسألة 
دينية أو شرعية مدنية كانت أو أخلاقية ٠‏ 
وذلك لآن سائر مسائل الشريعة مستنبطة من. 
القرآن والحديث الاى ليس إلاشرحا للقرآن 
دإيضاحه » وبنما هذه الشروح والتفاسيدالق. 
دوت فالعصور انختلفة ومن أسماب الطبائع 
والميول المضادة والممناقضة يختلف يضما 
هن بعض فى شرح الآبات وممانها وليس 
لدى الرجل وقت مقسع فى عصر الذرة هذا 
أن برجع إلى أصل المسألة إذا أراد أن 
يعرف الآية الثى استنبطت فها كل فرقة 
مسألنها وكيف تطورت الفشكرة الموضوعية 
فى تلك الآية من عصر إلى عسير حتى يعرف 
-تيقة الآ وإذا اتفقنا بعد هذا البحث 
الطويل أنه من لوازم إصلاح أحكام اجتمع 
الإسلاى دمن واجبات وح العصر أن. 
نؤلف تاموس القرآن يحب علينا أن نقدم 
تخطيطا لهذا المشروع : 

يمد هنالك فكرتهن وطر يقتن ذهب بعضها 
إلى أن نحذو حذو دوائر الممارف الموجودة 
بهن أيديما وأسلوما يا هو معلوم لدى العلياء 
الكرام فرتب جميع موضوءات القرآن 
هلى حروف المجم وتوزعبا بين العلياء 
التخصصين اكى يكتبوا المقالات فى موضوع 
مخصصهم وتمجمع هذه المقالات أخيرا فى جزم 


كلة الكتور عبد المميد عان 


من أجزاء دائرة المعارف لسك تطبيع على 
طريقة حروف المعجم . 

والطريقة الأخرى فامرضها قي يل 
وفطقد أنها أحسن ؛ تميد جمع مواد القرآن 
الموبعودة فى جمييع التفاسهه ثم نوذعما على 
الموضوعات اللتفة . 

ثم تجمع مواد التفاسير فى بطاقات عنتلفة 
نحت إشراف قسم من أقسام الموضوعات 
المتمددة فكل قسم منها ممع مواد مرضوعه 
الخا من التفاسير المدونة فى مصور عثلفه 
فيلخصها فى بطاقة ويرساما إلى رئيس قسمه 
الى ينظر فى المواد ويراجمها وبكتب 
بطافة مبينة هل أساس هذه المواد بإيماز 
حتى لا تزيد المقالة على ثلاث صفحات كبيرة 
ثم يرسل رئيس القسم مقالته مسع البطاقات 
إلى رئيس الإدارةأك ينقح المراجع ويحفق 
المواد ويعلق عليها ويصححها ويرفع مبارة 
الفالة إلى مستوى اللفة الآدبية ويحبزها 
أخيرا لاطبع فيقسم شمب الموضومات إلى 
أقام عتلفة يا بل : 

القسم الآول : حتوى على تفاسي أنى بها 
المحدثون من القرن الحاضر . 

الم الثانى : يمتوى عل التفاسير الثى أنى 
بها الفقباء من المسائل الشرعية واثقافية 
والسياسية حسب مذاهب الفقهاء ٠‏ 

القسم الثالك : يمتوى عل التفاسه الى أتى 


يلف 


بها فلافسفة المسللين وما أخذوا من الآبات 
من المسا ثل الفلسفية . 

القسم الرابع : يحتوى عل التفاسيدالتى أن 
يها أهل التصوف ىما استخرجوا من الآيات 
من مسائل التصوف . 

الفسم الخامس : محتوى على ناريخ القرآن 
وتاريخ نزول الآبات وحياة الرجالالبارزين 
الذين جاء ذكرهم فى آيات القرآن < 

القسم السادس : يرتب فيه فهارس الآبات 
وموضوعاتها وأسماء الإتخاص والآماكن 
وفير ذلك . 

فبناء على هذا الآساس نستطيمع أن رتب 
كل سئة ألف آية فى تاموس تفاسير القرآن 
وهل هذا الحساب نستطيع أن فكل فيستة 
أعرام تاموس تفاسير القرآن الذى يشتمل 
هل سئة لاف وستاثة وست وستين آية . 

الإجراء هذا العمل فد قامت أوقاف! 
( بحيدر أباد ) بدفع مالية ضرووية ابئداء 
العمل وأخنت دائرة المعارف العثيانية 
يجيد رأ باد مستولية طبمها على ءاتقها ولكن 
أم الموانع فى سبيل تحقيق هذا المدف جمع 
المدا. الأؤضل وتقاوتهم الملى قلو ساعدنا 
علساء افدول المربية والإسلامية يتماونهم 
العلى فىتحقيق هذه الغاية ولو كان ذلك بإيكار 
لخدمنا خدمة إسلامية عظيمة وفستطيع 
يذلك أن نترك لجرا لنا توانا يفتخر به . 


ليل 


الي 
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القرآنق الرَبسِك م الاسلاسر 


لإسلامية فى حالتها الحاضرة : 
نا ما هو جار فيالمماهد والمدارس 
وجدثنا العمل فيها يأخذ صورة واحدة على 
وجه التقريب ٠‏ فالطريقة المتبعة هى طريقة 
الشرح : شرح العقائد والعبادات والآحكام 
والآخلاق ثم يقف الآس ف العادة عند 
هذا الحد. 

وأدل ما بواجيذا عند تقدير هذا التوع 
عن التزبية هو تتانهها ٠‏ فهل تكترن هذه 
الثربية المسل المحيح ؟ قد تمطيه فكرة 
عن المقائد » ولكن هل تنشىء خلق الميادة ؟ 
هل تضع أساس عادة الصلاة رالصدفة والدوم 
والركاة ؟ همل تنثى* فى نفس من يتلقاها 
عواطف خلقية تتملك النفس و تسيطر على 
السلو ككحب الصدق و قمل الخير ونم وذلك ؟ 
والجواب داضح ٠‏ دان يكون الاسلبيا ؛ 
واسيب بين ء فإن هذه التربية ل تتجه 
إلى تتكوين عادات أو عواطف خلقية , 


للركتور ابرنعهم عر اير اللّبان. 
"عضو المي . 


الدكتور ابراهي عبد الجبد اللبان 


وإتما اتمرت إلى فكر المثءلم وساوات أن 
تمعد فيه المعلومات الخاصة بالعقيدة و بأحكام 
العبادات وتعريفات الأخلاق . وتركك 
الجائب العملى والماءطق من ااسلوك الإفسائى 
فم تحاول أن تدربه على المبادات ولم تحاول 
تسكوين الأخلاق: بل لم يكن يعذيها أن يتعقد 


القرآن فى الثربية الإسلامية 


القلب على حب الصدق والخير بصورة قوية 
عاملة » تدقع اللنفس إلى عمل الخسير وااتزام 
الصدق فى جميمع مواقف الحياة ٠‏ 

وأساس ذلك كله أن هذه التربية تقوم 
إصورة ضتنية على أساس أن التربية الدينية 
تربية هقلية مائلة للنزبية الملبية ٠‏ وهو خطأ 
فاحش ء وقد أدى هذا الخطا إلى إهمال 
التربية المملية والخاقية فى تربية الناشئين 


وما لاشك فيه أن الناحية 
المعرفة ضرورية فى التربية ادي 
0 


أنواع تلفة من الأعمال مختاف 
عن الأخر فى طبينةه ووسالئه ؛:فبناك أولا 


رواضح أنتر بية العقيدةضرب من الثربية 
الفكرية ٠‏ وأن العنصر الأسامى فها هو 
دان" هو الاهتام 
إلى قضابا عاصة ٠‏ قضايا 


بأن إصل الناثى* 
تقرر وجود الله وملائكته وكتّبه ورسله 
واليومالآخرء وأنيكون مرقفهإزاءهاموتف 
من يتصورها بوضوح ٠‏ و يؤمن بها إيمانا 
مستنهآ مستنداً إلى الحجة والبرهان لا إلى 
عض التقليد , فإذا تم له هذا فقد بلغت هذه 
التربية تمامها ؛ فإنها ليست تربية على عاطفة 


اطف 


أو عمل » إتما هى تر بيةعل إيمان و يقين 
المطلرب - 

أما التربية على العبادات فالام فيها عغقلف 
فبى لاعالة تحتاج [لىمعرفة تفصيل العبادات 
المفروضة ؛ وما تشتمل عليه من حركات 
وسكنات وقيام وقعود وأقوال وتلاوة» 
ولكن المعرفة هنا لا تكنى كا هو الحال 
امقيدة فالمطلوب هنا هر العمل لا جرد 
الممرلة المطلوبالقيام بالمبادة بصورة دقيقة 
منظمة طبا لاححكام الشريمة » المالوب ف 
الواقع تكوين طادة مملية » فإذا اقتصر 
الأس عل الإلمام بالناحية #علمية للعبادة 
من شروط وأركان وواجبات وسئن دون 
أداء للعبادة نفسبا » فإنالتربية فرهذه الدائرة 
15 قد تنافلت هل هدقها المحيح 
وقصرت فى تقيةها وإجمال القول أن وظيفة 
العرفة هنا فى قيادة العمل وتوجيبه » 
وإعطاؤء طابءه المحيح ٠‏ ولكنها منا 
ليسك هدنا أو غاية» فإذا انتفلنا إلى التربية 
الخنقية ألفينا أنفسنا فى موتف مائل , 
الخلق المعالوب أس لا غنى عنه 
0 
1 فة طبيعة الخلق , قن الممكن هنا 
كا هو ممكن. فى دائرة المباداة أن 7 
المعرفة ويهمل انب العمل ٠‏ من الممكن مثلا 
أن تعدرف طبيعة الصدق معرقمة تمامة ثم 


يقين وقدتم 


حون 


لا نلترم فى حياقنا اليومية » فااتربية الخلقية 
الحقيقية هى الى لا :-كتق بالمعرفة .بل نتجه 
ال الماطفة » وتمل حدق الم أن ميمتها 
الحقيقية هى تكو ين «اطفة عاملة » وإيحاد 
[حساس قوى متأصل فى نفس الناشى "مس 
الصدق ؛ وعادة قوية تصدر عن هذا الحب. 
فتحمل الناشى” على احتر امه وجعله دستودا 
له فحياته اليوهية والنتيجة الآخيرة هىأنمن 
أفش الأغلاط أن يظنظان أنالتربية الديقية 
مسألة دراسة فقط ٠‏ #الدراسية لا تمطى فى 
دائرق العبادات واللاخلاق أ كثر من «نصر 
واحد وهو عدصر المعلومات وهى ضرودية 
للقيام بالمبادة » والعواطف الخلقية ولكانها 
وحدها لا قد تربية 'ثامة على المبادة 
أو الأغلاق . 

أما فى دائرة المقائد فدراسة وجوه الله 
وصفاته وأفماله » ثم دراصة ما يتصل 
بالملائكة والرسل والككتب المتزقة والبعث ٠‏ 
مع الاتجاء فى هذه الدراسة إلى وضع دعائم 
الإمان الوطيد الآركان بكل هذه المبادىم 
دراسة مستوعية للطلوب فى هذه القائرة 


وإذكات دراسة عقلية . 
القرآله ف الثر بم الم يمر 
نظرة انار 


ان نستطيع أن تدرس امسأ اتى تصدينا 
دراستها دراسة مستنه: إلا إذا قدمنا بين 


ملة الأزهر 


يديه نظرة تاريفية تمهد ها وتدين على فبمما 
وتحديد الحل الصحيح لما » ويحسق بنا قبل 
الإقدام على هذه الدراسة التارعفية القبيدية 
أن محدد تحد يدا دقيقا الدائرةالق ستعمل فيها 
والمقاصد التى ستتحراها . 

وأول ما ينبغى أن نجه هنا هو أثنا لن 
ندرس تاريخ التربية الإسلامية ٠‏ ولكننا 
سنقصر اهتيامنا على تاريخ اللكتاب والسنة 
وحدها فى منيج القربية الإسلامية فى وصور 
التاريخ الإسلاى المتماقبة ٠‏ وستخقص من 
هذا الموضوع بالمناية معالمعاصة لا تمدوها 
إلى عاسواها ‏ فسيكون موضوع البحث فى هذه 
العجالة ‏ الآدوار الختلقة التى م بها ظوود 
الكيتاب والسنة فى منهج التربية الإسلامية » 
والآددا رات اختفيافها أو كاد منتفيان منه» 
ويمكن أن تحدد هنا أدوارا ثلاثة : 

أما الدور الأول : فب الدورالذىكان منهج 
التربية الإسلامية مقصورا أو كالمقصور على 
الكتاب والسنة » ولا يمنيها هنا التحديد 
الزمنى لهذه الظاهرة الهامة بقدر 
ما يعفينا أن تبين أنها حقيقة واقمة » وآن 
لما مغزى إسلاميا جليلا وأثرا ثربويا عميقا 
لله من الواضح أن تربية الملم صغيرا 
أ وكبهراقى هبد الرسول والخلفاء الراشدين 
وصدر من دولة بن أمية كانه تمتيد هل 
الكتاب والسنة وحدهما » ومعتى فذا أن 


القرآن فى الثربية الإسلامية 


المسل كان إذ ذلك يتلق دينه من كباب ريه 
وسنة رسوله مباشرة » وهذا أس طبيعى » 
فإن الملوم الإسلامية لم تكن إذ ذاك قد نعأت 
فقد وضع عل اكلام ونضج عل الفقه يمد 
ذلك العيد . 

والمهم بالنسبة لبحثنا أن نقدر عي الآثر 
التربوى الذىترتب على الاعتياد على الكنتاب 
والسنة فى التربية الديفية , ويك أن نميه 
إلى الذاكرة أسماء كيار الصحابة وااتابمين 
الاين حفظ التاريخ أسمام » لنرى فى حياتهم 
الخاصة والمامة أثر كتاب أقه وسنة وسوله 
فى تكوين عقائدم وأخلاتهم ٠‏ وف دوحج 
التقوىرفضيلةالعبادة التى غلبت على ففو ممم 
وجملتهم مثلا مليا فى تاريخ البشرية كلها » 
ويتقدم هذه الأسماء جميما أسماء : أبى بكر 
وخمر وعمان وعلى وميد اله إن سمس 
وعيد الله بن عمرو بن العاص ؛ ومن سوام 
من تافل الدين فى أعماق تفوسهم فظهروا 
على مسرح التاريخ ثموسا ساطمة ومصابيح 
منهرة » ونماذج تحتذى ومنابع فياضة 
بالإيمان والتقوى والشهر العمي , ولا أديد 
أن أتوسع فى بيان قدوة الطابع الدينى الى 
اذى أحدهالكتابراسئة فى نفوس هؤلاء 
الآبرار دسلوكبم ٠‏ ولكنى أكتنى بتسجيل 
هذ الحقيقة التربوبة الكبرى وهى أن هذه 
الأجيال تمثل المظور الرائع الذى تجلت فيه 


لقف 


قدرة الكتابوالسة على تكوين الملم الحق 
المسل الذى وصل الإعان إلى قرارة نفس 
وأخذت آغلاقه وأعماله الطابع الإسلاى 
القوى الذى لا يمسه ضعف أو فتور بل هو 
راسخكالجبال يقوم يجلائل الاعمال . 

أما الفدور الثانى : فبوددر مختلف عنهذا 
الدرراختلاة بيناءريج ب أنيتقرر ف الآذهان 
بوضوح نام الفرق الآساسى بين الدودين » 
ولن نحاول أن نتتبع للاطور الذى حدث من 
بدايته إلى نهابته فبسثنا الغربوىلا جمتاج إلى 
أكثرمن تقرير بعش الحقائق الكبرى » وف 
مقدمتها نعأة الملوم الإسلامية » وما ترتب 
على ذلك من أثر فى منهج التربية ومادتها ٠‏ 
ديكفينا من هذا أن شير إلى ظبور عم 
اللكلام وعل الفقه و تكاملهما واتجاه الانظار 
إلهما ؛ وما كان لذلك من أثر فى الامتتاد 
على السكبتاب وااسئة فى القربية الإسلامية ٠.‏ 


اتجه عل الكلام إلىتحديد المقائد الإسلامية 
وبيان أدلتها ء واتمبت الشريمة إلى دراسة 
الاحكام الشرعية » فقررت أحكام العبادات 
والمعاملات » فوجد الناس أمامهم كتبا 
تحتوى على أصول الإسلام وفروعه ٠‏ 
مستنبطة من الكتاب والسنة وغيرهها » 
وموضوءة فى صورة تختاف عن صورئهما 
فى مصادر الإسلام المليا » وهنا حدث مالم 
يكن فى الحسبان , فقسد انمه الناس تدريجا 


يرفيف 


إلى عل الكلام وهم الفقه بمد تمر يدهما من 
فصو ص الكيئاب والسئة » من أجل الانتفاع 
بهما فى الحياة » ويخاصة فى القضاء والإفتاء » 
ثم اعتمدوا عليهما فى الغريية الإسلامية . 


أما الدور الثالك : فيمتاز بظبور افرعة 
إلى ضم القرآن إلى منيج الثربية امدبنية , وقد 
كان اميل الغالب هو ضم السود القصار » 
قضم الجزء الأغسير من القرآن إلى منهج 
الابتدائى فى المدارس الابثدائية وأقبل 
الثلاميذ على استظباره وعاولة فيمه وداضح 
أن ميدأ ضم القرآن إلى منهج التربية الديفية 
قد تضمن المدول عن الا كتفاء بالجردت 
فى الثريية اهديفية كا تضمن أيضا شعورا 
جديدا بأله لاغنى لنا فى التربية الديئية 
عن الرجوع إلى مصادر الدين الآساسية » 
وتمكين الناشئة من ورود مناهل اله آن ٠‏ 
والاغتراف من فبضة العذب ؛ وهوقالوقه 
نفسه إحياء اسئة الرهيل الأول من الآمة 
الإسلامية 

ولكن لاينبئى أن تفوتنا أمور جديرة 
بالملاحظة , ويخاصة من الناحية 'تربوية فقد 
لايسكون من أفضل وسائل الغربية الدينية 
النعويل عل سور الجزء الآير من الفرآن 
وحدها ويتضم ما نرى إليه إذا تذكرنا 
أن هذه السور وإن كانت ملة الاستظبار 
لقسرها فقسد لا تكون لفتها فى مستوى 


جملة الأزهر 


عتول اتلاميذ فى المدارس الات 
ومن جبة أخرى يحب أن تذكر أن هذه 
السور قد :: لك فى ظر ف خاص لغابات معيثة, 
فكثرتها الذالبة مكية ‏ وهى فترة كانت أمتاز 
بالمعارضة العنيقة للدعوة الإسلامية ٠‏ ومن 
ثم كان موضوع التكثير منها عماجة الكلفام 
بماد لنهم لاشرح العقائد والآخلاق ومبادىم 
الشريعة ٠,‏ وحسبك | 


لابد أن ينكون أساس اختيار الآآبات 
منهج التربية الإسلامية أساسا و اهما مفهوماء 
وإذاكان الغرض من الف ببة الإسلامية تمكين 
العقيدة فى النفوس وتثبيتها فى المقول » 
ثم تأسيس العادات الديفية و تمكو ين الاخلاق 
الإسلامية » وتعليم الاحكام الشرعية » فقد 
2 من الضرورى للقيام .با انربية الدينية 
اصحيحة أن يتتضدن منهجها من آيات الذكر 
الحسكم ما يدخل فى فطاق هذه الموضومات 
الرئيسية المامة؛ و بتعبهر أدق» يحب أن يكون 
أساس الاختيار أهمية الآيات للحياة الدينية 
فصورتما العامة اتىتتضمن العقاك والمادات 
والأخلاق . فا هى أم الآيات اتى تمحتاج 
لها افر بية الإسلامية احتتياجا مباش را لتكوكن 
الملم وتضعه هل الصراط الإسلالى المستقم؟ 
وان يطول بنا البحث فى هذا الميدان نقد 


القرآن فى التربية الإسلامية 


كان من حسن المظ أن قام بالحاولة الأدلى 
أمام من أثمة المسلبين وهل من أعلام النكر 
الإسلاى المستنهر , وهو أبو حاسد اغزالى» 
ومن الخير أن نيدأ ببران الخطوط المريضة 
لمذء امحاونة الدقيقة , لنسير على هداها فيا 
تقوم نه من عمل فى هذا الصدد . 


الى رضى الله عنه ببذه انحادلة فى 
كيتابه الثى سماء ( جواهر القرآن) ويمكن 
أن نقدم صورتها المامة فيا للى : 

بدأ الذز الى خدد ااماية العلياقق رآن الكريم, 
وفى ضوء ذه افاية استطام أن ينسم 
آى الاكر الحكم إلى سئة أنواع وأساس 
التقسم مسو الاظرة الموضوعية إلى الآبات 
القرآنية , نلك النظرة التى أسفرت عن تباين 
موضومات الآبات وتعددها . 

ويتلو ذلك فى أهميته لبسثناهذا مبدأ اتقدير, 
فإن الغزالى لم يحمل الآبات من ناحية صلتها 
بالمقصد الأعل القرآن متساوية أو متعادة . 
وختدداستة هذه بنترجة عملية نقد حي 


أوص بالمناية الثامة إتواسية ما يضماته 
عن آيات » ورحتوى أحدهما على الآيات 
الخاصة بالعقائد ‏ أمالثانى فيشتمل على 
آيات العبادة والأخلاق . ولنشرع فى عرض 
منهجه هذا كا عرضه هو نفسه فى كتاب 


1 


جواهر القرآن » فق مقصد القرآن الكريم 
يقول الغز لى : 

دس القرآر_ وابايه الآمى ومتصده 
الأقمى دهوة اعباد إلى الجبار الأعلى ؛ دب 
الآخرة والأولى : عا الموات والآرضين 
السفل دما بينهما وما تحت الثرى . 

ثم ينظر إلى الآيات من هذه الزاوية نظرة 
موضوعية فيلح اختلاف موضوعاتما ٠‏ 
ونتضح له الأقسام لماعة للك المرضوءات» 
3 يك 2 د هذء الأقسام يسبق 


نلذلك انحمرت سور الفرآن 
( ثلائة ) منها فى 
السوابق والآصول المبمة ( وثلاثة ) 
الروادف «التوابع المغنية والمتممة » أما 
اثلاثة المهمة : فهى تعريف المدعو إليه » 
تعريف المسراط المسناقم اذى تجب ملازمته 
فى الوك إليه » وتمريف الال ند 
الوصو ل|ليه . مأما ( الثلاثةالمغنيةالمتمة ) ؟ 

فأحدها ‏ تعريف أحوال الجيبين الدعوة 
و لطائف صنع الله فهم » وسره ومقصوده 
التشويق والترغيب ٠‏ وتمريف أحوال 
الناكبين والذاكلين عن الإجابة وكيفية قع 
الله لهم وتشكيله بهم ء وسره ومقصوده 
الامتبار والترهيب . 


وآباته فى سة أل نوام : 


تفلف 


وثانها ‏ حكابة أحوال الجاحدين وكشف 
فضانحهم وجهلهم ,الجادلة والماجة هل الحق » 
وسرءه ومقصوده فى جنب الباطل الافضاح 
والتتفيي ٠‏ وفى جنب المق الإيضاح 
والتثييت والتقرير . 

وثثالها ‏ تعريف عمارة منازل الطريق »* 
وكيفية أخذ الراد والآهية والاستمداد . 

وكانما أحس الغزالى بأن العرض السابق 
يتقصه بعش الإيضاح والتفصيل ٠‏ فمطف 
عليه بها يحتاج إليه من بيان وتحديد ٠‏ فهو 
يحدد القسم الأول بأن المقصود منه تعريف 
المدهو إليه ٠‏ وهو شرح معرفة ١‏ 
وتعتمل هذه الممرفة على ممر: 
الحق ومعرنة الصفات وععرفة الأنمال 
ثم يشيد إلى مقدار ما يحتوى عليه القرآن 
من ذلك فيقول : 

ه معرفة الذات أضيقها يمالا وأعسيرها 
مثالا وأعماها على الفكر وأبعدها 
عن قبول الذكر ٠‏ ولذلك لا يشتّمل القرآن 
منها إلا على تلوحات وإشارات . .. 

وأما (الصغات) 8نجال فها أفسح و ثطاق 
النطق قها أوسع ء واذاك كرت الآيات 
المشتملة على ذحكر المل والقدرة والحياة 
والكلام والحكة والسمع واليمر وغيرها . 
وأما ( الأفضال) فبحر مقسع أكثانه » 
ولا تال بالاستقصاء أطرافه ٠‏ بل ليس فى 


مجة الأزمر 


الوجود إلا الله وأفماله وكل ما سواء فمله ٠‏ 
لكن القرآن يشتمل على الج منها الواقع فى 
هال الشهادة » كذكر السموات والآرض 
والجبال والعجر والجيوان وقبحار والثبات 
وإنذال الماء الفرات , دسائر أسباب التبات 
والحياة وى الى ظبرت للحس ٠.‏ 

وأشرف أنماله وأجمها وأدلها على جلالة 
صانمها ما ل يظبر للحس بل هو من الم 
ال ملكوت وفى الملائكة والروحانيات 
اربج ٠...‏ فهذا جملة القسم الأول 77 
دسنتلو عليك الات الواردة ف 
الحصرص جم واحدة ٠‏ فإنها 
وقلبه وليابه وسرء ٠‏ الخرالى إلى 
بان المقصود من اقسم الثانى فيقول : 

القسم اثانى : فى تعريف طريق السلوك 
إلى الله تمالى . وذلك بالتبتل [ليه »يا قال 
تعالى ه وتبئل إليه تبتيلا » أى انقطع إليه » 
والانقطاع يكون بالإقبال عليه والانقطاع 
عن غهرء . ., والإقبال عليه يكون بمخالفة 
المرى ٠‏ والتئق عن كدورات الأدنيا 
ونوكية القلب عنها » والفلاح تقيجتها كا قال 
الله تعالى ١‏ قد أفلح من ترى وذكر اسم 
ديه قصل . 

فممدة الطريقأم ران : الملازمةو الخالفة : 
الملازمة لذكر اقه تعالى , و انخالفة لما يبشخل 
عن الله , وهذا هو السقر إل اله . . . 


لقرآنفى الثربية الإسلامية 


ومعرقة السلوك والوصول أيضاً بحر عميق 
من بار القرآن » وستجمع الك الآيات 
المرشدة إلى طريق اللوك لتتفسكر فيها جملة 
ويأتى بعد هذا كلامه عن اقسم الثاك 
فيقول : 

القسم الثالك : تعريف الال عند ميعاد 
الوصال ٠‏ وهو يدتمل على ذكر الروح 
والنسم الذى يلقاء الواصلون ٠‏ والعبارة 
الجامعة لأنواع روحبا هى الجنة ٠‏ وأعلاها 
اذة النظر إلى القه تعالى . 

ويشتمل هلى ذكر الخرى وااعذاب الذى 
يلقاء احجو بون عنه بإهمال السلوك والعبارة 
الجامعة لأصناف آلامها الجحي ٠‏ وأشدها 
ألما ألم الحجاب والإبماد . ويشمل أيضا 
على ذكر مقدماى أحوال الفريقين وعنها 
يمير بالحشر والنشر والحساب والماذان 
والصراط . 

وثك آات القرآن وسوره يرجع إلى 
تفصيل ذلك . 

تبق يعد ذلك الأقسام المتممة وقد عرض 
لما ااغزالى أيضاً بثىء من الإيضاح . لجاء بها 
مرتبة قسم| بمد قسم وبدأ بالرا بع فقال : 

القسم الرابع : فى أحوال السالكين 
والناكبين : ( أما أحوال السالكين فبى 
قصص الأنبياء والآولياء ٠‏ كقصة آم 
وتوح وإبراهم ومومى وهرون ...) وأما 
أحوال الجاحدين والنا كبين : قبى كقصص 


ليف 


نمروذ وفرهون وماد وقوم لوط ... وفائدة 
هذالقسم لترهيبوالتنيه والاعتبار:والآيات 
الواددة فيه كثيرة وإمد الرابع يعرض 
الغرالى الخامس فيقول : 

القس الخامس :عحاجة التكفار ويجادلتهم » 
دإيضاح عنازمم بالبرهان الواضح وكدة 


أحدها : ذكر الله تعالى بما لا يليق به » 
من أن الملاتكة بناته » وأن له ولدا وشريكا 
وأنه ثالك ثلاثة . 


أ ساحر وكاعن وكقاب ء و[نكار 
بوته » وأنه بش ركسائر الخلائق فلا يستحق 
أن يتبع . 

ثالها : إنكار اليوم الآخر وجحد البعث 
رالنشور والجنة والنار» وإنكار عاقية الطاعة 
والمعصية ... وآيات كثيرة ظاهرة . ويحتم 
ذلك كله كلامه بذكر القسم للسادس فيقول : 
القسرالسادس : (تمريفعمارة منازلالطريق 
وكيفية التأهب للزاد » والاستعداد بإعداد 
السلاح الذى يدفع سراق المنازل وقطاعها . 

دببائه أن الدذيا منزل من مناذل الساعرين 
إلى القه تمالى والبدن مركب ٠‏ قن ذمل عن 
تدب المغزل والمركب ل يتمسفره وما لم يقنظم 
أمى المعاش فى اليا لايم أمى التبتل 
والانقطاع إلى الله قعالى اذى هو السلوك , 


لشف 


ولايتم ذاك حتى يبق يدنه سالما وتسله داماء 
ويم كلاهما بأسباب الحفظ لوجودهها ٠‏ 
وأسباب لاقع لمفسداتهما وءرللكاتيهها ) 
ثم يبين الغزالى أنالحياة الدنيوية لاعكن أن 
تقوم إلا على أساس الاختصاص ف دائرة 
الآموال والنساء ء ولو ثرك الآ مبملا 
وم تبين أسس الاختصاص لعغل اماسعن 
الحياة الدينية ب لزاع والقتال من أجل هذه 
القم الدنيوية » بل ريما جر الام إلى الملاك 
و للكن الأ لم بترك ميملا . 

يقول الغزالل : 

(فشرح القرآن قانونالاختصاص بالاموال 
فى آيات المبايعات والربويات والمدنيات .. 

وأما الاغتصاص بالإ: 
التكاح والطلاق والرجمة والمدة . 

وأما أسباب الدقع للفسداتما : قوى 
المقرربات الزاجرة عنها ٠‏ كقتال التكفار 
وأهل البنى والحث عليه » واغرامات 
والتعزيرات واللكفارات رالديات والقصاص 
ولايخؤء ليك الآبات الواردة فىهذا الجذس) . 

ويحب أن نتنبه إلى أن الغزالى قد ذكر 
بوضوح نام أنه سيجمع الآيات الخاصة 
عمرفة الطريق [لي-ه ٠‏ آيات اامبادات 
والأخلاق ؛ أما الآمات الخاصة ببقية الأقسام 
فل يمدنا يحمعها » والواقع أنه جمع الآيات 
الخامة بلقم الأول فى فصل ء والآبات 


بملة الآزهر 


الخاصة بالثانى فى فصل آخر , ثم وقف 
عند هذا الحد . 

وهذا التصرف ينه بطبدمة الال إلى 
اهتبارات تربوية سنب.نها فيا يمد » فأساس 
الآ كله هو أن المهم هو معرنة الله تعالى 
والوصول [ايه , وقد اتفذ من هذا المبدأ 
أساسا للاختيار, فن البين أن بعض الاقسام 
الستة أشد ارتباطا وأقوى أثرآ فى تحقيق 
هذه الغاية الروحية من غيره ٠‏ ومن ثم 
كان من الطبيعى أن يتقدم -. 
الاختيار بالإجمال هو النظرة التريوية 
أعنى تقسدير الآثر التربوى لكل قمم مق 
الأفسام الستة السابقة الذكر فى تحقيق اغاية 
الروحية المليا . 


وقد 


هذه النظرة التربوية على 
اختيار الآبات اتي يءدها ضرورية وأساسية 
لسكرين المسلم الصجييح ٠‏ فاختار الآبات 
التى #تعلق ,المقائد » ووضعبا فى فصول, 
وسماما جواهر اقرآن . ثم جمع الآبات 
الخ.اصة باللوك , وهى آيات العيادات 
والأخلاق الإسلامية فى فصل عاص وعواما 
درر الفرآن 

وبين السهب الذى حمله على هذا الاختيار فى 
عامة اسكتاب نقال : ( اعل أننا اقتصرثاءن 
ذكر الاآبات عل مط الجواهرو الدرر لعتييد): 

أحدهما : أن الأصناف الباقية أ كثر من 
أن تحصى . 


القرآن فى التَريية الإسلامية 


واثانى : أرن هذا هو المهم التى 
لا مندوحة عته اصلا ء ون الآصل هو 
معرفة اله ثم سلوك الطريق [ليه . 


المداى [لما آثفا كان يرى إلى غرض عملى 
لا نظرى كان فى الواقع يقوم بعمل تربوى 
حقيق مائل لاممل الذى ماوله وهو وضع 
كتاب لتر بية الروحية الإسلامية يعتمد فيه 
عل القرآن الكريم ٠‏ 

وعكننا أن نبين ماج الغزالى وثتائجه 
قيال :> 

كان هدفه أن يوج المسلم [لوربه وقد جمل 
القرآن عونه فى ذلك ومادته ولما نقار فى 
القرآن من هذه الناحية رأى أن مبمته فى 
دعوة الإنسان إلى ده وأنه من هذه الناحية 
يينقسم إلى الأقسام السايقة اا 

وكانت النقيجة الثانية الت انتهى إلها أنهذه 
الاسام السئة تتتفاوت من ناحية صلتها بالممة 
الآساسية فقرآن والدعوة الإسلامية بصورة 
عامة فالقسيان الأول والثاتى يتصلان هذه 
المبمة اتصالامباشرا » ذلك لآن القسم الآول 
هو الآات الخاصة بمعرفة اقه ممرة» الذات 
والصفات والأفعال والقم الشاق . يخص 
بمعرفة الطريق [ايه فهو يتضمن الات 


يفف 


الخاصة بالآعمال والآخلاق ويتضمن الآات 
المتصلة بالعبادات والواجبات الخلقية الفردية 
والاجتامية . 

وقد كانت ننيجة هذه النظرة أن وضع 
كتاب جواهر القرآن و ينه آيات الفسدين 
المذكورين قتط وصرح بأ إما فمل ذلك 
ليمين المسم على التفسكير فها والاستمداد 
منها والسير على هداها . 


دلكن الغزالى كرجل اتخذ من اللربية 


الروحية الإسلامية مهمة له رأى أن يضم إلى 
هذء الخطوة خطوة أخرى ضرورية فليين 


من السبل لكل فرد أن يرى الطريق فى 
صورته العامة المفضلة دون «هونة أخرى 
تضم إلى المعونة السايقة الذكر و يتعبيل 
أوضح رأى أن يضم كتابافىاتربيةالروحية 
الإسلامية وكانت الخطه النى ارتضاها أنيضع 
منهجا شاملا لللبادى. الإسلامية الروحية 
الاعتقادية و'لخنقية وهى المبادى. الخاصة 
ممرنة الله ذانا وصفات وأعمالا ريعمرنة 
الطريق إليه أو الآخلاق ااضروريه الوصول 
إلى رضوانة؛ وهى كا سبق بيانه, المبادىء ات 
يشتمل علا القتسم الأول والثانى من أقسام 
الآنات الفرآنية ولكنه حرص فى الوقت 
نفسه على أن يتضمن شرحه لهذه الموادىم 
ما يتصسل بها من آيات القرآن التى جممها فى 
كاب المواهر وقد قام هذه المهمة فى كيتاب 


لييفق 


الأربعين فى أصول الدين وتد كانى خطة 
الغزالى بالإجمال فى هذا الكتاب التربوى أن 
يتخذمن الهج الإسلاى أ ساسا لاختيارالآبات 
القرآنية وأن يتكون الكناب من الحبادىء 
الإسلامية الروحية والارات المتصلة ما . 

وهذا هو الآساس الذى 'رتضيه فى مهمتنا 
الحاضرة فيحسن أن مفتار للثر ببة الدينية ف 
الوقك الحاضر من آباى الاكر ١‏ 
ما يتصل بموضوع المهج اتمالا ونيقا 
وقدوتنا فى هذا هو الإمام الخزالى نفسه . 

ديمكن أن يدخل فى نطاق اختيارنا سود 
قصيرة و لكناستختار أيضا من السو رالطويلة 
ما يرتبط بموضوعات المتهج ارتباطا ونيقا . 

النتيجة : 

والذى ندمو إليه هو : 

أولا ‏ أن يتسم منهج الين يشمل 
المقائد والعبادات والأخلاق وما كان من 
الشريعة متصلا بالحوب أة اليومية كا حكام 
المعاملات المالية وأحكام الآسيرة ونح وذلك. 

ثانيا ‏ يحب أن نتخذ من هذا اليج 
أساسا لاختيار الآباك والسور فنختار منها 
ما يتصل بالمقائد والعبادات والآخلاق وهو 
جواهر القرآن ودر الثى اخثارها الغزالى 
وينم إلى ذلك ما يتصل بالآحكام الشرعية 
انى يقع علما الاختيار . 

ثالشا ‏ يمختار لسكل مرحلة من ماحل 
التعلم الآيات المناسبة لها وهى الآدبات للتى 


بملة الآذهر 


تكون فى متنادل فهم اتلاءيذ ومستوام 
اللغوى دالعقل . 
رابعا ‏ يحب ممديد طريقة العرض 

وطريقة العرض الثلى فى : 

)١(‏ أن يبدأ بذكر سيب الأزول وتحده 
المشكلة الثى ثزلك الآبة أو الآبات 
لم الجتها ثم يشار إلى طببيعة الحل الاسم 
الذىجاءت بوالآبة أوالآات المذكورة. 

(ب) تعرض الآية أو الآآبات التى تنضمن 
الحل ويقدط منها الصورة المامة 


لحل الإسلاى وتبين حكته . 
(ج) أما المباحث اللغرية والبلاغية فتأئى 
بد ذلك . 


عاصاً ‏ يتبئى أن تتذكر دائها أنه 
يحب أن يضم إلى آيات القرآن الأحاديث 
الغبو بة النى تلئق و إياها فى مو ضوعها وتكرن 
مفسرة لما أو مثممة لأحكامها أو متصلة 
بها هلى نحو ما ء فالكتاب والسئة ضروريان 
لمعرقة الدين عقيدة وعبادة وأخلاتا ديحب 
أن تقوم السئة إلى جانب القرآن فى تعلم 
الدين وتربية المسلدين . 

سادسا ‏ وبحب أن تتخذ الوسائل 
الكفية بسد النقص فى الناحية العملية مق, 
ال بية الديئية وهذه مشكلة تربوية كبرى 
تحتاج لدراسة عاصة . 


د . برام اللباله 


لهف 


تكب الإنتاق فظلالاسّلا) 


داشا ذ مت رأ ىرعره 
> عضو ١‏ 


كان مموضوع البحث الذى قندمه فعتيلة 
الاستاذ الكبير الشيخ عمد أبو ذهرة فى هذه 
الدورة هو الجتمع الإنسانى فى ظل الإسلام ‏ 

وقد مهد له عقدمة بين فهما صلاحية 
الإسلام التطبيق فى كل زمان ومكان ثم ذكر 
ما يؤيد ذلك فى الموضونات الى دار حوها 
بممثه , فبين العقيدة الإسلامية وتأثهرها فى 
تطهير العقول والنفوس من الآوهامالفاسدة؛ 
وأناض ف الحديث عن دطاهبا الشلاث . 
الإمان , بلله الواحد الأحد ؛ الفردالصمد ؛ 
والإيعان بالغيب » والإيعان بالرسل أجممين؟» 
: أن هذه الدمائم كلها يسم ها اامقل ٠,‏ 
ويقوم الدليل المستمد من البديبة على صتتها 
وليس فيا بمال لوم أو خرافة » ثم قال : 
إن الإسلام يطوى فى عقيدته الخالصة كل 
عقيه: ميحة فى الآديان كلرا ٠‏ دانتهى من 
ذلك إلى الحديث عن الوحدة الإنسانية , 
فذكر أن الناس جميما سواء بالنسبة لللاحكام 
الإسلامية ٠‏ وأن اهادم فى أصل التتكوين 
منحيث اتحاد الفرائر والاتجاهات الإنسانية 
كان سيب الاختلاف ء إذ تشأعن ذلك أن 
استجاب كل لغرائزه فاصطدمت إرادته مع 
إرادة الآخر . فكان التناحر ‏ وكان لابد من 
اسل برعم الحدود ويقيد الغاءات لتثلاق ف 


فشي الأسماذ #د أبى زهرة 
خط مستقيم من غمير انحراف ولا تقاطع » 
بل يتكون كل خط مواز لخط أخينه » 
وكل ه.ذه الخطوط تتتهبى إلى خدمة اجماءة 


الإنسانية » وبسه أن أفاض فى بيان ذلك 
ى إلى ضرورة التماون والتعارف بين 
بنى الإفسان تحسدث عن الشريمة الإسلامية 
وعمومها والمساواة بين الناس أماءها وذكر 
أنها تقوم هل أسس ثلاثة: المدل , رالقضية 
الإنانية : والمصلحة. وأفاش ؤذاك » وقد 
تنادل البحث كذلك الآسرة والاصل العام 
لكا 


4 


للحي فى الإسلام » والحريات ٠‏ وسيرى 
القراه كل ذلك مبسوطا فى الكتاب الستوى 
الذى يصدره الجمع عن المؤتمر وإليهم ماجاء 
من ذلك عن المدالة . 
العر ال" 

إن سمة الإسلام : العدالة » وعى ميزان 
الاجنتاع فى الإسلام . وه التى يقوم بها بنساء 
ابجماعة , وكل تنسيق اجتتامى لايقوم على للمد اله 
منهار مهما تكن قوة التنظيم فيه,لآن العدالة 
هى الدعامة » وى النظمءرهى التفسيق السلم 
لكل بناء, ولذلك كانه أجمع أية لمعاف القرآن 
لكريم عى قوله تعالى : 
والإحسان » وإيتاء ذى القربى ٠‏ وينبى من 
الفحشاء والمنكر والبثى ينظ املك 
تذكرون 9" » والله قمالى » يعتبى المدالة بين 
الناس أقرب القر بات إلى لله تعالى » وأن 
المؤمن مطالب بأن يقيمها قه تعالى فمجى طريق 
الرلق إليه ٠‏ ولالك تال سبحاته : , يأبينا 
الذين آمنوا كو ثرا قوامين فه شبداءبالقسط» 
دلايحرمنم شنآن قوم على الاتعدلواء 
اعدلوا هو أقرب للتقوى , واتقوا اله » 
إن الله خبير رضنا مارهب + 

والمدالة ذاتشعيتين | بتدا., الشمبة الآولى 
المدالة النفسية بأن يقدر كل إشان لتقمه 
من الحقوق ,عقدار مايقدره لغيره على ألايزيد 
على الناس فى حت » وقد يفرض على نفسه 
(0) سودة التحل الآية (-.6) 

(2) سورة الدائة الآية (م) 


يملة الآزعر 


الزيادة فوالواجب , وهذء العدالة النفسية هى. 
التى توجد الاتصال المستمرء وهى اتى تقوى 
بناء الجماعة , وهى :نفذ دينا من غدير قمر 
ولاحم مسيطر ؛ بل يكون الحم من ذات 
الضمير , هذه ت علها أقوال الني 
صل ات عليه وسلء فقد قال : (أسب عيك 
ما تحب لنفسك ) وقال عليه الصلاة والسلام : 
( عامل الناس بما تحب أن يماماوك ,به ) فهذا 
الآدب الدينى الذى يحبب ف العدالة ه و أقرى 
مؤثر فى تقوية الروا بط الإنسانية , وقد كان 
بعض فلاسفة|لآلمان حمل الفارق بين العمل الذى 
يكون خيرا . والآخر الذى يكونشرا: هو 
أن يمتبر الفعل قد صدرمن الجنيع. تهى 
إلى صلاح اجماعة كان خير| , و إلا فهو الشر . 

وعمد صلى القه عليه وسلم قرب ولم يباعدء 
عل المقياس من قلب الفامل » أبحب أن 
يفمل به , ما يفعله مع غديره ؟ فَإِن ارتضى 
ذلك كان خيراء وإلا كان شرا . 

والشمبة الثانية من المداة هى التى تتطما 
الدولة ‏ وإن مقام هذه المدالة فى 
الظامر , ولكته لا يتفق كاملا إلا إذا كان 
قائما على أساس من العدالة النفسية مند 
الحا م والسكوم على سواء » قصل الماك 
ألا يفرض من النظر إلامايطبقه أولاعل نفسه 
وأسرته . ولقد دوى أن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه «كان إذا سن نظاما ودما الناس 
دا آل الخطاب وقال لم : , لقد عزمع 


اجتتمع الإفسانى فى ظل الإسلام 


عل الناس أمىا ؛ واقه لا أرى له عنالفا من 
آل الخطاب ؛ إلا ضاعفت له العقاب 
والشعبة انثا 0 

وعدالة اجتتاعية , وعدالة دولية . 
١‏ ح السرال: القالو نيز : 
يقصد بالعداة اقانونية أن يسكرن 
القائون واحدا لا يكون قانون للاشراف 
وآخن لغيدم ؛ أو ييكون نون للبيش , 
وآغر لللونين ؛ بل يكون ابيع خاضمين 
الفانونواحد «أن يكون تطبقه ملا. 
المساواة ف الحكم لا فرق ف التطبيق بين غنى 
ونقير ٠‏ ولا أبيض وأسود . ولاجنس 
وجس ‏ و لادين ودين » و لاجاهل دمتمل 
بل اجبيع أمام القانون سواء ٠‏ فلا نفاضل 
بين الناس فى التطبيق للقانون , لآن التففاض 
لا يكون فى عنالفة القانون , إنما التفاضل 
بالفضائل » ولء.لى أصدق تصوير للبدأ 
الإسلاى ف التطبيق القائونى قول سمد ذغلول» 
وهو عالم أزهرى : قبل أن يكون سياسيا : 
(إننا تتفاضل فباييننا » وللكمنا أمام القائون 
سواء ) فإنهذا تلخيص جيد ليدأ الإسلاى 
فى تطبيق العدالة . وقدكان عمد صل اقه أقءالى 
عليه وس حريصا على أن ينفذ حكم الإسلام 
فيه قبل أن بنفذه فى غيره » وقد كان مرة 
يقسم الغناتم ‏ جاءه رجل ولب عليه فضربه 
بمود فى يده فأظبر الرجل الألم قطلب إليه 
الرسول أن يقتصمنه قمفا الرججل » وكانعليه 
السلام حريصا على أن ينففه عل الثاس كانة . 


لفن 


ديروى ف ذلك أن قريشا أضتهم المرأة 
الخزومية التى سرقت » وهم النى صلى الله قعالى 
عليه دسل أن يقطع يدها لتسكرار السرقة منها 
ولآن سد اته تعالى يحب أن يقام » فوسطوا 
أسامة بن زيد حب رسول اله تعالى ليدذ 
فى ذاك فغضب رسول الله قعالى عليه الصلاة 
والسلام » وقال 4 لائما : ( أتشفع رحد من 
حدود الله ؟1) ثم وتف خطيبا وقال : (سابال 
أفرام يتشفمون فى حد «ن حدرد الله , [نما 
أملك١‏ قبلم أنهم كائوا إذا مرق اشر يفف 
تمكوه » وإذا سرق الضعيف قطموه» وأيماة 
لوأن فاطمة بنت عمد سرقت لقطعت يدها ). 

و لقدكان الصدابة من بمدمينفذون العداة 
بين الناس على سواء ٠‏ دكا قال الى صل القه 
آعالى هليه وسل : ( الناس سواسية كأستان 
المشط ) واقد قال فى ذلك أبو بكر خليفة 
دسو ل الله تعالى رضىالته عنه : , القوى منكم 
ضعيف , حتى آخد الحق مه » والضعيف 
قوى حتى أخذ الحق له . ١‏ 

ور بن الخاب العبقرى الذى لم يفر 
أحد فى الإسلام فريه كان شديداً على نفسه 
دعل أهله وعلى ولاته ؛ فى تنفيذ الأحكام 
اشرعية , حتى إنه ليضرب أحد الناس بدرته 
انه طاى مع الفسا. » وقد عتزم عمر مزمة 
جعل فا النساء زمنا لا يطوف قيه الرجال » 
فيقول الرجل ٠‏ والله ما علت اك فيه عزمة 
فإن كنت قد أسأت فإنك لم تحسن تأديى » 
وإنكنت لم أمى” ظلتئي » فأعطاء الدرة 


يفيف 


اليضريه , ولكنه [متنع فقال : «فاعف عنى 
تقال الأعراف ولا أعفى . حتى يأتى عبر 
ليلته ممشكر , لها رآء الآعراى فى اليوم 
التالى جد أثر الآلام عل وجبه . فقال لملى 
هذا ماكان بالامس . ققال الإمام المادل : 
فم » فقال الرجل الآن عفوت عنك . 
وروى التاريخ عنه خدبرآ هر مثل مال 
من المدالة الإسلامية الذى يمد مصباحا 
ذاتها ٠‏ وذلك أن أميرآ 
اسن الاين كائوا قبل الإملام 
٠‏ قوطى” أزارة شاب 


ذهب العاب إلى الإمام عمر وشكا ليه ققال 
عمر للغساى : له القصاص أو يمفو مك . 
لقال : كيف وأنا أمير . وهو سوقة ؟ فقال 
عمر لقد سوى بينسكا الإسلام » فلا تفشل 
إلا بالتقوى ؛ فأخذ الآمير يسترضى الشاب 
الأعرابى » فل يرض إلا بأن يلطمه يا لطمه 
وهل أن عمر لاععاة سيمكن الأعرانى من 
القصاص ء فقر إل الروم متدا عن الإسلام 
وما أم ذلك حمر فإنه خيي للإسلام أن يخرج 
منه من م يمس الإعان بالعدل قلويهم من أن 
يقر ظلا أويأخذ بالموادة ظالما » 5الظلبنفر 
القلوب وببمد أعل الحن والعدل » ويقرب 
ذوىالغلوب الطاهرة التى تتجه إلى الحق تبتغيه 
بولدين يكن عددم أرقي خيراء 

وأعمم ا 

ولتد كان عبر رضى اله نه يأ قضاته 


مجلة الأزهر 


بالقسويه بين الخصوم فى انجلس والنظن 
والإشارة والإقبال ٠‏ ولقد قال قى كتابه 
لابى موي الآشمرى سو بين المخصمين فى 
بسك وإشارتك وإقبالك . حتى لا ييئس 
ضعيف من عدلك: و لايطمع قوى ف صنيعك . 
وإن الإسلام لم يسو فقط فى العقوبة 
بين الشريف والضميف ٠‏ بل د نظرة 
أخرى لم يسبق إلها النظام دلم يلحت به إلى 
الآن فها غيده وذلك ع 
قرر أن الجريعة تكبر بكبر الجرم . وتصض 
بصغرء ؛ والعقوبة تتبع الجريمة صغر! وكبرا 
و تكب ره الآخرى بكر الجرم. دتصغر بصخره. 
ولا نأخد ذلك من أقوال فقباء تأثروا 
يعض الآغراض فى عصورم » ولكنا 
: مبدأ مام قرره القرآن المكريم » 
2 فى موضع اقاص ء و كن لم 
إصاوا فيه إلى أقضى مدق إيرى أليه التص . 
وذلك المبدأ هو ماقرره القرآن الكريم 
فى عقوية العبيد بالنسبة لمقوبة الاحرار 
فإنه جعل عقوبة العيد على النصف من عقوبة 
الحر» فإذا زا المبد جلد مسين جلدة ٠‏ وإذا 
ذنى الحر جلد مائة جلدة , و إذا شرب العيد 
خمرا جلد أربمين , وياد الحرثمانين» وإذا 
دىالمبد امرأة بالزنى» ولم يأت بأر بمة شبود 
يشبثون دعواء » 
ينا يحلد الح فى 8 
وهذا النص ممقول المعنى . وليس نضا 
حكته » و لكن ل مل 


لا يبحت عن علته أو 


اجتمع الإنسانى فوظل الإسلام 


تلتمس ء ويقاس علها غيرها » وتلك المة 
حال الضمف عتد الرقيق ٠‏ وحال الامتهان 
خال ضمفه وامتهائه قسل ار تكاب الجر يمة ٠‏ 
عليه » والجرعة مهائة » وحيث كات المهالة 
كانت معها سمي له الجريمة ٠.‏ وه تسبل عل 
المهين وقصعب ع الكريم ٠‏ فكانت الجريمة 
تسير مع الصفر والكير سيرا طردياء 
ولا تسير سير| عكسيا , وكان حا أن يسير 
ذلك ادا الممقول الممنى ىكل الضعفاء 
بالنسبة للأقوياء , ومن يشغلون ماكز 
اجتيامية فى الججاءات .و لكن الفقرا. لم بهروا 
فى الخط إلى أقصى مداه ٠‏ أو بالتحقيق 
لم يسر أ كثرم فيه إلى أقمى المدى » ومهما 
يكن من أقوال بعض الفتهاء والمفسرين 
للشريعة فان منطق القرآن ومثاط الحكم 
يوجب الرأفة بالضميف والتشديد عل الكبير 
آنه فرق ماسيت ٠‏ فى ارت-كابه ما رض 
من در نه من الناس هبل اركاب مار تكب 
فاذا عل أن التكبير يرتسكب الفحشا. سبلت 
عل مندوثه » واقتدوا به ؛ وشاص الفاحثئة 
فى الذين آ موا ؛ أما فانه لا يقلدم؛ 
أحد ؛ وينال ازدراء الناى بها يونكب . 

وإنذاك المبدأ معو ف التنظي لقابو ل يسم 
[ليه إلى الآن قانون فى الأرض , و أن | كثر 
القوانين وإن كان يسير على أساس المساواة 
الثقاتوتنية عند التطبيق تراه يتجه إلى تصغير 
جرا الكيراء » وتكبير جر اثم الضعفاء . 

وقد يول قاثل : إن ذلك التطبيق انخاالف 


روف 


عرف فى الإسلام بدليل أن أكثر الفقباء 
م يسيدوا فى المبدأ افقى قرره القرآن إلى 
أقمى مداء » و:ةول فى ذلك : إنه فى عبد 
رشتين الايتكانرا يطبقون المبدأ القرآ أ 
اسلما كان المبدأيسير إلى أقمى المدعه 
دل ينظر عمو ء ولا من قبه أو بمده من 
الراشدين إلى تكبير جر يعة الصخير» و قصخير 
جريمة الكبير : ولم يقبلوا أن يمفوا ذدى 
المروءات والهيئات من العقاب ؛ أو يصغروا 
العقاب علبهم , ولكن وجدد ذلك عندما 
تغلفلت ف المقلية الإسلامية أفكار رومائية 
وفارسية والاس فى الفضية أمى دين فتكظما 
قوى الدين فى النفوس عله مبادئه . 

دإذا قبل : إنه قد ورد فى بعض الأثار 
مفويا إلى الرسول صلى اقه عليه وسلم أنه 
3 أقيلوا ذدى المروءات من عثراتهم ) 
نقول : إن ذلك فبا لا يكون فية اعتداء على 
الناس , وفيا لا يكون جريمة فى ذاته فإنه 
لا عرددة لمر تكب الجر يهة: ولاعروءة لمن 
يعتدى عل الناس , ولآن حفوق الناس 
لاتقبل التساع . 

وعمر بنالخطاب , وهر الذى تفذالمبادىء 
الإسلامية ننفيذا كاملا حتى على الآمراء إذا 
اعتدوا على الرعية وأخباره فى ذلك كثهرة 
«دمعرودة لا يساغ الأحد اثكارها . 

ويردى ف ذلك أن أبا مومى الأشعرى 
ضرب بعض وعيته أسواطا , وشكى ذلك إلى 
عبر رضى الله مث , فأرسلصمر إلىأبىموسى 


تيف 


الأشعرى ؛ ومكاتته من مبة رسول الله 
صل ات عليه وس مكانته , يقول 4 : عزمت 
ليك إن كنت ضربته فى مللا من الناس » 
فليضر بك بيهم ٠‏ فلا حضر الرجل إليه سل 
تفسه , فمقا الرجل . 

ويردى أيضاً أن عمر وب نالماص قال لبعض 
العرب : يامنافق , وكا ذلك ف المسجد , 
فذعب الرجل إلى حمر رضى الله عنه ٠‏ وقال 
له : ١ه‏ لقد نفتنى الآمير , وما ثافقت منذ 
أسللت ؛ فأوسل إلى مرو دقال 4 : إن كنت 
نفقته فى مل فليعضر بك كذا سوط , فذهب 
الرجل إلىالمسجد ٠‏ وقال من منكم سمع الامه 
بينفقنى»تالوا : كلناسععه» فق رأ عليهم الكتتاب» 
فقال المدهنون المنافقون: , أوتضرب الآمير؟1 
وصاحوا فيه ستنكرين ا حق ٠‏ فقال الرجل 
ليس لمر المؤمنين هنا طاعة , فقدم عمرو 
نفسه ليضريه الرجل فقال العربى الأبى ٠‏ 
الآن مفوت » . 

والنى وأبو بكر ور كانوا يقدمور.. 
أنفسهم للقصاص . فكيف تكون هناك 
مروءات تمع القصاص أو تنفيفه . 

وقد بينا بالإشادة الموجزة أن 
الإسلام أتى فى تطبيق العداة القائونية بمبدأ 
لم يسبق به » وهو أن تطب المقوبات على 
رئيس الدولة كا تطبقعلى آحاد الرعية ؛ ومن 
الحق علينا أن نوضح ما أشرنا [ليه من قبل 
موجراً أيضأ من غير تفصيل . 

فنقول : إن أ كثّر القوانين لا تفرض أن 


بجلة الآذزهر 


ئيس الاولة تكب جريمة ؛ و لذلك 
لاتنص على عةوبة عاصة بحرائمه ٠‏ وهذه 
القوانهن كانت إلى هبد قريب تذكر من . 
الوك أن ذاتهم مصونة لاتمن ء ومن 
المطبقين لاقا ونمن كان يعبر هنهم بعبا رات تفيد 
التقديس صرا-ة » فكان ب إذا تدك 
عن املك يقول الذات ال لمية القدسة . 

أن ذلك كله يناقض المبادى. الإسلامية ٠‏ 
بل أن تلك العبادات النى كانت تمرى على 
ألسنة المدافقين والمدهنين تمس امقيدة 
الإسلامية , دتدل على دمن الاعتقاد 
ونقص الإيمان . 

وإنه من الآمور الشابتة أن القوا نين التى 
خلت من هذه العبارات » خصوصا ف البلاد 
التى زالت منها الملكية الضاثية التى كات 
تفرض لنفسها نوعا من التقديس الآثم 
المنحرف ٠‏ لا تزال التطبيقات متأثرة بها 
بالنسبة رؤساء الدول الذين ارتقوا إلى 
ألرياسة من الشعب فإن ذات رئيس الدولة 
ما ذالك عوطة بذلك الجو » إن لم يكن من 
نص القاتون , فن الواقع ذاته » فقد يسكرن 
مفدأ ذلك ضعف المطبقين ٠‏ ورئيس الدولة 
يريدم أقوياء » وربما يرقب فى أن يحسوا 
بالمساواة المطلقة بين الحاك والمحسكوم . 

وإن الفتهاء أجمموا على أن الجرائم التى 
توجب القصاص لا فرق فيبا بين الراعي 
والرعية » ولا بين الام واممكوم , وإن 
ذاك ينطق على الإمام الأعت الثى هو 


الجتمع الإفساق فى ظل الإسلام 


دئيس الددلة الأعلى كا 
ألذين يمينون من قبله لا فرة 
من الناس با 
إفسا نآ بغيرحق .حقعلهم القصا صو عل القاضى 
أنمم بهء وإذا أخذرا مالا بالباطل حقعل 
القاضى أن يأ رده . وإن قيام الماك بسئون 
الدنيا لايمفيهماقررء اللهتعالىمن أحكام ثابتة. 

وإذا ارتكب الخليفة الأمظم ما وجب 
حد ا كأن يزتى أو يشرب الذر » وجب عليه 
الحد , عند الميور الاعظ من الفقباء ٠»‏ 
ولكن قال أبو حنفيفة : لايقام عليه الحد 
فى الدنيا » لكيلا يضطرب النظام ؛ و لمدم 
وجود من يقيمه عليه ٠‏ 

وأما غير الخليفة الاعظ من الولاة » فإن 
الحدود تقام عليه ٠‏ والخليفة الأعظم الذى 
ولام هو الذى يقييها عليم . 

وقد يقول قائل : كيف يحك القاضى عوك 
5 الأمغم ٠‏ وهوالتىرلاء» وه ان 
بع من يده الك عليه » ثم ما القوة النى 
ينفذ بها الحم ٠‏ وتنضيذ الأحكام فى ذاته 
يحتاج إلى قوة منفذة 

والجواب ,الفسبة لأسو ال الآول: أنالقاضى 
إذا تولى لا يكون وكيلا من ولى الآاسس يدليل 
أنه إذا مات أو عزل لا يعزل هر لولاية 
ليست توكيلا » ولكنه ممكين ذى الاهلية 
القضا. من أن يحم ٠»‏ ومن جرة أخرى هو 
يعمل السلين ولا يعمل 4 هو , ينفذ شرع 
الله تمالى ولا ينف إرادته . 


بى عل الولاة 


يه 


نايف 


وجواب السؤال انثا . أن القائون اذى 
إطبقه القضاء فى الإسلام لايستمد ساطانه من 
ولى الآمر , إنما يستمد ذلك من كتاب اقه 
آعالىو رسوله صل اق ع وسل » فا واققهما 
مما يسهره ولى الآمرء فهر واجب الطاعة ٠‏ 
الفوله تمالى : د يأا الذين آمتوا أليموا القه 
وأطيمرا الرسول وآولى الآمر متم ٠‏ فإن 
تناذعتم فرشىء فردوء إلىالقه والرسول »20 
إن عان أحكاءهما فلا طاعة له : لقوله عليه 
اله لانو السلام (لاطاعة لخلوقفى معصية الحا لق) 
ولآن طاعته فى حدود الكتاب والسئة . قن 
مخرج علهما معائدا لما تقد أخبل بأصل 
الناعة , فلا يطاع إلا دفما للفتن والفساد » 
دلا يطاع فى المعصية قط . 
وإن العدالة الفائونية ثابتة على كل من 
يستظل بالراية الإسلامية ؛ سواء أكان مسليا 
أم غير مسل » فالقاثون سواء بالنسبة كل 
من ينال الرعوية الإسلامية من غير المسلين 
الذين يعيشون مع المسلبين ؛ لحم ما للنسلدين 
يي بلا فرق بين مل وغير مسل» 
مع ملاحظة أنه تترك الحرية الديفية كاملة غيب 
المسلين لك يزاولوا فها شعائر ديهم »غير 
عقبورين ولا ستضمفين . 
العرال ابر باعي َ 
المداف الاجتاعية معناها تمكين كل 
ذى قوة م أن يعمل عقدار طاقته » 


3ه سوزةالقناء.. 


لهف 


بحيث تبي الفرص المناسبة لك تظهر 
كل القوى » وتوضع كل قرة فى ميتبتها ٠‏ 
وأن توجد الكفا للماجزين عن العمل لكى 
يعيعوا » ويتالوا حظهم من الحياة ؛ 
ليكونوا قوة فى اجماعة إن كاثوا صغادا ؛ 
وليأمنوا من الجوع والمرى إنكانوا كبارا 
لايرجى أن يزول سبب مجرمم ٠‏ وذلك بأن 
يبي لكل من لا يمد أسباب الميش - المسسكن 
المناسب, والكساء المناسب والغذاء النى 
يدقع اتخمصة والجوع . 

فوجب المسدالة الاجتاعية ليس التسوية 
المطلفة بهن الناس فى حميئة الفرص » فيسو افر 
التملم المثمر لكل الناس حتى قظبر القوى» 
ويوسد كل إنسان للا يصلح منعمل؛ ووضع 
كل امرى” ف الممل المناسب هو التنظي اناعى 
السلم الدى يتوافر فيه إنتاج كل القوى من 
غير أن تهمل قوة ؛ أوتممل فبها دون طاقتهاء 
أو فا فرق طاقتها فيفسد الآ . 

وليسك المدالة الاجتاعية مقئضية لإاغاء 
الفقر فى هذا الوجود ٠‏ بل توج-د بعش 
ما يكن أن تثلاقى يه أسباب القصود فى 
الإتتاج ٠‏ وإلا تعطلت القوى وى توجب 
تخفيف الويلات النفسية والمادية , فلا يحقد 
الفقير على الغنى فيكون الخراب ,ولا يحرم 
الفقير من حاجات الحياة الأصلية من القرت 
والكساء والمأوى , ولا تضييع قوى عامل 


يملة الأزهر 


كان يمكن أن تعمل , وتدو عل الجماعة يعملها 
خيرا وتدقع من تفسها وعن الجماعة ضرا . 
وإنالفقر فى ذاته لمكن أن يمى و يكون 
كل الناس أغنياء » أو لا يكون تفاوت بين 
الناس , ولا يزال الناس عتلفين غنى ونقرآ 
إلى أن يرث اله الأرض ومن عليا ٠‏ لآن. 
الآسباب فى زوال التفاوت غير ممكنة » إذ 
لا .زول التفاوت بين لاناس إلا إذا انحدت 
القوى ؛ واحدت أسياب الرزق ؛ واتحدت 
الأجواءالمادية واه 
وإن الناس متفاوتون فى قوام تفاويا 
كبهرا ؛ واقد روى منسو با إلى النى صلىالقه 
عليه وسل أنه قال : الناس كا بل مائة لا تمد 
فها راحلة . #الممتازون امتيازا مطلتا فى 
تفكيرم وقوامم نادرون , وم أعل القمةء 
ومن دونهم أرسع قليلا » ثم يقسع المقدار 
كلا تارينا سفح البناء المرى ٠‏ لأن القرى 
الإنسانية تأذ شكل بناء مرى متدرج 
فى الارتفاع و الاقساع أعلاء أضيقه مساحة 
وأدثا, أوسعه . 
وأنه لوفرض غير الآس الطبيمى واتحدت 
كل القوى الإتتاجية هند كل إفسان ف الجماعة 
فإنه لا يمكن أن تتحد أسياب الثروة فقد 
بوجد عند شخص من الآسياب ما لا بوجند 
عند غيره ء ولا مكن توحيد الأسباب . 
وعلى فرض اتاد القوى واتحاد الآسباب 
فإن احاد الإنتاج ليس «ؤكدا » كثتيجة 


الجتمع الإفسانى فى ظل الإسلام 


لالك ؛ فقد يحدث أن توج دكارثة لهذا فلا 
ينهو ماله ويسل له إنتاجه ٠‏ ومثل رجال 
الاعمال ف نتائج أعمالم مكثل الرراع يتحدون 
فى الزرع والسياد واتقاء الآلات » ولكن 
يحدث ما اين فى الحسبان بالنسية لأحدم » 
فيحدث من هو قريب من النهر الجنارى 
قيضان على أرضه يتلف زرعه وبنجر منه 
ذيع البعيد, أو يتمكن من الاجاة بزدعه قبل 
أن يطغى عليه الماء ‏ فيكون من نما زرعه له 
ذيادة من المال ٠‏ ومن غرقإصيبه القل . 

الفقر والننى هذا حقيقتان 'نابتان وها 
من طبيعة هذا الوجود الإنسانى وقد فرد 
الإسلام ذلك على أنه حقيقة قد قم الله 
تمالى الآرزاق بين الناى ٠‏ فقال تعالى , 
نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا 
ورفمنا بعضهم فرق مض درجات » ٠‏ 

ولكن الإسلام مع ذلك لم يبحمل الئاس 
طبفات بسبب الغنى والفقسر » كا رأينا من 
تطبيق الاححكام الإسلامية فى المدالة الفائونية 
فقد قرر أن الفضل عند الله بالتقوى ٠‏ وأن 
الرقمة بالعمل الصالم , ولذلك جمل العربى 
والأيجى عل سواء فى كل شى. لا يتفاضلون 
إلابالتقرى . 

وقد مما الإسلام فى أحكامه الطبقية 
بالانساب وبالآجناس وبالآلوان ٠‏ ولذلك 
تبى ع نالتفاخر بالمصيرة»والتعيير بالعصبية 


يفف 


ديروى فى ذلك أن بعض الصحابه عير آخر 
بأمه؛فقالله النىعليهالصلاة والسلام: (أعيرته 
بأمه » إنك أمرئ فيك جاملية) وقالعليهالملاة 
والسلام (ايس منا من دعا إلى عصيية ) وكل 
ذلك اتسكوين جماعة عادلة فيا بينها » وعادلة 
مع غيرها » ومنديمة فى بنى الإنسان . 

ولقد كان الكام المادلون يؤثرون 
ااضعفاء الفضلاء السابقين إلى المكرمات 
بتقربهم ؛ ولذلك روى أنه أستأذن على عمر 
رضى اقه تعالى عنه بلال الحبثى الذى كان 
عبد أصلا وأبو ستقيان لد ىكان رأس مك 
مع نفر من كبار قريش , فدخل الواتف 
على باب عسر يقول 4 : بالباب أبو سفيان 
دبلال ففضب الإمام العادل المصلح التق » 
9ه قدم أبا سفيان فى الذكر على بلال قال 
له قل: يالباب بلال وأبو سفيان؛ رأذن لبلال 
ول يأذن لغيه ٠‏ . 

وف سبيل منع الطبقات فى الإسلام منع 
عمر كبار قريش من أن يذعيرا إلى الأقالم 
لكيلا يكونوا فها طبقة أشراف يتحكون 
فى الناس باسم السلطان . 

والعبادات الإسلامية فها عحارية للملبقات» 
إن أديت عل وجبها ٠‏ دقه بينا ذلك ٠»‏ 


فى موضعه من هذا البحث . 
قر أب و ذهره 
عضو الجمع 


ريق 


مكاذة السَنة فى بان الأصكام الرِسَالامِيَة 
لفضيلة ميغ عفوالقيف 
ع وم 


تناول الباحث هذا الموضوع تدمة عن 
معن السنة ف الاغة ثم فى سطلاح علياء الشريعة 
وعداء الحديث وفى اصطلاح الآصوليين ٠‏ 

ثم قال : ٠‏ وثريد بلسئةأى موضوهنا 
ماعثاه علاء الآصول ؛ لآنما بهذا المعنى 
من وسائل بيان الأحكام » ثم أجرى يمنا 
فى استمال كذات الحديث والاثر والخيي 
حيث يستعمل اسم السئة] » وهو استمال 
يقتضى بان معائيها وما قد يتكون بينها 
من اخثلاف . 

ثم قال : د والسنا ثريد بالسثة فى موضوعنا 
هذا ؛ حين نتكلم من مكاته ف بيان الاحكام 
وحين ترد ما أثيرحوطا وحول أسا ثيدها من 
شكوك وشبهات » إلاما أثر هن النى صلى القه 
عليه وسل ؛ فيط التشريع من قول أوفمل 
ثم قال : , وهى على هذا الممنى إنما تنكون 
فها تناو لته سير ته وطر يقته فيحياته ‏ صلىالقه 
عليه وس » ما كان له فيه اخشيار بين 
أمرين أو أكثر فاختار ما رآه أنه الافضل 
ولا تكون » فياكان يأتيه صل الله عليه وسلت 
بطبيمته وإفسانيته ما لا اخقيار له فيه ولا 


فضية الشيخ على النيف 
يمفتص به دون ساثرالناس بل يشساركد قيه جبيح 
الناس لأآنه من مقومات الحيأة وضروديات 


الوجود ولااخةمارفيه البش ركالآ كل والشرب 
والنوم واللبس ونحو ذلك أما مابتعلق بتك 


الأعمال ويتصل با من كيقيات وأوضاع 
ووسائل ونحو ذلك فإنه يعد من ستنه 
- صلى اقه عليه وسل - ويقناوله امم السئة 
بالممنى الذى تريد لآن له فيهاختيار! » . 


مكانة السئة فى بيان الآحكام الإسلامية 


ثم بعد أن أفاضفى بيان هذا الآ | نتقل 
إل مكانة السنة 3 الأحكام الشرعية 
وأتها جات مفسرة للقرآن تبين مله » و تقيد 
مطلقه , وتخصص عمومه » وتفصل أحكامه 
وتوضح مشكله , مفصلا القرل ٠‏ جامعاً بين 
الروايات مرجدا بعضبا على بعض ٠‏ 

م اققل إل جرب اقسيل بالئئة ميلا 
أنها أصل من أصول الدين , وأنها اتصدر 
الثانى للاحكام الشرعية؛ و أن العمل بها واجب 
الآنه طاعة قه ولرسوله : وأن تركها وعنالفتها 
ترك لكمتاب الله ورقش لما آم به . 

ثم انتقل إلى ما رجه إلى روايتها فقال : 

ذكرنا أن وجوب العمل بالحديث منوط 
بصحة نسبته إلى رسول الله صلى الله هليه 
وسل يقينآ أو ظنا فا صصت ذسبته إليه صلى 
الله عليه وسل على سبيل القطع كالمديث 
المتواتر أو ظنآ كالحديث لصحي من الآحاد 
وجب العمل مقتضاه وحرمت الفته » 
ومالم يتحقق فيه ذلك لم يحب العمل نه ٠‏ 

وقد كانت عناية رجال الحديث بالسئد 
ودجاله فى سبيل توثيقيسا والحكم على 
الحديث بصحة نسيته أو بمدم متها عناية 
فائقة لم يحد مما المغرضون ولا الناقدون 
آية ثفرة ينفذون منها إلى توجيه أ نقد 
ينال م نالآسس والقواعد الووضعت لوزن 
الآسانيد ورجالما وما ينوعلى ذلك من أحكام 


اهف 


كان لها آثارها ف الحم عل الحديث قرة 
وضمفا ٠‏ وقبولا ورداء يإ كان لها الآثى 
البالغ فى التمرف عل كثير من الآحاديث 
ا موضوعةه تمبيزها من الأحاديث الصحيحة . 
وقد كانتهذه القواهد والآسس تتنيجة حثك 
دائب فى ببان حال الرواة وسيرتهم ومن 
أغذوا هنه وعمن أخذ منهم ومن ماصرثم 
دمن لم يعاصربم وف بيأن من عرف منهم 
بااضبط والحفظ والإنقان والضدق ومن 
كان منهم على خلاف ذلك من الكذب 
والوضع أ اسهو أو سوء الحفظ أو 
قد ليس أو عدم الضبط , وق بيان طرائق 
بعاههم دتحملهم وذلك يحسب ما رصل إليه 
جبدم وافتبى إليه تحريهمد ثم . ولإتصل 
أمة هن الأمم إلى ما وصلت إليه الآمة 
الإسلامية فى ذلك من الدفة والتحقيق ٠‏ وق 
وضع الأسس والقواد الت يبنى علها الحم 
على الآخبار وروايتها » ولهذا كان ما وجه 
منالتقد إلى رواية السنة مق بمض المستشرقين 
أو الناقدين المغرضين أو غير المغرضين 
ومن لف لفهم وخدع بأفكارهم موجها 
أكثره إلى ناحية المتن : فقد زعموا أزرجال 
الحديث لم يعنوا بالآن عنايتهم بالسند وأن 
ما وضموء فى سيل المسكم على المثن من 
القواهد لم يكن كافيا لقبين الصحيح من غيره 
ما كان سييا فى عدم التعرف على كثير من 


144 


الآحاديث الموضومة واختلاطها بالأحاديث 
الصحيحة بنا. عماوص ل الهم نيهم ويحنهم 
من سلامة أسانيدها وتوافر ااثقة فى رجالا 
وى ثنة كا تمل قامت هلى التحرى والسماع 
والتقدير . 

وذلك أمس يتعرض للخطأ وتختاف فيه 
الأنظار باغتلاف الناس وتفاوتهم فى أفكارم 
وأنظادم دبحوثهم ويؤيدأسماب هذا الرأى. 
رأمم هذا يذكر بعض أحاديث وردت فى 
الصحاح يروتما من 'ناحية ما دلت هليه غير 
«قبولة فى عقوهم أو معارضة لماه رمعروف 
مس لديهم من الواقع والفضايا وذلك مثل 
ما أخرجه البغاري عن عا بن سمد عن 
أبيه قال : قال النى صلى الله عليه وسل : هن 
اصطبح كل يرم هرات محوة لم إضره مم 
ولاسحر ذلك اليوم إلى اليل - وف رواية 
سبع أمرات مخوة ومثله لمسل عن سعيد بن 
أفى اماص رروى مسل أيضا عن أنس بن 
مالك : أن رجلا سأل الذى صل الله عليه وسلم 
قال : متى تقوم الساعة ؟ قال : فسكى رسول 
الله صل اقه عليهو سل هنية ثم نظر إلى غلام 
بين يديه من أزد ششوءة فقال : إن مر هذا 
لم يدركه الحرم حتى تقوم الساعة » قال أ نس: 
ذاك الفلام من أقرانى يومئذ -- وقد مات 


أفس سنة مه ه وهو ترب الغلام ‏ والواقع 
أن هذا النقد لا يخلو من حيف وجور فى 


بملة الازهر 


السك على الجوود التى بذلا علداء السنة الحم 
على الحديث من ناحية متنه» وإذا كانت 
جهودم فى هذا امجال من حيث التفصيل 
«المادة دون جيودم فى سبيل الحم على 
السند ورجاله فإن ذلك التفارس لايرجع إلى 
نقص أو تقصير بالنسبة لما يتطلبه النظر ف 
لمان وحاله والحمك على الحديث بناء ملمذلك 
واما يرجع إلى أن أحوال المآن ليس لها 
ما لحوال السند منتنوع وتعدد واختلاف 
ما أدى إلى كثرة فبحوث والملوم المثملقة 
,بالسند ول يغفل علباء الحديث النظر فى المآن 
ويا يحب أن يتوافر فيه من الصففات الدالة 
عل سمته وما بمب أن يمرأ منه المثن من 
العلامات والشواهد النى إذا وجدت فيه ذلك 
على وضمه ما هىكفية بالتعرف على أى 
حديث موضوع وكينزه عنه مراءاتها ا 
وهذا بيان أهها فى إجمال . 

١‏ ركاكة معناء وضعفه ‏ تال الحافظ 
ابن حجر ما خلاصته : ركاكة معتى الحديث 
يدل على وضعه وإن لم ينضم إلى ذلك زكاكة 
فى افظه ؛ لآن الدين كله عماسن والرداءة 
والضعف ما يتأى عته الدين . 

؟ ‏ فساد ممشاءه وذلك بأن يمخالف 
ما نقضى به العقول السليمة دون إمكان تأويله 
كأن يخالف الإدهيات أو ما هو معروف 
مسل به من القواعد العامة ف الحم والأعلاق 


مكانة السنة فى بيان الاحكام الإسلامية 


أو داعيا إلى الاستجابة إلى الشبوة والمفسدة 
أو غالفا المس والمعاه.دة أر لتطمياث 
التاريم وللسنن التكونية أو لبدهيات الطب 
أو المعقول فى أصول العقيدة من صفات اله 
ووسله . أو مثتّملا على #افاى لا تصدر من 
عاقل . وؤذلك يقول ابنالجوزى: إذارأيت 
الحديك يباين المعقول أو مخالف المثقول 
أو يناقش الأصول فامم أنه موضوع 5 

وتال فى المحصول : كل خدير أوم بباطلا 
ول يقبل التأويل فكذب أو قد نقص منه 
وما يزيل الوم . 

م # عزالفته لاككتاب أو السنة المتوائرة 
أو الإجماع القطعى ‏ قال ابن قي الجبولية : 
ومن الأمور التى يعرف بها أن الحديث 
موضوع الفته صريح الكبتاب كحديث 
مقدار م-دة الأدنيا وأا سبمة آلاف سئة 
مخالفته قوله تعالى : , قل [تما عللها عند 
دبىء » وقوله : م إن الله عنه, عل الساعة, 
ومن ذلك أيضا عن لفته ضري السنة المسم 
بها لشيرتها أو لثواترها , 

# عذالفته الوائع التار مخية المقطوع 
بصحتها وذلك مثل ما رواء مسلل إسنده عن 
أىوائلةل : خرج علينا أبن مسمود بصفين 
فقال أبو نعي : أتراه بعك بعد اموت ؟ 


إذ قد توق قبل ذلك ومثل ما روى من أن 
الذى صلى الله عليه وسلروضع الجزية ع نأهل 


لك 

خيبر ورفع عنهم السكلمة والسخرة بشهادة 
سعد بن معاذ وكتاية معاوية بن أنى سقيان 
مع أن اثابت أن الجزية لم نكن مشروعة 
عام فتح خيبى وما نزلت آية الجزية بسه 
تبوك وأن سمدا توف قبل ذاك فى غزوة 
الحندق و أن معاوية إنها أسلم عام 


ه - صدور الحديث من راد تآبيدا 


لذميه وه .و متعصب مغال فيه وذلك 
كالاحاديث ااتى صدرت من أتباع المذامب 
الفقبية والكلامية تأبيدا لمذاههم أو مذهب 
1 امهم مل : من رفع يديه الصلاةفلاصلاة له » 
ومثل المضمضةو الاستنعاق للع ثلاثافر يضة» 
ومثل من قال : القرآن عنلوق فقد كفر . 

> - اشتمال الحديث على إفراط ى#ثواب 
العظي جزاء عمل صغير أو اشتياله على ما لفة 
فى الوعيسه الشديد على الآمس الحقه وذلك 
كالأحاديث التى وضعها القصاص فى ثواب 
بعش الأجمال وق جزاء بعش الجرائم 
واغالفات . 

بس أن يتضمن الحديث أمرا من شأئه 
أن تتوفر الدداعى إلى نقله لأنه وقح بمشهد 
عظي ثم لايعتبر ولا يرويه إلا واحدوهذا 
حم أمل السئة على الحديث المتضمن التض 
عل خلاف عل ووصيات»ه 2 . 


(0) مهاج السنقب و م هكد 
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ولاشك أن هذه أسس سليمة رصينة حكة 


كفيلة بتمييز الآحاديث الموضوهة من 
الآحاديث الصحيحة لا يسع المنصف أن 
ينااع فى قوتها وكفابتها ومع هذا لم 
يكتف رجال الحديث ا فى سبيل تقد المقن 
بل نقدوه مع ذلك من ناحية اضطرابه 
أد شذوذء أو إعلاه كا #ثوا فباوة فيه 
من قلب أو غلط أو إدراج إلى غهر ذلك من 
العلل التى عنى العلداء ببيانها وشرحها فها 
وضع ف ذلك من الكتب . 

وقد رأيت فيا سيق أن ماوضع من مواذين 
وضوابط للتعرف عل مافى الأحاديث من 
قوة وضمف لم يكن المدف مثه الوضول 
إلى القطع بصحة فسية الحسديث إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسل » و[.! كان الغرض 
منه الوصول إل غلية الظن بصحة تلك النسبة» 
اذا قالوا : إن ما حم بصحته من أحاديثك 
الآحاد قد ينكون فى واقع الآ غير سميج 
ولكن هذا احتيال ضميف لا يحول درن 
دجوب العمل ؟ا قدمنا » ولقد ذكر أصماب 
هذا النقد أنه كان من الواجب أن يؤسس 
نقد المتن أيضا هلى أسس أخرى لم تثل من 
عليا. الحديث عنابة وهى : 

و # اتفاق ما ينسب إلى النوصل اله عليه 
وسلمن قول مع الظروف الي فيل فها وعدم 
معارضته للحوادث ‏ التاريفية الثابئة . 


مجة الأزهر 


م خلو الحديث من التفسير الفلسق 
الذى يخالف المألوق من باه صل اله 
عليه وسل وخلوه من الآساليب الفقبية 
الى تتمرض كر الشروط والاركان 
وما إلى ذلك ما لم يكن معرونا فى عصر 
النى صلى الله عليه وسل - 

م انطباق الحديث ع لالواقع وعدم 
وجودباعث سيام ىأو نفسىدما إلى وضعه . 

ذلك ما ضمنه ااناقد تقسده ولو تيأ له أن 
يكون واسع الاطلاع دقيق النظر لتبين له أن 
كل ما ذكرء من ذلك تتضمنه تلك القواعد 
السا بقة ولم يفت رجال الحديث مراعاته فى نقد 
المثن ‏ فقد رودا حديث دخول النى صل ته 
عليه وس الام بناءعل أن النىصلوات اف هليه 
لم يدخل حماما قط ء وأن الامات لم تكن 
ممروفة ف الحجاز عل عهده صل اق عليه ره لت 
ب عن أهل 
خبير بناء على أنه عخالف لما عل ا رجخيا من 
أن شر بعة الجزية لم قشرع إلا بعد فتح خييل 
وردوا بعش الأسادي ها لفتها للواقع_وذلك 
كحديث :(لاي ولد بمد الحاثةمو لود تظدفيه حاجة) 
وحديث ( الباذنجان شفاءمن كداء ) وردوط 
مارواه غلاة اليعة من أحاديث ففضل على 
دما دواء غلاة السكرربة م نأحاديث فى قضق 
أبى يكره لوجود الباعث السيامى عل وضعهاء 
ورددا كذلك حديث ( رمدت فشكوت إلى 


وكذاك رددا حديث وضع ا+ 


مكانة السئة فى بيان الاحكام الإسلامية 


جبريل؛ فقال : أدم النظر فى المصحف ) لانه 
لايتفق مع البيئة اوقل فيهاء إذلم يكن على 
عهد وصل الله هليه وس دماحف . وكذلك 
وددا أحاديث لوجود الباعث النفسى على 
وضعبا كحديث : ( الحريسة تشد اظبر ) 
ذلك لآن داويه كان من يصئع المريسة 5 

دردوا كذلك كثيرا من الأحاديث لما 
فيها من عبارات واصطلاحات فقبية لم تكن 
ممروفة هلىعهده صلىاهه عليه وسل والامثلة 
من ذلك كثبرة أشير [ليها فى نصب الراية 
دعكذا يرىأنكلماذمم الناقدون استدراكه 
على عللاء الحديث لم يغقلوه بل زاعوه 
وذهبوا إلى أبمد منه غير أنه قد يلاحظ 
فى هذه الضوا بط وفى تطبيقها أمور 

أوها : أن كثيرا يقوم عل تقدير 
الباحث وقهمه ونظره ٠‏ وأفظار الئاس 
متفاوته ومواههم عتلفة وأحكامهم متياينة 
وما لا يعقله فلان يمقله فلان آخر , ولهذا 
كانى أحكامهم على الأمور تلفة » وعلى 
ذلك مكون تطبيق هذه ااضوابط على 
الآحاديث عتلف النتائج باختلاف أ نظارمن 
٠»‏ فركاكة الممنى فى كثير من 
فيه أفظا رالباحثين ‏ يراها 
هذا ممئى من المعانى با لايراها الآخر فيه 
وكذلك الحال فى عالفة الحديث لما تقنى 
به قواعد العلم أو تجارب الطب بينا يراها 
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صف حد يت لايراها الآغر فيه » أوعنا لفته 


اختلانا بينا يستسيغ ينها مالا يسقيته 
بعضما الآخر ؛ ويحوز بعضها ما لا يموزه 
بعضها الآخر: ويستبمد يعضما مالا يستيمده 
بعضا الآخر. فبأى عقل يوزنبه الحديث؟ 
وأ امقل أن تسكون ل قوة وحم مند مة 
السند . والظن بصحة فسبته» وكذلك صدور 
الحديث من راو تأبيدا لرأيه المتعصب ف المفالى 
فيه الانظار » وهذا مايكشف 
عما ف تطبيق هذ القواعد رالضوا بط منعيب 
ونقص » يؤديان فى كثير من الآحوال إلى 
غلاف واضطراب . 


ثانها : أن استمالهذءالمقاييس والضوابط 
مشروط بألا يكون فى تأويل الحديث ناويل 
مله » أوق حمل عل الجاذعخرج من 
دبناء على ذلك إذا احتمل الحديث تأويلا 
مخرجه هن عمبيط ما تتئاوله هذه القرامد 
لم يز أن تطبق عليه » وكذلك إذكان له 
على الاستيال امجازى يبتمد به من هذه 
الضوابط لم يمر أن تتنادله ‏ و تأويل 
الحديث وقبوله للتأويل وجواذ إرادة ممئى 
بجاذى منه ما يختاف فيه الناس فينكون 
عقبولا سائنا عند آخر ؛ وعلى ذلك منتلف 
الم على الحديث باغتلاف اتناس 
واغتلاف انظادم . 
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ثالئها : أن تطبيق هقء القواهد يقوم على 
قهم الحديث فهما معينا بحمله من متنا لها 
وهذاعا متف فيه الناس أيضا وتثفارت 
فيه أنظارم فقد يفيمه شخص فهما سليا غي 
مناقض العقول ولا للاصول المسل بها 
وينببه آخر عل غير هذا الوضع 
فيراه الفا للمقول أو لما تقضى ابه 
الأصورل 


رابعها : أن الحديث إذاكان سلم السئد 
رديه الثقة عن قثقة إلى رسول الله صلى ان 
عليه وسل فإن صدوره عن النى صل الله 
عليه وسل يكون أسس] راجما - ودسولاة 
صل اه عليه وسلم ليس كسائر الثاس فى لله 
وحكثه وصلته بريه وممارته » وذلك 
بها يستوجب ألا تكون مقابيس النقد فها 
يصدر هنه عاثة لمقاييس الاقد فى أحاديث 
غيره من الناس فرسول الله صل اله عليه 
وسل يتلق الوحى عن ربه وقد أطامه الله 
سبحانه وتعالى عل كثير من أسرار الغيب 
عا لم يطلح عليه سواه وأحاط يما لم مط به 
إنسان من المعارف والآسرار » وذلك 


من الناس فيصدر منه من الأقوال والحكام 
ماقد يملو على أفبام الئاس وما لا تصل إلى 
معرفة كلهه وحقيقته عقولهم فى عصر من 


ممه الازمر 


الأعصر , وما قد يتكدف سره بعد ذلك ٠,‏ 
وعل ذلك فلا يفبغى أن يكون لهم مع قصور 
عقوم سلطة المي على أقواله من ناحية 
سلامتها وحتها ٠‏ ما قد تسجن مقوطم عن 
فهمه , ولا يمح أن يكون عدم فبعهم لقصر 
تلم أو لضعف مماوفهم دليلا على وضع 
الحديث - وبناء على ذلك إذا جاء الحديث 
متضمنا خواص بعض اانبات عالم يكدفه 
العل أو خيرا عن غيه سيقع فى مستقبل 
الزمن وما إلى ذلك ما لم يصل إليه عل الناس 
فلا يوذ أن يتخذ ذلك دليلا على وضع 
الحديث . 


لذء الأسباب كان تطبيق علاء الحديث 
ذه اقر|همد فى نطاق ضيق حيث تتكون 
الضرورة قاضية بتطبيةبا وذلك عند تمذر 
التأريل الذى يمكن اتخاذء عغرجا وعدم 
الوصول فيه إلى مخر ج آخر يستساغ ممه عدم 
التطبيق ‏ وقد كان صنيعهم فى هسذ! خاضما 
كذاك لنقديرم دأحكاموم؛ومساعى في دكذلك 
الاعنياد على جمة الساد وسلامته ء وما إذلك 
من أثر فى اطمئناتهم إلى نسبة الحديث 
إلى الرسول صل اقه عليه وسل . ومع هذا 
الاطمئنان مب الآسليم وانتفاء كل شك 
لشمورم حبلئذ بقصور عقولم وقة معرفهم 
وعلومبم ‏ لهذا كله كان تطبيقهم هذه 
الفواعد فى حدود ضيقة , ؟ قلناء وكان مع 


مكانة السنة فى بيان الاحكام الإسلامية 


ذلك علغلاف بينهم تبما لاختلاق أ نظارم 
تاختلفت أحكامهم على يعض الاحاديث 
فكان ما يراه بعض العلراء حميحا يراه آخرون 


غير صمي ؛ و أن من ننيجة ذلك وجود بعض 
أحاديث كان وجودها فى الصداح مبعث النذد 
الذى أشرنا إليه . 


وما يحب ملاحظته أن هذا النقد لايعدو 
أن يكون طمنا فى أحاديث مميئة معدودة أثبك 
الاسثقراء أنها ليست فى أصول الدين ولافى 
قراعد, وأحكامه الآساسية , ولا يبد عدم 
الاعتياد علها عايتذافى مع وجو ب العمل بالسئة 
الأحادية لوجر ب العملا كابينا [ها يكون 
عند غلبة الظن بصحة ذ-بتها إلى رسولاقهملى 
اقهليه وسل لا هند الشك فى تسبتها وما وضعه 
علياء الحديث من قراعد وصرا بطاتقد اند 
وللان كفيل مند تطبيقه تطبيقا سلما بتميين 
سمح السئة من غير ه وتمحيص السئة من 
جع الاحاديث الموضوعة بالقدر الممكن , 
وهند ذلك يتميز ما ترجم الظن لصحة نسيته 
ماشك ف سمة نسبته ٠‏ وإذا ما تبين ذلك 
وجب العمل للقطع بوجوب العمل عند ااكطن 
دعل ذلك فلا يعد هذا النقد ماعنا فى السنة 
ولافى وجروب العمل با ؛ عند سلامة السند 
والمآن [ذ عند ذلك يكون الظن بصحة أسبتها 
إلى دسول اله صلى الله عليه وسل ظنا راجسا 
يوجب العمل بها . 
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ما وجه إلى حجيتها من شهاث : 


أشر نا فماسبق إلى ماجاء فى الكتّاب المريز 
من الآبات الدالة هل أنطاعة الرسول واجبة 
فكل ما أمس به وىكل ما تبى عته و إلى أن 
دلالة هذه الآيات باجتتاعها وأساليها دلالة 
قاطمة لا تقوم معها أبة شبة فى وجوب هذه 
الطاعة , ولا حجية هذه ألسئة فيا جاءت به 
من أحكام ٠‏ دأ إنكار ذلك [تكار 
د تكذيب م جاء به القرآن المكريم وأكده 
ووثقه » ولكن بعض اماس من خدصهم 
ذيف المستشرقين والمبشرين قامت فى أنفسهم 
بسيب ما تلقوه من هؤلاء شهات صدتهم 
عن الاق وأمتهم عن النور؛ فنهم من ذهب 
إلى أن الله سبحاته وتعالى لم يتمبد الناس إلا 
بها شرعه القرآن فبو وحده واجب الطاعة 
ليست السنة إلا بيبانا 4ه » وتطبيةا مؤقنا 
روم فيه ماكآن لزمن صدورها من عادات 
وأعراف ومعاملات ٠‏ وماكان لأهله من عل 
ومعرفة وإمكانيات و ثقاليد , ولذاك لم يكن 
للطاعة الواجبة صفة الدوام والاستمرار . 
دإنما كانت موقوته بمصيرها حتى إذا تفير 
العصر بعاداته وأعرافة شير التطبيق لما 
جاء فى الكنتاب خاصا بالمعاملات ولم يكن 
ما ورد من السنة فى ذلك واجب الطاعة , 
وهل هذا الأساس وجمدت جاعة فى المثد 
انسمت بجاعة القرآن أو بأم ل القرآن لاتمسل 

1 


لذن 


إلا به على النحى القى يهديما قيمما إياه » 
وكذلك وجد ف الناس من طعن فى حجية 
السنة » ومثلبم وجدد قديها قانت مزاعبهم 
بالقضاء زمنهم ٠‏ ولكن من يوجسد الآن 
يتمسك فى هحدم الاحتجاج ,بالسئة بمزاعم 
ليس لها أساس ولا حقيقة ولا قيام لها عل 
واقع إلامازوروه من خيال فطعنوا فى 
ردايتها وطريقة نقلها ء وقالوا : كيف تكون 
السنة حجة على الناس تلزمهم أن يعملوا بها 
مع ما ثراء قها مم خلاف واضطراب 
وتناقض فى مروياتها ٠‏ وما تشاهد, فها من 
ذيادات فى يعضها ٠‏ ونقص فى بمضما الآخر 
ونا هو معلوم ما أضيف [اما وأدخل هلها 
من موضوعات كثيرة تفوقها عدا اختاطه 
بها ول يقيسر تخليصها من كثير منها » وهذا 
مع ما دوع عن رسول اله صل الله عليه 
وسل من النهى عن كتابتها » وو ما كاتب 
منها فى هبدء » ثم هدم الميل إلى كثابتها بعد 
وةاته ٠»‏ وتأخسي كتابتها وتدو ينها إلى نمابة 
الفرن الآول الحجرى ٠‏ وميل الكثرة من 
جة أسماب رسول الله صلى اقه هليه وس 
إلى عدم روايتها و نشرها » وذاك كله مع 
ماكان الرواة معرضين له من السهو والفسيان 
وسوء الحفظ ء وقلة الضبط ء وسوء الفهم 
ما يعرض طادة للناس على اختلاف بينهم فى 
ذلك وكل ذلك نما لا تطمئن ممه نفس 
إلى صمة تقلبا دوصوها إلينا يا صدرت منه 


بجلة الآزهمر 


صل اله عليه وسل . ومع اجتاع مذء 
التكوك والريب تتتفى المأ نينة إلى سلامتها 
كا ينتنى الظن بصحة نسيتها ويذلك تزول 
حجيلها . 

هذه مقالتهم وه تستند كا يرى على أوهام 
و شكركمنها مايتعلق برو ايتهاء ومنهامابتعاق 
يحجيتها » وهى كا ثرى دعاوى تقسم بالإجمال 
والعموم ٠‏ وعدم التفصيل » والتركيز . يلق 
القول فها هلىعراهنه , دون استناد إلى واقع 
ممين مفصل أو مثل عدودة مبيئة ٠‏ فادماء 
التنافض والخلاف والاضطراب والزيادة » 
«النقص بهذا الإجمال وعلى هذا الوضع من 
العموم ادماء باطل ٠‏ فليس يوجدد شى” من 
ذلك إلا فى #قليل النادر الضئيل المدد ثم هي 
لا يوجد إلا فى الأحاديث الضصيفة المنسكرة 
الثى فقدت حجيتها . وإذا وجد فى الصحيح 
مها ل يكن وجوده فيها إلابالنسبة إلالنظرة 
الآولى الخاطفة » أما عنه اسقيماب النظر 
وعق الفهم فلا يرى لذلك من أثر وقد 
ألفه فى ذلك كتب عديدة مستقلة تتكفلت 
ببيان ذلك فارتفع ببيائها الخلاف والإشكال 
عل أن وجود ذلك فى فئة قليلة العدد من 
الآحاديث قل أن يكون منها حديث يح 
لا يطمن السنة جملة » ولا يضمف من قوتها 
وحجيتها الثى قامت علها الآدلة القاطعة .© 


على اتيف 
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الحديث :وقمته العلية والدرينية 
للأستاذ عبد اسمكنون 
لمسل عل الحديث رواية ودراية هر بي 
مما تتمثل فيه العبقرية الإسلامية أكثر من | 
غهره من العلوم حتى الفلسفة وعل الطبيعة 
والرياضيات . وتد يبدو هذا الرأى غريبا 
فى بادىء النظر ٠‏ ولكن لاغراية وهسذه 
العلوم قد قيل إن المسللين لم يبتشكردا فيها 
شيمًا » وما نقلوها :ةلا مجردا عن الأنم 
السالفة بخلاف هل الحديث ؛ فإنه من وضع 15 
ال لين وابثكارم , ولا يستطع أحدد أن 
يقول غير ذلك ولا أن إشكك فيه . 
وليس هذا فقط م فإن الدارس لهذا الل ” 
المتعمق فيه قد يطلع منه على آفاق رحيبة 
من الايحاث المنهجية والدراساتالرضوهية الأستاة عبد اف كخون 
فى عل الاخلاق والاجتمام والقانون والسياسة من الحساب إذا ذكروا الموامل الى أدت 
والاقتصاد » فلا يكون عنده أدنى ويب إفىنبضة العالم الإسلاى؛ تلكالنهضة ايآ نت 
فى أن الحضارة الإسلامية مبناها هلى هذا أكلها الشبى مئذ الجيل الأول الذى نلا 
الملل » وأنماء إن ١‏ من معارف ظرور الإسلام » وما ذالت تثمو وتمظ حتى 
يوان وفارس والهند شيئاء فإنا فى مناصرها ,لشت فى القرن الخامس الحجرى إلى مالم تباغه 
النفسية إنما ترجع إلى كتاب الله والسئة فى أمة أخرى قبل ذلك , ولكتهم عطئون 
المبينة له . فى هذا النظر : ولو شاءوا أن يعرفوا 
وقد جرى الناس عل أن ينظروا لعل المقيقة من غير أن يسكلفوا أتقسهم عناء 
الحديث نظرة دينية يحتة » فهم لذلكي قطونه البحث فى هذا الموضوع ٠‏ لاقتصروا على 
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التفكير فى أن الرسول صلوات اقه هليه 
وسلامه ء ليث فى قومه بعد ارسالة ثلاما 
وعشرين سنة يتلو عليهم آبيات الله و يعلموم 
الكنتاب والحسكة ويركهم: وقومه ثم ا#امرب 
الذين يعرف الناس أنهم ليسوا بمب غبى 
ولابدائ, دم ف الوقت نفسه. كانوا مكتنفين 
بشعوب حية وبقوم من يبوه ونصارى 
لا يفتأون يعارضون دعوته ويوردونملها 
عنتلف الإيرادات ٠‏ فهو لم يقصر دهوته هلى 
على مسائل الدين فقط » ولم يكن يعل المسلمين 
أمورالمبادات خسب ٠‏ بلكان يعللهم آداب 
السلوك , وأحكام المساملة : من البييع والثتراء 
والسرف و الحوالة والسلف والرهن وما إل 
ذلك » ويلقنهم أسا ليبالحرب وطرق الم ٠‏ 
ويرشدم إلى السياسيات الختلفة فى علاقاتهم 
مع الدول الموالية والمعادية . ويتول قم 
الآموال بيهم ؛ وتوزهع الأراضىالمغلةعلهم 
ويمقد امجالس الاستشارية كلما حز به أمرا 
ليقبح لم الاستبداد » ويقفهم على أسباب 
حياة الآم وهلاكها ليعرفوا كيف يحافظون 
عل كيانهم إذا صاو الآمس [لهم من يفده ٠,‏ 
ودسكذالم يدع شاذة ولافاذة مما به قوام 
الحياة و نظام الدنيا إلا علدهم إراه . ألم يقل 
السكفار لسلان رضى الله عه : ( لقد ملك 
فم كل شىء ) ؛ بل إنه فى تنزلاته معهم كان 
مخاطهم بدقائق المعارف ويحيب عل أسثاتهم 


بجة الآزهر 


الطبية والطبيمية عا لم ينقضه ااملم حتى الآن 
ويصحح لم أغلاط الأخباريين من أهل 
الكتاب ٠‏ وأغلاط عرفائهم فى تفسبي 
الظواهر الجوية ونحوها حتى لقد دعا ذلك. 
اود أ نيس أ لوه عنسقيقة الروح, د يسألونك. 
عن الروح ؛ قل الروج من أ رق 0 
دما أوتيتم من الم إلا قليلا » . 

أن تجرد استعراض سريع على هذا الأط» 
لسيرته عليه ااسلام كاف يعرف من لم يكن 
يعرف أن عل الحديث هو جاع المعارف 
الإسلامية سواء الدينية مئها وال نيوية. وإذا 
كان هذا فى عبده صل الله عليه وسلم قاظتك 
بهذا العم ؟1 وقد تنارلته القرائح الخصبة 
والأفكار الناضجة , وكتب العلداء فيه من 
الأحساث القيمة والراسات الرائمة 
مالايعرف قدرء الامن وقف عليه . 

وإذا كان الحديث عن ذلك يطول ٠‏ 
فلتكينف بالكلام هل | صل هذا العل والطر يقة 
التق دون بها والجبود ااتى يذها الملاء لتميين 
حرحة من سقيمة , وهذا ما يراد بعل المديث 
رداية ودراية ٠‏ دهووسده دليل ياهدض عل 
عبقرية الفكر الإسلاى الذى يغفل الباحئون 
عن تتسع آثاره فى هذه الميادين . 

أما أصل عل الحديث فهو أقوالكه 
صل اله عليه وسل وأفما4 ونومه وبقظته 
وحركائه وسكونه وقيامه وجوده واجتهاده. 


الحديث وقيمته الملبية والدينية 


وعبادته وسيرته وسراياء ومقاذية ومراحه 
وجده وخطبه وأ كله وشربه وهشيه وسكوته 
وملاطفته أهله وتأديبه فرسه وكثبه إلى 
المسلين والمشركين وعروده ومرائيقه 
وألحاظه وأتفاسة وصقاته ,نا رواء فئه 
من الصحابة أربعة آلاف رجسل وامسأة » 
كا بقول الحا النيسابورى فى كنّابه المدخل 
إلى هل الحديث ٠‏ بوه نيفا وعشرين سئة 
مك قبل الحجرةثم ,امدبنة بمد الحجرة» سرى 
عا حفظوا هنه من أحكام الشريعة دما سألوه 
عن العبادات , والخلال والحرام رتماكوا 
ليه فيه , وقد تأدى ذلك من الصساية إلى 
النابمين فن بعدم إلى ءصر التدوين 

دكان همس إن عبد العزيز أول من أم 
بتدوين الحديث خوف ضياعه » وأ كد هذا 
الآس أب جمفر المنصور فانتدب لذلك ابن 
شاب الزهرى , دكان سابق الحلبة ؛ إلا أن 
عمله إتماكان تدوينا بمردا من غير تبويب 
ولاترتيب ‏ وأما الجمع مستبا على الآبواب 
قوقع فى نصف القرن الثانى ٠‏ وكان من قام 
بذلك ابن جريح يمك ء ومالك , وان إسماق 
بالمديثة » وهشيم بواسط , ومعمر يلين » 
وان المبارك يخراسان؛ والر بيجع بن صبيح ٠‏ 
وسعيد بن أى عرد ية.وحاد بئسلة بالبصرة» 
وسفيان الثورى بالكوفة » والأوذاهى 
بالعام ٠‏ وجري بن عبد اميد بالرى ٠‏ 

وكان الذى ألف مالك هو كتابه الموطسآ 
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وامله الكنتاب الوحيد الذى وصلنا بالرواية 
المحيحة من تأليف هذا العصر ولذلك 
تتخذه موذجا للطريقة الى دون بها هلم 
الحديث فى أول الآس . 

والموطأ , وإنلم يكن فى الواقع كتاب 
حديث بحرد لآنه يحتوى هل كثير من 
اقفقه والاستنباط وأقوال السلف ومذاهب 
الصدابه » إلا أنه فما اشتمل عليه من الحديث 
يمطينا فنكرة صادقة عن الجبد الذى يذله 
الإمام مالك في تحرى الآحاديث الصحيحة » 
وعدم الرواية إلاعن الأعلام 9 بات الثقاى 
فقد قيل : إنه لما ألفه أولا كان يعتمل على 
نحو عشرةآ لاف حديث ؛ ولم يذل ينتق منه 
ويخثاد حتى لم ببق منه إلا نمو أاف سديثك 
وهذه النسبة ؛ وهى واحد من هشرة أو قل 
عشرة من مائة » هى التى عمل عليها تقريبا 
جل المؤلفين فى الحديث يمد ذلك لاسا أنه 
الصحيح ؛ بل إن لتنزل عند يعضوم إلى أقل 
من ذلك بكثهر مع العل انها نسبة إلى مائيت 
عدم من الأحاديثك ووقع لم فيه اشقباء ماء 
لا أنها نسبة إلى حفوظهم ؛ فإن هذا كثهر 
يكاد لا يسلم به أهل هذا العم الذين ضعفت 
أو ا تعدمت فهم بلرة ملسكد الحفظهء نافيك 
مما قبل عن الآمام أحد بن حتبل من أنه 
يو اصفظ عالق ديك - 

ودتب الأمام مالك كتابه الموطأ عل 
الأبواب والمسائل » فهو مخرج الحديث 
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الشاهد فى أول الباب أى ف أثثاءء , ثم مخلل 
الباب بالآثار والآقوال الثابئة من الصحابة 
وأئمة السلف فى الموضوع ٠‏ ويأق بياب 
اه (الجامع) يروى فيه متفرقات من الباب 
الا تصلح أن تفرد بترجمة ‏ وقد ختم الكنتاب 
كذلك بياب واسع سماء الجامع و ضينه 
أحاديث فى الين و الأخلاق وآداب الساوك 
ونحر ذلك؛: قيل : وهوأول من ابتسكر هذا 
الصتيع ف التأليف أجمع المسائل المتفرقة 
فى باب اععه الجامع.وهلى ما ترى فإن طر بقة 
الإعام مالك فى نأ ليفه لليوطأ برغم قدم الزمن, 
هى من أ<سن الطرق ااثى ألفت علها كتتب 
السئة فيا بعد واتبعبا ممكلم المصدئين إلى 
الماثة الثالثة . 

وفى الماثةالنا ثة شط حركة جمع الحديث 
نشاطا كيرا وتثار لك عنتاف وجوه العمل 
لتأليفه وتبويبه وتخليصه من الزيف والملة 
فألف البخارى جامعه الذى هو أول كاب 
ألف فى الصحيح ؛ وكذا ملم صاحب ثاأن 
الصحيحيين ٠‏ والف بقية أسماب الكتب 
السته كتيهم , ومىالثى تلقاها المسلونبالقبول 
ديقول السيوطى : إن الحديث إذا أخرجه 
أحد هؤلاء اللؤلفين الستة فليروه الإنسان 
مطمئنا إليه . 

وكان التأليف فى هذا العصر على أوضاع 
عنتلفة منها ما بق حافظا على وضصه الأول 
الذىكان أ كثر العمل عليه عند بدء التأليف 


عملة الأزهر 


وهر جمع أحاديث كل راو على حدةء مإن 
اختلفت موضوعاتها . وهقا مايسدى سند 
وهو اليج الذى اتبعه الإسام أحمد بن حتبل 
ف كت انظ امس ند أحد , ومها 
ما ألف هلى الآبواب والمسائل , وهى طريقة 
عالك فى الموطأ , ومنه ما يكون غاما شاملا 
لأحاديث العبسادات والعادات والأحكام 
الحم والتواريخ والرقائق وغيد ذلك وهو 
المسمى بالجامع » ومنه الجامع الصحيج الإمام. 
البخارى وقيره . ومته ما يقتتصر على السئن 
والأحكام كان أنى داود » ومنه ما نص 
موضوعا بعينه أو مسا لة واحدة فقط كدعب 
الإإمان البق والقراءة فى الصلاة للبخارى 
إلى غير ذلك . 

واستمر هذا النشاط وخلص إل القرون. 
النالية فاتخفذ أشكالا وأنواعا من المثاية 
بالحدديث سواء من حيث الرواية واججم 
5 من#. حيث الشرح والفم والتفريع 
والاستنباط وف هذا الآمى يقال : حدث 
هن البحر ولا حرج . 

دعل كل حال ققد صمب ععبلية بسع 
والتدو بن عملية الانتقاء والاختواروالجبود 
الثى يذها العلناء فى هذا الصدد لا يوججد لما 
نظير «ند غير المسلين ٠‏ ومن ثم قيل : إن 
الإسناه من خصائص هذه الآمة » أى تتبع 
رواة الحديث واحدا فواحدا والبحث عن 
حالم من الحفظ والضبط والعدالة إلى الني 


المديث وقيمته العلية والديقية 


لاله عليه وس قال ابن حزم : نقل الثقة 
حتى بلغ به النى صلى الله عليه وم ؛ ومع 
الاتسال شىء خصصن ه المدلون دون 
جميع الملل » إما مع الإرسال أو الإعضال” 
فيوجد فى الهود لكن لا يقربون به من 
مومى عليه السلام قر بنا من تبينايل يقفون 
حيث يسكون ينهم وبإنه أ كثر من ثلاثين 
نمسا » وأما النصارى فليس عندم من صفة 
هذا النقل إلا تحريم الطلاق . 
ولا تذفل عما فى هذء الخصيصى من ميزة 
الدين الإسلاى لا يماركة فها غديره من 
الآديان . وهى ثبو ته بالنص القاطع والرواية 
الصحيحةفلاجرم أنيقو ل عبد اهب نالمبارك: 
الإسثاد من الدين , ولولا الإسناد لقال 
عن شاء ما شاء , وقوله هذا دليل على أن 
القوم كائوا فى تمبيزم للحديث الصحيح من 
السقبم يستبرئون لدينهم كا كانوا بتحرون 
الموج املى الصجيح 
ويروى عن هبداللهبنامبارك أيضا أنهكان 
ننا وبين القومالقواتم أى الإسناد» 


المملية فى نقد الرجال ٠‏ 
فإنهم جعلوا قوائم بأسماء الرواة ودتبوها 
بحسب القوة والضعف ترتيبا يكون ه واكم 


فى قبول الحديثك أو رده . فإذالم يعرف 
حال الراوى ترك الحديث : وكفا إن مقط 
من مده أحه الرواة وإ نكان فى السندئقات 
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فقد جاء فى مقدمة الصحيح سل بن الحجاج : 
وقال سد ( يمنى ابن عبد اقه بن قهزاد ) 
ممعت أبا اق بن إبراهيم بن عيبى الطا لقا 
قال : قلت لعبداقهبنالمبارك :ا أبا عبد اارحق 
الحسديث الاى جأء : إن من البر بعد البى أن 
تصل لأبويك مع صلاتك وتصوم لها مع 
صومك د تقال عبد اله يا أيا لح عمن هذا؟ 
قال:قات له : هذا من حديث شهاب بنخراش 
ذ , عمن ؟ قال : قلت : هن الحجاج 
ابن دينار قال : ثقة , من ؟ قات : قال رسول 
لله صل اله عليه وسل : قال : يا أبا إتمق 
إن بين الحجاج بن دينار و بين النى صلى لت 
عليه وسل مفاوز تنقطع فها أعناق المطى ٠‏ 
دلكن ليس فى الصدة اختلاف » . 

ويحسن بنا أن نورد نبذة فى هذا الشأن 
من مقدمة الإمام مس صاحب ثانى كتاب 
فى الصحيح ؛ وهى على افتضايها تقفنا على لدف 
مسلك القوم فى هذه السبل الوعرة , قال 
ره الله : 

ثم إننا مبتدئون فى مخريح ما سألكت 
وتأليفه على شريطة سوف أذكرها لك » 
وهو أنا تعمد إلى جمة ما أسد فى الأخبار 


)١(‏ أى عدم الاتسال وسقوط عدد من الرواة 
فى ا'ستد » ولأرسل فى الامطلاح : الحديث الدى 
يرويه التايى سرفوعا إلى التى منى اف عليه وسلم 
عن غير فكر الممانى » والمضل : الذى سقط من 
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عن وسول الله صلى الله عليه وس فلقسمها 
عل ثلاثة أقسام , وثلاث طبقات من الناس 
على غير تكوار . . 

فآما القسم الآول : فإنا تتوخى أن تقسدم 
الأخبار التى هى أسل من الميرب من غيرها 
وأنق من أن يكون تاقلها أهل استفامة فى 
الحديث وإتقان لما ثقلواء لم يوجد فى روابئهم 
اختلاف شديد ولا تخليط ذاحش » كا قد 
عثر فيه على كثير من الحد ثين وبان ذلك فى 
حديهم » فإذا من تقصينا أخبارهذا ااصنف 
من الناس اتبمناها أخباراً بقع فى أسانيدها 
بعض من ليس بالموصوف الحفظ والإنة 
كالصتف المقدم قبليم , على أثهم ؛ وإن كاترا 
فيا وصفنا دونهم » فإن اسم الستر والصدق 
وقماطى العل شملهم كعطاء بن السائئب » و يزيد 
ابن ألى زياد ه و ليث بن أبيسلم وأضرايهم 
من حمال الاثثار ونقال الاخيار ٠‏ فهم دإن 
كانوا ما وصفنا من الملل والستر عند أهل 
العم ممروفين , فغيرمم من أقرانجم منعندم 
ما ذكرنا من الإنقان والاستقامة فى الرداية 
يفضلونهم فى الحال والمرتية لآن هذا عند 
أهل الم درجة رفيعة وخصة سلية . 

ألاترى أنك إذا وازنت هؤلاء الثلاثة 
الاين بينام عطا. و يزيد وليثًا يمنصود بن 
المعتسر وسليان الآعمش وإعاعيل بن أبى 
عالد فى إتقان الحسديث والاستقامة فيه '» 


بملة الازمر 


وجدتهم مباينين لم لا يدانونهم ‏ لاشك - 
عند أهل العم بالحديث فى ذلك للذى استفاض 
عندم من مة حفظ متنصور والآعمش 
وإعاعيل وإتقائهم لحديثهم وأنهم لم يعرفوا 
مل ذلك من عطاء ويزيد وليث . وفى مثل 
مجرى هؤلاء إذا واذنت بين الآقران كاين 
عون وأبوب السختياق مع هوف بن أبى 
جمية وأشعث الخراتى وهما صاحيا الحسن 
وابنسهدينيا أن ابنعون وأبوبصاحباها 
إلا أن البون بينهما وبين هذين بعيد فى كال 
الفضل رصعة النقل ٠‏ و إنكان موف وأشعثك 
غير مداو مين من صدق أمانة عند أهل العم 
ولكن الحال ما رصفنا من | أنزلة عند أهل 
الع » وإئما مثلنا هؤلاء فى القسمية ليسكون 
كثيلوم سمة يصدى عن فبمها من غبى عليه 
طريق أهل العم فى ترتيب أهله فيه فلا 
يقصر بالرجل المالى القددر هن درجته ولا 
برفع متضع القدر فى الملم فوق مسر تبته , وقد 
ذكر هن عائشة رضى الله هنها أنها قالك : 
أمىئا رسول الله صل اقه عليه وسل أنننزل 
الناس منازلم ٠‏ مع ما نطق به #قسرآن من 
قول الله تعالى: د دفو قكل ذى عل علم . 

فعلى ما ذكرئا من الوجوه نؤاف ماسأ لت 
من الأخبار عن رسول اله صل الله عليه 
وسل » فأما ماكان منها عزقوم , ثم عند أهل 
الحديث متهمون أو مند ا9 كثُر منهم فلسنا 


الحديث وقيمته العلية والدينية 


تتهاغل بتخريح حديثهم كعبد اله بن متصور 
وأنى جمقر المدائثى وجمر بن عاد وميد 
القدوس الشاى وحمه بن سعيد المصلوب 
وغياث بن إإراهم وسليان بن مرو وأبى 
داود التخمى وأشباههم من اتهم يوضع 
الآحاديث رتوليد الآخبار , وكذلك من 
الغالب على حديث المشكر أرالفاط أمسكنا 
أيضا عن 2 

وعلامة المنكر فى حديث انحدث إذا 
ما عرضت روايته للحديث على رراية فيره 
من أمل الحفظ واارضا ٠‏ خالفت روايشه 
ددايتهم دم تسكد توانقهاء فإذا كان الأغلب 
من حديثه كذلك , كان مرجور الحديث غير 
مقبوكه ولاعستمة 

والتى مرف منمذههم فيقبول ماينفرد 
به الحدث من الحديث أن يسكون قد شارك 
الثقات من أهل الملل و الحفظ فى بعض مارووا 
وأممن فى ذلك عل الموافقة 
كذلك ثم زاد بمد ذلك ينا ليس عند أصمابه 
قبلت زيادته . 

فأما من تراه يعمد مل الزهرى فى جلالته 
وكثرة أصحايه الحفاظ المتقنينلمديثه وحديث 
قيره . أو لل معام بن عروة وحديثهها 
عند أهل العم مبسوط معترك قد نقلأصحابهما 
هنهما حديثهما على الاتفاق منهم فى أ كثرء . 
قيروى عتهما أز عزن أحدهيا العدد من 


٠‏ فإذا وجد 
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الحديث ما لايعرفه أجد من أصمابهما د ليس 
عا شادكهم فى الصحيم ما متدم , 
ففير جائر قبول هذا الضرب من الئاس 
و أمل. 

فبذا ميج على مضبوط لا يقل ف 
وتحقيقه من مناهج هلاء النقد امد ئين إن لم 
يفقها ٠‏ وليس هو ما أستوجى من مصدر 
أجنى ‏ دلا ما استورد من بلاد الخارج 
وإئما هر صيلة الفكر العربى 
دنقيجة الاجتباد الإسلاى الخالص . ول 
ملك المستشرق جوينبول .1008411© 
كاتب مادة الحديث فى دائرة الممارف 
الإسلامية نفسه من أن يظور الإيجاب بالجهد 
الذى يذله المسل.ون ف التحرى لصحة أحاديث 
لبهم » على ما 4 من أغلاط كثيرة فى هذه 
المادة » إذ يقول : ه لا يمد الحديث يما 
فى نظر الملنين إلا إذا تتا بعت سلسلة الإستاد 
من فير انقطاع » وكانت تتألف من أفراد 
يوثق بروايتهم .و 2 
المسلين يقتلون الآس يمدآ ٠‏ ولم ييكتفوا 
بتحقق أسماء الرجال وأحوالم لمعرفة الوقت 
الذى عاشوا فيه وأحوال معاشهم ٠‏ ومكان 
وجودم ٠‏ ومن منهم كأن على معر فة شخصية 
بالآخر ٠‏ بل خصوا أيضاً عن قيمة المهدث 
صدتا ركذباً وهنمقدارتحريه للدفة والآمانة 
فى نقل المتون ليحكوا أى الرواة كان ثقة 
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فى روايته ء» » وتره الآاستاذ آدم مر 
فى كتتابه: ر الحضارة الإسلامية والقرنالرابع 
المجرى ) بالددر النظم الذى قام به علساء 
الحديث فى تدوين السنة النبوية وخدديتها 
فقال : د وقد اعتنى نقاد الحديث مئذ أول 
الآمر بععرفة رجال الحديث وضبط أسمائهم 
والمع علهم أنه قات أو ضمفاء » ثم 
نظرما فى الآساس الذى ينبنى عليه هذا الحم 
أعنى الصفات الى يحب توفرها فى المدث 
الثقة وهو مابعرف ,اجرح والتعديل ... وقد 
أدت بم حاجتهم إلى السند المتصل أن 
يتجاوزرا البحث فى حياة الرواة والمكم 
عاهم إل عمل ناريخ كامل لمم ؛ وهكيذا وجدت 
تادعخ القرن الشالث الجرى مثل تاريخ 
البخارى وطبقات اين سعد ... » الح . 
وقد أثر ذا المهج بدقته وضبطه على 
العقلية اعر بية فظبى مفعوله فى علوم أخرى 
كاللغة والآدب والتاريخ ٠‏ رابن قتيبة الذى 
يعد من أرائل نقاه الآدب والدمر خاصة بما 
كتتبه فى مقدمة كتابه الشمر والشعراء لم يكن 
إلا متأثراً معاوفه الحديثية والإخبارية ومنوج 
النقد عند الى هو متهم و[لهم ٠‏ 
بل إنى لا أشك فى استفادة ابن خلدرن من 
منيج أهلالحديثء واستمداده منطرق نقدهم 
قبا وضعه من قواعد لعل الاجتاع وفاسفة 
انا ريخ, .إن الأمثلة التى أعطاها مسل بنالحجاج 


بملة الازهر 


المعرقة الماسكر من الهديث هى بعينها المقاييس 
التى طبقها ابن خلدون لتمييز الزائف من 
الصدوح من أخبار المؤرغين , وهمكذا 
نرى أن هل الحديث ببسط جتاحه عل 
الثقافة الإسلامية , لا تنه وروايته فقط 
بل وباصطلاحه وما يسمى عند علا بعلم 
الحديث دواية أيضا . 

دمن المعلوم أن هذا لم يكن هر القصد 
الول من الحديث وتدوينه ونقده ؛ فإنه إنما 
جاء عرضا وكان فتعحا من فتوحات هذا الملم 
المبادك الاى استوعب ضردب النشاط 
الفكرى عند المسلين ؛ وحذزمم من أول 
.يوم إلى اقتحام سبل الممرفة وطلب العل 
دلو الصين . قوجدت تك النهضة العلبية 
السكبرى التى عمتالبلادالإسلاءية منمشرقها 
إلى مغرب دالتى لم تنفصل فى أساسها قط 
عن مدارك الغوآنالمكريم والحديث الشريف 
وهو ما يفسر لنا حرص أع.لام الفكر 
الإسلاى على الأخسذ يحظهم من هذا العلل 
وتمسكهم عبر التاريخ باللشاركة فيه حتى ولو 
كانوا من الفلاسفة و الطباء والفلكيي نأ مثال 
ابن سينا وابن وش.د ونصير اين الطوسى 
وعبد االطيف البمسدادى وغيرهم ٠‏ ب 
قيل بتلازم هل المديث وعل النبات لآنهما 
مما ما يدرك بالرحة ولا يبلغ أحند قهنا 
شأوا إلا بالتنقل فى البلاد . 


الحديث وقيمث الملية والدينية 


ذم لم يكن هذا هو التصدالآول من حركة 
تدوين الحديث ء وإتما كان هذا القصد هو 
جمع الحديث خوف ضياعه » فقدد جاء فيا 
كتب يه عمر بن عبد العزيز إلى أبى بكر بن 
حزم فى الموضوع أنه قال له : , افظر ما كان 
من حديث رسول الله صل الله عليه وسل » 
ذاكتبه فإنىخفعدر و سالعل وذها ب الدلءاء » 

والواقع أنها كانت حركة إنقاذ الملم 
الإسلاى الذى لم يكن عند القوم غيره؛ ركائوا 
نما يتمد رن فيه على الحفظ والاستظبار » 
فذا أسرع الموت إلى رجاله وثقلشنه ٠‏ عاف 
الخليفة العادل مق جسراء ذلك على هذا الملم 
ما خافه الخليفة الأول على الف رآن من الضياع 
لما استحر القشل فى الصحابة وأعس يجمع 
المصحف , فسكذإك أمس عمر بن عبد العز يز 
يكتابة الحديث , وهو بعدالق رآن - مثثم ىعم 
المليين (ذ ذاك : لجدوا فى الآ واجتودوا 
وتاموا ها لم تتم به أمة فى العمل هلى حفظ 
كلام نبا وأخباره وأحواله ؛ ودونوا ذلك 
واقتبسوا منه الحم والأحكام والمعارف 
والآسرار ؛ ولم ينظروا إايه قط تلكالنظرة 
الضيقة الثى تحصره فى حيز الفسكر الدينى؛ بل 
اعتبروء تراثا عليا طائلا درسوه وتعمقوا 
فيه مسدة قرن من الزمن ؛ حتى إذا السعت 
أمامهم آفاق المعرفة ونقلت إلهم علوم 
الآرائل من فلسفة وطبيصة ووياضيات لم 
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بزدم ذلك إلاتوسماوتفر يما لآصوادو تسيا 
لتواعده ٠‏ فإنهم لم يقولوا فى يوم من الإيام 
بالفصل بين العم والدين ولا رجحوا كفة 
المادة على الروح لآن الدين هو الإسلام ٠‏ 
والإسلام والملم لا يختلفان . ولأن المادة 
كانت دائهها وسيلتهم إلى اسم بالروح » 
والوسائل عندء تمطى حك المقاصد » ذلذلك 
كانوا فى المزاوجة بهن الممارف الإلمية والعلوم 
الك نية كالطائر بين جناحين لا يميل ممع 
أحدهما إلاكان مردداً بالوقوع . 

ومسكذا كان عملهم فى تدوين الحسديث 
عبادرة علبية الممئى العام الذى يشل علوم 
الحياة بأجممها ما دسل إليه اجتهادم ووعته 
«ذ لمم دلا يختص دينا ولا علاكا قلا احتى 
بدأ مهد الترجدة ونكأت تلك انهذة العلبية 
الكبرى الى كان هل الحسديث من روادها 
الداعين [اها والمعجمين علها فتميزت العلوم 
حيفئذ » وساد كل فى طريقه من غهر تقاطع 
ولا ندابم » ولا تبجح جبة بأن ما معباهو 
العم دون سواه ٠‏ بل إن الاعتراف ال تبادل 
ودوح التماون بين الفكر الفلئى والديق » 
كانا هرا التقليد المتبع الذى أدى إلى وجوه 
فلسفة إسلامية متميزة هن الفلسفة العامة ٠‏ 
هىالرشديةالتى أ ثبت لأول مرة ف ناريخ الفكر 
الإنسائى عدم تعارش المل والدين على 
ما تجده عند صاحما أبى الوليه بن وشد 


لفل 


فى كتاءه . فصل المقال فيا بين المكة 
والشريعة مق الاتصال وغ سيره من كتبه 
الفلسفية و الرشديةمى الى تولدت عنم الميمر نية 
فسية إلى موسى بن ميمونالحكم الإسرائيل 
الذى اهتبلها الاحتجاج للهردية ثم تأدت من 
يمد إلى توماس الا كوينى ؛ وهو من | كين 
فلاسسقة القرون الوسطلى و رجال الدين ف الغرب 
فوجد فها أعظ سند ادم الإيمان المسيحى 
من طريق العم » ولايفيم من هذا أن 
الحياة الدينية امضة ومايتملق بها من الحديث 
لم تحظ بعناية عاصة من سلف الآمة فى جركة 
الندوين ‏ ولم تكن سافزا هم عل ما قاموا به 
فى هذا الشأن من عمل جبار »كلا فإننا إنهما 
عنينا بإبراز الناحية الملية وما كان لها من 
السيطرة على المسلبين لى تلك المركة ؛ انما 
كثيرا ما تخنى على الباحثين أرلا يميرونما 
الامتام اللازم » وإلا فإن الحديث المتعلق 
باواجبات والسننرالشمائرالديفية عل العموم 
كان من أولما اعثنى المسلدر نحقظه وروايئه 
صواء فى ذاك الصحابة والثا يدون فن بمدهم؛ 
بل إنمن الصحاية من تعاطى كنتابت هكعيد الله 
ابن مرو بن العاص ٠‏ وذلك بإذن من النبى 
صل الله عليه وسل فسيق عهد التدوين يزهاء 
قر نكأمل . وفى هذا العبد أيضا كان الباعى 
الى من أعظم ما حل أئمة الحديث وحفاظه 
عجعه وكتابته ‏ ألا تر ىأن مهم منضخص 
بعض كبتبه بالمسائل والقضاءا الدينية » وقد 


يملة الآزهر 


ألممنا إلى ذلك فيا سبق , كمكتاب القراءة 
فى الصلاة للبخارى » وكتاب شعب 
الإمهان للهيق ٠‏ وكتاب السئن لآبى داود 
وإن كان هذا جامما بين أحكام العبادات 
والبابلات . 


دل يكن ليسع المسلينغيرذلك. وهريق رأون 
ف لكاب المزيزه مو أثر لنا ليك الدكر لتبين 
لئاس ما نزل [لهم» ويسمعونه صلى الله عليه 
وسل يقول : « إلا أتى أوتيت القرآن ومثله 
38 فالق رآن و إن كان كاب عقيد: وشريءة 
معا ء وذلك ما امتاز به على الكتب السمادية 
الاخرى ؛ إلا أنكثيرا من الآحكام 
م تفصل فيه تفصيلاء حيث إن ميمته الآدلى 
كانت ولاتزال هى أن يحبب الإيمان إلى 
الناس ويزينه قلوهم؛ ديكرء لهم اللكفر 
والفسوق والمصيان ٠‏ وما زاد على ذلكنإتما 
هوعايثبت به الدينآمنوا ويشق ل مالطريق إلى 
الممرفة بالقه وعبادته على نحو ما كان الرسول 
صل الله هليه وسلم يفعل كا ترشد إليه الآية 
المكريمة : « قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوق 
يحببك القهء هذا شم رالصحابةمنذ خر الإسلام 
ومن أتى بعدم من الاؤمنين بالحاجة إلى 
السئة الى تبهن لم ما أجل فى القرآن » وما 
م يذكر فيه تفصيلا من أحكام العبادات 
والمعاملات , أ نظر ل الإيمان جاء فالقرآن» 
الآس به وإلزام كل واحد أن علا منه قلبه ثم 


الحديت وقيمته العلية والدبنية 


بينته السنة بقوله سل اقهءليهوسل: , الإيمان 
أن تؤمن بالل و ملائكتهوكتبهو وس واليوم 
الاخرءوبالقدرغيره وشرء, كذلكالإسلام 
والإحسان وانظر إلى الصلاة عماد اين » 
أدجها القرآن من غير بيان » وبيشه السئة 
هدد ال لوات والركمات وكيفيتها وشروطها 
رإصلاح مايقع فيه الخلل متها » ووضت 
أوتانم) وكيف العمل فى فوائدها » وما ذكر 
فى القرآن إلا ماهر إجمال منذلك كقوف تعالى: 
٠‏ إذا قم إلى الصلاة فاغلوا وجرهم 
وأيديم إلالمرافقء الآبة فى القرآن بيان 
شرط ومو الطبادة المائية ثم الترابية ٠‏ 
وأشار على شرطسثر المودة بقوله : «غذوا 
ذينتكم عندكل مسجد ء و إلى شرط استقبال 
ااقبلة بقوفه « فولوجبك شطر المسجدالهرام 
فرلوا وجوه شطره» و لكن 
هناك تفاصيل بينتها السنة . ثم أشار القرآن 
إلى أوقاتها بقوله ه فسببحان القه ححين تمسون 
وحسين تصبحون وله الجد فى السموات 
والآرض وعفيا وحين تظهرون » ولكن. 
السئة بينت الآرةات بالبيان العافى همددثك 
بريدة وحديث إن مرو فى الصحيح وغيرهما. 

دأشادالقرآن إلى كيفيتها بقوله : « اركموا 
واجدواء وفوله , وقومرا قكائتين, ولكن 
السنة هى التى استوفت فقال صل الله عليه 
وسل:ه صلوا يا رأيتمو أصل » رروى لنا 


ون 


أبوهريرة ووائل .: حجر د مالكب الحويوث 
وابو حيد الساعدى وفع م كيفية صلاته 
عليه الملازو#سلام وعلينا مئها ماهو واجب 
وما ليس بواجب ٠‏ 

وهكذا الركاة أشار القرآن إلى وجو بها 
بقوله: ‏ والذين فى أمواهمحق معلوم لاسائل 
وانحروم . ولكن من أن عللم القدر 
الواجب ؟ عل من السنة . 

قال عليه الصلاة راسلام فما سقت العيون 
أوكان مشر يا المشر » وماق بالتضح تصف 
العشر وقال:, وفى الركاز النس, وبينت السئة 
قدر انصاب قال عليه الصلاة والسلام: دليس 
فم دون خمسة أوسق من الّر صدقة : و ليس 
فمادون خم سأراق من الورق صدقة ‏ وليس 
فيا دون شمس ذود فى الإبل صدقة . 

ومكذا الصوم أوجب اف علينا فى القرآن 
عسوم شبر رمضان ٠‏ وبينت السئة أن 
المراد الشهر القمرى الذى يكون ثلائين 
ويكون تسما وعشرين : وأمرنا أن 
نصوم ارؤية الهلال ونفطر ارؤيته ٠‏ وأن 
من أفطر عامدا لنير عذر تحب عليه التكفارة 
إلى غير ذلك . 

ومكذا المج أوجبه الله فى القرآن 
عل من استطاع ٠‏ وبين أركانه فأشار إلى 
الإحرام بقوله تعالى : « ولا تحلقوا رءدسم 
حتى يبلخ الحدى عله , إلى آخر الآنة , دإ 
وقوف هرفة , فإذا أفضتم من هفات » و بين 
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السعى والطواف بقوله : , إن الصفا والمروة 
عن شعائر القه» وبقوله ه وطور بتى الطاثفين 
والقامين , و بيشه السنة 


بية الإحسرام 
ومنوعاته وحدود عرفة ووقت الوقرف فيه 
وكيفية الممى والطواف وعده الأشواط 
إلى غير ذلك؛ وقد أجمله عليه الصلاة والسلام 


بقوله:,خذرا عنى منامكك, و بيشع الأحاديث 


النبوية الثى دواها الصحابة الذين دايئوا حجه 
#تفاصيل ذلك كابن عباس و [بنجمر وغيرهما. 
بعض الاحكام عايتملق بالفوامد 
الخنس فقط , [إما استفيدت من السنة و إن 
ذكرت أسوها فى القرآن , و للكن ذلك يننى 
غن التفاصيل اتي أشر نا الها ومثلها ما يتعلق 
بأبواب المعاملات وهو كثير جدا . فلا 
جرم أن السنة قولية كانت أى فملية عابها 
ءناط التشريع بد القرآن ٠‏ وهى إما مبيئة 
لديا رأينا وذلك هو الغالب : وإما مستفلة 
بالتشريع كا فى زكاة الفطر وصلاة الوتر من 
أحكام العبادات وكا فالمكم بالهاهد والبين 
وميراث الجد من أحكام المعاملات وقد قال 
الله عز وجل فا هو من هذا القبيل : ه وما 
آنام الرسول غنوه . ومانهاك منه ذا 

وبءذا نمرفقيمة الحديث بالنسبة إلى الدين 
كا عرفناها بالنسية إلى الملم ذا اعجب من بير 
الشبهات حول حجيته أو وجاله وسنده وقد 
دأينا فيا يرجع إلى السند كيف أن عسل 
المحدثين فى التحرى له والتثوت مث و[خضاعه 


جملة الأزهر 


للنقد العلى التحليل كان ضار الإججاب حتى 
من الآجانب صن الإسلام ء واتضذء علياء 
آخردن من غير الحدئينكالمؤرخين والآدياء 
مسيزانا نقد الاخبار وحياة الجتمع فنا بعد 
هذه الدنة فى وزن الحديث وتمييزه غاية 
تدرك والذى لا يرضية ذلك فى هذا الآ 
لا يرضيه ثىء ٠‏ 

وأما حجية الحديث فلسنا بقائلين فها 
شيئًا ما كان يقوله بعض المتنطمين من أنها 
ظنية الثبوت وخيير آحاد » فإن المنكرين 
اليوم لإسوا من ذلك بسبيل و[تما مم من 
محكمه فم الآهواء دقالوا بالتقليد من غيب 
عللم ولامدى » ففألم عنا ذكرثامن 
الأحكام اانى لم تستفد إلا من اسئة وهى ما 
لانزاع فيه بهن ال لين كمدد ركمات الصالاة 
واصلوات الواجبة والمندوية والتصاب 
فى الركاة والقدر الخرج منه وما إلى ذلك أهى 
من الدين أم لا؟فإذا قالو! : هى من الدين قطما 
فقد أثيتوا حجية الحديث فيا لام تفرع 
إلا هن طريقة ويلزموم أن يقولوا بحجتته 
فى غيرها ٠‏ وأن قالوا : إنها ليست من الدين 
فلاشك أنهم يشكلءون عن دين آخر غير 
دين الإسلام , وليس الحديث حجة إلا عند 
المسلدين الذين يصلون ويصومون هلى ما ثبت 
عندم من قول الرسول وفعله ذلك » وهو 
السبيل المروى بطريقااتواتر أو خير الآحاد 
نيحا أو حسنا . 


الحديث وقيمته الطبية والدينية 


ولعلثاوقد ينا قيمة الحديث المليةو الدينية 
ورفعنا من أن رجاله بما هو معقول ومقبول 
ولدس من قبيلالمناقب ولا السكرامات يصح 
لنا أن ثنبه عل الأحاديث الموضوعةو"ضعيفة 
جدا و تحر منهاء فإن أكثرها ما يمنى على 
مة الإسسلام ويديف حقيقته » وه 
فى الواقع النى تجمل بعض من لا عدم له من 
ضمفاء الإيمان يتشككون فى الأحاديث كلها 
ن الاحتجاج بها , وهو 
خطأ واضح لآن وج.ود الزيف فى بعش 
النقرد كلها . لا بطل النقود كلها وقد وقع 
الاتتحال فى النصوص الآدبية من شمر و ثثر 
ولإيجمل ذلك أحدا ير فض الآد ب كله ويقول: 
إنه منتحل لا يصح نسبته إلى أهله . 

وقد ألف الملاء فى الحديث الموضوع 
كتبا قيمة تبيئه بأعيانه فضلا عما وضعوه من 
القواعد .1مرفة الوضع فى الحديث؛ ومن تلك 
الكنتب موضوعات ابن الجزرى «اللآلىء 
المصنوعة لاسيوطى والارر المنتثرة 4 ومين 
اقطيب من الخبيث لابن الربييع وموضوعات 
عل القارى المعروف بابن سلطان والفاذ على 
الماذ للسيد السمهودى وما ذحكرء الهد 
الفيروز بادى فى آخر كتابه سفر السعادة 
ونظمه العمس المقدمى فى أرجوزة طويلة 
مفيدة ‏ والفوائد الجموعة الم وكات , وأسنى 
المطالب محمد الحوت وهسذه التكتب كلها 
مطبوعة يمتناول اليم . على أن ثم أحاديث 


ويردوتما وا 


لحف 


لم تغول لدرجسة الوضع وإنما دخل سندها 
أو متنها علة قد لا تقدح فى حتهاء ولكن 
معرفة ذلك مما يخنى الاعلى جهابذة الثقاد . 
وقد ألف العذا. فى هذه الملل أيضا نآ ِف 
مفيدة جد »وءا هومطبوع منها: كناب علل 
الحديث لابن أبى ساتم أورد فيه زهاء ثلاثة 
لاف حديث معلول مبيناً وجمه هلته يما 
لا ميد عليه فى الإتقان . 

وماك نوع من الحديث الذى يبدو لآول 
وهلة كأنه متناقض مع ما هو ممروف من 
النصوص اقرآ نيسة أو الحديئية الآأخرى , 
يسارع المرء إلى إتكازة وهو المسسمى 
بمخثلف الحديث وهذا النوع قد يقع منه 
فى منرالق ث-نيعة ولذلك لا ينبغى الاستعجال 
الحم هليه إلا بعد الأراسة المستأ نية 
والإساطة بالموضوح مزجميع جوائبه . ومن 
أحسن النكيتب الموضوعة فيه وأجعها كتاب 
تأويلعتاف ال حديث لابنقتيبة وهو مطبوع 
يحسن الرجوع إليه للتفقه فالحديث وحصول 
الطمأ نيئة له . 

بعد , فإن أصدق الحديث كتاب الله مز 
وجل ٠‏ رأفضل المدى هدى عمد صل الله 
عليه وسل . 
٠‏ وما شرب الإيمان إلا فؤاد من 

بأخبار خير الخلق قد مها الآذن , . 


عبر انق كذوبه 


43 


روح الابتلامأووا عاب لإضلاح ميث 


شا ذعبا يشت ١‏ 8 


يتطلع الإفسان الواعى المثقف إلى حياة 
أفضل ٠‏ وتطمح الهعوب الثامية إلى التتتع 
بحياة مزدهرة ترد لها استبارها ديموضبا عما 
قاست مر لخاف تحت وطدأة الاستتهار 
وف غرات السعف والقصور » وتتجه الدول 
الناهضة إلى استكال نهوضها ح آسهه فى ركب 
الحضارة, والدولال يمتبرها الوضعالحديك 
ددلاراقية قد أخذت بقسط من المدئية 
لازال حائرة فم| قدير فيه عن نبج وما تستقل 
عليه من نظام يكفل لحاحياة هادئة راضية » 
فبى تقلب وجوء التضكير طاممة أى واهمة 
أن تهتدى إل خير نظام وأقرم سيل . 

ويحتدمالصراح علقم أسعاليةوالاشمّ اكية 
يأنواعها » والشعرب جديما ترقب أن يزول 
الظلام وينبثق ثق لجر السلام. ٠‏ والعالم من خلال 
كل ذلك بلنمس اهداية لحل هذه المفكلات 
التى تنخص عل الناس ححياتهم وتيدد كيا نهم , 

«الهموب المريية تنظر إلى ما كانت فيه 
من معز وبجد وضمة وإلى ما صارت [ليه من. 
سال لاتحسد عايها ٠‏ والهموب الإسلامية 
التى كانت ها دولة رصولة ولسان عرفى مبين 
بربط ينها برباط وثيق ومفاص بجياشة 
ترم ما عواطفها. 

قد لوى الاسستماو أ اسنتها أوأ لسنة الكثير 


الأستاذ ميد اليد حسن 
متها وأصبح بعضها عدزل عن الحياة العزريزة 
الحافة بالخير والفاء , على أن أملها فى طلوع 


الفجر الصادق لم ينقطع , وذلك ما لا يزال 
تفبض به قلوبهاوتمآلىء صدورهامن نور الإيعان 
الله والثقة به ومن| لسك بشعائر الإسلام ٠‏ 

ئرى كل هذا 3 عاد محرا الناء فشر 
بالحاجة الملحة إلى الحلول الحاسمة الى تنقذ 
الإنسانية وتحتها سوء المصير , 

فلنتجه إلى الله ترجر منه المون ٠‏ و إلى 
دينه الحنيف استمد منه المدابة والارفيق 
إلى أقوم سبيل . 


ردح الإسلام أقرى دعامة لإصلاح الجتمع 


لنتجه إلى الإسلام مسترشدين يما فيه من 
أساس وطيد ؛ و قصح سديد وتوجيه رشيد ٠‏ 

وإن الأساس الذى بر نكر عليه الإسلام 
هو الفطرة السليمة ٠‏ فهو دين الفطرة الى فط 
الله الئاس علها ٠‏ تلك الفطرة التى تتجه إلى 
الخيي 2 وكمتمد على الفسكن السليم ٠»‏ وعللى 
المبادى. السمسة الواضة » وهذا هر سر 
قوة الإسلام وس رخلوده وسرقوة المستمسكين 
بعروته الوئق . فإن الفطرة إذا صفت فقه 
صفت الثفس وصلحت أعنالها واتجبت إل 
أسمى المقشاصد وبذلك يعم الوثام وتستهد 
اجماعات والشموب إلى خير الغايات . 

فلنتظر إلى ما أوخسه الإسلام فى تتكرين 
الإنسان وفى رسالته فى الحياة ‏ 

يوضح القرآن الكريم تتكوين الإنسان 
فى فرله تعالى : « ويدأ خلق الإفسان من 
طين . + وقوله سبحانه : , خلق الإفسان 
من صاصالكالفخار » ٠‏ ثم بوضح سبحانه 
تتمة تكوين الإفسان فيقول جل شأ 
« فإذا سوبته و نفخت فيه من روحى فقعوط 
له ساجيدين ٠‏ 


فالإنسان فيه عتصران : أحسدهيا درحى 
والآخر مادى ٠‏ وقمد اهتم الإسلام بغربية 
هتين المنصرين وحمابتهما بها يفسدهها 
أو يتحدر يما إلى طريق الشر والغراية , 
فإن اكثالها وتجانسهما وافسجامهما ين 
بالإفسان إلى قة الفضيلهفيستطيع أن يؤدى 


للف 


رسا لثه الثى حمله القه زياها على خير الوجوه . 

فلنوضح هذين العاصرين اثرى أثرها 
فى دق الفرد وإصلاح الجتمع ثم تتبع ذلك 
بالإشارة إلى رسالة الإنان فى الحياة وكيف 
يؤديها فصدق وإخلاس وإعان باه ويقين. 

أولا ‏ المنصر الروحى . 

رعو أم المتصرين » فبو الطريق إلى اأصلة 
لله , وهو الذى يرجه الإنان إلى طاعة 
ريه وامتثال أوامء , وهو الذى برشد إلى 
الخ وإلىسى الاعمال وأشرقها ٠‏ ويبعر 
الإنسان عابقيه الشر وااضلال ء ظاذا دعاه 
المربون بالعناية دتمبده الإنسان بالتدكية 
والتطبي ركان خيد مرشد إلى الصراط السوى 
صراط اق المزيز اليد . 

هذا النصر الروحى أو لتقن نظا 


والحق والخديي والعراطف النبية من 
الأهداف الثالية » وإذا حقتها الإنسان 
سعد فى حياته وسعد الجتمع وساد الأم 
ااسلام والوثام . 

ولهذء الآهداف الثلاثة فى الإسلام شأن 
كيه وله هما قاية وأمئام يقول سبيعالة: 
دمر الذى أرسل رسوله بالمدى ودين الحق» 
ويقول: دإنا لت لبيك السكتاب بالحق لتحم 

إلا 


ولق 


بين الناس مسا أراك الله » ويقول جلث أنه: 
دوماتقدموا لآنقسك من خير تجندوه 
عند الله هو خيرا وأعظلم أجراء ويقول 
سبحانه : « وما تنفقو| من خير يوف اليك » 
« ولتكن منسك أمة يدعون إلى الخير , . 
إل غير ذلك من الآيات 

والحق ينطوى عل إشاعة العدل والمساواة 
والإقصاف . 

والخير يستهدف الحبة والوثام والملاقات 
الطيبة بين الناس . 

وللعواطف دور هام فى لشر الآخرة 
والتماون والتراحم والاودة . 

كل ذلك من الاسس انى يرتكن علها 
امجتمع المثالى اارشيد ٠‏ ولو أن الأفراد 
واجامات والشعوب حققى هذه المبادى* 
فيصدق رإخلاص وعرم قوى اصفت الحياة 
وعيت بين الناس أسباب المةدد والظل 
والاعتداء؛ واقتلعت م نالقلوب نوازذع الشر 
والدمار ولظفرنا بالنظام المثالى الذى تنشده 
جميع الععوب الحبة للسلام ٠‏ أو بالمدينة 
الفاضلة النى سعى المفسكررن قديما للوصول. 
إايها وال تحاول الأمم المتمدديئة الآرن 
الوصول إلما فلم تنجح إلى الآن . 

والإسلام يعنى عنابة كبيرة بأن يسمو 
بهذ الأهداف الثلاثه » فوتم بية الفكر 
وتنمية الإدادة دغرس نبيل العراطف . 

١‏ أما الفكر فأوضح صبيل لتنميته 
هو ما حث عليه القرآن الكريم من النظر 


يله الأزهر 


فى آنات اله فى الكون وق النفس ٠‏ يقول 
سبحاته : « وف الآرض آنات للوقنين وف 
أنفسك أفلا تبصرون» ؛ ويقول جلشأته : 
أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم » ٠ ٠‏ فلينظن 
الإنسان م خلق , ؛ « فلينظر الإفسان إلى 
طمامه , إلى غير ذلك . 

والنظر إنما يتم بالمعرقة الحرة وأعسال 
الفسكر والاقتنام . 

فق كل هذا إلى جانب تريية الففكر ‏ 
جوانب أخرى ها قينتها وشأنما فى تعجييع 
الإحث الملى ووضع الخطة لمناجبه , فذلك 
ما تمنى به اانهضة الحديثة فى الم ؛ ومن 
ذلك أيضا فتح الميدان الفسييح للمقل وللعمل 
فى حرية وانطلاق للوصول إلى أقوم الغايات 
فى الحياة » وفوق كل هذا فإن توجيه نظر 
الإنسان إلى مظاهر الكون وآثار رحة الله 
ونعمته هو أقوى باعث على إيقاظ الإيمان 
بلله والاعتراف بقشدرته وعظمته , وله إلى 
جانب ذلك أثر آخر هو تنبيه الإنسان إلى 
ما فى الكون من مواد وخديرات يستطيع 
أن يستخدمها فى منفمته ومتفعة غيره فيسل 
على الاستثار والإنتاج سايحب أن ينال 
اهتهام جميمع الأمم والشعوب وابخاءات . 

+ وأما الإدادة فقد وجهها الإسلام 
إلى الخير فى جميبع صو رم وأ وضاعه كالإحسان 
والبب والتعاون و ااصدقة , وف القرآنالكريم 
آنات كثيرة تضمنت أصول الفضائل ونييل 
الخلال الثى تكفل للآفراد حياة كريمة . 


روح الإسلام أقرى دعامة لإصلاح اجتمع 


استمع إلى قوله تعالى : د ليس البر أن تولوا 
وجوه قبل المشرق والمغرب ٠.‏ الآقى. 
(البقرة ٠ ١) ١00‏ أفن يعم أنما أنزل إليك 
من ربك الحق كن هو أعمى إنما يتذكر 
أولو الآالباب الذين يوفون بعبداللهءالآيات 
( الزعد و ) ٠‏ « لت اله يأمس بالمدل 
والإحسان . . الآندء (التحل .و) وقد 
أفلح المؤمئون ٠‏ الآيات ء ( المؤمنون) » 
« وعباد الرحمسن الذين يمشون على الآرض 
هونا . . الآلى ء ( افرقان م3 ) . إلى غي 
ذلك من الآيات الثى تتضمن أصول الفضائل 
كالمدل والوقاء بالعبد والاءتدال فى الإثقاق 
والآمانه واصير واجتئاب شهادة الرود 
وإعطاء الحقرق مستحقها إلى غير ذلك 

+ وأا الوجدان وما يتفرع منه من 
عواطف فقد قوى الإسلام دباطرا وأحم 
أواصرها بين الإنسان ووالديه وذدى قراء 


وجاره البعيه بيد والماحب بالجئب ء وجمل 
المودة أساسا الثرابط فى الأسرة : 
الئاس , وكل هذا مما حمل الحياة الإنسانية 
هادئة راضية مرضية . 


هذه النواحى اثلاث هى الدحامة للكيان 
اروس للإضان ؛ دعى فرق ذلك دبال 
5 ن أقراد الجتمع , تود أهداقه 
وتحقق التجانس بين عناصر الآمة وتكون 
داملا ويا فى دقها ونهوضها . وهى فى 
مستواها الرقيع وسيلة للمة بين الإننان 


إوننا 


وربه؛ وخير وقاية من شرورالمطامع المادية 
ومطالب النفس الآمارة بالسوء ٠‏ 

وعلى قدر رق هذه الناحية الروحية يكرن 
رق الإنان وتكون سيدارته على نفسه 
وعلى ما خخرء الله 4ه منموارد النكون . لهذا 
كان من الواجب تغذية هذا العنصر يبواعث 
الخير و الرحمة والحق والعدل والإحسان والبي 
و التعاون و الإ<سانالعام اش امل .و يذلك فضع 
الآساسالقوى لبنا. اجتمع الرشيدو الوصول 
إلى الآهداف اللأعودة للحياة المثالية . 

ثانينا المتصر الجس : 

دمو المتضر المادى الاى خلقه الله من 
مواد الآرض ومنها ينمو الإفسان وركب 


الشر إذا أسرق نقها الإلنان شرج عن 
حدود الامتدال , وقد نر الله لهما فى 


الآرض ججميما وأباح له الفتع بالطيبات من 
الرزق الذى به الله , على أن يسعى ويعمل 
عقله وأن ينفع نفسه ويبادل بنى جنسه التقع 
العام العامل بلا أثرة ولا اسئثثار . 

وقد وضع الإسلام للجم نظاما يتكفل 
صته , وأسدى النصح إلى الإنسان فى طعامه 
وشرابه ليكون من الحلا الطيب :و ليجتب 
ما عمى أن يعود عليه بالضرد. يقول سبحا نه 
« وكلوا واشربوا ولاتسرفواء ويقول 
جل شأنه . وهو الذى حنر البحر لتأ كلوا 


ثلفق 


منه لجا طريا » ويقول عز سمه :, لك فيها 
ذاكبة تأكلون » ويقول سبحانه 
يأيها الناس كلوا ما فى الأرش حلالا 
طيبا ء إلى غير ذلك . 

هذا هو التتكوين الإنسانى فى ناحيئه 
الرو حية والمادية . وفى هذا التتكوين قد 
أودع الله القوى الى تتطلها سمادة الإفسان 
وإنآلثرىفيه يحلاء عناص رالتراح والتعاطف 
والتضامن والئعاون علخهر المقاصد, و رى 
ينا إرشادالإنسان[ ل جميع منابع الخ اللازمة 
الحياته .فإذ! اتجبت هذه العناصرإلى اله نادمه 
سعد الإفسان» وإذا انحرفت ضل وغوى . 

ببق بعد ذلك أن يؤدى الإنان - عذا 
الشكوين المتكامل ‏ رسالته التى خلقها الله 
من أجلبا . 

فاذا عسى أن تتكون هذه الرسالة ؟ 

رماة الإفسانفى الحياة : 

قد حمدد الله سبحائه غابة هذه الرسالة 
فى قوله جل شأنه : « [ى جامل فى الآرض 
خليفة» وقوله جل شأنه ه وهوالاى جمدم 
خلائف الآرض ورفع يعض فوق عض 
درجاى ليبلوه فباآ تام . 

ولك يقوم الإنسان بمطالبمذه الخلافة 
زدده الله بالمواهب الى تممكنه من أداء 
هذه الرسالة , فأمدهبالطاقة والمقل : وجم لله 
التصرف فى الآوض وما علا وما فى جوفها 
لك يممر ويتتج ينتفع مخيرات الله من 


مملة الازهر 


ذوع وضرع وممادن ١‏ وأئزلنا الحديد فيه 
بأس شديد ومنافع للناس ء د وأنزلمنالسهاء 
ماء فأخرج به من القرات رزتا لك . 
وكذلك ل يتمتع يمال الحياة 2 
الى لا تحصى , وكل هذا نما يكون بالعمل 
وبالجد . وقد وجه الله سبحانه فظر الذاس 
إلى أن الظفى خيرات اله [نما يكون بالسعى , 
يقول سبحانة : د فامعوا فى مناكيها وكلوا 
من رذق » ويقول جل شأنه : , جمل لك 
الآرض بماطا لتسلكوا منبا سيلا لجاجا 
ويقول عز اسمه : , ولقد مكنا؟ فى الأرض 
وجملنا الك فيها ممايش ٠.‏ 

ووجوب الانتفاع بالمادة لا تكورن. 
لمن يحرزها لخسب ٠‏ بل نتجه إلى مساعدة 
المموزين والساجزين ٠‏ 5 ته لمصلحة 
الآمة مأمة ٠‏ و يذلك يتح قالتكافل الاجتماعى 
ويتم التعاون الذى ينعده الإسلام . 

والإسلام يمد العمل فى التجارة والزراعة 
جبادا وأجرا . 

قال عليه الصلاة والسلام : ( ءن نصب 
شمرة قصب عل حفظها والقيام لها حتى تمس 
كان له فى كل ثىء يصاب من موه صدقة 
هند الله هز وجل) وال صل اله عليه وسل: 
(سبع يحرى للعبد أجرهن وهو فى قيره يعد 
موته : ( من عل علا أوكرى تبراء 
أو حفر برا . أو غرس نخلا » أد بنى 
ممجداء أو ورث مصحفا , أو ترك ولدا 
يستغر الله بعد موت ) . 


روح الإسلام أقوى دعامة لإصلاح الجتمع 


ومن أم أمداف الإنمان فى وسالته 
فى الحياة المال , فهو رمن الثروة والغنى » 
د لكنه سلاح ذو حدين , فهو ضرورى 
لمطالب الحياة ومعايش الناس غير أنه إذا 
أسىء استخدامه » فقد يتحول إلى شر وبال. 

لهذا تاوم الإسلام طغيان المال , و نيه 
إلى الآفات والمضار التى تنجم عن المغالاة 
فى حبه وجمعه واكتنازه دون نمكهن الجتمع 
من الانتفاع به أو تركيزه فى أيدى فئة 
الإقطاعين الذين يتداولوته فيا بهم دون 
غيرم ؛ يقول سبحائه : « والذين يكثزون 
الذمب والفضة ولا ينفقوتما فى سديل اقه 
قبشرمم بمذاب أليء» ويقرل جل شأنه 
دك لا يكون دولة بن الآغنياء مشمى . 

إن المال أو الثروة بصفة ماءة هو السب 
الأول لما ثراه من صراع الفسره مع نفس 
وصراعه مع غيره : فإنه فى صراع محتدم 
متأجج مع نفسه بسيب نزعائه وميوله المادية 
والشهوانية الى تفوده إلرحب الأروة والرغبة 
فى الغنى إلى درجة جارفة وهو أيضا فى صراع 
مع غسيره حبا فى الاستحواذ والاستثثار » 
وإن الجبرى وراء المال لسد ثهم النفس 
وإشباع تأجي الدرائز البهيمية » وحبه حبا 
طافياء يوجه قلب الإنسان إلى ملاذ الدنيا 
وشبواتم! دمظاهر الترف : ويضعف ما فيه 
من سعى نحو ساى المقاصد وس المطالب » 
لآن اتبماكة فى [حراز المال يعشى بصره 


يلف 


وبصيرته عن الاتجاه إلى #ذيب قلبه ٠‏ 
ويمسرته ‏ إل المدوان والصراع مع غيرهفيذدى 
مقومات النفس | اطمئنة الراضية » وبواعث 
الخلق القويم وسيق به الدمار . 

لهذا حث الإسلام على البذل والتصدق » 
ددغب فهما بوسائل كثيرة ٠‏ و نظم السياسة 
المالية ل يعم الخير ويطمئن الفقير , دذلك 
بأداء الركاة بفسبة خاصة , وقد أجاز أن تيد 
هذه النسبة إذا اقتضت مصلحة الآمة ذلك , 
وحث أيضا على العبل وعل السعى وهل 
الإنتاج والتممير , وكل ذلك لخير الإنسان 
وخير الجتمع . 

وكا جمل اله الإنسان خليفة فى الأدرض 
جمله أيضاً مستخلفا فيا منحه إباه من فضل 
أوعم اوالا : لحطف وانتذا 
الله ورسوةه وأنفقوا ماجملك مستخلفين 
فيه »» فالإسلام يمد الآغنياء جر اسا عل امال 
وهومال الله رزتهم به ومم مستخلفون فيه . 

والاسمستخلاف ليس مغناه الاكتنان 
أو الاحتكار أو الاسيثثار , وإنما المقصود 
منه نفع اجتمع وإعطاء اممتاج و[طعام 
الجائع ومعوئة المموذين . 

ولو سار اناس على هذا الهج فى النظام 
المالى وفى توزيع الوه ومنع احتشسكارها 
والعمل على تشميرها والسعى فى استخراجبا 
دتنميتها لظفروا وظفر امجتمع عير كثهر . 

هذا هو الإطار التى رمه الإسلام للحياة 
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المثالية , وهو إطار يكف للكموب ولاجاءات 
وللأفراد الخير وإشاهة امدل والمساداة 
ويك التراحم والتعاطف والقضاء عل الفقر 
والتخلف » ويضع الآساس المتين الفرد 
وللكرامة ااتى تشبدها الإنسانية . 

وقد أثبك هذا النظام الإسلاى نجاحا 
فمالا فى البوض بالملين إيارن عصور 
الازدهار العربى : فقد كان الرق شاملا والعلم 
ساطع الضوء قبس منه القاصى والداق » 
وكانت المواصم العربية عط الرحال ومعقد 
الآمال , وكلذلك بفض لما فى الإسلام ومبادثه 
هن روح كانت أقوى حافز دلى 


الحضارة الإسلامية متببع الإشسعاع جميع 
الشموب وسائر لآم على اختلاف أجناسها 
وكان الآمن رارف الظلال » والحررية مكفولة 
للجميمع على اختلاف المقائد والمستوبات . 

قبل يعود لمسذين جمدم ؟ ومق ؟ وبماذا ؟ 

د لك تمبد للإجاءةعنهذء الأسثلة حمل بنا 
أن نلق نظرة مابرة على الشعوب على اختلاف 
ددجاتها فى التقدم أو التخلف , ثم نعود 
إلى الآمة الإسلامية لثرى حاضرهاء ثم تتطلع 
إلى ماتأمل لحا من مستقبل مشرق زاهر . 

٠‏ ل أما الدول الثى تسمى التقدمية وهى 
الى ترى أنها قطص شوطا بعيدا فى المدنية 
فإنما لازال يتفشى الفلق فى أغائها ويهدد 


عملة الأزهر 


الطمع كياتها ويثيد شبج الحرب الطاممة 
الغاثية عاوفها » ويزلزل أقدامها ٠‏ وكل هذا 
مرجمه : إما إلى الطمع الذى يدق الاعناق 
أو الاستغلال الذى يطفى على المقول » أى 
حب المال الذى يعمى البصائر وال بصار , 
وإنا إلى القلوب التى قست على الإنسانية 
الممذية وخلت من التعاطف وضلت من 
طريق الحق والخير » وإما إلى الاثنين ما . 

ولقد حاولت هذه الدول ؛ بعد أن ذاقت 
وبال أمرها, أن تصلح ما جنت يداها أو 
ما جناه حكاءهاورؤساؤها » وأ نتخرج للعالم 
بمبادي” ظنت أئها تقشر الحرية والإعاء 
والماراة» ولكهها لم تلبث أن تنكرت 
لمذء المبادى” ء وتثمرت لما » ول تحقق مها 
شيثاء فاستميدت الأحرارء وأذات الضعفاء 


المزل من السلاح ء أو الذين جردتهم من 
القوة فى جمبسع مظاهرها » ويذلك تحولت 
مبادئها إلى شر صارخ : قصارت الحرية 
التتطبقها على الشموب|-تعبادا » والمساواة 
إذلالا ٠‏ والإعاء ظلنا واعشداء ٠‏ وسجع 
كل هذا إلى أن التربية الروحية الحقة فى هذه 
الدول الاستمادية لم تنل عناية أو افتتاما » 
وأن حب الخير لا مخطر بباها إلا إذاكانك 
اللغائم لما وحدها » واستوات منها هلى 
القسط الموفور . 

فلنترك هذه الفدول سادرة فى غلواتمه! ها ئمة 
فى ضلالها متها لكة فى صراعما إلى أن توقظها 
الاحداث الصاخية ؛ وتصدها تيارات الحرية 


روح الإسلام أقوى دمامة لإصلاح امجتمع 


واليقظة التى عت جمسع الشموب الناهضة » 
وحينئذ يعود إلا صوابها وتسير طائعة أو 
مرغمة فى طريق الحق والخير . 

؟ ‏ وأما الدول امتخلفة فقيد ظلت 
تحت نيد الاستمار زمنا طويلا امتص فينه 
ثروتها واستنرف غيراتها واحشكر منابع 
الخ وااقوة فها وأشاع فها الجبل والفقر 
واستخدمها مطية لمآره ٠‏ فأصبحت عحرومة 
من الكفاق الذى يقم الأود ٠‏ وكادت 
تفقد الشمور بإنانييها يتب فى الحياة دق 
ال حررية وفى الشكريم » وهذه الشعوب ترى 
الآن غيراتما قد أصبحت نهبا للستعمرين 
وللستغلين ومن يسيد فى ركابهم 

وخا مدا الأى طارت الله ذه الفجوب 
إما الضمف والتهاون وإيا التراى تحت أقدام 
المستعمرين وأعواتهم وتسلدءهم الزمام 
وتمكينهم من ثروة الإلاد: ومن هذءالك 
دول متخلفة » ومنها دول ثامية متطلعة للرق 
واستكال وسائل الحياة بد أن تحردت 
من ربقة الاستعباد » ومنها دول أخذت بمحظ 
نمى من النضج . والواجب على جميع هذه 
الشموب أن تتضامن وتوحد وجهتها وتجمع 
أمرها وتقف صفا واحدا فوج المستعمرين 
والطاممين » فإن المستعمرين [نما إمتمدرن- 
- عل تكتلهم » ويحبون 
أنفسيم بتعادتم عل الإثم والمدوان ٠‏ على 
الرغم من اختلاف نزعاتهم وتياين مقاصدمم 
فلتقا بل هذء الدسرب المتخلفة ذلك التماون 
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الاثم بالتضامن والتماون على امير واللين 
والتهوض . فإئه لايقل الحديد إلا المديدء 
ولتعمل هذ الهعوب على أن تكون جببة 
تستهدف الحدير و المدالة الاجتماعية وتحقق 
الحرية والعزة والتكرامة ؛ هذا إذا أرادت 
لنفسها الانطلاق بالسهر فى ركب الحياة النامية 
المزدهرة؛ وإنهم يمون اق إلى هذامتجبون 
وهل الطريق السوى سائرون وسيظفرون 
بكل خمير إن شاء الله عما قريب . 

+ وأما الشموب الإسلامية والمربية 
فقد ظلت كفلك أحقا باطو يلة يقود الاستمار 
والحم الاجنى زمامها ويقطع أوصالها 
ويغر كلها » ويخمد أنفامها حتى انتابينا 

الضعف وكادت تنى بجدها الماض وفقدت 
كثيرا من الصفات التبيلة الى نعأها علها 
الإسلام ومبادثه من القوة والمرة والخلق 
الكريم : و لسكنما الآن قد هيت من سياستها 
وجرت فى عروتها الدماء الركية وبضت 
تحفزها ذكريات عظمتها الماضية ويحدوها 
شعورها بما كان لها من مكالة مرموقة . 
وإن أقوى ما تستند اليه لتستعيد يمدها 
وتسترد مكائتها هو أن تتجه إلى المنابع الثلاثة 
التى أوضحناها فتتهل من موردها المذب 
الصا ما تغذى به مافى اانفس الإفسانية من 
عناصر الخير والق واتعاطف من أصول 
الفطرة السليمة » ثم تتجه بعزم وقوة إلى 
تحقيق الرساق الى حملها لقه للإنسان وعم أن 
يسكون خليفته فى هذه الأرض ٠‏ وذلك 


لياف 


بالاهتام بالإتتاج والتعميد واستغلال ما 
فى الوطن العربى من خصب ٠‏ ومن بزورالخير 
ومن منابع للثردة ندر الفاء والبركة على جميع 
الشموب العربية وعلى غيدها من أصدتاء 
المردية وأنصاو السلام :و بأن يوثق العرب 
عرا التضامن والاتحاد بيهم حتى يحتقوا 
قول الله تعالى : د واعتصموا يبل اقهجميما 
ولا تفرقوا» » وبذلك تتوحد كلتهم » 
وتتضح العام أهدافوم » ويسيرون قدما نحو 
المزة والكرامة. والآمنرالعدالةو إقامةدمائم 
الحياة على الآسس الحسكيمة القوبةالسليمة . 

وما يبشر بالخير ويلا القلوب ثقة وأملا 
أن الشعوب العربية ‏ وفى طليعتها اجموودية 
اجات ع 0 يعون الله 
عل أن تسترد حقوقها وتستعيد نين أعامها 5 
وقد أخذت فى الآسباب الكفيلة بتحقيق بتحقيق 
أهدافها المشودة : وقطمت ماحل 9 
موفقة فى هذا السبيل : لحققت العدالة 
والمساواة دقض عل الاحتكار والاستغلال 
بشتى الوسائل , وهى سائرة هل بركة الله 
وبمموتته فى طريق الازدهار والتقدم مخ 
سريمعة وعاملة جهدها على الهوض بالآفراد 
واجمامات وعلى الإصلاح الشامل فى جميسع 
مرافق الحياة . 


ومحدر بنا هذا المقام أن ننوه بناحية لها 
خطرها دأثرما ا#قوى فى إصلاح الآفراد 
والفعوب ٠‏ وى دءامة متيئة فى الشكوين 


مة الآزهر 


الردسى للإنان ولكنا ناحية لا تقنوى 
السلطات أوالقوانين الوضعية ع ىأ نتستكل 
بناءها وتعلى صرحها وتثيت أصولما 
فالقاوب الابواذع نفمىمن الآف رادو اجداءات 
وبباعث من أعناق ضمائوم , وصفاء من 
قلوبهم » وماذرة عخلصة هادفة من المشرفين 
على شتون الثربية وإعداد الشباب وإرشاد 
اجماعات» و تثبيت إمائها و يقينها بالقه؛ وهذه 
الناحية هى ( الخلق القويم والشمي السلم) . 
فذلكهوالذى ينأى بالآفراد عن الانحراف 
عن الجادة ‏ و يجنيهم الرائل المردية , مثل 
ااغش والرشوة وفساد الذعم والتهاون فىأداء 
الواجب والاعتداء الغاشم والمركات الحدامة 
والخيانة وعغثلف الجرائم » ونحو ذلك من 
الرذائل التى تعوق الأمم عن بلوغ الكبال ٠‏ 
وإن الآمل عظي فى المشرفين هلى [عسداد 
الناشثين وترييتهم ٠‏ والقائمي على تقريم 
العباب وإرشادم أن يعملوا مل تثبيت 
المبادىء السليمة القوية فى نقوسهم ه وأن 
يعمررا قلويهم بالإيمان وملثوها بنبيل 
الخلال وكريم الخصال ٠‏ 
إنهم إن فعلوا فقد أسهموا بالحظ الآوق 
فى الإصلاح المرجو والتهوض المقدود . 
وات نسأل أن يسدد خطانا ويهدينا 
إلى طريق الحق والخير والرشاد .© 


عير المي مس 
عضو جمع البحوث الإسلاصية 
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المنتؤؤن الاستلام 
للأستاذ الدكئور عؤد مهلدى عَلام 
"عضو ججيخ “ 


أ ارس من لتقو وحبينا أن نذكر 
هنا أن المشرءين قد ارتأوا فى ااعقوية آراء 
عنتلفة >كاننا أن نرجعها إلى مذاهب أربعة : 

١‏ - العقوية الانتقامية : ويرى دعاتها 
أنالجانى يب 


بأن الفرض من المقوبة هو كف المجرم عن 
المود للإجرام . 

+ ب العقوبة الواعظة : ويرى أشياعها 
أن غاية العقوبة وعظ الناس « الذين ليجرموا 
بعد » حت لا يقموا فى الإجرام . 

ع ل العقوية المصلحة : ويرى دعاتها أن 
العقوبة ليست إلا علاجا اللجرم نمالجه بها 
ليبرأ من حالة نفسية شازة , هى ما يسمى 
عادة بالإجرام . 

وأحدث ما وصل إل عل الاخ.لاق هو 
الآخذ بمذهب الإصلاح فى العقوية - بل بهذا 
المذهب أخذ بعض المشرعين ديا فى كثي 
من البلاد ومن ييئها لجو ريةالمر بيةالمتحدة . 

وإذا كان الغرض من المقوية هو [صلاح 


الدكترر عد مهد ملام 
المذنب إصلاسا نفسيا يعيده إل اجتمع الذى 
بل دلياحماء فكل 
يفة تحقق ذلك ااغرض مكون 
عقوية أو تحل حمل العقوية ٠‏ والعفو - فى 
بعض الاحوال ‏ يحقق هذا الغرض لذلك 
كان العفو صودة من صود المقوبة . 
غير أنه لايعرب عن بالنا أن المفو علاج 
غير مأمون إلافى اليد الحازمة ٠‏ فله نفوس 
غاصة » وذنوب خاصة ٠‏ وظروف غاصة » 
وإذا أمى* استخذامه أو أسرف فيسه كان 
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نة » لقا جاء الإسسلام بالعقوبة 
والنتوجتينا» ولتكته (جامن بالمقو أم! 
وإنما ندب إليه نديا: مكن الممتدى عليه 
من الدنام من حقه لتكت أرماء 


بالسماحة والعقو بديلا . 

وقب لأ نأدلى بما استابطته ىهذء النظرية 
أسوةالآياتالكرية الثى ورد فيها ذكر العفو 
فى القرآن النكريم ٠‏ فببى مادتى فى الاتنتاج 
وعمادى فى البح 20 . 

١س‏ ء ثم عفونا متم من يعمد ذلك 
لملم تشكرون , البقرة : 1ه ٠‏ 


مس و قاعفوا . واصفحرا , حتى يأنى 
الله بأمرء , البقرة : و.1اء 

مس و يأيها الذين آمنوا كنتب مليكم 
القصاص ف القتلى : الحن بالحر ٠,‏ والعبيد 
,بالعبد , والأثى بالآثى : فن منى له من أخيه 
بالمعروف وأداء إليه بإحسان . 
ذلك مخقيف من ربك ورحمة » فن اعتدى 
بعد ذلك فله عذاب ألم . ولك فى القصاص 
حياة ا أرلى الآلباب لملم تتقرن » 
البقرة :ع/او ‏ ولالاء 


)١(‏ ولقد اقتصرت هنا على الآيات اانى فى اس 
فى موضوعنا » تارك عصرات منالآباتلتى ذك فيها 
العفو ذكرا عرضيا » ولكن ما تركت لا يختلف 
فى افظه أو ممناء ما اقتيست . وقد حرصت على أن 
اقنيس الثلات 1 يبدو انظرة الأولى انها 
لااتسارر إحدى نواحى النظرية » ثم حاولت الالامة 
بها وبين سائر الآبات »( راجع افقرة السادسة 
من التظزية ) ٠‏ 


: نم كيم تختانون 
أنفسم فتابعليك وعفاءتم عالبقرة: 141 
ه - «وقاتلوا فسبيلاقه الذ, 
ولا تتددا إن اه لاحب العقدين . 
داقتلوم حيث 'قفتموم ٠‏ وأخرجوم من 
حيث أخرجوك » والفتئة أشد من القتتل ٠‏ 
ولائقاتلرم عند المسجد ا حرام حتىيقاتلرك فيه 
فإن قاتلوك ذاقتلومم كذلك جزاء الكافرين . 
فإن انتهو| فإن الله غفود رح ٠‏ واتلرم 
حتى لا تكرن فتنة ويكون الدين ته ٠‏ فإن 
اتتهرافلا عدران إلاءلالظالمين الشهر الحرام 
بالشبر الحرام » والحرمات قصاص ٠‏ فن 
أعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 
» داتقوا الله واعلوا أن القه مع 
المثقين , البثرة : .15 س 4و٠‏ 
1 # «واعلبوا أنات يل ماق ]نشم 
تاحذرده واعليوا أن اله غفور حام » 


البقرة : مع؟ . 
ب ١ه‏ وأن تمفوا أقرب التقرى ٠‏ 
ولا تنسوا للفضل بينم » إن الله ما تعملون 


بصير ء . البقرة : م7 + 

وبعد أن يسوق الباحث آياث العفو 
فى الكتاب الكريم يقول : وقد هدانا يحثها 
إلى التقط الآتية : 

١‏ أن المفو ليس أصلا ف المعاملة بين 
الناس ؛ له قدر زائد على العدالة ؛ بل هو 
ظل بالفمل : ظل المرء لنفسه بالتجاوذ عن 
حقه , وإنما سى هذا الظل « هفو , لآنه 


العفو فى الإسلام 


اسم جميل » لهذا للظم النبيل » من أجل ذلك 
لم يفرضه اقه تعالى » بل رغب فيه , وئدب 
إليه بوسائل شتى ؛ وآية ذلك أنه عر 
شأنه ‏ شرع العقوية » حتى يشمر المرء بأن 
حقرقه مصوئة . وقضلاعن المواضع الخاصة 
يذكر المقوية » قدكرر القرآن مشروميتها 
مع كثيد من آبات العفو ٠‏ ليلق الطمأ نيئة 
فى قلوب المباد على أن مصالحهم مرعية » 
وايكون عفوم إذذاك سماحة غعالصة » 
لاطاعة مزيفة . وحسبنا أن نذكر هنا بعض 
الآيات التى ورد فها ذكر المقوية مع العفو , 
'ثارة قبله ٠‏ وثارة بعده » وار قبله رإعده 


جميعا : ه كتب عليك القصاص ف القتلى ... 
فن عنى له مق أخيه ثى. ٠‏ 


د عفا الله عما ساف » ومن ماد فيقتقم 
والله عزيز ذد انتقام » المائدة درو . , اعليوا 
أن القه شديد المقاب وأ لله غفور دحي ٠»‏ 
المائدة م ء , فإن كذبوك فقل ريك ذم رحمة 
واسعة , ولا برد بأسه عن القوم الجرمين » 
الأنعام بو ء ١‏ إن دبك سريع المقاب ٠‏ 
وإنه لنفور دحي » الأنام مدر «١‏ وإن 
ربك لذو مغفرة للناس علىظلهم؛ دإن دبك 
الشديد المقاب , الرعد ٠٠+‏ ثىء عبادى أى 
أن الففور الرحم » وأن عذاق هر المذاب 
الآلم » الحجن و4 0٠:‏ ٠ه‏ داف عاقيتم 
قماقبوا غثل ما هوقبتم به . ول صبرتم لحو 
غير لاسابرين » النحل 1# ء « غافر الانب. 
وقابل التوب » شديد المقاب » ذى الطول » 


لفف 


غاقر م » ٠‏ .. وإذا ما غضبوا ثم يغفرون » 
العورى بم ء ١‏ والد 


وأصلمنأجره على القهإنهلاحب الظالمين»ولمن 
انتصر بمد ظله فأولئك ماعلهم من سيل » 
القودى وم رع .دون صيرء وغفرء 
إن ذاك لمن عزم الأمور » الشورى م4 . 
( دانظر كذلك_البقرة ؛.م؟ , لعمران 
ووه الائدة وم مي ء الأعراف 5و » 
بحر الأتقال يوم . المج نجء 
الأحزاب ؛:: سب ؛ .ه , عمد ؛ » الفتح 
و الحسديد .م رسن الحشر .له 
التحريم بوءىء البدوج ٠ ) 1١4١19‏ 

و بعد فبذه آيات صريحة فى أن للعقوية 
موضمها » وللعفو موضمه » وثى كذلك 
صرعة فى أن كفة العفر أرجح ولاك 
أن هذه الطريق الوسط بين العقوية والعفر 
أشكل بالحزم » وأدعى إلى السلم والآمان » 


ولو شرع العفو وحده السادت الفوضى » 
واستشرى انجرمون ٠‏ بل لو شرع العفو 
وحده لكانت النفس أميل إلى الزهد فيه » 
والتهرم به » فليس فى طبيعة الإنان أن 
يتخلى من جميع حقوقه ؛ فى جيع الأحوال . 

٠‏ س و لننظر مة أخرى فى تلك الاربات 
فسترى أن العباراى الى استخدامها القرآن 


فق 


الكريم فى العفو مخرية به.حر يصة عل تقر يبه 
إلى القلوب » ما يزيد ما قلناه من أن الشارع 
الحكيم يرب فيه , أولاء وثانيا : أنه يععى 
بأنه ليس اتجاهاطبيعيا من المظلوم نحو ظاله 
فقد وصف اله تعالى نفسه بالعفوء ووصف 
به رسو الكريم وطاليه به ٠‏ ووصف به 
كذاك المقربين من عباده فوضع بذلك مثلا 
عليا أعام عباده ييتدون بها من غير الزام . 


ولو عل اله أن النفس البشرية تميسل 
بطبيمتها إلى العفو لآم به أمن1 ولكينة 
جل ثناؤه يعلم أن فالطبيعة البشرية ألا تأمر 
أولا ء دألا تام مما تشعر بأن فيه تجاوذا 
عن حقها 'ثانيا , فذلك لم يأت العفو إصيفة 
الآس الاقليلا , تحاشيا لإثارة روح العناد 
الخبيثة فى نفوس البشر ؛ وإنما جاء فى أروع 
ما تنطق به الأساليب المرغبة النادية : 

٠‏ وأن تعفوا أقرب التقوى » ولا تنموا 
الفضل بينكم » البقرة : 77 » « إن تمسسكم 
حسنة تسؤمم » وإن تصبك سيئة يفرحوا جما 
وإن تسبوا وتتقوا لا يضرك كيدم 
آل عمران . ٠ ١‏ وسارعوا إلى مغفرة 
من ربكم وجئة عرضها السموات والآرض 
أعدت لليتقين , الذ, إن فى السراء 
والضراء » والكاظمين الغيظ » والعافين من 
الناس ء والته يحب الحسنين ‏ آل عم ران : 
+ - غعرء و وإن تصيروا وتثقوا, 
فإن ذلك من عزم الآمور, . 


مملة الأزهر 


آل عمران 11 «١‏ والاين صيروا ابتغاء 
وجه دعم , وأتاموا الصلاة ء وأتفقوا ما 
رزقنام سرا وصلانية . ويدرأون بالحسنة 
الميئة ؛ أولئك لمم عقى الدار : جنات عدن 
بدخلونما ... سلام عليم بها ميتم قنم 
عقى الدار ؛ الرعد 7 4غ » و أن صبرتم 
لمر خير الصابرين . , النحل : +1 أولثك 
يؤتون أجرم مرتين بما صبرواء ويدرأون 
بالحسنة السيثة ... وإذاسءوا االنو أعرضوا 
عله القصص وه 6ه ء «إئما يوق 
الصا يرون أجرم بغير ساب . الرص : >1١‏ 
دوما عدد الله وأبقللذين آمنوا وعدم 
يتوكلون ؛ ... وإذا ما غضبوا مم يغفرون» 
الشورى : .م - بام ؛ « الاين جاءوا من 
بعدم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الإن 
نا بالإيمان ولا تجمل فقلوبنا غلا للذزين 
آمنوا . الحشر :..؟ (وانظر كذلك المج 
4م - و ء الفسران : م4 ؛ المشكبوت : 
يمه ؤوء الشورى : .ع » م» الممتئحة 


+ ب وإذا درسنا الآيات التى 
العفو بصيخة الآس ألفيناها جميما إلا ثلاث 
آبات ( اقبقرة : ٠ ٠١4‏ وآل مرا 
والفحل : . ) مشتركة فى هذه الصفة » وى 
أنها ليسبه خطا يا مباشرا مجمهورالناس الذين 
غلب أن يثور فى نفوسهم روح المعارضة 
والعناد » إذا أمردا بالتجاوز عن حقوم 
ف القصاص » فيصمهم ذلك عن إدراك حكة 


العفو فى الإسلام 


العفو البالغة ؛ بلكان الآ قبا موجبا لمن 
طبرت نفوسهم من خيث التعصب لأنفس 
والمناد » أعنى للرسول الكريم عليه الصلاة 
والسلام ٠‏ أو لصديقه الصديق أنى بسكر 
ضى الله عنه . أو لفئة معيئة و إن كانت 
غير حدودة من المقر بين من عباد القهقعالى . 
ولا بد أن فير إلى أن هذه الطاثفة تركت 
غهد حدودة إطاما لكل امرى” أن يسكون 
من بينها ٠‏ 
بق أن ننظر فى الآآبات الثلاث الى 
ودد قبها الصفح بصيئة الى قخطاب الآامة 
ومىقول اه تعالى : « فاعفوا :واصفحوا » 
حتى يأتى لقه بأسء » البقرة 1٠١‏ » «يأيها 
الاين آمنوا اصبروا » وصابروا »ورابطوا 
راتقرا الله » لعلك تفلحون . آل عمران 
»و إن الله يأمى بالعدل ٠‏ والإحسان 
وإيثاء ذى القسربى : وينبى عن الفحماء » 
والمنكر , والبثى , يمظم لملك تذكرون» 
النحل ..ه ونيد أن نقرر هنا أولا أنآية 
واحدة منها ( آية البقرة ) م التى ذكر فها 
المفو بلفظه الصريح ٠‏ بل ويمرادنه الفصيح 
أما الآيتان الآخريان, فى [حداهها أمس بالصير 
بصفة ءامة مما يشمل العفو وغيرء؛ فقه 
يكون الصبب على مكاره لاجمال العفو فيها 29 
)١(‏ يلاحظ أن استمال «الصير» فى هذه الآية 
ليس صربما فى ست ٠‏ المقو » صراح.ة استماله فى 
ععرات اللآيات الأخرىاتى يذكرفيها الصير بمناسية 
المقوية واحتال أفى التدين الل . 


ييف 


وفى الآخرى أم عام كذلك بالإحسان 
اليجانب الآ بالمدل . ونحن نرى أن ورود 
الآمرقهذء الصورة العامة لاؤصورة خاصة 
بالآمي العفو هن مسىء , كا ورد ذكر المفو 
ف الآيات الآخرى أ بعدمن إثارة النفس العناد 
د«قاومة الآ . لآن النفس لاتذكر إذ ذاك 
إساءة وقمت علها تشعر بشهوة الانتقام لحاء 
كا كان يحدث مثلا لوجاءت آبة النحل 175 
على الصورة الآتية : « وإن طاقَبتم فماقبوا 
يمثل ما عو قب به »و لكن اصيروافبوخير 
للصابرين».د تءالى اقه عن ذلك علوا كبههاً .. 
و لقد تغرينا وجاهةهذا التمليل بحمل آبة 
« البقرة » عليه » ولكن صراحة ألفاظها 
عل الرغم منشقياب ذكر الإساءة أد العقوبة 
فها ‏ تدعونا إل تلس تعليل آخسر » 
ويخيل إلى أنه قصد بهذه الآية أن ترد مكيذا 
فريدة لتنبه الناس إلى شدة العناية بالعفو 
والأخذبه» حى لا مكون جميع آبا القرآن 
خالية من صيغة الآمى ٠‏ موجرة إلى جمبود 
الآمة . فإذا قرنت هذه الآّبة بنهرها من 
آات العفو + ا 
المرى الساى التى رى إليه الشارع : 
أن ادفو رفوه فيه » وإنلم يكن ل 
٠‏ إن علينا نتدير فى هذا المعنى ما روا 
ا ولما بمشنى رسول الله 
- صل اقه عليه وسل - إلى الهن قال : ما ذال 
ختريل غلية اللعلام برسي بالعقور» الإزلا 
على ناه اظننت أنه يوصينى بنرك المدود .. 


لكف 


على أن لنا ى هذه الآآبات الثلاث تأويلا 
ننلسه فى التعبير البلاغى » لافى التمليل 
الفلسئى . «الآمر كثيرآ ما يأتى لغير الإلزام . 
وف القرآن م نأسا ليبالعرب. فلا مانع م أن 
ينكون الامر قد ورد النصح والإرشاد أو 
الندب ؛ أى للإياحة أو للتخيير » على مثال 
الآمرفى قوله قمالى : « فكاتبوم إن علتم 
فهم خيرا » وقوله : د فإذا حلم تاصطادوا » 
دقوله : ٠‏ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا 
فى الآرض وابدَهوا من فضل الله , وقوله : 
ه وكلوا واشربوا حتى يكبين لك الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر » . 

ددرا ا 
المفو امتيازاً يزيد نظريقنا تأبيدآ » من أن 
الشارع الحكم كان عليا بأن المفو قدر 
ذائد عل المدالة , أو كامعنيناء هو دظل 
نبيل » لا تميل إليه النفس ميلا طبيميا ٠‏ 
3 ثرىأن القرآث إذا عرض للمفو ذكره 
فى هبارات مطنية مؤكده 29 : بالترادف ٠‏ 
أو المفعول المطلق + أو لام التوكيهء 
أ النعت أو التذييل . ونحو ذلك . وسبيل 


)١(‏ جدبر بنا أن لاحظ أن التوكد لأماحب 
أت المنو فى للقرآن السكرم ليس متصورا على 
الاوكيد التسوى . بل هو يشم لكذلك الأساإب 
بلافية #توكيد ه إلى جاب ما أسييه ( با وكيم 
الصرق ) وهو الاركيد بال الصرفية كاستمرال. 
النامل لما فالخ 
الأول من دلالاث النأ كيد الى تخلو ملما ‏ صيغة 
اسم القامل ا 


بمة الأزمر 


التأ كيد فرالكلام لا قسلك إلالمكة بلاغية 
وم منا عل المشرع بأن السامع يغلب ألا 
يلتق هواء مع موضوع الكلام ٠‏ ودغبته 
بة المشرع ‏ فى زيادة التنبيه «لى المفح 
نه ٠.‏ والندب إليه » ليثمر ذلك التأ كيد 
فى تفوس الئاس الذين قد يسمو على عضوم 
يتمذ (الطز انيل ) + 

١هإب قتاب عليكم . وهفا منك , البقرة‎ ٠ 
ه وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا‎ 
الفضل بيذكم » البقرة : 5907 ؛ « واامكاظمين‎ 
1124 الفيظ » والعانين عن الئاس ,آ لصم ران‎ 
»19 واصقم ء المائدة:‎ ٠ ذاعف عم‎ , 
وأعرشض‎ ٠ وغذ العفو ء وأمى بالعرف‎ 
عن الجاهلين , الأعراف : 4و1 ؛ دوالاين‎ 
صبروا ابتغاء وجه رمم .. ويد أونبالحسئة‎ 
00 السيثة ... سلام عليك بما صبرتم » الرعد‎ 
لا ه فاصفح الصفح اميل » الحجر : همه‎ 
وإذا‎ ٠٠*89 : وليعفوا وليصفحورا » النور‎ 
ماغضيوا ثم يخفرون ... فا وأصلح».‎ 
49 » 50 دن صر وغفر ء الشورى‎ 
فاصيركا صبر أولو العزم » الأحقاف وم‎ « 
«وإن تعقوا » وتصنفسوا » وتنفرواء‎ 
» تاصير مرا جميلا‎ « ٠ 14 : التغابن‎ 
» واصير على ما يقولون‎ ٠ ٠ المعايج : ه‎ 
. المزمل‎ ٠١ : وامجرمم عجرا جيلاء‎ 

وانظ ركذلك : أربعة وأربعين آنة 
أخرى لايحتاج اقبحث من التأ كيد فيا إلى 
كبير جود .؟ 


ف ميرت ععرسم 


ليف 


القرآن ف التربيّة الامدلامتة 


الصاحبالفضياة الأستاذ نديم بعس 
عه 4 0 عع * 


يعتمد هذا البحث على كثير من الحقائق 
العلبية التى يقررها دعل اانفس» وعل وظائف 
الأعضاء ليمملىصورة واضمة عن ,الإفسان, 
فى تركيبه العضوى وبيانا شافيا عن كثير 
عن غرائده وميوله وعاداته موضجا خط 
الجباز المصى من بين الأجبزة التى يشسكون 
منها الإنسان . 

وتمتبر نلك الحقائق كقدمة يقرر بمدها 
الباحث عناية القرآن بالإنسان وتفصيلا 
وافيا لميوله دغرائزه وماداته التى سبق بها 
الفرآن الكريم عل النفس بقرون أربعة 
عثر » وأدلى با أكر تفصيلا وشولاء 
وأوعى ترتدبة » و أحزم أسلوبا فهى من العليم 
الحكيم الذى أحسن كل خلقه . 

وقد عنى الباحثك بمرض تماذج من 
مكارم الاخلاق التى دعا إلها القرآن . ك5 
أشار إلى فيرها ما نفر منه » ممقبا ذلك 
يتفصيل واف للبادىء العامة والخامة التى 
ترتكر هلها أساليب التربية فى القرآن وال 
صار بها المسل على بيئة من هدى اله وسعة 
من خلق القرآن ه وتمتع بحرية لاضرد فيا 
ولاضرار . 


7 
اق خم 
الأسثاذ ندم السسر 

وقد أعه الباحث رسالته فى “مانية فصول 
لتكورن مزجا كافيا لاستيماب بمثه حتى 
يكن أن , تقهم الأخلاق والأو'مروالئواهى 
والخطط والمناهج وطرق الإلزام ااتووصفها 
القرآن فى التربية الإسلامية » ٠‏ وعلى ذلك 
كانت فصول 

. الإفسان» المراد ترييته‎ ١ - ١ 

؟ .- بعض الحقائق العلمية فى هلم النفس 
والتربية . 


إفف 


+ # الغرائزوالطبائع والميول قالقرآن. 

الاخلاق فى القرآن . 

ه - مبادىء عامة من القرآن ترتكز 
هلها التربية وطرق الإلرام . 

> # الأخلاق بينالغرائر والعقل وحرية 
الإدادة فى القرآن ٠‏ 

مناهج وأساليب الت يية والتوجيه 
فى القرآن . 

م -- طرق الإلزام فى القرآن . 

ونقدم من هذه الفصول الفصل الاخه 
وسينشر البحث كاملا فى الكتتاب السنوى 


طرق الإلزام فى القرآن : 

من أعظ مناي القرآرن عل غيره من 
الشرائع استسكاله ( طرق الإلزام ) أى إلزام 
الممكلف بتصديق ما قرره من الحق ٠‏ وتنفيق 
ما شرعه من الآحكام , والآخذ بها دصى به 
من مكارم الآخلاق » والمزوف عما نهى 
عنه من مساوتها . 

دلسنا نتسكر أنالشمرا تعالقائمة عل الأرض 
اليوم تنطوى على الإلرام » و لكينه إازام 
سطحى ناقص » يف فى بمضها عند حدود 
الجرائم ولا يتناول الأخلاق » ويقف فى 
بمضبا عند نوع من الوعيد بمسذاب الدنيا 
دون الآخرة ٠‏ ويسد فى بعضها باب الاقتناع 
المقلى , قيتهى الآس بالمكلف إلى أنيتمهده 
طريق الغرور ؛ أو ينقلق عليه باب الآمل 
والرجاء ٠‏ أو يتفتح له باب العك فى عسدل 


مجة الأزعر 


الخالق وحكته أو يترك كالاعبى لا يكاد 
يضر بين الحق والياطل والنور والظلام . 

أما القرآن فقد استسكل طرق الإلوام حين 
عددها ؛ وثوهها : وشيعها وقصليا وسلطهاة 
أول ما سلطها على عقّل المؤم » ثم على قلبه 
وميه , ونه » وغرائزه ٠‏ وطباعه ٠‏ 
وجسده » #انتوع الدواء من مكن الداءء 
واستثاد القوة منركز الضعف . وثمل بهذا 
الإلوام الكبائر و المغائر والآخلاقوالآداب 
وفصل أبواب الترهيب والتزغيب فى الحياة 
الدنيا وفى الحياة الآخرى » وجعل الفرد 
دقيبا على نفسه وعلى امجتمع ؛ وجمل الجتمع 
دقيها على الفرد , وأصد اسل لممركة الحق 
والخيي : فى عقله وئفسه ٠‏ وصراع الحمياة 
فيجسده فتمت بهذا الا كال لطرق الإلزام 
كلة ربك صدتا وعدلا وعداررحة وإحسانا 
فى قوله للسلين ٠‏ اليوم أكلت لم ديم 
وأتمت عليم عمق ورضيت لمكم الإسلام 
ديناء . ولا كال لدين لا تكشمل فيه طرق 
الإلزام ؛ وطرق الإلرام النى وضمما القرآن 
نكاد , عد المحصى لما , تن<صر فى سمّة 
أنواع : 

. الإلرام بواذع العقل‎ - ١ 

؟ - الإلزام بواذع الضمهر . 

> - الإلزام بوازع الترهيب والرغيب. 

؛ - الإلزام بوازع الكفارات . 

ه # الإلرام بواذع ال رأى مام اجتمع . 

+ - الإلزام يوازع السلطان ٠‏ 


القرآن فى التربية الإسلامية 


الإلرام برازع العقل : 
من البدعن أن بكرن الإرام رارع الم 
أول طرق الإإزام وعمادها فى شريعة هنزلة 
من الح م الرحمن » وهذه البداهة مؤيدة 
قثن بدعية أخرى يأخذ ينها برقاب يعض 
فى سلسلة مثر| بطة الحلقات ذ كرها القرآن : 
فالقرآن الذى بين أن الله [تما خلق الناس 


عملاء هو القسرآن الذى بين أن الله خاقهم 
أحرارا » وبين أنلا [كراء فى الديئ» وهو 
الذى أكثر من ذكر البراهين المقلية, كا 
سبق البيان و أكثر من ذكر الحسكة فى كثير 
عنالمباداتوالمعاملات. والآواس والنواهى 
وهو الذى إشر من يق الحسكة بالجهي 
الكثير » لذلك كان الاقتناع المقل بصحة 
القضايا العقلية » و بفائدة المبادى. والاحكام 
«التكاليف والأواموالةوامى : أول ضرب 
عن ضروب الإلزام . 

ولكنهذا الإقناعالعقلى الحر النى أسرنا 
.به القرآن لا يحوز أن يطفى إلى حد الغرور 
الذى يحملنا نخلط بين المستحيل عقفلا 
والمستحيل عادة ؛ المستحيل «فلا لا وجود 
له أبدا فى شثىء من حقائق القرآن وأحكامه 
وأخباره » أما المستحيل طادة فلا يحوز أن 
ير عليه الإنكار 9ن داخل نحت قدوة الله 
بل تحت قدرة المبد أحياناء يا رأيناق أمور 
-كثيرة كنا نمدها مستحيلةفالعادة ‏ ثم تمكنا 
منها بطريق العم » والآمثلة كثهرة؛ وآخرها 
هذا الوصول إلى القمر . 


يفن 


وكذاك تقول عن شك البعض فى حسكة 
التكاليف , فإن حك كثير من التكاليف 
ظاهرة بالنص » أو يما تحت الاص من طرق 
الاستنباط العتلى , فلا موز انا فى بعض 
الامور القليلة ‏ اتى لا يورك حكتها , أن 
تنكل تفعهاء بل عليناء يا أمرنا أن نحبل 
التعاه على الك , ونحمل ااقليل الذى 
خفيتحكته عل الكثير الذى ظبرت حكته 
دينفمنا فى هذا الباب أن نضع أصب أعيننا 
الآية السابعة من سووة( آلعبران) والآبات 
الى وردت فى ( سورة اتكيف من + 
إلى م ) عن قصة ميومى مع العبد الصاح 
الذى عله الله من لدئه علباء لكى تتملل» 
يدورثناء الصير على ما لم تحط به خيرا توعلى 

مالم نستطم عليه صبدا . 

الإلزام بوازع الضمير: 
إن الذين يكفوم الإلرام بواذع المتسل 
م القلة من العقلاء الحسكاء المفكرين الذين 
يعبدون الله لنه يستحق العبادة » ويطيمون 
أوامء لانها ء بذاتها » تستحق الطاعة » 
أما الكثرةمنالناس فلا يكيم واذع العقل 
ولكن ينفع معهم واذع الضمير . وهو من 
أعظم الزواجمر ٠‏ ولاسباق الذثوب التي 
لا تنالحا يد العدالة الآرضية ؛ واقعيوب الى 
لاتراها أعين الناس » وقد ركزه القرآن » 
كا عليت ء على العقل ٠‏ وعلى الرقاية الإلمية » 
والحوف على النفس بالآولاد والآمسوال 
فى الدنيا » وعلى الحوف من عذاب الآخرة 
يذ 


ليف 


دعل ركائز أخرى سبق بيانها وتفصيلها آنفا 
فى تربية الضمير ٠‏ 

الإلزام_بالترهيب والزغيب : 

لقسد سلك الغسرآن فى الإلوام بالترهيب 
والترغيب طرةا كثير: و متذوعة: : 
باثتقام لل فى الانيا من العاصى للظم الباغي 
فى نفسه وأولاده ‏ وشدد على ذكر الآولاد 
لآن المصيبة فهم أعظ عند المرء من مصيبته 
بنفسه » وضرب الأمثال للمصيبة فى الآموال 
والغْرات من التذكير بساعة الموت . 

ومنها التزهيب بعذاب الله فى الآخرة » 
فأ كثرمن كر البعث و أكدء؛ وأ كيثزمن ذكر 
أهوال القيامة, و | كثر من ذكر عذابالثارء 
ووصفها بأوصا ف تنخلع لها قلوب المؤمنين. 

وف النزغيب أ كثر من الوعد بخهر الدنيا 
وذيادته للشاكرين , ومن الوعد يحفظ 
النممة على الذين لا يسيرون ما بأ نفسهم ٠‏ 
وأكثر من وصف نعي الجنة ٠‏ وفصلة 
تفصيلا يرغب المعتادين على الثرف ٠‏ و بؤمل 
الصابرين على الشظف ٠‏ والحرومين من خير. 
الدنها ونعيمهاف الآ كل والمشاربوااسا كن 
والنماء والخدم . وهو وصف يمترض عليه 
بعش الجبال والمتككين الذين بل الزيغ 
قلوجم . أما الذين يدركون خفايا نفس 
الإشرية فى شدة حها للخيي والنعي ؛ و نقمتما 
من الحرمان ؛ فإنهم ليعلدون أنه وصف لازم 
وضرودى دف منتهى المكة . 


جمة الآزهر 


الإلرام بوازع الكفارات: 
ومن الآساليب التى امتاذ بها القرآن 
هل غيره أسلوب الكفارات التى يفوض 
به الته إلى العبد نفسه أن يعاقب نفسه تكفيرا 
عن بعض الذئوب بمقوبة جسدية كالصوم 
أد عقوبة مالية كريمة كإطمام الما كين 
ومتق الرتاب . وفى هذا الأسلوب الفذ تر بية 
للضمير ؛ وامتحان للإيمان » وتعويد العبد 
عل عاسبة نفسه , والاعتراف يذنبه والرضا 
ا ده 
ام بواذع الرأى العام . 


التى امتاز .ب القرآنى الثزبية الإسلامية . 
فقسد حض على الآ بالمعروف والنهى عن 
المشكر وذم التاركين لها فى آيات كثيرة تجعل 
هذا الواجب من التقروض العيقية على كل 
مسلم ومسلة بقدرالوسع والقدرة كايفسرهما 
اقول النى صلى الله عليه وسل: (من رأى متم 
شكرا اليتمء بيده فإن لم يستطع فبلسانه 
فإن لم د به ) ولو اتبع المسلسون 
عذذه الطريقة الفذة من طرق الإرام ولاس 
فى الجى عن المنكرات الأخلافية ليلا تناها 
يد القرانين لما كانوا فياهم عليه اليوم من 
سوء الحال الذى يجعلنا قتنة للذين كفروا... 
وير تكزهذا التوع من الإلزام عل ماقررناء 
فى الفصل الأول من غسويزة حب الظوود 
والرغبة فى ثناء الناس ؛ والخوف من ذهمم 
واحتقارم ... فتأمل حدكة القرآن فى 


القرآن فى التربية الإسلامية 


استخراج الدواء منمكن الداء وتحريلطاقة 
الغرائز وإعلائها إلى الخسير بنفس الأسلوب 
الذى اكتثفه علاء النفس والتربية بعسه 
عصور طويلة. .. 

( سبح اسم ربك الأعلى الذى خلق فسوى 
والذى قدر فبدى ) ٠‏ 

الإلرام_بواذع السلطان : 

ولكن بعض الناس . وهم القلة والحمد ف ٠‏ 
لاينفع معهم وازع العفل ولا وازع الضمير , 
ولا واذع التزهيب والترغيب» ولاواذع 
الضغط بنقمة الرأى العام فى اجتمع » فكان 
لابدمن داز ع أمظ »وهو رازع الساطان الذى 
قيل إن الله يزع به أحيافا ما لايزع بالقرآن . 
وهو المقويات الختلفة التى فرضما القرآن 
عل بعش الجراثم وقوض أمرهاإل الحكام . 

اجتاع الوازمات : 

وهكذا نرى أن القرآن لم يكتف بنوع 
واحد من الوازعات أو بنوعين ؟ا | كتفت 
الشرائع والقرانين الأخرى ؛ و لكن جمم 
الوازءات كلها حول الإنسان : 

فواذع العقل وحده لا يسكئى هند جيلع 
الئاس لما هلت من أن الذين يكتفون به م 
القلائل ٠‏ بل النوادر ٠‏ من المسكاء الذين 
كادت خشية هه المكاملة تنكون منحصرة بهم 
إنما يخثى الله من عباده الملياء 

دواع الضمير وحدء لا يكن لآن |اضمائر 
قد تصل عند بعض الجرمين إلى حدود 
الموت والعدم . 


ذف 


وواذع الترهيب وحده لا يكى عن دكثيي 
من المشككين ء أو الدين يحبون الماجلة 
أ الذين يستبعدون يوم القيامة » أو الذين 
يفون وإعتمدرن على رحة من الله منغهر 
تمكو فى أن رحمة الله الواسعة لا تناقض 
عدله وحككته البالغة . 

وداذع الرأى العام وحده لا يكن عند 
كثيي من الغرق فى يحاد من الدنوب إلى 
آذائهم » فلايخافون البلل » بعد أن جف 
فى وجوهبم ماء الحياء من اق والناس ء بل 
قد يمثرى هذا الواذع القوى كثير من 
الضعف إذا صمت البلوى حت لم يمد أحد 
يستمى من أحد 2 ولا أحسد يستطيع أن 
يميد أحداً . وهر ما كدنا نكون فيه اليوم » 
وفموذ بلله من أن تنزل بنا امئته : « لمن 
الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان 
داده وعيدى بن مسيم ذلك يما عصوا وكانوا 
يعتدون . كانوا لا يقناهون عن منكر قملوه 
لجنس ماكاتوا يفملون ٠‏ . 

وداذع العقوبات الى ينزلما السلطان أيضا 
لا يسكيق وحده , لآن كثيدآ من مساوى, 
الآخلان لم برد فى القرآن نص على عقوبتها » 
ولآن بعض الجرائم قد يمخق من عين ال لطان 
أو يفاك من يد العدالة من ضعف المسكومة 
أو فتدان الآدلة ؛ أو فساد القضاء . 

ولكن اجتماع الوازعات كلباحول الإنسان 
قد يك عند | كثر الناس وهذا مافله اث رآن.؟ 

شر يكم امسر 
عضو جمع البحوث الإسلامية 
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تحد يد الشهؤرالمتحرية 


الإستاذعئد على التاهست 


"عضوافجتمخ “ 


صور فشيلته ما يصيب المسلدين من قلق 
داشطراب مرن جراء اغشلاف دوم 
فى إثباى الأهلة , ولاسما هلال رمضان 
وشوال وذى الحجة , وقد دقع هذا أحد 
أعضاء اجمع إلى أن يتقدم باقتراح بحث هذا 
الموضوع » وأن لمجمع قد أحال عليه دراسة 
هذا جد عو 
هذا الآ ليس بعزير المثال لآن ءلم الفلك 
الآن- مبنى عل حساب دقيق ٠‏ ولما اخترع 
من آلات دقيقة يسبل مها رئية الال » 
و لتقدم وسائل الإعلام ٠‏ 

وقد بنى يحثه على أربءة فصول وغاتمه » 
وى : 

١‏ آراء علباء المذاهب الإسلامية فيا 
يثبت به هلال رهضان وغيره من الشبور ٠‏ 

+ آراء الملناء فى اخثلاف المطالع , 
أيؤثر على ثبوت الخلال أم لا؟ . 

م أنواعالحسابالفلك قديماوحديثا 
ثم بيان ما يكن التعويل هليه وما لا .حكن . 

- آراء العلاء فى جزان العمل 
بالحساب القلك . 

وأما الحاتمة فلبيان الرأى اتختادء وما يحب 


فشيلة الأسناة مد على اقسايس 
أن تقبمه الحكومات الإسلامية حت يرتقع 
الحرج وااقلق من النفوس . 


الفصل الأول 
بين فيه آراء الآثمة الآريمة فيا يبت به 
هلال رمضان وغيره من الشهوو . 
وقد استعرض آراء علاء هذه المذاهب 
وأكثر من النقول نهم داتهى - أخيدا 
إلى التتائح الآنية : 


تحديد الشهود القعرية 


مذهب الحنفية : خلاصة الرأى فى هذا 
الرضوع مياق : . 

١‏ أن الخير الخاص برية الحلال من 
قبيل الأخبار الدينية » قيجب وجو يا كفائيا 
عل من دآه أو بلقه الخير بطريق شرع 
أن يملئه قياما بالواجب الدينى . 

يوت الأهلة كلبا لا تدخل تحت 
الم قصدا , وأن حك القاضى بالنسبة 
للولال من قبيل الآس بالمعروف والنهى من 
المنكر » أو من قبيل الفتوى . 

+ أن أى شهر هربى يثبت - شرع - 
بوؤءة هلله , أو به.د الثور السابق 
ثلاثين يرما . 


أنه يكنى فى ثيوت أى شهر خبر 
واحدد عدل عدالة وواية فى حالئى الغم 
والمحو مالم يكن تفرده مظئة الغلط أو 
الكذب فلايد من عدد يحقق به غابة الظن . 
- لا يعترط لفظ ١‏ أشبهء ولا 
نصاب الشهادة » ولام يشترط فى الدعاوى 
إلا أن يكون المقصود بالشبر حق العباد . 
مذهب الشافعية : حاصل مذههم أنالشبور 
٠كرهضان‏ وشوال وذى الحجة 
يكت فيه بشهادة واحد عدل ولاتقبلشبادة 
المرأة والعبد , ولا يد من لفظ ١‏ أشبد». 
وأن تتكون أمام ناض ينفذ حكه + ولا 
تعترط الدعوى ء لآنها شهادة حسبة . 


للف 


وأما غيرها من الشبور فلا بد من تصاب 
الشبادة ؛ وإذا كان ثبوت الشبر لإثبات حق 
من حقوق المباد فيشترط فيمه كل شروط 
الدعرى . 

مذهبالمالكية : أن ثيوت هلالرمضان 
وشوال من قبيل الآخبار الدينية » فلا 
تشترط فبها سوى العدالة واشترط أكثرم 
الذكورة ٠‏ يا اشترطوا شهادة هد لين » ولا 
يشترط لفظ «أشبدء وأجاز بعضهم الاكتفاء 
بعدل واحد كا أجاذ بعضيم قبرل شبادة 
النساء مع رجل . 

مذهب الحنابة : حاصله : أنه يقبل فى 
هلال رمضان قول عدل واحد ء لافرق بين 
أن يكرن بالسماء علة من غيم أد غير أو 
كانت ما . وسواء كان فى المسر أو عارجه 
وسواء | تفرد به واحد من جماعة أو شاركته 
اججاعة ؛ وهو خبير لا شمادة » ولا يدترط 
فيه لفظ الشهادة ويقبل فيه قول المرأة والعبد 
كسائر الاخيار . 

ولا يقبل فى هلال رمضان خبر مستور 
ولاعيل . 

وأما غير رمضان من اشبور » فلا بد 
من رجلين عدلين بلفظ الشهادة . 

الفصل الثانى فى اختلاف المطالع 

اختلف العلاء فى أثرذلك فى [ثيات الشبور 

القمرية ؛ وحاصل هذه المذاهب ما يأتى : 
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مذهب الحنفية : ظاهر الرواية أنه لاعيرة 
باختلاف المطالع فإن ثيت عند أهل المغرب 
وجب الصوم على أهل المشرق 

وفى المذهب رأى آغر أن لاختلاف 
المطالم أثرآ فى ثبوت الملال , وهذا الرأى 
هو ما اختاده الزبلمى شارح الكثثر . 


مذهب المالكية : هذا لمذهب ثلاثةأقوال: 


١‏ - وهو أشبرها أنه لاهبرة باغثلاف 
المطالع قربت البلاد أو بعدت . 

؟ ل يمتبر اغتلاف المطالع إذا ثبت 
عند سام عاص فلا يعم الحكم إلامن كان 
فى ولايته دون غيرها . 

(0) يعتبر اغتلاف المطالع بالنسبة لبلاد 
البميدة جدا كالآندلس ,بالنسية إلى شمر اسان . 

مذعب العافعية : 

إذا تقاربى البلاد كبا حك بلد واحد 
بلاخلاف » و إن تباعدت فوجهان مشبوران. 
أحما لايجبالصوم اعد الأخرى . 


دمر آنه لا لاعبرة باختلاف المطالع فى ثبوت 
لل ومضاق وسكت :صن غيره من الشبور 
مذهبه الشيعة الإمامية والزيديه : 
وقد اختلفوا فهم من تبر اغشلاف 
المطالع سبيا لاختلاف الأحكام ومنهم من 
عم ٠‏ واعتير ثيوت الملال فى يلد حكا عاما 
فى جميع البلدان وهذا ما استظهره الشوكاق . 


مجلة الازهر 


واتهى فضية الاستاذ إلى استظبار أنه 
لاعبرة باختلاف المطالع وأخذ يناقش أدلة 
الا لفين ويفندها » وأم ما نعرض له بان 
أنه لاصعوية على الآمم الإسلامية أن تأخق 
بهذا المبدأ , وأن وسائل الإعلام الحديثة 
بيسرت الآم على الناس . 

ولو فرض أ اغلال رؤى بمراكش 
وى آخر الحكومات الإسلامية غرربا- 
وأبلفت هذا التبأ بعد الغرب عندما إلى 
أتمى البلاد الإسلامية ثشرةا ‏ وهى الفلبهن 
وأنددنيسا » فإنهم يستطيمون أن يأخذوا 
أهبتهم للصوام من حور وعقدنية ؟ لآن هذا 
النبأ يصلهم ‏ كا يول فضيلته - قبل شروق 
الشمس بثلاث ساءات أعنى قبل بزدغ الفجر 
بحرالى ساعة و نصف فساعة » وهذا وقت 


كاف لاسحور وعقد الثية . 
الفصل الثالك 

فى طرق إثبات الشجر بالحساب الفلكى 
- ارق الفلكيين 
إثبات الشهود القمرية 
وى ارج إلى طريقتين : 

الآوللى : تعتمد على الوضع الاجتاهى 
للشمس والقمر ‏ فإن القمر والشمس يمتممان 
كل شبر مرة » وهؤلاء يمتبرون مبدأ انبر 
من حين الاجتتاع سواء كان الاجتماع ليلا 
أو تجار » وهف الطريقة ألناها الإسلام . 

الثان بمب الك ركذا زاد عن نصف 


تحديد الشبود القمرية 


يوم فيسه الحرم ثلاثين وصفر قسعة 
وعشرين , وربيع الآدل ثلاثين » والثاق 
تسعة وعشرين وهكذا . وف المنة الكبيسة 
يحمل ذو الحجة ثلاثين بوما . 
ونقل فضيلته عن السبكى : أن دل الميئة 
يفتضى لجبر التكسر أن تسكون الآشب رالناقصة 
سئة والكاملة مثلها وتارة مثلها ونادة تتكون 
النافصة خمسة والكاملة سبمة » و ليس فى اشر 
ما يرد ذلك . 
واتهى فضيلته إلى أب الوضع الملالى 
الاايسبق الموضع الاجتمامى . 
الفصل الرابع 
فى بيان آراء الملناء فى الاعتياد على الحساب 
استعرض آواء الفتباء فى هذه المأه » 
وبين أن المسأه عل أخذ ورد وفها يمال 
للاجتهاد ؛ فليسك من المسائل الجمع علها . 
مم بعد ذلك شتم هذا الفصل من البحث 
يما حاصله أنة لاغضاضة من صمة الاعتياد 
هل الحساب الموثوق بصحته ثم رد على ما تعلق 
به البعض من قوله صلى الله عليه وسلم : « من 
أتى كامنا أو منجا فقد كفر بما أنزل على 
عمد » وبين أن هذا فى عل النجوم الاستهلالى 
المبى عل التخرصات والتكبنات ٠‏ وهو 
ما يستدل بمطالع النجوم هل الحوادث الممينة 
كوت إنسان أو رعاء أو غلاء أو غير ذاك . 


فيلك 


واتتهى فضيلته إلى اقول : بأنه لامناص 
لنا من الاعتتاد هلى الحساب الفلكى , إن لم 
يسكن لإثبات الشور بادىء ذى يده 
إن رئية ا هلال مكنة أو غير مكنة لتقبل 


لشهادة أو ترد . 


الام فى عرص البعثُ 
و بيان أيسر السبل لإثيات الآهلة 

تبين من كل ما تقدم فى هسذا البحث أن 
الراجح ما يأتى : 

أولا : أن إثبات الشبور فى حد ذاه من 
غير فظر إلى ما يتعلق به من قوق العباد 
من باب الإخبار لا من باب الشبادة وأنه 
لا يدخل تحت السك والقضاء فلا تلزم فيه 
شروط لاشبادة ويستوى ف الخبر أن يتكون 
ذكرااو أت حرا أو عبدا ولايعترط 
بلس الحم ولا تقدم الدموى ولاقضاء 
قاض ولا أس عام ولا لفظ ( أشهد ) 
ويك أن يكون انخبر مستورا غير ظاهر 
الفسق . 

ثانيا : أن الشبوو هيما سواء فى عالة 
الصحو أو العم يكيق فى (ثبا غير الواحد 
مي غلب على الظن صدقه وم يكذ به الحساب 
الموئوق به القاضى باستحاة الرؤية وأنه 
لاتنترط الاستفاضة ولا المده الم 
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إلاعند مظنة الغلط أو الخطأ أو رجحان 
تهمة الكذب . 

ثالشا : أنه لاعبرة لاخثلاف المطالع 
فإذا ثبع الشبر فى أية حكومة إسلامية ونقل 
هذا الثبوت إليسائر البلاد الإسلامية بطريق 
موثوق يه فإنه يعم حكه الجبيع ماداموا 
مشتركين مع بلد الرؤية فى جزء ولو إسير من 
لية ارقا . 

رابا : أ لا يمح التعويل فى إثبات 
الشبور عل قراهد الفلكيين القدماء فيا قبل 
عصر الليضة الإسلامية فى العصير العبامى 
لاثما قواعد تقريبية ظنية سيد متيقنه 
ولا متضبطة يا لاايصح التعويل على الجداول 
الفلكية التى تجمل بمض الشوود ثلائين يرما 
أبدا و بعضها بوم يرما أبدا فقد تبين خطؤها 
دان قد تتوالى أشهر كلها ثلاثين وأشه كلما 
تسع وعشرون . 

كا ثيت أن الحساب الفلك المعمول به الآن 
فالتقاويم الرسمية وغيرها لايتفقمع لهساب 
الشرعى الذى يمتمد على القضصمعع ,الرقية 
أد إمكتها على الآقل لآن التقاويم الحالية 
تمتمد فى تعيين أدائل الارود على اجتاع 
الشمصس والقمر فيجملونأول اية يغرب فيها 
القمر يمد غروب ااشمس فى أول الثثير 
دلو استتحالت الرؤية . ومن المقرر أنه قد 
يتفق الحمسابان وذلك قبا إذا غرب القمسر 


بملة الأزهر 


بسد الاجتماع قبل العمس أو معها فيسكون 
أول الثهر الليلة التالية لليلة الواقة بعد 
الاجنام وقد يتقدم أدل الشبر بالحساب 
الفلكى الاجتاعى على أدلة بالحساب الفلكق 
الشرمى المببنى على إمكان رؤية الملال يوم 
فى الأآكثر أو بيومين فى الآقل . 

ويازم على الآخذ بهذه التقاويم أن تنيب 
أدقات العبادات عماحدده لما الشارع و بالتالى 
يازم إحلال ماحرم لق وتحري ما أحلاقه فقد 
حرم الله صوم أيام العيدين وأيام الشريق 
وأحل الفعار فى شعبان يا يلزم عليه أن يكون. 
الوقوف بعرفه فى غير الناسع وأن تذيج 
الآضاحى قبل وقها . 

خامسا : أن الحساب القلتك الشرصى المبثى 
عل الوضع الملالى و إمكان رؤيته بعد غروب 
يوم 74 منالشه رالسابق يحساب الرؤية يصلم 
مناطا مستقلا لإثيات الشهر كا اختارء طائفة 
من العلداء الآثبات من ذكسرنا كالسيق 
واب سرع وابنمقا تلوغيرهم ورجحهالشيخ 
مخيت المطيعى » وأن ذلك لا يتنا ممع 
أحاديث إثبات الشهور بالرؤية أو الإكال 
بناء على أن المراد العلم بالرئبة لا حقيقتها » 
بدليلوجوب الصوم على الأعى والحبوس 
فى المطمورة وسكان القطبين والبلاد الى 
فى حكها ومم حرومون من الرية حتيا ويدله 
على ذلك أيضا ما جاء فى بعض دوايات 


تحديد الشبور القمرية 


الحديث من قوله صل ته عليه وسل فإن ثم 
عليك تاقدروا له فقد فسرمن يرى مز العلناء 
الأخذ بالحساب القطعى قوله صل الله هليه 
وسل: فأقدروا 4 عم ةانظروه وتقبعوه فيه 
من قوم : قدرت الآمس فظرت فيه وتدبوته 
وذلك «الحساب عند من خصهم القه بهذا الملم 
قال السيكى: والبحى ف الحديث فى عوضءين: 
أحدهما وله : فاقدروا له : قال بعض من 
يقول باعتياد الحساب : معناء أحسبوا له 
١هء‏ ويكون معنا قدروه بالحساب والمثازل 
كاقل تعالى : , وقدرء منازل لتعلوا عدد 
السنين و الحسابء؛ قله مطر ف بن هبدالته من 


التأببيع واه كيية من احدائية اين سرع 3 


ابن امسن وطائفة مق المتأخ رين تالوا :ولا 
يازمنا مقال (المماذرى) م نأنالنا س لو كلفوا 
بالحساب ضاق عليهم لآنه لا يمرفء إلا أفراد 
قلائل لآنه إنما يلزم ذلك ل و كلف عامة الناس 
بالخساب علم يقل بذلك أحد بل الذى قلثاء 
أن قوله سل عليه وسل , فاقدروا له, 
بالمسى الذى اخترناه خطاب لمن خسه الله 
ذا الم . وقرله , فأكلوا العدة ثلاثين 
يرما ديا فى الرواية الآخرى خطاب للعامة. 

فالذين خصبم الله بهذا العلم يكون نظرمم 
بالطريق المتسدور لم وهو طريق المساب 
ويكون فظر العامة الذين لايعرفون الحساب 
أولا يقادون من يسرفه بالطريق المتييس للم 
وهو الرئية أو [كال العسهة فلا تناق بين 


استحالتها حتى 0 ا دينبتوا 
الشبر قبل موعده كا حصل فى بعض السنين 


يلك 


الردايتين بل نحن نتزلها على سالين عنتلفين 
فتمكون عاملين بيما . 
سادسا : يحب وجو با كفائياًيا قلنا أن 


يكون فى كل حكومة إسلامية هيئة شرعية 


دَق الآمل المك-ود وهو 
اشوود العربية فى جممع البلاد 
الإسلامية يحب أن ينبه ناشروا التقاديم 
الرسية وغيرها إ أنه يازمهم أن يبنوا تحديذ 
أدائل الشبوى القمرية على الوضع الملالى 
الحقيق فينكورن أول الشور هو أول ايلة 
يمسكن أن يرى فيها الهلال بعد الاجتاع وأن 
يراعى خط عرض | كشن وهو وادرجة 
( غرب جر ينتش ) لتسكون تقاوعبم هلالية 
شرعية عالمية مسائدة ومنظمة لعملية الرؤية 
فى جمييع الحكومات الإسلامية . 
والله الموقق للصواب.؟ 
تر على السايسى 
عضو جمع البحوث الإسلامية 


لحك 


توصيّات المثرةالأوللك 


اؤتمر مع البحوث الإسلامية الثالث 


بتوفيق من اله قعالى اختتم مؤتمر جمع 
البحوث الإسلامية المرحلة الآولى من دورته 
الثانثة التى بدأت ظبو يوم ابجعة اهامس عشر 
من جمادى الآخرة سئة .يرم( ه الموافق 
٠‏ من سبتمير 17 بلك التوصيات : 

١ب‏ تنبيه المسلين فى جميع أقطار 
الآرض إل أن اممل الجدى الدائب على 
إنقاذ فلسطين من أيدى الصويونين الباغين 
الخاصبين هو فرض فى هثق كل مس ومسلة 
وتحذيرم من فتنة المروق من الإسلام بالتعاون 
مع الصبيونيين الماصبهن الذين أخرجوا 
العرب والمسلدين من دارم » أو التعادن مع 
الذينظاهروا عل إغر اجهم: وت وكيد ما تقرو 
فى المؤتمر الثانى من دعوة الدول الإسلامية 
الى اعترفت بإسرائيق إلى حب اعتوافها . 
تتشائر جبود المسللين ٠‏ 
حكومات وأف رادا , هل توجيه حراتهم العامة 
والخاصة وجبة إسلامية سليمة علي ابج 
تين من قعالم الدين الحنيف فى 
والإدادة والقضاءء حتى يصلح المواطن 8 
وحتى يتحقق بصلاح الآفراد ذلك الجتمع 
الإسلاى السكريم المؤمن بريه » والمماز يدينه 
واققادر علىالوقوف فى وجه تيارات الإلحاه 
دالغزو الفكرى والآخلاق . 


؟-أكت 


م # تهيئة أسباب هذا التقويم الفردى » 
والاجتتاعي ٠‏ والسياسى ٠‏ وف مقدمة تلك 
الآسباب إحياء التراث الإسلاى والتعريف 
الصحييح بالإسلام عقيدة وشريمة » وعلى 
عثلف مستويات التلقين والتملم والتثقيف . 

4 يطلب المؤتمر إلى جمع البحوث 
الإسلامية العمل هل فكو بن هيئة دائمة تحمل 
مسو لية التعريف بالإسلام وتوجيه البرايج 
الدراسية و الثقافية الوجهة| لإسلامي ةالصحيحة. 

ه ‏ يا يطلب إليه العمل هلى إنشاء 
صندوق يسوم المسلدو نكافة فىتمر يله للإتفاق 
منه على التعريف بالإسلام و نشر ااثقافة 
الإسلامية وإحياء التراث الإسلاى وإنشاء 
المراكر الإسلامية وما إلها . 

+ - ويطلب إليه أيضا العمل على وضع 
موسوعة «فهرسة اللاحاديث التبوية تتولى 
تمقيقها لجنة خاصة حت يكون رجوع الناس 
إلى المصدر الثشانى فى الإسلام أمرآ مأمونا 
ومييراً. 

# العمل عل تطبير الجتممات الإسلامية 
من الغزد الفسكرى والآخلاق وإرشادها إلى 
كال التعالم الإسلامية وصلاحه الل مشكلات 
امجتمع الاقتصادية و الاجتامية والسياسية » 
وتوجها نحو جمال الأخسلاق الإسلامية 


قزارات وتؤصيات 


الأصلية ‏ ووضع ساسلة كتب ميسطة ف هذا 
السبيل وترجتها إلى اللغات الحية الكبرى . 
م ل تكيد توصية الدول الإسلامية 
بتعلم اللغة العربية لغمة (اقرآن فى مدارسما 
لتيسير مشاركة غير السرب من المسلين 
فى دراسة القرآن الكريم والسنة النبوية . 
و - يناشد الم ؤتمر السلطات ذات 


ام 


الاختصاص فى عتلف الدول الإسلامية أن 
تعمل على تنقية تشر يمراتها و نظمها من كل 
ما يخالف حم الإسلام , وأن ترد هذه 
التشريعات والنظ إلى كتاب الله وسنة رسوفه 
مستعيئة بكل مستحدث صالح من فكر 
أو حم لا يعارض أصلا من أصول الدين . 

واقه ولى التوفيق» وعل الله قصد السبيل > 


قارات وتوصيّات الفترة لِتَآنيِةٌ 


الرحم يصدد المؤتمر 
البحوث الإسلامية ‏ فى فثرته 
8 ونه جراسة الموضونافااق عرطت 
هليه - القن ارات والتوصيات الآنية , 


0 رحن 


١‏ ب يملق المؤتمر للمالم الإعلاى 
حجية السثة وأئها المسدر الثانى التشريم 
فى الإسلام بمدكتتاب اقه مز وجل , 

ديوصى اللمسلين بالقسك بها والعسال 
يمقتضاها فى التر بية والمساملة واللموك منوها 
يماكان لما إلى جائب القرآن الكريم من الآثر 
التاق تكوين نكن اللاي » ويناء 
الحضارة الإنسانية » وصيائة 
عوامل القلق والاتخلال . 

٠‏ - والمؤتمي إذ يكير الجهود العظيمة 
الى بذها الملاء فى تدوين الحديث والتحرى 
فى روايته يلف فظر العباب والنخبة المثقفة 


إلى المنبج القويم لملاء الحسديثك ٠‏ وشبتهم 
فى جمعه وثقده » بها لاامثيل له عند أمة من 
الا م الأخرى ء الآمل الاى ظورت نتائمة 
فى أسا ليبانقدالتار يني والآدبى والاجتياعى 
ومن ثم فإن هذا التراث المظيم» تراث السئة 
حرى بأن يكون مصدرئور وهدابة؛ ومبعث 
غار واصتراز مئنا الإسلامية . 

م - يطلب المؤتمر إلى جممع البحوث 
الإسلامية أن سمل على جمع الأحاديث الى 
قد يظن أن ظاهرهاغيي مراد , وعلى تحقيقها 
وذلك من طريق البحث فى أسانيدها والنظى 
فى متونهاءوفق ما وضمه غذاء الحديث ذلك 

من أ. أ.س وموازين كفيلة بتوضيح درجتها 
ثم إعمل على شرحها . 

فى التأمين والمعاملات المصر فية : 

١‏ س يقرد المؤيم فا يتعلق بمختاف 
أنواع التأمين لدى الشركات أن شير جد 


ليلكا 


فى اسشكال دراسته للمناضر المالية 
والاقتصادية والاجتاعية المتعلقة, وأنيستمر 
فى الوقوف على آراء علباء المسلدين فىا9قطار 
الإسلامية بالقد رالمستطاع » حت يتبيا اسقنواط 
أحكام كل نوع من أتواع هذا التأمين . 

أما التأمين لتعاء نوو الاجتاعى_ومايتدرج 
نحتهما من التأمين المحىضد اامجز والبطالة 
والشيضوخة وإصابات العمل وما إلا فقد 
قرر المؤتمر الثانى جوازه . 

؟ - يقسرر المؤتمر أن (الكبيالات) 
الخارجية:قد تبين بعد الدراسةءأئه! فى واقعما 
لا ترج فى حكها عن الحك فى ( الكنبيالات) 
الداغلية منجوازها شرما؛ عدا ما قد يكرن 
فها من الريا فإتهعرم شرعاء وعدا ما يتصل 
عا من التأمين الذى لم يسقتبط كه بعد ٠‏ 

+ # يطلب المؤتمر إلى امجمع مواصلة 
دراعة البديل المصرف الإسلاى ٠‏ وطريقة 
تنفيذه مستعينا ذلك ,آراء رجالالاقتصاد. 

فى تحديد أوائل الشبور القمرية : 

: يقر المؤتمر ما يل‎ - ١ 

(1) أن الرئية مىالآصل ف معرفة دخول 
أى شهر قرى كايدل عليه الحديث الشريف . 

الرئية هى الآساس ء لكن لايستّمد علمها 
إذا ممكنت فها التهم مكنا قويا.. 7 

5 21 ثبوت رؤية الملال ,التواتر 
والاستفاضة ء كا يكون يخبر الواحد ذكرآ. 


يملة الآزهر 


كان أو أن » إذا لم تتمكن التهمة فى [خباره 
لسبب من الآسباب ومن هذه الآسباب. 
عنالفة الحساب لفكي الموثوق به الصادر 
يمن وثق به. 

(-) خبر الواحد ملزم له ولمن يق به » 
أما إلرام الكافة فلا يكون إلا بد ثبوت. 
الرؤية عند من خمصته الأولة الإسلابية 
للنظر فى ذلك . 

( د ) يمتتمد على الحساب فى إثبات دخول. 
الشرر إذا لم تتحةق الرؤية 
إلى تام الشور السابق ثلا 


المطالع وإنتباعدت الاةالم عت ى كانت مشتركة 
فى جرء من ايلة الرؤية وإن قل ٠‏ ويكرن 
اختلاف المطالع معتبراآ بين الأقاليم الى 
لا تهترك فى جزء من هذه الليلة . 

م ب بهي بالمؤتمر بالهموبوالحكومات 
الإسلامية أن يكونف كل إقلم إسلاى هيثة 
إسلامية وناط : 
مراعاة اتصال بمضها ببعض ٠‏ والاتصال. 
,بالمراصد والفلكيين الموثوق بهم 5 

فى الابائج و اطد: 


الذبائح من هدى. 
وغيره فى موسم الحج شسميرة من الشعائر 
الإسلامية وعبادة دينيةلها أهدافها الاجتتاعية 
دلا يجوز لمن يكون تادراً علا أن يستبدل 
بها غيرها من القربات » أما غير الواجد فإنها 


قرارات وتوصيات 


غير واجبة عليه ٠‏ والواجب عليه هو ما 
أحله الله لها من الصوم . 

+ - يبيب المؤتمر جماعة المسلهن فى كل 
الأقطار شمويا وحكومات أن يتعاونوا على 
دفع المضار التى قد تكون فى مومم الحج 
بسيب هذه الذبائح » وعلى أن تأتى بشراتها 
ومنافسها الى أرادها الشارع » وأن يتخذوا 
السبل المؤدية إلى ذلك . 
فى الاجتماع والاقتصاد : 

: يقرد المؤتمر‎ - ١ 

)١(‏ ما أن الإسلام مقيدة وعبادة 
وشريعة , تحدد الحقوق والواجبات فإنه 
من الخير للإنسانية أن تنفذ كل نظمه التى 
جاء ما القرآن والسئة ف المعاملات بكلشعها 
وف الزواجر الاجماعية » فإنما تحمس الفضية 
وتدقع الفساد والشى . 

(ب) أن الإسلام لا يضرق بين الناس 
بالآثوان أو الآجناس أو الاقام 5 وأنهم 
جيما سواء فى أصل المقوق والرأجيات 7" 

(ج) ويقرر: أن العلاقات الدد لية بمب 
أن تقوم هلى أساس المدالة واحترام الكرامة 
الإنسائية » والوفاء بالمعاهدات العادلة » 
و بطلان كل اتفاق يقوم على ظل الضعفاء ٠‏ 

(د) ديقرر دجرب التعارن المادل بين 
الئاس فى الاتتفاع مخهرات الآرض ٠‏ بحيث 
يسهل على أهل كل إقلم الانتفاع بفائض 
ما يتتج غيره من غلات الآرض وععادئها ٠‏ 
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وما ننتجه مصانمها من غير غين لآحد 

(ه) يقر دالإسلام العدالة الاجتماعية التى 
تقوم على العمل المنتج وتهيئة الفرص 
المتمكافئة » ليثمكن كل من أن يعمل بما نتسع 
4 طاقته » وأن كل عامل ينال مرة عمله » 
وأن العمل عباده : و أن الثاس إذا تفاوتوا 
بالذنى والفقر فإنه لاطبقية فى الإسلام بالنسبة 
لأصل الحقوق والواجبا ٠‏ والمساواة فها 
مساداةكامقة . 

(و) إن تعالم الإسلام قند اشتملت على 
أحكام فى تنظم البانب الاقتصادى ينأف 
من بموعها نظام اقتصادى مشكامل » يتان 

عن النظم الاقتصادية الأخرى ٠‏ ويحمى 
الإنسانية من مساوئها . 

ويدى الؤتمر أن الآخذ ببلوغ الكفاية 
الإنتاجية . وتصقيق العدالة الاجتماعية » مع 
السك السكامل المنهج الدينى » والقم الروحية. 
هو تطبيق سلم فى هذا العصر لتوجيهات 
الاقتصاد الإسلاى وأحكامه الاجتما 

١‏ - يطلب المؤتمر إلى امجمع أن يعنى 
عناية ثامة بالتراى الإسلاى وبالوثائق 
والمبود النىاش.ةملت عل التتوجهات الرشيدة » 
فيجمع ما تفرق من نصوصها ليقتفع بم 
الدارسون والطلاب ٠‏ كا يوصى بأن تدم 
هذه التصوص وما يتصل با إلى عنتاف 
لغات الآمم الإسلامية و يعض اللغات الحية . 

والله ولى التوفيق .> 


مع المتاماءإلوامنارن 


للأمشتاذ سَعديّ ا مقصودطلام 


كان اللقاء مثمرا ومؤثرا ومثيرا فى الوقت 
نفسه , مثمرا بما أحرز من نتائحج دما 
فيا من أهداف وغايات ٠‏ ومؤثرا ببكل 
ومانى الود والقساع والإساء والوفاءء ومثيرا 
كل مقاهيم الحق والخير واجمال كان لقاء 
فى قلب كل مس وروحه وعناة ماثلا 
فى صعيمه وبين حناياء , لقد أدرك العلياء 
حقيقة دورمم ومعى وجودم » وما يتطابه 
منهم مستقبل ديهم فكانوا على مستوى 
العمل لبئات صالحة وجنودا عنلصين أرقوا 
- فى لته - أعينهم: وذوبوا مساءم وصباحوم 
من أجل أن تنبت الكلمة القاهمة 
وتستوى فكرة فها حيوية الدفع ؛ دوعى 
المرحلة . وهمة القادة الرواد . 
ولذلكلانعجب إذا وجدانا العالم بأسر م يشده 
جو اللؤتمر وتهزه روعة اللقاء الكبهر قتطلع 
إليه فى دهشة وأهمية يالغتين » ووجدنا ستهائة 
مليون من المسلمين فى بقاع الآرض كلرم عين 
تنظر وتتطلع بشوق إلى ماهر علءائهم وما 
يسفر عنه من توصيات وترارات ويرون 
فها ثحنة من الآمل موجبة وزادا من ال.يي 
زاخرا وعظما . 


العران : 
ولقد كان أول لقاء لنا مع فضيلة الشيخ 
عبد الله الشخيللى من عدياء السنة فى السراق 
العقيق واستطلمنا رأى فضيلته فى نطباءاته 
عن الآذهر والمؤآمر والبحوث : 
وأجاب فضيلته فى شىء من الثقة قال : 
قد أوضخت فى الكلمة التى ألقيتها فى المؤتمحى 
أن المسلين فى جميع البقاع يعلقون أ كبر 
الآمال على الآزهر وعلى م ؤتمره لاسما وأنه 
يضم النخبة الممئاذة من أنمة الفقه من عنتلف 
المذامب وذوى الرأى والعلاء المتخصصين 
فى يمالات الفسكر ولد اتسمك مناقشاته 
بالتساع من أجل الوصول إلى الحقيقنة 
أما البحوث فقيمة مفيدة وكلها ما يتصل 
بحياة المسليين والنهوض بهم وأخص بالذكر 
البحوث الآتية : 
١‏ - مكانة السنة من الاستدلال: 
تقضية الخ هل الحقيف 
+ # الجتمع الإسلاى فى ظل الإسلام 
لفضيلة الشبخ عمد أبى زهرة 
ع - وثيقتان من الآدب الإسلاى 
اللاستاذ ند خلف اقه أحد 


مع العلباء الوا أفدين 


وأمنىأن تبحث؛ فى المام القادم:المءاملات 
المصرفيسة والثأمين والبئوك لآن المسلين 
فى أمس الحاجة [لها . 

وسألت فضيلته أيضا عن رأيه ف التقارب 
بين المذاهب الإسلامية جمعا للمكلمة 
وتوحيداً الرأى . 

وأجاب فضيلته : إذا كان المقصود من. 
التقارب بين المذاهب أن تغلب أحدها على 
الآخر أوعل بقية المذاهب فذلك أس لا مكن 
تحقيقهلآن المذاهب تامع علالنظز والاجتهاد 
وليس بالمستطاع جمع الملبين عل رأى واحد 
فى جميع الآمور أما إذا أديد التعايش السلى 
على أساس من الاحترام المتبادل وأن لايؤثر 
اختلافهم فى الفبم والنظر والاجتهاد هلى 
علاتات الود والإعاء فذلك مسكن التحقيق 
إذا حسنى الئيات وخلصت الأجمال بل هو 
واجب ينبغى أن تتضافر الجبود الوصو !ليه , 
دف اعتقادى أن المصلين إذا تركوا التعصب 
الأعى لللذاهب وتمسكوا بأصول الإسلام 
الآساسية فإنهم سوف يصلون إلى فا 
الحدف النبيل . 

الصو مال : 

كان لقائنا مع الصويال اليلد الإسلاى 
المظم عثلا فى السيد الاستاذ إبراهم حاثى 
ممود ... والآستاذ إيداهي أذهرى تخرج 


للف 


فىكلية اللغة العر بية عام ١58‏ وهو رئيس 
حزب نصر اله ومدير القسم العرى بوزارة 
الاستعلامات #صومالية وقد مثل الصومال 
فى ااؤتمراس الثلاثة مجممع البحوث 
الإسلامية . 


5 
بالهجة والآمل وس ا لناه عن رأيه 
فى الآزهر والمؤتمر والبحوث وعن الآمال 
الثى يعلقبا الشعب الصومالى المسلم على هذا 
المؤام . 
وابتسم فى تفاؤل وأجاب : الآزهر أمل 
المسللين والحصن الامين للتماالم الإسلامية 
داللغة العربية » ولى شرف التخرج فيه 
سئة+ هو منكلية اللغة المربية » أما البحوث 
فند أخرتنى الظروف عن الاستماع إلا 2 
و لكن الذى أود أن أؤكده هر أن امب 
الصومالى يعاق آما لاكبيرة عل الأزهر وهلى 
الؤتمر ثم طلب أن يخصص المثولون 
فى الاذهر المنح الدراسية الستوية لآبناء 
الأ وجادين , من المنطقة المئلة فالمومالمن 
الحبعه باسم حزب تصر لله الصومالى وأن 
يزيدوا عدد المعاهد الأذهرية فى الصومال 
إلى جانب ممبدى ٠‏ مقديشو ء» ويرعو 
ليواجهوا يذلك المركات المعادية للإسلام . 
دسأ لت سيادته: يمناسية المركات المعادية 
للإسلام ما رأي فى المركات التشيدية 
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الرامية إلى نشر المسيحية فى إفريقيا .. 
وهل حققت هذه الحركات أغراضها . . وها 
هى وسائلها فى ذلك ؟ 

ن الحركات التبشيرية فى إفريقيا 


العالمى فى كل بلد حل فيه تحت سار ديتى ٠.‏ 

ولقد ركز التيشي جووده فى إفريقيا لآن 
مظم سكاها من السود ل يكن هم دين 
ماوى أوحضارة موررثة فأرادوا تويلوم 
إلى المسيحية بإسكانياتهم الحائئة ووسائل 
الإغراء 

أما الوسائل التى يستخدمها التيدير فهى 
إناء المستعفيات والمدارس التى يسكرن لها 
فى الغالب أقسام داخلية وإرسال خر يمى هذه 
المدارس إلى البلاد الاستعارية ليكمملوا 
تعليمهم هناك . ثم بمد ذلك يتولى مؤلاء 
الخريجحون أس البلاد أنصارا للاستمار . 

ولكن المبشرين لم يحققرا أغراضهم 
الانى الصومال ولا فى [فريقيا إلا ف النذر اليسهر 
0 تتأئر الدهوة الإسلامية به بل سارت وما 
تزال تسير فطر يقبا المقدس ء واقفمرح لمفاومة 
هذه الحركات التبشيرية و نشى الإسلام افتتاح 
مدارس ومعاهد تابمة للأزهر فى عتلف 
البلدان وتوسيع شاط بمع البحوث الإسلامية 


مجلة الآزهر 


مو ريتانيا: 

وقد مثلبا ف المؤتمرات الثلاث للجمع 
فضيلة الشييخ مد سالم هيد الودود الاستاة 
.بالمصهد الإسلاىالعالى «بّلبيد» سا بقا ور ئيس 
الماى الابتدائية للاحوال الفخسية » 

وسألنا فضيلته : مثى استقلت ابجمهووية 
الاسلامية الموويتا نية ومتوسمييه بهذا الاسم ؟ 
وما اسمها الآول ؟ وما اللغة الرسمية لها ؟ 

وعدوء أجاب : استقلت استقلالا 
داخلياً فى نطاق بموءة الدول اناطقة باللئة 
الفر نسية ؛ وتسست بم-ذا الاسم سئة اره1 
وثنالت سيادتها التامة سنة .+( بوكان اسمها 
الأول ١‏ شنقيط » بامم أقدم مدن البلاد 
وفى عبد الاحثلال سيت باسم مستعمرة 
موديتائيا » دف يوم الاستقلال سبيت باسم 
الجبودية الإسلامية ا موريتانية ٠‏ وجمييع 
المواطنين مسلدون وف كل حى من أحياء 
المدن والقرى مسجد ٠‏ والمساجد كثيرة 
وتعتير فى الوقت نفسه دور المل الإسلاى . 
أما اللغة الفر نسية فلا تزال اللفة الرمعية وقد 
بدأت الدولة فى تعلم اللغة المربية بالتدريج . 

وهدت أسأل فضيلته مندراساته والمعبد 
الذى تخرج فيه » وما انطبااته من الآزهر 
والؤتمر والبحوث وافطهامات العمب 
الموريتاق . 


مع العلماء الواقدين 


وقال : دراساتق إسلامية عربية حئة » 
أما المعبد الذى تخ رجت فيه قهو ‏ والله أبى . 

واستأتف تائلا : أما الشعب الموريتاق 
فهرى فى الآزهر الحافظ الآمين على التراث 
الإسلاى بالمربى» ويرى فى م تمرات الجمع 
أنجح وسيلة لحل مشكلات المسليين وإحياء 
الصلات ينهم وتوحيد صقوفهم , وأطالب 
الأزهر يزيد من توجيه البعئات والمؤلفات 
وقبول الطلاب الوافدين من «١‏ موريتانيا » 
وتخقيف شروط قبولم حتى يمكن بناء 
دولننا على أساس عرق » 

أما فى رأى فقد تجح المؤاهر أبعد جدود 
النجاح » وأرجو أن يبحث ف الدورة القادمة 
الاستغناء بالتشريع الإسلاى عن التشريع 
المستورد . هذا إلىجانبالبحوث كلها الفيدة 
والهامة مثل ذبانح غير المسلين بم فى البلاد 
غير الإسلامية - والاستغناء بالوسائل 
العصرية فى الذبح عن الركاة . إلى جانب 
المعاملات الحصر فية والتأمين . 

وشسكر نا لسيادته هذا الثقاء الطيب التمى 
وتمنينا له وفادة كر يمة و إقامة هنيئة ٠‏ 


قابلشا من الذين مثاوها فى اأ تمر فضيلة 
الشيخ عمد حسن عواد عضر المحمكة 
الشرعية ورئيس تحير بحلة ( نور اليقين ) ٠‏ 
فلك لفعديلته : فلسطين قبلة المسلبين الدلى 
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فبل ترون أرى امصابات الهودية امتداد 
للحرب الصليبية ؟ ثم إننا تقرأ فى التاريخ أن 
الاندلس لم تضع من أيدينا إلا مندماتخاذلت 
السكلمة المسللة وذهب ري المسللين بالتفرق 
والتباغض فبل ,مكن أن نطبق هذه الظاهرة 
علينا اليوم ؟ يممنى أنه لو اتفقت كللة العرب 
والمسلبين ستعود فلسطين إلى شعبها وسيعود 
إلها شعبها ٠‏ 

وابتدأ فضيلته فى الحديث ليجيب : لاشك 
أرن العصابات اهودية امتداد الحركات 
الصليبية فل يكن الهدف المقيق وراء هذه 
اللؤامرات الاستمارية الصبيولي-ة هو فنط 
إقامة جسر للاستمار فى قلب الوطن العربى 
بل كان المدف هو مواصلة الحروب الصليبية 
الحاقدة إلى غايتها من توهين للعقيدة الإسلامية 
وملاحقة الإسلام فى مشارق الآرض 
ومغادا . وقد جاء فى مقال نشرء المستشرق 
ااضرنمى . هانوى . مستمار الحارجية 
الفرنسية بمد احتلال فرفسا الجزائر 
وتونس قوله : ٠‏ إرن أهداف الحروب 
الصليد: فى القرن الحادى هشر والثانى عشى 


والثالك مشر تركزت ف استرداد بيت القد 
عن شاه يت 
وديا دغل الججرال م قورت » مديئة 
دمشق ف الحرب العالمية الآولى توجه نآ 
إلى قبر البطل الناصر , صلاح الدين » ووقف 
95 


1454 


أمام جئانه وأخف ينك عن حقددء الآسود 
تاثلا : ها نحن قد عدن يا صلاح الدين » ٠.‏ 

أما الجنرال الإنجليزى اللورد « اللنى » 
فقد كان منرهواً ومتفائلا حينها ونف على 
مشارف القدس وهو ف الطريق [لها وأدلى 
بتصريح يقول فيه : «اليوم اتهت الحروب 

وإذا كانت الأندلس قد ضاعى لتفرق 
الصفوف وتخاذل الكلمة كا ضاعت فلسطين 
فبفضل توحد الكامة والتحام الصفوف 
ستعود بإذن اقه فلسطين إلى أمابم! و لينصرن 
الله من يتصره . 

© دعدت أسأل فضيلته : هل ترون 
فضيلتك أن المؤتمرات الثلاثة للجمع قاد 
اهتمت فلسطين » وما ى مق حاتم 
كفلطينى لتخليصها من أيدى المصابات 
الصريو نية الاثمة ؟ . 

© تأجاب : لقد سقةع الم ؤتمرات الثلاثة 
نجاسا طييبا وأعطه فلسطين قدراً كبيراً من 
اهتبامها وأوصت بتخليص فلسطين من 
التسابات الهودية 

© أما تحرير قلسطين تله سبيل واحد 
هو وحدة العربوالسلاح وتصفية القراهد 
والجيوب الاستعارية والرجعية وواجب 
المسلين أن يعبئوا جبودم لدفع الخطى 
الصهيوق الزاحف فبو زحف ضد الإسلام 


بملة الآزهر 


وتقدمه ‏ وواجب الملدا. تعكيل لجان فى 
بلادم وتوضع لمذء اللجان خطة موحسدة 
مستوحاة من مقررات جمع البحوث لقصده 
مماببة الدمابة الصبيوئية , وعلهم [صداد 
النشرات وأن يغرسوا فى قلوب الشبابالمسم 
كله أن فاسطين قبل أن تتكون مر بية فوى 
مساءة , قبلة الإسلام الأولى ومسرى وسول 
ل صل الله عليه وسل » وأن يكونوا من هذه 
لقاوب طلائع غازية تجابه ممارك الدعاية 
وترى بالصميونية فى مياه البحر المتوسط . 

وودهت قضيلته شاكرا له هذه الحاسة 
فتلك النيدة الوطنية والإسلامية المتقدة » 
ومني مجميمع الصغوف والثقاء السكلمة 
ووحدة الحدن والمف ؛ء لتمود فلسملين 
السليبة . 


موسا : 

وقابلنا بمد ذلك الهيخ ضياء اين باباخان 
مف المسلين فى الاحاد الدوفيتى . 

فسأت سماحته : ما هى الن الاجتماعية 
التي تحك المسلبين فى ووسيا ؟ . 

وأجاب سيادته: لابوجد هناك نظام اجتماعى 
خاصبالسلدين وحدمم بل اميم أمام القاثونة 
سواء ٠‏ ولكن المسلين وأهل الدنانات 
الآغرى مم أن يتبعوا عاداتهم وتقاليدم 
الخاصة فى الزداج رالطبلاق وغيرها من 
المراسيم الدينية . 


مع العلناء الوافدين 


© ثم سآلت فضيلته ثائيا : متى دغل 
الإسلام القسم الآسيوى من الاتحاد السوفيى 
على وجه التحديد ؟ وهل التراث الإسلاى 
هناك لايزال موجوداً ؟ وهل محتفلون 
,بالآعياد الإسلامية ؟ 

قال سيادته : دخل الإسلام هذا القسم مئذ 
سنة 01 مجربة وأخذ يفتشر فى مدئما الرئيسية 
(يخادى)وء سمعرقند , و«طشقند» وغهرها فل 
يحض إلا وقت يسير حتى أصبحت هذه امن 
مراكز قحضارة الإسلامية تصدت لهات 
« جة-كبيزعان » وغيرها وتعرضت التخريب 
والإحراق» وفى الوقنه الحاضر لانزال جميع 
ألوان التراث الإسلاى القديم وكذلك 
الآثار ومؤلفات العلاء القداى البادزين 
تقدس من الشعب - 

واستطرد فضيلته تاثئلا : أما الاحتفال 
بالأعياد والمواسم فتحن متفل بها 
وسوف نحتفل هذه الآيام بذكرى عردر 
٠٠‏ عام على ميلاد الإمام اببخارى . 

وانتقلنا إلى جو الم تمر فسأ لت سماحته عن 
دأبه فى الآذهر واأؤهر والبحوث وما 
انطيامات المسليين الروس عنها ؟ 

وأجاب فضيلته : الآزهر أءل المسللين 
فى العالم أجمع والمؤتمرات الى عقدما بدابة 
التجميع الخيوط التى تفرقت وإزاحة الغبار 
الذى ترا عل اتراث . والمابون فيروسيا 
يعلقون أملا كبيرا على الآزهر ويطلبون 
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الإكشار من تبادل البمثات الهلية و الروحية 
وإدسال الكنتب الدينية والمدرسية » وإذا 
كان من الممكن ترجمة الكنتب الدينية إلى اللفة 
الروسية أد النركية النى هى لغة أ كثر مو اطق 
آسيا بكرن ذلك حسنا والانتفاع بها أعم . 
أما ففيدة كلبا وهامة لاسيا الرحوث 
الى تتابع التضايا الجديدة وإيضاح رأى 
الإسلام فهامثل توحيه أوائل الشوور القمرية 
ومكانة السنةمن الاستدلال , وتر بية ااشباب 
فى الإسلام رجو أن يبحث عمل المصارف 
فى الإسلام والبنوك والتأمين . 
عبان : 

© كان لغاؤنا بفضيلة الشيرخ سليان بن 
حمير التيهانى رئيس وفد عمان فى المؤمر . 

© وبعد أن رحبنا بفعنيلته فى القاهرة 
سألته هن آخر تطورات قضية عمان فقال : 

إن شعب مان مصم على ثيل حريئه 
«داستفلاله مهما كلفه ذلك حتى يتحقق النصى 
ويخرج آخر جندى بريطان عن أرض 
الوطنخصوصا بعد أن أعلنت91., المتحدة 
قرارها الأغير العام الماضى بمطالبةبريطانيا 
,بالانسحاب قوراً من مان وإعطاء أملها 
كانة حقوتهم الشرعية . 

© دسألت فضيلته من رأيه فى البحوث 
فأجاب : كبا مفيدة ومثمرة ترجو العمل 
دل تحقيةب! تحقيقا علدا بالفعل لا بالقول . 


للف 


© وسأئته أيضا عن انطباءات شعب 
عمان هن المؤتمر فأجاب فضيلته : إن ااشمب 
المانى يعلق على هذا المؤتمر أكير الآمال 
وأضها إذ هو خطوة إيحابية قمالة لما 
ما بسدها وإن لكافة قراراته وتوصيات» 
أثرآ خطيرآً فى تضامن المسللين وازدياد 
قوتهم وفاعليتهم ٠‏ 

© دسألت قشية.ه كذلك عن أنجح 
الوسائل لاسترداد فلسطين فأجاب : 

ليس هناك إلا حل واحد هو السيف » 
ووحدة الصف فلواتحدتكلة العالم الإسلاى 
ما بق الهود ساعة من تجار . 

منوب إفريقيا : 

والتقيت بالسيد الآستاذ [#.اعيل عبد 
الرذاق من جنوب إفريقيا ورئيس حركة 
الصدق العالمية ؛ وسيادته يميد أماتى لغات 
ويحاضر فى اللفسة الإيجليزية بالدراسات 
العليا مجامعة الآزهر يعد رسالة الدكتوراء 
من كلية أصول الفين عن ٠‏ التفرقة 

© سأك سيادته قبل أن نبدآ الحديك 
ما معثى حركة الصدق المالمية ؟ 

فقال سياد : معناها ترجعة ممافى القرآن 
الكريم . 

© ثم سألته من التفرقة العنصرية فى 
جنوب إفريقيا * والظواهر والأشكال 
الى اممخضذتها : وعلى أى ثى” اعتمد المستعمر 


بملة الاذر 


فى التفرقة؟ وما رأى سيادته فها على ضوء 
الإسلام ؟ 5 
فأجاب سيادته : توجد فى جنوب إفريقيا 
أمة حديثة خليظة من الأجناس الأوربية 
الختلفة تدمى الآن , أفريكائز ‏ لغتها جديدة 
وى لغة « الآفريكائز , خليط مالم ولاهدية 
والالمانية والإنجليزية والعربية والملايوية 
مم بعض تحويرات فى بعض الآحيان . 
وم يستعملون بعض إثسارات الإنميل 
الثى توحى بأن السود م عبيد منذ ولادتهم 
ذلك لانم يمتقدون أنأحدأ بناء «نوح» عليه 
السلام وهو«سام» اذى تنسب [ليه فى زعمهم 
شمو بالقارة الآفريقية » قد حلت غليه لمثة 
والده و بالثالى تنقل اللمنة [لىكل [نسان من يعده 
إلى يوم القيامة , وا نطلات من هذه الممتقدات 
أناموا سياستهم عل التفرقة المتصرية . 
ويبلغ السكان البيض فى جتوب [فريقيا 
من ؛ ‏ ه ملايين فسمة بينما ببلغ السود ١‏ 
مليونا ٠‏ ومن هذا يتبين أن البيض لجأوا 
إلى ترسييخهذه الممتقداتدفاءا عن وجودم . 
و كن توضييح سياسة التفرقة المنصربة 
ماما فى جنوب إفريقيا فى أريمة بمالات . 
أولا : التوزيع الحرى المنصرى للسكان 
يقوم على أساس أن الآورييين فى القمة بليهم 
الموفدون فالآسيويون فالسود , وبالالى فإن 
كل مديئة أو قسرية يحب أن تقسم إلى أديع 


مع العلاء الوافدين 


منتص كل عنصر منها بمنطقة 
يحيث تقتصر كانة تواحى حياته و نشاطه 
فى فطاق منطقته خسب . . وحرية التنقل 
من منطقة إلى أخرى مباحة على أن يعود كل 
إلى منطقته بالبول . 

ثانيا: لا يستطيع أى إنسان أن يشترى 
قطمة أرض إلا فى حدود منطقة عنصرء . 

ثالنا : لا وذ الزواج بل ولاحتى 
المباريات الرياضية بين أفمراد الأجئاس 
الثلاثة الآسييينهالمولدين والسودمن ناحية 
وبين الآوربيين من ناحية أخسرى وإ نكان 
يحوز ذلك ,النسبة لللاجناس الثلاثة فما بينها 
ومن يتجاوز ذلك ذه يتمرض للحاكة . 

دابع : الجيش والتسليح العسكرى مقصور 
عل البيض الأو رببين فقط . أما الشرطة فإن 
أفر ادها فى مناطن كل منطفة يكو نون من بين 
أبنائها ٠‏ ولكن القيادة المليا البوليس 


وم ثلائمائة ألف فسمة بين تمانعشر مليونا 
ولاك لا يستطيعون مقاومة هذه السياسة 
الخبيثة مقاومة فماه دم يحتهدون كثيرا فى 
نشر الإسلام بين الملوئهن ويتزا يدون سرعة 
مجية لانهم يمتقدون أن الإسلام قترر 
المساواة بين البشر فى أكسل صووه. وأمئل 
أوضاعه وأنه الحل الوحيد جمييع مشاكل 


جنوب إقريقيا بصغة عاصة . 


ولف 


ولمسسذا يرى سيادته أن تمثل الأقليات 
الإسلامية فى أمريكا وإفريقيا فى المؤتحر 
القادم 9نم أحوج الثاس إلى ذاك . 

دبمه أن شكر نا سيادته وكمنينا لآخواننا 
فى جنوب [فريقيا المير والتوفيق تلاقينا 
مع مندوب يوقوسلافيا . 

برغ وسمرقيا : 

مندوما فى هذا المؤتمير السيه | الاستاق 
حسين سلبان >-وذو رئيس قم الشثون 
الإسلامية بالبوسنه والمرسك ببوغوسلافيا 

قابلت فشيلته وسأاته مندراساته والممبه 
النى مخرج فيه ؟ 

فقال سيادته : أتمسى دراستى الابتدائية 
و الا نريةومعهد القضاء الشرعى فى يوغ و سلافيا 
ثم حضرت إلىالقاهرة والتعيقت بكلية اأشريعة 
الإسلامية بالآزهر درجت فيا عام 4و١‏ . 

وسألته عن أحو ال المسلين ف يوغوسلافياء 
وعن عدد المساججد تقريب ؟ وااؤسسات 
الإسلامية 6 

فأجاب سيادته : أنا عدد المساجه 
فى يوغوسلافيا فيبلغ م مسجدآً وهذا 
العدد يزداد من يوم لآخر وقد دص وخرب 
أثناء الحرب العالمية الثانية أكثر من 
خمسيالة مسيد . 

ويقوم مسدو يوضوسلافيا بأداء شعائرهم 
الديثية بحررية.خربة المقيدة مكف ول بالدستود 
دبقرانين أخرى . 


ليلق 


والطائفة الإسلامية فى يوغوسلافيا 
أمتم جماعة إحلامية منظمة فى أوربا ولها 
منظاتها وهيثائها ومؤسساتما ولا فى العالم 
أهمية عظمى ولقد اتطاع هؤلاء المسلدون 
أنيحملوارسالة الإسلام تمسمائة عام ويد فموا 
عنها بكل إخلاص , وأن يصمدوا أمام كل 
التيارات وقد حافظوا على إسلامهم وكيانهم 
وتقاليدم وترائهم فى تلك البقمة من أوربا 
وم مستعدوق لآن يبذلوا كل م تخص وغال 
فى سديل ديهم الحنيف ٠‏ وهناك معهدان 
لتخريج الآثمة والخطباء والوماظ ٠‏ وتقوم 
المفيخة الإسلامية بإصدار انجلة الإسلامية 
و بنشر الكتب وقد قنا بترجمة ممانى القرآن 
الكريم إلى اللغة اليوه و سلافية . 

وسألك سيادته : ما هى |تطباعات المسلبين 
فى يوغوسلافيا وانطباءاتكم هن الأزذهر 
والمؤتمر والبحوث ؟ 

وأجاب سيادته : إن العالم الإسلاى كله 
يملق على الآزهر أهمية عظمى وأن رسالته 
فى عصرنا المادى الذى اشتد فيه الصراع 
بين الرأسمالية والشيوعية رسالة عظيمة » 
وأننا على يقين بأنه سيؤدى رسالته كا أداها 
من قبل بإهداد جيل مدرك للتما ليم الإسلامية 
ومدرك لمشاكل العصر . 

وجمع البحرث بم ؤتمراته التى تعقد كل عام 
ويجتمع فيا كباز علناء الإملام غير وسيلة 
لتمزين الصداقة ودعم الصلات بين المسلين 


بمة الازهر 


وتوحيدصفونهم ‏ ولإزاة ما اعترى الجتمع 
الإسلاى فى «صر الانخطاط من جمود 
واسترجاع مزه الغابر وجسده الثليد ‏ 

وأم ابحوث ق تظرى الاقتصاد 
الإسلاى دعت الاقتصاه المعاصر وبحث 
تمع الإنساق فىظل الإسلام ويحث ووح 
الآسلام أ قرى دعامة لإصلاح اجتمع؛ وبحث 
توحيد أوائل الشبور لأنما تتعرض للشاكل 
ااثى تواجهنا وأتمنى أن يصدر المؤتمر قراده 
بتحديد الأعياد الإسلامية وكيفية إثيات 
أوائل الشبور القمرية للحد من الفوضى الى 
تحدث مخلخلا بين المسلبين . 

ونظرا إلى أن سيادته أو ىكان لا بد من 
أن أسأل سيادته من أثر التقدم العلى 
والحضارى فى أوريا على تفوس المسلين 
بصفة خاصة والأآور بيهن بصفة مامة .. دوعن 
أيس الوسائل التى براها سيادته لنشر الإسلام 
بيهم و لإبقائه فى نفوسهم ٠‏ 

وأجاب سيادته : الفكرة الغربية عالية 
عن الفضيلة إذ أنها تقوم على [سكار القم 
الروحية ؛ لجميع المذاهبالفكر بةوالفلسفية 
فى أوريا تنظر إلى الإفسانمن ناحيته المادية 
لخسب ب وتهمل ناحيته الروحية والممنوية 
وامتقادى أن أوررا تتطلع إلىما يحققساجاتها 
الروحية ٠‏ فالفرصة سانحة لنشر الإسلام 
الذى ينظر إلى الإفسان من تاحيقيه المادية 
والروسية ٠‏ وخه وسية انشره فى نظارى 


مع العلياء 


هو الكتب والنشرات التى تبحث عن قعالم 
الإسلام بأسلرب على يناسب روح العصي 
وحاجاته . 

والمسيحية لايمسكن أن ملا فراغ الذلوب 
الاى تعمر به الشعوب الآروبية لآن ظوود 
الملبائية الثى اثقليت فى النباية إلى المسادية كان 
كرد قمل عل ما كانت تقوم به الكنيسة 
فى العصور الوسطى تحت سوطرة وطفيان 
الكنيسة وعمكة التفتيش اخاء الإسلام 
بمبادته السمحة وأتقذها من ومدتها . 

وفى عصرنا صادت أوريا تحت سيطرة 
الماديات ميث أصبحت البشرية مبددة . . 
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وشكرت لسيادته جيل فهمه للامرر 
وتفائله الحسن لمستقيل الإسلام ودهونا 
بالتوفيق للإسلام وأهله وتمنيت لسيادته 
إنامة هافثة آمنة . 
فكويت: 

وكان لفاق نامع الاستاذ راشد الف رحان عضو 
وند الكويت فى الم آم رسا لناه عن | نطباعاته 
عن الآزهر وامجمع وااؤتمر والبحوث : 
فأجاب سيادته : بأن الآزهر ,كان ولا يزالك» 
جامعة الإسلام الح لدة التى فتحت أبواما مئذ 
مثات السنين لتهدى خطى المسلدين الزاحفة 
إلى منطلقحق . فبوالحوراإذى لفت حوله 
القلوب وحفظ عل اللغة شبابها » وهلازه 
يعثابة حامل العم فى زحف هقدس كريم ٠‏ 
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والجمع ومؤتمراته عظم وعظيمة . لقد 
جمنه العلباء الأع.لام من كل بقاع السال 
الإسلاى ليتعرفوا عل المشاكل ويوجدوا لها 
الحلول من الدين ويوحدوا من الصفوف 
والآراء والآفكار تاه المشاكل والآحداث 
العصربة والبحوث كلها مهمة و منتيمة وكنك 
أمنى أن يبحت ااؤتهر البحوث الآتية : 

١‏ ب تحديد أوائل الشهوم لقدرية. 

ب المصارف فى الإسلام . 

> موقف الإسلام منالنظم الاجتهاعية 
والممادية وإصدار مشروع قرار للاحوال 
الفخصية والمدنية . 

سأله سيادته : هل ترى أن الم وتم رحقق 
نماحا فجمم كلة المسلبين وتوحيد صو فوم ؟ 

افأجاب : نعم سوف يحقق القه به اجتمام 
المسلين عل الغابة المرجوة والحدف المقشوه 
لآن الاستمار والرجعية تخطط فى الوقت 
الحاضر لمزل الدول العربية التقدبية عن 
العالم الإسلاى و[شعاف مركزها من القيادة 
وتومية الدعوب ؛ ومثل هذه الاجتياءات 
التوحدت فيها الكلمة . كلة العذاء وتوحدت 
من ددائهم صفوف الهعوب الى عثلونها 
لدليل راضح على قضح هذه الخواط وكشف 
العملاء من ورائهم . 

فن الأزهر تطلق الميحة » ومن بع 
البحوث عثلا فى عدذاته تر تع الراية ٠‏ ومن 
اجنماع الصمفوق واتحاد الكيمة يكن العزم 


والتصمم , وإ نأعظم فاكدة تحفقت فى وقوف 
وفود العللاء من أرجاء المالم على صدق لية 
الجمبورية المربية المتحدة فى جمع كللة المسابهن 
وإعلاء كلة الله » وقد وافق القول العمل , 
وقمل اعلوا فسيرى الله عملم ووسوله 
والؤضوق 2 
باكستاده 3 

وكان لنا لقاء مع الباكستان البلد الملم 
السكبير :وهو لقاء مع تسعين مليونا من المسلبين 
شلق: 

مولانا مف ممود عضو اللجئة الوطنية 
فى باكستان . 

سانا فضيلة مولانا مفى مود م ركيف 
دخل الإسلام باكستان ؟ وما عدد 
المسلبين على وجه التقريب ؟. 

وأجاب فضيلته : دخل الإسلام باكستان 
فى خلافة الوليد بن عبد الملك بن مرران 
الآمرى وكان ملك السئد وهى حصة من 
الباكستان قد أخذ سفيئة من الآسطول 
التجارى اليسلمين » وحبس من كان فها فلما 
وصل الخير إلى ماصمة الخلانة الإسلامية 
بعث الخليفة الآموى عمد بن قاسم الثقق على 
وأ خمسة 1 لانى من المسلدين الجاهدين إلى 
السند لإنقاذ هذه السفيئة ففشح القه على يد 
رد بن قاسم ) هذه البلاد حتى وصل إلى بلدة 


يملة الأزهر 


« ملتان» ماحمة , البنجاب » , قلب با كستان 
ثم انقشر لواء الإسلام فى تلك الديار 
انقدارا سريط . 
وعد المسلين فى ١‏ باكسثان » أكثر من 
آسمين مليو ناء دم مثلون ٠‏ *:]. من السكان 
وسألت سيادتههن أهمية المؤتمر وقراراته 
بالنسبة إلى هؤلاء الآخوة الباكستانيين . 
فأجاب : المسلون فى ياكسثان يعدون 
قرارات هذا المؤتمر وتوصياته من أمم 
الآمور ويعملون على وققباء ولكن القوانين 
الرسية مناك ل توافق على هذه القرادات إلى 
الآن , ولنا جوود كبيرة فى تخليص القوانين 
من المواد غير الإسلامية ؛ وقررات امؤتمر 
تسكون وثيقة فى أيدينا تعجمنا قعجيما . 
وسألته أيضا , قدم أحمد أعضاء الرفود 
فى المزتمر اقتراعا بضرودة تقديم منج 
تمليمى موحد السلين فى الدين الإسلاى 
واللثة العربية فا وأيم فى هذا الاتتراح ؟ 
فيلت وقال : لوتصقق هذا المنيج 


المسلبين فى كل البلاد على نبج واحد و ينكون 
ذلك وسيلة إلى توحيد المسلدين » وعم ذبوع 
اللغة المر بية لغة القرآرن . 

لة مو لاذا مف جود شا كرين 
له هذه الإجابة متمنين له تحقرق هذا الافتراح 
من انب السادة المسولين فى الازهر . 
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وتوجينا بعد ذلك إلى فضيلة الشييخ عمد 
يوسف مدير المدرسة الإسلامية بكر اتثى ؛ 
وكنت حريصا على أن استطلع رأى قشيلئه 
فى التفرقة العنصرية وتحرير فلسعاين ٠‏ 

سألت فضيلته : الإسلام دين السلام 
والمساواة والحرية ؟ فا دايع فى التفرقة 
المنصرية فى جنوب [فريقيا وغيرهاء تحير 


جميما أهون عند اله من دم 
يراق بيد حق) . 

لقد خلقنا الله أحرارا من أب واحد 
وأم واحدة قال تعالى : , يا أيما الئاس انقوا 
دبع الذى خلقم من نفس واحدة. 
فالإسلام مساواة وحرية» والتفرقة العغصرية 
لون من الإجرام الاح ق الذى نقتبجه الآفليات 
البيض لتحم وتتحم فى السود » والإسلام 
قد قضى على هذه النرعة فى القرآن والحديثك 
التبوى فكانمم رسو ل الله (بلال) د (صجيب) 
و (سلان) و (عمار ) جنبا إلى جنب مع 
أشراف قريش: أ بكر وحمرو وهثان وعلى 
وأ سقيان وغيم . 

أما تحرير فاسطين فواجب ف أعنافئاجميعا 
نحن الملدين لإنقاذ قبلة الإسلام الآولى من 
الخطر الجودى اللعين . 

ثم مآلت قضيلته عن أيه فى الأزمر 
والمؤر والبحوث ؟ 


فأجاب بأن الأذهر حصن الإسلام وأمل 
المسلين منذ لخر التاريخ ‏ وجمسع البحوث 
الإسلامية له مكانة نابة الأمية يعابر جى منه 
من خسدمات تبيلة فى سبيل حل المشاكل 
الديئية الثى طالما اعتتاص عل العلناء حلها . 

والبحوث حكلها مفيدة وهامة دوأخص 
منها بالذكر: 

١‏ س بحث الشييخ نديم الجسر « القرآن 
فى الثربية الإسلامية » . 

؟ - الاكتور مبدى هلام « العفو 
فى الإسلام ٠‏ . 

٠‏ # الشيخ على الخقيف , مكانة السئة 
من الالنشلال .:- 

- الآستاذ عبد الله كنون 
, الحديث وقيمته الملبية و الديفية , . 

ه # قضيلة العبخ عمد أبو ذهرة 
امجتمع الإنسانى فى ظيل الإسلام » 

و بعد تمنيائنا لباكستان وشعيها وعطاتها 
الخير والتجاح والتقدم والإسلام بالرفاهية 
والذو ودعنا فضيلته شاكرين له هذا اللقاء 


تنامع السادة وفود المؤتمر 
فى دود الثالثة ومع صادق دعواتنا بالخ 
ورجائنا أن مق الله الآمال التى يصبو [لها 
المسلون تتمنى لم كل تقدم وسعادة ورفاهية 
فى ظل الإسلام الحنيف .> 


مغ الأمي العام موري الصعهْنِين 


دراسشتاذ على اخطييبٌُ 


عةد السيد لآمين العام مجسع البحوث 
الإسلامية متم ينحفيين الارليق1//1> 
والثانى فى 15د ؛ حشرهما مندوبورن 
عن صمافة القاهرة وم اسل وكالة ( دويتر ) 
ومندرب عن بجملة (تابم ) : وقد وكز سيادة 
الآمين العام فى هذا المؤتمر الاول على بيان 
غايات وأمداف بجمع البحوت الإسلامية 
وسميه الحثيث فى تطبيقها عملياء وإسهامه الفعال 
فى توضيح واجب الملين حيال فلسطين » 
وعنايته بإنداءصندوق كه ولحكومات المسلين 
وأفرادهم لتقدبم أى عون يدف إلى خدمة 
الإسلام والتمريف به. 

قال سيادته : 

يسم الله الرحن الرحيم 

أود أولا أن أشكرك » وأشكر كل وسائل 
الإعلام على ما قن وقامت به من جهد فى سيول 
خدمة المؤتمر هذا العام , وأرجو أن يظل 
هذا التماون انما بيننا وبين الإعلام و مخاصة 
وأنه ليس لدينا ما تخفيه حال مق الآحوال 
وإذا حدث فليس ذلك إخفا. ولكن ؛ لآن 
موعد نشره لم يحن إعد : 

ثم تحدث سيادته عن الفترة الأول من 


الدورة الثالثة لاؤتمر فقال : إن تيم عاتم 
فى هذه الاووة حك والحك فى هذه المسائل 
غابة وهدف ثم جببد وعمل , وإذا كان الجبد 
والعمل يلتق مع الغاية قيل : إن العمل مجح 
وإلا.....قفل. 
لا بدء إذن من تحديد الغاية والهدف من. 
هذه المرحلة » ثم نبين الجبد الذى قامت به 
أجبزة المؤتمر, وثرى بعد ذلك إذاكان هذا 
الجبد قد سقق غاياته أولا . 
بات هذا الازتمر [نها فى : 


من هذه الغايات : 

عادلة ربط المسلين بزياط وثيق حول 
العقيدة والمسجد وجمل المفاهم الإسلامية 
واخة يفبمها العصر الحسديث والعصور 
المتطودة , ثم دراسة ألوان حيوات السلين 
الاجتاعية وتطور حياتهم على أساس من 
الدين والعقيدة ودراسة الجتمع الحدديث 
وما جد فيه من قضايا وأحداث حتى يتمكن 
المسلدون - عن وعى - من فهم عقيدتهم 
والامتثال با وحتى لا يكون هناك تناقض 
بين ما يقومون به من أعمال » وما يؤمئون 
به من شرائْع وممتقدات . 


3 الآمين العام 


كذلك من غايات هذا المؤتمسر مساهدة 
الآقليات الإسلامية ‏ ينا وجدت ء علديا 
وعمليا وربطهم بالمسلين رياطا ينعأ عنه 
قعا نهم وغيرم . 

هذه هى بعض غايات جمسع البحوث 
الإسلامية وتلك «بعة من مهمات م ؤتمر انه . 

فبل قنا هذا العام بعمل يساعد على تحقيق 
هذه الغايات , كلها أو بعضما ؟ 

إذا نظرتم إلى الموضوءات النى طرحت 
للبعث فى الدورة الآولى وجدتموها كلها من 
هذا القبيل . 
فدراسة السئة والحديث النبوى ومكاتتها 
من الاستدلال » ومن 'ناحية متها وسندها 
من الموضوعات التى لم قطرح للبحث فقط ‏ 
ولكن ليجع إلها السليون كذلك ففتنظم 
حياتهم » و لنبين للناس وعخاصة , من غير 
المسلين ٠‏ الاين محدثوا كثيراً عن السئة 
وقيمتها نبين لحم أنها حتها وثبوتما لا إفبغى 
أن يمك فها باحث على . 

تحدثنا كذالك من التربية الإسسلامية 
فى الفرآرن . 

دعن الجتمع الإنسانى فى ظل الإسلام . 

وبمثنا روح الإسلام وأثرها فى تربية 
امجتمع : والمأثور عن المسلين فى سياسة 
الرعية أو الجتمع ٠‏ 

ترون من هذا أن المرضوعات مرتبطة 
ارتباطا وثيقا بحياةالمسلين وتهدف إلىتر بية 
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المسلين تربية إسلامية حتى لا يشذدا فى 
سلوكيم عن أثره . 

هذه الموضوعات قد أثارت عند المدعوين 
ل ؛ وقد ظبرت هذه 
الفعالية فى الاففراحات اتى تقدموا بها أثناء 
اتمقاد المؤتمر و بعد انعقاده تمبر بصدق عن 
أنهم يعيدون بعقولم و وجدانهم ممنا فى هذا 
المؤتمر فل يفتهم قليل ولاكثير . كذلك لم 
نكن اسقنتاجاتهم عدردة ٠‏ فكانت هناك 
اقتراحات متعلقة بالسلوك الفردى والجتمع 
والتشرييع الإسلاى : ولزوم أن يكون مداء 
واسما » وكانى اقتراساتهم موجبة إك 
الحكومات والآفراد ويذالك أمكن أن يقال : 

إن السادة الاين دهوا إلى هذا المؤتمر لم 
يكونوا عايدين بعقوهم ووجداتهم بل كانوا 
مسهمين لا بكلات بل باقتراحات يمكن أن 
أن تسكون دستوراً للحياة . 

لفد قام المؤتمر بإماد جو إسللاى هام 
دإثادةحرارة إعانية ليس فى البيثة اتى افمقد 
فا كسب ولكن فى كل أجواء لاد ف العالم 
الإسلاى فاتفعلوا بها جميعا انفمالا روحيا 
دعقليا . وكان من أثر هذا الانفمال أن وقد 
[لبنا سيل من البرقيات والخطابات التى تبين 
أنهمكانوا بيش ونمعنا بمقولمم ووجدانانهم 
البو كثهرن رجال امهو دية 
العر برةالمتحدة وغيرها من بلادالمالالإسلاى 


كانت هذه 
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وهنا يطيب لى أن أكررثانية أن وسائل الإعلام 
على ما قامت به من جهد كبير فى هذه الفترة 

ولملكم قد شاهدتم كيف أن مشاعر 
المسلين فى غسزة كانت مثأثرة تنيجة هذ 


مدى تحسهم القديد وإيمائم بأن 
سائرة ‏ لاععالة ‏ إلى الغاءة الكر يمة 
التى يتبعونها . 

ولقد كانت التوصيات والقرارات الثى 
وصل إلها المؤتمر فى محلته الآولى ندل 
بوضوح على مدى تقديره البالغ لللسئوليات 
السكبرى الملفاة على عاتقه لذلك كات توصياته 
تهدفدائها إلى تليلهذالغاايات إلى داقع صمل . 

فالقرارالمتعلق بفلسطين - مثلا + لم يقل : 


إن إنقاذ فلسطين من أيدى المختصبين فرش 
وأن المسللين يتتضامنوا فىت#ريرها 


غسب ؛ بل هدف إلى أبمسد من ذلك إذ 
جاء قبه : إن تميبع قضية فلسطين بأى لون 
من القيع حمل يؤدى إلى دهم كيان إسر ائيل» 
وهوفتنةقدتؤدى إلا مرو قمن الإسلام د ذلك 
جديد لم يكن فى القرارات السابقة فى اا ؤتمر . 

وئمة ناحية هامة بحا المؤتمر أعنى بها 
إنشاء صندوق يسهم المسلونكافة ‏ حكومات 
وأفرادا فى تمريله للإنفاق على التعريف 
بالإسلام » وإنداء ماكز إسلامية » وذلك 
عمل جليل بالغ الآهمية لآنه من الخطوات 
الآدل النى يتوقف علا تنفيذ عدد كيه 
من القرارات والتوصيات . 


بمة الأزمر 


فالييئة الى نحمل مسو لية الثم ريف بالإسلام 
وإحياء التراثالإسلاى؛ ومساهدة الأآقليات. 
الإسلامية على اللوض كل ذلك يحلا تمتاج 
إلى مال وفير والصندرق كفيل» إن شاء اته 
بالمساهدة على تذليل هذا الصنييع . 

وقرارات هذا العام فها كثير من التجديده 
لامن حيث التعبهر والصياغة كا قد يظن بعض 
الناس و لكن من حيث المدلول والممق 
المتصود مها . 

اناك يمكن القول بأن المؤتمر فى هذه 
الفسترة بعل نمسا باهرا يا كان له نجاح عظم 
ف الماضى جملته أعمالهلسابقة و تتائيجه ولملكم 
تذكرن أن السيد حين الداقمى ائب رئيس 
الجمرورية مل لنا ذلك : والمد لله ؛ فى حفل 
الاقتتاح , ولذا كان على أن أشسكر كل من 
أسهم فى إنجاح المؤتمر ولا يغيب متى أن 
أشكر كل وجال الآزهر الذين شاركوا 
ف الأعمال الإدارية واافنية فى هذا السبيل» . 

وف ختام جلسات الدورة الثاني يوم اليس 
٠‏ من رجب 37 / ١١‏ عقد سياد» م مره 
الصدن الثانى أشاد فيه مود المؤتمر فى تلك 
الفترة وثلا فيه قرارات وتوصيات الفسترة 
الثانية الممشووة بالصفحة بيرع > 


على اقطبب 
أمين التحرير 


يحبا ورشْة الابيتاء 


الأإشتاذ سعد عبّدالقصودظلام 


نه ستىة ٠,‏ ساطع؛ شفاف 
تتراقص الأحلام من صبواته 
لاتألوقى ما أتى بىها هنا ؟ 
أحبابنا إتى أتيه وبى هوى 
تتعائق الآمال بين جوانحى 
ويرف فى نفس وميض مؤمن 
إمرحيا المسلين إضمرم 
نادى قلى الصادقون . وأحرموا 
هرعوا إلى الساسات يجدو ركهم 
ركبوا إلى الإبمان كل أبية 
وتذكردا القرفى وهبدآ عالدآ 
دمضوا إل التاريخ فى عرايه 
دتتدموا محر اينات وكيم 
اله فى غطواتهم إذ أقدموا 
اأزهر الأمجاد امبد السئا 
عرابك الآسنى ترائم المدى 
طونى لمبدك فى الوجود علدا 
جاهدت كالمصباح أقبية الدجى 


فتى 4 اللاح والهداف 
وتكاد تاثمه هرى أعطاف 
الحب ٠‏ والأحياب والآلاف 
رنؤادى الحماتى أتى يسئاف 
وتغرد الأطياد والأاطيافق 
والإرجان وضوره الرثاف 
٠.‏ 

فى قبلتيه الأزهر المضياف 
وسموا إليه وحوله قد طافوا 
إخلامبم الله والإنماف 
واستمذبوا الآلام وى زعاف 
فتماطفوا وتعائقوا وتصافوا 
قتمطروا بعبهده واستافوا 
متحفزون. إلى البناء خفاف 
وامجد وافى حيئا قد وافوا 
٠.‏ 

ياخه ماأبق نا الآسلاف 
وسئاك من أضوائه شقاف 
بام تقاسى بسمرك الآلاف 
رزدصه فيا الثور وفى تاق 


6 بمة الآزهر 


ودعيت دين الله حت رعاية ماهرك الطقيارن والإجحاق 
مرت عليك الحادثات ولم تبن حتى طواها السيد والتطواف 
وصدت أنى بمرمة لاتتنى أغضى لا العدوار والإيحاف 
ماخفت ظلاما إخير ولاالمدا الماجد السباح ليس يخاف 
والمضمرون الثيل منك تجيموا 2 ورأوا سمردك كلك غمانوا 
احكن خطى الآيام ألقت ظبا وتغافل الملاء والعئراف 
فإذا هناك مشاكل لا تنتهجى ضاقت عا الأحدات والآوصاف 
لم تلق حلا اجا فتعقدت- وأتى عليها الغ وهى كثاف 
حتى دهوت إلى البوض فشءدرت تك السواعد والق الآلاف 
من كل فى فهم عميق مدرك 2 ويلا جدود هله الكشاق 
يتدارسون لهتدوا لحلوها و«الدين هدى واضح هدتاف 
وينائهون يكل وممى مثمسر- ومع التناقش تظهر الأه.داف 
6.. 
يا أما الملاء إن ارم هيد تقثل جره الأصطاف 
عيد. لكل المسلهن وفرحة “/الميد “محسد يومه الفقاق 
عيد لآمتنا عساها تلتق فتجمع الأجزا. والاطراف 
الله أعطاها خبانات المدى طا بالا تمتصبا الآحلاف 
الآمة الخيرى نلاثى ظلبا وهدا عليا الحاقد المتلاف 
كانت لها فى الخانقين سضارة غنت جا فى الحافقين ضفاف 
كانت ومازالت عل هام الوري حيا طرق به المدى ويطاف 
فى كل ناحية كتاب مسف وبكل أفتى مر هقباف 
وقصيدة فها الخملود مغرد والآغنيات البيض والإيلاف 
لكن غفونا واستخف دعاتنا م ضيع الآقوام الاستخفاف 


مرحيا بورثة الانهياء امه 


عفنا تصيح دماتنا ومداتنا 
فإذا الاجى كالأخطبرط يلفنا 
وإذا الحضارة قصة أزلية 
وإذا الثراث بقية من مسرف 
وإذا عوادى الدمر تقصف بابنا 
وإذا الآباة الفاتحون تراجموا 
وإذا البئاة على متاهات الثرى 
وإذا سراة القوم هاموا فى السرى 
وإذا أماسينا يكبلها الآمى 
لقا ينا نلافية .لاسن لنا 
أرأيتموا الإسفاف قد أودى بنا 


أين الطريق إلى الخلاص من الردى 
أت سييل الخير . . هي سبله 
با أها العلياء بورك سعيم 
الملورن تطلع وتدوق 
بحيون ساءات انرجاء وكلوم 
نسجوا من الآمال ضوء وجودمم 
وكأن وعد انه باستخلافهم 
فتطلعرا شوتا إلى علائهم 
/ذفوا الرجاء إلى النفوس عبة 
ذفوا إلا كل خسسين هلها 
أت لرنا الآن كل وجائها 


قتعم التاريخ كيف يماف 
لمق .. كانت دوستا الألقاف 
وإذا الغناء تدوسه الآخفاف 
ولم أضاع ترائنا الإسراف 
والادمر مثل رياحه قساف 
وإذا هبو بين الحياة ضعاف 
دإذا قويم بنائهم أحقاف 
وسلافيم بيد اشديم رطاف 
ودبيعنا بين الفصول جفاف 
وإذا صمح وجردا أنضاف 
ا شد ما أودى بنا الإسفاف 


كيف السبيل يكون والإسماف 
وطريقه المتييم الممطاف 
يوم اللفاء ويودك الإشراف 
ومنى ترف . ومبجة وشغاف 
ثفة .. وناى مزهر .. وقطلاف 
وكأنه للغابر استتثئاف 
يحدوم . ولم به استخلاف 
وكأنما بين الرزى استعطاف 
أنغامها بين “لوب لطاف 
أثر المفوف خلاف 
ودجازها أن بود الإيلاف 


تحيا ققد 


شمر عبر لقعو د لأعرم 
تخطيط جم البحوث الإسلامية بالأذهر 


بان أعصضاء المؤتسرق عنتدرة 


من أرض المأساة بقطاع غزة ٠‏ وبين لاجثى فلسطين المختصبة بفعل الصميونية 
العالمية ومؤامات دول الاستهار . 


يعلن أعضاء المؤتمر الشالث لمجمع البحوث الإسلامية أن قعنية فلسطين أمانة 
فى عنق كل مسل : الانتصار لها واجب ٠‏ والدفاع عنها فريضة » والتفريط فيها جريمة 
فى حق الدين » ووحمة فى جبين الإنسانية » وأن الانتصار لخم ومبا ومغتصيبا 
والمعينين لها خروج عن الوحدة التى آم الله بها : « وإن هذه أمتكم أمة واحدة 
وأناريم فاعيدون »: 


ويعلن أعضاء المؤتمر أن التودد للصبيونيين ومن والاهم » والتعامل معهم حرب 
لله ولدين الله وللسلين . 


ويطالبون بأن تحب الدول الإسلامية التى اعترفت بإسرائيل هذا الاعتراف ٠»‏ 
وأن تقطع الدول والشعوب الإسلامية التى تتعامل معبا هذا التعامل . 


« فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيهم فتثة أو يصيهم عذاب ألم ».> 


5202-5 


كاذ لاع فأسمطة «رسمعفمعة عط عمق 
عمةأمغط عتصدالقا عط 15١‏ عمق أقمسانا 
40 كأمعتسبعمل عطة 40 5ق أاعس قم 
.مع تاعاق عماس ومالساعمة ممعاممك 
عععطا أععلاى فانمطى وسعلمعم عمل 
قهة كعقامطة؟ زه لتلعمعط عط جه كارم1 
لمعم قله عمعمعلهمت عض .وامعلسم 
5 لانامطة قائه؛ عقعط) أهط؛ ول0رعم 
كععقنومها كماعةب عط مكمذ لفتوافموعا 
عصمة ململ قم بععتعتسية عتصمانا زه 

.كمعشومها ومادنا 


.068هلأنع عط 15 و'طقااق لمق 


ععطاه فاععع تاعتط بمعتفرة علستمدمع . 
ملعهنو كمد قمة مسعادرى عتسمدمي 
ها أمعمعطمة كللى عطة درمع؟ لمعامهم 
عط 
عدف ععمععادمت عد علتطع«موار 
عط أه أمعسملوائد عط كمطا كمعللم 
متلق عط قمه واتسطاعسلهمم أعمساير 
6) ملطلله عمتاقسز لولعمه آه هملع 
وومتطع مما مسمتيتك؟ عثلا أه انوع سمل 
ممع ه تراوسة معسلمب لمساكامة قمع 
أ معطاععرال عط 4ه صمللمءلامرع 
.#تعادلزة لتلعوة مه عتسمممعة عتسواف 


ممعم ععمععادمت 2-156 


.1 .له 1386 طتزدط 135 
,1966 ععمماء0 975 


0002015 


عمرم 


عتسملقا ع1 أه ععمععتومه اومملأقمعاما قمتط1ة عمد - 1 
1 غلاةسالث هذل0ة1طماة عألءة ؛ نز8 . , , , لإمسعقمعة مومع 


: مولفقء5 لمتبهنهما 156 د 


٠.٠... 31‏ ء كقطتقعلة كه طللمطة لقوءة غ15 تزه فعومة (ه 


3 مسسمسمااءلة ممعودكا .8 .كا 


طقطقط لق عه:«ل5 متطمرط! طلتعط5 برط طعععم5 رم 


. لاتمعلمعق عط 5ه لامقامعة5 لمرعمع0 عط زط مهمد 


2 طقال طنط فنمسطملة مهم 


ةلا أه أمعلاععمظعوالا عطا برط طعموم5 (0 


17 أغأقطماع ماعووية ,نلا 


وسمتسمواع؟ هذ ,معد تعلط عطا هذ مانا أه العامة ع5 سق 


0 شتككقا؟ لعمصسد لنلطة :وق 
. . ع5125 أقم]؟ عطا 1ه 1685أقل0ه سسمعمم سي 


17 دو و وام 


٠‏ . . لاأعاعو5 لامقعمممع ومن 


9 . . غ536 250 عط كن 5ه1لةلمعمسرمءع2 له كدهاأساموعم سو 


52-3 


قة اعنص كه هذ ركممتاعهقة لواعمة لمق 
لانت ملععط قم عسامتد لمموفلمة رفظ 
.همل امنمرمء قم 


دمت ستاملة مم ععلقد سماذا (ه 
12686 ,كلامام 16 25 عاأرمعم سعمساءم 
هذ لصو عند ممم لله .ممتهم عه 
خمة قلطعل آهأص صدلمنة؟ 4ه و14 
.عدم تتهولامه 


اكه كممتكماءغ, لمممللممعتها (ع 
بعتاكسز أه كتعدط همه لعطوتاطماى عط 
عط ,رأتموتة مفسسط 16 ممعم 
عط مه معنامعم #فبيز كه أمعساالاسك 
معنم وأمعمعفمية أله أه امعسلممة 
علقء» 5ه كاقعمعاطز عطة 16 لواعلفسز 
.معلاقهم 


فانه”» عط آه تعازم»م الى (4 
ع عملاتوايت هذ عتدعمم-م انهم 
همه طاعوة عط كه مممعنووع؟ ألتسامم 
قلنم همه عط كهطا وم كتقوط أكبز 
ؤمدى كسامعنة عط بوط اتأعمعط لزاطتققمم 
لدع لعتناء سمدم قمة كلقعملس 

معطاة عط لاط لمم لمعم 


نامز لماعم 6ه علهماة صداقا (ع 
همة عناوطه! #اطاعسلمم هم لعفوط 
فى طععع أقطا وى معتتمأيوممه لقنو 
علتوكالآ .امه قلط 10 ومألرمععة عنوم 
عموة لطونامطة .متطعيوس أه اع مه كز 
كدوم ععة وتعطاه لهة ام عنة عأممعم 
كه معكقوك مه 5ه 2أمهمعع سهاكا اعو 
قهة كاذو لفوع زمزدع عامدهم آله 
.قممتلقوتاطه عقلتسلة عكقط 


عفساعمة سملا أه مومنطمع؛ 15 (1 

16 فعموء؟ طلا» عدمتعتدهمم متفاعن 
عتسمدمعة عطا 5ه ممللوكتمدوته عط 
عاناتاكمف وممتعلدميم عمع 1‏ بأععوقة 
وماس مع وأعرلامة علعط1 هل 


اله عون ععمعيواممه 3-156 

ععاممةم مه كتمعسمعدمع عتسدام 
علعطا مذ معلالوطانة عتسملنا من اعم 16 
لعمولفعه عم 16 وعأكتسسمه عسأعممر 
1ه أمما؟ عطا ومامتصمعاعة آه علقم عط 
ععوذه كه ماعط عط كلك عطتهمد عهمسط 
كاكتسمممماعة عاطمتاع قمد ععترم ود 
وعملي]01 همه عموالاعدة : ماوع 


أقلا قععقاعمل ععصع عمدت 1-156 
ده علقم كهمتععئاه مه وعم ال تعمد عط 
عنة عممسمولام 1ه مملعمععه عط 
متطىرو» أه كاعد مه فك عتصماما 
بع«أاعوزمه لقعم ملعم عحهة معتطد 
ول سعط لمواتة مت هطع ستلمسططى 
كناوللة؟ هل تغط غتسه 45 لعدرواالة أمم 
علصه عتعط] .ماتتع عأسسمام ععطاه أه 
ترط لمع ع20ه عط هق تعنم سمط رمملع 
لول عطا برط لعطلىعمهم هذ هه ومناممط 
أدممف مولام عط كذ رمقاعع 
معط 
[فلقمممة مممععلممه 156 و 
بكأمعستصع نمع نمه معاموعم ستاوساة اله 
غطولد طعنط» دعومية عط عمق 16 
معد صم عومساعلام ومتعسة عقلمة 
.6 سعط غنم 16 ركومتععلاه لفلعلة 
عه لزه لوملععقعيم كذ 25 عقن لممع 
وروم هذا أموقة 16 لمه رعداع»ما 
مأععزهن كلطا لعتاوسمععة 6 طتتسع معطي 
عتسمهوعة قمة لقكه5 05 : ماع 
وكنماكق 


وعم معمع تمه 1-156 
بمتطمره" بلعم م كذ قلعا ععمز5 (ه 
ركعتان لمم كاطواء ومتمئعل سها د لهم 
مملاعمرم 16 فملممم 10 مم6 كز 14 
عن بره لعمتمقمه كومتطية؛ عذة الع 
وومالمعة هه لقمس5 عط قم ممسمو 


5-0-2 


كطلههه عمس أه عمتمملععة عما وملعلة 
عتأعطوممم عط لاط 0علهءللهز 15 كه 
امم كذ لمطاعم علط أنه .مول الكه؟ 
كدوك تفده عممماء أذ ده فلعلا عط 16 
.أ! أقسمتعة لععلة 6ه 

#عم عط أن مواتممعوؤة 156 زط 
نمم م ابرط فعطتاطماف هذ مقوصس 
لاط بلمعيمة زاع فلي عه رتسوك لعلمفط 
ا لعومومنة ءط أمممف قطن كممقيعم 
لاط كه لاعس قه كنل ه لعلامام عتقط 
,أممدعولمة علعمزة ه كه ارومع, هط 
كلط كععلمب بعلدصعل عه علهد بعطامطم 
عوقع عمه 6ه لعمعسرسة ك1 امعسعفاء 
عمل 1 امم قة طعنة بتعطادمة ره هه 
عامقتءء د كه «ملامابعاف علمملاعر عط 
كك 

لهذ علهملة هله أنومم ع1 ع 
كه العكستط مه ومتفماة رلده ؤ1 أممم 
كقنم؟ #القط وذ« عكمط) مه كه لاعس 
لأسمطة رتعبع مط عتاطسم ع1 .ستط مذ 
ولغ معوهه عكتملاعل عدا روط تزلده علزطم 
معاتماعة مودعم عط بز أيه لعلريف 
.#كه وعم كتطا ,15 عتها5 عأسماذا عط برط 

طتموه عط أه ومتممتيوعم 156 (4 
«مناعة 16 همالروععة فعللاعو عط 16 ول 
النستئلتة كز غ1 كا ومكابعلف لمعتسمم 
6 10 ,0 5008 العم عذا ععم 16 
قلزهل راكتط كه طاصمد عمتفمعممم عه 

أقطا كملعل عمسم عاده0 156 2 
و؟ عقمس عط فلنمطة ععمسوالة مم 
عكلعمومه عط كه كعسلا أمعمعلئال عدا 
ركم ة فلل ععبعامطرقعء أكأصنام 5نملرونا مذ 
مع ه هذ معت علمتع لله برعطا )1 
«مم عطا معط» كطولم عط أه ممعم 
عل معطا رامم 11 رمعءة معمط فقط قدمم 
ع5 للسمطة عوفمممم أو كععمععلاتك 
انامععة مأمل مععلها 


«سمعة؟ ععمعلمو0 غ15 رعمتسمودمة 
عط ده ركف 16 لإسعلمعم عط مقس 
عأتمممعة ,لمأعمومةة عغط؛ أه لسع 
بلمتافعن عط؛ كه كاعفمقة لقاعمد لاتق 
بةاطتودمم مه قل ده لعله أهنومة امع قمع 
وعقامطة ستلمسطة له وسعاب عط طاتسر 
عط غهطا مع معتعاصى علسدانا هذ 
لدوعا عط ممسلعة قاف عمم لمم 
عمممتكمة كه هماما ومع هه وملام 
مع لمة لقاعم عط همف جمهعم 
طالمعط ومتمساعمز عمممعيهما علتتومعمه 
زه لمعم ,ولأ اطممتل أمتموة معممسومة 
قمة كامعقاءعة عنوطها ههه لاه بلعم 
قط ععص ناروت لومعع5 عذا رمالا عقا 
يعاطتعمتسله كل أذ ثمط ملاعم بولممرالع 
وملامعب0 عطا لعتلنا ومتحمة؟ - 2 
عط مهممطت أه كالت مواءءه؟ ام 
عدم عط 46 عصق. كمط ممع علوم 
كه عمط هذ عتة نعط هط موامسط 
بن أه ولتم مله كه عاطتوعلسقع 
مغتط» قللزط ععمطا ,15 أمعمى بعوممط. 
برط صعققلطره؟ أمعمعامة كنمتعنقن ممعم 
هل لعناوهة عفمطة لمم ,سول مطة 
كما ومتلنى مم طعتطي هه عمممميكمة 

لم0 ممه 
دومن كالق معمععلمت عم - 3 
تإفسة عط عستامى 6 وسعقمم مط 
عط عه! عالأنأةطناة عنسوانا عط 4ه 
عط نمه ,سعثووة يمالهدة متعقوس 
عط اث رممتكعناممة كاذ أه لمطاعم 
,38 ككعستعوط قهة كأكتسوممعء أن وعم 
5ه ومتعمليع8 عط ومتساع : فعتمد 

انما عقصا 


قاعم ععمععلموت 156 1 
: كقطة 

لاع عطة 1ه ممتتومعدمه غ15 ( 8 

أ لمطامه لمملعاءة عطا عذ مومس 


2-0 


1105 1011111 00 10605010]1015 
لاه 2تعناوول 


ممعم طعممدع؟ عتسماذا عا كه ععمععكممت لعنط1 عقت 
( عوما5 ف4جممء3 716 ) 


عام عطة هل طابمة ع1 متوافوهة ود 
هذ ومو ةاتفهء) كه مساعتالى لمه مملئعه1 
علط عط هذ لعتمسلعمم مس تعمممسه 
فمطاعه عذط1 .ممللهم عطاه زمه كه بزرمة 
هه أعملك «ععل 15 لععسلومكم فقط 
هم معان ,لمعلءمافلط كه ولوطاعص 
علط ومماعععط 1‏ ملعتال لملعمم 
عطا كه عوماتتعط عط ,عوماتمعط ممع 
ناوه 2 هماعط أه اإطاكوكا قا بالفمصرك 
كة رعومملايج لمه ؛معسمعاطوتات أ 
:6 ,رماع قسه عللءم أن كه للءس 
,لاكأمستمسهء عتسماعا عاطمم كنم 

علا قاماماف ععمع عادو 1506 - 3 
عط طلس معفم طعمعممه عتسواما 
عماوللع قمه ومناء الى كه علقم 
كقظاأنه ع#ومط”* ‏ 1201410405 عقمط1 
مأتقم عط أه عقأ عط 10 كسمم ممعم 
طعسممط معوتطة عه أمم5 مف كلم 
قمة عاكعا ععطا أه ممتلممتسمت عط 
هذ ( قهمذا ) وعاغلتمطانة أه كملق 
م قلعالكت عط طلس ععمقلووععة 
؟ه؟ كأقلمه1 472014 برط سول 12310 وعابع 
تعطاعيظ .قمه014ة أه تسكتعلتى عم 
سه عتممعدم لأسمطة ومعقمة عط 
معطا مام 


علقة8 كمه معممعنهما. : لممعني 
كما قعمة 1 
أمعععالتك ‏ عط وستلعدوم؟ 1 


زط 4متاعهمم ععمقعسومط كه لماع 


امال ,طفالق كه عصهم عط هل 
فعتط) عط ,اشعلة أكماة ,عسمتعمين 
طلتمممم عتسواها. كه معمعيعاممت. 
وماسماله؟ ع4 معدم بعلم 
ل ل ا 
-ولتقمم 1656 لعامعمممم كاعوزطية عط 
عوهاة فممععة عط مل ممتامر 

مم5 عتاعطومه ع5 مراع 

تمتواعع0 عممع عتمم 156 1 
لاأأع ا أمعطايع عط لاروكلا علصسواذا عد 
ععكناوة لدمععة عط كه طمممن5 عط )د 
عا 16 أععم ملعا هذ ممتغماواي»! ام 
اله ولمعسومعم 14 .ممعن9 لزامكة 
أعه له ,أذ 5؟ #معطفة 6غ كستاكسلة 
يهه ميلع أه لأعلك عطا هذ 14 ممم 
ما لك ممم بعنهاعقدوط قمع بكومتلمم 
مذ لعرقام أذ عام ؛مماءومس1 م45 
عمللاتط ,كمعسمط عتسماها مما ومتصروة 
تمنوفلدة قمة مملئمستلتككء ممسيط ميد 
11015 1001 تسق عطة عومزك 
,سملتهرو فاع لمة أقععم ام 

«سعكلة عط ومتاماعمرممة مل 3 
متاوساة برط لماع كمملك كنم 
وماكل» هذ وستلومععء عط؛ هذ ووامضع 
5ناوأأنء نلا10 عأعطة لهة ركمه20141 ]م 
عط ,سعط كومتااتس عم هذ عبت 
أه ومملامعللة عط وسمرل عممعمع لومت 
اليه عط قمة طاسمز ستاعسطة عط 
لعاملة لمطاعس فمبوة عطة 16 ماتلك 
مكبولق قم هط« كلوادم ا لفة ترط 


اعت جع بد 


هه برط فعالتعيد هط 16 سمملائقع 
6 مستاكمكة مه! ععااتصصرمه عمطلة 
أدأمعسعلمس1 لمم قه فور 

ا 


+15 عالق ععمععامه0 ه15 - 7 

عأعامة زه وعتاعاعمة ستلسلة وجتوعسر 
قمع وممتتعمة لمتفص مه لقتاعوز 
عطا 16 وعلاععمة طعنة ومتفتيع 15 
لطعهها عتسعلمة زه بعاعمتقط وملعم 


أه فمفعد هه كمعماةا بهذا فمه ديرم 
عأسمهمءء #الإاعاعقة قط وستكامء 
.#سعاطهرم لععءلاتاهمم لسع اواومعم 
لأسطة وعتتعاءهة ستلحساة أله معتتمعاام 


أه عله عتسملءا عط وا لعللف هط 
ة8 الاأسوعط مملنوليم هلل هل وعلطام 
هذ ماموط اها لعللتاموسلة أه وعلبعء 
عط 6ا لفلمعسمرمعة هذ أمعووم مثطا 
عط ململ لعتعاقدها قم لمعنهميم 
.قعومسومها ومتسنا بوزقم 
#تتكاتلهت؟ معمعبيعلمه0 ه15 س8 
سستاكسا! ومتهبت همات فمعسسممة كاذ 
هذا بوأطمعق طعمع) 16 موأتاصسمه 
عأغطا هذ ,مدن هط 4ه عوديومدا 
عه؟ #اطتقودم )ذ ملحصس 46 ماومضة 
هط لإقساة 46 مستاسساة طمتخعممم 
#همن5 هط قمع معمن4 رزولط 


ها ملمعمية ععمعع لم0 م15 د و 
قط هذ #0متععمصمه وعتالروطانه هط 
عمعك 5 ممتكاميةة ستلمسكة مملممد 
بمتعدمع له مسعاديرة فمة مهدا متعظة 
9 )عأصلامء كهتام 4ه؛ اله أه أمعسر 
وملرط 15 فصة سندلعا أه معدا هذا 
عنا مامد ممسعتسرة فمة وول عنام 
كتاعنا نلعا معطا لسة علمد8 0205 طاتو 
لثط» تعطروط ولق أه 
نم قسة وامعمممء ممع قمه بوعم 
طنته طقوك أمم تسوس طعتط» دعامته 

طالة مط آه علفتسعصسفلمن؟ عط 
لتنج هذ وأطوالق فمم» 
ام أطونة عط #ادطة سه ع 


عناطسم متعم كععمتة 46 ,متهت همد 
مصنوة ودملة معرزل ملمجاءم قمم 
آأه قتقدط صعلة ه ده مممنا عتسوائر 
له قسامرة ده وومتطعمة! عتسمافز 
مه بممائةاستمتسقة بأمعسمعمجمع 
انيه مدلاععمتل طعنة معمه قمعم معسز 
معتتاك ستامسكة هذا مولعم 6؛ ولفط 
قط سولف 16 وهلاهف م عه قمع 
املاط صمذ؟ طاته واتمسسصيمه ستلممكة 
إععل همه ,قه0 هل 
أقلمه 46 #عتومم لمع يطنلة مطة 
قه الس هه ولمما عللوزمظاق 
بممتفوحمة لمعمد قمه لسع ااعاهز 

5 سسوة: معممرولده0 156 - 3 
عسو 16 علااعنقممء معتسمممد عط 
لومتاتادم لسة لماعمه ,لمسةأطهمة 
هنهطا وممسة اممصعية؟ ‏ سروامم 
عتسمادا زه امسانم مطا عنة ممعتممممر 
متفبوعة تعمميم عدا قمة ميماتيمط 
قعمى ه طاوط مه معاها طات» معممر 
ممعنالء لمة لمسطلنه للم غه سما قمعم 
عاعنه! لممملة 


قط معوتن مممععامه0 هطلا 4 


16 بإسعفمعة معتممية عتسواها 
مومه وا رقدط أمعممصسوم م أمتمومة 
تقمومقة؟ وط1ا 


فمة سعاما 
سالب كع لاعس قم 
.قعمنا عتسواها بعمممم ودملة 
بتعطانه1 معمعبعامو0 156 - 5 
ولووته 16 لإسعلوعةق عط معويس 
وستاسلة لاوس معنطم 16١‏ فمسلاع 
معهمعنام عط عوك #اسط اهمه لأنوي 
عطا ,داعا آله «متتمهومههم هطة أن 
قط بعتسلنة عتسفلما كه ممتعسلاتة 
قسه مهماعط عتستملمة كه لسستوعم 
وعناس عتسداكا ثه أمعسطوتافملوة مد 
تمههده ععطاه قمع 
عالق وكلة #عمعمعامه 16 - 6 
ده علتمس 5ث برسعفمعم عذ؛ مدمس 
'أعطمممع أه متفعهمهاء برعم فع«ملسة 


تك :7ومد 


111115111815 11800 
برط فعنمما 
ااتعقهمل التجدعقء” عتجماذا عا [ه مجه إده0 8ج181 136 
(عومة امع 156 ) 


.ممتموعة ععمعتعلده0 معطا معمه 15 


وقمعاعة وولة مممعيعامو0 عم 
طاوط اهنا هطا 6) معلمهطا اماتعتميع 
عتعط؛ 166 بعاممعم فمع أمعسم مومع 
تممه 14 .تزائلها تفط مبمجفممع 
وتعطعة لق آه طللءذذ فسديه هذا 
الطيه مممععلمم عط 156 معمميم 
قط كه موتمقلم عطا لتللبك وز وملمط 
ها ومتصموعيم مذ دمتاساتاقها متسملدا 
عط اله مسلامسلة ومابمعة قمة طاتمم 
ع0 لازو 


ملمعسسمعع: ععوع تدمع عمل 

: #بدوااه1 
مستافنةة هه معممميمسز لإسل 
ا قمع عسماعة أمطا عتعطسريعية 
عمامعلده ,مطاعن 6 عاووتملة أمعتفاة 
امتمدات كه مفمفط معطا صره؟ 
لاذه هع هذ ستعم تاكن قمع ممع 
باتقطة» قمع عهس رستلفسلة ومعتة صم 
0 
طاته ممللمتعممءمء طهنمعطا سملم 
دعساي عمط فطع وتعمعيهن امتدما2 
عأعط زه غنه مستاعسلة فم وطهية مد 
لعماعط مطع وعمطا طلتس عه معممط 
ع1 .متعافصمط صعط #عفقدمم 6 
دمتفاععة هطة وتلمع معمع يو مم0 
ومتالف ممتفيعة لممععة عاذ ثم دتما 
مهط طعتطه وعتولة ستاكسكة عومطا ده 


سوقطات» ‏ 16 أعممل لعمتمومعمم 
.مو اتمهوءة معطا 
قعونن ‏ #مسعيعامه 0‏ عظط1 2 


فمة #أمعسم عيمج طامط ,قستافمكة 


غنهكا ,طقالة كه عصهم عط هآ 
.الك نع]3 أعمكة رقسماعه 6 


عطا ,طفللة آه ممع عط رظ 
طتمعيعة. عتسمامة كه معممعامد0 
عط وعلساعدمة. رمق ها لإسعفوعق 
دمتفموه فتتط ه15 آه مهملم اولك 
مفمسيل ,رمق ده فعاعماة علطيو 
سعامءة) .لز .م 1386 ,15 متلق ناه 
مم و00 هك .( 1966 ,30 تفط 
بطعالق 5 ممعمانالمهطا عاذ معسمميرة 
عا ومتفاحممم +15 ,وأموتسلة ع 
ومتامعم لمممفاط كل مه؟ «مأقمععة 
أمعء ]لال سه؟ عسعانا ستلسكة له 
أ #اعماممكم و15 متطاتس وعلعاصسمع 
ممطاعد؟ هذ تعطاعهه؛ مامز وا عمطعق مله 
هذ عستامسكة أه وأممعلما هذا هداع 
بمتتداتة لمتومسة؟ قمع لمساتامة عأمطة 
راتمن عتسعلمط ومتمعوممم برطعفط 
مذ ومقكمعمه عم ,راتمعلة؟ لمع 
ومتلامنة ,امام فمة فمعمدسمعاذواء 
عقوة مومالتفسج ,ومتمممجوهة قمة حلى 
4 1ق تل لههة مأانامملك أعمل 
وعووم 16 همتاسطهعاممة. لإلمسناءعاا» 
بأطوك كه فتفقط همه لمتلمدطد اله ثم 
.لاأنسوء لمع بعمتاكسز 
كاذ كفمموع #عمعع لم00 ه15 
أمعلتمممط 5ه مماواءءرممة مععق 
مذ ممعملمتعا وأتعممدلة اأعقطق لعصة0 
قنط ععقمنا مممعتعتدم عم ومتععام 
«متامفالة أقعمع ومتبرهم هذ بومعامكسة 
٠هءذ/ا‏ ومتتموعاءق هذ فعه سمتونام 16 
تعأمط5 لم مأعووسة 21 أمعلنومم 


0 


عله عمط 000 امة“ : وزوة نمق 

6م227 3 5ه نولا عه4 طامقة ع 

أند0ط مع 'زهم عن أقط] ,أنه لقعامة) 
”.50203 عنااعهمه هذ بمتمرعطا 


عالقا مطبس عور 16 غ]"“ : ووة5 نرق 

رطامقع نه 109 مطاية طازيا يرهز لعموام 

كسمتم مانم متعبعطا علآ فملتمممم قمع 
"عاذ! عسو أه امعصاتكاة عط مهل 


لأنمجع طالمءم طعبرة كه عون ع0 
خبط وتعس«ه كاذ 6) لعاء انار ع5 غمم 
ع3) أه وأعط عط ن4 لعاوعل عط أقيم 
فأنوطة عل .لعلطوولك عطة همه بولععم 
افتعمعع عذ؛ 45 لعتمعق عط وولة 
ملل تع علطا بممتامم عطا أه ععمااغسس 
-ى عط قمه العو لتامة افاعمو عد 
مهلها .سمككا ترط لعطوتمعط «متتمعمم 
لنمنيية قمه علمنا جز عترونه وتعتقصم. 
بعاععماة وامط ه كه )زمه ه عمط 
ان 


مط 5فعاط طهللة ,أعزطموءم عم" 
عمورسة“ ,للقد وعهعم صلط ملاع لم 
طخل" 14 0) دلد !2 رعم1 ه عأمداح مطور 
ع5 أأقطة غتأبن1 كموعءط غ1 1لا معمعتاقم 
ألنم1 بوعل عو طوللة زط لعقرويوعم 
معوة" نلتهد ودلة 36 ”.وروعط غز 
106 معلعقبوعم ع 'زقان مسقم م وعمتطا 
«طعقع1 ,طتقعل قلط بعالة محمعع ولط هذ 
عه ععداء ه ومامهلك بعولعاسمم عمد 
رمم ملقم 3 عماتمدام ,لاع ه ومتالاءك 
والتطتفعيوعط بعنوووف 3 عمتةاتبط 
8 5نم1أم 3 عوسانهعا عه ,لأممط ترامط 
كعالة سنط عو؟ لم0 رونم لوم مقر 
".طتهعل قلط 


7ع عمددوعم علطا هق أوطللا 


فط اعسلاعل كقط 5سماعة 0600 
ز0205< 1118 مل معددمعم كلط) 1ه صله 
"”طاعةء جره امعتعوعه الى عأمعي لأ 1“ 
ون خاي :عفرو *وكطوتسلة عن لم 
بقاهمعة (منا؟) نولا عقهم فافط مطع عط 
طامط ع1 مطلتوء عم 1ه ورمللمعطسا 
علوطة على ,ماهم هذ عملا لعكزة1 
عل هل ناملا نوما نزم عل أقطا روعطام 
"نونز معداع طاهط عط وأكزع 

-مدمقع عه عموط 16 عاط ء5 16 
04 ,لعمعية كلطة كه وعلالءطلة 
ماعط كقطا فاأمعلمة) متام مم لعسسووقى 
ع1 .825238 2 طعنة أنه لزرعق علط 
ص همه رمعم كله اط معتلمميع 
قتمععل عط 35 5اعة طعبرد مل م1 ععالء؟ 
6 :)1 تعلمن لهة طاعق مه ععممرم 
008”8 عقلاتاب مأ له معسومعم ركاتياط 
ب بهلهاعه لسة عتقصتمة كتممام : ملاع 
لعلط هذ بممكا رول أمعد عسر حلمم“ 
كه رموس راطعلا (02؟ لمتمعاهس) 15 
| "لماعلمقده عوط واأأع معط لإمدس عه للع 

101 هلق نروك طنعلمء5 نمم“ 
أناه للأعوماءط )1 طلخل لمة روعلعاة عم 
نم10 0عع1 0غ طاتها موعدم فاتيمة 

«معللة 5اءاومعم لعاعع ىلل وقط 664 
فق قللاع 600'5 كأقطا 3 هذا 10 مملهة 
| رولا أمعأماممعم ترط تراد فممتهاطه عط 
وه ,ناور عو“ رولوة5 وكموتملة ع1 
لمة قكاعدرا 1)5 طودمرتنا علا عورعنهما 
16 عاط عممواقطية عغط1 4ه لإمزمع 
".ع لكأن كنا؟ 


حاووات 


6 وعلنم ممم عه كقظ داعا 
م لهناهة 0مة 114 5009 مقصيط معععا 
أنأ؟1 5ه عللقاعقم 46 هوم له202156ة 
فط اله عمتقاونت علماعك قمة 4مم1 
مقط صلط عفنيه رمس 

هه امع ب“ : وتره5 عباماعة6 000 
”دمع زط أمم ملعو" أترظ : لماعك 


: قلاقة لعالتمواق أكمم 600 لمم 

8 علا 206 كقط مطس 11 15 14“ 
أ عتعطة عه لإقم عر أقطا ,اعوزطية 
.”ع0مع؟ لمة طععم؟ كذ أهطا طوعاة؟ 


وتعطة مقط الهطة عر" : وررو5 تق 
طعاطللا سرمم1 ألنم؟ أه ععمملدسهة مز 
”مملاء ملعلاةة عمط الفط عو 


: ولزو5 064 كسهاعه,0 عنما قمم 
ده 15 قطه أه أوع إعامممم علا 0» 
.#كعطاه همه قمع قمه للعيها رطاممة 


أه 5ع510 طاوط عن عمج عوعط]؟ 
4 لقساامة ,ممتلوسءه؟ مقصيط 
كقط 064 طعتطس متطتل» لولعلمم 
لا ةكقعععم 5م1526 عط1 آله لغالوممعل 
عقمعه؟ علط هآ .قمعمتممقط مممسط رهط 
قأمعمعكء عط عمو لالعوفاء سق عكر مولا 
«معرمءء كمه لالتمممز5 تعد كه 
نط" قصلع أه أقعط عط عه1 املك 
5ملممة عط اله قلكقهة؛ موم علتبع 
]1 عكنا علط ره؟ ممعم لممع 4ه 
005 لعاعع,1ل عنة كامعسعاء معطا 
عتسمععط التب مهس ركمتمعىت تغط ,664 
الثس عط زهكاقة مع ترعط؛ أذ غندط رممقط 
.لكوم غطوام عط وقتتم 


طتا همس عوك كمتهسم ممعم 
رمع 16 تسرك عاعامدف تانق 
كقط 064 طنط عو! مومممعره قلط أنه 

مسلط فعاموى 


دملععاورم قه الع" كه ,060 قلط لقع 
لعممع لمتععتهم آه هلل عط أمسلمهة 
15 أهطة انوع ى كه كعتممال عط نهم 
.لأ 16 ممموم 

لمالنامة علط ناكما عزوم عد 
وموم عط 11ذ”« ععامعرع هط كذ علاه 
امتاصمع طلم قلط مفوموماك عطا ركمعمومم 
إلفارو» عطة ععره ممتكممتسمك قمع 
لمم مقط 004 علطي مع ممعم 
6 والممععمم عط ,عمصعة] .سلط و1 
أن وعكلامم طلتس أمعمعك قلطا ععنوه؟ 
لاللهط رمعتاكسز رطانها لمعم ممع 
رطفتعط! بموتغمتعمم-مء لمه معدع ام ممعم 
ه أه «ملأففصه؟ قثامى عذغ عماوما 
عط وماوتضعة قمة لالأعمة متهم 
عكنا لمعفذ هه كه فسله لعطمامعق. 


بوالومععة 

: أسعسما8 امواعرام_ عم 

أمعمعاء امأرعتوم عطة 15 قلط 
112016 غط؛ تمه؟؟ لعأمعى 000 لطر 
,لامكع ونه تعلط صم طاعق أه 
وى 5هولأفمتاعم1 عط؛ وعتأبوعة لمه 
أقطة لمة طاسممع ولط هك لزممعممعهم 
.كملكمملاه قلط أه 

قلامناكمعة مقع أل فقط لزقوط 56 
الل 6 عللأعسلمق عه علط« معرافعل 
5 قلمبروط عط) لمموعط معمع مقصم أل 
: ممتتقعلمم 

«لاكعلاء قد 10 لعاعءزطية فقط 6604 
عن قلط لعزامللة ممه طاعقء مه ومنت 
لطم مومامقة تمتها أه أمعسومزم 
رصلط 46 عامتعمومعة عققم فقط فون 
ع5 ,كناطة1 لاتامطة عط غهطا 6910م 
ههة لاعقسئط عه ,كملهءط قلط 
لستعلهقم آلة طلام كالتعمعهة وومقمعي ‏ 
,تمعلميء عه كوعهطكتتاعة أبوطائ» 


بك ووس 


معطم مط« عمميكة :"مل اقم وا ععقام م 
هه أمعموحتمات أمم عه ,لمعمة نزعطا 
(#عمملدة) أكسز د فامط غنط. روا فنمووتم 
مه عمط (معسعماءت) عومطا مععواعم 
,لمج ععطاه فمة 000 طلتد امم ععاملاهة 
علهه هدا؟ 664 مه عكنا طعى تزقاة عماج 
كمه بعكنيف أعبز و1 أمععمع لمهم 
صسه؟ معوعن) ”.. ممتلق لصو عتسسىت 
,(ممتمعالت ع1 أه معامقط .68 16 63 


ومتلمعة معمعب ععطاه رمدم لمق 
5ه نه عسملد كه كاممم ع1 طالس 
عفتهممم وعمه ‏ #مامعم ‏ يمعلاكيز 
لأعممط بومتفمعمة هل مواتمعلميم 
يماع ,لمسزعم ومتللمية بعممتامم 
قم كتعمس لسلكطواء عط 16 عأطهام 

#عنامل معطام 


ع قمهة معمعتععممة] 5ك عه (3) 
مانا ,أ طناس لعلقلعمدقة قأمعمتامعة 
هذ معطافهها بالعومك سعط فعلامنا فقط 
بمأسععهم علط طلم عمماتواعم اسمس 
قهة كتنوططوتعم أسماوتك كوللامامر 
رط عقود كذ مملاعواتة .ولمع ممعم 
عا هذ كممتتفاء؟ أه دتعوط عط سماعل 
اله معوساءه معط لمة راععاك لالتسط 
مقصبط علقد 6غ كماعط كتطا الى بعاممعم 
أمتعمعام لمة علطمهة يعلسو عكثل 


وهام عط عنة مأعفمكة عمعطا ممعم 
تسدس كه هماعط لمسامامة عط ام 
ععمدف عذوك م سمه زعطا بعبمع تمص 
3 5ه 5عطصمعتم غ18 معوساءة هملك 
لعتتاعة بمستة معطا ومتوكته رواعاعمع 
تمصع عط معوساءة رممصممط جمد 
هه عمتاناتاكدى كمه وماحم ع1 ام 
قم كمعموممم كاذ مذ رماعها أمقاتممس1 
رفك فمقاة كلها عتعطا عق ملعسمماعيمة 
ممم مععم«اءة علملذ ع علاحممم ترعطا 


عط ,ناكل ولمقسسمع ‏ فون" 
6 بواتلممءهة! همه ,فممع 5ه وملمقك 
الى كلاطره؟ عط همه ,ستئز فمق طاتيز 
فمه :ععاأكسزمة همه دقعل امتعهمطة 
عل لهط] سمو فأعسماكم علط رممتالعهمم 
9 موعلا ) .موالتموسقة عنتقم برهم 
.( "ع8 ع5" اه ععاموم ‏ 

(«القسام:) أكسد وعسزذالء8 ع1“ 
#اطصسط مطن عومط]” ,طوسمعط متسر 
وطن زر وتعرهمم متغطة هذ رقعلاعفدعظة 
ها مطاعة عند فطع زعالة متمد فتمجم 
درهء! متقاكطة مط« ,تلمك أن كلعمق 
16 لعملوز قوط طللس أوععية عم 
عط ) عه بلممط عومتعمم عط هل سعط 
قلعم عمو ملع سمطه ( معظامف 
لاعطا ( عقب علعطا هذ) ,0ع يعوععووم 
#ذمطة كنظ بعسقاط سم؟ مم1 عنم 
عكة كاتسنا ععمط قعمت مععتوعل عمط 
لالاسكطاتو؟ وطن ععمط] ,مومهم وكممم 
نودم علعطا قهمة فلغيمة علعط عوطم 
ع1 لعمبيع لاعت مط قهة كتمهم 
كتاف عط عط للتع ممعط1 «معرمكم 
الا»« رمآ ,ععتقمهوم ختعطمة التس مطع 
ع ) (١‏ عفنت عم" ) هل متعطة العاسق 
متامتسساة ميك 1ل 16 1[ سم معمعد 
.ل وتعنعلاء8 ع1 عه 


أدماة 600) كه فاصدصة عط لمق" 
عط هه لله" مطس معط عنة كبمعم 0 
عذا معطى لمق .لا ااالتسسط هآ طاعمع 
رلاقة لإعطة رسعطة ومعمولق أممتمومة 
عا لمعم مس عومط "ال عمومط» 
لدما علعطة كه ومتتمروقة ها أطولم 
وطن غوه1 يعمتفمماة قمه عامافمرط 
عط كنا سروء؟ أتعنة نقمما عس0“ : رمع 
و1 طأمرللا 5اذ ,هك ,لعل كه طامس 
لالظ كنم نامع وملكلائلة مه فععلمة 
5ه لمة علوطة هه كه أل وذ لمعلمة 


ات وود 


فمة بامد8 عطا فمة بواعوهة عط لمم 
عدوز كه لمعمه 76 بومعومعدماة ع1 
,1 عه1 1076 آه أن0) بععمواوطيام 
عط 106 ,كمقطمرهة 106 رهلا عنامر عو 
عدمطا 106 بكعمارد» عط 106 لالقفعمم 
أ «مممده عط 106 نمه كلقة مقر 
مم بكعوهم هذ أكدكفمعلء عط 16 زمعنتهاة 
لنقادط 16 ,مقط عمامومم لمم 
بعقهد معط عبر تلطه واعمعامف عط 
هتدم هذ أمعالدم قمة وملل ء5 16 لم 
هه ,المع هه قمة ( وممع لابه ,16 ) 
طعن5 عتمدم أه فولعم لله أنمطونمعةة 
وماعهة؟ 060 هذ رطليما أه عاممعم ميق 
2-177 وسة) 
#دمم! طامك مطن عم معط 15" (19) 
فعلمعم ‏ معط عمط علطم كمه 
عط هذ ندمل الزط مم1 4566 لمي 
14 7 فمناط هذ مطس عمه عملا رطام 
عملم لتك تعنقف عنه مذ عدمطا عل 
دو توصل متعم غمم؟ عمتلمفاة 
مهعنم عط لتكلسة مطس عبمه60(1) 
عأعط هذ امم لهك تمه ومن م 
ملمز مس ععمط؟ (21) بفعوس لعاطعلام 
4 مغتط»م كومتط عومط4ة ععطاعيوه؟ 
104 ,لعمزوز عط 6؛ لعفمقسسم طادم 
عا عوط لمق سه هذ لمما عامط 
بومتمم عم عاطتميع 


عوبعم «التمعتكدم مط عومط29(1) 
أه #ممعاصف عط1 عمتامعة رعتعد 
مكلزانم عقلبهعم طوتاطمامع زلوما ملظا 
بط ع« ( فاكاع عط ) أه أنه زلمعمم 
عله سعاوية ‏ عتعط 162 لعلامافوط 
كأه معنا قمة برادممة قمة لايعو 
كذ عتعط) طعنة عمل : ومع طاتئلا ال 
(لممعاع) عط أه أمعسمتمالة امملك عط 
2 16 19 سوعة معمعلا ) س عمسمو 
(#فمسط؟ أه ععاممف 


قلطا فسنماممم بععقع اومس عممة برط 
بهوتاع لعو فمه عمط 

أعولاعلما أه ومتتوعكء ع5 معلامعم 
كلفط مقط أقطا معلله معطا عه عتفطة 
«مة هذ معممارممسة قمع عسلمد ممع 
قمة طعمموم عالتمعكد ومتعوكنف. 
عمامع معامسا عط 6ط كمدام عمتسممة 
علط« أه وعسسمهممم كاذ أه ممله 
عنم لممع علدا ممتلةستلاج معلمس 
لاس أه ومتدعمه عط علسامة ممعم 
مه نمت مقصسط عطا عرماءط 5عممعع 
أمعاهم عطا كلنه»ما ممتاعة م16 ,و1 
بعلا مذ فسلة ام 

ولمقد أه وماسمل عط عع ملة 
واج عط كه عاعفمعة عطا 16 مملتدمائة 
0046 كه صولة عا فمة عتنكقه كماع 
اموه عطا هذ لإأموط وتلا قمه رمعم 
4 هل طائهة أه أمملسسلة افاعسمم 
لمة ععب«مم وزن؟ كه مملاتمومعم نمم 
هذ عساوب ععطاممة كحط 11 بكمعمامممع 
وملعم عط 4ه بلمتسم, 14 كهطة 
علطن عوع امن كتط؛ وز عملفسسوطة 
عط همه فممع علط مو ممت مق عم 
بممعطاة أ ممع 


عمل فقط صملها ,للث» هط عق (2) 

عصءه؟ كاذ أله هذ فدوج عشعددم؟ )1 لم1 
«مء بعممء امممءة الأأتعقط 5ه تعية 
عطا هآ .عمتفاع كسلة قمة بممتتمعمه 
قعوع؟ لإسدرم عمه معطا رمدمن© علطما2 
5عساعلنا 01 كاومم عط طلز ومتلفعق. 
16 لعلواتعلفق ععأعممدف عاطمم لمم 
سه ابؤلهذ غم عا علنا عاطمه ه متعم 
وجوه و*واطوتصلق عط 15 معتوتنا عله 
علا أقط) 5ععموسمعاطولء مم 15 14“ 
مه أفقع ملعدهها معو نامز مكة 
16 ووم مومعاطولء هذ أذ انظ رامعلا 
ززد9 انما عا فهة 600 مذ مصذاءط 


ساهوات 


لهرة لقكناد ردمتامعممهوة ,المع لم1 
.ع1 له رطام 


مه امعطم 1# له عن ممعم 
قاعم وأعاعمة #تسطقد لقعل1 عط علطي 
«معم قمع وعلاتصصدف ركلسسة طلقم 11 
ال معامعملمم عمعطا متوععمممة معام 
رالث» مهمع ه طا» همه زلعععماة 
معكيق عط بععسم عط للثس مألا واعاممعم 
الله ممتمممريهة لمه عم الميزها لاحم 01 
اذل 6 وعاع مهلمع نمه لعأورعتلامه عط 
غده لعلاسم عط الام ممتعتمامة لمع 
اع لرطعمعطا لأبوى ع" بكفسلم اله ام 
يمان اععهمم اله معتطى وكعاعوة لممل1 مم 
ومقطعم عه 16 عمتوقة وعاومعم 
طعتطى تراك كسويقع 1 عط متمائة كولم 
كوولتهه لعملللحك عه وتعلملطة لاه 
.ققع6عناة الامطالم! عماعلطعة و1 لغلا عحمط 


ما كف امعتعمج عط وعلها ماقا 

كعتمواء غل بكسلة ممعم عامسممم 

عإطوم عقلماسم قمة الل« بععالعتمز 
ركه ستامة 


عكلمانه 16 لزنس أمععمعك مك (1) 
عط هذ لعممتامفم أهطة هذ أععللعامز 
عدم 6 عاممعم هدتونن همعب© تلمك 
قمع لمن عط هذ كموله 0605 عأقامدع؟ 
ع1 علئلة انمد سوصيط عط لمم 
عكث طاعق عط م0“ : قزدة وأطوتسلم 
هق رطاتة! لعتتكقه أه عومطا 15 كمهاة 
عن للثللا : ممناعو هسه عبوز هذ معلة 
نعط و8“ : دررهة لم *تعمة معطا أمم 
*”7توعطا عندوطة عله عط كم علمه1 أمم 
كقم صمء؟ علملطة عبط مقس اعل سولج“ 
علهه! هقد عل معط * *'! عام قل غط 
عفتنهمم علا #مط فمق) .لم5 علط عه 
عاء ..."110 
لمصتطعة عط مف ممتتمامسعامو 


لإغطه 16 سهد قاععم اك هه 4و6 16 كيد 
قانع 14 ,قمعلمه متكا ايده ومعف قمع 
عط كه لاء”» هه ممع ه15 16 كب 
بقلععل كسمترماع أومم همه أمعاطمم 
كناف - عبنه لكقع 6 كنا بماماعم 
.للع لهة زوع أمملمهة 
أهطا أه عق عملها كاكتده تممه 16 
مالم )1 كلهع؟ هدس إل قمه كمعمعاع 
ازع عغط) ع0 111" 14 صملاف لمم 
طلدم عط ,طلدم أطوم عط 46 عقليام 
.004 عافملمسدمه رتولا عط أ 
امعلعهامعروم عه لمساملمى كلض 
تمع بقعفوكم عمرط4 عمط لمعصعك. 
بعللا هذ لس علطمه ه كه ومتضلة 
: لالعطقم 
سوم عط غم مسلة نمطا راععالعاما 


ناما كه عهقم1 
2004 لمهم 16 ول سله مومذم الاللا 
كاعمزة عاذ 106 ومتنتهط رععمعاكمو 


أسوى كه وأسقعط لم كتمعسط لامع عاذمم 
امع سكي مامه لمه قممع رايم 

لله لل بلطم كسمل لمعف عنم 
د صلط عناع الل« ,مهد برط فعنولطعم 
الثن رممسعفط قمة ممه بعلا بروممط 
ع5 .كومهأأقه أكعممدمة اليم مواة 
أسمانومهة لوقع9 ه عنهط فسنت معمظة 
فنع وعلةا ماعتطد سولما ها ععقام 
1" بد5 وكطوتصلق غط] سعط ام عمف 
طالب عاادممة عنقا أمعه كقط مطوءكا مز 
".طادم1 أه ممتوتاع8 عمط همق عمممفابين. 


“قناز أن تمع عط معتساعمة طابمت 

4 الااتاقنوة ههه ككفمتهة رعولا 
4 لم لامممعقط 16 لم مله 
قاض سلكمع5 ,عاممعم أفوممصة كممتتماءم 
ومنامهممم مذ أندم أممارووسز هه زدام 


رود 


رام ع1 كلكلا هذ عممعيعم ونط 
5ه مملكهعيت عط كمتقامكت مثكيج 
ع“ بوقعوس 6'وكطوتسلق عط هل مقس 
8 أه هقرم كه دمتتموى فط مفعوم 
"رزقك ( مقطا عممد عمتطامم ) طاتس 
هقد فعامعى ع1" : وفروم 1115 مم 
مامت علا لقا عمأقسنامة سمط 
ممللوعىء قلط أه أوع, عط "رزرعاامم 
معطلا“ ,عومع؟ عط؛ مذ لعملوامت 15 
عه هذ) سلط تعممتطمط #حوط 1 
صلط وثمذ فعطاوعءة لم ( ممتارومممم 
هذ «س«مق عن الدع بالرلمة لل أه 
.”"ملال ملهنا عمممملفهه 

لعسرة؟ قبطا 15 وماءطمفصسط عط 
العامة كذ عمه كتمعمعاء 0س كه 
هط سمافا .امتهم ععطاة عط لمم 
قبي نمه ععاده؟ 16 عنم كمي وعلقة 
ومتطائزمة ده؟ كتمعمعك 6« مكمطا 
معط عمل ره سعط للدم تزهد أمط1 
تهلة همه الى أه طلمم عط؛ ملعميدم 
لالم ومسعط قمة ممتاعم لمعم ماعطا قم 
أملمم امعطوئط عط 45 همد أكزا لأنمس 
صلط وتعقمع كط قمة عساتد أه 
بقعمع” قلط اناه ومترمكةه أه #أطوطب. 
هل مسلط و؛ لعميتدعة عمط 600 معتذم 
“لقي امعط ع1 

و« ممعطا طاتك لمعك #مه قن اما 
ده املك ملعم #«ولاةة ها متمعسعاء 
لومفتكللمة عط؛ كه كمعسمماعول م 
معمععلع العامة كه سكماك ع1 لمم 
عممعفعط كثممم وأ عفقه ع معط الأعر 
أذ الكلدك هق عط سمط فمه علزا ملك 
ومولة طلت» ممه لاللسططاتةة رليم 
.064 هل كعتلعم 


: معمعاء املرام5 مك : أمرزع 


أممارومهة عزوم عط عل ولط 
05م أهطا طلقم عط هل أذ قة أمعدمعاء 


عنما عطا عمتعمء أ عممط عا متقام 
.060 هذ طاتة؟ عحقط برعطا كه يدوق 
6 عتعطقة قمة رك««مم علق هذ أقيمة 
.تمقاكا أه عأمعمعم عط 

فقعاة كته متطاته كتطا اله عمد نلا 
العمل 16 لمهم ومتعمعمم 3 أم16 قهم 
اأمفصيط عحمة ترود مط كممكسامم 
لاستاقعل لأنت مه غ1 عنقم لسه 

6 طن مها عتماععطة عد لزقلة 
4 ماعط عوط سللة عمعمامسة لمن 
عمملايع ج5ك ممتولاء: امع وزكة 16 
.طاهم كنامعاطوا أؤومم عط 140 

رط لعفتنع سملكا 46 هبط كن عمز 
معابلة ممع ,وعامكماءم عاضمم كاذ 
م معلاني ومتس قدة 

كذ 6ها! سهلعا طعتطه مه عتعدط عم 
.مقم كه واأتلهيسو عتممهذ عط 

سنو كه ممتوتاعء عط عل سملفا 
لامع كقط 060 تلطه هل عطقم 
.قعاممهم ملك1 


0ه لمعاء016 15 عرنائقم علط" 
كقمومعل قمة قانه» عط هذ لممع عط 
ده كه أ" كه ومالامتط عاطاععة دم 
قلط .فعاملعمءم أموبعام؟ 4مه يمعك 
هه طاعمعتاة عط أه ممم عط وز 
عا معلة ول 14 سماكا أه واألماعمسسة 
عماعطلع عمط كه عع"امم عطا أه أععمم 
عنام 1ل ممم ءه؟ رقعاماءماءم عاذ 10 
ثمة عنم معلة أنمع عط كعفهم 
عمتاطية مه ماعة ممعت كه عاطممى 
معاومعم مععساءم عممعه ‏ كممائمع امل 
وعلاتسسدم قمة اتمعمم عبط فأنوم 
ع قفكة»«ه) عللعاة التى كممتئقه قمع 
.لمع أه امعط 
غاماة ققط سقاذا أقطه ععة ون ععآ 
قمة مهد كه ممتاقعيى عطا ومتمععمى. 


ح وات 


2001 أعلنا) علا كز شقاذآ أ0 أنتارة ع1 
5068 01101100131 كااسروأة مأ 


0-1 


ا #جمإهن عتم وهم أإعمب امار 16( واتماصق 
تع قمع «عجمععء 1 عأسجمادا هذا [ه ممتعجع/إصمة فعتط1 
0 «عطدعاة ) «اتممومل1 فعفسبهاط اساط ف .]مم عدم 
64 لمم ونوطه ( لاعفمعة عتمموة؟! مأجعاءا عا 
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11 .قةالفاعدة هته هلمسفاسلقها عدا مزه 16 تافافل 
1116 واللطجملة؟ هنا تعلطا إن هاعوزلة هذا لناوناة ملمعجة 
قامتعمعة علا مجه واتاسمااة*! ‏ .إزاعاء506 باعمجوماتع مم0 


كذ كصروة عاذ اله هذ سعتلواعمة لمم 
عط أه معاممعم للق ,زلعممع1! ومايمم 
ععاثة علنا اسأععهمم ه عو يدها لأرمي 
.هذ لعوسام ققط برغطة كععماتوة معطا 
مم عكمطا 6؟ وملتسامة د علقم رفك 
مه قع:!! ماعطا ععتاطسع لطع ممعر 
.ع معاقلءت عتغط؛ معتقعرط 
ماعط امم قانف عممتقم فم عط 
أ هملغللسم ععمسمو! عتعطا ومتعممدم. 
أمعقعمم ملع 46 مولع همه ععوووم 
عقه عنسهانا عض ثطهنام عامماحعمد 
عاعطا +16 «و«ممز عمسم مطس كرملك 
عذمك ‏ قم طتعمماى عاطمعلافمم 
عهقنومةا عتقممة عطا طهنوعط كقموط 
قهة علملا عممماة م لعفتهمرم غم 
«تامعة سدس وللمساسس م15 لمع 
ممه #امم عتوط سعط وممسة كأمممم 
أمعمعل همه لعلكتموتة هله لعدممومة 
عقتاق تمكللة تعمس كه طعسد مد هذ بعكلا 
كاعم عمتممامعة «ينميط سعط لمهم 
عام الثاى عط ,عبوبوو1] ,عوميومها 


:معدم قلطا [5 


لعتسانه اطنط قمة ممعم 
ملعنو بعلا ععتاعط ه ها عمامكة ممم 
“ممم ه ه10 هيمها مكلة مدمتتقه عمام 
عتفطة عتواقع برهم أمطة عللذ كسمعم 
«ماعدط عط رمك من عفد قمة موتامممم 
عط غلم لععاليه عط كمعملممس 
قمة همتامكتمملفى كه عامن لإالتوعط 
م قمعملهء” أن كلولعوم عطا وساعيك 
علذا كملعاسسف علتعمعيهمء5 .مع عسائقة 
كأع1 من معاة 106 عناملمعممع عوابوع 
طاتط» ععوم ممعم عسطة قم كمجوموم 
وى ع5 .وملئمتاضي اكمس 
وول أمعممم أ عتناصيم لععموقة 
لوم لطم 16 عد لبطاطيوة لاه عنم 
نس 16 عه ,#«ملاءة 16 عمط بوعط 
ععلده هذ بعتعطقة للسمطة برعط سعامرق 
بعلن فعامعلوف لمة تمانو ع كد مذ 
مذ عماامتطا مه ممعم ععتعاميف ممعم 
عمم1 أه لإدس بعلاعة ه ممم 16 فتط اق 
كع علعط وملة 


ذلأو أامف معوساءة عاعويماء غ15 


قمعتت كه سمقعمرة معطا يتمع مرو اممع 
عطا عمقط 20و" معأالره عط ممه عمالو 
لمهط ععممير 

لنهم مععط والحبوء كقط ممتأمعالة 
كنامتوناء 8‏ .كمتوالة كسملولاعم 16 
اق مذ كممتاق لاطنام همة حلرمعممم 
لمم نامع عنة مول امم أه مع مممط 
عطا 10 مه 5ع1! تعلطه عأوا5 عط زط 
عمناءمممنة هل ممتعتاء أه معامتعمكم 
.قعاموعم لعديم تومه 

عا كعقأفهطمسء 16أ5 عطا قبط 
اق 5لععل 00ج 15 )1 أشطا اعنم 
قستاكساة كدمتامعامة لممع علمع انما 
للاع» علعطة م15 رللعس هه أوسز غطهاسم 
رأكاعم عط1 قمة 10و" كلظ هل وملعم 
167 مرو امم كلعول هه أشامع 
طفالة أه عكسي عط مذ لماز سمط 
84 ,صل 6غ عناك همتامنعل عط ناتس 
لقعو آه ععمعوطة عط ها عغقطا عتعناعط 
لملعع؟؟ لمعلغلادم مم ها معط وملعم 

علأقوهق عط هل لععلما عزوط وتلا 
أموج قمة صلط كوعاط طمالة :664 أ 
ه كد أمقموم قلط قمه - فعقعم صلط 
ع1 لأعسقهى أه سعكلوم لممج 
عه ععمعسائها علءعءة ؤأمم 10ل علاقممم 
غطعسه عل مأمعمعمنفمميهة لقممومعم 
عنم عطا أقط؛ عاوسمى فممع وط كب 
معسلكدة هط لأسمطة صفاذا عه الف 
عطا دم؟ م16 رسدلعا ومتطعمعيم و1 
مه كذ غ1 .قاعه” علطا كه كوملاتطسة 
تهةاءا ءه؟ ألوء عدا أهطا عاضتكبوام 
لاامععة ملطقء0ةء1 2 لاط علقس عم 
1 #ومعوانقمة لالعتبساعا ج مها عمى 
اعتمم أععزطة عط عللعومواة معمنكمم 
عتقط عط ءه؟ ومتصععز عاممعم د أه 
.1116 أه وو الققعمهم 

عطا هذ عك1 نمز عفاي طقالم ترقز 
ماعط 15 أقعءط عننا نسة ,أععاومم 16 أقعم 


قلهعة عط تعلمن زأعلعمة مفصسط عم" 
سداكا زه العامة عط“ همه ,سملعا أه 
عستسمماء أه بماعط تعلط عط ول 
علط عط ,اكتسسمى وممممممعامى 
معام عط معولعمطمم ععمععامى. 
عناممم عند وعتفساة هذ عملها مستاكسالة 
أمملها عط طلتم ععهم ممعم توعطا تفط 
رقععمعاعة قمة كانه كه فأمعدمماء و0 
أ وعالماعماهم عط 40 عتعطقة فسم 
.مملعتاء ماعط 

أ أعوزطنة عط عمأمميعولة 8 
مم سممعاحدم عتسولها له ممتتموعام1 
«ممتععة عط أه ممتكممتمعاعق عط لمم 
ممع رولدى عط رعطادمم عمم! كه عمل 
مص اكسالا ثمط غعدا عطا وعماكمطمسء ودام 
نعم عع عنة لانو" عط أامطوسممظ 
ممسصم ترط ممتمكلة كسمتوتءم عتعط مز 
لين 

رمعم لامء6 

مقط وكلة أب كسلاككة نزلده عملم 
عأسمممعة قمة لملعمة طتل« تعمععمم 
عنة قارولا عط أنمطوسومطة كعتفيام 
عتصهانا أه غطهنا عط عمو 6 بعيهوء 
قمة لملعمة عطا هومن عمتمتطة ممت 
لاقل عط كه عممتافعبو عأسمممع» 
أ العادوة عط سلطائ» ‏ لعممعموم 
بق امتعملعم عتسقلقا 

رصعل تمع 6 

تاسمه هدق الما ع1 
تع كأسوعم مقصسط عتكمط 16 قلمومممم 
عأذا أمعع نمه عم ه ممعي مأ عت 
علقدط عط؛ مله وكتصسوم مم هل أله عوة 
رفهط عمق .ممتعناءء ؛ه معاماعمعم 
ممتاطماقة 6؛ هععلها معمط يعرم لفرعطة 
مه ففط مملكماتواموت معطم معاووه 
ققوم #تعط» همه بعمدام نمه بعوههل 
رقهولاء قكسدتا عاطم نمموط رمملا عن لمعم 
10 اطول عط ي«مأتمعسلء عم 


كه ووااضهة 


مسة مكل عمس خم لامعل عمسم 1 
كعك عط لعلستاعم فلمعوم كلذ 
,كله سقتطلها ستاكساة لطم مأ تعوموة 
كعلله فلنامطة وعثقاة قمع ععلاتسسسمسف 
مالسالا عطا الثم عمممامزعمر أمعاملويعم 
اميم ممه عممعلعة بععمعاءقهدمه 
عط ومومععطاممه ‏ للعلقبعطنا عع 
كه #كتمما2 لمعسممعة مومع عاد 
كنوللاكما عط أه مههماة سمس م 
«أكقطودء قهة رسو لاهتدواف أه مفموولة 
عوسذ طاوط اممتدية عاعويساد معطا معد 
دمتتهولامه موك معتدما2 فم سمتلمتت 
,تكتلكسلة لاتعبع موميا 

عع كدف عممعع ادف لممععة مك 
متاتعلدم عط بومتمممام ‏ لإلنسمة 
سواا أه عفستائة عط مه مملافعيو 
أ عسهم عط هل ,عاق ملعمدمة 
معامسعالة ع1 ففممعفمى ؛ل سماكة 
أه علطولء لومم عط 4ه «متعمعيممم 
ركع لالمسدمء همه ولمسة تللم طامط 
عط للة وستاكسلة هومن لفالف لمة 
ركاأمسعلقة طعية أكلدم؟ 16 معنن لكوي 
كه" معمماكلوع؟ طعنة كقطا ومتسعلائة 
قم ستاكميةة ربعت هومن أمعمسيممز 
«زطتعمومقة: علطا كه وماعائتطة عط) كمطا 
.قلة موزهم ه عدم ازا 

وعوتلقة) عط أه راالممتواءه عم 
كنممم 6س عط ابرط العوعيوولك 
عط برط قعنمم زاوسة هذ مععمع عتمم 
تعوعمه؟ عطا أه عنجها عط قط أعد1 
دملتمعلاكمف روك لعأممعيم وعموم 
5ععتكه ةمس ععمععلهم لملطا علطا مذ 
لافساة عط ومتنعيم أه بواتفوعمعم عه 
ده عملا ومتطمموة أه ماعوزطية أه 
.قعاممعم عتسدلها زه علثا عم 

غطا كه عام عط وماعسيمفاة نر 
عط" يدواأئمعيلء معومم مذ عفنو 
,'وتممموع رعمرموسعتمى قم عتسفاما 


صداكا أو أمامك عط عصنا أمظ غم 
لمتممفغءة قمه مامه عوك ممع 
ج16 رققعمةلااقدم مه كممعهمكم وول 
غ1 .ومتطمعم دمعاع1؟ 200 كتمامعع 
لمة وأعلعمة أمعقة عا مذ لععلاعم 
هل لمتعلاءة )1 “اذ طوتاطماف 6ط لعزم 
عمط زااماععمقء عاممعم أه وعقهداء اله 
.ألا أه ممااتمستمومه عط مئاعد ماس 
ققوك 5ه «مااتادطة عط ,15 تفلل غ1 
وه بكستلعساة معوساءه مععمعم ]تل لمم 
عط لع فأسمطة لمسل لها طعمع كمطة 
عط هل عتقطة أكسز 2 6ك لعلاتاي كدر 
.لما عله عتط كه طالموم 

بلعم المعو 

عط المع 1 ومنسف عرمامم 
1 عمو سامعمم عسواتممم ممعي امومع 
1506 أقلة غطا عه1 مقط برعغطا 0سرهة 
حسم طاتس معبدد! عاطمتوطعك لعللممة 
أه كعنسمز تعطاه همه ومعمامم؟ عأعام 
ععلامم مم عامه؟ قمدلوه امعط معتطي 

ا نا 
لماعم ممه له رطاروس عط 16 لعتوكم 
عط 16 عقم؟ ترعطا عمسموعة عتمم لمع 
همة عنام تقمومقع علعطا ؤه اعبع1 
طعتط» أنوطة ومعاطومم طاتس عم 
بعاطنةء؛ مد عامها كتدامك؟ كسمتميم 

لعتمععلة مممتعلدى اماك مم 
لمة لزأععممعم عاقحاعم كه أعوزطيى عط 
لعومعناة تعتط» «متاساممم؟ د لعأموقة 
ععدام 16 لللروطاي أه غطهاء عه 
عه لإأتعموام متمنلم وه واتصلا ميم 
قمة قلتت ؛مميهاك عفعط ابوس 
كد 14 .ممع علاطم عط ععطاميط 
نمة زاتعمومم لممعنكن أقطة لمق 
ع فلسمطة كمون ا لكلبوعة استعماس 
تمه لنل«ها عتعطا 16 ععنه لعلهمم 
متقهة ‏ “نم5 عثهاد عط 16 ره 
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تهنا 0 1التاطاكط هم همان ,انتم أقماع 558101تا عاط :وه 
( متكمماة بتعمقة تتحاجدن «مكعوط مه نميهم يرن ) 


علطا لمعالة 6 برعمميوز عمد عسسمر ده 
همه رصاع كه علهة عط عه! ممع عله 
قمع وومتطهة) كال أه دمتأمهدمممم هذا 
كامع تط» هومن وعلاتع؟ زلمتمعم 
هس الوساة ؛ه عماءطااعس عط 

رمع دع اكه 6 

ل نا 
أه «المساءوممه عط عن هستفعولئة 6و1 
أه ععمعععلدى فعلط علط هل ومتاممس 
الاتعلهعة تمعمع عتسولها عا 

عضو كقط ممع يعكرم لقنهمة رملا 


ستاقسكط :10 ركتستكردممه هه عقاناميم 16 | 


]أ علمة عط و1 #عطاقع 46 لومم 
أتوة رمع سومة عمرة مولع امه كسم 
قلده» ققطا مممللمىعفتكممء لمعتاتامم أه 
كتط1 .كماع م تفط عالتتمعلعة كاذ عاممعلاة 
تقطعط - لق أه بإطاءه هذ ععاعوبوط. 
دماععتد عتذ هذ قعاتم؟ نعم عمط علطيو 
عمماتمعط عتسقاعا عط كه ممتفماقيت كم 
#كقعز لمممنمط عمه أومصلة 2و1 

بعكتسعلة! يكقط عممععامم عدولا 
لنهسة وللمعتتموسة ممتقمعة سه دوعوم 
1016# مطس بكسلاعسطة أله ترط 60 
ممم بلقتعمى عط أمعمعلمز ممعم تلكلود 
قعالتسطنة ممنععة لممللتادم لمع عثس 
كسمه عادو لمة ععمع لهم ع1 46 
لأعتلقة اناه" قة كمملاسامعه؟ طعيه 10 
عذ؛ أعمم قمة كعاممعم عتسواها عط 
فمنوة طلل» سوافا وملعم معومعالمط 
.كدماماععق كسوتكوتامم 

لأنمطة كطهوسمط عتصملها عم عط 
عط عه فهط عل فمقط ععممن فط مقط 
.لاكاكتمتد عملعتل عط أه ومتممتوعط 


عه أدماة رطدللة أه عسهم عط م1 
ماعط عملوم5 .انقلعععاة أكماة ركسمك. 
عودء ,ولاءوللا غط؛ كه لمما ,طهالق 
أه ععلمع! عط مه عط كوملووعاط قمع 
.165)قممم 

طععمععع؟ عتسهانا عط أه دعمسمعللة 
لعاتمتنا ع آه كأقعبي نمه ,لامعلمعم 
عتاطسمع؟ ممق 

5 مه عطا هذل ناملا عورمعاءس 1 
نسة ععووداط١اعلطة‏ أقسده أمعوزوعرم 
أقعط همه موملافميع قلط باهز 16 زعبرممع. 
-008 كلاملا 01 كقعععناة عطا 156 كعطواس 
01 لامعا عط طعتط٠ا‏ مومن عمسمععة 
ذا محقط 1 ملعكيعة؟ كذ متاكسالة رمعت 
أمعلزقع2 )قط ناملا عتنوقة 6؛ عرتكمعام 
طخل ياماله! ععدمدلة لعلوطة اغمسون. 
لوط لاع و'ععمعمعأمم عطا أمعرعامز مما 
خقط) معنولاءة أمعلاوعرط عط .كممللهر 
-وام كعقامطءة ستاكساة أه ومناععم عط 
«متملاة عط 10 مسستلعم أواتا م وعلزد 
15 8 هه 5ممأمأمه علالاععزطه 5ه أمعمم 
«معع نشة كورلع! "مهما رعوعقمء اه 
أن عنقوعام عد ومتاقمة كموتتملممم 
لاوس اله أه الأعمة عط قم كقلاخ 
عا هه قق لاء” 5ق اعيعا أمءه! عط مه 
4 ص أاقطة عامذس عط كه لعبع1 
.قألع ل ألمم غ111 كومععة كلمعاءت علط 

ونه 6 عتسسفمعام هذا وقلة عنتوط 1 
عط برط ممتتماءءممة معمل عط ممم 
عتاطسمء؟ طدعة لمعأاملا عط أه عاممعم 
#كبلق عط .و1 عأجعونمأة فععقة مسر 1ه 
عاممعم قهة امعممع نمع ع0 ,طقال غ0 
لعمعاكنة نز ومتطمتعقط عط متقاعم مومع 


كت بوروات 


لعا المع 

طلقعة عط ععسعممة 10 ريم 1 
قمة سقاكا أو عقامهة تمعمتص مه د 
عقا عط ,لاسعومعة هط أن ععطسعم م 
لقال متمتطهءها لى عتضد8 لق طاتفود 
معمتعععاط أمععلمك كلل معسوطة طمااق 
عط كلتم سلط علضم همه سلط مه 
عند الوا 


باعلا الوم 


عاكولن كه مقام عط ممتعموة كلذ هل 
وا عط أه نمطا غة عصم عط ع للع 
ع الأ« 4ل .ومملممعة ومتلعممم 
أقمل؟ عط بكعهماى وبنا هذ أيه مليف 
طامععاء عطا مه خلس قمة لإقلنه) كاعمام 
الثم كأمعمع عط عوهاة علط هل مأقز 
21011110700 
الثم مهقاة لممعد ع5 لرمعقمعم 
عع" للكبه؟ عط أو قمع عط ها عمستام 
16 .ومتاععه لقوسهمذ ومتسملام؟ 
لعمتلدف عط الأ عوماى كلطا أه عاروسر 
.6ع طلمعم لالعلمعم عط 16 

,لا52 ولإقثلااة لمة قلقو عنوط 1[ كم 
علا أه مادم وامتوتك؟ عط عتهلى 16 
أنه" قسعاطردم قهة ععامه؛ معطا وو 
9 15 لأأناك أعل عنس .عولاكية ؛مم 
+معمعامه1 5ه كموعم عط عمتصمعاعل 
«معصسسوعم قهة كومتساموة عط يمت 
ثقطا وه ععمععادوء عطا 4ه كمملتول 
عمااوس عغطة عسمعدط مانوس رفظ 
4 لااتساتستممء عتتمقاقا عط؛ عه؟ مهام 
.ممللقع ةلومم كبملعة أن يععزمه مم1 
اكه" كنامز وععة طدااة ارملا : برو5 » 
””.ممعنوااء8 عط همة علأقمهة 115 لمة 

.عه مدقامع عط كذ وثطوالة لمم 

أه عتمم عط1 ينامز هماعط ععووم 
تأكوعاط خلط لمة طهااة 


ممم عامم عط سعط كه أومم و0 
«قلعمسسدمعع؟ قمة كممتك ادوع لعاممقة 
علسماها عدا ممع 6غ لعسلة قممك 
قمة لقتومهع) طامط هذ واتمتسمق. 
عط عم,واماع 16 ,وملماكة اقبط تامع 
لفسالا معوساءة ممتتمعمممء أه عكمعة 
بقعقبالء أقباز عأعطة أتممصية 6 ركعاومهم 
]0 0108همأقعلسن عط اععرق م1 قمع 
مهم عمو 5‏ .كهومتانم لتهءا مومع 
وسمعةط وماققنء 13ل علس الثثة عمة 
عط 40 عسنا عمس عأنوع تغط 
ع4 كه مي لعللناة لالطوسمرمطه 
ككهم 146 ملهنوء0ة عط تزهد وعمتدوعمم 
.25م لكساعدمى سمعل مه كاء01يع؟ 

آأه مواوقعة اعم 3 كنعمه لزول-10 
ع الامعلمعم طاعرمعمع عتسواكا عد 
ع1 لاط لعتومعم وعمهم طعوعيمم 
عدم م10 لمتمعععم عط اللي ممعطمعيم 
141 له مومع علصمء عط مغ مملاممعلاة 
قس لاعسلا 6؟ متععممء املد أه وعاتمم 
عملم عط وممسة أومسعرم؟ ممما أه 
عتمهاقا هذ همسسة عط أه غلم أ( كز 
أه ومللقاباع عط) همه مولنداوتيعز 
عاذ هه أققء كمماءتأمكنه كمه كأطروق 
أمتعنك5 .موتعمتسعمم ءا قمه ترا ل لمع طايه 
5 ومللمعالة عط #ومتعديف مامه 
الى مسن أمعمعم ع5 كه عستلسلق 
طعي مسلا أممل عط عه؟ لعتمعمممم عه 
عمتممنععط عه وماءنة كه قمعم ع5 كه 
لأسلسمعاء0 قسط)ا عطهمم عقمسا ؤه 
8105لا ععطأه لمة كاكدة؟ ستاكساة 
.ممتقاععدم طلل» كومتكهععن 

قكنءؤ لل وكلة لاأم ععمععاهسم عط 
غطا برط يوسنتاتئعمءط أه كممعم عط 
«ماكقءعه عط هه لعرعاله ومنل كلرعوو 
كدولأاقعيو عط كه للع« قه عوقستمعاام 


اكهعوم معام لمع عتسماعا ما عمتتماعم 
- 61017 ممع 


22 365 


0 00000 كنا 
مسعاطمرم متعم طازس معط أمعميو 
هل سعط عنم 16 ومعلمعة عذ) 166 
يعلطا لإعطة عاثا لقعم عط أن غطهنا عمد 


لاسعفمعة عط عاطهد 46 ععقره هل 
,41 11أطتعسممععم معط اله عع0اسمطع 146 
قمة لعمعقمةرة ع5 6 فقط مومعو قاذ 

.لععهعرعما ومع#امم فا 


للك 


عطا 01 مملووعى أمعررس عط 
وجا لاط 0ع0عع66م كوم عممععاممء 
م5 قوسم لطم كه 4مل) عظا رمه 
ع1 لمة لالمعفوعق عط أه ألن؟ اواك 
#ممصة ومتكاملط اموز كه عمتمملهمم 
هط مل بعوة معفمم هذ عستامسطة 
01 إاتعلوعثقش غطا ممزكدءة 
لعاوملة قمة عععرقم طععقعومم لوق 
مموناةفسعسسمع قم كسمتاساميم 
كه 760ء10اقهق عط واأقسرز تطعام معاطو 
قعلعمعولت عط وستاععم كوسلليه ب«مم 
رمماعقة لمعمو 756 ههه عط أ 
-ممعلعة كه اعد ه العممعط اله رعمسسمملتا 
رعهمقاكمم م1 لمات 5ه معطءئقععم علكلا 
عازه؟ 5ه مهمد عقتس 2ه عملينى 
عه لعفي عأصسداعط »15 5ه اعنم 
"مهن عن هذ لعلساووين 
هه صوكة كمملاعم مون علموة تقوم 
عممقام ولتسوع' ,'مطتاعوموعمم علسملقا 
عط فسة ,امنامى طماط قمة جد 
ع0 .تهماكذ هذ سقصرهلا 4ه كنلماء 
لقاعمى طلتم المعة وعمدم متووفمر 
هقد ممتاناة عامه؟ لوسفلنت لمع 
معثلة كمعة1 لمة عامععمف لماع ممم 
#كنالنت عتسماعا 6 


أععزطنة عط عرع” 5تعمقم عوعطا اله 
.هوأككسء018 ممق لإفسة علاتعمعامز أن 


الثس برمعقمعم مما أه كمقام عم 
غطا معط تزلمم معطعهمم ملم كيم عط 
قلقم لاسعلمعة عط آم ععمعباامز 
باعنها لمممتتممعامز عا ده للع لاعماط 
برط لعابدممنة كل عوقعممم قال معطي 
عدا مذ معاوعرعاما مولام أمويهه عط1 
عطا لزط عق العم 35 سواعا كه عقني 
.وكتاكة ستاؤساة أه موقط هل جععرهة 
لامة أنوممناة قمة ومهام طعبه أسمطاتئلا 
وم عمعة قابه معماع وقعمسها عاق 
عل معللوطس 6؛ غبرط عقممييم ععطنه 
انو عطاعوةدمعتك 1١‏ تسقلذا كه قعه1 
.كا200 كقذ أج لماه لمم 
أمعبوع؟ +15 لمعم عط4 معممك 
هل سمه عنسوانا كلها هذ كعمتاععم 
أ ولمطاعه عدا ك5وبعملل 40 ععلره 
دملولاء: عتسقاةز عطة ومتسعمم 
أه علا 3 ومتفبكف قم فععى لمد 
معسالفساة عط عه؟ برجواع قسة عنمممط 
كواهوء معطم لععتطعة ع5 111« عط 
عانا معوساءة لعطاستاطواقء 15 كلأس 
.لمم مه كنواتوطمط ,ممايتاء قمع 
نا 
عمرهة1 كسماءأقممء قمع لقكامامة م 
5عهمةالقط لله ومنعد1 4ه عاطومة 
كمه 2ه وبمعمورره 1ل ومتطعقمة لمع 
ه وكالة غبط ذالق) عمتفوعاولس 4مة 
معأ ابعلق عممه؛ لقاعوة لهة ؛معععدم. 
.قعاممعم ستاكساز مأ عنوكاء” عمترط 16 
الل وتعبولاءط عط تزفق عمط) م0“ 
”.ماعط و'طقالة مذ معلمزعم 
ع7 أقط1 ممكوع؟ قلطا +15 15 4[ 
قن أعااء عط أه واسملععة علملطا لانمطع 
601 205؟ أن 3ملهلكة (2نذايه نمه 
أمؤعرية؟ مط 5سالكساا كه كممنالتمس 
اقع0,ه هذ قعل أهنامء زموه مقع نأ لمم لم 


عنما عزعط فمقاوعقهه سعط ماعط مد 
«لاألكنام عمتاكهم كاذ هذ ممتولاعم 


500- 


اسه ول 16 هذ صلة لمعم 5ك! .لمعامقم 
قم راع طاموعم طلوط ومتعلاء طلس 
عله سنة معفقتط علطا 16 .لال طاتقمم 
قمع قال 10 قمة رلعصنة عه أكسم ولا 

.لعاععملل عط فأسمطة ممتوعم الع 


عط أعد كه ؛هما كسسانطه عذل )1 
هملامتط؟ صمءة عا كذ انوس عتسمامة 
كمعامعرة) طتطم مهمعلامط علطا /ه 
أمم كفط كل عمط 50 .ومتعلافم كاز 
تلعمممدعة رمه عومعااق قلطا لموتراقمة 
دستافساة دممن كاعملك كسمنافوواك قال 
حدما عاتممومل لمعه لمبزعء العامة عطاتر 
عتسهاها ع5 .متععط لعناميها هملة 
عط عه الفط غوم مقط للعمير 

عودعالقط كنطا عماعم! أه كمممم 


وبع علعما بوجمعط م بععروعم علطا هل 
هه كه لك" كم لزسعفوعم عطل هه كعرل 
.عع المسسس قمه معاممعم ستافسلة 

ها كذ لزسعفوعة عط كه عاقهة عن 
تلطه وعسلوب عتسملعا عط لمعمم 
عط معع#اء0 ععمملوة عط امتاطماف 
عط فمه لمق لفسا عط آم عمره1 
اقمع 16 وولة ومط 6ل الزاعاممم 
ه اهل عطم) عتسقانا +وزقم ع 
مذ عاممسعصهمة عالتتمعكة ,ملعلاف 
عم لان ستاكساة د نطولا عاضر 
قمة صده؟ عمتائلءم كاذ ممتوناءء قلط 
ممت طعتسومتاعذل ممع طا ,انعم لممتولمه 
معتط» وعسلهب عمتامعععل قصة عسلمط 
6ه عتساية عمو له عتنكمة ععطااعم 
.متم لمسمك م ععمتحممة 

15 5عاممعم عتهواذا أه ناكد »116 
عفمته عط مكمذ كعسلو؟ عمعطا اتامم1 16 
ومعءة خممتامتعمع يملع عم كه 
«رولدى قمة رصعط هذ أعللية عتفق 
مهاه عترومرف مه تممه لط فمز 
عط 16 


تس وطتممسرة طهسومطة وعمتاعمو 
بمولغمعمم-مء ج16 زوم عط كعجهم 


معطن لمعتطعة عط للا« صله متم 
كق عنوتاءط قعلاأستسصم علسولوا 
عممااعط ومسسف هم كمععودم نرعطا 
عط عع؟ 16 سعط ماعط هق معطي 
معط عسمعععنه قمة مكنا كه مسعاطممم 
قط ععناءة برع معطس ,مسعاممم 
لا لعمتطسمق همتهم عمه صمه؟ رعق 
أن لتسوة عن ومتتمط دمتوتا عم 
رولا عا مومعو عل قه رولمعتت عره 
قة 26ه! كمععم كاذ كه 064 أه متطم 
همه «ااتمولك بعللا 4ممع ,أعماكه كاذ 
آله راتبم؟ كاذ هه عنوتكمطعة كنوع اظهام 
«قعد عط أه ماعموعة عطا عن تعلط» أن 
,365 امتعى كمع ساسع ,ناملا معتطه عوا مومع 
نولا تلع تتا« ومن سه عاطأعمموعمء عتم 

.هولع كه ولمطاعه عط ممتاهفات 


لع ممع اخمء 6 


عط 106 النعلئكلة عط ؛مم الت« 14 

ععنلع 6؛ كعقامطة كلذ قمة لاسعقممم 
لمعا أقطا كأمعمعاء سرعم عط اله 
لمتعمعن عط 5 كستاكسيطة أه ملكتا عط 
عا برط مسق لتها معليم قمه معاماعماءم 
عماك! أه مملفابيم عط عوك سا ممم 
كاذ طالس سيها ددمت عط بعكلا علس 
واتسعل تعلق قمة كماماعمم لمم 
الثم متعععط لاونم سمقوت» عط لمم 
وعبع سمط برقلنن] ركف علكما عطا مقس 
ههنا 5نامامعة عرمه عو1 كل ععأتقه عط 
4 مم21 لتعساء ,لاكأكشافق أن عأكها عط 
عه مد مذ عطل علا ,ممتلمامكمعامز 
106 عالعاة عمععمعامة طلتم ومتطاعمو 
لماه به بععمعساكمة قمه مملكمسومق 
أه وموافلط عط هذ لمأمعقععم مم 
«دمة امم كذ مله عكمط» بالسفمسط 
أه علذا لمعتاعهيم عط طاتس نعم 


وه 


عفيوةء ماعتقيهن ماعطا استماعميم برعطة 
ه مذ لعومعكلك وسعاذمءم عط عمتة 
برهلل تمع1 ممما عتعطمكمملة امعط 


عممة مكودع عتسماعا عط فملط 
قعنة 16 «ملامعائة علد لعمتكمف ترسعق 
عاعطة لمة عممفممكاميز آه عممكة 
مع مول مععط عنقط قانيها 4ل بكدمأسامع 
0 طاعاط 15 ععملة أبسط ععبالة1 146 
كال بعلا كه هدم أروطد كاذ عماس 
ستافسلة عط مععه عقط عترود كه فاعلط 
«كتكنز علروم أه مممعد كاذ ب واتسسمف. 
1ه صلة ع1 : لإفساة قمة معمعفيمم 
لساسزلها لللاعع؟ 16 رمم عممممر 
نأمط لماعمة قمع 


تععمعوع؟ ع ااتامعكو أن عقممميام ع1 
«طهعم عط عناوة 16 هل أعمموع علطا هذ 
كاعط؛ مذ مستاكساة عممكدف هط معز 
قسوامف أهط روس ه هل علئل ولتوك 
أقط وى مملوتاء؟ عتغط؛ أه ماعدك1 عط 40 
عممعهة أهم لوط مكيل قمه ممتوتاعم 
هط ؛اناقعء عط طاتس أعومة وعامم 
عط؛ نز معبطيق معطت عم وستاكسلة 
عقأعلةته أه كطامعل عليقل مثمذ أسعكيه ‏ 
غطهنا أمنهة رستك برط فعمعتطهاءط سكتر 
لمعل لمعتتتقة همه معسلمد معلمة ام 
مفسبط د معكتليى تعطائعم فانم معتطي 
؟ه عسل كه اقعز عط فصهاة رمه أنامع 
مت قمة معتمملاميم نزط مايق ععطاهم 
متقاعلأكقممم أه مومع عط 140 مقتوع 
واتمولل اله أه لأمهل وتام همه 
وعتاسل عط صسمع؟ 0م16 لسة بورماع لمع 
سواها برط فعهمن علا لقعم كه 


5سع اطوءم عط وس وليه أه مله عط 

مها 10 15 5ع اأسنسمق عنسولها ؛أه 
0 3 15 تغط 46 قسملاسزمة عللتأمعاعة 
لهة كممتتقاء؟ القسعكء؟ عأمسموم و 


,مملاءعمممء قلطا هذ لالبط؛ طتتمى طقالق 
عه بمعصهف لس معس عنملاو“ 
ممع ”تعطاممة كه عمه كتماعع اميم 
عاره” ونمعتطولء همه أفتاءغط لسامع 
106 عنهتتقدوط فممع أو متمقط عط منع 
عقامء عط ههه 1لهن114لمز1 عط طامم 
أه 5م0اللمف أمعدعرم مآ ,لإأاساس 
هذ لعقمعم عط الأ وعاممعم ستلكسلة 
111 أه عذمطا 5ه بزد عسيدى عط 
لذي" كأعممعاما عمدفمسلط ,كممتتممممع 
كقعلهنا قعاممءم مالكساة عأثمن أمس 
5ناهتولاء؟ ماعن لاط معالمب عه نوعط 
معأمههممم عنة نعط كمعلمت ,قعملماعول. 
أستمعلمء عط آه امم عط برط 
مع طائط»« لعتلتلة: طدائة لطر 
لاط معألمن عط امم النسس ترعغط) أسظ 
مععط). قعل نا كعملماعولق كنرولولاءم 
كأكقعط هذ معامم؟ لاأسملكة ععة معمزماءمل. 
عكنام كلضلط مه لعنتقط صم عم 
5ستاكساة أه لمماط عط]؟ .هل سرممة 
عقلسممم له العتقتاتع ولاسوه كل 
اله ستاكسطة أقملت نمم مه برط علقم 
عط غنده فاط عكلومعاة د كه مععلما ع5 
61 5اسلأقساة واتمسسصرم عامطه عط 

."كعتسعم عتعطا أكصتدهم أممم؛؟ عمه 


عط اممقة كلوط علط عولطة 6 
معط كقط زتمعهعة طععمعمع؟ عتصماو1 
56 لزقص عن أمطة وى لعطعااضمايع 
وتقامطو ستلعساة هك ععوام هماعمم 
2 0 
.عع معفم قم كممتمامه تمعمعالتة 
عمعة عط أه كاعمععمم عط متطاتلا 
ملف أمقهة ومتس«مل رامد ترعطا رصعل 
«لنع وستاععة ,عاموظ برام ع1 سمط 
تلعط؟ ما بقمص5 عتسم عطا هذ ععممق 
عط كحفتتومعضلاعة قمه كمماككيمعتة 
ع5 اتفامطمت قمه طايمة عط عاممع 
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815601 52 
امال طانسة] فسمسطهلة بط : و 
وسعفمعة طتمعمعة عتسماقا عط ما لمعت بمفاممعمة 


وتعطاة علتط» معط ممعم مه ومتفسام 
عدم قهة كممتمامة علعطا لعومعرمكن. 
عاممعم عأعطا أه كمسعاهمءم ع5 لعاممة 
مولع اسنرم عتعط كه ومملله لوقه معطا لمم 
فعتاموهط عا كلمممءلاعمم عط الى 
512155 3 لمة عممط أقعمعق مه طلتاعر 
عستاكطة كهطة ,وأعسمم بوعستاعوزده 
لمممصهة؟ عتعط علفلسهم للبمطة 
أه قاعمة؟ عط 10 ومللرمععة ملمالم 
هك عه ممتاكه فلك مم1 م126 اواك 
عنهتعدءة عتعط؟ مممكدفى ,مملغمع الاو 
5 قعمتعاعول عط 0؛ وسمأأساتاكما لمة 
05 مملأوع أ1ة أممطتله ممتوتاءء اعد 
طلسم عط 6) عمعطقة 4م ,مملتقانوة 
عه سلافسطة عطا معطم عملا مغن 
ومماعة؟ عط ترط لعمتهمس! كذ واتضام 
عط زط لعمعتمععطا قم كمعو موك أم 

.لالتمسعتة لمة ممتملطة أه عععمف 


فعممعاع مق عنة وعاممهم سللكسلة 

تلطه طتلي عناوء؛؟ امعتلدة ه برط 
أقسة طلم عط طادط لعروقي طقاام 
وعطعهة؟ سقاما .واتصيسيص عط نمه 
ألفقسلط عمط عنزل 10 امسلل قهز هذه 
قلط ره؟ 25 الع" 35 ممأوناء؟ قلط هله 
كل عط أقط وسلعءة ,لالسسسى 
واعتعمة 2 هذ وملططا كلتم عاوملة 
عط عه بعفصهط وم ممما طعلطس 
اا لمسسدم عط معطعهه! غذ عملا عسوم 
عط عطقم 0غ ععلره هذ عامرعوممى 16 
عطتمعءه قمه ولتومدط عدا لقو لكطلمة 
عكف قم ومتاععامم عال ععلم لالعمر1 


-04 أقماة ,لقال أه عسهم عط هآ 
.امطاممعلاة أدماة ركسمك 

سالط .طفالق 16 وم ععتمرط 
كلظ بعامرمط عم قله كلكز بعولضمم 
»د صلق مل ملعمو عم معمملليع 
طقالة ,اعنم عس سنا ملقم متمتامم 
لفسسمطاة علاددمة كلقا كتعام 
قلط طلت» معطاعية؛ ععمعم سلط امومع 
عط قم كدوتمتوسف كمه لفط 
.ممتوتاء؟ قط أه وامععطقة 


: معسعلاممة 
.مق .تا عط هذ أممم عم ردقمو 
ع عمطتقلة كه ولوعة عط علس 
ععهه! أه متام عط ,طمالة أه مسمط 
رللقف عتسفاها أه لامطوممعة عط عملم 
وكقامطة ستامساة أه معماز عط قمه 
بعصلا أمعاعمة عممام 


كل عطة هل اعمس عم موسو 
طععمعقعه عتسمانا عم كه ععمعمعتمى. 
رالق 6008 0 ممموممع هذ ملامعلمعم 
سمه عباة معمععل 16 ععلءه هل قم 
ثقة ,سل قمة دوتيتاعع وثقوت أو عونعز 
وملممعممدف أه العامة عط عأمسميع 46 
عألوأسوععهم 4 كد صداذا بزط تعملمزي 
هه كممتاقه أ أمعسمماعه0 هذا م1 
بقعا ماسم 


من هذ اعم ولمعملة عحمط علن 
طعتط» مذ عمواعة للع معمصككم 
عط لعاممععمم ‏ وعطسعم ‏ عصرمم 


هد وت 


اقم مقط وبر « علط مور 
عط عط فلنهم هتلط قمع وعطافهم 
عنده هذ #«رملله؟ 16 معط عي مونم 
ومتممعة عط كنامطوسميطا بممجومم0 
مم0 عط برط ,قعمه كمعنوعوطية لمم 

61 004. 


علاضسوع8 طونق فعاتمتا هط 376 
أهطا أتلعت فسع متامسمط وط) عناكق ول 
مكسقععط : ترمى ممه [ ممطا بمأممع قتع 
مودماعط معتطيه 6غ لركتسيدوه عط وز لا 
لامطوم عند عذا رطمم ومالمرة عطد 
أه لعره1 ومتمتطة عطط ,سقلها 6م 
.متمق أمعللمف عطا لمع ومتمها 
هطا كا عتاطسمع8 هميق وماثمتا 156 
دمتتدوتمع نم1 كه ععلمعة لممعمايم 
طعمة لين متمعمدة واممهم معطو ) 
,(جاالقسيء بلفمعاء؟ له اتمتوفه مذ عمطاه 
تراط مويه تعمس عع قي طعتظي ترط 

بقع ممه مس 


قمة ماممعم أمعمتسة. تغط 16 
أمممعدمة مط« بلتفامطعة عاطم مهم 
أمعللوعم ‏ لعنوامط ممع عطل 
أمعومتم مس عومدلا اسهطم تمصي 
أمعة؟ قمة ملممطا اموأ لتمفط كيه 
سعط مسوتيهة 1 064 46 متعترميم 

.مهعم عامسة طالعر 
ونقه0 ,ناهد مومن عط مموعم 
.مومتممعاط هلة؟ قم ممص 


وندا مذ مه فعسصسة هذ قدت لزط فافظ 
مدمتاعمسزمة متعم 


عه 6 اناق سمةمتوط عن - 1 


عط مهمسومها هتدام هذ فسسدم 
مسماعة أه مومتدة؟ 

16 رانك سعفصيوط ميان - 2 

ممعطا ‏ عمتدتسويتة صم ستماوظم 


طقالة معطم (عطسعمع) لمق" 
فقط مطبد عومطا ده مهنم م 34 
: (قلقه 116) عسامف5 مطل لعلتممعم 
لمااممد وأ أذ لمسوم هل عنم علا 

.(187 يقتلم "كذ عفتط 6 أمم قمع 


فمط بسلكظ هذ هط عرجواة ,360 
معوط عد أمطد لعمتفامعة برالفدو» 
معنا مط 116 بلرهم زسوكيهم 16 
مانن 6 مولعام عملم ع كن سمم1 
مل لعلممية براتمعقتت عه طلن هذا 
لاوط 6ن« بط امد برادةة ولط 
أناط أطهوسة 004 اومتدية برعم امم 

نطانها عط 


قطا له أسممع سردم ع5 امم طلمكز" 
عتقط) مه صعلةا سعوط عمسامام8 
عاقعمة امم فاسمدة ترط تمطا كلفذوط 
عم ونقة عالق ومتمععدف أذوسم 
(.169 ,لآلا ) "7 طليمة 


ج :هوت 


-تاعطمن ها مقممط عأعطة ف4معاء عه 
لدع قه لععل1قممء أحم عع 


معطا 45 و5عورمه 
66 راعلقة ومتطعيةة بعالقدس عسمة 
أذ موعتعطه ,اذ مواندتك برعط) معز 
قط أه عل قمعامم تزادة فعط ترفطة 
عق كه معطا آه طعنة نمه علاوعمم 
معطا وممصة عومط) ,برالممطاسة مز 
عغطا أنه عالمتطة 6) ماطم عنة وطبو 
أذ أل باذ مسوم مسهط فلوس ممالفدم 
أه عمه6 هط +د1 معفط أمم ققط 
فلدوه عبر برومعم كلك همع طفالق 
ع1 ه عاق ,مقلوك لعماله! علقط 
ل كا 

الإسعفهعة طمتمعمع؟ عتسقاما عط 
مستامسا؟ تعددوعمه؟ مط أه لعقدممم. 
عنام قط اله عومتتمعوم نمع ,وتقامدعة 
عنوتهت عنه هذ بقاروس قطن كه مغلم 
ومملد هطا هذ أذ تعمحط فعممابعط لمم 
6)) 0600 أه همهم عاطهعاوعرطمن قمة 
لاط فانمطة عمتلكتكة اله طعتطي 
سمط 

عاطاأقموموع فاقط عنة كن آه الى 
طاتطه برامسم 16 ,كممتاموثاطه عور 
رقه6 ما واطمبعسهمة ععع مع معتطي 
ما لمع بتع معمدهد ونلا مامد وائز 
.كستاكسطة أه قوط #امطير هذا 


عن عند طعتطيد مذ مهلعام عم 


عوبسا وممسامط معممطم 156 (3) 
برط فملمملمة وذ أمطه متماوت 16 4ع00ه هز 
:004 آه قرم فط" لمهم قة #حطاسة برط 
قط سول لمامنو كز مماعتمممية ‏ 6ط 
-6ا اله اقة؟ لامط لمق" : عدم عتممي9 ) 
اه ) 004 طمتطيه مومه عط برط بتعظامع 
1 امم فط قمة ,( نام عوط غبده ععطعام 
(55) -(103 ملكا) ,"معنف دمر ودمسة 


عا قمه رهط أكما مما قمع طعللة مز 
عط قمة عسسامت5 هذا قمه مأمهمة 
طالمس علط طاعباع قمه بعاقدممط 
ها قهة عالدتهمتها ها يساكة له عنما 15 
.(171 بكا) "لفعقم قط قمة ممهذميه 


,متطممدمتاعدم مم كلتصقة سقاقا 

-مه؟ عط عه بسستمةتمماعمة بممتمسولة 
عسسهععة بوعماط ومتفمم امم ذه ومتتقمر 
عه كستاسكة أه برقدط قايس مط 
ما لعلهاة واعدماء كه قمع لاكمدة 
2 ل 
منوتهه مده عع تزمقم؟ .لدمطتوطادمم 
.قه6 آه اعوم مطل زعركعدم علطا تاجددسر 


مطن تراعوم وثطمااق مم )ذأ وزاحا» 
( 22 ,الالآنا ) "7 لمامعوعية عط عع 


لسكطاتة! عط فعدتممصقة عمط لدو 
كه كالعؤالمة وعللة معبعمومطه م1 
سعط أن فده هه لمصععة كأ بمقممتك؟ 
زطفالق رلده قط هوه فدملء! عسملا» 
مظن عومطا قمه معو معكوعم متكا لمم 
(55 ,لا) ."منعذلمط 
ومع تعتامط لعمميد عمط 050 بلرفاة 
فلسو» رهطا مكتسمعطلة :ممتميستك ثم 
مدو له امم عط فمق" بمتعتمان ةذ عط 
ساك ممه ) متعماعدم #طلعقة مطبو 
دمتوتاء؟ بتعطاءمن غامد مذد عدمط آم 


اعمة طععة ,قو المسوتطعة مسموعة لمق 
"مهمع ماد مذ ومتااسة 
.32 ,21 ,605 
أهطا مسموذ مويه 16 


متنهط وأ ,تزلهمتتموعهه ,كمتمقه ماما 
بتمومعممعم هتلط ,قد 6غ عسسمعمم 
ععة مط عتدامطءة هوالتلقنو قمع 
عقم عط تزاممة ها أمعتعدست مأأدو 
وا عق .ومتمهمممء ومتاع ةمل أه مط 
عمد أعنزمم نيمة أتفمسة مطيد عممطة 


801 8 م 5 


نمطم لم مساك «متطهمط[ طلتمة5 : روظ 
عمم علمه0 عط 0) معتموءاء2 هذا أه كلقطء8 م0 


لاط فعممممع والعمتادء عط 6غ فلعلمعامة 
أعه صو ععلها مطل عمط مع رقستاعساز 
طعلط» واعنلمع؟ هط و14 بزاطقصممادمء. 
لمع ,قكلتمسمء مامعمعلواء عومط 
#نامرمه ه عط 5 عصرم عنرمط علطي 
6 #اطفامدقة بزاطهتط ,مومتام كه 
عههة لسة لرتاسمة لمع عهة رع 
مامعيعلما عط ومتامصممم براطوبعقام 
هذ قسالوساة آه برقمط عامطس عط زه 

أقعالا لمه أمد8 طامط 


متقوط مطل كه عمه نمطا أطبرمة ولح 
أعللة وا هذ ستعلمط أو ولمامعسمفصر 
مستلمساة أموممسة لتووعة أععلتعم ع 
هذ ,لعمعطامع هذ طاومعكلة مممطر 
ومتستلفء, رول بتعنومم همع تمواق 
همه اطع لمم #معممدمةاطهام 
وا كموتتقلمعسصمعمم امساسم وماطافمر 
قعة ولعسماعمع؟ عمط 660 .طايمة 
هعم ! مآ لهل ومتمتاءعق عط ترظء 
هفو عنهع ركوهط آه علماى ع معز 
بعنارو» فممج ل قمع منعتاعط مطير 
طلنها 6! معطاممة ممه أتمطع قمع 
تقد وا بعطاومة عمه اعمط لمع 
1,250 ,1لت) ”عممة 


هو ,سفلم هذ ,تمع معدمة اطول 

معد عطا ابرط العميقة عط تعيعم 
ففنوهها ععم؟ واقمه كه ومتاعمرزة 
أمس 5 غ1“ اقول« مطل عه أممع ع1 
امي مكدة عت هط موعمعنامعاطوام 
زنعلا معطا همه أكدى عط 16 وعمو1 
طاءبعتاءط هدم مط وذ مبسمعتطوة عبط 


ما آه 4مآ ,لم0 5؛ هط ع 
ده عط مومتعمعاط قمة عععهم :ؤوار6ل1 
رقع لأهدمة له أمعاطدم مقطا ,لمسسقطسل1 
.كدهتممسم عت لله فمة براتسة؟ متط 


امع لتمو رط هواب بعمهالممجع عملا 
امع ممعم فعاتمتا مطل اه 
بعس[ غمعر6 عطا عممعمتصظ عملا 
مممتمك قمة عمذعة ءلم له جمامم84 
كمع م00 مطل آم 
عط آه وعطصعلة عاطم سمممكط 
لامع قمعم طممععمم؟ عتسمادل 
رقع لمجعاءه عاطم سمممكط 
60 
02 


ولق ,امبر مممس عط معمعم 
.فج «أسوعاط لس 


قمة عتقميارة! اقدص معوط مبمط 1 
ععمعلتيوره برط لععسوية؟ بامممعسسصة 
مراع آه مسامممط عط فعلرممعة مط 16 
عط كه للمطعط هه طعععمة ع همذ 
ممع هدم مسعادة كتطا ما قممتتمج مام 


«#ناممفط بناويز آه لل 16 فمعتعة 1 
نه أقط)ا معلصفط؛ ,ومعطسصعلة عاطع 
6 وتعسمم وامصسط برص فممزءط 
ترط كن لعوتاطه مبنهط نملا بوقعممعرة 
«سسمععة مقط مير علرويه عاطمم هطع 
هطا هذ الثثة كذ طعتذيه لمم لعدملام 
ها ععلعءم 1 .أمهصائكات! 5ه عونم 
عط بوعتفسئة عتسملدا فاممسلود عمعكا 
عمط نمي طعتطس كه مامعمعل 
فعلتماهق برللن؟ هط سوط فممسوعق 
ا ال ل الل لا 
منة برعط1 بعممع قسممعاعسز مستلفسكة كم 


صنت تمامس1 بولعممستمممب بعللا 
همه طابما هذ وستاكسطة اله عاتم مه 
-قال أكمنقيوة لمقط" صعذ؛ علقم 16 
عط عممصة انماعععم لمة ومععتاءم 

:29 ,للالانكا) "وعاعقم 


«قعط 16 لعالمم عط ,للم نزهمم 1 
ومعععنة وتعلن ستاكساة هومن #ه؟ 
عط دعطا طهسمعطا معطاومعماة 16 لمم 
واطقالق أمطا هه ,سماذا أه عولامميم 
بأقهععممن عا ععسمعمة قروم 


لخ عممععادمه عط أه القدعه م0 
أمعللمعره أعممع ١‏ بوستامسطة اله كه 
فقط عط عمسمعفة رتعموا؟ أسلهة أقسدة 
مقتاطماق 40 لمن بره لعماغط ممعم 
6 الامسعلمعة مععممه عأسواها عط 
قلطا ابم 16 نمه ,اعمس كاذ فمسهة 
قلاماعمج ‏ قلط بعلم ععمعيعاممة 
بع وقمم امم 


أمعتاتمعط برس كمعرمكث والقبسوة ,آ 

معطا وماكتاسوعل +16 مسلط 46 عاممطة 
ا 02 
ومأغهكنونهها لقهره؟ عط عه لاملمطمرع 
4 عنوامسة 1 بععمع لهمت عط أ 
وطن عكمطا اله لزاعتمسوعقة فعمسعر و1 
قلط 16 كمعابمعة لممع لعتعقمم عمط 
#ملقه 16 معطاماء عحمط مه ععمعععامم ‏ 
و 4ل عامقت 1٠6‏ كه م ركمعععية م أل 
كذ طفالة" ‏ عيمدعم كثذ ممعم 
أمعااءوعع اقماة .. عن ,م أمعلء لايع 
.(173 رللا) "عه عم ممطللا مذ عقا ع1 
.ناولا قمون عط كوم تعمعاط 6006 تزدالا 


15 لاألصسعماممء هذ أعة لأنمطة علا 
عط هه العسوعل عوط عمس أقلسر 
م5 ,مانا أه وومتضة) عأوأتممممة 
لعلساعمة عم امم فلبو» عم أمظ 
هذ لوطلعمعل 000 تمطه ععمطا طلس 
وط» عر 0" : موعن عأمورن0 عه 
طعتطه كقطة عي نومع برطلا . , مبوتاعم 
ها اتطعتهط أؤومم 5ل ؛] 7 أمم مل عير 
هط نرهد عبن نهد 4ه0 أه أطيلة عط 

.3 ,2 ,لكما) "امم ول عر معتطير 


همد ومتجمط ععالم ,ساموت 
ماعط 16 عمط ع بعامسمعع لممع 
سنامساة هذ والروطانية هل عومة 
و60 مم12 وأسذ كسم 46 ملاسم 
«مقد عمتراومة أة لمماعمة 'ملتمطة؟ 
لاعف كذ تعتط» ممتغمامنيه! علقم 
ركس عمال عط مم1 عمميمعولك 
كه لعتاممة عط هق كيمتانم ولو 
عليه صالفساة بوط عاطتفقوم كه سس 


تعلممعءة عمة متعابه ستلفسالا بعع0 
مانا كه عمتهعم هذا رععمذفايع كلظ 
وماوءا أه عممط نمه من ملاع لامع 
ومأمقامهة؟ طهسوعها كن ملاعل 16 
لانو ع" موناعة ,دملا منماعدا قمع 
*قودة' :لم0 46 ممعم ونهز 
بسمكقاعيمة ولمعسفط ع1 قمع 


ماعط 6 رلعلامع عط ,4م6 رمم 1 
هذ قمة ( راعام أه) لععل معنت هل قبا 
.لما ع0“ عومنامممم عو كقط1 الع 
ممعم رذآ صوك لرعععم عد عل 
هذ عفدي عطي كن موا عهطة لمع 

10 ,الالاء) "أمولام عه 


3005 


ععلمتسع؟ غطا وسمل امعد عنقط عبر 
"اذ لممبج الاس وس والععي مه 
0,9 


قعلمعم برمة هذ معبعلاءة هطع مك1 
عط طعنوعط يكفمعامة نمه ,ممايااعء 
كذ رسقاعا ععمرطصع 6 اتلس عع؟ مسرم 
عمقممعن عط ععمدمهعة وا لمنابرومم أمم 
عط سطع هذ كعطمممم ععسره؟ عط ثم 
اانه لزلده قاسم غ1 .لعستلعة فقط 
أه ألمب عذ) هل طالهط علط بتاع 6ه 
طلا معلداعميعة «#«مواك 16 ,060 
لااعرعوملة 4م06 متطوروه 16 ,ماكر 
أه عوقععم عط هذ عبصزاءم 16 لمم 
عطاس #عطاعوه؛ ‏ فممسمطشلل 
,كاعمممرم ععصموة عط أه فم ممعم 
فهط عط سمذ» هذ عمه عط عمتفساعمة 

.لعنع اع بزأعملموم 


بوامتقسم كذ سولكا وذ الف عاك 
فهظ 064 أهط اعوة عط وه لفقوة 
لإفوطمه كمطة قم لملعتمهد لعتمعى 
عه عمق ععطتك نز لطم ومالك هذ 
16 معلممعمة تزلده وذ عمعلة .عنما 
.0680 كنامام مولعم مطل مومطة 
مقع لممقاعمة فقط سدمبه واوكا 6لا 
.مهة وعاتضم مععاميةة وعاماعماكم 
فملمقم 0" : فرق رلطهتساق عطا ,لم6 
هم علقد نوز لعتمعى عنهط عثلا ...ما 
كمملعقم نوز عفمم مقط فمة ماهد 
عمه #اممط لإقدم علز كهطا قعط1ل؛ ننه 
ناملا كه اقعاطمم عذة . . ما ,تعطاممة 
ع6 عطة 15 رطفالة أه أطولة عط 15 
ركء#مها 15 طدالة . .مآ .عسفمي مذ 

.13 اناك "عبوسة 


كناك عناه زا مسوعقة رماغم 16 
ع" كل رتعماعط عط التفممع الو عم 
,كستلكسلة اله 5؛ عأوسمت ممع قاعم 


عط كه واممدم 0 :رمك" ب"ممتتم روطي 
أمعمعمعة مه وأ عم .. سامتئعة 
القطة »" أقطا ,ناملا قمة كن مععساءم 
قط همه ,طالخ غسط عممم متطويوس 
0ن ؟عماموم مم عظلعقة القطة عسو 
القنة كنا أه عممم كأهطا همه رست 
لقالة عقلعمه كلمه! عو دتعطاه مقط 
زد معطا ,زتسرة مسا برعط كذ قمعم 
وطس نوعط عنم ع" ثهطا كعمم اس عمعه 
"( سنك مامت ) قعع لمعيس عمط 
6“ :يموده ونا لمق .( 64 ,11ا) 
طعنذم أقطة هذ طتوولاءه ععومعديعم 
61؟ قط واس لعلمعهعء معءط طامط 
بوعتصلاعط عط (ول 56) لمه لكما علط 
فمه كمال مذ طاععناءم عمه طممع 
«وتعومع معد كلكا قمه مممسامامعة كلكا 
ملاع مملاء ماعلل مم علقم عير 
.( 985 ,اا ) .”متعم قوعم كاك أه لرصة 


أه رقاروس عط 46 عمواععلق علا 

4ل اهمه هومن قالهء صقاذا غهط؛ عوها 
ململ 104ه! 0ه 3 5غ عصم 16 
متدمنة” امم اللس عس غفطا بلمتقام 
أطوبنة #أقاعيووة رمه رثه6 مقطا ععطاه 
116 15 000 عكسوععط ,تصن طاكسر 
عط عا ع1 ومتطاوعت لعلمعى مطير 
أناة لعملعقد 15 مطللا بأمعاءكتمس0. 
.وعتسطللاة اععامعم عط 1لة طاتيور 
ع1 ,موعم! وذةا 5ه 5ل أطعنها 
11 راأناكا) .”رعه5 عط ممع عط كز 


مهم #عما روتطوتسلة عط ,قم 
تعلمعنه علط وى ,هملكا 16 قمعم وثفمامر 
ممم دوعه ولط 40 ممعمه رامق ع5 
عامس ممعنه ع1 توسسمططة 
0514م وذ 004 604 لمرو عط 
ممللممعاة زمه أوملوعة )1ل لمونع 146 
للعلا“ : جهى 004 ,ممللمة ا ئ همس ره 


لاقع نوس مع غذ معلتكمف عم عقنمعوط 
عتعدط عط 16 لمك لفسكمم براطقده 
قم كستافسلة قمة ملعا أه فامعمعامط 
كم كذ كهط؛ تممعم ه 5ه ال لتمهمر 
دوذ لقتمواق و كمع ومامو0ة تراط مرع10 
ملم عومط؛ عون ع« رسعامما2 لمم 
أ مع10 عط عتمهدمممم 40 عسزمام 
اعفزممم عط بعلتعدمعع 36 بأعوه معطا 
مععساءة ممواتمرصم م #مل 16 لمم 
#وتلمع 106 فمعامط برعطا عست عط 
نمع عط همه عدم عطة طونميظ 
كتط1 زاتماس لمعيه فلوس ال مولس 
دعلة ع« أقطا 4ع عط 16 ملك ول 
بوستامساة أه واتمسسسفى عمسم 
عقتف أقطه ممسممع للبوكم علا 
انمع 
عقر مه قصوة كل كقذس 6غ متعطقم 
قط« «مقممطة 6 عنعمط علض بعاطقممم 
«أنوء قمة كمسواطسة هه سمل عير 
أله ومتطاومة دمء؟ متماوهة قمة اعم 
عللا .طائة؟ عنه عممتسفلمم أطولس 
عامستتان عه عم عمتدععة لانمط 
16 قمة كستاكساة اه ألمب عط سه 
العم «تمممه عنامععم وستلكساة إعل 
40 لعلامعة! كذ علط .طانم ومن 
عم مع ممم نمز لزط كه لع سلة كذ تمدع 
عط برط لعمتمامتقم غز كل «الفسوع 

.هاكا أه قومتطعمة 


: معسع ااه 6 


تلعأكامله ركتقامهة سنتاكساة كه بعالا 

ع +105 ,لاكطوتسلق عط ,لمت برط 
ركومتطهة؟ عتصداما كه «متتممعيممم 
عط 060 عمواءة عاطتعمممقعر لاعط مره 
عتسمانا عط عمتفسووك وك لعالممع 
رط أه بره" ع5 مكمن الف 46 وأعلاءم 
كنهط كمه صسملواس ‏ طلاس رمآ 


4 وماعلصفية قمة أطبروق | 


8ا- 


اله مفتدمات أه مماعامم عط طالم 
أعمزممم ع1 ومتللقط بعر فاموس عط 
عطا اله س#مط باعده عتسواعا عط أم 
مقط اعممما مذ فتقعم مماتقورمامط 
106 عتقيدممرم وأ أه عقن علوم عمط 
العمنم عه1 اعد عط أه وعلز غ2 
أمعمعالماة عط رلاءم عه ,لعوميمواك 
كال عرماءط بعقمم بإفمععلة قهط 1 
أه مول أممسعلمف لطم هذ بومامعم 
براممعاء عز موه عطاعممعميم عطة 
لعنهها معطا تعس ع1 .لعفمعومي 

: مماقاععق وماسوااهة عط 


لاعلمعة اععمعقع؟ عتنسهاذا 156 .1 
-ماوء لسة اتعلكلادم ع()ا كممعلمم 
عط ومازاتعلمن معسلامه أكلاولم 
ووتأمعلاع عط دالق لمه نعوط عذا أه 
هملاس 1١‏ كعلداة ستاكساة »عط )6ه 
#لطامععمل ع1 أكمميع وعلااعفوعط1 
عاأوتلةاممام عن بوط لعأممله كلمطاعم 
.قعل امم 


عقا عطا قالومصنة لتمسى 156 ,2 
قهز معمط لإلمعلة لمط عمط أمعدمعة 
كه عماع6 ع1 ععمعملمع ولك ارط 
لعدممهمم عذ؛ فلعمهم كه عمطمقاق 
العمعلهاة علطا معلاكمم لمه اعوط 
بعل عط ومتوععرمت بولطونومها كم 
عط هه ومتعسة؛ برسعلمة عط كه 
وه لماع وزمرم 


مطنة مم6 820 أمع مع اهاة ع1 

إع«علمعة عدا أه لمتتماعيعع5 عط 46 

-للا؟ عممومة وأ عاطعممعة كز اذ قمع 
.أذ أه تعسرمامط عط 16 عمذ 


عدو طتتس عمتيمعزك عم« عممزك 
بأعدط عط كه معؤذ عط أوممند مظع 


قلطا عمتلدم 6ط متعم وسللدساة ]1 
و عووذ عدلهومعع؟ لآيوس تزعطا ,أعو1 
عط ها 004 زط غة لعأمتط معءط لهط 
طاع5100ره1 طهالق“ عمعم ممعي 
نامو أكمتمية لععون وطن عومطا لزلدم 
#اقط لمة مملوتك آه كتمسمععة مم 
كعصمط عسملز صمكك أنه سور مساوق 
علا ثقطا كبده نو عسلعة و1 لمماعط قمم 
ممعم ط 117 .معطا أه كقصعاءة علق 
طعنة (اله) سعط كه كلمعل علقم 

.(9 بكنا) ”وبعمل جومم ممه 


عط ,لاأسك كلطا موقط هل عمال 
هذ لعأموناععجم أأعمسف. ارمعفوعم 
هه لاغط ,وملاعمه ماك زخدعم1 ال 
اا ءة 1385 ذززنة]ءاسط9 ؛أه 6ؤوا عدا 
5 علساتاقة عط (1965 ,طععهالة 23:0). 
أ أعفزممم عط1 ولعدسم؟ لعاممقه ع 
0 ؛! ,اعوط عتسهاتا 82 ومتدسه؟ 
16 عط طاة" لإلأن4 ألوعل (زألقبوء» 
4 14 #امط سه اعوط عط كم 
.عمو عنمل 


معرعتصنة العصرى والزمعلمعة مم 
فامطون فطع عدمط كه علكلالة عط 
وا« نمه عوط عط أه عزوم عط 
طاهط هذ غز 6؛ دملتمعللع الف 6 مسلماة 
علففتاة عط أه اسيم طمة عا 
1ه علقم وبعطاممة عط مه أقمع 

.طععطعملة عط كه دسممها ألم 


يي 0 0000 كنا 

طوكة عط هآ مولعم زه مدنف علا 
مومتطهة! عط 6؛ ععمدعاء؟ مالا بعممه 
ستاكسلة كه عفسلقه عط همه سهاكا كه 
دوعي لالتمعمع؟ لطس وعلمميم 
ستلكساة طلهط رممتتممعم!! أه معبومذ عدا 
قلة ألمعة افسى عطك .ميم همه 


زط لعطعمبها ماعمالة عط معطلا 

أ عط 6) عجوم داعا كه معتسعد عط 

عمولامة فهلا بعنهم القط ع« ,انوج مم 

تمع سبوية مبمعموويع تغط ترط لماكتم 

«قممعكم ماع عماتمسماعما مه غمعط عه 
.41085م 355115 قنامرع1 


عاصقاةا عط ,زه« 2 طعية هل 
سه لعممعك عط أطولد عمعطمممسلم 
لعلمعامة امام عه ومتنوامامة برهم 
.قمللعساة أه كلمت عط معلميكة لمكم 
الاقم لاوس وسأاعسلة رلعدسع مم11 
لون : ممتسعم عبما ماعط #وأميمعمم 
.لع وأسيما عه نعم 


علطا أه له عتهساغات عط ععمزة 
قاف بعلمل عط عأموومم ما قتع عممرع امم 
دستاكسة أه رابك اماك عط رسهاكا /ه 
عتسهاقا عط أأه ممعك 46 ع5 لانمدم 
تمعد بصعت سمل وعلمماميعة 
عع اامسمععة علاعوععة عم ععلسهامز 
علانع 5؛ وتوامطعة سللوسلة 15 من 15 4[ 
16 كه مه طالمك هذ وتعطامءط علعطة 
أناوطة معمممكمة لإالأنة سعط علوم 
لمق ده عملكوعة رسداكا كه لقعب عط 
كذ كه؛ ممللممتطمسم عه عاط أه انمع 
للب مءممتام هدم ومتس«مطة واأمفممممه 
لاالوع؟ 15 خبط سداغا 4ه وومتطعم؟؛ عط 
قم علمميه 16 قمعل 36 لعلمعامط 
.8و لعو أنه 


لقعلمواقتط مععقمم قمة هاه طاوظ 
أه ممتسعم عط أمطة عتمعللهل كتمع 
عقلتسلة عالس عنه أكقم عط مذ سقاقا 
لله أمعمعرمع ومتفمه ممم رم علطا 16 
معلمم عذة عمتعمع اام عنة مطم 
لاهلده! ثه سعتموات عط بسماعا ثه 14تهم 
العم عط وا ممتعمعلت مع تزلفعم كذ 

.لالمعافعيز أه العامة ومتفدويي لدد 


حت قاع 


يي اي ين لك 
5ممع؟؟ ومتلم امتهم عط ومتودمت لمع 
لااتعكاس عط 46 «س#اممز روعمسطانت هذ 
«وممعمعم لسة لزعمعاكتكمى مذ وملمامها 

.قمع معلاط 


وأطوتسام عط 4م0 عدمامها وطللا 

هه رلثة #عطاتن؟ كنا دهمت #ماكمم 16 
أمعاءمسمق ععمم غ6 أطواد عبر )مده 
ويملههة! عا سعطلهة قمه ممع ما 
-م10مم2 ع5 وأ ,معن /زلمة كلكا 4ه 
15!] كه همصرة عط برط لعمامع لالعادلء 
'ممطنازا' عط قمه لممسقطساة أعدممرط 
فمط مط وتقلوطعة ستلكساة ععصره! أن 
رالقاه! رمس مه هذ سهلعا ممم 
40 وطل لمق «اكاء1كدمةا أه لمعل 
نوعة هذ عفطلاقة أموعام ه لعامولة 
.لكاع نالوم هل ممعم له؟ نمه موللم اوعس 
««اعامم عط 40 عوأمقطممة عي ,قناط5 
زللدة هذ سهاعا قوط للموس ممم 
بقلقامعهولمن؟ عط طتتم لعممابوء 
وسمبعل ه همتعالف و1 لوتتمعدي 
كنمىعموه1م 3 هماخاتاقممء فمه كلا 
«مء ولفسةاعتقما مممطه «اتماصمم 
.كف معدمعتطولء قم وكلعقط عتممعمه مل 


004 زط فسوي عنم عو مون 
عنقط للقطة ع" رسته كثطا ومتملاهه, مذ 
عط برط لعكلة كاطبدق عط لعاسامر 
«أمملة عطا 6؟ قه سهاكا كه تمع 
لقة؟ 16 طاتةع ستاعساة عط أه بوكلائطة 
علنا كه كعفمكة عط اله هل كتعمهمم 
ععلاة 16 ععماءمسم وذ 16 لمق 
لولمه همه ملعم م لماامفم 
طامط نط مز مملتممالاكك أه سره1 
«لمواى لمأماود قمة لمتعامم عط 
ملع قهوعمة وال عن عتملمم 


سوعط ,كفامط عتاضدمع8 طدعم قعاتملا 
عتمم هادم اقسعمة كلظ كمطمقءله 
أ راوس عط غع1 وأ تمعد كذ معتس 
تساعممء اممنط عط 6؛ معط يمر 
«مطعى ستلكساة عط مك سدق كمملع 
عط لمعم اعت كممتكموتامعيمة *مممل 
كه ,سلما أن وعامعماءم لوألمةافطي 
عطلل» لعلمميومامذ بولتمعك همه راعومك. 
ولطونهتمة كه ,سوتتمسيعوطه كسم 
رمة أسمطائ» ,يملفامكمه همه ومتعامي 
فهة عكمععنا لعاقتيقمن مثمذ عممواعم 
#اطتققمم عط اله ومتدعدمجومعي كم 
.كع اعم لوقه وم مله أبامطاته معممة 


ممع عادم طعبو كه ومتفامط عمد 

تقوم منهعمم لمفااععين عط لعمتاهء مقط 
له وعلمعوولة كاذ برذ لعالعممعم عولط 
لماع امه ععمميكفة عامكسوكا عط 
كمانعم 6س ككل هل مكستلوساة ترط 
لععلله قط معمع غلم عطا ركمملفممق 
عتمعلمعة اه ناورم كنممتدسسامد م 
علعط أه معصيعة عط ومتتمعمم رومتساع 
اهساععلاءكمة لها ماعطا قمة وتمطابيع 
أه كعكساقة! امعمتصهمم عض بوع امم 
ماعمهم عط عمه عاعه»» بوامقامطعة ماعطا 
ع ,ممعم عامط لمم همله 
“تطماوملة عط همه رعامه؟ أه زاعامويد 
نينا عط 16 معلعلنوها عتعط؛ ؤه برن1 
«دعولءت عط همه عه عبه أه عاوماانه 
كملكا أه فيد سعامس عط أه معلع. 


لامعفمعة ممع عتسقاعا عم 

«معسسمعم؟ عط هذ روالسة المعة عمط 
رلعنعمة فقط غذ كممتقععة لم كممتتول 
ومتامعالة عط معدمعم. أمطس الور 
1 ,قستاكسطة أه نهعم لمه 
عاسم عللاعممهعم عأعطا ومتتمعط1 
تلع ممتوتتسسم ,ستلفدمافء سم 


8801 م5 
و8 
لالهلا -عاذ الفكقه! ,8 .لا 
الماستفعلة «ه عبد محمدة عبر 


ممتامععع صعمس د سعط ومافتمععة 


علقم عاطمه عط 5غل»م ولممممممرمء أهط ١‏ 


عنطه ,ه؟ قلمعمع علطعة لعاعوميت سه 
.لعالنمة معط عط بزعد 


فعالمنا عط ما ربمممط أمممع م وذ 14 

ه مهماما لروكلة 6 علاضبمعم موية 

نو» ه أعا و؛ راتس ارمومة عاط سمجوة 

وي عط عقعط لمكلدو سه اللكلة 

مناه قمة امعممط نزذ معان طايه كم 
.قا قط مععاممة 


ممتولاف كف ومتعناءم لسع 
طدكة فعثامنا عط رسقاها هذ طدالة متتس 
مكممة عم معمتمومعم؟ ققط عالطنمع8 
قم قعهة أله 16 سلما كه قمعمعام ايم 
«مامققة عط لعنتععمعم كقط عع اصيمة 
أعنمه نزسة 16 وومتطعم؛ كلل زه ولتلئم 
غلذا مقصسط هذ عقلنة أطهلم أمطا ممنفمة 
ملعم عط؛ طتت» ععممتامسف قاذ قم 
.أمعسمماءعل مفسسط هذ قعوهاة عار 
سواعا أقطة 5؟ عط 16 عبك 15 علط 
وطللا وم0 نوه لعاستاكدى معءط هط 
عل همه لعادعى لقط م11 أقطم وومهر 
مسق عط بعلتاطن5 عط كذ 


تعتاعم سمل كتلط 5ك وعولامءمع ه عق 

قهة هماما كه كاتهنا ووعلكتمس مط مذ 
قعاماءهعم 115 أه ممنتاءمناعتة عطا مز 
والح كمع تعلط ممتاولولية! لمع 
عط بعكذا أه كعدوا عامط« عط طاتر 


مم8 عطا ,طدللة أه عصملة عط ما 
علطا عط معمه 1 ,لطاعععاة غطا ,اممعلط 
عتسملها ع5! أه ومعتودم عطا آه ممتعمعم 
5 القطءط م0 الإسعفوعم طتمممم 
ممع عطا طلس باهز تمميع 1 متقطمة الى 
طالم أعماة أقطا صواكا 5ه كهمه 
كعم مذ علممتسانه لمه ععممم 
6 49و01 ,064 سوء؟ وومتممعلط قمم 

.المت عط علط ترهلم قم سن 16 


.ناملا وهنا ع كعماوقعاة 600*5 1/12 


قوملاف مع بعطاعن؟ نهر 6 امعكت 1 

عنة عوعط زر وستاعساة اله أه القطعط مه 
عللسم أه مملكعةيمعع مه عط 16 أمقعم 
.ناملا هذ ككب؟ كمه ممتاومعلامة امع 
نج طامط مطللآ رطقالق 6غ عط عوزممط 
فنتقط زلبها امم فلبوء عللا علط 16 قب 
1 0هط طوالة كل بأطوعة 160 معومط 
اعمج نمه عه؛ قرم 1 كنت لعلابع 
03 0ق تقلطا أعذمورط لزلمكا عط 
0 ععمقللنج غطا طتتب أمعة طتقط 660 
اهس علط هط طتيمة ؟ه ممتهتاكم عط 
.ممتهتاءء اله ععره اتقنعيم 16 عل عقيف 


ناموط عتاطسامعه ممق فعثتمتا عم 

قاذ قة مهلكا زه ومتاممقة عط برط قمر 
نوما كثذ كة عأطوعة مه ,طائمة 
غائة أقممعره؟ كاذ قه عوطتفاق نمه 
سمعام تمع هلءء؟ رومتسكث! عتسملها أه 
قعوامطة ستاعساة ومتسمعاءى هذ ععسه 
مذ فسة فلم" عط كه متعقم للع صمكة 
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ده كمولأقلمع سمسوععع 5از لععسامممة 
مسة أقاعمومة؟ كه عاءوزطيد عط 
طباهلا قمه انمد" رومتقالق عتسممموع 
دمللمستلتحك أه عمعاطم/م لمه متتمال 
.ككتداكة لمعم قمة 
عالم؟ عط هن مهاه عجقط عل« ماح 
عم معلمم فعتط عطا كه كمرمععماط لهم 
«سلتعميه ممعم أو عتساعام ممع مط 
غط؛ 4ه طلهم عط مه غخطهنا ملعدة فارع 
كنط1 مزمعفمعم طععمعومم عتسواما 
205 عط لعاءعممع لاتمعلمعة أمعرع 
عا لعملدسة مه معامرة معي و1 
آه عكلا مهم م 6 وعمامكى ستافسة 
ممم قمة كلمو ملامة قمة زاتصد 
سما ميممطمعت 6 بواتماعدممة معط 
ع1 يمه قمعاطمم كسملمود هه 
مه غم مق عبعط] .لون ستاكسلة 
#عمماومس! عد أنوطة. كمفامامه 16 
قكوامطة؟ة عط أه فععمعرعاممء عفعد) )0 
-مومقع؟ عط؟ ععفاسهحة مذ« ,مهلكا اه 
لجاوة قمة صملفا ومتقممءمة له ولالتطاة 
.وسعاطومم لماعمو قمة عتكهسهمة همذ 
أمعدع عه ممعم مم هذ لععلها متم 
الاسعفومة عط رمك 


عه كلمن أه ممعم مه وود عرقامت 
ها مع وعلماسيم أله أه وسلاوسلة 
غ10 مالس م سوط برقم روط 
عامت همه زالون1ثنالهة عمتتوعممسم 
مه رأعام لمع عسامتم هذ العمل 
وه عأغطة و1 ععطيعوه) وساعايوس 
غ1 .لاتمفسيط أه أهط مه الأعمم 
لالعلمعة عط؛ أهطة وعراووع, وؤلع 
هه لاع هه لاعماذ متسوةء فانمطق 
لامقققع06 وممعد عط أله طخت عاط أكعومم 
كاذ لمة ,هماقا .كه قمعم عط عوط 
106 لامممدممعم عطا نمه ععمعاءق 
وكلة لمة معلا عمعط) كنه وماوميف. 
كل قلط .قمع نامع آه ومتاددم عط 
مهمه )05لأن 1ه +ع0غدم هم 
ستامساة ومفتممسعتدم برط لعلمقدعق 
111 
عط كم عممععام الك ع1 
ثدة قعووط تمع ناموي وسعقمعة 
8 قلطا عومسم طعسس لعللماي 
أه معمععلدف لتممتتممعلما لمممو 
مذ فاعط هدس وملمطة ستاكسطط عط 
«متععممة معامه؟ لعتفساه 14 .1965 تزحالار 
نمه لزأعءوة لم لزلتصة؟ عم همذ 


15 118 300 لوأةة38 أقاناكلاةةا 1118 


طعممعع؟ عتسملعا عطا زه عممعمعلدوت لعلطا عط أه ممتكمعة لمعوسدها عضر 
ده عله معدم كتف عط كه الفط ممم علد عط هأ قاغط عدم وملعم 
لمن 156 ١(.1؟ءة‏ 1386 متتطلقتلة فمسيل «قر) 1966 ععطماع0 "1 ,رمدم 
اووسهمن ع لوعطاءة ممسمللاق ممنومة! .118 كمطتقلة كن متمد 
ع( 05 القطعط هه علادمة مقلن5 01 طمطمط لم عديزة طزاعزة .مولع 
رطمالة ذطسة لسمسطماة ,0 ععمععادى عن هذ بمتتدمق ممم ومتميمامق 
عط لوسعته معنا للإتتعفمعة «ععقععمم عتسماها عطذ 146 أتبعمع0. وممتميمو 
هكد غهطة كسعاذمكم عط ومتنامة هذ بوسعلمعة عط أه عله كممابوممة 
تعنط معسكذا قمة 6ئ1قة؛ عطا لعمتذامعت عط مق .عاذا بزاتقلق عتغط هذ وستاكملاق 
]و أمعلاعمءطووالا راع “لقطكلة متتممباط عاك بمعمعامف عطل عمماءم عبس 
إن ألقطة ده لماعك عذا لعسمعلوس عل ,عمممة م لعرعسلاءك 2 يق إل 
وعطععممة عط آه قلنه! ع5 عكة ومتسولاد؟ .تعدعداة اسفهة لفميدن ومعوزييم 
سد ومتقععة عط هذ لمعن امن 


7نا155ا_لملععمع 


7 ط'14114110لفلا 


( #الاتممهكا الحلاقم - لد ) 
: مكلمع مريت 
“7لارة لام لم155 طفقققة 


56710131 أؤاءا0 لاع 
لاض معطامع 
#لامللاتلة الاطممهاممة لدابم 


كنهلة وقلة لالمعلمعة قلط 

لعطقااطنم 15 نهط 11ت من جمتومااهة» 
ععاللة قمتاكسالعممم قمة وستاكسلة برط 
5 الاعهوءا 115 لهة واذا أنمطة 
0 لسة غطولء كا أقطي وم اأأعمعط 
هده هذ أقطس وكلاعمم ممه عأنامم 
الاتغلوعم عطا أو ععمعمع لوو 11154 ع6 
بعطصسم عماعة 2 وععاتمسمء معلطيد 
عومء وميا لمسملمعم كلع وتمامطع؟ أو 
4 كوا عممأتغط 5ال نمه صنذاذا أه 
كة» 14 .معلد هذ 1964 لعداط مذ 
ععمععلسم نم1 عنما عسف سممرل م 
ككقامطء5 ستلكساة عدا معلاع فقط 
اناوه 2 ,اعون عطة ععناه 11ج تممم1 
0 لااأسسطنوممة هه همه فوم 46 
أقملة عط بوسهل ورعطاه طعدة عرقطع 
تأمعسمع أقاء 2 مذ لععممهمة ععمعرء امم 


قط معناممعم ععمع عام م1" 
وستلعساة عم كه «متكتقدمه أمعوعم عط 
و لاسعلمعة عط هه رانك د قعكممس1 


د 
| ممتطلق لمفقسسلك 
| 1386 


4020 طععمدووع1 عتسداة1 ع1“ 
لاهسالا لققهاناملة .ل .4 : رو 


عا كه ممم عكمدت لملط عم 
كوم لإسعقهعة ‏ طعمعمعم عتسماقا 
عله ,1966 عطماء0 مذ معتدع مذ فاعط 
كقطمة لق كسماكماع عط أه مععتوكسة عط 
سأاعساة غمعمع عط أه ععمملتبع عط لصم 
.4لره” عط أه وتقامف5 
ع1 آه مولاةنستاممى 3 كهم قلط 
4 مذ قاغط قععمعرعلمم 0ب كنمتنممم 
طعبمعمعة عتسولقا ع1 .1965 نمه 
1 هل لعطتاطماق كدس رمعلمعم 
6 ركمطعفدلة أه عومممعلقم عط معفم 
:10 لزقوط أمعطولط ع1 كه عبعق 
كه كلق كله غ1 .ممعم عتصماعا 
م لله كه لسع عطة وملعاقارعلمي 
معمالمعط عتسقاعا ع5 16 كمتماععم 
راعنع! لقموتتفمعته مم هه وماماروس 
أ فعسم عط ه14 وستصلم 
ضوءة 14 ومتكمعاء؟ عتسكلنت سللسالة 
8 .مملافععة عكلها أكمم تزمقده عطة 


كه أمعمعاء عنم؟ عط #عستاصعيم 
كا 


اسمس مس سمس سس سسسسهر 
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؟ 
0 
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الجرءان الخامس والساد. 


ًا بينَ المتايم واي 
بعَام 


«برالإشتاك > 
© اير امي لضة 


لتيينا 


مه سس به دسجع مع معدم 


10 اه 
اك 


جب وشعبان سلة 1ه - أ كتوبر ونوفي1477م 


أوصدئلزرات 


أكتب اليوم عن الأفة وصاها بالفنكر 
وخطرها ف اللبعنة وأثرها فى الوحدة ٠‏ فإن 
اكلام بن حوها يكثر ء والرأى فى أمرها 
يمختلف . وماكان لكثرة اكلام عنها داع 
ولا لاخة .لاف الرأى فيا موضع , لولا 
أن فوضى الآدب فى مصر قد جملك مناالغة 
العربية وأدما مسألة تريد الجواب ومشكلة 
تطلب الحل. و لهذ المسألة أوالمشككة أصلان : 
الاستمار والجبل » أما الاستمار فلانه رأى 
أن الرابطة بين الملدين على اختلاف الأاقطار 


وتباعد الديار هى الدين واللغة . وما دامت 
أمة يمد روحا واحدآ بالإسلام ء ولاثا 
واحدا بالمربية ٠‏ فإن استغلاها موقوت 
وإن طال , وإن ا-تقلالها آت وإن تأخر . 
لذلك سمى فر ف| سعيها الدائب فم اكش 
والجزائ لفئئة البربر عن ديتهم بإصدار 
الظبير المعروف ٠‏ وقطع العرب عن لغتهم 
بطردها من المدارس والدوادين ؛ ولكن 
دين الله كان أقوى من ظبير فرنسا ء وامة 
المصحف كانى أبق من لغة السيف . 


.له بملة الأذزهر 


وا كتفت اتجلترا على عادتها من الدهاء 
والكياسة بعداربة الفصحى فدعت إلى العامية 
بلسان موظفيها ومبشري! ومستشرقها » لآن 
اللذات العاء. فالبلاد المر بية اخملافا 
شديدآ يكاد يحعل كل لحجة عنها اغة مسثقلة ٠‏ 
وإذا البرصك أنامها اللغة المشتركة رهى 
الفصحى استحال التغام وضعفت العقيدة 
وانقطعت الصلة وتفرقت الوحدة وتبددت 
استطاع المستعمر أن يبتلعبا قطمة 
ولكن هذه الدعوة فدات بضعف 
الاستمار فى الشرق وقوة الوعى فى العرب . 

وأما الجبل وهو الأصل الآخر لمشكلة 
الاغة العر بية فقد خلف الاستمار فى هذه 
الدعوة امجرمة . رالمراد بالجول جهل أبناء 
العربية بها » وعزوفهم عن علومها وأدبها ٠‏ 
وهو جناية المدرسة . فقد فشات فى تخريج 
الفارى” الذى يقرأ عن فرم ؛ والكاتب الذى 
يكتب عن عل , والمفكر الذى يفشكر عن 
أصالة . وليس أدل على هذا الفدل من أن 
الطالب يتم التحو عشر سنين ديا » ثم 
لاايتطيع بسد ذلك أن يع عن فكرم 
تعبيرآ حيصا لا بلساته ولا بقله . فإذا دقمه 
استعداده الآدهى إلى السكنتابة آثر العامية على 
القصحى ٠‏ ودتا إلى التخلل. من القواعد 
والقيود ليجمل الفوضى فظاما والخطأ مذهبا 
والنبر شرا 

وءلة هذا الفشل هى النحو نفسه ٠‏ فإن فيه 


من التناقض والعذوذ وآمدد الآوجه وتباان 
المذاهب مايتفر الطلاب منه . وافذين صبغوه 
هذه الصبذة مم الرواة الذين رادوا البوادى. 
وشافيوا الآعراب ودونوا كل نا مره ٠‏ 
اجتمع م ذلك المثرادفات والأضداد وتمدد 
الجوع والصيمغ النظ واختلاف انطق 
الاكلمة . وكان النحاة مضعارين إلى أن يمطوا 
قراعدم لتعمل هذء اللحون وتستوعب 
:لك اللبجات » فأغرقوا القراعه فى الغاذ , 
وأفسدوا الأحكام بالاستثناء . حتى ندر أن. 
آستفملم قاعدة أر يطرد عندمم قياس. و زاه 
فى هذه البلبلة أن أعاجم الئحاة أسرفوا 
فى التعليلات و"تقديرات -تى جعلوا النحو 
والصرف ضر با من الرياضة الذهنية والقضنايا 
الجدلية التى لا إصاما باللغة سبب . ولا قوم 
علها فن ولا أدب 

فإذا كان القانمرن على اللغة العر بية بوزارة 
الثر ببة والتملم ينظرون ف النحو والصرف 
على أنهما قواعد للغة واحدة ولحجة واحدة 
فيقتصر منها على القواعد الشابتة التى تحفظ 
هذ اللغة و تقوم تل كاللبجةء هشر ط ألا تحرد 
علوم العر بية من خصا نص القوة والخصوية 
والبراعة : وألا تحمل بالاختصار أشسيه 
بالميكلالمظمى ٠‏ فيه الخفة والبساطة والعكل» 
وليس فيه العضل والعصب والروح ؛ وإذا 
كانوا يميدون النظر فى علوم البلاغة بعد أن. 
اختلفت مذاهب القرل » وتمددت أغراض 


لتنا بين العلم والتملم 


السكتابة » و استحدثت القالة والأقصوصة 
والقصة والرواية ٠‏ فيصلح متا الفاسد يكل 
الناقص ويفصل المجمل » لتآسع لآغراض 
الحياة ومقضيات الحضارة ومطالب العصر ؛ 
رجونا أن تسفر جود اثورة عن إصلاح 
الغوى كامل شامل يحبب اللغة إلى الطلاب » 
يبل الكتابة على الكتاب ٠‏ ويثق عن 
الغباب ممرة الجول بلغتهم وأدهم فلا 
يدهون إلى الاذة المامية ٠»‏ ولا يتمردون على 
الآداب المربية . وليس منثمك فى أزرجال 
الثورة الذين يتزمون اليوم نهضة المروية 
دوحدة الصرب سيولون مذا الإصلاح 
اللغرى ما يستحقه من الجد والجود والمنابة» 
لم يدون عل اليقين أن اللغة النسحى 
هى عماد الثقافة الإسلامية . ورباط الجاممة 
المربية ٠‏ وأن أدبها هو التراث الردحى 
المشترك الذى يثورفدمائنا لنوض. و يصرخ 
فى آذاننا لتتحد ويعتد فى حدائنا لنلحق . 

وف 'عتقادى أن أصل الأصول ف الإصلاح 
اللذوى أن نصلح الطريقة التى تلم بجا اللغة » 
فإنما لاتزال نمم باعتبارها ألفائا مفردة » 
وقراعد بحردة لا تتصل المقل ولا بالنفس 
ولا بالحياة . 

وكان الطريق الآمثل أن تسل على أنها 
الوسيط الذى تتمثل فيه الأفكار والآداء 
فتحن لا نفكر إلا بافظ . ولا تلفظ إلا 
بفكر , والتليذ منذ الحدائة يسمع الفسكر 


اله 


باللغة ويقرأه باللغة و ورذء باللغة ٠‏ فالنلاذم 
بينهما شديد والتفاعل بينهما ظاهر , وهذا 
هو الفرق يهن لغة تكلمها منذ ا#صضض » 
ولفة تاملها فى الكر » فالعرى إذا تعلم 
الفرنسية مثلا وأراد أن يعبر بها فكر أولا 
بلنته الآصية ٠»‏ ثم ترجم فكرء إلى اللفنة 
الاغية 

هذا وجب عل المءليين أن يصلوا فكو 
الثائى” بالقصنى فى جمبيع أطوار غبره 
المدرسى ؛ فيسمع بها دروسه فى كل ما يتعل » 
ويؤدى بها أفكارء فىكل ما يكتب , ثم 
ينعأ للطفل أدب قثم بذاته يتألف من 
المكابات ادي الترمة من أنب 


البسيطة المنوعة . 

فإذا يلغ طور المراهقة وكان قد كأ فى 
هذا الجو اميل من القصص والشمر والغناء 
والقثيل » طلب المزيد من ذلك فى دروس 
الادب , فتحلل له أبلغ الروائع ليذوق » 
وتشرح له أجل الفاذج ليحفظ , وتختار له 
أمتع الكتب ليقرأ ؛ حتى إذا مخرج وجد 
القراءة ‏ أصبحت من عادته فلا يكف عن 
الاطلاع ؛ والكتاية قد صارت من طبا ثعه 
فلا يضيق بالإنتاج ٠‏ و يذلك يكون تمل اللغة 


يلك 


على هذا الوجه قد أحدث آثار, الثلاثة : 
أثره المقلى بربطالف-كر باللغةء و أثرءالنفسى 
ببعث اللذة من تذوق الآدب ٠‏ وأثره العمل 


استطاع العاب بعد المدرسة أنيقرأ فيفهم » 
ويكتب فيحن ٠‏ ويشكرفيصيب, استطاع 
أن يحمد السبيل إلى كل عل ٠‏ والطريق إلى 
كل غاية . 

أما تعلم الفصحى بالعاميسة ٠‏ وتحفيظ 
القواعد ليقرأ بها الطالب كتاب المطالمة 
دون أ كتاب , ويكتببماموضوعالإنعاء 
دون أى موضوع » وتدريس تاريخ الآدب 
على أه مل ولادات ووفيات : وديوان 
حوادث ودوايات ٠‏ فذلك هو الذى كرء 
الدارسين فى اللغة؛ وزهدالناشئين فى الأدب» 
وصرف أدياء الشواب إلى الآداب الآرربية » 


المتفر نسو نمثلايحفظون (موجر) رلاحفظارن 


المتنى . يدون (فلتير) و لامدرسون الجاحظ» 
ويقر أون (لامرتين)ولايقر أو نالبديع ومن 
هنا ندأت هذه التبعية المعيبة ال فرضت على 
أدبنا لآداب الغرب ٠‏ نأساليب الكتاية 
اليوم هى أساليب الكتابة فى لغرب ٠‏ 


بجة الآزمر 


ومذاهب الأدب مدنا عى مذاهب الآدب 
فى الغرب؛ حتى الرمبة» وهى ؟ قلت فى كلة 
أخرى بنت الآفق الغائم والنفس الممقدة 
واللسان المغمغم» يريد ن أن تتبناها العر بية 
وى بنت الصحراء المكدوفة والشمس 
المشرقة رالطبع الصريح , وحتى الوجودية , 
وى و ليدة الحاق المنحل والذوق المنحرف 
والغريزة الحرة ؛ حاو لون أن تتقبلبا العربية 
لغة الرسالةالإلمية الى كرمت الإنان وفضلته 
عل سائر الحيوان بحدود من الدين والخلق 
لا يتعداها وهو عاذل ٠‏ ولا يتسداها وهو 
مؤمن 1. 

والثورة اتوهزهتالضاد وقبرتالاستيداه 
وحررتالوطنجديرة بأن تكفل الإملاح 
التعلم »و الاستقلال اللادب. دالحرية للفكرء 
واجاية للفصحى ؛ لتسير الآمة صميسة الجسد 
والروح ؛ قوية الذاترالممنى , متحدةالرأى 
والحوى : إلى ما ترجوء لما من سلطان . 
وعبران دهزة .5 


أصبر مسن الس أت 


؟ره 


3 ساد شغد للنن 


من أصول التربية والتوذيب للنفوس 
فى الإسلام : الاعنياد على ما فى ااقلوب من 
الإخلاص وصفاء انية » لآن الاعمال 
أو الآفر ال الظاهرةلاتحقق الغا بةالمقصودة منها 
إلا إذا صدرت هن قلوب منيبة [لىالله؛ متجبة 
إل بالقصد ا بتغاء مرضاته. وطلبالما علد 

فاته تعالى يريد من عباده أن يكونوا 
جادين فيا يسدر متهم ؛ لا أن يكونرا 
اهرين به ؛ ولذالك اعتير الإسلام الرياء 
نوعا من الشرك ٠‏ وفى ذلك يقول رسول الله 
صلى الله عليه وسل : ( إن أخوف ما أغاف 
عليك الشرك الأصفر ) قالوا : وما البرك 
الآصغر يارسول الله ؟ قال : ( الرياء- 
يقول الله عزوجل يومالفيا ة إذا جازىالعباه 
بأعماهم : اذهبوا إلى الذين كتتم تراءد نهم 
ف الدنيافانظروا هل>- ون عندمالجراء ؟1 ). 

وحدث رسول الله صل اقه عليه وسلم 
حديدًا عن ربه؛ فقال : ( يقو لالت عزء جل : 
من عمل لى عملا أشرك فيه غيرى فهو له كله 
و أثامنهبرى”.و أنا أغنىالأغنياء عن الشرك) 

وممنىقوة , قرو كله » أى لذلكالشريك» 
لا أفبل منه شيا . 

واعتبار الإسلام الريا. نوعا من الشرك 
هر تعبير جيد عن واتعه , فإن المراق 


يقصد فى أ كيثر الآحيان إلى ماه ومن العبادات 
به فى ظروف خاصة مريدا به إظبار 
وتعريف ىق يراه بأنه رجل صالء 
ديذلك يكرن قد فل الفعل الذى حقه 
أنذيكره قامترة ٠‏ مريدا به وجه الناس 
الله ٠‏ وف القرآن الكريم 
. فنكان يرجوا لقاء رب فليعمل عملا صالها 
دلا يشرك بعبادة ريه أحداء . 

دهذا يدل على غدة مقت أت للرياء » 
وأنه بريد اعباده التطبر منه ‏ والترقع عنه 
كا تطاور ون عن اشر ك ال كبرالذى هو عبادة 


الأو ثان والطواغيت قملا . 

وارياء أنواع : 

منها : الرياء بالمظهر والسمت واصطتاع 
الحدوم : 


إردى أن عمر بن الخطاب رضى اقه عنه 
رأى رجلا بطأطى. رأسه ء ويثتى رقبته 
إلى صدره ؛ متظاهرا بالخموع ؛ فقال له : 
ادفع رفبتك ‏ يا صاحب الرقبة ‏ إتما 
الخشوع ف القلوب . و ليس الخعوع ف الرقاب 1 

ورأى أبو أمامة الباهلى رجلا فى المسجد 
يبكى فى وده . فقال له : أنت أنت لوكان 


4ه 


هذا فى بيتك , أى فى خفاء عن الناس اثلا 
يكون تظاهر| ورياء . 

وقد رأيت وأنا فى القطار ذات بوم رجلا 
ذاسمت ووقار » ولحيته سوداء شابة .وهو 
يحلس بعيدا عنى ٠‏ وكان كلنا شعر بأثنى أ نظي 
إليه حرك شفتيه كأنه يقرأ أو يدعو , 
حتى إذا تظاهرت بأنى لا أراه ٠‏ اسئقرت 
شفتاء نل تتحركط » فبدا لى أن 
فكررت النظر [ايه مرة بعد مرة ٠‏ وفى كل 
مرة أداه يسارع إلى تحر يكشفتيه فاررتبااك 
واضح من المفاجأة ٠.‏ -تى أدركتتى شفقة 
عليه . فممرقت النظر عنه ١‏ 

دقال على كرم أقه وجيه : 

« للبراق علامات : منها أنه يكل إذاكان 
وحده » ويقشط إذا كان فى الناس » . 

والمراك يكون ماد ضعيف الشخصية » 
فهريد أنيسترضء ف شخصيته بالنفاق والخداع 
والتظاهر والادءاء » ومعسول القول » 
وهو الذى يقول الله تعالى فيه : 

٠‏ ومن الئاس من يعجببك قوله فى الحياة 
١‏ لدنيا ويشبد اله على ماف قلبه وهو ألد 
الخمام وإذا تولى سعى فى الآرض ليقسد 
قبا ملك الحرت «النسل والله لاحب 
الفساد , وإذا قيل له اتن اقه أخذته المرة 
بالإثم خسيه جيم و لبنس المباد» 
الآات الكريمة أخطر 
أنواع المرائين ٠‏ وم ألثك الذين يتخذون 


تبره » 


وفمذه 


بمة الآزهر 


الدين والعبادات وسيلة لاكتسابثقة الناس» 
والتوصل بذك إلى المغائم :فترى الواحد متهم 
يظه رالتتوى والودع والتحسرعل ىما وص ل إليه 
حال الئاس من اامصيان والخردج عل الفبن » 
دفرضه أن يمرف بالآمائة والتدين . وقد 
كانوا قدما يوغبون فى الوصاية على اليثلى 
أو النظارة هلى الآوقاف,أوتولى القضاء بهذا 
اللون من التظاهر بالتدين , والآن يمد من 
يفعل ذلك ابتغاء للظبورأمام العامة وجمادير 
العمب . بالشيرة على الدين ٠‏ رالغضب 
لانتهاك الحرمات ؛ لآن هم مآرب من وراء 
الظوور بهذا اللظورفاةتنا ص لمكم والساطان 
والناصيه 

ومن أبواع الرياء مائراء أيضا من أولئك 
الذين يظهر ون فى العامة بمظبر » وف الخاصة 
يعظبر آآخر عا لفه و يناقضه » فهم أمامالمامة 
يتزمةون و يتشددون ويشكلمون فى الحلال 
والحرام والشمات ؛ كلاما يبدى فيه الورع 
العديد » و"اخيرة على الدين وال حكام ؛ حت 
إذا التقرا بقوممن الخاصة فى نادءن الآندية » 
أو يملس من امجالس » اتطلقوا على سميتهم 
يحلون الحرام؛أو يحرمون الحلال ٠‏ ليظوروا 
يمظوى الحرية الفكرية , والتقدمية العلية ؛ 
وعدم الجرد على آزاء الآدلين ؛ وعؤلاء 
ينطبق ملهم قرله تعالى : 

٠‏ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا . وإذا 
خلوا إلى شياطينهم قالوا إنامسكم إنما نحن 


ألوان من الرباء 


مستهزئون ٠‏ اله يستهزى” بهم وعدم فى 
طميانهم يعمهون ٠ ٠‏ 

وبقول الإمام الغزالى فى هذا الصنف من 
المرائ 

اق د فى ابتداء الإسلام 
من يدخل فى ظاهر الإسلام ابتداء لغرض- 
أى لأانهم انوا يرون قوة المسلدين»ويطممون 
فيا 4هم فيداءوهم وينافقو نهم باعتذاق 
الإسلام - قال الغزالى : وهذا ما يقل 
فى زمائتا » ولكن يكثر الآن من ينسل 
عن الدين باطنا : فيجحد المثة والنار والدار 
الآخرة ميلا إلى قول الملاحد , أر يمّقد 
على بساط الشرع والاحكام ميلا إلى أهمل 
الإباحة أو يعتقد كفرا أو بدعة وهو يظور 
خلاف ما يستقد , فرؤلاء من المناففين 
والمراثين انححادين فى الثار » وليس وراء 
هذا الرياء رياء » بل حال هؤلاء أشد من 
الكفار الجامرين بالكفر ؛ فهم جمموا بين 
كفر الباطن و نفاق الظاهر . 

ومن ألوان الرياء الى يمقتها الإإسلام ٠‏ 
ويرشد إلى التحرز من أصاببها : ما درج 
عليه بعض الناس من إزجاء المدح والثناء 
من فى يدهم الجاه أو المال أو الحم . قترى 
هذا الصتف من المراثين يقسم لله جاهدا 
أنه لم بر مثل عبقرية فلان , وأنه ماش دهرا 
طويلا . واتصل يكثير من الناس . فل بر 
أحدا غلصا مثل فلان : وهو يقسول ذلك 
ليعلله الممدرح فيكافئه عليه , وقد يقوله فى 
وجبه ليخدعه عن نقسه . 


وله 


والرسول صل الله عليه وس يحذر من 
هؤلاء ويقول : ( إذا رأيتم المادحين فاحثوا 
فى وجوههم التراب  )‏ أى فلا تقبلو! منهم 
مديحهم وردوم عن ريائهم ردا قبيحا » كأ 
لو أثرتما'تراب فى وجه عدو لك ,قادم علي . 

والواقع أن المادح عدو حقيق للدوح » 
يريد أن مخدعه عن نفسه , وعخيل له أنه 
أعظم الناس » واذلك يقول حمر بن الخطاب 
رضى الله عنه و من مدح فى وجبه فكنائما 
ذبح بضير سكين . » ويقول الى صلى أقه 
عليه وسل بان مدح رجلا : ( ويمك ! لقد 
قصمت ظور الرجل )وف هذا إرشاد وتحصين 
ضه الرياء ورؤية النفس ٠‏ يدور فى نطاق 
الممنى الذى جابه ٠‏ القسرآن السكريم » حيث 
يقول الله مز وجل : 

ه لاتحسين الذين يفرحون بما أتواء 
ويحبون أن يحمدر | يمالم يفملوا ؛ فلاتحسيئهم 
مفاذة من العذاب ولم عذاب أايم » 

ومن الناس من يرائى بالأصماب والزائرين. 
فريما بذل جهده فى التعرف إلى شخص له جاه 
ومنزلة ليقال إن معارفه كثير وربما رأيت 
الاراق من هؤلاء يماس يوار أحد 
المستولين مشلا ؛ ويسر إليه حديثًا جرد 
أن يقول الناس إنه صاحبه , وكل ذلك نما 
يفعسله أسمايه طلبا للجاء والمنزلة فى قلرب 
المباد . « واقه ورسوله أحق أن يرضوه إن 
كانوا مؤمنين » . .5 


قر راقم 


كله 


الامتلامٌونتان الدّئئة يَديْمْة 


للأستاذ الدكتورد غلابت 


بها لاسبيل إلىالشك فيه أن المفكر الواعى 
لا يكاد يتأمل فيا فشأ عن المرب العالمية 
لثانية من كوارتك : وما تركته وراءفا من 
ديار مادى دمعتو ٠‏ وتدهور خلق ٠‏ 
حتى يدفعه ذلك التأمل إلى أن يوجه إلى نفسه 
هذا السؤال فى حسيرة وارتباك . وهو : 
لماذا امد أن هذا القرن الذى كشف 
للإذسانية كثير! من التقديات العلبية الباهرة 
قن حمل إايها كلهذا الدمار وصير مشيداتما 
الفاتنة خرائب وأطلال ٠‏ وجمل معالمها 
اجميلة دميمة شوهاء ؟ ولابرشكهذا السؤال 
أن يتجه إلى النفس حتى يدوى صوت العقل 
فى منطقه المتزن الرهيب قائلا : إن السبب 
داضج ؛ وهو أن الميكانيكا التى ( اخترهت 
نتمم فى المادة ) قد سمحت ليمض الأانامى 
القساة انحرو مين من كل حاسة خلقية أن 
يتحكوا فى الإشرية » وأن يحادلوا [خضاعم 
العالم لإراداتهم . ومنثم فإنواجبالإفسان 
الذى لا يزال يستمّع بإنسانيته . قد صار 
ثقيلا إلى حد الإرهاق؛ و إن صرعات الضمير 
البشرى وجبوه.المتواصلة , وقواءالمتضافرة 
تسكاد كلما ثلتق فرحرارة وحدة للتصمم هلى 
الخروج من هذه المأساة الحزنة و الابتعاد 


عن ذلك الخطر احقق واتغايل الجشع البشرى» 
الذى أصبح مفرطا فى القرة على صورة فنية 
نكاد ولا قدر الله تصير مشروعه » 
أر لوقفه عند حده وإخضاعه امقل جماعى 
رفيع يسمح يخلق وسائلجديدة اقاومة هذا 
الخطر الكامن فى هذه الماديةكون الجر ثم 
الفتاكة » والذى لو برز كله إلى حيز الوجود 
لموى بالإنسانية جعاء فى عبودية ذلية 
تنتهبى بها بعدقليل من الزمن [إلىالهيمية الخا لصة. 

و ليسهذا تشاؤما من. 
لا يسئهان به من الملماء التجر بييين» 
أيضامن الممكرين المتعمقين, قد فرعوا منذ 
عشرات السنين , وجلوا فى مؤلفاتهم هذا 
الفزع من تلك النقيجة المرعبة الموجية من 
المل نحوالإنسانية , وطالما ذكر نا ىمقالاتنا 
وكتينا شيئا من نصوصمم القلقة فى هذا 
العأن » واليوم نستأنس برأ المالم الكبير 
( ألبكم ىكاريل ) فى كتابه الشبهر: ( الإنسان 
ذلك الكائن المجهول ) إذ يقول : 

د حقا إن العسل النق لا يأتينا ألبته بالشى 
مباشرة » و لكنه يصير خطر | حين حيس 
يسبب فثنة جماله ‏ عقو لنا ماما فى داغل 
المادة اتى لا روح قها ولاحياة » ومن 


الإسلام وتتائح المدنية الحديثة 


ثم فإن الانسانية اليوم يحب علما أن مر كر 
اتتباهها على تفسبها » وعلى أسباب عدم 
كفايتها الأغلاقية والعقلية ... فليسه 
السلوم الميكانيكية والابيءية والكيائية 
هى الى تأت لنا بالخلقية والذكاء والصحة 
والاتزان العصى واسل الباطنى » وإذن 
0 يطو إلى المعسرقة طرينا 


والقسيولرجية الى فى غضوزة فها الآن 8 

الج.وانب المقلية والروحية » ( ص 48 ) ٠‏ 
وين هذا العالم وحنده هو الى يثادى 

بسرطة الإغاثة بل إن كثير ين غيرء 4 


“البون. 


بوجود اختصاصيين ينشخلون بدراسة الحياة 
الباطنية للإنف نويحااته الدينية والاخلافية ى 
التى تتطلب الترضية بصورة لاتفل قوة 
وسلطا') هن حاباته الفسيولوجية عندما 
يتملق الآمس بسعادته. وأكثر من ذلك أن 
اف كتور كاديل يذهب فى فكرة وجوب 
دراسة الانسان إلى أبعد اذهب [إيه 
أو لتك العلذاء فيقول : ه فى الاق أله منذ أن 
قضت المدنية الحديثة عل الشراقط الطبيعة 
الوجود , قد صار عل دراسة الإنان أكثر 
العلوم ضردرة » ( ص 78 ) . 

وإذن فالعلاء التجريسسرن الحقيقيون م 
لذن يدعو تنا ٠‏ بل يستحثو نا على المناية 
بعل الدرا اسة الداخلية للإنسان : لانم فى 
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الثى تتكهف نا الذقاب عن الحاجات الحقيقية 
للأفراد ونحن نل أتم الم أنهذه فى [حدى 
الغايات المظمى التى رمت إلها الآديان 
اسمادية فعلى الأغص الإسلام سيب 
ما تحقق فيه من ميزات قبول جع المعارف 
واتسامع صدره لكل "علوم . ومقدرة مبادثه 
على «ضمما ؛ وهلى التوفيق بها بميئة تسمح 
اللدئية الحديئة بتجنب أن تمد ركارثة عامة 
قمها الدكةوركاريل حين بقول: 
,شد ناما بدقو لنا واختراعاتنا 
ولاعليصوتنا .رهى 


الممدن المفرطة فى الميكانيكية ) لا يأنيان 
من أ نظمتهم الياسيةو الاقتصاديةوا الاجنماعية 
كسب ء بل هما يأ تيان من تدهورهم الخاص 
إذا أنهم ضمايا تأخرم فى علوم الحياة من هلوم 


المابو.تت وض )ا 
ولكى يكون تعبير هذا العالم دقيقا كان 
يفبثى أن يقول:إن علوم الحياة كانت موجودة 


بل 


تحة ومردهرة ثم طذت علها علوم 


يلك 


المادة فأنست الحدثين إياها نسيانا بوشك 
أن يكون ناما ؛ لآن الإسلام قد أتى بها إلى 
الإنسانية , وأس أتباعه أن يتزودوا منها 
ما استطاعرا إلىذاكسبيلا دو نأن يسمح 
بإهمال أى شىء من العلوم المادية ٠‏ انه 
طالمماحث الإفسانعل'قتئا صجميع المعارف 
والعلوم بلا استثناء . ولسنا هذا فىعاجة إلى 
إعادة الآبات اجمة , والآحاديث الموفورة 
الت لا تبييح العم خسبء بل توجبه وتحض عليه 
فى حزم وجد لا نظير لما فى أى دين آخر 
وتلك إحدى الميزات المتمددة التى جملته 
دينا اميا بل كونيا , وضمنت صلاحيته 
لكل زمان ومكان , وسر ذلك أن هذا الدين 
الخالد يهدف إلى رقمة اليشرية والسير با 
نحو الكال ٠‏ وتحقيق السعادتين المموبة 
والمادية لآن ذا الجلال والإكرام بعلم أن 
الإنسان مكور: من نفس وجسم ء وأنه 
لايكون رفيا ولاسعيدا إلا إذا حك النفس 
فى الجسم وجعل لما عليه السيادة والقيادة 
والآداس والتنفيذ ( ألا يعم من خلق وهو 
اللطيف الحبيم ) 

ولقد وضع الإسلام فهم الحياة الما 
وتطبيقها الحازم فى قواعد دقيقة احتوتها 
اللادىء الإسلامية الواردة فى القرآن 


من جوانب عمرفة الحياتين المعتوية والمادية 


مجلة الآزهر 


أد الجول بأى هل من الملوم المتقة يما كلتيهما 
تنتهى إلى الفشل ثم إلى الدمار . وهر قبل ذلك 
كله ينص على أن القائق بهذا الإعمال أو السائر 
فيه جاهل بالحقيقة الإنسانية ولايب فى هذا 
إذ أن مفثىء الإسلام الذى أ بالتبحر فى 
العلوم معئويها ومادما هو الأعل يما ينبغى 
للإنسانفى دنياه وآخرته ؛ وبوسائلسعادته 
وسيرء نحو الكال » أما القاثلون بإهمال العلوم 
المعنوه , والاقتصار على الماديات فهم من 
القعوربين الذبن قيل فى شأنهم ما بلى : 
قل للذى يدعى فى الملل معرفة 
عرفت شيئًا وغايت عنك أشياء 
المق الذى لا مشاحة فيه إذن هو أن 
الاجتماع بين علوم الحياة والسلوك البشرى » 
وض العلوم ااتجيه نمو الجوانب الدينية 
والأخلاقية ءن جبة ؛ والعلوم ااطبيعية من 
جبة أخرى ؛ أى جميع المعارف الإفساانية 
النى يدعو الإسلام إلى الإساطة با ٠‏ ذلك 
الاجتاع هو الذى جمل منه دينا كريا . 
ولاجرم أن هذا التوجيه يعنى - فى هيئة 
جد بسيطة وجدصميقة ‏ بالآسس الجوهرية» 
ويرك اسك لأمة التصرف فى مسائلها الخاصة 
المارضة التى تقض طبيءتها بتغيرها وتطورها 
سب الآزءنة والآمكلنة والظروف . و لقد 
لاحظ الكاتب الفر نسى الكبير (بلزاك ) ذلك 
فى كتابه ( الآمال المفقودة ) فقال : ( إن 
اموب الدينية لديها قوائين قليلة ) وهذه 


الإسلام و نتائح المدنية الحديثة 


العبارة تشرح القوة ادر جهية للمقيدة فسلوك 
الععوب دون أن تنركها فى حاجة إلى رقابة 
الفوانين الوضمية التى تقوى وأعتد بقدر 
ما يضعف الإءان . ولك لا نمهب ف تعقب 


و الاقتصادية والسياسية كرك أن'محاول 
فرض أى فرع من الفروع العرضية فى حياة 
الأمميا أسلفنا آنفاء لكى لانسوب فى ذلك , 
نود أن ثقف بك منبة عند بيان علياء 
الجرائرالمصلحين الذى نشروه فى سئة 1١5‏ 
والذى يلخص هذه المبادىء الإسلامية 
فيقول ما موجره : 

إن الإسلامهو دين الله الذى أنزله لتوجبيه 
عباده فى أفضل الطرق . ومن المبادىء . 
الآساسية لهذا الدين أنه . 

(1) على نفس النحو الذىيدعوفيه إلى 
الآخوة الإسلامية بين المسلين . هو كذلك 
و بنفس الجدية يذكر القاسك الإنسائى بين 
جميع البثى . 

(؟ ) يثبسك المساواة الّامة ‏ من وجبة 
فظر الكرامة الإنانية وحقوق الآفراد- 
بين الآناسى من جميع الآجناس والآلوان . 

(م) يغرض كقاعدة مطلقة المدالة بين 
الأنامى دون أدق امتداز من أى نوع كان ٠‏ 


ةله 


(4؛ ) يحض فى شدة على الخيرية بأوسع 
امتدادائها 

(ه) يدين إدائة صريحة الظشل فى جبيع 
مظاهره ؛ ويحظر أدتى صووء هلى كل ص 
أيا كان , وبإذاء أى كان ٠‏ 

(1) يشرف العقل ويععسسده وبأ 
يتأيس كل تصرفاع الحياة عل التفكي . 

0 ينشر مبادئه و تعالد» بوساطة ١‏ 
أمقلية والإقناع :لاعن ريق الحيلة 
أو الإكراة ٠‏ 


2 يشرك الفقراءمع الاهنياء ثروتهم 
ديقر الوسائل المملية كمقود البيع والإيجار 
على جمبيع أنوامها "2 , لآنا تحقق المعونة 
المادله المتبادلة بين العاملين وملاك الآرض 
ورءوس الأموال . 

٠١(‏ ) يدهو إلى الرأفة بالضمقاء ومى 
التى ينبكق فنها ااضرورة تأبيد البؤشاء 
والتدخل لصالح المضطبدين» وتطبيق الجزاء 
على الظالمين . 

(11) يدين عبودية الإنسان الإنسان 
يدين الاسقبداد على جبيع صوره؛ و فظامه 
ديمقراطى فى جوهره ٠‏ وهو لايقر المكم 
المطلق ولو بالنسبة إلى أعدل الآنامى . 

بان من هذا كله أن 
للطريق الإلى هى السعادة والرقمة والتجاح 


. أى الى لاريا فيها . جلة الأزمر‎ )١1( 
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الخلق والاجتتامى والسيانى ٠‏ أما الطريق 
البشرى المادى , فإن نتيجته امحتوممة 
عى الفوضى والتدهور والخراب والاتتهاء 
إلى الهيمية الشائنه . 

وإذ كان أدائك العلاء الجزائريون 
المصلحون قد |-تطاءوا أن يتعمقوا فى هذه 
المبادى. الإصلاحية الجلية .وأن يستخلصوا 
عنها تلك القراعد التنظدية الخالدة ٠‏ فنحن 
بفطرتنا أولى بذاك , لآ 
أعدته السماء أ كثر من أى شءب آخر لفوم 
تلك المبادى.ء وتطبيقها ٠‏ وااظفر نتائجها 
الرائعة وفى الص لابه والقاسك والدوام 
والثقافة والخيريه: و بالإجمال معالم الإنسابية 
الرفيعة السائرة إلى التقدم سيرا متواصلا , 
ول لا؟ ألسناسلالة هذا العمب الاى تثبتت 
فى أعمافه منذ القدم حاسة إرادة البقاء بدودة 
ت#مليا نكاد تكون من جوهر وجوده ذائه 
أو لنا أبناء أواتك الذين كانوا يؤمنون 
بأنهم تلقوا معارفهم عن للسما. مباشرة ؟ بل 
ألسنا منحدرين من أو لثك الذين كان يقال 
عنهم منذ العصور الآثرية : , إن ث يقير 
هو الشمب الأينى يأدق معاتى هذه المكامة ؟ 
و إلى جانب هذا كله ألم يكن أكير حكاء 
الآرض ف العالم القسديم ‏ كفيدًا غررس » 
وأفلاطون وف اخوس وغيرمم - يأتون 
إلى وادى الثيل اعليم يظفسرون يحائب 


نب إلى شمب 


مملة الأزهر 


من أسرار ممابده أو يتتاذون ه.لى كونته 
الذين لا يستطيع علاء الممر المديث 
سبر أغراد معارفهم؟ الحق أنهم كانوا يأنون 
إلى هذا الوادى اينقبوا عن الحقيقة المضنون 
بها على غير أهلها , وهى التى تشرح ألوهية 
التوحيد أو دينالفطرة الذىتفضلت به المدالة 
السيارية على جبيع أهل الأرض والمذى حدئيا 
القفرآن أن الل قد أنبأ به البشريه كلها 
فى الميثاق الأول وفى هذا المعنى يقول «ؤدخ 
الآثار القديمة (ماكيموس) التهرى ما قصه: 
, أشبر الفلاسقة قد استماروا أفضل 
النظريات فيا لديهم من الحقائق والأسور 
الخالدة والفسكر الخصبة من 8:قا ليد الدينية 
اللإسائية , 

وما لاديب فيه أن نلك تناليِد قد فقدت 
فىكل مكان تقريبا ولكانها بقيك فى مصر 
مصونة أتم الصيانة وأنفسها . ولهذاكان 
وادى الثيل مقصد جميع المسكاء والعلاء ٠‏ 
واءل هذا هو أسد المرجحات اانى قال النى 
الجليل عن مصر م نأجلها : , [نما كنانة الله 
فى أرضه . وهذا كله يثقل واجبنا الشمور 
بالمسئو لية , ويدفعنا إلى الاحتفاظ فى الخاضر 
والمستقبل بمكانتدا كاسائذة الديا 
ومعلى الوجود . 

وإذاكانت مصرهى كثانة الله النىاختارها 
لصيائة المبادى. الإسلامية والعسل غلى 


الإسلام ونتائح المدنية الحديثة 


ازدهارها وتفتحها بفضل الآزهر قلمة الدين 
وحصن اللغة العر بية منجبة ويا جد فباعلى 
يد النظام الحاضر من تتجيع شتى الممارف 
وعتلف الثقافات , وترجمة منتجات الآمم 
الأخرىمن جبة ثانية » فإن من الطبيعى أن 
تكون مصر على رأس الشموب العربية بل 
الإسلاميةومأ ر ىآدابها وملجأفنونم! وماق 
قعريفهابعزتها ركرامتها حر يتما وقيادتها إلى 
الاستقرار الاجتاعى . و بالإجمال هى مرف 
السلام الذىكان عط أ نظارالشرق مذ أقدم 
العصور ء وكان الاستمار يموقه عن توجيه 
سفنه [ليسه حتى شعت أنوار النظام الراهن 
فتدطسعالعوائق وتكسرت العقبات واققزرب 
الجميسع من الغاية المظمى وه التهساء 
البأسساء الإنسائية . 

غير أثنا نطالب بالحاح وجد شديدين 
بأن يكون هذا الإبناج الثقانى والعلى الراهن 
على نفس النحو الذى أشرنا إليه فى هبدأ 
هذه الكلمة؛ والذى جله الدكتور (كاربل)) 
فىكتابه المذكور آ نا أى أن المؤلفين 
والمترجمينالمماصرين ينب ىأن يضموا صب 
أعيهم أن المدف الانى للتتدم هو أقصى 
مراتب المرفان بنوعيه المموى والمادى » 
وأن القيادة أوالتوجيه يحب أن يكون للاول 
لاللثاتى لآن الحاجات الأغلاقية والديقية 


المادى الذى يحسن الحياة الاقتصادية سب 
وأن أول الجهود الت يتبغى أن يقوم با 
أر لئك المنتجون المماصرونهوءقاومة هذه 


الفكرة الأسيفة اتىتملن: أنه لافائدة إلا فيا 
يذج المال . وهى فكرة خطرة اتزلق إلها 
قدم كبير من الإنسانية , وهو النى دوى 
فى أحا بيل المدنية المادية المعاصرة المؤافة 
من الرأسما ليين واقصةاعيين الذين يمانونالآن 
أشد أزمات الضمير الخلق النى يخثى المقلاء 
أن تحرف البشرية كايا . دسر ذلك أن 
الإنسانية قد استطاعت أن تميش آلاف 
الخترعات الحديثة , و لكنها 
م تستطع. وان تسمايع أنقميش يوما واحدا 
بلا أخلاق ولا دين ٠‏ لآن الدين حصن مفيع 
لأخلاقالامم وضمان متين لتباسك الشعوب 
ومن ثم فإن الحسكاء من الأخدمين والمقلاء 
من امحدثين قد اتفقوا عل أن اأؤ لفين 
والكتاب اين يتفي دون فى كتاباتهم 
.القراعد العقلية والقوانين الخلقية والمبادى” 
الدينية تتسكون لديهم ملكات غاصة تمتاز 
بدوام التوجه إلى المقول والآرواح فى قوة 
وزاهة وغلو نام من الأغراض والآهواء 
فتنافذ كنا باتهم و فصاتحهم إلى ميم القلوب . 


الركستو ل كلم ؤعرب 


يفيك 


مزاءم ءءل قرادات القرآد 


5 نقضل مَك فى رسيالة 


” «راسرق أضوات المر فى ال 


دسا لسار و عرمون 


وقست إلينا نسخ ةكاملة من هذه الرسالة » 
بعد ماعنا بعض ما أثير حولها » فت رأناها 
ورأينا ‏ خروجا من عهدة ما أخذ اقه على 
أهل العم منموائيق ألا يكتتمرا ةا عللره » 
وألا يسكترا عن ياطل عرفره ٠‏ بل عليهم 
أرن يبينوا بالحكة ما وصل إلى علهم 
فى صراحة الحق الميبذب . وجبارة الرأى 
فى دائرة البحث العلى ٠‏ بعوداً عن عصبية 
الجدل ٠‏ وجد[التعصب لفكرة أو مذهب » 
خصوصا إذا كان البحث مدصلا بالإسلام 
وأصله , وعلومه وممارقه فإن هذا الدبن ‏ 
محمد الله رحب المدى قوى البناء متين 
لا يغالب »عظم لا يساى . 

دهذا البحث موضوع الرسالة الثى بين 
أيدينا يدخل فى صمم الآصول الإسلامية » 
أو هو عل التحقيق يدود حول أصل 
الآسول الإسلامية ٠‏ إنه دراعة فى التجويد 
الفرآ نى , أ أنه بحث فى القرآن السكريم ٠‏ 
فى أهم هانب من جوانبه » والقرآن الكريم 
هر أصل الآصرل الإسلامية أو هو أصل 
الإسلام وتاعدته النى يرجع إلها كلى أصل 


بعده ؛ ومن هنا بدت لنا أهمية قراءة هذا 
البحث وكتابة يحث على يما وصل إايه 
جبدنا فى غهر استقصاء لما لا أهمية له من 
دجرة نظرنا + 

١‏ قالت صاحبة الرسالة فى مقد.ة يحئها 
( دمن أجل هذه الأسباب جيم اخترت 
ميدانا لغويا أصيلا فى العر بية لتم فى رحابه 
عار ل وأعنى به ميدانالفراءاى دالتجويد 
القرآ ى) بينى مؤلفة الرضمالة فى أسطرسيقك 
هذه العبارة الأآسباب التى لجلها اختارت 
#قراءات والتجويد القرآ فى لتسكون موضوع 
بحثها . فالبحث إذا يقصد إلى الحديث عن 
قراءات القرآن وتجويده قحوره وميدانه 
قراءات القرآن وأداؤء ثرتيلا . 

؟ - قال صاحية الرسالة ص + : 
) ولقد اعت مبذا الموضوع يالذات ونه 
5 فها يجلاء أن الآداء 
القرآ نى كأى فن أداق آخر 
العام للغة » و بالظروف الخثلفة الى تحيط به 
عند نمأت ٠‏ ثم يحتفظ ببعضآثار هذه 
الظروف بسيب تدخل العامل التقديى ٠‏ 


تقض دراسة أضوات اد فى التجر يد القرآ فى 


ولكن ذلك العامل مهما كان قويا لا متع 
من أن يعمل الزمن عبله ) ٠‏ 

واضح من هذا النص أن صاحية الرسالة 
جملت الآداء القرآنى مثل أى فن أداق 
آغركالعمر بأنواعه والتننى به و بأى كلام 
آخر ‏ يتأثر بالظروف الختلفة ... وعامل 
التقديس فى القرآن مهما كآن قريا لا بمنع من 
أن يعمل الزمن حمل فى الآداء القرآ فى فيغير 
فيه ويبدل ويزيد وينقص ٠‏ 

وقد نص علاء الإسلام على أن قراءة 
القرآن لما دود وضوابط ف الآداء 
واترتيل إذا خرج القارى” عنها بزيادة أو 
2 آنما ذا الآداء» وقد 
عزج أذاذه ما يقرؤء هن تسميتة قز 

وقد عمد الإمام القر طى فى مقدمة تفسهره 
ابا بعئوان : ( كيفية الثلادة لكيتاب الله 
تعالى وما يكره منها وما مسرم واختلاف 
الناس فى ذلك ) وهذا ممناه فى وضوح ‏ ك1 
ب ؤكده ما ذكره القرطى مفصلا تحت المنوانت 
الحديث عن الآدا. القرآ تى وتلاوته وثر ثيله 
وقد روى فى هذا الباب أحاديث تصف أداء 
الذي صلل لقه عليه وسلرترتيله القرآن .وى 
-.درث أنس بن مالك أن زياد القيرى قرأ 
أنس فرقع صوتهوطرب ٠‏ فقال له أنس 
عنه : باه ذا ما مكنذا كاثوا 


رضى | 
يشعلون . 
وهذا نس صر فى أن لأداء القرآن 


ويف 


الكريم وتر تيله طر بقة خاصة مع روفة عند 
الساف إذا خرج عنها القارى” نكر عليه » 
ولا بسكت عن عوامل زمئية أو نخصية أو 
بيشية تتدخل فتغير من طار يقة الادا. القرآ فى 
التى يوجهها عامل التقديس , وتقتضها حصة 
الآداء التجريدى للفرآن الكريم . 

وقه كرهوا النبر فى قراءة الفرآن : والنبب 


خفضه عا يشبه التلاعب 


رفع الصوت 
وكرهوا ف القراءة هذ كهذ العمر. وأجازوا 
الحدر والتدوير ٠‏ وكل ذه طرائق فى أداء 
التلادة الفرآنية عرفها علاء القراءات تال 
الفرطى : عل على القطع والبنات أن قراءة 
القرآن تنقيا متوائرة عن كانة المشايخ جيل 
خيلا إلى العسير السكريم إلى رسول اقه صل 
اقهعايه وس ؛ وليسرفها دين ولا تطريب 
مع كثرة المتممقينفى عخارج الحروف ؛ وف 
المد والإدغام والإظبار دغر ذلك من بقية 
الثقرا.ات ؛ ثم [ذفى الترجيع والتطريب همر 
ما ليس بمهموز .ومد ما ليس يهمدود فترجع 
الآلف الواحدة أافات ٠‏ والواو الواحدة 
وادات ؛ والشبية ‏ أى الحرف ‏ الواحدة 
شهات_أى حروفا فوؤدى ذلك إلى زيادة فى 
القرآن ٠‏ وذلك متوع حِ قال القرطى : 
وهذا الخلاف [نما هو مالم يفوم معنى القرآن. 
بترديد الآصوات وكرة الترجيمات » 
فإن زاد الآمى على ذلك حى لا يغهم معناه 
فذلك حرام باتفاق . 


تفك 


وهذا نس صريح أيضا فى أنأداءقراءات 
القرآن مةطلوع بتوائرها تلقيا عن القراء 
بأسافيد متصلة إلى رول اقه صلى الله عليه 
.و-ل , دماكان كذلك فلا يمكن أن تدخله 
هواءل الزمن وابيئة فتغير ما تواتر منه » 
ولو جاذ لهذه العوامل أن تتدخل لوقع 
العظور الذى يمخرج مانى القرآن وألفاظه 
عن حقائقها المنزلة لما , ولآدى ذلك إلى 
الزيادة فى القرآ ٠‏ وهذا ما لا يقول به 
مون ٠.‏ 

م ل قالت صاحبة الرسالة صع : ( وكان 
المد ف الثانى ‏ الباحثة وراء هذا البحث ‏ هو 
إثبات وجبة نظر الدراسات الحديثة فى أن 
أى بناء اخوى منطوق يكون صورة أدائية 
تتأثر بنظام اللغة العام وبلهجات الآفراد » 
وبعامل الزمن مهما تدخلت عوامل أغرى 
لتعوق هذا التأثى ) . 

هذا نص صرع فى أن الرسالة وضعت 
قصداً لإثبات وجبة فظر الدراسات الحديثة 
وهىعندنا دراسات المستشرقين. وأن إثيات 
وجبة نظرهذه الاراسات الحديئة فى ا مدف. 
قثانى من أهداف الرساقة . 

وواضح من هذا النس أن الباح؛ تقصد 
إلى قعمم قاعدتها بأن أى بذاء لذوى منطوق 
يكونصودة أدائية تتأثر بنظام الاغة ولحجات 
الآفراد وطامل الزمن : ولن تستطييع عامل 
أخرى تمويق هذا التأثر . 


عمة الأزهر 


وهذا التعمي هذه القاعدة » لايد فى أظر 
الباحثة من قطبيقه ع ىالق رآنالكريم با تيار 
فصوصه وآياته وكذاته بشاء لنويا منطوقا 
يكون صورة أدائية ضع انظام الافة العام 
ولهجات الآفراد وعر امل الزمن و لنيستطيع 
عامل التقديس وضبط الآداء القرآئىالمثقول 
بالثوائر جيلا خيلا إلى رسول القه صلى الله 
عليه رسل أن يموى هذا التأثر » القرآن 
فى نظر الباحثة كغيره من الأبنية اللغوية 
المنطى اقةخاضع لتر بلبجات الآفراد وعوامل 
الرمن والبيئة وهذا بلا شك يخرج النصوص 
القوآنية هن قداستها فى الآداءالمتلق بالثواتر 
عن الأشياخ جرلا لجرلا لو رسول اقه صلىانله 
عليه وسل إلى ملك الوحى جبريل عليه السلام 
ما عليه رب العرة تبارك وتعالى ٠‏ وهذا 
الخضوع التأثر يذلك يحم ل النص وص القرآنية 
كأى بثاء اشوى منطوق كالشمر بالوائه 
الغنائية وغيرها والمجع وترئماته والخطب 
وطيقاتها فى الجاس والهدوء والتترء وسائر 
كلام الناس اذى مخض فى أداته لمذا التأثر. 

وحينثذ تخرج الاصوص القرآنية عن 
ضوابطبا الخاصة , وسماتها الترتيلية المأمور 
فالآداء » ولااديب أن ذلك يفتح باب 
التحريف والتبديل والتخييرفى ألفاظ القرآن 
وكذاته » وهذا ما لا يقبله مل . 

س قالت الياحثة ص م : ( ومن أجل 
إثبات وجبات النظر هذه | نقسم البحث إلى 


نقض دراسة أصوات الم فى التجويد القرآ ىق 


أربعة أقسام رئيسية تناولنا فأوهاالحديثك 
عن القراءات وتشأتها منذ نزول القسرآن 
الكريم على الزسول عليسه الصلاة والسلام 
إل ظبود القراءات السبيع الممروفة ) ٠‏ 
وهذا القسم! الآول مزهذه الاقسام الآريمة 
هو الاى يمنا . وجل هنا فى صودة 
واضمة أنالبحث ف القراءات مقصود للباحثة 
ذاته!اء و ليس من باب النكلة النى لا تاج 
[اجاء والتى يصح حذفها من الرسالة :داق 
الرساة يمتها بددئها . وليس من شك أن 
البحث فى قراءات القرآن بحث فى نصوص 
الفرآن. الذىه و أسل الآصول دي نالإسلام 
فليس من الحق فى شى” أن بحث الرسالة الذى 
قامى عليه لهس بحثا دينيا كا يقول الاستاذ 
الدكتورالمثرف مل لرساةقكتاهالأييض. 
وليس من الحق فى شى* أن يمنا يتناول 
آبات القرآن وكذاته وأ لفاظه لا يتناو لالدين 
فيجوهرء ولاق أصوله ولاىتشريعائه » وإذا 
كان تآناتالقرآن ليست جوهر الدينولا أصوه 
فاه إذآ أصول الإسلام وماهر جوهره ؟. 
والاستاذ الدكتور المشرف هلى الرسالة 
عالم سل أزهرى قبل أن يكون شيئا فى للم 
المسلم والمعرقة , وهو بعئوائه الأصيل من 
أخبر الناس أو كان يحب أن يكون من أخير 
اناس بأن جوهر الدين الإسلاى وأصوله 
اليس هو بحرود الفقباء الذين قص دروا 
لاستنباط الأحكام الفرعية من القضايا 
اسكلية لآن هذا انجرود الذى بذله الفقباء 


هلاه 


إتما هو حصيلة تفكير إنساتى ممسدرها 
الآرل والآخير النظر فى القرآن. لكريم 
بنصوصه النازلة من السماء المتلقاة ,بالتواتر 
القطعى عن رسول الله صل الله عايه وسلل » 
ولايضرا لإسلام أنينظر ناظر هذا انمجهود 
الفقرى » فيخطى” أو يصيب فى أنظارم ٠‏ 
دلكن يضير الإسلام أن يأ باحث أياكانت 
مكائته ٠‏ فييجم على آنات القرآن و قصوصه 
ويعرضها للتحريف والتغيير والتبديل . 

ه - قالت صاحية الرسالة ص م (الفصل 
الثانى دراسة من مواقع التاريخ ) ثم ذكرت 
تحت هذا العنوان قولها : ( وما كانالرسول 
يفمل ذلك - تقصد كا قالت : إن الرحول 
صلى الله عليه وسلم كان يحاول استخدام لحجة 
القوم الذين يحدثهم ‏ فى أحاديله العامة 
فن الأآولى أن يفعله فى الآمى الام الذى أتره 
من أجله : من الطبيعى أن يستبدل فى النص 
القرآل لفظة بأخرى يلم أن | كر شيوعا 
فى تلك البيئة ٠‏ أو يرى أنها تحمل جنات 
عن المعانى تفهم الفكرة أ كثر , أو أن ينه 
فى نظام جملة يمعاما أك ثرو دوسا أو ليكسيها 
بلاغة أ كثرفى نظر القوم الذينيق رأ أمامهم ). 

ثم ذكرت صا حية الرسالة بمد ذلك قولها : 
( ومن الطبيعى أن يلدق التغيير أى ذيادة 
على تغيع اللفظ - الآداء نفسه فيميل إذا 
أقرأ من يميلون ) . 

وهنا نقف ‏ أولا- مع الآستاذ الدكتور 
حسن عون المثشرف على الرسالة , وهو العال 
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لهذ 


الملم الازهرى فنسأله سؤالا جانينا ٠‏ هل 
قضيلته لا يزال عتد رأبه فى أن البحث الاى 
قامت عليه الرسالة ليس بحا دينيا ولا يقناول 
الدبن ‏ الإسلاى طبعا ‏ فى جوهره ٠‏ 
ولافى أصوله ؟ بمد هذه الفقرة التى سقناها 
من نصوص الرسالة . وهى كا برى الراءون 
مشتملة صراحة على أر بع طامات كل ططامة 
منها هى شر من أختها » وكل طامة منها “مول 
الحادى هدم الدين من قواعد, . 
الطامة الآرلى : 

قرل صاحبة الرسمالة : ( من الطبيعي - أى 
وجلال الفرآن مكذا النص - ومن الطبيبى 
أن يستبدل (رسول صل الله عليه وسلم 
ف النص القرآنى لفظة بأخرى يعم أنها | كبر 
شيوعا فى تلك البيئة ) ٠‏ 

وهذا التعبير لا يستممل - كا إعرفه كل 
من شدا شيا من علم الافة راستمالانمها - 
إلا فى المسانى المسلة التى تكون من قبول 
البداهات أى الضروريات المقلية التىلايمتريها 
ثىء من الك . 

والمسلدون عامتهم وعلماقم يتساءلون : أية 
طبيمة هذه النى انتسبت اما ه-ذه الطلامة 
البركانية الى تتلاهب بوحى الله إلى الآمين 
سيد الوجود ‏ خاتم النبيين عمد سلى الله عليه 
وس ؟ فتجمله يسقبدل من تلقاء نفسه فى الاص 
القرآ فى لفظة بأخرى نجرد أنه يمل أن هذه 
اللفظة أكثر ‏ تأمل أفمل التفضيل شيوءا 


عجة الأزهر 


فى بيئة من خاطبهم ٠‏ نالوافدين إليه للإعان 
به وتم القرآز. المنذل عليه بأ لفاظه التى 
تمل معا نيه المقصوده بأسلوبه الخاصو نظام 
جمله . دالله تعالى قد نزهه عن ارتكاب هذه 
الطامة ٠‏ وأمره أن يقول رداً على الاين 
لا يرجون لفاء اله من كل كافر عنيد » حينها 
أرادره على تبديل آيات القرآن وألفاظه 
نظام جملة لوتحنوا صدته فى دعواء: أن هذا 
القرآن نزل إليه من عند الله . فتالوا له : 
«انت بقرآن غير هذا أوبده قل مايكرن 
لى أن أبدله من تاقاء نضى إن أتبسع إلا 
ما بوحى إلى » ؛ رواضح من نص الآبة أن 
هؤلاء الملاحسدة من أبالسة التكفر طلبوا 
متمنتين من الثى صل الله عليه وسلم أحدد 


أسين على سبيل البدل والتخيهر . 
الآس الآول : يأتهم بكنتاب كامل غير 


هذا الكتاب الذى يتحدام به ليتوصلوا 
بذلك إلى إثباث عدم صدقه فى دعواء: أن هذا 
القرآن مزل عليه عند الله » وأن 
مايتحدام به قوله اجتممف الإنن 
والجنعل أن يأنوا بمثل هذا القرآن لايأ تون 
عله ولو كان إعضهم لبعض ظهير اءغير يمح ٠‏ 

الآس الثاتى : أن بيدل هذا القرآن فيذيي 
أظام جملة يتخي ألفاظها أو يغير أسلويما 
بالتقدديم والتأغير أو بالزيادة والنقص 
أو نحو ذاك من ألوان التبديل . 

وقد ردالقه علهم بأمسه نبيه صلىالله عليه 


نقض دراسة أصوات المد ف التجويد اقرآآى 


عسل بالتبرى من القدرة على إجابتهم إلى أى 
أمرمن أسسيهم؛ و لكن صاحبة الرسالةتقول: 
ومن الطبيعى فى صناعة الإشراف على وسائل 
العم والبحث أن يكون نضيلة الاستاذ 
الدكتور العالم الاسم الأذهرى المعرف عل 
الرسالة قد اطلع علىقو ها هذا- رمن"طبيعى أن 
يستبدل الرسول عليه السلام ‏ طبعا من تلقاه 
آء لى » لآن صاحية 
الرمالة ترفض التوقيف :صراحة فى قراءة 
الفرآن كنتيجة أولى من الننائج اتى توصل 
إلها يحها فبى تقول بالحرف الواحد 
فى ص 8م78 -0 ايل نقيجة توصل إلها 


20 فى قراءة الصورة الموحدة التى 
ألزمهم بها عثان دللا جديدا برفض فكرة 
التوقيف . ثم أكد هذا الرفش حمل ابن 
ماهد فى اختيار سبع من قراءات كثيرة ( 
و فمود إلى فص الرسالة فى الطامة الاولى حيث. 
تقول:(من الطبومى أن يسقبدلالرسول صلاقه 
عليه ول فى النص القرآ فى لفظة بأخسرى 
يتغيد بها نظام ابلة القرآ نية جرد عليه أن 
اللفطة الجديدة أكثر شيوها فى تلك البيئة . 
ونص عبار: الرسالة ؟ تقلثاء حرفيا يفيد 

بر ) أن الامظة المبدلة 

اشير عمعر وفة 
إدى أهل تلك البيثة ٠‏ ل.كن الرسول عليه 
السلام رغم هذا الشيرع وهذء المعرفة لايبالى 


ده 


- فى فظو صاحبة الرسالة - أن يهمل لفظة 
من القرآ ن أوحى [ليه يها لقصد ممناها » 
ويتركها مضيمة ليضع مكانه! ‏ من تلقاء نف 
طبعا فى نظر صاحبة الرسالة - لفظة أخرى 
مجرد عليه بأنها ( | كثر شيوعا عند القوم ) ٠‏ 
دهنا ينب سؤال (على ): وأين بقع هلم عمد 
صلى الله عليه وسل من هلم (رب ممد)صىاقه 
عليه وسل ؟ أو ليس ققط هو فى البداهه ‏ إن 
كان لقبداهة فوق أن ( رب عمد ) صلى الله 
عليه وسلكان ( أعلم ) من عمد صلى الله عليه 
وسل بأ كثرية شيوع اللفظة المديدة فى بيئة 
القوم ؛ فسكان من سواء الدعوة أن تستم.ل 
عى فى اجة القرآ نية المثزلة حتى لا يضطي 
النى صل اله عليه ول إلى التبديل والتغيير 
1 بة وألفاظها ؟ فيقول 
على الله ما لم ينزل عليه » واه تعالى يقول له 
راو تقول عليئا بعض الأقاويل . لأاخذنا 
منه بالبين ثم لقطمنا منه الوتين  )‏ 
وصاحبةالرساةنذ كر هذا التغيير والتيديل 
فى نظام اجملة الغرآ نية بتغيير لفظة بافظة 
سيا عاما يؤكند أنه يقعله من تلقا. نقسه 
دون توقيف » وهذا هوااتمر لعل الله فتقول 
( ولعل السبب فى استخدام الرسول عليه 
السلام للرجات العرب اغتلفة هو رغبته فى 
استغلال ( أى وات مكنذا استغلال ماف 
الطبيمة الإفسانية من الارقباط والشمور ) 
وإذاكان النص موا فى صدد عادثة النى 
صلل اله هليه وسل منيحادهم من يقدون[ليه 


لويف 


من قبائل الحرب فإنه متبط اوتباط الأصل 
بالفرع بقوطا ( ومن الطبيعى أن يستبدل 
فى النص القرآ فى لفظة بأخرى الخ . ) وهو 
صر فى أن الحامل له على استخدام لهجات 
العرب فى أحاديئه هو نفس الحامل له على 
أن يستبدل فى النص القرآآنى لفظة بأخرى» 
بل إن صاحبة الرسالة كانى أصرح فى أن 
هذا ( الاستغلال ) أولى أن يقمله النى 
على الله عليه وسل فى القرآن ؛ ذهو الآ 
الاثم الذى أثاء القرم من أجله فتقول : 
( ولا كان الرسول عليه السلام يفمل ذلك 
فى أحاديئه العامة معهم فن (الآدلى) أن يفعله 
3 الآ ار التى أتوه من أجله . الخ). 


1 ارس طرف 
فى النص القرآ فى لفظة بأخرى يرى أنما تحمل 
ثمنات من الممانى تفهم الفكرة | كثر ) . 

فى هذه الطامة وقع لفظ ( أ كثر موقما 
غير موقعه فى الطامة الآولى » لآن ال كثرية 
هناك فى الطامة الأولى لا تييح الاستفلال 
ماداءت الفكرة موجودة ؛ أما مثا فى هذه 
الطامة الثانيسة فللفظة الى تمل شمنات من 
المعاتى تفيم الفكر: | كثر يحب أن تتكون 
هى اللفظة القرآني انى يحب أن تبلغ إلى الناس 
وى التى تحفق فى أسلوب #قرآن الإيجاز 
وهو مناط حجية اقرآن . 


بملة الأزهر 


لكن واقع الآس عند صاحية الرسالة 
أن النص القسرآ تى نزل من عند الله تعالى 
بلفظة حمل ر تمنات ) من المغائى تقيم 
الفمكرة ( أقل ) مما تفيمه لفظة أخرى لم 
ينزل بها النص اقرآنى : ورأى الرسول 
صلى الته عليه وسلم أن اللفظة الاخرى التى 
فانت القرآن أن ينزل بها هى اتى ب أن 
تبلغ للقوم لما فها من شمنات تفرم الفسكرة 
أكثر . هذا منطق الرسالة . 

أما منطق اال والإسلام فيأبى أن يتقبل 
هذا المنطق الذى يمعلى الت سل افدعليه وسلم 
عفا الا يرتقديه :لقامه الذريفت» يسطه أن 
أدرك ‏ أكثر ما أدرك الف, رآن العظيم - 
ولا أريد أن أقول كلة أخرى ‏ أن لفظة 
فاتته ولم يفزل بها كانت 1 3 
أختها التى نزل بهاء لآن 
تحمل (شنات من المعائق تفهم الفمكرةأ كثر) 
ما تحمل اللفظة القرآآنية التى نزل بها النص 
من عند الله ؛ وحيذئذ يكون من حق النى 
صل الله عليه وسل أن يستبدل باللفظةااقرآ نية 
اللفظة التى فانى القرآن أن ينزلماء والقى 
أدرك النى صل الته عليه وس مناسبتها فىمكان 
اللفظة القرآنية لتؤدى ما تحمل من ثمنات 
عن المعاتى تهوم الفمكرة أ كثر . وجيسع 
الوازم اطامة الآولى لازمة هنا . 


كر الصنادى عرصرنة 
( عبيد كلية أصول اين ) 


من ,كوت جع البمرت الا رسع رميز 03 


عرفت 


وظيفة الزائى وسئوليّانه 
تِمَمَاننَالأبّاابْلاالتيايق 


للأشتاذ مرظلف اشراصر 


أوضح الإسلام طبيمة العلاقة بين الراعى 
والرعية ؛ ووضح الأسس ١‏ ئة لدولة 
دعمقراطية روحية » تمتزج فها الفسكرة 
الفيمقراطية الكاملة بالروح الدينى » تقوم 
فلسفتها على أساس الاعتقاد بوحدانية الخااق 
وبكرامة بنى الإنسان والمساواة ينهم 
فى الحقوق والواجيات . 

ويشبد لعنابة الإسلام ذا الجانب من 
حياةالجتمع وفرة الآدب الإسلاىالتوجوى 
فى السياسسة والحسكوالإدارة والقضاء وجباية 
الخراج والصدتات وقيادة الجيوش وشئون 
الحرب والسلم وما إلها . 

وق سئة وع., نشر الباحث المندى عمد 
حميد الله الحيدر آبادى فى الفاهرة كايا 
بمنوان : بضوعة الوثائق السياسية » يضم 
العبود التى عقدها الرسول ؛ صلوات أقه عليه 
وتوجهاتهارسله إلعةتلف ابداءات الإسلامية 
ورسائله إلى رؤساء القبائل العر بية وعظماء 
الممالك الآجنبية امجاورة من فرس وروم 
وغيرهاء» يضم طائفة من وثائق عصر 
الخلفاء الراعدين . 


ومناك طائفة كبيرة من أمثال هذه 
الوثائق فى الدب الإسلاىفى عتلف عصوره 
وى جديرة بالاراءة والتامل ؛ لما فها من 
العرض البليغ لروج الإسلام وتماليه ولما 
أمثله من مناهج التطبيق العلى للاصول العامة 
النى وضمها الفرآن- وأ كدتها السنة اسياسة 
امجتمع والقيام على شثونه ٠‏ 

دمن الوثائق الحامة فىهذا الآدبالإسلاى 
السياسى عبدان مشبوران فى تاريخ الإدارة 
الإسلامية . 

أولها : ما كتب به الإمام عليرضىاقه هنه 
إلى مالك بن الحارث الأشتر النخمى ؛ حين 
أزسله واليا فلى مضر ؛ وهو وارد يثفه 
فى كاب ١‏ نبج البلاغة » اهذى جممه السيد 
المرتضى من كلام سييدنا الآمام على كرم الله 
وجبه , وقد تنبه الشيخ , عمد عبده ‏ شارح 
الكتاب إلى أهمية الجانب السيامى فى أدب 
الإمام على فأشار إليهإشارة خاصة فى خطبته 
ونبه مديرى المدارس إلى ما فيه من الكلام 
فى أصول المدنية وقراعد المدالة وبيان 
حقوق الرهية عل الراعى ٠‏ 


55 ممة الأزهمر 


والوئيقة الثانية يوردها , ابن خدلدون» 
فى مقدسته فى الفصل الذى عقد, الكلام 
على أن , العمر أن الإشيرى لابد له من سياسة. 
يتنظ بها أمسء » ويقول فى تقديمه لا : 


« ومن أحسن ما كتب فى ذلك وأودع 
كاب ١‏ طاهر بن الحسين , لابنه ‏ عيد الله » 
ما ولاء المأمون الرقة ومص وما بوتهما . 
فكتب إليه أبوء « طاهر ‏ كتابه المشهور » 
عبد إليه فيه ٠‏ ووصاء بمميع ما تاج إليه 
فى درلته وسلطائه مر الآداب الديئيسة 
والخاقبة والسياسة الشرهية وال ملوكية, و حثه 
على مكارم الآخلاق وعاسن اليم عالايستغنى 
عذه ملك رلاسوقة .. 


وبع أن يورد , ابن خلدون » النص 
بتهامه يقول : 

. وحدث الإخباريون أن هذا الكتاب 
لما ظور وشاع أمرء أجب به الناس واتصل 
بالمأمون فلا قرىء عليه قال : ٠‏ ما أ بق 
أبو الليب ‏ يعنى طاهرا ‏ شيئًا من أمود 
الدنيا والدين والتدبير والرأى والسياسة 
وصلاح الملك والرعية وحفظ السلطان 
وطاعة الخلفا. وتقريم الحلانة إلا وقد 
أحككه وأوصى به ثم أ المأمون فكتب 
به إلى جميسع لعا فى النواحى ايقتدوا به 
ويسلوا يما فيهء ثم يقول ابن خ-لدون : 


ه هذا أحسن ما وقفت عليه فى هذه ااسياسة 
والله أعلىء 2 

نتشابه هاتان الوثيقتان فى موضوعهما : 
فكلتاهما عبد موجه إلى وال على عمالة كبيرة 
من عمالات الدولة الإسلامية؛ركاة'هرا تخاول 
أن ترسم ‏ فى شىء من التفصيل - منهجا 
للوالى فى سلوكة الشخصى ‏ ونظاءه فى الإدارة 
والحم ٠‏ واغتياره لأعراته ٠‏ وصلاته 
بطوائف الرعية » وكلتاها تؤاف نموذجا 
واضح الطدول فى أدب التوجينه السيامى 
(إذ تتألف كل منهما من أ كثر من ألفين 
ومائق كلة) ؛ وكلتاهما تمثل صورة من صور 
البلاغة فى كيتابة الرسائل فى المصر الذهىي 
اللآدب المربى . 

س ومفثىءالرسالة الأو لىسيدنا الإمام 
على أحه الخلفاء الراشدين ‏ واينع الرسول 
صلوات الله عليه ٠‏ و 
كاب وحيه. و رفيقه فى الكفاح والنضالء 
شب فى حجر الأدصرة . قثقف أسرارها 
وأهدافها » وروى من معيها الصاق مسد 
صباء » وشبد مع الرسول مواقع الإسلام 
الادلى , وأبلى فها البلاء الخالد.وكان ئموذجا 
فى بلاغته , كا كان علا فى بطولته . 

حدد الخليفة فى مستهل هذه الرسالة مدال 
المبمة التى عبد بها إلى واليه الجديد على مصر 
فقال : 


ج ابتته ؛ وأحسد 


دثيقتان من الآدب الإسلاى السياسى 


٠‏ بسم الله الرحمن الرحيم ء هذا ما أمس به 
عبد الله على أمير الاؤمنين مالك بن الحارث 
الآشتر فى عبده [ليه حين ولاه مصر : جباية 
خراجها وجباد عدوها » واستصلاح أهلها 
وعمارة بلادها » أمء : 
طاعته واتباع ما أى به فى كتايه من فر| نضه 
وستته . التى لا يسعد أحدد إلا باتباعبا 
ولا بشق إلا مع جحودها وإضاعتها . .. 
وآأسء أن يكسر نفسه ند الثيوات ٠‏ 
ويذءها ءنسد اجمحات ٠‏ فإن النفس أمارة 
بالسوء إلا مارج لله ...ب 


ى الله وإيثار 


ثم يأخذ الخليفة فى تفصيل ما أجمل , 
بادا من ذلك برسم الخطو طالرئدبية لشخصية 
الوالى المسلم وساركة وصلاته بالناس يقول 
الإمام لواليه ما خلاصته : املك هراك » 
وأشمر قلبك الرحة للرعية وافمة لم 
والالخف م ؛ ولا تكو تزعلهم سبعاضاريا 
يغتم أكليم » فإنهم صتفان : إما أخ لك 
فى الدين أو نظير لك فى الخلق فاعطهم من 
عفوك وصفحك مثل الذى تحب أن يممليك 
الل من عفوء وصفحه ؛ ولا تنمين نفسك 
لحرب الله فإنه لا يدى لك بنقمته ... وإياك 
وماماة الله فى عظمته والتشبه به فى جر و ته 
فإه يذلكل جبار . 
الناس من نفسك ومن غاصة أملك ومن 


... ولييكن أحب 


وأنضف اله وأنمدف 


لك فيه هوى من رعيتك 


لله 


الآأمود إليك أو_طبا فى الحق وأعبا 
فى العدل وأجمعها لرضى الرعية .. . ول[ئما 
عنادالدين ‏ وجاع المسلين والمدة للاعداء - 
العامة من الآامة ٠‏ فليكن صفوك لم 
وميلك معهم ٠‏ وليمكن أبمد رعيتك منك 
وأشنام عندك أطلهم لمصايب الناس ... 
وأطلق منالناس عقدة كلحقد , ولا تعجلن 
إلى تصديق ساع ٠‏ فإن الساعى غاش ٠‏ وإن 
تبه بالنامين ... ولا تدخلن ف مهووتك 
عنيلاولاجبانا حر يصا ... و إن شر وذدائك 
من كان للاشرار قبلك وزيرا ؛ ومن شركهم 
فى الآثام » فلا يكو ئن لك بطانة » و ليك نآثر 
أعراتك مثدك أقولم عر الحق الك ... 
وأامق بأمل الورع والصدق , ثم رضهم 
عل ألا يطروك ولا يتإجحو ك بباطل (تفمله 
ولا يكو ئنالمحسنوالمدىء دك عنزلة سواء 
داعم أنه ليس ذىء يأدهى إلى حسن ظن 
راع برعيته من إحسانه إلهم وتخفيفه 
المؤونات عنم » ولا تنقض-نة صالحة عمل بها 
صدرهذه الآمة ٠‏ ولا تحدثن سنة آضير بشىء 


من ماق نإك الستةاء . .وأ كثر مدارسة 
العلماء ومناقشة الحكاء فى تثبيت ماصلح عليه 


ال فى 


بهذا بحدد الإمام صفات الوالى الفوذجى 
فى شخصه ٠‏ دمايحب أن يكون عليه موقفه من 
الرعية عاءة . والصفات الى ينبغى أن يتطلها 


يفن 


فى أعوانه ومستداريه , والإام يصوغ هذا 
التحد يد فى أسلوبه البلاغىالمؤثر » ذوى الف 
المحكة والفواصل ا مت واذنة » مؤيدا كلتوجيه» 
بإبواد سره و ككته من طباائع النفوس 
وظواهر الاجتام . 


٠١‏ ثم يتتقل الإمام إلى المقطع الرئيى 
الثانى من رسالته . وهوالخاص ببيانالفئات 
النى يتألف منها الجتمع ٠‏ وحق كل منها من 
عناية الوالى ورعايته فيقول : 


وأعل أنالراعية طبقات » لا يصلح بمنما 
إلا ببعض ٠‏ ولا قتى ببعضبها عن بعض ٠‏ 
ّ نوداته ؛ ومنها كا بالمامة والخاصة 
ة المدل ء ومنها عمال 0 
اق ومنها أه ل الجزية والخراج 
الامة ومسلة الئاس ء ومنها التجار 0 
الصناءات » ومنها الطيقة السفلى من ذرى 
الحاجة والمسكنة . فكلا قد معى الله سهمه , 
ووضع على مده فريضة فى كتابه أو سئة 
نبيه صلى اله عليه وآله عهدا مندنا 
عفوظا , 


ويستمر الإمام فيفصل ما أجمل فى هذا 
التقسيم » مبررا مكان كل فئة من هذه الذئات 
فى حياة اجتمع وبا به صلاحبا ٠‏ موما 
ما أشار [ليه من تتسكاملبا وتنكافلها » مبينا 
المزالق التى يمكن أرن تنحرف إلا أى 


بملة الأزمر 


واحدة منها إذا أسيئت ممالجة شثوتها , 
أو هضمت حقوقها ؛ أو اختير لقادتها من 
الا يساح لها ؛ أو أحست باختلال مسيزان 
المدالة فها . 


والخليفة فى قصويرء لأحوال هذه الفئات 

يصدر عن بصيرة نافذة فى أحوال النفوس ٠‏ 
وف ملاتات اجساءات , وتعرضها للصلاج 
والفساد . فهو فى توجييه للوالى فى أس 
الفضاة يقول : 


د ثم اخثر للحم بين اناس أفضل رعييتتك 
فى نفسك عن لا تضيق به الآمرر و بمحكه 
الخصوم » دلا بتادى فى الزلة ٠‏ ولا بحصر 
من الء إلا الحق إذا عرفه » ولا تشرف 
نفسه على طمع ‏ دلا يكت بأدنى فهم دون 
أتساء . أدتفيم فالسبات وآخذم بالحجج ٠‏ 
إلى أن يقول : . ثم أكثر تعاهد قضائه , 
و أفسح له فى البذل ما يزيل علته » وتقل ممه 
حاجته إلى القاس ء . 


فإذا ما جاء إلى فئون التجار وذدى 
الصناءات أوصاء بهم خيراً , وهرقه تقعيم 
وخدمتهم للجتمع » ثم حذده من انحراف 
بعضهم تقال : 

« داعم مع ذلك أن فىكثهر منهم ضيقا 
فاحشا , . وشا قبيحا , واحشكارا للنافع » 


وثيقتان من الآدب الإسلاى السياسى 


وتحكا فى البياءات » وذقك باب مضرة للعامة 
وعيب عل الولاة ٠‏ نامنع من الاحتسكار 
فإن رسول ات صل الله عليه ول متع من" 
وليكن البيمع سمحا , بمراذي نهدل »وأسعار 
لا محف بالفر يقين من البائع والمبتاع » 
فن قارف حكرة بمد نهيك إياه فنسكل به » 
وعاقب فى غير إسراف , . 

ويوجه الإام هناية خاصة إلى الفئة 
انحدودة الموارد أو الماجزة عن الكسب 
فيقول فى توجهاته للوالى : 

٠‏ ثم الله الله فى الطبقة السفل من الذين 
لااحية لم والمساكين والحتاجين وأهل 
البومى والرمئى ٠‏ فإن فى هذه الطبقة قائما 
وممترا , واحفظ قه ما استحفظك من حقه 
فهم » واجمل لم قسبا من بيت مالك » 
وقمما من غلات موافى الإسلام فى كل بلد » 
فإن لللاقضى منهم مل الذى الأأدتى ؛ وكل قد 


أستر عي حقه ... 


فلا تشخص همك منهم , ولا آصمر خدك 
لمم؛ وتفقد أمور من لايصل [ليك ملهم ... 
ففرغ لآرلثك ثقتك من أهل الخدية 
دتواضع» فليدقع [ايكأمورم : ثم أعمل 
فهم بالأعذار إلى الله يوم تلقاه » فإن مؤلاء 
من بين الرعية أحوج إلى الإنصاف من فيرم ٠‏ 
وتعيد أهل الي وذوى الرقة فى اسن , 


ييف 


واجمل لذوى الحاجاتمنك قمما . تفرغ لم 
فيه شخصك ؛ وتجلس لم بجلداعاما » فتتواضع 
فيه لله الذى خلقك , وتقمد عنهم جندك 
وأعراتك من أحراسك وشرطك » حتى 
يكلمك مكلمهم غير متتمتع » فإنى سمعت 
رسول اله صل القه عليه وآله يقول فى غير 
موطن : ( لن تقدس أمة لا يؤخذ للضعيف 
فها حقه من القوى غير متتمتع ) ٠.‏ 

ع -- والقسم الثالك الرئيسى من رسال 
الإمام إلى مله يتناول أمورا عامة تمين 
العامل على الاجاح : متها أن يحرص على 
إصدار حاجات الئاس يوم ورودها ؛ وأن 
يمعنى لكل يوم عمله فإن لسكل يوم 
وأن يحمل لنفسه فيا بينه وبين الله أفضل 
تلك المواقيت ‏ و إن كانت كلها ها اصلحت 
النية وسليت الرهية ؛ وألا يطيان احتجايه 
عن الر: احتجاب الولاة عن الرعية 
شعبة من الضيق وقلة عل بالآمور » وأن 
يحول بين إطانته وعاصته وبين ما ينحرفون 
إليه «ن استئثار وتطاول وقلة إنصاف 


فى معاملة ٠‏ وأن يصحر للرعية بعذره أن 
ظنوا به حيفا , وألا يدفن صلحا دماه إليه 
فيه رضا ؛ وأن يحذر _مع ذلك- 
كل الحذر منهدوه بمدصلحه ؛ وأن خوط 
هيده بالوفاء ويرعى ذمته بالآمائة ؛ وأن 


عدوه 


فنا 


يبرىء نفسه من الإيجاب بها ومن حب 
الإطراء ؛ وأن يتحاشى المن على الرعية 
بالإحسان , والعدلة بالآمرر قبل أوائها ٠‏ 
والآسقط فها عند إمكاتها ٠‏ واللجاجة فا 
إذ' تنكرت ٠»‏ والوهن عنها إذا استوحت . 


ثم يختم الإمام رسالته إلى عامله بالدعاء 


( وأن أسأل ات بسعة وحته وعظمتدرته 
على [عطاءكل رغبة أن يوفقتى و إيالا لما فيه 
رضاء من الإقامة على العذر الواضح إليه 
وإلى خلقه . مع حسن الثثا. فى المباد ٠‏ 
وجيل الآثر فى البلاد » وتام انءمة 
وتضعيف الكرامة . وأن يتم لى ولك 
بالسعادة والشيادة . إنا [ليه راغبرن ) ٠‏ 


ع # هذه الرسالة البليغة الجاممةاتى تترجم 
دح التمالم الإسلامية قَ الحم والإدارة 
إلى خطة توجهبية مملية الست الوحيدة 
من نوعها فى أدب الإمام على ٠‏ ولاق 
توجيهات أصحابه وسا بقيهمن الخلفاء الراشدين 
و كارا تنيع من المعين الآول الذى لخر نه 
آبات القرآنالكريم وسنةالرسولصلواتالله 
وسلامه عليه من مثل قول الله تعالى : 
( إن الله يأمركم أن تؤدوا الآمانات إلى أهلها 
وإذا حكمم بين "ناس أن تحكوا بالمدل 


بمة الآزهر 


د عد مه) وقول : (ياأها الذن 
آمنوا كونوا قوامين لله شبداء بالقسط 
ولامرشم شنثان قوم على ألا تمدلوا 
اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا اق إن اقه 
بير بما تمملون ) -ه]ه- فقرله : 
( اداو نا جملناك خليفة فى الآرض 
فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبرع الموى, 
فيضلك عن سبول الله ) - م+/ 53 - وقول 
الرسول عليه الملاة بالسلام : ( كلك 
راع وكدك مسثول عن رعيته ) وقوله : 
( من ولى من أمى المسلين شيءًا فولى رجلا 
وهو يمد من هو أصلح السلين مله نقد 
عان اله ورسوة ) ٠‏ 

وتمتاذ رسالة الإمام بين رسائل ال.فاء فى 
تلك المرحلة برها وتفصيلها . دقد تبه 
السيد المرتمنى جامع . شيج البلاغة » إلى أنها 
من بين كتب الإمام وعبوده أطلو ها أجملها 
للمحاسن . ويبدو أن هذه الكتب كثل - 
من ناحبية - جانيا هاما من أدب الإمام » 
وتمثل من ناحية أخرى وعيا أصيلا دفبما 
عميقا متكاملا للسثولية الراعى فى رعيته » 
فكلها تفيض بوجوب الحسدب على الرعية 
والإحترام لمشاعرم . واجتلاب مودتهم * 
والرفق بهم فى أموالم وتحذير الولاة من 
التقصير فى الممو لية فإنهم ه خزان الرعية » 


وثيقنان من الآدب الإسلاى السياعى 


.دون 


ودكلا. الآمة وسفراء الأتمة .. . 


وصلات الحا م بالناس . بلغه مرة أن عامله 
عل البصرة , عران بن حنيف الآفصارى » 
دعى إلى وايمة قدوم من أهلها قضى [لها » 
فكتب إليه يقول : 


أما بعد ياابن حثيف : فقد بلغنى أن 


فأسرعت إلها » استطاب لك الآلوان - 
وتنقل إليك الجفان ٠‏ وما ظنفت أنك نميب 
إلى طعام قوم مائلهم جف وفئيهم مدعو . 
فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقضم , فنا 
اشتبه عليك عله فاافظه ؛ وما أيقت بطيب 
وجيه فثل مله . ٠‏ » 

وقد نبج الإمام نبج أصحايه الخلفاء الراشدين 
من قبله فين فى خطبه وعيه ,عسو لونه نحو 
لله والثاس فى حسكم المسلبين ‏ ودرا كا لما 
يجب أن تكو نعليه الصلةبين الراعى والرعية 
يقول فى خخطية خطبها ب( صفين ) : 
« ثم جمل سبحانه من حقوقه حقوتا افترضما 
البعض الناس عل بعض جملم! تتكافا فى و جر مها 


وه 


ديوجب بعضها بعضا . . . وأعظم ما افزضه 
سبحانه من تلك الحقوق حق الوالى على ارعية 
وحق الرعية هلى الراعى : فريضة فرضها 
الله سبحائه الكل على كل » لجعلها فظامالآ لفتهم» 
وهزا ديهم فليست تصلح الرعية إلا ملاح 
الولاة ٠‏ ولا تصلح الولاة إلا باستقامة 


الرمية وت 


وقد أجابه رجل من أسمابه بكلام طويل؛ 
بيكش فيه الثنا. عليه ويذكر سبعه وطاعته له 
قال الإمام رضى الله عنه : 


.... فلا تكلموق بها تدك + الجبابرة » 
ولا تتحفظوا منى ما يتحفظ به عند أهل 
البادرة »ولا تخا لطونى بالمصا ذمذ. ولا تظئوا 
فى استثقالا فى حت قيق لى . ولا القناس 
إعظام لنفسى ٠‏ فإنه من استثقل المق أن 
يقال 4ه ٠‏ أو العدل أن يمرض عليه ٠‏ كان 
العمل هما أثقل عليه . فلا تكفوا عنمقالة 
حمق أو مشورة بعدل , فإثى اسث فى نقسى 
بفوق أن أخطى. ٠‏ ولا آمن ذلك من فعلى ٠»‏ 
إلااأن يكن الله من نضى ما هو أملك. 
به منى ٠‏ فإثما أنا وأتم عبيد ملوكون لرب. 
لادب غديره ٠‏ يملك منا ما لا ملك من 


كر غاف ال اسار 


ىا( راج 


اَعَد الاوان صفقة الخأيرين 
للأإستاذعبداللطيف السَبَى 


١‏ - اشتهر صاحب السلطان والحكم 
فعصرقديما بلقب فرعون» وصارهذا اللقب 
عنوانا على البروت 'ك_خمى ؛ والطفيان 
فى الحك , والتطاول على الله » والاستهانة 
بالرسل والرسالات؛ بل صارت كلة فرعون 
فى أسمام الناس عفوفة بالكثير من معائى 
الجغوة التى تطق” ما يسكون لبعض الفراءئة 
من أبجاد » ومايشجد به التاريخ من بطولات . 

ولكن واحداً من هؤلاء الفراءئة هو 
الذى تركرت عند مشأمة ١‏ 
فرعون مرمى دهاردن ملهما الصلاذوالسلام 
أممن هذا الفرعون فى ضلاله أكم درن 
أسلاقه وزمم نفسه إلماء بل ثادى فى الثاس 
«أثاديم الأعل» ... , أليس لى ملك مصر 
وهذه الآنهار تجحرى من حت ؟ ؟, . 

وكان من شأ هذا الفرعون مع بنى 
إسرائيل أن قعاءم منهم فى مصر ٠‏ وتوقع 
ذهاب ملكه على يد مولود يولد قهم ٠‏ 


« حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله ٠‏ إلا الذى 
آمنت به بنو [سرائيل وأثامن المسلين ! ١‏ آنة .و يونس 


أنبأء بذاك بعش غلائه , وكيائه . نايد 
ببنى [سرائيل جميعا ؛ يتك الآمراض , 
ويقئل الأبناء فى غير تريث ولارحة . 

لااقرآن اللكريم يذكر عن هذا الفرعون 
فصو لا تجيبة من القصص الحق , وإن لم حفل 
القرآن يذكر اسمه الخاص » فإن تعين الاسم 
لايتملق به كبير شأن ٠‏ مادمنا نعرف الوقائم 
وتعرف أنه فرعون مومى وهو الذى دالت 
على يده دولة الفراعنة ‏ ؟! يذكر بعد . 

وقد لق مومى وهارون من فرعون هذا 
ما تضيق به الإنسانية » وذاق بنو إسرائيل 
من هوانهم تلى يده ما تخجل الهانيا لذكره . 

+س فلا أن اق يتخرج إلداقة اوس 
إلى موسى أن يخرج بينى إسرائيل ليلاء من 
مصر لملتمس النجاة ناحية البحر الآحمر ... 
وقد بادر مومى بالخروج فى بنى إسرائيل » 
وم ستائة ألف وعشرون ألفا من الائفس 
كا يذكر الرواة 


نفحات القرآن 


فلا أصبح فرعون دعل بذلك ٠‏ خرج 
وداءم فى ذيادة على عسدد قوم مومى بألى 
ألف نفس » يريد اللحاق بهم » للقضاء عايهم 
قبل أن يغلتوا من تحت يده . 

وحينها أبصر قوم مومى أن فرعون 
وداءمم عافوا وةالوالموسى : نهم سيد ركوثنا 
عام نهم بقوله ‏ عليه الصلاة ن 
معورف سبيدين »لم أوس 
أن يضرب البحر بعصاء » ففعل ٠‏ فاتفلق مام 
البحر إلى فر فتينعظيمتهن , كل واحدة منبما 
كالجبل الآشم . 

ويقال إن مسالك الطريق بين الما كانه 
ائنى عشر ملكا بعدد الآسباط من ببى 
إسرائيل , وم ذرية يعقوب عليه السلام . 

ولما وصل بنو إسرائيل إلى شاطىء ابحر 
الاحبة سيذا. ٠‏ اندفع وراءهم فرعون رقومه 
حاسبهن أن الطريق مقتوح لم كا رأوء . 

وحينا كانوا بين الشاطشين : بدهتهم 
المعجزة ٠‏ وانايق البخسر علهم هيما » 
وشارف فرعون المرت الذى كان لا تحسب 
له حسايا ... وحيتئف تعلق بالآمل الضائع ٠»‏ 
وقال : د آمنت أنه لا إله إلا الذى آمشى به 
بنو إسرائيل , وأنا من المسلين» . 

يعتى : هر الله الاى كنت أ كذب فيه 
بنى إسرائيل ... وأنا من المليين الذين 
أخلصوا أتفسيم له 3 


اه 


و إلى هنا ييكون فرعون هذا ماش على 
الكفر ؛ والإسراف فيه ... ثم لجأ ساعة 
الموت إى إعلانالإعان , وأنه من الملين. 

ولكن أله الكاذب لم يلبث فى وهمه حتى 
يسمع نداء علويا من جانب القه على لسان 
ملانكته بتكذيبه فى زععه | 
«التدنيمع عليه فيا فرط منه م 
عصيت قبل . وكنت من المفسدين ,» . 

يمتى : ليس لك إيمان يمد به ٠‏ وهل 
يكون إيمانك يا فرعون بعد أن عاينت حا 
الموت ؛ وتخلفت عنه أيام حياتك الطر يلة» 
وضاعت منك فرصة القبول للثوية . 

م - إن الإيمان . أر التوبة بمد الآوان 
وفى ساعة الاضطرار ء لا يسكون استجابة 
سميحة لدعوة الله » وإنما يكون تايلا على 
كسب الفضيلة : دو نإرادة سابقة » ولاعزيهة 
صادقة , وذلك بناء على غير أساس ٠‏ فهو 
بناء منهار من أوله ؛ والله تعالى ‏ غنى من 
هذا الإيمان ولا يرضى منا الزيف ف الركون 
إليه وقت العدة » بعد يجحافاته أيام الرعاء . 


فليسكن جزاء فرعون هذاالتو يمخ 
لتحم أكثر وأكثر : يا أفد كثيراآ 
امه 

و إذاكان فرعونبغيضا إلىاقه وملائكته 
وإلى بنى إسرائيل » وكان مكتويا عنداته 
شقيا بسوء مسلكة :كان جبريل عليه الصلاة 


ممه 


والسلام حين الغرق يدس فى حلق قرعون من 
طين البحرء <ى لاإستنشق نفسه , ولا يتمكن 
من كلة طيبة فى موقفه هذا » لآن الكلمة 
الطيبة لن تنفعه الآن » وهو لا سق جرد 
ذكرها بافسان ؛ كا يذكره الطيبرن أو 
الصالحون . 

وقد أراد اله أنيممل فرعرن عظ لقرمه 
وللئاس من بعده , فأخرج بدئه من البحر 
إلى العاطى” جثة . ليراها الئاس بأعينهم , 
ويؤمنوا بعد لة رهم »د يمّبروا ماجرى 
على هذا الجبار الاثم « فاليوم تنجيك بيدنك 
لتتكون من خلفك آية» ولاشك أنما آية 
واقمية ‏ تك , ومكى كثيرا للارعظة . . 
ولكن الكثير منا عن آيات الله غانلون . 

+ - وقد ذهب فرعون كالمعدرم الاى 
لم يكن له وجود ء وتلاثى ملك كا تتلاشى 
الهباءة فى قضاء ليس له جدود . 

وصار بعد تأطه كلمة سراب ٠‏ أو انخة 
فى تراب » ومكذا يكرن الباطل ٠‏ مهما 
تكن له صولة . وتبارك اقه الذى هو المقى 
وحدءء وقد خسر الذين كبوا بلقاءاقه» 
وماكانوا مهتدين . 


كانت هذه العبرة على ما بقول 
اللؤدخون مسد مكان على البحر الأحمر , 
يسمى إلى الآن ‏ عيون مومى - وى قريبة 


من السويس ٠‏ 


مجلة الآزهر 


وقد صورها لنا القرآن بلسان الحقيقة .. 
دك فى اقرآن من قصص رائع : ترجو أن 
يبصرنا القه بمراميه ء وبهدينا إلى توجبماته 

وبمد: 

ففد نقل اليم الالوسى فى تفهرء كلاما 
ذكره الشويخ عب الدين بن عرف فى كفاية 
الفتوحات الر بانية - وهو شطحة خرافية » 
شطحها ابن عر فى : نار قضفها نفسه وخرج 
بها على ظاهر التصوص المتضافرة » [ذ قرر 
أن فرعون مات مؤمنا ٠‏ وتكلف فى قهم 
الآبة تكلفا غريب0 وغريبا أكثر من شيم 
كان عربى : وأخذ يستشيد لرعمه يقول الله 
مومى وهارون «فقولاله قولا لين .وبقوله 
تعالى , امله يذكر أو يخشى . , فالقول اللين 
أمارة عنده على حسن استعداد فرهون ٠,‏ 
وكلة لمله يذكر أو يخثى . تعبير بالرجاء 
من جافباله » رقدتحقق الرجاء بقول فررهون 
آمنت أنه لا إله الى 

دلكن الشيمخ الألومى ناقش ابن عرب 
فى هذا التسكلف ٠‏ رأ بطال هذه العطحة . 
وباكان أغثائاى #مسير القرآن عن مسذه 
اجازفات ( المستيرية ) وأغلب الظن أن هذه 
قربة مكذوية على ابن عربى ٠‏ دالله يهدينا 
إلى صراط مستقي .> 


عبر الاطايفه الى 


هلم إفزالزازىكتاب ف اتضير.؟ 


ف 


ازع والعماري 


عن #امت 


ثم تأخذ فى الإجابة من السؤال الذى 
جملناء عذوانا لهذا البحث . رقبل أن تأعذ 
فى الإجابة عنه نحاول الإجابة عن سوال 
آخر : هل فسر الرازى القرآن 
بحسب الثرتهب المصحق ٠‏ أو فسره غير 
متب السور 5 

يبدو للناظر ‏ بادى” ذى بدء ل أن السور 
فسرت غيدستبة اعتادا عل الشواهد الآثية : 
يحل فى تفسهر يعض السون 


ووه 


المتقدمة فى الرتيب المسحفى على تفسير 
بض السور المتأخرة فى هذا الترنيب . 
من ذلك : 


فى تفسير سورة (البقرة ) عند قرله تعالى: 
قل من كان عدوا +بريل فإنه نزله على 
قليك , أورد سؤالاء صورته : ما السبب 
فى قوله : نزله علىفلبك ؟ م قال فى الجواب : 
هذه المسأة ذكرناها فى سورة الشمراء . 

وعند تفسير قوله تعالى : « هل ينظرون 
إلا أن يأنهم اله فى ظلل من الام و االاتكةء 
من سورة اليقرة أيضا ‏ قال : اعلم أن 
الآية مسائل : 

المسألة الأولى : الكلام المستقصى فى لفظ 


( النظر ) مذكورفىةفسيرقولهتعالى: « وجوه 


وقد استوفى اكلام حقا فى تفسير هذه 
الآبة من سورة ( القيامة) . وجاء عند 


تفسير قوله تعالى : رهاز مشاء بنسي » 
من سورة (القل ) قوله : وقد استقصينا 
القول فيه فى قوله تعالى : « وبل سكل همرة 


. واهل أنا بينا فى تفسير هذه 
الآة أما لاتدل على قوم » وبالغنا . 
فليطالع ذلك الموضع من هذا اتفسي . 
والآية فى سورة ( الأعراف ) ٠‏ 

دممنى كل ذلك أنه فسر سورة ( البقرة 
إمد أن قنسر سورت ( الهعراء ) و( الت 
وأسر سودة (الة.لم ) بعد أن فر سورة 
( الحمزة ) . وفسر سورة ( الفاتحة ) بعد 
أن فسر سورة ( الأعراف ) . 

؟ ‏ ف التوارعخ الى أثيتناها » والتى 


0 


حدد بها الرازى فراغه من تفسير بءعض 
السور لاحظنا أن بعض السور المتأخرة 
فى الترتيب المصحق فسرت قبل سور أخرى 
تسيتها فى هذا الترتيب ٠.‏ 

من ذلك مثلا أنه فرغ من تفسير سورة 
(الإسراء ) فى المشرين من الحم سئة إحدى 
وستّائة من الهجرة ؛ فى حين فرغ من تفسير 
سور : الآنفال والتوية ويونس وهود 
ويوسف والرعد وإبراهي فى الأشبر التالية 
لللحرم من تلك السئة ٠‏ كا أله فسر سورة 
( الآثقال و التوبة) فى رمضان من سئة 
[حدى وستائة » وفسر -سورة ( يونس ) 
و (هرد) فى شبر رجب من تلك السئة » 
وسور : بوسف والرهد وإبراهم فى شور 
نميا 2 

دمنى ذلك أنه قسر ذه السور بهذا 
قترتيب : الإسيراء ‏ يونس - هسود يوسف 
الرعد - ابراهم ‏ الأثفال ‏ التوبة . 

وقد سبق أن ذكرنا أنه حدد تاريخ فراغه 
من نفسير سورة التوية باليوم الرابع عشر 
من رمضانء وةال: إنه فرغ من تفسير سورة 
( الأنفال ) فى : ( رمضان ) «-كذا من 
غير تحديد . 

وأن فرافه من تفسه سودة : ( التوبة) 
كان يوم جمعه ء وفراغه من تفسهر سورة : 
( الآنفال) كان يوم أحد , فإذا كان ابلفعه 
فى ذلك الشبر يوافق الرابع عشر كان معنى 


يملة الازهر 


ذلك أن هذا الشبر يبتدىء بيوم ( السبتك) 
دعل ذلك يحتمل أن يكون فرغ من تفسهر 
سودة الآنفال فى اليوم الثانى » أو التاسع » 
أو السادس مشر » أو الثالك والعشرين » 
أو الثلائين من شبر ومضان ٠‏ فحتمل أن 
يكون فسر الانفال قبل التوبة ؛ وأن يكون 
قرا يندما . 

هذه أدلة واضحمة على أنه لم يكن يلتدم 
فى تقسيره الترتيب المصحف المعروف غير أن 
الدى ينعم النظى لا تقنمه هذه الأدلة. بل مهد 
أدة أخرى تثبد بأنه فر القارآن مرتبة 
سورة . 

(1) هذا أس طبيعى يكاد يتفق فيه 
جيع المفسرين . 

(؟ ) بحيل كثيرا فى تفسهر سور متقدمة 
ف القرتيب المصحق على تذسير سور متأخرة 
دسترد أمثلة كثيرة لهذا فى هذا البحث . 


الى حدد تواريخها متتابعة : بوأس ‏ هود 
بوسف اعد ابراهيي ٠‏ والسور من : 
( الصانات ) إلى . ( الفتج ) . 

( 4 ) العبارة التى وجددت عخط السيد 
مرتضى ٠‏ والثى تقول : إنه وصل فى تفسيده 
إلى سودة (الأنبياء) تدل على أن الجرء اذى 
رآه كان مرتباء وهذا على افتراض أن النسخ 
النى وجدت من الكتاب ظلت على الترتيب 
الذى كان »_لى عليه الفخر . 


هل أتم الفخر الراذى كتابه فى التفسير ؟ 


والاى أرجحه أن الفخر قر سود 
القرآن م تبة دكان على التفاسيرعبلى تلامذته 
وفى أخريات حياته كثب لنفسه سخة من 
هذا التفسير » وأدخل علها معلومات جديدة 
كا هى عادة المؤلفين حين يراجمون ماكتبوا 
وإذاكان الموضوع قد استوفى الكلام فينه 
فى سودة متأخرة أشار إلى ذاك الموضع . 

يدلنا على أنه تخ تفسيره يخطه ما تقلثاء 
آنفاما جاء فى تفسير سورة هود : ( وقد 
وجد مخط المصنف ) كأ يد لنا على ذلك عبارة 
جاءت فى كتاب , ( عيون الآنباء فى طبقات 
الأطباء ) فقد قال [بن أبى أصيبعة فى ترجمتيه 
للفخر : (رأيه تفسيره, وهو اثنتا مشرة 
بجادة مخطه الدقيق ) ٠‏ 

وهذا ااؤاف قريب هبه بالرازى ؛ نقد 
توفى سنة مه . 

دلمل أقرى ما يعيننا على مذا الارجييح 
أن الراذى كان يفسر سوراً عدة فى شهر 
واحد ه أو يفسر فى الشهر الواحد ‏ أيضا- 
سورتين كبيرتين , يا هو الحال فى سورق : 
(بونس وهود) اللتين فسرهما فى شبررجب»ء 
و ( الأنفال والتوبة ) اللتين فسرهما فى شور 
دان : 

وقد أشرت فباسيق إلى أنه ريما قسر 
سودتين فى ليلتهن متواليتين أو سوراً فى 
يالى متقادية . 

وهذا يرجح أن نحمل كلة الفراغ من 
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تفسير السورة على الفراغم من مراجمة 
تفسيرها ء أو من إتمام تفسيرها . 

ثم تأخذ فى الإجابة عن السؤال الأول : 
وأول ما نوكدء أن الفغر فسر سورة : 
( الأانيياء ) التى جاء فى هام شكشف الظنون 
ثقلا هن شرح الشفاء ٠‏ هن خط السيد مس قضى 
أن الفخر وصل [لها فى تفسيره . 

ذلك أن الفخر قال فى أول تفسير هذه 
( اقرب للناس حسام ٠‏ لفائل 

يف وصف بالاقتراب » وقسه 
عبر بعد هذا القول قريب من صتاثة عام ؟ 
فإنه يفم منهذه العبارة أنه شرع فى تفسهد 
هذه السورة فى نحو هذا التاريخ » ومعلوم 
أن الفخر توفى سنة .+ ه . أجعت على 
ذلك كل المصادر التى تعرضت لتاريخ وفاته - 
عل أنى أرجم أنه فسرها قبل سنة ستاثة » 
لآنه يمتير القرب من التشاريخ ماكان قبله ؛ 
فيقول فى نفس الموضع : ( إن المعاملة إذا 
كانت مؤجلة إلى سنة ثم |نقضى منها شبى فإنه 
لا يقال : اقترب الاجل » أما إذاكان الماضى 
أكثر من الباق فإنه يقال : اقترب الأجل » 
فملى هذا الوجه ال العلاء : إن فيه دلالة على 
قرب القيامة . 

دعل هذا فعبارته : ( قريب من ستهائة ) 
معناها أقل من ستهائة ,» لسنة أو 9 كثر من 
سنة » ولا يمكن - بحسب تفسيره القرب 

ينا 
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من الناريخ - أن يكون التاريخ الذى فسرأيه 
هذه السورة بعد الستائة . 

فإذا كان فسر سورة الاقبياء هذا التاريخ 
وكان يفسر القرآن بالنرتيب المصحى فإن 
من حياة المؤاف 
كفيله بأ يفسر ما يق من القرآن ‏ 

يضاف إلى ذلك أن مق المؤكد تفسيره 
لصود بعد سورة الانبياء » هذه السور التى 
نعل تاريخ الفراغ منتفسيرهاء أو أحال 
فى السور التى فسرها علها . 

وما يؤكد أن الفخر فسر سورة الآنبياء 
أنناستثبت فيا بل أ:#فسرسورة (الإخلاص) 
المثبت فى تفسيرء الكبير » وقد قال فى تفسيره 
هذه السورة : ( وقد استقصينا فى تقرير 
دلائل الوحدانية فى تفسير قوله قصالى : 
« لوكان فيهما آلمة إلا اله لفسدت » ) ٠‏ 

وقد استقصى فعلا فىتفسهر سورة الانبياء 
فى تغرير دلائل الوحدانية , فقد ذكر أربعة 
عشر دليلا على وحدانية الله » واعتيرها : 
(آدة أغرى). 

أما الفقرتان اللتان وردما فى تفسير سورة 
( الواقمة ) فتؤكدان أن تفسير هذه السورة 
يبس من تمنيف الفخر » وانماهو مام آخر 
استفاد ‏ على حد قوله ‏ من الرازي فرائه 
لانحصها . 

ثم يقع فالظن أنهذا المفسر كتب تفسين 


مست سنوات كانه باق 


بمة الأزهر 


كل السور اتى تلى صورة الواقمة فى الث تيب 
المصحقأى إنه فسراثلاثةالاجزاء الأخهرةمن 
القرآن » وسورة ( الحديه ) » وأنه ‏ أيضا 
فسر كل سووة أحال على تفسيرهاء فى تفده 
سووة الواقعة , أو فى تفسير السور الت يظق 
أنه قيرها . 

ولكن تبين لى أن هذا الظن غير سبح 
باافسبة اللامرين جميما . 

أما الآول : فلآانى وجدت تفي رالسور 
التالية لسورة الواقعة شواهد كثيرة ترفض 
هذا الافتراض . من هذه القواهد : 

١‏ فى تفسير قوله تعالى : « هو الأول 
والآخروااظاهر والباطن » منسورة الحديد 
يقول المفسر : ( ومعءت والدى رحه الله 
يقول : [إنه كان يروي أنه لما نزات هذه 
الآية أقبل المشركون مو البيت وسجدوا) . 
ونحن نرف أن الراذى أخذ عن والده 
(ضياء الدين ) فها أخذ ( تفسير الفرآن ) ٠»‏ 
وأنه أشار إليه فى يعض السود اتى ثيت أنه 
انرما 

٠+‏ ل وباء فى تفسير هذه السورة عند 
قولهتعالى: ويومترى ال منينو المؤمنات يسعى 
نودهبين يديهم دباعانهم» قوله : ه واعأنا 
بينا فى سورة النور أن النور الحقيق هو الله 
تعالى . وأن تور العم الذي هو تور البصيرة 
أول يكونه نودا من نود البصر ء ٠‏ 

وما يؤيد تفسهره لسورة : ( النوه) 


هل أتم الفخر الرازى كتابه فى التفسير ؟ 


- وهذا إازام للقدماء الذين يرون أنه وصل 
ق تفسيره إلى سورة الآنيياء , وأنهكا يفوم 
من كلامهم فسر القسرآن مرتبا ‏ قريها من 
سورة الآنيياء : فإنا ‏ وقد أ كبدنا أنه فر 
سورة الأنبياء فى حدود استيائة ‏ ثرى أن 
الزمن الذى كان باقيا من عمره يسمح له 
بتفسير هذه السورة القريبة منها . 

+ - جاء فىأول تفسير سورة :( الملك ) 
٠‏ أما قوله : ( تبارك ) فقد فسرناء فى 
أول سورة : ( الفرقان ) . وما قلثاه 
فى تفسيد سودة النود ثقوله فى شأن تفسير 
سورة الفرقان . 

 »‏ فى تفسير سورة (ن) قال : الأفوال 
المذكورة فى هذا الجنس قد شرحناها فأول 
سورة البقرة 

ثم قال بعد قليل : باحق » إما أن يسكون 
يريد هذا الحرف (ن ) -اسما للسورة » 
أو يسكون الفرض منه التحدى ٠‏ أو سائر 
الوجوه المذكورة فى أول سورة البقرة . 

هذا الدايل الآخير وإنلم يكن انما لجوان 
أن المفسر شخص آخر غير الراذى ٠‏ وقد 
أحال على ما ذكره الرازى ؛ و لكن العاهد 
يضم إلى الشاهد فيأخذ قوة منه ء وف الشاهد 
السا بق يقول الرازى : ( شرحناها) فيضيف 
الشرح إلى نفسه ء ومثل هذا السكلام يقال 
فى مواضع أخرى . 


دكن 


ه - فى تفسير قوله تمالى : « ألم يجعل 
الآرض مبادا» من سورة : ( النبأ ) قال : 
٠‏ وأعل أنا ذكرنا فى :فير سورة البقرة 
عند وله : (جمل لك الأرض فراشا )كل 
ما يتعاق من المقائق بهذه الآية 


( قال ابن عباس : أنزل إلى سماء الدنيا جمة 
ليلة القدر , ثم إلى الآأرض تموما »كا قال : 
فلا أقسم مواقع النجوم . وقد ذكرنا مده 
المسألة فى قوله : , شهر رمضان الذى ائزل 
فيه اقرآن ٠)‏ 

٠+‏ فى تفسير قوله تعالى :(خلق قسوى) 
من سورة ( الأعلى ) جاء قولالمفسر : (دقد 
استقصينا القول فى هذا الباب فى مواضع 
كثيرة من هذا الكنّاب ) . 

وى عبارة ندل على أن ملف المكتاب 
كله واحد وإلا لقال والعروف أنه يحب 
أن ينسب إليه عمله ‏ : وقد استقصينا القول 
لباب فى مواضع كثيرة :ما صنفناء 
نهذا الكتاب ؛ أو : وقد استقمى مؤلفه 
نف رالديزالقول فىمواضع كثيرة . أو عبارة 
آشيه إحدى هاتين العبارتين . 


فى مذا 


م - فى تفسير سورة ( الانقطار ) 
عرض لوعيد أسحماب الكبائر » ثم قال 0 
(دالكلام فى هذه المألة قد استقصيناء 
فى سورة البقرة ٠.‏ 


فأنت له تصدى ) شرح ممنى 
التصدى , ثم قال : ( وقد ذكرم مثل هذا 
فقوله : (إلامكاء وتصدية ) فأحال عل تفسير 
سورة الانقال . 

) فى تفسير سورة : ( المرسلات‎ - ٠ 
) عند قوله تعالى : ( و إذا النجوم طمست‎ 
قال : وذكرنا تفسير الطمس عند قوله تعالى:‎ 
ينا اطمس ع ل أموالهم ) فأحال عل تفسه‎ ( 
٠ ) سورة : (الأعراف‎ 

(١‏ - ف تفسير سورة ( الجن ) ذكر 
(ستجرمن ملكشاء) وثقله للكامئة البغدادية 
إلى خراسان , وسؤانها عن الأحوال الآئية 
فى المستقبل ٠‏ وأنها ذكرت أشياء قموت 
على دقق ما تالت ء ثم قال : ( قال مصمئف 
الكنتاب غتم اقه 4ه بالحسني. وأنا قد رأيت 
أناسا حققين فى حسلوم الكلام والحمكة 
حكوا عنها أنها أخيرت عن الآشياء الغائية 
إخبارا على سبل اتفصيل ٠‏ وجاءت تلك 
الوقائع على وفق غيرها . 

وف هذه العبارات أنواع من الدلالات 

أولا : كلة (مصتف الكتاب ) ندل على 
أنه الفخر , لآن الذى يسكتب تسكلة لا يدعى 
أنه ممنف السكتاب ء ولأنه سبق أن جات 
هذه الكلمة فى تفسير بعض السود التي 
لاشك أ» فرها . 


بجلة الأزهر 


ثانها : كلة : (خماقه له بالحستى توافق حال 
تفسير سورة 
الجن ٠‏ وقد جاوز الستين؛ وفى مثل هذه السن 
تخطر عل الآذهان كثيرا مثلهفء الدعوات . 

ثاثا : أنه رأى أن ساحكوا عن السكامنة 
العرافية , وهؤلا. الناس ‏ قي|أ رج عاص روا 
الفخر ٠‏ فإن السلطان ؛ ستجر السلجوق اتهى 
ملك فى سئة (معه ه ) فالذين عاصروا هذا 
السلطان ‏ وحكوا عن الكامئة من لقهم 
الفخر . 

أم نجم الدين القمولى الفذى توفى سنة/ ملام 
فن البعيد جدا أن يكون رأى أحدا مهم ٠‏ 
وأما ثمس الين الحويبى فإنه إذاكان رأى 
سن الطفوله , إذاكان 
ميلاده ‏ عل رأى - فى سئة يروم ويبعد أن 
يعتمد مفسر متورع على مارآء فى مثل هذه 


أحدا مهم فقد 


دابعا : أن الإيمان يما يقوله الكبان 
(السكامنات ومن إلى هؤلاء هو مذهب الفخر 
فكلامه هنا يتفق مع مذهيه فى مثل هسذه 
الآمرر. 

0١ (‏ ) دف تفسير هذه السورة نفسها» 
سورة الجن عند تفسهر قوله تمالى : (عالاين 
فها أيدا ) قال : استدل جهور المعتزلة يذه 
الآبة ولى أن فساق أهل الصلاة عخلدون فى النار 


هل أتم الفخر الراذى كتابه فى التفسير ؟ 


وأن هذا المموم يشملهم كشموه اللكفار 
الوا :وهذا الوعيد مشروط بشرط ألايكون 
هناك توية » ولا طاعة أعظم منها ٠‏ قالوا : 
وهذا العمومأقوى ف الدلالة على هذا المطلورب 
من سائز العمومات , لآن سائر الممومات 
ماجاء فها قوله : ( أيدا ) فاتخالف حمل 
الخلود على المكث الطويل ٠‏ أما هنا فقند 
جاء الفظ الآبد ٠‏ فيتكون ذلك صربحا 
فى إسقاط الاحتتال الذى ذكرء الخالف . 

( دالجواب ) أنا بينا فى سودة البقرة 
وجوه الآجوبة عل النسك هذه العمومات ؛ 
ونزيد منا وجوها . 

ودبما قال قائل : إن مصدف التمكلة أدج 
خصيته فى شخصية اأفخر ٠‏ وجعل يتحدث 
بلسائه 

( والجواب ) من رجره : 

أولا : أن صنيمه فى تفسير سورة الواقمة 
يدل على أنه لاحب أن يغفل التنويه بنفسه , 

ثانيا : أن المسأه التى ذكرها فى سورة 
الواقمة » وقال: إنه رأى الفغر ذكر 
شيئا منها وأنه وقع على ذلك بعد كتابة 
ما كتتب » يدلنا صنيعه فيها على أن تفسهر 
الراذى لم يكن بين يديه ٠‏ ولافى حفظه 
عندما فسر هذه السورة . 

ذلكأن الكلام الذى قال: إنهرآء للرازى» 
مذكور فى تفسير سورة (الشودى) فى 
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تفسير قوله تعالى : ( ليس ككثه ثى. ) » 
وهذا المكان هو موضعبا » لكن مفسر 
الواقمه وضع امسأ فى هذه ااسورة ادق 
علابسة . فلوكان تفسهر الراذى على ذكر منه 
لرجع إلى هذه الآية فى موضعها ليرى ما قال 
الراذى فها .. 

ولا نذدى أن الراذى هو الأى فسرسورة 
الهورى كا ذكر ذلك فى آخ رتفسيرها ٠‏ وأته 
- فعلا - ذكر شيا ما ذكره مفسر سورة 
الواقعة فى السر من يجىء كاف التبيه فقوله 
تعالى : ( ليس كشله فى ) . 

فا متأمل فى كل هذا يرى لزاما عليه أن 
يرجح أن الذى كتب نفسير سودة الواقمة 
م يكن بريد أن يحمله ججزء! من تفسيرالفخرٍ 
وهذه الملاحظة. .قما يأتىمن الحديك, 
كن تعجلناها فى هذا الموضع لتم الفكرة 
فى ذهن القارىء يديئا ٠.‏ 


وأما أن مفسر سورة الواقعه لم يقسي 
إمض السور الثى أحال علما فى تفسيره » 
فأدلتنا على ذلك ما بل : 

١‏ - ف تفسير قوله تعالى : ( لايتزفون) 
تال : يممنى لا ينفد شرا بهم »كا بيناه هناك 
أى فى سودة : ( الصافات ) . والصافات 
فسرها الراذى . 

+ - وكذلك أحال فى تفسير قوله تعالى: 


للك 


( وكأس من معين) فقال : ما معنى المعهن ؟ 
قلنا : ذكرنا فى سورة الصانات أنه فميل 
أو مفمول » ومضى فيه خلاف ٠‏ 

م فى تفسير قوله تعالى : ( و لقد عاتم 
النشأة الآولى فلولا تذكرون ) أحال على 
تفسير سورة الك ٠‏ فقال : ما الفرق بين 
هذا الموضع ٠‏ وبين أول سورة تبارك » 
حي قال : ( خلق الموت و الحياة ) بتقديم 
ذكر الموت .. ثم قال : وأما فى سورة الملك 
فسنذكر إن شاء الله ةعالى فائدتها . 

وقد قلت : إن سورة الك من تفسير 
الرازى بدليل إحالته فى تفسيرها على تفسير 
سورة البقرة ٠.‏ 

الْمَالرق نفس سورة الواقعة على 
تفسير سورة الإخلاص ؛ إذ قال فى تفسير 
قوله تعالى : ( فسببح باسم ربك المظم ) .+ 
وإذا قلت هو تادر ثيت له الل والإرادة 
والحياة » وغيرها من الصفات » وسنذ كر 


ذلك فى تفسيرسورة الإخلا ص إن شاءافهتعالى. 


وممنىهذا أنتفسيرهذء السورةالموجودة 
فى كاب : ( مفاتيسح الغيب ) من آصذيف 
مفسر سورة الواقمة » ويرده أمور : 

الآرل : أن هذا اكلام الاى وعد به 
ليس هناك فى تفسير سورة الإخلاص . 

الشانى : أن صاحب كدف الظنون ذكر 
أن لفخر الدين الرازى تغسيرا مستتلا 


مجمة الآزهر 


لسودة الإخلاص ؛ فكيف يكون له مسذا 
التفسيرء ثم يفسرها عالل آخر ؟ . 

كان الطبيعى أن يلحق تفسير سورة 
الإخلاص المتقل- يا ألحق تفسير سودة 
الفاتحة. وقدكان مستقلا ‏ بالتفسير الكبيرء 
وهذا الذى حدث . 

الثالك : سبق أن تسكلمت عن إحالته فى 
تفسير سووة الإخلاص على تفسير سورة 
الآننياء 2 وهذا ينبت تفسهره اسورة 
الإخلاص . ما دام قد ثيت تفسيره اسودة 
الآنبياء من أدلة أخسرى غير ادتياط 
تفسيرها بتفسير سورة الإخلاص . 

الراببع : فتخريمه للقراءات فقو لهتعالى : 
( أحدء الله الصمد ) قال : وقد ذكرنا مذا 
مستقصى عند قوله تمالى : ( عزير بن له ) 
وهذا فى سودة ( التوبة ) وقد ثيت أنه فس 
هذء السورة الآخيرة . فبو قطعا ‏ قد فسر 
سورة الإخلاص ؛ على الرغم من وده 
بتفسيرها فى نفسير سودة الواقعة . 
وبعبادة أخرى : تفسيرسورة الإخلاص 
الموجود فى كتاب مفاتيح الغيب ليس من 
تصنيف مفسر سورة الواقءة » وقد يكون له 
تفسير لما ء لكته ليس الذى بين أيدينا 


الجبالؤالمج 


دنا 


لمتتران الكرم 


دشنا الكيتو رك رأمر اغراف 


والجيال أرساها, 
هذه آنة كريمة أخرى من كلءتين فى الجبال 
نل الوحى با بعد أخت لما من كتين أيضنا 
تأملناها فى المقال السابق . هذه من سورة 
(النازءات) وأختهامنسورة(النبأ) والسورتان 
ترتيهما واحد فى المص<ف وف نزول الوحى 
هما قآية النازعات هى آخرة الآآبات المكية 
أل ذكرت فها الجبالمطلقا , وإن كانت آخرة 
الآيات حسب ترتيب المصحف هى آية سورة 
الفاشية « وإلى الجبال كيف نصبت , » 
وقه سيق أن تأملثاها فى المقال الثالك . 
وقد رأينا كيف جمع الله لعياده عن 
الجبال فى آية سورة النيأ ما لا يكاد المتأمل 
يقضنى حةه يحبا من التائق الطبيعية الثى 
كانت عجرولة العام أجمع فق عقر زول 
القرآن ؛ وظلك كذلك حتى كشف عنها العلم 
الحديث . وف آية الثازءات هذه مزيد من 
أسراو خلق الجبال أودهها اقه الفعل (أرمى). 
إن أول مم للفعل هو ثيت بتعديد الباء 
وعلل هذا المعنى اقتصر أهل التفسير . 
نكن الكلمة قستعمل مادتها أيضا مع 
السفن » فى القاموس من استعالانم! ( رست 


السفيئة : وقفتهل الآنحر) . وفيه تححمادة 


تمر : ( والآنجر مرساة السفيئة : خهبات 
يفرغ بها الرصاص المذاب فتمير كصخرة 
إذا دست رصت السفينة ) ٠‏ 

وإدساء الجبال أم يحول لقارى“” الآبة 
الكريمة , وإرساء السقينة أمى معلوم له. 
فبل يستطيع أن يتوصل بهذا الذى يعرف 
إلى ثىء عن ذلك الأى يجبل » ويكون 
ما يتوصل إليه عن هذا الطريق مواقا 
اللعروف ف المل عن الجيال ؟ 

إن أول ما يتجه إليه الذهن هو القرى 
المؤثرة فى السفينة فى مرماها . هناك ثقل 
المرساة » وثقل الستقينة إلى أسفل يقابله ثفل 
الجبال . وهناك رفع الماء السفيثة إلى أعلى 
يقابله ضغط حرارة جوف الآرض بغازاته 
وأغخرته . عل الجبال . 

ومناك القوى الجانهية المؤثرة فى السفيئة 
من نحو فعل الموج وقوى العد المتغير بين 
السفيئة والحرساة الواحدة أو المتعددة عن 
طريق ما يصل بين السفيثة وبينها من حبل 
أو سلسلة ٠‏ ويقابلها فى حال الجبال تلك 
القوى الجانبية المائئة التى أنهأ القه الجبال 
بفعلها فى قشرة الأرض حتى تموجت على 
المموم جبالا ووديائا» وأقام الله الميزانيينها 


ليك 


وبين ضيرها من القوى ٠‏ فاستقرت الجبال 
ورست ف الآر ض كا رست السفينة واستقرت 
فى مرساها يتوازن القوى المؤثرة فها . 

و إلىهنا تجدكلة ( أرساها ) فى آية الذاذعات 
قد أدت إجالا إلى نفس النتائج التى أدى 
إلها تأمل جمل الله الجبال أوتادا فيا 
بالتشأة ما لفت سبحائه العباد ليه بآبة النبا . 

لكن متاك العلاقة بين السفيئة والبس 
التي من أجلها احتاجت السفن إلى المرساة . 
فبل لمذه الثاحية شى. يقابلها فى إرساء 
الجبال ؟ وبعبارة أخرى هل هناك سائل 
رست فيه الجبا لكا رست السفيئة فى ماء الببحر؟ 

المقارنة تقضى أن يكون جوف الآرض 
سائلاء وأن الجبال تستقر عليه كا تستقر 
السفينة علىماء البحروسيوة جوف الآرض 
المستنيطة هكذا من كلية ( أرساها ) فى الآبة 
الكريمة حقيقة واقمة ينم عتها ما تعاهده 
فى بعض البرا كين عند ثوراتها من قذفها 
الحم والصخر المتصهر ؛ الكن الرسو على 
هذا الجوف السائل لا ينطيق فى العم إلا هلى 
نوع من الجبال هو ما يسعى بالجبال النارية 
فى مقابل ما يسمى بالجبال الرسوبية » وهيا 
النوعان الآساسيان من أتواع الجبال . فى هذا 
الصدديقولالعالم الجيولوجى القس : أ. فيشر: 
إن البحث من ناصيتيه الرياضية و الجيولوجية 
يدل على أن تحت القشرة الأرضية طبقة 
سائئة تحوى غازات مسذاية. وأن الجبال 


بمة الآزهر 


لها جذو رغير منصهرةذاعبة فى منصهر سائل 
مادته أثقل من مادتها . 

وقد دلالبحث على يد غير (فيشر) على أن 
متوسط كثانة مادة الجبال هو نحو +رم 
ومتوسط كثافة الأرضهو نحو وره فبطن. 
الآ ضالسائل أ كثف حتى من جبالها وهذه 
حقيقة علبية أخرى تقابل المعروق من أن 
متوسط كثافة السفينة » أى وذتها مقسوما 
على حجمها ٠‏ هو أقل من كثافة ماء ابعر 
أو الهس وإلا لما طغت عليه و لغرقت فيه 
فإلى هذا الحدمن الدقة يتحقق الشبه بهن إرساء 
الجبال فى أحد نوعيها الآساسين وبين إرساء 
السفينة وتبارك الله النى أودع هذه المقائقى 
عن الآرض وجباها كلة واحدة من كتين 
فىكتابه : ( والجبال أرساها ). 

لكن الآية التكرعمسة فها بعد ذلك نويد 
أن سيولة جوف الأرض ووسو الجبال 
النارية فهاهدت ايها سيولة ماء البحر لسكنى 
ماذا عن البحر نفسه ومائه ورسو السفن 
فيه ؟ أليس لذلك مقابل فى الجبال ؟ . 

إن العم بحدثنا أن الجبال الرسوبية تنش 
طبقاتها أول ما تنشأفى البحر قر يبام نشو اطئه 
يما تحمله الآنهار إلى البحار مق طمى ورمل 
وما إلهما ترسب فيه طبقات بعضها فوق. 
بعض ء حتى إذا تركت وعظم سمكبا ف المقب 


الطوال رفهها الته بقوى من تمتها وجاتهاحتق 
قصير جبالا شاطئية ظاهرة الطبقات الرسو ببة 


وأذن فلآية الكريمة قدل بالقعل (أرمى) 


الجبال فى القرآن اللكريم 


المسند إلى تتمير الجلالة . عل أن نومين من 
الجبال , النارى متها و الرسوفى » كل راس 
راسخ : هذا عل شاطىء البح وذاك يمذور 
له فى طبقة سائلة من منصهر الصخر فى جوف 
الآرض » فسبحان الى جمع لعباده » كلهذا 
فى كليتين تسكو نان آية م نآيا تكنتا به الصريز . 

وإذا تتبمنا مادة ( رسا ) متملقة 
فى المكتاب المزيز وجدناها وردت فى صيغة 
أسم الفاعل بموعا فى تسع آيات ذكرت فيها 
الجبال لا بلفظها ولكن يوصف أنما رواءى 
وذلك فى قسع سور:واحدة مدنية مى سورة 
الرعد » ومانمكية فى سب نزول الوحى ما ٠‏ 

المرسلات وق والقفل والحجر ولتهان 
وقصلت والتحل والأاثبياء . 

دآية (المرسلات) عىقوله تعالى: د وجعلنا 
فهاد واس شاعنات وأسقينا كماءفر اتلء.دفهاء 
أى فى الأرض المذكورة فى الآيتين قبلها : 
, ألم تجمل الآرض كفانا أحياء و أمواتا» . 

وآية زق ) عى قوله تمالى : « والآدض 
مددثاها وألقينا فيها روامى وأنبتنا فها 
من كل ذادج يج ٠٠‏ 

و بالفططين ( جعل ) و ( لق ) جاء التعبير 
عن خلق الجبال فى بقية الآيات الكريمة 
القسع . الفمل ( جمل ) فى آيات الفل 
وفصات وال نبياء والرعد . وبالفعل (ألق) 
فى آيات الحجر وتان والتحل . 

والدلالة فى ( جمل ) عامة تشمل أنواع 
الجبال كلها ما ذكر نامنها وما لم نذكر . لكن 


4 


الدلالة فى ( ألق ) أخص منها ف ( جمل ) ٠.‏ 
وقدلاحظ ةلك زا بنعطية)قما ذكر زأ بوحيان) 
ند تفسير آية النحلإذ نقلعنه قوله : « قال 
المتأدلون(أ لق) عمنى خلق وجمل : دمىعندى 
أخص منخاق وجمل ٠‏ فذلك أن ألق يقتضى 
أنالته أوجد الجبال ليس من الآرض و لكن 
من قدرثة واختراعه . ويؤيد هذا فى النظر 
مادوى ف القصصء إلى آخرماقالعن (الحسن) 
ار وهب إن منبه) . وقد أحسنق التنبيهإل 
أن (ألق) أخص من (جعل) لكتهم 
يكن يعرف أن الجبال أنواع عنتلفة النشأة » 
دأ نالفعل ألق ينطبق ماما على تعأة السو 

بها الحق سس بحانه 
فى الآرض فادتها تنقلها الأنبار قرب 
شواطىء البحار بأمره ٠‏ حتى إذا تراكت 
إلى الحد الذى قدره سبحائه ٠.‏ وتماسكت 
,بالتضاغط و بغيره » رفمتها تلك القوى جبالا 
بأمره ٠‏ فقسد خلق الله الجيال من 
الرض وخلق ثانى نوعيها الاساسيين من 
قدرته واشتراعه , لالجأة مرة واحدةكا فهم 
ابن عطية) من الفمل ( ألق ) دما روى 
فى القصص » ولكن قدر سبحاته خلقها مين 
ألقاما خطوات ,كا تدر خلق الجنين فى بطن. 
أمه فى أطوار ٠‏ لنكون كل خطوة ككل 
طور آية : فى الحق يمكن إذا آن الآوان أن 
يكشف عنها عباده » وليكون انطباق 
مايكشفون عنه من سقائق الفعاره على حر فية 
ما أنزل فىكتابه العزيز هك رأيت ف( أدمى ) 


( وألق ) » شاهد صدق على أن من أنزل 
القرآن هو فاطر القطرة سبحانه . 

: . والآرض مددثاما‎ ٠ 

وخلق الجيال الرسوبية ببذه الصودة التى 
كشف عنها عل طبقات الآرض هو مدل 
يفسر معتى مد الأرض فى الآبة الكريمة : 
« والآرض مددناها وألقينا فها دوامى . 
هو مثل من أمثلة وصورة منصور ٠‏ إذ لابد 
أن تتكون هناك صور أخرى لمد الآرض 1 
كا يشير إليه تقنديم مد الآرض على إلقاء 
الروامى فى آية سورة (ق) , وف أختها آنة 
سورة (الحجر) : «والآرض مددثاها وألقينا 
فها دوامىوأ نبتنا فها من كل شىء موذون » 
وفىآبة الرعد : ٠‏ وهو الذى مد الأرض 
وجمل فبها روامى وأتهاراً , الآية » , 

ميم أن الواو فى اللفة لا تفيد الترتيب 
حتما يا تفيده الفاء وثم . لمكن تر تيب الذكر 
عند العطف بالواو فى كناب الله خصوصا 
إذا تحكرر بذاته كا فى الآيات الكريمة 
اثلاث » لابد أن تكرن له حكه , كا هو 
واضح ملا فى بج المارم حسب درجات 
القرابة فى قوله تعالى : ه حرمت عليكم 
أمباتج وبناتم وأغسواقم وعماتم 
دغالاتكم وبنات الآخ وبناى الآخت » 
الآبة عب من سورة النساء . 

ولوميأت تير إلا بالفعل ( ألق) 
فى الآآباث الثلاث التى ورد فيها ذكر الروامى 
مقرو نا بمد الآرض لكان هذاكافياى قصر 


ممة الآزهر 


صورهذا المد علىما تلقيه الآنهارمنرواسب 
فى المياه المضحلة : كياء شواطى” البحاو فى 
المادة » سواء أرقعت طبقات الرواسب 
المتراكة جبالا بمد ذلك أم لمترفع بل بقيت 
أرضا تزرع وتسكن كا فى دلتا الانبار , 
لكن التعبهر جاء أينا بالفعل ( جمل ) حين 
ودد ذكر الرواسى مقرونا مد الآرض فآبة 
الرعد » ودلاة هذا الفملعامة شاملة لانواع 
الجبال ٠‏ م إذن فالجبال النارية على الآقل لابد 
أن يكونفها أيضا مثال لما ذكر اقهالآيات 
الكريمة الثلاث من مد, الآرض , أى 
اليابسة » إذ على هذا ينبغى هنا أن يغهم معنى 
الأرض ما دام يابس الارض هو الذىيزداد 
ويكثر بالجبال الرسو بية ودلت|الآنهار » وهذا 
طبعا لا مع أن يكون لمدالاوض معنى آخر 
قد ييكون الفلكيون عرقوه فى ناريخ نعأة 
الآرض السكوكب السيار ٠‏ لكن المد يمعنى 
الزيادة فى بابس الارض هو الذى يوحى به 
الإنباء عنه مقتر نا بالإنباء عن الروامى إلقاء 
فى آيتين وجملا فى آية » أى على وجه 
الخصوص بالرو امى الرسوبية فى آيتين وعل 
وجه العموم ما وبغيرها فى آية . وقد تحقق 
المد بالمعنى الخاص امتضمن فى الفعل ألنى » 
قبل هو متسقق على وجه أوسع كا يشير [ليه 
الفعل ذو المعى الأعم 0 

العجيب أن المد بالمعنى الأوسع المستفاد 
من هذه الإشارة القرآنية متحقق بالفعل ٠‏ 
متحقق أيضا فى الجبال النارية بل وى جرد 


الجبال ف القرآ السكريم 


هادتها من الصخر الممروف ف العم بالصخير 
النارىء أو هى معررقة فيه بالجزر البركانية 
مثل جزائر ( هاواى ) وأ كثر جزر المحيط 
المادى , وف دائرة معارق ( هتشا-ون ) 
المصورة: أن الجزائر إماقارية تتصل بالقارات 
من تحت الحاء كأنها كانت 


متهاء وما 


حيطية أى ف ا المحيطات متقطمة عن القارات 


بالقوى الب يذ شرع ٠‏ أو عا فى غيد 
تدرجكأنما ثار 5ع نيط بركانا وارتفع 
لجأة » فبى جبيعا أشبه بقعم بادية من جبال 
مغمورة فى انميط . وفى يعضما عثل ( جاوة ) 
سلاسل ججال صخرها نارى ورفها برا كين 
أكثرها حامد وأقلها يود من حين إلى حين 
فهذه الجزروجبالها كانت وما ما قاءا لللحيطات 
ثم رفسا الله للميان زي 
بالرسونى من الجبال وربد أت 
وف الآيات التكريعة الثلاث لطيفة أخرى 
تستنتج من أن مد الأرض ورد فى آيثين مع 
الفمل أاتى » وفىآية مع الفملجمل ٠‏ إش1 
فها يبدى إلى أن المد فى اليابسة عن طريق 
رواسب الأتبار أكثر وأغلب إن م تكن 
عدعف مدها عن طريق رفع القيعان الصخربة. 
الثارية جزرا وجبالا فالبحار » وهذا يمتاج 
فى تحقيقه إلى حث جغرافى , لكنه أجدر 
أن يكون داقما بالفعل ٠‏ إن لم يكن بالنسبة 
إلى الرسو بى والنارى من الجبال , فيا لفسية إلى 
الثارى من الجزر و الرسوبى من دلت الآتبان . 


امه 


فتأمل الآن وافظر إلى تلك الحقائقالعلبية 
اانى دل عايها القرآن الكريم بتعبيه بليغ 
يأى فى آية ( والجبال أوتادا ) » أو بلفظ 
فعل يأقالتمبير به كا ف الفمل (أرمى)والفعل 
(ألق)» أه بتقديم (ظاهرة) والفطرةعظاهرة 
فى الذكر كلءا ذكرت الظاهرئان معا كا فى مد 
الآرض وخاق الروامى ٠‏ أو حتى بنسبة 
الكرار ف الذكر بين فمل كا فآ لق وجمل . 
ثم تأملمع هذا كيف باء ضير الجلالة فى كل 
آنة حاملا على قبول ما يظبر من أسرارها , 
إباعثا على اسقنباطم فى دقة وحذر ٠‏ واحكم 
ماذاكان يكون أثرها ووقعها لو كانمن المسلرين 
أثرها ووقمها لوكان من المسلدين » كالفخر 
الرازى مثلا ؛ مسق إلى استنباطها مكذا من, 
الافظ والتمبهر ا#قرآ فى فسبق يذالك من طر يق 
القرآن إلى التكشف عن تلك الحقائق المتعلقة 
بالجبال قبل أن يكنعف عنها الملم الحديث . 

فهذا جانب آخر من جوانب [إيجاز القرآن 
الكريم من الناحية العلدية لا يمك ن أن ينب 
يحق إلى عبقرية بشر ء لآن المبقرى [نما 
تظهر عبقريته فى ميدان هو مشتغل به متضرغ 
له ثم هو لا يكتق فى ذكر نتاج عبقريته 
بالإشارة يودعها كلسة أو كلتين أو كنات 


بكو يات 

القرآن الحكي . على أن ضمير الجلاة فى الآبة 

الفرآنية يحول قطما دون مثلهذا الاحتيال. 
بر أصور الو ردوى 


امه 


جوانب الْبِرفحَِاَلسُول عل 


للأنستاذ ابراهيم شعوط 


اشتدت حلوكة الليالى » واختفى بريق 
الآمل بين طيات الظلام الدامس » وبات 


فقد تلاشت المثل الطيبة » ول مكانها 
انحلال فى الخلق » وفوضى ف المعاملات ٠‏ 
ولم يقتصر ظل العرب على ما ينهم من 
عدارات وثارات ؛ بل تسدى ذلك إلى 
استغلال الشعيف واضطباد للغريب حتى 
كاد يعرف ينهم أن الظل هو أساس معاملتهم» 
ودستور حياتهم . 

دل ببق للفضيلة مكان إلا فى قلوب قوم 
إن ثاردا من أجلها كان لم الويل والثبود 
من طامة ا#قوم وصتاديد العرب ٠‏ وقول 
قريش . فأصبح بنو عنزوم , و بنو جمح 2 
وبنو عدى بن كعب ‏ على بطشهم ‏ جباين 
لا يبالون بما يمقر فون من آثام وما ير نكبون 
من أوزار . 

وكان هناك فى جوانب مكة عدد قليل من 
الآخيار الأحرار تأخذم النخوة وتددم 
المروءة » وتثور فى داخل أنفسهم مبادى” 
الفضيلة فينضم الألم على وجوهرم أمى 
وحسرة لأنهم لا يستطيعون أن يرساوا 


صرعاتهم فى وجوه الظلمين . فكانوا 
يتلسون أسبايا يفجرون يها المواطف 
المكبوثة ٠‏ ويوقظون الضبائر التى 'نامت 
فى ظل ظم مألوف ٠‏ وعادات تربى الجيل 
عل مداها . 
وكان أن سمم أهل مك2 ذات يوم - 

نداء حزينا يسكبه صاحبه فى آذان ماهير 
الساددة فى غها من سكان مك2 . يسكب 
الوجيعة والحزن من قنة جبل ( أبى قبيس) 
فى يحة المظلوم » وحنجرة الخائف المذعور 
مائها : 
يا آل فهر لمظلوم بضاعته 

ببطن مك2 ثاتى الدار والثفر 
وعدرم أشعث لم بقض عيرته 

اللرجال ! وبين الجر والحجى 
إن الحرام لمن تمت مكازمه 

ولا حرام لثوب الفاجر الشدد 

فتجاوبت أصداء ءذا الثداء فى جوانب 

مكة , ورددتها جبالها و بيوتها حتى جممت 
الآح رار الاًبرارفهيوا سراءا لمبعث الصوت: 
ومصدر الاستغائة فوجدوا رجلا يضرب 
كفا بكف ‏ وقد انحدرت دموعه من شدة 


جوانب الب فى حياة الرسول 


إحساسه بالظلب يندب حظه فوماله المسوب» 
وبضاعته الامغصوية . والذى زاد من حيرة 
الرجل وضامف عليه حزته أن غاصب 
بضاعته شريف من أشراف مك لا يرقع 
فى وجبه صوت ٠؛‏ ولا يلام على تصرف 
هو رالعاص بن وائل السبمى) ‏ من سسادات 
العرب وهيوتهم - . 

فاذا يصنع الأحرار والاخيار ؟ ١‏ 
اجتمموا فى دار عبد الله بن جدمان يقلبون 
الآ على وجوهه ليصتموا شيئا برفع من 
شأن يلدم » ويرتفع يأهلها إلى مستوى 
المردءة والإنسا 
وتماقدوا على 7 
فى سبيله . 

تعاهدوا , وتحالقوا ‏ بالروح والبدنت 
على ألايقر بيطن مكه ظالم, ولا تنطوى 
جوانحها على مظلوم - مهما كان ش.أن الظالم » 
ومهما كان شأن المظلوم ‏ فهم مع المظلوم 
حتى يرد إليه حقه ؛ ا بق فيهم للحياة رمق » 
وما بل محر صوقه . 

عرف هذا الحاف ( بحلاف القضول) 
فياترى مز م هؤلاء الفضلاء الاين 
صرغوا فى وجه ااظل حتى ذعر ٠‏ وحادبوا 
الطفيان حتى اتهار ؟ 

م فى لم يجاوز خمسة عشر عاما من مره » 
ورجال آخرون . فأما الف الصغير فبو عمد 
ابن هيد الله صارات اله وسلاء» عليه 


6 


وأما الرجال قهم الزبيد بن عبد المطلب » 
وهبداقهبن جدءان , والعباس بنعيدالمطلب » 
وجاهة من بنى أسد بن عبد العرى وكثير 
عن تيم إن مرة + 

وظل عمد ملي هالصلاة السلاميأخذ نفسهمن 
صغره بنصيرةالمظلوم وحمايةالضعيف و الوقوف 
إلى جانب الحق والبر بالحتاجين من الفقراء 
والمساكين وهو فى سن لم تكن تلزمه يمثل 
هذه الصفات بعد . وبدت جواتب البى 
واضحمة فى حياته كلها » ,ادزة فى تشريماته 
ومعاملاته وحرض الحر ص كله ع أن يكون 
هذا الجانب هو لب تعالي الإسلام وروحه 
الذى يحب أن يتغلغل فى عقول المسلين 
ويختلط بدمائهم » واعتبره علامة واضة على 
سلامة الإمسان وقوة العقيدة . أخذ يحض 
المسليين على العناية بأ الفقراء واليتاى 
والمساكين فقال : ( الساعى على الأرملة 
والمكينكانجاهد سيل الله . قال أبوهريرة : 
أحسبه قال : وكالقائم لا يقتر » وكالصائم 
لايفطر ) . 

ثم هو الذى ضرب لاناس ااثل بالقول 
والعمل على أرن رصيد العبد عند ريه هو 
ما قدمه من الصدقات وما استودعه عند ريه 
فى أيدى الفقراء واممتاجين ٠‏ وأبدى هذه 
الصورة فى ذيحه شا 
لم ببق منها إلاكتفها . قالإعائقة دض له 
ءنها عن الباق لهل البيت من الشاة فقالت : 


4م 


قلك : ( يارسول اقه ما بق منها إلاكتفها ) 
فقال : ركلها قد بق إلاكتفبا ) . 

دسول هه وتى الب قند عكس على أمته 
فيممم للريج الدائم فى الحياة فيمد أن كانت 


فلنا ضرب سول اقه ذا المثل صار 
المستقم فى أذمان أمته أن من أراد أن يدخر 
أنفسه وصيد د ربه فليجمل هذا الرصيد 
صدتات يقدمها إلى أصماب الماجات وفمناقع 
العباد فى منشئات للتملم والملاج وإيواء 
العجر . 

(كلها قد بق إلا كتفها ) قضية لايرب 
الك إليها وهى موضوعة دتما أمام أمة 
عمد لتدفمهم إلى البذل والتضحية وإخراج 
ماف بيوتهم ليكون فى بيوت أقمدها العجز » 
وحرمتها الفاقة من تملك شىء مسا وصل [أهم 
من بيون الآغنياء . 

هى مصداق قوله تعالى : « ما عند ينفد 
وما عند الله باقن ٠‏ 

صورة بارعة فى ثيل الباق للإسان 
والمفقود منه » فالشاة التى تصدق رسول الله 
ما باقيية 4 فى ميزائه عند ويه » والكاتف 
ألذى ل يتصدق به مفقود عدم النفع لإبكاد 
.بحر من المدخل إلى ارج فى ساءات حت 


بجلة الأزهر 


يتحول فها إلى بقايا مبتذلة لاصلة ها الاصل. 
اذى كانت عليه . 


ولقمد وسع رسول اله على أمته أبراب 
الصدقات لتسكون فى متناول كل [نسان. 
ضعفمع سر يرته وخلصت نيت وتركز فى إحساسه 
ووجدانهحبالخير نقالعليهالصلاة والسلام : 
(كل معروف صدتة »ومن الممروف أن 
أن تلق أعاك بوجه طلق ٠‏ وأن تفرغ من 
إنائك فى إنائه ) . 
ثم أظبر من ضروب الترغيب فى اين ما 
خرج عن طافة العقول المادية حيث روى 
لأمابه كا نقل أبو هريرة ‏ ققال : ( ينها 
رج-ل بفلاة من الآرض فسمع موا فق 
سمابة بقول : إسق حديقة فلان فتنحى ذلك 
ااسحاب فأفرخ ماءه فى جرة ‏ أرض ذات 
حجارة سودا. فإذا شرجة . والشرجةمسيل 
الماء من الحرة إلى السبل - من تلك الشراج 
قد استوهيت الماء كله قتقبعالماء فإذا رجل 
قائم فى حديقة يحول الم يسحات - يفأسه 
فقال له : ١‏ عبد الله ما اسمك ؟ قال : فلان 
الاسم ال سيعه ف السحاية ققالله : ياعبداته 
لم تسآلنى عن اسعى ؟ فقال : إن عست صوتا 
فىاسحدا ب الذى هذا ماء يول : اق حديتة 
ذلان لامك فا تسغم فها؟ ال: أما أذ قلت 
هذا فإنى أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق 


بثلثه . وآكل أناوعيالى ثلثا » وأرد فيها 
الثك الباق . 

هكذا كان يلق رسول اله هسذه المعائى 
فى قلوب المسلين لينشدوا الخير لانفسوم 0 
يبذلونه من مبرات للفقراء حتى يكونوا 
كا أراد . 

وإن الناظر فيا شرعته الرسالة المحمدية 
يحد أن روح العبادات كلها تهدف إلى هذا 
الممنى , وتكون هى من وسائل هذه الغاية . 

فالصوم درس فق الجوع والصي عل المكروه 
لتمل البب » والجل عل البذل والإنفاق . 
والحج بماهدة ومكابدة أساسها توصيل الب 
إلى أهل هذا الوادى والقادمين ملهم من 
الإخوان ف الدين ‏ والصلاة تردد عل أبواب 
المولى فى اليوم خمس مرات ليقف الخاوق 
بهن يدى الخال فيؤدبه بالدين حتى يرق 
إحساسه » وترهف عاطفته فيحب لآخينه 
ما يحب لنفسه . 

دكان عليه الصلاة والسلام داتماز هما لدبرات 
داعيا [له! بالقول والعمل فل يكنثىء يغضبه 
أشد من رؤية الحتاجين فى أسوالمى البالية ٠,‏ 
وقدأعيام الجوع » وأضنام الصبرع ل قسوته 
ترفعا عن سؤال الناس وتعقفا عما فى أيدى 
غسيدم فيروى جرير بن عبد الله - رضى 
لله عنه - ويقول : 

كنا فى صدر النهار عند رسولاته صل الله 
عليه وسل خجاءه قوم عراة علهم ثياب «ن 


الصوف قد خزقوها فى رءوسهم ‏ عامتهم 
عن مضر ٠‏ بل كلهم من مضر . فتغهر وججه 
دمول اقهعليه الملاة واللام لما رآه بم 
من الفافة ثم خرج فأس بلالا فأذن وأقام 
فصلى ثم خطب فقال : 

يا أا الناس اتقوا ريكم الذى خلفم من 
نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث مهما 
رجالاكثيرا وناء واتقرالقه الذىقساءلون به 
و الأرسام إن اتهكان عليم رقيبا - ديا أيها 
الذين آمثوا انقوا الله و لتنظر نفس ماقدمت 
لند راتقوا الله إن الله خبهر بما تعملون » . 

آصدق رجل من ديناره » من درهمه ؛ من 
ثويه » من ضاع بره » من ضاع مره ٠‏ 
حتى قال ولو بدق تمره . لجاء رجل من 
الانصار بصرةكادت كفه تمجز عنها . بلقد 
مجرت ثم تتابع الناس حتى رأيت كرمين 
من طءام و لياس فرأيت فجه رسول اله 
على الله عليه وسل يتهلل حتى كأنه مذهبه - 
إنا. من فضه قد طل بالذهب ‏ ققال : 

من سن فى الإسلام سئة حسئة فله أجرها 
وأجدر من عمل بها من بعده من غير أن 
ياقص من أجورم شيئا. ومن سن ف الإسلام 
سئة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل با 
من بعده من غير أن ينقص من أوازم ثىء ٠‏ 


دكت ود إر اليم سع ول 
أستاذ تاريخ المساعد يحاممة الآزهر 


هه 


5 دوائع لثامي : 


الما الأوزاعت تبه الظطفيان 


الأشتاذ عمد رجت اليتوبى) 


كنك قد واليهك الحديث على صفحات 
ريمة الأزهر) عن أعلام من فقباء الإسلام 
وحاته قد جابهوا الطغيان فى جراءة 'ادرة ٠‏ 
ودفموا رابة الحق حين لهمت الآسنة و برقت 
الحتوف . ولم تأخدمم ف الله لومة لاثم 
أو مهاية عاقبة » ثم جمعت ما كتبت فى كاب 
صور >ت عنوان (علاء فى وجه الطغيان ) 
ولكن من كتبوا إلى من أفاضل القراء 
أخذوا يلحون فى متابمة الحديث عن هؤلاء 
الآمين بالمعروف و«الثاهين عن المشكر 
من حفظة دين اقه , فرأيت أن أستجيب 
إلهم متابمة الحديث مبتدما بالأوزاعى 
رجه الله . 

حين سقطت الدرلة الآموية وابتدأ عبد 
ب العباس آطلع المسليون إلى ذمان مشرق 
بالعدالة يقوده آل بيك رسول اله صلى الله 
عليه وسل إلى مراق” المدل والإنصاف 
والآمن ؛ وقد قام الدعاة ىكل مكان يعيدون 
مثالب الآموبين وفظائمبم على الأسماع 
لاعنين منسكرين ٠‏ ومبشرين بزمان صالح 
.يتزعمه رجال .دون إلى الحق وم به يعدلون . 


وقد بدأ أمير المؤمنين الخليفة الآول 
أبو المباس هبد اقه بن عمد بن على عهدء 
,بالصلاة الجامعة بالكوفة ورق المنبب 
خمد اقه وأثنى عليه وافتخر بقرابته لرسول 
الله » وندد يما تام به الفجرة من بثى حرب 
ومرفان ثم قال : (واف ادجو الايايم 
الجور من حيث أتاكم الجهر ء ولا الفساد 
من حيث جارك الصلاح وما توفيقنا أهل 
البيت إلا بلقه ) ثم أدركته وعكة مرضية 
خلس على المنبى وصمد عمه داوود بن على 
ليقول من خطبته المشبودة : ( إنا دالله 
ما خرجنا فى هذا الآس لتشكثر لجينا 
ولا عقبانا ولا لتحض برا ولا نبنى قصر| , 
وها أخرجتنا الآنفة من ابتذازم حقنا » 
«الغضب لبنى مناء وما كر ثنا من أموركم » 
دبظنا من شو نك ء و لقد كانت أمورم 
ترمضنا ونحن على فرشئا » ويشتّد علينا سوه 
سيرة ب أمية فيك ؛ وخرقهم بكم واستذلاهم 
لم ٠‏ دامتثادم بفيشم ومدتانم 
ومغاممم 0 لم ذمة الله دذمة رسو صلىالقه 
عليه وس وذمة العياس رحمه لقه أن نحم 


الإمام الوذاعى 


في بما أنزل اله , وتعمل فيكم بكتاب القه 
وفسير فى العامة متدكم والخامة بسهدة 
سول اله صل اقه عليه وس ٠‏ قواقه ما صمد 
متبرك هذا يمد رسول الله صل لله عليه وم 
إلا أميد المؤمنين على بن أبى طالب ء وأءير 
المؤمنين أبر العباس ) ! !1 

و لكن الذين أعطوا الناس ذمة الله وذمة 
رسوله أن يحكوا بما أثزل الله ويمملوا 
بسئة رسول الله. و يسيروا فى العامة والخاصة 
يكستاب اقه : صارو! يممئون فى الغدر وسفك 
الدماء وإزهاق النفوس وخيانة المبد إلى 
مدى بعث الفزع وذلزل الاطمئئان ٠‏ 
وعطف النفوس [لى الامويين حين وجدوا 
آلاة من الأدواح تدهق ٠‏ وزلازل من. 
من الحروب تعب , وأخذا بالظئة دون 
تحقيق » ومبادرة بالثر دون_ تريث , 
حتى صار المصبح مشفقا أن يمبى دمه ريا 
لللارض وله طماما للطير . ومصرعه حسرة 
فى قلوب الآفر بين ... 

ركان أشد بى العباس عصفا بالأرواح 
وهيجانا للشر » وزازة للسكيئة هبد الله 
ابن على هم أمهه المؤمنين حتى وصفته لعض 
الروايات التاريخية بالسفاح إذ أنه أحق 
هذا لقب من ابن أخره , وقدكيتب أستاذنا 
المغفور له عبد اميد العبادى فى توضيح ذلك 
اش على مفيد 
بين كبار الكتتاب منف ريع قرن ! هذا 


فصولا قوية كانت مدعاة ثقا 


و03 


العم الناشم قد اعتقد أنه ظل اقه فى أرضه ٠‏ 
يعر من يشاء ويذل من يغاء وقد انهزم 
مردان بن عمد على يده فى معركة الزاب 
فنداذاك مبمث نغر متطاول ؛ ورأى نفسه 
صاحب الآ الحقرق إذ استطاع أن يدم 
آخر خليفة مرواق ثم أخذ يتبعه يحتوده 
حتى تم مصرعه ء وأورثه ذلك ججماحا ونزقاء 
فأخذ يبع العزل من بنى حرب ٠‏ ليستأصل 
شأفة الآينام والارامل والعجزة من النساء ١‏ 
دكأنه جرى فى سباق دموى مع أى مسلم 
الخراساق ء فإذا أباد أحدهما معشرا نافسه 
الآخر بأضماف ما أباد » لا يرقيان فى الله 
إلا دلا ذمة ! وحقت كلة الله فوقع اليأس 
بين الطغاة ٠‏ وأكل بعضهم مضا فى الهاية . 
والذين يخلطون روايات كتب الآدب 
بروابات كتب التاديخ دون تحقيق , يزحمون 
أن المفو الشامل قدعم بنى أمية أولا » 
تمفح مهم أمير المؤمنين وتقاسموا يمالس 
السمر مع بنى العباس فى أبهاء الخلانة , 
ويامات الإمارات » وكادت تتدمل الجراج ٠‏ 
لولا أن هبد شاعراً يقال 4(سديف)كانمولى 
للخليفه ركب إليه من المجاز فا-تأذن مثلم 
دون أن يخبر باسمه , وحلف ألا يحسر اللثام 
عن وجبه إلا فى حضرة أنى العياس , فأذن 
له فدخل ليرى الخليفة ع يشر يزه » دهاشم 
دونه على الكرامى ٠‏ وب أمية دوتهم على 
الوسائد مثناة ملى الأرض ٠‏ فا شاهد التثام 
الشمل حسر اللثام عن وجبه وأخذ ينقد . 
00 


ممه 


أصبح الملك ثابت الآساس 
بالمدور المقدمين قديما 
والرءوس ‏ القاتم 
يا أميي الطيرين من الام 
ويا رأس متتهى كل راس 
لاتقيان عبد شمس عثارآ 
واتطن. كل رقلة وغراس 
أنزلوها بحي أنزيها اله 
بدار الموارن بالإتماس 
أظبر التودد منها 
وا متككو كمد المواس 
اقصيم أيا الخليفة واحسم 
عنك بالسيف شأنة الآرجاس 
فتخير لون أب المياس وأصابه زمع درهدة 
ثم التفت إلى جنوده من الخرسائية فأخذوم 
بالسيوف حتى همدت م ودحل 
سديف إلى عبد الله بن على فأ اتشدء : 
لا يغرنك ما ترى من إناسى 
ات تحت الضلوع داء درا 
فشع السيف وارقع السوط حتي 
لاترى فوق ظهرها أمويا 
هائج الآمير . وأعدم الآروا 
0 عا ال ترويه كنب لبي 
وض كني التاريخ لايموذ أن يلق بالتبعة 
عل رأس هذا العبد الشاعر وحده ! فا كان 
له أن يصدر أمسا فى شعره يغير به سياسة 
خليفة وأمير لوصفت سرائر المباسيين * 


الرواس 


ذها 


بمة الآزهر 


ومالوا إلى اقساع ٠‏ ولكن الشاعر 1 نى 
رغبات سادته فى الاتتقام والحفيظة » فوضع 
الثقاب على النفط ٠‏ وأخسنذ يشعل اللبيب 
ليرضى سادته غيرعاى. علامة خمهه » أو ثودة 
هاجس ٠‏ بل إن عبد اقه بن عل لم يكن 
فى حاجة إلى مم يبيجه » فنذ فر ران 
ابن عمد وهو لا يذر أمويا يمثر عليه » وقد 
الاستاذ المبادى أن اسقتصال بنى أمية 
لم يحكن يحضرة أمير المؤمنين بالكوفة 
أو الحيرة أو الانبار عل ينم على يده كا تزعم 
دوايات الآدب والتاريخ , لآن العراق لم يكن 
فدقت من الآوتات موطن بنى أمية وخاصة 
فى أخريات عيدم عندما قت علهم فيه 
لبوق وكادت أن تأتى على سلطائهم قبل 
زحف العباسيين إنما كانت الشام موطن 
بنى أمية » وعلى يد عبد لقه بن على قد امت 
جرائم الإبادة والاستتصال ! فهو صاحب 
الإثم الكبي فباكان ١‏ 
كان فى أهل الشام غيرة وحفيظة نقسد عن 
علهم أن يفتك بالناس جرد الشية ٠‏ فكل 
من كانت له صلة ما ببنى أمية اق حةه من 
هبد الله ١‏ والشام حاضرة الآموبين وعرين 
سلطانهم فلاريب أن يكثر با الأشيام 
والمريدون ٠‏ ولاديب أن يستحر القثل 
والاغتيال » وأن تمطى عبود الآمان » حتى 
إذا استسل الخائف لقمصرعه دون | كتراث 
بوفاء ! فتهامس الهامسون مستائين , وغبر 
القوم شعور لهيف بال مأساة ! فإخواتهم 


الإمام الأوذاهى 


.يتساقطون من حولم مضرجين بالدماء ١‏ وإذا 
كان آل رسول الله من بنى المباس قد هضوا 
ليحقوا المق 1 فسا لمم يفعلون ما لايقولون » 
وبا ليد اله يشعل الحرائق أن سان 1١‏ 
وجاءت الآنباء لعبد اقه بن على ٠‏ فرأى أن 
يسكت الناقدين باسم الدين » وأن يكون ذلك 
عل رءوس الآشباد إذ يستجوب فقيه الشام 
الها الكبير (أبا عمرو هبد الله الأوزاعى) 
فى دماء بنى أمية رأمو الم » ولن يحرق الفقيه 
فى ظن الطاغية ‏ أن يفتى يما يخااف هواء 
وهو يرى السيوف تيرق . والدماء تسيل 1 

كان الإمام الاوزاعى صاحبمهابة دجلال» 
ره فى الفقه إمامة ذات صدارة » فقد نخرج 
فى مدرسة الصحاءة من أشال أ عبيدة 
الجراح وبلال وش رحبيل من كان لهم بديار 
الشام مقام: وأخذ العم عن عطاء و |رئسيرين 
ومكحول والثورى ودرى عنه جماعفة هن 
مديخة الفقباء من كانوا فى طبقة أسائذته 
ة والزهرى وقد ال ابن خلكان فى 
: هو إمام أهل الشام وم يكن بالعام 
أعل منه ثم حك عنه » أن سفيان الثورى 
بلغه مقسدم الآوزاعى نرج حتى لقيه بذى 
طوى خل سفيان رأس بعير من القطار 
ووضعه فى رقبته فكان إذا مس يماعة قال : 
الطريق الشيسخ ٠‏ ومع أنه صاحب مذهب 
فقبى تبعه الناس أحقابا ثم ا ندرس فقد كان 
أدييا قصيح اللسان ٠‏ قوى الأسلوب , جزل 


امه 


العبارة ؛ وفى كتاب , أحسن المساعى فى 
مناقب الإمام ال وزاص ء تماذج من آثاره 
البليغة » وأؤكر أنى قرأت قديا وعظا 
للأوذاعى ساقه إلأى جمقرامتصوريصور 
به اليوم الآخر والنفخ فى الصور وقيام الئاس 
ارب اءالمين ٠‏ وإلزام كل إنسان طائرة فى 
عنقه ؛ فا رأيت فى موضوعه أعذب وابدع 
ما صدر مين الأو زاعي الصدور من الوعاظ 
والمرشدين , ولدينا فى يمال الوعظ الدينى 
أدب حى يتطلب البعث و الإشادة.وهوتراث 
حافل يسوثنا أن يضيع . 

أحضر هبد الله بن على كبير علاء العام 
وإمام الفقه فى الإقلم فش للقائه حين أقبل» 
وأجليه فى در الجلس وكأنه يحاول 
الأرحيب به أن يميله إلى ساشيته » ثم بدأ 
فتكلم عن مآثم بن أمية دما صمو بالحسين 
وآل البيت ثم ماقام به ولاتهم من أشال 
الحجاج وعمر بن بوسف وعبد اقه بن زياد 
من إرهاب وطفيان , واته بالسؤال 
إلى الأوذاعى فقال : 

ا أوذاعى ماتقول فى مو رتناهل الأمو بين! 
فرد الشيخ فى صراءة: قال صل القه عليه وسل 
(إتما الأعمالبالذيات و نما لكل امرىمساتوى). 

فتمعر وجه عبد اقه ٠‏ وظهر الغضب فى 
وجبه ؛ و للكنه كظم غميظه وسأل متجهما ؟ 
رما قولك فى دماء بنى أمية ؟ . 

فلم يلبك أن هتف الشيخ بالرأى الصمريح: 


هه 


ويينهم عبود وكان من الواجب. 
قريا ادتق جا .. 

فل يتيالك الطاغية أن صاح وقد أقرايت 
أعناق القوم ‏ اجملى مإيام لاعبمد بيننا ؟ 
فنظر الأوزاعى فى حسدة ثم صاح : دماؤم 
عليك حرام ١‏ 

ثارت ثائرة عبداقرم أن ببطش ,الشيخ» 
ولكن ماذا سيكون بعد مصرعه؟إن الجر يمة 
قد جلت عليه دون إقلات ! ولابد من 
ملاينته ليتراجع قليلا » فاصطاع لدوم 
وقال للأدزاعى: وما دليلك ياشيخ العام ؟. 

قم يمبله الأدذاعى أن متف فى اعتتداد 
قال رسول الته صل الله عليه وسل : ( لا يحل 
دم أمرىء مسل إلا بإحسدى ثلا » النقفس 
بالنفس ؛ واثيب الزاتى , والتارك فدينه 
المفارق لاجاعة ) ١‏ 
تعقد المأزق واسود , وضاقت الدثيا ووجه 
عبد الله , ثم رأى أن يتراجع عن الدباء 
دسأل عن الأموال فقال فى استخفاء 
وما رأيك فى أموالمم ؟ . 

وهنا أجاب الو زاعى فى هدوء مستقر 
واطمئنان لا 3-6 

إن كانت أموالم فى أيديهم حراما فبى 
حرام عليك أيضا . إن كان حلالا فلا 
تحل لك إلا بطريق شرهى هنا بلغ الميظ 
حدته بالطاغية فصاح عنقا : ما هذا : أليس 
الس لنسا - آل البيت_ ديائةء تابقنم 


بملة الأزهر 


الأوزاعى تالا : كيف هذا ؟ . 

فره عبد | يقول متحديا : ألم بوص 
دسول اله صلى اله عليه وس إلى على ؟ 

هن الأدذاعى رأسه وقال فى ابتسام : 
لو أوصى إليه ماحم الحكين ! ! فاستداط 
بن عل من الفيظ وصاح بأتاعه أخرجوء! 
أخرجوه ! وأخذ ينيع فى نفسه الرجل 
الشر ليعصف به عن قريب » انقشرفى الناس 
حوار الأوزاعى ٠‏ ولكن الطاغية يشفل 
هنه بالعبء الفادح إذ يحيثه النبأ موت أمهر 
المؤمنين ومبايعة ألى جمفر المنصور » وكان 

يرى لنفسه الآ فيج هاه ويبىء 
الجنود لمقائلة المنصور زاحفا بكتائيه 
المتراصة . ويرهيه أبر فر ,أف مم ! 


العام ثم لا تمبلطاغية خراسان قيلق مصرعة 
على يد طاغية ثااك , وكذلك ثولى بعض 
الظالمين يمضا . 
مضنت الأيام وعاش الا وزاعى مبجلامهييا 
فى دمشق ثم ارتحل إلى بهروت فأقام بها حيث 
جاء, اليقين قنفر الناس إلى تشييع جنازته 
متزاحين وتطلع عامل المديئة ايرى الحشد 
المتزاحم خلف فشه فيقول فى تعجب . 
رحك الله أيا عمر ١‏ فقد كنى أعافك 
أ كثر من أمير المؤمنين .© 
كل رب اليبوعي 
مدرس أول يداد الممللات بالفيوم 


لدم 


السَنّة وما أتييَحول مُصَئَنِاتَا 


للأشتاذ ل الإشردى ىالتور 


سارت البشرية ب هبر تارخها المديد - 
وم تثدر الحق ؛ وتنعد الخير » وتبفو 
إلى الكال ... وكيا مضت رويد واقاها 
المولى سبحاته با بيوانمه! من كلبه”ورسالائه 
٠‏ لثلا يكون الناس على الله حجة بمدالرسل» . 

وما أن بات مرحة النضوج الفكرى 
حتى أرسل افه عاتم أنبيائه ورسله بكبتاب 
لايأنيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه » 
يسادق التطور الإفساق » ويختتم الكتب 
السمادية , ويحى” ‏ يحق - أوناها بالقصد » 
وأولاها بالبقاء : وأحراها يخود الآثر ؛ 
لما يضم بين دفتيه من أعدلالشرائع » وأقوم 
المبادى” » وأ بلغ المي 1 ٠‏ 

وقد عهد سبحاته إلىنبيه عمد صل أقهعليه 
وسل بتبليغ ما أنزل ؛ كا عبد إليه بنفصيل 
ما أجمل . قال عسز وجل : « وأئزلنا إليك 
الذكر لتبين للناس ما" نتول إلهم ولعلهم 
يتفكرون . . 

وقد روى الأوزاعى عن حسان بنعطية : 
(كانالوحى ينزل على رسولاقه صلى اقه عليه 
وسلمويحضر«جير بل بالسنة ال ىتفسر ذللك) 207 

كذلك عبد سبحانه إلى نبيه بإبلاغ بعض 


(1) جامم يان الل 153/5 


الآواس والنواهى والإرشادات التى أوحى 
إليه بها من غهد القرآن الكريم . وحث على 
وجوب أتباعه فيه ؛ لها أكتسرته من حرمة 
الوحى ور قداسئه 

٠‏ وما آناك الرسول مخذوه وما نهاك عنه 
اتهرا . . 

وحذر من عمالفته , وذكر سوء 
عقباها فقال : 

« فليحذر الذين مخالفون عن أمرء أن 
اتصيهم فتئة أو يصيهم عذاب ألم » . 

وقد أشار صلل (١‏ عليه وس إلى دجوب 
الأخذ يما صح عنه من ذلك فقال : 

( إن أدنيت اللكتاب وما يمدله, يوشك 
شبمان على أديكته أن يقول : بينى ويشكم 
هذا الكداب» فاكان فيه من حلا ل أسللناء ٠,‏ 
وماكان فيه من حرام حرمناء ٠‏ ألا وإنه 
ليس كذلك 29 

اذاك لم يكن غريبا أن عمجمل الله طاعة 
رسوله من طاعته فيقول : د من يطعالرسول 
ققد أطاع اش . 


144 - ١41//١ روا ابن حبان فى جميحه‎ ) ١١ 
والمالم فى المستدرك وصحسه وأقره الذهبى وف‎ 
١ ) وإن ما حرم رسول أقدييا حرم الله‎ ( 
5.1/١ والرمنى وقال : حسن غريب منهذا الوجه‎ 
. * / ١ وابن ماجه‎ 


1ه 


وأنيئبت ءالمداية إل السئن اللاحب »والميج 
القويم » كا أثبتها القرآن الكريم , فيقول: 
ه دإنك لتهدى اليصر اط مستقي » صراط اقه 
الذى له ما فى السموات وما فى الآرض ء . 

وأن يسجل له فى عتم كتابه أنه ما يصدر 
فى هذه الآمور عن تفسه » وها يبلخ ما يوحى 
إليه بأمانة بالغة : 

٠‏ دما ينطق عن ال موى 
وحى يوحى ٠.6‏ 

ومنذ بزغ جر الإسلام فقدكان للسئة فى 
نفوس الملدين مكاتها الآثيرة ؛ وحرمتها 
الكبيرة ماكان له أبعد الآثار فى مسارعة 
المسل إلى الامتثال عند علسه بثبوت الام 
أوالهى عن رصول اله صلى اقه عليه وس 
ثم فى عظمة ما قدم هلاء الحديث فى القديم 
والحديث من صادق الجبود فى حفظ السئة 
وصوتما , وثقل المروبات وتقدها . رميز 
يحبا عن سقيمما ٠‏ وكدف النقاب عن 
الثقات , والضعفاء . وامجاهيل ؛ ومن يصيح 
الأخذ منه دمن لا يصع , ونا أكثر ما 
أظمارا تارمم ؛ وأسبروا دجام , وأفنوا 
أعمارم فى سبيل [حياء السئة وتثقيتها من 
الدخيل والمنتحل . 

يشبد بذاك ترائهم الذى خلفوء اناف 
مسنفات لمدبى التكفة »وف تاريخ الرجال 
وف فن الجرح والتعديل ٠‏ وؤسائر مايتعلق 
بعلم الحديث دراية أو رواية . 


إن هر إلا 


بجلة الآزعر 


ولقدكان فى القمة من أولاء أبو عبداته 
عد بن إسماعيل البخارى اذى كان جامعه 
الصحيح أمرة جهد دائب طوال سّة عشر اما 
من عمرء الخصيب , جا مثلا رائما , وملا 
شاعنا فى جمع الحديث سواء من ناحية الأصالة 
فى الموج ؛ أى العدة فى الاشتراط , أو الدقة 
فى التحرى ٠‏ أو العبقرية فى الاستنباط » أو 
الفقه فى السئة ؟ ؟ 

ومئذ منتصف القرن الثالك ال حجرى تلقته 
الآمة بالقبول : تعب مدينه الثر , و تأخق 
من هله الزاخر ٠‏ وضحتج بأحاديئه وم 
فى القمة من الصحة . 

إلى أن تطاول كاتب متعالملميق رأف الحديث 
ولا فى التفسيد قراءة متتخصص ولم يدرس 
دراسة باحث ٠‏ ولم يسكتب كتابة ماف , 
دفى مقال ذكر أنه ليس فى البخاوى أحاديث 
مفتراة سب بل منكرة أيضا . 

وساق لذلك ثلاثة مشر نصا أوم أن تبعتها 
ملةاة على البخارى وليس كناك فبعضها 
موضوع و البعض الآخر فوته (مة ل) و يرو 
البخارى منها إلاحديئين : حديث الثيمم » 
دحديث المباشرة ء والباق لايلزم به ؛ انه 
ليس من شرطه ٠‏ دلا يمنينا فى هذا المقال إلا 
ما يتعلق بالبخارى . 

عل أن نمت أمورا لاغناء عن ذكرها 
فى هذا المقام وأموراً أخرى ذكرت فى ردود 
تحتاج إلى إسباب أر تعقيب سما ود ٠‏ 


السئة وما أثهر حول مصنفاتما 


المقيقة و [سهاما ى تكاملها والله ولىالتوفيق 
فأبرز ملاع المقال أن كل ما يصوره يخالف 
القرآن الكريم , أو يمارض العقل » وذلك 
الايقل أن يصدر عن النوصل اق عليه وسل. 

ولقد ساق الكاتب أمثلة عديدة من 
البخارى وغيره يبرمن با على مدعاء ١‏ ؟ 

ثم دعا إلى تنقية كنتب التفسير والحديث 
من أمثال تلك المزعيلات والمفتريات 1 ؟ 

كذا قال1؟ 

وذلك مند السير فى ضوء النفد معترض, 

مكلا بما يل : 

٠‏ ما المراد بمخالفة القرآن » وموافقة 
المقل 15 

هل يريد بذلك أية 

إن إطلاق القرل ف ذلك ؛ وفتح الباب 
فيه أمام كل طارق ؛ وااسير فى دروبه دون 
إطاد منهجى عد , يؤدى إلى السك ببطلان 
كثير من الأحاديث الصحاح ٠‏ ويفضى 
بذلك إلى الاصعاراع الحاد بين الملين من 
اانا. الفكرية والمقدية ؛ فاتراء 
افيا للعتل » أو الفا للفرآن 
قد لا تراه طائفة أخرى كذلك ؟ 1 

٠+‏ قد يكون الحديث الممارض للقرآن 
منسوعا ء والنشخ لا يرقع الك بصحة 
الحديث فى ذانه» بلى قد تكون الآبة القرآنية 
نفسها منسوخة يحديث - ما فلا يؤدى 
ذلك إلى القول ببطلان الآية » أو اتتفاء 


لفة , وأية موافقة؟ 


ولف 


صفة القرآفية عنما . 

ومن الثابى عند المفسرين والدثين 
أن القرآن قد يقسي السنة , وأن السنة قد 
تنسح القرآن , دون أن يكون اذلك تأثير 
فى مة المنسوخ ذاته ؟1 

وفيا أدرده الحاذى بكتابه ( الاعتباد 
فى الناسخ والمنسوخ من الآثار ) وأبو جع 
النحاس فى كنا به (الناسخ والمنسوخ ف القرآن 
الكريم ) أمثلة تننى عن الإيراد » فليرجع 
إلها من أراد 1 . 

م قد يظبى الحديث بادى الرأى - 
معارضاً للقرآن » وقد يسارع سطحى النظرة 
إلى القرل ببطلانه ددر إعمال الفسكرة » 
أد تذدق دمح الشريمة » أو تمرف إلى 
اصطلاح امحدثين : أو اسثقراء لمعنى الكلمة 
فى الج ئيات والوقائع الختلفة 

ولنضرب لذلك مثلا . كلة , المباشرة » 
الى أقام صاحب المقال منها بعض أسس 
المجرم على البخارى , «المعنى با كا ذكر 
شراح الحديث ومن القسطلاق . والعينى ٠‏ 
والتودى » وابنحجر , والكرماتى وغهم : 
التفاء البشر تين لاامجامعة, ولا الالتقاءالجنسى. 
وي من جبة ٠‏ واستعال الكلمة 
فسياةائها ا ختلفة فى الاحاد..ء من ججبة أخرى. 

قد يكون الحديث تعبيراً عن حادثة 
وقع فها اجتهاد الصحاية » واختلفت فها 
وجبات النظر ينهم فيسجلها الحديث كا فى . 
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وقد يكون من حكانة لمذهب ذهبه بعش 
الصحابة ‏ زمانا ثم رجع عنه ؛ أو تاولا 
ادناه فى فهم آنة تلاها أر ليت عليه . 

وذلك كحديث التيمم للجنب , وما حدث 
بين مر وعماو بن باسر من خلاف فى الرأى 
بعأيه . 

وكحديث المناظرة بين أبى مو سى الأشمرى» 
وصبد الله بن مسعود الثى جرت ييتهما على 
أساس ما حدث بين عمر وعمار , رضى لله 


مهم جيم . 

فغير واقع ولاسائخ أن يقصد الرسول 
صل الله عليه وسل أو أحد الصحاية إلىعفا لفة 
الكنتاب العزيز , بله أن يخا لفه بالفعل 1 ؟ 


ه - قرل ابن حزم أو غيره فى حديث 
إفطار الصائم بالبرد : إن هذا مل شرط 
البخارى »أو على شرط مس لا يازمالبخارى 
أو مسلا فى شى” : وعلى ابن حزم أن يتحمل 
مسد ليته وحده 5١‏ 

فك قال الماك : أبو عبد الله النيسابودى 
إن هذا على شرط البخارى ٠‏ أو على شرط 
مسل ٠‏ أو على شرطهما وقد انتيض فألف 
اناك كاه : ( المستدرك على الصحيحين ) 
جمح فيه ما زواء عل ما رآء من ذلك| ثم لم 
يمف له من الكثير . ١5‏ 

لقد تمقبه الذهى فأقره فى بعضهاء وعارضه 


يملة الأزهر 


فى بعضما الآخر » وعلل هذء الممارضة وذلك 
كتاه : , تلخيض المستدرك . ! 

ومن هنا قال الملاء : إن المستدرك 
للنيسابورى لا يقرأ يدون التلخيص الذهبى 
يا أن الإحياء للغزالى لا يقرأ من الناحية 
الحديثية دو المراق ء أو الرجوع 
إلى المصادر الختلفة لقييز الحديث ١‏ 1 

أجل ! فقد حشد الغز ال ى كل ماتخدم النقاط 
التى أ ودعبا كننا به الحافل ٠‏ دون سير الاحاديث 
من الوجبة الفئية . ؟ 1 

ولو قدتم إلزام الماك للبخارى ومسل 
فى كل ما ألزمهما به ؛ لكان من الجائز فى هذه 
الجرئية أن يتم إلزام ين حزم أو غيره لها 1؟ 

بل لو تم إلزام ابن حزم البخارى ومسل 
فى هذا الحديث لما قات الها؟ أن مخرجسه 
فىكشابه ب بناء على أنه على شرط الصحيحين 
الذى ألف كيتّابه من أجله . 1؟ 


بيد أنه لل عخرجه . ؟ 1 

فاذنب البغارى أو مسل إذآ ؟ وماعى 
مسدولية أحدهما فى إلزام لا مخلو من طايع 
النظرة الشخصية . ؟ 1 

على أن هذا الذى ذكرناء أولا وأغيراآ 
من الناحية الشكلية خسب ٠‏ 

واقه جدى من يعاء إلى صراط مستقم .؟ 

كر اللاصمرى أو الثور 


6ه 


خَولطبتيمة الشغربلاهيائ 


للساذكام ل السيّد شاهين 


الجاهل بمتاذ بقوةالمآن,وشدة الآسروجساوة 
الفظ . وقد غلوا فى ذلك غلرا كبيرأ حتى 
جملوا هذا الأصل معاراً يقبون يه ما هو 
داخل فيه , وما هو عارج عليه ... وحتى 
صار كل شعر مسته السهولة أو جرى فيه 
الين متهنا مطعونا فيه وسواء فى ذلك 
ما تثاول أحداناً جرت فى عصر الجاملية » 
وما كان من قبيل الات الخاصة النى يدّذئ 
الفعر , وتعبرعن الحياة والنفس الإنسا نية . 

وهنا ااميار ة 
القيس ؛ وعن مهلهل بزربيعة » وهن جليلة 
بنت مرة ٠‏ وعن الماخل اليشكرى .. 
ومن كمه سوام فى دروب العصرالجاهل . 

وما ترحض التقاد فى قبول اللين السبل 
القليل الغريب إلا مع شمراء السواد كعدى 
ابن زيد العبادى . 
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وقد ذكر اد كتور طه حسين أن هذا 

لقعت القنى كمي الشدناء بوالسستون فى 
تمق الهم الجإمل مقهب ادع , قريما 
كان نى الشمر الجاهل ما هويسير لين ء ودبما 
كان فى الععر الإسلاى ما هوغر يب دوثى.. 


وشعر الفرزدق ٠‏ ورجز المجاج ورؤية 
وذى الرمة بينة على ذلك ٠‏ 

والمعيار الذىارتضاء الدكتورطهحسين 
اقياس الععر الجاهلى » وما ينبغى أن يكون 
هليه صلابة واعتدالا هو أسلوب القرآن 
الكريم وأسلوب الحديث الشريف ؛ فهو 
يقول : , م إذآ ؛ فلا ينبغى أن تتخذ غراية 
الافظ دليلا على الصحة والقدم ٠‏ ولا ينبي 
سهولة اللفظ دليلا على الاتتحال 


أن 
والجدة , 

وإذآ ؛ فليس غريبا أنثقرأ التمريضاف 
إلى الجاهليين فتفيمة دون مشقة » و نرجح 
مع ذلك صته ٠‏ وأن تق رأ الشعر يضاف إلى 
الجامليين فلا تقيم مته شيئاً ٠.‏ وترفض 
مع ذلك أن يكون صميحاً . 

وإذا لم يكن يد من وضع تاعدة فى هذا 
الموضوع ؛ فنحنميالون إلى أن نتف موقف 
الك من الشعر الذى يسرف صاحبه فى 
الغريب ,ىا أننا ميالون إلى أن نقف موقف 
العك أيضا من العمر الذى يسرف صاحبه 
فى السبولة واللين ... وإتما الشمر الذى 
نستمد النظر فى ته هو هذا الذى يناسب 
لغة القرآن وما صمح من الحديث متانة لفظ 


لذت 


ورصانة أسلوب فى غير تسكلف الغريب » 
ولا إسراف ف الحوشية , ويناسب القرآن 
ونا صح من الحديث مهولة مأخذ وقريا 
من الفيم من غير إسفاف ولا دئو من 
السخف 609 

واه كتور طُ لمق 1 يقرر هذا 
المبدأ يضيق به عند التطبيق ٠‏ فيقبل من 
الشمر ماكان متين اللفظ رصين الآساوب 
فى غير تكلف الغريب ٠‏ ولا إسراف فى 
الحوشية » ولكذه برفش ماكان سمل المأخذ 
قريبا إلى الفيم » مع أئه لم يبلغ درجة 
الإسفاف . ولا هو دان من السخف . 

د إلا فبأى ذنب يرفض شمر المبلول رفضا 
حاسما مدعيا أن فيه سهولة ولينا وإسفافا 


لأنه ‏ فيا قال لا يستطييع شاعر فى هذا 
العصر الحديث أن يأتى بأعد منه سرولة 
ولينا وابتذالا : مع أننا تقرأ للخنساء وليل 
الأخيلية شمراً فيه منقوة المآن وشدة الآسر 
ما يمطينا مورة صادقة للرأة العربية 
البدوية. ام 

وحديث الكتورالناقد عن ايلى والخنساء 
حديث لامقنع فيه من نواح كشيرة . فالخفساء 
وليل الآخيلية مضريتان الأولى من بنىسلم 
)١(‏ ف الأدب الجاعلى ياس 505 ء لالا؟ 


ممة الآزهر 


والآخرىمن بوعقيل» أما جليلة فوىشاعرة 
دبمية وبكرية . والفرق بين شعر المضربين 
وااريسيين داسع ... ورماكان بنو بكرمن 
وبيمة ألين ألفاظامن سوام اسكنام السواد. 

والخنساء واي لكاتتا قد ءالجا الشعر 
واشتهرتا به » وتمرسا بإشاده . والشعراء 
الاين حنترفون الشعر يكوتون فى اجملة أ كر 
تاماسا وا نتقاء لل لفاط دقر بامنالقوة والمثانة 
من الشعراء الذين لم يمترفوا الشعر وإنما 


بمدالفيئة » وعلى أمد طويل 
ول برد انا الناديخ أن جليلة تالت شعرا 
إلا هذه القصيدة ٠.‏ على أن الخنساء 


بالذات إذا تناد لتالرثاء لان ورقت أحيانا 
عل ما قيل فيها من الفحولة والقوة . 

هذا حديث اللين والسهولة ٠‏ فأما حديث 
الابتذال : فلسما ترى فى اللفظ ايتذالا على 
اجمة ؛ أما فى المعتى ٠‏ فإن الشعر العرنى كله 
لا نكاد نظفر فيه بقصيدة غيرهذء القصيدة 
فى تصويرالام المضاهفء وتوزع نفس المرأة 
بين الحزن على ذوجها , والشفق على أخيها 
وإظلام حاضرها . وانتظار مستقبل | كثر 
إيحاط وأشد إظلاما ٠‏ ووقوعبا بين ار 
الحرن وثار التهمة تالابتذال إذا بعيد كل 
البعد من معانى هذ. 

هَى ]ل يوالها مد له حت الادطاء 
بأن أبيات جليلة يمكن أن تتكون صميحة » 
وأن تكون من الأنفاس الشمرية الثى ترددت 


حول طبئءة الشمر الجاهل 


فى المسر الجاهل ‏ بالرغم عا يمد الثائد 
الكبه بها من سهولة ولين ٠‏ 

 »+‏ ولكن الذى أغرى النقاد باتخاذ 
الغرابة والصلابة سمة يستدلون ما على جاهلية 
الشمر وأصلابعت. دونهليه فى نقده وتمبيزه ؟ 

أكير الظن أن الذى لوم عل ذاك هر 
ما انتبى [اجم من عنتارات هذا اشمر . فقد 
وجد النقاد بين أيديهم شعر ( المملقات ) » 
وف بتومة اثمراء مرسوا بالفر 
ونوا عليه , ومنهم من اتاد الاحتفال به 
والاحتعاد له والآنان فيه » أناة لم يعرف ها 
ميل فى تاريخ اشمر ... لجاء هذا الشمعر 
إلا أقله حافلا بالغريب مائيجا بالصورالشمربة 
طويل النفس إلى حد لا يحدء إلا قليلا بين 
أشعار الجامليين ٠‏ أيدهم 
( المفضليات ) وهى جمرعة من القصائد الى 
تميد فها نفس الشاهر حتى يجاوز ماثة من 
الآبيات» ريقصرحتىلايحار ز ثلاثة الآبيات 
ولكن الغرابة والصلابة تتتظمها جميعا . 

وكان المفضل الضى معلا للغة . . كان يعلم 
البدى بنامنصور » وكانت للنصور ضلاعة 


ووجدرا 


يقسم بشدة الآسر . وجسارة اللنظ » فبذا 
أ طبيعى إذ فو يبتغى آعلم اللغة و الأسلوب 
المرفى فى وقى معا . 


ووجدوا بين أيديهم , الأسمميات » وهى 
جموعة عنثارة م نالقصائد الث رو اها الأحممى 


اه 


خلال جولاته فالبرارى ودشافبة الأعراب 
أو تلقاها عن أستاذه الفذ الخليل بن أحد . 

وكان الاصيمى معلا الفة مؤديا مسامسا 
فى دار الخلافة على عبد الرشيد » وقد غب 
مانا يحوب البادية مجمع الأشعار والآثار 
والشوارد ٠‏ فإذا اخثار من الشعر اختسار 
ما هو غريب يدوى ليور » الرواة ويبذمم ٠‏ 

دوجدرا بهن أيديهم , جمهرة أشعارالمرب 
لآنى زيد مد بن الخطاب . . وقد كان 
أبو زيد صاحب لغة وغريب وتحر , واذلك 
جاءت جبرته شافة من روحه ذات طابع 
خاص ف الشعر ٠‏ 

إذن فهذه الخثارات لا تعطينا الطابع العام 
للغمر الجامل , إذ كان أماا يتباصرون 
,بالغريب ء ويرغبون فى اخاذ المأزلة عند 
الحسكام وعند الئاس بظهورم به . 

وقدكان أولاد الخلفاء على عبد الأمرييق 
يدامون إلى البوادى اتستقم الستهم , 
وتنطبمع على المحيح الفصيح » قلا جاء 
العباسرون رح ل الملماء أنفسهم إل ىالبوادى وقمد 
الآمراء فى منالم يستقدمون هؤلاء العللاء 
اليمليوثم ما عرقوا ويحملوا [لهم ماحصلوا . 

وتلق الآعراب فى الأمصار كان أمرا 
مألونا لدى هؤلاء الملساء ٠‏ فيناك حرف لم 
يمرفه الأسممى ؛ وحرف لم يوجد عند أى 
عبيدة » وحرق يمختصم فيه أبى زيد مع 
غيره من العلياء . 


حده 


والأس فى ذلك إلى هؤلاء الوافدين الذين 
يتجرون بما لدهم من ذوات الأو باد » 
وذدات الاشعار ‏ وما لديهم من شوارد 
القريب ونوادر الآتار . 

إذآ فليست المعلقات عثلة لطبيمة الثشعر 
الجاهل» و ليس الافضليات عثلة هذه الطبيمة 
وليست الخهرة والأععميات صورة حيحة 
لا . . و ليست هذ, جملة صالحة لآن تكون 
عنوانا للشمر الجاهل بعامة . 

وما هى لون من ألوان الشعر الجاهل 
وذلك اللون البدوى الصلب الو المآن 
العديد الآسر . 

والنى يشهد لنا أنكتب الأخبار كالأغانى 
وكتب الفراجم كالشعسر والعمراء تقدم لنا 
شرا عغالفا فى جمك للعمر الذى يقدمه 
لنا اللغويون . 

ويحسبك أن تق رأ ترجمة فالشمروالشعراء 
أو صو'نا ف الاغانى وترجمة لصاحبهح قطن 
إلى أن فى الشمر الجاهل لونا وألوانا تخالف 
االون الذى تطلع عليه الجهرة و الأسمعيات 
وف المعلقاى والمفضليات . 

والذى يشبد لنا كذلك أن الأدباء غهه 
االغويين عندما اختاروا منتاراتهم بعد أن 
ذهيت ( موضة ) الفريب والتباصريه 
اختاردا بموعة من دائع الشعر تتميز 
بالملارة وتدفق العاطفة ويحسيك أن تقر 
حاسة أفى تمام أو حاسة البحترى وتقبع 
ما جاء منهمامن الشمر الجاهل لترى شيا غير 


عمة الآزمر 


الذى تراه فى الختارات الى جمعها اللذوبوت . 
على أنه ليس معقولا أن مخرج الشعر من 
الصلاية والغرابة ات نراها فى هذه الختارات 
إلى السجاحة والتدقق الذى تراه فى أشمار 
المباجاة التى قيلت عل النى عليه الصسلاة 
«السلام ونقلتها كتب السهرة ذبعض كتب 
الآخبار والتاريخ لآن اللغة لا تتطور هذه 
السرعة فى مدى لا يزيد على خمسين عاما ٠‏ 

م # و بالإممان طول القراءة والتقصى 
بدا لنا أن هناك شعراً جاهلياً غير شمر 
المعلقات وأضرا! ؛ 4 فنون وألوان ٠‏ 

فبناك شعر جاهل عمتاز بالجرالة دالكن مع 
روح تشبه رح الخطابة وهو شعر الفرسان . 

وهناك شعر جاهل يمتاز بالسمولة والين 
تجا بروح الخطابة أيضاً وهو شمر الرثاء . 

وهناك شمر جاهل يمسه الغريب مسا 
ولكنه لا يسمه دلا يغلب عليه ٠‏ وهو شمر 
الشعراء الاين لم يتخذوا الشمر صناعة . 

هناك شمر اهل ألين عريكة وأيسر 
أوتكا من سواه هو شن القساه د 

وإذآ فطبيعة الشمر الجاهلى قد تؤثر يها 
طبيعة الشمر ٠‏ وقد يؤثر فها الغرض ٠‏ وقد 
تزئر فيها المارسة وطول العلاج » وقد يؤثر 


قها الجنس . 
دترجو أن نتناول ذلك بالدواسة والمثيل 
فى المقال المقبل إن شاء الله .> 


تمل السير شاهين 


آذه 


علبًاؤنا إبَآنَالعدْوانَالصَلِبَىَ 
للدكرو رجاس حلا ماعل 


لم يعرف العلماء العرب المسلون حدودا 
أو فواصل ف تتقلهم طليا للعلمٍ والممرفة » 
فأنتجوا الآداب » وأبدعوا فى افنرن » 
وأضافوا إلى العلوم ٠.‏ فلم كسم هذه الآداب 
أد الفنون والعلوم بأسماء مصرية أو عراقية 
أو سودية أو غيرها , أى أنه لم تحمل اسم 
الإفلم الذى ظهر فيه عللاؤها وأديازها 
وفنائوهاء وإنما ميت جميما بالآداب العر بية 
والفنون العربية والعلوم المربية . ذلك أن 
المرب لم يمرفوا الإقليمية فى الإ 
والأدبى والفنى , وسعيت الحضاء 
بالحضارة العربية الإسلامية ؛ 9 
تعر عن أمة راحدة ‏ فى الآمة العربية 
الإسلامية ٠.‏ 


و بلغ من حرص السلطان صلاح الدين 
على وحدة العلباء ال-للين أن أن أعاه 
املك العادل سنة .مه ه ( .11م ) بنع 
الحنابة » والآشاعرة أتباعم أن الحسن 
الأشعرى » من الجادلة فى عل الكلام » لآن 
كل فريق اءتضد يجاعة من الجند ؛ تخشثى 
علاح اين أن يحتدم الخلاف. فى وق تكان 
هو فيه فى أشد الحاجة إلى الوحدة: من أجل 


استثمال الخطر الصليى من ربوع الوطن 
المربى ٠.‏ داهم صلاح الدين كذلك - 
الخلاف بين الشبيخ جمال الدين منود الحمودى 
المعردف بابن ااصابوبى , وااأشين م نمم الدين 
الحبوشانى شيخ المدرسة الصلاحية 3 
وهما من أتباع المذهب الشافمى. مذهب الدولة 
الآبربية » فامس صلاح الدين أخاء الملك 
العادل بتقل وف ابن الصابوتى إلى مكان 
آخر بديد عن مسكن الخبوشات ؛ نسبة إلى 
خبوشان [حددى قرى نيسابور من بلاه 
ما وراء الثهر 69 , 

وكان الماك العادل يتتشير الشيخ عبد الرحم 
البوسانى , الممروف ياسم القاضى اللفاضل ٠‏ 
فى تفاصيل الإدارة المصرية . والقاضى 
الفاضل يدوره يساعده ف تجيز الجند وتعمير 
الآسطول وجمع المال ونقل المؤن إلى ميادين 
القتال من مصر , باعتبارها حور ارتسكاز 
القوى الدفاعية عن الشرق الأوسط كله ضد 
المدوان الأو ربى الصليى ف المصورالوطى» 
كذلك كان القاضى الفاضل يكنب للمادل 
أجوية خطابات صلاح الدين بأفصح عباراته 


(1) أيوشامة : كتاب الروضتين ج ؟اس 8ه . 


57 4 الأزهر 


معيرا وناسما ومسليا ومتقميا مصالح 
الإسلام والمسلين , واذلك كان المادل ينيبه 
حمر عندما يطلبه صلاح الدين ليستميده 
فى أس من الآمور . وكات مصر فى ذلك 
الوقت تقامى ضائقة مالية شديدة» فبعث 
صلاح الدين إلى الأثرياء من أهله وأمراء 
دولته يطلب منهم قرضا » لكنهم اعتذروا 
إليه : فأرسل إلى المعمبين من الققباء 
والقضاة يطلب منهم أن يقنصدوا فى الافقات 
لمدة عشرة أيام , ويرسلوا إليه ما اقتصدوه 
قرضا حتى يسل إليه الخراج والغنائم » 
وهنا امتثل مسومه الملداء » ومن بينهم 
القاضى الم رتنى بن قريش أحد كتاب ديوان 
الإنعاء بالقامرة 20 . ولذا حظى الملناء 
بتقدير الدرلة ٠‏ فتولى شيخ الشووخ 
صدر الدين أبر الحسن ند إن عويه 
شيا للدرسة الصلاحية غلفا لنجم الدين 
الحبوشانى » وكان الناصح أبو الضرج إن نم 
الحنبلى عظم الحرمة عند الوك الآبوبيين ٠‏ 
قدم مصى مرتين ووعظ با وتمكن من 
تأليف كتبه وما كتاب أسياب الحديث 
ف ات , وكاب الأنجاد في الجياه . 
غير أن الملك المادل عزل الشبخ شهاب الدين 
الطوسى من ولاية الأحياس ء لانه كان قد 
أمر (ركايداره) بأن ير فع الغاشية دلى أل راف 


)١(‏ التابلسى : لمم القوانين س 0 - لم 


أصابمه تشها بالملوك , ولما اعترض العادل 
هليه فى ذلك قال : «١‏ أنا ملك المذاء كا أن 


الملوك ملوك الرعايا ء ١‏ والغاشية سرج من 
جلد عخروزة بالذهب ء مخالما الناظر جميعها 
مصنوعة من الذهب , تحمل بين يدى 
اسلطان عند اركب ف قراب الل المنة 


ومبما يكن من أم » فقد لق الملاء صدراً. 
رحبا وتعجيماً من البلاط الا يوبى على عولد 
السلطان العادل ٠‏ إذ كان العادل نقسه كلف 
بسباع الحديث النبوى , با للعلا ويما!. 
وكثيرا ما ثنجعهم عل التأليف ببذل المال 
اللازم ؛ ولوكارب المؤلف من أهل البلاد 
البعيدة , والدليل على ذلك الإمام نغ الهدين 
الراذى نفسه , فقد صنف للمادل كاب 
(تأسيس التقديس) وذكر اسعه ف خطبته؛ و بعثه 
إايه من بلاد شراسان 257 . وسعى العادل 
إلىاجثذاب العليا. إلى القاهرة ؛ قمندما وصل 
عالم النبات أبو العباس بن الرومية منالمغرب 
إلى الإسكتدرية سنة م« ه ( 1815م ) 
استدعاء وأمس بأن يقرو له جرابة . وكان من 
حفلى لدى العادل أيضا الطبيب مبذب الدين 
عبد الرحم بهل المعروف بالدخوار ؛ وكان 


7*0 الناباسى : تف المرجم اس‎ )١( 
(؟) المتريزى : السلوكج‎ 


2-520 


علاؤنا إبان المدوان الصليى 


العادل قد طليه من وذيره صف الدين 
أبن شكر لمعالجته من مض حار فيه الآطباء 
منه ١‏ ثم عينه على الشتون العابية 
فى الجيش ٠‏ فقام بذلك خدير قيام ٠‏ وكان 
الدخوار أديبا ؛ اختصر ؟تاب الآفاق 
لآى الفرج الآصفباتى ٠‏ وألف مقالة 
فى الاغذية واشتفل بعل الفلك ٠‏ واقانى من 
الآلات الفلكية مالم يكن عند غيرء » ؟! كان 
-الة فى الأسطرلاب ٠‏ 
وهو عبارة عن دائرة من الرصاص يمكن يما 
تقدير ارتفاع النجوم وذواياها من على ظور 
السفيئة ٠‏ وتحديد مواقع الآمكنة ,ععرفة 
خطوط الطول والعمرض ٠‏ 

دامتاذ أيضا الكحال سديد الدين القاسم 
الذى تولى رئاسة التكدالين بالبمارسئان 
الناصرى » وكان أخوه رشي الدين بو حليقة 
من علساء الرياضيات والموسيق والطب 
والآدب ٠‏ إذ تمل الرراضيات من هل الدين 
قيس ر الح المعروف ب زتعاسيف).والموسيق 
من ابن الديخود المصرى وص الدين بعل 
ابن البيان , والبباء المصلح السكبي , وشباب 
الدين النقجونى , ونجاع الدين بن الحصن 
البغدادى » والطب علىجمالالدين بن الحوافر 
وعبه الاايف البندادى » والآدب عن زين 
الدين بن معط المغرفى » فأصييح الشعر 
الجيد » وذاع صيت أنى حليقة؛ فتنافس 
الملوك اليو بيون فى استخدامه للمارهالءلبية 


عدادء ست ممشرة 


الاه 


والطبية وحسن صوته وإتقاته العرق على 
العود . وأليسه شيخ العيوخ صددر الدين 
حسن بن صمويه خخرقة التصسوف [إقرارا 
يقضل 000 

دتمل السلطان الكامل منذ صخرء الأحاديث 
النبوية » وأجاز له العلامة أبو مد بن برى 
وأبر القامم البوصيرى وابن صدقة الحرااق 
فنشأ على حها حريصا عل حفظها وتقاها ٠‏ 
ولاا شيد س.نة جه ( 199107 م )داز 
الحديث الكاملية بين القصرين بالقساهرة » 
وأدل من تولى مشيختها أبو الخطاب عبر بن 
دحية » وتولى الشينخ المطيلس بهاء الدين 
اجميزى التدريس بالزاوية الشافعية مجامع 
عيرى ؛ بعد أن ألبسه شيخه ابن أفعصرون 
الطيلسان اعترافا بمله وديئه وعدالته 1 

واجتذب الكامل إلى بلاطه العالم الرياضى 
عل الدين قيصى المعروف بتعاسيف الذى 
دلد ف الم ميد وتعل بمصر والشام » ثم بالموصل 
على كال ابن مومى بن يو فس علامة عصرم 
وبلغ من تبحر تعاسيف فى الرياضيات أنه 
حلعدة مسائل بعث با إلى الكام ل (فردر يك 
الثانى) ملك ال1ن وأميراطورالدولةالرومانية 
المقدسة . وكان من تلك المسائل ما يمتبى 
من أعوص الأحاجى رالآلفاز دمع ذلك 


)١(‏ ابن أبى أسبيءة : عيون الآأزباء ج »اس 
كعد وموه 
(45 السبى : طبقات الشافمية ج هس 3519م 


ااه 


حل تماسيف عقد [شكاها فردا قردا »وفتح 
أعلان طلاسعها ورموذها واحدا واحداء 
واشتغل تعاسيفميندسا بارعا أيضا » فممل 
للك المظفر مود صاحب حماة كرة من 
الخعب» رمم علهاجيمع الكواكبالمعروفة 
وقتذاك ؛ وساهده فى رصدما المؤرخ جمال 
الدين بن واصل © , 

وقام التباقى البارع ضياء الدبن عبد اه 
ابنالبيطار بكثير من السياحات و المناز لات ٠‏ 
فسافر إلى بلاد اليونان وآسيا الصغرى 
والمغرب ٠‏ لهرى بنفسه على الطبيعة خواص 
بعض النبانات وأنواع القرية ااتى تلاتهها ٠‏ 
ووجه ابن الببطار جل اهتامه إلى الغيانات 
الطبية » حنى استطاع أنيؤا الف كنا بآفى الآدوية 
اسمه , المننى فى الطب ء الذى أيب الكامل ٠‏ 
مله رئيس على المشا بون دمر . ولم يضارعه 
فى ذلك الم سوى رشيد الدين بن الدورى 
الذى اجرى تجار به على نباتات جبل لبثان . 
وكاذأ الكامل أبا حليقة مخلع سنية عندما شفص 
نيضه , ونم فى ممالجة أسئانه بالثرياق 
الفاروق ٠‏ و اخخرج حصاة منمؤذنه الخاص 


أمين الدب جمفر ؛ كانى قد سدت مسالكة 
البولية ؛ فضلا عن أنه ألف كتنبا كثيرة منها 
( الغتار فى الآلفعقار ) ومن سسكا نهالترياق 
امختصر الذى الم به المفلرجين » وقوم 
الآيدى المنقوسة ٠‏ وأذاب البلثم : وسكن 
لام القولون . ومن تلاميذه أبو سعيد الذى 


٠ أيو القدا : الختصر ج؟ س؟37‎ )١( 


: انوت الجوى‎ )١( 


ججة الأزهمر 


علق عل كتّاب زالحادى) لفخر الدينالرازى: 
وشجع الكامل ااتأ ليف فالتاديخ والسياسة 
لولمه بحل مشكلاته بالآسا ليب (ألد بلوماسية) 
مثدا فمل الآمبراطور ( فردريك الشانى ) » 
ولت تلك ( ال بلوماسية ) فى المفاوضات 
السكاملية الفردريكية التى جرت سدة :7ه 
(555ام) على يد غخر فين إن شيخ 
الشيوخ . ومن شجمهم الكامل ناج الدين 
ابنحمويه الذى أ لف كتا ب السياسة الملوكية » 
وألف المؤدخ على بن بوسف القفطلى كثير]. 
من كانتب التاريخ مستمينا ممكتيته الحافة 
التى اهنم ا اهماما يفوق ولمه بالخيول 
المسومة على قول ياقوت الحوى ' . 
وأنكر الكاملعل أخيه الملك الآشرف 
موسى اباتك للحنابلة المبتدعين وعماداته 
للشمخ عز الدين بن عبدالسلام نقيب الهافمية 
بدمشق ٠‏ وذهب اللكامل [لىدمشقسنةوم-م 
(500ام ) وعين أن عبد السلام شيخا 
بزاويةلغز ا يحامعدمثق » وولاء قضاءها ٠»‏ 
وأنفذه رسولا إلى الخليفة المباسى ا مستتصس 
ليصل معه إلى اتفاق لمتاتة التثر . ونفق 
السكامل فتاوى أبن عبد السلام بحصروالشام » 
فأمي بمنع كبتابة عقد الصداق عل الحرير , 
وأبطل دق السيف عل المتبرقصلاة اجحمة» 
وحرم صلاتى الرغائب ونصف شعيان 69 . 
و فمل الكامل هذا كلهتشجيما لابنعبدالسلام 


اسجم الأدباء ح 16 


س لاقاب لكك 
(؟) السبى' طبقات العافمية جه ص 9717-8 


بمة الازهر 


وأمثاله من المجتّدين فى وقك فرت فيه هم 
الملناء عن الاجتهاد . 

وءين اسلطان الصالح أيوب الشييخ اين 
عيدا السلا لانيا ,مسن ب :وق تمرك عل 
الملوك ٠‏ فإنه سبق أن تحدى الملك الصاح 
إبماعيل لما باع للصليبيين أسلحة دمئق , 
كا فض بإباء وشم الا ال بالتكرك عند 
الملك الناصرداود عخاطيا بلدكصفير 
حلى على » والواقع أن ابن عبد السلام عاز 
ياب عبيه وأعدائه . فنءته تحبوه بسلطان 
الملياء » وتحدث الصليبيون عنه قائلين : 
, لوكان هذا قسيسا لفسلنا رجليه وشربنا 
مرتهاء . وأنكر ابن عبد السلام عل 
الصالم إاحة بسع الذور ؛ والإسراف 
فى الاحتفال بالاعياد ٠‏ من إتامة الزيئات 
الفاخرة , وامطفاف الاجناد » وتقبيلوم 
الآرض بين يديه . وظل يقوم الحسكام , 
و مثل سلطة الآمة بإزاء سلطة الحسكومة » 
ويتقرب إلى القه بكلمة حتى فى بحاس ظالم 
إلى أن أ الصاح كاتبه يهاء الدين زهير بالرد 
على رسالة لويس التتاسع ملك فر فسا ء لجاءت 
الجة الصليبية السابمة » وعندئذ رابط 
ابن عبد السلام مع المسلبين فى المنصودة 
يعظهم ويحضهم عل مقاتلة الصلييين.ووقف 
إلى جانبه أبو الحسن الثاذلى ٠‏ إذ غادر 
الإسكتدرية مستخلفا بها أبا المياس المرسى 
فى رياسة الأتياع » إلى معسكر المنصودة» 


ااه 


دم اتكفاف يصرء ء اإشارك مابس ابيع 
أن يقدمه من التشجيمع و الوعظ ء لاعتقاده 
أن الإسلام دين كفاح وجباد م 
وأغدق الصالم عل العلراءالمرتبات والحبات 
من ديوان الأحياس , ومنهؤلاءمالالدين 
ابو الحاجب الذىاشتغل بلالنحووالصرف » 
وأتام قرب المدرسة بالإسكنه د يةء 
وزى الدين هبد العظم المتذرىعال الحديث» 
والطبيب أبو سعيد إن أفسلمان التى ألف 
له كاتاب (هيو نالطب) :والمشاب| بن البيطار 
الذى أ اف كتاب زالجامع ف الآدوية)المفردة. 
دا جاء السلطان توراتهاء سئة 47م 
(1744 م) ليطرد الصليبيين 
جماعة من العلباء كان من بينهم سسراج الدين 
الآرموى الذىكان قد عاد من بءثته بصقلية 
بعدما ألف للإمير اطور (فردربك#ثانى) كمايا 
فعلالمنطق . ولم ينستورا أهاء رغم اأشغاله 
بمدارية الصلبيدين أن يطلب من المؤرخ ابن 
واصل موضوط اللنائدة » فاختارقول أحده 
الفقهاء : « امد لته الاى إن وعد وفا » وإن 
أوعد تماوز ومفا » . 
مكنذا جاهدالعلباء بهم وأءواللم وأ تقسهم 
الطرد ااصليبيين من الوطنالعرنى » وتعاونوا 
هلل جعل علوءهم فى خدمة ممتمعهم » على 
اعتبار أن العلم قدرة وقيمة بل فوة وثروة . 


عبادى على إسراعيل 
كك 


؛ رحب ه 


لفك 


؟ - أثركتاب ( ألف ) ليلةعلى بعش 
الآعمال الفئية من حيث الأسلوب والخيال : 
يفو لسير ريتشارد.ف . بير تون4 ه310 :81 
دمارس8 مأءمه:8 وهومن. أعفظم المستشرقين 
فى القرن التاس.ع عشر ف التعقيب على ترجمته 
الخاصة للنص الكامل لكاب ألف ليلقو ليله 
فى ثلاثة عشر بلدا « , إن كثيرا من 
الحكايات الى يحمتوما هذا الكيتاب كانت 
معروفة فى أوربا منذ القرن الثالك عشر إذ 
كانيرويهاباك د . فترى برماذنا عل مودوهل 
أسقف عكا الذىمات فيروما عام 104٠‏ ام » 
وبعد ذاك ظهر كثير مها فى صودة 
مبذية منقحة فى بموعة القصص الممماة 
سسددمسه؟ عاده6 فالثرن الرابع عثر. 
دمع ذلك فإن الآثر الادفى الذى تركته نلك 
امجموعنة المتسكاملة من القصص الخيالية 
الرومانسية على أسلوب السكتاب الآودبيين 
وخبال لم يلاحظ فملا إلا بمد أن ظبرت 
ترجة مسيو جالائد ومهااء6 الفر نسية 


(0) أظسر: 
: أطعتلة د همه كأطولاة لسدسسمط] ع1 
.146 ,]1 الإهومظ لمتحم 


عام 10.4 والمظاهر الختلفة لتأثير هذا 
الكبتاب فى الآدب الأددي فى القرنيه 
الثامن عشر والتاسع هشر يمكن تاخيصما 
عل النحو الآتى : 
أدلا : الثقليد المباشر كا حدث فى قصة 
( الوائق) اؤافها (ولم بكشورد) والمسماه : 
.ةلا 
ثانيا : تقليد الكل والأهداف فى قصص 
غير شرقية بل أوربية الآصل 


لعامع ١01‏ ملتهوم 


مثل قصتى : 
.أعسوط؟ لمع ع3 عمصسلق 
مطاءرهسعع ه11 ل : نزم 
سملأ نمط5 .115 برط فمطهزممر 


ثالثا : كانت حافزا على كتاية بموءات 
عائة من اقصص المتعددة ال نواع الت ير بطها 
إطار خارجى واحد مثل : 

قعله1 متطس كمله1 ممتممعم 

رايما : استغلال القصص بشكل لا صلة له 
بطبيتها وأهدافها الآصلية ما تج عنه 
النوع المعردف القمص الشرقية لتعليمية 
وقصص السخرية : 


.قمله؟ لمتمعلء0 علأعموتة قمع عتمتتمق 


من أثر ااعرب الآدق 


مثل عشرات القصص القصيرة التى كثميها 
رجال المدرسة الكلاسيكية الجديدة فى أوائل 
القرن الامن عشر أمثال أديسون ؛ ستيل * 
دكتور جونسون : 
.مقصطم1 .2 قهه عاععاة ,مهئ01ل0م. 
عامسا : صياغة بعش قصص الكلتاب 
فى تالب أورف يلاثم البيثة املية . 
سادسا : الاستفادة خياليا من عض 
المواقف والحوادث المذكورة فىهذه القتصص 
ونقلبا يتصرف إلى القصص الآوربية . 
سابما : أوحت بكتابة مؤلفات فى الفعر 
والثثر مستغلة مادة نلك القصص وموضوتاتها 
فياظو تحت امم : 
ممتاءز لمتدعة0 ملومم 
أمثال : 
ع'ممهس5 غ15 ,ممصقئتلة1 هط 
.أامء5 معالوتلآ علق نط .رعأطهونوط 
وف الشمر أمثال الروايات الهعرية : 
وسعطةع؟! أه عقتنه هط ,روطقلعط1 
27 ,1825) 
لمؤلفيا : برعطاسه5 .2 
وكذلك (7زقا) طناده8 ولام1 
للؤلفبا : مجمه31 .1 
وتعمل : 
نقهمه ك1 أه أعطمه2 لماعلا ه15 


وه جمعممتطماءه/ة]1 مم8 م15 
.متعنه11 مقطا زه أطهانآ هط 
امنا : اقتبس بعضها وكتب على شكل 
قمص الأ ل مدل قصتى : 
بوسم لقع فمة لآ عط مه متفقعام 
ملقسةة لم تمسمكا 


يننا 


المأخوذتين من بججموعة ألف ليق وليلة. 
ناسما : استخدمت مادة هذه القصص فى 
كتابة يعض المير. إحيات العامة ومسنحمه؛موم 
والمرحيات الاستعراضية الموسيقية 
. واءااف 1 رهاط لمعتومكة 
عاشرا : اعتبرت مرجعا هاما عن حياة 
الشرتيين الاجتاعيه والدينية واذا كني 
الاستشباد بها والإشارة إلها فى كثير من 
مؤلفات الكتاب الإتجليز شعرا وثرا 
فى الموضوعات الت لما علاقة بالشرق . 

و بالإضافة إلى كل هذا لا يف وتنا أن نذكر 
حقيقة هامة وهى أن جموور القراء فى القرنة 
الثامن عشر كان يطالع هذه القصص بشغف 
قبل أن تظبر بثائر الرواية أى القصة 
الإنجديزية الطوية زوبه]3 106 ققصة 
ممقنيع مممدتطوع اشام م]وط امتموط 
لم تظهر إلافى سنة 1014 أى بعد ظوور 
الترجمة الإنجايزية لكتاب ألف ليلة بنحو 
إحدى عشر: سنة وقصة وبووع, لدم طمعومل 
لامها يومنفاءنة ل تظير سوى هام ١107/48‏ 

أما كواردج 6جلن,واه0 وهو من أعنا 
رواد الحركة الرومانقيكية فى انجاترا فقد 
أيقن منف البدابة ما لمذه القصس اشرقية 
من أغمية كبرى كصدر من مصادر الانجاء 
إلى الم الأدواح فى الشمر الإنجيزى حتى 
أنه عندما تهيأ لإلقاء سلسلة من امحاضرات 
العامة عام 1414 موضوهما : 


لمتعمومت5 عط أه عونا عتتممسمع 
.امهم ها 


لفن 


خصص المحاضرة الحادية عشرة هن هذه 
السلسلة ليبين أثر هذا الكتاب على خيال 
الشعراء والكنتاب فى عصره . أما فى شمره 
هو : فن السبل ملاحظة أثر هذه القصص 
فى اثنهن من أشب رم فاته العمرية ألا وهيا: 

: (1796) مومتممكة أمعاعمة همد 
(1816) ممطعلواطيكز 


علم يكن مهؤنعامن وحد, الذى تأثر 
منذالطف و ,الخال القصصى فى أاف ليلة و ليلة 
التى كان يقر أها مرارا وتكرارا ؛ فكلا من 
طاءه همه 7 .لا ,أأده5 معألوكلا علق 
فعلانفس الثىء»وقصيدة قنيسون وعنوائما : 
"مأطئأل! موتطعكة عطا زه هممتاءه امع 

ثبت لنا أيضا ماكان لكتاب , ألف ليلة 
وليلة» من أثر عبيق عل أو لثك الشعراء 
الروما نتيكيين ٠.‏ 

ومن أشبر القصص وأحمبا فى الآدب 
الإنجلزى قصة عزمد؛و7 النى تخيل فها 
الولف أن بطلها أحد خلفاء الدولة العباسية 
(1786) علعطاملآ طمثلء© مط أه ورمنواكز 
أ لقب لكاتب الإنجليزى شا ذالهخصية والسلوك 

دم بحكفررد زرولاءء8 صوذاائيلا 
وهذه القصة متب يحق من العوامل القوية 
ف التحول والاتجاه نحو الآدب الرومائنيق 
فى الم القصة الطويلة أى الرواية اع,0]ة 106 
وف هذه القصة يظهر أثر كاب , ألف ليلة 
دلي » بوضوح متناه » فهى تقليد ناجح 
القصص ألف ليلة وليلة ادرجة أنه يصعب 


بملة الآزهر 


تصديق أن مق لفهاكاتب [هليى لم ير الشرق 
فى حياته و لكنخياله وهقه تأثر بماكتب 
عن تقا ليدالشرق رروحه وخرافاته » وتللس 
هذا الآثر جليا فرحياته الشخصيةو مو لقاته 
وكلها تقليد لأسلوب وموضوعات القصص 
ف ىكثاب , ألف ليلة وليلة» . 

إن طبيمة بكفورد ومزاجه الشاذ جملاء 
لا يستطيمع مقاومة اشذوذ والمفالاة فى أى. 
ىء يصادفه » ومن هنا كان لكتاب 
« ألف ليلة وليلة . تأثيد عاص فى نفس هذا 
الكانب م:ذ طفولته الأولى كا يشبد 
6التاةة منسما كا : 


سمناااللا آه وعلاعا همه هاا مم1 
(1910) لرماعامعظ 


إن هذا الكتاب أثر على حياة وشخصية 
بكفورد أكثر من أى كتاب آخر ؛ واقد 
ظهر هذا الآثر فى قسته المشهورة عاءطاه/1 
دقصص أخرى لم تنشر إلافى عام 19و 
بعثرآن عامطلولآ أه معلممامع عر 113 


وبمد طفواته لم بح أثر هذه القصص 


من عخيلة بكفورد بل بقيت ثابتة طوال 
)١(‏ جموعة هذه القمس : 
: اعطتولا أه 5علهقلم8 ع1 
تسكون من + 


تعملق ععملتم أه انزرماك ه15 .1 
.مهيز ممعوملرع عط قمع 
طامية تمه أه رمع 156 .2 
ومععملرط عط كه ,552 156 .3 
.طعائلة! معملرط عط همه كتوطابج 


من أثر المرب الآدق 


حياته بعد ذلك حتى أصبح بحل وهو كبير 
السن بما قرأه عن الجن والسحر والتعاقد 
مع العيطان : لان كان يأمل أن يكون له 
ما كان للخلفاء #مباسيين من ثروة وجاه 
وسلطان . وقد عاش حتى آخر حياته فى عالم 
بحاى العالم الشرق وكان أحب الأسماء إليه 
التى كان ينمّوته بها فى : 

علعطاولا” ,'طععة عط]” تطمألده عط" 


أحدما إتجليزى والآخر قنارن دوم 
ممعم ب م رالاغه تنا لمياوددا ذا هاما 


المتترق الإنجليزى برولدمة .8 تمكن 
بمكفورد من ترجمة سبع قصص من حكايات 


٠‏ ألفاية , وكتب <والى ثلاث عشر: 
على غرار تلك القصة الشرقية النى يمول فما 
الخيال ويصول بدرن أى قيود أو اءثبار 
الرمان والمكان . 

وقبل الكلام عن قصة عامطاه/ا أحب 
أن أشير إلى قمة رومانيكية أخرى لم تنشر 
اتيت متقعام 1/0/٠‏ 

رهذء القصة [سمبا ( الرقا مونهذلا 156 ) 
وأغيا عندنا أنهاكانت إمثاءة مين أدى 
لل الكاتب قبل البدء فى المقامرة الآدبية 
الكبرى وى قصة الوائق الى كانت موضشع 
الاهيام والتقدير عند كثير من النقاد والادباء 
الحديثين . 


أقصة 


بالا 


م مناقشة قصة الوائق : 

والآن فلنحاول مناقئة قصة الوائق الى 
ظهرت لأول مرة عام 1785 . لقد اخثلف 
النقاد منذ البدابة فتقدير القيمة الآدبية لهذم 
القصة الغر بية التى شرد فيها خيال المؤلف إلى 
حد أنها أوشكك أن توصف بأئها خرافية 
أى هاو بررزوم خصوماً وأنتها جعى 
الكثير من أساطير الثرق وسارت عل مط 
التكثير من قصص « ألف ليله وليلة» من 
حيث الشكل والملوضوع حتى ليخيل إلى 
الفاري” أن فملا إحدى قدص هذا الكتاب 
ولقد شمرت أنا شخصيً ذا الهعود كل مرة 
عاردت فها قراءة هذه القصة التى تمد أجمب 
قصة [نجليزية كتنيا شاب انهليزى عاش 
فى مر الشرق وليالى الابو واالذات سنين 
عديدة ٠‏ وقام بكنتابة هذه القصة نتيجة 
لأفكاره وتحاربه الشخصية ٠‏ وما يتوقع 
لنفسه من عقاب الضمير ونهابة سيئة عحزنة 
جزاء ما قدمت يداه من استهتار » وتحصد 
أشرائع الآديان السيادية . ولهذا يعتبر كثير 
منالسككتاب أنها تنفيس حى للكاتب ( [سقاط 
دهلاءةزه,م-لاء5 ) الذى هرى وضلسواء 
السبول . و فستدل على حقيقة هذه ا ملاحظات 
لامن قصة الوائق عزعط؛ع/1 وحدها ؛ بل من 
شرقية الاخرى الى كتها ذا 
ب العاذ كلحق لقصة الوائق أسماما : 
ملاحق الرائق اعطفلا آه ومقموامع 


4ه 


دالرويا دونوتنا ع2 وفهرها , و بالإضافة 
إلى هذه القصص يمكن التحقيق مم هذا 
الحم إذا ما قرأنا جمبوعة خطاباته الغزامية 
إلى صديقته وزوجة ابن عمه وتدمى (لويزا 
ونام ) فق هذه الخطاباى مد أبشع 
ما يتصود المقل من أمثلة فاضمة للرذيلة 
والفساد بكل ممائهما ‏ ولا غرو فلقدكان 
بكفورد أحسن مثل. لتلامذة الشيطان . 
ومن ااطريف أن هناك الكثير من العبه 
بين المكانب نفسه و بطل القصة سواء من 
حيث المظبر والشخصية أو الظروف المحيطة 
التى لعب دوراً هاما فىحياة الأؤاف والبطل 
ونمايتهما - فبجانب القوة الجسميه والعقلية 
الفائقة مد أن كلا منهما كان ينعم مجمييع 


4 فكلاميا كان شديد الطموح والطمع 
فى الزيادة من زخرف الحياة وءلذاتها . 
رمن ناحية أخرى فإن بكنفورد امتمد 
فى تصويرء لعخصية هذا البطل على ما وقع 
تحى يديه من كتب أوروبية فيها ناريخ حياة 
الخلفاء العباسيين ولا دامى الحديث هنا عن 
حيقة أخرى يعرفر! كل من اطلع على مثل 
تلك الكتب التاريخية فقد كنّها مؤرخرن 
أوروبيرن اعتمدوا على مصادر غير موثوق 
ا فكان طبيعياً أن يشوهوا بعض الحقائق . 
وعل الرغ من أن يكفورد قد عنى بصفة 
فينبشى أن نذكر 


بحة الآزهر 


أن كثيرآ من الم لفين فى القرنينالسابع عشر 
والثامن عشر لم يعرقوا مم الدقة والآمائة 
العلدية . وقد صور بكفورد السحر والشموذة 
والبذخ وامجون واالذات الجنسية جديع 
أنواءها تصويراً حيا فى هذا الكتاب . 
ولكن أغرب ثى* أنه على الرغ من أن 
كتب التاريخ فى زمنه قالت : إن الخليفة 
الوائقكان من المعتزلة . فإن يكف ورد تراءي. 
له ظلبا وعدوانا وهل حساب التأديخ أن يغبي 
الحقائق ويحمل الوائق من عبدة النار . وهذا 
خطأ فاحش . والتفسير الوحيد لتشويه حقيقة 
مذهب الوائق هو أن بكفورد ربط كل 
حياة بطل القصة من أول الآمى بإ بليس عدو 
الله وهو فى عقيدة الملسيحبين ملك النار 
وى كه مموزرع والثار أى الجحم فى نباية 
مطاف الآمير الشرق الذى تبع خطوات 
الشيطان فبلك ولد فى ااثار . وهذا طبع 
أمى ليس له أى أساس تاريخى وإثما جاء 
من فمج خيال هذا المؤاف المتحرف وعلى 
ذلك فشخصية الواثق فى هذا الكتاب ما فى 
[لاشخصية خيالية وده1]ز1ء51 ليس لها سند 
تار يخى يح ١‏ 
فكرة القصة وموضرعها دمصادرها : 
لقد أجبع النقاد على أن الفضول والرغبة 
الجاعة فى المتع بتجارب جديدة والآنانية 
أدرجة تعذيب النفس هى الأمور اتى تدور 


من أثر العرب الآدنى 


علها قصة الوائق . وهذه الآفكارالرومانسية 
التى انتشرت كثهرا فى الآدب الأوروف 
بلغت أوجها فى مسرحية ٠‏ فاوست » التق 
كبا الشامر الآلماتى الكبير , جيته » 
فى أوائل القرن التاسع عشر ‏ ووجده الدبه 
بين هذه المسرحية وقصة الواثق متوفر إلى 
حد بعيد غير أنه بدلا من جو العصور 
الوسطى التقليدى اختار بكفورد لقصته 
الخيالية أمير شرقيا تقع ته قدمبه كل 
سلطات هذا العالم وملذاته . ولكن الوائق 
لم يقنع بالمظمة النيوية ومعرفة المقل 
الإشرى المحدود فى فضوله الذى لاحد له بل 
اندقع إلى البحث عن تمارب ججديدة ومن 
معرففة أرسع بالكون والأجرام السماوية 
الى يروى ظبأء العظم لتسذوق المعرفة 
ددفبته العديدة فى المع بالملذات . وتحت 
تأثيد أمه زقر اعليس وزطيع »ع ) دكانت مو لمة 
بالسحر » هيمنت على الخليفة فكرة أن 
تسكون له قوة خارقة تفوق قوى البشر مهما 
كلفه ذلك الآ وكانت النقيجة أنه قعاقد 
مع قوى الشرء و باع نفسه للشيطان وأصببح 
عبدا لإبليس عدو الله والبشر . 

وقدم خمسين طفلا يلا ارسول الشيطان 
الاى تقمص شكل قزم مندى بشع المنظر 
وسار الخليقة فموكب فاخر من عاصمة ملمكة 
سامرا ( سر مق رأى ) إلى خرائب اسطاخر 
المسكونة بالآرواح الشريرة ٠‏ حيث وعد 


واه 


بالحصول ع قوى غارقة . وعلل كنوز الملك 
سلبان » ومن قبله . وفى الطريق يقع فى حب 
الفتاه الجذابة ثور اهار ابئة الآمير عخر الدين 
الذى استضافه ٠‏ وكانت هذه الفدّاة على صض 
سنها منشاكلة هذا الفاسق الذى لم برح حرمة 
اأضيافة فاتخذ منها فريسة شهواته وفر مها 
ليوامل الرحلة وبعد عدة مصاءب ومواتف 
حرجبة وصل هذان العاشقان الاموسان إلى 
قصر الهيطان فى جوف الآرض المعروف 
فى القصة باسم قصر الذار السفلية : 
اطان5 ؟ه ععقاوط ع1 
خيبة أملبما إذ وجدا أن 
توبات هذا القصر المثيف التى من أجلها 
ضحي بكل عزيز وغال لا قساوى شيئا إطلاناء 
فاالفائدة من كنوز الذهب والجواهمر 
والماس فى سجن أحككت أبوابه إلى الآبد ؟ 
ٍ يتحول القصر يمن فيه إلى 
يستعر بلفلى نيران المضر ورين المنا لين أمثاليا. 
وعندما تأنى الساعة الحددة بنالان عقابهما 
جزاء دم كبح جماح عو اطفهما الجماعة 
وجرائمبما اليدءة ‏ وتتأجج قلوبهما نار 
وتستمر كذاك حتى بوم القيامة يذ الوابة 
الاؤثرة منتتم لكاتب قصته حين يقول : 
بط فاتاقطة طعنة لمة بكم« طعنة» 
امن 5ه أمعسطولمسم مط 
بقممتاعة ‏ وسواعمكلة ‏ همه كممتدقوم 
عط وط لادمطة طعنة ممه ركذ طعن5ه 


رموتاتطسة لمتاط 5ه أمعصعوناممط. 
ملمنوط عقمط؛ ممعموقموة لانويه أمطة 


ىه 


فوطتعهوهم طامط عماموت عطا ممتطير 
رط ,قمة تعوتعاسمط ممسسط 46 
155 لعتصممعر معلية وم عملة ثم ومتساة 
لهذ تهطا عتأسوعة ,ععمعوتاعنها مكنم 
اقم وممتععروة طعتطه علارم لعلمسة 
هذ ممم وا لعأمادممة مولاتفدم عط 

,"#امسسط فمة أمهرمدوة هط 16 


وكان مصير الوائق » وما نزل به من عقو بة 
أليمة » هو أم فكرة فى الكتاب والشبد 
الأخير الذى تبدو فيه الماطفة المتأججة » 
وردعة الإحساسالعميق . وم يكن الكيتاب 
انقيجة لخوال سقم» وللكنه مأخوذ من واقع 
حياة كاتبه يكفورد الذىكان شعورء بالإثم 
وخر فه منالمقاب يسيطران عل نفسه طوال 
المسدة الثى فها هذا اكاب العجيب 
الى يمير مق صورة لحماةكانبه أوكا يقول 
عذاء النفس : برروجعالة لومتهةامطء روط 
وهكذا أصبحت هذه القصة تعبيرا صادها 
عن حياة بكفورد الخاصة وعن هلاقته يمن 
شاركره فى ار:-كاب الجراثم الحاقية أو من 
دفموه إلها بعكل مباشر أو غديد هباشي . 
و لقد كان سر جاح هذء القصه اسك أجزائها 
وقلسل الحوادث تسللا طبيعيا منطقيا 
لأنالسكاتب لم رقع نظره طوال سردها عن 
القدر امحتوم لمعل القصة وبطلتها : الخليفة 
الوائق وعشيقته نورالئهار» وها مثلارن 
ف الوافع بكفورد وخليلته (لويزا ) الماجنة . 

هذه فى القصة الوحيدة الى خلدت اسم 
يكفودد 4:وائاو86 حت يومنا هذا ٠‏ وأم 
خصا نصها-كا قلتآ نفا- احتواؤها ء ىكثير 


عمة الأزمر 


من الخصائص الميزة للقصة الرومانقيكية 
داذلك اعتبرت نقطة التحول فى تاريخ القمة 
الررما تيكية فى إتهاترا . 
ويك الإشادة .نا ماقا بول إدوادمور) 
عدماة لمدسقع إبوم فى ححتابه القم 
( تيار الروماتتيكية ) ]ه إئزءط عط 
«ملءنامودوه8 عند ما كان يتحدث عن 
علاقة بكتفورد وقصة الليفة الوائق 
بالحركة الرومانقيكية . 
معقلكنة غط؛ #رمافط علمها عم ]1 » 
طهونمتما عتماعمعم همه مهملظ ثه 
امهم الم تمسلاذ بزمعم 
ومعلاهه: معطا أه ممتوتب واقعمااءء8 هذ 
لمقط طاتلف تعره ومتامم بعصم 
غطا بماأتفغط ومتصيةاء صمت فعنقعيم 
غطا آه مومس لمم عرز لملتمممية. 
.”ع تله بع اتا لمع وكثا عتأمقسمم 


أما مصدر المادة التى استخدمها المؤلف 


المصادر ترجمة لكاب ١‏ ألف ليلة وليلة» 
وموسوعة عن الشرق تدعى عدوعطاهناطن8 
علعامعلين لزلفيا أماءطيع 23 ٠‏ 
واشتفاد أيضا من قصة مغامرات خيا لية 
شبيرة فى وفته كانت تدعى 
صو5 هالقلهطمف آه وع نامع الث عم 
.انمو أه 
وكذلك امتمد المؤلف على كثير من 
كتب المستشرقين الآورويبون وعل كتب 
الرحالة الفر نسيين والإنجليز .؟ 


دكثور للم سعير عير اليم 


امه 


الهرآن كمضا وحجموعًا 


للآستاذ اح دحنتونصّاد 
القرآن لكريم »كتابات المحفرظ هر قال : ( يأنى الملك أحيانا فى مثل صلصلة 
الأصل الأول لهذا الدينالإسلاىالمئيف ٠.‏ الجرس , فيفصم عنى وقد وعيت ما قال » 
أنزله اله جلة واحدة , من اللوح الحفوظ وهر أشده على » ويتمثل لى املك أحيانا 


الليلة المباركة ٠‏ من شبن 
« شهر رمضان الذى 
إنا أثزلناء فى ليلة مباركة, 
ليلة القدرء وما أدراك ما ليلة 
القدر , ليه القدر خير من ألف شمر » . 


ثم نزلبهالروحالآمين , جبري لعليهالصلاة 
والسلام ٠‏ يمد ذلك مفصلا على رسول الله 
صل الله عليه دسل ٠‏ « وقال الذين كفروا ٠‏ 
لولا أنزل عليه القرآن جمة واحدة » كذلك 
الثثبت به فؤادك , ورتلناء ترتيلاء «وقرآنا 
فرقناء لتقرأء ملل اناس عل مكث وثز لناه 
تغزبلاء وكانمدة التنزيل ثلاما عش رينسنة, 
9ن عليه الملاه والسلام أوحى إليه ؛ رهو 
ابن أدبعين سنة » وتوف وهو ان ثلاث 
وستين سئة على الصحيح ٠‏ 

دكان الوحى يأتى إلى النى صل الله عليه 
دسل ؛ على صفتهن » عن عائعة أم المؤمنين 
رض الله عنها أن الحارث بنهشام سأل النى 
صل لله عليه وسل كيف يأتى الوح 5 


رجلا فيكلمنى » فأعى ما يقول ) دف كل 
الحالات , كان جبريل عليه ااصلاة والسلام 
يؤدى إلى سول الله صل اله عليه وس ٠‏ 
القرآن بلفظهومن ذلك كان التعبد بلفظه » 
والإيجازه ٠‏ فلا يقدر أحد أن يأنى بلفظ 
قوم مقامة , 

وأدل مادأىرسولاته صلا مليهر-ل ٠‏ 
جبريل هليه الصلاة والسلام «كان بغار حرام 
حيث بدأ الوجى ؛ وقد رآه الرسول صلاقه 
عليه وسل ٠‏ على صورته الملكية مرتين : 
الآولى ؛ وهو متهبط من السياء » سادا ملم 
خلقة ما بين السماء إلى الأآرض ٠‏ فذهب إلى 
خديحة رضىاقه هنوافقال:(دثرونى . دثروق) 
فانزل لله تعالى , ا أيها المدثر . قم فأفقر . 
وربك فكب . وثيابك قطبر» . والثائيية 
ليلة الإسر امو المعراج ٠‏ و لقدرآه ئزةأخرى 
عند سدوة المنتهى . عندها جنة المادى . . 

وكان رسول اقه صلى الله عليه وس ء كلنا 
باءه الوحى ٠‏ يمل عل كاب الوح ما نزل 
هليه من القرآن ٠‏ ويملهم أن مده الآية 


1م 


تنكتب عقب آية كذا فسورة كذا . رذلك 
بتوقيف جبريل عليه السلام إياه » وكان 
الرسول صلىاقه ليه وسل ٠‏ يراجعهم ليضين 
حمة ما يكتبون عنه ٠‏ فعن زيد بن ثابت + 
رضىاقه عنه ٠‏ أنقال : كنت أ كتب الوحى 
عد رسول الله صلل الله عليه رس ؛ وهو 
فإذا فرغت قال : راقرأء) نأترز, 
سقط أقامه . 

وقدص أن جب ريل عليه الصلاة والسلام»كان 
يعارض الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن 
مرة فى شهر رمضان من كل سئة , فلا كان 
العام اذى توفىفيه » عارضه بالق رآنمستين . 

وضع الآنات فى مواضمها . وأسياء 
المود » وترتيها ووضع البسملة ف أواثلبا» 
إنما كان بالوى . وقد حمل اليقين بهذا 
الثرتيب » اذى بين دفتى الله حف الذى بين 
أيدينا ٠‏ من اانقل المتوائر عن رسول الله 
على اقه هليه ول . وقد أجمع الصحاية - 
رض الله هنهم » على ذلك . وأما البسملة » 
فل تكتب ف أول ٠‏ براءة » لآن الرسول 
صل اقه عليه وسل » لم يأ يكتابتهاء أى أن 
جبر بل عليه السلام ‏ ما نزل بهاء قال الإمام 
القرطى ٠‏ رضى الله عنه . فى كتايه ‏ التذكار 
فى أفضل الأذكار : ( والمنى فى ذلك ؛ والله 
أعل ٠‏ ماذكره بعض العلداء. أثه كان من شأن 
العرب فى زمانها فى الجاهلية , إذا كان ينهم 
وبين قوم عبد » فأرادرا نقضه ؛ كتبوا 
إلهم كتابا » ولم يسكتبوا فى أول البسمة؛. 


ملة الأزهر 


فلا نزلت سودة براءة » بنقض المبد , النى 
كان بهن النى صلى القه عليه وسلءو المشركين 
نزلت بغهى بسملة » وبعث بها النى صلى الله 
عليه وسل ؛ مع على بن أ طالب «ضىاقه 
عنه , فقرآها علهم فى الموسم » ولم يبسمل 
فى ذلك ؛ على ما جرت به مادتهم فى تقض 
العبد ء من ترك البسملة , والقه أعلم ) . وعن. 
على بن أنى طالب رضى الله عنه , أنه قال 
( البسملة أمان ٠‏ وبراءة نذات بالسيف » 
نلذلك ل تبدأ بالآمان ) . 

ثم إن دسول اق صل ات عليه وسلم 
قال: (أقر أن جب يل عليه السلا علرحرف» 
فراجعته . فم أذل استزيده و باد » حت 
انتهى إلى سبعة أحرف ) . ( قال الزهرى : 
بلغنى أن تلك الآحرف السيمة » [نما مى فى 
الآس الذى يكون واحداء لا يختلف فى 
حلال ولاحرام . وهذا مبسوط ف الحديث 
الذى زواء الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام» 
ححيث قال :حد ثنا يزيد ديحي بن سعيد كلاهما 
عن حميد الطويل من أنس بن مالك عن أبن 
ابن كمب . قال : ما حك فى صدرى ثشىء 
منذ أسلت » إلا أننى قرأت آية. وقرأها 
آخر غير قراءق » فقلك:أقرأ نها رسول اقه 
صل الله عليه ول فقال اقرأنها رسول الله 
صل الله عليه وسلءفأتينا رسول اله صلالقه 
عليه وسلم فقلى : ا رول اله أقرأتىآية 
كذا وكذا ء قال , نم ء وقال الآخسر : 
أليس تقرئنى آبة كذا وكذا ؟ قال : « نم » 


القرآن الكريم منججا وجموعا 


ثم قال د: إن جبريل وميكائيل أتيانى » فقمد 
جبديل عن بمينى » وميكائيل عن يسارى ٠‏ 
ققال جبريل: اقرأ القرآن هلى حرف ٠‏ فقال 
مبيكائيا حتى بلغ سبعة أحرف » 
وكل حرف كاف شاق , . 

والأحرف السبعة : سبع لفات متفرقة » 
فى جمبع القرآن : من امات العرب ؛ فيكون 
الحرف الواحد منها بلغة قبيلة ؛ والثائق بلمة 
أخرى سوى الآولى ؛ ومكذا إل السبعة ؛ 
و ليس المراد أ نكل كلة تقرأ على سبع لغات. 

قال الإنام القرطى: د وقد أجمع المسلدون؛ 
فى هسذه الأمصار , على الاعتياد على ما صيح 
عن هؤلاء الآمة ( القراء السبمة ) قماررده 
ورأده من القراءات ٠‏ وكتيوا فى ذلك 
مصنفات ؛ داستمر الإجماع على الصواب 
وحصل ما وعد الله من حفظ الكنتاب ٠‏ 
وقال م بن أنى طالب على ما كر فى فاح 
البارى على حي البخارى : , وهذه القراءات 
السبيع ( تاقع وعاصم ... الح ) جزء من 
الآحرف السبعة التى نزل بم القرآن , . 

وممنى هذا أن الأحرقف اسبمة أعم 
من القرا.ات السبع ؛ قال الإمام الحقق ابن 
الجررى : ١‏ ولازلك استشكل هذا الحدي 
( أى حديث : أن هذا اقرآن أنزل على سبعة 
احرف الح) وأفكر فيه : وأمعن النظر من 
حو نيف وثلائين سنة» حتى فتح ألله على 
بها يمكن أن يكون صوايا , إنشاء اه 
تمالى : وذلك أنى تبعت القراءات صميحها 
وشاذها وضميفها ومنكرها ‏ فإذا فى رجع 


يلك 


اختلافها إلى سبعة أوجه من الاختلاف » 
لامخرج عنها وذلك ‏ [ما باختلا ف الحركات 
بلا تغيير فى المعنى والصورة ٠‏ و (قرح) 
بض القاف وفتحها ( 4 آل عمران ) أو فى 
الحركات يتغير فى المعنى فقط نمو , وادكر 
بعد أمة» (هيوسف) ينم الطمزة وتشديد 
المي أى بعد مدة طويلة أو يفتّح الهمزة 
وتخفيف الم مفتوحة وهاء يمعى الفسيان ب 
أونى الروف بَغييد فى الممنى لا الصورة 
نمو تبلو وتثلو فىآية , هنالك تيل كل 
نفس ما اسلفت . ( 70 يوئس ) ومكس 
ذلك أى بتغيير فى الصورة لا الممنى نحو : 
٠‏ وذادك فى الخلق بسطه, (؛: الاعراف ) 
يااسهن والصاد ‏ وإما بتميرهما أى الصورة 
ف الممى مو : «فاسعوا إلمذكراق زوابيعه) 
قرى” فامضو أ-ومث ل ذلك «كالمين المنفوش» 
قرى*كالصوف و: «فوكره *ومى» : قري" 
فلكرء ‏ وأما بالاختلاف بالتقديم والتأخيي 
نحو . ووجاءت سكرة اموت بالحق» (15 ق) 
قري“ (وجاءتسكرة اق بالموت ) وم ل ذلك: 
«فأذاقها اله لياس الجوعء الخوف»(7١(التحل‏ 
قرى". لباس الذوف و الجوع- و أماالاختلاف 
بالزيادة والنقصان حو « ووصى با إبراهيم 
بفياو يعقوبء(8| البقرة) قرى”:وأدسى بها 
(يزيادة الممزة) دقو لدتعالى «وماعملت أيدهم» 
(هم يونس ) قرى” د وما حملت أيدهم قهذه 
سبعة أوجه لا مخرج الاخثلاف عنها , ولابن 
قتيبه وأىسبق به ابن الجررى قريب منهذا. 


ومعلوم أن هذا الحصر ليس تسلما بمحواق 
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القراءة به » بل منه ماهو منسوخ العدم مو افقته 
لرسم مصدف عثان الذى أجمعت الآمة 
المعصومة من الخطأ على ما تضمنه وثرك 
ما عالقة . 

ثم قال ابن الجررى بعد ما تقدم :' وأما 
نحو اختلاف الإظبار والإدفام والروم 
والإغام , والتفخيم والترقيق والتقسل , 
ما يمن عنه فى اصطلاح علاء هذا الفن 
بالأصول » فبذا ليس من الاختلاف الذى 
يتنوع فيه اللفظ والممنى , لآن هذه الصفات 
المتنوعة فى أداءاللفظ لا تخرجه عن أن ييكون 
لفظا واحدا , دلثن فرض ٠‏ فيكون من 
الوجه الأول » وهو الذى لا تتفير فيه 
الصورة والمننى . 

وسيب اختلا ف القراءات نكأ عن الكتبة 
الآولى ؛ لآنها كانت لا نقط فها ولاشكل 
وهذا كا قال ابزقتيه ‏ منرحة الله و لطفه 
بعباده : أن صحمل لم متسما فى اللغات » 
دمتصرنافى الحركاتكتيسير» هليهم ف الدين. 

وقد أجمع الانمة هل أن القراءة لا نكون 
مقبرلة إلا إذا اتفق لها أن تسكون عوافقة 
لرسم المصحف المئائى الإمام » وإن نكون 
موافقة لوجه من وجوءالعر بية » وان تكون 
متواترةء وكل قراءة لا تتوفر فها هذه 
الشروط فقد أجمع العلناء على رقضها . 

هذا ء وقد قام أبو بكر رضى اله عنه » 
فى خلافته يحمع صحف القرآن , لآول مرة 
وذلك علما اشتد القتل بالقراء ‏ يوم قتال 


بملة الأزهمر 


مسيلة الكذابو أحابه بنى 
العامه , وكان أصماب مسيلية قريبا من مائة 
ألف وجيش المسلين نمو ثلاثة عشر آلنا 
قصدق المسلدون الله , مستهيتين بالموت * 
حتى ولى جيش الكفر فارا ٠‏ واستشبدفيمن 
استشبدوامن امجاهدين» كثير من الفاظ من 
الصحابة رضى اقه دنهم أججمين . 

تت يلاك سحل مله تبرق وني 
القه هنه ٠‏ أيام حياته » ثم أخذها عمر رضى 
الله صنه بعده » فكانت عندء عروسة معظمة 
مكرمة؛ فلا قتل كانت عند حفصة أم المؤمئين 
رضى اه منها و بقيت ضدما حتى أخذها عئان 
ابن عفان وضى الله عنه . 

علما قدم حذيفة بن العان . على عثان 
ابن عفان ؛ رضى الله عنهما ٠‏ من العراق » 
وقد أفزعه اختلاف أملبا فى قراءة القرآن » 
قال لعثان : يا أمير المؤمنين » أدرك هذه 
الأمة , قبل أن يختلفوا فى اللكتاب » 
اختلاف الهود والتصارى . فأرسل هثان 
إلى حفصة » رضى الله عنها » أن أرسل إلينا 
بالصحف . قنشسخها ثم تردما إليك , 
لاطت عا إليه 2 ذيد إن ثابت 
الأتمارى الحروجى : وجمل ممة مق 
الفرشيين عبه هه بن الز بير وسعيد بن العاص» 
وميد الرخن إن الحارث ين هقام وم جبينا 
من أنجلاء الصحابة وهم ذيد كاتب الوحى 
وهو وعيد الله بن الزس من الحفاظ , 
فنسخوها فى «صاحف , وأرسل مان 


القرآن الكريم منجا رجدوعا 


أبن عفان رضىاقه عنه إلى كل أفق هصحف » 
يما نسخوا , وحيس بلمدي 
وأمى يما سواء من القرآن ٠‏ فى كل صميفة 
أد مصحف » أن يحرق ؛ وذلك خدية أن 
يكون فى بعضها غلط أو أن تكون سبيا 
المكذب والاغتلاف . 

ودسم المصحف العثانى الإمام ٠‏ ليس 
توقيفيا , وقد أجمع الأمة على اتباعه . 
ولاشك أن فى هؤلاء الصحابة الكاتبين 
المذكودين رضى الله عنهم ١ل‏ يكونوا على 
درجة من الإتفان فى الكتاية واتز 
لمسكانة المرب من البدا 
الكتتابة فيهم ؛ ولذا خلت كما بتهم من النقط 
والشكل وما إلى ذلك . 

وقد سثل مالك » رحة اله عليه ؛ هل 
يكتب المصحف عل ما أحسدثئه الناس من 
الحجاء ؟ فقال : لاء إلاعلى السكيئية الآولى . 
دتال عمرو ولاعنااف له من علباء الامة . 

وقال الإنام أحمد رضى هه هنه : تحرم 
عنالفة خط ممحف مئان و إلى ذلك ذهب 
شيخ الإسلام العزين عبد السلام ؛ وأضاف : 
وذلك اثلا يوقع فى آغيير من الجبال . 
وأما نقطه وشكله ؛ فقد حدث من أواخر 
القرن الأول » إذ يدأ »على القول الراعح 
أبوالآسود الاؤلى ثم متابع بعد ذلك التحسين 
فى هيأة النقط » وزيادة علامات الشكل ' 
والفواصل «الترقم . وكل هذا لم يكن به 
بأس , لآنه من دواعى سرعة اافهم ٠‏ ومن 
حسنات السكتابة لادخل له فيجوهر الاردف 


وَاعيدا ؛ 


ممه 


والكلات ؛ دلا تقيير اللفظ ولا المنى . 
وهكذا , حفظ الله الترآن الكريم , 
فى جبيع مراحله ‏ حت وصل إليثا سام » 
على ما أنزله الله على رسوله » ولايزال كتذلك 
إلى ما شاء لقه » وصدق الله العظيم إذ يقول 
لنبيه ؛ صل الله عليه وسل» وهو يتات الوحى 
حريصا على سرعة الأخذ من جبريل عليه 
الصلاة وااسلام  :‏ لاتحرك به لاا 
به ؛ [نعلينا جممه وقرآنه . فا 
قرآنه. ثم إن علينا ببان» و إذ يقول , إنا نحن 
تدلنا الذكر وإنا له لحافظونء . 
وكا أن الله جلت قدرته ‏ ومد عفظه » 
وقد صدق وعدءء فقد يسرء كذلك للذكر . 
« ولفد يسر نا القرآن الذكر ٠‏ بالإءانة عليه 
وتسويل حفظه » يحزالة نظمه ء وعذوبة 
ألفاظه وعبار انه وت رتيب يانه , وسوره ٠,‏ 
وليس ذلك لكتاب غيره من الكتب 
المقدسة السابقة عليه ٠‏ ومن باب أولى فليس 
ذلك اغيرها من كتب الخلق على الإطلاتق . 
ويدخل فى التيسير لذكره ,ما ثرى من 
انتشاده فى العالم كله على تنوع طبعاته » 
/ فاظه واستمر ار تلاو ته آناء اليل 
وأطراف اتهار ؛ وما جسد من سماعه من 
الإذاءات المامة. والخاصةبهء وكذاك تمده 
تفاسيره فى جميع المصور مطولة و٠وجزة‏ » 
لبيان معا نيه » وتقر يبه إلى الآفهام منذ القرن 
الأول إلى يومنا هذاء ولايزال أمسء كذلك ٠‏ 
ماتعاقبت الاججيال إلى ماشاء الله المل القدير .> 


أصمر ملف خصاد الةوصى 


و 


كمه 


فلسطتّين ف ع را متا رن 


لأست ءا حكن ماد 


فى ضمير كلل عربنى عنلص لوطه ٠‏ وف 
المروبته , تميش عنة فلسطين الحبيبة ؛ مخز 
جنبه » وتدىقلبه , وتحرق مشاعره ؛ دتثور 
فق ضدره حقدا مستمرآ , وسعاراً مفبؤبا 
للثأر المقدس . 

وطالما استفاضت هذه المشاعر على أ لسنة 
الشعراء فى كل بلد عر فى ٠‏ فتجاد بت بم آفاق 
العروبة » ورجعت صداها المون الحزين ٠‏ 
فنك الجراح ؛ وأثار الخواطر ؛ وحرك 

وتماوزت المأساة جدود الوطن المرق 
إلى ما وراء البحار ٠‏ حيث هاش فى أسريكا 
نفر من | بناء العام » هاجروا إلها فرارا 
بحريتهم وأفلاميم من أسر السك المثاف 
الغاشم ٠‏ وين الاستماد المظل الظالم , فلم 
تهر عيونهم مفائن العام الجديد » دل تعغلهم 
حياتهم فيه عن قضايا وطنهم الحبيب ؛ بل 
ظلوا معدودين ايه برياط العروبة الو ثيق ؛ 
يميشون فى أحدائه : وينددرن عظالله ؛ 
وييكون آلامه ؛ ويرددون آماله » ويحنون 
اليه 

ومنذغام الآفق فى سماء فاسطين بوعد 


( بلغور ) المشثوم » لم تنكف هذء البلابل 
الناذحسة هن ترديد صداحها الثاثر الحزين ٠‏ 
وقد مزها النذيز ؛ وروعتهاالنكبة فراحى 
آطارح البلابل الققيمة فى الوطن الم ربى ثجوا 
بنجو ؛ وتفجما بتفجع , وأ نينا بأنين ٠‏ 

لقد بدأت حبالمأساة تتجمع بوعدبلفور 
لاصهيو ثية فى أن يعنحها من جيب غيده » 
و أن يملكها مالا علك, فصدق ما قاله الشاعر 
القروى المباجر رشيد سلم : 
الحق مك ومن وعودك أ كب 

فاحسب حساب الحق ٠‏ ما متجور 

تعد الوعود وتقتضى إنجازها 


مج العباد:خسئت ٠‏ يا مستعمر 
لوكنت من أهل المكارم نكن 
من جيب هرك سنا يا (بلف) 


ولما وقمت الواقعة » اهز لها قلب العاعر 
إبليا أبو ماضى : 
ديار السلام وأرض المنا 
يدق على الكل أن يحزنا 
وما كان خطب العلا هيما 


فلطين فى شعر المهاجرين 


مبرثا له ٠‏ فكأن السيوف 
تمر بأكبادنا مومنا 
فقل للبود وأشياعهم : 
لقد خدعتم بروق النى 
آلا ليت ( بلغور ) أعطاكوا 
بلادآ له لا بلانآ نا 
فليست فلطين أرضاً مهاءا 
اتمطى امن شاء أن يسكنا 
نلا تحسبوها لكم موطنا 
فل نك يوم الم موطنا 
فإنا استجمل من" أرضها 
لنا وطنا ء ولكم مدقنا 
ومع احتدام الممركة فى هذه الأرض 
المقدسةكان العاعر (جورج صيدح ) يطوف 
يديوان» ( الثوافل ) على الجر الى المربية فى 
الآرجتتين , ويرصد ريعه تكوب الممركة , 
وهر يتف : 
وطن ماذا على التاذج لف 
ذكر القدس قصل ود 
رب أرض دفوها ظمت 
لدم يملح قها ما قيق 
بالمسجدين ارتفما 
حيثا أسرى الى الممتمد 
ردم ؛ لا ثبتت أقسدامم 
قبل أن يقضى قضاء لا يرد 
وعلى أثر مذصحة ( دير باحين ) يدسل 
الغاعر ([لياس قتصل) هذه الشملة النارية : 


قم 


اه 


طال إثفاقنا وأصيح ابا 

من ترى جبرا الهود الذثانا 
ترك الدين ناليامة بطل 300 

والذى فى القسراب مل القرابا 
إن سفك الدماء جرم ؛ ولكن 

إن ذحت الهرد تلق الثوابا 
ومن الإثم ذجيم فى قبور 

إن أعلاءم تعين الترابا 

ويشم ري الخيائة فى الصفوف العربية » 

فيحملالعرب إثم ال حنة؛ ومسثو لية فلسطين» 
ويشور عل التخاذل والخيانة : 
جدرا علينا فا ثارت حماستنا 

غيظا ولاغف تحت السوط تهليل 
ذنب الطفاة كذنب الخا فمين لهم 

سيان فى الجرم ظلام ومذلول 
سيذكر ا#مار أن المرب دهورمم 

يوم الكريمة بموول ومرذول 
وليس ببرأ من ذنب الوتى أحد 

فمكانا عن ضياع القدس مسئول 

أجل:فالمرب كابم م-تولون عن فلسطين 

دان يبرأوا من لها حتى تتتحد كلتهم فى 
صف واحد ارد الوطن السليب . فالذين 
يدهون إلى مهادئة إسرائيل ومفارضتها , 
فيضعفون المرائم. ويفر قونالكلمة, بحرمون 
فى حق أوطالهم , خائئون لبلادمم . يقسول 
إلياس قتصل : 


يك 


نكبة القدس لن تطول إذا ثرنا 
على الخوف واستمدثا السدادا 


ادنس كا يقول (نصر سممان) : 
يا فلسطين قدستك الضحايا 
وكناك الخلود أستى بروده 
يدعى الحق فى ترابك شعب 
تأئف الآرض من تراب جدوده 
وبيب الشاعر الآخر ( لياس فرحات ) 
بشباب العرب ؛ و هدد الصهيونهن فى ثقة 
وأمل وإصرار : 
أشباب يعرب م فنحن هنا 
نلق يملء صدورنا انا 
قل للفي عل مناذلنا 
كالسيل ينفذ من هنا ومنا 


فاجعل ضريحك جامزا أيدا 
وأعد نفك واحل الكيفئا 
وما بزال يدعو ( المتمولين ) من أبناء 
العروية إلى التضحية فى سبيل [نقاذ الوطن 
السليب , بالمال والاتحاد والقوة : 


بمة الأزهر 


لو كان لى نفط السكويت جملته 
يمثى عل جثث الهود جنودا 
ماذا تفيد المرب بو 
مادام شاط مجدم مهدودا 
ا أفقر المتمولين إذا همو 
كيوا مخسران البلاد نقودا 
و إذاكان ( الشاعر القروى ) يسقسل أحيانا 
البكاء ؛ ويكتّق بالدمع المأذوف يستجديه 
من عيون اللاجتين : 
أبمد فلطين يناح على فى 
وهل بيت فى مقلة دمعة بعد ؟ 
ألا دمعة من لاجىء استمدها 
فأبكيه بالبحر اذى جزرء مد» 
فإنه يثور أحييانا أخرى معتزا عمق واثقا 


من التضن : 

يا مغريا فى عتكبوت دهائه 
هلا غزلت بغير هذا المفزل ؟ 

إن كنت يوما بالوعود مكرت فى 
أنا غير عببدك بالزمان الأول 

أغناق الحق الاى أنا ريه 
عن وقفه المتسول المتوسل 

الآرض لى والداد لى؛والقول لى 
والفمل لى والسيف لى والنصر إلى 
أما رزى قنصل)فإنه يثور مأساة اللاجئين 
فى قصيدته ( خرافة السلام ) حيث يقول : 

لمن عل القدس انطوت أعلامه 
وكيت بأشبال النضال خيول 


فاسطين فى الفمر الجاهل 


مليون مان فى المراء تشردوا 
لم ينتاج لمواهم «سئول 
نصيوا على درب الرياح خياههم 
يذكى جر احهمو قد بحبول 
با شاهدين على الرذيية دولة 
بطل يوم خاحك :ويؤول 
لا ترقصوا للاصر فهو بداية 
إن الختام ندامة وعويل 
سحت العروية من عميق سباتها 
وتحفرت تح البنود شبول 
أرئتموا بالكيد ثورة حقدنا 
'ناب اللكريم إذ استفز أكول 
متى ييتحرك الشمير الإنسانى لمؤلاء 
المشردين ؟ إنبم ضحية الوعود الكاذية » 
والخيائة الآئمة . ولكن قضيتهم أمانة 
فى أمناق العرب والمللين ٠‏ إن تخسلوا عنها 
عاشوا أذلاء . مكذا يقول ( [ليساس 
فرحات ) : 
أخمية الكذب المفنع والحيائة والرياء . 
أوت الذئاب إلى مضا جعكم وأت فالعراء . 
أفتلبثون مشردين , مصيرك بيد القضاء ؟ 
وعير نم حيدى تفتشعن مفاتيح الرجاء . 
دقلويم ولى صسعرة تفور ا الدماء ؟ 


844 
ومن البلاء آصديقنك يعض الوعود 
ونا الوضيوة: سوق هرا . 
إن لم تعودوا للحمى الباى وأتم تبزجون. 
والحقد يزأر فى مقدمة الكتائب والمنون . 
فالعرب والإسلام فى الدنيا كرهر الزيزفون ٠‏ 
والملون أذة ٠‏ تحت المقارع يرقصون . 
وعهبمون إنا تحمداقه ربالعالمهن ل لمون. 
صبرا با فاسطين؛ لقد دنت الساعة الفاصلة 
واستمد جيش التحرير لخلاصك ؛ فالحبرب 
1 قية ؛ وصلول السيف أفصح منمقال السان 
وصوت المدقع أقوى منطقا فى رد الحق 
السليب من منعاق اكلام ٠‏ صيرا ي فلسعلين 
مع شاءر المبجر الجنونى (حستى غراب ) : 
صبرا فلسطين صبرا وراقى فريا 
لايد من تحب يأتى به رجب 
فلينفقوا فسبيل النصر ما كنروا 
من السبائك حتى ينفذ الذدمب 
الحرب 1 تية . والسيف منتدب 


لحل مايجزت عن حله الكتب 
عسي عاد 


الاستاذ المساعد بكلية اللغة العو يبة 


إلفا 


وه 


سَحَ رن ضَادة بنالحقيق] والأنتطورة 


للأستاذ رت رزيتوت 


حسبه أن يكون من الانصار لوصدق عليه 
اقول حسان وهو من الخزرج مثله : 
سهاو الله أنتمارآ بتضرهمو 
دين المدى وهوان الحرب تستس 
وساوعوا فى سبيل اقه واعترفوا 
للنائنات رماعافوا وما ضجروا 
فا بالك وهو رئيس الخزدج وزعم 
الاتصار قير متازع ٠‏ وأحد النقباء الاثنى 
عشر الذين بايعوا النى فى ( المقبة الثاني ) » 
وه الكرامة فى الجاهلية والصحبة فى الإسلام 
والجباد فى سديل الله ٠‏ ومع ذلك تنائرت 
أخباره فى صفحات النسوان ؛ ومن المجب أن 
تكون حياته المافلة يجلائل الاعمالعصورة 
بين قوسين من أساطير الآولين . 
زعموا أن قريها ممعت هاتفا على جبل 
أنى فبيس يقرل : 
0 السمدان ) يصبيح 
0 5 مم الغالف 
وكان أبو سفيان بن حرب فيمن حيدم 
لغر هنين السعدين ٠‏ قم يسترح له جنب 
إلاعندما عاد الماتف بالليل يقول : 
يا سعد سعد الاو سكن أنت ناصرا 
وبأسعد سعد الخزرجين الغفطارف 
أجيبا إلى داعى المدى وثمنيا 
على اقه فى الفردوس منية عارف 


وهنا عرف أبو سفيان أنهما سعد إن معاذ 
وسعد بن عبادة المقصودان ذا المتاف . 

ذعم إنه أبو ثابت سعد بن عبادة بن دلم 
ابن أى خزعة بن ثطلبة بنط ريف بن ا خروج ٠‏ 
سيد الانصار وحمدة بنى ساعدة ؛ وعن كان 
يشاد [لهم بالبنان من أهل المدينة ٠‏ وكان 
المرشح الأول للخلافة من بهن الأنصار بعد 
وفاة الثىعليهالصلاة ”سلام » لوكان مقدرا 
أنيكون أول خليفة منهم دون قريش ٠‏ وله 
عن النى مشرون حديثاً ؛ وروى عنه ينوه 
قيس وسعيد وإتماق ٠‏ وحفيده شرحبيل 
ابن سعيد , كا روى عنه سميد بن المسيب 
والحسن البصرى . وكذاك من الصحابة 
ابن عباس وأ بو أمامة بن سبل . 

وأمه ( عمرة ) اثالث من بذات مسعود 
ابن قيس الخزرجية , بايعت النى . وتوفيت 
باللديئة فى ربيع الآول من المام المجرى 
الخامس » حيث كان النى فى غزأة ( دومة 
لتاقن .مده لباه 
النى [لوالمديئة أقى قبرها فصل علها وترسم » 
وكان علها نذر قبل أن تموت » فاستدار 
سعد ثى الله فى أن يقضيه عنها بعد موثها . 
فأشار عليه . قتصدق بحائطه ( الخراف ) 
وناء وصلة منه لآمه ٠‏ وقضاء لق الآمومة 
عن أختيه مندوس وليل ٠‏ 


سعد بن هبادة 


تزوج سعد من فكيبة بنت عيه » فولدتله 
أمامة وسدوس وقيس الذى هو أحد دهاة 
العرب : وكانت قد أسليت وبايعت النى ٠»‏ 
وتزوج أيضا غزية بنت سمه بن خليفة بن 
الأشرف: وقد أسلات هىالآخرىوبايسك . 

أما جده لآبيه دلم بن حارثة ٠‏ فسكان له 
ولآبائ فى الجامليمة أطم ينادى عليه : من 
أحب العم واللحم فليأت أعلم دام بنحارثة 
وعلى هذا المثوال ذسجت الايام حياة عد , 
فكان الملك الشريف المطاع الذى سار هلى 
تبج آياله وأجداده . وما يؤثر عن جده 
هذا أنه كان يهدى (مناة ) عشر بدناك فى كل 
عام » وكذلك كان يفمل هبادة ثم سمد حت 
أسل , ثم صاو ابنه قيس يبديم! إلى الكمبة 
وتلك فى [<.دى الصال التى تألفت منها 
زعامة سعد » وهى خصلة مورداية مودة لى. 
جاهلية العرب وفى الإسسلام ٠.‏ حرص علما 
صاحبنا أشد الحرص ٠‏ ليستسكل مده » 
و يستوفى زعامته » فكان يدعو: اللهم هب لى 
حدآء وهب لى مجداء لا جد إلا بفعال ٠»‏ 
ولا فعال إلا بمال » الهم لا يصلحنى ااقليل 
ولا أملم عليه . 

اشتهر سعد فى الجاهلية بأمور فى صناصر 
القوة والقير شخصية كل ءن تؤهلهالظروف 
للزمامة : فقدكان الكريم الجواد هو وأبوه 
وجد, يا رأينا ثم واده من بعده » وكان إذا 
أمسى النهار! نصر ف الرجل من الملبين بواحمد 
أو ائنين من ( أهسل الصفة ) إلى بيته حيث 


للف 


الكرم والجود , أما سعد فكان يمشى ثمانين 
رجلا ؛ راضية يذلك نقسه » وفى ( سرية 
الخبط ) اشتد الجوع بالمسلبين حتى كانوا 
يقتسمون القرة الواحدة » فيشترى | بنه قيس 
ابن سعد خمس جستزائر » ول كل جزوو 
وسقان من القر و ينجو لهم كل يومجزورا . 

وكان سعد يكيتب بالعربيسة ء وقذا كان 
العرب يكّبون , وكان بحسن العوم والرى ٠‏ 
و عرب تسمى كل من يقن ذلك ( المكامل ) 
وما من غزرة أو سرية إلا كان لسعد فا 
موقفكريم فالجود بالمال أ والسداد ف الرأى 
أو الإخلاص فى القداء . 

وكان سعد على رأس تسعة من الدزرج 
بابعوا النى فيمن بايمسه من الانصاد يوم 
( المقبة الآخهة ) . حيث ثفر الناس من 
(هى ) . فأخذ القوم يستطلمون الاخيار 
فأدركوا المنذرين عمر وسعد بن عبادة : أما 
المنذر فقد أفك ول يدركره , وأما سمد 
فد سقط فى يده عد مدخل مك , فأخذوه 
دأ ثقره ؛ وظلوا يضربونه حت دخسلوا به 
مكة وماذالوا به يحذبونه من شعرءالكثيف 
وهو يحتمل الآذى فى سبيل المق ‏ وكاته 
نصب أخر كا يقول الذهى ‏ حتى وف 
عل أمء نفر من قريش ء قهم رجل جميل 
الطلءة ظاهر الوضاءة هو سول بن مرو » 
ظن سعد فيه خهرا . فإذا بسبيل هذا يخيب 
رجاءه ؛ ويتقلب عليه كالوحش الكاس . 
فيفاجىء سعدا بلكة تفقده صوابه وأعن 


فلك 


التفها- يسجيواته» ورعطون..: فق اتطرينه 
والتتكيل به » حتىدنا منه أحدم . وقد وقله 
قلبه . وقال له ءامسا : ويحك أمابينك وبين 

أحد من قريش جوار أو عبد ؟ 
تذكر سعد حينئذ- أنه كان يسكرم 
العاصى بن وائل كلءا قدم المدنية و يجي ر تجار 
جبيد بن مطعم » و يمنع عتم أذى البغاةق . 
وكذلك الحارث بن حرب . . فقال الرجل: 
ويحك ذامتف ياسم أحدم» وذكره يمالك 
من مكرمات ؛ ففعل وخرج فوجسد يعضهم 
عند الكمبة فقال لم : إن دجلا من المريج 
يتعذب بالابطح » ويتف بكم ويذكر ماكان 
ب وييتم من صلة وجوار ؛ فسأل أحدم : 
من هو ؟ وقال آخسر : لمله سعد بن عبادة 
وقال ثالك : صدق واقه : فقد كان يفعل 
كذاوكذا .. وما أسرع ماخلصوء منأيدى 
القوم فانطلق , والقوم فى'خجل من 
حتى لقد قال ضرار بن الخطاب وهو حائق . 

تداركت ( سعدا ) عنوة فأخذته 
وكان شفاء لو تداركت (ذرا) 

واو نلته طلت هناك جراحة 
ا أن يهان وبهدرا 
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فرد عليه <حسان ثلا: 
فلست إلى (سعد) ولا الأرء(, َس( 
إذاما مطاياالقوم أصبحن شمر 
ولا قدم النى المديئة مباجر ا كان سعد 
أحرص رجل عل نزوله ييتهم فى السدد 


عملة الأزهر 


والعدة والمنمة , و لكنه نزل عند أبىأيوب 
الانصارى ٠‏ وكات جفنة سعد مع ذلك 
لا تمخطىء الى ليلة واحدة ٠‏ بل كانت تدور 
مع النى حيثداد بكل دارمندود أزواج», 
ولاخرج النى فى (غزوة الآبواء) استخلف 
على المديئة سمدا لما له من المكالة مئده . 
دفى (غزدة يدر ) حيث كان المسدون 
قلة أمام كثرة قريش ءلم يحد البى ما حمل 
الأنصار عليه , فسرءان ما قدم سعد عشر ين 
جملا ؛ فدما له النى باخير بوكان (العضب) ‏ 
وه والسيف الذى غزا به النى فيغز ات تلك 
قدرهيه إياء سعد. و إنكانسعدلم يشبديدرا ؛ 
مع شدة حرصه علما ؛ فقاهم :بش » وهذا 
هوسبب تخلفه, ول تفته غزاة بمدها أبدا . 
و لما عقد التى يملس الشودى فى أن 
أفى سفيان . قام سسسد يقول : لو أميتنا 
يأ رسول الله أن مخيضها البحر لاخضناها ؛ 
ولو أمرتنا أن فضرب أ كبادها إلى ( برك 
الغماد  )‏ بالهن ‏ لفعلنا . 
وكان سعد يبحمل راية الآتصار وي 
بلسائهم ؛ و بلخ من النى مكانا ساميا ؛ فى 
رأحد ) دقع [ليه لواء الحزدج ؛ وثيت 
مها فيمن ثبت .وما وضعت ارب أوذارها 
خرج النى وهو جر يج-مت وكثا بين السددين 
حتى رجع إلى بيته, وأذن بلال لصلاة المخرب» 
نخرج يتوكأ عليهما كذلك فصلى ثم عاد . . 
وظل سمه الكريم الجواد عل الدوام 


معان 


ىكل موقف. يبذل المال فى سبيل الله فا 
جاءت ( غزوة حخراء الأسد ) حتى ساق 
ثلاثين بميرا بأحاها , والجزائر خلفها » 
وصارت الثهران توقد ليلا ٠‏ والمسلون 
ينحرون ويطعمون ؛ والعدو فى فزع وهلع» 
وكذلك كان سعد فى ( غروة بنى النضيي ) ٠‏ 
فقد أرسل القر على اجمال لإطمام الجاهدين 
من المهاجرين والانمار . ولا غثموا من 
الهود ما غنموا؛قسم الى علهم ال وخص 
المباجربن والمؤلفة قلوجم فتغيدت فلوب 
بعش الآ نصار » وأوشك الفشل أن يدب فى 
نفوسهم لولا أن وقفوا من قن على الفرض 
لنبيل الذى يرى ليه صاحب الدعدوة ؛ 
فاطمأنوا عندئذ ورضوا ؛ ودءا للانضار : 
الليم ارحم الأنسار , وأيناء الأنصار , 
أبناء أبناء الأنصار . 

كان لسعد فيهذه المشكلة وقفة الرجل المتزن 
المتدبر الذى يقول للنى فى جرأة وصراحة 
يأدسول اله ما أنا إلا 
من قوى » وفى الوقت نفسه » ماكانت الريبة 


مع الآدب ١‏ 


لتغاس صددره قط فى أى أمن ييرمه 
وول الهه. 

وركب النى ذاتبوم إلى سعد يزوره وهو 
ميض » فيصر به رأس المنافقين عبد الله 
بن أفى بن سلول » فألق على مسامع النى من 
خش القول ما جعلى سعدا يلمح فى وجره 
الشريف أثر ذلك , وأدرك أن ابن .لول 
قد أممن فى التحدى حتى تال : ٠‏ لأ رجمنا 


وه 


إل المدينة ليخرجن الاعز منها الآذل» 
وتشازر النى فى أمره مع الصحابة . فيدخل 
سعد من الزادية الثى يؤمن با ٠‏ وحك لني 
مراسيا أنه قد بعك وقرم أبن سلول يننظمون 
له الحرز ليتوجوه ملكا علهم ٠‏ ولم يبق 
إلا خرذة واحدة كانت عند يوشع اللوودى 
فلا أعز الله العرب بمحمد ٠‏ أذل ابن سلول 
فا برى إلا أن عمد! قدسليه ماك المزعوم 
وادتفع سعد عل مستوى الانتقام ؛ وأشار 
على النى أن يرفق با بن سلول 
وف حادث الإفك ,تحتدم الفتئةمن الأارس 
والحزرج فيا اتدقمت إليه ويجحاول سعد 
ابن معاذ أنيؤذى شعور الودج فيمن تولى 
كبره فيهب سعد بن عبادة ليدافع فى حرارة 
دإيمان عن قومه : ويوشك اسعدان أن 
يتفائلا , لولا أن رسول اله قد أخمدها قبل 
أن تسشرى ٠‏ وماد الصفو إلى القلوب يا كان 
وهدآت الماصفة الموجاء : ومضت القافة . 
وتظهر مناياسدد فى أنحمن أيضا عندا 
يتصدى صفوان بن المعع ل لهجو حسان 
ابن ثابت وسبه , وهو شاعر النى والمناق 
دونه بلساته . 
أمسى (الجلاييب) قدعزدا وقدكثروا 
( وان الفريعة ) أسى بينة البلد 
ويقضى الى حبس صفوان » ويقف سعد 
خطيبا فى قومه يتحدث فى أمى صفوان وقد 
أسل ل وبنكر علهم ما فملوا » فيقولون : 
إن الذى بذاك أمى ٠‏ فهرد عليهم سعد : و لكن 
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ردول اله اد قضى لك بالحق , وإنه ليجب 
أن يترك صفوان , وال لا أبوح <تى يطلق 
ونظر حسان فى هذه الشبامة الثى أبداها سمد 
فترك حقه وعز ذلك عل قومه ٠‏ فأخذتهم 
العرة ,الم و لكن قي سبزسمد وقفيقوله: 
يحبا لكم . ما رأيت ؛ياقوم إنحسان قد ترك 
حقه . وتأبون ثم ؛ وعندئذ خجل الاريج 
لما فطبا هرم منرقة وسهاحة فأطالقوا سمراح 
صفوان [كراما لسمد الى مضىبه إلالبيت 
فكساه » وخرج إلىالمسجد قصلى معه فنظر 
الثنى [ايهما , دعل ما قمله سعد قدها له دعام 
امترس له أرححية تمدقا طن مدقو أنبستانا به 
نخلات كانت تغل عليه ااسكاثين . 

دما العامالساد سمن الحجر قفى (غزوةذىقرد) 
أد غزوة ازعيينة )كا كانت تسمى - تلك 
خصال سعد الكرم والفداء ممزذة بشهادة 
الخزرج له فى حضرة النى فإنه لما أسل إليه 
الرابة أقام خمس ليال حرس المديئة فى ثلثيائة 
من قومه » وبعث أحمال الّر وعشر جزائر 
مع ابنه قيس فأجب النى بهذا كله فقال : 
ياقبس بمئك أبوك فارسا » وقرى الجاهدين 
وحرس المدينة من العدو !! الم ارحم 
سمه وآآل سمد ء م قال : فعم ألمرء سمد بن 
عبادة » فقال الانصار إيحابا بزعيمهم : 
يارسول اله هو بيننا وسيدنا وان سيدنا» 
كانو! يطعمون فاحل وتحملون امكل و يقرون 
الضيف ويمطون فى النائبة ويحملون على 
العشيرة ؛ فيقول النى ‏ وقوله الحق ‏ «خيار 


عه الأزمر 


الناسق الإسلام خيارم ف الجاهلية إذا فقبوا 
فى الدين , من هنا بر زت خصال الأآمانة سعد 
ابن عبادة السيد الجواد والبطل المغواد 
والمفكر الحر والمقدم فى القوم ؛ لهذا بعث 
النى معه ببعض السباءا والذرارى من بنى 
قريظة إلى الشام ليبيعهم ويشترى بم خيلا 
وسلاحا . ونلك مبمة وكلها النى إلى من 
برتفع إلى مستوى خطرها > 
الأمينء لسمعة الدينفإذا كانت الآمانة مؤهلا 
السمد هذا الآ فبى أبضامؤهلة لآن يكون 
من أهل العودى الذين يعت بهم فى الممات . 

فى (عمرة الحديبية) استثار الى سعد بن 
عبادة وعنر بن الخطاب ٠‏ فأشار! عليه أن 
يرخف المسلمون أهبتهم ؛وكان سعد أحد الثلاثة 
الامناء الذين تحدثوا إلى يود بئى النضير 
يدعرمم إلى الإسلام ٠‏ ويذكر لهم با هى 
عنه عندم فى الكنتاب » و تتجل حدكة سعد 
أيضا ضندما بعث الى بعض دجال من الآأوس 
والخحررج يستطلعون خر القوم فى ( غزوة 
الحندق ) فإذا به يدرك أنهم على أسوأ سال 
وينبرى للم زعم الآوس يشاعهم هدة وطبعه 
لا نبرحهء ولكن ابن عبادة . يؤوب إلى 
العقل فيقول لابنمماذ : دع هنك مشا متهم 
ذا بيننا وبيهم أرى من المشاتمة . 

وما يحكى دن سعد وايته قيس أنهما جاء! 
بزاملة إلى رسول اقه ‏ وقد ضات ذاملته 
فى (حجة الوداع ) ثم وجدها ‏ فرد إلى سعد 
زاملته شاكراً له هذه الآريحية وال : 


سعد بن هبادة 


أما كفيك ب أبا ثابتما تصنع بنافضيافتك 
منذ انولنا المديئة » ؟ فهرد سعد قائلا : 
يا رسول أقه ء ااثة ته وارسوله ؛ والله 
.با رسول اله . إن الذى تأخذ من أموالنا 
أحب إلينا من الذى ندع ؛ فيقول الى : 
صدقم يا أباثايت » أبثر فقد أفلحت ٠»‏ 
إن الأخلاف بيد الله » فنشاء أن منحه منها 
خلفا صالخا منحه ٠‏ ولقد منحك الله خلفا 
صالحاء . قيحمد سعد ريه على ما ألعم به 
عليه ٠‏ وياتفت ثثابت بن قيس بن ثواس 
إلى الى » فيذكر ماكان لآهل بيت سعد 
فى الجاهلية من أفضال وأاد ء فيقول هليه 
الصلاة والسلام : ١‏ الئاس معادن . غيادم 
فى الجاهلية خيارم فى الإسلام إذا فقهرا . 
لم ما أسليوا عليه » . 

ديغاء الله أن تمل بركته فى فرية سعد 
ابن عبادة » فيتتكائرون صر والآنداس 
فقد ذكر رجال التراجم عدا كبيرا منهم 
حت ىالقرن الثامن الحجرى . كان منهم بايد لس 
الشمراء والفقباء والقضاة والاطباء والنحاة» 
وكان أولنزوهم ( سرقسطة ) ومنها اتتشروا 
فى سائر المدن الآندلسية ولا سما قرطية 
وغرناطة » وكان منهم الامراء المكر مون » 
والمدا. الآجلة كأنى العباس المرمى تزيل 
الإسكشدرية والواقد علها من ( مرسية ) 
الآتداس ء قسمى المرعى ٠‏ 

وكانسعد - إلى جاتب ما رأينامن خصال- 


ووه 


يطلق لتفكير. عنان الحرية ٠‏ وطالماكان 
يتوخاها فى حضرة الرسول » إذا نزلت آية» 
أرجادنا يناسما من أحداث ٠‏ فقد تليت 


الكرمة , والاينيرمون الحمنات 
ثم لم يأنوا بأرسة شبداء فاجلدوم مانين 
جلدة » ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا , وأو لك 
م الفاسقون . إلا الذي تنامرا من بعد ذلك 
زأصلحوا فإن الله غفور رحم » . فتساءل 
سعد : مكذا أنذات ا رسول هه ؟ وينظر 
اثنى [لىمنحوله ويقول : ,با معشر الانصار 
ألا تسمعون إلى ما يقول سيد ؟ . تالو 

لا تله يارسو لاله فإنه غيور : والله ماتزوج 


قط إلا بكرا . ولاطلق امرأة نط فاجترآ 
أحد أن يتزوجها بعدء . ولكن سمدا + 
وهو الواثق من نفسه المعتز برأيه ‏ يقول: 


با رسول الله واقه إنى لأعل أنها حق . 
قد تعجبت أن لو 
وجدت لكاع قد تفخذها رجل لم يكن لى 
أن أهيجهولا أحركحتى آ لى بأربعةشبداء, 
فلا] فى بهم حتى يقضى حاجته ... 

ومن ذلك أيضاً أن النى أراد أن يسمطى 
غطفان ثلك مار المديئة لترجع من الحرب 
وعقد النى بجلس الدورى » وحضر السمدان ٠‏ 
فقال النى : بارسول الله » أمراً تحبه قتمتمه 
أم شيا أمرك اله به ء لابد لنا م نالعمل به » 
أم شيا تمنعه لنا ؟ فنال النى : بل شى* 
أصنعه الك , واقه يا أصنع ذلك إلا للآنى 


وأنا من الله , وا 


كوه 


وأيت المرب قد رمتك عن قوس واحدة » 
وكالبوك من جانب » فأردت أن | كبر عنكم 
ص شوكتهم إلى أم ما . 
وف ( يوم الفتتح  )‏ وقد جاء نصر الله 
أعى الثنى سمدا بأن يدخل مكة من (كداء ) . 
فلا دخلها اسقبدت به ثهوة النصر - إذ من 
يأنى سفيان ٠‏ وقد أسل ‏ قصاح سمد : 
ليوم يوم |المحمة » اليوم تستحل الحرمة , 
اليوم أذل الله قريكاً . , فسمسبا عمر 
ابن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وعثان 
ابن عفان , فاكان أسرعهم إلى التي : 
يا رسول اله » أسمع ما قال سمد بن عيادة » 
وال ما نأمن أن يكون له فى قريش صو . 
وتآثر أبو سفيان أشد التأثر وظن أن النى 
أمس بقتل قومه . وغضب النى واس عليا 
ابن أنى طالب أن يدرك سعدا وأن يأخذ 
الراءة منه . ويدخل بها مكة . وقيل إن النبى 
أمى يدقعها إلى قيس بن سعد ؛ ولا يجب ققد 
كان سعد غيورا شديد الغيرة ؛ جاء عن ذلك 
فى حديث النى : , إن سعدا لفيور ؛ وإ 
الأغهر من سعد ؛ والله أغير منا » وغيرة الله 
أن تؤتى عارمه » ٠‏ وقال لابى سفيان مواسيا. 
لنسح من صدره ما عمى أن يكون قد علق به 
من قول سعد : « اليوم يوم الموحمة ‏ اليرم 
أعز الله قريعا , . 


وقبض رسول الله » واجتمع الآنصار 
حول سعد فى سقيفة بنى ساعدة ‏ وكان يومثذ 


بجلة الآزهر 


متوءكا » فكان يقول وابنه قيس يحفظ 
ما يقول ويعيده عل الناس من كثرة جموعهم ٠‏ 
دعل أبو بكر وعمر ضرا من فورهها خشية 
أن يبايع الناس ابن عباد: الخلافة 
من قريش إلى الأوس والخزرج فيتنازعون 
فتذهب ريحوم ب وحم الآمى . وقضى هل 
دقري الاتصار : ما أمير وك أميي . 
وأدرك اسع عاقبة الحلاف ٠‏ تارتضوا 


أبا بكر خليقة لرسول الله . 
أما التتاريخ الذى أفاض فى مناقب سعد 
وقومه فى الجاهلية والنبوة ٠‏ فقد سكت عن 


أخباره بعدذلك . حثى لقدلق عم سعدا ذات 
بوم فى طريق المدينة » فلم يشأ سعد أن ياف 
هن أميرالمؤمنين كراهيته لجواره , وما لبك 
غير فليل حتى انتقل إلى العام فات يحوران 
فى العام الخامس عشير من الحجرة ٠‏ وقيره 
بالمنيحة من غوطة دمشسق مثجور يزاد إلى 
يومنا هذا . ويردد المؤرخون جيعاً أنه ماه 
صريع الجن فى بد أد نفق ٠‏ إذ عض على 
جلده وقد اخضر » وكا عرفوه أسطورة 
فى البداية ٠‏ عرفوه أسطورة فى الهاية » 
فزعموا أنهم سمعوا بالمدينة هاتفا يقول : 
قد قثلنا سيد الخر 


سهد رن لاج 


ورنيناء ‏ بهصسين 


قل على قواد, 4 
قز ابو داديتواقة 


اوه 


الؤلذات عر لعلراء الهنرالينامن 


سسا وال نالزدواك 


0007 


تحدئنا فى المقال السايق هن مساهمة علياء 
المند المسدين فى نشر التراث الإسسلاى 
والثقافة المربية ٠‏ وتناولنا بعش مو لفاتهم 
العربية ف عتتلف الصاوم والفثون ٠‏ وتقدم 
الآن المؤلف العربى القيم , ثزهة الخواطر 
وبيجة المسامع والنواظر » للعلامسة السيد 
عبد الحى بن عفر الدين الحسنى » المتوفى سئة 
141 ه؛ وهو كتاب كبير » أو موسوعة 
غليةى ثمائية أجزاءء لخص فبا واقتيس 
من ثلاأهاثة كتتاب فى المربيلة والفارسية 
والآردية ع ما بين يخطوط ومطبوع ٠‏ عن 
تراجم علاء المند ومؤلفاتهم وطبقاتهم مع 
تهذيب وتنقيح و تلخيص وأ#قيق حتى أصبح 
الكتاب يحتوى على تراجم أ كثر من أربعة 
آلاف وخسمائة ونيف من رجال الحند ذوى 
العأن فى العسلوم والفتون والآداب وتاريخ 
بلادم 8 

وقبل أن نستعرض عتوياتهذا ااكتاب 
القم نقدم نبذة عن مز لفه وصفاته الى أهلته 
القيام بهذا العمل الجليل : ققد ولد العلامة 


عبد الى بن عفر الدين فى الثامن عشر من 
رمضان سنة 1785 ه فى بلدة د داى بربل» 
على مقربة من مدينة «لكينوء فى شالى المند 
وقد نكأ على الاطلاع واجمع , وكان ذلك 
ذوةا تواوثه منأ يبه السيد عفر الدين بن عبد 
الملىالحسنى صاحب! ل لفاتالمديدة فالتاريخ 
والآنساب . ركان له فى هذا الموضوع هري 
من الصبا . كا وصف نفسه فى مقدمة كتتاه 
نزهة الخواطر . حيث تال : أما بمد : فإنى 
منذ عرفت البين من الثمال » وميزث بين 
الرشد والضلالء لم أذل ولوعا ب#طالمكتب 
الآخبار ؛ مغرى بالبحث عن أحوالالآدياء 
الأخيار » حريصا على خير أسبعه أو شعر 
رتفق ثمله فأجمءه حتى اججتمع عندى ماطاب 
راق » وزين بمحاسن لطائفة الأفلام 
والأدراق . فاقتصرت منه على أخبار أدياء 
الهند التى أنا ها . وضر يتصفحا عن أدياء 
الاةالم الأخرىالى تنافيها حرصا على جمع 
مالم يجمع ؛ وتقييد ثى” لم يقل إلا ليقيد 
والسمع 6. 


وه 


وهكذا تهأ العيخ عبد الحى على ممرفة 
طيقات الرجال وخصائصوم ودقائق أخبارم 
فكان لكا يقال : فن تار ع المند سليقة وذوقا 
إذاكان لغيره صناعة وكدا , وبع دأن درس 
الكاتب الدراسية فى الصرف والنحو والفقه 
والآصول بالافسير والمءقولات : وكّب 
الحديث على أشب رهلاء المند فى عصره حرص 
على التبحر فى آداب اللغة العر بية والفارسية 
والأددية » ركان يدرس الآدب والطب 
والحديث واثقرآن ؛ ويقضى ممظم أرقاته 
فى مطالمة الكنتب والتصنيف ؛ وقبل بشع 
سنينلوفاته كان حب تدر يس التفسير والحديثك 
فرغب عن سائر الملوم » ولم يكن يشتفل 
إلا دين الملبهن: وتوقى رحمه اقه فى الخامس 
عشر من هادى الآخرة سئة عم( ه ودفن 
فى مسقط رأسه . 

ومن الصفات النى ساعدته على القيام هذا 
العمل الجليل والتأليف فى هذا الفن الخطير 
٠١‏ ل مواهبهق التاريخ . وقد رزقه انه 
صفاء الحس وقرة النظر ودقة الملاحظة » 
فيضع الرجل فى طبقته , ويصفه بدقة » فهو 
فى ذلك يشبه ابن خلكان فى وفيات الاعيان 
؟ .- إتقانه وإحكامه فى التدوين »فل 
يستعجل فى كتابه وم يبادر بنشره بل كان 
يتقح ماكتب وجذبه ويراجسع امصادر 
ويستأتف النظر حتى يقنع بما ذهب إليه فى 
تقد الرجالووصةهم بطو ل الدراسةوالمارسه 


به الآزهر 


٠‏ هدم تحيزه إلى قئة فى التاريخ وعدم 
تعصبه لجماعة ؛ بل يؤدى الأمانات إلى أهلبا. 
4 - مهار كته فى جميسع العلوم السائدة 
فى مصر المترجمين والساف من عذاء المئد 
وكانت له إصير فى تراجم رجال المند 
وأعيائها ومدارسبا الفكرية الختلفة : 
ه س قله السيال وبيانه السلسال فى تقييد 
الحوادث وتراجم الرجال مل كتابه الذى 
نحن بصدده علا وأدياومتعة لا يمل القارىء. 
مطا لعته؛ بل يتقلب منه فى -حديقة غناء يتجول 
فى أطرافها حت أصب حكاسيه ونزهة الخواطرط 

وند بقيت هذه المكتبة العلبية العامرة 
بعد فاته تراثا عزيزا عند أولاده ؛ وعى ف 
مانية أجزاء . يتضدن الجزء الول تراجم 
علباء اماد و فيمن قدم [لمها من عظاء 
المسلين من القرن الاول إلى ااقرن السابع 
المجرى » والجء !لثانىف أعي نالقرناثاءن» 
وهكذاكلجزء قر ن كامل إلى الجزء الثامن 
الدىهر فى تراجم علاء القرن الرابع عشر . 
ولما طبعت دائرة الممارف ا#مثانية نمي 
آناذكتاب , الارر الكامئة فى أعيان المائة 
الثامئة » للعلامة اين جص اعسقلائى عام 
٠ه(‏ هر( رجه م ) طبع الجزء الثانى من 
نزهة الخواطر أيضا إكلا لتاريخ القرن 
الثامن » وذيسلا للدرر السكامنة » وبق سائر 
الآجزاء مودعا فى مكتية |اؤلف 

كانت الطبعة الأولى للجزء الأول من 


ا أؤلفات العربية لملناء المند المابهن 


هذا الآثر العلىالمظيرسنةم1 *(11410م) 
تحت إشراف دائرةالمعارق العثيانية ولماتولى 
إمام الحند مولانا أبو الكلام آزاد وذارة 
المعارف للجمهورية المندية حث على مت بعة 
طبع الأجزاء الآخرى فاستمر الطبع حتىظبر 
الجزء السابع عام م187 ه( وموم ) 
وكانت "طلبات تنهال من مكتتبات اشرق 
والغرب ؛ ولاسها الجرء الأول منه فأعادت 
دائرة المعارف العثانية طبعه عام 17/١‏ ه 
(1دو: م ) . وأا الجزء الثامن من نزهة 
الخواطر فلم يطبع إلى الآن . ومن المانظن 
أن يظبر إلى حسين الوجود عما قريب وفق 


دالفنون ٠‏ 
ومن ميزات « نزهة الخواطر وبهجة 
المسامع وانواظر ء أنه يدتمل على 
غالية فى تاريخ المنه العلى والسيامى وافدييى 
دعل نكك لطيفة لا يظفر بها القارىء فى 
عكتبة حافلة , فضلا عن كتاب مفرد » وقد 
عثر علها المؤلف فى وحلته العلبية الطو يلة 
بين الصحف والدقتر والمذكرات أو تلقاها 
من أفواه المملين الكبار والشيوخ الثقات 
فنشر ما عل صفحات اللكيتاب مع أمان اقل 
وتحرى المدق والعدل فى الرواية وانتقاده 
ف موضعالانتقاد و تقر يظفى موضع التفريظ» 


اد 


انف 


حتى صار كتايه تاريخا حيا لحى يحمل فى 
جوائه قلا مليئا يخفة الروح ٠‏ ودواء 
الطبع , وعذوية الخلق , واستهل المؤلف 
كتايه بقوله : 

, الحد لله الذى غلق الإنان ء وعله 
البيان , وأنزل القرآن هدى للناس ديينات 
من الهدى والفرقان , وأيجز مصاقع البلغاء 
عن الممارضة بالأسان , إلى المقارهة بالسيف 
والسئان ؛ والصلاة والسلام على سردثنا عبد 
فاحة كيتاب الوجود ؛ وغامة أبواب الوجى 
والكعف والشرود ٠‏ واشفيع المشفع 
فى المقام الحمود . من سطع توده على كل 
موجود ؛ وعلى آله الأطبار : وأصابه 
الأخبار . الذين أيدوا الشريعة السمحة 
الغراء » وأسسوا أبنية قراعدما الببضاء ؛ 
حتى استقام الحى واعتدل , وذهق الباطل 


وبظل.. 6 . 

ثم استطرد المؤلف كلامه عن الحاجة 
الماسة إلى وضع كاب بالعربية عن تاريخ 
الإسلام فى الىند المتنائر فى و لفات عديدة » 
مع تهذيب وتنقيح وتحقيق » فقال : 

. ولولا من الله وز وجل وه المثة على 
هذا العبد بالقوة على 
لما تيسر 4 جمع السكتاب ؛ التى هو أغلى 
عن الذهب المذاب ‏ وأحلىءن لذيذ الخطاب, 
ومداعبة الآحياب ؛ لآن أهل الهند مع كثرة 


بمد اائة- 


وذلك هو الل الكامل لتارع البشر لابشر فضلائهم ووجودالأعيا ىكل مكرمةع تعاقب 


0 


الأمصار ليبس لم عنابة كاملة » ولااوغبة 
وافرة ؛ إلا دفن عماسن أكابرم ؛ وطس 
آنا مقاغرم ءٍ فلا يرقمون إلى علبائهم 
دآما ٠‏ ولا عدون [لهم يدا ؛ مع توفر 
وغباتهم إلى الاطصلاح على ما لغيرهم من 
الشعراء والاشتغال الكامل ,معرفة أحوال 
مشايخ السوفية والإكباب لجع كشوفهم 
دكراءاتهم ؛ وعل كتهم التاريخية وغيرها» 
وإ لآ كم المجب من اختصاص المذكودين 
بهذه الحصلة التىهى سيب دفن عاسن سا بقهم 
ولا<قهم؛ وطمس رفيع قدرءالمهمدفاضلوم؛ 
ولهذا أهمل المصنفون فى التاريخ هلى العموم 
ذكرم ءلم يترجموا لهل قرن من تلك 
القرون ٠‏ ولامن مضى فى عصر من هاتيك 
المصور ء وإن ذكرم المؤرخون مهم ترجموه 
ترجة مغسولة عن الفائدة . عاطلة من بعض 
ما يستحقه , ليس فها ذكر مواده ولاوفاته , 
ولا ثىء من مسموعاته ولا مقروءاته » 
لآن افذى ينقل أحوال شخص إلى غيره 
يفبغى له أن يكون من ممارقه وأهل بلدثه » 
فإذا أهمله عارفوء أهمله غيرمم وجهلوا أمء . 

ومن هذه الجبة أجدى إذا ترجمى فى هذا 
الكنتاب أحداآ منهم لم أدر ما أقول ١‏ لآن 
أهل عصرء أملره قل يبق لدى من بصدم 
إلا بمرد أنه فلان لا يدرى متى ولد , 
ولا فى أى وقت توق » ويماذا الفرد 
فى حياته من اازايا ! فن هرف ما ذكرناء 


يمة الأزهر 


عل أنى بفضل اله سبحاته وتوفيقه أجدت 
فى كتانىهذاء وأبدعت وصنعت مالم يستطمه 
كار 'ملاء مع توفر رغباتهم فى المع 
إقضيت لاسا فى هذا الياب ...6 ٠‏ 
اغتتم المولف الجليل مقدمة كتابه مبيئاً 
صدق نيته ٠‏ وصفاء هدفه من القيام بهذا 
الجهد الجبار فقال : 
« ول لم أقصد يحممه خدمة ذى جاء ٠‏ 
أو طاعة وذي أو أمير ؛ وم أداهن فيه 
أحدا بنفاق أو مدح أو ذم مباين للاخلاق» 
لميل نفسانى أو غرض جمياى » وأنا استغفر 
لله الذى لا إه إلا در الى القيوم من وضع 
قدى فى طريق لم أسلسكد , وتجمارتق فى رأس 
مال لم أماكة , هذا مع اعتراق بقصور 
باعى ٠‏ وفتور مت » وتصسوب طباعى 
فى القوانينالمربية» ودواوينالمثانى الآدبية . 
مالى رللامر الذى قلدته 
ما للذياب وطعمة المثقاء 
أبى بمجرى دمر يبك ذلة 
شتان بين بكائه وبكانى . 
ومكذا تعتب , نزهة الخواطر ء مؤلفا 
كب الشأن من طراذ , الدرر الكامنة » 
للمسقلانى , والضوء اللامع » السغاوى , 
٠‏ والبدر الطالع » الشوكاتى ٠ ٠‏ وخلاصة 
الأآثر , الحجى 


الأؤلفات العربية لملاء المذد المسلين 


تناول المؤلف فى الجز. الآرل مه الطرقة 
الآولى من العرب الذين قصدوا الهند ف القرن 
الأول المجرى ٠‏ وف مقدمتهم فائح المند 
الأول ١‏ عمد بن القاسم الثقق » . و يتبين منه 
مدى صلة الحند بالعروبة ومكائتها فى تاديخ 
الإسلام , فكانى المند من البلاد التى هيت 
من نفحات الإسلام فى تار نه 
ول تزل عط رجال المسلدين العرب من العلماء 
والاعاة والفاتحين فى القرن الآول ٠‏ وأودع 
فها الإسلام ذخرا لايضيع منعظما. المسليين 
الاين صوا بنفسهم ونفيسهم فى سبيل نر 
الدعرة الإسلامية الحقة:وفما بلى نص ماورده 
فى كتاب زهة الخواطر عن اريخ مسد 
ابن الفاسم الثقنى » وقصة فتحه المئد : 

« عمد بن القاسم بن عمد بن اللجنكم بن أبى 
عقيل الثقق كان من بنى أعمام المجاج و خئنه, 
ولاء الحساج على ثغر المند فى أيام الوليد 
ابن عبد الملك , وكان بفارس , وقد أملء 
أن يسير إلىالرى , وعلى مقدمته أبو الآسود 
جهم بن زحر الجمى ٠‏ قرده [ليسه وعقد له 
على ثثر السند , وضم [ليه سئة آلاف من 
جند أهل الشام » وخلقا من غيرهم وجوزه 
بكل ما احتاج إليه حتى الخيوط والمال » 
وأمره أن يق بشيراذ ٠‏ حتى يقنام إليسه 
أصمابه ويوافيه ما أعد له, وعمد المجاج 
إلى القطن المحاوج فنقع فى خل الخر الحاذق 
ثم جذف فى الظل فقال : إذا صرتم إلى السند 
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فإن الخل بها ضيق فانقمرا هذا القطن فى 
الماء ثم ايخوا به واصطيغوا ! قسار عند 
ابن القاسم إلى ه مسكران » تأقام بها أياما 
ثم أنى , قتزبور , ففتحها ثم أنى «أدمائيل, 
ففتحها ثم سار إلى. الديبل »يوم جممه ووافته 
سفن كان حمل فيها الرجال والسلاح والآداة 
خندق حين نزل « ديبل » وركزت الرماح 
على الخئدق ونشرت الآهلام وأنزل الناس 
على دابائهم وقصب متجنيقا , وكان بالدبييل 
كنيسة)عظيمة»علهاد قل طويل؛ وعل الدقل 
راية حراء فرى الدقل فكر ناشتد طهرة 
الكفي من ذلك ثم إن عمد! ناهضهم وقد 
خرجوا إليسه فهزمهم حتى ردم وأس 
با لسلاايم فوضمعرصهد عليها الرجال ففتحت 
عنوة وهرب عامل داهر وقتسل سادن بيت 
كلم فى الديبل واختط للسلين ها وبنى 
مسجدا وأئزها أربعة آلاف . ثم أتى عمد 
( الييرون ) قصالم أهلها وجعل عمد لا يمر 
بعدينة إلا فتحها حتىعير نهر| ددن « مهران » 
فصالمه أهلها ووظف عليهم الخراج وسار 
إلى ه سهبان » ففتحها ثم سار إلى مهران » 
قزل فى وسطه وهيره ما بلى بلاد , راسل » 
هك ٠‏ قصة , (كجه ) من المند و لقيه داهر 
على فيل وحو لهالفيية وممهالتكا كرة فاقتئلوا 
فتالا شديدالم يسمع مثله وترجل « داهرء, 
وقاتل فقتل عند المساء وانهرم المشركون 


٠. امل المراه بالسكنيسة هنا ميد الوثبيين‎ )١( 


يل 


نقتليم المسلون كا شاءوا ء وكان الذى قتله 
فى رواية المدائتى رجلا من بنى كلاب وقال: 

الخيل تشبد يوم داهر وهقتا 
وحم إن القاسم إن عرد 

اق قرجت اجمع غير معرد 
حتى علوت عظيبهم »شاد 

فتركته نحت المجاج مجدلا 
متعفر الخدين غير موسد 
ثم عاد إلى «داود» ففتحها وكانت با 
امرأة لداهر عقاف أن توخذ فأحرقت نفسها 
وجراها وجيع مالا , ثم أ عمد 
٠‏ يمنا باد » المتيقة وكانرقل داهر) ببرهمنا باد 
هذء فقانلوء ففتحها ددعتوة وقتل ا ممانية 
آلاف ٠‏ وقيل : ستة ومششرون ألفاً » 
وخاف قبا عامله وسار عمد يريد « الرود » 
و ١‏ بفرور ء فتلقاء أهل «ساوئدرى» 
فسالوء الآما فأعطام إباء ثم تندم إلى 
٠‏ بسمد ء قصالم أهلها وانتهى إكى الردد 
وى عل جبل خصرم أشهر ففتحها صلحا 
وب مسد وسار إلى ٠‏ السك » ففتحها ثم 
قطع تمر « بياس » إلى , الملنان » فقائله أهلبا 
وانهزموا ودخلوا المدينة خصرم عمد وضيق 
على أعلها فنزلوا على الحك فقتل عمد المقاتلة 
وس الارية وأصاب ذهبا كثيراً فسميت 

. » الملتان , ه قرج بات الذعب‎ ٠ 
لوا : : ونظر الحجاج فإذا هو قد أنفق‎ 
على عد ستين ألف أاف درم , ووجد‎ 


بمة الأزهر 


ما حمل إايه عشرين ومائة ألف ألف درم 
ففال : شفينا غيظنا وازددنا ستين ألف 
ألف درم . ديات الحجاج فأتت عدا ولاته 
فرججع عن المشان إل الردد وبنرور وتان 
فأعط الااس ووجه إلى , البيلان » 
جيشا فل يما نلوا وأعمطوا الطاعة وساله أهل 
ثم أ عد , الكييج , غرج 
إليه د ددهر » فقائله ؤنهزم العدو وهرب 
دوهر » ويقال : قتل , ونزل أهل المديئة على 
حك عمد فقتل وسبى , قال العاعر : 
نحن قتلنا داهراآً ودوهر 

والخيل تردى منسرأ فنيرآ 
ومات « الوليد بن عبد الملك , وولى 
٠‏ سلبان بن عبد الملك » فاستعمل , صالح 
ابن عبد الرحن » عل خراج ٠‏ المراق » 
ودلى «٠‏ يزيد بن أنى كبعة السككى , 
و السك » لحمل عود بن القساسم مقيد] مع 
« معاوية بن المهلب » فقال مد متمثلا : 
أضاموق وأى فق أضاعوا 

ليوم حكرية: وسام نل 
فيك أهل المند على عد وصوووه 
بالكيرج , لبه صالح , بواسطء فقال : 
فائن ثويت بواسط وبأرضيا 

رمن الحديد محكبلا مذلولا 
ارب فتية فارس قد رعتها 

ورب قرن قد تركت قتيلا 


و سرست » 


وال : 


المؤافات العربية اعلياء المند المسلبين د 


الو كنت أجمعت الفرار لوطت 
إناث أعدت الوغى وذكور 
ومادخاع خيل السكاسك أرضدًا 
ولا كان من عك على أمير 
ولا كته للعبد المزوتى نابعا 
نيالك دمر بالكرام عثور 
فعذيه صالم فى رجال من آل أبى عقيل 
حتى قتلهم ؛ وكان الحجاج قل آدم أغا صالم 
وكك يرى رأى الخوارج . 
وقال ‏ حمزة بن بيض الحنق » ير مدا : 
إن المروءة والسماحة والثدى 
محمد إن القانم بن عد 
ساس الجيوش لسبع عشرة حجة 
اقرب ذلك سؤدداً من مولد 
وقال آخر : 
ساس الرجال سبع عشرة حجة 
ولداته عن ذاك فى أشؤذال 
كان وفاة الحجاج فى شوال -ئة ووه ؛ 
ووفة الوليد وتولية سليان فيجمادى الآخرة 
سنة د هء وى تلك السنة عذب تمد وقثل 
بواسط .ا فى , المكامل » د وقتوح البلدان» 
وغيرهما من كتب الآخبار . 
وذكر المؤلف ثلاثة من كبار الجاهدين 
ألذين قانلوا تحت لواء دتمد بن القاسم الثقق» 
وم : مد بن مصعب الثقنى:والقاسم بن تعلية 
الطائى , وعمد بن هارون الفرى . فقال عن 


الأول : عمد بن مصعب بن عيد الرحمن الثقفى 
قدم السند وقاتل المنود مع عمسد بن القاسم 
الثقق وأسء مد بن الفاسم على سرية و بمئه 
إلى « سسدوسان » فى خيل وجازات فطلب 
أهلها الآمان والصلح رس فر بينه و ينهم 
ه السميئة » فأمتهم ووظف علهم خرجا 
واغذ منهم رهناوا تصرف إلىعمد بن القاسم 
ومعه من , الرط » 299 أربمة لاف ثم لما 
سار تمد بن القاسم إلى مبران أمس عمد 
ابن مصهب على طليعته فعبر مه ران عا بل بلا 
٠‏ داسل » ملك , قصة ء (كجه) وعنالثانى 
قاسم بن ثعلبه بن هبد الله بن حصن الملا 
الرجل انجاهد كان بااسند و قاتل المنود حت 
لواء الآمير عمد بن القاسم الثق وقتل كثيرا 
منهم وهو الذى قتل «داهر بن صصة, ملك 
السند ٠»‏ دراه البلاذرى عن | بن التكلى ٠‏ . 
وعن اثالك : , جمد بن هارون ين ذراع 
الشرى استعمله الحجاج بن بوسف الثققى 
على ثغر الهند بعد مماعة بن سعر || 
الى توق ديمكران , فغزا حمد بن هارون 
فذنم عل الثغر وقام بالآمى خمس سنينء ثم لما 
ولى الحجاج ابن عمه عمد بن القاسم الثقق 
كتب إلى عمد بن هارون يأمرء أن يمبز 
جندء ويسةءد للخروج إلى بلاد السند ‏ فيا 
أتى جمد بن ال سم مكران » وسار إلى 
)1١(‏ طائنة المتاكة الممروفة ناسم « جات » 
ولمل الزط معرب جات * 


مل 


« قتزيور لحقه بها وأتى ( أرمائيل) وفتحما 
وأقم ذمانا يستريح با فاتردفن , بقنبل » 

وهكذا نرى ‏ كتاب نزهة الخواط.ر » 
يستقصى نار يخ الإسلامق الميد دتراجم دجال 
الفتوحات الإسلامية وربال الل والآدب 
ذا من القرن الآول للوجرة النبوية . 
3 .. 

ومن أجل اللكتب المربية الأخرى 
لصاحب «١‏ نزهة الخواطر ء كاب « جنة 
المشرق ومطلع النور المشرق » فى جغرافية 
الهند والتاريخ الإسلاى فيا ؛ ويحتوى هذا 
الكتاب على ثلاثة فنون ٠‏ الفن الأول فيه 
مقدمة وأربمة أبواب : #الباب الآول 
فى جنرافية الحند وموقعها من الآرض 
وجبالها وأتبارها وأهجارها ونوادرها 
وأدياتها ولغاتها واستقصى فى هذا الباب 
عقاقير بلاد الحند والفواكه التى لاتوجد فى 
غير هذء البلاد » واتباب الثانى فى ذكر 
مقاطمات المسد المشهورة ؛ والباب الثالك 
فى ذكر أشهرمدتها وقراهافى الدولة الإسلامية 
قها ٠‏ والباب الرايع فى وصف أهل المئد 
ودلاياتها فى المصر الأخدين . 

والفن الثانى: فى أخبار ملوك المند مع بيان 
5 الإسلام فى أدرض الهند وذكر ولاتها 
فى عختلف المصور , واتاريخ الملوك والامراء 
فى عبد الك البريطانى قها وثورة المند 


بمة الآزهر 


للتخلص من استعار الإنجليز . والفن الثالك 
يتنارل خداط الملوك فى الأحكام السياسة 
دتتظم العسا كر وترتييها و نظامرا وهوائدم 
فى حصيل المالية والعدل والقضاء مع كر 
تفا ليدهفى خروجهم إلىالناس وآداب التحية 
الشائمة فى عهوده وما حدث فها من التغيهه 
فى كل هبد من العهود فى أربا. الحند . 
ويتضمن كتاب « جنة المشرق ومطلع 
النور المشرق» فصولا هامة ونافية عنيد 
البحث فى أخيار الحند من ذكر السئين 
والشبور والساءات والنقود والمواذين 
المندية فى كل عصر ٠‏ وكذلك الشوارع 
العامةو الحدائقوالجوامع والمياضوالقاير 
مع مآثرها وتوادرها دهذا المؤاف القبم 
يساعد على معرفة خط المسلين فى حضارة 
المند وعمارتها وسلوك ملوكيم فيها ونظام 
حسكهم وخطط سياستهم مع تقمى التغهرات 
التى حدثت فى عبود المسكام الذين حسكوا 
الهنه من ولاة العباسيين و الملوك الفزنوين 
والغودين والمغول وغيرهم ؛ وما ظرر على 
أيديهم من دق المدنية والصناعة والملم 
فى أرض المند حتى صار هذا الكبّاب ملا 
عربيا حافلا بتاريخ هذه البلاد السيائى 
والحضارص والعلى والجغراق .> 


بتع كب الديى ادلو الى 


بو لشفيرت”" 


بوالطداعة 


لوي التص روي العطار 


١‏ - إذا كنا نطلب عخلصين ‏ الوسيلة 
المناسبة لتنفيذ حك الطاعة بما يكفل لز و جين 
مام الرضا والمودة والتعاطف ؛ وبما حفظ 
أطفالها؛ ويبقق للآسرة ‏ وهى نواة الجتمع - 
كياتها وفلايد م نالرجوع إلى كاب 0 
رسوله المصطاق صل اقه عليه وسل تستلوم منهها 
الحلالصدييح و نسةضىء منهما. طريق العلاج 
الناجع السليء وف كتاب افه الكريم نزل 
قوله تمالى  :‏ والسلاتى مخافون أشوزهن 
فعظوهن :و مجر وهن ف المضاجع : وأضر بودن 
فإن أطمني فلا تيغوا عليين سبيلا » إن الله 
كان عليا كبير؟ ٠‏ وإن خفتم شقاق بيهما 
فابشوا حكا من أهله وكا من أهلها : إن 
يريدا [صلاسا يونت الله بينهما. إن اقكان هلما 
خبيرا ٠»‏ بهذا دسم الله سبحاته طريقا لملاج 
دوذ المرأة يتنقل بين الإرشاد والإنذار 


ومن تمام حكة ات 

(الخلع) لللرأةإن. : 
قال سبحاته : , فإن خفتم ألا يقي حدود اقه 
فلا جناح علهما فيا | فتدت به » » وف السئة 


البيية تليق واعع لهذا اليد انيد 
روى عن ابن عباس رضى الله عنهما  :‏ أن 


امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتنت النى 
صل الله عليه وسل ققالت : إسول اق : 
ثابت يفيس لا أعتب عليه قخلق ولآدن: 
إلا أنتى أعاف الكفر : (أى بخروجبا عن 
حدود الله ) فقال رسول الله صلى القه عليه 
وسل : أتردين عليه حسديقته ؟ قالت : عم » 
فقالله رسول اقه صل اله عليه وسل : أقبل 
الحديقة وطلقها تطليقة » ء قبنا ثرى رغبة 
فى فراق زوجبا وعزءها 
على ذلك حتى إنه! تخثى الحروج عن حدود 
الله إن ظلت على زواجها معه . وقد خيرها 
دول الله صلى الله عليه وس بين البقاء معه 
أد فراته خلما بتعويض الروج عما دفمه 


ام أة * بت بن 


فى زواجه ءنها ءن صداق وغي , » فاخئارت 
الخلع , وعكذا , فإن خفم ألا يقيا حدوده 
لله فلا جناح عليهما فيا اقتدت بو . 

؟ - هذه حاول القرآن الكرجم » والسئة 
النبوية ااشريفة.. مودقتها وشموها . وما 
أن أى حل لا يستلهم أسسما 
بجتمعة قاصر عن يلوخ حد الكال . مهما بدا 
صالحا فى بعض المالات ٠.‏ 

لفد قيل مثلا : إن إسقاط الثفقة الزدجية 
كاف لإنذار المرأة عند النشوز بالعدول عن 
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تدرك - عق - 


له 


فشوزها . وهو حل يفتقر إلى الوسائل 
القرآ نية الآخرى :من [رشاد وتوفيق؛ أو قوة 
وخلع مند اللزوم . وقد بدا لبعض 
المفكرينالاكتفاء بهذا الجزاء إذا مارفضت 
الزوجة تنفيذ حك الطاعة » ولو استمرت 
على ذلك أمدآ بعيدآ ١‏ و بالتالى افتقر هذا 
الحل إلى علاج يداوى الحياة الروجية طوال 
فترة سقوط النفقة إذا لم تعدل الزدجسة من 
فشوزها . حتى بدا الطلاق أو الخلع يرا 
من بقاء كل من الروجين معلقاً بين الزداج 
والفراق ؛ فى حالة أشبه بالاتفصال الجسماق 
الممروف عند ( ل كاثو ليك) ولسكن بلاحدوده 
ولاضوابط ولاناءة » فضلا عن أن هذا 
الحل لا يضمن تنفيذ حم الطاعة إلا نادراً » 
فأغلب النساء الناشرات لمن مورد مال يأتى 
[ليين: إما من عمل يكين منه أجرا أو راتبا. 
وإما من قريب كأب أو أخ ينفق عليين » 
وإما من مال الزوج نفسه الاى يدفصه ثفقة 
لزوجته ااناشز مقتضىحق حسنا ننها لأطفاله ١‏ 
والتجاء الروج هنا إلى الطلاق أو إلى تعدده 
الزوجات لإنباء ذلك المركز القانوق الغريب 
يخلق له معكلات أخرى ء وقد يزيد الطين 
بلة ؛ فضلا عن أرى ذلك أمى غير ميسرر 
لكثير من الآزواج . 

ولقد قيل كذاك : إنه لابد من تنفيذ حم 
الطاعة جيرا على الزوجة الناشز ٠‏ ولو عن 
طريق الشرطة مآلا, وهو الل المعمول 


بمة الأزهر 


به حت الآن , وهو التجاء إلى القسوة دون 
إدشاد أو إنذار أو صلح بين الزوجين: ومن 
ثم بدافى كثير من الظروف جافا وغريما 
بثه الشعور ويؤذيه؛ فضلا عن تماهله فيا 
من الناشزات اللائى لا يرغين فى العودة 5 
أذداجين» و يعقدن العزم حلى ذلك با لايدع 
فرصة إلى وفاق أو صلح مع أرداجين . 

م - من هنا كان لابد من البحك عن 
طريق اتنفيذ حم الطاعة يتدرج بين 
الإرشاد والإنذاد والتوقيق بين الزوجين 
واستخدام القوة أو إعمال الخلع عند اللروم 
استلهاما لمبادى. الق رن الكريم . 

ويبدد لنا ‏ أن تحقيق ذلك ميسود 
فى حدود سلطة القاضى الوضعى إذا أسعفه 
التشريع بنص يتضمن القواعد الآنية : 

)١(‏ إذا حدثشقاق بين الزوجهن ورفع 
الام إلى القضاء ؛ نمث القاضى حمكنا من 
أهل الروج قآخر من أهل الزوجة الملح 


٠.» يننا‎ 


وهذا الحم معمول به يمتضى المواد + 
١١ -‏ ومن القائون رتم و؟ لسئة 1586 
ولكن فى نطاق محدوه ء وهو سالة ما إذا 
اده الزوجة إضراد الزوج ا يما 
لايستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها » 
ودفض طلها وتكررت شسكواها , فلاذا 
لايزغة بهذا الحم سواء كانت الشكرى 
من الزوجة أد من الروج ؟ أليس ذلك 


حول تنفيذ حك الطاعة 


شقاق بينهماء 
أيا كان مصدر هذا العقاق أو الشاك منه ؟1 

( ب ) فإذا ثبت فشوذ الزوجة حلم 
القاضى بإسقاط النفقة الزوجيةدأس بتشكيل 
لجنة من : باحث اجتباعى أو باحثة» وواعظ 
دين أو واعظة؛ وأحدأقرباء الزوج للذهاب 
إلى الزوجة وتكليفها ,العودة إلى نزل 
الزوجية فورا مع قريب الزوج ». 

وهذا الحل الذى تقترحه يجمع بين فكرة 
الإرشار والإنذار» و برجىء استخدام القوة 
لحل النزاع بين الزوجين ما دامت هثاك 
فرصة الإصلاح بينهما ٠‏ والآمل معقود 
عل خريمات كلية البنات الإسلامية ف القيام 
يدور الباحثة الاجتماعية و الواعظة اهديفية . 

(ج) «دعل القاضى بعد الاطلاع عل 
تقرير الباحث الاجتتاعى » وتنفيذا للقرار 
السا بق أنيحك :ما بالطلا ق(خلعا) إذا توافرت 
شروطه الشرعية » وإما بقنفيذ حك الطاعة 
بالقوة الجبرية إذا استمرت الزوجة على 
ندوزها , وإنا يحفظ الدءوى إن عدات 
الزوجة عن هذا الندوز . 

وهر حل بحسم حال الحياة الزوجية بين 
الووجين المتنازعين ‏ ولا يدع أحدهما معنا 
بين الزواج «الفراق . ألاترى أن الزيج 
إذا أضر بزوجته ضررا لا يستطاع معه 
ددام العشرة بين أ. ةالح طلق القاضى عليه 
زوجته ‏ بطلها ‏ طلقة بائنة إذا ثيت المضرر 
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ومجز القاضى عن الإصلاح يينهما ؛ وهو حكم 
معمول به مقتضى المادة السادسة من القانون 
رقرهم لسنة ومو و حسما للشقاق بين الزوجين 
ورنعا الشرر عن الروجة . ومن العدل أن 
يكون الحسكم كذلك با 
إضرارها بزدجها عند تعوزهاء وينم الفراق 
هنا خلما غير أ إذا كانت الزوجة لاترغب 
فى فراق زوجها خلما وكانت كذلك لاترغب 
فى العودة [ايه فأين تذهب إذا لم محملها جيرا 
على رماية أطفالها بين أحضان أيهم وتحتك 
إشرانه إن دغب فى عودتها [ليه ؟ وحيث 
م يفلح أى من الزوجهن المتنازمين فى حمل 
الآخر على القسلم حقه » وحيث ثييى القضاء 
نوز الزوجة فلامنا ص من تنفيذ حك الطاعة 
بالقوة الجبرية إذا كانت الروجة غير راغية 


بة لأزوجة إن نيت 


فى فراق زوجبا خلما . وتستطييع الزوجة 
عند السك بالطاهة أن تبادر بنفسما إلى 


تنفيفء اختيار! وتقديرا منها ا لطة لاقضاء 
الاى أظبر أن ذدجبا لم مخطى” فى حقها 
وثيك لديه أنه برى* من الآسباب اتى بنى 
علها ندوذها ؛ ولا يقال : إن المشكلة هنا 
لما جائها النفسى والخلق لخسب , وتتوقف 
على مدى الاحترام والتقدير المتبادل بين 
الزوجين ورضا كل منهما بالحياة مع الآخرء 
لآن الشكلة كذلكجانها الاجتتاعى والقانوىء 


فندوز الزوجة وخروجيا عن طاعته يفى* 
عن بدابة تفكك الأآسرةء نواة اجتمع ٠,‏ 


35 بملة الأزهر 


الآمالذىتضطربمعه العلاقات الاجتماعية» التى يقع عليها عبء توعية الروجين بالدلوك 
وليس من المكة أن يغض التشريع الطرف» الفاضل . ومع ذلك لا بأس ‏ فيا يدول 
عن ذلك ؛ بل عليه أن يتتدخل بحل حاسم أن يراقب ااقاضى بأس من شرع - معاملة 
يشع دا لبوادد هذه الفوضى وهو الروج لزوجته فى فثرة رد الفعل » وى عادة 
ما يهدف الاقتراح هنا إلى نحقيقه ٠‏ لاتديد على شور , إذا صلحى فيه الآمور 
(د) «وإذا نقذت الزوجة حك الطاهة بين الزوجين اسثقاست حياتهنا الزوجية 
اختيارا أو ج_برا عنها استدهى القاضى غالبا . وماقبة اقضاء لوك الزوجين 
الروجين بعدشبرء أ كاف الباحث الاجتماعى ليست بدا فى الدين أى القائون » بل فى ذلك 
والواعظ الدبنى بزيارتهمابعد شور للاطمئنان» اتباع ادق لصريح أمى الله سبحائه وتعالى 
عل عدالة الريج ٠‏ « فإن أطمنم فلا تيغوا علين صييلا» 
فقد يحلى لبمش الأزداج أن يسى* معامة. إن التدكان مليا كبيرا » وصدق اقه المظلم .> 
الروجةعنه عودتما [ليه ؛ ولا بعد ذلك «يب 9 
فى حك الطاعة » ولو تم جديدا عن الروجة الركثور عبر الثاصر توفي المظار 
بل هو مسو لية أجهزة الإعلام بدتى صورها وكيل نياية بندر سوهاج 


المغيرات خلق الله 

عن عبد اقه بن مسمود : قال امن الله الواثنات والمسئوثمات والثاممات وامتثيصات 
والمتفاجات الحسن المغيرات خلق الله : فبلغ ذلك امس أة من بنى أسد يقال لما : أم يمقوب 
وكانت تقر أ القرآن فأتته فتالك : ماحديث بام هنك أنك لعنت الواثمات والمسةوثيات 
والمتنمصات والمتفلجات الحسن المغير ات خلق الله ؛ ! فقال عبد اقه : ومالى لا ألمن من. 
لعن رسول الله صلى الله عليه وس » وهو فى كاب الله ؟ ! فقاله اارأة : اد قرأت 
مابين لوحى المصحف فا وجدته ققال : ادن كنت قرأته لقد وجند ته قال الله عز وجل : 
وما آمك الرسول مخذوه وما نماكم عنه فافهوا . فقالت اارأة ا 0 
على امرأتك الآن . قال : اذهى ذانظرى قال : فدخلت على امرأة هبد الله فل ترشيثا 
خاءت اليه . فقالى : ما رأيت شيا ففال : أما لركان ذلك لم تجامعها ٠‏ اي سل > 


١(‏ )اك ما ْأبفيتها ز 


)١(‏ علانات العرب القديمة مع الذ 
أتتاول هذا المقال علاقات العرب | 
بالفلبين قبل ظبور الإسلام ثم اتحدث عن 
وصول الدين الإسلاى إلها وكبيف استطاع 
العرب الأوائل أن يحملوا رسالة الإسلام 
إلى أقمى المشرق ٠‏ 


يقول مؤلف كتاب التاريخ السوامى 
والثقانى للفلبين «© : إن العرب أتاموا 
علاتات مع الشرق الآقصى فى الرمن القديم 
منذ حم الملك سليان ٠‏ وذلك فى خلال 
ملك سبأ الممررفة "و0ز8 ها 15 وطهط5» 
فضد أقام عرب جنوب الجزيرة العربية 
الماهرون فى التجارة علانات تمارية مع 


ولقدكانت سفنهم التجاوية بمخر هباب مور 
الملايا ذاهية إلى الصين ٠‏ وفى القر 
كان للعوب جالية تقوم بالتجارة فى كانتون 
دهاده0 وق القرن التاسع زارت سفئهم 
"طهؤهكا» فى شيه الجزيرة الملايويةء وجاءوا 


قمة لمعلاتاهط بممتممتلئطم 41 همه (1) 
- 2 سسلول]. برموامتاة لعساي 
عللمة 8 وتمموعة برط 


ثم إستمر امؤرخ فى كتابته فيقول : وكا 
يقل مما6© ملمسحدووء#: إنالعرب السبئوين 


استطاموا أن يصلوا بتجارتهم إلى الصين 
وذادوا أماكن عنتلفة فى الفلبين مل 
م هنلاهادم .عدههءوط و مند اناو كالابتين » 
بساياء مندورو ٠‏ ولوزن ويعلق على ذلك 
بأن مؤلاء العرب لم يسكونوا مسلبين ولئما 
كانوا يمارا و ليسوا هداة دشين . 


ومن هنا ندرك أن المرب القدماء - قبل 
مجىء الإسلام ‏ قد انقشر نشاطهم وركبوا 
فى سبل تجارتهم البحر حى وصلوا إلى أ قصى 
المشرق فى جزرالفلبين مثل منداناو ولوزون 
وائبتوا مبارةتمارية وحوري فى الزمنالقديم. 


( ب ) دول الإسلام إلى الفليبين . 


يذكر المؤرخ السابق أن المسلين الذين 
وصلوا إلى جنوب شرق آسيا وحلوا الدين 
الإسلاى معبمكانوا من سلالة السيدة فاطمة 
الزهراء بذك الرسول صلى اقه عليه وسل * 
ثم يبين أنه بمصاهرة الآسر الما كة الوطنية 


51 


دبا ميل السياسية استطاعوا أن يستولوا 
على حك الملايا ويوحدوا حكوماتها فى 
حكومة واحدة وأخذوا ينشرون العقيدة 
الإسلامية.همةو نشاطملحوظين حت إذا كاثنك 
سنة ديم امة وجدنا الإسلام قد أصل جدوره 
فى ملقا وءموزوكج هذه المديئة التى صارث 
قلمة للبسلهن وماسمة فيا بسد لامبراطووية 
دما جاياهت المندية ,.. 


ثم يستمرفحديثه فيقول و لكنكتب المؤرخين 
المسلمينقالقليبين وم اءتموطه 24066 تذكر: 
أنالمبشر العربى مخدوم أمين اله المنتصر فى ملا 
وصل إلى ساحل (سولو) إحدى جزر الفليبين 
الجنوبية فى سئة ١مم(م‏ وابتدأ يشربالدين 
الإسلاى فى الفليبين وبعد عدة أعوام سئة 
».وتوم قاد وواجاجنداء الجسورالمقدام أمير 
منانكابن سر مطرقو س5 مهطهعامهده1 
جيها من المسلين فشح به سولو واستطام 
بسبوله أن يستول علها لآن جنوده كانوا 
يستصملون البنادق التى كانت تستعمل لآول 
مية فى الغليبين ٠‏ 

ففى سئة .1468م وصل إلى سسواو 
أبو بكر المسل قاد ومتعسسة وده سعامم 
دتزوج ناستصويمم بنت , راباجندا , 
وبعد موت راجا يحندا تولى أبو بكر الحكم 
وأقام سلطنة سولو وأعلن نفسه سلطانا 


عملة الآزهر 


عليها » وقد شكل السلطنة على نظام السلطة 
العر بية معطيا لنقسه كل اختصاصات الخليقة» 
وكان نظام حكره مستمدا من القرآن الكريم 
وشا اللاي نك شع ادر 
بين المواطنين مادات وتقاليد جديدة 

مستمدة من آداب الإسلام رتماليه , وقد 
مات أبو بكر سئة .م16 م يمد أن حم 
ثلاثين اما حكا ناجعا سمد فى ظله 
احكومون بتعاليم الإسلام السمحة . 

أما جز يرة (هد اناو) ثائق جزيرة كبيرة ف 
الفليبين - ويا الآن أربع عاة 1 
المسلمون. تقد وصل الإسلام [لهاعن طريق. 
الشريف كابنسون موس«وومدؤه قائد 
مدو المسلم ففى سنة 106 م استطام 
مع الجن ود(السمل)الذين يسكنون فى جزد 
قربية هن منداناو أن يفرل إلى شاطى. عحافظة 
(كوتابائو) وأنيتتصرعل القبائلالمستوطنة 
هناك تلك التى استمدت لحار بته . وقد بدأ 
القبائل الأصلية تعتنق الهدين الإسلاى بد 
انتصاوه عاهم كا تزوج الشريف كابنسون 
أميرة من أهل البلاد تسمى ودلمد1 اتاداط 
وصار الأمير كابنسون أول سلطان مسلم 
فى مئداناو . 


هذا ما يذكره مؤرخ الثاريخ السياسى 


عائد من الفلبين 


بينايذكر (الاستاذ نجيب صليى) فى كتابه 
تاريخ سولو . ما ينق استخدام القوة فى 
دخول الإسلام إل الفلبين و أن ا ثتعارالتمالم 
الإسلامية بها واعتناق السكان الأصلبين لما 
قد سبق قيام الحكم الإسلاى فيقول" «وقد 
أثر فى الفترة من سئة .ام [لىسئة . ١46‏ 
اثنان مشبوران هما عندوم , وراجا يندا . 
وعخدوم كان قاضيا عر برا وأستاذا ومسل 
إلى ملقا . فى قصف القون الرابع مشر 
حيث استطاع أن يحمل سلطان وملقاء 
عمد شاء يعتنق الإسلام ويقيم تعاليه فى أنضصاء. 
ملكة ملقا . واستس تأثير عدوم مشرةا 
إلىأن وصل إلى سولوومندا نا رسئة.8م١‏ 
زاد معظم جزر الأرخبيل وجعل كثيرا 
من الناس يمتتئقون الإسلام فى كثير من 
الآما كن ؛ وتدهى جزيرة سيبوتو أن بها 
قبرء ولكن الآما كن اتى كان مماحه فا 
هرا فى ه بونسا , حيث ممكن مساعدة 
رؤساء القترى الذين اتيموه أن يم 
بها صجدا . 

وقد مح عندوم الوعظ والتيشير بالدين 
الجديد بين الناس الذين اشتهروا بالاستقلال 
فى آرائهم والعناد فى ممارسة دينهم ومقائدم 
وعاداتهم كا هو معروف ومشهور عن أهل 
سولو ء وقد ألق نجاحه فى التبشير بالإسلام 


)١(‏ نط سلنه كه وجماولة 14 يدم 
3 ولتمدلة زطمولم5 ممعوولم 


للد 


فى تلك البقام ضوءاً ديد على تاريخ 
الإسلام فى الفلبين حيث عدل الرأى السائد 
بأن الإسلام دل الفلبين بالسيف , كا كان 
لتماليه تأثيركبير على أهل سولو الذين يصعب 
التدأثير علهم لتسكيم بحريتهم وجصاعتهم 
النقطمة (انظير واقدد لقيت قعالم الإسلام 
فى أهل سولوترية صالمة لها . 

ويسثمر مؤاف ناريخ سولو فيقول : 
.د عندوم ٠‏ ساس النب فى سولى 
تقول مشر سنوات » قدم إلى سولو أمير من 
منتمكاين 29 يسمى راجا يندا 69 يقال 
إنه وصل إلى سمو نحا و باسيلان قبل وصوله 
إلى سولو ء وأنه تمابع الآصول الثمالية النى 
تقود من ( يرينو ) إلى ( كاجيان سولو) ٠‏ 
(وبانوتتارن) » (وسموئما) وعندما وصل إل 
ببونسا خرج أهل سولو ليقائئوه كا هو 
متوقع عادة و لكن د وانوبة؟ » 29) تستمر 
لتوضم أنه كان مسلا اذلك كفوا عن القتال 
ودهوه ليقي معهم ]ا أكرموا استقباله وقد 
كان راجا منسدا مصحوبا بوزرائه ولاشك 
أنه قدم إلى يونا ليقم وبحم وكان جبيئه 


)١١‏ منتكاين : منطقة غنية ومتقدمة فى وسط 
سومطرة وقدم منها كاير من الأسر اللإبوية ٠‏ 
(؟) وراجا : لقب العادى لكل ملوك اللايا - 
(©) سللة نمب سواو ٠.‏ 
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نوعا من الشارات الطبيعية ال وضح نجاحها ٠‏ 
كا ذكرت وااوره7 منداثار : أن العريف 
(كابنسوان ) قد وصلى إلى منداناى بسلام كا 
وصل رابا يندا , ويذلك اتفق المؤرخون 
الوطنيون فى سولو ومندثاو على أن إقامة 
الح الإسلاى سولوعليد م راجا يجنداء 
وف منداثاو على يد « الشريف كابنسوان » 
كان بطريق -لى ولم يستعمل فينه السيف 
أو القير والقوة . 

والحق أن عمل التجار الملدين و المبشرين 
والاعاة ‏ كا هو ثايت على القسير الموجود 
فى جبسل داتو القريب ءن هولو والذى توق 
صاحبه سنة 1١‏ ه - قد سبق إقامة الحكم 
الإسلاى وميد له الطريق منق مطلع القرن 
شالك عشر أو قبل ذلك إلى حين وصولٍ 
راجا يحندا سئة ٠1م‏ حيث وججد شعبا 
مسلا ىحاجة [لىتائد فكان هر القائد المنتظر 
النى أقام حكا إسلامياً دون أن تراق فيه 
دماء إنما هو إقامة لحكم إسلاى بين قوم 
مسلدين . 


ومن سولو ومندثار انتشر تور الإسلام 
وعسع تمالهه بين البسايا وغيرها من جزر 
الفلبين كا تأصل فى جزر مشدور وبائتجس 
وأقيت إمارات ومالك فى وسط وشمال 
الفلبين فى سئة ١/١‏ كانت مائيلا ‏ عاصمة 
الفلبين الآن - ما ذالت علمكة مسلءة نحت 


ممة الآزمر 


قيادة راجا سلمان - ملك قلبيى مسلم ‏ 5 
كانت فى لوزن عند نبروقمه1 +1106 ونعوط 
علكة إسلامية أخرى تحت حك الملكالمسلم 
هاناط معام[ ٠‏ 

و ملاحظة , : 

ذرت فى قراير سنة هود مع الحاج 
عبد المزيز “مر مؤسس كلية مسلى الفلبين 
فى هولو قب المبشر الإسلاى عدوم أمين 
ل فى قة جبل أغد ( وممناء الجبل التابع ) 
ويرتفع حرالى ...+ قدم وما ذال هناك 
إلى الآن خادم يمننى يقبره ويوقد عليه البخور 
كا إضع الئاس عليه دائما قاما أبيض , 
وحول القبر كثير من القبور الأخرى التى 
يقولون عنها: [نها لأتباعه ولاتوجد كتابهعلى 
هذه القبور - 


أما فى جيل (داتو) الذى حاو ر الجبل السابق 
ويرتفع حوالى 18.٠‏ قدم فيوجد فيه قبن 
كتب عليه بالغ العربية ٠‏ من مات غرييا 
مات شهيدا هذا قبر الشبيد تمهار وأئه مات 
فى شور دجب المعظم سنة 0/٠١‏ م أى منذ 
سبعة قرون ٠»‏ 


الآسبان والمسلدون ف القلبين : 

علينا من حديثنا ااسابق أن الإسلام يدأ 
ينتشر من جزيرة مندائاء وسولو جنويا 
إلى أن دصل إلى جزيرة لوزون فى الثيال 


عائد من الغلبين 


حيث كن يحكها الملك المسلم ٠‏ داجا 
سلبان ء ولكن وصول الآسبان بقيادة 
ماجلان إلى الفلبين كان عاملا على وفوف 
الد الإسلاى ووقوع الصدام بين الإسلام 
و جنوب شرق آسيا فقدتامك 
معاركدموية بين اللشراجا سلبان والاسبان 
فيسنة ./اولء وسئة 107 م . ول تكن 
الحرب من أجل كفاح سيامى بين الآسبان 
الفرسان وبين الحار بين الفلبينيين للا-تيلاء 
على حك الوطن سب بل كانه أيضا حريا 
صليبية بين الصليب واللال ‏ الذى ما ذال 
يتمسك به بعض الحكام الوطنيين من المسلبين 
ق أعلامهم إلى الآن_لتحقي زالسيادة الدينية . 
وقدكان انتصار الآسبان على امحاربين 
من 'علدين بقيادة راجا سلمان قرب مانيلا 
انتصارا للسيحية عل الإسلام ورشيال الغابين 
فتوقف الم الإسلاى إلى جميمع الأجزاء 
الشمالية من الفلبين » كا ترتب على انهزام 
المسلدين فى(لوزدن) | نكاش الرقعة الإسلامية 
إلى جزر سواو ومنداثاو فى الجنوب حيث 
استفر الإسلام ذا إلى الوقت الحاضر حيث 
استطاع أن يحمى نفسه فها إبان الاحتلال 
الآسبانى والآمريكى أكثر من ثلاثة قرون 
وأربعة عقود سعى غلالمها الأسبان 
والأميكان يمد ونداط لكى يزحزحوه 


له 


ذلك لان الهداية المظمى التى أثرت ب 
الحضارة العربية فى الفلبهن هىالإسلام الذى 
لايذال دينا اللاهالى فى متداناو وسولو . 
فع بجى. هذا الدين أنى نوع جديد من نظام 
الحم وهو نظام ااسلطنة وكذلك جاءت 
الحروف العربية اتى لا تزالتستعمل فكت بة 
الفن والملم وتنقش على الآسلحة هناك . 

وتد أثرت الحضارة العربية الإسلامية 
فى القانون والثاريخ رالآدب . فالمدون 
فى جنوب الغلبين لايز الونيستعملون التاريخ 
العربى ويتصاكون حت اليوم إلى القاثون 
المأخوذ من القرآن ٠‏ يا قد ثأثر أدهم 
بالآدب العربى ويخاصة القمة مثل : ( أاف 
لبلة ) وكذلك كثه من الكلات فى لثة سولق 
ومئداناو عر بية مثل دنيا كيتاب ه: رسة 
-قاض- عقل شريعة حتى (التجاح) لغة الشمال 
يوجد ذماكلبات عربية مثل خطاب بوان5 ٠‏ 

وصول الأسبان إلى القلبين : 


وقد ابتدأ وصول الأسبان إلى الفلبين 
فى ١!‏ مارس ١‏ مهام حين وضع (ماجلان) 
قدمه على أول أرض ف الفلبين ركان ذلك فى 
جزيرة غير مسكونة جنوب جزيرة حبرل 
تسمى «وطمهدروةة وقد حضر إلى الجزيرة 
بعض الفلبينيين فأعطام ماجلان بعض 
الهدايا وأعطاء الفلبيئيون بعض الآطعمة 
وف ١5‏ مارس أحر ماجلان نحو الجنوب 
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الغربى فوص ل [لى جز يرة لواساوا فى م؟ مارس 
حيث وجد ملك تحت حك راجا ونسوواه»1 
واستطاع ماجلان أن يتحادث مع الملك 
بواسطة عبد 4ه مترجم اسه مهفده 
من الملايا وقد أعلن كلاهما صداقته للآخر 
وفى »بارس أعلنا اتفاتا دمويا بيهما 
وهنا هو أول اتفاق فلبينى أسباق 
فى التاريخ . 


وبهذ, المناسية أتام الأب عومعوعم 
دسوىء ةلو حفة هل شاطى* جسزيرة 
وس«وو 11 حضر هاملكوطروو1ه» وماجلان 
ورجاله لى يعلنوا هذه الحادثة الثارعفية ٠‏ 
وه وصول الأوربيين إلى الفلبين ٠‏ وقد 
زع ماجلان ثجراً هلى الجبل وأقام صليباً 
واننى له وكذاك نيل املك ؛ وقه ساعد 
جنود الآسبان رجال الملك فى حصاد أرزه 
وبمد ذلك صاحب الملك الجة إلى جزيرة 
سيبو . وفى 7 إبريل سخة و١‏ وصل 
ماجلان إلى شاطى” جزيرة سيو ٠‏ واستعد 
لخوض معركة حر بيسة » فأطلق مدافعه الى 
سبيت ذعرآ وخوفا شديدا للئاس ؛ وأرسل 
ابنه مع امرجم مبونردع يقرل الك سيبو 
راجا موطوددوةة الذى كان رئيسا لثانية 
قبائل و ...؟ فارس بالرماح : إن سيده 
قائد لأ كير ملك فى الدنيا وأنه حضر لكى 


بمة الأزمر 


عنه منسيرة طيية و ليشترى طعاما من التجار 
فأظير الملك وغببته واستقباه و لكن برط 
أن يدفع ماجلان الضريبة التى تدؤعها سفن 
التجار الذين يدغلون الميناء » وبعض هذه 
السفن ادول أجنبية مثل سيام . 

و لكن ماجلان رقض أن يدفع الضريبة » 
وتدخل ماما كر لامبو ونصح ملك سيبو ٠‏ 
و بين له الرغبة الطيبة اللاسبان فتنازل الملك. 
عن طلب الضريبة , وترك ماجلان ينزل إلى 
شاطى” سيبو . وفى 7 إبريل سئة 1681 : 
احتفل أهل سيبو وماجلان ببداية الصداقة 
يينهما » وكانت سهبو فى ذلك الوقت مديئة 
اقتصادية لما صلاة تجارية مع الجر الأخرى 
وشرق الهئد وسيام والصين ؛ كا كان أهلها 
برتدونالملابس واللى وم منازل ويحكهم 
قانون ولهم صناعة وتجارة وميزان وقياس 
و يستتخدمون كثيرا مم آلات الموسيق 
«الطرب ١ك‏ كان للم رقصهم وذهبهم الشرق 
ما يدل على تقدمهم الحضادى . 

وقد بذل ماجلان جبدا كبيرا لك بنشر 
المسيحية بينهم و بين لحم ماياها » وبسرعة 
اعتنق ملك ديبو وأتباعه ا مسيحية وتنصر 
فى 16 [بريل سنة ١9-1‏ حوالى خمسمائة من 
أه ل سبو وكانمن بيهم الملك و أس > وكذلك 
داجا وطواه: وقد أقم صليب كبير على 


يكتشف ومس زوق ويريدأن يزوره لما ممه الشاطى“حتى بلغ هددالمتتصر ينثماتمائةمنرجال 


عائد من الغابين 


ونساء وأطفال وبمد عدة أيام طلب ماجلان 
من أهل سيب و أن حرق |صممم 19016 «مهم 
كا وعدوا عدبا تتصرا و لكنهم رفضوا 
ذك لانم مازالوا يقدمون الضحابا لأجل 
أن يدن الصنم أعا الملك أشجع وأحكم رجل 
فى الجزيرة والذى كان قد شمر عرض خطير 
منذ أربعة أيام » و لكى حمى ماجلان عقيدة 
المسيحيين الجدد ذهب إلى الرجل المريض 
ونصره وأسرته وءالجه و بعد خمسة أيام من 
العلاج شن الرجل المر يض ففقد الناس تفنوم 
فى الصتم وأشملوا فيه النار 
لابولابو يقاوم الأسبان ويتحدام : 


وبوحى من النجاح الأدلى الى لاناء 
ماجلان فى سيبو أمى كل القبائل فى سيبو 
والجزر الجاورة أن يعترفوا يملك سيبر 
دمطودووةز كلك لم ويقبلوا يده علامة 
عل الطاعة ولكن ساكا فلبينيا مسليا يماما 
وهو لاولابو ملك - «ماملمكة - جزيرة 
صغيرة يوار سيبو - رفض بإباء أن يفمل 
ذلك وقاوم الآسبان فأرسل ماجلان رجاه 
وأحرقوا القرى هناك ؛ ولكنذلك ' نفب 
لابولابو أد يحسله على التسلم والخضوع 
وف 1 إبريلسنة ومو وجاء اين الملك واددة 
وهوماك آخر ف جزيرة دهعله]3 إلى عيبو 
مدا ورسالة يطلب فها المساهدة ضد 
لابولابو قوهده ماجلان بالمساهدة . دف 


وله 


59 0" أبريل هاجم ماجلان جزيرة (مكتن) 
بقوة مكوئة من ستين فاوسا أسبانيا فى ثلاث 
سفن وألف مقاتل من حلفائه أهل سيبو 
يركبون ثلاثين سغينة حلية» وأحب ما جلان 
أن يظبر شجاهة جنودء للك وأهل سيبو 
فقال لهم امكثوا فى سفن وانظروا كيف 
يحارب الآودبيون . دقبل أن يبدأ الحرب 
أرسل رسالة إلى لابولابو ليعطيه فرصة 
أخيرة لاسلام؛وطلب منه الاعتراف بسيادة 
الآسبان ودفع الجرية » وأجاب لابولابو 
بحرأة أنه لا بخضع لآى ملك ولا يدقع 
الجزرية لآبة قوة وإذا كان المدو يملك رماحا 
فتحن تملك رماعا أيضا وشعلا نارية. وقد 
أخذ ماجلان من رجاله تسعة وأر بمينرجلا 
وترك أحد عثر رجلا حرسون السفن 
وعنديا وصل الغزاة إلى العاطىء رأوا 
لابولابو مع جنوده يتتظرون عددمم وقد 
اصطفوا ثلاثة صفوففأطاقجنودماجلان 
نهرانهم أولا ولكن بنادقهم ل تظبر تأثهها 
فى أهل مكتن الذين هبوا مسرعين ايحموا 
حريتهم ووطنهم وصاحوا صيحة الحسرب 
وشرهوا رماحهم وسرامهم دعصم الثارية 
والحجارة . 

موت ماجلان : 

وقد أمى ماجلان بعض رجاله مرق بيوت 
أفل مكتن ليخيفوم فيذعنوا له ولكن ذلك 
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أقى بتتيجة عكسية لآنهم عندما وأوا مثاذهم 
تحرق ضاهفوا شجاءتهم ودامجموا المفيدين 
يحرأة وبسالة أدت إلى رجحان كفتهم فلا 
دأى ماجلان أن النجاح ليس فى صفه أمسن 
دجاه بالانسحاب وأحس بالمزعة ؛ إذ اشته 
المجوم من كل جانب فرقف ماجلان على 
العاطىء وحارب بفجاعة ليحمى رجاله 
فى عملية الاتسحاب إلى النفن و للكن سهيا 
مسموما جرحه فى تفذه الينى وطارت قبمته 
من وأسه ٠‏ وجاءت حربة فأصابته فى وجبه 
خارل أن يأخذ سيف فجر من ذلك 


الآن حرية أخرى جرحته فى ذدامه الى 
وجاء رجل من مكدّن وقطع رججله اليسرى 
فسقط على الآرض وانقض عليه آخر وفته 
بحر بته وسيغه , ويذلك مات (ما جلان )5 
مات معه أمائية من الآسبان وأربعة من أهل 
سيبو وكانت غسائر أهل مكان خمسة عشر 
وجلا. 
لابولابو هاذم ماجلان : 


وظين يوم المعركة أرسل ملك سيو إلى 
أهل مكيّن وسالةعارضاعلهم أى من للى 
تسلوا إليه بدا جنلان ه غاياب آفل 
كان أنهم سوف لا يسلمون إليه ما جلان 


بمة الأزهر 


ولو دقع كل مين فى العالم ولكهم سوف 
يبقون جسده للذكرى , وحتى الآن لا أحد 
يعرف أين جسد ما جلان وإنكان يوجيد 
الآن متحف لذكرى مقتل ما جلان قريبا 
من المكان الى مات قيهء وا 
هذا ا متحف يوجد متف آخسر فى قربة 
دماعهاة دوهن يحمل ذكرى لابولابوالبطل 
الشجاع المسل هازم ما جلان . 


إن انتصار لابولابو فى مَكفن كان ص.دمة 
وكارثة للأادر بين ٠‏ فهذا أول ماح للدفاع عن 
استقلال الفلبين ضد الاستعيار العربى وأول 
اصر سبله اليش الفلبيى على قوى الخرب 
بفضسل لابولابو أول بطسل سطع 
فى التاريخ الملابوى هزم ما جدلان هازم 
البحار . 


وبعد مرت ما جملان اختار رجاله اثنين 
خليفة له , أما ماك سيبو وسكانما فقد فقدوا 
ثقنهم فى الفجاعة الثادرة التى كانوا يروتها 
للرجمل الآبيض» وح الآسبان أنفسهم الذين 
يفاخرون بعجاعتهم قد تخارا عن هذا 
الفخر المكاذب . 


ىالل نشكا تريثوقه 
بجمسع البحوث الإسلامية 


تامالع ن'للسّال) 


يله 


تر الإشلام ق ليد الوط "للأستاذساندرل" 
تعليق للأسئاذ اكور أحم نواد الأهوائ 


| ا813أاةا! أ0 رأؤأةألا 1 
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المفرد ضأنهذا الكتاب على (أكاديمى) 
أو هكذا يوحى مظهر, : من جبةطباعته؛ 
والدار التى صدر نا , ومنواته : ( تاريخ 
الإسلام فى العسر الوسيط ) ومؤلفه الاسئاذ 
ساندرز , صدر بلندن سئة 1956 . 

وأول سؤال يتبادر إلى الذمن هو وجه 
الحاجة إلى مل هذا التأليف ف الو قت الحاضر 
عل الرغم منوجود هدد من السكتّب تبحث 
موشوع الإتسلة ,فى سير الإسيظ ٠‏ وقد 
ليزية أوالفر فسية أو الألمانية 
احب هذا الكتاب 6 الآستاة 
سائدرز يجديد ؛ وهل له تفسير جديد لهذا 
التاريخ ؟ لاعس ما تحتضن دو رالنشر الكبيرة 
احترمةهذءالكتب وأمثالحا . وهذا الكتاب 
من منشورات(رو تلدج وكيجان بول) فى لندن 
وم من أم دور النشر الرصينة . 

الجواب عن هذه الآسئلة بوضح حقائق 
كثيرة ينوغى أن يتنبه لها القارى" المسل » 


فلا ينخدع بما باء فى الكتاب من بحث 
يكين رداء المل . 

ولكتابة تاريخ مرق كثيرة عنشلفة » 
أقدمها طريقة الحو ليات الثى سادت فى الزمق 
القنديم ؛ وى تجرى عل سرد الحوادث 
منتتابعة زمنيا عاما بعد آخر . 

و برذ فى الوقت الحاضر منهج الحضارى 
الذى برسم مسيرة الحضارة فى أمة أو عدد 
من الآم ٠‏ من ارتفاع وا نخفاض » وازدهار 
وزدال » بحيث تسكون الحرادث الحربية 
والسياسية جزءآ من الحضارة ؛ مع توضييح 
عوامل التقدم أو التأخر الحضارى . 

وقد ظبرت فيا يختص بالتاديخ الإسلاى 
عار يقةجديدة يسلمكها يمض امو لفينالغر برين 
وى إبراذ الصراع بين الإسلام من جبة 
وبين المسيحية من جوة أخرى ٠‏ وأن هذا 
الصراع بدأ منذ ظهور الإسلام حتى اليوم 
حادا بين الديانتهن الإسلامية والنصرانية , 
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انتهى بمد وجزر فى فترات عخثلفة منالقوون 
الآربعة عشر التى طاشها الإسلام ٠‏ 

ولوكانت الروح الى أملت على المؤدخين 
هذا المج فى الروح العلبية المتجردة من 
الهوى دون تميز إلى إسلام أو نصرانية » 
الكانت النتائج الترتبة على اتباع هذا المج 
مقبولة ٠‏ ولكن الواقع يختلف من ذلك 
السببين ‏ الأول أنالمؤرخ لايمكن أن يتجرد 
من هواء الدينى . والثانى أنه يتعمد عامدآ 
متعمداً أن يكون صاحب هوى . 

إن مؤرغى أودبا وأمريكا بتعندون 
اتباع هذا المنبج لينفخوا فى نفوس أبئاء 
وطهم نار المصبية المديفية » ويولبوم على 
الشعوب الإسلامية , واذلك ماتزال هذه 
الكتب تكتب بروح صليبية , والحق أنك 
حين تق رأ كيتاب الاستاذ ساندرز فإن كتشهد 
مؤرعا كأنه فى ملمب كرة قدم يسجل لعبة 
بهن فريق المسلين وفريق المسيحيين الذى 
يتحيز له دون أن يخفى تحيزه ٠‏ فكلا أحرن 
المسيحيون تصرا صفق وهلل ٠‏ وكلا ظفن 
المسلون بنصر أبدى أسفه عل ذلك ٠.‏ 

الغرض إذن من هذا المكنتاب هو إذكاء 
نار الخاسة بين أبناء أوريا وأمييكا ضد 
العرب والمسللين ٠‏ فى حربجم الصليبية 
العسدوانية على الشرق ء ويخاصة الشرق 
الآوسط , واتخاذ الدين ستاراً يخق وراءه 
هذء الأهداف الاستمارية . 


بملة الآزهر 


يشبه مؤاف الكاتاب المسلبين عند ظوود 
الإسلام ,البرابرة الذين غزوا أو رباالرومانية 
وأسقطوا حضادتما . فى يداية الفصل الثالك 
(ص هوم ) يقول : و بنظرةعأمة يمكن أن 
نتمثل الغزوات المربية وكأنها تهبه الغزو 
الجرماتى الذى أسقطقوة روما فى مالك أوريا 
الغرءية . فق كلنا الحاالتين تدقتت الجيوش 
الامبراطورية مع مجمات ٠‏ العدى البربرى » 
وا نترعت من الامير|اطوريةأراضها الواسعة 
التى ظهر فيها نظام جديد على أأنقاص نظام 
اجتماعى بال . و لقد كان هناك فارق أسامى 
بين هاتهن الذزوتين على الحضارة اليونانية 
الرومائية . ذلك أن الجرمان دغلوا العالم 
الروماق إما وثتيين كالف رمة والآامملو 
سسكسون » و إما مسيحيينكالذوط والوندال 
و ممع مؤلاءجميما آخر الآ ف يدالكئيسة 
الكاثو يكبية . وتماون الرومان والتيوتون» 
دم المغلويون دالغالبون على تكوين الجتيع 
المدبيحى فى العصر الوسيط . أما العرب فإنهم 
م ينقضوا على الأصبراطورية وثليهن أو 
مسيحيين ٠‏ بل أتباعا لدين جديد وضع سدآ 
بينهم وبين خصومهم لا يمكن اجتيازه ٠‏ 
وهو اللغة العربية التى رقمها التى إلى أعلى 
مرتية لانم! لغة الوحى«فاتتصرت هل ىكل لسان 
آخر ىكل أرض ساد فها الإسلام. وظبرت 
حضادة إسلامية ججديدة ؛ وبرذ تهوذج جديد 


ما يقال من الإسلام 


من الجتمح » حضادة ويجتمع يتحديان «قائد 
العالم المسيحى وقيمه ٠‏ . 

و لفدكان الفرس على حضارة كذاك ٠»‏ 
ومع ذلك فلاتجد من الاؤلف مثل هسذه 
المراجية : وم هذا الآسى . وقد نى 
المؤلف أن العرب لم يكونوا ٠‏ برابرة ٠‏ بل 
كانوا مؤمئين أتقياء. عدولا حرروا 
الآمبراطورية من الاستعباد الاقتصادى 
والديئى 

بقع الكتتاب فى اثثى عشر فصلا , الآول: 
وصف الجزيرة المربية وجيرائها » والثائى: 
الرسول.واثالك: الغزوات الآولىءوالرابع: 
الحروب الآهلية , والخامس:الامبراطورية 
لمر بده والساوس :الور ةالعباسية: والسابع: 
ضعف الخلافة: وااثامن: لإسماعيلية 
والتاسع: نفو, إذالاترا اك« والماشر: ردفمل العالم 
المسيحى , والحادىعشر : نكبة المفول » 
والثانعشر:حضارة الإسلامفالعصر الوسيط 

هذه الفصول ليست مفصة , لآن الكتاب 
كله هبارة عن مائق صفحة أوتزيدقليلا » 
فبى إذن أشبه بنظرات عامة : أواستعراض 
سريع للقوى امخثلفة التى ظبرت على المسرح 
السيامى فى اتاويخ الوسيط . الفصول الاولى 
حتى الفصل الرابع تمثل ظبود الإسلام 
واتتعاره فى عبد الرسول والشيخين أنى بكر 
وعمر , ثم النزاع على المكم وما ترتب عليه 
من فآن وحروب أهلية وبخاصة فى خلافة 


املد 


(عل) . دإلى منايسدل الستار عن الفصل 
الأدل من مسرحية ناريخ الإسلام . ويرقع 
الستار مرة أخرى عن قصل آخر هو تكوين 
الأآمبراطورية الم بية على يد الدولة الآموبة, 
ثم ثورة العباسيين وتنكو ين الخلافة العباسية 
الى بدأت قوية العوكة ثم أذت تتفكك 
إلى دويلات ؛ ويضعف الخليفة فى يداد 
ولا يصبح له سوى تقوذ أسى . 


إلى هنا ممنى تسلسل الحموادى بشكل 
طبيى » غير أن المؤاف يمترض هذا 
التسلسل , فيمقد فصلا خاصا عن الفرقة 
الإسماهيلية تعد فى واقع الى نغمة شاذة 
فى هذا اللحن الثار مخى . حقا كان الفاطموون 
إجاعيلية » ظبروا فى شمال إفريقية ومنها 
فتحوا مصر » وأنهأوا القاهرة والجامع 
الأزهر؛ واستمر حكهم زمناء بدأ مردهرا 
قويا على يد المعز لدين الله ٠‏ ثم تدصسور 
فى آخر دولتهم إلى أن انقرضت . ولكن 
المؤلف يحاول أن يربط بين هذه الدعوة 
الفاطمية وبين دهوات أخر ظبرت فى 
المشرق الإسلاى ؛ مثل القرامطة والحعاشين 
وغيرم . إنه يسمى هذه الدعوات , ثورة » 
عل الإسلام ٠‏ استقلت يكثيد من الولايات 
الإسلامية عن الحكم السنى » ه وهزت العام 
الإسلاى م نأساسه , ويسرت للعالم المسيجى 
فرصته الآولى الجدية فواستعادة بعض أرضه 


ذه 


المسلوبة ٠‏ وإعادة بعض التفوذ فى البحر 
الأبيش , رص ١١١‏ ) . 

لم تكن إذن الثورة الإسماهيلية فى صالح 
العالم الإسلاى, ولكتهاء كا أفصمالمؤاف, 
تدم أغراض الميحبين ٠‏ وقد نص هل 
ذلك حين أوضح أن الميحية استطاعت 
أن تستميد بعض الآرض والنفوذ. الحق 
أب الدهوة الشيءية من أسامما يحوطها 
الغموض , وقد جل التاريخ قمة عبد الله 
ابن سبأ ابيودى الاىكان يدعو إكى ( على ) 
فى حياته ويزعم أنه إله » وغلاق شأنه» 
حتى اضطلى عل إلى القبض عليه ونفيه . 
والإسماعيلية وما شابهها من فرق » تعد يبما 
تتخذه من دعوة ياطنية سرية ٠‏ وتعالم 
مستورة ٠‏ عارجة هل الإسلام دسبيا وهدمه. 
من أجل ذلك نحد المسقشرقين يحفلون بهذه 
الدعوة : ويتتبعون ثارعنها » ويؤيدون 
تعانيها نما مع أهل السئة وم الغالبة 
المظمى من السلين فى مستتوى واحد . 

وأخطر من هذا كله أن المؤاف يملنها 
صراحة أن الإسلام ليس دينا سماو يا . 
هذا ممع العلم أن بعض المستشرقين فى الوقت 
الحاضر قد هدلوا من موقفيم وأخذوا 
يمدون الإسلام دينا والقرآن كتابا . 
يقول المؤلف (ص ١‏ ) : « أما دفوى 
(ديئان) أن الإسلامكان الدين الوحيد الذى 
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ولد فى ضوء ساطع من الثاريخ , فقضية 
لا بمكن تأبيدها لاننا لا ملك اليوم شاهدا 
مماصرا على ذلك . إزن معرقئنا محمد 
مستمدة من القرآن : ومن الحديث : ومن 
السيرة . وفيا مختص بالقرآن فلا يوجد أى, 
باحث غير مس لك فى أن القرآن من تأ ليفه 
الشخمى موناتقهمصسمه امدموعم ولط ٠‏ 
وأنه الوحى الذى زهم أنه تلقاه من هلد القه 
خلال العشرين سنة الآخيرة من حيات . ٠.‏ 
فالفرآن فى فظره ليس مصدرآ يرضى عنه 
لياة الرسول . أما السئة فى كا يقول : 
« إن إقامة حياة الرسول على الحديث كن 
يبى هذه الحياة على الرمال » ( ص 738 ) ٠‏ 
وبهذا هدم سمة الحديث يحرة قل . 


الأتجب من ذلك أنه يمتسد على السيرة 
كصدر تتارضى له قيمة أعطلم و يمكن الاعتياد 
علها أ كثر » يحجة أنها تقدم لنا سهرة كاملة 
عن مد فى صورة خبرية . 

دليس انا أن نناقش مثل هذا الؤرخالنى 
يعجر عن القبيز بين المصادر التارممفية الثابئة 
الصحيحة ؛ و بين المصادر غير الثابئة أو التى 
تقل درجة حتها . وكيف محرو عالم باحث 
فى القرن العشرين على الشك فى حسة القرآن 
مصدراً لحياة الرسول ٠‏ وقد اتهى مع 
المستشرقين إلى هذه النقيجة » بل إن يعضهم 
رفض كل مصدر آخمر ول إعتمد سوى 


ما يقال من الإسلام 


الق رآن كافمل الآستاذ (بلاشير)مثلا ؛ وغيره. 
هذا لكاتب إذن - إما جاهل ؛ وإما 


مضلل ٠‏ وإما أنه ممع بين الجبل والتضليل ٠‏ 


فن أمثلة جبله قوله: إن مدا ولد بنستتى 
«بروء .يوه » ولو كان عالما متا لقال : بهن 
«بره ء زناه ٠‏ وإن عدا لم يكن ينلع 
[لالطبقة ( الآرستقراطية ) : أو , الملاء ف 
قريش ٠‏ بل إلى قبيلة أقل فى مستواها 
الاجتياعى , وهى قبيلة بنى هاشم . و الذين لم 
أدق لام بتاريخ المرب يمون ماذلة بنى 
هاشم فى القبائل العريية دمبلغ شرفها ‏ 

ومن أمشلة الجبل الفاضح مع الافنتراء 
والتضليل قوله (ص 70 ) : «ومن آلمة 
العرب ثلاث : اللات والعرى ومناة. وقد 


أنه تلق وحياجيزعبادتها. ٠‏ 
و بمد فترة قصيرة أهتر ف أن الشيطان خدعه, 
وجمله ينطق بهذه الآيات التى نسخها بوحى 


جميح يؤيد وحدانية الله . ولو كان عند 
هذا الولف أدى عل بالتاريخ الإسلاى 
والديائة الإسلامية ؛ لعرف أن الثى عليه 
الصلاة والسلام دما ينطق عن الموى ٠‏ إن 
هو إلاوحىيوجىء . وأندعليهالملاتوالسلام 
عصم صنعبادة الأصنام العاها العرب مك 
عليلة حياته. و أنه قبل نزول الوحى والرسالة 


لفلة 


كان يتحنث ويتعيد على طريقة الحنفاء . 
ونح لا ندرى ( هوية ) المؤلف الدينية 
أمو مسيحى أم هودى ٠‏ ولكن عبارات 
المديح والثناء التى نظمها للبهود » والعبرات 
اتى سالك على قله حين كتب عن طردهم من 
الجزيرة المربية بعد سقوط غيير فى حياة 
الرسول ٠‏ كل ذلك يفضح ولاشك هويته 
الصبيونية . وإليك قص هذا الرثاء : 

٠‏ دهكذاطويت صفحتثراجيدية فى تاريخ 
الجود بالجزير المربية ٠‏ صفحة شعب الس 
ملاذا فى أرض جدباء من اضطهاد اليا بلبين 
أو الرومان . وهو شعب عل | لرتم من [بعاده 
عن الثياد الرئيسى للهودية ٠‏ ظل عتنظا 
بطبارة الإيمان . وأسهم يتقوذه الصامت» 
مؤيدا بالنصرانية فى القضاء على آلمة المرب. 
الفديمة » ولقد تأثرعمد إلى الأعماق يتاريضهم 
القديم ء وديم وأسفارم المقدسة,وشعائر 
عبادتهم .. . الخ رص وع) ٠‏ 

ومن هذه العبارات يتكشف مالف 
الصبيونية مع الاستمار فى تثويه حقائق 
الإسلام . .> 


أصمر واد ال وال 


ا 


يفل 
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3 أأءكاء 
الإشلام الع 
تعب اهاي رمد 
للأتءّازمصطفعبراللاّد 
هذا الكتاب على إيحاذه ‏ يمرض لفضايا جعل له عنوان , السجود» ؛ الإمام الات 
ذات أهمية بالغة ف الفكر الإسلاى ويناقش والفكر اليو نات » ثم [خفاق الفشفة . 
مسائل من الفلسفة والملم يمتاج اسقيفاء ولقسم الشائق فى هل اكلام وقيه فصول 
القول فيها لمطولات وأسمة ٠‏ ثلاثة : الفلسفة وعل الكلام - عل اكلام 
ولكن المدف الآصيل الذى جمله إمء زى الراهن ‏ هلم السكلام فيا يفبغى أن يكون . 
فى كتابه هذا أمام عينيه : أن يقنع القاد" ‏ ومباح الكثاب كا ترى طريفة » يتوج 
يحقيقةكبيرة هى أن الدين بطبيعته يمتمد على فها المألوف بالجديد ٠‏ أو أنها مسائل من 
التقديس ويخاطب ف الإنسان حامة روحية ٠‏ المل القديم تمل الطابع الذاى للمؤلف الت 


والتمويل على المقل فى هذا انجال أو إلقاء 
الزمام إليه يؤدى بالإنسان إلىمتاهات تجنبه 
طريق الصواب ٠‏ 

وقد قسم المؤلف كناب إلى قسمين: القسم 
الآول فى الفلسفة ويحوى أربعة مباحك : 
القرآنهاد المقل ؛ موقف المسلم من الدين وقد 


درس الفلسفة فى باريس بعد أن استكل 
ثقافته الإسلامية فى الآزهر الشريف , 
وقد كنت أحب أن أ كتف فى هذا ايجال 
بعرض فكرة الكتاب أو تاخيص آرائه , 
ولكنى دجدت فى الكتاب بمض اللحات 
الموجزة التى تحوى أحكاما صارمة أو آراء 


الكتب 


قد يعسر فهمها على أصماب الثقافة الإسلامية 
الحدودة » أو يتمكن من تأويلبا على غير 
وجبها ذوو الآغراض السيئة ٠‏ 


ومنهنا ثرت أن أشهر ليها مبديا الرأى 
أ مستفقباً الصواب . 


١‏ - ق الفصل الأول أراد الأؤلف أن 
يحدد مقهوما جديداً لصلة الإسلام بالمقل 
غير المفبوم الذى يردده كثير من الدماة 
فى العصر الحديث زهو أن القرآن كتاب 
المقل » وأنه دهوة لتحرير العقل من قيوده ٠‏ 
فذكر المؤاف دود الصلة بين الإسلام 
والمقل و بعد أن بين أن الدين جاء هاديا للمقل 
فى مسائل معيثة » هى ما وراء الطبيمة » 
والأخلاق والتشريع ٠‏ وأن القرآن لا بناقس 
العقل ولا بسر عليه فهمه ء ذكر أن القرآن 
نزل فى حقيقة الآس ليقود الإنسانية نو 
الكال الروحى ... ه دما دام الآ كذلك 
فليس للمقل إلا القسلم والخدوع والخضوع ء 
أو بتعبهر أدق : السجود و وهو ليس جود 
تسفياً أو تمكيا , وإنما هو جود مصدره 
الإيمان الرقين بأن هذا من عند الله «" , . 


فادام الآس أخيرا يعود إلى اقتتاع 
العقل بأن هذا الدين من عند الله , فا الذى 


(0 ضعلء 


ريل 


يحذره المؤاف من إعلان أن الإسلام مخاطب 
المقل ويستثير فيه التفسكيي المستقم »كا قال 
لله سبحاته : قل نما أعظكم بواحدة أن 
تقوموا تل مثنى وفرادى . ثم تتفكروا : 
مابصاحبك من جنة ؛ إن هو إلا نذير لم بين 
يدى عذاب شديد .22 . إن مايخعاء المؤاف 
من ذلك أن يقال: إن الإسلام قد جسلالمقل 
حكا على الدين : ٠‏ ويلتهى ذلك لا مناص 
بأن يسكون المقل هو القائد وليس الدين * 
وذلك قلب للاوضاع وانحراف عن الصراط 
المستقم, 29 , ويرى المؤلف أيضا وما براه 
حت : د أن القرآن لا يستشير الإفسان فى أية 
قضية من القضايا التى جاء ببا الوحى »229 
وكل هذه الحذورات لا تتأق من القول 
المذكور » إذ أن اقتناع العقل مرحلة سابقة 
للإعمارى ويمدها يتبع المل ديته ويسم 
وجبه إلى دبه » بمد أن أيقن بأن ذلك هو 
الحق » ونلك شطوة يقوم ا المقل للإنسان 
فكل اتجاه يتجه إليه فى حياته . 


() سورة سياء 
(9) صاقء 


() صعكء 
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وببلغ من حذر المؤلف من القسليم دوه 
المقل أن يؤول الآنات الى تأ بالتدير 
والتضكير والنظر بأن المراد يذلك الاعثبار 
فيقول : « وكل ما ذكره من التفسكير والنظى 
والتدر [نما أراد به الاعتبار , وأراد أن 
يقول : تفكروا لتروا أنذلكهو الحق.2©0. 


وهو نفس المعى الذى يقصده من يقولون: 
إن الإسلام دين المقل » دون تأويل . 


ولذلك م أر وجبآ لقول الؤاف يمف 
السلف الصالم : « لقدكانوا خضعون عق وم 
للنص ويملونه القائد الحكم المييمن , 250 
فإن الإخضاع يمن تأبى النس علل الفهم أأى 
مناقضته المقل » وليس فى الإسلام شى” من 
ذلك » والآيات المتشابهة لا تمثل إلا مناطق 
م يسمح فها الوحى ,الكثير من التفاصيل 
وليست مشاكل يقف أمامها العقل أو تعسر 
عل الاقتنام . 

والمثال الاى ذكرء المؤلف تأييداً لقوله 
لا يمثل هذا المعنى الذى أرادء إذ يذكر أن 
البراء بن عازب أخطأ فى دطاء علسه إباء 
دسول الله صل الله عليه وسلم يدعو به قبل 
تومه فقال : « درسولك الذى أرسلقء بدلا 


(0) شرع 


() صهلء 


مملة الآزهر 


من , و ثبيك » قصححه ل الرسول صل الله 
عليه وسل ٠‏ ويملق الدكّور عإ, ذلك بأن 
السكلمة التى أ يدها البراء بن عازب ٠‏ بحسب 
منطقنا وعقلشا تكون مالحة , ولكتنا 
لائرى بمقلنا ومنطقنا إلا العكل الظاهر , 
أما بواطن الآمور أما أسرار الكلات , أنا 
حكة الأوضاع الحددة ... فإننا لا قصل [ليه 


لت كل ما فاك أن الدعاء الذى عله 
الرسول البراءبن مازب من أدب 


النبوة العالى » ويمكن المقل أن يدرك ييسى 
لماذا آثر الرسول صلوات الله عليه كللة نييك 
يدل رسولك فى هذه اجملة ٠‏ وذلك اتجتب 
التكرار فى كلة رسولك وأرسلى . ليصبح 
لكلمة أرسلت ممثى يزيد على بمرد التأكيد 
اللفتظى . 


١‏ ويعد المؤلف قالفصل الذى جمل 
عنوائه ( السصود ) يععنى ترك نكي المقل 
فى الدين طائفة المصتزلة من خلفاء [ بليس , 
فهم فى نظره لم يسجدوا له جود خضوع 
دإذمان ؛ قلم يسجدر 4 إلا شكلا . 

ثم لايمد مناصاً من الإقرار يأن مدرسة 
الشيخ عمد عبده [نما هى مدرسة اعتزالية 
فى مبادتها وأصوها , وهى مدرسة اعثزالية 
فى غاياتها وأهدافها » ذلك أنه تضع قضايا 


الكتب 


الدين فى ميران عقلها فتئق وتثبت حسها 
تقتضيه الآهواء والازمات”© . 


ثم برى أنالمدرسة العقلية ف الدين لم قسجد 
هه يجحود خضوعم وإذءان ٠‏ وإنما مدت 
المقسل وعبدت المقل 9 . 


والمستزلة أيا كار الثثر الذى تركوه 
فى التفكير الإسلاى , كانت لم أخطازم 
التى أنكرها عليم جمبور الآمة » فى حرية 
عقلية وحوار استمر طوبلا ٠‏ دكل مس 
يستطيمع أن يدرك حساب الممتزلة من الخطلأً 
والصواب ٠‏ ودخم ذلك فإنهم لا يتهمون 
فى خضوعهم لربهم أو دلائهم لدينه ايا 
فملوا ذلك إلا اجتهادآ للدفاع من الإسلام 
فى عصر استشرف فيسه العقل العربى للجدل 
وشاعت فيه الثقافات الغتافة , دل يمد جرد 
الإذعانكافيً للإقناع ؛ فكان لا بد من البحث 
فى حقائق كثهرة ٠‏ ذلك البحث الذى حال 
طايع عصرم وتميز مخضا ئصه . ويرخم أخطاء 
المعترلة فى التفكير فقسد كانت للم حسناتهم 
العديدة فى قوة الاحتجاج للدين والصد عنه 
أمام تيار الإلحاد والرندقة . 

كذلك فإن الشيبخ عمد عبده لم ينمج المج 
العقل فى البحث فى الدين إلا استجابة الحاجة 


لسعم 
زلف يفده 


ينه 


مصرء ؛ وحفاظا على الإسلام الذى تكالبت 
عليه قوى الشر فىهذا العصر , وق الحق أن 
هذا الرجل قد كسب الإسلام أنصارا ماكان 
يقلح ممهم منهح التسلم ونيد لكين , بل 
كانوا صمعلون من هذه الادموة إلى الإذءان 
وإخضاع العقل وسية أخرى الصد عن 
الإسلام والنعى عليه . 


وف رأف أن الي عمد عيدءلم يكن 
«فتونا بالمقل » ولكنه اضطر إلى ذلك 
السبيل فعص ركانت الحضارة الحديثة مخايل 
الناس فيه بعمارات براقة من البحث 
والاقننام . باستمال لماذا وكيف ... 


وقد فقه الرجل دينه وأدرك صلابته ٠‏ 
وعرف أنه لا يصيق بالبحك ولا بتحرج 
عن النقاش والاقتناع . خلى اللامة الإسلامية 
هذه الحقيقة , وأظبر لأعداء الإسلام عاصية 
الإسلام الفذة » ووقف ينافم بالحجسة 
والدليل ‏ ولا تريد أن تقول : إنه لم يخطىء 
فى بعض جز ئيات تفكهره » أو لم يبالغ بض 
العى” فى موجه » و لكننا نلفت الأانظار إلى 
تقدير دوره أو عاسبته بظروفه وموقفه من 
عصره وقومة . 


+ ل ومن هذا القبيل يرى الاكتور 
أن علاء الكلام الإسلاميين : ٠‏ يميردن عن 


لفن 


زعسة بشرية تقحم نفسها فى الوحى بصورة 
تحاول أن تكون مقثمة , «© , 

والدراسة التاريخية لعل السكلام تبين أنه 
هأ كحارة علية للاحتجاج على عقائد 
الإسلام بالطريقة التى عرفها المسلبون من 
دراسة الفلسفة » وقدكان على المؤلف بدلا 
من الذعى علييم أن يبين لذا عل وجه الإجمال 
موقف الملم مم كل ثقافة أو عم ينتشر 
فى بيثته ء هل من حقه أن يحدد موقف دينه 
منه ؟ أم السبيل أن يقفل عل نفسه دائرة 
لا يسمع فها شيئاً ولا حس بشىء ؟ 


- ويبق بعد ذلك أن المؤلف ير أنه 
لابد من حذق مسائل ثلاث من عل الكلام ؛ 
القدر , والصفات » ووجود أله ؛ ومن 
العجيب أنه يرى أن الإسلام لم يى” لإئبات 
وجود الله وإئما باء لتوحيدء ؛ وأزن 
الات الكشيرة النى يظن بعض الناس أنها 
نزلت لإثيات الوجود فليست من ذلك 
فى قليل ولاكثير , 00 , 

وأن تهج إثبات رجود الله عقليا منج 
وثتى ه وهو الذى أتاح الانحراف الكادل , 
أى [نكار وجود الله , وأنالآمة الإسلامية 


0-2 
() كه 


مملة الآزهر 


٠‏ قد وصل إيمائبا إلى درجة يشبه أن يكون 
معدوما ٠‏ دما ذلك إلا لتغلغل انوج الوئى 
فى بحث قضايا اللدين وميادته ... » . 


وهذه معركة جديدة يثيرها المؤلف , حمله 
علها يقينه الصادق وتصوفه العميق ٠‏ وهى 
لاشك دفعة عاطفية محمد الباعث عليها » 
ولكها ليسك رأيا تحمد عقباء ٠‏ إن الآمة 
الإسلامية قد أثيتت وجود اله سبحانه 
بالآدلة المقلية » استجاية للحاجات العقلية 
المتفارتة ٠»‏ فع معرفة المسلم لريه يقطرثه إلا 
أن الأدلة المقلية تزيده إيهانا ويقينا : « أو لم 
تؤمن ؟قال بلى ولكن ليطمن قل » والقرآن 
نفسه قد استدل علي وح دانية اقه سبحانه 
بأدلة عقلية رغم بداهتها ٠‏ وصدق الشعودر 
ا؛ د لوكان فييما آلمة إلا اق لفسدتاء , 
« هذا خلق الله فأردى ماذا خلق الذين من 
دونه » ويا أشام إلى إثبات الوجود بقوله : 
« أم خلقوا من غير ثىء أم ثم الخالقون» . 

وليس الإسلام بالذى يضعف الإمان به 
حين يوضع موشع البحث ؛ بل ه و كالجوهر 
الرقيق لا يزيده النظر فيه والتأمل فى حسنه 
الاجالاوياء. 


بمد : فإن كناب الدكتور عيد الحلم 
موده نفحة ووحية يتتفع بها أهل الصفاء » 
تشمله كله غير عل الإسلام وحب له. وحسبٍ 


الكتب 


القارى. المسل ذلك فى كتاب يتحمدث من 
الإسلام 


قادة قفن افغرب العر ب 
تأليف اللواء الركن مود شيت خطاب 
الناشر : دار الفتم للطباعة والنشر ببهروت 
الجزء الآول .هم صفحة . 


يعرض هذا الكّاب لتاريخ الفتح الإسلاى 
لأقطار المغرب العربى من خلال عرضه 
لتاديخ قادته . . 


والقصد منه كا يقول المؤلف ‏ أن يذكر 
أهل المغرب فى أقطاره كافة كيف وخلت 
العربية إلى بلادم » وكيف اننشر الإسلام 
فى ربوعها ؛ أو كيف ضتى آباو» وأجدادم 
يأنفسهم وأموالم فى سبيل الله . . 

وقد بدأ الكثاب عقدمة موجزة عن 
الناحية الجغرافية لغرب المر فى«عن الموقع 
والسكان » وعن الناحية التارمفية لغرب 
قبل الإسلام ؛ وبمد ذلك امه إلى موضوعه . 
وهو الحديث عن القادة العامين الذين تم على 
أيديهم الفتح الإسلاى لأقطار المغرب » 
وم : عبه قدب سعد بن أنى سرح , ومعاوية 
ابن دع السكونى , وعقية بن نافع 
وأب المباجر دينار » وذهير بن قيس البلوى 


يفل 


وحسانبنالنمان الأزدى» وهومى إن نيد . 

دمنبج الككتاب فى الترجة لمؤلاء القادة : 
هو عرض حياة كل منهم بإيحاز » وبيان 
دوره فى الجهاد ,ومن زلثه فى القيادة؛ وحديث 
التاريخ عنه ٠‏ وعرض لنحات للجوانب 
الإنسانية البادزة فى حياته . 

والكتاب يا ثرى ممع بهنجانب التاريخ 
والأحداث وبين جانب التراجم والتعريف » 
فن الممكن اعتباره ناريا الفتح الإسلاى 
لللغرب العرنى ؛ ومن الممكن كذاك النظى 
إليه على أنه تراجم لقادة هذا الفتح . 

وقد سار الؤاف هل الخبج الملى 
فى تحليل الأحداث ونقد الروابات » فعرضبها 
على مقاييس الاجتاع وقوانين البيثشة حتى 
يقتهى إلى الرأى الذى يستري إليه » وقد 
اعتنى ‏ وهو من وجال الحرب - بتحليل 
أسباب النصر والمريمة والكعف عن قوة 
الخطة وضعفها ٠»‏ وتلك موزة جديدة ينفرد 
بها بينكتب التراجم والتاريخ . 


برف علي السعم 
الفضيلة الآستاذ عبد الحيد كحيل 
وكيل الدهوة بأوقاف الجيزة 
الناشر : الدار القومية للطباعة والنشر 


يتناول هذا الكداب تفسيرسودة بوسف 
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ويمرض قصته من خلال التفسير » فهو نظرة 
إلى قصة يوسف يمنظار القرآن الكريم » 
بعيدآ عر . الرواءات المدسوسة والاخبار 
المستزيدة ٠.‏ 

وقد اعتمد المؤلف فى هذا التفسير على 
أشبر التفاسين القديمة ‏ ولكنه يصرح 
فى المقدمة أنه منرج بين أقاريل المفسرين 
بحيث لا يمسكن نسب ةكلمتها الىقائله ٠‏ و توى 
فى ذلك فائدة القارى” ومتمته ... وأضاف 
إلى ذلك ما اهتدى إليه من فهم وفكر , 

والطابع الذى يتميز به هذا التتفسهر اسووة 
يوسف هو العناية سانب المظة والاهتيام 
بالمغزى الحاق والنغمى الاى تعسير إليه 
الآبات » تمشيا مع مقاصد المداية فى قصص 
القرآن » والمؤلف يذاك يؤدى واجبه أيضا 
قبو من رجال الدعوة العاملين . 


وقدختم المؤلف تفسيره بالعبر والدروس 
التى يتتفع با مزع رض الق رآن لقمة وسف 
يذه الصودة مبينا جوانب المظمة أينا 
فى حياة هذا الننى الكريم . 

والحق أن هذا الاتجاء القريب من تفوس 
جاهير المسللين فى عرض معان الق رآن جدير 
بالاعتيام فالحاجه ليه ماسة » حتى فصل أبناء 
الآمة الإسلامية جميما يمنابع المدابة ىالقرآن 


يملة الأزهر 


الكريم ؛ ولا بمشمهم عناء المصطلحات. 
الغامضة ومكابدة المدقة فى فهم مقاصد 
الآبات ٠‏ وفى نفس الوقت لا نوجز القول. 
فى التفسير حتى يصبح حلا للغردات ٠,‏ 
لايل عبرة ولا يكهف حقيقة ٠‏ 

إن كتابنا الكريم بحاجة إلى جمهور العلداء 
كل فى ميدانه ٠‏ ايربطوا النفوس عمائييه 
وبنيردا الآفاق بسناء . 


اللقشابم صم الف رآيه 
تفسير الآيات الثامضة 
تأليف عمد ملل حسن الجل 
دار الفكر ببهروت .. + صفحة 
ورد هذا الكتاب من مؤلفه إلى مجلة 
الأزهر , وقد استوقف عذوا» نظرى » 
إذ أن المتشابه من القرآن يمنى , الآبات غير 
القاطعة الدلالة على معنى بذاته. وال يمتهدالعلماء 
فى بمان المراد متها أو يتقوضون علبا إلى الله 
سبحائه » د لكنالق رآن لانحوى آناتغامضة 
كا يعير عنوان الكتاب ٠‏ إذ أن الشموض 
معناء الخفاء » يحم ألا يتضح من الآيات 
معنى قاطع أو غير قاطع ٠‏ 


الكتب 


ويجبت بعد ذلك حين رأيت املف يبدأ 
كتابه بتفسير الفاتحة ! مع أنها سورة ممكة 
لامتداببة ولاغامضة ام يعرض تفسسير 
آيات من سور القرآن عل الترتيب من البقرة 
حي سورة هود ٠.‏ 


دمع أن فهم القرآن والنظر فى ممائيه حتق 
لسكل مسل » إلا أن ادعاء امم بلفسيره 
«دإذاعته على الناس ينبغى أن يصحها شىءمن 
التهيب والإجلال لقداسة مذا الكتاب 
الكريم , وقدكان كبار علاء السلف الصا 
وأمة الحداية يفزعون أن يقولوا فى القرآن 
بآرائهم فهلكون . وأقل ما يقال فى ه.ذا 
المجال أ نالمل بلغة المرب وإجادة علوم المديثك 
وحسن التلق عن أ6ة التفسير أبسط شرط 
فن يجحلس من المسلبين يملس تأديل الفرآن 
وتفسير آياته .. 

ولكن المؤاف ‏ كا يقدمه لنا كتابه 
نفسه - لا يعرف من البلافسة والبيان 
أكثر .ا يمرفه طلاب المدارس المتوسطة 
ليس إلا - ومع ذلك جاء يمتدابه القسرآن 
وجملبا فى متناول الميع !كا يقول . وهو 
أيضا كا يقدم لنا نفسه-: ( سألافائئواب 
تأعطاء عل الكتاب , والجنان فمله تفسين 
القرآن فهو عل فى لا فظير 4 فى كتب 
التفسين ٠.‏ 1) - 
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ويدانا على أن الولف قد أخطأء التوفيق 
بتعرضه لتفسير القرآن دون اسشمكال المدة 
لذلك ما تعير إليه فى إيحاز ما نبا قيسه عن 
الصراب : 


| يقول فى تفسير‎ - ١ 


:مطل مكل 


الذى استوقد ناراء أى مثل هؤلاء المنافقين 
كثل أصماب الذى استوقد نارا , يعنى طلب 


إيقاد انار وهو مومى بن حمران . . ( فلا 
أضاءت) يعنى فلا أضاءت الشجرة الى كلم اله 
تعالى منها موسى بالعل والداية (ما حوله ) 
يمئى أضاءت على مومى دمن جيوله وم 
ينو إسرائيل بأن أنقذم من يد فرعون » 
(ذهب الله بنورثم) أى بنور الداية » وهذا 
تخبط لا يحتاج إلى رد . 


٠١‏ - وف تفسير قوله سبحاته: وثم أتموا 
الصيام إلى الليلى » يرى المؤلف أن الملين 
أخطارا فى [فطارم فى الوقت الحاضر ء قوم 
يفطرون وقت غروب الشمس » ولا يسمى 
هذا عنده ليلاء بللا يكون اليل إلا عند 
الظلام وظهود النجوم , ولا يحوز الإفطار 
إلا بسد غروب الشمس بنصف ساعة ٠‏ 
وكذاك يفسر قو قمالى : , ولا تباش رو هن 
وأنتمعاكفون ف المساجد. أى ولاتنكحوا 
نساءم وقت الصلاة والدعاء ٠‏ فإن الله نبى 
عن النساء وجماعين فى أول وتنه من اليل 


لفل 


وذلك عاص فى شبر رمضان أى من وقت 
الإفطار إلى بعد صلاة المشاء بساعة . 

وقد وقع المؤلف بذلك فى تحريم الحلال 
وفى التلبيس على جمبور المسلين فى أس 
ديهم . 


+ - ومن ذلك تفسيرء قوله سبحائه : 


بملة الآزهر 


ثم آمنوا ثم كفروا , مع أنها واضة الدلالة 
فى أنها تعنى المنافقين ولاذكر فها الهود 
يدل على ذلك سياقها ومابمدها منالآبات. 

وهكذا يسير المؤلف فى كثير منالحالات 
وأقل ما يقال فى هذا الاتاء أنه اعتياد على 
الظن فى تفي رااقرآن وفقد للاستعدادالاولى 


(إن اديت امنوم عيزوز» أن ...أن يشع ,سه إوومذ مرجع الخلي..* 
آمتوا بمومى ثم كفر وا وعيدوا ابجل مصطاق هبد الواحد 
من وصايا الحكاء 


لق دجل حكيا فقال : كيف ترى الدهر ؟ 

قال : يخلق الآبدان ؛ ويحدد الآمال » ويقرب المنية » ويباعد الآمنية . 

قال : فا سال أهه ؟ قال : من ظفر به منهم تعب » ومن فانه فصب . 
قال : فا الغنى عنه ؟ قال : قطع الرجاء منه . 

قال : فأى الأماب أبر وأوفى ؟ قال : العمل الصا والتقوى . 

قال : أيهم أضر وأردى 30 ؟ قال : الثفس والحوى . 


قال : فأين الخرج ؟ قال : سلوك الميج . 
ال: وماهمو؟ قال : يذل الجهود وترك الراحة » ومداومة الفكرة . 
قال: أوصتى. قال : قد فملت . 


. أردى : أشد ردى » والردى  بوزن القتى  الملاك‎ )١( 


لفيله 


عن عاااعة 


استقبل السيد الدكتور مود حب الله 
الآمين السام مجمع البحوث الإسلامية 
السيد: (على رداتسكى) عضو الوفد التجارى 
البواندى ورئيس مسلى بولئدا الاك زود 
الججهورية المربية المتحدة . 


وداد الحديث بين الزائر الكبير والسيد 
الآمين حول ما يمكن أن يقدمه الأزهر 
وجمع البحوث الإسلامية لمسلى بولئدا » 
وأ بدىالآمين المام رغبة الازهر فى التعرف 
على أحوال المسلبين فى بوللدا ومدى 
الفسميلات التى يكن أن يقدم امجمع فوضوتها 
مساعداتهلم؛ وف مساعدات شاملة تجمع بين 
البمثات التمليمية , والمئح الدراسية بالآزهر 
والكتب الثقافية . 


وقد وصف السيد الزائر أحوال المسلبين 
فى بلاده فقال : إن عددم عمدود وبعيش 
نحوأر بمين فالمائة مهم بقربق : كروششنان 
وتجتنى » وف هانين القريتين مسجدان 
الآس الاى ترتب عليه ألا يصلى أكثر 
المسلين اججمة ما عدا سا كتى هاتين القربتين 


وبعش المسللين يرحل إلهما مسافرآ نحو 
ثلاثين كيلو متر ٠‏ والمثاسبتان الجاممتان 
لللسلين ببو لندا مما : عيد الفطر » وعيد 
الأضمى . ففهما يعد المسليون الرحال إلى 
هاثين القريتون فليس فى العاصمة مساجد . 

وقال سيادته ععف التعليم بين أبشاء 
الملين : 

اليس للسللين لغة عاصة . وإن كان فى 
هاتين القريتين مسنون يلقنون أأبناء المسلين 
القرآن بالعر بية ٠‏ و إنكانوا لا يستعملونها 
فى غيد ذلك ٠‏ لذلك كانت الصلاة تؤدى 
مترجمة فى ممظلم الأحوال 8 

ورجاسيادة الزائر أن يتفضل امجمع 
فيعمل عل الاتصال بالجهات ا اسثولة فوبو لندا 
ايعتفيد أبباء الملين من منح الجمع . 
وبمثانه التعليمية ٠‏ 

ووعد السيد الآمين العام الزاثر بالنظر فى 
رغباته وتقديم ما مكن تقدعه من مج 
وكتب دراسية فى المام الدرامى 10 / 4/< 
تترجم إلى اللغات المحلية الى بولند . 


يله 


وشكر السيد الزائر الآمين المام مبينا 
جدوى هذهالمنح فى قتفاع المسلبين فى بلاده 
تتلا مها .> 


مول داثرة معاد ف فرآتوز 


كتب السيد علىعل الخناتى إلى الجملةبقول : 

إن القسرآن الكريم كان وما زال يكوءن 
الآساس الاى يقوم عليه البثاء الإسلاى ؛ 
لهذاكانت عثاية المسلين ببحثه تفوق عنايتهم 
بأى أمى آخر سواه ٠‏ وكانت تقيجة ذلك 
ذخيرة علبية تضمها آ لاف الكيتب فى الشرق 
والغرب على سواء ٠‏ وما ذلنا ليح آثار 
الفرآن الكريم واضمة فى بعض الدسائير 
العالمية مث لالقانون الفر نسى »و بعض الات 
الآلمانية تطالب بانيتضمن القائون الالمانى 
فصا يبي تمد الزوجات كذلك امتد أثره 
الكريم إلى الناحية الآديية ٠‏ ويرى ذلك 
واحا فى آثار الشاهر الآلماى «جوت » . 


تبما لذلك ‏ منامجهم , وإن لم يقصروا جيما 
فى توضيح الممانى المقصودة ٠‏ 

وا لاشك فيه أن الملوم قد ازدهرت 
فى هذا القرن ازدهارا عظيا ٠‏ ودفع قطور 


4 الآزهر 


الحياة إلى تطور البحث الملى قا بالنا لاختم 


الينية » والتاريخية والنفسية والقانونيه 
والاقتصادية والجثر افية دغير ذلك . 


دهذا العمل سيكون أ كرم عمل تقدمه 
هيئة إسلامية من اليئات التى نيط بها بيان 
الثقافة الإسلامية ومدها بالطاقة الثى تكسما 
نفس فاعليتها الاولى : 


وإن عملا , كههذا يحتاح إلى لجنة تمثل فها 
الخبرات العلبية كلا نبمن فتون البشرية 
وعلومبا ويذلك نقول : إننا قد أسدينا إلى 
الإسلام خدمة , و إلى المسلبين ممروا . 


على على الثاتى 
يملة الأزهر : 


ضسارع فتؤكد للسيد / على على الخناق أن 
هذه الرغية أثيرت باقتراح شامل قدمه 
إلى مؤتمر بمع البحوث الثالكهذا العام السيد 
الد كتوم عبد الممين عانعضو الوفد المندى 
بالؤتمر ومدير المعارف العثائية بميدر أباد 
ولاشك أنها رفية ستجدف قلوب السو لين 
وذوى الكفابة استجابة مياشرة ٠‏ 


أنياء وآزاء 


تفسير الور ورراذى 
وكتب الآستاذ أحد عبد الأطيف بدر 
مفتش الغة العر بية يبور سعيد كلة يرد فيها 
عل متكرى زعام الفخر الراذى لتفسيده » 
وهر الموضوع الذى يقوم بدواسته دراسة 
علدية موضوعية الآستاذ (على المارى) بقول 
الآستاذ أحمد عبد اللطيف : 


أو العاكين فى نبة التفسير للفخر تسود 
إلى تركه مااعتاد قوه فى نابة تفسير كل 
سورة ؛ لكن كل ذى بصر بالآساليب ٠‏ 
«والآسلوب هو الإنسان, تمكنه من التعرف 
عل ردح عرضه ؛ وطريقة بحثه ٠‏ وحسن 
تأنيه فى التأويل وبراعته الفائقة فى دفسع 
الممترض , 

إن منبج بحث ١‏ الفخر , يدل عليه ٠‏ 
دلا يمكن ليده ٠‏ أما قولم : إنه فسر 
إلىسودة «الآنيياء, فإنطريقمه ف الاستهلال 
بالزعنشرى مطردة واضحمة . وى طريقته 
المنبجية الى اتبعها فى كتابه ه من مفاتيح 
الغيب » وال لم تتخلف فى أى جزء من . 
أججرائهالما نيةالضخام ,وقد أمكنتى استخلاص 
طريقته يخصائصها التى أبوزها فيا يأتى : 


تقل 
أولا : اتجاهه إلى التأويل » وإيراد المعنى 
على وجوه يؤكد بعضها وين البعض . 
ثانيا : قوة عحجته على فق ما يريد نفيه . 
ثالثا : استطراده عند تحقيق مسألة عللية 
لغوية أو منطقية أو نموية . 
رابعا:نرعته التجريدية الصوفية 
آبات أسرار الكون . 
عامسا : عنايته بالفحوى فى نهاية مطافه . 


هذه الخصائْص ‏ وغيرها ندل على وحمدة 
المبج فى تفسيرء إذا أعمل القارىء البصيب 
بصيرته فيتعر ف عل حقيقته من بن سطوره 


أحمد عبد االطيف بدر 


© خصسه إدارة الأزهر مسع وذارة 
الآوتاف مائثى واعظ ومدرس أزهرى 
لنشر الوعى الدينى والقيم الروحية بين 
جنود وضباط القوات المسلحة . 


©ه اعتمد الاتحاد العام لملناء المساجد 
بولابما الإحياء ليالى شهر رمضان 
المعظم جميع مساجد القاهرة وللمحافظات 
وتبلغ المساجد النى يتم ذلك فها اثنى 
عشر ألف مسجد موزعة فى جميسع 
أنماء البلاد - 


5314 


© أعدت إدارة الأزهر برنابما لإلقساء 
ددوس فتفسيرالق رآنالكرم والحديث 
التبوى الشريف بالجامع الازه . 
يتخللماندوات شعر يةطيلة شب رمضان» 
وذلك فى قتر تهن من كل يرم تبدأ الآولى 
بعد صلاة المسر. والثانية بمد العشاء ٠»‏ 
ويقوم بإلقائها 
عل دأسهم الإمام الاكبر الشيخ حسن 
مأمون شيخ الآزهر 


من أسائذة الآزهر 


© تمرى المراقبة المامة ارعابة الشباب 
بالازهر مسابقتها الآدبية النى امتادت 
إتامتها بين جميع طلابالمماهداالأزمرية 
الثائوية . وتتناول المسابقة الموضوعات 
الآتيية : 


حفظ وتجويد القرآن الكريم ؛ الغعر 
والخطاية . المقال والقصة » صمافة 
الحائط والرجل . . وهذه رايع مسابقة 
لما فقد بدأت بأو ل سا بقائماعام 15 
وتقوم المماهصد اليا بإجراء المسابقة 
فى مستوى المحافظات . ثم ترفع ننيجة 
اخبتاراتها إلى المراقية فى أواخو شبر 
إريل ليتم اختيار الغائزين فى مستوى 
ابجخهودية . 


يجلة الأزهر 


9ه تعد المراقبة العامةلرعاية الشباب بالازهر 
مشروطا لإقامة أربعة معسكرات عمل 
عقب عيد الفطر المبارك فى كل من 
الوجبين : القبلى والبحرىلأر بعمائة طالب 
من المماهد الآزهرية الثانوية للساهمة 
فى مشروعات تعمير البيئة ا حلية على أن 
نمم الطلبة اححتياجات المماهد أولا من 
التعمير والإشاء . 


© اعتمدفىءشروع ميزانية الأزهرالجديدة 
.م ألف جنيه لإنشاء معبدين جديدين 
لللازهر فى كلمن مديتى دسوق بمحافظة 
كفر الشيخ ٠‏ وشبين الكوم يمححافظة 
المنوفية ثم تجديد دد من المماهد 
الازهرية الآخرى ‏ 


© مدر ق 1151/11/16 قراد دتم 
) بتحقيقرغبات ست وسبعين ومائة 
مدرس هن مدريى المعاهد الأزهرية 
فى الانتقال إلى أما كن اختيارهم على أن 
تم إخلاء طرفهم عقب اتهاء دروس 
يوم الخيس 1451/18/68 ليتسلبوا 
عمليم فى المماهد مثو لين إليها صباح 
السيت 15/54 1كقام ٠‏ 


00 
2 


5 تلق الإعم اكز الفيخ سين تأمرق . 
شيخ الآزهردعوةمن الهيخ (ضياء الدين 
عان ) مفتى مسلى الاتحاد السوفيى 
ورئيس الإدارة الدينية لمسلى آسيا 
الوسطى وتاذاقستا 
الاتماد السوفيتى » وقد وعد فضيلته 
بالنظر فى طليه ٠‏ 

© اتتهت ف الشبر الماضى أعبال الؤتم 
الثالك مجمع البحوث الإسلامية اذى 
رأسه الإمام الآ كبرالشييخ حسن مأمون 
شيخ الازهر وقام فيه بأعمال الامانة 
العامة الاستاذ الدكتور هود حب الله 
الامين المام للجمع ‏ واتخذ المؤتمر 
عدة قرارات دتوصيات فى الآن محل 
رعاية المسثولين 

© أعدت إدادة الثقافة الإسلامية التابعة 
مجمعالبحوث الإسلامية الطلبة الوافدين 
الاين لا يحيدون العربية » ويرغبون 
فى استسكال دراستهم بالازهر : معاهده 
وكلياته ‏ دروسا خاصة فى اللغة المر بية 
والشريعة الإسلامية كم من حقيق 


٠ رقباتهم‎ 


ليله 


الاق 


© بلقت منح إدارة البموث الإسلامية 
التابعة لللجمع للملاب الوافدين من 
عنتلف بلاد العالم الإسلاى ثنتينوسهالة 
متحة دراسية للمام الوالى 1551/15 م 


©ه باغ جموع الطلبة الوافدين إلى الآزهر 
هذا العام 1439/15 م اثنين وستائة 
وأربعة 1 لاف طالب انتسب إلى جامعة 
الأزهر منهم سبعة وألفا طالب » 
وإل المعاهد الدينية خمسة وتسمون 
وخمسيائة وألفا طالب : 
من الوطن العر فى ١9‏ دولة مرب طاليا 
بالمماهد الدينية ٠‏ 80+( يحاممةالزهر 

8 درلة ومن طالبا 


بالمساهد الدينية » 1م١0‏ يجاممة الأزهر 
من آسيا 14 دولة ,ردم طالبا بالمعاهد 
الديئية » بره يجاممة الأزهر : 

من أوريا والآميكتين م١‏ دوه 
وم طالبا بالمماهد الدينية » 1 يحاممة 
الأزهر. 

ديقم جمور هؤلاء الطلبة مدينة ناص 
البتوت الإعنلامية سيت توق .لم 


لهل 


الرعاية الطبية وتقدم لم وجبات غذائية 
كاملة وتشرف علهم لجنة قسبر على راحتهم . 


© نادت بعثات بجمع البحوث الإسلامية 
للمالم الإسلانى هذا العام عن ذى قبل 
وذوده تلك البمثات بالمسكيتبات الثقافية 
وقد بل جموع أعضاء البعثاتمن مدرمى 
المعاهد و الوعاط ستهن وأر بمالة أستاذء 
دمن جامعة الآزهر قسمة وأر بمينأستّاذ 
ذهبوا [لسبع و ثلائين دولة بهن [فريقية 
وآسيوبة و أوو يبة وأس بسكية . 


وتعئى هذه البمثات بأداء رساللها المقدسة 
فى نشر قعالم الإسلام و اللغة العربية ؛ 
كا تؤدى جبدا مشكورا فى سيول توثيق 
العلاتات الودية بين هذه البلاد 
والججهورية المربية المتحدة وقد أثمرت 
هذه الجوود عن افتتاح هدة معاهد دينية 


عملة الآزهر 


فى العالم الإسلاى والمرنى يشرف عليها 
الآزمر الشريف . 

© طلبتحكومة(أفما نستان)منهيئةالمطايع 
الأميررية با لقاهرة [مدادها بأنواع عاصة 
من ال حرو ف ا مشكلةتمهيدآ لإصدارطبمة 
جديدة من القرآن الكريم بأفنا نسئان . 

© حتفت الوفوه المربية نصرآ كيهرآ 
فى اجتاءات الجنة الإدارية لمنظمة 
٠‏ اليونسكو» الدولية بباديس ٠‏ فقد 
وافقك اللجنة علىاستخدام اللمة العربية 
داغل المنظمة اعتبا رامن الدورة القادمة 
للؤتمر المام اليونكو الى ستمقد 
فى توفي 8و1 تمت الموافقة بأغلبية 
خمسين صوتا » ومعارضة [حدى عشرة 
دولة ٠‏ وامتناع عشر عن التصويت 
ستتكفل الكويت بتغطية نفقات 
المشروع وقدرها. .برألف دولار . 

على القطيب 


صاووات 


مقدم 3 آه أهطا عذ عمز؛ طائلك عم 
هلة مأهذ ممتكواممع؟ لعأقزقعع مط 
لاأناقء0 ه ارط صلط أمستقية لعنءعمم 
5ه أناط بكفقعط لعمعية أده غمم غقط؟ 
عللمم عغط مومعجه و1 ععبمم عط قط 
عط ينمط .لعلسسوس وذ غذ ععمة كذ 
وملاعولعه عط 16 ملعتو عجمط أطوتس 
علا ,أووممقلل قلط غ2 كسمه عط اه 
.””للطرة1 طفالق" قلقة عط بتامعوملك 
فعالعه «متوقهم عدمطى ممه له طعيرك 
أه عامسفت مه 5 064 أن قط انعد 
راسماها كه هملئفعولء كبهاتعمتم عه 
عط الم ,زد لعأملموهة عا مه مم 

.طمالة كه #«ملهطة عط عوسي 


د أه امنا 5ل عامسقت طاعزة مك 
أكمتمعة المعسلط لعلتميع مط ممم 
ع1 الإكاكعدمزط همه قمعموومع سمدم 
ععتطا 8 لملطءط أبط ,تمق عرمع 
مومه عط مسطا زتمعساتععممف أه لتعد 
فنع عط سمطه 16 ,موده عدوم عط 
أعدمعع قمة زاتدولة ررالتميك علطا 
عكناقمموع مقطا معطلاقم 


عخدمء «االمسكله فلنمطة عممومعيضر 

ععتعممتش اه سوم فاعة علط عم 16 ملم 
عامسل عه عكلة؟ سعط ععلمع رهس 
6 بعتمعل عط لاسمطة لتدسعر 5لم0. 
ردولأمعللقمةء تعطاة نرهة سمط سلط 
؟ه 00قطة عط ععقمت ع6 لإقده عط كفا 
.امع مولس أكها أه روط عطا مه 000 
وذ عامسمت مها قمه طامعوة مط 

بعدملة عممه روطم هقد ه كه أقظا 
بمعط؛ قهة فمتد علط 5؟ قوت لعللهمم 
دوللقامسعلدم ,طاله؟ 16 كه كترم 
خامءس عط بكمقع1 عه دوعمعززوواسطيام 
رلغطة غط ععوة؟؛ عوعطا آه ععلقة عط عو 
ههة كملة قلط معتعره؟ ع5 للق عط 
معطم نوهل عطة ده لعتعدسمر ولام 
.كعم لانت عط ماعط للذك عكنمت مم 


ععقاة علطا معقدم عط كه هد ,لامو 
تعلمن عسلعه أه رطاعمك كذ قعاسا لمهي 
تزفق عط؛ هه طدالة زه #رمفمطة عط 
ععطاعهه؟ أطعنورة ع2 عاممعم معط 

.طقالة عرماعه 


زط لعأسعموممء: هذ عميرة تعلط ع5 
«رو» كه وععقام قعنوا مطس مقس عطة 
عزهوم 16 القء عط أقط اعيم مع ملطة 
بأتعط عن 16 ستط معطنه؟ 604 6 
,604 أن ومالقالفت علط كسام لمم 
معن رستا؟ ما مععمء «اممتسطيه عثط قمع 
ع1 .الأ» ممما ممه علط طتأ» مونم 
صف 6 وملمع كذ عط فط كععامزءم 
قلط علزاهىم قلط مل طهللة طنته عمس 
بأمقنهم لمة عبامعمدف عماءه فملم 
ابكامميطة قمة كمععمتملصعء مبهدها قلط 
0 ,امكطائة؟ بوأعمعمعة أبعم ولط لمم 
كرشم قلط لعأوبعل معنت مقط عط 0م96 
للع علط قمة عأذا قخط بكمعمامعق علط 
أن #«ملهنة عط معفم عط القذة عط لمق 
علطم سمه كه مسوك عط غم طقالخ 

.لقاع لاقم عومم 


العام ممع كذ عمط طاكنه؟ ع 
لمعه كمه عدوا طعي معد 5ص ترط 
عمه عملنها ا سعط مها معتطك لمن 
اعتطه هذ غنول هر والسكطائمة معطامهم 
بلعاتةم وعدا انطع هذ لمة عمس ترفطة 
عا علقم 0غ كن عمطت طاتموا! علط 
عدا متطمروس ونقا قمه 060 أه عكامم 
رعكقط نمه عنو! عناة فستطط علقامس 
ههوناة طوتاطمائء لاأنمطة عمه أهطا مع 
رضلط عيلذا مذ عمط طلتم كممتغقاعم 
115 لمة 000 غلاها ههه اسكطائةط عئة 
مه الى مل مط« عكمط مم ولتعموق 
رمممك؟ .كيسناءة! امععمقمة طفلمعق. 
بفامسمت لممع علعمة مطم مومط1 عتم 
كنطا 102 بأطهاء ون مط« فهه «امالهة 46 


عا هه معماموطة وه علعطا 16 عل 
0021م 


يورو عه 
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عط كه عمط عل عم )مم1 106 

5ه برسفسة مه نر مسممة علممالبوة. 
معاععلي ممعععم نزمه أممعد وذ بعلمم1 
0 2000 لزه كه معمفاصعوهة علطا طاتسد 
أعطممم" ع5 ,مستلفساة اه ؛معمعادط 
1181 هعم أه عمزا قلط) قعتهماكمم مع 
معلاتاتطأقمومقع؟ عم أه ؛منمععة هه 
عمعلمتصيم عا قم معطا 6غ قعلاتدم 
هه أقنز ععة نزعطا كذ ماعط معطا أه 
فعلاممة هذ صمع؛ عط نمق .أمولمياة 
كسملوااء؟ عه لمعقتامم 16 نزلده أمم 
رقكوأعدةأكمل عه كلتتعمعع 16 رمعم لممط 
-تعقمت مطن عممئرهة 16 أعم1 هل بط 
مم12 عتمتاء» ممسصمه م وعناقا 
كله عط قسة 600 عمء؟ لاأنمطة رقعطا 
كعم غ0 ترق نوعط عق للملاو لمم 
:له أكما عطا ده طهللق أه #امؤهطة عنا1 


فاع ممم 15 عمزة لممععة عط 

6 هل صن نامج وطين انوي عط برط 
,664 ونوا 116 .604 كه وأطوتوس 
كتتسظنة ,لهند قتط 6غ سللة كلامم 
قم كتمع لممسسم كت 16 للمفسلط 
معام عل قاع لمعمل كلكا كاعمزمم 
أ كمع داطعموعم قمه را لل همق عط 
4 وماووتطمرو» طوسمعط امعط فلط 
نفهطة 16 ,امعفمف كنكط ومتاعءة نمه 
لالتفهط قمه معمعت» زلقدوس هذ عممعوا 
كملماء مم مقس مه طعناة يممماتعق 
؟ه عهماء لمعتلنى عط هذ وكتافققك علط 


إقه ,لمسسمطياة ععطممره عمد 
ءط طوالة أه ععمعم همه ممادمعاه عه 
: قلقة رسلط مومس 


عط علقم عط القطة معس مم5 
معط نرهل عل هه هلل كه #«ولمدة 
هه :هلكا اباط #«ملمطة مم كذ عبعط 
اقرع مه وز م زصمسا عاففاتنوة 
ممم ه زطمالة أه متطعوم عط مذ مد 
0 زععنودمم 10 ومياك أجمعط مممطي 
علعطا هذ تعطامة عده تعنها مطد مع 
عا قلطا هل غم وى رطقالق كه 166 
3 زلعاعمم لرعط كل مذ قمة عم رم 
-أأنهعة قمة لملامعسائهذ مه سوقم ممم 
رقلهة عط كبيط ده لعالف ممصوس لبذ 
عالقع مط مقد م "طالخ عمع1 هل 1“ 
164 قلط أهطا برعمعمة طبه مذ واتمقط. 
غطواء قلط أقطم #عممز ععبهم لمم 
هذ م(» مهس 3 لمة زاصعمة لصفط 
قلط 46 طوالة لعللمع, ووعملاعمول 
طالب لقعلل معن علط معط لس 


ممم كن 46 عملم عمومعة طوللق 
الع« هذ طمالة سمط عاممعم ثه معمرن 
لالع لعمعع الام قمة طاتم لععمعام 
ووالتاهيي عتعطا ؤه لمممعوودم عممرمة 
ده لفاعفاموم همه لممعتاعطة عط المظة 
عط معطعس بومتممعمج أه يردق عطهة 

أله هذ قعا! ,طمللق أه كمعمعووية 


حديهوات 


من كرار 


من وطن .دده 
كك 
سعط لعتغط مقط قكما عتعط فمق). 
ام ععللبه 1 ! ما : (للود علط 4سه) 
عه علقض وعلاه» الزمة كه علتوين ع1 
عم لعمعمهم علا .أعوا عط 16 بعلفسع1 
ينل 
عمدى عط؛ مت عنة معسو» ستلكساة 
لعلعميم عنة تزع كه معدم طاتسد اعنو1 
قمع عط كه عسوة عط لعطفاصم رم 
عامندف فعلعقه لم معد قمط عط لم 
لسة تعطاممة عم مه عقتئدم لمهم 
عطد كه اباط ركتمعتوم عتعطة صم لإلاعمم 
لاللنة لإعطة ,قامععدم عتعطا 4ه ووه[ 
عقت هذ قمة ععطاه طعي ده علأكدم 
لقان" ععطله عط رأقه! كل سعط أه عه 
برط ومتادتدمعة أه علعوطى عط) لعم1 
الالققط معن تمق 
موقم ازقس مقى ملاعم م 
فاوط مذس عتسامتعة عط كه انلع 
ععط أومتهية صدانا 16 لمعره! عط امم 
عط مذ ممصلاءهة برلادة عط معام دمتس 
: ومتقاععل هدمن4 عط عم ,ثاتةط 
«لالمكراه فى الدين ذه تبين الرشد من الف . 
( القرة 6ه؟) 
«تاء؟ هذ مولةلسوسم مم هذ ممعم 
اعمناكلك هذ ممتاعةء لق غطولء عط .ممع 
ل توتكع 100 
وا فقط عط مستلفتت كذ مدو عط 4ل 
الثاة فمه طاتهة كلط متعم من معممر 
النط هذ سولغا كه وممتاوتامه عط اله 
هذ فامععدم قلط عه 46 معطا مه 
غمم عكة لزع 35 وعالقس ععطام 
: كلاقة هون 156 .قطتاكناتم 
«وإن جاهداك على أن تصمرك بى ماليس لك بدعلم 
فلا تطعهما وصاحبهما فى الدنيا معروفاء (لنهان )١4‏ 
(12 مهدم مه للعسمتتهم ). 


كه نزو« عصمة عط فعلعسة تزلفمع اماعط 
«متمعمهام أه والتهميو عط كمدم ع1 
تقعم مععل متعاة عطا كسمل كمطا مقط 
قعادم عطا ممعم أعلا قمة عماقبوة عط 
نمام كه سمتفعلك ‏ روععاعطاعيهم 
16 «الامماهه عنه عم مه معوم 
وعطقتسم عه كلعوسعم 4و0 قم سداعل 
ماعل ملع 16 يمللومععة عاممعم 

00 


لرلعمعكء كذ سهاعا هذ بواتلفبوع 
عاممعم عمعس مومه تردلاءة ده لعماتقس 
عؤوء صل ,ممم غطا رومع رهم ,10 فمماع 
عالطا عط لمم علق عط 46 ععلانامطة 
,1103 لطعتمماة هل علعواط ع( علاوعم 
ع( أقنره تعزهتم عمتفتيج عط عبعطيو 
عا هذ مقس وسمتوتاءء أقمس عط 
.طالقعني نه عسماف ممع للعمهمم برا سموعة 
مه ,تاكس ستتماعلمة عدا ,احاتم 
عط لاط دمللعلة 81 أه عمزدس لععماك 
قهة ركه متقامعه ه عماكية أعطمميم 
ععاء عط لعسرمعلء» كستاوساة عط للق 
أه العامة لسة طتلقد عط؛ وكبسوععة دمل 

بعاتمعط علعطا هذ سدس 5د مواما 


عنعلا قاع لتقت عكقاة رسدلكا عرواعق 
1266 قوس طعلء وا كمه مهنا غم 
عط كه عسوم ازممد كم ععقطممسم 
وعطاعمة سهاقا قبط ,لكمكلة قلبى 
عصف معسو لمه معم عه واتلفبوع 
عط ووعقدمم وعمعمقة مدهو ع1 سمط 
لعممتنوة عن لزع قمة اناوة عسوم 
العامة روك زان أطهمت تمنو عط طلس 
قالع تلقال اهكأكامة همه لوسعع 
تعلهن مقسوي قمة مقس كععمام متمافا 
عط 16 عمه عطاك ٠‏ كمملنوعتامه عكانزا 
: ولؤقة مقرب عط ,عطاة 


«فاستيجاب لهم ريهم إنى لا أضيع حمل عامل متي 


اهلام 


لهة1؟] لأ لالأكاسة]1 01 لامأأة ستاو 


معاطم عهالا0 لائلخ : لا 
سيت 


رطتتمغط مه؟ برأعاهههأعمومسم 000 علقه 
مععقائط علط كه مملتمتمعمعمم زملوه 
غقة واقفببوع, ععطاه الإممم وم لصم 
علط وسامل ععاكة يعسلا هما ه غاده؟ 
عط امم فلل مقس عطا بوتمرقيم نوم 
كه لاكاصنمء قلط 46 متعم 16 عاماذ 
عاقة مه فكقط علروس 16 لعرعلعيم عط 
عط وماعاقة أه فمعاكم ماعط ره 4و0 
ماعط ع1 طمللميز 

عط لعولم فمت رأميتصلم 6م 
؟5! أمعاءت عونها ه 15 ممه وملتاقدم 
مك اعممز 10 كاعوهم عط وستوتامه 
أمعتعومة 1 لعادمم كل مطن سدلة 6وة 
.طلعوة مه 604 أو 
٠‏ وإذ قلنا للملائئكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا 
ابليس 

عط مأمب قلوة عللا معطم قم ) 
عرماعط معداع عسوو عتمادمه : وأعومة 
عللقة اله عتهكاوممم لاءك رعطا يرسق 
.( قلاطا 

مقاطمعةق عط سوءة لعممقة ستداما 
عععتط طمكق عط قهة يقانومادمم 
وقاطنة؟ تطه طائهة عمط مقعم 
عط لقعم عطة عجولقمة 16 وممعاة عط 
+ودم عط عدصت صنروك عزمه! 6ط طعزم 
ماعقاط عط ستولفوتة 6 متلا« عا قمة 


مقه 4ه تمعمتطاره” أه عله عاك 

685 غامهصة عط نزم لعمععاقة أمم كز 
مو أعتلمقن عط رمهتته بطل مماعموم ثم 
5ه لاألرممعميف امتعكتاعة قمع امم 
عنة مطس ووموععععلعرم عمموزط تفط 


ا 


أ #عنااماى ‏ لعمم عدوم وطمعم 
رقهرمك علأممواع هذ عقارمط متمايي 
بةالفسمه لمة معمقطع اسكتانمءم 
وذ متطمرو» أه عمتهك 156 مهاف 
كه كأعصعء عمد كه علنستقمم ولط م 
كقاممه ,علقم برلده ععة معسطماء عط 
و1 عق عنه علطم اعد قسة تنما 
«مامه عنه رع عه المعجمعط وملعم 
ققد رط عفهد رطتتقء عطا صمع؟ عاطمهة 
عمتامة؟ 16 وطمهة عط عفده سفاكا 
عامس ه طلئم 064 عمه عط 
أمعلمم عملزه عمة 46 سوتعمتسطية 
مه عثلا أن أعسقدف أه عقمم عطا هل 
عا برط لعلمعيع وسها أه ععموالومه 
ليان 
مورنج عن كه مملعملس هام عط 
ممع داع هل )1 كه عللبصسى غمط 
لع سمشلا 16 كممتتماعه موسمعظ 
متسس أ أمعسمماءعمل عط موك 
أه ماتمعط عط لعاممتسسالة ,معتاايممة 
زعط]" مأغطمهءم عط ؟ه كممتمدمسم عط 
عمتلمميمة 106 كتعاعسه عط ععس 
16 فلوس ع5؛ 4مسمعة آله سملوز 
لاله نمه طاتةة عنما عط عتمامعم 
براتاعفالم1. بععممرممهذ كه كلنمك 
تممتمتارعط لا قمة اتأكقطعه ,رأمعمه فتك 
عامط» عط ععره ومتعموط عمعس أمظ 


اوم 
عط لععومى سلافه زلعمم له 
ع1 ,للمتلقيا غطة غععم 0) مومعل 
عط #تعطم عسوومس عطل لععامع 


ععالة .مرعتزةكم قتط هتمق عع« طمتاع)»1 
16 لمغهاة طمللدا غطة رقمعنزهوم قلط 


جنوواه 


حنهمء مه علههة الله آه )قم عا 
مم12 ومتوماممة عععاسمسة ,تعا تسم 
سه ,ععمععفمم عتغطا أه سطامعل عد 
عتععملة طلاس لعاصيم بأمفعط كه كلسم 
أ عوكقطء هذ عكمطة صمع4 أرومميو 
1205 لمع ,“أنهئز عط قمع ومتكمعسلء 
خم معنا تمسمم عمتلتسع مذ لعامعرع اهز 
115 .660 هذ طلتو؟ عاعطا بومتمعمعء0 
كفاع هرم لمدسمم؟ أموتمماء» وز أمعمقم 
.مععهعاعقهقء عكنام قمع 

أكملهعة لتقنوءأة؟ أقغط غطا كز قلط 
5م لعن معلا أممههاة قمة عويب 
همه ومتامسممء. بمعطلرط بوملامعق 
«ععههة لفابمط رابك أه مملاءتلفمعل 
لمع طعقعما بمأمعصيع رمه لمع اطياى ملع 
21685 أمععيم أقطا كععانا رعطاه لقة 
,مملاعع انعم وسمتمتمالة سم 

غقطا وعممط طوتط متمارعنم عثلا 
موأأتعسلء عطا عه؟ عاطأكممموع, ععمد؛ 
ول الأس ومتامعممع بوملقاء عذ1 أة 
فمنوة عمعط) عكلمذ 46 أفمصكب ماعطا 
ال 10 قسة كلمتم عتعط ما وعاماعمهم 
عاطمم قمة طاتهط طاتس كلرمعط ماعط 
عمق 

عأناهق لدف الل رعطا ول نوعذ 11 
قم كمعمهمهم لعطوتيعط عطة 46 طعي 
]ع1 


مدة عمتفلسوم عرمده كذ أمطلا 
همه معمع ةالوم لله متممعط عناه الل 
لعا وعادمعم طمعة عط تهط؛ عذ عممط 
تاوسومط فعلاععل محقط جنا عط زط 
أطوم علعطا عتماعم 46 ماعط م0 
ع1 لعمتفائة عنمط قمة رماع لسع 
«مععة 16 معطا ماعط الس أقطا ممعم 
1047 كسلة فعطعتمعك عتعطة تتام 
ون همل د لمعيو وفمعملة عتمم 
موا امسمعمة ‏ ,لس كت 6لمم16 
لعغمتلم ‏ لمد واتلفيوة زعمتافيز 
تلوسهعط] يعمل غةاتملمعع سه زاوم ممم 
عدم برعطا ماعط قمة عمتدععاة 05م 
أه لاقم عط يدملة لوس 6غ عنملك 
أقةا ه طناس ومعوممم لمت عتمااعم 
16 انملك علطتفعوم اله ومتاكعي مهم 
ولقهلل طلم أه مماسملة عطا عتمم 
متام سوععة لسه كعلاتستجسى لمم 
عاذ! أه معمعطمى اله هذ سجماعم 


عامم هل غ1 ,اعتمم عسدة قلط هل 
أعممعة هه عستاعقمس 16 زطاممسع 
رم هذ ععمعساكمة تمعمع له هذ علطي 
.لله وعتاعاعمة قمه ملمس ةلقم ومتس 
كمه أه أكهم لدتتمعكى مه كذ إل 
«وطتبية مم معتط» ممتتقومةة لمستمامع 
ووافعل مف وسها عللودم ,مم لالم 
ده وعكانامه1 كنامعمةامومة الامطاتير 


(14 مهمع ضتورط لمسسقادم6 ) 


أن 1096 نمع عساءامتط؟ معهل أه عزعوا 
ات الل ذا 


عوط 1 مون عطا كه الف مم1 
أمعوتلاف كم 16 لعممعروقة للوعاة 
16 مقس عامط عذ ‏ عمللممافرع وس 
عقمع لسن عط هذل وملط) معت كه عامهل 
طانهك عنما عط ث1 عدم أععالم 16 لمع 
اهلك ها ءط 16 هقم كاطقي اوفط كم 
هق عط قمة رومتمكد» لعتمم لمن ذممك. 
عكنا عاطماء قمه ومموط د هذ عنذا 


ا عمط طللك مطتلة برعطة كذ أسظ) 
#عماعهم مم علة مام #طتعقة معطا علقم 
لامها مم أفقط سمطة معتطه أه عمط 
اممكمو امم سعط عه سعط رعولع1 
,(..لالفساعا للعمه عد هذ سعط طتلس 
5ه مولعم عط عفسمفسدف ستماذا 
اطول كذ تمده عمتراممة نو وماملط 
ععنعم ,همهم 15 غمم» ومأودعة ثم 
عاومقم متفاعف مقع معط بتفعاعظا 
عله قمة زاتلقموكعم نزمة عقا مظع 
107 قالمع له 105 لعفقبعمم لاقع 


2 3- 


هه األمول ,تعنومم أه وعامءملءم عط 
كعك معو عاطمم 


0 0 0ن فنا 

ومتمميم هماه عتم طلا سياد 
لاممسعم عط روط فعهمن ,ماعب عتعطة مذ 
ومتاعةة عطا قمة رماع أقدم علعطا أه 
.ممتاتعم لوتتمعسائمذ مع فقط ومتكمط زم 


عاقع؟ 01 تزه عللاعمكك أقمم عط 

وناماء همه لإرماع ععمره؟ عتعطا وماك 
قعمكنامة عممطا عط 16 كمتارموع نزط هل 
وقد تإعطة كهط وى لعمملامعم همات 
,انما ,قممع أن أمعسعك عط مماعنول 
مه عناهه أمعاوتعمعة لمة رطلتممورة 
كعمد الس وممياة طنلس لععمممم 
عمددععم هذا أه أمعسطعامصمععة عط 
115 35 ههد 40 لعأكماف فقط 660 
مودعم كنط1 .طاعف مه أمعمعهمم اد 
«معالة عل ومتتع ترط معالتكاب؟ عم مو 
0 ,املاع ناكأقهمع رقم ل1 00م 10 صملا 
نمق لم عط كه ممتتهاتهامت هذه 
0 عط و1 لارمس طهرة عط 4ه 
,5هملكقل18 طقعة اله أه الأعمءط لم 
بقتعنو! ععممم اله لم كلمعلء؟ علعطة 
كعطاعن؟ عومكء وا وطمكةق مط معمطعط 14 
عممسة مملتوممم-م أه كلموط عل 
.مهي 06008 كه ععممتكميم هذل سعط 
علطم عمهه عط بلط راقة؟ لامط لمق“ 
8 ,( ناه؟ 6ه؟ أناه وعطع)ع,51 ) 600 
ل ا ل 0 


رغدة عظ قبطا فأنوس قتوند عتعط 
6؟ كعتوعك عسمعةة كسلة معط لمع 
ثانه» تزعطة قمة فلوس علمطس معطا 
لاكأكسعة؟ رلاأتسولن متقائة وا لموهره1 مع 
«دمن علنا تغط من اع لمة عملاوسز 
مهل لهبه؟ فصع قمة سكل 


الالعتقاة أه علولا عط كه فأ العممعطة 
«لاماء د لعمتفائة مجمط متمهة وععطا0 
تصعها 15 غ1 ,اتسمد أه عتتفمفم 
عاولعتعطا روعلناصيمء عمعط ده امعط 
فامة؟ عاعط) عومكء ,عطاعوم؟ امي 16 
أفقلقية هقد عده كه مما لمع 
166 ركسماعروء عط؟ قمع ماكتلتاعمس1 
,اللقمعماة صمم؟ أتدمة ,كاك اقتمعمسة 
لمعمل قم رامن عتعغطة همدب قعمعق 
رممللمعمومء طعسيطة نامع معط 
علطا عاأممعل ممتعمعموهة لتسدم 16 
معنم عمملامعاما مه كصتة كماكود 
-دم بعرواعمعطا رفانتوطة معاممعم #هامه1 
ف برط مملغهتعممم علثن طبع أصممط 
قمة رألتقظ بفممع +165 كومتتمعمه 
انه مقع" #متطدم عه أمعدمماعمق 

"رهممة اباط همع 


معدم معو 6) متك عاممعم طعية أل 
زغط! رككعم هعم نمه تمعمسمماعتمل طاتس 
وو افمسعط) 1ه كهه4 ه رهط أقناس 
اقاءمة لمة لممع علعط عق #متصلة 
طوالمسمععة 16 ععلمه هذ عملاوسز 
.راتموال قم عسعممط رتماع رركعوطلا 
عدماة مع للتس عط ماعط 0و6 نرق 
مذ ع#معممم الز» همه طلهم غطهاء عط 

.ع كناكنا؟ عقعم عط 


عنسهاكا لمة ضمة عط +15 عة 

«متسول معوط عمها مقط ترعط كعاممعم 
مواعنه؟ قمه عاعالتععمسة عط زط قعثم 
وعلعاصيم ماعط لعمعال؛ مطس وعامم 
-مناة لمة امم عتعطة 0ن ملل ملإقية 
عمععط ترعطة الت طتمعءة معطا لعممعمم 
علعطة أه كنامتتطاطه افمصلة لقع 
أ امه أأقوا ع1 ورماع معسرمة 
هذ لعأمعامعمة وعتتلهيي عاطمم عط 
قه أله" هه رسواعا نزط كفملدم معط 


0-7 


قهة دملفممممة #اتعممعث ماعط هل 


عملامسزهة كتمع علعطة برط لعووعوؤه 
ممع لدسة عقه وعطا هه عستا طعبية التاصد 
«دف ههه براتعطنا أه كأمعييه عط زط 
اله لعاتقهمم عجوط ته؟ كمعمكسممم 
الث« ملعا زلده رمعاممعم ومتقاء عط 
تددقمة 16 ععدط أطهسممة عط رطا 
خم فومع آه طلهم عط #ولاةك لم 
ععقمه عه «اللعةامسلفد معطا كدوام 

.هولق انام همع 


ا 0 
عطا لععكأية همم! عمط برغط؛ رومملكمم 
عل علع 15‏ ,معلاو عمس كه علامو 
أه مععكنوة عط قمع لعمعلمام وملعم 
بلعأسمطت نمم مه طالقع» علعطة 
قمممة ممعم ايوم همه برعمعاتلاة 
عع" عط عام قمه مم1 سعط هذ 
له 5اأذأالمتعمه 1‏ لاط لعلممامعيءة 
ممعمافية معد عط آم تارمق 

لله سعط معمما برقم أهطة 


كه ومناءة) عط أوه! أووسلة برك 
وا تطي عتعطا أه لمة مفصبط وماعط 
ممع .تممه همه عمل عط 6 رادلل 
متعم معد برلمعلة عنهط كعامممم 
عم الوط لعالمامو كماعط وعم 
عفمط لم ومماتماته عط ركاكتلم مم1 
ألطعه كتعطا هط ومتكاوعر 


ع5 لاقم معاممعم عووطا زه عاق عم 

اهعم بومعملمء» عتعطا 16 عاط لاه 
6 «ملكقملوطية طوتكلء عه ممع 
ونه قم كتمععة علعطا بكاكتلملعمسة 
لمممتئقه عتعطة لعلتمامت ممه وعارمم 
وعلتاسوء عقعطا زه عمرو5 مقعم رنوقمم 
ةلمكم رهومءم عمة دتعطاه ,لع ساعد عنم 
ذه طلدم عط وماس«ملاه؟ لالتمعوتلته 
4 عوط برعطة معلقة أمعسمماعمة 


-وع زمه لإلغعبع ق 5ه عماععمة عد؛ لمع 
4 تطعا كعم ومتعلاء عد مكزع 
عأقه1 ماعطا ععلمب اعد عط كمتطاتطة 


ما معطا عسه تزاعوهما كذ ول 
طعلطه مملتهاتمامت لمع فعمع كبممايم 
ع1 وملحوى ,قمتد معط علمماسمة 
قم قطهنة عتغط) مسق لطس وعممم 
قاعقع! أغنى عطة 16 عه بععمعاءفمم 
وملعالنه ده لزلزم مم عمط تكد 
لاطتومسرة أه فلم عماعط ,لاأتمفسبط 
همه أذواء أن طلقم عطا ومتمعلم لمم 
مدنف وس عط 16 عبلك ول ره لممع 
قاعم للع لز عط ملاعم معام ,لعمتظسم 
لملا ممملامم عفعطا ,نمم ملع كم 
قط أقطس عوك فلمعسة علقم 46 
ملعاال همهم 


أ معامعمامم لعافم له رع 
عباط واتتضبوء قم واتصعامة ,تومت 
وعاماعماعم عمط لعتمعة همومه نعط 
بلقعاكها رسعطا أه وستطامم مما لكان قمع 
لعاموبزطيهة بعم؟ عط لعجماقف رع 
عاممعم عمعلععماع0 عط قم لمع عطة 
مقس اله كه لعتعمعق برفطة تحوظير 
قبطا معاماعمامم علعط1 ععسمم أم 
اعطانا .لان أممريةا؟ مثمذ اعمس 
مامز واللقبوء رومعحداة مكمذ تعمماعنم 0‏ 
ع6 أأقنازما مأها لانم 24؛ رمملكة 1 الأسصسط 

.م هأعقعتهووة فته 


لقبطعلمة عنما عط ممعم كذ كت 
عصامة اكتلعتعمسة معط هذ مملامعسوة 
أوعمعاما عتاطيم فده لعأععاوعم كز معلا 
عا لله معطم ولمه كه غطونمط عل 
زعا معط« 210 ,سعط عوك عكة كصتقع 
سعط كه عكوطة وثممتا عط امع 


فععاسفمة عط معتماسف عمعط أما 


«تستك وها قمة كتلصو عمتامسز أه 
قم دمعملكة#ماعقط همه واععندمم وعثمم 
عن 152 مماتففسيةة سم هج قرول 

بلاتمفصسط ترط فعطعامعط ولتمولقك 


لعنممم عقط عملا عتسداكا متمد 

قسلامسه وماسام هذ مممععنة اقمع م 
وه جم طمعق ومتطفاعنها؟ عماعية 
مم معطا علطعمعطعممف. قدس كيعم 
معاموهم أهطا لمعمدحلة وى معصءم 
فمية اذ ترط لعاتتعمعط عوك نمه ممعم 
همد أه عمنععمق عط ممعم ملماامف. 
هلها 5ه كتعامه عط 16 عن زعاممعم 
تلطه ععطاععءزل همه معاماعماعم كاذ 
مع سطوتاطماع عط 6؛ مساعمس 1 هد مجع 
ا ,والصعلهم؟ بواتلمسوء وعتاعسز ام 
عدم هوللةمتلئدك عتسواءا ,معد لمد 
وعاموعم لله 6 دملاقتقم أه عمف م 
واتسعء5 .لاعوس عط كه وممتكهم لمم 
لمعه هوه براعط! قمة لعلتقمم 
بقهملعلاء؟ أصعبع الاك أه عادفعم اله 15 


عأغط؛ عرماععء امه قتمتلوسم للنلا 
2 سمط لمة 2 معطه 7 رماع بعسره1 


فمأسهمة ج10 زهي عط عندوعم 16 
عط للسمطة عم كممتافعيو عمعطا 16 
ده معمداع ه اق 15 لمولقة العير 
وممم كه عاعنها كتمعمعللتك كه معاممعم 
أبعيم صعطة ركمعملعة#ماعوة ره كقمر 
ععلأقهم 46 سولاقه عنسواكفا عط ه14 
عط 6! لمقسرمة عدوا قمة تمعمعدم كال 
أذ روا عممط عد معان عسمتكماع 


دسممها ععاماص عط ,ها مق - 1 

مقط وغطا عماعاملة. بعلاقعمكهمام قم 
قمنة ع رمملامستلاحق أه عمقطة هلط م 
ممسوعط اله ومتلتقهمم الثاة اموسر 
هماعط تغط همتمعتمميط لعمتع رمعط 


معمموذالك لعوعه دعلة ماما ,لممتسومم 
ععسلممم 16 عنامتقعقمة أمماكدق لمم 
أه متوالء» عط +10 أعتماعمم 10 لمم 

.عطالة إأعاعمة مه مهم 


قلط مهد عفهم 4و0 هه كيال 
علود وقلع ع ,طاعق مه أمعمفوععاد 
قهط ع6 أهط أه عقومعتك 6غ عتغط صلط 
اه وهس غك هذ صلط هه لعسوامعم 
ولطمتسام عط 4ه6 ,معطم مه ملع 
ولنآ همه فم0 مذ ععلء8" : كردد 
( لإأأتقط مذ ) لمعمة لمق علأقممق 
علا كه عتعطد (ععممافطيه) عط أه كنده 
".وتاعط نور عقهد عمط 


قه قعل ع دعاقم سماما 50 
لاالفسعة معتطس لمعه أه ممملفمميع 
.600 6 قومماءة 


امم وعمك طالمعس 6 وملعط ممعم 

مله أامممممه زمس أذ ممتتمهمط ممعم 
اباط ,اذ سام تممه تراء«تكساعت عم 
عط أه الأعممط عط 106 أذ وملكت تعطامم 
لإلعمم عطا قله و1 ععققه هذ إتقاعمع 
.ددم غطا ماعط قمة رمعصسط عط لم1 


عقمطة 16 ومللممععة اعه عادمعم كل 
رقع هتلقعل لتأعمهمة؟ عأعط) هل كوملطعمء؟ 
ومتتمعمم ,ملعم عمتاسطممامعة مذ 
متاق نز زأتعممىم فقهة ,لاأمممممس 
زعا ,تعضة عاعط؟ ومتامسممم لمع 
ععمةممم 11ذ” لإأعلعوة همة عطلعظ؛ التسد 

معطا طاو 


صسهاذا طعتطس عسصم؛ عط كذ 4ه 

14 .118! لقعا مه 15 من وس«ممل كقط 
00 قعكتاقمع طعلطه #انهده؟ ه 15 
لله نمه وعللتمنسدوق بععاممعم وز 
ععمعلقععم عط مسنم وكلة غ1 .كلقن 10 


جوت 


120101 أعلنط) علا كز سقاكا أ0 أسزرة ع1 
السك ا ل ل 


5511م طععالفا! .انالمقة .لمءرط 
( عمهدا 1966 «عناواء0 عدا دهم[ فعسمتده© ). 


قم كومتط املتعتود وك عنما كلط كم 
عنه! 16 سلط أمدموم أهطا مماععمم علط 
عل علط ععطع روك عنتقي همة طتاقعم 
ك6 وتعطاه طلا عكتلتاى ؛ممافدف هذ 
علقلءمميممة 16 علا قلط أه عكس 
عو افعو كذ11 اللعوسلة 10 طالمعر 
قمع عط بوكملئقة 10 كعلله هذ ععدعلم 
امتاقءة فعمتامعمم مه انمع كلط أ 
أممعط علط عملاعمة لإهمس كإعسلاعمة 
ععاعنون! همه معنعمعام عدا ولعمسه1 
ععوعة ولط ومتمعمع» قبط رعلا أن 
قلهمة1 'زاكوا ممه كصلة عاطمم عور 
عممعطقع وعمود مذ ممتاميموهه وتلا 
سنط كاععملل لمه أطولة كلط كفستاط 
طاتس عكلماة قهة ممتمموههة ولعمهه1 
عط كاووابعدة عط مع مه يفعظاه 
قمة ابوة لعامعامق ه أه قأمعمعاء 
بأعسلممة لالصعوة كه معنامص عطا 

بوملاعم امع ومتععائنة التمسطمعت 


قط لعوتن سمان1 ترطس 15 6و1 

صعطا لمم سمعه قم باتو مرعمعي له 
عط لعلدابم 14 .قوس رمحم مز 
عط مث عنماء عط أه تإعلامم لفاعممسلة 
الاقععه لسة عممم عط4 كه فامعرع اروز 
قعانة قط كوس (كمافة) ومتكاع كملق 
عط لزقم عطس معكمم لوطلعوعيم غم 
0ه ألعععلهز عتاطنم 114 لمعكمعممز 


قكلة أمفارومه ا أكمه عط أو ع0 
كققسة 0 ول علا مأ عودمعد عثمقه أه 
لقعب أ امطسورة م هساعة بععطعام 
موس لعولع نوه هل رتنع مط روت 
كقممه عا روك مومهم 5ل 14 ,مم 
لعقناكلم ]ذل رأباط #اممعم فصق ءانا 4ه 
.لللت ممع ممذ معن للتع 


عها لعاءوزطه هاا لام هذ أهم1 
معءلمتوعء لمع لقاتمق أه موالومتسمل ‏ 
عط صمع؟ عكلعة ألهلم أهطا علئك ثم 
ومالمممل ,طتلقعس 64 من عمتمعتمط 
عهمء لمة بالأتعوءط قام زه لإأعاعوة عط 
#ع؟ 2 أن مفمقط معطا مذ عل ومتتمكام. 
: 55 0ه كسمعم,0 واكتلة0يهة 
لاقناط وطن عدمط) عنة عقعطة نمق“ 
مذ امه أذ لمعم لمق بعلائى قمة فامع 
ل ال لل 
.”لاأأقتعم كنه فلع أقمه ه معط 


أل كط ععوده هل“ :و5 قمم 
أأنعع د علقم (إاغععلة) أمم ترقس 
"نامز ولمسة برطالمعه ع1 ممعسامم 


هل لمتعمعع هذ اعد عه لإعدمالة 

عاوونهاة عط أن عمسف مندم عن 
سعسعط ,للفعستط قم مق معمعاءط 
عتعنعة ه هذ غ1 فنعطاه قسه للعقستظ 
عوسمععة العمستط طتاسسد عأععيساء أمط 


اوت 


-تامة؟ موزهم" عط معطا وماغامكم مه 
ب«عم مه عمتائنم عاموعم طاتس بثلمد 
وما مله ودف لمه ومتاتمتد رمعطامكء. 
«كعطاممة عدم هه كتمعععمم عمت«وامعه نمه 

اقلق عط غهط؛ عسنا كنا غه 5ل 14 
أده عقط أذ كذ قلهم عط قيس علأعانله 
5ه لولعم عطة ومتسة فلهم مععط 
اتاج لامممولاهه عط 5ل كنط1 .وسلاعمط 
0؛ عمنلممععة ,طعتطه كممتمتحمم اه 
عط ارط لععلءة كوس ,ممكلفم1 
فس لأكية 2 عمو عط هذل أعطممرط 
1 أممسة عط؛ كلعميعم كه مك1 
غ16 معنت ابرط معطع ع 46 عمط 
وممعمعم لله قمة كلعمستط عه ستلفسال 
بأكوممبة 16 فسامة تزألقهم! مذ عط وفطي 
عمل عط كذ لزلده لعأمصعع وذ مقس ع 
عكقط عطا هقط؛ عتمم ووعقدمم أوم 
ولط مه كاعمصتط ءه! علئ! أه معتالكمعمعم 
سالمساة عطة اسمطعسمئط] ‏ ,للتسمط 
ع أنوطة كموتامابوة عط لانود 
عدم طتلس لعمعكذه عه علللعله اولمع 
-مم هأ 14 106 بوتعمفنهاسمبمعة عقليملك 
أ معلثنيك عط آه أنوم عط 6 لعرعلام 
أمعسعمملة كه معد 16 نمه ممفمسدج 
كناك عممعوذاوعه ممكمسامنها نمه 156 
.تدمص علطا عمز 

عو؟ عمط دساممز العس 15 ال عملم 
ؤلاوز لزمهه عنة غتعط ععاكم1 هطا 
خم عوتفومد" هذ صلط عوك ومتالم 
قط بعمعة) عكناممفط عط الس عط عمط 
قم عتقع لمعممة د نزط ععثد الت عط 
أله #طسعسع كن أعا .طقالة اعمس 
5ه ممه عط عملسة كيملط عوعطا 
و أذ هم؟ موعصة لمة ممقمسمع 
ستاكساة ععمنا قمة ععلاوط 


15 لملقصسة؟. نط" ممقوعء ععطامهة 
عط عمسمععط كذ عستاعساة 5؛ أسقاعومم1 
طاممم عط 15 مفلفسع؟" : مودة مدر 
".لعاممنمء كمس عمج عذا ماعععذسي 
ا ا 
271 ع1 .لمتعامدده آله +15 علتبع 
5 بعتلهاناه غواتما ,همد كلظ 4ه 
أطعولم م كة مقن عطا هذ لعطأئعوعل. 
طنط« مز "قطتهمم 1,000 سقط معناءم»" 
معنت صم مم1 لمعمل معلعمة عط 
-ومعاة وممعه علطم قمة بممتممتسسي 
لم عطا أه معممعمعممة عط اتاد عهمة 
عمتعنة فعسم أطهام كن .وول كه 
علطن طادمم عط أه دررمك دعذ أقما عط 
رموأوساععة هذل لمعمة 5م ذأاكسلة لزمهم 
أل ومانوع! امم عنوومم ع هذ بالفيكم 
عا ص«ممامعم هسمه عتطهتم عه رهق 
عط ,ممفمسمع أه معلزهرم لواععمة 
غطهاكء عع معط ماسومه له كمادق 
لمعن ارم لمعم كأقلد؟ اولمعي عه 
عطقا عط ععاكة رلعتوتتفمسة ومتدعي 
000 


رقةلمسو8 أه نزول اكوا عط ععاقةم 

لملمعرط مطا أه لمعناعة1) “لاله 14“ عط 
ده لعتمتطعاف كذ (أكو؟ عط كآه همل 
وقاسمااة؛ عا قم لمسسهةة 154 عط 
عطا برهك اهنك عط م0 ولزقك 196 
عم هل لفتودعا كذ رفاك قله 
ع) لمة عممصة معوساءة عه معمه 
لعطعمة؟ فقط سد غك معطس أمعسمس 
له عط وعاتقده كتط عق .طتامعه كاز 
,15 )1 بوسناعةة كه فمعم عطل كم 
,”لمطافة؟ عومنلل“ عمل فعالف طعبمطاله 
رالدلافة؛ عرمم فعسد طالم لعنورمعاع. 


ايلك نوات 


580 ع4 )ل 15 وعكن همه عاطأكقمم 
كناكة عط ج15 لعلمعسسمعم, كذ مه 

رعللقا أمعمعلهما نهمم! وسمتممء8 - 3 
.5 اناكم لم 5ع1! ,قعتمصسلق علهواء 

ركه عمملاعة تعنم دمحم سا4 
هع ةةلطره؟ «[الصساعة أمم طوسوطاة 
عه اأعقعمه هذل موأكقدم عسمعة أولامر 
بعتعطاه مل 

.لعاط وملعه سم؟ عمتسوع - 5 

.1000 مم وعاقة1 سس 6 

عاطللة ومتطامم ووم - 7 

لول عط ععاكة طقااة امم 8 
ومتامها اه 

.هقى00 عط وعلاععم - و 

دملأمعنما لواععمة ه وسممع - 10 
لاقل طعمة وستاعم عرماعم (مررلهم) 

أقطا ععطسعدمعم مقلج لانمطة عم0. 
«متمماة؟ بزاده أمم مذ اعتمم ومتاكمط 
عط ,#ماامءل 0 ه وملخف س1 عمة 
ال0روم! لمق وععاوعل متعم اله صرمم1 
كممهره 6اعمه جملمعع هل بقأطونامط؟ 
4 هذى تهى؟ غ116 معط لمعم عقمعو أه 
سره؟ أعوعل أهط كومتط اله سم 
0 عط لانوطة ومتطامعع ,طقلم 
عط أو العم عط أعمالة أطوتم علطي 
عده "هأكا' عط غة ,عامسيوت ,هك زاقة1 
ععناءه عوط عه عرمد لع أمم للنامطة 
ممما كمه فلنمطة عمه قمة أقتعب مقط 
عستاءة؟ لأملة 6) زول عط) مسلعيه 
عط خطهلة برعط 156 ,أفملطا عه ععوسييط 
صوتاءء زطن5 .وممتفكقم غطا ؤم نمم 
اناد ع4 نزط عتعط« ,قممادعهم عطا أه 
عطا كذ رطقللة 6؟ عععهعم أطونمرة كل 
عتعه أمم ريملاكة1 4ه أعفزذه اهم 
10# “ : ولزة؟ ممتكتلة ععسعمناومة 
و +15 عنة معطا 5رعأكو1 زومر 
ع5 ع3 أقتلط؛ نمه عوط إزامه 
”'.اقة1 عتعط؛ 1ه كالناقعم 


أن قعهللام علطة عط أو عمه كذ عمتافمة 


اللن . ٠‏ .ماقا 
.ززة1؟ همه ,سمه 

عط علقعءط ‏ طعتطبه ععملط 1586 
:عه أكمل 


لإلوط عطا مها بعمتمعام ع155 - 1 

عة؟ 50 هذ عممقاوطناة املعلةم نزم )هم 

قة ازأعنهامعاعدمم عدمق 5ل 4ل قم 
.عاطمامعهيم 15 


معتطه ,وملسم عتمعطناءم 2 
بتتعلعه و"ماعمل ترط لعاغتسمعم تزلده ول 

نامع ع لم1 امو 3 

رلامتققتهسة لممتصعة عتمعهزاء0 ع 4 
لقنوعة كه عمتعسوعكدى ه كذ أطي 
ومتاءمتاعلة م عم ععطاه هل بأعقاصى 
لمعن كذ كز معطاعط» 16 كه علهن وذ 
امم عه ومتعفقم برط 

.ولتم سمأومعاز - اق 

قوعم 3 له جمتنععاه 106 - 6 
0173 

فهله فمنوعمنا - 7 

.مهلمع هماما 8 

ممع عنة كموتغمومعموت اماععمى 
متهم ده دع العمم؟ لمه كفألددما 16 
قمة زا +16 ممالطلاقم علقم نوعط أمط 
قررهة ,'اطملععنه هه انط كلق عمه كل" 
عا عمملكمم برهم عط" ,مملاتقم؟ عه 
لبف ققط المفستط طالخ ممسمععة أكمط 
.''اقء 140 لط 

لعلمعسدم ع5 16 15 14 
: عامط ره ”سلدة 

5 ووه 5ه "اناق" عط معنه1 2 1 
منة عط متمامع كذ عط ععالة عاطتفقوم 
عقن 16 راطمعلعم غطهنه عط اعد عمط 
عاق عه علط عوط وعلدل عملم 

5ل لقطس) "سطدك' عط ولمع و 
كة علهلا كه (اطوتمفتدم ععالة ملم 


عدا ك1 


عونت 


1118111ض8' 01 12101101لاقاة 11115 


الفكاقاعلة ‏ تالز 0 كع 


4 مملدد /* : وزقة معنن طقالة أه 
دعم أه مانمعط عط فسمية تراك أمم 
,”معتقفط أه ململ وللقمع لأنه» رفظ 
لبمسعلدع عط" عرماععط هذ عملاعمع 

”لعم لمعه مملسطك 16 


«قسف؟ مذ ومتاعةا عكسمعمه واع رمت 
امع «عممتة ومتالاة تعمد عط كذ هوك 
أه فتن عط هذ لعااتسى كمه و1 
ومتامد؟" : وده مولغلفم1 عمعلز عا 
ععااء 15 مملقسه؟ هذ لزقك عمه هم 
,"هوف برامط د هذ رمك وامتطا مم 
ه أه طتقعءط عط أن أمععى عط" لمم 
ماله 5؛ ممممعام عتمم 5ل هقد عستاعمط 
طمااه “علفسدم كه ؛مععم عط مقط 
كمه أفعهم فتن كعتمعل ماسرعهه مع قومرم . 
همه اهمه ولل! طالس علمى هلكا 15 
عا تاس أن سمط“ : سلط 16 معومع 
اا لمه ,"فافومة نرلة كه عمه عزئا 
#ومطة فتقهم, 6 واعهمة ول موس 
131 مطس 
«أهلقه عأطمة هذ ر«مد5 رومتافوع 
مله غا .'"أكم, د عط 46" كممعم الاقم 
هذ 6ه؟ ,”معمعانة'' بمتممعم عط عمط 
سروف معزو م مك5 سمععار 
#اولا م علقم عمط 1“ روم 16 رتملل 
عتواعتعط» ,كتعاط ع5 سرود أه 
يمناكم .”وهل علطا عده مه 5؛ تعمد 1 
ععمعمتاوطة كذ عفمعة لموهل عط م1 
علقعمط تعلط« كوملطة مم1 (انققس) 
دمللوناده مة كذ عبعطا قم أممة عط 
165 ,الله ستلكسلة روعت ده اقم 16 


أه طأممس لزلمط عط عل 'ممقهمدع» 

عط برط اكد وعط طعتطى هذ كسلاوسكة اله 
عهه 106 .طمالة أة فمفسطف مساق 
قنك 11ا مسمق صومة رتل مقط عمسيل 
علط مذ علسمة عه معهة ذا #ملطامم 
علق متافساا عط أه طافمم طاملم 
عطا هذ ععطاه مم علذا عذ طأممص قلط 
ثم عتعطمكمسلة مه هل عتعطا بكقمو 
هه أهطا طاممط كتطة اناوطة عمالعم1 
أه عتساكطه ف . . .معطماولس ع5 أمم 
عهنا علطا غه ,وا لالعزدع همه زأعام 
.طمللة 6ا مدماء توم معو ستلكساة م 


صسعماقة طواط عطا أه عوسمععة رامزم 

هالت طلل» كلمماة جمنتافة؛ ذعلط»ى م1 
اهلق رط اسه لعتملمم عل علط 
علطا +45 موقم م وولاع عط لضم 
علاأكقةم 2 15 يملاكة؟ أقطا 3016165 
أمعمكة أقة؟ مغلم بوملعوة عده مم راعة 
عستت ءلمل أه ممعم د 5 14 موله زذوااه 
مقصسط عكنوعةة رطهالة أن بوصعم عه 
5هقع” ق'مطو5 عنة علطم ركممافقوم 
6 اسناة عنة ,كلم قلط ومتمتولاج أه 
ومملعكدم ع .وما لمان قمة ومتاقة زط 
وعن! مملو5 متعطد كمعوام عط1 عنو” 
زكلعة؟ عط عط لمة ععمملممة هذ 
عط انقائيه؛ عقه نزعط كه هيمها مد 
50 لهة رمعاكه سعط كتمتنة 10 وعساستكمم. 
بلالتعسوةء؟ سعط كاتمت عط كه عدوا 
تعلتممدف هذ طفللق أه تزأدعزماة عطة 
كله أنطة كذ غط قمة أمممعو كلل سمر1 
أعطوه8 عط]" سنك ط تبن ومتافعم دومء1 


2-3353 


58 نامز لنويده؛ زإعمع هذ لعسرية 
عورنههععامة فامط 56 ناوي لعتعلاعم 
طدالة طنطه غقط؛ علعءى 0مة سعط طالع 
قهة غم همه ,نملا ع5؟ لعمتققعه طاهط 
طاء مرمععءط لمعمطا عتتطي عط اتسن علمتمل. 
فمععطأ عأعقاط عط م4 نهر 16 أعملاملك 
عبمعدمه لالأعلماة مقط .مهل عط 4ه 

*....للقة تطوله للا اقوش عدا 
:187 مس1 11 سيق 


أمه عل صهاكا هذ ومتاكة؛ راعد؟ ما 

4 و1 عمتستماومة زامسة لاامساة 
رانى صمعة ومتمتؤماء نمه املك قمع 
عملفمة! درد» عط مدص معطعمه! كله قط 
لأى 6 بعمعفه) ما أه ممتفمع وميه 16 
.ممع وأ لإعمعقهها عه ومتام مسا قمه 


أحل لك ليلة الصيام الرفث إلى فساتم 
من لياس لك رأثت لياس لحن » عل الله أنكم 
كتتم تختانون أنقسكم فتابعليكم وعفا عنم ٠‏ 
الآن باشردهن وابتغوا ماكتب الله لك » 
وكلوا داشر بوا حتىية. لك الخيط الابيض 
من الخبط الآسود منالفجر » ثم أتموا الصيام 
إلى البيل ...» ( ١‏ 


6 سوير 162 للها عقهم 5ذ غل " 
1 أطوام عط مه م16" كنامز مم مع 
نس باولا ,ه10 أمعسلمم عنة نزإعط] اقم عط 
كذ طقالق ,معن ,5؟ أمعصلف عتم عر 
عسو ومالتمعل عع« عن أقطة مسق 
ماعط عل قمه عمو علطة هذ وعجاعم 


9وا) 


أعنار0" عا 01 كونارةة 


« انق اله حيئما كنت وأتبع السيثة الحسئة تمحها وخالق الناس يملق حدن » . 
0660 0004 1716 عقشتم انه عط ززه7 نامل #عناء7عناسا عالق جوع" 
#اروعم أمعما ههه ,زإذه67«ا فوأقادودة عن زهج ذا معطا مه اانه عا صنهاا0/ 

”ريهس ريلفماءا © هذا 


لا يبلغ الرجل درجة المثفين حت يدع ما لا يأس به عذافة مايه بأس » . 
6 أأثاتنا قلامام 116 |0 +[ةالأقدم 60لاهندء عد(ا 10 :هلله 64 للأس <هل؟ 
موررها ها غأا بإنا 4مارضة! عن عط أقها عأظاعمامجعم ممع ذلا «ممم] جتمم]عم 
"تع 40أناجه] 6لا وثاتنا 
من طلب الدنيا حلالا فى عفاف كان فى درجة الشبداء ٠»‏ 
هته انإستها 186 [0 كفاتنادنا 1/16 اتلالثانن ]روس 86 الاعناععة معو للا“ 


مصمة 156 17 فعرمياعةم 86 الأننا رعنناجان إه #عتماعلة 106 16 وقتةرمععة 
5ق إلااته ا" عا هه إزرموعلمه 


0-2 


عنة مزل« معدوس عق ععة وفوا كلظ 
كتعطة قعع! امقعدة مطسد عه قالح طالسيد 
؟#طسنه مناه غها القطة نوعط زقلت 
أمممت هذس مومع يوترمك ععطاه كو 
«قلقوعم ل أسرمععة مه أقهة غطذ معمير 
طم أن مومعل وسلفمماوهمها ره أصم1 
عع القذة برع تقس مه هله مما عنم 
4 وثممج عده كو عتنعمعم هذا زفحم 
وملعسة بره رمعت لمم هذ مهد د 16 
كذ معلاعمم كله .ممص لافطم ع 
ومتسملاه؟ ع1 مذ لعتملم بولعاتمائعق 

: هقكه© 156 زه قعورعد 


«أياما معدودات ؛ فن كان متك مر يمنا 
أو على سفر فعدة من أيام أخن , دوعلل 
الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فن تطوع 
خيراً فبو خير له وأن تصوموا خير لم 
إن كنت تعلون» . -البقرة 184 


أ ##ظسنه متقايع ه (أقو8 ) “ 
عاعزة هذ مط» صنط (ع10) قسة زؤترقك 
عط ) ملإعمتسمز ها هم عه ,نامز ومممة 
4 زذوقل معظاهة أو ع#طسيه (عسد 
معطا غ1 لمولئة سف ماد ممم روط 
هقد 2 04 ومللعة! 156 : ممكدم ه كز 
أه ممع ماعل وعمس غبره - لمعم ص 
: سقط ره؟ رعقاءط كل كذ لتممعة سجاه ولط 
كا ناولا .10 ععناع0 كل أكة؛ علا أهط) له 

”ب #امميا غناط 0أل عن 
184 موعن 1ل لمعيه 


عط كه لإقل طعق آه وماتيسة عمل 
عمتطاها! مأعكمية ما وهل مع هذ أقم1 
معأ عط 0غ معسرمالة كذ عععموتوطر 
مكلة كذ عومنوعمعامة لقنس زعتصمة عه 
-ةنال 1536 سنطائ» ,مع00ل]ط موك ولع ماه | 
: كلاقة مدمه4 نرلوة؟ عط عق دول؟ 


ليع لولمه ععسمممم 16 عتمم 
مقط لتهنع مق عط كط ,مملتك 
أقمتقهة والدساتعامة قمة والعمم ,كاعة 
مقس كه «النعهة معنت عق كلتك 
الن؟ ككل متملاة 10 ومتسملمكا وعمتبوع, 
0 مماوعتصطيع 1ه لإأابعة؟ غطا ,عمره1ة 
عكتبوع؟ وقلة لاممطة لأس عمتداط عط 
أفطا 16 20011108 هط .لعملة؛ عط 16 
قامعدع عله امتمامة قمة لمتمس 
.قعومامدنلة لمعتورطم عاذ معط عمتاكمط 


5 116! 3 16 هقد قعغلرهأذبيوعة 14 
ع أمطا وه ,واالمويمة همه «تطعقممط 
6 ععلاه لعللأع اعنم موأا عط أمم رهس 
0ع زنع ه ممتعيعي وول اناق عمف 
ع1 لمتعمعع هذ طتلمعط ممم عل 
ومن عط ععقمم) لع سسمطساة أعطومعم 
قط هذ بعوسط كم وعطعم»؟ ( لط 
15 قلط زفأمعساتة لامقد 5غ عبنت أوعط 
نول همه لعنمعم غم م«مم ع لاعس مق 
عمطاسة لمعتلعج نط كزولعسمم لعفم 
كه ع««مم كلمع وملافةة 7156 .وعلال 
ذم ممم هل مممعلئوم قمة ألاس 
عدم ألعة كه مموعمعل عا صلط معط ممه 
اله مذ صعلورة وماممعا فسه ام 
46 صلط ماعط للد 14 .عل كه ومللميد 
116 أل عع 3! 40 لمة كعتانك قلط مععيز 
عمناممط ع15 باعوة هل عللا أن وعتالس 
عامط كه لكتمب فم عمتاماعكلك علمدىن 
:تلكسا! كذ وموس ممنتاعة قم ملام 
ععاأية 6؛ ععسممم عط عمأبوعة نوعط قمة 
علط معلكلقء209ة لمة كممتأقاسطل 
عع كه عمماعق مل ععهة اعد رفظ 
لكلهن قمة سملعم؟ رعتسطانت ,طتتوع 


ممع عن مذ عومط) فلمدهم عق 
عملعسة رعمسز م صم عه عله والتعمرمم 
هل تعفملمة ,ممفمسم؟ أه فتممد عق 
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تقميف ع متمناهعم 16 قم مملتمعومم 
ع7 ,وعرلوعق أمتككد سه كممافعوم 
ده انو 156 وم 16 هذ عوملة لماك 
لقساتعامه اله أه #متممه عذا 10 عمتمتمائة 
«التفسالمطئتة»قع[[ه 15 11 صع5؟ :ع16) ألقنو 
مماعن9 برامة؟ 156 ل(عممعم عه انمع عط) 
: و«هلله؟ هه أدوة علطا وعطلعوع0. 
٠‏ يا أيتها النفس الطءثنة ارجمى إلى ربك راضية 
ميضية فادخلى فى عبادى وادخلى جنق ٠ ٠‏ 
فعوعم أ انرمع نهذ ل ذه اناق 
هذ أسعادف ,لعما ترط مأهن معنطعم 
نهظا ععلمع ! عتنعمعام لممع لكا 
لاله نمطا ععامع ! معصلممط لزنه عمممع 
.27-30 معومعن اانا طمعمة «لمعلمة 0 


هقانا هذ نعم ممعم هه رومتافدع 
لقباتعامة قمة لقمضد ,لمعتمردم مكل فمط 
للدم 4اهط عمط عط هذ فعوماممفلة 
عستاكةا رسهلها عرواء8 .ممم أه ددملا 
ممتكقناءم عصمك أه ومتمعائيه عطا أمتعم 
,5008 لمة ومتصنمم أه ومسل هذ 
عمناعد؟ أده معنم هذ كذ عاطاظ ع1 هل 
اله وممسة مه عوة اله مذ كقط 
هذ تعنم ممعي هه مهم وومتاقم 
.«متاعتائكة ومتمسمس كه معسلا هل عون 
عق قلعا 5ه كمملاسطناعمط عط الم 
6 ومتقفهه! ومعلة لمعتاعةمم «والفاعة 
ع1 .أناهى عط كه مولاه الاسم ملعم 
لاقم هوه هط غم لفصلة 5ل ومتافمك 
ع1 للك مط صم عط سوط مم1 
+ للك عفرن ٠‏ وعم داعم سقاعن© 
ناولا عه «(لاتك) كله فمميه وقد علا 
.تعمامة لذن أكمتدية لعمنع رقم 
ععمامه 6 عاطة هذ مطين عط عوسمم8 
علط 6ه مملاعمتعلاوة لنأسوا عط 
مدهت وستزه 6 عممستلعطه هذ كعماممق 
عط معكتسوة المتفاعع كتمص ممم 


لضن 16 مقس ععوزاعدة عوط انلمع 
فلم ستط قه1 16 كلمع عه عوملمك 
للم عط كذ 14 قسة عطقم لمتمسسة 
5ل لطس ممم أه عسامم عطاتس 
متمائعة كه ممتعمععيدمدنا 16 عممعم 
دما عق “أمعسمماعصل علط م عهة 
أمموم طوثط أه فتمعك وذ عط هم 
-ولعمم كذ عتسمه لات عط بكعتاتلفيو 
متام الث عط قم ستط هذ ممم 
بعاهاة علطا 16 أععزطيه ع5 6 
عط سم العمستط معم؛ عط معطلل 
ول لمة كممتفقهم أمصسلمة كه أمعامي 
عولعاسمما لمة سمقعاب برط لعقايي 
عهماة املدركم عذ وعدم معط عط 
عط هذ عملءة تممه ع كعسمععهة لمم 
معطا م11 ,لروس عط أه مومعو ملام 
تفده عنما أه كطونا عطة هذ كاتس 
لقتقف عط أه ععمنوة 76 “تطعاممب 
عم هذ لعللق كذ همد أه عممتاتقمى 
“لقف عط ) ١‏ التفس اللوامة ٠‏ 5ه مهاعنا©. 
(١ 6‏ معمعلء كمف عه انمه وماضعة 
٠‏ ولا اقسم بالتفس اللوامة ٠»‏ : ولاشة هت”كن© 
(.,أناهة عمافسععة عط ترط مقعم 1 ,لزقاة) 
عهفاة علطا 8 ,2 ممع رلأكاانا ميم 
٠‏ أسالءهموتك عط سرمى؟ تعوممق عط 
وللهمط من ]1 .لام ومتسيمءمطاءة عط 
عمل اثلث هد أه ومام عط 16 مسد م 
عمملعقدم معلل ارصن كتقط توأودمئفة لهم 
عوقاة علطا عه ععاتاعممة املاوءة مه 
6 ملقالة 6) وسسمتعمة كذ أنهو عط 
امصلدية ملامنه؟ مه عمملاععيت اعمس 
عمد ع5 هذ معلطه عممعتهمهموتك 
لمستمة عط عه امك غ15 أن علتامعة 
أده كلذ أه تزأمل عذ1 .ممم أه موقم 
ما مه معتاتلميو عاذمم عتمعمع 16 وذ 
عط مملمط 16 كه ود علثل مدواكمم4 
ا أذ أه أعسلمم قمة عمعرف عامضم 
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عدم عط هذ لعلهلة #لمتدام عز خل 
عط كقطا ععرو قلط أن روس كوملفنا 
ع5 رقم عط غهطا ول وملاعم كه أعمزظطه 
كلئ ؛مستفهة كلعمسلط تمع 5 عاطة 
.لاالقطمامة قمة اللسمه بوالمعتفرطم 
عمط طلته برللبة تلقعة كقط سهلعا عمط 
456 لإأعصهم ,مقت كه كممتائله 
.لهسأ تعامة عط قمة لقرود عن رلممتوتردم 
كل هقد كه ه0اتقسم ؤله؟ معطا كلذ 
كهعدمهاءنمل قلط أه معوماة عمعطا عط 
عمعطا كمماكعم موعن رام ع1 
عمط ممعطا طعلط» كه كه كوسامة 
كه أدمل؟ عم مومتس«ولك عع عدم لكممع 
رقة"5نا عط هل لعممع1 قة ركز عط 
ع5 وعاتمولة طعتطم ١‏ الثقن الأمارةء 
5 عرودم أنتوى عنا) اناده عاقها ام تممعمر 
أناوطة تلاقة 5ه"كنا عط] لان قمة انا 
٠‏ إن الف لأمارة بالسوء :تدوع 01 4هللا قلطا 
طاعمزوزمع لنه5 ( ممسسط) عط اما) 
.53 ممع ,لاك طهعن5 ( ات مأ 
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«مومعة والقمع نام ه كذ ومتاموع 
منطورة؟! 0ذه هه قمة ممتاسطتاممة فعمز 
سماكا ها .عموتوتاءء لله مذ قوطتمعمعوم 
امعلاعلمم لامع سمس عط أمعمه متخ 
كلزوة مهارن ولو]! عط .قعءمممتلءه 
اله ده لممتوزي قو" ممائعةة أهطة 
-6مم عط عمماعهم لعفقوم وطم قمملئقم 
كقط سداذا أنه زر ممسسفضلة أعطم 
عط ملمة عمتمقعم سعم د لمعن مامز 
عه؟ صملةا مذ لعملمزد هذ غ1 ,ومتافط 
هك لهة مقط كه «ملتموكء لقتمه عط 
كط" امعسمماععة لونتبامة علط 
وماسماله! عذا هذ عمعك علمس هذ أععزقه 
: معن عن أه معد 
« يا أيها الذي آمنوا كعب علوكم الصيام ك6 
كتب على الدين من قبلكم املسم تتقون ٠‏ . 
ول مومتامم؟ اعصناءه مم عا 0 » 
كه" أل قة سعنع رناملا 106 الوطتعمعمم 
قط ربوز عقوقعة عقوم عوك تملع ممم 


11 مس5 « ( لنت ) لأه ممم برهم عو 
:183 ممع 


ومسسمه مسد ده دفو 0ك 
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إدارة الجتات ار 32 
بالقاصرة 30 

0 لفك ا 


بعام 


أعرصدرازرات 


حاول بعش فلاسفة التشاريخ والاجتيام 
أن يفسروا الحروب «الثورات تفسهراً 
اقتصاديا فيرجموها جيما إلى الجوع أد إلى 
الحو فمنه . ذلك لآن الجوع كافر بالأخلاق 
والقم والمواطف «القوانين والأنظمة » 
ولآنَ الخوف منه علته ما يصيب الآفراد 
من الآثرة والفيج ء وسيب ما يجمل الدول 


على الاستمار والتنافس . 
و لقد جرو مستشرق رومى معاصى فزعم 


أن دهوة الإسلام كانت ثورة على وأسالية 
قريش ١‏ وهذا الرأى الفائل وأمثاله [تماندا 


من الخلط بهن الوا نية و الإنسا نية ف بنىآدم ٍ 
فالإفسان باتبارء حيو انا تتح فيهضيزتان : 
غريزة حفظ الحياة عثلة فى القرت ٠‏ دغريزة 
حفظالنوع مثلة فيالمرأة . وأسبابالخصومة 
بين الأآفرا اد واجاءات نما فى التزاع المنشسر 
على هائين الوسيلتين » كانت المرأة فى يدء 
الخليقة هى حواء ٠‏ وكانالقوت فى حياة الجئة 
هر الشجرة , وكانت الآثرة الطمع والحسد 
هى [بليس , وكانك الضحية لمؤلاء جميما مى 
سعادة آدم 1. 
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ممنى هؤلاء الشلاثة يعملون فى الدنييا 
ما يشاء القدر: يلون النئافس لتنشط عناص 
الحياة » ويوجدون الخلاف لتتفق عوامل 
الموت » حتى قال ابن أبى الحديد فى شرحه 
لهج البلاغة : «لم تسل السيوف إلا لوجده 
أصبح من وجه » ولقمة أسوغ من لقمةء . 

عبل أناللقمةكانت أشد الثلاثة إيقادا لنار 
الخصومة ؛ لآن الشعب أو الفرد يصاب فى 


الرغيف انقلب ضاريا كالوحش ٠‏ جارف 
كالبركان . 

وكان الإمام مالك بن أنس رضى الله «لله 
يذكر عثان وعليا وطلحة والزبير فيقول : 
« دافه ما اقتتلوا إلا عل الثريد الأعفر 1 
يريد بالثريد الآعفر الخبز المفتوت فى مرق 


اللحم الدسم . 


وإذا تقصينا أسبابالصراع بين أ ام الشرق 
دأ لغرب , أد بي الرأسالة الشركة 
لا يمد إلا السبب الذى تله كثير بن شباب 
لفلامه . وقد طلب منه الطعام يوما فقال 4 : 
ما عندى إلاخيز وبقل : « وبحك ١‏ وهل 
اقتتلت ةارس و الروم إلاعل الخيز والبقل 16 .. 

وكل ذلك حق لا نزاع فيه إذا اعتبرنا 
ابن آدم حيوانا لين غير , له معدة وليس 
له قلب , وله شهوة وليس له عقل ٠‏ أما إذا 


بجلة الآزهر 


اعتبر ناه ]نسانا فإنه ينزل من خلقاقه ف المتزل 
الوسط بين الهم والملك ؛ فيسكون باديته 
مرتبطا بالآرض » و بردحيته متصلا بالسماء 
دبهاتين الطبيعتين فيه يشارك الحيوان فى 
رغائب جسده فيثور أو يهدأ تبعا لما يمد فى 
حسه ء ويشارك الملك فى رغائب روحه 
نيسخط أو يرضى تيما لما يحد فى نفسه , وكلنا 
بعد همه وارتفع قواء دبأ بنفسه عنمواطن 
الذل ‏ وسمابعزمه إلى معالى الامور , فيطمج 
إلى أبمه منالمال : ويسمى 9 كثر من قرت 
ويغضب لا هو أشد من الفقر , ويثور لما 
هو أعظٍ من الجبوح : يطمح إلى الملاء 
ويسعى للجد ؛ ويغضب للكرامة » ويثور 
للجترلة . 
والإنسان يظل حيوانا ما دام يكفيه من 

العيش قضاء شهوته . والرقيق يظل عيدا 
ما دام لِغنيه طعام سيده هن حر بته . 
ولاغسير فى من كان ؤاية همه 

من العيش أن يلق لبوسا وملما 

وقد صير الملك الشاعر الثائمر امرق 

القيس عن المطمع الأسى للنفس الرفيعة » 
وامثل الأعلى الحياة الكريمة ء ققال : 
دلو أن ما أسعى لد معيعة 

كفانى » ول أطلب , قليل ءن المال 
دلكتقى أسعى مجد مؤثل 

دقد يدرك انمد المؤثل أمثالى 


الثورات بين الجسد والروح 


خم » لو كان. امرك القيس قد قنع 
من حياته بالنصيب الآخس لكفاء سرح 
من الإبل أ وقطيع من الممز » و لكنه ركب 
ماركب من غمرات المول؛ وكابد ماكابد من 
ويلات الحرب ؛ ليدرك مجداغاب, ويرجع 
ملكا ذهب . فالثورة إما أن يبعثها الهس 
المدواقق اناس وإذن تيدأ بها العامة » 
وإا أن ينما المننى الإناق فهم وإذن 
تبدأ با الخاصة. وسواء أبدأت م! العامة 
أم يداك ب لخاسة فاته فى الال إلى 
أن تسكون ثورة الفريقين جميما ٠‏ وإن انا 
فى وتنا الثافية على الاحتلال والاستمباد ؛ 
وفى ثورننا قثااثة عل الطغيان والفساد » 
أصدق الشواهد على ذلك . 

'مارتطامةالشمب عل | 
لآم استملوم وقتلوم : منروا قدوات 
شبابهم وأقوات دواجم هونوا با الجيوش 
فى الحرب؛ وغصب احير م وخيوهم وبغاهم 
ليحملوا علا عتاد الحرب ؛ فبلك من هلك 
من ال نفس ٠‏ وضاع ماضاع من الأموال ؛ 
فتنبه من كانوا غافلين من الفلاحين إلى 
أن هؤلاء الدخلاء الذين سلبوم رذقهم 
وثردتهم ٠‏ م الذين سلبومموطنهم وحريتهم؛ 
قصرحوا لحم بااشر ٠‏ وتفجروا عليهم 
بالغضب ء فقطموا المواصلات فى الطرق 
والآنر » رقاتنوا الإنجليز فى المدن والقرى. 
ثم نلاقت فى هسذه الثورة قسوة الآدب من 


للا 


أعلى دقرة المادة من أسفل فظفرنا بإلفاء 
احاية وإعلان الدستود . 

ثم ثثار قادة الجيش فى سنة ه١1‏ على 
طفيان الملك وفساد الحم وخجور الإقطاع 
وتبعهم الشعب لا لأنه أصيب فى شبسابه 
وأقواته ومواشيه ٠‏ و لكن لآن ويه كان 
قد نض » ورشده كان قد اكتمل ٠‏ ومثله 
كان قد علا , فرأى أنه أمة من الئاس يصدق 
عليه قول الله تعالى : , و لقد كرمنا بنى آدم 
وحملنام فيالبى والبحر و رزقناهم منالطبيات 
وفسلنام على كثير عن خلقنا تفضييلا» . 
ثم جرى فى خواطر خاصته معنى الحسديث 
المحمدى المأثور: (كينها تسكونوا يول عليكم ) 
تأقيل بعضهم على بعض يتساءلون : أنمن 
من الفجر والفحش واضلال والانخلال 
والمفن يحبيث يتولى أمو رم ملك داعر كبذا 
الملك ٠‏ وحاشية فاجرة كبذه الحاشية , 
دحكومة فاسدة كبذه السكوءة ؟ ولكن 
الأجوبة التى | نبعشى همسا من أفواء العامة 
إلى آذان الخاصة أقعت العباب الآحرارمن 
قادة الجيش أن الوطن سلم » وما ليقن 
فى زعمائه » وأن الشعب صا دتما القساد 
فى كبرائه.عخافوا هلىءصيره قول الله عزقوله: 
٠‏ دإذا أددنا أن تملك قرية أمرنا مترفيييا 
ففسقوا فوالخقعلها القولفدم ناما تدميرا» 
فثاروا على هذه الال فأخذرا ذلك الملك 
الخايع فألقوه فى البحر ؛ وقبخوا على نلك 


عملة الآزعر 


ند 
الحاشية الماجنة وطرحوم فى الجر ٠‏ والفكرة الجامعة.عل حسب اتفاقهما اير 
واتقوا الساسة المريبين خجزوم ف الممتقل »9 المام والوطن المشترك والغرض الواحد . 
دفرزوا الموظفينالغادرينورموم فالشارع فإذا قلنا : إن ثورتنا بمد الحرب المالمية 
ثم فتحوا باب الصلاح والإصلاح عل عبد جديد الأولىكانت اموامل اقتصادية سامدتها 
فيه العزة للوطن والسكرامة للواطن والعداةة هوامل روحية لا يجاوز الحق.وإذا قلنا: إن 
الكل مظلوم والرعاية لكل عامل 'والمنابة بكل ‏ ثو تن بعد الحربالمالمية أثانية كانت لعو امل 
ضعيف؛ حت شع ر كلمصرى بأنه ارتفع إلى روحية ساعدتها عوامل اقتصادية لا تخااف 
مقام الإنسانالكريمالحر» فارضه له وحكامه» الراقع . ومايصدق هلثور تين يسدق علىكل 
منه وسعيه لنفسه وزمامه بيده . ثودة وما دام ابن آدم خاضما فى بعض حالاته 
59 لمطا لب الجسد وف يمضما الآخر لطا لبالريح 

لالثورتان يا يلاحظ الؤرخ الامتياعى فلا بد أنتتكونبواعثلثورة فيه إماجسدية 
اختلفتا فالاسبابالمباشرة والوسائل المؤدية كالجوع ٠‏ وإنا روحية كالعبودية . ول ند 
والأيدى البادئة على حسب اختلافب) وان تجد شرا عل الإنسانية من هذينالشرين 
ف البراعث المادية والآدبية , و]ثار تلك دلا أبعث على المسداوة والحوب من 
البواعك نفو المامة والخامة: و كني هاتين البليتين .؟ 
اتفقتا فى النتائج القريبة والغايات البعيدة أصمر صدى الربات 

آفة الشرق هذا الغرب 


ييل إلى من هول ما أسمع وأرى أن هذا الغرب قد مسخ حرنا من حيثان الآساطيد 
له روس أربعة قسد فقر أفواهها جميعا عل الساحلين الإفريق والآسيوى يريد أن يطبق 
فكركها على المالم المرنى بأسره » وإتماعوق هذه الحلاقيم عن الاذدراد هذا الحلاف 
الصاخب بين تلك الروس على الاققسام كيف ييكون وهل الالتقام منى يبدأ ! وإذا تصورت 
أفواج السمك حين يسوقها التياد إلى شبك الحوت فتجزع وتضطرب.تصورت أمم الشرقه 
الصغيرة وة.د روهها هذا الوحش المائل وى وادعة فى ظلال دينها » قانمة مملال الرذق 
من أرضبا ٠‏ فتنظر إليه فظر المقضى عليه » قستنجد بالمبود فلا تاجد , وتستفيث 


بالموائيق فلا تغات . 


وحى الرسالة م : ون 


ارول يق 


للد 


القرآن 


م 
ليصف 


للأستاذ عد محتمد الى 


فما بريه أبن مسعود عن النت صل اقه عليه 
وسل أنه قال : 

« إن هذا القرآن مأدبة الله تعالى » فتملدو | 
من مأدبته ما استعطتم » إن هذا القرآن حبل 
الله ء هو الثور المبين » والعفاء الناقع » 
عصمة من تمسك به , ويحاة أن تبعه » 
لا وج فيقوم . ولا يزيغ فيستعتب ء ولا 
تنقضى جائبه » ولا يخلق على كثرة الرد ‏ . 

وقيارواه الحارثالحمداق عن الإمام على 
دضى الله عنه أنه قال : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وس يقول ٠‏ 

« ستكون بعدى نآن ء , ققلت : 
وما الخرج منها ؟ قال : 

٠‏ كتاب هه » فيه نبأ ما قبل ٠‏ وخبر 
ما بسدم ٠‏ وك ما يينكم » هو الفصل , 
اليس بالمرل » هو الذى من تركه من جبار 
قصمه الله » ومن ابتغى الحدى فى غيره أضله 
الله » فبو حبل الله المثسين : وهو الذكر 
المكم ٠‏ وهو الصراط المسثقيم » وهو الذى 

تريغ به الآهواء , ولا تلتيس به الآلسنةء 
ولا تعبع منه العلاء » ولا يخلق على كثرة 
الرد » ولا تتقضى يجائيه , هو الذى لم نقته 
الجن إذ سممته أن آلوا : ٠‏ إنا سممنا قرآانا 


مجبا بهدى إلى الرشه فآمنا به ولق نشرك 
برينا أحداً » ؛ من قال به صدق ء ومن حكم 
به عدل ؛ ومن صمل يه أجر , ومن دعا [ليه 
هدى إلى صراط مستقم ٠»‏ 


ومذان الحسديثان الشريفان فيهما أافاظ 
وعبادات يحتاج بعض القراء إلى الكغف 
عن معاتها والمراد منها . 
ونحن شارحوها فى قصد وإيحان : 
٠‏ قرله : د إن هذا القرآن مأدية اق , . 
شبه ما فى القرآن مر غذاء للمقول 
والأرواح » مباح ميس ن قدم إليهم » 
بالمأدية النى يدمى إايها النناس ‏ وقد جرت 
المادة بأن تسكون حافلة كثيرة الخيرات » ثم 
بين بقوله : ١‏ فتعلبوا من مأدبته» ٠‏ أئها 
قبى مأدية عل ونود ٠»‏ 
لا مأدة طعام وشراب . 
د قرله؛ ‏ إن هذا الترآن حل قا + 
ثيل بالحبل الذى يستمسك به قرا 
من الوقوع ٠‏ فالقرآن كأنه حبل مده الله 
للناس ليستّمسكوابه إذا أرادوا النجاة والفلاح. 
٠‏ دلا يموج فيقرم .. 
لا يمكن أن يصيبه عوج فى وقت ما » 


مأدية معثوية 
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حتى لاتمتاج إلى أن يقوم ء أى يعدل : وأنه 
لكتاب عزيز ١‏ لايأتيه الباطل من بين يديه 
ولامن خلفه » تتزيل من حكم حميد » . 
فليقهم هذا أولثك الذينيحاولون الخروج 
على أحكامه زاعمين أنه لم تعد مناسية لأهل 
المصور الحديئة , أو لللدنيات والحضارات 
فكأنه فى أنظارم مموج ٠‏ دم 
يدون أن يقرموا هوجه ! ١‏ قل أنزه 
الثى يمل السر فى السموات والآرض» 
« أو لم يكف بربك أنه على كل شثىء شبيد , 

٠ ٠‏ ولا يزيغ نيستمتب» 

معثاء : لا يميل ولا يحور فى حكنه ٠‏ 
حنى يماج الناس إلى أن يستمتيوه ٠‏ أي 
يسترضوه و يطلبوا منه أنيكفهتهم جوده 
وذلك من قول الفائل « استمتبته فأهتينى » ٠‏ 
أى استرضيته فرضى عن . 

وهو تمثيل بالحاكم الذى قد يحو رقى حكه 
بغيا عل الئاس , كأنه علهم غضبان » 
فيستمتبونه » أى يرضوله ٠‏ والقرآن حاكم 
عادل لا يكون منه ذلك ٠‏ لآنه باء رحمة 
للعالمين , وقدكان الثاس من قبله ربما أذئيوا 
أو عتوا عن أن دعم قنضب عليم 
وعاقوم بتحريم شىء من الأشياء » أو 
يتكليفهم ما فيه معقة عظيمة » كظور من 
مظاهر الغضب ؛ وتد م الله أمة القرآن 
رحة وذكرى لامالمين ٠‏ وهدى و بشرى 
لاؤمئين . 

٠‏ دولا تقض عائيه, 


بمة الأزهر 


هده إسدى خصائص القرآن الكريم * 
فرو كاتاب مقروء ائل فى عظمته كتاب 
الكون المشاهد . لا يزال الناس يطلمون 
منهما على جديد يميب , واذلك كلف الله 
الئاس أن يتديروا الفرآن ٠‏ و أن يتدبروا 
آات اله فى الكون : فكلاهما موصل إلى 
الإإمان » وهذا تتكليف موجه إلى جمييم 
العصور ٠‏ وجمينع المقول ٠‏ وقد أظورت 
الآيام والحوادثرالعلوم واغترمات «كثيرا 
ماكانحافيا ع الناس فى الكون » وف ال رآن» 
وسيظو رق المسّقبل أ يضا ماشاءالله أن يظبره 
تمقيقا لقوله تعالى : 

نرم آناتنا فى الآناق وفى أنه 
دسترجم أ. أق ول اتفسهم 
ع أ الح » أو ل يكف بريك 
أنه على كل شى. شهيد » . 
٠‏ لا يخلق على كثرة الرد » : 


أى هر جديد دائما مع كثرة ترديده 
«التأمل فيه ومدارسة ممانيه . 

شه بثوب لايخلق - أىلايبلى ولا تدركة 
الملاسة ‏ مهما استعمل . 

ه « فيه نبأ من قبلك , وخ ما يعدم 7 
وحكما يشم 


يريد أن القرآن الكريم متضمن لثلاثة 
جوانب تدور عاما أمور الئاس : 

أحدها : إنباء اليب عن الأمم السابقة 0 
والرسالات المثقدمة » وقد جاء اقرآن فيا 
بفصل الخطاب » وكان كته منها قد حرف 
أو طمست معالمه » أو أشفاء أهل الكتتاب 
عن الناس ء فل يعد يعلله إلا القليل ٠‏ 


الرسول صل الله عليه وس 


الثانى : أخبار الغيب المستقبة عما يأتى 
من أحداث ووقائع » أو عماسو ف يستحدثه 
الناس أو كتشفونه . 

وقد جاء القفرآن 2 
حوادثها بمد عصر نزوله , وأشار إلى أمور 
دمكتشفات وسأن وآفاق ما يزال الئاس 
يطلمون علبما عصر| بعد عصر ٠‏ 

اثثالك : أحكام القرآن وتمالمسه ومبادته 
الى مى دستور الآمة وقوانينها الكامة التى 
او ساروا علا حا ب لاستقرت أسورم » 
وسعدت حياتهم ٠.‏ 

٠‏ « من تركة من جوار قسمه الله » ومن 
ابتنى المدى فى غيرء أضله اقه » : 

وحوادث التاريخ شاهدة يذلك لمن تتبع 
سير الطفاة , وأخيار الجبابرة » وهواقبٍ 
أهل الانحراف عن ما القرآن: فإن ثهايتهم 
كانت دائما خذلانا أو ملا ؛ أو ضياطا » 
ومنهم من أصابئه التوارع » وجعل الله مثلا 
للآخرين . 

, ولا تزيغ به الأهواء‎ «٠ 

أى : لا ميل به » ولا تستطيع أن تجرفه 
بقياداتها مهما هذفت واشتدت ٠‏ بلتزول م 
بعد حين » وببق هو نابا شاعنا لا يتزلزل 

فأما الريد في ب جفاء ٠‏ وأما ما ينتفع 

الناس فيتكث فى الارض » 

.. دولا تلتيس به الالسنة‎ ٠ 
. من قولم , التيست به الخيل » أى لمقئه‎ 

والمواد أن هبادات القرآن وتراكييه , 
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فى نسيج وحدها , ثراها متميزة عن ساثر 
الكلام مهما بلغ من القوة والفصاحة , فلا 
.يمكن لى لسانءأى لاىكلام » أن يلتبس 
عا أويلعتها : 

وإنك لتدركجال الفظالقرآنى بين سواه 
من الآلفاظ, حتى لتحسبه الدر بين الحمى. 

: دولا شيع مله المللاء»‎ ٠ 

من خصائص القرآن أن ك كلا زدته نظرا 
أذادك علا ٠‏ وازددت ب شغفا . وكا 
أصغيته حبك , وقبلت عليه بقلبك ووجبت 
إليه ثاقفب نظرك ء قتح الله به عليك فتوحا 
وكشف لك به من أسراد الفرم والعل ماتقر 
: به روحكء ولذلك كان 
بدأب عليه العلاء فى إقبال وشغف ء فلا 
يشبعون منه , ولا يمسلون دراسته » نهم 


ذاقره فمرفره . 
وف ذلك يقول بعض الملياء : 
إن القرآن الكريم قد جاء ملى نحو يجيب 
يحمله آية ومددا البليغ فى بلاغته ٠‏ وللحكيم 
فى حكته, والفيل.وف و للاجتياعى 
فى اجتاعه » وللقنن فى تقنينه ٠‏ وللسيامى 


فى سياسته ‏ والحاءع فى حكومته ٠‏ 
والزداعي فى زداعته؛ وللفلكىءواللهندس », 
وللعاملء والصاذع ... كل واحد من مؤلاء 
يحد فيه ما يده على تفوقه غير العادى ء وما 
إشبع به همه اأعلى ؟ - 

غر قل هف 
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الامتلام وَالسَجاَية 


للأنتاذ الدكوّرجد غلاب 


منذ الحقبة الثى أعقبت الحرب العالمية 
الثانية ‏ جملنا فشاهد فنى الشعوب عامة 
انوا من التقزز والامتعاض من السياسة 
بتفاوت مظبرهما والتعبير عنهما كثرة وقلة 
بتفارت الظروف والآحوال الى تدهو إلى 
تعمد الفموض , مير أن الاضواء الناشئة 
عن الاحداث 


أناعتة ممالمها » وجلت 54 ومصادرماء 
فببت أصوات واعية مسئوة , وطفقت 
تعلن أكاذيب السياسة الداخلية الحربية 


ونفاتها وأخطارها من جبة » وكشفت 
عن وجه السياسة الدولية الدكالم المرائق 
الذى يتحدث عن المدالة » وهر أببد 
ما ايكون عن تطبيقها أو التفكين فيا . 
ولقد أنيت هذه الآصوات المدوية المثادية 
بالحسذو من نفاق السياسة عددا من العقول 
الراجحة المثقفة إلى تلك الموة الواسمة ااتى 
تفصل السياسة من الأخلاق فى العصر الراهن . 
دلو أن كلا منهما ينادى على التو الى بالعدالة 
المطلقة , بل إن هذا النداء المتوالى » وتلك 
الدعاية الزائقة للعدالة , ومعاهدة نتاجبما 


المتناقضة مع الواقع أتم التتناقض ,كل ذلك 
قد أسهم فى فتح عيون السواد الامثم عن 
الشموب . ولا غرو فإن الآمم مقطودة على 
الاحتفاط بكثير من الجوانب الخلقية 
الجبلية التى أنبأانا الإسلام بأصولها وقطريتها 
أدى الإفسانية على السواء : وهذا هو سر 
اننطاق ججميع الآم من غهر استثناء إلى 
تثبيت المدالة الحقيقية . وهو كذلك منهاً 
قرة الحاسة الخلقية فى نفومما إلى حد أن 
تزييغباء أو تلويها بيه السياسة يثيرها » 
ويدفع ذلوب أبنائما إلى الامتعاض . وهفا 
ينتهى بها حا إلى الارتيابية السياسية . 
ونحن ذعلم أن الارتيا بية فى السياسة تصل بها 
إلى الجر و الإجداب الثامين كا هو شأنها 
فى الفلسفة أثناءهوود الك أو زاللا أدرية) 
وأن العالم الذى نحن فيه يتطلب الآن جياة 
قوية مفسقة أكثر ما كان يتطابها فى أى 
رقت آخر . 

عل أن هذا الاضطراب ٠‏ وتلك الفوضى 
اللذين أصا با كثير | من 91 م قديمها وحديئهاء 
لا ينيغى أن يصهبا المسلبين لمكي يديهم 
لآن الإسلام يمتاز بالاشتيال عل الاتساق 


الإسلام والسياسة 


فى المدالة بين السياسة والاخلاق ولا يتعلق 
الآ إلا بئاء ويممثلينا فى أن نقتيس هذه 
المبادى” الرفيعة من ديتنا » وأن تطبقها 
أحسن التطبيق » والآن يحب هلينا أن نبين 
كيف اتسعت الموة بين السياسة والآخلاق 
وما هو موقف الإسلام من هذه المسألة . 
لك نفهم أن هذه الثنائية بين السياسة 
والآخلاق اللذين يتحدثان كلاها بام 
العداة قد أنتجك نتائج علية لا يمكن 
التوفيق بينها ويفبغى الصعود على سل التاريخ 
إلى عبد ليك 


عن الإغريق ؛ إتما تتحدث عن الآمس 
واليوم ... فالمرية التى تملتكها للمكتتابة عنهم 
عى الى تسمح لنا بالصمت عن قوم آخرين ٠‏ 
لآن الإغريق مم الاين يسرون ف أذن 


القارى” المتأمل ما يستفيد منه ٠‏ دم الذين 
بيسرون لإنسان زمائنا مبعة تسجيل الآشياء 
التى تدفع إلى التأمل , . 

ولى تتغلفل إلى أعاق السياسة 
الوضمية » ينبغى أن نتجه إلى المؤرخ 
الإغريق ( توكوديديس) الذى امتاز بدوجة 
عالية من ذكاء بتى جلدثه , وصقاء قرائحهم 
ونزاهتهم » والتى استطام أن يقرأ مافى 
تفوش الآنامى ٠‏ وأن يكشف أسرارا 
كبرى اولاء هو وأمثاله » اظلى خافية بين 
ثنايا الومن . وما نير به من كتب ذلك 
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الاؤدخ فى هذا الشأن ماله فى الكتاب 
الخادس من ( تاريخ الحرب البيلويونية ) 
عن نلك المحادرة الثبيدة التى دارت بين 
مستهادى جزيرة (ميلوس) وسفرا. (أتين). 
و القصة اتى تحتوى على نلك الآسرار 
الثى يضعها اساسة المماصرون تحت عنوان 
و السياسة الرضعية » ٠‏ 

وجملها أن جزيرة ميلوس كامى تريد أن 
تظل عمايدة بإزاء الحرب الى اشتمل أوارها 
بين (أسبارطاء وأئينا) . غير أ نأحدالجيوش 
الاتينية لم يلبك أن نزل إلى الجزيرة بغتسة 
وطلب مر أهلبا فى حزم : إما الخشوع 
والانضنام إليه » وإما الحرب ؛ ولماكانت 
مليوس ضعيفة ٠‏ فإن اشتراكها فى الحرب 


ممناء القضاء علا نهائيا . ولهذا يسأل 
تعاروها تائلين : , أهذا عدل؟» فيجيهم 
سفراء أثينا بو عندما يتماق الآ 


,بالقضايا الإنسانية الحامة» لا يتحقق المخضوع 
للمدالة إلا إذا افتضت ذلك ضرورة .'والقاددة 
الوحيدة فى هذا هىالسلطان بالنسبة إلى القوى 
والأضوع بالنسبة إلى الضعرف » وهنا يأل 
متشارو الجزيرة قاثلين : وهل هذا الخدوع 
ييكون مشرفا للضمفاء ؟ فيرد سفراء أثينا 
بقرهم : , احذروا قعندما يترك المرء ثقسه 
ينذلق وراء كلة الترف ٠‏ فإنه يكون من 
تستهوهم الكلات . أما القوى فلا يمتاج إلا 
إلى التبصر ٠‏ وفى كل مكان توجد فيه القوة 
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تقتضى الضرورة الحتومة أن توجد السيادة . 
ولسنا من المذين وضعنا هذا القاثون » وإثما 
هو أزلى , حا إن هذا القانرن فى اعتقادم 
قاس ولكتوم يرون أنه هو الوحيد الذى 
يممكن أن يقر النظام فى العالم . وهو ليس 
مثافيا للمدالة , لآن العدالة فى رام لايمكن 
أن توجد إلا بين أطراف متساوية فى القوة 
تتناوب الخدمات أو الضمانات ؛ لأنمصالحما 
إذ ذاك تتدئق فى ألا تقبادل الحدم فيا بينها . 
وإذن فالعدل عندم ليس مضنادا لقاثون القوة 
وإأكنا هو حالة خاصة منحالات هذا القائون 
وى التعادل بين القوى المقساوية . 

وف هذه الأصوص القديمة المأ ثورة عن 
الإغريق تقبين جليا عناصر السياسة المستعملة 
اليوم بين اللكشلتين : الغربية والشرقية . 
ومنعأ مناوراتهما التيترىدائها إلى الاحتفاظط 
بهذا التعادل , وتلك هى السياسة المنبثقة من 
النقص البشرى . 

ولكن لا ينبغى أن نفهم من هذا أن 
الإغريق قد أجممرا على وجرب سيادة هذه 
المبادى. التى ترى ضرودة تحم القدوى 
فى الضعيف كلا, ة ([فلاطون) يلاحظ وجود 
هذا القائون ولكنه يصلحه إصلاحا أساسيا 
إذ يقر أن عل المكاء أن فسودوا ويأمرفا 
وعل الجهلاء أن #شموا ويطيموا , وإلا 
الماوجدت فى العالم مثالية ولا دالة 
ولأصبحت الصدارة للقوة الوحصية على 


مة الأزعر 


المسكة . و لاغرو فإن هذء الشخصية المظمى 
المنبعثة من فطرة أشد عظمة والتى شاءت 
السماء أنتوجد فإغريقا أثناء مسر الانحلال 
والتدهور الذى أفسدته تمالم السوفسطائية 
الى أطلقت غرائز القوة الوحشية من ءةالها 
وقدمت الغلبة البيسية على الحق والاستقامة, 
فم يكن يعاهد هذه الحالة الآسيفة حتى هب 
يقاومها بكل ما لديه من قوة » و بدأ بينقسه 
خم قرته الناطفة فى قوتي الشبوبة والغضبية 
و بهذا قدم لمعاصربه و الاجيال الآنية أمدق 
المثل الرا ئمة لتى آصلح لآن تكو نقدوة'موذجبية. 
للإنسانية جمماء , ولقد بدأ دراسته هذه 
باستتكشاف ذلك الظل السميك الذى كاد 
يخ النلااؤ الإغريق والذى هو ١‏ الحاجة 
إلى سيادة القوة الى لا تهدف إلا إلى تربيية 
مادية فظة » . وعكدذا مم [فلاطون على أن 
يمحر كل هذه الظلال التكثيفة ٠‏ وأن يحل 
لبا طموحات سامية نبية وهى الأمداف 
الفلسفية الثى استطاءت ‏ المسرن حظ 
البشرية - أن تأسر عقول العباب » وتسحر 
قلوهم . ومنهؤلاء وحدهم تألفت الآجيال 
المقبلة بسبب ما أقره فى دءوسهم من فنكر : 
« العدالة فى ذاتهاء و , الخسيرية فى ذاتها » 
إلى غير ذلك ما صار؛ بفضل تعاليه . مألوفا 
لدى الخاصة والكافة . 

ومن أم ما يلفت النظر عند إفلاطون هو 
أن المدالة ليس ممناها التعادل بين قوتين 


الإسلام والسياسة 


متساويتين وه أيضا لا تنحصر فى طاعة 
قوان الدولة مهما كانت حسنة , وإنما مى 
هشدء وجوب وجود إصلاح سياسى كامل 
تسكون فيه المدالة هى الفضيلة الأساسية أى 
عماد جميع الفضائل أو جماعها كارا ٠‏ 

وكذلك (أرسطاو) يحتفظ للمدالة بنفس 
العنصر الآخلاق , أى أنها هى الثى يحب أن 
تسود كل علائقنا مع الآخرين . ومنق عبد 
ه#ذين الحسكيمين لم تتعارض السياسة مع 
الاخلاق قط ولو نظريا على الآقل بل ظلنا 
عترابطتين فى نفوس لبثير ولو بالقوة 
لا بالفمل يا يقول الفلاسقة . 

بيه أن هذا الكفاح الجدى الذى قامت به 
الفلسفة لتنظيف السياسة من أدرائها » 
وإخضاعها الأخلاق لم ينج فى هذا التطبي 
كل النجاح ٠‏ بل إن هذا النبع الصغير الذى 
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افظبر اجون على أتم صوره معلنا أنالسياسة 
شىء والآخلاق ثى.آخر . وقد صورهؤلاء 
الوضعيور: تلك القطيعة بين الاخملاق 
وااسياسة مما أطلقوا عليه اسم السياسة 
أو ( الضرودة الحيوية ) التى تسبح 
للبعض بقور الآخرين على إلفاء ضرودة 
حياتهم » وقد نم عن ذلك أنالسباسة خلت 
من جوهرها الآخلاق ثم هوت بين أيدى 
أو لك الذين لا يرمون إلا إلى النجاح امنادى 
الفورى أو إلى فوائد طائفة معيئة ٠‏ أو إلى 
تمقيق مطامع لا تقف ند حد ٠‏ فصارت 
جباذا مفزءا ء أوآلة ميكانيكية فارغة تلتهم 
كل ماتصل إليه أويصل إلها؛ وتصنع شقاء 
الآثامى بمداومة لا تخمد ولا تكل . 

هذا هو جمل مظاهر السياسة الحديثة التى 
آمرفالءد ا بأنها (حفظ التو از نالضرودى 


بدأ تمجيد(قوةينبجسمنه عبد (توكرديديس) فمنافة أومناماقهمينة م نالكرة الآرضية) 


دئيلا أول الآس قد جمل يتسع ويمتد حتى 
صاد تهرا للظم والطفيان . ولكن عثليه » 
كانوا داتما يضمون الأفئعة على وجرههم 
الكالحة زمنا طويلا ليخفوا وحفيتهم 
متحككين بالعدالة دائما خوظا من حك اناري 
الذى لا هوادة فيه ولا رحمة . وقد ظلت 
الحا عل هذا المثوال.حتى ثم اتتصارالمذاهمب 
الوضعية والمادية فى القرن التاسع عشر 
وكدف أشراعها النقاب عن نفاق السياسة » 
وحطموا الزجاج الى كان يحجها نوطا ما ٠‏ 


واطالما تمدث الساسة عن حفظ التوازن 
فى أوريا ٠‏ والآن مم يرددون ىكل يوم كلة 
( حفظ التوازن فى منطفة الشرق الأوسط ) 
درن أى التفات إلى شقاء بعض الشموب 
الصذيرة أو إلى! نحاقها سبل ذلك التواذن 
المذى لاخر جعنكو نه ضرو التو الاستعبار 

وأيا ماكان فإن هذه القطيعة التى انتهى 
ايها العالم الحديث بين السياسة والآخلاق » 
قدندأت فيجموعها من ضمف العاطفة الدبنية 
وانتصار الوضعية المادية التى أولى تنانجها 
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تقسية القلوب , ولكن هذا الخطر الدامم 
يحب أن يكون بينه وبين الأهم الإسلاءية 


قيادتيا فى أيدى زعماء مؤمنين ذوى كفايات 
متاذة ؛ ووعى متيقظ وإيثار فدائق وذلك 
لآن الاتماد مع حدن القيادة ٠‏ يمن الشعوب 
قوةتقيها من أن تتكونحايا العاذيان والجور 
ولكن هذه القوة الواقية لاتخلق ألبنة من 
الآمم الإسلامية جلادين ولاظااين لآن 
مبادى. الإسلام تربط ريطا مكنا بين 
والأخلاق والسياسة لانها تأمى ممتئقيها 
باتعا العدالة مع الأعداء والأصدتاءيدوجة 
واحدة ولااقسمح بااظل الفردى أو اماع 
تحت عنوان أى مسوغ ولافى ظ ل أى ظرف 
مبماكان» ومن أىكان؛ وضد أى كان . 
«إنه لاحب الظالمين » (سودة 47 آية ) 
« وقد عاب من حمل ظذءاء (سورة» 2آية111) 
٠‏ ومن إظل متكنذقه عذابا كبير ا (سورةه» 
آية 1) «ياأيها الذين آمنوا كونوا قواءين 
بالقسط شبداء له ولوعل أ نفس أو الوالدين 
والأفريين ٠‏ (سودة ؛ آية ه١١‏ ) من هذه 
المدالة التى بلغت فى الإسلام أقمى حدود 
السدة والمثاية ء يتين جليا أن قوق 
الغير لا فى هذا الد. بداغيل الخالد قداسة 
خاصة إلى حدد دفع فريقا من الآجاب إلى 
القول بأن هذه الحقوق توشك أن تنكون 


يمة الآزهمر 


هى امبدآ الثاتى الذى نادى به الإسلام يعمد 
اتوحيد . ويذكر هذا اافريق للادليل على 
غناية الإسلام الفائقة ب, 
العبارة الإسلامية المأثورة وهى : إن الظلم 
الاى يقنع على الناس هن أفراد أو منجاءات 
حتى لوكان على غير معر فة من المظلوه 0 
عبئا على فاعله أو فاعليه ؛ ويظل ذلك فى 
حتى يعترف أمام المظالوم و يرد اليه حقوقه 
كاءلة ويظفر منه بإبراء ذمته فى وضوح 
لا يعرف الموارية ؛ وممنى هذا فى صراحة 
أن الأسف والندم النظر بين لايحديان فتيلا. 
و إلى جانب ذلك يدين الإس.لام -فى جد 
لايأاف اللين ولا الانحناء ‏ روح السيادة 
والاستعلاء والسيطرة والفساد بأوسع معانيه 
أى الغسادالآدنى والمادى والفوضى إذ يقول 
الآخرة نجملها للذين لا يدون 
علوا فى الأأرض ولا فاد او العاقبة لللثقين ». 
(عردةى كقعى). 


وما هو موضع إجماب ف المبادى” 
الإسلامية ٠‏ أن سياسة العدوان والابتلاع 
لنى تطاق علا لمة العصر امم د ضرودة 
الحياة» لم يفتالقرآن أن يديئها ويندد بهاء 
وينوى أتباعه مناستعالها فيقول : «وتائلوا 
فى سبيل لله الذين يقائلونم ولا تمتدو 
إن الله لاحب الممتدين, (سودة ؟ آية.15) 


فإناعتزلوك قل توكو ألقرا إليم الل فا 


الإسلام والسياسة 


جمل الله لك علوم سبيلاء (سورة» آي ) - 


وهنا ينبغى أن نعلن سرورنا واغتباطنا 
ومباهاننا بالسير على نبج القرآن ف هذا 
وملا ! ألم يقل رئيس جمبوريقنا :, نصادق 


ول يكيف الإسلام مطالبة أتباعه بعدم 
الاعتداء على الآمنين المالمين » بل أمر.م 
بالمسارعة إلى إغاثة الظلومين » وأوجب 
علبم المباددة إلى مثاصرة المضعلهدين ولو 
أدى ذلك إلى الحرب فى سبيلهم والقتال فى 
صفرفهم بلا أى غرض من أغر اش التوسع 
أو الاستمباد وإئما بغضا للباطل والجور 
وحبا للحق والعدل , , ومالك لا تقاتلون 
فى سجيلالقه والمستضمفين من الرجال والنساء 
والولدان» ( سورة ع آية ون) . غيد أن 
المروءة والرجوأة والشمامة الحديئة قدشاءت 
لحار بين المعاصرين - بدلا من حماية 
المستضعفين من الشيوخ والنساء والولدان - 
أنيلقوا هلهم القنابل ومم ثانمون فى يبوتهم 
فيفزعوم من نوءهم ولو أن لديهم من تمالم 
الإسلام ما برشدم إلى المعالم الباقية من 
الإنمانية » لحصروا الحروب فى جهاتها 
مياديها ٠.‏ 

وما يسترعى الانتباه فى هذا الصدد أن 
الفضائل التى يأ بها الإسلام » الاتتعاق 
بالجوانب المادية أو بالدؤون العملية من 
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الحياة غسب » بل هى قبل كلشىء مسو لية 
معنوية مثالية رفيعة وهى مطلوية من كل فرد 
وجاعة فى الآمة . وف لدى الماكين 
والمبممنين أشدمنها لدى ا نحكومين والمسيدين» 
إذ أن هؤلا الآخرين مسثولون عن أ نفسهم 
خسب بيننا أن الأو لين مسثولون هنأ تقسرم 
وعن غيرم يا ينص الحديث الشريف بقوله: 
(كلك داع وكلم مسثول عن رعيته ) لى 
أن دئيس الدولة مستول عن الدولة كلها 
والوذي, مسئول عن وزارته » والاستاذ 
مسمول عنتلاميذه ٠‏ ورب الآسرة مسثول 
عن أسرته » والزوجة مسئولة عن مزل 
زوجها , والخدم مستولون عن مصالح 
عندومهم ٠‏ وعناسبة الحديث عن مو لية 
المهيمنين على الشؤون العامة وفى مقدمتهم 
دؤساء الدول يحب أن نلن رأى الإسلام 
فى احترام المعامدات وق الوفاء بالمبود 
وسمارحة الغادرين بندرم , والائنين 
مخياتهم وذلك كله مناف لسيياسة العصى 
الدولية المؤسسة على انغخاتة والمراوغة , 
داق تقر مناقضة المماهدات قبل أن يحف 
مدادها » وتمّرها ه قصاصات ورق» وهو 
كذلك متعارض معالسياسة الداخلية المكونة 
من الوعود المصتوعة , للاستهلاك انحل .. 
دممنى هذا فى وضوح أن رؤساء الدول 
يحب أن يكونوا شرقاء صرحاء تجمانا فى 
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صراحتهم مع الصديق والمدو على قندم 
وساق مع الداخليين والخارجيين على غرار 
واحد تلك السياسة هى الى يرمم القرآن 
خطوطها الرئيسية فقول : « وإما تخافن 
من قوم خيانة فانيذ [لهم على سواء إن اله 
لايحب الخائنين . . (سودة م آيةيره) . 
« .يا أيها الاين آمنوا أوفوا بالعتود » . 
(سودة هآية ) . ٠‏ ولا تكونوا كال 
نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون 
عانم دخلا يشم » (سودة ٠1‏ آي برو) , 

ونحن إذا تأ.1.ا يذه السياسة الداخلية 
والخارجية الثى دسم لنا الإسلام هياكلبا 
الرئيسية ألفيناها ‏ وله امد أولا وأخيرا ‏ 
اتطرق الآنفى جمبوريتنا تطبيقا يسير حو 
الكمال بخطوات ؛ واسعة إذ أن الرئيس (جمال 
هيد الناصر ) عندما يخطب فى جباهير العمب 


عملة الأزهر 


بهأن أى أمى من الامور الداغلية 
«لا بضغ الكلات . كا يقول الفر نديوق 
أى هو يصارحها بأسوأ الحالات وينبها 
بتفاصيل العجز والنقص فى الإنتاج والزيادة 
فى الاستبلاك » وكذلك بإزاء السياءسة 
الخارجية هو يعلن على .وس الأشباد » 
دفى عطات الإذاعة (والتليفريرن) أن الدولة 
الفلانية من العرب قد خرجت على الإجمام 
ومرقت هن الوطنية أو أن دوة كذا 
أو كذا تريد أن تمل علينا شروطها و نحن 
نصارحها بأننا لا نقبل شرو طأحد ولاتريد 
أن مخضع لآابة قوة كاثت فلتحطر هذء الدول 
دءدسها على الصخور وأتنا سنتتصر حتها 
لاثنا مؤمئون يمبادئنا عاملون بإيمائنا ب 


الراستود كبر غُعوب 


عزل وال 
لماحج الرشيد سئة ست وْمانين وماثة دخل مك2 ومعه يحى بن غالد ؛ فانبرى إليه 
العمرى فقال : .يا أمير الؤمنين ء قف حتى أكلنك ١‏ فقال . أرسلوا زمام الناقة » فأرسلوه . 
فوقف ةكأنما أدتنت ٠‏ فقال : أقول ؟ قال : قل » ققال : اعزل هنا إماعيل بن القاسم . 


قال : دلم ؟ قال : للانه يقل الرشو: 


يطيل النشوة » ويضرب بالعشوة » قال : قد هزلثاء 


عنك » ثم النقت إلى يحى فقال: أعندك مثل هذه البديبة ؟ فقال: إنه ليجب أنيحسن إليه, 


قال : إذا عزلنا عنه مق يريد عزله فقدكافا نار . 


وظيف الائئ وسنوليّاته : 
وثيقنانئن الأديكالابشراىالشاسئ 
للأسشاذ ممشرغلف ادش اصد 
0-5 5 -_- 


أما الوثيقة الثشانية الثى اخترءا أن 
نعرضها هنا فتجىء متأخرة عن وثيقة الإمام 
بقر نين من الزمان ٠‏ ومتكؤها لم يكن خليفة 
ولا أمهآ لاؤمنين ؛ و لكن تائدا وكاتبا 
ومؤسس أسرة من الوزداء والولاة فارسية 
النسب عربية الولاء » 'عيت دورا كيرا 
فى الك والإدارة فى المصر المباسى الأول » 
وامتد نفوذها قراية ثلئوقرن . تلك المرحلة 
التى بلغت فبها الحضارة الإسلامية ‏ أوكادت ‏ 
ذروة اتساعها السيامى والثقافى والعمراتى . 

هذه الرسالة المطولة اتى تعثرك مع رسالة 
الإمام فى الموضوع وفى كثير من الخصائص 
الآدبية واسياسية . حت ليغلب عل الظن 
أن منعئها حذا فها حذى الإمام فى رسالته 
- كا , طاهر بن الحسين .- رأس الآسرة 
الطاهرية . لابئه , عبد الله ما ولاء المأمون 
الرقة ومصر . وهى ‏ كرسالة الإمام ‏ تبدأ 
يحض الوالى على تقوى أقه وبيان مسو ليته 
فى رعاية أهل ولايته والمدل فيهم فتقول : 

٠‏ بسم الله الرحن الرحم : أما بعد فعليك 
بتقوى انه وحده لاشريك له وخصسيته 
ومراقبته عز وجل ء ومزاية طه . 


واحفظ رعيتك فى الليل والتهسار ٠‏ والزم 


ما أليسك اله مر العافية بالذكر لممادك 
وما أننتصائر[ايه وموقوقعليه ؛ ومسئول 
عنه ٠‏ والعمل فى ذلك كله »ا يمصمك من 
لله عر وجل وينجيك يوم القيامة من عقابه 
وألم عذابه » فإن الله سبحانه قد أحسن 
إليك , وأ وجب الرأفة عليك يمن استرماك 
أمرم من عباده ٠‏ وألزمك العدل فهم , 
والقيام بحقه وحدود علهم ٠‏ والذب عنهم » 


والدناع هن حدر>رم وبيضتهم ٠‏ والمقن 


لدنائيم والآمن لسرم » وإدغال الراحة 
علهم , و. اذك يما فرض عليك 
وموتفك عليه وسائلك عنه ؛ ومثييك عليه 
ركنا تدمه وأأخرت .: 

ثم تعسدد الرسالة ااصفات والفضائل التى 
يحب أن يكونعايها الوالى فشنصه وم لوك : 
فعليه أن _ازم نفسه المواظبة هل ما فرض ات 
دن وجل من الصلوات الخس , والجنامة 
عاها بالناس , والآخدذ بسن رسول الله 
على الله علية وسلم » وامثابرة على خلائقه » 
واقتفاء أثر السلف اصالح من يعدم » 
والاقتصاد فى الآمور كلبا » والاستكثثار 
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من البر والسعى له إذا كان يطلب به وجه الله 
تعالى ومرضاته » و إيثار الفقه وأهله والدين 
وحملته » وكيا عز وجل والعاملين به » 
والإكثارمن مشاورة الفقباء » والآخذ من 
أهلالتجارب وذرىالمقل والرأى والحمكة. 

وتحىء بعد هذه صفات أخرى أدغل 
فى عمل الوالى وأكثر التصاتا بالناس . يقول. 
طاهر بن الحسين لابنه : , ولا :تهمن أحدآ 
من الناس فيا توليه من ملك قبل أن 
تكعف أمره ٠‏ فإن إيقاع التهم بالبرماء 
والظنون السيئة بهم آثم لثم ... ولا #نمنك 
-سن الظن بأحصابك والرآفة برعيئك أن 
تستعمل المسألة والبحث عن أمورك ... ». 
... واسلك عن تسوسه 


ديقرله : د 
وترهاه تهج الدين وطريقه الآهدى ٠‏ وأقم 
حدود أفه تعالى فى أسماب الجرائم على قدر 
مثاذلم وما استحقره ... وإذا عاهدت بدا 
فأوف به , وإذا وهدت الخير تأنجزه ٠‏ 
واقبل الحسنة وادقع بماء واغعض مينك عن 
كل ذى عتب من رعيتك ٠‏ واشدد لسانك 
عن قول اتكدذب والزدد ٠‏ وابفض أهل 
الفيمة وأحبب أهل الصلاح والصدق ... 
واجتئب سسوء الآهواء والجور ٠‏ وأظبر 
براءتك من ذلك لرعيتك » وإاك أن تقول » 
أنا مسلط أفعل ما أشاء ! فإن ذلك سريع إلى 
نقص الرأى دقة اليقين باله عر وجل ... 

ولا تحترن ذنا ٠‏ ولا تمالئن حاسدآ » 


بحمة الآزهر 


دلا ترحن فاجراً ٠‏ ولا تصلن كفوراً » 
ولا تحقرن إنسانا » ولاتردن سائلا فقيراً , 
ولا تذض عن ظالم رهية منه أو عاباة. ». 

+ وينصح له فى شأنالأموال وإنقاتها 
والخراج وجبايته وتوزيعه فيقول: 

« داعم أن الآموال إذاكترزت 
فى الحزائن لا تنمو ؛ وإذا كانت فى ملاح 
الرعية رإهطاء حقوقهم وكف الآذى عنهم ٠‏ 
'بمت وزكت وصلحت ا العامة ... فليكن 
كير خرائنك نفريق الآموال فى عمادة 
الإسلام وأهله ... وانظر هذا الخراج الاى 
استقامت عليه الرهية وجعله الله للإسلام 
عراً درفمة » ولآهله توسعة ومنعة , فوزهه 
بين أصحابه بالحق والعدل والقسوية والعموم » 


ولاتدفين شيئا منده عن شريف اشرفه , 


ولاعن غنى لنناء » ولا عن كانب لك ٠‏ 
ولاعن أحد من عاصتك ولاحاشيئتك » 
ولا تأخذن منه فوق الاحتال له ... واحمل 
الناس كلهم على أمس المق فإن ذلك أجمع 
لإلفتهم , وألزم لرضاء العامة ... واعلم أنك 
جملت بولايتك عاذنا وحافظا وراهيا » وإنما 
بى أهل عهلك رعيتك لانك راعيهم 
وقيمهم . :+-ذ منهم ما أعطوك من عفومم » 
ونفذء فى قرام أميمع وصلاحبم » وتقويم 
أودم ؛ واستعمل علهم أولىالرأى والتديير 
والتجرية والخيرة بالعل والمدل بالسياسة 
والعقاف ... . 


وثيقتان من الآدب الإسلاى 


وتعابلم الرسالة ‏ كا لمك دسالة 
الإمام - شئون بعض الفثات التى تقوم على 
مرافق عامة فى حياة الجتمع كالجند والقضاة 
والكتاب وغيرم . 

فأما الجند : قمل الوإلى أن يتفقدم 
فى دداديهم ٠‏ وأن يدير علهم أرزافهم ٠‏ 
ويوسع عليهم فى معايشرم ى يقوى أمرمم 
وتذيد قلوبهم فى طاعة الوالى وأمره خلاصا 
داشرا . 

, دأما القضاء : قبو من الله تمالى لكان 
الذى ليسفوقه شىء من الآمور , لأنه ميزان 
الله الذى تمد ل عليه أحوال الناس ف الآرض ٠‏ 
دبإفامة العدل قالقضاء والعمل تصلح أحوال 
الرعية » و تؤمن السبل » و ينتصف المظلوم ٠»‏ 
وتأخذ الئاس حقوةهم » وتحسن المميشة » 
ويؤدى حق الطاعة » ويرذق الله المافية 
والسلامة ويقيم الدين » ويحرى الساكن 
واشرائع فى ارما .د 

تنناول الرسالة تواحى متفرقة من النصح 
والتوجيه فى صلة الوالى بعماله ٠‏ وفى دهاية 
المرضى والفئات غير القادرة من الشعب » 
وفى صلة الوالى بالحبور ؛ فتنصي للوالى أن 
حمل فى كل (كودة ) من مله أمينا يخيره خب 
عماله: ويكتب إليه بسيرم وأعباهم؛ وأن 
يعرف ما جم عمالدمن الأموال وما ينفقون 
منهاءوأن يوقت لكل رجل من عماله وكنابه 
يحضرته فى كل يوم وقنا يدخسل فيه بكتبه 
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ومؤاماتهوماعنده منسوات المال وأعود 
الدرلة والر, تتصح 4 أن يفرخ من 
عمل يومه ولا يؤخره لنده,وأن يكثر الآذن 
الئاس عليه ويريهم وجبه:ويسكن لم حواسه 
وتفض للم جتاحة» ويظين لم بره وبلق 
لم فى السأقه والنطق»وأن يفرد نفسه بالنظر 
فى أمودالفقراء والمساكين ومن لا يقدر على 
دقع مظلءته إليه ه وأن يتعاهد ذوى البأساء 
واليتاى والأرامل ٠‏ وأن يحرى اللاضراء 
من بيت امال , وأن يتصب ارضى المسليين 
دورا تأويهم وقواما يرفقون هم وأطياء 
يعالجون أسقاءهم . 
نم ه طاهر بن الحسين » عبده إلى 
واده بقرله . 

« وتفهم كتتانى إليك ؛ وأمعن النظر فيه 
«العمل به ٠‏ واستمن بالله فى جميع أسورك 
واستخره ٠‏ فإن الله مز وجل مع الصلاج 
وأهدله ؛ وليكن أعظم سيرتك , وأفضل 
رغبتك ماكان لله عز وجل رضى ولدينه فظاما 
ولأمله مزا وتمكينا » ولللة والذمة مدلا 
وصلاط. 

(7) عامة, 

إن هذه المدراسة التحليلية لو ثيقّين هامتين 
من الآدب الإسلاى فى سياسة الرعية قد 
كشفت عن اتجاء إسلاى عام فى سراسة الرعية 
يقوم على ر بط وءاية العباد بتقوى الله وخشيته 
وعلى وجوب تحلى الوالى فى نفسه بالصفات 

لكا 
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التى دط إلها الإسلام:من الصلاح والتواضع 
له » والصدق فى المعاملة ٠‏ وسراعاة السدالة 
التامة بهنجميع الفئات الثى يتألف منها اجتمع 
وتوجيه ميد من الرعاية للفئات غير القادرة 
هلل الكسب وإنفاق الاموال العامة فى عمارة 
البلاد واستصلاح العباد - 

هذا الربط بين مل الولاة فى سياسة 
الرعية وبين توحييد الله وعباد»ه واحافظة 
عل حدودء جزء من ظاهسرة عامة واضمة ٠,‏ 
هى ظاهرةالتكامل المعجز الذى يتس بة النظام 
الإسلاى فى مقيدته وعباداته ومعاملاتة 
واجتاعه وسياسته وأخلانه؛ وهو تكامل 
م يتح مثله لأى نظام آخر فى ناريح البشررية 
وإلى هذا التكامل يرجع كثير من أسرار 
النجاح الذى حققته الحضارة الإسلامية 
فى عصورها الذعبية ,والذى يمكن أن تمققه 
فى تناريخها الحديث إذا حافظت على مقوماتها 
ومماتها الأصلية . 

وقد أكدت هذه الدراسة التحليلية 
ماكشفت عنه البحوث الحديثة من السبق 
الذى تفردت به الحضارة الإسلامية فى تقرير 
حقوق الآافراد والجامءات . وإرساء قواعد 
المداة الاجتاعية , والتنبيه إلى مسو لية 
لكام والولاة والرعاة فيا يحملون من 
أماثة الولاية هل الرعيدة والنياية عنها 
فى توجيه شونا العامة » والسير فيها بالمدل 


بملة الآزهر 


والقسطاس 20 
كا أ كدت نتائج الدراسات التى قام بها 
السا بقون منالملباء المسلين فى سياسة الراعى 
والرعية » وقد اشتهر من بين هؤلاء م افان 
الجا الموضوعممالبة كاشفة : أحودهياالقاضى 
أبو الحسن الماوردى المتوقى سنة .17م 
صاحب : , الآحكام السلطانية والولايات 
الدينية » و « أدب الانيا والدين » وغيرهما 
ويقرد المؤاف ىكتبه أن صلاح الحياة 
(١)أنظى‏ لكاتب هذا البحث 
١‏ و موففالحضارةالإسلامية مني حقوق 
الإنسان, . 
(بحث نشر بالجلة المصرية للقائون 
اقول موز مجك ) . 
اب # و حربة المقيدة والفكر ف الإسلام .. 
( بحث أاق فى المؤتمر الدولى للثقافة 
الإسلامية فى لاهور - باكستان 
هاده نشر بالعربية فى جلة كلية 
الآداببالاسكتدرية علد 10/1 
د بالإتجليزية فى كتتاب الم وتم ٠‏ 
اج - « الإسلام والحضارة» ( من عنتارات 
الإذاعة ‏ وذارة الإرشاد التوى - 
القاهرة ) . 
ده أثر الحضارة الإ 
الهشرربة وسعادتها » . 
( بحث ألق فى المؤتمر الستوى الثانى 
مجمع البحوث الإسلامية سئة 1558 
ونشر ىكتاب المؤتمر ) . 


وثيقتان من الآدب الإسلاى 


الإفسانية واتتظام شئوها يقوم عل سة 
أركان رئيسية تتفرع عنها بقية أبوابها ومى: 
دين متبيع : وسلطان تاهر » وعدل شامل » 
وأمن عام , وخصب دائم ٠‏ وأمل فسوم : 
فأما الهدين المتببع : فإنه يصرف النفوس عن 
شبواتما , إذ يصير زاجسراً للضمائر , رقيبا 
على النفوس , وأا الساطان : فرجوده 
ضرورى لنظام الممران , ووظيفته فى الآمة 
حمابة الوطن من أعدائه , وعمارة البلدان » 
والتصرف ف الآموال العامة على مقتضىالسئة 
المشروعة , والقضاء على المظالم » والأحكام 
بالتسوية بين أهلها واختتيار الولاة واليال 
من أهل الكفاية والآمانة » وأما العدل 
العامل فإنه يدهو إلى الآلفة » ويبعث على 
الطاعة , وتعمر به البلاد ء وتثمى الآموال 
ويأمن السلطان . والعدل عدلان : عدل 
الإنان فى نفسه » ثم عدله فى غيره . وأما 
الأمن : فيه تطمئن النفوس ويأانس 
الضميف . ويقر الخنائف . وأما الخصب: 
فإنه يقوى رابطة الود والتواصل ؛ ويخفف 
من ححدة المسه بين الناس ء وأما 
الآملالفسيح : قرو نعمة من اله » تدقع على 
العمل والتعمير والإصلاح ٠‏ إذ اولا الآمل 
ما تجحاوز الواحد حاجبة يومه , ولا تمدى 
عذرورة وقته . 

واللؤاف الثانى م العالم الجرىء تق الدين 
ابن تيمية ( المتوق سنة برجب ه) صاحب 
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كتاب ٠‏ السياسة اشرعية فى إصلاح الراعى 
والرعية » وقد أوضح فيه الفكرة الإسلامية 
فى السيامة العادلة والولاية الصالحة ٠‏ بانيا 
تلك الفسكرة على قواعد أساسية تضمنئها 
الآبتان الكريمئان : ١‏ إن اقه يأمرك أن 
تؤدوا الآمانات إلى أهابا وإذاحكم بين 
الناس أن تحكوا بالعدل إناقه نما يعظكم به 
إن القهكان سميما بصيرا . يا أيها الذينآمنوا 
أطيموا الله وأطيموا الرسول وأولى الآ 
مس فإن تنازءم فى ثى” فردوه إلى الله 
«الرسول إنكتتم تؤمنون باقه والبو م الآخر 
ذاكغير وأحسن تأويلا » سورة مسيره/وه 
وقد طبق ابن تيمية هذه القرامد فى يال 
السياسة العملية » و بين كيف يؤدى كل من 
الراعى والرعية الآمانة يا يحب . واقتيس 
من الآيات والأحاديث ما يكف من أسرار 
المبادى. الإسلامية فى تواحى الحكم : من 
اختيار الولاة والعال ٠‏ وجباية الآموال 
وصرفها . ورعاية الحقوق » وتنظم الجهادء 
والآخذ بمبدأ اتعورى ٠‏ وما إلى ذلك من 
ضروب التنظيم للحياة العامة الصالحة . 

و إذاكان هذا البحث قد اقتصرعلى تحليل 
وثيفتين من الآدب الإسلاتى فى سياسة 
الرهية ذإن التراث الإسلاى حافل بأمثالحا 
من العهود والرسائل . ومن الملحوظ أن 
هذه النصوص والوثائق لا تنص على شكل 
معين من أشكال الممكم والولانة , ولكمما- 
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شأن التعاليم الإسلامية فى تقريرها اللاصول 
الكبرى لشئون الاجتاع الإنسانى ‏ تعطى 
فامفة وروا ودليلا مرشدا ببق على توالى 
الايام مصدرا معنيئا ه ينيد معالم الطريق » 
ويفيدمنه كلمن يت ولى أمرآ من أمورالجتمع 
الإسلاى ٠‏ سواء أكان ذلك المتول فردآ 
أم هيئة أم ملسا » وسواء أكانت ولابئه 
عامة عل الرعية أمخاصة بإقل مئها » أم عددة 
بقطاع من قطاعاتها ٠‏ 

وفى خقام هذا البح ثومى يما لل : 

٠‏ - أن يعطلى هذا الجائب من الآدب 
الإسلاى مكانا فى مناهج تر بية القادة » ومن 
يعدون لتولى الشئون العامة والإشراف 
علهافىحياة!لآامة : ككليات لفا نون والشرطة 
ومماهد الإدارة وتريج القادة والسكليات 
الحربية وما [لها من المؤسسات . 

٠‏ وأن مجمع ما تفرق من فصوص 
هذا الآدب فى كتب الثراث الإسلاى فى 
جمرعة أو بجمومات تضم توجهات القرآن 
الكريم والسنة الذبوية وعهود الخلفاء للولاة 
والوذداء رالمال, القضاةوالقوادومن [اهم ٠‏ 
وتماذج من سير الحسكام الصالمينر أحاديثهم 
وخطهم فى القديم والحديث ؛ على أن تنشر 
ثلك المجموءات فى طبمات ميسرة للشب 
تهارك فى تكوين الذوق الآدى والضمير 
الأغلاق لعباب الآمة. 7 

+ وأنيقوم بعضالمماصرينمنالباحثين 


يمة الأزهر 


الإسلاميين بدراسة هذه النموص فى ضومء 

التطورالسياى الحديث دواسةمقارنة تكشف 
عن الصلة الوئيقة بين ماتضمتته منقما ليم وما 
يحاول كفاحنا العرفى و الإسلانى فى الع 
الحاضر انجازه من تحقيق الكرامة والمميشة 
المطمئئة والف رص المتكافئة والمدالةالاجتهامية 
والحرية السياسية والامتقادية والفكرية 
جمبيع المواطنين و بذاك يتم الربط بين ماضينا 
وحاضرنا ء وتكسب قلسفاتنا الحديثة من 
هذا الربط تركية وأصالة . 

4 وأن تختار بموعة من هذه الومائق 
السياسية الإسلامية بترتيها التاريخى إلىوقتنا 
الحاضر و تترجم إلى عنتلف لغات الآمم 
الإسلامية كالاردية والآندو ئيسية والستركبية 
والفارسية دإلى يعض الات الكبرى 
كالإمجليرية والفرنسية والآلمانية والروسية 
والآسبانية وغيرها لتقوم دليلا مائلا على 
أصالة ثقافتناوقيمنا وشاهه | مصدةا على السبق 
الذىتفردت به الضارة الإسلامية فى مضمار 
ااتطور السيامى والآخلاق إذ وضع أسس 
الديمقراطية الصالحة , ودسمتها بروح الإيعان 
والعقيدة ووضعتها موضع التطبيق الفعل ف 
سياسة الرهية ٠‏ وقررت من مبادى. المدل 
وااشورى والمساداة ماتحاول البششرية الآن 
جا هدة أنقصل إلى تقريره عنطريق جهودها 
وكفاحها وثوراتها وهيثاتها الدولية . اه. 

كر غدف الل أصمر 
عضو جمع البحوث الإسلامية 


زعم عول قراءاث القرآن 1 


ند 


نقضن ماك ف رييّالة 
* دراسق أضرات الم فى الجّويوالقرآق “ 


ساك شاد و ,طرمونه 


اه 


الطامة الثالثة : قالت صاحبة الرسالة ( من 
الطبيعى ‏ إعادة لأاصل النص لتحقيق الربط- 
أن يفي أى الرسول صل اله عليه وسللب 
فى نظام جعلة يحملها أ كثر وضوحا ) » وهذه 
الطامة ليسى ثائثة الآثاق ولنكنها داهية 
الاداى لآن النغيير فى نظام اجمة يحتمل 
تقديم كلة فيها كانت مثأخرة أو تأخير كللة 
يها كانت مقدمة , وقد تمل التغيير الزيادة 
والنقص فى كلدات اجملة »يا محتمل تبديلكلة 
بأخرى » وأى ذلك أريدكان تحريفا لنص 
القرآن وتبديلا لهه وهذا التحريف والتبديل 
النصوص القرآن ترى صاحبة الرسالة أنه من 
الطبيعى أن يفعله الرسول صل اقه عليه وس » 
لأن الجلة التى أنزلها الله تعالى عليه كانت 
خامضة مهمة مشقهة» لايتضح معناها , ويهذا 
التحريف والتيديل تصير امل المغيرة المبدلة 
الت لم ينول بها القرآن مر عند الله | كثر 
وضوحا للمتى المقصود والبساحثة لم تثر 
- من قريب أو من بعيد ‏ إلى أنهذا التغيي 
الذى يدث الرسول صل الله عليه وس 
فى نظام اججلة القرآ نية النازة من عند الله 
بلفظها وأسلويها ليجلعها أ كثر وضوحا منها 


قبلهذا التغيير ,كان يتوقيف من اقهتمالى» 
بل إن أسلوب الباحثة صر فى أنهذا التغييب 
كان من الثبى صل الله عليه وسل لم ينزل عليه 
ما أنزل وإنه يلجأ إليه باعتباره أمر] طبيميا 
دتفتضيه رغبته الخصية فى استغلال ما فى 
طبيعة القوم الخاطبين ممن ارتباح إلى من 
بحدثهم بلغتهم ٠‏ دهذا صريح فى أن نظام 
المرحلة القرآ نية النازلة من عنه الله كان أقل 
دضوحا فى إقادة المعنى المطلوب من نظام 
اجملة اتى استحدث بها النى صلىالقه عليه وسلم 
التغيير والتبديل » وحيذئذ 
نزل إلى انخاطبين ممالا يحقق إفباممم المعنى 
من أقرب طريق كا هو موجب البلاغة 
فيكون غير بلييغ , ولا معجزاً . 

وهذا يفتح الباب على مصاريعه لكل من 
تحدثه نفسه أن يغير فى نظام جمل القرآن على 
حسب تقديره بعل أو جول - ليجمل أب 
أ كر وضوحا ب ف نظره ‏ لإفهام الخاطبين» 
وحينئذ لاتبق جملة منج ل القرآن إلا يمكن 
فيها القول بأذنظاءبا حتاج إلدتغيير بالتقديم 
والتأخير والزيادة والنقص اتكون | كثر 
وضوحا عند بعض الخاطبين لآن الباحثة 


568 


ل تقصرهذا الحقعل النى صل اق عليه وسل » 
بل جعلته ابه رضوان الله علهم ؛ فهى 
تقولفى ص( ١٠١‏ ) : ( وحين نزلالقرآنأول 
عبد كان الحدق الأول للبسلين نشيرالدعوة 
الإسلامية » وطبيعى جدا أن يتركر الاهنيام 
عل الفكرة » وأن يشتغل بها اللمييع , فكان 
الرسول بق رأ النص,ويغير فيه حسب الظروف 
ويسمح لمن يقرأ عليه بقدر من الخالفة ) . 

يادامية الدراي: 

() الهدف الأول للسلينحينئزولالقرآن 
عدم المبالاة بلفظ القرآنالنازل من هندالله 
المتمبد بثلاوته . 

()الرسو ل يغير فصق رآن حسب الظروف 
وهذء الظروق ما فى ؟ وما حصرها ؟ 

(م) التذييع <سبالظروف لايقف عنوالني 
صل الت عليه ول بل إنالني صل الله عليه 
وسل يسمح من يقرأ عليه بقدر من الخالفة 
فالنص الذى ممعه منه , وقد يكونهذا النص 
هوالذى جرى عايه التفيير من النى صلي الله 
هليه وسل حيب الظروف وقت الإقراء » 
وقد تتفي هذء الظروف بظروق أغري 
يحضرها من بقرآ عليه ليقري” غيره أينا 
التفيهر لا يقف عند حيد ولا حصر وإئما 
هو يخضع الظروف تي لا ميد ولا تحص . 

وليتصور أى مسل هذا الوضع ليرى 
هل ببق القرآن المنزل من عند الله وجوه 
كا أتزه الله ؟ وهل تبق ثهة أى ثقة فيا بين 


يجة الأزهر 


يدى المسلدين فى مشارق الأرض ومقاريها 
بها فو بين دق الممحف أنه هو القرآن 
النازل من عند الله المتعبد بتلادة لفظه 5 
إن أعمداء الإسلام وخصوم القرآن من 
الملاحدة التداى وانحدئين ,ومن الهودالقداى. 
والمحدثين , ومن المستشرقين المتربصين بهذا 
الدينالإسلام- وكتابه المبين لايستطيمون 
أن بهدموا صرحهما ‏ ولن يفعلوا ‏ بأقوى. 
من هذا الممول المسموم الحبيك ٠‏ وف 
هذا الصدد يقول أبو بكر الأنبارى فى كيتاه 
الرد على من غالف ممحف ان وهو 
عخطرط » تحت يد يعض أصمابنا بعش أوراق 
منه اطلمنا علما ‏ رادا عل أنى الحسن بن 

نبوذ بدعثه فى القراءات العاذة ( وقد نبغ 
فى زماننا هذا ذائغ زاغ عن الله » وعم علي 
الآمة يما يماد لبه [بطال الشر يعة التى لايزال 
الله يؤيدها ويثبت أسسها ويننى فرعها 
ويحرمها من ممايب أولل الحيف والجور 
مسكايد أهل العدارة والكدقر . .. ثم ساق 
أمثلة من قراءاته لاني تفير نظام اجملةالقرآ نية 
بالريادة والنقص وتبديل لفظ بلفظ . . ٠.‏ 
إلى أثقال ( والقرآن الذىجمه عثان يمرافقة 
الصحابة له لوأ نك رحر ذامنه منكركنكافرا ٠»‏ 
حكه حم المرته ٠‏ يستئاب إن ثاب وإلا. 
ضر بت عنقه ) ... وقال أبى عببيد : (لم يل 
صنسع عبان رطى اقه فى جمع القرآن يعتد 4ه 
لآنه من مناقبه العظام ). 


نقض ماكتب فى رسالة 


وقد طعن عليه بعض أهل الريغ تاتكعف 
عراره ووحت فضا نحه وقال أبو عبيد: وقد 
حدثت عن يزيد بن زريع ٠‏ عن عمران بن 
حدير » عن أفى يجلززقال: طم قرم عل عنمان 


الذى أسقط يمل » كا أ ثيه الذى أثيت بعل . 

قال أب بكر وفى قول اله تعالى ([نا تحن 
تزلنا الذكر وإناله لحافظون ) دلالة على كفر 
هذا الإنسان ؛ لآن الله عز وجسل حفظ 
القرآن منالتغيير والتبديل والزيادةراانقصان. 
فاذا قرأ قارىء ( نبت يدا أنى لحب وقد تبه 
ما أغنى عنه ماله وما كسب؛ سيص ل ئارا ذات 
لحب , وأمس أنه حمالة الحعاب ؛ فى جيدها جبل 
من ليف ) فقدكذب عل اقه عز وجل رقوله 
الم يقل » ويد لكتابه وحر فه » وحول ماقد 
حفظه منه ومع من اختلاطه به . 

وفى هذا الذى أتاء توطتة الاريق آهل 
الإلحاد ليدخلوا فى القرآن ما بحلون به عرى 
الإسلام وينسبوثه إلى قوم كم لا.القوم الذين 
أعال هذه الاناطيل علهم . 

وقيه : إبطال الإجماع الذى به بحرس 
الإسلام » وبثباته تثبت الصلوات وتؤدى 
الركرات ٠‏ وتتحرى المتعبدات . 

وق قولهقمالى : ( الركتاب أحكت آياته) 
دلالة على بدعة هذا الإنسان وخروجه إلى 
الكفر لآن ممنى : (أحكتآيانه) . منعالخلق 


لفلد 


من القدرة على أن يزيدوا فها أو ينقصوا مها 
أو يعارضوها يمثلها . 
وفى قول أفى بكر الانبارى (فإذا قرأ 
قادىء تبت يدا أفى لحب وقد تب ء ما أغتى 
غنه ماله وم كسب : سيصل نارا ات لحب» 
وآمرأ» حالة الحطب » فى جيدها حبل من 
ليف ) نقد كذب عل الله هز وجل وقوله 
مالم يقل وبدل كشابه وحرفه ) وضع لفسكرة 
صادبة الرسالة موضعها من العو الدين فبى 
ليست من العل فى شىء لآن العم يعتمد على الحجة. 
واه ليل» ولت صاسبةالرسالةحجة ولاد ليلا 
عل فكرتهاالمستشرقة ف السماحبتغيير نظام اجمه 
القرآنية دون توقيف من اقه سوى الاسباب 
والطامات الثى اختلفتها اختلاةا . 
فأما وضعها فى مكانها من الدين فهو كا 
صرح به أبو بكر الآنبارى: أنه كذب عات 
وافتراء عليه وتبديل لكتايه وتحريف له 
وايس وراء ذلك إلحاد فى دين اله يحره 
الجبل أو الإصرار . واستشراده الذى ذكره 
نص فموضوعلآنه وقع فيه تغيير لنظام البق 
القرآنية بزيادكلة (وقد) قبل الفعل الماضى(تب) 
د ينطبقعليها أحد الأسباب الختلقة فى الرسالة, 
كا وقع فيه تغيهر أيضا لنظام اججلة القرآنية 
بتبدبل لفظة بأخرى قد يدعم زامم أنها 
أدضح منها » وى للفظه ( ليف ) الى وقمت 
إبديلا عن لفظة ( مسد ) التى نزل بها القرآن 
ف قوله ( فى جيدها حبل من مسدا) . 


لد 


وقد عرض الإمام أبو بكر الباقلاق 
فى كتابه ( نكت الانتصار ) وهو أحد 
الخطوطات الهامة التى تحت بد بض أصابنا 
ومن نسخته نقلنا هذه النصوص - إلى قضية 
المساعة فى تغيير نظام اجملة الفرآنية يقبديل 
لفظة بأخرى وعى بمع الطامات التى دارت 
حولها فكرة الرسالة , فأرانا (الباقلائى ) 
أنها قضية قديمة اختلقها أعداء الإسلام من 
الملاحدة ليزازلوا الثقة بأصل أصول هذا 
الدين وهو القرآن الكريم ققال : فإن قيل : 
ققد سلنا أن نقل القرآن شائع ذائع وأن 
أيا بكر رحه اقه لم يأس بطلب البيئة لإثياته 
جمنة أو إثبات ماهو ممجر لكله عم أن 
النى صل الله عليه دسل كان يفسح لمن قرأ 
عليه أن يقرأ الكلمة على وجه غير الوجه 
الممروف إذا كان الممنى واحدا ء لآن قدر 
السكلمة والسكامتين غير معجز فأس أبو بكر 
يطلب البيئة لثلايئبت كلة إلا بشبادة ؟ رهذا 
بباطل لآن أبا بتكر رحمه الله إذا علم أن التي 
صل الله عليه دسم وسع فى ذلك فلا يحوز له 
تضبيقه ومنع القارى” من يديل الكلمة 
يما قو فى معناها . 

دلو جاز ذلكأيضا لآدى إلى الزيادة العظيمة 
فى القرآن وبدل أكثره , ولا حصر ذلك 
عدد بل قدر ما متمله اللكلمة وذلك أن يأتى 
بالعاهدين يبدان أن القراءة (طعام الاثم ) 
وآخران يشهدان ( طعام الفاجر ) وآخران 


ملة الأزهر 


يشهدان ( طمام العاصى والكافر والفامق 
والظالم ) دمذا بين البطلان لاخفاء فيه 
ولاشية فى رده ٠.‏ 

دلوكان القرآن فى لمن النى صلى الله عليه 
وسل يقرأ عل الممنى ومبدلا اللفظة يما يقوم 
مقامها لم يخرج عبر ه وهشام بن حكم »وأبى 
مع الذين مععوم يقرو تم إل 
ما خرمجوا إليه » ول يكن فى ذلك التذام 
والخصام ولم ير أن يتداخل أبيا من الثنك 
مثل الذى كان يعتريه فى الجاملية حتى يحتاج 
للنى صل الله عليه وسلم أن يثبته ٠‏ والرغية 
إلى الله تءالى فى إزالة الك عن . 

وقد أخبرصل اقه عليه وسل بأنه (كذلك 
أنزل على ) فدل ذلك ع تضييق الأ عندم 
وحصره على لثات بعيئها ٠‏ ويدل عل ذلك 
إجماع الآمة على ما ثبت من دين النى صل القه 
عليه وسل بإكفار ابن أإوسرح لآنه لياق 
عليه رسل استكتبه فكان على ليه شيئا 
ويكتب هو ما يقوم مقامه ولا يفسد نظا » 
ولا يخل معنى قررء عليه الصلاة والسلام 
على ذلك توم أن النى صلى الله عايه وسلم 
يؤدى القرآن على غهر ما أوحى ليه به اعثقد 
تكديب النى صلى القه عليه وسلم ٠‏ 

فلو كان النى صلل الله عليه سم أعلم 
ابن أنى سرح أن ذلك جائز وأن له أن يبدل 
كل لفظة بما يقوم مقامها لم يتخالجه شك . 

وقال الإمام ابن عطية فتفسيرء ( أناحالته 


نقض ماكتب فيرسالة 


لنبيه صل الله عليه وسلم هذه الحروف السبعة 
وعارضه بها جبريل عليه السلام فى عرضاته 
عب الوجه الذى فيه الإيجاز وجودة الرصف 
علم تفع الإباحة فرقوله عليه اسلام : فاقرأوا 
ما تيسر منه بأن يكون كل واحد من الصحابة 
إذا أراد أن يستبدل الافظة من بعض هذه 
اللغات جملها من تلقاء نفسه ٠‏ ولوكان هذا 
لذهب إيجحاز القرآن وكان معرضاً أن يبدل 
هذا ومذا -تى يكون غير الذى نزل من 
عند الله ء و[ما وقعه الإباحة للنى صل لله 
عليه دسل فى الحروف السبعة ليوسع بها على 
أمته » فأف رأ مرة أبيا بما عارضه به جيل » 
ومية ابن مسعود يما عارضه به أيضا » دعل 
هذا ني قراءة مر بن الخطاب لسورةالفرقان 
ام بن كم لهاء وإلا فكيف 
أن يقول النى صل الله عليه دسل فى 
كل قراءة مئها وقد اختافتا ,هكذا أقرأق 
جيل ء هل ذلك إلا أنه أقرأه مرة هذه 
ومرة هذه ... وإلا فلوكان هذا لأحد من 
النا سأن يضعه كا هوةكرة الرسا#الرافضة 
للتوقيف ‏ لبطل ممنى قوله تعالى « إنا نحن 
زلنا الفدكر وإنا له لمافظون . . 

ديقول أبو بكر الانبارى فى كتابه: (الره 
هل من عالف صحف عثيان ) . 

دمن أفسد نظ القرآن فقدكفر به ورد 
على عمد صلىالله عليه وسل ماحكاه عن ريه . 

ولاشك أن تغير نظام الج+-لة القرآئية 
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بقبديل الفظ آخر أو تقديم لفظ هل آخر 
لفظ فى اجملة أو نقص افظ منها 
دونتوقيف من اقهتمالى كا ذهيت [ايه صاحية 
الرسالة إفسادا لنغظم) 


5 


القرآن فيكو فكفرآه . 

الطامة الرابعة : قالى صاحبة الرساه : 
(من الطبيعى ‏ إادة لآصل الاص لتحقيق 
الربط ‏ أن يغير أى الرسول صل الله عليه 
وس فى نظام اجملة ‏ القرانية ليتكسها 
بلافة أ كثر فى فظرافقوم الذين يقرأ أماموم 
وهذا واضح فى أن صاحبة الرسالة تمتقد أن 
اجملة القرا نية النازلة من عند الله تعالى على 
لسان ملك الوحى على النى صلىاقه عايه وس 
قد تتكون أقل بلاغة ما يحب لما فى نظن 
القوم الذين يقرأ النى على الله عليه وس 
أمامهم » فينيد النى صلى القه عليه وسم دون 
توقيف م 1ل اله منزل القرآن نظام امل 
لييكسها بلاغة أ كثر فى نظرمم . 

وهنا يحب فى فظو صاحبة الرساة ‏ أن 
توضع بلاغة القرآن موضع التغيير والتبديل 
فى نظام اجلة القرآ نية » لآن اجبة القرآ نية 
النار من عند الله قد تكون أقل بلاغة 
فى نظر السامعين فيخيرها من يقرأ علهم ‏ 
سواء أكان هواانى صلىاقه عليه وس أومن 
قرأ عليه إلى جملة أكثر بلاغة فى نظرمم . 

و-ذا تذهب صياغة الأسلوب القرآىق 
النازل من السماء وتغي إلى صياغة بشرية 
يضعرا من يرى أنه يستطيع أن يأقى يحم 


يننا 


أباغ من جلة القرآن » وتبق هذه الميافة 
البشرية هى القرآن الذى يتعبد به المسدون 
ويقيمون عل قواعده وأصوله أ نظمة حياتهم 
فى عقائدهم وعباداتهم ومماملاتهم وأشلاقهم. 
وقد تتمدد النصوص المغيرة حسب تعد 
تقفدير امخاطبين لبلافة المة القرآنية » 
وحسب ما يطرأ هلها من التضيهر والتبديل 
تبعا لظروف السامعين الذين قد تكو ناجل 
القرآ نية بالنمبة لهم أقل بلاغة فى نظارمم ٠‏ 
ولاشكأن هذا يؤدى إلى أن يكون لدى 
المسللين عديد من النصوص الختلفة لافكرة 
الواحدة كلها تسمى ( قرآن ) : وهذا بيبطل 
آيات التحدى بسودة هن مثله » له بمقتضى 
نظرية إباحة التغيير فى نظام املة للقرآ نية 
لتتكون أكثر وضوحا و ( أكثر بلاغفة ) 
« (أكثر شيوا) و ( تحمل شمنات من 
المعانى تفهم الفكرة أكثر ) ممكن وجود 
أكثر من سورة ؛ بل أكثر من قرآن ‏ على 
مرور الزمن ‏ لآن احتيال التغيير لآى سبب 
من هذه الآسياب يمكن أن يكون فى أ كثر 
آبات القرآن الحق النازل من عند الله . 
وما نظن أن يحد الملحدون وأعسسداء 
الإسلام من الود والزئادقة والمسقشرقين 
المتريصين بايا يدخلون منه إلى هدم الإسلام 
وأبطال أصوله وتحريف القرآن وتيديله 
أوسع منهذا البابالذىتفتحه فظطرية أأباحة 
التفيهر فى نظام الملة القرآنية , والاختلاف 


بملة الآزهر 


مع التوقيف أفرم حذيفة نقال لمان رضى 
اق هنه : «أدرك هذء اللآمة قبل أن يختلفوا 
فى الكئاب اختلاف الهسود والتصارىيه 
كا دداء البخارى , قا بالنا بتي ( سبيللى) 
فى نظام اجمة القرآنية وحسب البحث ذلك 
فى تقرير الرسالة علبيا . 

أما من الوجبة الدينية » فالحكّ على (الفكرة) 
- فكرة الرسالة داضم لأنها تقوم على جهالة 
توق إل التحريف ف نصوص القرآن» أوعل 
قصديدفع إلى الالحاد فى دين اقه داق هوالعليم 
بضمائر خلقه وف الطامة الرابعة (ذكتة) خفيفة 
تدفع إلى كفر جهول ٠‏ وهى أن اته متزل 
القرآن أدى معنى من المعانى القسرآنية بلفظ 
أل بلاغة من لذظ أداه به عخلوقأى مخلوق * 
انى هليه الصلاة وال لام أوغيره ؛ وأن لفظ 
انخلوقأ بلغ من لفظ الخالق . 

م قال صاحبة الرسالة فى ص )1١١(‏ 
بعمد أن أشارت إلى بمض الروايات 
فى اختلاف القراءات ؛ ولام مالم تعأ أن 
تذكر ااتصوصكاءة ( وهكذا الروايات 
على اختلافها تتفق على أن الرسول صل الله 
عليه وسل كان ييح الاختلاف ؛ ولا يعمد 
إلى التخطلىء . كان يتساع عليه السلام بض 
الثىء فى النص كان كل ما هم الرسول عليه 
السلام المحافظة على الفنكرة ‏ أى أنه هليه 
السلام ماكان يهمه افظ القدرآن وأساريه 
وصياغته واصه النازل منصد الله هذا 


تقض ماكتب فى رسالة 


بالإضافة إلى أن الرسول لم يضع فى امشباره 
التخملى. رد اختلاف لفظين يؤديان 
ممتي واحدا ) ٠‏ 

كان يحب في أمانه العم أن يذكر صاحية 
الرسالة اختلاف الروايات فى اختلاف 
القراءات بنصوصما ليقبين للفارى. أولا 
مدى ما فها من اختلاف ٠‏ وليقبين ثانيا 
من نصوصما أن هذا الاختلاف ف القراءات 
هل كان توقيفيامئزلا من هندالله مأمودا الني 
نبلييْه ا منو صرَي الروابات الصحيحة 
الثابته أوكان مجرد رغبة النى صلى الله هليه 
وسل فى استغلال ما فى الطبيمة الإنسائية مع 
الارتباط والعمور ؟ أو لجرد أئة كان كل 
م همه الفكرة دون اللفظ والأساوب ؟ وقد 
ويدق أصع الروابات دأ علاها سنها وأقربها 
التواتورأن هذا القران أنزل علىسبعة أحرف 
فكلها شا كاف فافرءوا ما يتيسرمنه) وهو 
جدديك عمر ؛ وهشام فى سسورة الفرقان من 
رداية البخارى وفيه (كذلك أنزلك ) بقولها 
كوه قله مط . 

ثم الك صاحية الرسالة ( ص )١١‏ 
ولكن الرسول عليه الملام كان حسريصا 
عل الامتدال , وإياحة الاختلاف ما دامت 
الفكرة لم تتغهر والعبارة لا تخرج هن دود 
المريية السليمة ) . 

هذا [معان فى تأ كيم فيكرة صاحبة الرسالة 
فى إباحة تغيير نظام اجملة القرآنية بكل 


ينذا 


ما يحتمله التغيير من استبدال لفظ بلفظ * 
أو تقد. بم لفظ على لفظ أو ذيادة لفظ أو 
ألفاطق اغلة أو حذف لفظ أوأ لفاظمن 
اجمة ويديهى أن هذا التغيير هو الذى تمنيه 
صاحية الرسالة بالامتدال الذى كان الرسول 
صل اله هليه وس حر يصاعليه ويلزمه بداهة 
ما قلنا سابقا : إن فظام اجملة القرآ نية النازل 
من عند الله كان جاريا مل غير الاعتدال. 
رنموذ بلق من أن يمتقد ملم ذاك ٠‏ بيه 
أثنا لا نستطيع أن نظهم كيف كان الرسول 
عليه السلام إذ يفمل ذلك أى الحرص على 
عل الاعتدال وإباحة الاختلاف ف القراءة 
بتغيير نظام اجملة القرآ نية - مامتا على 
النص القرآتى ) ؟؟ فإن لفظ ( نس ) لها 
مدلوها اللغرى وها مدلوها ( العرق ) وم 
دائها تمنى الالفاظ تفسما المعبر بها عن 
الفكرة فى نظامها الخاص التى وردت به عن 
صاحبالفكرة . أما إذا لمق الآنفاظ تبديل 
مر ادف - ولا ترادف ف الغة أو متها تغيير 
فى نظامها ووضمبا من اجملة , أو زيد عليها 
أو انقص منها فلا يمكن أن يقال حينئة : 
إن النص الذي أورده المتكلم هو الذي جاء 
فى اجمة النى غير نظامها , نكيف إذن يكون 
الرسول عليه الملاة والسلام - مطثنا إلى 
النص الفرآى ٠‏ بعد [باحة الاختلاف * 
والاختلاف قد وقع بالفمل وتغير نظام 
اجملة بأى نوع من أنوام التغيير ؟ 


للذد 


م وصاحية الرسالة تخلط بين (الاداء) 
وبين ( نظام اجة ) لانما تقول (ص 1١8‏ ) 
( ومهما حاول أقراد الجزيرة العربيسة من 
المسلدينأنيقلددا الرسول عليه السلام يدقمم 
إلى ذلك شعورم الديثى فإن أداءمم ان يسم 
من العو امل اللبجبة والشخصية » ولذلك دفر 
عايهم الرسول صلالته عليه وس هذا المثاء » 
وسمح لم بالاختلاف ولم يمخطى” قردا منهم ) 
وهنا فسأل : أى اخثلاف هذا الذى تعنيه 
صاحبة الرسالة؟هوالذىسمحلم ه الرسولعليه 
الصلاة والسلام»إنأرادت الاختلاف ف الآداء 
أى التلاوة لنص ما نزل من القرآن , وهو 
ما يحب أن يراد لقولما (لن يسم من العوامل 
اللبجية والشخصية ) والآداء أى التلاوة ‏ 
هو الذى يتأثر بالعوامل البجية والشخصية 
فالآى فى ذلك مرجمه إلى ضوابط الآداء 
القرآ فى الى اتفق عليها القراء جيلا لجيلا إلى 
وسول الله صل الله عليه وسل والاختلاف 
فيه يسير الآمى مالم مخرج بالافظ الفرآ ى 
عن جد . 

وإن أدادت الاغتلاف فى نظام الججلة 
القرآئية ‏ أى فى جوهر ألفاظما وأسلويها- 
وهو ما تدوو حوله الرساة فالآ فيه خطير 
كاشر. بق 

.و وقد عادت صاحبة الرسالة وص ١7‏ 
توكد فكرتما فتقول : ( وعلى العموم 
فإن قراءة القرآن فى تلك الفترة الزمنية قشبه 


ممة الآزهر 


الظاهرة اللغوية الآولى التى أشرت إلا 
فى الفصل السابق بإفادة نض هام حرص 
فيه الجديع أولا على حرقية الفكرة . وثثانيا 
بحم هالة من القداسة عل الاتفاق على ما يشبه 
النص الموحد ‏ تأمل ‏ وقيل منهم الرسول 
عليه انلام ذلك لآنه كارن مطمئنا إلى 
أن التحريف لن يدخل القرآن ) . 

فبى فى هذا النص نؤكد أن جمع المسلين 
يحرصون . أولا : على حرفية الفكرة فقط . 
وثانيا : يحم هالة القداسة لايحم فظى على 
ولا !»ان دي ؟؟ . وهالات القداسة بجردة 
عن الحقائق العلمية والمنطق العقلى ليست من 
معارف المسلين الآو لين الذين تلقوا حقائق 
إسلامهم من ف الوحى فى ظل العقل والعلم ٠‏ 

وليتأمل الناظر فىهذا البحث قو لصاحية 
الرسالة ( على حرفية الفكرة ) أما اللفظ 
المنذل » وأماالآسلوب الموحى به» فلبما نظام 
اجملة القرآنية كا جاءت من عند الله . فإن 
ذلك لا حرص عليه المسلون ويحرى 
فيه التغيير والتبديل بي حرج على أحد 
ما دامت الدواعى التفبييد اتى ذكرتها 
فى إباحة تغيير نظام الجلة القرآنية قائمة » 
ثم ليتأمل الناظر فى هذا البحت قول صاحبة 
الرسالة : (الاتفاق على مايشيه النصالموحد) 
فنص القرآن عندها ليس موحدا . ولكنه 
متعدد تعدداً لا ببمده من شبه الن ص الموحد,. 
والتعدد مهما صور قبو بهذا الشبه مش 


قفن نا "كنب اق رستاقة 


بالاختلاف , ثم تقول صاحبة الرسالة : 
( إن الرسول قبلمتهم ذلك ) ب أى اختلاف 
النص وتعدده فى دائرة ما يشيه النص الموحد 
لاندكان ملمئنا إلى أن ( التحريف لن يدخل 
القرآن ) فإن صاحبة الرسالة تيمب عن هذا 
فتقول : ( لآن لفة القرآن هى المر بية قوم 
يتسكلمون العربية ) ومعنى ذلك أن تغيوب 
نظام امه القرآنية ما دام فى إطار الائة 
العربية فلن يؤدى إلمتحريف القرآن وتبديل 
أسلوبه وكأن القرآن نزل بلغة العرب ليضع له 
العرب الصياغة والسلوب و الآ لفاظ اللائقة 
بأداء الفمكرة » دلم ينزل من عند الله ,أسلوب 
وألفاظ متعبد بها تلاوة وتحدياً » وهندئذ 
ما لذى يمنع خصوم القرآن من ادماء أن 
القرآن الذى بين آيدى المسلين ليس هو 
النص الحقيق الموحد النازل به جبديل على 
عمد صل الله عليه وسلم وإنما هو ثى. 
شبيه به وما الاى يمنع هؤلاء الخصوم من 
ادطا* أن القرآن الذى بين أيدى المسليين هو 
جموعة من النصوص الى غير فا نظام اجملة 
على سيل الممارضة للنص الآصيل الذى 
نزل به جعريل 5. 


أما هذا النص الآصيل ( المرحد ) فلا 
وجوه له . وليتأمل الناظر فى هذا البحث 
مدقو صاحبة الرسالة : ( وف الغالب لم يكن 
الفرد من الصحابة ليخير النص فى كل مرة 


لد 


يقرأ بها ) ٠‏ ومن البداهة أن يكون من غير 
الغالب ‏ يمقتضى فص الرسالة ‏ أن الفرد 
من الصحاية يميد النص فى كل مرة 
يقرأ بها ء حمل النص الواحد نصوصا كثيرة 
بمدد ما يتاح له من التغيير غير ملتزم الصودة 
الأول التى قرأ بها هلي الرسول عليه الملاة 
والسلام وأقرأء علها؛ فالقرآن ‏ إذا ‏ فيه 
أصوص النزم فيا الفرد من الصحابة الصورة 
الآأولى النى قرأ بها على الرسول عليه الصلاة 
والسلام وأقره هلها وفيه تصوص لا يلتزم. 
فيها الفرد من الصحاية الصورة الآدلى النى قرا 
فيها علىالرسول عليه الصلاة والسلام؛ بل فير 
فيها وبدل وهذا التغرير والتبديل فى القوآن 
الذى بين أيدى المسلين . 

ولا نددى ماذا بق للقرآن بعد ذلك من 
حقيفته الأآصلية المئذة من عند اله ؟ ذه 
اتاج خطديرة أشد الخطودة تؤدى الها 
نصوص الرسالة » وخطووتم! ليست من 
الناحية الديفبة سب ب بلخطووتهامن الناحية 
العلبية إلى جا نب الناحية الدينية, لآنها نصوص 
تلق سكذا درن أية دراسة ويحث ولانها 
نصوص تؤدى على الأفل إلى التدسكيك فى 
القرآن ونصوصه ء ولا ندرى أبة مصلحة 
علبية فى هذا التعسكيك .> 

قبع ق الصادي عرعويه 

ميد كلية أصول الدين ‏ جامعة الأزهر 
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اب نالباسميين و قْص الأرقام العربة 


للأشماز عيش راس ركنوين 


عض بيع أكرنالإذهدبية 


هويسه : 

العالم الرياضى الآديب أبر عمد عبد الله 
ابن عمد بن حجاج المسروف بابن الياسمين » 
عن أهل مديثة (فاس ) ٠‏ ,, 
بنى حجاج أه ل قامة (مئدلاد: 1 
فى (الذخيرة السفية) وحلاء بالفققيهالحاسب. 
وبه تعلم أن وصف ابن سميد المغربى له 
فى كتاب (الغصون0يانعة) بالأشبيلى [عا هو 
جرى على عادتهم من اعتبار الشسخص الذى 
أنام بقطر ما » من أهل ذلك القطر ٠‏ ولو 
جرينا نحن على هذا الاهتبار لتبينا أكثر 
تبغاء الأندلس فى القر نين الخامس والسادس 
وما يعدا . 

والباحين اسم أمه نسب إلها وكات 
سوداء » وكان هو أيضاً أسود ومنه يعم أن 
هذا الامم فى الإماء قديم . 


أخذ من هبد ألى عبد الله 
أبن عبه لقه بن قاسم عل الحساب والصدد 
وشادك فى غي ذلك . وكان أحد خدام 
المتصور ( الموحدى ) ثم ولد الناصر . وله 
أرجرذة فى اللم قثت عليه وسعك منه 
ب ([شبيلية) سنة سبع وما نهن وخمسمانة.وقال 
فى الفصون الياقمة : تخرج بإشديلية فى فثون 


العم . وكان أول تعلقه بالفقه والتوثيق ٠‏ 
حتى صار من أعلام المارقيق بالوئيقة ‏ .ثم 
اشستغل بالنظم والثثر وفتون الآداب فصار 
من أعلام الآدباء والكتاب . 

و إظور من النصين أنهكان مشاركا فى الفقه 
والآدب زيادة على وسوخه فى عل الحساب » 
وإن براعثه فى صذا العم كانت بالآخذ عن 
ابن قاسم الذى خلفه بعد فى فثيره بإشبيلية . 

خدصية أدبية مثازة : 


ويفيض ابن سعيد فى الناحية الآدبية من 
ترجمة صاحبنا هلل حين أن الناحية العلية 
لا تمطلى منه بأد اهتيام ومن تقتبع ماعنده 
فى ذلك ثم فمقبه بالمكلام على الناحية الآأخرى 
إذ كانت الشخصية الكاملة للترجم لا تبرذ 
إلا بشخسيتها مما . 

و لندحى ما يدل على أو ليته النابية بأنه 
إل شيخ طبيب فدكا ليه بتلبب 
مده وأنه لابشبعه ثىء » فقال له : وقد لمح 
هليه بوارق السعادة لا بد للك من أن تمتى 
بأسو. هضم معدتك . فتم وبثائية . ذ 
بثالثة . فضت الأيام وطلع *© إلى 
)١(‏ يقال طل لكان يلفده واتمدية يلل تقوية 
وه و كذاك من للستسل فى المامية الغربية . 


ابن الياممين 


( مراكش )» و بلغ المبلغ العظيم منيما لسة 
المنصور ومسايرته له إذا ركب فى أسفاره » 
الافتنانه حديثه وما يمد مندء ما لا يجيدء 
عند غيره . قاتفق أن طلع ذلك الطبيب إلى 
مراكش واجتمع به . ققال له : باحكم 
صدآت فيا أنذرتتى به من سوء الحضم فا 
تراء ؟ فدله على ما يصع , ٠‏ ثم مضت الام 
فعكا له بالتقرس 27 » وقال أظن هذه الثانية . 
قال : نم » ثم أقام ندة ووقع اجتاعه به » 
: صدقت فى اثنتين فأين 


وكان 0 والطاية 5 وأعنين 
لبيب . دكان قبل ذلك لم يقصر عليه من 
دثياه و : ولنما أشار 
الطبيب إلى الخلة النى اشتهرت عن ابن الياممين 
دالت أعلم بالسرائر . 
وظهر أن هذا الطبيبكان إلى جاب معر فته 
بطب الآ بدان. نيار دلنلك تعر فمل 
ماسيؤول إليه حال مترجثا من امراف 
وشذوذء أن ست هذه الحسكابة . وهى على 
كل حالتدل على نشأ نه المدللة وسواحمة أخلاقه: 
وتدل على أنهكان باشبيلية فى عثفو أن شبابه . 
ثم أشار بن سعيد إلى وقائه ذبيحا بداده 
بمراكثر الكيفية البشعة التى وجد علها يمثل 
(؟) التقرس عرش .مى بداء لادلرك وهو ألم 
يأخة فى الرجل والقدم على الخصوصى 
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الحال التى وجد فها الفتح بن عاقان صاحب 
( قلائد المقيان ) و ( المطمح ) ٠‏ وتطرق 
لذكر بعض أشمارة المكشوفة فى مذا المعد 
وحكى المكابة الآئية م نأنى عمرانالطر يانى : 
٠‏ قال كشع ف اليوم الذى أصبح قيسسنه 
ابن الياسمهن مذبوحا عند الكاتب أفى الحسن 
ابن هياش ٠‏ فبينا أنا ألاعبه بالشطرتح إذ 
دخلت إليه أمة له وألقت ديه براءة عرفته 
أن أمأ: دفمتها الها , ورغبت منها أنتوصلها 
[لىسيدها . فغال هذا وقتك ؟ ولم يلتضت [ليها 
قال : فقلت : له دلمل فيها مالايحب تأخيره» 
قال : و لمل . ثم أخذها وق رأهاء فاذا بوجبه 
تذه ثم ضمك روى با إلى . وقال انظر هذا 
الذى لا يحب تأخيرء . فق رأتها فاذا فيها : 

هذا ابن حجاج تفاقم أمره 


وجرى وجر لمد غايته الرسن 
حى غدا ملق ذبيحا حاكيا 


وأخص ببنهم الفقيه أاا لسن 
فقلت ومن ترى قائل هذه الآبيات لعنه 
الله ؟ قال _ياسبحان الله وهل صاحها غير 
السكورائى*" ( الجراوى ) اللذى طبعه القه على 
)١(‏ يعرفه ابن سميه بالتكورانى ويختلف شبه 
كذك هند غيره من ناؤرخين » وهو الجراوى . 
أنظر الحلقة الخامسة من سامة ذكريات مشاهير 
المغرب 


ليلكد 


ألا يضيع فرصة من قرص الاذية ؟ قال 
أب وعمران ثم اثتهر بعد ذلك قول الكورائى 
(الجر ادى)ف تلكالقضية معرضا با عياش: 
فليحذر الككتاب ماقد غاله 
وأخص من بين الجبيع فلانا 
لخصل التحقيق بأنه قائل ما تقدم . 
وما وقع بيئه وبين الشاعر أبى المباس 
الجراوى أن هذا نجاء بقوله : 
است الحبارى ورأس الفسر بيثهما 
لون الغراب وأنفاس من الجعل 
خذها إليك كم الوذن أديمة 
كاائعت والعطف والتوكيد والبدل 
فاثتهى قوله بين الناس حتى استفز حلم 
ابن الياين فقال بمبيبه : 
يا أعرق الئاس فى نسل اليهود "؟ومن 
تأنى شاه التفصيل الجمل 
خذها يلم اجتاع الام واحدة 
تغنى عن العطف والتوكبيد والبدل 
ثم قال ابن سعيد : وله موشحات يفئى بها . 
وأمداح فق المنصو ره الناصر . وأمثل ماوقع 
من ذلك قوله من قصيدة منصورية ذكر 
فا قطع المنصور الاشتغال يكتتب الفروع 
والاقتصار على ماثيت من الأحاديث النبوية : 
اسيدنا قد وودتم بنا 
موارد كنا علها نحرم 
(20 نسيه إلى البروه أت اليل تي هو مني 
كانت على اليهودية قبل الإسلام ٠‏ 


بجلة الأزهر 


نبذتم مقالة مذا وذا 
فزال المراء وقلى الخصوم 
وأئتم قول من لفظه 
هو الحق والشرع منه يقوم 
فلا زاتم لكان الحدى 
وإحياء دار سدرس الملوم 
وقوله من قصيدة ناصرية : 
يجبت لمن يراك و بعد هذا 
يحاول أنيرى ملكا سواكا 
وقد جمع الإه فديك ما قد 
تفرق ف الرية من حلاكا 
وما أحد يوم ذراك يوما 
فيختار #ترحل عن ذراكا 
فسبحان الذى أعطاك ملكا 
على مقدار ما أعلى علاكا 
قال : مخرج ابن الياسمين إلى بعض بحائر 
مرا كش فنظر إلى ذهر نانح فاستحثك 
على وصفة مر كان ممه مق أهل الشعر 
والآدب ء فقالكل واحد متهم على ماأعطاء 
فكره فل يحفظ منذلك [لاقول! بنالياسمين : 
جاء الرييمع وهذا 
أوى البقائر منه 


وختم أبنسعيد ترج ةصاحبنا بهذه الحاورة 
الشمرية التى جرت بينه وبين ابن المجاج 
ابن موى أحد كبار علا فاس , وكان حضر 


ابن الياسبين 


إلى مراكش فاستحسنت مذاكر»ه بها 
وأحسن إليه وخلع عليه على حسب ماذكره 
( أب الوليد الشمندى ) فى معجمه ومنه نقل 
ابن سميد . قال : وحضر مع أبن الياسمين 
فاستقبح صودته واستحسن كلامه فقا 
أيبا اللابس لون الل 
ل اويا حين أظل 
والاى يضير ذاء 
منه يونا ما تألم 
أنت من أقبح خلق 
الله لا لم تتكم 
بشذور بامرات 
ساحوات لو تحنم 
أصبحت فى كل جيد 
حسن عقدا. من 
فلا بلغ ذلك ابن الياعمين قال : 
أيها القامى أت ريحك 
قبل التجى يفضم 
فى قيض حسن الصو 
دة بافجر بجذم 
تقبلناء وقد جاء 
لنا بالدج يملم 
ثم فنا بمراح 
منك يرما ليس يعدم 


إنما الكأن قمنه 
عم لين بل 
لاتراء الا إلا 
بغريم اللكأس مغرم 


ذه 
يرقض النقل مع الغ 
وض أوان ليواي ”9 
وإذا صل ديا 
كان فها مثل أبكم 
فى ثياب كربيم 
قد سرى فيها امحرم 
ذا جوانى وهر ظلل 
لك والبادىء أظم 


قال الشقندى : مذان الشعران عثرلة 
اللععسر بين » وكلاهما عين فى مقا بلة هين ... 
وثاميك بها شهادة من الشق9_ دى صاحب 
الرسالةاللعروفة فى الإزراءعل أدباء المغرب 
مرا . 

وإلى هنا تكون ؛ قد اتبينا من ترجنة 
ان الياسمين الآدبية, وقد عر فنا عنهأنه أديب 
متع حسن الحديث فك الحضر مع مياحة 
نفس وطيب : 
المنصور والناضر فى مميتهما . وأما حظه 
من الشمر فكان .كا وأينا فى هذه الفاذج 
من نظمه, ليس بالقليل فهو يزاحم الشعراء 
«الفقباء يمتكبيه ولا يقصر فى الغالب عن 
إجادة وإن كانت ميرئة هى المحاضرة يعلييه 
وأديه والحديث الطلى الذى برغب فيه و لذلك 
لاه ابإسميد يقولهالجليس امتفغن الكاتب. 

مالم رياضى كيد : 

بقيت الناحية العلبية من ترجمته «و هى الى 


(1) اليم واتر دئيق والم عخلافه ور غليظ . 
نا 


0 مه الآزهر 


تاعت على شهرته بالبراعة فوعلم الاب 
والجبر . وهو أذلك يعد م نألمع علناء المرب 
شهرة فى الرياضيات ؛ وقد تقدمت الإشارة 
إلى أدجوذته فى هل الجير الى أخذت عنه 
بأشبيلية,.وهىتبدأ فالمدد الصحيح وأبواب 
فى اجمع والطرح والضرب والقسمة وحل 
العدد إلى أ وله . ثم «قدمة فى الكسور 
وأبواب ف الجبرأى جبر الكسور وا مط 
دهو عكس جبر الكدور والصرف وطرق 
استخدام امجبولات , وأخهرا يتتقل إى عنم 
الجبر والمقابلة وهر أمم أبواب الآرجوذة 
وأنقسما(| ) وقد شرحها كثي منطلاء الفن 
اددينى والقلصادى وان الحائم وغيرم 2 
ومنهم من اقتصرعل شرح القسم الآخير متها 
وهو أمتملق بالجبر والمقابلة لع نفعه وكثرة 
فائدته ٠‏ وفى هذه الآرجوزة توجد خلاصة 
كثير من القسوانين والممادلات الجبرية التى 
تتضمنها كتب الجبر الحديثة , وهى تدل على 
اقضلع الناظم فى الجر و بعد غوره فيه كا تتدل 
على أن ثروته الآدبية لا يستهان بها فلولا 
أحاطته بالجبر والشعر أساطة كلية ىا استطاع 
أن يضمبما فى قالب جذاب 250 . 
ومثال منها قوله فى معنى الجبر والمقابة : 
وكل ما استثنيت والمائل 


صيده [>ابامع العادل: 


(9) ديق طوفان فى كتابة تراث المرب الملى 
فى الرياشيات والفلاك س 111 
(؟) السكاتب نفسه فى عله الرسالة الدم + 


وبمد ما حير فليقايل 
بطرح ما نظيره إمائل 
وقرله فى أحكام الجبب : 
على ثلالة يدون الجسيد 
المازواإعداد ثم الجذد 
امال أ كل عدد مريع 
وجذرهراحدتلكالاضلع 
والمدد المطلق مالم ينسب 
اللا أو الجذرذاحك قصب 
فيمضها يعدل عضا عدا 
كبامع غهده أو مفردا 
تلك ست سفبا ركه 
ونمفها بسيطة مرتيه .. 
والجذر والثىء يمنى داحه 
كالقول فى لفظ أب ووالد الح 
كتابه نقيح الأفكر" 
ولابئالياسمين أيضاكتاب تلقيح الآفكار 
فى ااعمل برسوم ااخبار ويوجد عخطوطا 
فى الخزانة العامة بالرباط ضمن كيتب المكتبة 
الكتانية . وهو كاب له أصية علبية 
وتارعخية كبيرة . أما الملية : فتظور *ن 
عتوباته وقد جمله على خمسة أبواب تتضمن 
أربعين نملا . 
فالباب الأول فى المدد الصحيح وما يتعلق 
به ويثقسم إلى خمسة قصوك + 
الفصل الآول : فى ضرب الأعداد يعنضها 
فى بعض . 


ابن الياسمين 


الفصل الثانى : فى قسمة الأعداد بمضها 
على إعض . 

الفصل الثالك : فى تسمية الاعداد بعضها 
من عض . 

الفصل الرابع : فى جع الأعداد ينها 
إك بعض . 

الفصل الخامس : فى طرح الأعداد بعضها 
عق إعض . 

والباب الثانى فى االكسور وما يتلق بها ؛ 
وينقسم إلى أحد عشر فصلا : 

الفصل الآدل : فى ضرب الكسور المتصلة 
وأغذ بسطا . 

الفصل الثانى : فْضرب'"تكسور المنفصلة . 

الفصل الثالث : فى ضرب السكسور المبعضة 
على اخثلانها 

الفصل الرابع : وضرب الكسورالمسكثئى 
منها عل اختلافها . 

الفصل الخامس : فى جبع السكسور يعضها 
إلى بعش . 


الفصل السادس : فى طرح الكسور يعضما 
من عض . 

الفصل السابع : فى صرف الكسور من 
اسم إلى اسم . 

الفصل الثامق : فى قسمة التكسور بعضها 
بل بض . 

الفصل التاسع : فى معرفة آسمية التكسور 


إعذيا من إعض . 


لاد 


الفصل العاشر : هع رفة ركيب الكسور. 
الفصل الحادى عشر : فى جبر الكسور . 
والباب الثالك: فى فوائد لايستغىعنها فيا 
تقدم من المسائل » وينقم إلى أربعة قصول : 
الفصل الآرل : فى معرفة الطروحات الى 
يستدل بها على الصواب من الخطأ . 
الفصل الثانى : فى ممرفة ما للعدد من 
المقامات فى القسمة وغيرها . 
الفصل الثالك : فى الأجزاء النى لا تنقسم. 
الفصل الرابع : فحكم التكرارمنالآلافن 
والباب الرايع : فى استخراج الأحوال 
اجبوة وينقم إلى أحد عثر فصلا : 
الفصل الآول:فجمعالاموا الجر دالكسور. 
الف لالثانى:فى جمع الأموالبزيادة الددام . 
الفصل الثالك : فى جمع الاموال باستثناء 
درام من كسورها . 
الفصل الرابع : فى جمع الأموال ,باستثناء 
درام منكسرها وزيادة درام شر اطي . 
الفصل الخامس: فى جمع الآموال بلا مثيل. 
الفصل السادس : فى الأموال التلفة . 
الفصل السابع : فى طرح الأموال . 
الفصل الثامن : فى ضرب الآموال . 
الفصل التاسع : فى جمع الآموال . 
الفصل العاشر: فى أنواع شتى من الآ*وال. 
الفصل الحادى عشر: فى امتحان الأموال. 
والباب الخامس : فى أشيا. يحتاج [إلها فى 
الجبر والمقابلة وينقسم إلى تسمة قصول : 


يفل 


الفصل الآول: فى المسائلالستة التى يمتاج 
إلليافى الجر ٠‏ 

الفصل الثانى : فى أخذ الجذور . 

الفصل الثالك : فى ضري الاجذار يعضها 
فى عض . 

الفصل الرا بمع : فى قسمة الاجذار بعضما 
على بعض واتسميتها ٠‏ 

الفصل الخامس : فى جمع الأجذان بمضما 
إلى بعض ٠‏ 

الفصل السادس: فى طرح الأجذار يعضها 
مق تعن : 

الفصل الساببع:فى ضر بكسور الاجقار. 

الفصل التاسع: فى مسائل من المساحة مقربة 
إن شاء الله . 

وافارس لفصول الكتاب لابد أن 
يقف على دلائلكثيرة تعر فه بعبقرية صاحبنا 
فى هذا الفن وتظوره منه على ذهئية ررياضية 
قذا توفرت إلا للافذاذ من الملساء . وعللى 
حسب ما يظبر فإن هذا الكتاب عه من 
مذكراته التىكان يلقيها دروسا على الطلبة » 
فإنه يقول فى مقدمته : , كنت فى مدة قعلى 
الحسا بأ ئيت مسألة من كل نوع من أنواعه 
عنافة اختلافه فرحين [هماله ... فا كيثر جماعة 
من الإخوان البحث عنها ورغبوا فى انتساخ 
ما تحصل منها » قدقصى [يهم ماكان عنندى » 
ذم يمد منها شى* إلى ... وكان من جمسلة من 
رغب فيا أخوا صدق »: وصديقا حق » 
نقدر الله عر وجل أعرالها قبل أخذهما لها . 


بجلة الازهر 


فٍأزل أمطلبما وأسوف ,وأعدهما وأخلف 
وكل ذلك لا ينقض عهدهما » ولايحيل ودهيا 
إلى أن فتح القه الملم فى وجود بعش مسائل 
منها عند بع ضإخواف , مدت الهعزو جل 
على ذلك كثيرآً ٠‏ وصرفت الممة إلى جمعها 
وأضفت ما لاغنى عن ممر فته منها مثلجمع 
الأمرال وطرحبا وضربها وامتحانها , 
واختلاف أعمالما لاختلاف معانها وما 
يستحول منها و بعض ما يتصرف فها عن 
وجوه الأعمال مثل الجير دالقياس ومثل 
المكمبات ال 

حل مشكلة الأرقام العربية : 

وأما أهميته التاريخية فإنها فى إشارته إلى 
أصل الارقام المسابية الممروقة بالثيار 
ودجه تسميتها بذلك وأنها ‏ وهذا من 
الآصمية بمكان ‏ لها شكلان » شكل هو 
هذا المستعمل بالمغرب وشكل هو المعروف 
بالأرقام المندية هذه هى عبارته فى ذلك 
أثثاء المقدمة : واعل أنالرسوم الى وضعت 
للعدد تسمة أشكال يقركب علها جبيع المددء 
وز الق قسمى أشكال الثباز دعن هذه 
(دهنا رسم أرقام الحساب ما ترسعها ف مغرب 
من واحد إلى تسعة ) وقد تتكون أيضا 
مكذا (دهنا رسا بالدكل المعرو ف بالمندى) 
ثم قال : وللكن الناس عشدنا على الوضع 
الآدل . داو اصطلحت مع نفسك عل تبديلها 
أذ مكنا لجناز . ووجه العمل عل اله 


ابن اليياسمين 


لايتبدل . وقدصنعها قوم منج واه رالأرض 
مثل الحديد والنحاس من كل ثىء منها أعداد 
كثيدة ديضرب با ماشاء من غيد نقش 
ولاو . وأما أهل المند فإنهم يتخذون 
لوحا أسود دون عليه الغبار وينقشون فيه 
ما شاءوا . اذلك يسمى حسابالغبار . وعلى 
الحقيقة ليس إلا المداد وانحو . 

إن لهذة النبقة من القيمة التار يحفية ما لايخ 
فإنها كنشفت أن لاشكلين المتمملين فى البلاه 
المر بية منهذه الأارقام المسابية أصلاواحدا 
وأتهماقدها كانا مستعملين هنا وهناك . 
فإنساحبنا يقول (ولواصطلحى مع نفسك 
هلى تبديلها أو عسكسما لجاذ) وهذا واقع 
فنا تجدهها فى بعض الخاوطات مما يغرب 
من عسير از لف( القرنالسادس ) يتقارضان 
كا أنها تلبت اشتراكهما معا فى القسمية 
بحرو ف الغبار أ وبرسومه جرريا هل اصطلاح 
الأؤلف. وقدكان هذا بحسب الآصل» وإن 
كان هذا الاسم فيا بعد كاد مخاص بالارقام 
المستعملة في المغرب فى حين أن الأدقام 
المستعمة فى الشرق اشتهرت بالأرقام المندية 
والهنود م الذين كانوا يتخذون طريقة الرقم 
عل الغبار فى الأعمال الحسابية فأطلق على 
هذه الأوقام علاحظة تلكالطريقة اسم الغبار 
«الغبارى والغبارية » يس قأنأرقامنا المغر بية 
الى اشتهرت أيضا بالأرقام المربية عنيد 
الغربيين نما جاءها هذا الاسم من اقتباس 


رين 


الغ بيهن لما عنطريق المغر بالمر فى بواسطة 
(الباا سلفسترىالثانى) أوغيرء اللا ىتملدهما 
فى الآندلس أو هنا فى المغرب ولا زائد » 
وإلا فالشكلان معا غباريان بممنى أنهما كانا 
يستعملان فى الأعمال الحسابية على الطريقة 
المندية » وكانا مستمملين أيضًا عند أجدادنا 
المرب فى المشرق والمغرب ٠‏ 
والسببلذىاخترناهها له هو بعينه السبب 
الذى كان الحامل للغر ببين على اختيار هذا 
الشكل المسمى عندهيا بالعربى , وهو السمولة 
والوضوحء اليسر, وقدنوء صاحبناابنالياسمين 
فى خطبة كتابه الاى نحن بصدده » هذه 
المزية الى لما فى هذه العبارة : ( هذا العمل 
المعروف بالغبار أقصر أنواع الحساب 
وأفيدماوارضمايحردة يانه ويلوج برهانه). 
هذا هو ابن الياسمين المالم الرياضى الفذ 
والآديبانحاضر الممتع » لا نرهم أثناكتينا 
ترجمةل4 ء وإنما رعينا الخطوط الآولى 
فترجته , وهو حرىبأن بخص يبحث واسع 
مستقل يحلل شخصيته الآدبية : ويرز مظاهر 
فبوغه العلى: وف انآظار هذا البْحث تؤمل 
أن يكون فى هذا التعريف الموجز ما يعطى 
فكرة ولو يجخلة عن حياته وإنتاجه . 
وقدكانت وفاته رحمه الله سنة دوقيل 
آخر سنة ..1 وعل الأول اقنصر صاحب 
الذخيدة السنية وا ينسعيد فى الخصوناليافعة . 


عير القر كيو له 
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فىابس ( زاج 
ولاش هون علِثرالصَرة والسلا) 


للأشتاذعبراللطيعت التكى 


وح هو هود ينعي الله بن وباج ننه 
ويلتنى مع إبراهم فى جده - سام بن توح 
ملام الله علهم جيعا ... قسام هو الجند 
السادس لود ... دالثامن لإبراهم ٠‏ 

وكانت رسالة هود من بمه توج - إلى 
قبيلة (عاد إرم ) » وهقه القبيلة تنتسب إلى 
جدها الاعلى ‏ إرم ‏ بكسر الحمرة . وكات 
تق فى منطفة الاحقاف ... يحوار أرض 
احضر موت ٠‏ 

٠+‏ - وقد تعرض القرآن كثيراً لذكر 
هود وقبيلته عاد . 

فى القرآن سورة باسم هود ؛ دفى السورة 
الى نحن بصددها الآن ... 

ثم ذكر القرآر قصة عاد فى سورة 
الأعراف . . والمؤمئون . . والقعراء ٠.‏ 
وفصلت . . والاحقاف . . والذاديات. ٠‏ 
.. والفجر ٠‏ 


دجموع الآيات التى نناوات قصة هود 
دقومه : تسع وسبعون آنة ؛ ولكن سورة 
هودكان لها كير شأن فيا ورد ها من 
العظات , والذكريات حتى ليروى : أنبعض 
الصحابة ‏ وضى الله عنهم ‏ قال ليسول القه 
- صل اله عليه وسلم : ( بأرسول الله : قد 
بفتح التاء ‏ فقال صلوات الله عليه : 


ويذكرالطاء : أن أخواتها هى ...: سورة 
الواقنة . والمرسلات . وعم . وإذا اعمس 
كووت ... فإن فى هذه السوو من القصص 
الرهيب. والرجر القسوى ما يثير الخوف» 
ويضاعف الخشية منالقه» و يسيب ذلك يسارح 
العيب عادة إلى شعر الإنسان كا يكون 
العيب: وتجاعيد الخلقة وايد الحموم كثير] . 


+ هذا وكانت قبيلة عاد ذات بأس » 


نفحات القرآن 


ويسار ل تظفر عمثلهما أمة سابقة . ح كان 
من وصف القرآن لما بعد , ألم تركيف فمل 
ريك بعاد , إدم ذات الماد؛ الى لم يخلق 
مثلها فى البلاد » ؟؟ 

فم ! بسطاته لماد فى الآرزاق » 
وأفسح لا يمال العيش والحضارة » وأتاح 
ا قسطا كبير من جسامة الآيدان , والقدرة 
عل بناء القصور العاعة » وتنسيق المدائق » 
وتعبيد الطرق » ووفرة الحظ فى كل ناحية . 

ع - ثم لم يكن لهذه النعم تقدير عندمم . . 
ولا أثر طيب فى صنيعهم ٠‏ ولا قليل من 
الشكر لله الذى أسبغها علوم . 

بل كانو| غواة مسر فين» وكفارا عمنين . 
يمكفون على أصنام يعبدونها .. ولايقئهون 
إلى ما يصلح شأتهم ... 

فبمث اله [ليهم أخام هوداً ‏ عليه السلام - 
وهو كرم النسب فهم ‏ وعتاز علهم عقلا 
وشكلا » وخلقا » كا هو المفروض فيمن 
يعختاره اله لهداية قومه ؛ وتبليغ رسالةربه . 

دام هود ٠‏ يا قوم : اعبدوا الله مالك 
من إله غيره ٠.‏ 

والنداء بلفظ ‏ ا قوم - يشص بالتاطف 
فى الخطاب ؛ ويثير صاطفة الإعاء فى الجاسية 
والإقليمية » ويبعد عن الذهن مظنة التحكم , 
والآنانية » وبيرز مماتى الرحمة . والمودة 


ليله 


جارية على اللسان ٠‏ كا هى شاخصة فى دوج 
الدعوة ومقاصدها . 

راذاك كان هذا النداء بلفظ - ياقوم - 
شعار الأنبياء السابقهن ف الامم ,كا يحكى لنا 
القرآن هنهم »... ول يكن نقليدا لأرسولعميد 
- عليه الصلاة والسلام ‏ أنه مبعوث إلى 
الناس عامة , فكان نداقه : د يا أما الناس 
إفى رسول اقه [ليم جميما ... ٠‏ ولم يخ 
قومه بالدعوة إلا تمييداً فى أول الآس ٠‏ 
حسب تمكليف اقه قوله : , وأنذ رعهير نك 
الآقر؛ 


ثم صار هود عليه السلام يواصل دعوته 
إلى التوحيد » ويذكرم ينعم الله عليهم » 
دأن اقه جملرم خلفاء من بعد قوم توح ٠‏ 
وذادم عليهم بسطة فى النعم ٠‏ 

و يؤكد لم ما يعرقونه : أنه وأحد منهم ٠‏ 
وأنه لايطلب منهم أجراً ٠‏ ولا يبتغى سلطانا 
ولكن مادا لم تكن واعية لدعودة هود » 
ولاغائفة من سلطان القه ٠.‏ قلط الله علها 
ريحا شديدة الرد , متزيجة الصوت » أحدت 
بهم سبمع ليال » دئمانية أيلم؛ حت تقلت 
جلودم ء وجفت دماوهم » و نخرت عظامهم ٠‏ 
وداروا كغشب الاخل الذى تجوف ولم يعد 
فيه أثر من الحياة ... وما ظلهم الله و لكن 


كانوا م الظالمين . 


لهند 


ه ل وقديدئئى سورة هود بثلاتآيات: 
ف الأولى وصف للق رآن: بأنه كيتاب أحكنى 
آياته » فل يكن فى شىء متها خلل فى لفظه » 
أو ممناء » ولا يتسرب إلى شىم منها بباطل 
فب جاءت به لآنها من [ه حكم فى صنعه » 
خبير بمايفعله ٠‏ ويقضى به » ويفصله 
فى بيائه لعباده بالآيات أو بالسئة وق الثائية 
دعوة إل التوحيد لله والإعان بأن ممسدا 
رسول ينذر ٠‏ ويبشر قبا أس الله أن يبلغ 
إلى أمته ( ألا تعبدرا إلا لله » [نى لك منه 
نذير م يشير ) وتلك فى الدعوة الى كارن 
مثلها منهج الرسالات الآولى ... وهى الموثق 
بين الله وعبادء مد استحضر الأرواح 
ف الآزل؛ وطرح علها سوال ( ألست يريم ) 
فكان الجواب ‏ بلى - يعتى نعم . أنت دبنا 
وحدك , لاشريك لك وف الآية الثالئة ‏ 
وجيه إلى الاستغفار والتوية دائما (وأن 
استغفروا ريم . ثم توبوا إليه ) دبذلك 
الثوجيه يشعرنا أن المرء فى حاجه قصوى 
إل أولا- عن دن سالشرك . ثم هو 
فى حاجة مستمرة إلى التطور بالاستشفار ٠‏ 
والتوبة من كل خطيئة يتعرض لها أو هفوة 
تبدر على لسانه » أو تشوب عله للدين » 


يمة الأزهر 


أو الدنيا ... وبذلك يكون المرء على وفاء 
حق بعبد الله سابقا ويكون بنجوة ما 
يلوث صفطه . 

5 س ثم اتمرت الآية فى سياقها إلى ناحية 
الجزاء من يكون على هذا السخط فيقول 
تعالى, يمتعك متاما حسنا إلى أجل مسمى .. 

الماع الحسى إلى نبابة الدنيا : هوالسلامة 
من الملاك الذى كان ينزل ,الكافرين 
وهو ثثانيا راحة الضمير من القلق الذى يساور 
النفس الماصية » حينا تتذكر إتحرافها 
وتخلفها فى ظلة الضلال ٠‏ 

والمتاع ثالنا ف اله نيا يكون بالاطمئنان 
إلى ما يختار الله اعبده من حظ ؛ ورذق » 
وكل ما يحرى به القدر . فلك عى حسلاوة 
الإيمان فى الدنيا » وهى المتاع الحق فيها . 

و بعد ذلك جزاء آخر : هو أن الله يرث 
كل هيد صاحب فضل فى اتدينه ما يستتحق 
من فضل اله فى جناته ٠:‏ وليس لهذا اتفضل 
حدود مرسومة لا » وإتما ذلك موكول 
إلى عل الله وكرمه , والله ذو الفض ل العظى ٠‏ 


عبر اللطيف المبلى 


لاا 


مواكت١‏ لتصرّق رمضتإان 


للانشتاذ إبراهيم على شعوط 


: نزول القرآن فى هذا الشبر‎ - ١ 


شهر رحلة ووحية يقطعها المؤمن ذهابا 
إلى ديه عاولا بكل إمكانيانه: التخلص من 
سيطرة المادة » ويحد الؤمئون فيه اذة 
كدى للركون الروجى والإحساس الثقنى 
بأن تلك العبادة تنزيه للبدن وسمو به فى آفاق 
الروح الخالدة مع بارئها فى شوط طويل 
من المبادةو التبئل والتخلص منالثقل الادى 
فتنطلق الروح علقة فى آنؤق تثلاثى عندها 
كل الشبوات واللذات . 


ولعل هذا الشهر قد اختصه الله من حيث 
وضعه الزمى عخصائس لا تكاد ترجد , 
بل لا تكاد تدرك إلا فى هذا الغبر . 
ثم جملها المولى سرا من أسراره ؛ وخاصة 
من خواصه فاغتار زمان شبر رمضان 
ليكون فيه مطلع ااثور . ومثه مصدر 
وميض البرق الذى بدد الضلال والظلام 
المتتصى بالارض والسماء وجمل وجوه العالم 
كلها تشرق فيه حين أشرقت فى مماء رمضان 
آبات القرآن الكريم الذى نزل على زسول, 
وب المالمين ١‏ شهر رمضان الذى أنزل فيه 


القرآن هدى الناس وبينات من الحدى 
والفرقان » . 

فى الغسار المظلم فى جبل حراء اتتدحت 
أول شرارة أضاءت فى آفاق مكة وأرسلت 
شماعها الخالد إلى كل أنحاء العالم , فنكات 
السكلمة الأولى هى الخطوة الآولى فى سبيل 
العم والمعرفة دقعت البشرية كلها إلى طرق 
أبواب العلم بكل إمكائياته . 

دعرة دوى رجمها فى جنبات العالم حين 
قال الله لرسوله اللاجى” إلينه فى غار بعيد 
مظل بلتمس منه المدى والمعرفة , اقرأ ياسم 
ربك الذى خلق خلق . الإنسان من علق . 
اقرأ ور بك الأ كرم . الذى عل بالقل ٠‏ علم 
الإنسان مالم يعلم» . 


للشبى الظم سر وللصوم فيه معنى يدركة 
الذين تجردوا من شوواتهم وكبتوا كل 
رغبامم فى سبيل اله تى صارت رائممة 
أفراهيم أطيب عند الله من رع المسك . 
وهناك من قصار النظر من يعتقد أن شر 
رمضان فترة زمنية ع-إد قها المسلون إلى 
الكسل ويمترى عز امهم الفتوو والضمف . 


كذ 


وما يؤسف له حقا أن هذا الخاطر يسرى 
فى عقول الكشي رين من أ بناء الآمة الإسلامية 
فيجعلون من رمضان شهر النوم والبطالة 
والكسل ويلتسون. مبردات لإصالم 
وتقصيدم فى أداء واجهم . 

ونحن فى هذا المقال فمرض للسلين شوى 
رمضان ونطوف معهم فيه بمواكب النص 
الى حتقها الماتمون فى رمضنان , ونكهف 
سر الطاقة الروحية التى قهرت الآحداى 
والأعداء وغلقت فى أمة الإسلام دوا 
وثابة تصل إلى غاياتها فى عسزة الصا مين 
كرامة المؤمنين . 

.باستعراض الحوادث الكيرى والمواقف 
الحاممة فى الثاريخ يمد أن المولى جل جلاله 
هندما يريد النصر لأولياته يختار هم الزمان 
والمكان اختيار الذى وضم سره فى اقتران 
الزمان المكان ليحقق الوهد الذى وعد 
والنصر الذى يرفع» هامات أو ليائه ويلشر به 
دينه ويؤيد به الحق الذى جا. على لسان 
تسوه 


: موقعة يدر‎ - ٠ 


كان الزمان الذى دبرت» المناية الإلمية 
لمعركة بدر شبر رمضان حيث كان كل مسلم 
فعبادة روحية لايغويه قها رياء ولا يفارقه 
فها الإخلاص ؛ فى صيام وحرمان يسد 


يملة الآزهر 


منافذالجسد المطلة ع الشبوات ويهتك ا لمجب 
الكاثيفة النى تحجب الاثوار » و يفسح لجال 


أمام الروح لتنطلق من قيود المادة وآسوح 
فى آفاق عليا لا يصل لها إلا من أضناء 
الجرع والعطش تله وف اله . 

موقمة لم يحدد المسلدون زماتها ولا مكانها 
ولكن اله هو الذى حدد الميماد فقال لنبيه 
ولو تواعدتم لاختافتم فى الميماد ولكن 
ليقضى الله أمآ كان مفمولا » ٠‏ 

من أجل الزمان الذى حدثت فيه هذه 
بوى لم تكن منزهة يدر بين 
حوادث التاريخ أنها معركة حربية التصر 
فهما فريق على قريق ‏ أو لآنها اجلك 
عن عدد من القتلى وجملة من الآسلاب فم 
من ممارك حر بية كان حصادها من القتل 
آلا ومن الاسلاب والغنائم ما لم مخطن 
على بال 

وإنما أخذت موقعة بدرمكائها فى التاريخ 
بزماما الذى أقت لا ومكانها الذى التق فيه 
طر فاها_9نا قلبسعالميزا نالسياسىو الاجتماعى 
والاقتصادى فى جزيرة العرب ٠‏ وانترعت 
السيطرة من اليد النى كانت قبا ووضعتها 
فى يد الصغوة الماتصرة من المؤمنين . 


الموقمة 


وأصبح ازمن كله من يومها ‏ مدينا 
هذه الغزدة لانها وضعت أساس دولة جديدة 


مواكب النصر فى رمضان 


على أنقاش نظام مهار وسارت بركب 
الإفسانية بى طريق الحدى والنور , و لقنت 
العالم كله مبادىء لم تكن لتخطر لآاحد 
من البشر على بال . 


وكان المكان ( بدرا ) بين العدوة الدنيا 
والسددة القصوى ٠‏ وكان موقف ١او,‏ 
بالعدرة الدنيا حيث كانت الآرض *ابئدة 
تحت أقدام الصائمين ركان الماء حت سيطرتهم 
وحدم ء وكان مكان رسول الله صلى الله 
عليه وسل على شرف ءال يدير منه الممركة 
ديتلق توجيات ريه الذى يدير له الممركة ٠‏ 
ويتولىعنه حر أعدائه الذي اعتزوا بكثرتهم 
ديسجل علهم الخزى أمام العالمكله . 


زمان عمتار فى شبر مبارك ومكان منتق 
للتدود المعركة فيه كا أراد عالت الزمارن. 
والمكان , من علهم بالثوم قبل الموقمة » 
وأئزل علهم مطرآ طهرم به » وأذهب عنهم 
رجز الشيطان ووطأ الآرض وصلب به 
الرمل وثيت الأقدام : ١‏ إذ يفديك النعاس 
أمنةمنه وينزل علي منالسياء ماءا ليطبرك به 
ويذهب عنكم رجر الشيطان وليربط على 
قلويح ويثبت به الأقدام » . 


ضراعات إلىاقه من أفواء الصا مين المعطرة 
بخلوف انصيام واستغاثات من المسلين الذي 
ثم فى طاعة مولام متطلقين إلدرضا وسو لاقه 


لفلد 


على الله عليه وس يقدمون أرواحهم قداء 
للنداء الموجه لهم من رهم « وإذ يعدم الله 
[حدى الطائفتين أنها لع 

لماكانت الضراعات الموصولة بالمياء من 
القلوب الصائمة والبطون الجائمة تصل إلى 
الملا الأعلى فى يماوب وإخلاص أجابالمرل 
هذه القلوب الماشمة الضارعة بقوله : ١‏ أنى 
دك بألف من الملائكة مردفين » كا أومى 
إلى امد الملائكى بقوله ثم : «إق سكم 
فثبتوا الذين آمنوا سألق فى قلوب الذين 
كفروا الرعب » . ثم يبالغ المولى فى نصرة 
الصانمين وإمداددم بإسكانيات النص كلها بعد 
ما تبين من طوارة قلوبهم,الحرمان منشورات 
نفوسهم وجبارة أصواتهم بالدماء ؛ فيقول 
ارسوله وحبيبه فى حوصة الوغى واشئداه 
الممركة : « إذ تقول للؤمنين:ألن يكفيكم أن 
يدك ديك بثلاثة آلاف من الملائمكة منزلين 
بلى أن تبروا وتتقوا ويأتوم من فودم 
هذا يعدم ريم يخمسةآلاف من الملائكة 
عسرمهقا* 

من سياق هذه الآنات تتبين عناية الله 
بالصائمين المفاتلين فى بدر وفى قلة من المدد 
وإنكانوا قد معوا بأرواحهم وجردوا 
أنفسهم عن المادة بصيامهم فل تمد المادة 
شيئا فى أعينهم وحلقوا بأرراحرم فى عام 
التسلم والرضا بعد أن رأوا بأعينهم منا هم 
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فى الجنة ورأى رسول القه صل الله عليه وس 
مصارع الكفار فى الملمسركة ومواضمهم 
ف النار . 

وى مناذلالقرب من الحالق منزلة الشعور 
بالذل والإحساس بالضمف فتى ذل العيد بين 
يدى ربه وهيه العزة على خصومه وذلك 
وصف القرآن للمؤمتين  :‏ أذلة على المؤمنين 
أعزة على الكافرين ٠‏ . 

ومن أجل هذا الال الذى هو مقدمة المر 
وهلامة النصر تال القه لهل بدد السائمين 
فى الممركة الخاشعين فى العبادة الأذلاء فى 
الضراعة قال : د و لقد تصرك الله ببدر وأتم 
أذة ذاتقوا الله لعل تسكرون » . 


وأى إكرامأعلى من ترتيبالمولى لو اكب 
النصر فى شبر رمضان ٠‏ وف الموقءة الآولى 
بين أو لياه وأعدائ. ؟ أى كرام بعد أن 
كانت عثاية الله بالمعركة واضمة فى [مدادء 
أحبائه يلف من الملاتمكة مردفين, ثم بثلاثة 
آلاف من الملائكة منزلين ثم مخمسة آلاف 
من الملائئة مسومين . 


إن اختلاط الملائكة بالمؤمنين فى موقصة 
يدر لم يم إلابعد أن تمره المؤمنون من 
سيطرة المادة وإغراء الشبوات وارتقموا 
بأدواحهم إلىيصفرف الملائمك الذى وجدوا 
فى طهارة روحهم » وف مهارة رميهم ما جمل 


مجلة الآزهر 


الضربات يلتق بعضها يبعض حت كان يكن 
المؤمن أن يحرك سسيفه قتجهز الملائكه على 
خصمه فإذا بالروس تتطابرء وإذا بالصفوف 
تهاد ول يدرك السر إلا بسد أن أعلن الله 
للاؤمئهن مشاركة الملائمكة للم فى المعركة : 

+ قتح مكه فى رمضان: 

من يمن هذا الشبن ؛ ومن طون الماتميع 
فيه ؛ ومن مسو الروح وتحليقها فى محالات 
دبائية تطلب منه العون وتبذل من أجله 
الروح تمت ف هذا الشبر أحداث كبرى 
وأعمال جلية اكتسب فها المسلدون لقنصر 
والظفر بطهارة الروح ويذل المج 
وطلباً للشبادة وإحساسا بحلارة 
والبعطون عاوية والقاوب ظمآى في سبي لاله . 


لم تكن جرد الصدفة مىانتى جعلت رسول 
لله صلالله عليه وسلم خرج يكسّائب الإسلام 
وجنود الرحمن فى العام الثشامن البجرة دبعد 
«ضى عشرة أيام من رمضان ويقرد فى نفسه 
هزما أ كيد على فتح مك هذا الفتح الدى 
أهزاتهه دينهدرسوله وجنده وحزبهالآمين, 
واستنقذ به بلده و بيته الذى جمله الله حهوى 
أنشدة الناس أجممين . 


هذا الفتح الذى استيشر به أهل السماء 
ودخل النناس به فى دين لق أفواجا وأشرق 
وجه الآرض وزحفت جحافل الجيش الصائم 


مواكب الاصر فى رمضان 


لتدهو بسحرها وسرها أفواما ضالين إلى 
هداية الإسلام . 

تحركت المرع مع سول اله إلى م 
فى الحادى هشر من رمضان وف قلوبهم التتيمن 
بشهر رمضان وى نفوسهم الآنس بمبادة 
الصوم فكاتواكا أغذوا السير وتقدموا 
افضم [لهم منسائر القبا ثل من يزيد فعددهم 
ومتمتهم وسار هلل رأسهم رسول اه يفنكر 
فى دخول البيت الحرام فى شهر الصيام من 
غير أن تراق قطرة دم واحدة . 

وبلغ الجيش ( م الظهران ) قرب مك 
وقريش لا قمل شيئاً عن هذا الجيش الجرار 
وأعى الرسول بالفطر من شدة الى . 

وهناك فى مى الظهران أخذت طلائع 
الراغبين فى الإسلام تستقبل رسولانه فوجيعه 
معلثة إسلاميا . وكان للمياس بن عبد المطلب 
عم رسول اقه دور خطير فى القريد الفتح مك 
وتحقيق رغبةرسول اله فى أن يم الفتم بسلام 
من غهه اصطدام أو إراقة دماء . 

ومع ما استقيل به رسول اقه من الرضا 
والتسلم فإنه فرق الجيش إلى بموعات تدخل 
مكة من كل مداخلها دفمة واحدة ثم نزل 
عليه الصلاة والصلام ب( الحجون ) على مقربة 
منقبر خديجحة وعم هأنى طالب وضريت له قبة 
هناك فلا سل : أي يدأنيستج ف بيتهكقال: 
( كلا فا مكرالى فى مك بينا) ء ثم أجال 


للد 


بصره فى جبال مكة وشعابا ومناذلها المبعارة 
هنا وهناك وف البيت السرام الذى يقع 
فى مك فى وسطبها قلا وضحت فى ذمئه 
هذه الصورة ترقرقت فى هينه دمعة الشكر 
العميق للمولى سبحانه وتعالى ممزوجة بلذة 
النصر الذى حققه له ريه ه وأدرك أن مهمة 
الفائئد قد |نتهت فركب من فوره ناقته القصواء 
وسار بها فى مدارج صباء؛ وذكرى طفولته 
حت بلغ الكمبة قطاف بها سبعا على راحلته 
يستلم الركن بعصا فى يده ء فلا قضى طواقه 
دما ( هثان بن طلحة ففتح الكمبة ووف 
الرسول عل بابها ثم قال : ( لاإه إلاات 
وحده ؛ صدق وعده , وقصر هيده ؛ وهزم 
الأحزاب وحده ) ٠‏ ثم تتكائر الناس جوله 
حتىامئلا بهم المطاف فتلا علهم قوله تعالى : 
« يأبها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأتثى , 
وجملناك شمو با وقبائل اتعارفوا إن أكرمم 
عند الل أتقام , , ثم قال : ( ألاكل دم 
أد مأثرة أو مال يدمى فهو تحنه قدى هاتين 
إلا سدانة البيت وسقاية الحاج : يا ممشى 
قريش : ما تظنون أنى فاعل بكم ؟ قالوا : 
غيراً . أخكريم وابن أخكريم . قال : 
اذهبوا فأثم الطلقاء) . 


تفحات رمضان عطرت ثم رسول الله فا 
يخرج منه إلا عطرء وما يفوح إلا بالمنك 
فتجاوز عن جراثم قريش الماضية كلها ٠‏ 
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وصفح ع نكل ما تقدم من أعماهم الرهيبة 0 
وسح قلبه الصائم منآ ثارها كلا فل يشترط 
عليهم شرطاً لللستقبل ‏ ولم إسترد منهم حت 
عتدكات المهاجرين التى استو لت عليها قريش 
عقب مجرتهم إلى المديئة ٠‏ بل طلب من . 
المواجرين أن ينزلوا عن كلحقوقهم القديمة . 

فتدى مكة أبواها للسلين الصانمين » 


ونبه ركرم أغلاته فتحع له قلويها فكان 
هذا الفتم أجل وأعظ من أن تمل إليه 
سيوف اللمين إذاكان اعتادهم على السيوف 
وخدما فلان قلرب ماكانت لثلين ٠‏ وتأثر 
قساة القلوب وغلاظ 9 كياد يمبادىم 
الإسلام القوية السامية . 

غزوة تبوك فى السنة التاسمة للبجرة : 

ويدود الفلك بالشبور والأيام ليجمل 
من شبر رمضان شهر يمن وبركة على المسلبين 
فى مواقمهم الحربية الى خوضونها فى هذا 
الشهر . 

كانى آخرغزدة غزاها رسول الل صلىالته 
عليه وسل هى غزوة تبوك وأدركها يمن 
ومضان حيث حمل أعباءها جيش العسرة 
الذى تبارى فى تجهيزه صمابة رسول اله 
فكشفرا عن إعان عبيق وتضحيات رفت 
من قدرمم وصارت تماذج رائمة لبذل 
الآموال والمبج فى سيول نصرة الإسلام 


الآزمر 


ومؤاذدة الرسول. ؟ا أن هذه الغزوة جلت 
للاسلين قو ةكامنة يستطيعون با أن يتحدوا 
درلة الروم ويطرقوا أبواب القياصرة 
فى قوة وإصرار . 

بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام أن 
قيصر الروم قد سلح القبائل العربية الحقيمة 
على جدود الشام فأمد قبائل لخم وجذام 
وغسان بكل ما عندده من أسلحة لينقض 
ببؤلاء مع الجيش البيزنطى. على أتباع عند 
ومعتئق الدين الجديدء ثم ذهب (هرقل ) 
قيصر الروم بنفسه إلى مدينة .ص فى أرض 
الشام ليدير بنفسه الممليات الحربية ضد 
عمد وأتياعه . 

وأعد رسول اله جيشا جرارا ليقضى 
على كل أساليب التهديد التى يقبعها هرقل 
ومن معه ورغ أن هذه الغزوة لم يحسدث 
فها قتال فإنها جملت نصرا مؤؤوا للسلدين 
حيث انسحبت الجيوش الردمانية من 
مواقا لما عرفوا قرة الجيش الإسلاى 
والررح التى تسوده من الرغبة المارمة فى 
خوض الممركة الفاصلة يينهم وبين الردم . 

لما اتفرد رسول الله بالسيطرة على 
مواقع الروم : وعلدت القبائل امجاورة فرار 
اروم من وجه المابين أقبلت كل جماءات 
العرب المقيمين قريبا من الحدود الرومانية 
أو الواقعة دبارثم فى طريق عودة المسلين 


موا كب النصر فى رمضان 


أسرعوا إلى عقد الصلح مع رسول الهء 
والارتباط معه بساهدات ااصداقة التى 
أمنه حدود الديار الإسلامية وألقت 
الرهب فى قلب أكر دولة عرفها العرب 
منذ قديم . 

موقمة الفراض فى عا: 11 ه : 

وهذه ممركة رمعنان أيعنا لا طابع جديد 
فى بحرى الفتوحات الإسلامية وى قمتن 
نقطة تحول فى سير الحروب ضد الفرس 
وهذء الميركة تائدها غالد بن الوايد , 
وقد اقتضى هذا الموقع توجيه المرب وجبة 
جديدة لم يكن عالد ولا أبو بكر ايفتكرا فيها 
إلى ذلك اللمين . 

وترجع أهمية موقمة الفراض إلى أنها 
أول موقسة يتحالف فيها الفرس والروم 
ضد المسلين » وأنمما بتحالفبما هذا حلا 
المسلين حملا هلى أن يدخلوا حتها وحرب مع 
الردم الذين شعروا أن قضية الفرس ا عض 
قضيتهم . وبدا اللسليين أنه ليس من الممكة 
أن يقتصر الآس على فتح فارس بل لا بد أن 
يخوضوا ممارك دامية مع حلفائهم الي 
امتبروا المسللين عدوا مشتركا بينالدولتين . 

ومن أجل ذلك لم يمد فى إمكان المسلدين 
أن يترحككرا الروم بعد ما ظبرت توايام 
بالانضيام للقرى فى ممركة الفراضش . وذلك 
أن فلول الفرس وعرب العراق الذين فروا 
أمام جنود خا فى ممركة ( المصيد ) 
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و ( الخناقس ) استمى بم الإمعان فى السهر 
شال وجتود غالد من ورائهم حتّى وصلوا 
( الفراش ) وفى تطل على حدود الروم 
ولايفصل بين الدو اثين فى هذه المنطقة سوى 
لبر الفرات . 

ومناك اججتمع الملفاء من الفرس والروم 
وعرب البادية والتّق امعان فى رمضارن. 
والأكباد صادية والبطون غاوية والصائمون 
مع ا فى صلح وعبة فبكيا ظنوا بأتفسوم 
الضعف زادم الله قوة . وكان خالد بن الو ليد 
يدرك قرة الروح فيجنده فأمرم أن يلحوا 
لل أهدائهم ولا يفوا أيدهم لحظة من 
الطعن والإجهاز علىعما لقة الدو لين » وهدم 
الكيان الفارسى والروى على مرآى ومسمع 
من شعبهما هلى ضفتى الفرات . 

وقد أبدى خالد من فنرن القتال مالم يعهده 
الجند ف الممارك ااسابقة حتى ا نتكشف الروم 
وحلفاهم وتبعهم المسدون يعمنون فهم قثلا 
حت بلغت حايا موقعة الفراض مائة ألف 
قتيل بإجمام المؤرخين ٠‏ على الرثم من أن 
الشبر كان رمضان ٠‏ والفصل كان صيفاً ٠‏ 
والمكان على مثات الأميال من المديئة . 

فتح الآندلس فى رمضان عام 9و : 

وإذا سرنا فى ركب الزمن وصاحبنا قافلة 
رمضان المنتصرة فى كل زمان ٠‏ وجدنا أن 
الجد الذى حققه شبر الصوم لم يتيسر أبدا 
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الشهر سواه . فين سبحت الأرواح الصائمة 
مع الآمال الحائمة إلى دقع العقيدة الإسلامية 
إلى أوديا عبرت بوغاز جبل طارق علقة 
ف شبر رمضان . 

دمن الغريب أن كل معركة مهمة أو قتح 
يلد عظم أو مدينة كبرى فى الآيداس 
ادتبطت بعائر النصر فيه بشبر رمضان ٠‏ 
أمى يجيب يلفت الانظار حقا . 

خين أراد (مومى بن نصير) أن برض 
الآرض الجديدة فى أوريا بالسرايا دبعث 
فىطليمة هذه السرايا مولاء (طر يفن مالك) 
ليرتاد ويكشف مقدرات أملها كان ذلك 
ف رمضانحيث حققطريف نصراً رجع بعده 
عملا بالغنائم إلى اده مومى ببشره بتدقيق 
الآمال إذا وصل المسلبون إلى تلك البلاد . 

وحين أعسد مومى بن تصيد جيش الفتح 
للاند لس بقيادة (طارق بن ن,ياد) كأ نه كان يعم 
أن الممركة الفاصلة ستسكون فى رءضان , فا 
كاد يدخل طارق بلاد الندلس حتى وافاء 
دمضان بأيجاده الإسلامية » ويمنه فى الممارك 
الحربية » ووججد جموع القوط هناك عند 
مدينة ( شريش ) وعند مائة ألف من جنوه 
القوط بقيادة ملسكهم (لزديق ) دادت المعركة 
فى سبولشريش مع لجر يوم .م من رءضان 
هام جه وجال طارق برجاله جولات بددت 
تلك الجوع الحائة بمد أن تقدوا مللكرم 


بملة الآزهر 


الزديق فى سنا بك خيل المسلبين الذين لم يزد 
عددم عن اثى عثر ألفاً . 

ومن أسرار زمضان النجيبة أيضا أن 
مومى بن تصير حا ذهب إلى الندلس 
ليساعد طارتا فى فتحها اخثاد أن يحكون 
دخوله هذه البلاد فى رمضان طم وه ٠‏ 
نا اشتر كف الممارك الحربية ورأى بنفسه 
تلك المدن المحصنة أراد أن يضرب المدن 
الكبرى ليفتحها على مصراعيها للسلين 
لخاصر مديئة ( مارده ) حصار الواثق من 
قرته , وأحست المدينة بمسيرها على بد 
مومى بن نصير فسلت صلحاً فى آخر يوم 
فى رمضان ا وواه. 

وليس فى وسمنا سرد الاقتصارات 
الرمضانية كابا فى الإسلام كا أنه لين 
فصفحات بجلة شهرية مكان يقسع لكل فص 
تم فى دمضان . ولعل هذا البحث يكون ذاتحة 
لكاب يقناولمو | كبالنصر كلها ومضان 
إن شاء الله ٠‏ و لكننا نختم هذا المقال بهذا 
التساؤل : ما الذى جمع فى هذا الشبر كل هذا 
احير ؟ وناالسر النى جمل رمضان 
مقرونا بالنصر والفوذ فميادين الحياة كلها ؟ 
أهو دمر طواه غالقه فى زمائه : وستره هن 
خلفه ؟ أم هو سر اصائمين المنقادين قه 
فى الثلاثين بوما التى احتواها رمضان ؟ لله 


يه داكتو بإ قم سوط 


ليه 


مشر رضن مويم التهسك م لوحي 


الأسشاذ حسن حاد 


يحى” شبر رمضان من كل مام ٠‏ فيسكون 
واحة ظليلة تستروحفها النفوسالمثقلة طول 
عامها بآصار المادة , و7تجرد الآرواح ما 
ران علبا من أوضار الدنيا؛ وتنفض القلوب 
عن جوهرها النق ماشابه! من غبار التوازع 
والشبوات ٠‏ فالصوم تذريب نفسى » وثنمية 
روحية ٠‏ ما تتحقق الغاية منه » وهى 
(التقوى ) » ا قال اق اقسالى : هيا أيها 
الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كا كاتب على 
الذين من قبدم لمدي تنقون » » دكا يقول 
الرسول الكريم : (الصوم جنة) أى وقاية » 
والتقوى عىالوتاية : وقاية النفس ا يسوءها 
من غضب اله وعذايه ٠‏ باستثال أرامره 6 
داجتناب نواهيه , وصوتما عا يردا من 
الشبوات والذثوب . وحفظها ما يراودها 
من النوازع والميول » وتركيتها بصا الأعمال 
وكريم الاخلاق . 

ومتى بلغ العبد هذه الغاية ٠‏ وحقق هذا 
المقام , نخاف مقام ربه ٠‏ ونهبى النفس عن 
الحرى ٠‏ فإن الجنة عى المأوى . 

ولاشك فى أن الصوم ‏ يما يقوم عليه 
من [مساك عن الشبوة ٠‏ وضبط لاساوك » 
وكبح جماح النفس , وكيت لسمار الغرائخ 


إثما هو العبادة الوحيدة الى تحقق الإخلاص 
فى التقرى , وااصدق فى العبودية ٠‏ 

فهو يمتاز عن المباداتالأخرى بأنه عمل 
سلى ؛ ليس له مظهر خارجى بحس ٠‏ فهو 
سر بهن العبد وريه ء لأنه ليس إلا ( نية ) فى 
القلب , و ( كف ) عن الطمام والشراب » 
و راساك) عن كل متكر من القول أوالفعل» 

ولهذا لا تتأتى فيه الموارية ولا الرياء ولا 
الخداع:, كا يمكن أن تنكون فى المبادات 
الآخرى , ومن هنا جاء فى الحديث القدمى: 
دكل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لى وأنا 
أجزى به ؛ يدع طعامه وشرايه من أجلى» ٠‏ 

وهذه السلبية فى جوهر الإخلاص ؛ وض 
لأنها تمتمد على مراقية اله 
وحده ‏ وهلى مير ااعبد ويقظته . يقول 
الرسول الكريم : ( ليس فى الصوم رياء ٠‏ 
والذى تفسى بيده لخلوف قم الصائم أطيب 
عند الله من رح المسك ) . 


ويقول يعض السلف : (طوى لمن ترك 

شهوة حاضرة ‏ لموهد غيبم بره ؛ لما عل 

المؤمن الصائم أن رضا مولاء فى تراشبواته 

قدم رضا مولاء على هواء ؛ قصارت لاته 
لكا 
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فى ترك شبوته لله » إيثارا ارضاربه على 

هوى نقسه ) . 
وسمل ذدالتون المصرى : م ىأحب رى؟ 
فقال : ( إذا كارن ما يكرعه أس عندك 

من الصين ) ٠.‏ 
إن الصوم | تتصار لإرادةالروح ؛ وحصار 
لبواهثالشهوة: وسد لمنافذ الفتئة »وتضييق 
2 الشيطان ؛ يقول صلوات اقه وسلامه 
: ( إن اليطان 9-7 من ابن آدم 


ا : (دادى قرع 
يلهالل م جوع )+ 

إنه فرصة الروح تنطلقفيه من إساد الجسم 
وقيود المادة ؛ لقسبح عام الصفاء والثقاء 
تظللها السكيئة المؤمنة , وتغمرها أشراق 
اللا الأمل » وتتزود من زاد التقوى بمما 
يمييها هل رحلها فى هذه الحياة. ‏ " 

بحسب الصرام أن عمتق الإخلاص فى العبد 
كا قلنا ‏ باعتبار أنه العبادة التى تتجره 
عن الرياءءولا تكن أن يتمثل فيها الخداع , 
إذا أن العبد لو أراد الرياء لاستطاع أن 
يتناول ما يشتهى فى الخفاء » دون أن يمرف 
أحد أنه مضطر ؛ ذالصوم الحق لا يمكن 
إلا أن يكون ابتغاء وجه اللهء لا يشريه 
غرض ء ولا يداخله وياء . 

وبحسب الصيام أنه يقوى إرادة العيد » 
وينى هزمه ؛ يما يفرض عليه من السلوك » 


يمة الآزهر 


وما يوجب من إضءاف الجسم وكسرالشهوة» 
وقع الغريزةءوعا لفة العادة ؛ و بذلك يتعود 
ترك ما أاف من قبيح العادات المادية 
والخلقية . 

ويحسب الصيام أنه يعود العبد على الصيرء 
هو فينم ضتيز + وإبذلك جماب هتما يعتزاضه ون 
مشاق » وما يقثابه من نوازل » بالصير الذى 
تعوده على الحرمان فى الصيام »كا أنه يتعود 
الصير على الطاءات , ويأاف الصير عن 
المعامى . وبذلك تعتد عزعته » وتقدوى 
روحهة. 

وهكذا نرى ف الصيام تنظما السلرك » 
دتقوعا النفوس » وتمديلا للغرائزءو تعبثة 
اللادواح » وتقوية للإرادة » وتحقيقا لممنى 
الإنسا نية فى الإنسان . 

د إذا كان الصوم رياضة جسمية ٠‏ تقوى 
البدن وتخلصه من رو اسب الأغذية وسمومهاء 
إلى جانب كونه تعبئة روحية » ورياضة 
نفسية ؛ يتحقق ببسا الإخلاص ف العمل , 
والمراقية ته : والصبر على العدائد , وضبط 
النفس » وقوة الإرادة . فا أحرى امجتمع 
الذى يرف الصيام أفراد. مسذه أن 
يحقق الممجزات ٠‏ ويواجه العقبات.ى > 
المشاق » ويحقق ما يصبو [ليه من أمل . 

ما أحسوج مجتممنا الراهن إلى أن يدرك 
أفرادء هذه الحقائق اتى يملوها لنا شبر 
رمضان ٠‏ وأن يستشعروا أمراد الصوم , 


شير رنشارن. 


ويتذوقو| طعومه ٠‏ ويتمرسوا جما يغرسه 
فى النفوس من ضبط الإرادة.ويقظة الضمير. 
ومراقبة الله ؛ وأن يحعلوا من هذه التعبثة 
لم طول السام » دايع 
إلى الإخلاص فى العمل ؛ ومراقية انه فى 
الإنتاج : والصيى عل الضغوط والتحديات 
ومواجبة الصماب والمشقات , والاعتدال 
فى الإنفاق , والاقتصادق العام ٠‏ وكبح 
جماح الشبوات فى كثين با ترومه من مظاهر 
البذخ والإسراف والترف . 


الروحية ذادآ 


إن هذه التعبثة الروحية فى شور رمضان 
لخليقة أن تنسحب على غيره من شهورالعام» 
فنتعود ما أألفثاه فيه ٠‏ لنتتقع بهسذه التمبئة 
فيا نواجبه من ضغوط اقتصادية » تقتضينا 
إخلاصا وإنتاجاء و نتطلب منا صبراوهزما » 
وتمتاج إلى كسر الشبوة » واعتدالالنفقة . 

وإذا لم توجد المراقية والإخلاص لدى 
العامل فلن يتحقق ما تريد من ياد الإنقاج 
المواجبة زيادة الاستهلاك . 

وإذالم تقتصد فى مأ كلنا ومشمرينا ٠‏ فان 
نجدما يؤيحاجاتنا عسى أن تمد فى هذا الشبر 
فرصة » تقوم سلوكثا » وتصنى نفوسنا » 
وتروضنا على بحام دة النفس ٠‏ ومغالبة 
الشبوة » ومراقبة ات . 

وبمد فإن الصوم الصحيح خليق أن يحفق 
التكافل الاجتتاعى ‏ بما يثيره من المواطف 


ةذ 


الإنسانية فى نفس الصائم ؛ وبا يب فيه من 
الإحساس يلام دين يحس فنع الدع 
وسورة الظمأ , وبذاك تستيقظ فى نفسه 
دوافع الخي » و نقوى دواعيه » فيسارع إلى 
كفضكفة دموع الباثسين:وردطفة اغرومين. 
وما أجمل ما يقوله شوق فى هذا المقام . 
«الصوم حرمان مشر وع وتأديب بالجوع , 
وخشوع لله وخضوع ؛ لكل فريضة حكة ٠‏ 
والصوم ظاهرء العذاب وياطنه الرحمة © ... 
يستثير » وض عل الصدقة , 
ويسكسر الكبر » ويعلم الصبر : ويسن خلال 
الب ؛ حتى إذا جاع من ألف الشيع ٠‏ حرم 
امثرف أسباب المتع » عرف الحرما نكيف 
بقع , وألم الجوع إذا إن 5 
ترى هذه التعبئة الروحية » يما فا من 
مجرة إلى القهبالروح من قيود الجسد وأهوات»ه 
ونواذهه ؛ وقرار إليه بالإخلاص والمراقية 
من شوائب الآرض والمادة. . إعداة 
واستعداد لحجرة الروح والجسد مما إلى بيت 
فى مومم المج ؟ ! بعد أن تتكسر حدة 
الجسم ء ويتم للروح سلطائها عليه وقيرها له؛ 
حتى يسكون مبيا لتلك الرحلة المقدسة الى 
يواجه فها مشقة السفر , وعناء الاغتراب » 
فيصطحب ماهيأء به هذا الشهر من قرى 
روحية؛ تعينه على أمره ؛ وتؤدمه فى حضرة 
ربه » وتنسيه ما سواء » وتصرفه عن شواغل 
( البقية مل الصفحة التالية ) 
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تناع سضتان بقلىّ الجبثيل 
للركتو رعبا سس مائ اموأيل 


حرص الآيوبيون ؟! حرص الفاطميون 
من قبلهم على إحياء ليالى رمضان ٠‏ و بلغمن 
حرص السلطان المكامل الا يوفى على [حيائها 
أن شيد تاعة بقلمة الجبل بالقاهرة سماها 
تاعة رمضان : منذ أن اتتقل مقر الم إلى 
إلى القلعة سئة ع .5ه ( 17٠8‏ م ) وجلس 
الكامل مع الفقباء والقراء فى تلك الفاعة 
فى هذا الشبر الكريم » ليحيوا ليالى رمعنان 
على المذهب النى "© ومن أأمسة القراء 
الذين أجادوا فن تم ويدالقرآن فى تلك القاهة 
عل عبد الكامل المقرىء الشبير الشيخ : 
بن عمران , والعيخ: عبد الظاهر بن 
نوا الذى انتهت إليه مشيخة القراء 
ووياسة فن القراءة فى ذلك الزمان » وهو 


)١(‏ التوير 


: نماية الأرب ج لالس 00م 


فضلا عن ذلك أبو الكاتبالنحرير: ع الدين 
ابن هبدالظاهر ضاحب ديوان الإنشاء . 
الماليك الآولى المسروفة يدولة الماليك 
البحرية 290 ., 

واهتم السكامل بقاهة رمضان , لأنماكانت 
مما لأصدقائه العلياء . و يلغ من اطمئناته 
إك أجسدم وهو ذين اين بن البيام أن 
ولاء الخطابة بقلمة الجبل , قضلا عن نيابة 
7 ببعض البلاد وكثيراً من الوظائف 
. كذلك وصل حبالكامل (الصلاح 
0 اتخذه أحدندماه » وتولىالإنفاق 
عل أثاربه وعاليك » وأفطع ولده بسائين 
قليرب . والواقع أن بيت السكامل بالقلمة 


( بقية المتدور عل الصفحة السابقة ) 


الدنيا والحياة» د تصفل نفسه , وترهف حضه 
وتسمر ه مما لايليق . 
« من لم يدع قول الزور والعمل به فلي سله 
حاجة فى أن يدع طعامه وشرابهت إذاكان يوم 
صوم أحد؟ فلا رفك ولا إصخب © فإن 
سايه أحد أو قائله ؛ فليقل : [نى صائم ».. 
ومكذا نرى الآدب فى الحج كا بقولاته 


سيحاله : «المج أشهر معلومات , فن فرض 
فين الحج فلا رفك ولا قوق ولا جدال 
ف المج . 

جملنا الله ممن يصو مونرءمضانحق الصوم ٠»‏ 
و نصرثا يه عل نفوسنا وشبواتناء وغفر لنا به 
ماتقدم منذثو بنا وماتأخر , إنه ففود وحم © 


عسي قاد 


قاعة رمضان يقلمة الجبل 


كان عثابة مدرسة ٠‏ إذ كان بيت عنده كل 
ليله جمعة , علىسر رملقا بل » صفوة منالملاء 
أمثال : اجخال الى ٠‏ وعم رٍددحية ٠‏ فيعرض 
الكامل عليهم الموضوءات الديذية والمسائل 
العلية ويعاركهم فى مباحثاتهم . وأثار 
الكامل مرة مناقعة حول الطريقة ااصحية 
الكل الخيار , ولمله أراد ببذه المثاقشة أن 
يقس قبل الإفطار ليللا وقتالفراغ . واشترك 
ف المناقدة الفيلسوق : أفضل الدين الو نمجى 
والطريب رشيد الدين أبو حليقة » وأشار 
الخونجى بأكله بقشره لما عمى أن يكون به 
من عناصر فذائية وألياف مفيدة ؛ و نصح 
أبو حليقة بأكله دون قشر لانه غليظ هس 
المضم » ومندئذ استحسن السكامل إجابة 
أبى حليقة . فقرد له جامكية كبيرة . 
والواقع أن السكامل حرص عل أ, يكون 
عالما من الطراز الآول بالبحث والثاقثة 
وانجادلة » ليثيت للفقباء والطداء والادياء 
أنه جديربالسلطنة لقرة علبه فضلامن برامته 
السياسية والحربية » فكان 4 آراء شخصية 
النحو ومسائل ف الفقه » بسطها عل علنائه , 
وكاذأمن حلم منهم بأ كير (المعالم) . وساعده 
على ذلك نعأته الأول فقد تمل منذ نعومة 
أظافره الأحاديث النبوية » وأجاذء العلامة 
أو يحسد بن برى وأى القاميم البوصيرى 
واينْصدقة الحراقى؛ قتعأ عل حها ؛ وحرص 
على حفظها د ثقلها ؛ وكام على حبيح مسل 
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بكلام مليح » واذا شيدسنة 7ه (1199م) 
دار الحديث السكاملية بينالقصرنبالقاهرة . 
وقيل إنه عند ما حفر العال أساسها وجدوة 
مثالا كبيرا من الذهب ٠‏ فأس الكامل بأن 
يسبك وينفق عل بنائها الذى وقفه على 
المستغلين بالحديث من الفقباء العافمية «. 
وأول من تولى مشيخة هذه الدار الشيخ 
أبو الخطاب عير بن دحية ؛ و بقيت 
الشيخة فى بينه زمنا طويلا » ثم تولاها 
الحافظ عبد العظم المنذرى الذى قيل عنه : 
ما على وجه الأرض من بحلس فى الحديث 
أبجى من بلس الشيخ ذك الدين عبد العظي ٠»‏ 
دم ينى الكامل أن يدعم مكائة المدرسة 
الإمام العافعى بالقامرة ٠‏ 
اء والمدرسين بعد أن كان يعلم 
ا المعيدون فقط ؛ وأسند معيختها لشيخ 
الشيوخ كال الدين أحمد بن حموية ثم لنقيب 
الآشراف ثيس الدين الآرموى ٠‏ حتى جاء 
وقت معيت فيه بالمدرسة الشريفية » وفتحت 
هذه المدرسة أبواما للطلبة الغرباء : فوجدوا 
مساكن مريحة , وحامات مززودة بالماء 
الساخن: وأطباء يتفقدرن أحوالم المحية» 
ومعالي ينفقون منها ؛ هذا عدا ما لشيخ 
المدرسة كل يوم من رانب الخيز وراويتين 
من ماء الثيل » ومع السكامل بتاء المدارس 
بالصعيد» ليتيسر عل أبنائه الت لم بلادم» 


. 4١ ص‎ ١ اين إلى : بدائم الزهورج‎ )١( 


5 ملة الأزهر 


وليقضى هل المذهب الشيمى الذى ظل متفشيا 
فى قوص وطود وققط وإسنا وأسوان» 
بفضل معاضدة عرب بئى عبد القوى و بق 
الكند لقايا الفاطميين المشردين الذين 
هاجروا إلى أتامى الصميد , ليكونوا 
فى مأمن من ضربات السلطان , و ليديروا 
خطط قلب السك السنى وقثل دعاته ٠‏ ومنهم 
ابن سيد الدكل الهذى نشرالمذهب السنى بإسناء 
وصنف كتاب ( التصائح المفترضة فى فضائخ 
الرفضة ) 20 , 

و بلغ من حب الكامل الآداب والعلوم 
أن استولى على مكتبة القاضى الفاضل وذير 
صلاح الدين » وكان بها ألاف كثيرة من 
الكتب , منها كثاب اليك والغصون 
لأنى العلاء الممرى فى سين بماد 3 

ومن دور الم والعبادة النى أسبمت فى 
إحياء ليالى رمضان ؛ جامع عبرى بن العاص 
بالفسطاط , فكان يتسع لأ يمين حلقة 
علبية صباحا ومساء يوما بعد يوم » ويضاء 
كل ليلة بالقناديل » وينفق عليه من أوقاف 


الجامع الشيخ أبى الطاهر الل » وكان أول 
أمسء(شرا بيا) ببيعالشراب الحلوق الآسواق» 
ثم جنح إلى التصوف وصار هلما عفيفا 


(1) الإدفوى : الطالع السميد م 548 


يتبرك الهود والغصارى مخطه وأحجبته ٠‏ 
وهو الاى اقترح على الكامل ضرب عملات 
صغيرة » فسمل الكامل باقتراحه تبركا ء 
دسك الفلوس ليسبل شراء الحاجيات 
الصغيرة التى يكثر الإقبال عايها فى شبر 
رمضان . و الواقع أن الكامل أحب الصوفيةء 
دتدلل عليه منهم الشيخ عبر بن الفارض » 
د بابن الفارض لآنه كان يكنتب الفروض 
للنساء هل الإجال ٠‏ وعرف بين مماصريه 
بام حجة أهل الوحدة , انه كان يسيج 
فى أودية المقطم طلبا للرحدة والمزلة » 
وكان الكامل يزوده فى قاعة الخطابة بالجامع 
الأزهر ليتيرك به 20 , 

هكذا أسبمت قاعة رمضان بالقلمة فى 
إحياء ليالى رمضان مع ضيرها من دور 
الس والعبادة بمدارسة القرآف الكريم 
والاحاديث الابو ة » من أجل إقامة 
مجتمع تسوده اللودة والمحبة ٠‏ مصق من 
التبعية والعبودية ٠‏ وهو فى نفس الوقت 
يعمل على تحريمر كل شير من أراضيه من 
أدئاس الصليبيين وأطلاع التثر .»> 


عباسى علمى إسماعيل 


* ابن المماد الحبلى : عنرات القعبج‎ )١( 
عن اشاب عقا‎ 
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الصيّمام عن الصتم ونئاج الحيّوان 
للأستتاذ على امنطيت 


تعيش فوق الآرض - إلى بومنا هذا -أم 
منها من أخذ يقصيب واقر فى الممدئية ومنهأ 
من أقمدته ظروف_ثتى عن اللحاق ا فاقتصر 
منها- هلى فصيب » ومنها أمم ما ذالت تعيش 
عل بدائية فطرية لم تتخل عنها حت اليوم ٠‏ 

وعل الأرض أديان سعاوبة امتنقتها كثرة 
سق 3 وأديان بشرية ليس لاحكام 
٠ 1‏ ودانت كثرة غالبة من 
الناس هذه الأديان وئزاكت على أجكابها 
سوروافة شوق إذ بين هذه الأآديان 
ما يتخذ السحر وغسيرء من ضروب الآذى 
سبولا للسيطرة والإرهاب ٠‏ 

وبين فرق من معتئق الديانات الإشرية 
وغيرها من ينقسب لآديان سماوية تمد أأناسا 
تتعيد بصوم يقضى عام أن يبتعدوا عن 
تتادل اللحم وتتاج الحيوان فترة الصوم » 
أو تمتنع هنه إلى الآبد . 
أن ندرس (شرائع) هذه الآديان 

ين أن ننظر إل (الفطرة ) فطرة الإنسان 

ا ٠»‏ واستقام بها » 
وتتمثل هذه الفطرة بغير تجميل من أقئمة 
الحضارة فى نفوس البدائيين؛ وحب هؤلاء 
للحم غرزى ؛ والبدائى به نهم لايعرف - مع 


طبيعته تلك - مرتبة القصد والاعتسدال » 
وهيأت له مارسته للصيد إشباع تلك الغريزة 
فى أغلب الآحصوال حتى أصبح لا ياتفت 
اظروف المستقبل ٠‏ ولا يضكر فى الادعار 
لوجبة أخرى » وختم بعضوم ذلك بلحم أخييه 
بل وصل به الآمى أنيعد فريقا من بنى جفسه 
لوجبات شبية بتسيهم [عدادا الذيم 
كالانمام رص وو - وم زر قصة الحضارة) ٠.‏ 

فق البدائق إذن ماشت الفطرة تحدوها 
الشبرة قتطورت إلى تلك الفسوةعل أن النى 
يعنينا من ذلك كله بيان طبيعة الإنسان 
ومدى حبه الفطرى للحم فأما شبوته الآلية 
النى تتكبى به الطدريق فة.د تولت حسابها 
أديان السياء . 

إن أقدم نص يمدينا السبيل إلى تقريد أ 
السياء فى هذا الموضوع كتب عنه العلامة 
( ابن كثير) فقال: «إ نات قد نص فى كنا هم 2 
#توراة أن نوسا عليه ااسلام لما خرج من 
السفيئةأ باح الله له جميعدو اب الارض يأ كل 
مها ”2 يشير رضىاقه عنه إلى ما ورد فى المبده 
القنديم : وكل داية حية :. ن لك طعاما 

* أى اليهود‎ ) ١١ 

(؟) س ومع نقير ابن كثير الك الأول . 
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كالعشب الاخضر دقعت إليك الجيعء ٠‏ 
نك 6ع .٠ه‏ 

ديصدق ذلك قول الله تبادك وتعالى 
فى القرآن المكريم : دكل الطمام كان حلا لبثى 
إسرائيل إلا ماحرم [سرائيل على نفسه من 
قبل أن تنزل التوراة » واستعانة بالنصين » 
بل بالآخير يتبين فى وضوح أن اقه سببحانه 
يحرم تناول الحم مطلقا حتى عبد يعقوب 
عليه الصلاة واللام . . وكان يعقوب هو 
الاى حرم على نفسه ‏ دون أن تحرم أداس 
السماء جزء! من للم الإيل ؛ و يذهب بعش 
المفسرين إلى أن اذى حرمه إسرائيل عل 
نفسه [نما هو ألبان الإبل , و نتيجة اذلك كله 
تقول : إن شريمة الله ليمقوب فى المأ كول 
وا مشروب كانت استمرارا مطلقا لشريعة 
(نوح ) فلتحرم من ألو نالطعام شيئا, و استمر 
الحل قائما , ولم توجد فثرة صيام عن اللحم 
وتتاج الحيوان قاصرة علهما . 

ويمكن أن استمر فى البحك بعد يمقوب 
بنحو خمسة عشر قرنا أو أكثر حين زات 
التوراة فنى (العهد) المتداول نص صري لاحر 
الامتناع عن اللحر لفترة تعثير صياما يقول: 

« إذا وسع الرب تخومك يا كلك وقلت: 
آكل لحما ولآن نفسى تعتهىأن تأكل لحماقن 
كلماتشتهى نفسكتأ كل لحماءقث م 8167.1 
وقد يحاول بعض الناس أن يعمل فى النص 
عله ويقول : فى النص ما يشير » أو يمكن, 


ج-لة الآزهر 


أنيستنتج منه امتناع بنى إسرائيل عن اللحم 
فترة إلى أن بوسع لقه علهم تخومهم تقول : 
إن الله دزق بتى إسرائيل المن والسلوى 
فى فترة التيه قبل توسبيع التخوم وكان أحد 
هذين الثومين لما خالصا . 

غير أن شر يمة التوراة حرمت أنواءا من 
اللحم كالخت ير والإيل تحريمادا نماو لكما 
ل ترم ما أخلت من الحم لفترة تمتير صياما 
عن الح كذلك لم تحرم نتاج ما أححلت منه 
فئرةحتى يمكن أن يعتير ذلك صياما عنه» نقرأ. 
هذه الحرمات فى سفر ( اللاوربين ) كله كا تق رأ 
عنها فى سودة ( الأنمام ) منالق رآن الكريم. 

رلك نرف هذا البحعحقه ينيغى أن نشي 
إل ما ورد بالعهد الممتداول من حادثة اتخذها 
البعض ذريعة إلى تقرير هذا الصيام . 

أوردالعبد - غير نصو ص أسفارموسى ‏ 
قول دانيال -ذمن الس أى بعدر» إفاة موسى 
بنحو 'مانية قرون يتحدث عن أفسه وهو 
أسير ملك نتصر ( بابل ) + 

(فى تلك الآيام » أ دانيال » كنت نائحا 
ثلاثة أسا بيع . أيام .لم آكل طعاما شويا ٠‏ 
عل يدخل فى فى لم » ولا خر ‏ ولم أدهن 
حىتمت ثلاثة أساييع )داقيال .ب 7م . 

وكان ذلك عقب رؤيا فهم منها ( دا نيال ) 
دوجوب الجباد ليتخلص بنو إسرائيل من 
آمرهم ؛ فل يعتبرهذا النصرد ليلاعلى شميرة 
صيام بالكف عن اللحم و نتاج الميوان ؟ 


الصيام عن اللحم و تناج الميوان 


وهل ثثر دانيال هذا الصيام 
فى بئى إسرائيل ؟ 

إذا الترمناحق الإجابة العليية تقر رأندانيال 

عليه السلام ليس مشرءا ٠‏ وإنما الشريمة 

للتوراة وحدها . ودانيال دغيره منالأنبياء 

ف فى ب إسرائيل من إيعلد #موتوكانت وظيفتهم 
الترداة 


إسرائيل بالعقاب ٠.‏ وهل ا 
غير حالة طارئة لم تتكرر 15 . 

ونضيف إلى ذلك أن دائيال لم ينشر هذا 
الصيام فى بنى إسرائيل » ولو أنه نثرء 
-كرغيبة مثلدا فملت ( أستير الجميلة ) لحفظ 
الهود ذلك . وليسبحث ذلك بين البردعسير. 

ولعدم مشاركة بنى إسرائيل له فى هذا 
الفمل لا مكن أن لمتبره نفلا للجميمع بوجه 
من الوجره ؛ والنص بمد ذلك يفسر نفسه» 
فاكان دانيال بعد رؤياء إلا رجلا حزينا 
يتوح ليل نهار فى حزن دام للمير بنى 
إسرائيل ٠‏ حزن يقبض الشبية ويطق" فى 
الإنان رغبة الرواء الحسن , ولو حملئاء 
على الصيام لكان صيام (وصال)كالدى أداء 
موسى أريمهن يونا متتالية ٠‏ وكا فى فعسل 
عينى مد غليم الملاة السلا ٠‏ وليس 
امتناما عاصا عن اللحم » ثم النص بمد ذلك 
حجة على من يدعى تشريع هذا الصيام بأ 
من السياء » قب ؤلاء حرموا على أ نقسيم احم 
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ونتاج الحيوان فترة صومهم 
عن اخثر ولا استمال الطيب - 

دلقد حدث أن امثنع دانيال وبعض 
راقه عن تناول للحم فملا حِينا وقموا فى 
الآسر واختهروا ليسكونوا يحاشية الملك- 
وكان يحب على داثيال أن يقعل ‏ فهو يحافظ 
على الشريعة , وهو_أيضا لايع مامى ججنس 
اللحوم اتى تقدم للالك وكبار ساشيته » ولا 
هذر ل بالجبل ٠‏ فالجبل ليس بعذر , والتقية 
الاتعفيه فهو (قدوة) وليس هومنطامة الهوده 
حتىيكون , الإكرامء مثلاحجة له .. ومثله 
فى ذلك مثل غيره حتى من أقطاب المسلبين . 
وكانت كذلك فتوى أنمة الإسلام فى «التقية 
ثم بعد ذلك نجد نص العهد المتداول صرعاً. 
يقول: «أما داثيال لجمل فقلبه أنه لايتتجس 
بأطايب الملك, ولا خمر مشرويه 220 , 
دلذاك اقتصر على القطاتى . 

ذاك عن الهره . 

وأما الاناجيل المتداولة فهى بريثة كل 
البراءة منهذا التشريع . وفى الآسفار الملحقة 
با جاء عن (طائفة) تشرع مالم يشرعه الله . 

٠‏ مرائين ينطقون بالكذب وضمائرم 
مكوية ٠‏ ويمنمون عن الزواج » وعن أكل 
أطعمة خاقها الله ليقنادها بشكر كل من آمن 
وغرف الحق , 9 . 


٠‏ دل يمننموا 


() دايال ادمء 


(؟) الفصل الرايم ؟ » > من رسالة القديس 
بواس إلى تيموتاوس 
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٠‏ فلا يحم عليك أحد فى المأ كول أو 
المشروب ؛ أو من قبيل عيدء أو رأس شبى 
أوسبوت: 29 . 

ومعروف أن الكتيسة فى أى الطوائف 
المسيحية اتغذت لها حق تشريمع غيد إنجيل 
يسمى ب ( التشريع الكنى). ومن التشريع 
الكنىهذا الانقطاع عن الحيوان ونتاجه 
فى أيام معلومة جعلت صوما 29 . 

ومن المجيب أن بعض القسس يستشبد 
يحادثة دا نيال كتأ كيد لهذا الصوم , فإذا 
كان الآس كذلك قلاذا عالفت النصوص 
بعضها إلى مستوى التئاقض . فق إميل 
(منى ) حث عل التطيب. 

أما أنعفإذا ضع فادهن رأسك واغسل 
وجيك 5ر٠‏ 

٠‏ وإذا سيت فلا تسكونوا معبسينكالمرائين 
فإنهم يشسكرون وجوههم ليظهروا لئاس 
صامين دس دوء. 

انظر لما فمل دائيال ‏ إذا افترضنا أنه 
كا يرون هل تطيب ؟! 

فى الحق أن أديان السماء جميما بريئة من هذا 
التشريع ولا آعر فهيستوى فهادين توح وإبراهم 
ومومى وعيبى وعمد علهمالصلاة والسلام ٠‏ 

(1) الفصلاتاومن هس الرساة إلى أءالىكولدى . 

(؟) انظر فى ذلك الوصية الثانية لاسكنيسة 
النكانوليكيةى كتاب : سالاحك أيها الميخىالندارى. 

وه الصوم ىكنيستا القبطية . » للقس عنودة 
حتا فى الأوثوذكسية . 


جه الأزهر 


فن أين هبت تلك الريج . 15 

الريح التى أرسلت بلواقع مست ديائة ذات 
أصل سمارى . ؟ 

إننا ينبغى هنا أن نقرر حقيقة نقررها 
مطمئنين فعلى من برغب فى نقضها أن يتقدم 
بالببعاف : 

« إن مرقف شرائع السماء من قصدية الحم 
ونتاج الحيوان هو موقفها من ( التناسخ ) ٠‏ 

إن أديان السماء تتكره لذلك تتكر نصوصما 
الصيام عن اللحم ونتاج الميران » ٠‏ 

أنكرت أدان المياه التناسخ يدرديه 
الآدى والأعلى: 

فلا تقول شريعة منها : إن الإنسان يموت 
ظاهرا دلكن روحه تظل تنتقل معذية 
من جسدلاخر . من آدى إلىخنزير ولكنها 
أيدا- لاتمرت . 

كذلك يس فى نصوص شريعة منها : 
أن الإنسان يموت ف الظاهر لكنه يراد 
ولادة ثانية بسمو فها فيسكون ملكا 
فى الملائك . أو يسمو أكثر فيصير إلا 
كا ترى الجائقية . © 

والإيمان بالتناسخ هو المصبر المباشر 
لتحريم الحم ونتاج الحيوان . 

وااؤمن بالتناسخ يوم يأن (جسد 
أى حيوان يمكن أن يكون ( ظرة ) رمح 
)١( ٠‏ أنظر الانيةفى الحند قمة المشارة . المند 
والعبرق الأقسى : ول ديورات ٠‏ 


للصيام من اللحم وقتاج ليوات 


إنسان . أو يكون هو الإفسان نفسه فى 


ومسايرة لهذا المنطق بحرمالبرهمى والجاتى 
دالفئاغورى يداهة طعام الحيوان ‏ لآن فى 
أكله أ كلا للحم أخيه. ومن هنا شرع فى تلك 
العقائدألوان منهذا الصيام: يديا أو لفترة. 

وأى رسالة سمادية لم تنحرف إلى اعتقاد 
( الحنول ) على أي وجسه مثل الحاول بأكل 
الخيزر المقدس ء أو الحلول ف اقه ‏ والعياذ 
بلله ‏ لا يمكن أن تقرو نلك الشريعة .. 
فأما إذا تالت : عاش فى اه . أو مات فى 
له ؛ فبى من التناسع والحلول على عقيدة . 
وعى من هذا الصيام على تشريع ... 
و لكن . . . لين من عند الله 111 . 

وجولة مع الحلولبين نبين لنا ذلك : 

فهذا ( مانى ) الذى بدأ مسيحيا زرادشقيا 
واتهى برهمياجائتيا طلب إلى أتباعه تحريم 
اللحم إلى الاب يحانب بحظورات أخرى9". 

واعدقد المهريون القدماء فى الحلول وكان 
« التجسيد » ظاهرة عندم تلازم الإلدفروح 
([زوديس) منذ مات فى الظاهر , حلت » ىق 
يمل ( إبيس ) كي حلت دوح ( إيزيس ) فى 
البقرة ( نوت ) . 29 

فإذا مات حمل [ بيس تض «العمائر أن يعم 
الحزن مصر كلها ٠‏ وثرتدى النساء ثياب 
)١(‏ انظرالقير هلا نالتدمبس 43544586 4لا 
(؟) اص 448 ديالة مصر القدعة أدولف]رمان . 
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الحداد , ولايدخل فى أفواهين ثىءغير الماء 
والحضر مدة سبعين يوما يصمن خلالها ماما 
عن غير هذين اللونين من الطعام والشراب 
حت يتم دقن [بيس <" 

ويقضى تك ريس الكهئة يذلك فى مر احله 
امختلفة فقد قضى (لوكيوس) عششرة أيام صائما 
عن أكل الحم . 

ومضى فيثاغورس ف اليونان على النحو 
نفسه ورأى ‏ أن جميع الحيوانات التى تدب 
على الأرض أهل لحلول النفس البشرية فها 
وإذا ثبت ذلك فنالحتمل أن يكون 
كل حيوان ظرا لنفس بشرية » وإذا فذيح 
الحيوانات أو قتلها جر ةكبرى لا تقل عن 
قتل الإنسان ... ومنف ذلك اسبسه أصبح 
أكل اللحوم عظورا على كل فيثاغررى 
علص كين 

وكان على الكامنة فى الصيام - استعداداً. 
للتنبؤ- أنتصوم ثلاثة يام لاتتناول خلالها 
إلا درق الغار لقضغه وتأخذ من رحيقه 29 

هذا واقع يفيمه الهود ويشيح عنه 
الميحيون ‏ إلا البرو تستنت فكل النصوص 
التى يستشيد با المسيحيون من : كاثوليك 
وأرثو كس ء فى هذا الباب تؤخذ من المهد 
المتداول ... ينها أحماب العبد » وم الهود 


. 489 تقس امرجم ص‎ )1١( 
(؟) س "اه افلفة'الأغريقية م ١د غلاب‎ 
(؟) انظر - ؟م ؟ قمة الحشارة ولهيورات‎ 
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لا يقردن هذا الصيام ولو كان الآس كذلك 
لسكان الهوديه أولى . 


غير أن المسيحيين يمرفون الخبن المقدس. 
ويؤمنون بطرف من الحاول المثقدم قفرت 
فهم عسدداء ... ولما كان هذا اللون من. 
الصيام لا بحد سسندا فى الاناجيل المتداولة » 
استكرهوا له بعض نصوص العبد القديم التى 
سيقت لماوها استئناسا لمكم الكنيسة . 


كذلك لما كان (لار وآستنت) ثائرين بطبعوم 
ودضعهم عل الكنيسة الكائوليكية فقد 
أنكروه ؛ بل أننكروا فرضية الصيام جملة 
وتفصيلا وناطوه بالرغبة د 


وأنكر الإسلام كل ثىء من هذا اللون 
وحاديه . أخبر ابن عباس رضى الله متها : 
٠‏ أن دجلا أق النى صلالته عليه وسل فقال : 
فى إذا أكلت منهذا اللحم اتتشرت للقساء » 
وإنى حرمت عل اللحم ٠»‏ فتزل قوله تعالى: 
« يأيها الاين آمنوا لا تحرموا طيبات 
ما أحل الله لم ولا تمتدوا إن الله لا عب 
اللمتدين ء 19, 


بل تعدى الآ إلى عاربة ( قشريع أى 


)١(‏ انار .مانا فى هذا الموشوع ل دمضان 
المانى ٠4؟‏ ام عجة اأزعي. 
(0) أنظر (اب نكتير) تفسير الآية من للائد: . 


مملة الأزهمر 


لون عبادى ببتدعه المسل لنفسه ) . 


ولقد وقف رسول اقه صل الله هليه وسم 
يصد ريح هذه الفثنة ‏ حتى ما يظبر منبا من 
حسن نية وقال : من رغب من ستتى فليس 
منى » واشتّد هليه الصلاة والسلام فى ذلك 
حين رأى جماءة من أمابه ء وكانوا حو 
عشرة منهم : سالم مولى أبى حذيفة رضى اله 
مهما ٠‏ وعثان. بن مظمون ؛ وعبد الله 
ابن مرو بن العاص ٠‏ دعلى بن أنى طالب ٠‏ 
وعد الله بن مسعود» وااقداد بن الاسود . 
>تممون فيقول بعضهم لبعض: ماحقنا إن لم 
نحدث عملا ؟ ! فإن النصارى قد حرموا هل 
أنفسهم فنحن نحرم؛ وقالوا: نقطع مذا كيرناء 
ونترك شبوات الدنيا وفسييح فى الأرض كا 


يفمل الرهبان , ثم تبتلوا لجلسوا فى البيوت 
واعتزلوا لبسوا المسوح وثموا 
أن يمختصوا ؛ فبلغ الى صلى الله عليه وس 


أميم فأرسل لهم ؛ فذكر لمم ما بلغه عنهم 
فقالرا : نعم . فقال عليه الصلاة والسلام : 
لكنى أصسوم , وأقطر ء وأصل ؛ وأثام, 
وأنكح النساء » فن أخذ بستتى فهو متى » 
ومنل يأخذ بستى فليس منى ونزلت الآية. 
أى السا بقة . 

وقال عليه الصلاة والسلام : د سيد طعام 


(البعية عل المنفحة التالية] 


الجبالؤ المتمرا 


57 


آذ اكيم 


دسستاذ الكتو رج رأصرالف راف 


وألق فى الآرض دوامى أن > 

من قسع أيات فى لق رآن الكريم ذكرت 
الجبال فها بالرواءى ٠‏ نظرنا فى ثلاث » 
ذكرت الروامى فها متصلة يمناقه على عباده 
مده الآرض؛ وى آنات سوزة : قى والحجر 
رالرعد . ولمذء فى الآيات السسه الباقية 
نظائر ثلاث ذكرت الرواءى ذبا سبيا اثعمة 
أخرى كبرى هى أن اله متع مها الأرض 


من أت 
بغير عمد ترونما وألق فى الارش رواسى 
أن تميد بكم , الآية )٠١(‏ 
وآنة سورة النحل : ٠‏ وألق فى الآرض 
دواسى أن تميد بم وأتمارا » الآية (18) 
وأية سورة الأنبياء : ٠‏ وجملناق الارض 
دواءى أن تميد بهم » الآبة (رس) 


( بقيه المنهور على الصفحة السابفة ) 


أهل الدنيا وأهل الجنة اللحم » وكان كبار 
الصحابة لا يمتنمون عنه ومنهم فقيه الآمة 
عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما » 
فإنه كان إذا باء رمضان لم يفته || ل 


المؤمن ‏ وهذا مادما عمر بن الخطاب رضىالله 
عنه إلى التحذير من الإسراف فيه فقال : 
ياك واللحم ؛ له ضراوة كضراوة الخرء 


ودأى جابر بن فيد الله ومعه منه أجمال 


نا يفسه الجسد إسراق وهوالذى يودى فال له : أما يريد أحدم أن يطوى بطنة 


به . فهوالعلة : لذلك استهدفه الإسلام بالتحريم من جا 


قال تعالى : و ... كلو| واشربوا ولا تسرفوا 
إن لايحب المسرفين . * 


فالقصد والامتدال شرعة اله ومذهب 


)١(‏ انظر س وم ؟ المل الت وى لابن قيم 
الجوزية والآول من سن ألى داود 


ن عمه ؟ أين تذهب عنك 
طيباتم فى حياتكم الدنيا 


واستمتعتم بها 
على القارب 


)١(‏ عن ١2ج‏ » لوطأ للإنام مالك ٠‏ مطيمة 


دار إحياء الكعب المرية 


>14 


والخطاب فى آي : لتّان والنحل للناس 
كافة ء أما مير المع اقغائب فى آية الآنبياء 
فراجع إلى ( الدين كفروا ) وفى الآبة قبلها 
إذ يذكرم الله بمجائب من آيات قدرته 
وحكمته صى أن يؤمةوا به وحده : « أولم 
ير الذين كفروا أن السموات والآدرض 
كانتا رتقا ففثقناها وجمانا من الماء كل 
شىء حى أفلا يؤمئون ؟1 وجملنا فى الأدرض 
روامى أن تميد بهم ء الآنات . 

وأسرار القطرة المابه إلا فى الآنات 
الثلاث متعددة الكنا سنقصر القول هنا على 
ما تعلق مها بالجبال » ماكشف العمل الحديث 
هنه وما ينتظر الكلعف . وأول ذلك ما فى 
قوله تعالى : ( أن جميد 20 يم ) من إشارة 
واضة إلى حركة الآرض ؛ فإن الذى يخثى 
منه أن ميد ويضطرب هر الجسم المتحرك 
لا الساكن . 

وحركة الأرضلم تكن معروفة اللفسرين 
القداى وما الآر ض كانه ندم سا كلد 
كاكانت عند الناس أجمين حت الفلاصفة . 
واذا ودوا احتتال اضطراب الآرش إلى 


: فى القاموس : ( ماد ) : يميد ميها وميدانا‎ )١( 
. تمرك وراغ‎ 
٠ والسراب اشطرب‎ 
والرجل أمايه غثيان ودوار من سكر‎ 
أو ركوب البحر‎ 


مله الزهر 


ما حيط باليايسة من البحار كأتما الأرض 
سفينة فوق ماء مخثى أن يضطرب بها لولا 
أن نقلها الله بالجبال, وكذلك فسروا (وتدية) 
الجيال فقول تعالى : (والجبال أوتادا) بأنها 
تثبت الآرض كا نثبت الأوتاد الخيمة . 
وليست الآرض يخبمة كا بينا عند النظر 
فى الآية الكريمة فى المقال الرابع0© فلننظر 
الآن فيا بمسكن أن يقال من الناحية العلبية 
فى الجبال : كيف يمكن أن تمكون 
اضطراب الآرض فى حركتها ليستقم بمدم 
اضطرابها عيش الناس علبا شرآيها 
اضطر بع بهم حركتها اليومية لساء عيشهم 
ها سوء! لا يقدره ولا يدرك أى فعمة قه 
عل الثاس فى امتناعه إلا من اخطريت به 
السفينة فى البحر» أوالطيارة فالمواء » وطال 
ذلك هليه ثم “ذهب ماكان به حين هدأ البحير 
أو سكن المواء يدخول المرفأ أو نزول 
المطاى . وليتصور الإنسان بمد ذلك ماذا 
كان يكون اله لوأن ذلك الاضطراب استمر 
به طول الحياة .15 

إنالأرضكرة ‏ أوكالكرة ‏ تدور أمام 
الشمس من المذرب إلى المشرق دورة كاملة 
فى اليوم حول حورلا يصنم مع مستوى فلك 
دوراتها حول الشمس زاوية قدرها ثلاث 
وعشرون درجة ونضمف , هذا الاوران 


. ١؟45 عده جادى الأرل‎ )١( 


الجبال فى القرآن الكريم 


المستمر حول عور ثابت يسمى فى االغة 
درورآ 2 , وهو الآرض *ابت المقدار 
والاتجاء طبقاً اسنة الله كشف عنها (نيوتن) 
فبى قانون من قوائين الحركة المفسوبة إليه 
يقول : إن الجسم المتحرك لاتتنير حركته 
فى المقدار أو الاتجاء إلا بقوة تؤثر فيه من 
حيث المقدار أو الاتجاء أو كهما . 

وقد صان الله الأرض ؛ منذ فطرها على 
تلك الحركة اليومية » عن كل قوة عارضة كل 
تدم حركتها تلك إلى ماشاء الله , أى إك 
إن إشاء الله طلوع الشمس من مغر يا كا جام 
فى الحديث الصحييح ٠‏ إذ من الممكن فى العلم 
أن يحدث هذا والشمس تحرى يمجموعتها 
فى الفضاء إسمزغة ٠١‏ ميلا الثانية ‏ بأن 


عدن 1 
المغرب إلى المشرق فيصير المشرق مغر يا 
والمغرب مشرتا ٠‏ ومشدئذ لا يتفع نقسا 
إيمائها لم تنكن آمنت من قبل كا جاء 
ف الحديث الصحيح . 

وسئة ثافية لله سبحاته يعرفها علذاء حركة 
الأجسام : إن الجسم التتاثل فى الكنتنة حول 


)١(‏ قالقاءوس : رو السنهم هروراً دار ذورانا 
على الظافر وأدرت - الذازلة ‏ للتزل فتلته عديد] 
حتى كأنه واقف من دوراته . 


الحفد 


عود لايضطرب ولابميد إذا داد أو (دد) 
حول ذلك انحور . 

والآدض ف الواقع لا تميد ولا تنطرب 
فى درورها أو دورائما المستمر حول عور 
لا لا يتغير ولا يقبدل , فلايد طبع لسئة اله 
هذه أن تسكون متائة فى الكتلة بالنسبة لهذا 
انحوو ! هذه نتيجة رياضية يقيؤية أظن العللاء 
اكتفرا بها فل يحقترها عمليا لما يكتنف 
تحقيقها من الصعو بات » خصوصاً فيا يملق 
بتوذيع كتل الجبال إذ ممنى القائل ف السكيتلة 
أنأىمستوى يقطع الجسم ماراً بمحور القائل 
فإ يقسم الجسم إلى قسمين متمائلين فالكئلة: 
لكل جزء فى أحد القسمين نظير فى القسم 
الآخر يساويه فى الكتلة والوزن » لافى 
الميئة والمجم . 

تكن اقه فاطر الآرض ومرءى جبالها 
يفىء عباده فى كتّايه المزيز أنه أرمى الجبال 
فها بحيث يمتنع ميدان الأرض واضطرابها ‏ 
فأول تفسير هذا , طبقستته سبحانه فى الجسم 
الدرار غير المضطرب ٠‏ أن الجبال موزعة 
فى الأرض بحيث تتاثل فى الكتتة بالنسبة 
لحركة الآرض اليرمية . وهى نقيجة عيبة 
حقا . فن أيجب عمائب القدرة والإحكام , 
أن تتائل حكثل الجبال الواقمة فى شق 
الأرش إذا انثقك فى أى اتماء مستوى 
مر بمحور دورائما الووى أمام الشمس . 


0 


فبذا يمال واسع أمام علءاءالفطرة وخاصة 
من أهل القرآن , ليثبتوا عمليا ولو فى اتجاء 
واحد أن الجبال ذات كثّل مائة بالنسبة 
تحور دردر الآأرض ء وقو عبل طش لابد 
من اشستراك الحكومات فيه لتكفل 
مايقتضيه من نفقات؛ ومن يقل: إن هذا اتح 
فظريا من تانونعدم اضطراب الم الدوار 
وإذن ذلا داعي لتحقيقه عمليا إذا تام دونه 
الصموبات , قلنا : كنى [يجازا علا القرآن 
ودليلاكونيا على أنه من فاطر الفطرة وعالق 
الآرض بحيث تدر ولا ميد . أن القشرآن 
فبه مية بعد مية بعد مرة إلى هذه الحقيقة 
النظرية الرياضية قبل أن يعرف العم القاثون 
الذى ينتجها . 


وقد يكون الآمى أعظ سرا حتى من هذا 
قد تكونهناكعو امل نانوية تعمل على اران 
الأرض فى حسركتها البومية حتى لا يشمي 
بها اناس , مثل قمل حركة الجزء السائل 
فى جوف الارض أثناء الدوران أو فمل 
سرك مياء البجار على الشواطىء ٠‏ وما 
أكثرها , إن كان لما أثر نى مثل هذا , فإن 


4 الازهر 


كان هذا له دخمسل فقد أشارت [إليه الآيات 
الكريمة بكلمة واحدة هى كلة ( دوامى) 
التى سمسك بها الجبال إذا تذكرنا المقائق 
العلية النى ذكرت ف المقال الخامس عند 
النلر فى قوله تعالى ( والجبال أرساها) . 


وهل أى حال ققد نبى تلك الآيات 
الكريمة إلى مجيبة من مجائب آيات اله 
ف الفطرة تتتصل يعيش الناس فى الأرض 
وعليها يتوقف هناؤم فيهء وءلى علياءالفطرة 
أن ببحثوها , وأولام بذلك علاء الفطرة 
من أهل القرآن ٠‏ فإن ل يفملوا فسيقيض الت 
غيرم لبحثه والكدف عنه ولاء بوعده 
سبحانه فى قله : ( سرهم آياتنا فى الآناق 
وف أنفسهم حت يتبين هم أنه الحق) . كا قد 
حدث فعلا عل أيدى عذاء الفلك الحديث 
,بالكدف عن حر يان العم سرف الفضاء وعن 
المركات الذائية النجوم .فكان فى ذلك تفسير 
لقوله تعالى: (دالشمس تجرى)من آية سورة 
(يس) ولقوله تعالى: (كل فى فلك يسبحون) 
من الآبة ( جم ) فى سورة الاثيياء /9. 


كبر أصمر الغو رارق 


للأسشتاذ ع الجددى 


خسوف القمر حدث من مروره فى ظل 
الآرض ء ولايقع هذا إلا عند «الاستقبال» 
أى عند ما يكون القمر بدرا !1 

والحسوف الكلى أتدر مرن السوف 
الجرئى » وأكثر الخسوفات يبدو لأكثر 
سكان الكرة الآرضية . 

وعمكن أن يشاهد الحسوف كل المدة . 
وقد تعاهد يدايته » وقد تشاهد تهايئه . قي 
أن القمر لا يختنى تماما عن النظر » حتى فى 
السرف الكلى ؛ وذاك يسيب اتكبار 
أشعة الشمس بمرووها فى طبقات الحواء 
السفليةحيثيئ<لالنور ؛ ودرجة الانتكسار 
ان على كثافة الحواء فى ذاك 


والاون 
الوقت . 

ديقول ابن منظور : وتقابل الشمس 
نصف القمر الذى بلى الآرض ٠؛‏ إلا ليلة 
الخسوف فتحول الارض بِيْهما فيحجب 
القمرعن الهمس » فيتخسف بظل الآرض . 

وأنت لاترى فرقا بين قول أبن منظور 
العالم اللوى الاديب » وبين أحدث مايقوله 
علاء الفلك فعهد:! هذا عن خدوف قمر ١‏ 


فم يقولون إن ظل الآرض يمتدورءاها 
إلى مسافة تقرب من تسهائة ألف من الآميال 
فإذا اتفق ووقعالقمر ‏ وهو الجرمالوحيد- 
معن هذه المسافة فى هذا الظل أثناء سيره 
حول الآرض ؛ حدث خسوف أيا كن ؛ 
فإذا صادف ووقع كله ف الظل , شيله 
خسوف كلى !1 
ومن الغريب أن العمراء عرفوا كثيرا 
من هذه الحقائق الفلكية الأقيقة العميقة ١١‏ 
عر فوا : أن القمر جرم معتم يستمد ثوده 
من الشمس !1 
وفى ذلك يقول أبن المعثر : 
با مفرداً الحسن والشكل 
من دل عينيك هل قثلل 
البدر من ثيس الضحا توده 
واش.س من نورك تستمل 
ويقول المتنى : وقد أخذه من بن الممترء 
وكان كثير الاخذ منه على إنكاره النظر 
فى شعر انحدثين : ا يقول الثعالى : 
تكمب قبس ملك التون طالئة 
كا تكب منها نورها القس 


نش 


ا 


وعرقوًا :أن الآرش تسيب 'السورق. 
القمر ‏ باعتراهما بينه وبين الشسمس !1 


بملة الآزهر 


وقد أشاد إلى ذلك الشاعر القروى 
المعاصر بقوله : 


وف ذلك يقل الشييخ تاج الدين المالكى : والبدر كالثاثى” العصرى عاد سا 


مذ واصل الخل شمس الراح قلت له: 
الشمس لا ينبئى أن تدك القمرا 
قفال ‏ معتذرا ‏ : لوحيل بينهما 
داف الخسوف لبدر الم مبتدرا 
بقوله ‏ لو حيل بينهما - : إلى أن 
سبب خسوف القمر حياولة الأرض بينه 
وبين العمس !1 
وعرفوا : أن الحسرف لا يقع للقس 
إلافى ليلة الاستقبال : أى عند كاله وتمامه!1 
وفى ذلك يقول أب الفتم البستى - يراق 
الصاحب إن عباد- : 
فقدناه لما تم واعم بالفلا 
كذاك كوف البدر عئد مامه 
بل أيجمب من ذلك أن شاعرا قدا فو 
عل إن معاذ تلبمه الفطرة النقية السليمة : 
إلى أن القمر جزء من الشمى فيقول : 
البدر طفل فى حضان الحوى 
متذلق مرى رحم الشمس 
وهو يوافق بعض الملاء انحدثين الذن 
يذهيون إلى أن القس جسزء من الآرض 
-كان يشغل المحيط الحادى ‏ وأن الآرض 
؛ قبو حفيد للشمس 1١‏ 


من مرقصالنجم يشكوالضمف واوا 
يمثى إلى الساحل الشربى متئدا 
كالشيخ فى سفح تل الآفق متحدرا 
والأرض حارت أتلق الفجر ضاحكة 
مها العمس أمتبكى ابنها القمرا؟1 
و لكن ذلك ليس بعجيب من الشاع ر القر وى 
فهو عيش بين كشو ف الع الحديث . 
وصف القمر في الخسوف : 
قال ابن الروى : 
يامن بغرته الملال أما ترى 
قر الباء وقد بدا فى المشرق 
كخريدة نظرت إلى [لف الها 
فتثت خجلا بم أندق 
وقال نمي الدين بن يمقوب ٠‏ وقيل : 
أبو سعيد بن تصيل : 
كاتما البهر به الكوف 
جام اليف رائتقى نظيف 
فى قصفه بنفسج قطيف 
ومن العلل البديع الخسو فقول (صردر) 
فى ليحة سوداء من جواريه : 
طقينةا" حوره سقزة 
سواد عيى صفة فها 


سوق القمر 


ما اتكيف البدر ‏ عل ممهء 
واتتحيووة ات 1[ لمكا 
لأجلبا الأذءان أوتتها 
موؤرعات يلهالا 
وقول شاعر : 
انظر إل البدر فى الحسوف بدا 
متسلا لتضاء الله والقدر 
كأنه وجه ممشوق أدل على 
على عشاقه فابتلاه الله بالعس 
وقول آخر : 
من لير اللإسندر ل ير المجيا 
فى ليلة الم إذ دأى طربا 
نار إلى العيس أ يقيلها 


فى التعرى عن القعرد دون الذايا 
شوق فى سقوط الطيارة بأحند حسنين : 
هه سرجك ف الناء فإنه 
سرج الآهلة ما عليه غباد 
عرش الخسوف له ما أزرى به 
مافى الخسوف على اأهلة عار 
أو ل تطأ أرض السياء دلم تددن 
حيث الشموس تدور والآقار 
ويقول على شوق أحد موظن وذادة 
الآوتاف سابقا : 
ونا أا إلا البدر عاق سقووه 
خسوف و لكن لم إمقدعن السيى 


فنا 
طرائف الخسوف !1 
يقول القاضى كال الدين الزملكاى يداعب 
إنسانا يسمى , بدو الدين » : 


يايار دين الله » صل مدنقا 
صيره حبك عود الخلال 
لانمش من اد إذا زرته 
فايخان البدر عند الكمال 
فليا مع بذلك العيخ صدر الدين بن 
الوكيل كتب إلى يدر الدين ممارضا : 
يابدر لا تسمع مقال الكال 
كل انمق زور جحال 
البدر مخدى النتص ف سه 
دما مخسفعد الكال 11 
وكان عبد الله بن ذميك الاندلى مانت 
له جارية يهواها فبات عند ضريها » وكانقد 
عرف أن القمر سيخسف فنظم بيتين ولحنهما 
حتى إذا كان قبيل الخسوف » تفن فهما 
بصوته المشجى , واللحن يسوق الشوق 
ديرج ااورضا: 
شقيفك غيب فى لحدء 
وتطلع يابدر من بده 
قبلا خسفت فكان الحسوف 
حدادا ليسى عل تقد 
فااسامم الغناء حتى دخ لقمرق الحسو ف !1 
فمد ذلك من النوادر الغريبة !1 
على الهنرى 


زوائ ال مع بين الشتيئ والشييز 
لمكتو رغد المتاو مود 


كان أول ما فوجئت به فى الجائب الشيعى 
ثلاثة مصادر هامة قديمة وحديئة تبيم زواج 
المتعة , وتوثق حجتها بسند عن إمام الشيعة 
الآ كيرجمة رااصادق (تم؛ ١ه)‏ وسترى أن 
الإمام الصادق قد أ نكر هذا الزداج المؤقت 
ودبطه الانحراف » والتحلل من الأشريع 
. هذه المصادر الشيمية فى : الكافى 
للسكلينى» والبحر الزعار لاحد ينصح المر تعن » 
وأصل الشيعة لكاشفالفطاء وهو أحدثها . 
أما السكانى فيقول : ( إن عليا والباقر 
والصادق قدأحلوا زواج المتعة . وأنالباقى 
سل عنها فقال : أحلما لقه فى كنتابه وسنة 
نبيه . نزلت فالقرآن, فسا استمتعتم به منبن 
فآتوهن أجودهن قريضة » فهى حلال إلى 
بيرم القيامة . فقي لله يا أباجمفر مثلكيقول 
هذا وقد حرمها عمر؟ فقال: وإنكان فمل . 
فقيل: إنا فعيذك بلقه أن تحشيئا حر مدعس 
فقال: أنت على قو لصاحبك: وأنا هلل قول 
رسول الله ) . كا ردى السكاق عن جعفر 
الصادق أنه تال : ( ليس منا من لم يشتتحل 
متعتنسا) 06 


. السكليق : الكاق : / هيه الخخطوط‎ )١( 


هذا هو نصالمصدر الآول . أما المدر 
الثانى » وهو البحر الزخار وصاحسه شيعى 
ذيدى يتصل فكره بالإمام يد عم الإمام 
جعفر الصادق فيقول :( الأ كثر يحرم نكاح 
اللتعة » وهو المؤقى لنهيه سل اله عليه وسلم 
وعل عليه السلام عنه ) 99 . 

ويعود ابن المرتضى فيقول ( وأطا ع با 
صا ابن جريح - الإمامية ؛ فيجوزون 
نكاح المزمة ) وقد عدت إلى تفسيرالرموذ 
فوجدت أنه يقصد ابن عباس الذى رمن إليه 
يحرف المين , والباقر الا رن له ( 1 ) » 
«الصادق الذى رمن له ( صا ) وابن جريحج 
معرو ف كالإمامية من الشيعه , وااعلة هندهم 
ا بروى البحر الزعار ( فا استمتعتم به منون 
فآترهن أجورهن فريضة ) . 

أما المصدر الثالك ‏ وهو أحدث المصادر 
ااشيعية فيقول: (ومن طرقنا الو ثيقةعن جمفر 
الصادق عليه السلام أنه كان يقول ( ثلاث 
لا أئق فين أحه : متعة المج » ومثمة النساء 
والمسم على الخفين )9 

(1) أجمد بن يمر المرتضى: البحرالزخارح؟ [70؟ 
وانظر الاكتو رحد أمينضى الإسلام عم ايده 
(؟) كاشف النطاء أصل العيمة 1519 . 


ذواج 


إن موقفنا فى مناقهة هذه الآراء القديمة 
والحديثة ؛ يضطرنا بل يوجبعاينا ؛ منهجيا 
الرجوع إلى المشكثة من جذورها وأصولما 
عن القرآن ومفسريه من الشيمة والسئة ثممن 
النى مل الله عليه وسل , وتجرعه لهذا 
التوع منالرواج بمد إباحته بثلاثة أيام عند 
فتح مكه . ثم لذكر المؤيدين والمعارضين 
والمترقفين معتمدين على رأىابنعباس الذى 
ارض »ء وكان فى مو انقته ومعارضتّه 
أد المؤرخين المفسرين الرواة عن النوصل 
لله عليه وسلم وعن على بن أبى طالب رضى 
أقه عنه وعن ابن هباس نفسه ثم نذكر موقف 
الإمام جمفر الصادق الذى تماهله الأقدمون 
وانحدثون من الشيمة » ونسيه أل السئة 
فى حججبم إزاء رأى الشيمة . 

أصل الآية الكرعة*) ( والحصنات من 
النساء , إلا ماملكت عانم »كثاب الله 
علي . واحل لك ما وراء ذلك أن تبتفوا 
بأموالدم عصنهنغير مساخين ب فا استدمتم به 
منبن ذآ تومن أجورهن فريضة , ولا جناح 
علي فيا تراضتتم به من بعد الفريضة إن 
اقمكان علما حكيا ) ٠‏ 

يقول الإمام الطبرمى 237 المقدير الديني 


. الآية 4؟ من الثاء‎ )1١١( 
الطبرسى : يخم البيان الحجلد الثانى »+ وانظر‎ )( 
, 505 / 5١ * فقه الإامية لآبى القامم الحلى‎ 


المتعة 7 


فى تفسير هذه الآية : ( فا استمتعتم ) قيل : 
المراد بالاستمتاع هنا درك البغية ٠‏ 
والمباشرة » و قضاءالوطر من االذة . والممنى 
فا استمتعتم أو تلذذتم من الفساء بالتنكاح 
فآ توهن أجورهن أى مرورهن . وقيل : 
المراد : نكاح المتعة ؛ وهوالمتعقد يمور معين 
إلى أجل معلوم دهر مذه ب أماينا الإمامية . 
دالواضح أن لفظ الاستمتاع - وإن كان 
فى الأصلواقماً على الإمتاع والالتذاذ ‏ نقد 
صار بعرف الشرع غصوصا ذا المقد 
الممين , لا سما إذا أضيف إلى النساء ٠‏ قعل 
هذا يكون مناه : فتى مقدتم عليينهذا المقد 

ن أجودهن زلا 
جناح عليكم فما تراضيتم به من بمد الفريضة ) 
قيل المراد به : لاحرج دلا إثم عليم فيا 
تراضيتم يهمن ا-تثناف هقد آخر يزيدالرجل 
فيه الآجل » وتديده الأرأة فى الحدة ... 


هذا هو تفسير الطبرمى الشيمى ٠‏ وقد 
أضاف اللكاق وهو من أم المراجع الشيعية 
أيضا إلى الآية الكريمة : فنا استمتعتم به 
منون فآ تودن أجووهن فرإنة » , جملة زه 
أنه محذوفة من القرآن الكريم نطق بم 
عكذا : , فا استمتعتم به منهق ‏ ( إلى أجل 
مسمى ) - فآتومن أجورهن فرية ٠‏ . 
خلاصة الرأى الشيعى : أن نكاح المئمة عقد 
لجل طال أو قصر , ولا توارت فيه ٠‏ 
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ولا يشترط أى شاهد , ولاضرورة فيه 
وريد + أجل العقد مع اتهاء اللدة ٠»‏ 

العدة حيضتان لمن تحيض : وخمسة وأر بعمون 
7 من لا تحبيض ء ٠‏ ويمكن مندم تجديد 
العقد . ودليل الرأى الشسيعى هو التعبير 
القرآنى بالاستمتاع أو المتمة دون 
المنكاحم ثم التعبيد بالآجر ٠‏ والمئمة 
عندم إبجار على منفعة » والآجر بمد 
الاستمتاع » ولو كان زواج دائما فإن اللبر 
بنفس العقد , ويطالب الزوج بالمهر أولاء 
ثم يمكن من الاستمتاع . وهذا عندم دليل 
على جواذ عقد المثمة . ولكن ماذا يقول 
التفسير غير الشيمى ؟ يقول البيضاوى 9© : 


وأحل لم : قرأها حمرة والكساق 
وحفص عل البناء للتعلوم ( ما وراء ذلكم ) 
ما سوى الحرمات الثانى المذكورة ؛ وخص 
عنه ما فى معنى المذكورات كائر عحرمات 
الرضاع ؛ واجمع بين المرأة وعنتها وغالها . 
( أن تبتغرا بأموالدم عصنين ) مفعولله. 
والمعنى أحل ل ما وداء ذاك إرادة أن 
تبتذوا بأموالمكم ,الصرف فى مبورمن , 
والإحصان المفة فإنها تحمين النفس عن 
اللوم رالعقاب , والسفاح الزئا ( فااستمتعثم) 
فن تمتمتم به منهن من عقد أو جماع ذآ ترهن 


)١(‏ البيشاوى : تفسير الآية للذكورة واابحر 
الزغار برد / قوع 


بملة الأزهر 


أجورهن أى مبورهن ( فريضة ) حال من 
الآجور يمنى مفروضة ٠‏ أو صفة مصدر 
ععذدف أى إيتاء مفروضا . ( ولا جناح 
عليم ) فيا يزاد على المسنى أو خط عنه 
بتراض ٠‏ أم فيا تراضيا به من نفقة أو مقام 
أو فراق . 7 

وقيل : ندلت الآيةفى الحتعة ال ىكانت ثلاث 
أيام عند فتتح مكة ثم فسخت ء لما روى أنه 
صل الله علية وسل أباحما . ثم أصبح يقول 
يأيها الناس إن كنت أمرتكم بالاستمتاعم 
من هذه النساء » إلا أنالله حرم ذلك إلى 
يوم القيامة . وجوزها ابن عباس ثم رجع 
عن ذلك سي علي 
الصاح » حكيا فيا شرح . 


وملخص رأى جمبور الممارضين يؤكد 
أن المقصود من الآبة ليس زواج المثمة ولا 
وصفها بصقة,الزواج ؛ لآن المفروض فى 
الرداج يممناء الحقيق أنه الدوام لاذلك 
المكاح المنقطع ٠‏ ولآن سياق الآية كلها فى 
الزداج ٠‏ فالآية الكريمة ذكرت ما حرم 
من الزواج وما يباح ٠,‏ وذكرت أن معنى 
الاستمتاع يكون يمقدالنكاح » أما د ليل الشيعة 
الذى يتمسك بلفظ الآجر . فلا عل له لآن 
الآجر قد ذكر فآيات كثيرة ترتبطبالرواج 
لا بلمئعة مثل : ( فاتكح رهن بإذن أهلون » 


داج المئعة 


وآتوهن أجورمن )50 . أ آخر خطير 
هو أن الآبة الكريمة التى تقول ( والذين ثم 
لفروجهم حافظون إلا على أزواج؟بم أونا 
ملكت أعائهم ) 29 . هذه الآية تحدد ودقة 
أن الشريعة حرمت الماع إلا بأحد شيئين : 
«قد نكاح ؛ أو ملك بين » والمتمة ليست 
هذا ولا ذاك ء ثم إن المتعة أيضا ترتفع 
بغير طلاق , ولا يحرى فيا توارث ٠‏ أما 
كيف تهى الى صل اقه عليسه وس عنها , 
فإن ذلك يحده فى رواية عن عمر بن الخطاب 
رض الله عنه نصما 9 ( عن ابن عباس قال 
سممت مر يقول : والله لا أنماك عن المتعة 
ولقد فملها رسول اقه ) يمنى الممرة فى الحج 
لامتعة النساء ؛ وقد روى”؛ سل ةبن الا كوع 
أن النى صلى الله عليه وس قد ( رخص انا 
عام , أوطاس ء فى المتمة ثلاث ثم نهعى عنها 
زواء مسل) . 

وعن سبرة بن معبد ‏ قال أ نا وسولاقه 
صل الله عليه بالمتعة عام الفتح حين دخلنا 
مكةء ثم لم يحرج حتى تبانا هته ٠‏ وأخرج 
مسلم وأبو داود والقساق أن هَ 
عليه و-لم قال : ( يأيها الئاس إن قد أذنت 
الكم فى الاستمتاع من النساء » وأن الله قد 


فا ابن للرتشى البحر الزخار لد ةا 
(4) يح البغارى حدرث رار ٠ 1١55‏ 


يلف 


حرم ذلك إلى بوم القيامة ؛ قن كان عنده 
منبن ثى. فليخل سييلها , ولا تأخذوا 
ما آتيتمومن شيا ) ٠.‏ 


وقد أكد ميم" نسل أيضنا أن عد 
ابن الحنفية روى أن أباء الإمام علي ابن 
أنى طالب ال لابن هباس أن رسول اله 
مل الله عليه وسل نهى عن متعة الناء ٠‏ . 
كا روى ملمكيف نادى ابن عياس بالمتمة. 
ثم نهجى عنها فى روايته الى تقول © ( قالابن 
شهاب : أخبرى عروة بن الزبير أن عبد القه 
ابن الزبير قام عكة يعرض يابن عباس قائلا 
إن أناسا أعمى الله تلوهم كا أعى أبصادم 
يفتون بالمتعة ٍ فناداء ( ابن عباس ) فقال : 
إنك لجاف جاف ؛ فلعمرى قد كانت المتعة 
تفعل علىعود إمام المقين . فقال لها بن الزبير : 
لجرب بنفسك . قراقه امن تعلتها لأرجنك 
بأحجارى ) وتعود الرواية فتحكى كيف اد 
ابن هباس إلى [ثكارها بمد تأيبدها فتقول : 
( نا كانت المثمة فى أول الإسلام . وكان 
الرجل يقدم البلد » ليس له بها ممرفة » 
فيتزوج المرأة بقدو ما يرى أن يق فتحفظ 
متاعه ‏ وتصلح له شأئه ب حتى إذا ثزلت الآية 


() وانظر أ يشام ,سل حديث رم 4١6١ب‏ 
1 

(؟) مح عسل حديث رقم 1" بأب 15 ( بإب 
النكاح ) ٠.‏ 
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الكريمة ( إلاعلى أذواجهم أو ما ملكت 
أيمانهم : قال ابن عباس : فكل فرج سو اهما 
حرام ؛ وقد أخرجه الترمقى أيضا ٠.‏ فإذا 
عدنا إلى الإمام جعفى الصادق إمام الشيمة 
الاك فإننا لا نجدهكا تزعم أموات المصادى 

بيعية ببيح هذا النظام من الرواج ؛ فقد 
روى الببق عنه أنه سثل عن المتمة؟ فقال 
هى زثا بعينه . أى بعد تحرعها تمريها 
قاطما ؛ فل يفعلها الرسول ولا الخلقاء 
الراشدون . ولا الحسن ء ولا الحسين ) . 
( والمتعة صووة من البغاء وهذه كانت مباحة 
فى عصر الجاهلية إلى صدر الإسلام كالثر 
وقد حيرا ) 29 

(دقد اعتمد ( ذفر) 29 صاحب الإمام 
أنى حنيفة هلى مبدأ ابن عباس الفائل بأن 
المئمةكانت كالميتة لا حل إلا لمضطر أقول : 
إن صاحب أبى حنيفة اعتمد على هذا اابدأ 
الخطير فأكد أن الشرط المنقطع يوجب 
التحريم لموضوعه ؛ >منى أن كل شرط 
شرط مدة لا يميش ولابد من قصد الدرام 
ولمذا نمى الرسول عن ذلك كا نهى على 
وان عباس وجمفر الصادق . 


)١(‏ ممدعبدالتفار الحاشمى الشيعى : ( أثمة المدى 
هنآل بيت المصطن 8٠‏ ٠؟‏ وانظر أيذا عمد 
عزت دروزة : الدستور القرآ ى 4141 

(؟) البمر الزخارى ب * / 5517 ة 


بمة الآزهر 


وقد لاحظت أن الإمام الصادق يتفق مع 
عم رين الخطاب”© فى قوله: إن المتعة زناء فقد 
دوى عروة ابن الزبير أن خولة بنت حكيم 
دخلت علىصمر بن الخطاب ققالت : إن ييمة 
ابن أمية استمتع بامرأة حملت منه . خرج 
عس مجر رداءء ء وهويقول هذه هى المتعة, 
وار كنك تقدمت فها ارجمع , ولو أوق 
وجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته ) ٠‏ 

فإذا عدنا إلى كاشف الخطاء العالم الشيعى 
تمده يقول فى جبرية محيبةبه: [نه متمسك يما 
قاله المعصوم أولاء وهو لايخطى” ولايموزله 
أن غخطى” أو يفي من أيه ثم يمد فيقولة 
( دمن طرقنا الوثيقة من جمفر الصادق 
أنه قال:ثلاث لا أتقفون أحد : متعة المج , 
ومتمة النساء » والمسح على الخفين ) ٠‏ 

ولا ندرى ولا يدرى المج العلى 
ما الطرق الوثيقة التى يلغرها كاف الفظاء 
فلا إكشف لنا عنها ؟ وهل ف المقل أن ثلزم 
الى صلى الله عليه وسلم بأمى أبيج اضطواراً. 
لضرورة كالميّة لا تمل إلا لمضطر كا يقول 
ابن عباس؟ ثم حرمه اقه بمد ذلك لما زالت 
أسباب الضرورة ؟ وهل ماهو مقت 
يوجب الآ بدية على أساس دعوة العصمة ؟ 


)١‏ موطأ مالك حديث 49 وأنظر أحد أمين 
تى الإسلام ج + / 508 . 


زواج التمة 


إن سيد المرسلين اجتهد فى أ أسرى 
بعر ونزل القسرآن بغير ما اجتهد ٠‏ قبل 
هذا يض من قدر الاجتهاد ؟ وهل العصمة 
يمفومه! الشيعى تمتع الاجتهاد ؟ أيب 
مافى الآمى أن كاشف الغطاء "© يقول : 
(دكل منفمة لا ضرر فها فى عاجل » ولاق 
آجل مباحة بضرودة المقل وهذا نكاح 
الملامة ) » ومن تال : إن ضرورة المقل 
تبح كل منفعة لاضرو قها . 


ولو سرنا وراء هذا المبدأ لخرجنا عن 
الحدود والواجبات الاينية والإنسافية 
خروجنا على منبج الإسلام سواء بسواء .. 
والعجيب أيضا أنى أجد مالما جليلا معاصيرا 
هو الاستاذ عمد جواد مغنية وهو شيعي 
واع بصي يقول * : ( إن الشيعة لازالوا 
يقرلون: بإباحهالمتمة» ومع ذلك لا يفعلوتهاء 
وما فى بعائعة فى بلادم . 
شيعة سوريا ولبئان ولا العراق ٠‏ والمنقول 
أن بعش المسئات فى إيران يستعلنها ), 
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العجيب هنا قول الاستاذ مغنية أنهم يديحونها 
ولكتهم لايغعلوتها . ولاشك أن هذا 
التوقف أخطر من الموافقة على [باحتها , 
و لكن مادامت الإباحة قئمة فالفمل ,التبعية 
مباح قا ثم وإنتوم أو توقف فضيلة الاستاذ 
جواد مغنية فى رأيه المعلق » فإذا ذكرنا له ما 
رواء الجاحظ عن غلاة العيمة فى هذا الصدد 
أوخنالهخطورةتوقفهرأيه يقولالجاسظ "© 
( إن جماعة من الرافضة الشيمة يقولون بالوقاية 
دطريقتها: أنه إذا اعتلمه اس أة أده استعار 
امرأة غيره ) ولاشك أن نظرية الوقاية 
تخريج شيعى دقيق لنسكاح المتعة وهو ما دعا 
إليه كاشف الخطاء فى قوله : إن المثعة أمن 
ضرورى للسافر للتجارة: أوطلب ألم إعصمة 
لموقد نسبى كارف الغطاء أن تقعيد نظام المتمة 
يشبه تقميد فظام البغاء و إذاكان البغاء فظاما 
مدنيا «المتعة عنده وعند تابعيه نظام دين ك1 
بى هؤلاء جميما أن مبدأ التساى مبدا 
إسلاى أقوى أسا ليبهالصوم والعمل لاالنكاح 
المؤقت أو ضرورة الوقاية أو اتياع أخف 
الضر رين اللذين أ كبرهما الرنا وأخفبما المتمة 
وكلاهماسواء ف الواقع رغم تقميه نظام المتعة. 


14+ الأسقرانى : ععاضرات الأدباد - ؟‎ ) ١( 


يلف 


وقد لاحظ» بالرجوع إلى نظ الزواج 
قدبما وحديثًا أن هذا الوواج المؤقت عند 
العيمة مائله ذلك الرواج أاؤقت الفلاسفة 
ورجال اليش فى جمبورية أفلاطون دغم 
اختلاف الاتجاه ودف . ققد أباحه 
أفلاطون لاعتبارات خاصة ترتبط بتحقيق 
مبادى. جمروريته الثالية ينما أباحه العيعة 
الوتاية فقط عند الاغتراب فى الحرب 
أو التجارة أو طلب الملل ويسم الهدين 1 
يننا كانت نظرة أفلاطون عاصة تاصرة 
هلى الحكام والحراس » فإن نظرة العيمة 
مطلقة دون أى قيد مكاتى أو زمانى أو دينى 
فى الواقع . وربما كات وجبة نظبرة 
أفلاطون غير المسم مقبولة حسب مبادىء 
جمبسوريته » وإن كانت فى الواقع هسيرة 


مملة الآزهمر 


التحقيى لتديثها بير الواقع الغريزى ٠‏ ينا 
وجبة النظرة الشيعية غير مقبوله لا شكلا 
ولا موضوعا لبعدها عن المنطق الإسلاى 
التشريع الواضم الكامل ولا شك أن هذا 
المبدأرغم اخثلاف اتجاماته قدأءان عليظبود 
ما يسمى فى القر نالمش رين باسم زواج التجربة 
مودتدكة 11 حرصا على سلامة اجتمع 
من المقد ؟ يدعم بءض علراء اانفس 
المقعدون لنظم ذواج التجر بة»أوالبغاء الرجى. 
أو ذماج المتعة , أو الرداج الخاص ٠‏ أى 
المؤقت أو ما يتواف من كل هذه الىهمطلحات 
البعيدة كل البعد عن الروح الإسلاى أو النهج 
الإسلاى الذى ملك بوسائله ومناشمه الذاتية 
والموضوعية كل مبادىء دق الفرد والجتمع 


عبر القادر كود 


بنو وهب 


أعرق بتو وهب فى الكنتاة وأئجبوا , وفهم يقول الطائى : 


كل شعب كتتم به آل وهب 


فبو شمى » وشعب كل أديب 


وكان الحسن بن وهب حسن الشعر والبلاغة . قال : 


ابك ؛ فن أحسن بافى البكا 
ومير إذا أنت تأملله 


أن البكا الوجد تمليل 
حزن على الحدين علول 
ذهر الآداب سرع ص )4 


ذنوى "اإإمَام عد 


اللا 


والتانزعزادياة 


الأسَناذ مكرالرسرى 


١‏ - نسبت إلى الإمام عمد عبدء فتوى 
فى التأمين على الحياة » جوذ فها هذا النوعم 
من التأمين : لآنه يا يرى : من قبيل شركة 
المضارية , وعى جائزة شرعا » وهذه النتوى 
صادرة بتاريخ و صفر سئة 0716 ه, ون 
متشورة فى مجلة المحاماة السئة الخامسة 
دق +ع ص رده مكنذا : 

فتوى شرعية 
تأمين على حياة . جواذه . شركة مضارية . 
الفاعد: الشرهية : عمل شركات التأمين 
عل الحياة عمل مباح ؛ لآن اتفاق الشخص مع 
أحاب شركة التأمين هو من قبل شركة 
المضاربة وى جائزة . 

السؤال : سألجناب مدير شركة (قومبانية 
مثوال ليف ) الأمريكية فى وجل اتفق مع 
جماعة ( قومبائية ) على أن يعطهم مبلغاً 
معلوما فى مدة معلومة على أقساط مميئة 
للاتجار قبا يبدر لم فيه الحظ والمصلحة » 
وأنه إذا مضت المدة المذكورة ٠‏ وكان حيا 
يأخذ هذا المبلغ مع ما رحه من التجارة 
فتلك المدة : وإذا مات خلالها تأخذ ور ثته , 
أو من يطلق له حال حياته أخذ المبلغ 


المذكور مع الريح الذى ينتج مما دقعه قبل 
ذلك بوافق شرعا ؟ 


الجراب : اتفاق هذا الرجل مع هؤلاء 
اجماعة على دفع ذلك المبلغ على وجه ما ذكر 
يكون من قبيل شركة ا اضارية » وهى جائزة » 
ولا مانع الرجل من أخذ ماله مع ما أنتجه من 
الربح بعد العمل فيه بالتجارة » وإذا مات 
الرجل فى إبان المدة » وكان اللبساعة قد عماوا. 
فيا دقمه , وتاموا يما التزموه من دقع 
المبلغ لورئئه » أد لمن يكون له حق التصرف 
فى المال , أن يأخذ المبلغ جميعه » مع ماديحه 
المدفوع منه بالتجارة على الوجه المذكور . 

؟ ‏ غير أن هناك فتوى أخرى نشرها 
قضيلة الشيخ إبراهم الجبالى ب رح اق - 
فى يمة الآزهر ؛ الجلد الآدل ص وب ٠‏ 
ونسها إلى الآستاذ الإمام » وقد جات 
كايل: 

المؤال : رجل يريد أنيتعاقد مع جماعة, 
على أن يدقع لم مالا من ماله الخناص عل 
أقساط متساوية » ليعملوا فيه بالتجارة » 
داشترط معهم أنه إذا ام بماذكر واتبى 
آن الاتفاق باتتهاء الآقساط الممينة » وكانوا 


يلف 


قد عملوا فى ذلك المال ركان حيا ٠‏ فيأخذ 
ما يكوب له من المال مع ما مخصه من 
الأدباح » وإذا مات فى تلك المدة فينكون 
الووثته » أد لمن يكون له حتق الولابة فى ماله 
أن يأخذما المبلخ تعلق مورثهم مع الأرباح 
قبل مثل هذا التعاقد الذى يحكون مفيدآ 
الآربابه » يما يتتجة لهم من الريح جائن شرا ؟ 

الجواب : أنه لوصدر مثل هذا التعاقد 
بين ذلك الرجل ٠‏ وهؤلاء الججاعة على الصفة 
المذكودة »كان جائزا شرءا » ويحوز لذلك 
الرجل بعد انتهاء الآقساط وااعمل فى المال 
وحصول الريح أن يأخذ لو كان حيا ما يكون 
له من المال مع ماخصهق الريح وكذا مون 
لمن يوجد بمد موته من وراته2 أو من له 
ولاه التصرف ق لاله بيد موه أن يأخذ 
مايكون ل من امال مع ما أتتجه من الريح ٠‏ 

+ ل ويلاحظ أنما نشر فى ومجحلة 
الأآزهر ء يختلف عنما نشر فى الحاماة من 


وجوه : 
أولما : ما نثرفى , مملة الحاماء » 
فص فيه هلى أن شركات التأمين على المياة 
من قبيل شركة المطاربة وهى جائزة شرعا » 
قيكون التأمين على الحياة جائزا. على حين أن 
أن ما نشر فى م يملة الأزهرء لم ينص فيه 

عل ذلك . 
وثانها : د وردت فى ١‏ الحاماة» المبارة 
جاز للورثة أو لمن يطاق له حق التصرف 


بلة الآزهر 


فى المال أن يأخذ المبلغ جميعه مع ماريحه 
المدفوع منه بالتجارة على الوجه الم ذكود » 
وممئىهذا أن المستأمن إذا مات قبل أن يدقع 
الأقساط كلما جاز لورئته أخذ المبلغ المتفق 
عليه جميعه مع ريح مادقع من أفساط , على 
حين لايؤدى ماجاء فى بمة الآزهر هذا 
الممنى ٠‏ فالنص يقول : « وكفا يجوز لمن 
يوجد بعد موته من ورته أو من له ولاءة 
التصرف فى ماله بعد موته أن يأخذ مايتكون 
له من امال مع ما أنتجه من الريح » ويفهم 
من هذا النص أن المستأمن إذا مات قبل أن 
يؤدى الآفساط جميعها لا يأخذ إلاما دفع من 
أقاط مع ديجا ء 

وثالها : ما نشر فى مملة الآذهر لا ينطبق 
غلى نظام التأمين بأوضاعه القائونية الحديثة 
فهو صودة مضارية وإن لم ينص عل طريقة 
تقس الريح أو تحمل الخسارة أماما نر 
فى اغهاماة فإنه يأخذ شكلا من أشكال التأمين 
فىأخذ المبلغ المتفق عليه ٠‏ وإنلم تؤد الأقساط 
جيمما . 


ع ومع هذا فليس فيا قشر فى المحاماة 
أوالأذهرد ليل عل مشروعية التأمينعل الحياة 
كا هو اليوم » لآن ما نشرق الآزهر لاعلاقة 
له.بذا التأمين وهوكا أشرت صورة مضارية؛ 
وليس بين التأمين على الحياة والمضارية 
المشروعة شبه كا يانى بيان ذلك قريبا ٠»‏ 
ولكن ما نشر فى امحاماة » هو الذى يمكن 


قتوى الإمام عمد عبده 


أن يتخذ دليلا لحل هذا النوع من التأمين » 
لآنه حم عليه بأنه من قبيل المضاربة ؛ وهى 
جائزة شرعا . 

غيد أن القدول بأن اتأميق عل 


الفقباء 
عل الاشتراك فى الرخ على أن يكون رأس 
المال من طرف ٠‏ والعمل فيه من الطرف 
الآخر : وقد صاحب رأسالمال » كايتعدد 
المامل » وأمم شروطها أن يكون نصيب كل 


من الطرقين فى الربح ددا غيد مجبول 
وأن يتحمل صاحب رأى المال الخسارة 
وحدء إذا لم تكن بلا تعد من المضارب 20 

خهل نظام التأمين غلى * الحياة يمكن أن 
يكون من قبل المضاربة الشرعية ٠‏ وماأوجه 
الشيه بين هذه وذاك ؟ وهل يقوم المستأمن 
بدفع الأقساط للشركة على أن تممل فها ثم 
يتقاسمان الريج ويتحمل الخسارة رده 


)١(‏ أنظر مختصر المماملات السرعية الأستاذ 
على المنيف ص 209 . 


(؟) التأمين على الماة:عقدتعبد السركةةقتضاه - 


( راجم اللأمين على الياة 
التكتور عبد الودود يحى ) 
(>) انظر الصدر الابق . 


قانة 

فى حالة حدوثها ؟ إنه كا هو مملوم يؤدى 
بعد أدائها ملكا للشركة 
تعاء ء وتستذلها بالطرق 


الى تراها جدية لا » وذلك فى مقابل قيامبا 
بدفع مبلغ التأمين المتفق عليه ٠‏ وقد يكون 
ذلك بعد أداء المستأمن قسطا أو تسطين مثلا. 
فين هذا من المضار بة التى تقوم عل تبادل 
المنافع والتعاون » وتبيثة يمالات الحياة 
الكرعة للماملين ؟ ١‏ 


الإشراك ف الريج 
دف التأمين على الحياة لا يمال 
:النسبة لشركات التأمهن ٠‏ فقد وضعت 
الشروط التى تمنبها الخسارة أو الضرر هل 
حين يتعرض المستأمنون لاضرار بالفة 
بسبب تلك القوانين الى مى صا الشركات 
داها. 


ه - وقد جاء فى الفتوى المنسوية للإمام 
عمد هبده أن أغذ المبلغ جميمه مع ماريحه 
المدفوع منهجائز ءا الدليل مل هذا ؟ هل يمكن 
أن يكون ضر با من التماون والتكافل؟ أو أنه 
وفاء بالتزام قد فرضه المؤمن على نفسه 
مياه اي 


اع إلا طوعا لشروط 5-7 


للف 


معينة » ومىلا نقوم ء التعاونلآنالمستأمن 
اليس عضوا فى شرك التأمين ؛ لاه لا يمكن 
أن يكون عضوا فى شركة هو فها طرف 
و طرق » دمن ناحية أخرى لا قمد 
هيئات تاعد المحتاجين والمكروبين ٠»‏ 
ولآن عقد التأمهن من ناحية ثالثة عقد 
معاوضة يحصل كل ماقد فيه على مقابل 
لما أعطاء انق - إذن- أن يكون ما تفنه 
شركات التأمين تبرعا أو تعاو نا وإذا لم يكن 
ماندفعههذه الشركات #برعاء فإنالالتزام يدقع 
المبلغ جميمه دون أن يكون المسثأمن قد أدى 
الأقاط كلها ليس له سند شرعى , وهو 
صودة من صود المقامرة لآن أخذ المبلغ 
ب مع عدم ذقمة كله مملق على حصرل أم 
يحول للطرؤين دوقت حصوله ٠‏ فمنصر 
المقامية متوفر فى هذه الله . 

+ - وأغيرا لماذا كان السائل رجلا 
أمريكيا يدير شركة تهارية لتأمين , وليس 
رجلا مسلا يسعى لممرنة حكم دينه فى هذا 
الون من التعامل 5. 

إن الذى لاديب فيه أن هدذا السائق 
لاهنه أن يحرص المسلبون عل أحكام ديهم 
وأنياخذدا بها أقوالهم وأفمالمم » و لكينه 
يرى من وراء ذلك إلى تحقيق مصلحته فقط » 
إن الغاية من سؤاله , الحصول على تضريح 
من المفتى ‏ مرجع المسلين فى معرفة شئون 
دينهم ‏ بشرعية تلك المملية ؛ إن هذا المدير 


بجلة الآزهر 


الاجنى قد وجد من المسللين عزوةا عنه , 
لادتياجم » وعدم اطمتنائهم ديقيا إلى 
ما يدعوم إليه » فل يمد وسيلة أجدى من 
أن يعرض الآ عل المفتى , وقدم سؤاله 
إليه بصيغة لبقة ‏ قل ترد فيه كلة التأمين » 
واذالم ترد فى الإجاءة أيضا )١(‏ , وقد جامك 
الفتوى عفقة لما يتطلع [ليه المدير الاجنى » 
فطار بها فرحا , واتخذها » كا اتخذها سواء 
من أصماب شركات لتأمين , سلاسا هذبون به 
العملاء ويرغبونهم فى التأمين . 

دلكن مع هذا لاتمد هذه الفتوى 
- مع التسلم بصحتها - دليلا على حل التأمين 
عل الحياة ؛ لآنها اعتبرته من المضادية 
الشرعية ؛ وهذا غير ميح ؛ لآن التأمين 
التجارى نظام حديث + دنظمه 
وأهدافه ؛ دلا يثبه المضارة فى ثىء ٠‏ 
فليست هذه الفتوى إذن سندا لحل هذا 
النوع من التأمهن ‏ وإن زعم بعض فقهاء 
التأمين 250 أن الإمام عمد عيده فد دما إلى 
التأمين ؛ لانه لمس عيزاته » وأثره فى المياة 
الاجتاعية والاقتصادية . 

كر الرسوقى 
(ماجتي' فى السريمة الإسلامية 
عحرر يمجمع اللغة العربية 


)١(‏ أنظر علة إدارة قشايا المسكومة السنة 
السادسة الندد اثالث س 43. 
(؟) أ تظريجلةالنانونوالاقتصاد مارسسنة65 15 


يلفا 


الدمَحَيِى وحياة إلحيوان 


للأمتناذ ل جحاد البنّا 
الشييخ كال الدين عل من أعلام القررس حرق مكتباتها » وإطفاء مثارات الفنكر 


الشامن الحجرى , وإن كانت وفائه فى مطلع 
القرن التاسع .ير ه ٠‏ سا جمل طائفة من 
المؤرخين والمترجمين يدسونه مع أعيان هذا 
القرن إلا أن الصواب غير ذلك ٠‏ فالرجل 
عاش زهرة عمره بين مسارب القرن الثامن 
فقرب منتصفه ولد م6 ه » وفيه تلق العلم 
ومع أيامه ارتحل» وفيه اقترن وأنجب وفيه 
أعطى خي مار. فلا ضير علينا إذن أن 
ثلق عافتا من الضوء عل النواحى الاجتماعية 
والسياسية والتيارات الثقافية والعلبية اماج 
بها هذا القرن حتى إذا الثتقينا بالمترجم له كان 
القاء ليغا والممرفة 1 كدة . 


القرن الشاءن الحجرى يسجل نبضة علبية 
شاملة نكاد نطلق علها د النهضة الموسوعية » 
لكثرة المؤلفات الجاممة النى ولدت وتم 
نضجبا إبان هذا القرن ؛و لمل السبب الذى 
يفسر ازدهار هذه الحركة الموسوعية هو 
انتقال الزعامة العلبية والسياسية من العراق 
إلى مصر الى جه من ح وك للتخر يب التترى 
يمد ما نكيت الحضارة الإسلامية فى يقداد 


والعم بها وكان إزاما ‏ يا رأى السلطان 
بيبرس أنتنتقل الخلافة من بغداد إلى القاهرة 
التى عاشت هيشة هادثة نسبية» والمم لايتر مرع 
إلافى ظل الهدرء والآمان . كذلك فإن من 
طبيعة الموسوعات ‏ 5 يقول أحمد أمين 
فى ظبر الإسلام ‏ أنها جمع لمتفرق ده 
تحتاج إلى جد وصبر أكثر ما تمتاج إلى 
كبير عقل وهذا مظهر منمظاهر التقليد 
وعدم الاجتهاد . 

ولكئنا لا نتطيع أن تنكر أن هذه 
الموسومات وإن اقسمت يسمة النقول دجمع 
المعلومات دون ا بتكار يالغ استطاعت أن 
تحفظ الكثير من التراث الحضارى الذى 
كان لابد من حفظه ودقع يد البلى عن ذهائره 
الحافة وددره الثادرة ومصارعة الزمارن 
فى سبيل يقاء هذا المهداث الضخم . 

ومع أن الآزهر كان متأ لقا يرسل الضوء 
بعيداً فى ذلك اللمينفإن علياءه - رحمهم الله 
قصردا جبدم وقتها على بمرد الفتيا المذهبية 
والاجتهاد المقيد . ولكننا لا نستطيع أن 


كلا 


نبخس الأزهر حقه أو نغمطه فضله فلولاء 
لضاعت علوم الشريمة ولمانت لغة القرآن 
ولولاء لساد ظلام الجبل آ فاق الشرق العربى 
والإسلاى الذى ظل لمدة طوية من الزدن 
يهل من بذبوعه ويسير فى ضوكه . 

ونحن, وإن كنا لا يمحد للداليك _حكام 
مصر والشام فى ذلك المصر ‏ فضلهم على العلم 
دآياديهم على الءلياء. إلا إننا لا نستطيع أن 
نغض النظر عن تهجيعهم للشكايا والحوائق 
والربط والزوايا الى أفسدت ووح العلل 
وساعدت هل اتتثار الأمراض الاجتاعية 
.يما أشاعتة من صوفية حمياء انتشرت خلال 
هذا العصر فأضات أكثر نما هدت , ولعل 
السبب فى ذلك الاتتكال المريض والسكين 
هذه الصوفية المشوهة أن الماليك كانوا 
يبغور_ من دراء ذلك إها. ب هن 
وضسه وتركه تحت رحة الآثدار تعيث به 
الصلطات الما كذتحت سار من الدين» و الدين 
من ذلك براء . 

ذل كان بمل الحال فى القاهرة الماصية اذا 
عنالحال فالقرى والأةالم المصريةوقتذاك؟ 

الحق أن علوم الشريعة الإسلامية كانت 
تغزد العقول وتسيطر على الآفئدة لانها 
كانت تمثل اللون الشائع فى ثقافة ذلك العصر 
افقلا يمد أسرة فى القرية المصرية وقتها تملك 
شيئا من اليسار لم تبعث فير لما ليتفقه 
ف الدين وليتثقف بالعلمكى يمود إلى أهله يزاد 


بملة الآزهر 


من علوم الشريعة » ومداد من التقوى 
ووجاهة فى الرأى والمتصب . 

حلقات العسل إذنكافت تعقد فى المساجد 
والمدارس المنتشرةكالمنارات فالمدنالكبيرة 
( كتاتيب ) حفظ القرآن الكريم 
تتتشر كالاعصاب الدقيقة والقرى و الكفور 
والتجوع . من بين هذه القرى كانى 
قرية دميرة - بفتح الدال وكسر الى - 
علشالىء فرع من فرعى نهر الخالدالمسافر 
مئاق البحر الآبيض عند دمياط ؛ وكات 
هذه القرية ما لما من حضارة قديمة تمج 
ممع حافل من العلاء والفقباء والاشراف 
والسادة فبى ترفع رأمها فى عخر وتيه على 
القرى امجاررة لا فى ذلك الحين لآنهنا 
استطاءى أن تهدى إلى القاهرة مخية من 
دجال الفكر والملم والمم ؛ فبى الى أهدت 
لها بل إلى مصر كلها والعالم الإسلاى أجمع 
د الصاحب صق الدين الدميرى » المعروف 
د بابن شكر» الوذير العالم الذى اشتهن 
بعز مهو حز مهو حسن سيا سه وجليلسمله ١(‏ 


(1) واد للماحب صئ الدين الدميرى 
مسنة بمع هه » وظل وذيرا للبلك العادل ثم 
لابنه الملك الكامل حتى عات فى سنة 77 ه 
قال المقريزى : وهو الذى أشأ المددصة 
الصاحبية فى القاهرة . الخماط لعل مبارك 
لللمة للك 


الدميرى وحياة الحيوان 


دم لاترقع الدميرة”2 رأمها فيعلووكبريا. ؟! 
أليست هى منجية الرجل الصالم التق الورع 
اليخ أبو تراب . عبد الزهاب بن خلف 
الشبير « بالخ ء الذىمات فىتهاية . بإنره؟ 
ثم ى تستمد مع منتصف القرن الثابن 
المجرىى تقدم إلى القاهرة العاصمة بل إلى 
الإنسانية تاطبة هديتها اليئة مثلة فى ولدها 
النجيب مد بن موسى بن عيسىبن على الكال 
اء الدميرى الآصل «النسب؛ حقا إن 
دميرة لاتتتكر أنه وفدف القاهرة . وللفاهرة 
أن تفخر يذلك وتمتز و لكن دون تغرالقرية 
التى يعزى اها أصله وفرعه والتى ماقت 
يذكرها بالخير طوال حياته حتى أنه نموم 
أنكرم فى الذاهرة أن ييكون فى موكبه الهيب 
بين الدمس تين 9 , 


)١(‏ دميرة : امم فرعو قديم لتلك 
القرية ٠‏ وليس عربيا ؛ و بسبب ذلك وقع 


النسب لها على لفظها نقيل : دميرى بدون 
حذف ايياء كا يجحرى فى مديئة ... ايل » 


دمعناها فى لغتها : الآرض الخصيبة . 

0( قال صاحب ممجم البسلدان : ولاما 
يتنسب : أبى غسان مالك بن يح بن مالك 
الدميرى ع | ويرء وف الخباط فيقية 
-الحادىعشر ذكرطويل اشاهيرها فليرجع 
إليه من أراد . 

(ع) ١‏ الدمير تان حماقريتا : دميرة» سم 


يلف 


كان موف كال الدين اللدميرى فى القاهرة 
أوائلءام ب به كا كتبذلك عنط يده »وكا 
هى العادة لم يمل يوم م ولدءتحديدا شأنه فذلك 
شأن كل العظماء الذبن وقفوا فوق قم المظمة 
والخلود يحفر يوم موتهم فى القلوب والتار يع 
واصخر البارد وينسى يوممولدم لانهم يومها 
لم ييكونوا عظماء بعد . 

ويبدو أن أسيرة الدمهرى كلها كانت قد 
هاجرت إلى القاهرة التكسب وطاب الرذق 
بعد أن أوشكت مصاع (التادر ) , الى 
اشتهرت ا القرية والتى كانت مصدر رزق 
وفير لأهلرا 0 » أن تغلق أبوابها ويتام ظل 
الإصمال لها بسيب فساد الآداة الحاكة , 
أو لعل السيب الذى يفسر ممجرة الآسرء 
الدميرية من موطتها هو سوء حالة القبلاجح 


ت وكفر دميرة القمديم ( من قرى مركر 
طلخا عافظة الدقهلية الآن ) وقدكانتا بلدة 
واحدة مكوئة من دميرة القبلية ودميرة 
البحرية حتّيتم | نفصالها أخي كاجاء تاريخ 
سنة /1917ه. 

١(‏ ) يقول على مبارك : إن دميرة كانت 
مشبودة إصناعة التعادر وقكر فى الخطط 
كيفية استخراجه وقتها وكي ف كان يصدر إلى 
أودبا دقال: إن هذه القررية كانت من القرى 
الممتيرة فى ديار مصر . 

الخطط 1ن ون أميدية 
إلى 


ليلفا 


المصرى آنذاك ٍ لآن الغلال التى كان يسقيها 
بعرق جبينه يذهب معظمبما لخازن الدولة 
وأو الجاء وأماب السلطان: وقدأدى هذا 
الآس ويا ذكر صاحب الخاط » إلى خراب 
القرىء وتشرد الفلاحينء ومجرتهم إلى المدن 
يتسكمورن فى شوادع القامرة وأزقتها 
لا يعرقون لهم ماري . 

ويبد رك.ذلك أنه حينما استقرت الآسرة 
المباجرة فالقاهرة عملت بالتجارة» أو تخذت 
بعض الصناءات والحرف » ول أجد مؤرعا 
واحداً يدلنا فوضوحعلى نوع هذءالتجارة أو 
توم هذءالحرقه لآنا او رخينوالمترجمين للديخ 
الدميرى اقتصروا على تقبع حياته بينا تركوا 
الآضواء بعيدا هن حياة أبيه وأهله والتى 
لوسلطت علهم لاستقدنا ‏ نحن الدارسين - 
من ذلك قائدة جطيله . 


قال الرواة : حيئا شب الفتى الدميرى عن 
اقطوق» وقاربسن النضوجكان لايد له وهو 
ابن الآسرة السكادحة المهاجرة من عمل أو 
صناءة ليشتكسب وبعيش ء ورأى أهله أن 
«الخياطة., وهى مهنة راة فى ذلك الزمان » 
تكفيه مؤنةالعيشوحاجة الحياة؛ فذهيرا به 
إلى د خياط » ليمله وي>يذه إذا هو أحسن 
صناعته وقدكان مأ أرادوا فأجاد الغلام خياطة 
الملابس وتكسب منا زمنا ٠‏ ولكن 


بمة الأزهر 


الآيام ما قتئت أن تساءلى هل خلق الفى 
٠‏ لعد الخيطه , ونظ الآبى 5 ام انه هىء 
بطبعه وطموحه لثى. غير هذ! ؟ إن داعى العم 
يدهوه وبوادر المعرنة تتيقظ فى قؤادء 
وبوادرااثور الإلمى نكاد تنبثق من صدره ٠‏ 
واستجاب الفتى لداعى الل وكان لابد له 
أن يستجيب مالا فن للفقه والأسول ١١5‏ 
من لادب والشمر وتاريخ الحيوان؟ من 
للعرفة الموسوهية والتحقيق الدقيق والنظر 
الثاقب 115 

وسرعان ماحفظ القرآن السكريم رجوده؛ 
وسرءان ما اتقسب إلى الازهر ‏ جاممة الدين 
دالدنيا فى ذلك العهد ‏ ولزم الشيسخ السب 
( باء الدين أحد ) ليأخذ عنه الفقه العافهى 
ول يقتصر عليه وحده و[نماكان يتردد إلى 
حلقة الكال أبنى الفضل ( التويوى ) فكان 
لراما عليه أن يتصل يحلقة برهان الدين 
( القيداطى ) عنه الآدب ويتردد على 
درس الهاء بن عقيل ليأخذ عنه العربية . 
من حلقة إلى حلقة ومن 
أستاذ إلى أستاذ كالئحة الهه.وب يلقف من 
هنا فائدة ومن هناك شاردة حتى امثلا علا 
وفقها وفضلا وأديا وظبرت عليه ممالالتجاية 
وبرادر الثفوق » د لككنه لم يفتر بذلك 
ول يتخذ مجلس الآستاذية الذى كان ينتظره 
ف الأذهر جاممته التى تخرج متها و[ماأدرك 


الدميرى وحياة الحيوان 


يحاسة ابن القرية المهاجر أن لا بد من الرحة 
لآن الممرفة : ما قاسى على الكتاب 
والمشاهدة , والنظر والعمل « قل سيروا 
ف الآرض فانظروا »كان عليه إذن أن يطلب 
الشتى الثانى المتمم لممرقته والمكل لثقافته , 
وكانت أولى رحلاته سنة «ديره إلى مك 
المكرمة» لا للحج وحده ؛ و إنماللمل كذلك 
فبو لايضيع وقتا يستطيم أن يطلب فيه 
مجملسعلم فهو دام التردد على حلقة اجمال بن 
عبد المملى ليقرأ عليه الترمذى كذا فبى 
يطلب مملس السكال عمد بن مر بن حببيب 
وعليه قرأ مسند أحد . ثم ماد إلى ماصمة 
الآذهر بمد أن أدى فريضة الحج الأول 
وحاجة النفس العظمى فانسكب عله الغزير 
وال نبعه الثر وأيئع حقله الخصب فأعض 
الحصاد الوافر والمْر الحلو فى كل فن ومنكل 
لون فق الحديث ‏ أعطى ( الديباجة فى شرح 
سثنابنماجة ) قال عنه حاجى خليفة فى كشف 
الظنون : [نه فى بجلدات خمسة وإنه مات قبل 
تحربره وتبهيضه . وفى التوحيد والعقائد ل 
الجرهر الفريد فى عل التوحيد - وف الفقه 
الشافنى - ( النجم الوهاج فى شرح اماج ) 
للنووى ‏ وفالآدب والشعر ‏ أعملى (شرح 
غابة الآرب فى معرفة كلام العرب ) وشرح 
المعلقاتالسيع , هذا عدا عختصر لشرح لامية 
المج للصفدى . وف الفروع - تذكرة الدمهوى 


لحطف 


قياسا عل تذكرة داود وف الموسومات الخاصة 
كتاب ( حياة الحيوان ) فى جز.ين وعليه 
ستقصر الحديث لآنه الكتاب الأوحد الذى 
عثرنا عليه مطبوعا من بينهذء الثروة الملية 
الضخمة والتى تحتاج إلى العناية من لجئة [حياء 
التراث فى وزارة الثقافة . 


وقبل أن نلتقل إلى حبة حياة الحيران 
يحسن أن نم بثىء من بجالس عله وفضله 
وتقراه النى كانع تعقد بالقاهرة وم 
والمديئة وجوف الكعبة فلقد تسم كرمى 
الأستاذية فى الآزهر لمدة طويلة به أن عاد 
من رحلئه المكية الآولى ‏ وكان كاذكر الرواة 
يشغل الطلاب فى حلقته الأزهرية هذه يوم 
السبت غالبا , وكان يدرس الم-ديث بالقبة 
البيبرسية » وكاس يذكر الئاس ويمظوم 
بقدرمة ابن البقرى داخل باب النصى يوم 
اجبعة . تال صاحب الضرء اللامع ٠‏ وكان 
يقيد فى بماسه هذا أشياء حسنة من فثون 
العل» وكان يذهب إلى جامع الظاهر بالحسينية 
يمد صصر ابجنعة غاليا.. 


قال المقريزى فى عقوده : ... صاحبته 
سقتين» وحضرت يملس دعظه مرارا لإيجابى 
بهء وأتعدتى وأفان وكنك أحبه فى اقه 
لسمته وحسن هديه وجميل طريقته ومداومته 
عل العبادة لقيئى مرة فقال : ما ذال المقريزى 


خف 


يردى ‏ دأيت فى المنام أنى أقول لشخص : 
لقد بعد عبدى بالبيت العتيق » وكثر شوق 
إليه فقال : قل لا إله إلا القه الفتاح الملم 
الرقيب المنان . فصار يكثر ذكر ذلك حتى 
حج فى تلك السنة رحمه الله ؛ وعظ فأفاد 
وخطب فأجاد » . 

دتالوا عن تقواء الثىء الكثير فا يردى 
عه أنه كان أ كولا تهما فى مطلع حياته فنا 
أعذته سبحات العبادة وتسبغ برداء التقوى 
صار يحيث يطيق متابعة الصيام . وكان له 
أذكار يواظب عليهاءوعنده خشوع وخشية 
و بكاء عند ذكر الله سبدانه . ويقول صاحب 
شذرات الذهب : ١‏ دكان ذا حظ فى المبادة 
تلارة وصياماو بجاودة فا حر مين يذكرعنه 
ورعا أ-اطاعلغيره .. 

والرجل لا يقتصر على مدارس القاهرة 
ومساج_دها ودور علها فى وحدها 
لا تسكى فيضه الغزير وإتما يطلب الرحلة 


يليم بصيدته الغفذاء والفناء والاكتال 
ويعد الرحال إلى أم القرى مك مرة بعد 
مرة حتىتوثق بينه وبينها نسبا وصهراء فاقد 
تأمل فيا بآم فاطمة ابنة ( يحى بن عباه 
الصنهاجى: المكية ولتى ولدت له ) أم حبيبة 
وأم سلله وهيد الرحمن وكانت أولى قدماته 
على ما أخيرت عنه زوه ء فى مومسم 


يمل الآزهر 


سنة 1 


ن وستين وسبعائة وجاور بها حتى 
حج فى السئة التى بمدها ثم تعددت زبارائة 
وكثرت أوباته حتى صار له طلابا يقتظروئة 
فى مكة مثا يقشوق إليه المريدون فى القاهرة 
ولو ذهيناء مثلءا ذهب صاحب الضوء. اللامع, 
فى تعداد مرات سقره إلى مك لطال يشا 
الوقوف وامتد بنا الآمد. 

والفى يمنينا الآن أنه اتفصل عن مك 
سنة قسع وتسمين وسبعائة فظل بالقاهرة 
يحاض الطلاب فى حلقات الم ويذكر النااس 
فى يما لس الوهظ ثم هو لا يندى حين يعود 
إلى داده أن يل بالقراطيس فيحبر بياضها 
ينتاج فكرء وفائض عبقريته و 
حتى طواه الموت فيمن طرى اثلا 
خلون من جمادى الآولى سنة تمان و' 
من الحجرة وذكرت كنتب تراجمه المعتمدة 
أنه دفن يعفاير الصو فية المعروفة يومها بعقابر 
د سعيد السعداء ٠‏ ويبدو أن زاوية صغيرة 
أقيست على قبره وما ذالت باقية حتى الآن 
بعد أن جددتما وذارة الأوقافعام وبمره 
أى منذ ستين هاما . وبالزواية . فى حى 
الحسينية بالقاهرة ‏ ضريحه المعروف يضريح 
سيدى عمد كال افدين الدميرى الشبه 
٠‏ بالموانى » إلاأن المسجد صغير مهدم 
لا يليق يقد الرجل الذىاهتم به علاء الغرب 
ومستشرقوه فترجموا مؤلفههنحياة الحيوان 


اليال 


لفن 


المؤلذات الع لحرا الهنرالامين 


دنتسا الي نالزبواك 


هذ “ايا 


قدينا فى المدد السابق بعض المؤلفات 
المربية القيمة للمالم المندى الدييخ عبد الى 
ابن نغر الدين الحسنى » واستعرضنا تماذج 
من كتابه « نزهة الخواطر وبهجة المسامع 
والنواظر » » فى تاريخ رجال المند وأعيانما 
المسلين فى عنتلف المصور , وكذلك كثابه 
« جنة المشرق ومطلع النور المشرق ٠ ٠‏ 
فى جغرافية الهند والتاريخ الإسلاى فها . 
و نقدم الآن بعض ا أو لفات المر بية فىعظلف 
العلوم , للشيخ الإمام ولى الله بن عبد الحم 


الدملوى : صاحبكتاب , حجة الله البالغة » 
المعردف الذى يعد من أمبات المؤلفات 
العر بية فى القرن الثانى عشر . 

وقد واد الشيس الإمام قطب الدين أحمد 
ول الله بن عبد الرحم , الملقب بشاه ولى القه 
الدهاوى ؛ فى الرابع عشر من شوال 
سنة 1( رهء وكان جده الشييخ وجيه الدين 
المدرك؛ من كبا رمشاعخ (دلهى) » وقيل: إن 
نسبه يتصل بالإمام مومى الكاظم وعنى اه 
عثه , وبعد أن أخذ العلوم عن وألده الدينخ 


( بقية المتدور على الصفحة السا بقة ) 


إلى لخاتعدة واختصروه وهذبوء واستفادوا 
منه(١)‏ . ولاشك أن الشيخ الدميرى جدير 
بنظرة من الآزه رأووزارة الثقافة أووزارة 


الأوقاف فهو حقيق بإحياء ذكراء وتجديد 
ضريحه ومسجده وإلقاء بعض الضوء عل 

() فىيمة المشرق 70/1٠١‏ أن 
الكواونيل ١‏ جايكار » أمد أسائذة كلية 
(مباى) بالمند ترجم كناب « حياةالحروان 
إل الإبجليزية ووضعالقسم الآول منهفى لندن 
سنة 11.5 م والقسم الثانوستة م 10م 


سيرته الثى ما زالت شهب الضياع تائمةق بطون 
المؤافات والتراجم الدارسة ٠‏ 
هذا عن الرجل أما الكتاب فوعدنا ممه 
لقاء قادم إن شاء الله .> 
تمر ماد الينا 
معهد الحوث والدراسات المرية المالية 


- واتهى منه إلى حرف الفاء - تقلا عن 
كشف الظتون لحاجى خليفه الذى ذكر 
أيضا أن الحكم شباء عمد القزو, توج حياة 
الحيوان إلى الفارسية وزاد عليه أشياء . 


يفنا 


عيد الرحبم ٠‏ وحصل ل التبحر فى غلوم 
الحديث والفقه والتوحيد » اشتاق إلى زيارة 
الح مينالشر يفينءفرحل [لهماسنة ١40‏ زه » 
وممه اله الشوسخ عبيد اله البارهوى وابن 
غاله تمد عاشق , وغيرهما من أصحابه » فأقام 
.لحر مهنعامين كاملين , وحمب علءاء الحرمين 
حمبة عل وتحقيق » وتتلفءل الشيح أوطاص 
عمد بن إبراهم الكردى امدق فى المديئة 
المنورة فتلق منه , ما بين قراءة وسمام » 
صميح البخارى ٠‏ وصميح مسل ؛ وجامع 
الترمذى , وسئن أ فداود , وسأن ينماجه » 
وموطأ الإمام مالك , ومسئد الإمام أحيد» 
والرسالة للشاتفى ؛ والجامع الكبير ؛ ومسئد 
الحافظ الدارى ٠‏ وميمه من أوله إلى آخره 
فى عشرة ممالس كلها بالمسجد البوى عند 
انحراب الميّاتى تجاه القب الشريف 99 , 
وأجاذه البيخ أبوطاهر الكردى والمدق 
إجازة عامة ,ها تجوز له ومنه روايشه من 
مقرو. ومسموع وأصول وفروع وحديث 
وقديم وعفوظ ورقم ء ثم ورد الشيخ 
ولى الله الدهلرى بمكة المكرمة, وأخذ موطاً 
مالك عن العيخ د وقد اللهء المالى الى 
وحضر دروس الشيخ ناج الدين القلتى 
الم ؛ وسمع عليه أطراف الكتب السنة » 
خن الكتب ء وأخذ 


(0) نزهة الخواطر +2 


مه الآزمر 


عنه الحمديث المسلسل بالآولية عن الشخ 
إبراهم بن الحسن المدتى » واد إلى المند ٠‏ 
سلة 1146ه. 

وكتابه ( حجة اف البالفة ) هو عمدة 
تصا نيفه فى عل أسرادالشريمة وأصول الدين 
دم يتكلم هذا الع أحد قبله عل هذا الوجه 
من تأصيل الأصول وتفر يع الفروع وتمهيد 
المقدمات والمبادى. واستنتاج المقاصد . 
ويعدكتا ا مبتكرا فى موضوعه وأسلوبه 
العلى"؟ . ومن نعم الله تعالى عليه أن أولاء 
اجمع بينالملوم والفنون الكشيرة والفصاحة 
فى االنة العر بية والربط الخاص بالفنون 
الآدبية فى النخم والثثر » فإنه حاز عل تفسير 
القرآن دعم الحديث والآثر مع حفظ لون 
وضبط الأسانيد والنظر فى دواوين اجاميع 
والسانيد وعلوم الفقه على المذاهب الأربعة 
وأ#ابها , والاطلاع على مأخذ المائل 
ومنازع الحمجج والدلائل توعم العقائد 
وأصولالدين دل الحقائق وآداب اسلوك . 

وقد أئنى كثير من أجل العلداء على الشيخ 
ولى الله الدهارى وأولاده ومريدية الأجماد ؛ 
لما تفع لله بهم بعلومهم فى سبيل توطيد 
ركن هل الحديث ف المند ورد كيد الثرك 
والبدم وعدثات الآمور فالدن كا شهدت 
بذلككتهم وفتاوام؛ ومنهم شيخه أبوطاهر 


(1) أعيد طبعه وتخريهه فى مصر عرازا. . 


المؤلقات العريية لعلاء الحند المسلين 


مدينابراهم امدق حيث قال : إنه يسند ص 
اللفظ وكنت أصحح مته المعنى ٠‏ أوكلة 
تعبه ذلك , وكتها فيا كيتب له , وهذا 
يقرب من قول البخارى فى ألى عيسى حين 
قال له : ما انتفعت يك أ كثر ما | نتفعت, 
ولد سوراء ذلك مفخرةترام؛ ولا فوقامئقبة 
تتمنى » ومنهم الشيخ شرف الدين جمد الحسينى 
الدهلوى فى كتابه ( الوسيلة إلى الله ) . شم 
لما دونع علوم الولاية وقواهدها وآوانيها 
واتققب التقوسنالتكانلة بأسترا وفروعبا 
دغلبى على الاستمدادات الخثلفة تتانجها 
ومراتها ومرت الدهور والافضصار 
وتطادات [لها أيدى الآفكار اختلطت 
علوم الولاية بمدلوم النبوة اعدة غموضها 
اختلاطا صمب ممه القيز بينها » بل اختلطت 
العلوم حكلرا من الثافعة والض ارة 
لاعخلاط الناس عرعم وتجمهم , 
ولاختلاف استعداداتهمد أمرجتهم ولفارس 
الملوم وتداول الككتب بيهم قتيس لكل 
واحد من الئاس أن يحمل أى عبارة من أى 
عل شاء على وفق ذوقه بطريق فن الاعتباد 
ويستدل بها على مدعاه وهو لا يدرى أن 
حلها بطريق الاعتبار لا يتأت به الاسئدلال 
فاشتبه الآس على نفوس المستعدين وتصر 
التحقت الما بالعلوم على حالما فاصييت 
المصيبة واستطارت البلية إلى كل الجبات حت 


فففا 


أن الزنادقة والملاحدة تستروا فىيذى 
الصوفية وتطاولت أيديهم بعبارات القرآن 
العظم والأحاديث النبوية وكات المثايخ 
الكبار , وحلوها على غير المراد فضلوا 
وأضلوا فكاد الرمان أن يكون شبها بزمان 
الجاهلية فقتضى التدبير الكلى والحسكة 
الأزلة أن تظبر حقيتة الحقائق القدر 
المشترك الجامع بين علوم النبوة والولاية 
بل الجامع بين العلوم كلها مرة أخرى فق 
مظهرها الثالك ليكون منصة لظهوو حتائتها 
الجامعة المميزة بين الملوم ومس!نا فهو يفن 
قرانين ديدون قواعد يحصل با الامتياز 
التام بين علوم النبوة والولاية بل بين العلوم 
المعتدة كلها من التفسير والحديث دافقه 
والمكلام والتصوف والسلوك فينزل كل علم 


مئزلته ويبلغ كل عبارة وإشارة مبافه وهو 
الكامل المكل ؛ زيدة المتقدمين » قدوة 
التأخرين . قلب الدققين ؛ الشيخ ول اقه 
الحدى الدهلوى » . 

وتطاولنا فى النقل مما كتب عن هذا 


7 وأسلويه الخناصض 
أسرار الشريمة وغوامض العلوم 
النقلية والمقلية وتمين الملم المنقول من 
المحرف المدخول وفرق اللنة السنية من 
البدعة غير المرضية ٠‏ وتطريرها من قذى 
أمل الممقول والحوى . 


لنفا 


ومن مو لفاته فى التفسير : « الفوز الكبير 
فى أصول التفسير » ذكر فيه العلوم اخنسة 
وتأويل الحروف المقطمات و. أخرى: 
و الفتح الخبير » واقنصر فيه عل غريب 
القرآن وتفسيره بماروى عر عبد اه 
ابن عباسرضىالته عنهما ٠‏ و تأويل الاحاديث 
فى توجيه قصص الآنبياء الواردة فى القرآن 
و بيان مبادتها التى فدأت من استعداد البى 
وقابلية قومه ومن التدبه الى دبرته المكة 
الإلمية فى زمائه ٠.‏ وفى الحديث : , المصقى 
شرح الموطا ه برداية بحي بن يبي ليق مع 
ذف أقوال الإمام وبعض بلاغواته » 
و كلم في هكلام انجتهدين . « و ا مسوى شرح 
الموطأ . واكتق فيه على ذكر اغثلاف 
المذاهب وعل قدر من شرح قريب . 


د شرح تراجم الآبواب البخارى» وأى 
و التوادد 
من أحاديث سيد الآرائل والآواخر , 
و ١‏ الدر القين فى مبشرات الثى الآمين , . 
و الإشاد فى مهمات الإسثادبى .فسان 
العسين فى مشابخ الحرمين » و « كتاب 
الأربعين» وجمع فيه أزبعين حديثا من 
أعوات الأحاديث النبوية » رواها عن شيخه 
أنى طاهر يستده المتصل إلى على بن أ طالب 
كرم الله وجيه . 1 

وى أصول الدين وأسرار الشريعة : 
كناب , حجة اله الرالغة » المذكور ء فى علم 


فيه بتحقيقات دقيقة وه 


مجه الأزهر 


أسرار الشريعة وغيرها . د ء إذالة الخفاء 
ون خلافة الخافاء , وهو كتابعديم النظير 
فى بابه ٠‏ ولم تعهده المكتبة المر بية من قبل # 
و ه حسوالمقيدة » فالمقائد . و«الإفصاف» 
فى بيان أسباب الاختلاف بين الفقهاء 
وامجتهديئ . و ه المقدمة السنية فى اتتصاد 
الفرقة السنية » . وف الحقائق والمعارف : 
القول اجميل ف ببانسواء فسبيل » فيسلوك 
الطرق الصوفية الثلاث الشبودة القادرية 
والنقشبندية والجستية . و «الانتباء فوسلاسل 
أولياء الله » وهر كتاب مبسط فى شرج 
السلاسل المشبورة فى الطرق الصوفية » 
و «الموامع , ف شرح , حزب اابحر , 
المعروف .. وه شفاء القاوب ٠‏ فى الحقائق 
والمارف . 

ومن أم كتبه فى التصوف ولطائف 
النفس كنا به , التقهيات الإلمية » ومن أطرف 
ما ورد قيه قوله : ٠‏ دمن فم لله على ولانخر 
أن جملنى ناطق هذه الدورة وحكينها وقائد 
هذه الطبقة وزعيمها فنطق على لساتى ونقثك 
فى نقمى فإن نطقت بأذكار القوم وأشفالم 
نطفت يحو امعها وأتيت على «ذاههم جميما » 
وإن تكامت على نب القوم فيا بيهم و بيه 


دبم زويمه لى منا كها و بسطت فى جوانها 
دوافيت ذووة ستامها وقيضت عل مجامع 


خطامها ٠‏ دإن خطبت بأسرار اللطائف 
الإفسانية تموضقاموسها وتليست ياغوسها 


المؤلفات المربية لملياء المند المسلبين 


وقيضت عل جلابيها وأخذت : 
وإن تمطيت ظبر علوم التفس وعبالتها » 
فأنا أبى عذرتها آ:هم بمجائب لا ت#صى 
وغرائب لا نكتنه , ولا اكتناهما يوجى ٠‏ 
وإن بحثت عن هل الشرائع والنبوات 
فانا ليث عرينها وسافظ جريها ٠‏ ووارث 
خزائها وباحث مقاتها , )١(‏ 
ووده ف كتاب ‏ اللقانات , الشيخ غلام 
عل العلوى الدهلوى : « أن الشيخ ولى ته 
اإن عبد الرحي قد بين طريقة جديدة وله 
أسلوب عاص فى محقيق أسرار المعارف 
وغرامش العلوم وأته رباتى من المللاء , 
امه لم يوجد مثله فى الصو قية الحتقين اين 
جمعوا بين على الظاهر والباطن ٠‏ وتكلموا 
بعلوم جديدة , إلا رجال معدودرن » . 
ومن مؤلفاته بالعمر العرى ه أطيب النغم 
فى مدح سيد العرب والعجم »وينم منه نبوغه 
فى الهم رأيضا فى رقة الآ-لوبرصفاء المعتى 
وخصب الخيال ٠‏ وفما بلى إحدى قصائده 
العربية » فى مدح الرسول العربى : 
كأن نوما أو مضت فى القياهب 
عيون الأناعى أو رءوس المقارب 
إذا كان قلب المرء فى الآمس غاثرا 
قأضيق من تسعين رحب السباسب 
وتعغلنى عنى وعن كل راحتقى 
ممائب تقفو مثلها فى امصاائب 
() نرعة الخواطر ج () ٠‏ 


يقفا 


إذا ما أتنى أزمة مدلممة 
حيط بنضى من جميع جوانب 
تطليت هل من تاجر أو مساعد 
ألوذبه من خوف سوء العواقب 
فلت أرى إلا الحبيب مدا 
رسول إه الخلق جم المثاتب 
ومعتمم المكروب فى كل غمرة 
ومنتجع الغفران من كل هانب 
ملاذ عاد الله ملحأ خرفهم 
إذا جاء يوم فيه شيب الذوائب 
إذا ما أتوا نوا رمومى وآدنا 
وقد ماهم أبصار تلك الصمائب 
فا كان يننى عنهم عند هذم 
فى وم إظفم بالآرب 
رسول امه ينجو ربه 
شفيعا وقتاعا لباب الموامب 
فيرجع مسرورا بنبيل طلابه 
أصاب من الرحمن أغل المرائب 
سلالة إجماعيل والمرق نازع 
وأشرف بيت من اؤى بن غالب 


مهناك 


يدادة غيبى واللتى عنه روا 

بعدة بأسى بالشحوك الحارب 
ومن أغبروا عنه بأن ليس خلقه 

بفظ وفى الآسواق ليس يصاحب 
ددعوة إبراهيم عند بثاله 


يمك بِنَا فيه ثيل الرغائب 


إفذا 


جمبل الحا أبيض الوجه ربعة 
جليل كراديس أزج الحواجب 

صبيح مليح أدعج المهن أشكل 
فميح له الأجام اين بعائب 

وأحسن غلق اقه غلقا وخلقة 
وأتقمسم الئاس عند الثوائب 

وأجود غلق الله صدرا وثائلا 
وأبطهم كفا على كل طالب 

حر للعالى نهرضة 
إلى المجد سام للمظائم عاطب 

ترى أشمع الفرسان لاذ بظيرء 
إذا احر بأس فى بئيس المواجب 

وآذاء قوم من سفاهة عقليم 
فل يلغيوا من فته بمذاقب 

ونا ذال يدعو ريه لخدام 
وإن كان قد تامى أشد المتاعب 

وما ذال يمفى تدرا من مستيهم 
كا كان منه عند جبفذة جاذب 

دما ذال طول العير قه ممرضا 
هن البسط ف الدنيا وعيش المزارب 

بديع كال فى المحانى فلا امرق 
يكون كه مشلا ولا يمقارب 

أغانا مقيم اين من بعد قترة 
وتحريف أديان وطول مشافب 

فيا ويل قوم يشركرن بربهم 
وقهم صنوف من وخيم المشالب 

ددهم ما يفتردن . بدأهم 
كتحريم عام واخسترام السوائب 


و 


مه الآزهر 


ديا ويل قوم حرفوا دين ديهم 

وأفتوا بيمصنوم الحفظ المناصب 
ديا ويل من أطرى بوصف ثبيه 

مياه رب الخلق اطراء عائب 
ويا ويل قوم قد أبار تفوسهم 

تدكلف تزويق وحب الملاعب 
ويا ديل قوم قد أخف عقوم 

تجبر كرى واصطلام الضرائب 
تأدركهم فى ذاك رحة رينا 

وقد أوجبوا منه أشد المعائب 
فارسل من عليا قريش تيه 

ولم يك فيا قد بره بكانب 
ومن قبل هذا لم يخالط مدارس ال 

هود ء دل يقسرأ لمم خط كاتب 
فأوضح منهاج المدى لمن امتدى 

ومن بتملم على كل راغب 
وأخى من بدء السياء لم وعن 

مقام عنوف بين أيدى لحاسب 
وعن حلم رب العرش فما بع 

وعن حك تروى بحم التجارب 


وقد توف المؤلف الشيخ الإمام ولى الله 
الدهلوى فى شير الحرم عام ١17‏ ه بعديئة 
دلمى ندقن بها إلى جوار ضري والده العظيم 
عليب القه ثراهما » وجز اهما خيرا على ما قدماه 
من خدمات فى سبيل العم والدين..> 
١.) (‏ كبى الدب الدالوا 


ففذ 


للانتداذ مهد عهد أبوشهبة 
4 - هوه 
فى تاريخ الإسلام رجالكثيرون ؛ صنمبم التكاءل الاجتتاعى ان اعتمد فيييا على 


الإسلام بثقافهء وساهمو| ف الثقافة الإسلامية 
الآصيلة أبما إسبام ٠‏ وشاركوا فى الحياة 
المقلية , والتراث الإفائى مشاركة تستحق 
الإكبار والإعظام » وتركوا ثردة من 
المؤلفسات والموسومات الى لازال ذات 
تأ فى الثقافة المماصرة » بل منهم من سبق 
إلى أفكار ومذاهب تشريعية واجتاعية 
وأغلاقية ل يمرفها الغرب إلافى العصور 
الآخيرة, ما يشهد للمقلية الإسلامية والمر بية 
بالخصوية , والإتاج , والابتكار . 


وضريوا فى باب الحرض على السلم 
والمعرفة ٠‏ وتحمل المشاق فى سديلهما مثلا 
علياتعتبر مفخرة منمفاخر المسلدين والعرب , 
بل منهم من آثر الس والبحث عن المقيقة 
على الوذادة والرياسة . من هؤؤلاء العلياء 
الآفذاذ الإمام : أبو عمد ابن حزم ,و سنترجم 
له ترجمة موجزة ولكنها م) 1 
شيا من ملاع هذه الشخصية 
نمرض بعد ذلك از لفاته الى قعتير من ذخائر 
الإسلام وكنوذه القيمة ‏ دانى كوننك لبنات 
فى بناء الثراث الإنسان ٠‏ ولآرائه فى باب 


القرآنوالسنة » والتى تجل له ااسيق فى هذا 
المضيار. 

من هو ابن حزم »؟ 

هو الإمام الحافظ الجتهد الناقد أبو عمد 
على بن أحمد بن سعيد بن حزم (1) بن غالب 
أبن صالم بن خلف بن معدان. بن سفيان 
ابن يذيد مولى يزيد بن أنى سفيان بن حرب 
ابن أمية بن عبد ثمس الآموى ٠‏ وهو من 
أئمة الظاهرية ؛ وصاحب نآ ليف المتمة 
المفيدة ٠‏ وذو النفس الطو بل كل مايعرض 
له من حوث وسائل ٠,‏ وأحد علاء 
الأندلس الإسلامية . 

وأصل أجدادء من بلاد فارس فهو فارمى 
الأصل ٠‏ وجدده يزيد أول مت أسل من 
أجداده ٠‏ وجده خلف أول من دغل 
الآندلس منهم » و لعله كان من جنود الت 
الإسلاى خذه البلاد » وكان أبره وذيرا. 
جليلا كير الشأن بيلاد الندلس وذر فعهده 


(1) خزم ليس بأيه ولكنه جد أييه 


ييف 


المنص-ور جمد بن أبى عامس (0) الاى استأثر 
باللطان فى عبه الخليفة هثام الثاق 
لكتعدعليم). 
نشأته وحياته 

لْن كانت بغداد يلد الملم والحلافة فى الشرق 
الإسلاى الحربى ٠‏ فقد كانت قرطبة بلد العلم 
والخلافة فى الغرب الإسلاى العسرفى : وقد 
بق البلدان بهذه امثابة بضمة قرون فلكم تخرج 
فيهها من فقباء ومفسرينء وعد ثين ومتكل.ين 
وأدياء ؛ ونحويين » و لغويين ٠‏ وحكاء . 
...وى قرطية , وعلى التحديده 
فى الجانبالشرق منها وف ابن حزم ؛ وكانت 
ولادته فى رمضان سنة أدبع ونمانين 
وثلاثمائة من المجرة » وقد نكأ فى مطارف 
النعيم والجاه والآبية حت قيل فيه : , كان 
أدلا يليس الحرير . دلا يرضى من المكانة 
إلا.,السريرء ولايجب نقد كان ييته بيت 
عل ووذارة دق كان أبوء وذيرا للنصور 
عمد بن أبى عاس » ووزد هو لاستظور 
الله عبد الرحمن بن هشام ممسدة ء ثم نبق 
الوزادة ٠‏ وأقبل عل علوم الإسلام فنال 
ما ليله أحد (5) » ومكذا ترى أن 
أبن حزم صرف عن حياة الدعة والخول » 
وزهد فى الأنيا ومناصها وآثر البحثك 


وفلاسفة 


. تذكرة الحفاظ ج م ص ممم‎ )١( 
(؟) المرجع السايق‎ 


مجلة الازمر 


والحكد والتمب عل الراحة والكل , 
داتعم على الوزارة »و انجد الباق عل العرض 
الزائل . وهو مثل من الأمثلة الفريدة ٠‏ 
فى تاريخ الدنيا . 

أحداث أثرت فى حياته : 


ويذكر الإمام الذهى فى تذكرته أحداثما 
وقعت له أثرت ؤحياته و استحثته عل البحث 
والعم ذلك أنه قدم (بلنسية) فوجد فيا ماس 
عل ؛ فصا ر يسمع و يتعجب ثم سأل الحاض رن 
عن شثىء من الفقه : فأجيب عنه ٠‏ فاعترض 
هليه ؛ فقال له بعض الحاضيرين : هذا العم 
ليس من منتحلاتك , فمز عليه هذا وأقبل 
على الم ولفاء الأشياخ » ولم سمش إلا مدة 
وجيزة حتى قصد إلى ذلك الموضع الاى نيل 
منه فيه » فناظر أحسن مثاظرة قال فها : 
أنا تبعالحق , واجتهد ولا أتقيد بمذهب"". 

ويذكر أبو مد هبد اله بن عند المثربى 
عن ابن حزم أن سبب تعله الفقه أنه شهد 
جناذة فدخل امجلس خلس وم يركع وكمتين 
فقال له رجل : قم فصل حية المسجد , وكان 
ابن ست وعش رين سئة قال : فقمت وركعت 
فلا رجمنا منالجنازة جثت المسجد فبادرت 
بالتحية فقال لى : اجلس » اجلس ٠‏ ليس 
ذا وقت صلاة يعتى بعد العصر فانصرفت 
حزينا وقلت لاسا الذى ربائى : دلئى على 


() التذكرةج م ص 76م 


الإمام ابن حزم 


داد الفقيه أنى عبد ته بن دحون ٠‏ نقصدته 
وأعلته بها جرى على فدائى على ( الموطأ ) 
فبدأت عليه قراءة » ثم تتابمت قراءتقى هليه 
وعلغيرءثلاثة أعوام؛ و بدأ تبالمناظر :9 , 

ولعل فى هذه القصة عبرة لكثيرين من 
أه ل الملوم الدقيوية وأر باب الجاه والسلطان 
الذين لا يلون من أمور ديهم ؛ وهلوم 
الشريمة ما يصححو به عباداتهم ؛ ويعر فون 
الحلال من الحرام فيتزودو! منعلومالإسلام 
ما ينأى بهم عن المآثم والأشطاء ؛ إن لم 
يبلغوا ما بلغ ابن حزم من مرتبة الفقه 
والاجتهاد . 

و شيوخه وتلامية, » 

من خصائص علءاء الإسلام ولاسيا علياء 
الرواية والحديث أنهم لايأخذون العل إلامن 
السيوخ » والتلؤمن الافواء , لآن ذلك أدعى 
إلى الضبط والتوئق , وأيسد من الخطأً 
والتصحيف ومن المعروف عند الحدثين 
قرلم: «لايؤخ العلمن الصحفيين » أى الذين 
يأخذون الحديث منالصحف , ولايعتمدون 
فى الرواية على الثلق الشفاهى » وقد أخيذ 
بهذا الأصل الذى يتين من قواعد عل 
« أصول الرواية » غير المحدثين من علداء 
التاديخ , واللغة ؛ والآدب فى العضور الادلى 
كا تمد ذلك واضا ف النكتب الى ألفت 


() المرجع السابق ص 05م . 


إخنا 


فى هذه الملوم فى القرون الآولى . وإن كان 
المدثون أشد تطبيقا لآصول الرواءة 
فى الإسلام من غيرهم ٠‏ وأكثر تدقيقا فيها 
من خيرم , لانهم يلون أنهم يرون السئة» 
ون الاصل اثانى من أصول اتشريمع 
فى الإسلام . 

فلا تعجب إذا كان ابن حوم أخذ العلم 
عن كير من الشيوخ والأسائذة مثيم أبوعمى 
أحد بن ا حسين ٠‏ وٍحى بن مسعود بن وجه 
الجئة » ويوسف إن عبد الله اقاضى » وام 
ابن أحمد القاضى: وعبد ته بن ربييع التيمى» 
وعبد الله بن تمد بن عثان ‏ وأنى حمر 
الطلسنكى0" , وأغذ المنطق عن العبيخ عند 
ابن الحسين المذحجى القرطى المعروف بابن 
المكتانى , وكان أديبا شاعرا طبيياء فى 
الطب رسائل » وكتب فى الآدب 29 , 

وأغذ عنه المل تلاميذ كثيرون من 
معاهيرم : الحافظ أب عبد الله الحيدى , 
وقد أ كثرمن الآخذ عنه , وابنه أبو راقع » 
وكان ابنه هذا سيا فاضلا ٠‏ وكان فى صمبة 
المعتمد بن عباد صاحب ٠‏ أشبيلية » وغيرها 
من بلاد الاندلس ء وكان له مع الممتمد هذا 
موقتف كريم ما زادهكرامة وحبا عئد, 29 


() تذكرة الحفاظ ج ع ص 7م . 
(؟) وفيات الأعيان ج ,وص م7 . 
0( المرجع السايق ص 4« :. 


1/1 


وآخر من روى عه بالإجازة أبو الحسن 
شري بن مد . 

« حفظه للحديث وفقيه » 

وكان أبو عمد بن حزم حافظا الحديث ٠‏ 
عالما بعلومه وققبه » متنبطا للاحكام من 
الكتاب والسئة صاح باجتهاد . واستقلال ٠‏ 
ورأىء وتدكانفمبد أأمىءشافس المذهب » 
ثم اتتقل إلى مذهب أهل الظاهر ٠‏ ون 
القول بالقياس ٠‏ دتمسك بظوا القرآن 
والسنة وصمومها » والبراءة الأصلية حئوصار 
من أشبر أئمة الظاهرية بعدداود الظاهرى . 

٠, سعة عله و تفنئه‎ «١ 


وكان [ليه المنتهى فى الذكاء والحفظ , 
وسمة الدائرة فى العلوم » ولم يقتصر عله 
عل الحديث وحفظه , والفقه واستنياط 
الآحكام يا هو الشأن فى كثير من علوم 
الحديث والفقه » ولكته تفان فى ملوم 
أخرى كالمنطق ٠‏ والفلسفة ؛ وعلوم اللغة 
والبلاغة الدب : والممرفة بالسيروالآخبار 
حتى قال تلبيذه أبو عبد الله الميدى : 
مارأينا مثه فيا اجتمع له من الذكاء وسرعة 
الحفظ , وكرم النفس والتدين ‏ وما دأيث 
من يقول الشمر على البديية أسرع منه » 
ثم قال أ تعد لنفسه : 
لأن أصبحت مرتلا #سمى 

تروحى هتدم أبدا مم 


بمة الأزمر 


دلكن للعيان لطيف معتى 
4ه سأل المماينة السكلم 
وله أيضا فى المعنى : 
يقول أخى : تجاك رحيل جسم 
وروحك ماله عنا رحيل 
فقلت اله : المعاين مطمئن 
لذا طلب المعاينة الخليل 
وقال ابن بشسكوال فى حقه :كان أ بو عمد 
يعنى ابن حزم أجمع أهل الأندلس قاطبة 
لملوم الإسلام ٠‏ و أوسعهم معرفة مع توسعه 
فى عل الامان ٠‏ ووفور حظه من البلاغة 
والشمر والممرفة بالسير والآخبار . 
فلا تعجب إذأ كان ولده أبى رافع الفضل 
ابن أوعمد تال : إنه اجتمع عنده مخط أيه 
من تأ ليفه نحو أربعاثة بملد تشتمل عقريب 
من ماني ألف ورقة )١(‏ وهذا يدل على 
التفائى فى سبيل العلل , وعدم [ضاعته دقيقة 
من امسر فغير النافع » وهذه القصه تذك رق 
هنا ذكر عن الإمام العامة حذ.بن جتوب 
أنى جعفر الطبرى من أنه مكث أربعين سئة 
يكت بكل يوم أر بمين درقة (5) ٠‏ وكذلك 
نقل عن كثير من أئمة الملم فى الإسلام نمو 
هذا » وهى مثل مشرفة , وتم عليا ينبغى أن 


() دفيات الآعيارن ج ناص 78ء 
بداية وتهايةج 9ل صن 11. 
(م) أعلام انحدئين للكاتب س جوم . 


الإنام اين مسوم 


يحتذيها فى حاضرنا رجال العم ٠‏ وشباب 
الطلاب فى الجامماب والمعاهد » ليصلوا 
حاضر نا بماضينا الزاهر » ويحيوا ما درس 
من هذه امثل العلبية الرقيمة , 

وقد أثنى عليه بالتوسع ف العلوم والفنون 
صاهد بن أحمد . وبالحفظ وسيلان الذمن 
تليذه الميدى ٠‏ والإمام أبو امد الغزالى 
قال: وجدت فى أسماء الله الحستى كلتابا أ لفه 
أبو عمد بن حزم يدل على عظم حفظلب»ه 
وسيلان ذمنه (00) . 

أخلاف وزهد, , : 

كان بوحزم يجمع إلى المل امخلق» والندين 
الصادق » والزمه ف الدنيا ومناصها ٠‏ 


() التذكرة ج م ص ممم . 


لفن 


والعمل بمله قال ابن خلمكان : , كار 
فى علوم جمة ؛ عاملا بعله » زاهدا فى الدنيا 
بعد الرياسة الى كانت له ولأايبه من قبه 
فى الوذارة وتدبير الماك ٠‏ متواضما ذا 
فضائل جمة, وتال الحافظ الناقد أبو عبد الله 
لامي : ٠‏ كارن صاحب فنون فيه دين 
وتودع ؛ وتحر للمدق ؛ وتزهد ‏ . 


وقد تمرض ابن حزم فى حياته نحن وقتن 
كثير: سب صلابته فيا يعم أنه حق ٠‏ 
واعتداده بئفسه ٠‏ وثيه من بعش الملياء 
السكبار, واختلفت آراء المللاء فيه ما بهنمثن 
ومؤيد , وشاق” ومءارض ٠‏ وهو ماسنعرض 
له فى المقال الأتى إن شاء الله قمالى .> 


كر قر أببر سويز 


عظمة حسكم 
قال الاسممى : بلثنى أن بعض الحكاء يقول : إنى لاعظكم ٠‏ وإنى لكثير الذنوب 
مسرف على نفسى ء غير حامد لها » ولا حاملما على المكرده فى طاعة الله ٠‏ 
وقد بلوتها قم أججد ها شكرا فى الرضاء , ولا صيرا دلى البلرى + دلو أن أحدا لا يعظ 
أعاء حتى يحم أمسء ليترك الأمس . . و !سكن تحادثة الإخوان حياة القاوب وجلاء النفوس 


وتذ كير من ال 


» واعلموا أن الدنيا سرورها أحزان وإقبالها إدبار » وآخر حياتها 


الموت : فك من مستقيلبوما لا يستكله ومنقظر غدا لا يبلف؟ ولو تنظرون الآجل ومسيره 


لابغضتم الآمل دغروره ٠‏ 
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أحت ل الزأى من الفتّمثتاء 


للأسشتاذ جرت «الشرقاوى 


إذا ذكر هذا الاسم فإتما يتصرف أول 
ما يتصرف إلى المدرسة الفقبية الى ظورت 
فى القرن لثانى المجرى متمثلة أصدق القثيل 
وأعمقه فى الإمام أنى حنيفة رضى الله هنه 
وليس أبو حئيفة فى داقع أمره إلا دمزرا 
التلك المدرسة » وملتق لاصول اتخذت من 
الرأى ف الفقه مذهبا وديدناء وقروع|نحدرت 
فها تلك السليقة الفقبية . وآثرتها رأيا 
واتجاما . ونتطيع أن أضرب لآلى حذيفة 
ومن أثر فيه وتأثر به من فقهاءالرأى؛ مثلا 
بالشجرة الطيبة الآصل ٠‏ الزاكية الفرع » 
فشخصية الإمام تمثل الساق التى تركرت فيا 
عصارات الجذود على تدعها وتمددها » 
ومن هذا الساق الطويل العريض العميق 
امتصت الفروع مادة حياتها وهصارةكيانها 
وجموع تلك الوحدة الفقبية الى !تسمت بسمة 
الرأى ٠‏ يمثل فى التاريخ القشريعى للإسلام 
ء مدرسة الكوفة» أوء مدرسة الرأى ..» 
أر ه مدرسة العراق» . وإذا قممقنا أصول 
تلك المدرسة النى قامت علها ٠‏ واشت باه 
وجدن أن أيعدما غورا ؛ وأصلها عوداً » 
عبر بن الخطاب رضى اف عنه . . فقد كان 
أبرز من استعمل الرأى من الصحابة ٠‏ ولا 


نقول أل » ققد قضى أبو بكر بالرى 
فى مسألة الحلافة ‏ على الرغم من تحرجنه 
العديد مناستعاله له » ولجوثه إليه - وذلك 
حينأعوزه فها الدليل من كتاباقه أوسنة 
رسوله فل يحد إلى ذلك سبيلا , فكان لا مفر 
من استعيال الرأى فى أمس لا فص فيه ٠»‏ ولا 
سابثة له . يظبر ذلك حيناجتمع الانصار 
ودسول اله صل اقه عليه دسل على سير 
الموت ٠‏ وراجت بينهم فسكرة إسناد الخلافة 
بعد الرسول إلى زعيمهم سعد بن عبادة . . 
فدخل أبو بكر وعمر وعبيدة بن الجراح ٠,‏ 
وخطهم أبو بكر مرجحاً جانب المهاجرين 
فى الخلاقة » فصاح صاتح الآفصار , مثا أميي 
«دمشكم أمير » قرد سعد : , هذا والله أول 
الوهن » وأيد. أبو بكر ثلا : ,لا يساح 
واقسيفان فى قراب و احد ء بل مثا الامراء 
ومشك الوزداء» . وبهذا الرأى اسم 
الموتف الاى هدد وحدة الآمة الفتية 
بالاثقسام والفشل . و>ذا ثرى أن الصحاية 
فى جلتهم لم يردوا الرأى لانه رأى , ولا 
تنكروا لحك العقل حهن يمز علهم مدلول 
النص ء بلكليم ء أد جلهم يعد بالرأى » 
ويمول علي هكصدر من مصادر التشريع . . 


أهل الرأى من الفتهاء 


بيه أن متهم من ميل إلى التوسع قيه 
والاممتان إيه أمثال مر » وان مسمود 
٠ 8‏ و أنى ب نكعب . ومماذ بن 
مومى الآشعرى . 
ولذا قال الشعى : . ثلاثة يستفتى يعضوم 
من عض : مر اء وان مسمود ؛ وزيد» 
وكان على ٠‏ وأى ب نكمب ر أبومومى يستفق 
بعضهم من عض ء ٠‏ وكان عمر بن الطاب 
أمور الصحابة فى استعال الرأى ٠‏ وأ كترم 
توسما فيه ؛ وكان له فى ذلك بصيرة نافذة » 
ردأى لماح ؛ وفكر نضيج . وقد بدأ 
ذلك مبكرا فى حياة الرسول وأقره عليه » 
وأيجب به , وتال فيه ما يفيد أنه أوشك 
أن يكون من الملبمين امحدثين نا وراء 
النيبوب ؛ رله فى ذلك سوابق آث 
جرينة . منها : حرمان ال لفة قلويهم ماكانوا 
يستحقونه بنص الكلتاب . لآنه رأى أن 
هذا الحم قد صار غير ذى موضوع لانه 


إعية 


استنفد أغراضه . وال فى ذلك : , إن الله 
أعر الإسلام . وأ » ومن ذلك .. 


عدم قطع يد السارق عام أنجاعة . حين وجد 
الشهة تكتنف الحد . وهى شمة الحاجة 
رالاضطرار فأسقط المد . وكذلك تمريعه 
المعتدة حر يما مؤيدا على من تزوجها فىالمدة 
لاه تدجل فى شىء كان يمكنه التأقى فيه 
فعاقيه بحرمانه منه ٠‏ وإيقاعه الطلاق ثلاثما 
يليه وااسييه: .حك مرحنا اقبيئزاة 
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الكبرى . على عكس ماكان عليه العمل من 
الرسول أنى بكر . حيث كانالعالاق اثلاث 
بكلمة واحدة بقع واحدا . وقال فى ذلك : 
ه إن الناس قد استعجلوا فى أمركان للم فيه 
أناق : وأمضاء عاهم ثلاثما إلى غي ذلك 
من الشراهد العديدة على مدى استخدامه 
للرأى ف الفقه ه واسقنباط الحكام منه . 
ركان أشد الصحاية تأسيا بعمر.واقتداء به 
فى هذا المذهب المعقول واستتباط الأحكام 
عنه . عبداقه بنمسعود الذىةال : ١‏ لوسلك 
الناس رادي وشعبآ . وسلكمرواديا وشعيا 
الساسكلت وادى عير وشعيه ٠‏ 
رضى هه عنه عذا 
التشبه به . متشيماً ٠‏ بل متضلما بأفكاره 
وأسلوه الاجتهادى واذا قال الشمى : كان 
عبد ]ف الايقتك » ولو قنك خبر . القت 


عبد [ يوقصد هبد الله بن مسعود ؛ د يعنى 
بالقنوت : القنوت فى صلاة الصبح . 


ونادار الفلك دورته . واتقل ركز 
الإشماع إلى العراق . وغاصة إبان عصر 
بنى العباس . برزت مدرسة العراق إلى حيز 


الوجود الفقبى . مكالغة فى سبيل آرائما 
النى لم تكن جديدة فى أصلها . وإن انخذت 


صفة الجدة فيا تفرع بعد ذلك من أحكام 
وتشارى قلات كانت فى عالم الفقه 


0714 


التى أتاحت الفقه بسط سلطانه 
آفاق ماكان ليستطييع بلوغها . لولم يتخذ 
من ال رأى سكا ذلولا ومنالعق ل وطاء مهدا . 

دكان إمام هذه المدوسةالعراقية بعد ا نتقال 
النشاط الفقرى إلى تلك الآرض الجديدة : 
عبد الله بن مسعود . الذى كان مرآة صافية 
انمكسك علها كل آزاء عبر وفاسفته 
الاستنباطية لدرجة أن ابن مسمود لم مخالف 
ع فقبيا إلا فمسائل معدردة هندافقهاء 
ومن المجيب أن آراء ابن مسعود الخالفة 
لعمركانت أحب إل الفقباء من آرا. عن . 
ققد باء فى إعلام الموقمين عن الأحمش 
عن إبراهم التخمى : :د أنهكان لا يعدل بقول 
عبر و بن مسمود إذا اجتمطا . 
فإذا اختلفا كان قول هبه الله أتجب إليه 
أنه الطب . 

ومع ماكان لمبد الله بن مسعود من الآثر 
البارز ‏ والبصمات الواضمة فى منبج المدرسة 
الكوفية .كان لعلى بن أنى طالب القدحالمعلى 


إذ أنه ادتحل إلى الكوفة , واتخذ مئها دارا 
لإقامته » ومر| لرسالته . وعاصة لخلافته , 
ويقبمه جمع من الصحاية الذن استراحوا 
إلى خلافته ٠‏ واستروحوا أرج الحق من 
حكه ؛ والتف حوله . بعش أهل الكوفة 
أئناء مقامه بينهم تلك المدة القصيرة الراخرة 
رالاحداث الجسيمة 


عه الآزهر 


ولكن الذى لاشك فيه هو أن عبد الله 
ان مسعود كان نقطة البدء فى حياة مدرسة 
الكوفة . وكأن واسطة المقد بين زعمائها 
وااؤسسين لمذهب الرأى فها .حتى إن 
أقرال عللم يوثق بها إلا إذا جادت عنطريق 
ابن مسعود ؛ وكان طبيعيا أن يكون أستّاة 
مدرجة الككزلة الازل موسيد الرومصوهء 
من أهل المراتي . 
التدريمية ٠‏ كلم 
فى ميدان الفقه صولات وجولات بقيت ٠‏ 
وسوف تبق منارا للسالكين » وملاذا 
للباحثين ‏ منهم الفقهاء ااسئة : علقمة بن قيس 
النخمى ؛ الآسود بن يزيد النخمى ٠‏ مسروق 
ابن الأجسدع الممداتى , عبيدة بن عمرو 
السلانى » شري بن الحسارث القاضى , 
الحارث الآعرر . . 

فبؤلاء استة هم أصماب ابن مسمود 
وحواريوه الذين قامت عل | كتتافيم أصول 
مدرسة الرأى فى الكوفة , والذين دارت هم 
مجلة الفقه الممقول بصورة متميزة ٠‏ وقد قال 
قهم القاعن : 
وان مسعود الاى سرج ال 

رةه أصمايه ذرر الأحعلام 

وكان هناك أنباع وأشياع لابن مسعود 
بلغوا الستين كا حك [براهم التيمى » وإن 
م يبلغوا مبلغ الستة السابقهن علا وفقاهة 
دشبرة ؛ دأعل أل الكوفة بأصماب هبد اق 


أهل الرأى من الفقهاء 


أإن مسعود باعي المدهيه, وأشدم 
تأثرا به » ودهوة له : إبراهي التخمى , 
ونافسه فى هذا الميدان : عامس بن شراحيل 
الععى إلا أن هذا الآغير أذ عن على 
وأمل المديئة اتياءا لمسروق ‏ 

ويبدو طابع هذه المدرسة الفقبية بوضوح 
فى كر اهيتهم لاخو ض ف تفسي راق رآن الكريم» 
وتحاثى تأوبله . إذا كانوا يرون أن خصوية 
الرأى لا تعمل عبلها إلا فى تربة الفقه . . 
حبيث يتعرض الفقيه لبيان الحكام الشرعية 
العملية من أدلتها التفصيلية , معتمدا أولا 
بالذات على ما بهديه إليه غالب ظنه فى [طان 
الكتاب والسئة » "قياس » وتوابع الرأى 
من استحدان ٠‏ ومصالم مرسة ٠‏ وتحكيم 
لللصلحة , ونحر ذلك . 

وهمذ الأرن من التفكير يغتفر فيه 
من الخطأ مالا يغثفر فى جانب القرآن 
الكريم وتفسيره : و بيان المعانى الى تنطوى 
هلها ألفاظ » ويهدف [ليا سياقه ولحاقه .. 
والقاعدة المشجمة لممل الفقيه هى الحديث 
الذى رواء أحد برجال السحيح ١‏ أنه جاء 
خسان إلى رسسول اقه صل ته عليه وس 
عنتصيان . فطلب النى إلى عقبة بن عا 
الجبى أن يقتى يدنهما وقال له : اجتهه » فإن 
أحسنت فلك عشر حسنات , وإن اجتهدت 
تأخطات فلك أجر واحد, . . 

وتتلخص الفسكرة المامة لدى فقهاء الكوقة 


فى أن عبد الله بن مسعود وأسمابه م أثيت 


نينا 


الناس ققها » وأحستهم اجتهادا حتى قال : 

أوحنيفة الأوذاعى : د إبراهي النخمى أفقه 
من سالم ؛ ولولا فضل الصحية لقلت : إن 
ولقمه التخمى أذقه من عبد الله بن حمر » وقد 
أكب أهل العراق على جمع ما يتيسر لم جمعه 
من فتاوى ابن مسمود وقضايا على بن أى 
طالب وفتاواء ... وكان أحفظهم لمذاء 
وأرحم فيه إراهي النخمى الذى صار فيا 
بعد قطب الر. عو 4# النعاط الفقهى 
فى العراق ... حتى إن مذهب الإمام 
أنى حتيفة يستند فى أغلب آثاره إلى هذا 
الإمام وآرائه كا يتبين هذا جليا من كتاب 
الآثار لآبى يوسف », وكتاب الآثار ليد 
بن الحسن الشيبائى » ومصئف إإن أبى شبية 
معظم آراء 
ألى حنيفة ومآخذه الفقرية إلى قريمة إبرامي 
النخمى الخصيية ٠.‏ و نستطيع أخيرا وليس 
آخرا أن نقول : إن تلك الاخسيرة الفقوية 
الثى قسلسلت من لذن عتسر وخليها عه 
أبن مسعود إلى السكوفة.ثم أفرغها فوصدور 
لفقا ا السئةوأضراعم ؛واستقاها النخميون 
وخاصة إبراهيم :وظمسف بفقه عل وقضاياء 
5 أودصهعقلية الإمام أنى حنيفة وتفاعات 
انفسه العميقة » وفطرت الآلمعية ‏ وقرعتته 
الوقادة . حتى ظهرت بعد ذلك صرحا شاعنا 
من الفقه المدعم بالرأى .. المد لل عليه بالمقل 
المترجم عن معاق الحرية الفسكرية فى ميدان 
الفقه والاجتهاد .. ويظبور فقه ألى حنيفة 


وجامع عبه الرازقحيث أسندت 
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على مسرح الكوفة . تبعه لآول مرة فى مجال 
الاجتباد الإسلاى الاسطلاح المسروف 
اليا د بأهل الرأى » وهو تعبير جديد 
فى بابه ‏ لم يسبق إليه أحد فى عيد الصحاءة 
وإن كان كثه متهم قد غلبعليه هذا الطابع 
القيامى بمعناء الاعم كا برزت فى أفق البحث 
الفقبى ظاهرة جسديدة تمتمد على الشرح 
والبيان مرتين : مرة بطلريق المتون 
وامختصرات . ومرة بطريق الشرح على 
المتون ٠‏ وهذا يشبه إلى حد كبير ... المرحلة 
الثانية من ماحل مدرسةالششراح على المدذون 
فى ٠‏ أودياء التى ظهرت فيا بين سئة ١40٠‏ 
ال سنة ١م‏ م بغر نساء وأمخصائص هذه 
المرحلة . . البحث من إرادة المشرع تحت 
ضغط الحاجة العملية إلى ذلك . وقد جرم 
ذلك الأسلوب الفلسئى لاستجلاء بواعث 
المشرع ودوافعه إلى المروج عن نطاق 
الأعمال الواقمة . . والاشتفال بافنتراض 
الفروض . . واستغلال النهاج المنطقى امجرد 
والتحليق فى آفاق التقديرات والافتراضات 
ما أبمد القانون الفر نسى فى تلك الفترة من 
القرن التاسع عثشر عن النطاق العمل وصبفه 
بالصينة النظرية البحته : 

وقد دأب فتباء القاثون الفر نسى فى هذه 
المرحة على عاولة التعرف عل الفكرة 
التشريعية الكامنة فى إرادة المشرع ... فإن 
ل يجدوها انترضوها افتراضا بالوصف الذى 
يمكن أن يتصوره المشرع أيام وضع 


يملة الأزهر 


القائون ... لافى ضوء الواقع حين التطبيق 
كا هو اتجاء المدرسة الحديئة فى القاثون .. 
وقد اعترض الاستاذ, اهرت , عل هذا الفط 
من التقكيرالنقديرى الافثر اضى فالفقهالفر ننى 
ووصفه بأيه بعيد عن رمح القانون نقسه 
وجهل ه ... وقال : , من الخطأ أن نحاول 
باسم المنطق أرن. تمل القضناء يحرى عل 
النظر ياب الرياضية ٠‏ ولا يفبغى أن ضع 
الحياة لمبادى. موضوغة » وإتما يحب أن 
نضع مبادئنا حيث تتفق وما يحرى فى الحياة 
العملية ... إن المسألة ليست مسألة منطق » 
وإنماه الحياة ... هى المعاملات ... في 
الذرق اقانوتى التى يتح فيا يحب 
أن يكون .. » .. و لكئنا فضوه المركزية 
الأخلاقية الثى ندين ا والمثل اامليا الشابئة 
لا يسمنا أن نتفق مع الآستاذ , اهرت ٠,‏ 
فى التنكر للقابيس القائونية - التى يحب 
أن تستند أساسا إلى مبادىء الدين أو إلى 
مبادى. القائون الطبيمى المة.دة من المدل 
والحق والأغلاق المركرذة فى طباع كل 
العموب وثرى أن توسيسع دائرة البحث عن 


طر يق الافتراضات أد بعبارة 
أخرى هن طريق « ببرىء الذى 
مين به فقه أفى حن نما هو تعبير عن 


بلودة معيثة أروح القانونتستهدف الاستعداد 
سيق ل , والتأهب للبلاء قبل وقوعه ... 
ولاسما فى العبود التى آشمحل فها القوة 
الاجتهادية ... كا حدث فى تبابة القرن الرابع 


أعل الرأى من الفقباء 


المجرى ... حيث أقفرت العقلرات الفقبية 
من وسائل الاجتهاد »٠ع‏ التقليد ٠‏ . وعاش 
المتأخرون عالة على الاقديرات و الافتراضات 
الفقيية الى افتن فى تفريعها وتخر يحبا 
المتقدمرن من أهل الرأى ... وقد كانت 
نزعة مدرسة الكوفة إدقة مامة الإفلال من 
الاعياد عل الآحاديث ؛ ووضيع القيوه 
العددة على ما يصلهم من تلك الاحاديث 
وتغلهب جانب الاحتياط على حسن الظن 
فى قبول الردايات » و التعوبل فى مقا بل ذلك 
عل القياس و وجوه الراى الختلفة كلا وجدوا 
إلى ذلك سهيلا ما خلع على الفقه ثوبا نظريا 
الام الذى دط أهل الظاهر إلى إن بوجهرا 
تقدم للفقه الحننى بقولم : , إنه صير الفقه 
الإسلاى فلسفة فارسية , كا يدل لذلك قول 
ابن حزم الظاهرى فى كتتابه , الإحكام 
فى أصول الآحكام , حيث ذكر : ,إن كاثرة 
نفية ... وقولم فى أغلب 
تفريعاتهم : أرأيت لو حدث هلا ... 
أرأيت لو كان كذا فقهيم ١‏ الفقه 
- أو فقه 01, عن 

.فته أه ل الرأى ف مدرسة 


والآشبه بالحق 
الكرفة لم مخرج من نطاق الحدود الديفية . 

نبثفة من السكيتاب والسئة وإجماع الصحابة 
وهو «وإن سلك مسلكا فاسفياق التفسكير 
والتمليل . والقياس والتخريع , فرجع هذا 
إلى جو العراق الذى اختلف هن جو المديئة 
فقدكان جو العراق بعيدا عن أسلوب التقليد 


يفا 


قريبامن الحرية الفكرية الواسمة وفذا ظبر 
فيه القياس نارة والاستحسان أخرى , 
والعرف حيئا , وتحسكم المصلحة حينا آخر 
إلى غيد ذلك من وسائل الاستنباط الحرة . 
ولقمد حدد أبو حنيفة إطار عله الفقبى 
بقوله : ( [تى آخف يكنتاب الله إذا وجدته » 
فالم أجد, فيه أخذت بنة رسولاة صل 
لله عليه وسل » والآثار ااصحاح عنه ؛ النى 
فشت فى أيدىالثقات » فإن لم أجد فى كاب 
بقول أصمابه 
هن شت؛ وأد قولمنشك» ثم لا أخرج 
من ترم إلى قول غيم ٠‏ فإذا اتهى الآمس 
إلى إبداهي » والشعى: والحسن» وابن سيدين 
وسعيد بنالمسيب (وعد رجالا قد اجتهدوا) 
فى أن أجتهد يا اجتهدوا ( فنحن رجال دم 
رجال ) وبناء على هذا التخطيط الفقوى 
لآى حنيفة دخل هذا الإمام باب الاجتهاد 
من أوسع أبوابه ؛ وصال فيه وجال , وكان 
اشتراطه المشدد للحديث المقبول مدطاة لضيق 
الامتدلال به دذلك لاسباب دعاه [لها 
حرصه على أن يصل ياجتهاده إلى ما يغلب 
على ظنه أنه حك الله . فلا يلاثم بعد هذا أن 
أن نسمى هذا اللون من الاجتهاد فلسفة 
فارسية » أ تزع أنه قدم الرأى على النص 
الثابت عندء بعد أن اثفق مم سائر الآنمة 
على القولة المأثورة : إذا صح الحديث فب 
مذهى : داضريوا يقولى عرض الحائط ) . 

وترجع أم العوامل فى استعال الرأى 


اقه ولافى سئة رسوله أخذ 


ليكفا 


بتوسع وكثرة عند أهل المراق إلى ما يأ : 
أولا : عاكانهم لأسلوبابن مسعود رضى 
لله عنه الذى اسيسه من عمر بن المخطاب 
رض الله عنه و الذى عاش ببنهم معلءا و مفتيا 
فاع هم وتاثروا به . 
ثانيا : الاكتفاء الذاق بأحاديث صمابة 
الكوفة الذين ودرا إلها فى خلافة على دهم 
كثي -نى لتمتبر السكونة أوف رالامصار بعد 
المدينة باجناع الصحابة فها . مع مراعأة بعد 
الشقة عن المدبئة وصعوبةالمواصلات .وندرة 
التمادل الثقانى : و الاتصال العلى بين العلماء . 
ثالما : و لمله أمم الاسباب . أنالعر اق كانت 
أرض اثورات والفين التى رتم! يمف 
وخطردة عوامل السياسة لأدل مرة فى 
متيع لشيعة ؛ ومقرال+وارج ٠‏ فيا فتلعلى» 
والحسين من به.د. . وتعددت النمرات 
المذهبية .رالمسبيات السياسية . ما أدى إلى 
تزييف الحديث ٠‏ وانهجم على قدسية أسبته 
إلىالر سولسلاقه عليه وسل فظبر الوضعفيه 
والكذب ف روايته وإعناده . كل هذا . 
بالإضافة لى تنوع مظاهراحضارة فالعر'ق. 
عنها فى الحجاذ ٠‏ وآه.د: الثقافات الأجندية 
التى اتصل يا ال-للون حك الجوار والاختلاط 
وما نتج عن هذا من كثرة المسائل الفقهية 
وجدتها . وظبور صورعملية لم يحكن 
للسلبين ا من قبل عهد - ما جعل فقباء 
الصراق يتشددون فى قبول الأحاديثك » 
ولايقبلون منه إلا الذائع المهور ٠‏ و بالتالى 


> الآزص 


يوسعون من دائرة الرأى إلى الحد الذى 
جعلهم ينظرون إلى الأحكام من خلال المقل 
والمنطق ولكن ف دائرة الدين والاخلاق 
الإسلامية . قال سول بن مراحم : ( كلام 
أىحنيفة أخذ بالآوثق , و نظر فيمعاملات 
الناس على ضوء ما استقاءو! عليه وصلح 
عليه أمرم . يسلك سبيل القياس » فإذا 
لم يتم له مضى على الاستحسان . فإرنب 
لم عض له رجع إلى ما يتعامل المسلبون به * 
وكان يتقبل الحديث المع رو ف . ثم يقيس عليه 
ها ساغ له القياس . 

ثم مل لواء الرأى فى الفقه بمد أ رحنيفة 
تلاميذ توابغ دجم إلهم الفسل الكبي 
فى حفظ مذهيه وانتقاره وخلوده منهم 
مقافي لعي داماقاءالينق 
وعد بن اللمسن ااشيبانى الذى بات قصا ثيفه 
فى العلوم الديئية تسمائة وتسمين كثابا ٠‏ 
ولى كتبه يعتمد الحنفية ف المذهب؛ ومنهم 
اد ه وذفر بن الحزيل .. فبؤلاء 


وأصالة الفكرء ما يحدلوم على عنالفة إمامهم 
طامنا ظبر لم ما يوجب الخلاف » وقد ثبت 
أن أيا يوسف وعردا رجما عن آراء كثيدة 
رآها الإمام نتيجة لاتساع ثقاتهما , 
واطلاعهما على ما عند الحجازبين . 


أهل الرأى من 


فهما فى حقيقة أمرهما متبدان والكنهما 
ينقسبان إلى الإمام . 

وقدعفلة كثمة آمل أتزائ من الفقياة 
بالكثير من رجال الطبقات ؛ منهم هلال 
ابن يحم البصرى الذى اشتهر باءم : ( هلال 
الرأى ) , وعمد بن سماعة الذى قال فيه يحي 
ابن ممين حين مات : « مات ريحانة العم من 
أمل الرأى . ٠‏ وعد مثيم الحضاف » 
والطجارى المصرى , وهبد الله اسكرخى ٠‏ 
وأحد القدورى صاحب عنتصر القدورى » 
وادرخ.ى صاحب المبسوط ؛ وااندثى 
صاحب الكثر , وناج الشريمسة صاحب 
الوقاية . والمرغثيارن صاحب المداية» 
والصدر السميد صاحب المميط اليرفاتى , 
وابن الساءانى صاحب مع ابحر ين وملئق 
الهرين » وابن يحم المصرى صاحب الاشياه 
والنظائر . 

فبؤلاء افقباء م الذين حلوا لواء مذهب 
أهل الرأى ٠‏ وتشروء ف الناففين » بما 
صنفوا فيه » وشرحوا له .. وكانوا همق 
مفخرة علبرة ققبية يعن با الراث الإسلاى 
كلا ذكرالفقه و أهله . و لكتتهم على أ مال» 
لم يبلغوا فى ذلك مبلغ الإمام أبى حنيفة 
وصاحبيه أنى يوسف وعد ابن الحسن .. 

واقد صارت كلة ٠‏ الصاحبان ‏ أشبر 
اصطلاح فقهى إسلاى لا فى مذهب الحنقية 
وحده ‏ بل فى سات المذاعب ستواء متها 


لهذا 


ها بق . . وما درس . . ولا يقصد بها 
إلاصاحبا أنى حئيفة وها أبو يوسف وعهد.. 
وذلك لما بذلاء من جهود مضنية #حفاظ 
على اذاهب عن طر يق التدوين والتصنيف» 
والتف ربع والتخريج , والنشر والغزويج .حى 
انتقل مذمب الرأى من حيث نكأ بالكرفة 
إلى سائر أنحاء المراق ومصر وبلاد الردم 
من بلاد همذان واسترياذ وغيرها دفى فارس 
وخادى وفرغانة وأصهان وشيراذ وطوس 
والمئد والس:د ولا يزال إلى يومنا هذا يحل 
فى المنه مكان الصدارة ؛ و بعد هو لاكرا نتشر 
فى دمعق وحلب . . كان الفضل الاكبى 
فى ذلك الز-ف الفقبى العامل او لفات 
الصاحبين ( أنى يوسف وعمد ) التى فتحت 
للذمب أهل الرأى الأبمار والأمصار » 
وغزت كل شير فى الأراض الثى اسّْد الها 
سلطان الإسلام » ولقد كان لأبى يوسف 
يعقوب | اتوفى سنة #ماه عصاغات عدة منها 
كتاب الآمالى رهو نيف مل + كتاباء وأشبر 
كتتبه كناب الخراج وهو فى السياسة المالية 
للدداة الإسلاءية . وكتتاب الجوامع.والآثار 
واغتلاف ابن أنى ليلى وأنى حنيفة والرد 
عل هر الاوداض وكتاب أدب القاضى 
والمناسك والصلاةو الزكاةوالفرائضوالحدود 
والصيد , وآمتّبر كتب الإمام عمد بن امسن 
فى أشبر وأكو الرأى فى مذهب 
الحنفية وعلما الاعتاد فى الفتوى وهى أصح 


7 


وأفرى ماف المذهب وأشهرها كتب ظاهر 
الروايةوه المبسوط ويسمىالآصل:والجامع 
الصغير , والجامع الكبير . والسير الصغير 
والسير الكبير, والزبادات وذيادة الزيادات 
ومسائل !نوادر والآثار» وكتاب الكسب» 
وموطأ الإمام مالك من روايته . 

: فقد كان ظوور مدرسة الكرقة 
على مسرح الفقه الإسلاى عاملا مشجم؟ 
عل الحرية الفكرية فى قطاع التشريع . 
وآنة عملية عل موئة مبادى* الإسلام , 
انينه » وملاءمتها لظروف البيئة 


عه وكوردت: . واواونت: 


وعد 


والزمانم,. 
جود نلك المدرسة بين أصول الإسلام 
وقواصد الفلسفة والمنطق . وأبرذتهما 
فى صودة متكامة متجانسة . فها بريق 
المقل ٠‏ وومض الفضكر , وانطلاقة الحرية . 
الام الذى دما الشعوب الحدية المبد 
بالإسلام إلى الالتفاف حول مذهب أهل 
الرأى ؛ والقرس ‏ ء والآغذ عنه ٠‏ وكان 
للفقه التقديرى الاى تمان به هذا امذهمب 
والتفريماى الكثيرة فيه أثركير فى تلبية 
الآحكام الشرعية لصور الحياة المتهددة . 
فوجد الئاس فيه دكل سؤال جوايا , ولكل 
حادثة حكا ٠‏ ولسكل جديد بيانا وافيا » 
وتأويلا شافيا . 1 


وهذا لا تمجب إذا رأينا الفقه الإسلاى 


بلة الأزهر 


فى تلك المقية الزاخرة بالفتح واانصر . قد 
بسط أجتحته على معادق الدولة الإسلامية 
دمغادها ؛ وخرج من دائرة النظرية الجردة , 


اجتهاد عدة ٠‏ ويمما ينطوى عليه من حيل 
شرعية للتوفيق بين النظريات والعمليات 
عند تناقضها. . حت لاتمس مبادىء الإسلام 
الآصلية بأدنى [همال » وحتى لا إصاب الفته 
بالانعزالية أو السلبية ,. 

فالحيل الشرعية التى فى مر خصائص 
مذهب أهل الرأى إتما تعى التوفيق بهن 
المشالية والواقية ومى أكثر ما تمكون 
فى نطاق الاعمال وأفل ما تنكون ف العبادات 
كا فى حيل السيبانى والخصاف والقزوينى 
وعمد بن الحسن . وهى عحاوة للخروج من 
مأزق الآحكام مع الحفاظ على الندوص . 

وقد كثر ذلك مند الحنفية وقل عند غير م 
وقد كانت فى مطلع أمرها تستهدف التيسير 
دقع الحرج .. ثم استغلتفيا بمد استغلالا 
يتنافى مع أهسداف اين وأخلاقه . دمهما 
يكن من أمس ... فإن مذهب أهل الرأى 
بعرو نته و لبافة أتصاره استطام أن يتحكم 
المسائل الخاصة والعامة للسللين ٠‏ ويم 
فها عن وغبة وطواعية نظراً لانسجامه مع 
المقل , مع عدم الإخلال يما يمليه النقل .> 


كر مر الشسر فاوى 


افا 


0 لكيه 


القالقا 


ار برجب ا ب 
55 « 5 


أثر هذا الكتاب الفذ فى المؤلفات 


الايتسع المقام هنا لغير الإشارة الختصرة 
إلى تلك المؤلفات الثى جمد فيا أثرا من 
قصة الخليفة الوائق بالله النى اشتهرت إبان 
المرحلة الآدلى من ماري المركة الروما نئيكية 
وقد زاد اعنام النقاد بها بعد ذلك إلى حد أن 
بعضهم مثل مرد 00:8]ا .8 ,م ودكثور 
جادنت ؛اعمرون .و يستيرها أحد مصادر 
ال حركة الروماتتيحكية وقد صرح الدكتور 
ههنات :011 فى موسوعته الخامة بتاريخ 
الآدب الإجليزى بأن 20 . 
«تمممة فوع مسمممط أل نه لم86" 
"وملا 
وبالإضافة إلى مؤلاء فبثاك الكثيرون 
غيرمم يشبدون بأن روح الشرق تتجل واضة 
فى قصة الخليفة الوائقق ومن أم مؤلاء 
دميرظ لدم الذى كان من أشد المجبين 
القصة حتى وصفها بقوله : 
الوم أه مس3 له بدمااع .1-0 


,(1920) وتستوعائنا 
:209 .م 1 امب بللا اعوط 


ق تماما مع الأورد بيرون حين 
يقول فى مقدمته لإحدى قمصه الهمرية 
المسماء ينونه هذ هام 1411 2 
,©7تناأهمه ‏ آه ‏ ومعماععمرمه ,0 
ع6ومم لمة ممتاماتعوعل آه وأنمعط 
0 
طعنة معمعة قم بعمدتاعاتسا ممهم مسق 
مموطة ما ,واللمملوليه 01 ماتقس 
ال» كم مط لمالعاد وتتمط مطبر 
ومتبعناءط هذ رالسعتللتة مسصمه ملك 
"دمغقاقمةة) مهدا ممم همعط 16 اذ 
وف نفس تلك المقدمة يمترف 4وومة 
دمءر8 بصراحة بأنه يدين لتلك القمة 
المربية » بثىء كثير فى قصته الشعرية 
الأخرى (1817) هه نلمهكة سواء 
ببعض المناظر أو بعض الشخصيات الهامة 
مثل شخصية الشيطان مموزرؤيم دع صورة 
مكررة لصورة [بليس فى قصة بكفوره . 
ومن بين الآدباء الرومانقيسكيين الآخربن 
الاين تأثروا بعكل مافىمؤ لفاتهم يقصة الخليفة 
الوائق م رعطاسوة 2 وآ ناد ماعطاهنة 
تبدر فى قصة ثُعلبة (1810) طهادط1 الى 
ستعير إلا فيا بعد و ,ااوه5 #عالولقا «زه 


يفا 


قية ) المشبورة ممصسوئله” عط 
(1825) التى يظهر فيا صلاح الدين الآبورى 
مع ريقشارد قاب الآسد وأعوانه 


,عع »1ه فى قصيد تيه الثمير نين : 
أمواعهف 156 ,(1797) سمدكز واطبكر 
. (1798) معممملة 
يمف مض المناظر بشكل يرجح تأثره 
بأسلوب قصة الخليفة الواثق:ويشهد على ذلك 
عنما دمأمودتانا هذل فى كثابه عن 
موفنيعاوت 7 .5 المسمى ١١‏ 13554 156 
دهده الاى ظير عام 157٠‏ . 
أما عن أثر عامؤيونا فى قصص وامعك1 
العمرية من حيث المادة والإسلوب 
فيقرل وم.هلا .8 فى كتابه الحديث 
(1957) عسوا" عنطاوق مم1 
مادعا 5؛ مومم! كعم عاعطاولا» 
قط 46 مسوعة علموط عط مم 
وعمتبعة لعلتماعك سمل م عامط تادوم 
نقتعهم كتافصة؟ ولط 1ه وبا 46 
1811) تنما فمة (1818) دمتعم ركز 
وف عالم القصص الاثرية تمد آثر الوائق 
عنعن وراضا فى قصة ززمويوزطزر المياة 
(1833روملخ كه علم] كمع همهلا 106 
وقد اعترف المؤلف نفسه بذلك فى مقدمة 
القصة . ولا يفوتنا أن نشير هنا إلى أن هذه 
القصة تصور أول عاولة لكاتب إتجليزى 
يردى يدعو فيها الإعادة بمد إسرائيل وجمع 
شملهم فى وطن واحد . 


بمة الازمر 


دلمل من الخير أن نهر إشارة عابرة إلى 


قصة و خروية ملكة عصر . , وهى قصة 
عربية الاصل كتتها أحد المؤرخين المصربين 
عام عه ١‏ دنقلبا إلى الفرنسية عام 1115 
مستشرق فر ذمى يدعى 171116 م ,هذ كان 
يعمل فى مكنتبة قصر لويس الرابع عشر ملك 
فر فسا ء ثم ترجمت بعد ذلك إلى الإنجليزية عام 

ن بجموعة قدص روما فسية 


هنوع م:وا© وأشرت تلكامجموعة بعنوان 
#عممصهظ أه وومبوووط 156 دملخصض 
هذه القصة الماطفية البيطة هو ما لى : 

و ولت خروبة عرش مصر بعد وفاة 
والدها الذى كان ساي قويا خضع لنقوذه 
كثير مى لوك الدل امجاورة وكان من بين 
هؤلاء , جابر » الملك الشرس المملاق افذى 
أغراء وجود فتاة جمية دصذيرة السن على 
عرش مصر على غزر بلادها د[ كر اهبا على 
الرواج منه , وبسد أن نمع فى غزو مصر 
كنت ١‏ داليسا » وصيفة املك - وكات 
أن تقنع املك جابر بعتى 
الطرق حتى وعد أن يعيد مدينة حديثة 
بالأحجار الثقيلة التى كان قد جلها ليسد بها 
بجرى الثيل ا تتقاما لثأر قديمءوذلكى تقبل 


ساحرة ماهر 


من أثر العرب الآدى 


خروبة الزواج منه » ووافق املك على ذلك 
المظيم و لكن مضق 
الآسا بيع والشهور ولمآظبر أىنقيجة موده 
الجبار , والسر فى ذلك أن داليسا استخددت 
الآلوف من الجن » فكانوا هدون باقيل 
ما مح المال تعييده بالهار كشفت ذلك 
السر حوربة من حورريات ااثيل وكانت تظون 
على الشاطىء كل ليلة لتصارع أححد الرماة 
فتهزمه ؛ وتأخذ خروفا من قطيعه, ثم يختفى 
الملك جابر نضه فى ذى الرعاة وعند ما قظور 
حورية البحر م ذه يهزمها ويأسرها , 
تشكدف ل السر ويظلق سراحباء. وتثله 
التعويذة اللازمة ليقضى بها على حر داليسا 
وفليلة العرس بعد أن دست خروبة تنصاعم 
لنصح وصيفتها مرة أخرى و تنفذ ما ديرته 
من «ؤامرةكبرى ٠‏ ففى أثثاء حفلة الرقص 
والشراب تنم فيموت لداغئة 
تحت أقدام الملكة الفاتئة القادرة : ر لكلنها 
تفلت من الجزاء السهاوى فلم تلبث أن مانت 
انء ودفشى ف المديئة الميلة التى 


دابتدأ مشروعه 


بردام 


بناها لما جابر . 
ما أثشبه ذه القصة بالقصص الرمية 


فى الععراليو نانى والرومانى و لقد قال الممرجم 
الفرنى لذه القصة أنه أثناء ترجته لما 
كانت وقائعها وأسلوا تذكره بالجزء الرابع 
فى قصة هرميروس الممروفة بالأددسة 


فك 


01015 وكذاك ببعض أجزاء من . 
قمة أدفيه ومومطممسهاء1ة ٠‏ 


وهذا كله فليس غريبا أن تصبح هذه 
القصة العربية الساذجة المصدر المباشر ملحمة 
شعرية هامة فى الآدب الإتهليزى تدعى. 
:نط6 ظبرت لأولسة عام4ة بال ومو لفها 
هر ولمعا مهووة روالولا أحد 
فطاحل شعراء القرن التا.ع مشر » وقد 
أكد ذه الحقيقة فى صراحة الباحث 
منعا8 .1 فى صفحة بع م كتابه : 
ممما منزهبة5 الذىظيرسنة 1:4 ؛والحق 
أن شبرة هذا العامر الكبير قامت على هذه 
الملحمة التى يدبن فها إلى حد كبير جد اقصة 
(خروية ) المربيسة » وعل الرغم من أنه 
احتفظ بكلعناصرها الرومانتيكية وصفاتها 
النى جذبت انتباهه فإله كا يتوقع - حور 
بعش حوادثا وثير أسلويا ما يلائممدقة 
الخاص الذى حتم عليه أن يحمل ( جابر ) 
هو بطل لأقصة بدلا من خروبة ؛ وعد 
ظبور هذه القصة بعامين ( أى هام 18٠٠‏ ) 
نشر مؤلفها ديوانا صغيرا من الشعر تحت 
غتران : 


موتدرو نمه عأطقلة4 عطأا دمع وسرمعط 

والطريف جداً فىهذا الموضوع ألائدر 
لا يعرف اللذة الفارسية ولا العربية إطلاة 
وعندماسئل اعترف يذلك وقال: كتيتهافة: 
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مقلدا , إعد ما قرأت ما ترجه سير وليام 
جوز معدمل سيوذاائتنا جزى من قصائد 
عر بية وفارسية » القصائد المر بية هىالمملقات 
السبسع التى ترجمها ذلك المسقشرقالعظم الذى 
أسس الجبمية الملكية للدراسات الآسيوية 
لأعاعمة عالمقة أعومظ عطكاء فى عام 
دبل » وكان له فضل كبير فى نش الثقافة 
والآدب الشرق يوجنه هام فى جميع أحاء 
أوردبا َ 


ب اقفيه 


ثعلبة والشاعر الرومائقيكىق 


رويرت صاذى : 


وبمد لاندور 906ممة كان أول من 
استجاب لتيارالاهتام المترايد بالثشرق وأهله 
خلال السنواتالمشر الآولى منالقرن الناسع 
عشر هو أميرالفعراء رمطاده5 4ئعد20 ٠.‏ 
ولقد بدأ مشروعه الآدى الضخم الذى كان 
ينوى أن يتتاول فيه العقائد الهدبنية الميثرلوجية 
التى عرفا الجنس البشرى فى أنمصاء المالم 
الختلفة فى أر بسع قصص شعررءة طويلة كان 
أولاها القصة المربية , ثلبة » 
ععزمناوءط معطا آنا 
التى ظورت عام ١٠1‏ وقارئها بعض النقاد 
بملحمة ده:2611 الخالدة , الفردوس المتقرد , 
قم ءوزة دجو من حيث المدف والمغزى 
الديى وثالتها القصة الهندية : 
تسقطع؟! أه قون6 156 


بمة الازهر 


التى ظورت هام 141١‏ » وفى هاتين التصتين 
الشرقيتين نيحد أن بره ط؛هه5 حاول أنيخرج 
الشمر القصصىالروما تنيى عن ماله التقليدى 
أى جو العصور الوسطى . وهما فى الوقت 
ذاته مثل على ما يتصوره خيال الشاعر 
الرومانتيك عندما يفكر فى حياة الشرق 
الزاخدرة بالغرائب والأساطير المجيبة 
ويكون 4 من هذا التصوير هدف فى ممين . 

ونقلا عن وممصمنة مهمد فى كتابه 
ترمطادوة الذىظبرهام م4 ايو لالشاص: 
اقد بيدأت بالدبائة الإسلامية لآنها الدبائة 
النى أحسن معرقتها شخصيا ولانه يسول عل 
كل من قرأ كثاب , ألف ليلة وليلة , 
وألم من طريقه بأصول هذه الديانة 1 أن 
يفوم لقصد وبندج فى روح قمة, ثعلبة, . 

وتيدأ القصة بوصف الظروف المائلية 
التميسة الى عاش فما الطفل العربى الصغير 
لبه وكيف أنه بعد أن قتلى زعماء السحرة 


(0) ليست قصمص ألف ايلة وليلة مرجما 
دينيا حتى يصور الإسلام على حقيقته » 
ولكن الشاهر أراد أن يبغ على ثقسةا, 
دداء المعرفة فأخطأ اختيار المرجع للقراء 
ومافى كدتاب ه اف ليلة وليلة »منخرافات 
لايتفق مع روح الإسلام فى شىء .. 

جه الآزعر 


من أثر العرب الآدى 


أباء وإخوته السبعة اختارته المناية الإلمية 
ليكون امنفف لإرادة الله التى تقضى بالفتتك 
يحل السحرة الذين عاثوا فى الارض فسادا 
واتخذوا قصر املك دانيال فى جوف البحر 
مقرا وحس:المى ‏ و يماو ل عبدالدار الساجر 
الماكر أن يقتل الفتى الختار , ولكنه يققع 
جثة هامدة عندما تهب السموم 
أثناء عار لته - وبواسطة الحاتم السحرى 
اذى يأخذه ثملبة من أصبمع عبد الدار يعم 
نطبة أن أباه « حديرة » قد قثله عقبة أحد 
قادة ااصحرة»ويقسم أن يأخذ بثأرأ بيه وبثار 
جمسع من قتلهم السحرة من قبل فيشد رحاله 
ليحقق رسالته ويصل أن التعويذة الكبرى 
التى سيقضى با على السحرة وأعوان الشيطان 
قوة الإيمان فيتوكل على الله ديشق طر يقه 
بنجاح إلى قصر النى دا نيال فى جوف البح 
و بعد عر اك مني ف تظله العناية الإلمية وتحميه 
قوة الخاتم السحرءة » يدك تثملبة جدر انذلك 
الحصن المنيسعو يفتك بالسحرة جميما جتمعين 
عندما مخرج سيغه ويطمن قلب مثال [ بليس 
لعئة نحلاء ‏ ويستشهد بعد أل أدى رسالئه 
أحسن أداء وتصمد روحه الطاهرة إلى باريها 
وهو مطمن أنه سيم فى جنة الخلد يحسوار 
زوجته الحبيبة رعزيزة) النى اختطفها الموت 
منه ليلة العرس . 


لجأة و يعتف 


دهذه مقتطفات قمير: من هللء, القصة 


يلكا 


الشاعرية البديمة التى اجثذ به الآلاف من 
قلوب تارئها واشتهرت لفترة طويلة ىأوائل 
ألفرن التاسع عشر 

بمد أن قتل السحرة الآشرار ممانية من 
أفراد مائلة ( حديرة ) لم يبق سوى الطفل 
الصغير تعلبة وكان فى بقائه حيا خطر داهم 
على كيان سلالة السحرة فيجميع أنحاء العالمت 
ودم هذا الطفل وحده هو الكقيل بإطفاء 
شعلة الثاد الزدقاء التى هى مثابة رمن الخطر 
فى قصر النى دانيال ويحاول هؤلاء السحرة 
يدى الطرق إغراءه بالانحصدار فى طريق 
الرذية فيقوده إلى جنة ساحر أفاق اسمه 
(علاء الدين ) <تى يصل إلى فردوس الرذيلة 
المل. بكل أنواع اللذات الحسية والجنسية 
لإشباع شهوات الرجال الذين ضلوا سواء 
السبيل؛ واتبعوا خطوات الشيطان وعندما 
يدخل ثعلبة فها لآول مرة يرى يجبا من 
فساء جميلات فاتنات يحاولن جامدات إبقاعه 
فى شباكين ٠‏ 

ومن أم ما جاه فى هذا الجزء من القمة 
وصف المنظر لاجتماع أتياع ( علاء الدين ) 
وكيف انهر تعلبة فرصة افقرابه من هذا 
الساحر الآفاق وقضى عليه بمساعدة زوجت 
الشابة ااصغهرة (عنيزة ) - وفى لح البصر 
نهارت أركان فردوس الرذيلة واختفى 
عن فيه إلى الآبد . 


لدفا 


ولمماعم0 صون! سمه ما قع11 مط 
زلمعط 
يفمنظ معاعمولة هط فعممعلم 11 

. ممسدتلةة غطا ماوبط )ل 
...لله فعتعرم ممعمايقل عفد 
بقع علهنط) معجوعط امعطم طاففع 
لثى آه بلاغو عط فتسة قمع 

لعطقلمعم بواترامة 
.مه آه موتفوجوط هك 
يذهب ثملبة بعد ذلك إلى غار هاروت 
دماروت ليمل سر التمويذة الثى يستطييع بها 
القضاء هلى السحرة و بعد كفاح مير ضد 
الأرواح الشريرة الثى تحرس هذا الكرف » 
بسمع تثُعلبة هاروت معلنا ‏ 


طائه وذ ممصؤألة1 مم 


ومن الماظر المؤثرة دالتى تبعث هلى 
الشعور بالرهبة والحوف منظرجموع السحرة 
وى قصر النى داثيال أثناء الليل لتقوم 
بمحادلة أخصيرة إائسة للفضاء على وسول 
المناية الإلمية ثملية . 
فمة أده تمع ممت عمتجملا غطا ترلمعقلن5 
ععام عطاععيه لله ععتمة مممماتوط 
غطونة مسامتامعايمم تمطا أله 


رلعاطمعم! لذب8 أه معرةائد0 مم1 
"...قامسة عتعط عاعصه عومة؛ لمم 


وف المثيد الآخير حيئا تمكن ثعلبة من 
الدخول إلى مقر السحرة بعد مغامرات 
غطيرة وبمبود جبار ؛ ويقف أمام تمثال 


بملة الآزهر 


[ بلس معبودم يز الهاعر عواطفنا يبلاغته 
وقوة تسويره لوقف الدى يتبى باستشباد 
البطل بعد أن يضرب ضريته الحاسمة يأمن 
الله وباك السحرة جميعا ويخلص الإفسانية 


من شرودم ٠‏ 


تناقط طتمعل مثط نمطا سعما وطهامط1 
6م قو 


,هنا مومتعمتيمة قمع رامعل عط لمم 
امعط والمق1 عط؛ وأمل 
.فعوسه عط فعومسام عط ممع التق 


اله قمع رمد لله؟ السمر ممعم0 عطقك 
,عطقي 
عامج عط غه بأممسمم عدص 


صمه؟ عنام و'معاعم0 , 


أقميماء 6 لمسطسسط تغط لعسرمماء نلا 
.ععتاط 


و ادكان برع إزود5 من بين العم را البار زين 
فى الحركة الرومانقيكية الذين أيجبوا كثيرآ 
بقصيدة واواو1 وترك ذلك الإيجاب أثره 
فى إعض مؤلفاته مثل قصيدته بعنوارن 
+واعواق عام 1415 ٠‏ والآخرى بمنوان 
عمائة له طعائتةا مفكعام وكملء 

وقد استمرض أحد النقاد الحديئين وهو 
وعطودة .2 .31 .ىف مقال عر فى امجلد 
السابع من بملة مي هسهممآ م06ه]3 106 
بونج لعام ملو تأثير وطولعط1 
فى قصيدة برمزاءذ5 الآخيرة وهى : 

.عدانة كه طعناتا1 مك 


امن أثر العرب الآدف 


و لقدكان بروززءمع نفسه متحمسا وميتا 
بقراءة التكثير ما بنشرء ويترجمه المستشر قون 
ابن عن اشرق الساحر الدى جذب 
اهتيام برمزاعدى إلى حد كبير » فى عام 171 
كتب قصيدة حماسية عاولا بعدما ت#قليد 
شدادء ماما : 


ممتتهاتصا مخ عتطديةق عط مرميع 


والآن نعود للؤال الام : من أين اشتق 
هنذا الشاعر الإنليزى رويرت صاذى 
معاوماته التى بنى علبها تلك القصة الشرقية ااتى 
القيت فى وقت ما تاساكبيرا ؟ ‏ الواقع أنه 
اعتمد كغيره من الشعراء الذين كبوا عن 
الشرق بشكل أو بآخر على حكتب الرحالة 
الإيجلير الذين نعطوا كثيراً منذ نهايةالقرن 
الشاس عشر نظراً لازدياد العلاقات التجارية 
والسياسية بين انجاترا و بلد'ن اشرق الاوسط 
عامة . كأ أه استفاد كثيراً من مؤاذ 


بالمادة المطلوءة عندما اتجه التيار نمو الشرق 
أو تيار الاستثشراق ف الآدب الإنجليزى وأم 
الكتب التى اعتتمد علا هى : القرآناللكريم 
منرجما » وموسوءة تحتوى على كثير من 


فلفا 


عقائد الملين وطفوسوم الدينية تدعى : 
وعتممسعمة0 كسامتولاعى واممعام 
«العاهنامة لافردرسى وكنا. 1 
ولية » .يا أن ذيارة صاذى لاسبانيا 
ومابها من آثار التراث الإسلاى ساعده على 
فهم الروح والعادات الشرقية, و لقدشهد كشير 
من الآدباء والنقاد بقدرته الفائقة فى حسن 
اختيار المادة ودقة استهالها وحسن تصرنه 
فى كثير من الموائف الحرجبة الثى إصعب 
على متعصب فى الدين أن مخرج منها بسلام . 

أماعن المصدر المباشر الذى أوحى له 
بموضوع تلك القصة الشعرية فهو باعتراف 
العاعر نقسه قصة « المقربى الساحر » 


"مماءتودكة هذا أطمودولة, وف إحدى 
القصص المكلة مجموعة قصص «١‏ ألف ليلة » 
ظهرت عام 9و( وكانت منقولة عن ذ 
2 قن مقدمة الطبعة الرابمسة لقصة 
ثملبة يقول المؤلف : 

عغطا آه صمتأعسستاده6 عط) هل" 

كذ امتمفقسهه هط ,قعلة1 مفاطميق 
الأب آه بإمممتصدة ه زلممم لامع 
عط أه قأمم هطا رهلمن ,فمواء لومم 


لمعمعام عط ,قععى علط سمع8 .ومع 
.دوقع كقط ممصم 


بقع فر سمير وبر افيد 


744 


موطن الجمتال ”فاسطيت ين 


للامتعاذ اسيم يت رهما 


( حواد بين تسييخ لاجىء وابنه الصى ... 
أمام خيمة من خيام اللاجئين ... المائرين ) 


با موط. امال 
4 خضصة ا ترزيك 
أعيش ف بوعها 
خلطار 2 مز 5 
كتطرة ف برها 
أو زهرة صن ذمرها 
أو للمة مر ترما 
أق ةا مل ظلها 
أو همة مب قلها 
تقل لظ لإعنا 
أو أمل لذ اود 
أو نيضصدة قرية 
أن قة ‏ «ممدقيرة 

فل أهود 


قل 
هل عار وقت هودق 


نب 


وهر و«الخويال 
التتسود واتظلال 
2 بالآبال 
على ذرا الديولى 
شءحى]ح اب فى خيال 
ترف ككنااظا.__ لكل 
على ثراها ان الى 
زحي ة الجال 
أنحنى إل الأعلى 
تدع وه فى ابتهال 
ق بللظة الأطال 
ف هزم ة الأبطال 
فى عا الإبال 
وسمح الو ود 
ريييتك ال ديد 


اا س اومماس > 
هل ثم من جديد ؟ 
لموطنى الم د 


الدار قله ققدتها من زمرن هديم 
أغرجت ‏ عنها عتوة ‏ لمات حالطريد 
لقريق ٠.‏ وقريقى ‏ سحرية الص يه 
ال ون اقمةا ب مز ب#سقة ألقلة 
ولللل فها ممة 7 
والم. إن فعا إسمة 
أو أدج ترية. 4 
والزفر قرح ة اريا 
ركل ثى. ٠‏ دائع 
257 
أواء . . م إل أعوه ‏ ووسمح الوج. 55 
وبالمنى #اصمصيزة ربيمك المسديد 
ياأرض أجدانض لياسر أبمادى ؟ 
ووه 
أجل .. . أجل يا أبى هد نمرد ‏ الوط 
غدآ سترفع الجمبا ااه فوقى لجة الحر 
غدا مود الحيا ة من قرارة الرصمر. 
بمزمنا . وإن ”مد بغير عزمنا فلن 
فمة 
غدا نش فى ديا رلا يظلنا الام 
حمادنا إذ تإيع الآف راح . . جب وايتسام 
وأرضنا الرءوم ‏ تم ض التي . . على الدرام 
وق ممج التين والزبشون يمرح الجام 
3255 
إنا اتتفضنا ا أنى مشثل الأسود فى الآجم 
قد رانها عاد با وفاجهيا ات مجم 


53 يلة الآزمر 


وجيعنا ‏ قد استمد 
مه يطره 2 اللثام 
لكى تتعرد أرضنا 
انظ نا ألى إإله 


أنضف أفى لسصوته 
نيا بمجدك بابنية الأيجاد 
عيه ل بحسي 
فيمود تود 1 لق إسطع 
دمن القلوب الخضر اشر 
وام عع نم الله 
0 أرضنا ه فى يديك 


٠. 


007 ككل 


ا وم أبصرت السنا 
كاف من ظلم الطفا 
ال وم ريق الثبا 


وأطلق رع فى 
فاكل ك#تي.. - المسحدكه 


ل وده 
الب وم أمضى فى الحقر 
مقيبلا كل اضرا 


ان تمرف الأموع ايا 
وكل لا 2 وله 


الموج ثار واحتدم 
للتضال ‏ .. تاعترم 
بالسلاح . . من أرض الحكرم 
لأملبا منذ القدم 
دك السدوده وات 
ددا هذا اقم 


فى أرض ال ارده 
إلى حيارم الحين 0 
0 وق أرضهم الخصيبه 


دنبق. الإمارن طيية 
أزهمارا «أغصانا رطيبه 
فأنت من يدن قرييه 


أ صبوظفى ١‏ + ا واقزبلكاء 
وأسرق ‏ مقسب لل 
ة لايراق ... أو آزاه 
ب صب فى دب قواءه 
آنتنا أليى ريثاه 
قلق اله مقا 
يأمرتى . . حتى صداء 
ل .. هند شاطى.ء القناة 
ىه دالا مهنا كل سه 
قلى . . ولن تقرل : آم 
مدا وشكرا للإله 


و اهبس كر نيا 


مايمَالع لاسا 


لفذا 


محمد التجئ والحاكم 
للأبستتاذ الدكرورأجرفؤاد الاهواف 
ل ال انا 


الكتب المؤلفة يأقلام الاستشرقين عن 
عمد صل اقه عليه وسل منذ أواخر هذا 
القرن حتى الآن كثيرة ومتعددة , ولا تزال 
تصدو فى ثوب جديد فود من الدراسات 
السابقة من جبة , وتمتمد على مناهج جديدة 
للبحث من جبة أخرى . 

دمةذ سنوات قلية طلع علينا الأستاذ 
( منتوجومرى وات ) يكاب جسديد عن 
( عند الثى والحاكم ) صدد فى طبعته الأول 
سنة 1431 ٠‏ دفى طبعته الشعبية التى |طلمت 
علها سئة 134 . و ليس ( منتوجومرى 
وات) بمبولا ادى المشتغلين بالإسلاميات » 
له مذ وبع قرن - كاب عن القضاء 
والقدو فى الإسلام ٠‏ وشرع منذ سئة 1580 
لتب اتير عد والإسلام » فأصدر 
سنة مو( ( مد فى مكه) وسئة دوو 
(عيد فى المديئة ) ٠‏ و 1931 ( الإسملام 
وتوحيد الجتمع ) . وى «ؤلفات ضخمة 
كتبت للتخصصين . أما هذا الكتاب 


( عمد الثى والحام ) ققد قصد إلى جمبور 
اللثقفين ‏ ويعد اختصارا للكتابين ( عمد 
فى مكة ) ,د ( عمد فالمديئة ) . وهوكئاب 
صغيل نسبيا ٠‏ بقع فى .0؟ صفحة من المحم 
الصغير . رتبه صاحبه هل أحد عشر فصلاء 
وصحب قيه الرسول هليه الصلاة والسلام 
منذ مولده حتى وفاته . لجاء الفصل الآول 
بمنوان (اليم الموهرب ) ,الاق ( من 
الدغوة إلى الرسالة ) ؛ والثالك ( الممارضة 
والرفش) ؛ والرايع ( الحجرة إلى المديئة ) , 
وهكذا إلى آخر الكتاب . وهذا الهج 
فى كتابة السيرة ليس ج-ديدا سواء عند 
كتاب المرب قديما مثل سيرة ابن هشام ٠‏ 
أو عند المحدئن مثل حياة مد لميكل , 
أد غيره ممن المسقشرقهن . وهو منهج 
متروف سلم ٠‏ 

وإذا كانت كنتب سيرة الرسول من 
الوفرة كا ذكرنا » فا هو الجديد الثى 
استحدثه المؤلف ؟الجديد عنده أنه كتب 


يف 


السيرة فى [طار من الظروف الاقتصادية 
«الاجتيامية » وهذا أمى طبيعى يمه تقدم 
عل الاقتصاد والاجتاع . ولكن يقف 
عائقا فى سبيل تطبيق تتائج هذين العلين 
ومنامجهما على السيرة النبوية ٠‏ إثنا مول 
حقيقة الوقائع الاقتصادية والاجتاعية الى 
كانت موجودة فى ذلك الزمان » أى ف اماهلية 
قبل الإسلام » اللهم إلا على سبيل الفرض 
والتخمين . فليست هناك وثائق تاريخية 
مدوئة عن العصر الجاهل ٠‏ ولا تود 
إحصائيات وبياناك وهى عمدة المبساحثك 
الاقتصادية والاجتاعية . والاصدر الوحيد 
الذى يمكن الاعتهاد عليه والوثوق به » 
والبعيد عن التزييف , والذى يمدمرآة صادقة 
لحياة العرب فالجاهلية و عند ظهورالإسلام 
هر (الق رآن) دلال ككشبكثير من ا مستشر قين 
حياة النى معتمدين على ما جاء فى القرآن 
فقط , أما الاعتئاد على ما جاء فى السيب 
التى [نما دون بعد وفاة الى بقرنو نصف 
من الزمان , فليس مما يوثق به ويخاصة إذا 
تمارض مع ما جاء فى التكتاب المزين . 


من أجل ذلك وقع بحث مو تتجومرى 
هذا عل الرغم منطرافته فى امراف جوهرى 
هدم أساسالكاب وهونيوة عمد . والأق 
لقد تسائل المؤلف, إن فيأول الكنتابوآن 
فى آخرء » هل كان عمد نبيا ؟ وكان جوابه 


بجلة الزهر 


فى ذلك مضطربا ملتويا , 9ن يعتمد فورأيه 
على مناهج العم . و لكن الدين شىء » والملم 
ثىء آخر ؛ وهما ميدانان غتلفان » ومى 
شرعنا فى قطبيق المنهج العلى على الهدين ٠‏ 
لاجرم ننتهى إما إلى شك وحيرة : وإما إلى 
إلحاد صريح . وقد وقع المؤلف فى الشك 
والحيدة ؛ فلم يستطع أن مز غ٠‏ 


فقول : «١‏ إن صحء أو د أكير الظن, ٠‏ 
أد «فى الأغلب, ء أو دعل الأدجح», 
ومكذا ما يباعد بيه و بين اليقين . 

إن التفسير الذى يذهب إليه الملدون ٠‏ 
و بدونه لا يعد المسل كذاك ؛ هو أن القرآن. 
كلام الله نزلهلىعمد وحيا بالطرق المذكورة 
المقردة فى القرآن والحديث , ولو كان القرآن 
من كلام عمد , ماكان الإسلام دينا سماويا » 
ولاكان جمد رسولا نيا ٠‏ بل بجر رجل 
عظم » أو مصلح اجتاعى كبير . 

اليس إذن عند المسلبهن شلك ف نبوة الرسول 
وفى قداسة القرآن وأنهكتاب الله . لاويب 
فيه . وللكن المستشرة! 
يدسون. للإسلام و 
وفالكتاب الذى نعرضه أمور ثلاثة تطمن 
فى النبوة » وهى : 

١‏ - ف الفصل الخاص يتزول الوحى على 
سد وقيامه بالدعوة إلى الرسالة » يحاول 


قلوبهم مض ء* 


مايقال عن الإسلام 


المؤلف القول بأنحدا تئر بالثراث المسيحى 
والهودى ٠‏ وهو تراث كان معرونا فى بلاد 
العرب] نذاك : اطلع عليه من ورقة بن نوفل » 
أو من أسقاره إلى الشام ٠‏ وف سبيل ذلك 
يهم المستشرقون أنحمدآ كان يعرف القراءة 
والتكتاءة , وأن تأكيد المسلين أنه أىء 
لا يعرف القراءة ولا الكتابة إنماسيه 
ندعم القول بأن القرآن كان ممجزة ٠‏ و إلى 
هذا يذهب المؤلف ص ١غ‏ ؛ حيث يقول : 
« على المكى , من المعروف أن كثيراً من 
أهل مك كانوا يمرفون القراءة والككثابة » 
ولذاك من المفروض أن تاجرا كفثا كالحال 
فى عمد كان يعرف تلك الصناعة » . و لكن 
المؤلف ترد بسد ذلك قل يذهب إلى الزهم 
بأد اطلع عل الغراث المسيحى فى مصادره 
المكشربة ٠‏ بل قطع بأرن ممرقته بهذء 
المعلرمات وصلى إليه ماما وشفاها يعد 
مناقشة طويلة يتبى المؤلف ص 4١‏ إل 
مايأل : , الخلاصة أن عمداً تلق ممرفته 
بالآراء الواردة فى الإنجيل من البيئة الفمكررية 
الشفيطة يمكة ‏ وليى من طريق القراء 
أو الاتصال بأفراد أعيانهم . ومكذا يمكن 
القول بأن الإسلام يتتمى إلى التراث للوودى 
الىيحى حيث إنه نكأ فى وسط مشبع 
بأفكار الكتاب المقدسء . 


وقبل أن نناقش هذا الرأى . نشير إلى 


نكن 


تناقش المؤلف واضطرابه فى الحم على 
معرفة عمد الكتابة والقراءة » فهو يذكر 
فى صفحة و عند اكلام على نزو لالقرآن ٠‏ 
٠‏ أن الاغلب أن ممظم الآيات الى أنزك 
قد ددنت فى أثناء حيانه ولكن ال#واد 
الصالخة للسكيتابة كا مكة والمديئة 
وأن [حدى الردايات القديمة تذهب إلى أنه 
بعد وقة عمد وجد أحد كيتابه سورا من 
القرآرن مدرنة على الحجارة والسيف 
والكتف ورثائق الجلدء . فافظر إلى شك 
المؤاف فى الروايات المتواترة الثابتة » إذ 
المقرد عندنا أن النى صلى الله عليه وس كان 
يأس كتاب الوحى أن يضعوا الآبات الى 
تنزل عليه فى مكائه! بعد آية كذا كا 
ومن الثابت لدينا أن القرآرن حفظ سماءا 
وكتب فا . وفيا أوردناء عن المؤلف 
من ندرةامادة الكتابة .. وأس النى كتابه 
بالتدوين ما يدل على أندكان أميا , لا هلل 
أنه كان يعرف القراءة » وأبلغ من هذا فى 
الدلالة » أن المؤلف حين ترجم أول الآيات 
الثى أثزات على الى وعى : 


داقر أباسمر بك؛ قال ازعم ولمبقل هم ٠‏ 

نعود إلى القضية الى أثارها الأؤلف وهى 
أن مااجاء فى القرآرن عه أفواء 
المسيحيين والهود » فنقول: إن التهمة ليست 
جديدة » وقدد رددها كثير من المسشرقين 


لك 


من قبل ونهض من المسلبين من تولى الره 
علبا ؛ ومخاصة الدكتور عمد حستين هيكل 
فى كنا به ( حياة مد ) وتضيف إلى ذلك أن 
النى كان يحادل التصارى والهود فى ذماته 
بالق قى أحسن ...وبين أناما يذهبون إليه 
باطل يخااف الشر يمة الصحيحة » وذلك 
بالحجة الواضحة , رالأغلب أنه لم يكن يبدأ 
يمناقعة اللهود أو التصارى , و [تما هم الذين 
كانوا يبمثون إليه بوقودهم يحاجر نه , فكان 
عليه السلام يتتظى نزول الوحى ثم يرد علبهم 
بها أنزل عليه , وعندئذ يبت أولثك الذين 
جاموا يتحدونه : ولا يرون جواب! * دم 
أوائك المفروض أنهم على دراية وثيقة 
بتدائهم المقا ثدىالهودى أو التصراتى » وهم 
م المفروض فهم أن مد | استق مهم مه لوماته 
فكيف يزعم المستشرقون أالإسلام صورة 
عحرفة عن التوراة والإيجيسل ٠‏ وف الوقت 
نفس هيقدم الإسلام حقائق | كثر دقة ومو افقة 
للنقل وعلءا بأخبار الامم الماضية والاثيياء 
والمرساين السابقين » وعى حقائق لا يمسكن 
أن تتكون متداولة بين المجبور ٠‏ إلا إذا 
كانت متدارسة داغلالكبنائس , ولميعرف 
أن النى اتصل يذه الممابد والكنائس وتلق 
دروسا كبنوتية تيسر له المعرفة الوثيقة 
إيذلك الترات . 


+؟ - إذا ثبت أن القرآن حرف ؛ وأنه 


يمل الأذعر 


من صيافة مد , و ليس منزلا من عد الله » 
اهار الإسلام ‏ أن الإيمان به ديناً بيد 
على الإمان بصدق القرآن وأنه كلام الله . 
وقد حاول |استشرقون جهدم أن يثبتوا 
ذلك ول يستطيعوا » وتولى الرد علهم 
«ؤانمون من المسلين . مثال ذلك ماكتتبه 
السيد ولم موز عن مسأة ٠‏ الغرانيق » 
وددددها فى سورة النجم ء ثم عددل النى 
عن ذكرها أو ناخها . وقد فاند هذا 
الانتراء ااشيخ عمد عبد فى أواخر #نرن 
الماضى » وهيكل فى « حياة عمد , . 


ونب أن هذا كان كافيا لآن يجمل 
الآمتاذ موئتجومرى وات يمدل عن 
الامتاد على هذه الأكذوية , و هو الضليع 
فى الدراسات الإسلامية ٠‏ ومن الغروب 
أن يشغل عرض القصة أربع صفحات من 
كتابه المخير » ( من صفحة .1 إلى 54 ) ٠‏ 
واءله نطن إلى اضطار اب الروابات بشأن هذه 
القصة , نقال ما نصه : ٠‏ تف الروايات 
عن هذه الواقمة بعض الثىء فى التفضيلات ٠‏ 
بحيث يحمل البدء بالثقاط المؤوكدة (هكنذا )» 
ثم تمنى بعد ذلك إلى تلك المعسكوك فيها 
بذلا من اختيار رواي ةكاملة ونقد عناصرها. 
ولايد أن عدا قد تتلا آيات من القرآن 
قسمح يطلب الشفاعة من أصنام العرب ٠‏ 
وهذه هي [حدى الروايات : 


ما يقال من الإسلام 


والعرى ؛ ومناة الثالثة الآخرى ٠‏ نلك 
الغراتيق العلا , وأن شفاعتهم لترتجى . 
وبعد فترة من الزمن نزل عليه الوجى يحو 
هذه الآبات ووضع آيات أخرى يدلا متها » 
وم : «أفرأيتم اللات والعزى » ومئاة 
الثالثة الأغرى , ألك الذكر وله 
الآتثى» ...» (سورة الاجم من 16 إكى0؟) 
إلى قوله ولا يمكن أن يتطرق إلى الفكر 
أن أحدا قد اخترع مثل هذه الرداية وأقنع 
جمهرة السللين يقبولما رص .11-5) 
وين المؤلف هذه الآبات ء ( الآيات 
العيطانية زممؤم5 ) أى التى أ لقاها الشيطان 
فى روعه ؛ نسبة إلى الآية من سورة الحج 
التى تقول : وما أرسلنا من قبللك من رسول 
ولا نى إلا إذا تمنى. ألق الشيطان فى أمنيته. 
فينسخ الله ما يلق العيطان ... إلى آخر الآية. 
وقد رد القدماء هل هذا الحديث الموضوع » 
فقال ابن إحاق : إنه من وضع الزنادقنة . 
وذهب عمد عبده إلى أن العرب لم يصفوا 
آلهتهم يأنها الغرانيق » وأن الغرئوق فى لثة 
العرب امم طائر ماق كا أن فىتمدد الروايات 
واختلافها ما يدل على اضطرابها » هذا 
فضلا عن أن تسلم عمد بشفاعة أصنام 
العرب ما يتنافى أصلا مع دعوة التوحيد 
التى اضطلع بالدعوة [لها » دالت لق من 
أجلما تعذيبا رهيباحى قال قولته المشجودة : 


انلكا 


( واه ي٠هم‏ لو وضموا الشمس فى يميق 
وااقمر فى يسارى على أن أترك هذا اللآس 
ماتركته . .). 

إن ما تأخذه على الم.ؤاف وهو يدعو إل 
الموضوعية والبحث العلى ؛قوله : إنه سيذكر 
الروابة المؤكدة؛ فا أساس هذا التاكيد , 
ورائحة الوضع فى الردابة أو الرواياتتفوح 
من كل جانب » وقدكان الإنصاف يقتضيه 
أن يذكر جبيع الردايات ها ويرجح 
الجانب الصحيح الذى يرج حتزبيغها ووضعها 


(+) تساءل الأؤاف فى آخدر الكتاب 
( من صفحة بم إلى .74 ) هل كان عمد 
رسولا نبيا ؟ وفى هذه الصفحات القلائل 
ذهب مع بءض المولفين الآجانب إلى أن 
الوحى الديثى يصدر عن المتخيلة المسترعة ٠‏ 
وهذا التفسير ليس فى الوقع جديدا لآن 
بعض فلاسفة الء_رب الآقدمين ذهبو | إليه 
ابتداء من الفارانى إلى ابن سينا » ولكن 
على أساس أن المتخيلة قو متوسطة 
بين قوة الحس وقوة العقل , وهى امختصة 
بالاتصال بالءقل الماشر الفعال اافائئض عن, 
الله » ذه السبيل يتيسر الاتصال بلله» 
غير أن الجديد فى تفسير مولتوجومرى أنه 
يستخدم ما يذهب ايه عم النفس الحديث 
من انبثاق المشاعر والأفكار عن اللاشعود 


كه 


بطريق الخيلة الممترعة . كا يفعل الشعراء 
والغنانون و ليس من الضرورى أن يكون 
كل ما يصدر عن انخيلة اممترعة معبرا من 
الحقيقة , فقد يكون بعضه شاد ويشفة 
الأخر اذا . 

ولكن المسلين يمتقدون أن القرآن الذى 


أوحى محمد أنزل إليه من عند الله » ول يكن 
مسئمدامن أفواد اللاثمور:ومنالمعروف 
أن جبريل عليه اسلام كان أحياناق 
صورة رجل هو الذى ينزل بالوحى ؛ و هكمذا 
أجمصى الآحاديث :و يشبد به ماجاء من آبات 
تنص عل أن الروح الآمين هو الذى كان 
ينزل بالوحى ٠‏ فالقول إذن بأن الوحى يبع 
من اللاشمو عن طريق المتخيلة امسترعة . 
قول يفسح انجال لاو لئك الذين يذهبون إلى 
أن القرآن ليس كلام الله بل تخيلات 
شخصية من جمد أشيه يما يقمله الشاعر 


بمة الآزمر 


أو الفنان » و بذاك ترتفع عن صفة النبوة 
وفما يل ترجمةدقيقة الفقرةالآخيرة من كتاب 
3 مها رأيه الصريج 


وأغيرا ماذا عن -ؤالنا عن نبو جمد ؟ 
تقول فى الجواب:إنه كان [إنساناعفياتهالخترعة 
تعتفل على مستويات ميقة فتنتج أفكارا 
تتصل بالمسائل الرئيسية عن الوجودالإنسائى 
مساجمل دينه ياق انتشارا واسمالا فى زمانه 
فقط بل فى القسرون المتثالية ٠‏ وليست كل 
الافكار الثى أعلنها صادقة صميحة , والكن 
بفضل انه د زممته ممكن من أن يمد ملابهن 
من البشر بدين أفضل ما كانوا يمتقدون 
فيه قإلى أن يشبدرا بأنه لا إله إلا الله. وأن 
مممدا رسول الله . 


أصمر فود ال لاوا 


مرت امرأة يقوم من بى تمير فأحدرا النظر [ايها . فقال منهم قائل : والله إنها ارشماء 
(أى كثيرة المرق ) , فقالت . يا بنى تمي والله ما امتثلم فى واحدة من اثتتين » لاقول 
الله عز وجل : قل لللؤميين يغضوا من أبصارم , ولا قول الشاعر : 
© فعض الطرف [نك من ع © 
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عع ملس عممطة أنه <عنظ عل أن 
قاعمعط الق ععة علا أ ما :وده لنمام 
كنا معوساءة لعولبيز كقط طوالخ اما 

( .وامعة 


ع1 امه فانامطة راتعط1. ,امتلقسلة م 
كذ عط كذ هاو 6ا أآه سلط رمعم واأصمد 
عط قط للسمطة كمه زلممع 16 قعالف. 
عكمط آه عتنوممهة عط ترط لعاعمع0 
080 رقمعأكاوه؟ و'سمماد5 هذ علوي مطبير 
أععقعة لسة وعمعععلم1 لمع للنك غلم 
ب«مما أمم ول عط تهطس طوالة انوطع 
«مها أمعامعمعم وعم ععلاءم قهه ع1 
.تكعول«للنك درمم؟ أمولة ,تعلمر 

ممه ععمعم رهد بأعطوورظ عط عوع 
اعا» : قلهة مقط رصلط همعط ومتفمعام 
معام أمهن هم عط نملا أه عمه مم 
عط عملذا سه 1 بعرم مدص معنمعم مسلا 
لنت عه ممع مل نوعط معطاعط» بعاممعم 
لأنامطة 1ت نامز غنط :] ول مه 
عم كذ ممع مل م4 لعمتسيعيق 
لاع 11 صعط؟ مبسطة همه ,قممع ماق 
ا 


( 14 عهمم سهءا لعسااممت ) 
و همه ال أمعععة ,نمز مه ومتطاعممم 
عكسسهعهة ‏ ممتاعواوتاهوملل #«اماة امم 
تعلط عنم نوز تهطم أه عنوسه كز ملم 
هملاع ةافلاقة لع مظع يوز كذ مه روماعا 
علمتط؟ نهر 14 وز لمدسعم للنامس علط 
ومتظمم ععثلة قانه» سمي ترد معطلا 
عومعللدم روك بامعلادم 86 بعت نامر ام 
كل كنظ ,طائدط أه عاتعانوععمم عط كز 
وه لصنه؟ فس عتذا هل امم قاسم نفو 
عاقة معطا عوعمافلة عولد 452 أعليه 
فاه عقا غمطة عبس عط قمه ,ماعط عقر 

ناولا ملعم 


بات 


«وقال الشيطان لا قضى الأعس إن الله وعدم وعد 
الحق ووعدتي وألفتم وماكان لى عليج من سلطان. 
إلا أن دعوتي فاستجبتم لى فلا تلوموتى ولوموا أتنسىء 
(ابراميي؟؟) 


معمة طاقط عاتقم عط معطم فمة). 
75 عبم1 !ما : طائق ممادة رلعل عق 
ناملا علقد طمالة معتطس مكتدموم عط 
4 1 أناط بوكتطهمم ه نمز عقهس 166 1 
,عر عسوم مم فط 1 بال ممعم امم 
بولا لمه سور لعالف 1 أهطا عند5 نمو 
اط الامم أمم 00 50 رعس لمع كمع 
(ععناعمنهنز عسماط عط عم 


٠‏ وإذ يتعاجون فى النار فيقول الضفاء الذين 
استكبروا إنا كنا لي تبماً فل غم مننون عنا نصبيا 
من النار . قال الذين -١‏ تكيروا إنا كل فيها أن الله 
قد جم بين العباد » (قائر باعسمع) 
بالط ها عبهة برعا معطم قمم ) 

عتعل« مطس عقمطة 46 برهم تميس عط 


:1ع ن«اوالة! عنمي ممعي عللا ! ما : ميم 
اكوم ه كه كن قل عماعععطا مز الاب 


قوط عع" نمي عامط ه يساحن عنم 
مع6عا زم علا قأناه” ناملا عوبامط م مل هذ 
رممقط ه هط الث« سور قم كوملف 
لامك اعم1 رتسل اكد سملا :عكثل 
.لعاطيوتفعة؟ همه أمعتقعهه عط رقعاة 

قلط لعملبقة وسمطاء اع ممركسمة 
عولعاسممط لم5 : ومتزهة ترط مقمعاءة 
فتعطاة علتبع قمة مع ا ععمعلعة قمع 
كقطاهة عاعمم عه عاعدائج 15 أمم همه 
.كمعالء! 5ه مصعم 

0 لع سمعطدة ملاع ممطهمه 
قعالم 4م60 كا : مفمعاء؟ عثط أه عصمة 
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الف م طعبه منمية بابل أه أعملهمم 
6عمعالة ماعه معع0 ,لعوه مذ عط نزهمر 
هط آه ؛مععممء عط معنطع لطي 
لاك أه عممع عه عط غم علمتمممم 


معطا عط المطة الى واعمه ,معط 
وعم هملك عه 6ل ره القع وعم 16 
لمكنو عط عطاك الفط ممه لمم 
قم ععتاكسز لماعاتبوم عثطوالة طائع 
قمة زطام» كلل عمسم عه بعكنفمعام 
القطة لكدسع, واعمه معفم لزسة مآ 
عمه معد عط لله كه تفط ععملقط 
و للا 


ومرمها كذ معطا ,طاتفوط كته هل 
معناوسز ومتسأوزه كما ممتعميوعم محلم 
همه طائدك طات» عومممسقي عطة مه 
هده كالقاءة عععتمط» كه علساتائوط 
ممتالق سه؛ ممتاممستله كه لاعس قم 
نه ومتلقم قمع لت 6ل معدم ععطامى 
بلسقط معطاه عط م0 عله؟ سعمع كموق 
عدمطا وماسواله؟ مأ عوتن مقلة عد معطا 
6 قمة لدم لولمه 2 6 آلف مقر 
وه الع" كه ,طدالة هذ طاته؟ ومتحمط 
عقوط 146 ومتفمومقع أه وستصمير 
عطا رللة ععالة عمتل للع 6ث للق مطس 
للم تعهممعع امهم 4ه عامتعماهم 
معنو اف ماق لاه هذ كاعة مجه ذلط 156 
؟ه وملأتوعالة ع5 .طاتفدك؟ علطة هذ 
مة 5ل لعاعتم عه قعامدعة وملوط 
حنلتيت لينل 


: للق كقط أعطوممط عط" 

٠‏ من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور 
من اتبعه لا ينقس ذلك من أجورثم شيئاً » ومن دا 
إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتيعسه 
لا ينقس ذلك من آثامهم شيقاً .٠‏ 
معمملليج أ متعطاة عللف معبعهط/8ا) 
عكمومصمعم ه لعلعوسمم ع5 القع 
05 1ا2 مه 0عمعكمق أهط) 145 أدبو 
اقمع ععل أنامطااك! رسلط #اولاه؛ مطعر 
ممم اا بعععمممعع علعطة علط م 
بيط عط للقطة عمممع 16 ومعطاه كللف. 
عط القطة مه كملة بجمعط كه طاتد فعمعق 
قلط 16 لعلمومقعم عتقط مطس عقمط) لله 
أمماى ومتاانه كدعا عط أنوطلته رتلف 

( بعملة كاعطا آم 


أقطه ممعم هذ عبط ععممقايع ترقا 
عمل فاتسة 25 تبه بكناهام قمة ممع كل 
بععهولاءه عتاطسم :ه؟ سملأماتاكمط مه 
6 لاق مذ ملحا عمال ومتفمعتمى 
رعقناق قنطقلاه عه؟ ومتتطعة؟ رتممم عط 
نا 
#سلوعده ,لمتعمعع هذ بره بكستاكساة أه 
4 مت عط لزقم للق م طعمة ,طمالق 

يدك ليكا 


عط كل ممع رفمقط بعطاه عطة و0 

ترط قهة ععسهقابي آه ممتتاكمم لدي 
أوماقية ممأكوعروكممم؟ أسوعم 5ل از 
أه عاماعماءم أكمتمعة عه #هل عملكتة 
وتعماه ومتمتوطعة كه عه ,واتلمعمم 
عط عه ,طقالة كه طلدم عط صممك 


ات 


عط وأ عه وى كمع هه لقعتاعةمم قل 
«معطا 1ه عق عللنا 10 0مة ععواس 
.عام 


و8 لعمد5 راد أقطه معط عب اع[ 
عرد 0 :همد علط ومتعتحهة عأتعزمن 
ول ,كععماما متتس عاممعم أقعنا قمع 
-كلمقسعل عور هذ أمعامتممعم هط امم 
عله فاه فطع ممصبط م كه ازقاط 
ععااعة #اوبعمدة 0ل صق ناملا 11 زرممم 
عزه«لة ع8 ,مل معطا هلمع اععز مقطا 
.انالعممط 


علط قلا عطممعماتهم ه ععم0 

سمي امت امع 16 لدم مار كل المع 
ول نون أمظ مسقم أكناد نفلا يوعلتل 
غم« أه لك أعع اا« نملا ,عناذا امم 
أمظ 156 انوس نهر كذ علاتافلك نامير 


ممم الس برأمعلماة .عم( نميو 
.م ولاه الس 
مس8 : دوع عوط 4أما مقسوي لق 


5 قلدعا )ذ عكسيوعءط ومتخاط اعوط أه 
.راتصسولل لم لعتقط 


قاععاعل و"بعطاه أنه علعزم أمم م 

ومع عط قمه ممتهتاءء عنمو م1 عملا 

5ه كاعة 4ممج عط) ل#زاماام .ونامم 
.كلرملاعة 20ط لأمكة نمه فرعطاة 


هو معط لمعتبقة ممسم» تعفاممة 
بأمع0 0ه هم كنامسماد ع8 : ومترة ترط 
قهة دوملع طاته فمعل؟ عسولا أمم1 
معط« فمقط هع سعط تمعز 
لل إن 
عناملا أقنانة 4م نامير معطلا 


عفد لمعته مقسوس مأسلعط م 

أصوقة : عومتعمم عع( مه تعاطويسنا 

نولا سعط رعكتا عسو 16 أأعمنمو 
ر 16 عودم مه لعسسلامدت ) 


همة عمس ع5 الأس سملز وععمومنالا» 
لمعل لمه رادم ناولا أعسط مف زعظة 
ومتطولعقط أععم 16 أطهسمم أه نمو 
قالع عومعللقم قمة ععمموسقى طاتس 
ملك ودملة تيعد م15 ,لعمسمم هل 

بعكقة طاع دم عاطبممة 


أعنام6م غقط) لعامسن تثملرةه نطه 
مدع قمه فموع وه : لتم فقروسمطاة 
الوسسمر ععقافمم بلممع هذ أفطسر 
أه نفك عط 6ط فتعل عط وممصم 
.همومه ومتصم وذ أمعسووسل 


نمق ه 16 قلقم لقسسمشساة عمم0 

: عله نور تعممعط» 004 كه ممومعع 
4ج اها معطا لانت للك سمو كز" 
وعتهمتسلء عالقا عط 6وك ؛ذ #«ملامة 
"الع عاممعم خنع نمه بععصمه؛ عط 


مم 2 014؟ طمامدلم معط عقدوه 
رصلط معنلع قهط لم6 تمظع مععيز و1 
.أقط) عقزلوة, 0و 


4 وغول عط كقطم وورممز 060 
غ6 انمه عط كوطا عط معمعم 
.قل ع8 تعنمرع سمال عط معذو 


عمه قله تأتتفاع نطق فط عمد0 
5؛ صلط جوملتمتدممة ععاتة معم علط أن 
مكمه : مملية؟ ع أه عوتدك معط 
ركممة كاملا 5ه وسأاوساة عصمر عمف 
ومعطاورط عساوز عستلعبيد ععقاء عط لمم 
ع0 قناذ؟ رقأمع31م عناولز أكعلاء عطا 0مة 
علاعطتدمه زه ركصمه عور 46 انكتفيعم 
16 أمعللءطهة همه وتعطامط عنامر 16 
“مهم 


آله أكمهلة ,أعة؟ أه تعتتهه م عةف 
«تمعع؟ مع عمل كمه كرععامتط) ستلكسطة 
1؛! عذمك عه كهمد عتعط و تعلمعم 


13 - 


لاه 


ممه اع متفاع 


ححة 


لقامتعه! كسمتيوتك عتعطا 46 ومتةرمععة 
طعوعء" عط رلمقط ععطغه عط 08 ,قمملا 
اله كنم 16 مععلتك عط وسوالة سول 
داعت !لل قلط هذ وعلابعممىم علط 
كلط عممسة لعفاطل ع5 46 وملارمم 

قاع 


لقعه! عط كمتععممء بوعتم مط رقلتا] 
16 كه اباط ,”ولاس“ عط آه قاعممفة 
لاغطا كقط) ععمعع عط مذ ” وللاس “ 16 
لم هولاقعملة ردملول» وز لعتقامم عم 
مسن عط ما عه نوعط تمعمعتطولا 

0 نا 


عبمط طعتطس #وللتس" أه عرمة علط 
الثاة فممعدم "طمواععدللا“ الى معااءم 
«معمللطم بعتعطممعم رط لععلاعمرمو1 
156 .وتعطاه لمم كاعمم رقتعلام 
لل ع مذ١‏ برطممعولاطم عهطا عبملاءم 
كعقوم معلاع ٠‏ لرود عط كه ومأممعم 
وكلة ؛ل .صملع» قمف ممعم ممت 
كناو هطع لملعمى علط فععائة 


فعلوني كقدططهق هذا رعقدة علطا هآ 

للقطة ١‏ : ومتزقة لفسسقطلة أعطموعط 
التعممة 1لأ قط 5لعه» بولا طعمم1 
فم وعلمه 05ق66 16 لإأمصي زنرمو 
أده 40 موقط سوز علقم الثم ملز 
موقط عجة سو معط 004 كنامز أموره1 
ملأل نوك كذ يكتامعموممم مهم 
هذ عع سور معطى سور أعهره؟ لأبروس 
راغا +15 تزادة 064 علقه كوعراواك 
واتمعمسط لله 14 ععمهاوافقة لس 
00006 الوطم ملا اط 46 لععطامع 


1103 


نيلك نا 


أوطه ممعم أمم ول #تجدعمو 1“ 
ععمعلنممعاكسز لم #نها ثه معس عط 
لعمبععمم ععة طعتطس #لللس“ لمم 
ل .عطي قم كععزطس لمجءل طائعر 
أطي هط اعوط «وسممللاءم م ول 
٠!‏ ممملاعة ممتمساود أه لعالسممر 
قا - مأطوام عط مقط وطس عومطة 
عم معتطه عالنععم متمايع عصاضة 
كه طن ١‏ وومتلعععممم لمهم الى 
عن لان عا مه وماتمديع رومتوسم 
ورمم! لعلبعع عه بأنوطة عماعلدعمة ممم 
عمل مم عنقط معتظم عممتاعة لمهعر 
خاطهء ععمطا طلا" ول 46 


لمعل لقم هل الام عط بعوم كع عط 
أمممف ماك عومطه عام هاعم 
عط ععاكة أمععكت لعتمعسعامسة عط 
بعممماكم1 106 مده كلذ آم طامعة 
40 عتوعءط أوممقء ملتطوعرويه 
وطن مقس عط أه طفع عط عرماعم 
.اله عط لعمولم 


ا 00 

ها لعمتقاوع العم« 15 4ل اعلز بعخمس 
مهد عط هه كلممعة 14 .سواكل 
قلط عقاععل 16 عم,؟ هذل عط قهة رللتدر 


عتسدافا عط 146 عمتةممععة ومتعط 
.هه لم امنيء1 
عط وس«مللة سول طوزتومع عم 


وعلاعمممم علعط ملع 46 طولالظ 
80 380 أمةم الزاغطا وععوط" 146 


لت و جد 


تغط سوء؟ كو غ1 رللة كه أممائووسة 
سعجمعة 16 لعلموعة اعطممم عطا 
م10 1115 .وترسظلة عورمط قلط مه 
ملقو ,للثاة معو عط نزقد كمائم 

مله مطسلة 


علففتف عط؛ هذ عامط قسمء عم 
وااعطرورظ عطا معطم كذ ممه عط م 
رقلعمس«من ررد" كاذ العام زوم 
أه عللقد5 عا معوطة وذ بزطتقعم قمم 
أمرعوه 4ه عمقطة عط) هذ ومعنقاءاة 
مكلة كذ عبعط1 عامعدمهة! علطتقس 
هط عاع0ه عط أه علزى اوعد عطا سم 
1ه اسار كمف ع" كه ممأعمممسة 
عا وسوة للعط عط عتعطع املرطمت 
عقلة 6 كتروظة دس إل معطم عدم 

0 الللنن 


01 عمه 15 وعطلة5٠لة‏ غدططيكز عاك 

عطا هذل كاطولع انكلاسسهءهم أؤمس عن 
10 هلاوما 15 1524 عه لمن لأروس 
وساءولام أه كممنالئاا .وستاكساة اله 
.12م لمة ععقمه» كمه مفو 6ل عصرم 
برط ؛ل سه 4عسمممعم ترومانة ع1 
مه" عط وعط لقع [لناى أكدل0م اسل 
: لاق أمعقعمم علطا 16 زأنههط كناممول 
156 01 أطهنا عطا سعذس ميعول م“ 
قم ,قاممنه عطن مه معطتراة أقئلة قتلة 
15 معطا ,قزق عطا كعطعأوء مبمك فط 
5 غطولة قنوالعوه ه ععالتل قلطا 
ألة هل تقط؛ طعبة عمه لمة ,قاونعم 
.”أقنوء كاذ مععد معنم عحوط 1 (مذاذا 


معن عط 16 ععمماف عم1 
-اق طو8 عط أه ومقعد ترط 15 طتمعمعط 
عق سأمولام عاطصسط عط ,متمفوملة 
عطا ذختن ومعنى معنواء عط عمتفمع. 
ده ”ممصماه5 كه ععرورط» ومتسواامة 
عظا ممققهم بطفالق 0" : كمتا قلط 
ملاةء قمة تغط عورف مطه وعممع 
علق عطا أه أطواعط عط ,”لعسزمة عط 
5 4ه 05م عط هه لمع باعه؟ عزة كل 
عاق سقطبلط كه ومعمسط عطا معمم 
طلس فعبهم كذ +وملة غ1 .فمعط 
أه عععام #منتاءعزمهم 8 لمه عاطتمهم 
أه موده عطا كه و#دممز كز عكمم 
عدسنا فععمع اذ موسموة ععم8 عط 
بموأقمععه عمه ده 


,060 أه هآ ألعز)! عسملق عم 


قم ,قمعا طلتس متايه لمعيو 
اال ساسهعة ,مععسة ‏ طلتع علأكمز 
,لءامعسممة. «راطعن همه فعواتع 


وم «السطعلممم معوصكعدم عتممية 
فتعاعمق ‏ معبوسمعامة هذ لعطات 
تلاس عطة فسسم عتعلمة ه سمط 
معام #سافقمه كنوك #متمعامز عطة هل 
ع ممتمعية كمسناى عناءم1 قمع 
عا لهة عتامعء عط) هل معطيزة لم 
ه1201 يعقعطا ده قأاقعم عررول. 
قالخ أه قأعطممعم عط الت غهذا وعاماع 
علاقط 0ق تممقتطباة أه عسنا عط وغ ميا 
0ه عطة عه معط لإممم 16 مسرم 
ا ا 
أدماة .قاعوسة 70,000 أه فتهني لإفمط 


جع أ جه 


( غ110 عدا [ه عمروطا 716 ) "76ر5611 اق أماطتكا" 
جع لمعمل 


صبووات 


لمعنه أممصلة لتنمه عط زعم 
اعومة ع غسط سعط وستعمهمم هذ 
عمل م اوس فعمعمعامة اعلطوت 
5 متقصع ملتقم عمط ورودقودسملز 
عالقا ه عسمعءة كقط عمه عبط ,معام 
قسة معثة عاطسسط متتس كز غا ,معكمية 
«لام كنسمام عط كهطة ومواعتعط ولع 
لاط امعط ععقام برامط كتطا فقوعنا سامع 
فأسوطم عط ملتقه عط كه عمه ومتعلهاقتك 

.أمعمطعوقسز أه ردك عط معاعمط 


-اوان كاعومة ,فمعيءا 6؛ وستفمععة 
عنماءط وتقعز 2,000 2066 عط 160 
21 ق”لدماة لمة ,لعلوءن كوي سدقم 
15 غ1[ بعوساء2 عط ععالة عبعط فعاوعم 
كا 0؟ عط أه عمه لاالوساعة ع5 0غ 210ه 
عط مه ععط كقطا لمة بعوالممدط أه 
طلوء2 كه اعومة عط نزدط ممتاعع سيفمم 
انط عمسم قدا عط سواط لالس 
عصرم الأو مطنهقكا عط علطا 0) قنمانعىم 
عغط) وأمن ع10ط ه كه ممما[ سرم1 
كاقع؟ )1 غدطا فنع كلع 5ل غ1 ,ورطئاوة 
0ه عذمطم طاقعمعط ع6 ادم 3 مه 
راممماة قمة كلاد عطميودم ,رافق 
اسلطاتهة عط عناع لانس ,تعاذلة وعوملل 
6 014 عمه جرم2؟ لطوبةل ومتامم 8ه 
غط) اله عه؟ ز معلعوت عط أه عنام 
عنه طائقةء عط صم علدا اعوسيو 
ععسعصمة علمملولعة 46 لعسزامم 
1 طتتعمعه 


عم علق م كل ععوظ عط لمعم 
دمعت معمسماء معطس معتطب زه عمماك 
فصدوة #ملامط ه عتتض اوم عط نزط 
معنت 3 أه عممعممرم عط 16 وماتمامم 
العلا * ع يلاء” ه ومفطعم رطامعموم 
أ كأنامة عط عمعطس * كتتمام5 عط زه 
عامسمعوعة 6؛ لعوتاءة عنم لعاتومعق 
الالعاعع» ععلسي1 


اعقوى عطا عسمعءط كسطا جمنةاتسه عم 
لبط معط "عاممع؟“ عط اله روك 
عن وماءط عسمة غ15 عممظ هد 
ده ومأمعممة ععقره ع5 كه لوذسوم 

.لمع و'رعأوهاة فممرن عط 


قنوهمة؟ عطا ,متفولة5 ,1187 ها 
عط لعتنامف ,افطع و 
عماءامزء؟ أوعمع أفعدمسصة رلك وام 
ع1 .لاءه» ستاأوساة عط أنمطوسسعط؛ 
ولمط0 عط الم لعنممع ولع تمتقعسسة 
فمة عدوه ع1 مم1 ومملاللقة مهلك 
دوتاملععما عط معد عم برهم معط 
رقاممت عط عقاعمة متقمادك ترط من اعم 
ماقم قلط كه أعوا عط كلرمعم أهط 
ممالة 


«ملز » : وعثماء أطاططد؟ ههة دمل 
عله مطلدة عا 'معتعلي مم1 مقع 
>6 قععمعم عععطا عطا مل ععلزهعم لز 
طقل عطا هه ووم وكلة قمع رامعم 
كاذ هذ كاعما! نمه عط تتح عاذي 
عط كه علق م معنو معنا 14 عوط لزرماع 
ة كا طقاة قلط" .” عؤالمعوط زه وعلقعم 
أمعمعنهم ماطتهم ع5 04 مملعمم 
5313 قهة ومموزاج طدة عد برط عتعم 
قتاع أعطممءم عط معطم معوام عه 
ال عبعلاعة وتعطا0. معترهم هل لامع 
رالق .امصواة5 أه طصه1 عط ممعنمع. 
للهاعه كو أل أهط أعوعة ببععسرمط 
15 وى همه عفتقوعدط 4ه ادم برالقم 
ه تفده أه عدم تعهواع عد فعلاف. 
لمسستذملة أمط عل كمط ومالتفمر 
10 علاوعل (سلط طتنس عه ععمعم وقم) 
قالمع آه كلتق معماعمام طهلو كلظ 
أنه موعك 46 لعمائعمة عه تضكر 
معالدا عجمط لله معذى قمه وللم تمه تمعم 
لابه 10ءو” عط )هن قمع ه5؛ ,طوسمعطة 


نا ات 
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االمكنظ مسا معالله كار 


ععلممصسدى ولللماة أنفطة رطقالة اه 
قمة 6« جمعر عط) مذ ,لمكطاتمع ع1 ام 
10 .”سقط امعععة طقالق ٠‏ رامعو 
دتما عملفاتسط كه كعكممع هزه 
هل عط ووتلت لعصوة أمعء ل لامهمم 
عط أنهمة إعم منأوط 40 لعاناممم 
كتمع مععة 16 أمروع سورط ممعم 
التسط عط 6؛ عونامطععيعممم) ه عمافيف 
أقطه مل أمعز عط 6 لعممم قلط ,16 
عله أقططيه! عطا هه ممز سمه عر 

.متم عط كه عمو مه ,والعللة 


معععة مع116أة! ه كلزول عذمط؛ هل 
أ ومتقاعيهت طولها قمم تزمدطة أن 
قتطلة5 عط 0ع0منامينة علمعممط 
3 ع5 عط 460 مكلة عع عرهط 
ك6 سمط عط ,لمعم نوميم 
5ه سنوي عط لمع رصم واتسمطموطمق 
عوط متقط م ابرط لعل معمعية لامفسكل 
أناط عمو عط أه عتامع عطن صرمم1 
كلتعوططق عط أه عمتسم عط) طتلعر 
غطا 146 4عرعلمسونا معطا معي مقعم 
لكا 


عقعز 520 3 كوه 1099 نقعز 6ك 

كه" «علتسمعل معطا ؟و؟ 5ستلكسة عوك 
-قائسة عط .ومعفمسسيت عط زط معلفه 
لل «#قلو8 برط لعس«ملس عدم عمد 
يتدتهوه عامهع؟ عطا عسوهة لم 
.ككقامدة1 وتطعلي! عط كه سدع عط 


لإامط أقمه فممععة عط هذ لعلمسازك 
,( عامممعل ) ولنه!-لة رسفلكل كه راع 
و«مما عواكتلء املتتسهعط أقمم عط معثر 
معز ومعطاه عه تكله تدططي! معطا قم 
0 عل كه غضم عط كه و#مميز 
ععمماءومسا مذ أععم لمعل لكممى 5ل مت 
ذا لمة وعععاة هذ وؤثت1 عم 16 
تاطس متقامت 6 ماعط تزهس وستس«ماامك 
.مه هذ علطا 


سنو كونة مفمعوع! مه تررمامتط عط 
مومع نأل عنه متطالهك-اة غمططب)ا عطا وم 
الع" عاسو وماءط )ل رعمتتمم قم همق 
بعتسام يعاذا لمعتمماعلط ‏ مذ سس«ممز 
أعننومم 16 لعوتهقم عودنا معطلا 
«فمدعة ملعم عط فمسوة عط سعلتمبمعل 
قهة لعسد كاتس لمعي لالؤنماع 
نوه عه 6؛ لعرعقره عط علطا رطالتك 
لاللقعط كعاته رقمة كممعمتمطماة عط برط 
ماع20 عط لععموعك ععلعط ققط مسلهم 
بفمعطا معبطع معط عمس متعررممم 


اسلطة رمتل فمرتقسنا طاكتك عم 

عط عناوطة عدوه عطة كلتسط ,لتتماق 
69-2 تمعز عط مذ عم تعرعوم 
عالنا موس د كذ معطا قمه لاه 
عساف همة ملاع هذ همتامتعكمز 
لصنمء عتم عط عناوطة وعتتكمس 
:قعاقاة علطم عمو9 عط أه عقدة عط 
تمممءة عم عسول علط التسط طنمق» 


بجت 


غضة 5عالنسقة ,كمقك ,كعطلءا 5وعلأصمء | عط مذ 0ل )1 5ه 5غ)ج" لعاطسمء 


ولنسة ومتفمعععهم مذ وميم معت 
5ع لالعقمة!؛؟ لعللسمم 105 اقطلء؛ لمم 
نامع مهم مروط قم أعومسف 3 ماما 
عط لأروس عط عننوع همه كدملنومه 
لاوم لام ه آه سنامععممء 
مم عط1 .مهس كه فممطعطامرة 
أه عاممموعما عطهعق عاطماتمهذ لتقم 
دمتكمعمهممم أوعا ولاو عط؛ ومتامعوممر 
أععلعم هج لعاسعوعم وملأهاممعا لمع 
.ععضمعع 01 لس ععمدعممع؟ زه عامصمي ‏ 
امهعم لععز لومب عط بمعابدط عدا 
مع التموقم ه لتعلمى وأوية أه 
ترامس مذ دمتتمعناليق املعلموم لمم 
عغطا تاطس كه عمانا عغط) ومعير عع 
هذ 1815 .عم بعصم لوط للروير 
5ه عاعملد عط عاعملم ه هل لم1 
هل تعر ععرطا إأمس .مستلف1 عدا 
أمم كذ همهم هدعي مه كه مكلا 6ه 
وى ومع هل ,تمف التمولو طعناس وعد 
6 لمة ممتاقم د كه عللا عط هل 15 )1 
اده" عامس م كه معلها واتمفسيد 
6 لعلماء ولده مت ممم مرو 
سملاععس عط .مقعمه عط هذ عاططنام 
5 كعلاءء فاوط هذ ممعط وتقعممة غم 
كلظ #امط كل فمتم عاحلالكلنومة رمعي 
عاطتفعهم عد» ممتتددمماعمها برأطولم 
عصنا أه لملمعم القسى ع ذعنو متطائير 
هذ كأمعتلعهمز عن عع عمط« لمق 
#عقعم ) لفسسدطساة أه دومتهعهه عط 
قلطا تعس كلدم (سلط مه عط 
«امنطا عط هذ ممتاسزويعم لعلءالم ممم 
.هقد كه مملاعة لمة وطللمعة رومز 
هذ لعع#سكمة معط» مملاكعيو كل 


ع5 المع الس كسع) عتعمم 
عط 4ه ععاعديمط. الإتمرولانامتم 
(112.)1له)1 


-سداعا أه 4عه:) عط (3) 


85 ملهوة عممه لعامعمعة هل )ل كذ أقوم 
قم سمناعة نمه أطوسمطة 6 علأبع ع 
م1 لاالقساعة عمة كامعادمء كاز 
كن كلاء؛ ومماكتا .علئا مذ لعمعمعر 
-ممه غذ) طعلطس مت كه عهق عط عمط 
(صلط ده عط ععمعم) لوسسمطسلة أعطم 
قلط ,لععلروه 0مة 0ع10! ,رمروط كدم 
72051 عللا عع؟ وطقكة عطا بع ممعم دوه 
نالنه ,والةتوس عاممعم علتمعمعومة 
مل عوك هذل ,لإالقلللادم ,والفاعمة اله 
مقط كه أععمكة رمعت أه أععمومم 
«لععمة أمرمس عطة ععس برعط1 بعللا 
لاكتمفصسط لعمتاتدك معط ع5 أه معم 
مساك عوط براده لعزا أعطممرط عم 
16 لعلااععع, عط لمة قمعلا ععرط 
قل بكوعلا طاعلاءه؟ ولط صل ممتلدل 
ذا 'زلدمه لعاقها عمماعمعطا ,وكاعتملم 
عملعنة كل عل مه تمعز عممطا ازلمعسة 
عط أقط؛ا قتقعر عععط) رامس مقع 
.لعلره” لمة ممتكملد قلط لععلازاعق 
وعد عط غهط) متموة كن ذللع؛ برمماملكظ 
معملائطك عتقههسمم عدا قطعة عموة 
5نقع! الع ه لزلده مه امععل عط )هم 
أ مسعساعممة أكتوس عط ملعم مهه 
موءه عذ) أو عسل عط عه لاالمفصسسط 
لمرو بومعنع هل عرعى تفع واأعطم 
همة «اللقلعمة ,لاالهستانهت االهيممس 
اوممسة امعط عطة عمعس تالمع لمم 
معط وطقكق لععناءله ع1 ,معمس 
لال معطا عط) 4ه وبعزعمة؛؟ عط 
دمن قطقكم لعن النعمن ع1 .لاتو 


هل ,عمتاملئة هذ أدوتاعق للنوس 
معن هذ قمة ومتامسمع ,رمع سدم 
فمة لقيمدس آه فملعا عاطممتهفسل 
عا عحمع ‏ ممتععمعم لمعم لاعام1 


5علرعمهل؛ نمه كتمع سعمااءء اله 0لنوم 
هام 1100ل عطقف 156 ,عتطانه له 


قل عه 064 أمه كذ (سلط مه عط ععتهم) 
سال طالس فعامعمععة ودس برمه هذ أمم 
ممملمع» ذا بأعطمم8 ه رامعم هذ غنيم 
بكاعما1 وستلف)! عط أه بإقوط عط هذ 
1 ليا 
هه أ" ,زقة 16 ( سلط مه عط ععوعم ) 
لامع | أقط أمععت معنا مممع 
بمتقهة همه (قرلا : ئك5) "مماتقاعهم 
وعاتوومة عط مولع ععط عرواعط فمة" 
صوط" 6) رمعم اباط عع" امع عنم 
لاقع علا كذ : ممتكمامكمة لامع عللا 
ووععومم وذها عممطا آه علقة ,امم قلط 
,12 هل ,(43,لا : اللخا5) "عومدمعم عط 
كاعطا قمة معد عمعس وأعطممعم عط الع 
ممعم عط هط كو مملعمتافلك 
5ه فومطإعطمورط مم1 ممألقاعيهمم 
(سنط هه عم ععوعم ) لوممفضاة 
عط لمة ممتتواعيم مذ طتلة) ومتامسة 
رمهكنه رامق عط أه متعلءه عملسلق 
ممتتمعم عط ,تسهاكا كه علمو8 عط 
لمسسهخساة أه لموطاعذمومط مج زه 
1ه 4ع عط هذ ( سلط مه عط ععممم) 
لراعطاعة قم قاعمامكم وستلف! عط 
ع15 كه مملامممرق أومتمهة كلمع 
أعطممع8 عط هذ اله ,قو0 مل طللمط 
ع5 يمون زله]؟ عط هذ طالمة سه 
عن8ه .مانا آه كعوسهة متهم معطا 
مععتسهة عم 0 باكتعنام عط ركلطا ,وى 
ععامسمت قمة كامعععمم 5)! رسقاكا أه 
كه علة؟ عرصمة عط فقط عوط لانامير 

مققط وومتتماعيمر سواتممم 


أه كاله معام عط عمط مسالف)! عم 

وا كمعتوممم صمه؟ واتممصسط ومتويف 
معبمتعة ما غم مع وتطعة مه ممم عوممم 
واعمتعدم عط كه تدمع كاذ قلعةب0؛ اعم 
لامعل هث1 146 ملطة 2 ولمعا كمممروم 
عط مودمعطا عتقى قسة (لعلدة ممتتهمة 


مااع 16 لعأه اناس" ستقهة كو أعطومرط 
نط1 .كمماليه عطا 6 كلذو عمادلة 
أه مملامععمم عتسمافاءمت قمة أعدمم 
-قععة لمتمعودف وده فميه؟ ممتوااعم 
امع صمواء نعل لم طاسممع كذ 10 قعط 
لمعلا فهط لمة عمومبع عتأعتلتتمعتهم هذ 

مممتعناء لعزم امعة واتتعم 


نسمهطماا أه لموطاعطمممه عم 

لمعععلها مه كل ( ستط مم عط ممعم ) 
قلط مستلف! عط أه )عا عط أه ممم 
عط ومتسقفى ,105 لامتكوعمعم قوسد 
أه تمعمعو0 عط هل طائم؟ كه بزاأعمام 
أه ملؤاءه عماعله عذ؛ هذ فمه قمهت 
عأقمما مه كذ عتعط1 ,مدن تزلمك عط 
معى مه غلمءت ما ممم مذ وعمعتيك 
دممطعم قم معممعط معط متطعم» 16 
لعامعى سماعطازاوط زه مممعسائمة عط 
مه ململ للطقط كتطا لعمماعهق لمع 
المتقم هذل أعملاكمط عنط1 ماعملاقمة 
كنكسم عط ومالزمعامعل مه عاطتكمومهمم 
له كنا عط وملندلتاسم مد طائما كم 
كم كناقعل ,كممل كمانم كسوانهام عط 
كسوات سمعن علط ترط ولتماطلة ها لعملهم 
عالق ومملافتك ع1 بوععس«ولامة 
4 نمه 060 أه هوى عط قمعل 
أ تفاع مهمد أعلعلة كه كنده كتملك 
ومتسطمم8 ع5 .المماعقق عمسم 
هه معدعدة؟ تغط لعطتعوعل علقها أم 
00 
ملطمنه» امل آه الت ه لعتمعي 
سماعطامموده عستاطية عط عمتومئامعة 
عط مم1 مقسمممه عتفعلا معدم ثم 
عط معمعم ) لعسسفطيطة كه ععس«واامة 
6؟ وملامنعل فمتاط جاعم هذ ( ستط ده 
عط تسم امم ارقم ععاكمم عط 
«ممعمت عه لاأفسمءعمم عممع عسمم 
مس سقطلة ثهط اعم عذة ,املعم 


وات 


معمعاممه عم كتعتك أمقيه1 ماعط 
مد اه زعمءواعلمة ع5 لمم 
عغللسنط عطة عه مدعانا عط لععسومة 
لقلقم +15 وطس هماعط كه 
تسمه ورتسلة قلنوم معومامولة 
مه اله مو؟ ممتاعمف كسملئتاء عبنة 
15 كمملان5 »ذا أه كممتاعد عتسملوا 
اعنم رعط1 موستلف! عط عأماتاسام 
يقستلي)! عط كه ممتعمعك عأطدعة بم م 
فمسسوطسلة طداتمانا دلسنهاة مك 
مم كذ متعم مه "ها لبالتميع لم 
قمة 664 كبيط ملطوروس أه كععزمم 
كس .”أعدموءط كلل هذ قمسس مطسلة 
سمو ممعم هم وا لععسلع كوب واوا 
وس هنهذ علنا قلعتل همه متذقروس أه 
لمتممسة؟! امع سا ممصم أطه امام 
مذ ادها كه« عسل هلظ .لمساترامة مه 
لمتمادة قم لمبومسعة وملتموي 
وعلاععمعط عمسوانا ع5 .ولرمل 
فعالف لم كقها تمغلامة عط ممعم 
عط ك0 معلامامععمممة وعلاءوموطة 
عط عممعة وممللن5 ع1 ماعطرورط 
قمة لمعومدة! ع1 يوقعها لمرومقفة 
أعملمعم ‏ هذ كلعول اسكامامة عطة 
طم ماس مبمعمف قمة لاممممهط 
عط كتمامت 16 لعتتوفمفء. ععطان 
كعمنعقعام عط وماستععة مع بعاممعم 
لوطتعامة عا 16 ممع للعمه رمعتحمم لط له 
أه كعتنعمعام ومتسسسعة عوك نمه نول 
عممالن5 عط 46 عمسعلفعظه ,طامف عطد 
عط موقل عط1 كه ععفره عط معفم 
بأعطممء8 انرأو عطا أه عساتروه ه ول 
”600 كه و«مققطة عق وتعلسه ع5“ 
كسم علب عط كم كممعم طلطادر 
عتعطا عنس عاصمعم عط ستماكيم 
هذ #عممقد عما هذ زالسكطاتمة موق 
ممعي كلة1 عمتماكسة 004 لطم 
عط أه يموده عط عه طاتفدكة كلم 


امم هوام هه لمعموقة عدم ك1 
معناع نمه لعاععاءة مععط ققط عامممم 
لاكعكنام عط؛ وساءط أه مملعمناكتك عط 
2051 قعسمتطة 4ممموزل 2 يهذاذا آه 
.لقاعم عققط 3 ,20عظ! هذ اعم معطىر 
ومن ةرمعم عتمم اه مدا عط هذ من 
عصوك عمملة أعم)! أه وممتكدابهاتق 146 
ععلنا عتممو لعممددلة 'زالكتعاكنهم1 
الطولط عمتحمط مععهة عه ممماجمع 
معءة عندط لاسطة مهدا لمكامدورم 
انط بزطمموواتهم قلط أه عمتدطيممط عط 
رقافمبة كممتاماعويت علط ما تماد 
الإكأسنمء لموساعدط 19م اكسمم مع 
16 وسلتمعمممعل أه اللعت هذا قهط 
هذ صولءمملة أه لبه عط قاكوم عط 

همه وماطل م 


وأمعلدى قاذ معذم دسأالف! عم 
عانا هذ لعامعسمعلمسة والفساعة عمسم 
كه ولمتتعاعد مقصسط عط لعلاممس 
لما قمه أمعءتكتميمد م مله فأطمم 
دوتاهه رأذولد أقط مه ممتاهم زلعد 
متهية كقممة ع1 16 علعوط اوعد كدس 
عط معطم وممومة عزن تلط مك 
عط هذ طائهة عتعط لععسلعم وطدممق 
| ومأتهط ممالععواميم منا ه مكمذ مسنتلت1 
عاذ مطاعة ماعطا مومس ومتعمعة مم 
ولا هط أه قمملئهم ستافساة ع15 
عاومعم معذمط عط كممعم مم وط عع 
همه قمة عاموتموحمة 156 .664 أه 
لاالقنوء عتدعمه لمن أه وها اهلك 
بقءاممعم ععطاه هه ول ترعطا كه سعط مم 
كه أقممع عع وطمكة ستاكسلة ع5 
كلسم عط فعمتوتمتقم برعطا هه دمل 
بدمتاعة قم طالة؛ م 


لصوام تعره عط سوط عم؛ ع5 16 
عا مستلف! عط كه عتملمف عط ام 
نمه لمقطعو8 كه كممالسك علأعوزطم 


عاج 2 


+5116 هطغ 1ه و4عع:811 عط1 


0 05 55عتعم0 عط صز 
اه 
11 18101 


وام ع1 بعمع متا عط له علوي 
4 وعملاعة الل لمموائف مواعنو 
همذ 4ه0 هذ طالها أه راسم عط مم 
رله6 كذ عل ,و5" ,قوع أروطة #ه1 
رلممعاع عط ,064 إلزلد0 لمة عمه عدا 
عقا ,ممم كمه طإعلاعوعط عل زعاساموطة 
فعا عمدم عل عرعط همه زمعلاموءط و1 
منمعة قم ,(4 -اءلا :1ل .5) ,”صل 
,تمأمع© عطارله6 15 عبال كا عقتهم الم" 
عنتما عط أه معاميظ لسة كعم أ فتميك 
تطعا عن قمه تمععلاعم8 عط بعر 
"لقاتبوة: أه نزده عط أن لما عط لمم 

)85.1.: 10. 1-3(, 


دادم هل وستلت! عط هذ طاتمع 

لعل متمامععه عسمة مل طاتةة ققدم 
عمتنا عط هل طائه؟ عللاعه مه كذ كط 
هذ عاطلعلب كذ مط« 060 وسمءكمم قمه 
ع عأمع مم عمط طاته؟ عت .#ساذار 
معنا أه دمعملعسط وملررعنت عدا هذ فعا 
ممتاعة هد عه مملعة أبوطلتيه مات ىم 
هداعا هذ ععمام مم كقط طلتة؟ أمطاتس 
عط طاءوم عثأا كه سملب زمه متعم 
معطا بستلف)! عط هل أعتاء8 .عسقم 
«معمعامه! لططاته؟ 2 ملممدسعة عره؟ 
قستلفكا عط أه كأمعاممء عط كه «ملئمر 
عمعافلت ممصسط كه عمعة رمعت هذ 
لعناءقعم لم عنوفهفع طابما ع1 
أده قلسه” فستلف! عطة أه معسلاهد 
امع المقس لاأتفعك وم علقه معوه عوط 


مذ أعلاءم عط عه قصتلم“ عمد 
عنامهام عط قم قوت كه ومعمعم0 عط 
د عط ععمعم ) متسسوطسطة كه لممط 
.نهاقا كه عمماعععمروت عط 15 ( صلم 
,نرو1- اعم هل ألععاة مذ ومتمامف كل 
لأطهاد عط كه ععمعءعلتتمهمس ع5 لله 
عن هذ فعنمعى ,رسهافا ,ممتسامهم 
ممم أن ممتعة قمه ومتلعء؟ رومتامتظة 
مقسيط اه بومماولط عط هذ و«ممر 

.موالمستلليك هدعم عط عه ممتاسامت 


قمه 600 قبط راتعة مم كذ عع1 

عا كذ ,”أعتامممط كلق كذ فممسعطسطة 
عط كه ومتععفم مهمع أعممر 
سلما عط .فستلى)! 56 أه كعم 
«متعطارامه لمة سمتعطاق ديعم 
معممعم0 عط عستداعممم نزلءب«لغتودم لمم 
1ه مومطاعطرمء5 عط همه 4و0 كم 
ره .( سط هه عط ممم ) فمسسمطكة 
عط وعطعمة؛ مستلف! عما مملن تامس 
01 زالمنا عط عه عوسدلط مالعممسم 
أه وتعمعمه عط قمة عوعنلمتا عط 
عنع؟ هذ أعذاءم مممن كأكتلكمط 200 سوم 
كه كسوى كه ممتاتسامل همه ممتتول 
واس فمه عولعاسمما تمتدسفم كموي 
هاده كذ وستاقط ع5ا كه 060 لمك 
ممعم عذ1 بعمرهة عتسكمة متام 
أه لقع طامتقامية؟ أبعمة عه عفيست أمملط 
مد يدانا ع5 وذ عق كط و#للمائد 
لاهة ععمأشاكب5 ررمأوءء © كده أعكممت عط 


عد ورا 


عط آه وملمعة» وماستمصع أكمل عط 
همه ءالتما ع 16 أسعطة متعاءطمة ام 
وتعطصسه علتقدممه عأعطا غقطا وماععة 
لع مديمة ممع مال عط رقع كنازستهب مع 
لعهدوى هط» كسنافساة عا اكمتمهة 
أ أمء” علألوه ع1 عالغتوط هل معط 
لعفم عباط ,كستاعسطة عط أمملقية املك 
156 .سعط وو ,ماعل افمولد همل 
كه لمعه قسه طوعلممه أ عفمعز 
لمة لعلللما ممعم معد اممتمعرع معطا 
عو 14 بوتعممفامم معللها عع مقرم 
هذ لعع#طسعمع هط 6 نزول ه لعمقمة 

هلكا أه لارمافلط عط 


فمه فو0 هذ طائها ممعم عتمم 
واطوعفهها عط قمة ععومعوموم مالا 
6؛ سعط لعاطقف ,اعطوممط علعطا ام 
عفتنا مهط غنوس أه رصعي هه معمط 
ععااعط لمه عطس علعطا كمسلا 
مأمعلها هه عهديسف. طاتس لعمتتوع 
4م مه أعتاد عدمناة م ودس 4ل 
تعاطمى عمط وواعكام معطا هذ طالق 
2 طعنة اقعاعل 6غ نزسعق 116لا ولط 
متطاا» بإسعة فعممتنوء لعل نمه عويم 
"زرواعل؟" كنوراع له سمط عله 
عط 04 لزأأمن 0غ نزدنا عط) معللوم غهط1 
عم لهة سواعا أه قهعيمة عط ركطميم 
-مللتيك عمفصسط اعمتممع عطل كه مسوك 
قانوم ع5 ماهملا 


16 صلط فعلاقة وعسولاه؟ عط نمم 
عع عط عق هل )ل هذ متقدعر 
علهى عط أطهلد عط نمطا مو رلعأوعلعق 
.طتمنلماة هذ مستاكساة عذ؛ مامز لصم 
16 علطا ركممتل ممت مه كدص )1 
غ1 ومتفقة! وه» مذ مهد م كه علقم 
أطهسوط وتعتقامة معطا اط عللتدة 
عع30ة١!‏ عأعط؛ آه لزأعلقة عط أه عرممم 
أقا اطنهل ول8 .عع اراءقمعطا أه سقط 
ععلهع! عمل قم 060 هذ لعصتاءه بوعط 
فانم تزعطا أعن رأعطممهم معطا أه وتطع 
أه 141! عطعسمط أبط ومدق ممعمم 
ععله! تعنماءه ملع أه برواعلمة عط 
عط؛ أكمتمهة ومماءعل؟ 156 لعممط قمع 
سمطساة لمك ع« انظ بورممممهم 
ع( وقفسة ( سلط طلث» عه مموعم) 
مه ومتعمسعف ترصعة مالغلا اممطامع 
كه ماعط عط أبرمطة سعط 16 وماعامعمع 

نكا 


معوساءط لعأنواة كه عاكاهم 1156 

عط نمه طوعلمب كه برسم عط 
كلد كه تعلو عط نإط وسللكساة 
معارب عط أه كتملمعة» عط كه ممم 
علطت ععممه ممه عط مامذ لعمدقع 
«معالق لسة كعتصسئة وان عط 101060 
كستامسالا عط سمم؟ مممليد» عمط قمع 
قهة الخ منتسمكط .تقطسف علوملة مو 
بعومعالمك عط لعامعمعة طموادطلا 
فالس معن ولعمعم عد كمطصم عد 


| 


كت كه عمه أملط .راملا طال» عل كومى | عوسط علطا سلهى أعطرورط عط عمللا 


أمم ععة علا ,لمتطعغط ملوصعء التر 
10 قعلمعمء كيه عع3؟1 10 ل0أهملم 
همه عدم مذ امعتادم عم علا ,رومس 


دوكتعممصةة هل رطمع امن عط كه لزع 
رجه كلط آه ؟#طصسه القصة عط طايد 
؟أه الدالمقط عط أمطا 060 لعلزهعم عط 


.”عللقدط هذ عتعمملة ) عط لمة لعحمو عط أطولد امكطائمع عط 


هاما لععموكلة وستلوساة عط معطلا 


اناا علط )ل لمن انرس 0" : للدم 
لون معطا رطعم 16 عع لموط 


ومتاتددم علوه؛ مه عفد أه لاللهد عط | عرييم سوير ومن ععلاه 40 عممم عط 


ستاكساة 2 ,قلاء» عط 4ه أممء! مل 
قلط؛ كا" : أعطموعط عط لعلاقة أرعمعه. 
ع« رمع 15 0007 برط فعبعلره ععقام 
هقام عملا علط عه راك عوممك امهمف 
ا" : لمتامع؟ ععطممءه هط ,” عم كه 
: قلقة أتعمعء عط] ."عه أه سقام ؤس كذ 
تعلقة ,ععقام غطواء عط غم كذ كذ سعط“ 
ألم عط؛ لممرعط عامس 16 معس عنمو 
قط مذ راك لصمعة عممعاعل م لاتط قمة 
غطا قمة غ1 ددهم علمتعل نزهس تزسمة عنمير 
,”قء1تاعمع كنامز 10 )1 لامعل عسل عسروء 
لنضعة عط العتعهرة أعطروط عم 
معطلا .دعام كتلط عمتلمععع عنمم و1 
همه لممفمسط عمعطا أه برصعة علأكذا فتط 
واطهنة قمة لعدمة ال معد معمامتط 
5ه ععأدر عم ممعم لفالقط تعمماسوء. 
عمنسانهة طمعلامهن0 أه برصسعة عط قمع 
هقط عممم نزم ك5سملالوسلة عط لمعم 
ععلاعة تعنم كو« لمم عوه مث مس 


قط مع ,لعممتسوء فمه لعأصسمم 
هه امه لاصف معقهما عاعط 
دوه عط معطلا لماعت ركم 


والتطقمدة مسمل ومتسمعتاء معط سود 
همه 6م11 ! طوالق © : تعرهم عط 
همه وماعستط ملع اله متتس ممعتميج 
رمعل قمة ععط1 عقدممة قط روسدم 
ماعط زط ! طفالة 0 كعومععععم برط 
| عم معمتصمم أفقط سمط تعتظع 
”ره علطا #دوط عط علقلة ! طقال 0 
أعطممظ عط ,10 لعوممعة عع أدعل له 


١ 


لععمتنله كستاكداة ع1 .“”متطورهم 
ع() لمه علد8 4ه رعالوا عط) مامز 
ممعم 15 معط لعبعلره أعطممعط 
عط أه غمم؟ مذ عمنا همه ععماعل ,ول 
ععاوس عط أهطا أمقعم علط جلاع 
عمعسوااه؟ ولط معءساءطة عط لانم 

يي سنك 


ممتددونه أعذموءه ع للك روط 
5ه عمتممدام عذ قمه بردعع علثانا عتط 
عط ععممم ) ,لفسسدطساة < علقوة عط 
عتتمعموعل 3 أه هماعط ( سلطا طاتعر 
علط عم التكمم رط هدوع كلهم 
عه وعاله عط وللسطقاة مقع«ولاهة 
قمه طائط علعطا ع1 خطعاة ما معمعاتعد0 
مقكمة' هذا عنمع أعطومرط ع1 مأذهاء 
ععوط» ,طهم ال هللاه كه (وعماعط 56ل) 
معساعمة غمم لقط ععهوليولاة كه طاده 
أ معممك عطا ,قلع ع5 هل ومتتطولة 
عط غنم زلعطمنس برعط) كذ وملصمم 
مولامعهونة ع5 زط اعبط تلد موس 
علقمره؟ زافاعودم للب نوعط عوطة 
قط علا“ : رامعم هل فلم برعم] ,سلط 
قم نولا عتعتاعة عم ربنملا هذ طاتمط 
قط بور طابمة عذ4 لعممعملا» مقط 
سل لفعتصهعم علا .كنا امن كطهنمعط 
قهة عقعط 5؛ ممعقمى عن عنوع نمه 
ا 0 
00 نر نمز طاتس عن عللض. بأممير 
الثم ع« اموكة هعى عط عدم نملا كذ 


0-5 


لممتممم عط قمه *طمملف لك هر 
عا معطم ؛روممنة اليك كتعطة صعطة 
.طممتفماة ددم فععءممقة *طمعاتم؟ 
عط موا فمتعم لعتاتى مجه قود أل 
هط أه عنوسة كمس وطس بأعطمممط 
1ه كموعم مم لفط عط زوعبواماسط 
فقط وستامساة عط موسمعءة عمماعل 
علاناءه؟ عط لعمعلتعمم عه لئس امم 

«طممتفماة كه نونك ع5 أه مماتف. 


أقطا ع طلعرعم أويسم عس ععم 

( صنط عدون عط ععوعم ) فممسمطلة 
#اعم 3 01 بعلعجعرم ممعم 3ق أمن كدير 
عط عنوموذ فانى مظع« ,سمتعلاءم 
لامكاقعل أطهتد طعتطس عطممعافماف 
عماله؟ علط عتممتصمعت عه دمقام قت 
طتعلن© عطا 4ه لإصنة غ15 .قتعي 
عمترمعاكع ل ,طهمتلعا! وملطعمموممة عمير 
كاعسق قمة مععطى وستافماة وعم 
كوللا لاصعة كأء5] .طلدم عزعط) هل 
.لعممتسوء لاع لمة عممماة لستعسمط 
طااس 0 عطا وستطعممعممة ممع عط 
ومتاممتسمعلت أه ممتامعاما متدم عط 
مراك عطا ومسامف همه مستاعساة ع 
دوسا عنوج عم 146 عماسم0 
(صلط هممب عط ععوعم ) لمسسمطياة 
كمه أأمملاعها ولط أكمتدئة أطولء 5؟ لقط 
مقععمع توه همه كوعملماءا ممدسسط كه 


عمط الزامه أه الإسعة سه طالئنا 

ععهعم) أعطمه2 عط ؤعامكعتل لع نقمي 
نكت طممتفهاة ٠‏ ( سلط ممم عم 
عالقلا عم هذ عممت تدم لعتصنععه لمع 
مله كممععماة ع1 ,عقو8" أه 
ععلمس هه ععمة رقلاء» عط كه لعدسمما 
عط كو« هذ همووء» لقال ه هذ 
ص1 معتامصنه للد عست 16 لعلتوك 
سمه القسو كنط قمه لوسسفضيلة 


«المافمط امم ملوءة غناط ,نامز أممتدوة 
.(وكهدمعرهة أمم طاعو! طمالة ! ما ,عله 


لام ,لم8 أ علللوه عم 
ركابة 2 مذلقسة؟ 15ا عذ؛ هذ 0عربمعه 
أن برمماملط عط مذ تلوط معنا عط) موس 
كسواءماع د مذ فعقس غ1 .طائط عتسفام 
عا ووه )ل كه كسللمسة 6ك ومماعتد 
1605 عط 5لعدهده1 معلة ملم 
ععنه سملعا أ عفبف عط عه عولاتمم 
اقمع د كله لهط غ1 .فأطدمة زه آله 
ممه مملتمستلتيك عط سممنت إعملاء 
كوس عقد8 أه علأتدظ عط ,واتمحسسط 
ا 
ؤاذ آه امبامععة مه سواكا أه رمماعتط 
أقناه عس معط .عالسوعم أسمقاعممسز 
و1 فمتطوة وعطامص عط أنه أملمم 
نمه صداذا اتمتدية لمكن معسولماهة 
تلطه عذمكاممافى ومتقمممهة عذه 
كلظ قمه مدمسدضسا؟ ومتاتوسة كدر 
0 


وستاكساة أه ومتاكتقدم متصعف م 
مل اموت تمدع ه وماسة تعلتف مدير 
اموت أطوا؟ وا معفقاطره؟ عل كذ طاطم 
لمعمو عمعطا وممسه ‏ عفملعة هذ 
وعللم عط أه عسيمة بعتمسمط ركفمتععم 
ولط .لمعه هذا برط فعالتما عع 
هتمهم و1 علا عط ممع وممع 
قاطهة ععده اله كسأاعسلا أومتمهة 
ممم وماك 36" ولمتعومهم كلم 
لعطعمعر خط مذن وسعل عدا بره بواستقس 
أكمتفهة ‏ علدروء4 آه أمامم م 
ععامئط برع همه ماعط وثقهسمطاة 
لاأمعمه صموعط قمة كمعتهمهم عتعطا كلم 
سول 56 .متمهة معنهلكامة علعظة 
تمعن آه "طمعلميه' عط لعسرمكمط 
طاوسعاة "مستاعساة عط كسمه لتماعة 
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ماهم عله ) 


: مامه مضت 
“41 لاش - اه 5517م مماالم 


ةا 
1966 


00 


كه 40 


عمس عه فانودة 
16 مفصسط أقععع نط عاط تككمم 
هذ فعتلمطسع كذ مستاكساآ عن د عه 
ذهة "كن عط )ون ععقمع ومتسولاة؟ عط 
وساخطواع) كب علي القتال وه وكره لك * 
أل طونهذالة ,نامز مممن لعمتمزي كز 
قمة ( نوو ترط فعمللاعاك ومتطاعسممه هذ 
٠ ) 304 11‏ وإن جسوا الل اجتح لها... ٠‏ 
مكلة نمز ععممم لعدسه؟ مول نعط 
كنا سماما (١‏ (ععمم) عن 45 همعز 
مهللآ الإأتعط1ل لهة طغيما عقيه 
لعتقاعءل عط أممسف رصسدلقا علس 
قمة ععماءة أه عقف عط هذ أمععع 
0 ع#ملتلهدمى 0مة عمتمقوره 0١‏ لعل غ1 
رتقلة قلطا ع1 .قألهل! أكع مهم كاز 
«أمقصط أقمى ع© مت أعى عع وعانم 
وبلممعاعل عط هذ معنت سوك ممتيعة 
: قلئقة هواكس4 زلولط عط نوس 
٠‏ ونائلوا فى سبيل الله القدين يقاتونتم ولا تسدوا 
ره« عط هذ أطعولع) إن الل لاعب السدين . 
خطوةة مط« عومط؛ ؛ممتدية كهالئ أه 


5811011 لأؤاناو لاع 


ينا 


13866 


ا 0 


4؟؛ 07 88111.55 1118 


لاه 
علتدساق عتفلمننطه11 .لا .4 


عط عط للعاماد موعن رلوك عط 

0 سمطساا أعذممره عط أه مومدمعم 
علا للنا كمملئهم 11ج 46 لمعمعع و1 
وسناكساة رامق ع1 .لله" كنطا زه قمع 
عمو وعطة عمط لعصتاعة العامة 
عاممعم ععطاه وأ عملمعة أمميع ه ومامق 
غق طائط م 16 سعط عملفلبع ترط 
ودعه أوجقط عط كمعتع م20 كاذ 106 ونم عو 
رعطا طوسمطالة .وقاروه معط هط أه 
عبطا عتعطا من فطع 16 ولمع عتمي 
و15 رطائهة ماعطا ومتتتهدمميم عمل 
لاط لإأنك أهطا مه وملرميقء عبعسر 
عاممعم عطا وماتعجمف لمه ومتمميم 
.زه انأعععم هل 004 أه عهتممعم عط 


عملقوعتمة هل مه2ه؟ أه عون ع0 

أأعامى لامعلا عط 6غ لزمقعامف كل سدلقا 
: لعاقاة كز عل كه كعارعملوم عتمتثرن9 كه 
مم أكاسمصم مم و1 رع )دلاخ كرام الدين». 
أملدم عتسداكا عط هل .(ممتهتك هذ 
عملط عط أمم كل #مناطوةة علا اه 
ععمعم أهطا ,أطونمة قمع عزنا ع5 مو 


50-6 ممه مممعهة معفم 
5 ٌ 
رئيوالقير ّ | شم 
اعتجرالنات : د 
«العثان > 0 : «بر(الاشتاك > 
ع 5 5 8 8 كد ععات 
لود لماع الك ] الا ًّ 10 
الذكا ك2 


الفتنا اليوم فى أزمة لم تتعرض امثلبا منذ 
ابتليت هى وأهلبا تتسلط التتار على العراق » 
والصليبيين على الشام » والفرح على الأندلس » 
والترك على مضر . فلو أتها استكانت لهذا 
التسلط فانحلت إلى لحجاتها العامية , ولحقت 
بأخواتمها السامية لماكان ذلك بدعا م نالقول 
ولاحدثا فالتاريخ ؛ ولكنها بقيت خلال 
تلك الحقب السود جزءاً من حقيقة الإسلام 
تحيافى كتابه » وتنشر فى كتبه » وتدرس 
فى معاهده . 


أما الازمة الثى تأخذ سكظمبا اليوم فبى 
تصيبا والملك فى أيدى أهلبا يكاد يستقر » 
والدك ف جميع أقطارها يوشك أ إيستفل٠‏ 
وكان منطق الاشياء يقضى بأن تنوض العربية 
إفبوض الدووية.ؤتتيقة رفوتت الإسامم* 
وتزدهر بازدمار الحضارة ؛ ولكنا وقفت 
وقفة الجسم القاصر بين قوتين متضادتين : 
قوة تجذيه إل الوداء » وقوة تجذبه إلى الآمام » 
حتى انتهى به الجذب من هنا ومنهنا إلى أن 
تمزق » لجمد بعضه فى أيدى فريق » وماع 


074 


بعضه ىأيدى فريق . وهذان الفر يقاناللذان 
أزماها مذه الازمة هما : 
يتعبدون بقديمبا عن تعصب 
يتصرفون فى جديدها عن جبالة ٠‏ 

شيوخبا علبوهاكل العم ٠»‏ وأحبوها كل 
الحب » ثم اعتقدوا أنها حين استطاعت أن 
عبر عن وحى الله وسنة رسوله وأحكام 
شرعه قد كملت كال الدينوممت ترام النبوة » 
خرصوا على أن. يظل باب الوضع مغلقا 
ووقفوا من موادها وقواعدها حيث وقف 
الأقدمون , لا بتقدمون إلا بدليل منهم » 
ولا بكرن إلا بنص منقول عهم » 
ويحفظون قول ( ابن فارس ) : « ليس لنا 
اليوم أن نختوع ولا أن نقول غير ما قالوه 
ولا أن نقيس قياساً لم بقيسوه » وينسون 
قولابنجن :مما قيس على كلام العربغبومن 
كلام العربء ولا يدخلون فى حسابهم أناللغة 
لاسمك نأ نتثبتثيات الدين » ولا أنتتم ختام 
النبوة ٠‏ لانها ألفاظ يعبر بها كل قوم عن 
أغراضهم , والاغراض لا تنتهى ؛ والمعائق 
لاتتقدء. 

ترى النحوى المماصر وقد اكتملت له 
الآلة وقوبت فيه الملكة فاستقصى أطراف 
النحو وأحاط بأصوله وفروعه ووقف على 
شاذه ومقيسه : ثم تعرض له أو تعرض عليه 
مشكلة من مشكلات التعبير الحديث تطلب 
منه جواز المرود [لىحرم القواعد المقردة » 


مجمة الازمر 


فينظر [لها نظر السنى إلى البدعة ؛ فإذا 
استحستها حاو لأن يسوغها بقول مروى عن 
أحدالبداة » أو رأى منقولعن يعض التحاةء» 
فإن وجد قولا لنحوى ولو أيجميا » أو لحنا 
القبيلة ولو حوشيا » أجاز وإلا منع ! 

ودبا كان نحوى اليوم أدق فبما لاسرار 
اللغات من نخوى الامس ٠‏ و لكا التبعية 
العقلية التى سرت من الفقباء إلى اللغوبين بم 
الصلة الوثيقة بين اللغة والدين ٠‏ 

لو أن عبارة النص القديمكانت من تقوى 
القسلوب التى تحرص على سلامة الاسلوب 
فى اللغة يا تحرص عل سلامة المنبج ف الشر بعة 
لقنا : نعم ونعام عين ؛ ولكنا 
بالضعيف كا تعلقت بالقوى » وأخذت بالشاذ 
كا أخذت بالمطرد ؛ فكان من هذا التناقض 
أن فسدت كل قاعدة وصحكل خطأ ! 

ذلك عنى الإجمال نصيب المثزمتين من 
ف فى أزمة اللغة . أما نصيب الإباحيين 
اب فيها فهو نقيجة عحتومة لوقوف 
امل با .بذودون عن حوضها 
كل شارب » ويصدون عن علباكل طالب » 
إلا من نذر نفسه طول الدهر لدراستها على 
المبج الموروث منتعدد الآوجه واختلاف 
الصيغ وتباين المذاهب وتناقض الأقوال . 

وكيف يطلب علاؤها من النشءأ نف 
يخلوا ذرعهم لتحصيل اللغة على هذا الفط » 
وليست قواعدها إلا مادة من مواد الدراسة 


لغتنا بين المود والميوعة 


المتعددة المتتوعة » و لكل مادة على الطالب. 
واجب مفروض من الجبد والوقت؟ أماكان 
الآولى أن تقتصر المدرسة العامة من اللحو 
والصرف على قواعدهما الاساسية العملية » 
ثم تقدمها إلى الناثىء مبسطة فى صور شتى 
من الآمثلة الشارحة والفاذج الموحية 
والقارين المدرية فتلائم بين قدرته وطبيعته » 
وتوفق بين علسه وعمله ؟ بلى كان ذلك هو 
الآولى: ولكن ال#درسة عنيت بالحفظ 
لا بالفيم . و بالشهادة لا بالكفاية . و بالك 
لا بالكيف ؛ فعجزت عن خسري القارىء 
والكاتب والمفكر . 


وكان الجارى فى عرف الناس ألا يتعاطى 
إنسان عملا إلا إذا تجبر يحبازه فلا يزاول 
الطباية إلا من درس الطب ولا الكتابة 
إلا من درس الآدب ؛ ولكن طائفة من 
العباب آنام الله الاستعداد ولم يؤتهم 
العدة أرادوا أن يكويوا كتابا فاقتحموا 
مكاتب الصحف واقتعدو! كراسى الإذاعة 
وأخذوا يقودون الرأى ويوجبون الادب 
ويروضون الآذواق على تفاهة العامية , فإذا 
آلهم النقد وأعياهم البيان ثاروا على الفصحى 
المنيعة الدرك 'ثورة الثعلب على عنقود العنب 
البعيدالمنال » ودعوا إل إطلاقالحرية الكاتب 
فيكتب كا بتكم 
ولاقياس هن درف ولا نظام من بلاغة ٠‏ 


٠‏ لا بتقيد بقاعدةعق نخو 


لطذا 


إنهم يدعو إلى العامية لانها أسهل لا لانم 
أفضل ؛ فإن تحصيلبا لا يحتاج إلى كتاب 
ومعم ودرس؛ وإنمايجتاج إلىبواب وشارع 
واستاع . 

وثر ماف الآمأنهم يكثرون والكتاب 
الاصلاء يقاون؛ وعماقريب أو بعيد ينخفض 
مستوى الادب حتى يبلقه الكسيج ويثاله 
القرم ويتزجمه الجاهل ٠‏ ويومئذ يستساغ 
الثفنه ؛ ويؤلف السخف . وتصيح القصحى 
هى الغرببة والآدب الرفيع هو المنكر 95 

أما تفريج هذه الازمة فلعله بكون إذا 
توسط بين التزمت الجامد والإباحية المائعة 
قوام من اللدوئة المعتدلة ٠‏ تصوغ ألفاظ 
اللغة على الاوضاع اثتى تقتضبها حال الحضارة 
وتشكل أساليها عل الصور التى يرتضيها ذوق 
العصر ‏ وتنظر إلى النحو والصرف على 
أنبما قواعد للغفة واحدة ولهجة واحدة ؛ 
فيقتصر منبها على القواعد الثابتة اثتى تمحفنظ 
هذه اللغة وتقوم هذه اللبجة . 

وال مأمول المعقول أن يكون ججمع اللغة 
العربية هو الكتلة الثالثة اثتى تعدل المراج 
537 اللكتلتين المينية واليسارية ‏ أو الرأسمالية 
اللغوية الى يقوم عليها حفاظ اليوخ » 
والشيوعية الآدبية التى يدعو إليبا سفه 
الشباب . 


أصور مامه الرزييات 


الف 


لا “لوقيل إنهازائرة» ري تكذلك 


دده مظاجرين الجرأة يرا 


اباليرذ 


لصَاصبالفضي الإو رعللانات 


بسم الت الرحمن الرحم امد لته وااصلاة والسلام على سيدنا رسول الله . 
ه أما بعد » فبذا بحك موضوعه : « لاء التى قيل : إنما زائدة 


ولت كدلك.. 


والكلام ف (لا) هذه ات قيل: إن زائدة 
وهى ليست بزائدة » مقصور على ماهو وارد 
مها فى القرآف الكريم : فى آيات معيئة 
عدودة ‏ قرر بعض العلناء الذين عنوا بتفسير 
الكتاب العزيز » أن ( لا ) فها زائدة ؛ على 
حين أنها أصلية وأصيلة فى موقعها كا يقبين 
ذلك بمشيثة الله تعالى ٠.‏ 

وليس ممعنى هذا أننا تمئع أن تقع 
فى القرآن كلات زائدة بقصد بها معان خاصة 
كتوكيد حك بننى أو إثبات » فإنذلك واقع 
وكثير » وهو من الحقائن التى لاشبة فبا : 

فمن ذلك كلمة أن بعد (لما) فى قوله 
تعالى : « فليا أن جاء البشير ألقاه على وجبه 
فارتد بصيرا » ٠.‏ 

وكامة (ما) فقوله سبحاته: «فيارحة من 
الله لنت لهم ».د وإذا ماغضبوا هم يغفرون ٠»‏ 

و( الباء ) فىقوله عز وجل : « وماربك 
بظلام للعبيد » « أليس الله بكاف عيده » 

نحن لانمتع نا من ذلك » ولكنا نمنع 
أن تمكون ( لا ) زائدة فى تلك المواطن 


الخاصة التىأشرنا إلا » وهىآبات معيئة قال 
بعض العلما ديل كثير منهم : إن(لا) فبازائدة . 

وينبغى أن يعم أن الكلمة تتكون زائدة 
إذا كانت لا تعطى معنى أصليا زائدا على 
ما استفيد من غيرها فى جملتها . و بعبارة 
أخرى إذا كان ما تدل عليه من معنى بحسب 
أصل وضعبا اللغوى مستفادا من كلمة أخرى 
وردت قبلبا فى الكلام نفسه : 

فكلمة ( لا) تكون زائدة إذا كان الننى 
الذى هومعناها الوضعى مستفادا من غيرها , 
فتكون زيادتها بعد ذلك مفيدة تأكيد هذا 
النى وتقوبته : فإِذا قيل : هل فى الديائات 
السماوية ما بيبح شرب الخرء ثم قيل 
فالجواب : ( لا) »كانت هذه الكلمة مفيدة 
قطما يأصل وضعبا عدم جواز شرب الثر 
فى ثىء من تلك الديانات » فإذا زيد على 
(لا) هذه أخرى » وقيل : ( لا. لا ) كان 
الجواب بالننى مستفادا بالوضع الأصل من 
الآولى » وصارت الثانية تأ كيدا وتقوية 
لهذا الننى . 


درء مظاهر من الجرأة 


إذآ لايبغى أنيفهم-من أن كلمة قد وقعت 
زائدة فبعض الآيات القرآنية أنه عالية من 
المعتى » مجردة من الفائدة » فإن هذا يعنى أتها 
تنكون لغوا باطلا وحشوا عابثا ؛ وذلك 
عحال أن يكون ثىء منه فى الكتاب العريز . 
وف هذ يقول ابن يعيش : « ليس المراد 
زيادة الحرف - أنه قد دخل بغير معنى 


٠‏ إنها زائدة من حية 
إنمالم تحدث شيئالم يكن قبل أن تيحى” من 
المعنى » سوى نأ كيد الكلام » (٠‏ شرح 
المفصل جم ص 0( ) ٠‏ 

ثم إنه يلدم لضحة الحم بزيادة ( لا) 
ألا تكون زيادتها موجبة لثىء من اللبس 
والاشتباه »كا نص على ذلك أيضا ابن يعيش 
بقوله : ١‏ إنها لاتزاد إلا فى موضع 
لا لبس فيهء ( شرح المفصلج م ص ]1 ) . 
هذا - زات[ إة اتثرة را كيد 
أأصررين : 
الع ده ذلك النى 
توكده » فلا تقع إذآ فى أول الكلام ؛ لانها 
لو وقعت كذلك لكانالمعنى الوضعى ‏ وهو 
الننى ‏ مستفادآ منها بطريق الاصالة : ذلا 


اكع 


تنكونزائدة مأتيا بها نجرد/التقوية والتأ كيد 
ثم يكون من غيرالمعقول ومن عكس الوضع 
الطبيعى أن تنكون مؤكدة لما بعدها , فإنه 
إذا جاء بعدها لفظ بمعناها كان هو الجدير 
أن يعتبر زائد] مؤكدا ٠.‏ 

وقد نقل , ابن بعيش ء» عن « تعلب » 
أنه يمنع أن تجىء , لاء الزائدة للتأكيد 
فى ابتداء القول كا أثبت عن بعض الءلساء 
أنه ينكر ويستقبح أن يأتى الحرف المزيد 


للتأكيد أول الكلام » وأنه يقول : « إن 
حك التأكيد ينبغى أن يكون بعد المؤوكد, . 


( شرح المفصل ج م ص وم ) ٠‏ 

الثاق : أن تكون مؤكدة نفيا استفيد ما 
قبلبا » فلا بسكن أن تأ لتأ كيد ثثبوت معنى 
سلطت هى عليه ٠‏ فإن من غير المعقول أن 
ييكون نف المعنى مؤكدا لثبوته ٠‏ فننى العم 
بثىء لا بؤكد ثبوت العم بذلك الثىء . 

هاتان قضيتان ضروريتان لا تقبلان أن 
نكونا علا لخلاف أو اشتباه ؛ وقد آثرنا 
رادها هنا للتذبيه والتذكير » و لآنه سبينى 
علهنا الحم فالمسائل الآتية , الى ستعرض 
فا لبعض الايات القسرآنية ٠‏ ملك الآآيات 
الى وزذت فب كلمة .. لااء الرائدة للتوكيد 
أو غيد الزائدة أصلا ء كا سيتبين الام 
فى ذلك . 

على أنه بالرغم من أن هاتين القضيتين كانتا 


يلف 


من الثبوت والوضوح با منزلة التى قدد تجعل 
القول فبما من الفضول . فقد وجدنا من 
المفسرين القداى والنحدثين من يحادل فيما 
جميما أو فى [حداهما ٠‏ وأن بعضهم يزعم 
جواز أنتقع «لاء الرائدة للتأ كيد فابتداء 
الكلام يا يذهب بعض آخر إلى جواز أن 
تقع ى لا ء الزائدة هؤكدة أن 


المعنى الذى سلطت عليه )١(‏ 

هؤلاء وهؤلاء ‏ فى سإبيل تخريج بعض 
النصوص القرآنية على ما ذهبوا ليه - شيا 
كثيراً من التكلف والتسف . 


قد يقال : إذاكان العلماء قد ثبت خلافهم 
فى القضيتين ‏ على النحو المصرح بدهنا » 
فكيف ادعى آنا أنهما من الضروريات » 
التى لاتقبل أنتكون علالخلاف أواشتباء ؟ 
ألا يكون ذلك من التناقض ؟ 

والجواب من وجبين : 

الآول : أناقى أول الا لم تقل : إن 
القضيتين م بقع فهما لاف » حتى يكون 
ذلك متاقضا للاعتراف يعد ذلك ٠‏ بأنه قد 
وقع فبما الخلاف ٠‏ وإنا الذى قلناه » هو 
أنهما من ااضروديات الى لا تقبل أن تتكون 
علا لحلاف أو اشتباه ؛ وإذآ يكون حاصل 


)١(‏ أو يقال:إن ال سزيادة «لاء فياحكليدبينك 
يلزمه القول عبواز أنققم «لاء الزائدة مؤكدة ثبوت 
تفس المت اذى سلطت عليه . 


يملة الازهر 


التقريرين » أن القضيتين ‏ على رغم أتهما 
من الثبوت والوضوح ٠‏ بحيث لا تقبلان 
أن تسكونا لا لخلاف ‏ قد غالف فهما 
يعض العلياء ٠‏ 

أما الوجه الثاتى : من الجواب ٠‏ فبو قائم 
على عدم التعويل على ذلك الخلاف ٠‏ وعدم 
اعتبارهخلافا حاف نه لي سكل خلا ف سعتبر» 
إلا إذا كان له حظ من النظر كا يقولون ؛ 
ومؤلاء الذين عالفوا فى القضيتين أو فى 
إحداهياء ليس لهم مستند فيا صاروا إليه 
من الخلاف » إلا ما لاح لهم ببادىء الرأى» 
من تلك الآيات القرآنية . أن « لاء فيا 
زائدة فى أولالكلام:أو أتها فى بعض اليا 
لتأ كيد ما وجهإليه النويهامن إثباتبو لكن 
من أين لم أن دلاء فى ملك الآيات 
على ماظنوا ؟ 

إن القول بأنه لا»جاءت مزيدة فالقرآن 
فى ابتداء الكلام » أو أنها جاءت فى بعض 
الآياث لتأ كيد ثبوت ما هو منتف ينا * 
هو من قبيل المصادرة » أو هو تجرد دعوى 
عادية من الدليل ٠‏ 

هذا والآيات الى هى مثار هذا البحث - 
وى الى كثر فيا كلام التحاة والمفسرين » 
وتشعبت فيها طرق التخريج والتحليل »* 
واختلفت فيياوجوه الإعراب والتأويل  ٠١‏ 


درء مظاهر من الجرأة 


.يمك حصرها فى خخسة أقسام سنفصل القول 
غيها تفصيلا ء ثم تلبعبا ببعض متفرقات. » 
نوردها فى خاتمة البحثء إن شاء الله تعالى : 

بحل الأقسام الخسة . 

القسم الآول : ما كررت فيه «لاء أى 
ذكرت مرتين فى اججلة الواحدة ؛ مع الفصل 
يينينا يكسم . 

وذلك مثل قوله تعالى : .فلا ودبك 
لا يؤمنون حتى يحكوك فبا شر بينهم » ٠.‏ 
( 50 سورة النساء ) ٠‏ 

ومثال ذلك من الشعر العربى قول امرىء 
القيس : 

فلا وأبيك ابنسة العامرى 

لا يدعى القوم أى أفر 

القسم الثائقى : ما وقعت فيه « لا» مع أن 
المصدرية بعد فعل مع ٠‏ 

ويدخل محته قوله تعالى : « قال ها منمك 
ألا تسجدإذ أمسةك».(م وسورةالاعراف). 
وقوله عر وجل:« قال ياهارون مامنءك 
إذ دأيتهم ضلوا ألا تتبعن» (مدسورة طه) ٠‏ 
القسم اثشالث : مادخلت فيه ولاء 
على فعل أقنم » ٠‏ 

وهو آيات كثيرة ٠‏ مثل قوله تعالى : 

« فلا أقسم بمواقع التجوم » وإنه لقسم 
لوتعلمون عظي » ٠‏ ( 100 »+0 الواقعة) 
د فلا أقسم با تبصرون .وما لا تبصرون 


ولف 


إنه لقول رسول كريم » . (م,-.غ الحاقة) 
دلا أقسم بيوم القيامة »ولا أقسم بالنقس 


اللوامة » . (01, القيامة )» 
ولا أقسم بهذا البلد » وأنت حل بهذا 
البلدء. (1 البلد) 


القسم الرابع : ما وقعت فيه و لا» بعد 
أن المصدرية المسبوقة بلام التعليل » ثم وقع 
انق بعدها فى اجملة نفسها وذلك كا فى الام 
الآخيرة من سورة الحديد : قوله تعالى : 

م لثلا يعم أهل الكتاب ألا يقدرون على 
شىء من فضل الله » وأن الفضل بيداته يؤتيه 
فل يفاد ٠.4‏ 

وهذه هى|لآية الثى اتخذها كثير من العلباء 
أساسا للقول بالزيادة » يحملون علبا غيرها 
من الآيات الى جعلوا ., لا فبا زائدة ؛ 
فبم كلا صادفتهم آية من هذه الآيات » قالوا: 
إندلاء فبا مزيدة للتأكيد ,كاققوله تعالى: 

5 الكناب. ؛ كآن .لا 
فى هذه الآية الاخهرة مفروغ منهاء ومقطوع 
فبا الحك أنها زائدة , وكأنه لايستقم للآية 
معنى إلا على أساس هذه الزيادة ٠‏ 

ونحن سئبين القول الفصل فى ذلك بمشيثة 
الله تعالى وحسن معونته . 


ه القسمالخامس « ما ذكرت فيه أداة الى 


زلف 


مرتين » وجاءت ثانيتهما مع ثاى الامرين » 
فى مقام ننى النسوية بينهما » ٠‏ 

وذلكك فى قوله تعالى : 

« ولاتستوى الحسنة ولا الميثة ادفع 
بالق فى أحسن ء ١ ٠.‏ ( عم فصلت) 

« وما يستوىالاعمى والبصيرء ولاالظلنات 
ولا النور ولا الظل و لاالحرود؛ وها يستوئ 
الاحياء ولا الاموات, . ١5(‏ - 8, فاطر) 

ومنه قوله سبحاته : 

ه وما يستوى الاعمى والبصير والذين 
آمنوا وعبلوا الصالحات ولا المسىء » 

(مه-غافر) 

هذه الآبات جميعها : التى اشتيلت علبا 
الأقسام الخسة الى بيناها » قد قال كثيى من 
العلاء :إن «لاء فها زائدة ؛ وخرجوا ذلك 
تخريحات ٠‏ ما نظن أنهاكافية للاطمئنان إلى 
الحم بزيادتا . © 

وستعرض ما قالوه فى آيات كل قسم من 
تلك الأقسام » ثم فعقب بالوجه الذى نرىفيه 


(1) ممن سار على أن ٠لا‏ » زائدة فى آيات 
« الأعراف » و 


تطهء و المديد» من علفاء 
اموس > ع فإ وال فى « لأا 

بد أن ذكر لها عدة 
« ما شك إذرأيتهم 
ما منمك ألا تسجد إذ أمرتك ٠‏ 


بلة الأزهر 


السداد والاستقامة » فو 
وذلك على أساس أنكلمة «لاء فبا ‏ رعى 
التى قالو! إنها زائدة ‏ ليست يله 
واقعة موقعها » أصيلة 53 ٠‏ مؤدية 
معنى الننى الذى وضعت له فى اللغة ٠‏ 


القنم الاول : 

« مااذكرت فيه , لا ء فى امجلة الواحدة 
ميتين مع الفصل ينهما بقسم » ٠‏ 

وذلك مثل آية النساء : , فلاوربك 
لا بؤمنون حتى يحكوك فيا ثجر ينهم » ٠‏ 

هذه الآية قرر فبا «الزعخشرىء - وتابعه 
كتير من المفسرين - © أن .لاا الأو 
فى قوله سبحاله : 

: فلا ودبك لا يؤمنون » زائدة لتأكيد 
معنى القسم الذى ورد بعدها 
عبارته » قال: دفلا وريك, معناه وفوريك» 


هذا فتن 


)1١‏ ف الأبع ٠‏ الزعخصرى »> فى #قول بنزيادة 
« لا » الأولى جاعة من المفسرين : كأبى السمود» 
وافخر الرازى والنسنى » والألوسى » والبيوطى » 
وغيم . غير أن منهم 0 على ما جرى عليه 
الزعخصرى » من أنبا دالاسم ؛ وملهم 
الع و اجات التنى الواره 
سده-ذا القسم > فى قوله : « لا يؤشون » ؟. 
ا سنفصل اقول فى ذلك » وهناك رأى ثالث أنها 
أصلية لانى أمر دك عليه الآيات السابقة » وهو 
رأى الطيرى وتابعه فيه جاءة من الطلاء . 


درء مظاهر من الجرأة 


كقوله تعالى : «فوريك لتسألهم» بوولاء 
مزيدة لتأكيد ممنى القسم » كا زيدت فى 
اه قلا يلا لتأكيد وجوب المم 5 
إنء جواب القسم . ثم قال : 
: هلا زعت أنها زيدت لتظااهر 


لاد ق» لاايؤمنون » . 

قلت : يأفى ذلك استواء الثنى والإثبات 
فيه , وذلشقوه : م فلا أقسميما تبعرون» 
وما لا تبصرونء[نهلقولرسول كريم ,20 

غريب من الإمام » الزخشرى ء أن يسيب 
هذا السير فى تفسير الآية الكريمة ؛ وغريب 
أن يتابعه فى ذلك جماعة كبيرة من جلة العلباء 
والمفسرين ٠‏ 

إن كلام « الرغشرى » هذا ء يمكن أن 
يعترض عليه من عدة أوجه : 

» الآول » من حيث إن وغل , لا ؛ 
مزيدة لتأكيد معنى القسم الوارد بمدها ؛ 
وقد قلنا ؛ فا قدمناه من قضايا وأحكام : 
إن هذا خلاف الآصول , وعكس المعقول؛ 
وهو قلب للأوضاع التى يعبدها التاس ء 
وتجرى عليها اللغات ؛ فإن ما تكون زيادته 
للتأكيد : ينبغى أن يكون متأخرة عا هو 
5 

ثم إن « لاء قد ذكرت ف الاية مرتين » 
فإذا كان لابد من القولبالزيادة » فإن الاح 


)١(‏ العاف ج لس الوم , كلم 


يلف 


بها ولاء الثانية ؛ أما الآولى فقد وقمت 
موقعها » وأدتما يراد مالم » فلاتكون 
هى المزيدة ٠‏ 

« الوجه الثاى » ما يعترض به على كلام 
«الرعشرى ء أنه يحمل ولاء الزائدة تأكيدا 
لمن القدم , ولا يرضى أن تنكون تأ كيدا 
للنق الذى جاء بعده »كا يصرح يذلك فى بقية 
كلامه ‏ الذى أو ردناء له ؛ فكيف تكونولا»» 
التى هى أداة نف فى أصل وضعبها ٠‏ مؤكدة 
للقسم بمدها» وهومو إيحابى ثم أئعلاقة 
بين د لاد ومعناها » وبينالقسم ومضموته» 
حتى تكون مؤكدة له ؟ 

لودضى ٠‏ الزغشرى » بأن تمكون « لا 
الآولى - وهىالنق أصلا ‏ قد زيدت لتأ كيد 
الت الذى وقع عليه القسم ؛ لان الآ بعض 
الثىء ؛ و لكان نقض كلامه من وجه واحد 
هو الوجه الآول ء الذى قلنا فيه : إنه جعل 
السابن تأكيداً للاحن » وذلك خلاف 
الوضع الصحيح » لكنه لم يرض ذلك 
تجا بأن « لاء هذه ٠‏ قد زيدت لتأ كيد 
الإثبات»فقولهتعالى: مفلا أقسم بتتبصرونوما 
لاتبصرون إنه لقولرسول كريم » ٠‏ وإذا 
لا مكون تأ كيدا للثق . وهنا يأق الوجه 
الثالك : من أوجه الاعتراض عل كلامه . 

« فى هذا الوجه الثالك. نقول: إن جعل 
«لاء تأكيدا لمنى القسم » ولم يعلبا تأكيدآ. 
للنثى بعده ء لآن هناك مانعاً ‏ فى رأيه - من 


لدف 


جعلبا تأكيدآ لهذا التنى : ذلك أنها جاءت 
فى موطن آخر تأ كيدا للإثبات » فلا تكون 
تأكيدا للثى ٠‏ لآن النق والإثبات بملزلة 
لنقيضين : فإذا وردت زائدة لتأكيدأحدهما 
غلا تزاد لتأكيد الآخر . 

هذا ماقاله « الزعثرى » فى توجيه كون 
«لاء فى آبة النساء , توكيدآ القسم ؛ و ليست 
توكيدآ للنقالذى بعده؛ وهو ف فظنا توججيه 
غير وجيه ؛ لانه لااما نع من جعلبا فى مقام 
الننى » توكيدا لمعنى الننى » كا كانت فى مقام 
الإثبات » توكيدآ لمعنى الإثبات ؛ مادام معنى 
التأكيد الذى تحمله » إنما تحمله يحم أنها 
مزيدة ؛ ونجرد كونها مزيدة » وليس لسبب 
آخرء فبو وصف ملازم للزيادة » والكلمة 
مزيدة هنا وهناك ٠‏ فلا مانع إذآ من أن 
تتؤدى معنى التتأ كيد فى الحالين ٠‏ وفى كلا 
الموطنين ٠‏ 

على أنه إذا لم يمكن أن يكون لها الامران 
جميعاً: التأ كيد فى الإثبات والتأ كيدف الننى » 
فالأ ولى بها والانسب لاصل وضعبا » أن 
تقصر على تأكيد النق . وتمحض له ء لآن 
الانى هو أصل معناها ٠‏ وطبيعى ألا تخرج 
من نطاقه » حينما تزاد للتوكيد 99 , 

٠ قد جرينا فى مناقعة كلام « الزعندرى‎ )١( 


والرد على استدلاله » على ما تقضى به فواعد النظر 
مما فيه التكناية والوفاء بوذا الرد . أما <تيقة 


مجلة الازهر 


وقد اقتصر « الزعخشرى »عل ذلك الوجه 
فى إعراب ١‏ لاء ف قوله تعالى : , فلا 
وديك لا يؤمتون حتى يحكوك فيا نج 
بينهم » » وهو جعلبا صلة مؤكدة للقسم ٠‏ 

واقتصر على هذا الوجه أيضاً ‏ تبعا له - 
العلامة , أبو السعود , . 

أما ه الفخر الرازى » فقد صدركلامه بهذا 
الوجه , أ به نصآ من غير تغيير كلمة »ثم 


أتبعه بوجبين آخرين : 

ه أحدهما ‏ : على أساس أن «لاء زائدة 
للتأكيد أيضاً ء ولكنه تأ كيد النالنى جاء 
فيا بعد . قال : لانه إذا ذكر فأول الكلام 
وى آخرء كان أوكه وأ حسن ٠.‏ 

والرد على هذا الرجه يعل ما قدمناه » فإنه 
ليسا يقبل ٠‏ أنتنكون الكلمة التى ذكرت 
أولا ووقعت موقعبا ٠‏ زائدة لتوكيد ثىء 
يق يسما . 

الوجه الثاق » من الوجبين اللذين 
أوردهما , الفخر , : هو أن «لاء أصلية 
لازائدة ٠‏ فبى مفيدة معناها الذى وضعت 
له فى اللغة » وهو النقى ٠‏ ولكن هذا الننى 
موجه إلى أمرسابق ٠‏ وتقدير الكلام : ليس 


بتكون السأبق مزيها لنأ كيد اللاحق ؛ ولا على 


أت يسكون الى تأكيدا للإثيات هذا 
وأما قوله : ٠‏ زبدت فى « « لايل «لتأكيد 
الوجىء القول فيه إلى ماسيأنى عند 


رأينا فى لأ » نبى أن لاثواقق يمال ف أن سالكلا على عذء الآية منسورة المديد فى القسم الرايعم 


درء مظاهر من الجرأة 


الامسكا يزعمونأتهم آمنوا بك وهم يخالفون 
حكدك . ثم استأنف القسم بقوله : «فوريك 
لا يؤمتون حتى يحكوك , 29 . 

وهذا الوجه قد سبق إليه ( ابن جرير 
الطبرى ) » ولذلك سنؤخر الكلام عليه » 
حتى نورد ما قاله هذا الإمام الجليل فى تفسير 
هذه الآية . 

غير أننا هنا نلاحظ ملاحظة سريعة : 
أن الإمام (الفخر) يقول: ثم استأئف القسم 
بقوله : , فودبك » ب فإنه صنيع لا يستقيم » 
إلا إذا كان نص الاية مكذا : , لافوريك 
لا يؤمنون حتى يحكوك ء ؛ لكن الآ 
ليس كذلك » وليست الفاء فى الآية متصلة 
بالقسم » على التحو الذى جاء يه كلام الإمام 


الرازى ٠‏ 
تفسير الإمام الطبرى آية النساء : 
قول اله تعالى : , فلا وربك لا يؤمنون 


حتى محكوك فيا شجر بينهم ٠. ٠‏ 

قال رحمه الله : يعى جل ثناؤه يقوله : 
(فلا) فليس الام كا يزععوت » أنهم 
يؤمنون بما أتزل إليك » وهم يتحاكمون 
إلى الطاغوت : و يدون عنك ذا دما 
إليك يا جمد . واستأنف القسم » جل ذ كره . 
فقال : ( وديك ) يا عمد (لا يؤمتون) 
أى لا يصدقون فى ويك ويما أنزل إليك 
« حت يحكوك فيا جر ينهم » : يعنى حتى 
)١(‏ اللغير الكبيرج+ سمه دوه ؟ المينية . 


ينذا 


بعلوك حكا بهم » فيا اختلط ,ينهم من 
أمورم , فالتبس عليم حكه 1ه )١(.‏ 
ومع هذا أن ال الاول (فلا) ؛ موجه 
بق القول فها » فى الايات التوقبل 
يب الاولئك المنافقين» 
فى عمسم أنهم مؤمئنون _- 
عليه وسلٍ : وبما أنزل عليه . على حين 
يضمرون الخلاف والكفر به 0 
لاايقصدون إليه صل الله عليه وسل لتم لم 
فشوتهم » بل بتحا كمون فبا إلىالطاغوت ؛ 
ثم استؤتفالكلام يخطابالرسولء والإقسام 
له بريهء بقوله سبحانه: « وربك لايؤمنون 


أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلوا تسليا » : 
فبو كلام مبتدأ ميدوء بالقسم من الت على 
أن أو كك المنافقين لايؤمتون إبمانا صميحا» 
يعتقدون فيه اعتقادا يقينيا جازما ؛ حقية 
رسالة عمد صل الله عليه وس » حتى يحكوه 
فى شؤونهم؛ ويرضوا يحكه ويطمئنوا إليه, 
فلا نكون عندمم شىء من الضيى أو التيدم 
بحكومته » وإنما يذعئون لها ءانا عالصا » 


على المعبود من قي القرآن » الذى هو 
فى أعلى درجات البلاغة ؛ [نه لا يستقم على 


(1) ضير الطبرى ج ه 018 دار المعارف 


للف 


أساوب القرآن ؛ ذلك الاقتضاب الشديد » 
بل ذلك البتر » الذى تصير إليه الآية على 
ذلك الرأى . 

إنه على ذلك الرأى » تتكون كلمة ( فلا ) 
وحدهاء قد حلت حل جملة تامة من الكلام؛ 
مقصود بها الرد على ذلك الزعم ٠‏ الذى زعبه 
المنافقون . وحينئذ ييكون الوقف على تلك 
الكلمة (فلا) جائزا ؛ لا بل إنه يكون وقفا 
اما ء من حيث [إنها حلت حل آية كاملة » 
أوحل جملة تامة من آية؛ وهذا ثىء نستطيع 
أن نقول : إنه يأباه الذوق القرآق الكريم . 
ونكت بهذا عن أن نقول : إنه ثىء يأباه 
ذوق كل أسلوب عرى سلم ٠‏ 

إننا- وأيم الحق ‏ لا ندرى كيف كانت 
كلمة ( فلا ) هذه » المقتضبة المبتورة » مفيدة 
ذلك المعنى الذى أشار إليه ( الطبرى ) ومن 
دأى بيه - 

إن هذه الكلمة لا تشعر بشثىء ما قالره ٠‏ 
حين ننطق بها وحدها ء مقطوءة عا يعدها» 
وبعد تلاوة الآيات التى سبقتها » وهىالآيات 
الى قالوا: إن الكلمة تحمل الرد على مزاعم 
المنافقين , التى حدثت عنها تلك يات . 

ولا بأس أن نعرض هنا تلك الآيات » 
التى سبقت الكلمة « فلاء ٠‏ ثم تقبعها بها 
*وقونا علبا » كا يريد أسحاب ذلك الرأى » 
ثم ترجع إلى أنفسناء لثرى هل شعرت 


بمة الازمر 


حقيقة بذلك المعنى » بنج بقوة منقلب تلك 
الكلمة » أو أنها قد مسته ولو مسا خفيقا » 
بعد أن خلت يه وأكرهت عليه . 


إن الآيات الى تريد عرضبا هنا ٠»‏ فى 
الآيات من الستين إلى الرابعة والستين ٠‏ من 
سورة الفساء ؛ وهى التى يقول الله سبحاته 
وتعالى ها : 

« ألمتر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما 
أنزل إليك وما أنزل من قبلك ٠‏ يريدون 
أن بتحا كموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن 
يكفروا به : ويريدالشيطان أن يضلهم ضلالا 
بعيدا ء (.1) ١‏ وإذا قيل لم تعالوا إلى ما 
أنزلالته وإلىالرسول.رأيتالمافقينيصدون 
عنك صدودا ٠‏ (41) فكيف إذا أصابتهم 
مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون 
الله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا , . (58) 
أولئك الذين يعم الله مافى قلويهم فأعرض 
عنهم» وعظهم؛ وقل لهم فى أنفسهمقولا بليغاء. 
(10) وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع 
,بإذنالته ٠‏ ولو أنهم إذ ظلوا أتفسبم جاءدوك 
استغفروا الله واستغفر لحم الرسول لوجدوا 
الله توليا بحياء (4ة) د قلا 


هذه فى الآيات ‏ وهذهكلة , فلا » 
عقيها موقونا علبا ؛ فا التى أفهمته هذه 
الكلمة ؟ ومن الذى يستطيع أنيدعى ٠‏ أنه 


درء مظاهر من الجرأة 


قد عقل منها ذلك المعنى ٠‏ الذى حملت به أو 
شيثا منه ؟ ٠‏ 

إن ذلك المعنى النى حملوا به تلك الكلمة + 
قد تصيدوه لها تصيدا 
لا يكاد يغهم إلا بمعونة الآية الم 
الكلمة ذاجما » وهى قول الله تعالى : 
وربك لا يؤمنون حتى يحكوك فر 


ثم لا يحدوافى أنفسهم حرجامما قضيت 
ويسليوا تسلياء . 

ومن هنا يقؤل.« أبنو حتان . _كاسياق 
فى آياتالقسمانثالث : إن ذلك الوجه لايموز 
لانم يلزم عليه حذف اسم دلاء وخيرها 
من غير دليل ٠‏ 


الوجه الختار فى تفسير آنة الفساء : 

إن الحك الذى تحمله آية النساء : « فلا 
ودبك لابؤمنون حتى يكوك فيا ثجر بيهم» 
هو حك بننى الإيمان عن أو لك الممنافقين 5 
الذين يزعمون أنهم مؤمتون يما أنزل إلى 
الرسول صل الله عليه وسل : ويما أنزل من 
قبله » على حين أنهم لا يحبون أن بتحا كموا 
فى شؤوتهم إليه . 

فلآية تن للإمان عنم » وحم فصل بأنه 
لا يثيت الإيمان لم » إلا إذا كانو! يحكونه 
صل الله عليه وس فى شؤوتهم » عن رضا 


للف 


وكا لاختيارء و يطمئنون إلى حكه ويذعنون 
له تمام الإذعان . 


وإذاكان الحكفى الآية مكذا قواعه 
انق الإيمان عن أولك المنافقين حتى يحققوا 


ا ا ٠‏ كاف هن مقتضى 


بهذا النى: والعناية يما يكسبه قوة وتأ كيدا . 

وهذا هو السر فى بحىء أداة النفى فى صدر 
الكلام؛ للدلالة على العناية يحكم الننى و الاهتام 
يشأنه » ثم فى تأكيد مذا التفى بالقسم 
مع المبادرة بهذا القسم مبادرة تقنى بتوسيطه 
بين أداة الثنى والمنق بها ٠‏ 


إن الاهتام بالنى»وإبراز ما يدل على هذا 
الاهيام :و مأ كيده بالقسم والمبادرة به مبادرة 
مممله فى شبه مقام الصدارة » فلا يتقدم عليه 
إلا أداة الى وحدها : حتى يكون من أثر 
ذلك أن يفصل بالقسم بينها وبين المنى بيبا 
إن هذا كله قد جمعته الآية فى أسلويها الرائع 
الذى جاءت عليه . 


فقد كان من الممكن - لإفادة المقصود 
الأصلى من الآية » جردا عن الوفاء بتلك 
المعاق الخاصة_أن يقال : وفوري كلايؤمنون 
حى يحكوك » كا قيل فى الإثبات : «فودبك 
لنسألهم أجمعين » ؛ لكن هذا الوضع تفوت 
به الدلالة على قوة الاهتام بحم النق » تلك 


005 


الدلالة التى إنما يوفى بها تقديم أداة النى » 
وجعلبا فى صدر الاكلام ٠‏ 

وكان من الممكن أيضا أن يقال : « فلا 
يؤمتون وريك حتى يحكوك» ؛ ولكنه 
وضع ضعيف ؛ هو أضعف من سنابة) 
حيث إنه قد زحزح فيه القسم » عن حكم 
مكان الصدارة » حتى فقد قوته البالغة »فى 
تأكيد حك الى » وهى القوة اتى تنوافر له 
فى حالة تقديمه . 


إن القسم إذا أخر: ع نالحكم »فإنه لايتخلف 
عنأن يفيد توكيد هذا الحك؛ و لكنهت وكيد 
يق متأخرا , بعد ما بقع لمكم بالنق عاديا 
عن ذلك التوكيد . 

هذا وحاصل هنذا الوجه الختار ؛ الذى 
يتقسرر به الآمى فى كلمة ولاء فى آية النساء 
الى معنا : 

١‏ - أن ولاء الآولى فيها ليست زائدة 
لتأكيد القسم , ولا لتأكيد الثنى الذى جاء 
بعدهاء لما مناه من البيان . 


+ - وكذلك ليست زائدةتوطئةوتمبيدا 
للننى الوارد بعد القسم » على ها محكيه العلامة 
الطبرمى )١(‏ وذلك أن و لاء الآولى فى 


)١‏ جمع اليان للشبخ أبى على الفضل بن المسن 
الطبرسى ج؟ س 55-38 بطبمة المرةان صيدا 
اس وزيا * 


يجلة الازهر 


بعينهبا « لاء الثانية من دون اختلاف أى 
اختلاف ؛ ومثل هذا لا يقال فيه : إن أول 
الامرين موطىء وعد الثاق:بل الذى يقال 
وهو المعبود فى مل هذا المقام » ولا معبود 
غيره ‏ :هو أن أول الآمرين واقع موقعه » 
والثاتى مؤكد له . 

© # وكا أنها ليست زائدة لثىء منذلك 
هى ليست أصلية لننى ثىء علل مما سبق من 
الآيات » يا يقول و الطبرى » لما قدهناه ٠‏ 

وإذا فبى أصلية واقعة موقعبا » مفييدة 
معناها الذق وضعت له , وهو الث ؛ فبى 
لننى ثىء يأ بعد فى الآية نفسها . أماد لاء 
الثانية فبى المزيدة ؛ كا #تضى بذلك طبيعة 
الآشياء + 

وهذا الوجه قد أشار إليه أبو حيان فى 
( البحر انحيط) :"٠'‏ حكاه فيا حكى من أقوال؛ 
وهو رأى قدخطابه صاحيه خطوات فى سبيل 
الوجه الختار فى تفسير الأية ٠‏ لكنهلم يبلغ 
فى ذلك الغاية المرجوة ٠.‏ 

وذلك أن ١‏ لاء الثانية ليست زبادتها 
فى رأينا -نجرد التأكيد ءكا يحكى «أبو حيان» 
فى بعض تملك الأقوال؛ لانه لوكانت زيادتها 
لذلك وحده لامكن أن يستغنى عنها ‏ ويكون 


)١(‏ نضير البسر الليط لأبى يان الأدلمى 
لسعو * 


درء مظاهر من الجرأة 


الكلام مستقيا بدونها ؛ غيل يمكنمع امحافظة 
على الخصائس الى أشرنا إليها فها سبق - 
أن يقال ه فلا وربك يؤمنون حتى يحكوك , 

لا نظن أنه يمكن ذلك فى أساوب البلاغة 
القرآ: 


؛ فإن هذا وضع فى ظاهره شناعة 


يبرأ من مثلبا الككتاب العزيز . 


إن هذا الوضع قد حمل بظاهرمعلى الظن 
الخطأ جيه القسم غير وجوته الصحيحة » 
فإنه قد إظنخطأ فى بادىء الرأى » أن المقسم 
عليه هو [ببان أو لك المنافقين » وليس هو 
انق الإبان عنهم ؛ وهذا هو ما تقعضى عليه 


ولاء الثانية وتبحو أثره . 

« غيل أنه قد بقال» : كيف تمكون ولا 
هذه زائدة » وقد حصلت تلك الفائدة الكيرى 
وقضت بوجودها على ما قد بتوهم من ذلك 
المعنى الخاطىء ؟ أليس فيا قرره العلماء » أن 
الكلمة الرائدة فى الث ركيب لا بخل إسقاطبا 
منه إبما يؤديه من المعنى ؟ 

والجواب » أن إسقاط الكلمة الزائدة 
لايخل دما بؤديه التركيب من المعنى الاصلى 


ولكنه قد مل بما يراد إفادته من المعائق 
البلاغية التى يقسابق فى ميدانها البلغاء . 


فالزيادة الى يمكن إسقاطها فلا يتأثر 
بسقوطبا المعنى » هى الزيادة اثتى تنكون مجرد 
التأكيد ٠‏ أما إذا كانت لثىء آخر كالذى 
أثرنا إليه آنفاً فى الآبة الى معنا - وهو 


الالا 


أنها لدفع توم غير المراد - فالذى ثراه أنه 
لايمكن منجبة البلاغة » طرح هذه الزيادة ٠.‏ 
وإذا كان أهل العربية بقررون أن أداة 
التعريف , أل . » قد تنكون زائدة لازمة » 
ويقول فى هذا المعنى ابن مالك : 
وقد تزاد لازما كاللاث 
والآان والذين ثم اللاق 
فإننا نستطيع أن نقرر هنا » أن « لا 
الثانية فى الآية . هى فى الاعتبارات البلاغية 
من قبيل الزائد اللازم : فلا يمكن الاستغناء 
عنباء نظرآ إلى ما تؤديه من المعنى الضخم ؛ 
وما تدقعه من خطأ الوهم - 


هذا وعلى الوجه الذى اخترناه فى آية 
النساء ؛ يستقيم بالضرودة ببيت!مرىءالقيس : 
فلا وأبيك انة العامرى 
لا يدعى الوم أن أفر 
فإنة صدره بأداة الثنى التى هى أصلية 
فى موضعبا » إذ يننى بها عن نفسه ماقد يدعيه 
القوم عليه من الجبن والضعف ٠‏ والفرار من 
من لقاء الءدو ‏ وهو ما أشار إليه فى هذا 
ال 


| 


لبت نفمه لافى بيت آخر . 

وهذا الح ميم عنده » وهو حر يوس كل 
الحرص على تقريره وتوكيده » ولذلك بادر 
فيه بأداة الننى » ثم أراد أن يؤكد الننى وأن 
يبادر بهذا التأكيد » حتى يكون له ما يشبه 


به بين أداة التق والمنى بها وهو فصل 
مغتفر من أجل أنه بالقسم كا يقزر العلياء - 
ثم زاد ه لاء الثانية لامرين : 

أولها  »‏ وقد يكون هو أدناهما 
فى الاعتبار ‏ هو قصد تأ كيد النق المستفاد 
عن الا و الآول . 


« والثاق» ‏ وهو الام هو إرادة 
الحياولة دون ما يلزم على إسقاط , لا * 
الثانية من صورة الأمى الممتكره لو قيل : 
01 وأيك واشفة العامرى 
يدعى | القوم أق أفر 
ومن هذا يقبين أن « لاء الآولى فى بيت 
امرىء القيس ليست زائدة تنأ كيد القنم 
الذى بعدها ‏ ولا لتأكيد الننى الذى بعد هذا 
القسم ؛ و ليست أصلية لنى ثىء دل علي هكلام 
سايق ؛ وإنبا هى أصلية لاثى ما أراد نفيه 
فى البيت نفسه ء من ادعاء القوم أنه 
جبات قرار .. 
ومثل هذا يمكن أن يقال فى كل ماهو من 
بيت امرىء القيس ء نما يكون على 
نبج تلك الآية القرآنية الكريمة ٠‏ 


قبا 


بجلة الازهر 


هذا وتعرض هنا ملاحظة بسيطة 
على ماجاء فى التفسير الكبير للإمام «خرالدين 
الرازى» فى تفسيره أول سورة ‏ القيامة » » 
من نقاش حول بيت امرىء القيس ء وأنه 
بيصلح للرد على دعوى أن ٠‏ لاء لاتزاد 
فى أول الكلام » إذ أن الشاعر زادها فمستهل 
قصيدته . 

والذى نريد أن نفبه إليه » هو أن المتبادر 
هن عبارة ه مستهل » القصيدة هو مطلعها » 
وأن المراد أن الشاعر زاد كلمة , لاءفى أول 
آلبيت الذى هو مطلع القصيدة ٠‏ 

ولكن الحقيقة أن البيت ليس هو مطلع 
تلك القصيدة ؛ بلمطلعها ييتقبله بقول فيه : 

أعار بن عر كأق خمر 

ويعدو على المرء ما يأتس 

تفبيه ؛ قد تبين ما قدمناه ء أن رأ ينافى هذا 
الموضوع ؛ هو أن ١‏ لاء الآولى ليست 
زائدة فى آية النساء ؛ وليست زائدة فى بيت 
امىء القيس + سواء أكان البيت هو مطلع 
القصيدة أم لم يكن كذلك .© 

( قع) 
عبد لصم نايج 


بحث مبدى للبجلة 


رقف 


لاوسّاطة بين لخذالق وإلإوقين 


للأشتاذ مد الدات. 


من العقائد اثتى قررها القرآت الكريم ؛ 
وكان لها أثر بعيد فى إصلاح أحوال البشر : 
غلك التى تصف اله تعالى بأنه قريب منعبده . 
.>يب دعوة الداعى إذا دعاه . دون وساطة 
أحد من الخلق . 

ومن الآبات التى تقرر هذا قوله تعالى: 

« وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب 
دعوة الداع إذا دعانفليستجيبوا لىو ليؤمنوا 
فى لعليم يرشدون ٠.‏ 

وفى هذه الآية الكريمة يبدأ الله تعالى 
بمخاطبة رسوله فيقول له : « وإذا سألك 
عبادى, فبو يتحبب إلهم . ولاينتظرسؤ الم 
عن ذلك فعلا . بل يعرضه .. ويشيد [لهم 
بأنه ينتظره ؛ تعرش ان اد 
فيضيفيم إلى ضير الشكلم تكرينا لم 
وإبذاناً حبه ورحتهثم يق 1 
فيقول : ٠‏ فإى قريب , ولا يقول؛ - كا 
يقتضيه ظاهر الكلام ‏ فقل لممة ١‏ 
وذلك لانه يريد أنيعجل لم الحقيقة 1 
إراها بأسلوب مباشر منه هو ؛ ليس فيه 
واسطة ؛ دالا على أن هذا هو شأنه المتقرر 


بذاته لا بقول يقال ؛ ثم هو « قريب : 
إما على معنى قوله فى آنة أخرى : , ما يكون 
من تجوى ثلاثة إلا هو رابعهم . - أى قرب 
الحضور والعلم - وإما على معنى : « إن رحمة 
الله قريب من الحسنين » - أى هو قريب 
برحته واستجابته بحيث لا متاح عباده إلى 
أن بتخذوا بينهم وبينه سفيرآ أو وسيطاً ؛ 
ثم بقول: « أجيب دعوة الداع إذا دعان» 
فيرشد إلى أن قرب الإجابة مرتبط بصدق 
الاتجاه فى الدماء ‏ وذلك إذ يذكر , الدعوة» 
وى لااتكون جديرة بهذا الاسم إلا إذا 
كانت خالصة لله ؛ ويذكر « الداعى » وهو 
ذلك الذى التجأ إلى ريه عالما بأنه لا يسوق 
الخير حقآ أحد سواه ؛ ولا يدفع الضر حقا 
أحد سواه ؛ ويذكر « إذا دعان» ليؤكد 
معنى الإخلاص وصددق التوجه ؛ ثم يأ 
عباده بأمى جامع لكلما يرشح العباد لقبول 
الدعاء.فيرشده يذ لكإلىأن مفتاح الإجابة هو 
الاستجاية : « فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى 
العلهم يرشدون » ٠‏ 

وإذن فليس هناك شرط للقبول يرجع إلى 

001 


تكفا 


أحد بين الخالق وامخلوقين ؛ وإنما شرط 
القبول هو الاستجاية والإبران . وها 
فى إمكان العبد ٠‏ 

وقد انبى على هذا الاصل أن القه تعالى 
يقبل التوبة عن عباده مباشرة . دون أن 
يلجهم إلى أن ه يعترفوا , لاحد . أو يدلوا 
بأية وساطة أو سفارة ٠.‏ وأنف. الكرامة 
الإنسانية حفظت على الناس ؛ فلم 
محتاجا إلى أن يبذل ماله أو ماء وجبه لإنسان 
مثله ؛ باسم أنه حير من الاحبار ؛ أوكاهن 
منالكبان ؛ أوعالم من العلباء ؛ لى يكشفله 
ما سثر الله عليه من ذد ثم يطلب منه أن 
هبه أو يبيعه الغفران ٠‏ 

ولقدكان هذا الاس قد وصل قبل الإسلام 
إلىحد الوبم والخرافة التى جعلت الناس تحت 
سيطرة رجال الدين ؛ لا ينقضون أمرآ ؛ 
ولاببرمون أمرآ فشثونهم الخاصة أوالعامة 
إلا بإقرار رجال الدين ‏ فن أراد أن ببيع 
فلا بد له من أن يستأذن الكاهن ؛ ومنأراد 
أن سب شيئاً من ماله أو ملك ؛ فلا بد له 
من أن يحصل على موافقة الكاهن ؛ ومن 
أراد أن يرهن أو يتعاقد ؛ أو حتى ‏ أن 
.يموت 1 فلا بد من أن يتدخل فى أمله 
الكامن وما كفام ذلك حتى زعبوا أنه 
الا تومة إلا بهم ؛ ولا غفران إلا عن طريقهم 


يك سد 


جلة الازهر 


واستعبدوا الناس بهذا الآساوبوخوفوم ؛ 
وعطلوا مواههم ؛ وضيعوا كرامتهم 
ولذلككان فضل القرآن عل البشرية عظها 
إذ هدم هذه الأوهام ؛ وخلى بين العباددورب 
العباد على هذا النحو من القرب والتجاوب ٠‏ 


وكا حرص القرآن على انتزاع هذا الوم 
من نفوس الناس ؛ وعل [فهامهم أن الله 
وحده هوالذى يقبل التوية عن عباده ويعفو 
عن السيئات و يعل ما يفعلون ؛ حرص كذلك 
على انتراع مذا الوم من نفوس القادة 
والمتصدرين فى شثو:_ الدين ؛ حتى وصل 
الام به إلى نبى النى صل الله عليه وسم عن 
الاستغفار للشركين ؛ أو الصلاة علهم إذا 
ماثوا ؛ وكذلك 'مبى أصحايه عن الاستغفار 
لمم قطما لداير هذا الومم الذى جعل الناس 
من قبل فريقين : فريق الشعب الذى يتطلب 
الغفران ؛ وفريق رجال الدين الذين بمنحوثه 
أو يتوسطون فيه . 

فن ذاك قوله تعالى : 

« استغفر لهم أولاتستغفر لهم » إن لستغ 
لم سبعين سر فلن يفف لق لم » * 
يذلك أن استغفار الرسول لهم لا 

ينفعيم ؛ وألمح إلى أن الاشتغال به ليس مما 

يستحبه الله لانه اشتغال بما لا فائدة فيه 


لا وساطة بين الخالق وامخلوقين 


ومن ذلك أيضا قوله تمالى : 
ولا تصل على أحد متهم مات أيدا 
ولا تتم على قبره ٠‏ إنهم كفروا يلته ورسوله 


الذين ثم فى احقيقة 
كافرون ؛ وقد تقدمه بيان لما شرعه جل شأته 
فى شأن الاحياء منهم ؛ [ذ جاء قبل هذه الآية 
با 


ارة من سورة التو 

0 ذإن رجءك انه إلى طائفة منهم فاستأذنوا‎ ٠ 
الخروج ؛ فقل لن تخرجوا معى أبدا ؛ ولن‎ 
تقاناوا معى عددوا ب إنك رضيتم بالقعود‎ 


.بقطع ما بينه وبينهم فى حال الحياة ؛ وفحال 
المإاتيفلا يقبل خروجبم معه إلى الجباد بعد 
تخلفهم الذىتخلفومعنهبو لايقدمع ل الاستغفار 
لم أو الصلاة عليهم بعد موتهم + 

وبين له أنه لا ينفعهم استغفاره أو صلاته 
لانهم ماتوا وهم فاسقون ؛ ورضوا بالقعود 
من قبل وهم قادرون ٠‏ 

وما ورد فى ذلك أيضا قوله تعالى : 

« سواء عليهم استغفرت لم أم لم تستغفر 
لم ؛ لن يغفر الله لحم + إن الته لا ييسدى 
القوم الفاسقين » ٠‏ 

وذلك حديث عن الاحياء مهم بدلييل 
قوله د إن الته لا يهدى القوم الفاسقين » . 


ينذا 


وف ذلك النهى العام عن الاستغفار لللشركين 
هب كان شأئهم يقول اته تعالى أيضا : 

«ماكان للنى والذين آمنوا أن يستغفروا 
للشركين ول وكانوا أولى قرفى من بعد ماتبين 
لمم أنهم أصماب المحم » . 

والتعبير بقوله.ما كانالنى والذينآمنواء 
يفيد قوة فى الهى عن ذلك ؛ إذ هو نف لآن 
يكون لاحد منهم هذا الحن ب على حد قوله 
تعالى فى النبى عن [بذاء النى وعن نكاح 
أزواجه من بعده : 

وماكان لك أن تؤذوا رسول الله 
ولا أن تتكحوا أزواجه من بعده أبدا ؛ إن 
ذلككان عند الله عظيا » ٠‏ 

ولما كانسيدنابراهي عليهالصلاة والسلام؛ 
قد سلف منه الا ستغفار لآبيه ب جاء بعد 
هذه الآآية قوله تعالى : 

, وما كان استغفار [براهم لابيه إلا عن 
موعدة وعدها إباه , قلبائب 
تبأ منه » إن إبراهم لآواه حلم » ٠‏ 

وهو تعليل لإقدام إبراهم على الاستغفار 
لآبيه , بأنه كان توفية بوعد وعده إبامء 
كا حكى الله عنه أنه قال له , لاستغفرن لك 
وما أملك لك من الله من شىء » أ : 
وما أملك لك هداية ولا غفرانا » وإننا 
لته هو امالك لذلك - وقد وفى إبراهم بهذا 
الوعد ء كا حى الله عنه أنه قال فى دعاله 


له أنه عدو لله 


كلاملا 


« واغفر لآفى إنه كان من الضالين» فلا تبين 
4 أنه عدو الله تيرأ منهاء وهو قبل هذا 
التبين كان طامعا فى إببانه وإقلاعه عن 
الشرك » فاستغفاره له بمعنى الدعاء لله تعالى 
أن يهديه ء لآنه لا يمكن أن يغفر له وهو 
مصر على الضلال » راسخ القدم فى الشرك ٠‏ 
فكأن القرآن يقول للنى والمؤمنين : 
ليس لك أن تستغفروا للشركين ولوكانوا 
أولى قرف » بعد أن يقبين لكم أنهم ثابتون 
على الشرك ؛ أو أنهم قدماتوا وهم مشركون ؛ 
وإبراهي [نما استغفر لابيه قبل أن يقبين له 
أنه عدو لله ب فللا تبين له ذلك تيرأ منه . 
ولما كان قد يفيم من ذلك أن للسلبين 
أن يأتسوا يفعل براهي فى ذلك فيستغفروا 
للشركين قبل أن يقبين لم [صرارهم أو موتهم 
على الكفر ؛ أراد القرآن أن يبطل هذا 
المفبوم بصراحة ؛ وببين أنه مفبوم غير 
مراد ؛ ولذلك جاء التصريح فى سورة الممتحنة 
باستثناء التأسى بفعل إبراهم فى ذلك من 
وجوب التأنى به فى معاملة المشركين ٠‏ 


بجلة الازهر 


وذلك قوله تعالى : ٠‏ قد كانت لك أسوة 
حسنة فى إبراهم والذين ممه ؛ إذ قالوا 
لقومهم إنا برآء منتم وما تعبدون مندون 
الله ؛ كفرنا بكم وبدا بيننا وبيدكم العداوة 
والبغضاء أبذا حتى تؤمنوا ياله وجحده - 
إلا قول إبراهيم لابيه لاستففرن لك وما 
أفلك لك من الله من ثىء » . 

أى : أتم أيها المؤمنون مطالبون بالتأتى 
بفعل إبراهم والذين معه فى شأن المشركين 
إلافى قول إبراهم لآبيه : لاستغفرن 
لآن ذلك : وإن أقدم عليه إبراهم قبل أن 
يتبين له أن أباه من أصماب الجحم ؛ ليس 
ما يحب الله أن يؤتى به فيه ؛ وذلك سدا 
لباب الشفاعات ؛ ودرءا لآن يفتح ولو على 
نحو من التأويل . 

ومكذا يحم القرآن هذا الام حسم اكاملا؛ 
فم ببق لإنسان أن يعتمد إلا على نفسه ؛ 
وإصلاح ما بينه وبين الله بالتوية المباشرة ؛ 
والاستغفار المباشر .© 


قر قر الى 


لاحلال بحيام 


للشسمًانعبّدالهه كنون 


عض برخ ا اعون الزلامة 


ليس شىء من تعالمالإسلام _بعد القواعد 
الخس- أحق بالبحث من ألةالحلالوالحرام ؛ 
لانها مناط الفمل والرك وعلبا ينينى سلوك 
الفرد المسل ؛ وبهاتتميزطبيعة الجتمعالإسلاى 
ويختلف كثيرا عن غيره من الجتمعات ؛ 
وإذاكانهذ! حقيقة ثابتةؤيامضى منالعءصور؛ 
فإنه فى عصيرالحاضر الذىطغفيدالمذاهب 
والاراء الاجتاعية والتربوية الختلفة المبدأ 
والمتعددة الغاية » أحرى أن يكون حقيقة 
الحقائن وأ كثرها ثبوما عندالنظروالاختيار؛ 
كي نحتفظ مجتمعنا بسمته الإسلامية الى مله 
واضح المعالم بعيدا عن التأثر والانفمال 
بالأفكار الهدامة والدعوات الموبرءة . 
وليس علينا من نقيصة ولاعار إذا نحن 
بحثنا مسألة الحلال و الحرامفى هذا العصر 
الذى يسموته عصر الحرية وعصر النور ؛ 
موهمين السذج والأغرار أن العصورالماضية 
كانت عصور عبودية وعصور ظلام ؛ فبل 
هى إلا مسألة قانونية تعلق دفظ النظام 
وحقوق الإنسان وبناء الجتمع الفاضل الذى 
توعاه الحكاء والفلاسغة من قديم الزمان ؟ 
ومتى كان بين الحرية والقانون تعارض ؛ 


وهى التق لا تنتعش ولا ترئاش إلا إذا حماها 
القاثون ؛ ؤإذا تخلىعنها صارت فوضى وتعسفا 
لايطاق5. 

ولعل أحدا منا لا ختلف فى أن عصور 
النور الحقيقية هى الى تصان فبا الحرمات 
وتحفظ كرامة الإنسان ويكون للق الروحية 
والاخلاقية الدولة والسلطان على ما عداها 
من المذاهب والآراء . أما إذا ديت هذه 
العا السامية بالارجل ؛ وأطلنالعنان للغرائز 
الحيوانية يارس حريتها ؛ إن ذلك هوالزمن 
الذى يسود فيه الظلام ولوغلبت أضواء ليله 
على تباره . 

إن مسألة الحلال والحرام هى عين القانون 
الذى يضبط قضية الحرية . و >دد شروط 
مزاولتها للناس أى أنها تعيين الفعل والترك 
وما لا يوز أن يتورط الإنسان فيه مهما 
اتفاديا لطائلة العقاب . ومعلوم أنه بقدر 
احترام الإنسانللقانو نتسمو مكانته ىا مجتمع 
ويبتعد عن مواطن الاتهام ؛ وأته لا يتلط 
بالتومة ويوصف بالإجرام إلا من استبان 
مخرمة القاثون واجثرأ علىعنا لفته . فبل علينا 
إذن من حرج إذا نحن يحثنا فى هذا الجانب 


لينفا 


من قانوننا الإسلاى وأحكام شريعتنا الغراء 
التى هى أ كل الشرائع وأعدل القوانين 5 
وباعث آخر يحملنا على تناول هذا 
الموضوع . وهو #لية مانتضمته حكم الشذرع 
الشريف فى مسألة الحلال والحرام من السهاحة 
والتيسير ورفع الحرج عنالناس وعدم التضيق 
عليهم فى مطالب الحياة . علىخلاف مايعتقده 
الكثين منبم فى هذا الصدد إذا سمع كام : 
الحلال والحرام فيظنون أن الالترام بذلك 
من العسر بمكان لما فيه من التشديد والمشقة 
والرمان . وهو اعتقاد خاطىء لان الله 
سبحانه وتعالى يقول : ٠‏ وما جعل عليكم 
فى الدين من حرج » ويقول : « يريد الله بم 
اليسر ولا يريد بكر العسر ء والنى صل الله عليه 
وس ل: ه إن هذا الدين يسر فأوغل فيه 
ف » وبقول : « بعثت بالحنيفية السمحة » 


إلغي ذلك من الآبات والاحاديث الق تؤكد 
أن روح الإسلام هى هذه السماحة والتيسين 
المتجليان ى جميعتعالهه سواء كانت من قبيل 


إحداها : تتعلق بالبراءة الأصلية وحكرها 
حلية الآشياء مالم يتبين ضررها لقوله تعالى : 
« هو الذى خلق لك مافى الآرضجميعا , قال 
القلشااق: اختلف فتعريف الملالفقيل : هو 
مالم يعر ف أنهحرام ٠‏ وقيل:هوماعر ف أصله. 
والآول أرفق بالناس لاسيا فى هذا الزمان. 


مجلة الازهر 


ثانيتها : تتعلق بتحققالمضار وحكة الحرمة 
سواء كانت المضرة للنقس أو للغير لحديثك 
ابن ماجه وغيره : « لاضرر ولاضرار » يعني 
فى شرعناء والمراد أن ذلك لا >وز .فيحرم 
كل فعل أو قول يضر بنفس الإنسانكالانتحار 
والسكر والكذب وما إلى ذلك كا يحرم 
كل فعل أو قول يضر بالغير كالقتل والغصب 
والغيبة وما أشبه ذلك . 

وهاتان الشعيتان لا خلاف فيهدا يننا وبين 
جمبيع أصماب القوانين الوضعية إلا من حيث 
التعبير . فنحن نطلق علىجزئياتهما لنظ حلال 
وحرام على ما أتى به الشرع . وينبغى أن 
تحتفظ بهذا الإطلاق لما له فى نفوسنا من 
دلالة موحية بالامتثال لا'مسه عز وجل 
ورجال القانون وعلياء الاخلاق يعبرون 
التصرف وبالخالفة مثلا ؛ ولا زائد على ذلك ٠.‏ 

ثالثتها : تتعلق بما تردد بينالمنفعة والحضرة 
واشتبه أمه على كثير من الناس وهذا يحب 
أن نقف عنده وقفة طويلة لآنه المقصود من 
هذا البحث إذ مرجعه إلى أمور المعاملة بين 
الناس . وقد قال النى صل اله عليه وس : 
« الدين المعاملة ٠.‏ 

فبعض الناس تبتك فيه حتى قال قائلهم تلك 
العبارة الى تجحرى على ألسنة كثير من المتحللين 
من أوام الشرع المطاع وفى , الملال: 
ما حل باليد » : و بعتنهم تشدد فيه غاية التشدد 
حتى ننى أن يكون فى الوقت ثىء حلال . قال 
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الحلال والحرام 


الجزولى: اختلف فى وجود الحلا فى زماننا 
هذا فذهب الغزالى إلى أنه معدوم وذهب 
ابن العربى إلى أنه موجود وهو المشهور 
ولكن طلابه قليل » ٠‏ 

فل الام بهذا الغسوض حتى يصح 
أن يذهب القوم هذين المذهبين المتطرفين 
فى التحلل والتشدد ؟ 

اللبم لا ! فقد جاء فى الصحيح عن النعان 
ابن بشيررضىاته عنه قال : “معت رسو ل الله 
صل الله عليه وس يقول ؛ «إن الحلال بين 
وإن الحرام بين ؛ وبينهما أمور مشتبات 
لا يلين كثير من الناس . فن ات الشبيات 
فقد استبرأ أدينه وعرضه ؛ ومن وقع 
الشبات وقع فى الحرام ‏ الحديث + 

فبذا صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم 
يقر أن الحلال بين واضح لا خفاء يه لمن 
أراده وطلبه ؛ وهولا يكون كذلك إلا إذا 
كان موجودا غيرمءدوم ولامفقود. وكذلك 
الحرام موجود لآنه بين ظاهر ؛ وإنا ببق 
بينهما أمور قليلة تهبه أن نكون حلالا 


عوقمن الوقوع فى الحرام فإذا ‏ 
الحرام وضعقت حلت ( والاينيغى الاستقضاء 
فى السؤالعن ذلك فإنه بدعة ) قالهالنووى ٠‏ 

وأيضا فإن ما أخرجه مس فى صيحه 
عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النى صلى الله 
عليه وس قال : إن الله تعالى طيب لا يقبل 


ةلالا 


إلا طبيا . وإن اله أمى المؤمتين يما أمس به 
المرسلين فقال تعالى: «يا أيم! الرسلكاوا من 
الطيبات واععلوا صالحاء ؛ وقال تعالى : 
« يا أيها الذي ن[منوا كاوامنطيباحمارزقناكع, 
الحديث ؛ فبل يعقل أنيتحدث النى إلى الناس 
مبينا لهم ما نزل إليم من الى يطلب الالال 
الطيبوعدم الاك لإلا منه : وأنهمورسلالله 
فى ذلك سواء ؛ ثم يكون هذا الحلال الطيب 
مفقودا غير موجود؟ 

إن ذلك يقتضى أحد أمرين إما بطلان 
التكليف : وإما التكاليف باجال . وكلاهما 
بباطل ينزه الشرع الشريف عنه ٠‏ 

وفالحديث: مل وكانتالدئيادماعبيطاً لكان 
قوتالممنمنها حلالا ه وفيرواية «لوكانت 
الدنيا بركة حم لكان رزق المؤمنمنبا حلالاء 
وهو وإن كان لا يعرف له إسناد إلا إنه 
صميح المعنى . بل هو من خوى الخطاب 
الوارد فالآبتين المذكورتين ف الحديث قبله. 

وإذنناللال موجود باق ببقاء التكليف 
لا يصح إنكاره ولادعوى فقده فيا مضى 
من الزمن ولا فيزماننا الحاضر ولا فى الزمن 
الى . والذين قالوا بعدم وجوده أوقعوا 
أنقسيم والآمة فى ورطة عظيمة من حيث 
لا يشعرون . فبم إذا كانوا يعتقدون عدم 
وجوده كان عليهم أن لا يتبلغوا إلا بها بسد 
الرمن ولا يتسعوا فى مأكل ولا مشرب 
ولا ملبس . وهو حرج ف الدين ما أنزل الله 


0 


به من سلطان . فَْذًا عالفوا ذلك وقعوا 
فى الحرام وهم يعليون . وهذا لا يناسب العلم 
ولا الزهد الذى يدعون . وأما الآمة فقد 
جعاوها تتخبط فى الحرام وتغرق فى بحره من 
غي مبالاة بأ الشرع حتى قامت طائفة منها 
اتعتقدد بحلية ماحرم الله وتقول تلك القولة 
المتكرة : , الحلال ما حل باليد » وهذا كلام 
يشبه أن ييكون موقا من الدين أدى إليه 
التزمت والتنطع والغلو المذموم . 

والمق الثى يب أن لا يعدل عنه هو أن 
الحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله 
وكلاهما ظاهر لا خفاء به ؛ وليس الحلال 
هو كل ما حل باليد ولا الحرام فقط هو 
الموجود ؛ فإذا تحرى المسلم فى بعض 
المعاملات الربوية الخفية وتجتب الفش 
والغرور : فكل كسبه حلال طيب إن شاء 
الله لا شيبة فيه ولا حرام ٠‏ فالعامل إذا قام 
با عليه من عمل ولم يفش فيه فأجره حلال 
طيب ؛ والتاجر إذا نصح فى مارته ولم يغر 
بها فكسبه حلال طيب ؛ والموظف إذا قام 
بواجبه وأدى ما عليه من حق فرتيه حلال 
؛ وهكذا كل من زاول عملا وقام 


بخدمة ؛ مخلصاً النية فى ذلك فا يستفيده لقاء 
أتعابه من هال ؛ كله مال حلال لا شببة فيه 
ولادخل . 


ولقد جاءفى شرح الوغليسية الشيخ زروق 
رحه الله أن أصول الحلال عثثئرة : تجارة 


بنصح ؛ وأعشاب الارض 
غمي المماوكه : وصيد البحر وصيد البق 
غير الحرم والإحرام ؛ وأقسام الغنائم 
وأخماسها إذا قسمت بالعدل وأصدقة النساء ؛ 
والمواريث مالم نعم حرمتها ؛ والسؤال عند 
الحاجة الشديدة : ويتبغى أن تكون هذه 
أمثلة للحلال لا أصولا له بدليل أن بعضهم 
زاد علا المدية من أخ صالح وماء النبى ٠‏ 
والمهم أن ذروقا وهو محتسب العلناء 
والا"ولياءكا يقولون عنه 0 
الفلاة من الفقباء والمتصوفة فى عدم وجود 
اللكن ء وأم من ذلك أنه لم يقل بوجوب 
النظر ىأصول هذه الا"شياء وأصول أضوها 
؟ا يشترط بعض الاتنطعين لا"جل أن تتكون 
حلالا . وهذه فى روح التشريع الإسلاى 
المبنى على المساعة وعدم التعنيت ب لامابأخذ 
به أنفسهم أولتك المفتاتوت على الشرع 5 
ويحاولون أن يأخذوا به غيرم من عامة 
المسامينفينفر و نالنا سوق دأ موا أنيبشر, دم 
ويعسرون عليهم وهم مطالبون بالتيسيي 
والتسديد والمقارية ( ولن يشاد أحد الدين 
إلا غلبه ) وفى القرآن العظيم : ٠‏ ولا تقولوا 
لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا 
حرام لتفتروا على الته الكذب + إن الذين 
يفترون على الله الكذب لا يفلحو نه .؟ 
عير الل كاوه 


للك 


فش تكب فداه . 
دراس ل أضوات الم فى الجُويرالقرآن 


دسا رالشاد,كرمرنه 


به *#انيم 


٠‏ س ومن العجيب استشباد صاحبة 
الرسالة ص )١0(‏ على التغيير الذى تناول 
نظام الججلة القرآنية فى إطار اللفة العربية 
بروايات عن بعض أجلاف الاعراب_الله 
أعلم بصحة تسيا إلهم ‏ ثم لا كلف نقبا 
البحث عن قيمة هذه الروابات ومتانتها من 
العم والبحث ب فتذكر رواية عن أغرا فى قدم 
وأخر فى آتى آخر سورة الزلزلة + فوضع 
الآية الأ ولىمكان الثانية والثانية مكانالاولى 
فلا قيل له : قدمت وآخرت أنشد يبنا من 
الشعر فى معنى نافه أراد به أنيبين أنه لاقيمة 


هو الحافظة على ( الفكرة ) كا تقول صاحبة 
الرسالة ؛ ومن البداهة أننا لا نستطيع أن 
سكلف أحداً أن تحمل ما لا طاقة له به من 
فهم دقة النظام فى جسل القرآن وأن كل جملة 
فى مكانها لو تحولت عنه إذهب ,ذا التحول 
معنى الدص الذى يقصده القرآن و يفوم ةالعلباء 
وقد بن المعنى الذى يقبمه العامة من كلام 
أى كلام : ومثل هذا التوع من الاستشباد 


فى جانب تذيير السكلءة بما يزعم أنه مرادف 
ولاترادف فلغة العرب-كالذى قرأ قوله 
تعالى حكاية عن إبليس (لأقمدن لم صراطك 
المستقم) فقال:(لاجلسن)بديلا عن (الاقمدن) 
فلنا روجع أجاب ( قمد وجلس سواء ) 
والعامة من يفقبون شيئا مناستهالات هذه 
اللغةالشريفة يعرفون الفروق اثى بين (جلس 
وقعد) ويعرفون متى يصح أن يعبر ( يحلس) 
ومتى يصح أن يعبر ( بقعد) فنكيف بأعرابى 
عاش فى بثة عربية حضة فى قلب الصحراء ؟ 
أتذيب عنه هذءالفروق؟ أم أن هذه روايات 
ماكان نصح أن يذكرها بحث على يتعرض 
الاخطر قضية من قضايا العم والدين ؟ 

١‏ ثم تحدثت صاحبة الرساله فى ص 
(17-1) عا أسمته ظواهر حدثت ف البيثة 
الإسلامية فيا يتعلق بقراءة القرآن يسد أن 
قبضالرسول عليه الصلاتو السلام . وذكرت 
من هذه الظواهر ؛ 

١‏ البيئات التى تتركز فى بعضها السلطة 
المركزية التى نبتت فييا. بسبب تدخل العامل 


يلكا 


الديق»فكرة محاولة قراءة الق رآن كا كان بقرؤه 
الرسول عليه الصلاة والسلام متبعا النظام 
اللغوى الحجازى إلى أن وثيتصاحبةالرسالة 
وثبا إل أ نعبدالتهبنمسعود قرأ (عتىعين)مغيرا 
حرف (الحاء ) من حتى يحرف ( العسين ) 
فكتب إليه عمر بن الخطاب : ( أناللهأنزل 
هذا القرآن مله قرآنا عربيا مبينا وأنزله 
بلغة هذا الحى من قرا 1 
هذا فأقرىء الناس بلغة قريش ولا تقرئهم 
بلغة هديل والسلام ) ٠‏ 

والمقيوم من هذا التص أن تحاولة قنراءة 
القرآن كا كان يقرؤه الرسول صل الله عليه 
و سل نينت فى البيثة التى تتركز فيا السلطة 
المركزية بعد أن قبض الرسول عليه السلام؛ 
وهنا سأل: كي فكانعقراءةهذءالبيثة ففحياة 
الرسول عليهالصلاةالسلام؟ه ل كانوا يخا لفون 
قراءته بالنظام الحجازى ؟ وهل كان عبد الله 
ابن مسعود الذى قال عن نفسه : لقد أخذت 
من فى رسول الله صل الله عليه وسلم يضعا 
وسبعين سورة؛بخالف قراءةالرسولصيالته 
عليه وسسلم حتى جاءت السلطة المركزية مثلة 
فى عمسر بن الخطاب فردته عن هذه امخالفة 
وحينئذ تكون القضية ليست قراءة القرآن 
كا أنزل من عند الله بلفظه وأساو, 
ثىء تتدخل فيه المصبية 
المركزية . لان عبد القه بن مسعود لم يكن 


بجلة الازهمر 


ليصعب عليه أن يقرا ( حتىحين ) كا يقرؤها 
الحجازيون وسائر المسلبين . ولم تعر فعنه 
هذه القراءة المنيدة ( عتى حين ) إلا ببسذه 
الرواية التى ثسكلت السند الصحيح ولو سامنا 
صحة الرواية جدلا فنسأل ؛ ولماذا عالف. 
عبد الله بن مسعود قرا فى حياة 
الرسول عليه السلام إلىقراءة مغيرة الحرف » 
قيل:إن هذيلا قبيلته تنطقه هكذا . لمله رغبة 
فى تملق عواطف قبيلته ؟؟؟ وعيد الله 
ابن مسعود عاش حياته فى الإسلام ملازها 
للرسول عليه السلام ثم سد وفاته صلى القه 
عليه وسل فارق الحجاز إلى العراق . فى 
حجازى الحياة زمن نزول القرآن وليس 
لهبذليته إلا هذا الحرف ٠‏ 

ومن هنا كانت هذه الرواية أشبه ثىء 
بالاصطناع الذى ,شكلفه الباحثون عن 
اختلاف اللبجات المربية قبل زمن نزول 
القرآن على ان صاحية الرسالةذ كرت عبد الله 
ابن مسعود فى ضمن الافراد الذين لم نقوذ 
روحى:؛ وتورعت السلطة الم كزية عن 
إجبارهم بالعنف على ترك قراءتهم فبل ببق 
عبد الله بن مسعود متمسكا بقراءته المذلية 
( عترحين)كا تسدك أوعحتجا بقوله: أخذته 
من رسول الله صل الله عليه وسل فلا اتركة 
الثىء . ولكن عبد الله بن مسعود لم يعرف 
عنه أنه قال أخذت ( عتى حين ) من رسول 


نقض ما كتب فى رسالة 


تمص اتهعليه وسل قلا أتر كبا لقول أحدء 

+ - وقد جملتصاحبه الرسالة فوص 
(15) من ذلكتفسيرا لحجرة أصاب القراءات 
الخاصة ‏ تأمل ‏ إلى المدن المفتوحة ليجدوا 
أمامهم متسعا لنشرقراءتهم الخاصة» ووزعتهم 
غلى امصار الإسلام وعواصمه ولم تنس أن 
ترسل ببعض القسراء من الصحابة أو غيرهم 
إلى بعض الجبات النائية أى بعض التسرى 
الداخلية , وأصيح الام فى قراءة القرآن 
فى هذه البيتآت يشبه لقاء مستشرق يتقن 
العربية ويحفظ القرآن ولكن أداءه لا يسم 
من بعض الرطانات ‏ با كستائقى لا يعرف 
العربية إلا ما حفظه من القرآن . 

ثم تقول صاحبةاارسالةصز. ؟) (كان 
منالطبيعىحين يلتتقهذا الخليط غير متجافس 
من المسلبين أن لا يفهم بعضهم بعضا » وأن 
تحدث مشاحنات حول قراءة القرآن ) 
قصة حذيفة وقدومه من فرج 
أرمينية فزعا لما رآه من اختلاف القراء 
فى القراءةمستنجدا! بعثان فى تو حيداالمصاحف 
دليلا على ما ذ كرتهعن الخليط غير المتجائس 
ثم ساقت رواية حذيفة عن الطبرى وفها 
بان الاختلاف ومنشؤه و أن هذا الاختلاف 
وقع بين قراء أهل الشام وأهل المراق 
ومقرىء أهل الشام أى بن كمب ومقرىه 
أهل العراق عبد الله بن مسعود ولا دل 
مطلقا فى هذه القصة للخليط تمير المتجانس 
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ورطانات عضوم .و لكن مكذا أريد للبحث. 
العلى أن يقول فقال . 

١‏ ل ثم ذهيت صاحبة الرسالة تتحدث 
عن المصاحف العثيانية ثم تساءلت: ماذا كان 
موقف الآمة من هذا العمل ؟ . وأجابت 
من عند نفسبا : بأنه بلا شك أثار كثيرا من 
النقاش والجدل ؛ وانقسم الناس إزاءه بين 
مشجع له راض عنه » وب : 
ثم راحت تذكر لراك عن عل مثا 
وم تذكر من الفاضبين أحدا سوى عبد اله 
ابن مسعود فبل بعد هذا انقساما ؟ وهل 
بليق بالبحوث العلبية [لقاء النتاح مكذا 
بغير مقدمات ؟ وكان من حتق البحث أن. 
يذكر الروايات التى أفادت أن ابن مسعود 
رجع بآخرة عن رأيه فى عمل عثان ورضى به ٠‏ 

ثم ذكرت صاحبة الرسالة فوص 75 : 
( أن مصحف عثان لم ينجح فى إزالة الفروق 
النصبية) لآ ن كتابة المصح فكانت غير منقوطة 
فأدى ذلك إلى اختلا فكثير من الكلات و ضربت 
لذلك أمثالا متصيدة من كتاب المصاحف. 
لاب نأف داودالذى رماه أبوه بالكذب . 

5 - ثم قالت فوص/ى : ( أما الكلات 
التى عالفت ما جاء بالمصحف فقد استبدلت 
إبكلات أخرء ى توافق كتابتهامابالمصحف...)) 


غاضب 


تكونت. من وجبة آظر النص - ما يشبه 
النام الجديدة الى تتسكون من جزء كبير من 


ديكا 


النظام النصى لقارى” النصن ... ذلك الجزء 
الذى لا يخائف خط المصحف وكان الجزم 
الآخرمن نظام النص القرشى كا دونه عثان) ٠‏ 

وليس هذا النص من صاحبة الرسالة 
فى حاجة إلى ثىء من الاستنتاج لا'نه صريح 
فى ان القرآن الذى بين يدى المدلبين مشتمل 
غلى نصين : نص قرثى دونه عثان ؛ واص 
يشبه النظم الجديدة شكو نت من جزء كبير 
من النظام النصى لقارى” الاص ؛ وقد 
اوضحت ذلك يما لايدع مجالا للشدك فقالت 
فى ص م : ( وبناء على هذا العرض يمكن 
أن نقول : إن عمل عثان كان . من نتيجته 
بمجرد الام بالتزامه : 

١‏ ب لثر نظام جديد من حيث النص 
كا بينا من قبل . 

استمرار القراءات القديمة الموجودة 
قبل عمل عثيان ٠‏ 

والتقيجة الحتمية لهذا أن القرآن دخله نظام 
جديدفىفصه. ومع الجدةأنهذا النظامق النص 
بهد عمل عثان ليس هو النظام النصى الذى 
نزل به القرآن مزعندالته؛ و يؤيد ذل كاعتبار 
القراءات التى قرىء بها القرآن قبل عمل عثهان 
قراءات قديمة وهى مستمرة إلىجانب النظام 
النصى الجديد ؛ وليس لذلك معنى إلا تبديل 
وتغيير نام النص فى آبات من القرآن 
لا يعرف عددهاءو التغيير نظام النصيُكون 


ملة الازهر 


بقلب الل تقديما وتأخيرا وتبديل ألفاظ 
بأخرى وزيادة ألفاظ أو تقصبا. وهذا هو 
التحريف الذى يرفع الثقة بن القرآن » وهو 
أخبث الكفر والإلحاد فى دين الله . 

قالت صاحبة الرسالة. فى صن (.م ) يعد 
ذكرها ازدياد الفتوحات الإسلامية ونبو 
الموالى فدراسة اللغة العربية ودراسةالقرآن 
باعتباره المخابر الأول للإسلام : ( وإذن 
فن المتوقع فى مثل هذه البيئات أن ت#دث 
تحريفات فى النص القرآا'ق بعضبا 
أى التحريفات ‏ يظل فى دود الصحة - 
و لكنها تحريفاتم ينز لبها القرآنمن عندالته 
- و بعضها ‏ أى التحريفات فالنص القرآ قت 
.يتعداها إلى الخطأ ؛ وكذلك الحال فى الأاداء 
و بالتالى تتعدد القراءات ‏ أىا محرفة الخاطئة 
أو الى تظل فى حدود الصحة ‏ ويبدو 
بعضها غريبا ) ٠‏ 

هذا النص اضطررنا لتفسيره بما وضعنا 
لنبين أن فكرةصاحبة الرسالة منه أن تقول: 
إن القرآن الذىبين يدىالملبينحرف تحريفا 
عاطنا فى المعتى والمبنىء وتحر نفاعاطا فى المبنى 
وظل صحيحا ف المعنى ؛ وحيتئذفليفرح أعداء 
الإسلام بهذا الكشف العلبى الذى قدمته لم 
صاحبة هذه الرسالة . 

والقول يحدوث ( تحريفات فى النص 
القرآاى ) كفر بواح: وإلحاد فى آيات الله 


القتما كلتب اق ربناة 


واستهتار بالقيم العلبية » واستهانة بامجتمع 
الإسلاى منذ وجوده علىعبد النبوة الخاتمة 
إلى أن يرتفع الحق من الاترض . 

قات صاحبة الرسالة ف ص ( ام ) وكان 
بعض هؤلاء العلماء حين يصل إلىهذا المستوى 


ثابتة صميحة حتى يأتهى إلقراءة جديدة براها 
أكثر معقولية وملاءمة للحال . 

وهدا نس صريح لايتاج إلى كشف عن 
شىء مستور فيه ؛ لآنه يقول : إن يعض العلباء 


اختاق جديدة ملفقة من جزئيات 
قراءات معترف بها ؛ و لكن القراء: 
الابمكن أن يدعى أنباكانت بصورتها الجديدة 
موجودةعلى عبد الرسوعليهالصلاةوالسلام» 
ويازم من هذا بداهة وجود قرآن جديد 
بصورة لم تكن معروفة الرسول عليه الصلاة 
والسلام ولاقرأ بها هو ولا أصحابه ويبطل 
قولاته تعالى : « فليأتوا يحديث مثله, لانهم 
جاءوا بهذا القرآن الجديد الملفق من جرئيات 
قراءاتكان معمولا با . 

وهذا ماتعترف به صاحبة الرسالة فى قوها 
ف ص (76) ( وهكذا 
دأى التلفيق ‏ مع قدم جر 
على هذه الصورة يعتبرا نظام جد بدآ ف كل شه 
( التص والاداء ) فبو إذ 5 

ومكذا أطالت صاحبة الرسالة الف 
فوصفحات لشكرر تعدد القراءات بفيرضابط 


يلكا 


ولا ميزانثم خاصت إىمتصودها بغير لف 
ولا دوران فقالت : ( وعرض الاص على 
هذا التحو ساعد على ( هدم ) هكذا نعبا 
بحروفه - فكرة التوقف فى قراءة القرآن ؛ 
تلك الفكرة الى لا يقرها الدرس اللشوى 
والواقع التاريخى ) ثم خاصت منهذه التتيجة 
إلى نتيجة أخرى فقالت فى ص ( (6) : 

)١(‏ فالرسول نه اختلف أداؤه 
باختلاف الظروف ٠‏ 

(ب) كذلك اختلف الصحاية فى قراءاتهم 
منذ عبده عليه السلام ولو كانت القراءة 
لما أنكر يضم قراءة البعش؟ ولما 
اختلفوا ورجعوا إليه عليه السلام . 

وهنا نقف قليلا لنقول: انالمنطيقول : 
الملازمة فى الشرطية إذا لم تكن مسالة كان 
يحب أن يقام على ضتبا دليل؟ وإلا أصبحت 
باطلة وف الكلام هنا ملازمتان : الاثولى 
آصح لو كان كل توقيف فى كل آية يحب أن 
إيعلنه ويحيط يدك صمانى ؛ لكن التالى باطل ؛ 
وبهذا تبطل الملازمة الثانية على أن التوقيف 
مذكور فى كل رواية من روايات حديك 
الااحر ف السبعة؟وهومداراختلاف القراءات 
وقد أوردت صاحبة الرسالة شيثاً من هذه 
الزوايات فى معرض الاستدلال ؟ولم تناقشها 
بل سلتها + 

(ج) كذلك فإن عساولة عثيان رضى الله 
عنه لكتابة الممحف بصرف النظر عنا يحيط 


ندنا 


بها هنالروايات قد لعلو جود فروق كثيرة 
.واختلانات ‏ هذا مس وم نأجله أدرك [مام 
الآمةكتاب الآمة ‏ إلى أنقالت :(وهكذا 
تتضافر العوامل امختلفة على رفض فكرة 
التوقيف ) وإذن فالا ف قراءة القسرآن 
(سببلق)لاستد له ولاضابط ولا أضول يعتمد 
عليبا ولا قواعد يفبنى على أساسها : ( وكل 
ها يمكن أن يقال : إن قراءة القرآن اتفقت 
أصولها مع أصول الآداء العرى ثم بعد ذلك 
تلونت بلون الظروف الختافة ) ٠‏ 
قالت صاحبة الرسالة ( ص 0" ) : (هذه 
القراءات الى بين أيدينا يصعب جداً الادعاء 
أنجاكانت القراءات ال لزمة على عبد الرسول 
عليه السلام بسبب تدخل عوامل التطور 
واللبجات ثم عامل الاختيارالنجع ل القارىء 
ينتخب قراءة من عدة قراءات تعلمها ) ٠.‏ 
والثقيجة الحتمية لهذا أن : هذا القرآن 
الذى يتسك يه الىلبون فى مشارق الأرض 
ومغاريها ليس هو الكتاب الذى قرأه 
رسول الله صل الله عليه وس على أصصايه 
بالاحرف المئزلة من عند الله تعالى وإنما هو 
كتاب آخرملفق منقراءات عنتلفة استحدثت 
يسبب تدخل عوامل التطور واللبجات ٠‏ 
فلينأ أعداء الإسلام من الييود والزنادقة 
والملحدة وخبثاء المستشرقين بهذا الفتم 
الالحادى يقدم لهم هدية باسم البدث العلمى. 
ولكن الته تعالى يقول : ( إنا نحن نزلنا 


ملة الازهر 


الذكر وإنا له لحافظون ) وقد حققى اشموعده 
نظ كتابه رغم كثرة أعدائه كثرة هائلة منذ 
نزل من السماءه ونقل متوائرا تواترا قاطما 
فظه ملايين المدلبين ففصدورم . ويقرءونه 
فى صلواتهم وخلواتمم . ولن تنكون هجمات 
الاعداء الجدد أقوى من هجات [خوانهم 
القداى من أمثال ابن الراوندى اللملحد 
الخبيث » و ليس تحت الشمس بالنسبة للقرآن 
الكريم جديد . 

ثم أخذتصاحبة الرسالة فصول أ كثرها 
تراجم ونقول من كتب اللفة والقراءات 
تضم بها حجم الرسالة جدا فى أمور لا يعنى 
يحثنا الآنالوقوف عندها إلى أن وصلت 
إلى خاتمة الرسالة فقالت فها- تعيد وتكرر 
رأما بإصرار متعمد هدم التوقيف فى قراءة 
الفرآن ورفضه رفضا قاطعا مو كدة ذلك 
جميع ما تملك من ألوان التأكيد فتقول 
فص (8م8) : 

بعد هذه الجولة الطويلة فى الكتب اللغودة 
والقرائية يمكن أن يحمل أم نتائج البحث 
فها يل ؛ لتم 

١‏ ل أول ثقيجة توصل إلبا هذا البحث 
هى رفض فكرة التوقيف فى قراءة القرآن. 
ثم أعادت نفس أدلتها امتباوية اثتى ذكرتها 
تسيا فى ص (0) + 

ثم قالت : (كان الاداء القرآاى 
فى أولعبده مسايرا لقواعدوميول وعادات 


تقش مااكائب فق رسالة 


اللغة العربية فى ذلك الوقت وكان نظامه العام 
قريبا فى النظام الععرى . 

خصوصا وأن بناءه النصىكان قريب جدا 
من هذا البناء . أىالشعرى) وقدكررت هذا 
فى ص ((/ا؟) حيث قالت : 

الاص القرآ ى فس فنى . والتفكير المنطق 
والذى يؤيده الواقع يرجح أن القرآن جام 
قرييا فى بنائه من الشعر ) ٠‏ 

هذا الكلام ينادى على نفسه بأنهلم يعرف 
البحث الجاد : لان بناء الاص القرآ نى الفنى 
أعيا ابحو لمنالباحثين من المؤمنين بالقرآن 
ومن الكافرين يه ومن الملحدين العابثين 
فل يحدوا منفذا إل القوليهذا القربالشعرى» 
والقرآن الكريم تحدى ديا صارخا مقرعا 
منؤنبآ آخذا الطريق على خصومه أن يأثوا 
بسورة أيةسورة فقدرها الكتى ( ثلاثآنات 
قصار)مثلسورة (والعصرإنالإفسان لو خدى) 
وسورة(الكوثر) وقاللم مقدما: (لنتفعلوا) 
زيادة فالتحريض على المعارضة إن استطاعوا 
فلم ينبسوا إلا بهذيانات المبرسعير 
الى تغيظ أعداء القرآن أنه لوكان بناؤه النصى 
قريبا من البناء الشعرى لقالوا شيئا نما هو 
مثلبم الاأعلى وذروة فنهم الكلاى فىمعارضة 
هذا التحدى الصارم ؟ ولكثهم تجزوا عن 
المعارضة وأبلسوا فلم ينطقوا . 

ثم قالت صاحية الرسالة ( ولكن تدخل 


ومن البداهة 


فنك 


العامل الديى حرم قراءات القرآن؛ بل حرم 
الدرس اللغوى :سه من مسايرة التطور 
وظلت أسس الا"داء القرآ ىك هىمنذ القرن 
الأول للبجرة رغم تطور اللغة وتغييب 
العادات والميول والا"ذواق بحيث يمكن 
أن يقال : إن اللغة الماطوقة سارت فى واد 
وسار الا"داء القرآاق فى واديه القديم هن 
حيث الاانسن ) ٠‏ 

هذه شبادة ‏ برغم أنها أشبه بالنقد العائب 
أو هى إباه سواء - بعتن بها القرآن ‏ الكريم 
لاثنه استطاع ويستطيع دام) أن يقف شاعنا 
قاهرا أمام تطور اللغة وتغيير العادات 
والميول والا'ذواق وسائرالمؤثرات بطبيعته 
ونظامه وأدائه فلا بخضع لمؤثر خارج عن 
ذاته وأسلوبه ونظامه الذى نزل به من 
عند القه تعالى . 

وصاحبة الرسالة إذ تقرر ذلك وهى | 
نظن آسفة ‏ تقع من غير شعور أو قصد 
فى تناقض الفكرة لانها سن أن قررت 
عن القرآن باءتبارفصه هوبناء لذوى منطوق 
تأثر كأى بناء لشوى منطوق بالمؤثرات 
اللبجية و الييئة الشخصية والزمنية ولا ندرى 
بأ قولها بأخذ البحك ؟؟ ولعل هذا 
الاضطراب ف البحث نكأ هن عدم ااصين 
على الدراسة العبيقة البوضوع لاتعدام 
وسائله العلبية . 
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قالت صاحية الرسالة فى آخر فقراتغاتمة 
الرسالة : ( ولم تحظ اللغة كأداء فنى باهتهام 
كبير من حانب اللغويين . وكذلك القراء 
الذين أنكروا الاعتراف صراحة بالجانب 
الفنى ف الاداء القرآنق.وأيضا تأثره بااظروف 
الحيطة يه والق أمكننا إظبار بدضها فقد كان 
واضما فى قراءة الكوفيين تأثر الاداءبا لطابع 
الشخصى للمؤدى فبؤلاء الكوفيون يمثاون 
أكثر عرب المدن خشونة ولذلك الوا 
جميعا إلى تحقيق الحمرة ٠‏ 


ينقصما الع والصير على البحث ؛ 
عند الآثبات من أئمة القراءات أن 
حمزة بن حبيب الزيات » وهو إمام من أثمة 
القراء الكوفيينكان لا يحقق الحمزة فى بعض 
المواطن » وكذلك الإمام عاصم » وهو 
كوف » ثبت عنه من رواية شعبة عدم نحقيق 
الهمزة فى بعض الأالفاظ . 


ثم قالت صاحبة الرسالة : ووضح تأثر 
القراءة بالجانب الفى فى أداء ورش الذى رسم 
لنفسه قواعد غير الى فصت علها كتب اللغة 
اليحقق لإذنه موسيقية حرص علا » أما التأثر 
بالجانب الثقافى فييدو واضا فى قراءة 
أو عمد ) ٠‏ 

هذه الفقرة التى ختمت بها صاحبة الرسالة 
رسالها جاءت تالية مباشرة للفقرة اث سبقتها 


بحلة الازهر 


فى هذا البحث ‏ وبالتأمل غير العميق يظهر 
جليا ما بين الكلامين من تناقض لآن الكلام 
السابق يقرر دراحة أن العامل الدينى حرم 
قراءات القسرآن من التأثر ومسايرة التطور 
وظلت أسس الآداء القرآقى كا هى منذ 
القرن الآول . 


وف هذه الفقرة تقرر صاحبة الرسالة أن 
الجانبالفنى فى الاداء القرآى تأثر بالظروف 
احيطة به وكيفها يكن خسب البحث أن يظفر 
بهذا الاعتراف الذى يقرر صراحة أن للاداء 
القرآ'تى أسسا لحا ضوابطبا وطرائقها الخاصة 
لم تتأثر بالطروف انحيطة .ما وظلت كا هى 
منذ القرنالآول» بل إن هذا الآداء القرآى 
تعاصى على مسايرة اللغة المنطوقة الى سارت 
فى أدائها فو اد وسار الاداء القرآآفى فى واديه 
القديم ٠‏ وهذا بلاشك نقض لما قررته 
صاحبة الرسالة فى أ كثر من موضع من أن 
الاداء القسرآآاى تأثر بالعلروف واللبجات 
والبيئةوالعادات والميول والاذواق ولكالله 
العلم الحتكم : 

« يحول بين المرء وقلبه » فلا يدرى مافا 
قال . ولا ماذا يقول : 


« وله الام من قبل ومن بعد .> 


غلم الصادي عر عر له 
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فاح( زج 


الفا لاتكا لق كون فى توه الاافام 


لأسا ذعبراللطب للطيعن الشجكىق 


وب بالغ السكفار قديما ‏ ولا يزالون 
يبالفون ‏ فى تسكدذيب الف رآن .. حتى تحدام 
الله غير مرة أن يأنوا بعثه ؛ أو بعشر سود 
مثله ٠‏ أو بأقل من ذلك ... بل أرخى لم 
العئان أن جممموا كل ظرير لم » وأن 
يستمينوا بكل وسيلة ما خط ببالحم » ينوا 
بثىء يفترونه كا يفترى عمد - فى زعمهم ا 


كتاب اه ... 
فلم كنل قدرة عليشىء من ذلك . 5 
هذا يلغوا فى الإشكار مبلغهم » وبلغ المجز 


نهم مبلفه ٠‏ وظل [ياز القرآن على توالى 
القرون ... وبق طوةا فى رقاب الكافرين به 
إلى وقتنا » وسيظل فيا بعد » كا وعد الله 
الذى أثزله » وتكفل يحفظه ... فل ببق 
إلا شأنواحد مقطوع به لدى المقولالواهية 
وهو أتهم على باطل ء وأنكتاب الله حق 
وأن مدآ فيا جاء به على مام الصدق . 


٠‏ فإنلم يستجيبوا لم , اعلوا : أتما أنزل بعل اقه 
وأن لا إل إلا هر ».اقل لصوت 16اتموفاء 


ويكون هذا الإذكار المسرف ٠‏ والعجن 
المطبق مثار الإيمان الصحيح ٠‏ وطريق 
العمل الأكيد بأن الق رآن لايكون ٠‏ ولا يمكن 
أن يكون إلا منعند الله . أنه بملله » وعل 
مقتقطى حكته » وحسن تدبيره ٠‏ 


ويكورن_ موقف المكذبين مثابة 
الاعتراف هلى أنفسوم بالإرجاف , والإممان 
فى الباطل . 

وينكون هذا الباطل فى خدية الحى ؛ من 
حيث لا يريد المبطلون ... وعكذا يكون 
مصداق المثل -كاد المريب يقول : خذونى - 


إذا أتتك مذ من ناقص 


فبى الثمادة لى بأى كامل 


وتطبيق ذلك واضح فى الفروع الفقبية 
... حيث يعثيرون المنكر , 


عند القعهاء 
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العترف بالمق ٠‏ ولا فشل 4 .. 
نتيجة أولى لدلك الإنكار . 


.. وهل 


؟ ‏ ومناك نقيجة علية أخرى 
استفيدها ... وهىالاعتداء إلى توحيد القه» 
وآلة اميف سرد نه : لا إله إلاهو. 


: ازوم الحجة » ووجرب 


وك ما يصارحنًا القرآن به » فى قوله 
تعالى : و قبل أنتم مسلون» . 

فإن ذلك الاستغرام لايراد به الاستملام . 
بل هو مطالبة بالإسلام فى أسلوب يتضمن, 
الاستتباش ٠‏ دفيه تلبوح بتسكريم الإنسان 
عن المطالبة إلى تتفويش الآمى لا. 
«الاسستفبام منه ما يراد القيام به ... ك1 
تستفهم عن رغبتك » بدلا من الاكليف با 
أو هو خطاب دفيق: يدركه أولو الآلباب . 


م فتلك قتائج تفرض على المكف بين 
أن منثلوا ٠‏ وتوجب هلهم وم كل إنسان 
أن يصحح إيماءه , ديسل وجبه إلى الله . 


' إحداها : العجز الفاشح عر مقادمة 


: العم اليقينى بأن القرآن ما نؤل 


إلا من عند الله ... 


ممة الآزهر 


والثالثة : أن أحه لا يستطيع ذلك » 
ولا تكونله صفة الألوهية إلا اقه ‏ تعالى . 

ومن هذا الطريق يكون الإنسان على 
بصيرة » وعلى رشد فى دينه ٠‏ وف دنيا. 
ديكون فى وجوه متأسيا بهدى اقهء وداعقة 
لبهت من باه المشروع . 

ع - ثم تنجه بنا الآبات إلى مقارئة بين 
من يتعلق بالدنيا وحدها : دمن عاش فيها 
حريصاً عل النجاة من مفاتها . 

فق الآول : « منكان يريد الحياة الدنيا 
وذيتهاء نوف إلهم أعمالهم فها , وم فها 


لا ببخسون ء . 


ينى : من جنع إل ذقياء ٠‏ وتملق بزيتهاء 
وترفي الرغبات فيا 


فإنا نوفيه نصيبه من 
يتجاوز هذا إلى متام 
.. وهذا شأن من لم يؤمن 0 


يأخف نفسه بالاتجاء نممو الماقية الحسنى . 
فتاعه فى حظه المقسوم له من أوال » 


وأولادء دجاه » وأعراض . تزيد» 
وتسر ء وتغرى ... ثم لا يسكون هذا المتام 
عل قدر ما يفرض العبد لنقسه ... بل على 
تو ماشاءت حكة الله له و لغيره : من تقسم 
الحظوظ فى حياتهم الدنيا ... ثم لايكون 
لهذا لكافر تصيب من رشوان انه عنه 
ف الآخرة . 


نفحات القرآن 


وهذا تمط المدل السكامل بين الله وعباده 
يت قسر العبد أمله » وجمد, على دياه ٠‏ 
فإنه لا يتجاوذ الإطار الذنى رسعه لنفسه ... 
دذلك قوله تعالى : ه ومنكانير يدحرث الدنيا 
ته مثها ء وما له فى الآخر: 

ثم لايكون حظه فى دان 
لآن الآ فىهذا منوط مك اه : 
لا برغيات الثاس ه فإن الربات فد تنكون 
مفسدة للدئيا » والله لايحب من الناس أن 
فلذلك كان عطاقء لنا بقدر 


يزه » وى حدود مشيئته « من 


ما سبق 
كان يريد العاجلة عملنا له فيها م نشداء : لمن تيده 
ثم جملناله جرم إصلاها مذموما مدحورا» . 


إإلها 


فقوله تعالى فى موضوعنا : , وم فيا 
لاببخسون » معناء : نمطم ف الدنيا جزاءم 
فى دود ماسبقت به الحمكة » وبقدر 
ما قسمنا لم من غير يخس لذلك المقدور . 

ودؤلاء الاين توارثوا الكفر بالقرآن : 
م الاين يقول الله فهم جميما : « ... أولئك 
الاين ليس لم فى الآخرة إلا الذار . وحبط 
ما صنموا فها ٠‏ وباطل ماكائوا يعملون » 
يمنى بطل عملهم الطيب الذى كان يتقعهم 
لو آمنوا فى دنيام فلاحظ لم فى أخرام » 
وذهب أملهم هباء منثوراً , ويحفظنا اقه من 
الضلال ؛ ومن سوء الماقبة ,6 

عبر الايف السباى 


ألة. 


لحراك 


القرآن حبل الله الممدود , وعبده المعرود » وظله العم » وصراطه المستقي ؛ وحجثه 
الكبرى » ومحجته الوسعلى ‏ وهو الواضح عبيله , الراشد دليله الذى من استضاء بمصاييحه 


أيصر وتماء ومن أعرش عنه ل وهدى . 


حجة الله وعبده » دوعيده ووعده» به يمل الجاهل ٠‏ ويعمل العامل » يشير الثواب » 
وئذير العقاب , وشفاء الصدور ؛ وجلاء الآمور » من فضائه أنه يق رأ دانما, ويكتب » 
وعلى » ولا يمل » ما أهون الدنيا دلى من جمل القرآن إمامه ‏ وتصود الموت أمامه ؛ طويفى 


من جمل الفرآن مصباح قلبه » ومفتاح لبه . 


من حق الق رآن حفظ ثرتدبه , وحسن ثرثيله . 


أبو إحاق الحصرى القيرواق 


فلفا 


الود المنونية ف الاسلام 


للأسَتاذ المكورل غلابت 


ما لا سبيل إلى الك فيه أن جميع العلماء 
الأدقاء الاين تخصصوا فى دراسة الثاريخ 
المام » وتعمقوا فى وقائمه » وحللوا أحداثه 
قد اتفقوا بالإجماع على ان جمييع شعرب 
الآصقاع التى فتحها الإسلام كانت كأنما 
اتات + أد عل موهد ثه تتليف عل 
ادغ الصير » وأن سيوف المسابين 
الفاتحين لم تزد عل أنمسا كانه تزيل القشرة 
الخارجية الثى كانت تحجب تلك الشعوب 
عن مشاهدة هذا النور المثلألى* : فللا زالت 
: ة العارضة الحاجبة , وسطع ماهم 
ذلك الضو. السماوى الذى ملك أفتدتيم قبل 
أن يهر أعينهم ؛ وجد القارب ممدة ٠‏ 
والنفوس مستمدة » والأجواء مبيأة» 
والأدض عبدة , والطرق معبدة لاسثقباله ٠»‏ 
بل لاحتضانه واعتئناقه بصورة لم يسبق لما 
فى هذه الحياة نظه ٠‏ فتثيقت أقدامه 
ورت قواعدء وأركاته فى جمييع البلاد الثى 
شرفها بفتحه , وأتقذها بمبادثه من الظلداث 
إلى النود » وأغائم! من الباطل والضلال » 
والظل والعقاء ؛ وأوشدها إلى الحق والهدى 
والمدل والهناء » وقد عرفت هذه الشموب 
قيمته » واعترفت يفضله علها فعضت عليه 


بالنواجة . وكانت التتائج المنطقية ٠‏ بل 
الطبيعية لهذا أن الإسلام - رتم الظروف 
السيئة الى مرت به بسد عصووه الذهبية - 
قد ظل ند ويتسع من نفسه ويذاته , أى 
ددن تدخل الموامل الخارجية حتى كسا 
رقعة الأرض من شواطى” الآطلنطى إلى 
شواطى” الحيط المادى جابما تحت رايئه 
شعو با م نأجناس عنتلفة وأرومات متعاوضة 
وألوان متباينة ؛ وأجواء متضادة ‏ ضاريا 
بكل هذه الاختلافات الظاهرية عرض الآفق 
متمسكا يبدأ واحد وهو : و يا أيها الناس 
إنا خلقنام من ذكر وأ وجقلنام شموبا 
وقبائل لتعارفوا إن أ كرمم عندات أتقامء 
(آقعر من سورة الحجرات ) . 

رهكذا بق ذلك الثراث العملاق سلا 
من أية شائبة مدى أريمة عش قرنا من 
الزمان لم تثل منه أى منال تلك التكوارى 
المثلاحقة الى جمل الاستمار البفيض يصبها 
على مبادثه ٠‏ وعلى رءوس ممثئقيه واحدة 
تلو الأخسرى ء بل إن تلك القوة الذائية 
الناشئة من قواعده التأسيسية » ومقدرته 
على التغلغل والامتداد بلاعون عارجى قد 
طفقتا تزيدان وتتضاعفان فى وسط هذه 


الوحدة المعنوية فى الإسلام 


العواصف الموج ٠‏ والآعاصير الجائحة كأ 
يسجل ذلك الاستاذ المسقشرق «ييهدر و ندده» 
مدير مركز الدراسات المليا فى [فر ييا وآسيا 
الحديثتين فىكتايه , الإسلام وعسلواليوم » 
إذ يقول ما قصه : 

من الموقن به أن تقندم الإسلام ليس 
نابا ولا مستمرا » أو أن سرعة استمراره 
تزيد باطراد خسب ٠‏ بل [نه فى جموعه أسرع 
من تقدم المسيحية» (ص "مع من انجلدالثاتى) . 
فإذا أضفنا إلى ذلك أن السيحية مبشرين 
ودعاة لا يحصهم المد ٠‏ وأموالا طاءا 
سهلة رخيصة فى [نداء المدارس التبشيدية » 
ات المجمائية المثمرة فى الملاج » 
إذا أضفنا هذا كله تبين لنا أن الإسلام 
يحتوى على قوة واضمة من الحقيقة 
الى لا يتطاول إلى عليائها أى دين آخر . 
ة هى التى تدقع المقول إلى اعتتناقه. 
بلا قسر ؛ بل فى حريةكاملة , لآرن جميع 
الآنظمة الصناعية لا تحيا إلا حقيا عدودة ٠»‏ 
بل قصيرة لا فلبث أن تزول عند ما تنهار 
القوى المادية التى فرضتها فرضا وأرغمت 
الم عل الخضوع لها » هذه هىسنةالناموس 
الكونى الذى يزيل المسييات عند ما تزول 
العوامل الثى كانت تسند كياناتها أو نتضافر 
على منحها الوجود . 

أما الإسلام فليس من هذا التوع ألبتة, 
لانهم يفرش ,المنف رفم ما تخرص به 


ولا 


المغرضون مر أنه غزا البلاد التى قتسها 
بالسيف وكير تكلة تخرج من أفواههم إن 
يقولون إلاكذباء . نم كذيرا فى هسه 
الدعوى الباطة , لآرن سيوف المسلين 
الفاتحين لم تزل ‏ يا أسلفنا - إلا القشرة 
السطحية التى كانت تحجب نور الإسلام عن 
تلك الآمم , وبالتالى كانت حول يينها وبين 
الهناءة والسعادة » ومن آيات ذلك أن هذا 
النورالسيادى عند ما زالى من أمامه نلك 
الحجب تغافل إلى أبعد حدود أعماق القلوب 
والمقول فى أفراد تلك الععمرب و#تمعاتها 
ول ببق منحصرا فى الطبقات الحاكة التى 
لا تلبث أن تلفظ المقائد التى فرضت عليها 
فرطاوتئيدهافى سرور عند ما تتفير 
الظروف ء ولو أن الإسلام كان قد دخل 
تلك البلاد ,بالعنف والإكراء ,الحاوات الآمم 
المفتتوحة أ نتتتخلص منه كلا حانت لها الفرص 
ولما عضت عليه بالتواجذ على هذا النحو 
الاى يشاهد, ويشهه به الأعداء قبل الأصدقاء 

وهنا قد يندأ سوال ٠‏ وداه : من أين 
أنت إلى الإسلام هذه القوة 'الذائية , وتلك 
الجاذبية التى لا يقدوى على مقاومتها كبه 
ولاصغير؟ والإبابة على هذا السؤال ه : أن 
مياد التأسيسية تتجاوب مع حاجات 
الإفان الفطرية إلى الإممان والشعور 
والعمل , وهذا التوئب الدائم المركيز 


فى الإنسان هو منبئق من غريزة منطقية » 


ذلفا 


أو من منطق غريزى كائن فى أعماق كيانه 
مهما يكن باهلا أو معدوم الثقافة و الاستنارة 
وممنى هذا أن الإععان منبثق من غسريزة 
متطقية , هو أن الإفسان بفطرثه لا يستطيع 


حقيقة عقيدية ُعرضة للتباين مع 
أخرى » أو تفيخ فتصير 
مترعتة: مزل عقيدة أخغرى علما بينا 
أن سلسنة طربة من مبادىء إنسانية متيئة 
لاتوجد فيا ثغرة » ولا يصيها صدعء 
وطرفها متعم إلى الأصول الأولى؛ فى ملا 
قلبه بالثفة واليقين » ولهذا وححده كانت 
المبادىء القرآنية المعتمة على الوحدة 
والعسومية » بل الكونية والثبات تبدو 
فطريا ‏ للمقل كأنها هى ذات التعبير هن 
الحقيقةالمقيدية . 

دماهو جدير بالإيضاح هنا أن هذه 
الوحدة القرآنية قد انبثقت قبل كل ثىء من 
التوحيد الذى هر البدأ الأول الإسلام 
دالاى كان موضع الصدور والصدادة 
فى عقيدته , إذ أن الإسلام كلمه يشتكون من 
الامتقاد بإله واحد لاشريك 4ه ولا ضدء 
دلاند . ولا ميل ولاشيه , ولاقسيم 
والخشر. رع والامتثال 9 رامرهذا الإله الو احد 
الراددة ل كتابه الكرم » أو هل لسان 
نبيه الجليل الذى لا يتطق عن الحوى , و لما 
كل أتواله وأفاله وحى يوحىء ولاديب أن 
هذه العقيدة التوحيدية النى تبدو فى ظاهرها 


ملة الأازهر 


بسيطة تتخذد فى القرآن هيثة ذات قوة 
وجلال منقطى النظير , وقه أدرك أدقاء 
المستشرقين المتعمقين النزهاء هذه المقيقة 
دما تنتجه فى نفوس المؤمنين نتائج فردية 
واجتتاعية , إذ أنها لم مثابة مبدأ مرشسد 
ذى قوة استثنائية يعبر للم يديا عن وجدود 
الله الخالق امجازى احير عخيده » والشربى 
بشره « فن يعمل مثفال ذرة خخيرا بره ومن 
يعمل مثقال ذرة شرايره ( آي 0 ؛ هم من 
سورة الزلزلة ) . 

و بعد ذلك يكونهذا التوحيد رمن لجهود 
المسلبين المبذولة لتحديد غايةممينة لكل عمل 
من أعمالم المتمددة , ولتوجيه هذه الغايات 
الفردية كلوا صر الفابة الهائية العم التى 
هى المبدأ الآول والاية الاخيرة الممبر عنها 
« بكلمة التوحيدء . . لا إله إلا اق وحده 
د هو الآدل والآخر والظاهر والباطن . 

وأخهرا ينبنى أن نقبين أن هذا التوحيد 
المقيدى يتكشف هن معنى عظيم ينفيض على 
اجتمع النظام والخير والقاسك والسمادة » 
إذ أنه يتضمن وحدة أخوية حرة واسمة 
النطاق توبط بين الام دون أن يستعيد 
إحداها للاخريات أى أن مبادىء الإسلام 
الحقيقية لا تفرض على دولة أن تقيس نما 
على أخرى , أوأن تحاكياق أفظمتها الخاصة 
بل هى تترك لكل منهما تمام الحسسرية 
فى الاختتيار والعمل مادام أنها جميمها تستظل 


الوحدة المعنوية ف الإسلام 


بيرابة الكثاب الكريم والسنة الفسسراء 
درن أن قضيق على نفسبا مسالك الحياة 
أت أعل بأمور دنياك . . ولاجرم أن 
هذا الاختلاف فى الآنظمة الداخلية » 
لا يتعارض مع الاتحاد الروحى الذى يكون 
الآمرة الإسلامية الكبرى ال تعيش 
فى دحاب الإعان وتحت رأبة الإسلام عيعة 
السلام والوثام ٠‏ 

على أن هذا التوحيد المقيدى النتهى إلى 
الوحدة المثينة »لم يبدأ يظوود الإسلام » 
بل بدأ متجبا إلى بنى الإنان جيعا منذ 
الميثاق الأول : ١‏ وإذ أخذ ربك 
من ظهورم ذديتهم وأشهدم على أتقسوم 
ألست بديكم قالوا بلى شبدنا أن تقولوا يرم 
القيامة إنا كما عن هذا غافلين , (آية ا/٠‏ 
من سورة الآهراف ) . ومن هذا الميثاق 
الآول الاى يصوره لذا القرآن أسمى تصوير 
وا كل ء يتبين لنا أن اله جل دعلا 
ب قبل ححلول أرداح أفرادها 
فى أجسامهم ؛ أنه هو الآحد الخالق المننم 
المتفضل الجدير بالمعرفة والعبادة: وأنه أخذ 
علهم العود والميثاق جما ألا يعبدوا إلا إياه. 

ولاديب أن هذه القسوية الكاملة أمام 
الميثاق والى تتفق أتم الاتفاق مع قول 
القرآن:هياأيها الناس اتقوا ريم الدى خلفكم 
من نفس واحدة ...» (آبة واحد من سورة 


النساء) وقول النى الجليل : «الناس كتأسئان 


إفى آدم 


قد أ 


يلها 


المشط لافضل لعربى على أيمى إلابالتقوى » 
أقول : إن هذه التسوية ذائها عى النى أ بلغ 
عنها ذلك الرسول الصادق الآمين بقوله : 
( كل موود يواد على الفطرة , وإتما أبواه 
هما اللذان بمجسائه أو يهودا» أو ينصرانه) 
وهذا المعنى العميق هو الذى رى إليه القرآن 
حين قال عن [براهم عليه الصلاة والسلام : 
«ماكانإبراهم يهوديا دلافصرانيا ولكنكان 
نيا مسلءا وماكان من المشركين» (آمة ب من 
سورة آلعمران) أى أنه كان علىدين الفطرة. 
ولقد مثا من أحد المتفيهةين من أنصاف 
المتعلدين اعتراضا هل هذا التعبيد القرآ نى » 
وتهكا متعدت , مؤداه أنه كيف يوصف 
إداهم بأنه مسلم وقد وجد قبل الإسلام 
بأكثر من عشرين قرا ؟ ! فألقمناء حجرا 
بقولنا : ( إن معنى الآءة الشريفة هو أن 
إبراهم كان على دين القطرة الذى لافرق 
ينه دكين الإسلام ألية) . 

كانت التسوية اتى نص علها القرآن بيه 
ببى البشر جميعا إذن م وجودة وتامة ول تحدث 
التفرقة إلا فيا بعد . و بأسباب عارجية , 
ودعلل أجنبية » دعت إلها الآغراش 
والأهواء » أو الموامل اتى لم يكن يدمن 
طردتها على الآثامى كنقض العهد , و نيان 
تال الإلية ,في لقعم ماق نام 
وجملنا قلوبهم قاسية يحرقور: اكلم عن 
مواضعه ونسوا حظا ما ذكروا به ولاتزال 


لذذا 


تطلع على حائئة متهم إلا قليلا منهم فاعف 
عنهم واصفح إن اقه يحب الممسنين » 
(آةعى من عورة الائدة) . 

أو كتحريف كلام القه وتشويه تعاليه 
وجعلها دميمة ىأ لفاظها ومعا نيا «أقتطمعون 
أن يؤمنوا لمم وقدكان فريق منهم يسمعون 
كلام الله ثم يحرقوته من يعد ما عقلوه 
دم يعلدون » . ( آية هن من سورة البقرة ) 
أو كالخضوع للاهواء واتباع الآفراض 
ال تصد من التما لم الإلبية ولو كانامغرضون 
يعرفوئها ؟! يمرفون أبناءهم « الذين 5 تينام 
الكنتاب يعرفوثه كا يمرفون أبناءم وإن 
فريقا مهم ليكتتمون الحق وم يملون» 
(141 من سورة البقرة ) ٠‏ 

وما يسترعى الانتباه فى هذه المناسبة 
أن معرقة هذا التوحيد المبدى لدى المسلين 
هن طريق القرآن الذى حدثهم عن الميثاقى 
الآدل قد سمحت لم بأن يدركوا هذه القعطررية 
أكثر من غيدم من أهل الآديان الاخر » 
إذ أن الآستاذ (زانكير ) المستشرق الألمانى 
يسجل ذلك فى مقدمة كنابه ( 'ناريخ الفلسفة 
الصينية إذ يقول ما نصه : 

« إن المبشرين المسيحيين الذين كانوا أول 
من عنوا الفلسفة الصينية » قد ذهلوا من 
عمق النظرريات الاخلاقية وفقائها » وأجمسوا 
على أنه لا يمكن شرح هذه الظاهرة إلا إذا 
آمنوا بأن الله قد أوحى إلى الصينيين 


بمة الآزهر 


؟ا أدص إلى البود ٠‏ وأن «شائج دق » 
ايس سوى إله الكتاب المقدس ... وذوق 
ذلك فإن عظمة الاخلاق الصينية ونقاءها 
كانا يبدوان غير مفبومين لدى المسيحبين 
الأردو بين لولا أن فرضوا فظرية الوحى 
الإلحى فى تلك الأصفاع » . 

ولا ديب أن هذا يؤيد ما قلناه مرارآ 
فى هذا الصدد : من أن الميثاق الأول قد ثمل 
المييع » وأن الرسالات السياوية قد أرسلك 
إلى الكل بلا استثناء » ومن ثم فإن هذا 
الذهول الذى أصاب الأورو بين عندما ألموا 
الألوهية والأخلاق الصينيتين لم يصب 
المسلين أدنى إصاية » لآن القرآن كان قد 
أنار لم هذا الجانب الأساءى من جوائب 
الحياة فأدركوا أن الله جل شأ قبل الوحى 
الإسلاى لم .همل أية بقمة من بقاع الارض 
دون رسالة هم واحدة فى كل مكان دك لزمان 


العقليات المتباينة التى ضها مع 
الرساة وبعضها مع تلك ٠‏ مولكن المدالة 
الإلمية لم تحرم أحدا هذا الفضل المائل 
فى الرسالات جميعها « وإن من أمة إلا خلا 
فها نذير» (آية + من -سودة قاطر ) ٠.‏ 
ومن الآبات الواتحات فى هذا العأن أن 
(إفلاطون ) حكم أثينا الذى تتلذ على كيئة 
مصر كنانة لله فى أرضه ( كا قال النى عليه 
صاوات اله وسلامه ) قمرق من أسانذه 


الوحدة الممنوية فى الإسلام 


أمراد الدين القطرى ومكتوثاته ثم جل 
فى مؤلفاته من الآلرهية تسجيلات جملتك 
أعلام المفسكرينيطلتونعايه اسم «إفلاطون 
الإلمى , وأته أول من جعل العدالة مركز 
الفضائل : وأنه أول من ربط السياسة 
بالأخلاق ذلك الربط القوى اللكم الذى 
م تستطع القرون الطويلة أن تفصم عراء, 
بل إن الساسة المماصرين الضالهن المضلين 
لا بزالون حتى الآن يتحككون بالمبادىء 
ال و ضعهاهذا ا مكم منذأر بعة وعش رينقرنا. 
دليس هذا غسب » بل إن من تاق نظرة 
متفحصة على «الفيداء كاب امنود المقدس» 
يسترعى نظره ٠‏ بل يجره فى كل خطواته 
ما يلفيه فيه من فمكرة الإله الأحه , ولو أنم! 
غطيت - فى كثير من الأحابين - بقدور 
صدفية لتم مم عقليات العامة وخرافات 
ماهير . و لكنقد بقيت أضواء دين الفطرة 
فها ساطمة مثلالئة نتجه مباشرة إلى قلوب 
الأنقياء وعقولاثقفين ٠‏ بل إن من يتم فح 
ناريخ مصر الفرعو نية ولم يكن قد استضاء 
بضوء القرآن فإنه يصيبه نفس الذهو ل الاى 
أصاب المسيحين الأورو بين عندما ألموا 
بالألوهية والاغلاق الصيفيتين فى المصور 
الأثرية » إذ أن المرء لا يسكاد يل بالديالة 
الصرية القديمة حتى يبهره ما يجده قبا من 
تصويرات دقيقة للفضائل والرذائل ٠‏ 
والخيرات والشرور . والمثوياتوالعقوبات 


كنف 


المرتبطة بكل واحدة منها . وأكثر من ذلك 
التفاصيل العامة للبعث والحثر والؤال 
والمزان والصراط ء وما إلى ذلك ما هو 
بار فى النصوص الإسلامية . ولقد | نغرفت 
عقليات بعض المستشرقين فى هذا المدد 
فسلكوا فى تعليل هذا كله مسالك ملثوية 
مموجة ؛ إذزصموا أن الآديان التى تدعى 
السمارية قد أخذت هذءالصور كلها من أساطير 
الآديان الوثنية بدلا من أن يغهموا المقيقة 
المستقيمة ٠‏ وهى أن تلك الصور المصرية 
القديمة ليست سوى بقايا ظلت عفوظة من 
دين الفطرة الذى أوسى إلى اججميمع بغي 
استثنا. ٠‏ والاى هو فى ذانه فكرة عقلية 
بلغت أقهى الدرجات وأعياما . 

غيد أن-ؤالا لابد منه يمر ضهذا بطريقة 
طبيعية » وهو : وما الاى سوأ هذه الفمكرة 
الغطرية لدى بعض الشعوب وغيرمن معالمها 
وشوء جاها ٠‏ ويدل أهدانها ادى البعش 
الآخر؟.. 

«الإجابة على هذا السؤال عى أن هذه 
الفكرة التوحيدية قد تغلذات ف الداية 
والإرشاد فىعالمهو نر يسة اللاخطاء والأانية 
واافيرة والحسد والأحقاد واخطاء. 
والشبوات والأهواء والمناقع . وبالإجال 
كل أسباب التباغض والتنافر والوثفيية 
والإلحاد وما إلى ذلك ما أشار إليه القرآق 
حينا » وأسبب فى تفصيله أحيا”ا فتضافرت 
كل هذه العوامل المدمرة على تشويه هذه 


لياف 


الوحدة الفطرية » وكست نورها الآزل 
الآ بدى يستارعارج ىكثيف بحجماعن الناس 
وإنكان لا يستطيع أن ينال من ذاتها أدئى 
عثالنت: 3نم من طلم الثون والخلرد . 

وهنا شاءت الإرادة الإلمية أن تتابع 
إيحاءات جزئية حلية خصصه لإرشادالضضا لين 
بجع النفوس المثفرقة المنتثرة فى أنحاء 
الحياة » خعلت نؤدى رسالانها بقدرماتسمح لها 
طبائع المرسلين الذي نكلفوا بها » وظروفهم 
إلى أن آن أدانالرسالة القرآ نية الثى شرحت 
أصل هذا التوحيد » وأبانت مناضر هله 
التفرقة , م أو ضمععواء لالعودة إلىالوحدة 
فنى الواقع أن أضواء القرآن لم تكد تشع 
حتى مقت نلك الاستار » ويددت ظلاتها » 
وكدنت من اللالاء الاى ببرالعقول ؛ وأعذ 
مجامع القلوب ٠‏ إذ طفق القرآن يدعونا 
إلى المودة التامة إلى الوحدة برعت 
خطوطا للامة الإسلامية فى كتاما وسئة 
وسولها بِيئة بارذة ؛ إذ يوجه القرآنالدهوة 
إلى كل قردأن يسهم فى تحقيق الوحدة | اؤسسة 
عل التوحيد : إما بواسطة الإفناع المكون 
عق سيار ب السلام والدعة د وجادهم_بااتىفى 
أحسن ء ٠‏ (آية دتم 11 منسورة انحل ) 
٠‏ قل يا أهل الكمتاب تعالوا إلى كللة سواء 
بيننا ويينك ألا نعبد إلا الله ولا أشرك به 
شيئا ولا يتخذ بمضنا بعضا أريايا من دون 
لله ». (آية رقم 4 من سورة لعمران) . 


بجلة الآزهر 


وإما عن طريق الجهود الحاقية الشخصية 
اتى تسكون القدوة المقترية من أخلاق النى 
بقدر المستطاع . 

وأخيرا ينبقى أن نميد إلى الآذمان أن 
فكرة الوحدة النبثقة عن توحيد الليبدآ 
الأدلهى على قم الفكرالفلسق» وأن فلافسة 
الإسلام الذين طال تبحرمم فى عظات القرآن 
ودهوته ااؤءنين إلى التفكير والتأمل 
فى أسرار الكون ء قه استلبهوا منه طرق 
النظر المتنوعة ثم إنتهوا بفضله إلى إدداك 
مبدأ اتترحيد رصدو الكو ن كله عن |لآحد 
الاى لاشريك له , وتبينوا من جهة أن 
المتمددات التى يكتظ بها اللكون صادرةكلها 
عن هذا الآحد الخالق , وأن المقل البشرى 
من جبة أخرى قد استطاع بفضل الفيض 
الإلكى أن يرجم هذه المتمددات الكثيرة 
إلى الوحدة الصادرة عن الآحد ١‏ وما أميثنا 
إلا واحدةكلح بالبصر» (آية نك 
سودة القمر ) . 

وقصارى اقول أن كدف الفرآن ذه 
الوحدة المقيدية , ودعوته إلى العودة [لها 
قد منحا الإسلام هذه المقدرة الفائقة على 
الإفناع » و نلك القوة الدفاعية الثى تتقدم به 
يرما عن يوم فى طريق التغلفل الممنوى 
فى عيطات السياوات ٠‏ والامتداد المادرى 
فى حيطاى الحياة , واتى مات له الصلاحية 
جمبيع الآزمنة والامكنة بلا استثناء . 


المكستود قر غعرب 


ل ١‏ ا 
جاجد 


للأئتاذ نكرنا الى 
ل م سم 
القرآ ثى لممرفة الحسك الشرعى : أصول #شريمة أربعة : الكلتاب والسئة 


بينا فى مقالنا السسابق مكانة الفقة الإسلاى 
وحيويته » ووعدنا بعرض الهج القرآى 
الخال . فى ممرفة الحم الشرعى » والذى 
يضمن لهذا الفقه الاحتفاظ خصائصه 
وأمدافقى تنظيم العلاقات الاجتتاعية » 
وتحقيق السمادة اليشرية . 

وف هذا يقول الل تعالى : ديأما الذين 
آمئوا أطيموا الله وأطيموا الرسول وأولى 
الآمر متم إنتناذعتم فى ثىء فردوه إلىاقه 
والرسول»؛ إن كنتم تؤمنون باقه واليوم 
الآخر » ذلك غير وأحسن تأويلاء 29. 

بهذه الآبة الدكر يمة الجامعسة » سم القرآن 
المنيج الإسلاى , لتعرف الاحكام الإلهية, 
فى كل ما عرض أد يمرض لليسين فى حواتهم 
دشثوهم» بحوانها الختلفه وآفافها للفسيحة 
اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو غيرها . 


يقول 


الراذى : , اعل أن هذه 
يفة » مشتمة على أكثر صم 
٠‏ دذلك لآن الفقراءقرروا : أن 


(١)الآية‏ وه من سورة الثاء 


أصول 


والإجماع و القياس , وهذء الآبة معتملة على 
تقرير هذه الأصول الآريمة بهذا الترتيب » 
أما الكتابءالسنة فقد وقعت الإشارة الهها 
بقوله تعالى: « أطيموا الله وأطيعوا الرسول» 
وقول تعالىرأولى الآ مشنك » يدل على أن 
إجماع الآمة حجة ٠‏ والدليل على ذلك أناقه 
تعالىأمى بطاعة أول الآ عل سبيل الجزم ٠»‏ 
ومن أمراقه بطاعته على سبيل الجرم والقطع 
لاد أن يسكون ممصوما من الخطأ ... 
دإلاكان فى ذلك أمى من الله بمثايمة الخطأً. 
المحتمل ...و المعصومونم أولو الحل والمقد 
من الآمةء رم أولو الآمس )١(‏ وقوه تعالى: 
فإن تنازءتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول» 
يدل عل أنالقياس حجة ٠‏ وا مرادفإن تناذعتم 
فى شىء حكه غير مذكور فى الكتاب والسئة 
«الإجاعتردوا حكه إل الأحكام المنصوء رصة 


١‏ ) لمل الحذوف منكلام الرازى كفيل بإلقاء 


أضواء على المقصود من: إجاع الآمة وأولىالآس » 
وأعل المل والعقدء وما بين ذلك من حموم وخوص . 
عله الأزعر 


4 


فى الوتائع المشابية 4ه » (© وقد جاءت 1 بات 
وأحاديث كثيرة ؤادت هذا المهج وضوحا 
وتفصيلا وسنشه [ليها فيا يعد . 

القرآن الكريم : 

فأول المصادر الإسلامية كتاب الله:الذى 
لايأتيه الباطل مر بين يديه دلامن 
خلفه . يول رسول اله صل الله عليه 
وسل ‏ © : وكاب الله » فيه نبأ مابعدكم , 
وحك ما يينكم , هر الفصل ليس بالمزل » 
من ترك من جبار قصمه الله ٠‏ ومن ا بتغى 
المدى فى غيره أضله اقه ؛ وهر حبل الله 
المتين؛ وهو الصراط المستقي » دهو الذى 

يغ فيه الأهوا. , ولا تشيع منه العلاء» 
به الآلسن » ولا يخلق على كثرة 
الره ء ولا تنقضى عمائبه » وهو الذى لم تنته 
الجن لما سممته حتىقالوا: إناسممنا قرآ:] مب 
يهدى إلى الرشد ؛ من قال به صدق» ومن حم 
به عدل ؛ ومن عمل به أجر ؛ ومن هدى به 
هدى إلى صراط : 

ولابد الدستور الالحى الخالد , حتى يصلح 


١ (‏ ) مفاتيج للقيب حم ص لوم وما يندهاء 
صرف وحذف » وا نظر دوج المعاتى الالونى ده 
م مخط الميرية. 

(9) أخرج الترمذى عن على رغى الله عنه» 
قال . ممعت رسولراله سلىالقه عليه وسلم يقوللة 
إنما ستكون فتنة » فلت.فا تحرج متها ,ارسول ؟ 
قال و كقاب اله ٠.‏ . 


بمة الأزمر 


لسياسة الناس فى عنتلف العصور والبيئات » 
و مقس الحاجاتهم المتمددة وا المتغيرةوالمتجددة, 
من أن يقف عند وضع القواهد الكلية » 
والأسس العامة»دون دغول فى التفصيلات. 
والجزئيات ٠‏ وذلك فيا يمكن أن تتطور فيه 
سالة امجتمع ونتخي » فى النظام الدستورى 
مثلا لا #دد الفرآن شكلا معينا الحكومة » 
دلا لتوزيع السلطات فها؛ ولا لطريقة 
الشورى ٠‏ ولتما يقر العدل : « وإذا حك 
بسين الناس أن تمحكوا بالعدل . ويشادي 
بالشودى : د وشاورم فى الآ ء « وأمرمم 
شودى بيهم ء ويعلن الإحاء والمساواة : 
١لا‏ الؤئون إخرة » . 

وفى العلاقات الدو لية يؤسسها على السلام 
والتماون بين أفراد امجتمع الإفسانى: ,وإن 
جنحوا السلم فاجئح لما وتوكل على الله » 
٠‏ لا ينها ك الله عن الذين لم يقاتلوك فى الدين 
دم يخرجرك من ديار أن تبروم وتقسطوا 
[اجم ؛ إن الله يحب المقسطين » 5 

وفى المعاملات المدنية يضع أسسها العامةه 
وى التراضى»وعدم أكل الآموال بالباطق 
والوفاء بالعقود : « يأيا الذين آمنوا 
لاتأكوا أموالم يتم بالباطل إلا أن 
تنكون تجارة عن تواض 
الربا ويرنى الصدتات ء , يأيها افذين آمنوا 
أذثزا بالغرد و ومكقا . 


ه حدق أله 


مكانة الفقه الإسلاى 


ولحذاء ولآن القرآن الكريم , مال 
ذووجوءء -كا قال الإمام على ين بعثك 
هبد الله بن عباس إلى الموارج وقال 4 : 
٠‏ لاتخاسمهم بالقرآن » فإنه حمال ذو وجوه » 
تقول ويقولون ٠‏ ولكن حاججهم بالسغة » 
فإنهم لن يدوا منها عميصا , *" كانت السئة 
التبوبة. وقى أقوال الرسول.. عل أ 
عليه وس وأفماله وتقريراته » فى مقام 
الهداية والتشريع ء فى المصدر الثاتى بمسه 
القرآن نفسه , يقول اله مبحاته : « من 
يطع الرسول فقد أطاع اقه » » ويقول : 
« وما آ تاك الرسول غذوه ٠‏ وما نهاك عنه 
فتهوا , ؛ ١‏ وماكان اؤمن ولا «ؤمئة إذا 
قضى اقه ورسوله أمر! أن يكون لمم الخيرة 
من أمرم» ٠‏ « فلا وربك لا يؤمئون حتى 
يحكوك فيا ثح ينهم ثم لايجدرا فى أأنقسوم 
حرا ما تضيك ويدوا تسلياء. 

وقد جاء القرآن يقرا ئش جملة فى الصلاة 
والركاة والصيام والحج دغيرها » ولا.»-كن 
الفر انض إلاببيان الرسرل لما 9 
(0 تج البلافق ؟ س 15 شرح الاما/ 
عد عيده ٠‏ ط الحبى ٠‏ 

(؟) وقد استفتى رجل مر ان ين حسين ء تأجاب 
محديث ء فقال له الرجل : حدثونا عن ان 
عز وجل ققال 4: إنك اميق أحق , أنمد كتاب 
الف صلاة الظور أر بما لا عبهى قم ٠‏ وعدله أمثلة 
كثيرة » م قل ل: أغيد هذا مفسسرا فى تاب أله ؟ 
كتاب لله قد أحي » ذاك والسنة تقسرء * 


م 


وقد جل الله له هذا البيان فى قره تعالى : 
« وأنزلنا إليك الدكر لتبين اناس ما نزل 
اهم » » يقول حسان بن عطية :كان الوحى 
يذل عل رسول له » ويحضره جبريل بالسئة 
الى تفسرء 99 

وقد حاول بمض الناس أن يسككواق 
حجية السناقديما وحديئاء يحسن نية وسذاجة 


حنينا » وبسوء نيسمة أحيانا : وأخذوا 
يتمسكون بشبه باطلة ء فقالوا : إن القرآن 
قد حرى كل شىء » فهو يغنينا عنها مسقندين 
إلى قوله تعالى : ١‏ ما فرطنا فى الكثاب من 
شىء » ٠‏ وقوله تعالى : ه ونزانا عليك 
الكتاب نبيانا لكل ثى. » . 

ومن هنا تتكفل الله حفظه وحدء وقوه 
تعالى : ٠‏ إن نحن نزلنا الذكر , وإنا له 
الحافظون » فكتب وحده أول الآاس دون 
السئة » النى تبي الرسول - صل الله عليه 
وسلم ‏ عن كينابته فى مثلقوله : ولا تكئبوا 
عنى ٠‏ ومن كلب عنى غير القرآن فليمحه » 
ثم الوا : إن العمل بالسئة ‏ وهى عتف 
فى صمة اللكثيي منها ‏ يؤدى إلى اضظراب 


أم التشريع والاخثلاف فيه . 


)١(‏ وقد --ثل الإمام أحد عن فول إض 
الملماء : إن السئة قاضية على الكنتاب ٠‏ تحرج من 
هذا التعبير » وقال : ما أجسر على هذا أن أارله , 
إن هنة تسر السكتاب وتينة ( المراققات 
الشاطى واس 955 ). 


انا 


وقد تغافل هؤلاء عن الآّيات القرآ ئية التى 
أوددما بعضها فى الاعتياد على السنة مرجعا 
ودليلاء ومن أن السنة لا يعمل با إلا إذا 
نبع صدقها بطريق اليقين أو الظن الراجح 

أما استدلالهم بقوله تمالى و وباقينيا 
فى الكتاب من شىء فع التسلم بأن المراد 
فى هذه الآية هو القرآرن » واليس اللوح 
المحفوظ » كا هو واضح من السياق قبله ٠‏ 
إذ تقول الآبة : ه وما من دابةفى الآرض 
ولا طائر يطير يمناحيه إلا أمم أمثالم , 
ما فوطنا فى الكتاب من شيم » فإنه يدل 
على اشتال القرآن على كل شىء من الأمول 
والقراعد الكلية فقط ؛ ومن تلك الاصول 
الرجوع إلى السنة النى قرر القرآن حجيتها ٠‏ 
وهذا هو المقصود أيضا من قوله تعالى : 
, دنزلنا عليك السكتاب تبيانا لكل ثىء» . 
أما قوله تمالى : ١‏ إنا نحن نز لنا الذكر 
وإنا له لحانظون » » فإنه لا يمنى أن القرآن 
هو المحفرظ فقط ؛ بل إن ححفظ الله قد ثبل 
كلا من القرآن والسئة ٠‏ وكا حفظ القرآن 
.بالتواتر فى الصدور وف السطود ٠‏ فقسد 
حفظك السنة بالتقل الصحييح عن طربق 
الصحابة وثابعهم بإحسان ٠‏ ثم بالشدوين 
فى المصتفات والمسانيد ٠‏ ووضع الضوايط 
والمقابيس العلبية الدقيقة » فى السند والمتن ٠»‏ 
لقبول الصجمح فنها » ورد الدخيل عنها ٠‏ 


يملة الآزهر 


فأما كتابة القرآن وده أول الام » 
ونهى الرسول عن كتابتها , ننه لايذل على 
لآن النهى عن كتابتها» نما 


. كان بالنسبة لكبتتاب الوحى خاصة ء أو الذن 


يسكتبون السئة مع القرآن فى صحيفة واحدة 
حتى لامختلط الفرآن بالسئة ٠‏ يدليل أن 
الرسول أباح الرداية عنه فى نفس الحديث 
الذى ينبى عن كتابتها وقال : حدثوا عنى 
ولاحرج ؛ ومن كذب على متعمدا فليتبوا 
مقعده من النار » فان الآمى بالتحديث 
بالسئة » وتهديد من يسكذب على الرسول 
فيا بالعقوية دليل على حجيته! . وقد أجان 
الرسول لبعض الصحاية كتاية السئة » حين 
كان يأمن اختلاطها بالقرآن » يا حدث مع 
ابن عبر . 


«دأما القول بأن العمل بالسنة أدى ويؤدى 
إلى الاختلاف ٠‏ نظراً لتفادت الملساء 
فى الم بصحة الأحاديث وعدم سمتهاء 
فإنه مردود » لآن الاختلاف القائم على 
أسباب منطقية وهلية ؛ أمى لا مخلو منه أى 
تشريع فى الدنيا سعاويا أو وصفيا , قديما 
أو حديئا ؛ ولن يزول هذا الحلاف بالاستناد 
إلى القرآن وحده ٠‏ وأهمال السنة ٠‏ بل يزيد 
ويشته ؛ فان القرآن حمال ذووجوءه؛ والسنة 
معه تؤدى من الأغراض ما تؤديه المذكرات 
الإيضاحية للقوانين واللوا نح اتممة لا . 


مكانة الفقه الإسلاى 


يقول الشافمى : إذا بين الرسول آية 
فى الكتاب » فمن الله بين دحك 
فى الكنتاب على ما بين الرسول و أنه 
ليس انسل أن يخرج عن السكتتاب ٠‏ ليس له 
أن يمخرج عن بيانه التى بينه الرسول , لآن 
النص و ببائه من اقهو يقول الشاطى:«لاينيغي 
فى الاستنباط من القرآن الاقتصار عليه دون 
النظر فى شرحه وبيانه وهو السئة : لانه إذا 
كان كليا وفيه أموو كلية » كا فى شأن الصلاة 
والزكاة والصوم والحج رتمرها؛ فلا ريص 
عن النظر فى ببانه » ولقد صدق مطرف بن 
عبد اله فى قوله : , واله ما ريد بالقرآن 
بديلاء و لكن تزيد من هو أعل منا با 'قرآنء 
ودا على من قال له : , لا تحدثونا إلا بالفرآن, 

ولهذاكان ه ثبوث حجية السئة المطورة 


الله هو ما 


.46م 


كا يول الشوكاق 99 . 

ولا تسكون السنة صحيحة إذا مارضت فصا 
قرآنيا فاطما فى دلالته » أو حكا عرف من 
الدين معرفة ضرورية إمليها الخاص والمام » 
أو خالفت بدهيات العقول وأحكامها القطمية 
اثلا يقردد فيها عاقل:الأنذلك يدل على عدم 
صحة نسبتها إلى الرسول ‏ صل اله عليه وس 
فإن أقرال الثى هى الحسكة ٠‏ اتي جاء ذكرها 
فى مثل قوله تعالى: دوأ نزل التهعليك الكنتاب 
والحمككة . ومليك مام تكن تعل,ديقول 
الذزالى:وإذا كان الحديث ا لفاالعلوم القطمية 
عند أهل العلوم . وجب رده إذا كان خمين 
آحاد , ويسكون ذلك دليلا على عدم سمة 
نسبته إلى الرسول ‏ صلى الله عليه وسل » ٠‏ 


واستقلاها يتشريع الآحكام ضرورة ديزية )2( كاد الفحول س 59 . 
لايخا لف ف ذلك إلامن لاحظ 4 فدين الإسلام, بت نكر يا البرك 
الجدال بغر عل 


ألم ئروا أنالقه خخر لدكم مافى السمواترما فى الأرض وأسيخ عابم فعمه ظاهرة وباطنة : 
ومن الثاءى مر يحادل فى الله بغي مل ولا هدى ولا كاب منير . وإذا قيل لم اتبعوا 
ما أنزل له الوا بل تتبع ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كار اشيطان يدعوم 


إلى نذاب السمير . 


24 


دراسّات جر القرآر 4 
السَجَعٌ والقرآن وَالبَاقلن 


الدكت وريد الزووف مخلوف 


من القضابا الفنية الت حظيت بعثاية البلغاء 
العرب قضية الآصوات والموسيق فى الآداء 
الذوى : وقد اندرجت مباحث العللاء 
فى هذه القضية تحت عناوين كثيدة اصطلحوا 
علا فى علوم البلاغة السجع ٠‏ 

وعن قعرض لهذه القضية أبو بكر عرد 
ابن الطيب البافلانى المتوق .ع هء وهو 
أحد روس السئة فى الماثة الرابعة الحجرية » 
وصاحب كتب كثيرة فى علوم السكلام 
والعتيدة . ومن بين كتتيه كتايه المسمس 
( إعاذ الترآن ) الذى نزع فيه منزع رجال 
البلاغة ؛ وعرض فيه إطائفة من قضاياها 
الوثيقة الصلة بمباحث اللغة , لغة القرآن » 
ومن ينها السجع ٠‏ 

دقبل أن ندل برأينا فى رآيهء نزى» 
د المج الصحيح أن تعرض مذهيه 
فى القضية » لا سما وهو مذهب كثيدين 
كا يقول . 

يرى البقلانى أن ليس ف القرآن جع » 
ويذكر أن قد ( ذهب أحابه كلهم إل فى 
السجع من القرآن ) دأن شيخ أ الحسنق 


الأشمرى قد ذكر ذلك فى غير موضع من 
كتبه » ويقرر أن من ذهبوا إلى إثبات 
السجع فى القرآن قد زعبوا أن ذلك عا ببين 
فضل الكلام , وأته من الأجناس التى يقنع 
فها التفاضل فالبيان والفصاحة »كالتجئيس 
والالتفات وما أشبه ذلك من الوجوه الى 
تعرف با الفصاحة . 

ولا يقل الباقلانى آراء القرم الثبتين 
المجع فى القرآن ورأيه ف التق يقوم على 
أعور منها : 

أولا : أنه لو كان القرآن سسا - أو فيه 
من السجع ‏ لسكان غير غارج عن أساليب 
كلامهم » ولوكان داخلا فها أو واحدا متها 
ميقع بذلك إعان . 

ثانيا : لو كان فى القرآن سمع از أن 
يقولوا : ه.و مع معجز , ويقبع ذلك 
عنده ‏ أن يقولوا : هو شعر معوبر . 

ثالث : أن السجع ما يألفه الكبان من 
العرب ٠‏ دنفيه من القرآن أجدر بأن يكون 
حجة من أنى الشعر لآن الكبانة تناف التبوات» 
و ليس كذلك الشعر . فإذا كان القرآن ننى 


السجع وقترآن 


هن نفسه بئقسه أن يكون شعرا , فكذلك 
الابد أن يتتى عنه أن يكون جما . 

رايما : أن الثى صل اله عليه وسل قال 
للذين كلوه فى شأن الجنين وقالوا : (كيف 
تدى من لاشرب ولاأكل : ولاصاح 
فاستهل ؛ أليس ذلك ده قد يطل ؟ قال لهم 
عليه السلام : أجاعه كسباعة الجاملية ؟ 
وق رداية : أججما كسجع الكبان ؟) . 
عامسا : لو سل امبنى السجع موضع 
أو مواضع معدودة فته فى القرآن لم تمد 
جما لقتهاء ولآنما لم تأت فها مقصودا 
إلها ؛ دمثلها ‏ حينئذ ‏ كنل عبارات منه 
جاءت متزئة بأوذان الشعر فلم يدع من أجلها 
أن فيه شعرا» فكذلك حال السجع الذى 
يعمو نه ويقدروله . 
يقول : لوكان الذى ف القرآن 
على ما تقدرونة عا لكان مذهوما زولاء 
لآن السجع إذا تفاوتت أوزانه ؛ واخثلفت 
طرقه كان قبيحا من اكلام » لآن السجع له 
- فيا وى - منهج تب عفوظ » وطريق 
مضيوط ؛ م أخل به المتكلم وقع الخال 
فى كلامه , ونسب إلى الروج عن الفصاحة » 
كا أن الشاعر إذا خرج من الوذن المعبود 
كان عنطتا . . ومن جسوذ وقوع السجع 
ف القرآن فإنه يكون قد سم بوقوع الخبط 
فى طريقة النظم » وأنه من فرق شتى ومن 
أنواع عنتلفة ينقسم إليها خطابهم . . ويكون 


55-5 


قد استهان ببديع نظمه . ويجحيب تأ ليقه الذى 


عن القرآن ٠‏ وحهن ننم النظر قا ترى غلبة 
رمح عل السكلام علما , فأوها : أن أصمايه , 
وعلرأمهم شيخ أبوالحسنالأشمرى ذهبوا 
إلى ما ذهب إليه ؛ ومعروف أزب_ أصابه 
دشيخه كانوا من علاء الكلام والجسدل ٠‏ 
وليسوا من البلاغة وفنية السكلام فى كثير . 


والقضية قضية النقد والبلاغة ورجالها قبل 
أن تتكون قضية عل الكلام وجاله ٠‏ وعلى 
هذا يسكون الاحتجاج برأيهم فها احتجاجا 
برأى غير خبير . 

وأما انه لوكان فى القرآنسجع لكان جاديا 
على غرا ر كلام العرب ٠‏ فإنا لا ثرى مانم 
بشع أنيكون القرآن كذلك . بل هوق واقع 
الآ كذاك ١‏ وما أرسلنا من وسسول 
إلا بلسان قومه ليبين لمم » وهو يتحدث 
عن نفسه وأنه جاء بلسان عرنى مبين » 
وإتجاذه:و الآ س كلك يرجع إلى فوت سائر 
كلامهم فى نظمه وتآليفه مراهيا مناسية 
اللفظة منجميمع الاعتبارات الفنية ‏ للعنى. 
وليس (يخازه من جبة الخالفة فى الجفس , 
لآن عنالفة السكلام فى الجنس لا تضق عليه 
فنية ٠‏ ولا تكسبه صفة البلاغة إذاتها فضلا 
هن أن تبلغ به حد الإيجاز . 

وأما أنه لوكان جما لصح أن يقال فيه : 

14 
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هو بجع معجز فإنا لا ترى ماذما يمنع من 
ذلك ما دامت قد فيه صفة الإيجاز , 
وفوى قدر البشر وطاتاتهم . 

ويبدو أن نزعة الجدل عند الباقلاق 
وأضرابه من نزعوا متزعه هى اتى حملتهم 
على أن ينكروا أن يسمى مافى القرآن من 
تمع دما لهم ر أو المكلمة تطلق على |أصوات 
الطير كا فى قول ابن دري : , معت امامة 
معناء : رددت صوتها , وأتشد : 

طربت فأ بككتك الام السواجع 

تميل بها مرا غصون توائع 

عل أن[فحام الدين فالبلاغة » ودراسات 
القرآن لم يكن مذهب الباقلانى كسب » 
وإهاهر اتماء غلب هلى كثيرين ؛ غلب 
على أفى يعقوب امغر بحين قال : , دلا يفال 
فى القرآن أججام , عم أله ينهى عنه ١‏ 
لا امدم وجوده فى نفس الآمى ٠‏ بل لرعاية 
الآدب وتمظي القرآن وتنزيهه من التصريج 
يما أصله فى الخام الى هى من الدواب المجم 
ولكونه من ثنهات اللكبنة فى كثرة أصل 
إطلاقه ٠‏ وغلب على التفتازائى حين قال : 
ولا يقال فى القرآن أيجاع ردابة لادب ٠»‏ 
وتمظيا له ؛ إذ السجع فى الآصل هدير امام 
ونحوه . . وقيل لمدم الإذن الشرعى :. . 
عل أن الرجل اتبسع ذلك بقوله : دفيه 7 

وغلب على بهاء الدين السيكق حين قال : 


عة الآذر 


لايقال فى القرآن المكريم اسجاع » بل نما 
يقال فواصل ٠‏ أما مناسبة فواصق فلقوله 
تعالى : ه كتاب فصلت آباته , و أما اجتئاب 
أجماع , فلان أصله من سبع الطيور . 

بل جاوز الآمر فى السجع حد الرأى 
فإذا هم برودن أحاديثك تهى عنه فقد جاء 
فى إحياء علوم الدين للغزالى رواية تذكر 
عن النى صل الله عليه وسل أنه قال : إيام 
والسجع فى الدما. ؛ حسب أحدك أن يقول : 
اللبم إى أسألك الجنة وما قرب [لها محل 
ولكن رجال مصطلح الحديث لا يمرون 
بمثل هذه الرواية دون أن يقولوا , حديث 
زم ولمع ف افعاد ريد 

رمكذا , يقحم ناس على البلاغة وفنية 
غلب اللكلام ما يسىء لي إلى قضية الإيجاز 
التى تقرم عل فن الكلمة فى نظم القرآن » 
ومن ثم ما قال الاستاذ على الجندى , وهذا 
هو الخلط الذىلانسلم به » والمغالاة الظاهرة 
لنى تحمل معافى الحجر , والتضييق:والتحم ؛ 
ذالفاصة التى نموا استماها فى العمر لآنها 
ون خصائص القرآن ممروفة للعرب قبل 
نزول القرآن ٠‏ دهى فى الآصل الخرزة بين 
الخرذتين » وكيف لا نقول ١‏ ناصلةء فى 
الشعر وفى جزء من أجزائه ١‏ إن الآس 
لا مخرج عن أن يكون استعالا لغويا سائنا 
لاضير فيه على التنزيل الحكم ء وقه بمى 
الرغشرى كتابه فى انحو , المفصل » ول 


السجع وااقرآن 


لمعه من ذلك أن المفصل اسم لسور خاصة 
من القرآن .. 

أما أن الكبان كائوا يجمون » وأن الثى 
صل الله عليه وسل قال للذى سجع : أسماعة 
كسجاءةالكبان .. فإنله وجها آخر توضيحه 
أن السجع صورة من صور الآداء لللمائق 
فى اللغة تتفاوت درجاتمه! من حيث الصئمة 
والفئية » فتأنى غثة منحدرة لا ملك إلا أن 
تردها كسجع المصور المتأخرة ٠‏ وكأجام 
مسيلة وأشباهه من كانوا يعمد ون ايه للثأ ثبي 
على السامعين , وءنه كلة الرجل لني ٠.‏ 
وكأا أراد أن يؤثر عليه بموسيق السجع 
حتى يحم كا بريد ٠‏ فقال النبى صلى الله عليه 
وسل مقالته ليبين له أنه لن يؤخذ بسحي 
الدجع ؛ و[ما سيقضى بالحق » وتبق ال هع 
بمد ذلك كله خصائصه الى يعترك فيا مع 
سائر صور الآداء اللغوى . ببق له أن جيده 
جيد » ودديئه ردىء؛ هذا وذاك صفاله . 

وكونالكبان تسكلفوا الدجع لما أرادوا 
التويه والتأثيرعلمن يقصدرتهم , فأخضهوا 
المماتى اللالفاظ , واققسروا الآلفاظ للمائى 
لا ينال من السجع إذا جاء عل النسق الأصح ٠‏ 
وجاءت فيه الآلفاظ لما استدهتها المعانى 
عققة مع ذلك ضرا من الموسيق يزيدالتأنهه 
فيبلغ اكلام بإجماع الطر فينغايته منالبلاغة 
حتى ليرق بذلك إلى حد الإججاز يا فى القرآن. 
ليس الوقوف ف السجع هنسد الاعتدال 
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فقط ولا عند تتواطؤ الفواصل على حرف 
واحد ٠‏ إذ لو كان الآمى على ذلك لكانكل 
أديب من الآدياء ججاءا » و ليس السجع كابقع 
فى الوم بيداء يركب منها اعتسافا بلا تبسر 
ولا تفكر , و لك نطو بق لاح بتحقه الحدود 
الواضحة الدقيقة , وتنتظمه الصوىالمرشدة » 
والمعالم المادية ؛ وهو مع ذلك ليس سير اعل 
بساط عمل منقوش بالازهار يتهادى عليه 
من شاء كيف شاء مزهوا عثالا » ولكنه 
خطا بطيئة تثقلها الأصفاد فوق شوك حاد 
نافذ يمتاج إلى عمال الفسكر , وإنمام النظر 
قبل تقلهكل قدم . 

يقول البافلانى : ( قد علنا أن بعوض 
ما يدعوه يما مثقارب الفواصل ٠‏ متدائى 
المقاطع ٠‏ وبعضه ما يمتدحتى بيتضاءف 
طوله عليه ؛ وترد الفاصة على ذلك الوزن 
الآول بعد كلام كثير ‏ يقول البافلاتى : - 
وهذا فى السجع غير مرضى ولا مود ) ٠.‏ 
وينظر ذلك بااشمر فيقول : إنه متى وقع 
أحد مصراعى البيت الفا الآخر كان ذلك 
تخليطاوخبطا » كذلكفإنه لما اضطرب أحد 
«صراعى السجع وتفاوت كان خبطا ) . 

وظاهر من هذا النص أن الرجل يشترط 
فى السجع القائل فى الوزن وف الصوت الآخير 
من الفقرتين أو الفقر ٠‏ ومتى لم يتحفق ذلك 
فإنه لا يمد الكلام مسجعا . والذى جه 
على تضيق ماوسعته اللغة ؛ وارتضاه اجخوور 
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فى الجاع أنه اعتنق أولا فتكرة نفى السجبع 


منه فيه . وما صدق عليه تعر يقه إناه ‏ وهو 
قليل, يخرج هو الآخر بأنعباء غير مقصود اليه 
مد لكات اترنت بأوزان الشعر فى القرآن » 
فإنه لا يقال فيها من أجل الوزن : إنها شمر. 
الكينا ترد على الباقلانى مذهبه , و تقول 
بأن فى القسرآن جما - على اصطلاح الثقاد 
والبلاغيين » والسجع أوسع بايا وتصرفا » 
وأكثر صوراوقوالب . وليس عصوداق 
تمام القائل كال التناظر فى الوزن والجرس . 
دقد عرفه جمبرة الثقاد يما يقسع لما جاء 
فى القرآن السكريم من صسوره وأفانيه » 
واستخلص الاستاذ على الجندى فى كثابه 
٠‏ صود البديع ‏ فن الأججاع ء أنه تواطق 
الفواصل فى حرف الردى ٠‏ أو ف الوزن ٠‏ 
أو فى يموههما » . وهذا التعريف يسيح 
بدخول جميع الصود اتى تتفق بالوزن دون 
الردى ٠‏ أو بالروى دون الوزن : أو بهما 
مما تحت باب السجع + 
والآمثلة على ذلك كثيرة » فن المممائل فهها 
قول أفى تهام : 
ادبي مستصم. لله 
له مرتقب فى ته مركثب 
ومن الخياثل فى الوزن دون الروى قوه 
تعالى:, وتمارق مصفوفة » وذوا وميثوثة, 
والمراد,الوذن: الوزن اسطلاح العر ومنيينه 


بمة الأزهر 


وهو ما نلحظ فيه مقابلة المتحرك بالمتحرك» 
دإن اختلف نوع الحركة ؛ والساكن 
يالساكن , وليس المراد الوزن التصريق. 
ومن الختلف بالروى قوله تعالى:د إذاوتنت 
الواقمة اليس لوقمتها كاذية » عافضة رافمة » 
إذا دجه الآرض رجا , و بست الجبال بسا 
فكانتك هباء متنا , وكت أزواجا ثلاثة 
فأماب الميمنة ما أسماب الميمئة , وأصماب 
المهأمة ما أصماب المعأمة .... . وهكذا . 

فإذا استقر فى الآذمان أن السجع _يمسكن 
ن يتتفاوث فى الوذن والروى والمساحة » 
ولا يرج يذلك عن باه , يمكن أن يرد 
ما ذهب [ليه الباقلاتى من أن 


السجع له 
منهج متب عفوظ وطريق مضبوط ؛ مت 
أخل به المتكلم وقع الخلل فى كلامه ه وفسب 
إلى الحروج عن الفصاحة كا أن الشاهر إذا 
خرج عن الوزن المقموهكان عنطثا » وكان 
شعره مرذولاء ورا أخرهه من كرنه 
شمر | وشتّان بين منهج السجمع و طريق الشعر. 

بل نحن ب فيا أرى. لاتماوز حد الصواب 
إذا قلنا : إن التوسع فى الأجماع بالمغايرة فى 
الوذن وف الجسرس »؛ وف المساحة هو سر 
جمالها بل هو سر جمال الموسيق ف القرآن . 

إن التنقلى من روزن إلى وزن ٠‏ ومن قاسلة 
ذات جرس [لناسة أخرى ذات جرس مطاير 
هو سر عدم الإملال فى ترداده أو السأم 


السجع والقرآن 


التكراره , وحين نستمع إلى القرآن الكريم 
أو ندرسه ونستمرض آياته وسوره ؛ ونقف 
فى أثناء ذلك كله عند ما تمده سمعا فإنا ثراء 
لايتقيد بالطول ولا بالقصر فى الفقاس 
والآبات , ولا يلتزم جرسا بعينه . ولاصوتا 
بذاته » لما ية-ود الممنى فيه ٠‏ والتوفق 
الفنى فى نظمه إلى أجمل ما يمسكن أن ييتصور 
وأكثره اماما للنفس والحسن با بجىء 
فى دأس الآة من صموت قد يلوه شبيه إذا 
استدعى المعنى» وبذلك ينم مع جمال النكرة 
حلاوة التوقيع فيكون للآذن كا القلب من 
أطراف الحسن نصيب . 

وإذا كان المنى هو ما يستهدفه القرآن 
فإنه لا همل الجرس إذ من هذين كون 
الافسجام بين الفسكرة واللفظ الممبر به عنها 
وكل كلام إننا هو سلسلة من الانسجامات 
تتابع فى الثثر على غير نظام دقيق كالذى نجده 
فى القع . 

إذا كان السجع مقيدا بالقائل فإن القائل 
فيه غير مشروط بالتكامل , ولا ملئزم فيه 
الام » وإها يكتق من ذلك كله بالتقريب 
ومن ثم جاء السجع فى القرآن ٠‏ وم تلتزم فيه 
وحدة المساحة الصوتية , ولو ألما التزمت 
لخرج اكلام من باب الاجماع إلى تفاديل 
الشمر ه دعل ذلك جاءت الآآيات والفراصل 
طويلة وقصيرة , مثقارية ومتباعدة ؛ مشابمة 
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ومتخالفة ٠‏ وق جميع ذلك لا تحس تكلفا 
ولا تصنماً , ولا استكراها الفظ على ممنى 
ولا إغلالا بممنى ؛ من أجل لفظ . 

ثم هذا التخلف الوزن وبالمقطع والجرس 
فى دءدس الفقر والفوام ملل ليس خللا 
ولا 'ضطرايا ؛ وإتماهر مر اال : ذلك 
أن 


با لقارى. بين ضرب وضرب ووذن 
ووذن ادلم وفثم » وهيئة موسيقية 
وأخرى .ذلك دما يكب الأسلوب 
طرافة . ويضى عليه جدة مستمرة وحداثة 
تممله لا يخلق على كثرة الترداد . ٠.‏ 

دمثل لسسع حين تتخالف أطراقفه , 
ويتردد بين أنفام رأوذان ومساحات شتى 
على نحو ما نجد فى القرآن لكريم مثل اللحن 
الذى يبدع فيه صاحبه يما معد له من آلات 
العزف التى تمطى ألوانا شتى من الآصوات 
والموسوق . يقول بوالو : , إذا شثم أن 
تكونوا موضع حب القراء وجب عايكم أن 
تدأبوا على تنويع أسالييم فإن الكنتابة 
على مط واحه مهما تكن طلاوتا تسيب 
زكر الفكر ٠,‏ 

٠‏ والقادى” يسأم مطالعة إنتاج الكيتاب 
الاين يدخلون الال على نفسه بسيب جموهم 
أمام أ سلوب واحد ذى نغمة واحدة متائة» . 

٠‏ فنم الشاعر الذى يستطيع أن يتوع 
اسلوية ٠.‏ 


لم4 


. » قبعبر أودية الرهبة إلى شاطى” الدفة‎ ٠ 

ه ويمر من لحظات السرور إلى ساعات 
اقوبة+ 

«دلا يغيب عن أذمانم أن الملل 
مصدره القائل 

فبذا رجسل نافد خير الاساليب وأدرك 
ما يسببه القائل الملتزم , والقدابه المكرور 
فى الآصوات والاننام والاوزان . 


ونحن ‏ الثقاد المرب ‏ حين نتصدى 
لاخشلاف الموضوءات - تأنى فى السورة 
الواحدة ‏ تحمل من مبررات ذلك ٠‏ التنقل 


عمة الأزمر 


موضوع واحد شريطة ألا تتقطع أوصال 
السودة : وإتما تترابط أجزاؤها . ولو من 
طرف خيق ودقيق . 

ومثل ذلك مانقول : حين نمرض لتخدالف 
الأساليب وترددها بين مرسل ومقيد أد بهن 
وعظ و تعلم ؛ وسهدة وقصص »؛ ومككذا 
فىكل ما يترادى أ» تفاوت من إحدى 
الجببات . 

إن ذلك جميصه يرد على الباقلائى مذعبه 
الذى يذهب فيه إلى أن للسججع طريقا متا 
ومنهجا مضبوطا مى أخل به أحسد أخل 


بالفادى” بين فكرة وفكرة حت لا يسأم الم ولعلام > 
أو يستطيل الحسديث فى سورة طويلة عن عبر الرءوف كُلورف 
ابلاغفة 


البلاغة ما حط التسكاف عنه ٠‏ و بنى عل التبيين » وكانت الفائدة أغلب عليه من القافية » 


بأن جمع مع ذلك سبولة احرج مع قرب المتناول ؛ وعسذفوية اللفظ مع رثاقة المعنى » 
وأن يسكون حسن الابتداء كحسن الإنتهاء وحسن الوص كسن القطع فيالمعنى والسمع » 
وكانت كل كللة قدوقعت فى حقها وإلى جنب أختها ... ثم ألبس باء المسكة ونورالممرفة 


وشرف الممنى وجزالة الفظ . 


الرماق 


ذهر الآداب 


هلأ لفخرالزاز ىكتابرق التضير..؟ 
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ازعم والعمايئ 
5 م - 
هذا . وديا وقعت شيهة فى بعض الارهام بصاحب النلم هو الإمام ممدبن مالكصاحب 
ذلك أنالراذى بقول كثيرا فى تفسهد,قسور الآلفية » وهذا الإمام باء بمدالفخرالراذى 


الاخيرة من القرآن : ( قال صاحب النظم ) ٠‏ 
ومن أمثة ذلك : 

١‏ - ف تفسير قوله تعالى : م تلقون لبهم 
من سورة الممتحنة : ( وةال)صاحب 
نظ : هو وس ف الشسكرة الى (أولياء) . 
قله الفراء ) . 

؟ ل وفى تفسير قوله تعالى : «فطلقوهن 
لعدتهن » من سورة الطلاق : ( وةالصاجب 
النظم : صفة الطلاق , كيف يكون 5 . وهذه 
اللام تجىء لمان عنتلفة : للإضافة » وهى 
أصلبا , و لبيان السبب ء والمقة ) . 

م - فى تفسير قوله تعالى : ١‏ قد هلبنا 
ما فرضنا علهم , من سورة الأحزاب .6 : 
(قال صاحب النظم : إذا وصل يمل لم يمثمل 
غير الإحاب ء وإذا وصل باللام احتمل 
الوجبين ) . 

6مه 

والذى يقبادر إلى الذمن ٠‏ وقد وقع لى ‏ 

لاسا أن التمليقات كلها حوية » أن المراد 


ب 


ففدكائى وفاته سئة ويج ه ء «الثقل عنه 
. على ما يتبادر الذهن . يؤكد أن المفسر 
لهذء السور عالم جاء بعد الفخر » وبعد ابن 
مالك ؛ أو على الآقل معاصر لهذا الآخير . 
النكنى وجدت الفخرالرازى يقول فى أداخر 
تفسيرسورة النساء : (قال الجرجال صاحب 
النظم) . فهو . إذن . ليس إإن مالك » 
دلكنه مالم من جرجان (لم أقف مل اسمه) 
سبق الرازى ٠‏ 

ثم نجيب عن السؤال : 

لقد ترجح عندى بعد هذا التردد الطويل 
بين أخبار أصماب التراجم ٠‏ والتفسير المكبير 
للفخر الراذى أن هذا الإمام الجليل أتم 
تفسير القرآن كله , ثم لآ لعله من صنع 
التتار الذين أغاروا على خوارذع فى سنة 
بود هء أى بعد وفاةالرازى بإحدىعشرة 
سنة ضاع جزء من هذا الكتاب ٠‏ يغلب 
عل الظن أن يكون تفسير سود متفرقة 


لم 


عن السور الآخيرة ‏ كسورة الواقمة , جاء 
ثمس الدين الحو » ووضع تفسيرآ هذه 
السور وربما كان وضع تغسير | كاملاللفرآن 
أدخل بعضه فى تفسير الراذى . 

وقد أشرت فيا سبق إلى أن أول من قال 
أن للخرى نكلة على تفسير الفخر هو صاحب 
عيون الآنباء ؛ وهذا المؤلف اعثبار خاص 
فى هذا الموضوع فهو تلبيذ الخوبى , قرا 
عليه بعش الكتب , وحبه زمنا » غير أنه 
فى الوقت الذى يصرح فيه بقصة قثمة تفسير 
الفخر فى ترجمة الحوبى ٠‏ لا يشير إلى ذلك 
أية إشارة فى ترجته الفخر ؛ مم أنه تعرض 
لتفسيرء , وقال : إنه رآ . 

ومن المعاصرين لصاحب عيون الآثباء 
وإن كانت وفاته أسبق ء الوزير جمال الدين 
القفطى صاحب ( أخبار المللاء بأخبار 
الحكاء), وعبارة هذا العالم : ومن تصائيفه 
- ريد عفر الدين كاب تفسير الف رآنالكبير 
عماء مفاتي اليب ٠‏ سوى سورة الفاهمة , 
وأفرد لها تصنيفا, ائثى عشر بلدا 
مخطه الدقيق . 

فهذء العبارة فيه أن القفطى ر أى التفسير 
وأنه رآ كاملا إذ لوكان ناقصا لكان 
من البدهى أن يشير إلى ذلك » فبو يستثتى 
فكان طبيعا ‏ إذاكان 
التفسير ناقصا ‏ أن يستثنى أيضا الجزء 
الناقص منه دلا ل يتم بالآمانة الملية » 


مة الأزمر 


بل إن هذه المبارة تعر أن التفطى يشير 
إلى ضخامة هذا التفسير, وكأنهموضع تعجب 
منه ‏ إذ يذكر أنه بلغ اثثى عشر محلدا , ثم 
أردف ذلك يأنه خط الراذى الدقيق » فكان 
مقتضى هذا أن ينوه بأن التفسير مع ذلك 
ل تم ليكون أده إلى التعجب . 

ثم نعود إلى اين أبى أصيبمة صاحب عيون 
الآنباء.. وهو-كا قلى ‏ أول من تسب 
إلى الخونى تتمة تفسير الفخر » ومنه أخذ 
كل من جاءوا بعده؛ فترى أنه شديد الإيجاب 
بعيخه هذا . وريما كان هو الذى روج 
تدذة الخحونى للرازى ٠‏ وهذه التليذة بممناها 
اقيق موضع شك ؛ ابن أبى أصيبعة يذكر 
أن شيخه الخوى مات فى سن الشباب » وقد 
ذكر ابن السبكى أن الخوبى وه سنة عبرم م 
وعلى هذا يكون عمر الهونى حين توف سئة 
“م ه أر با وخمسين سنة , ويبعد أن يقول 
عنهذه السن : إنها سن الشباب ٠‏ فترجح أن 
الوق واد سئة موه ه وهل ذلك مكون 
سسئه هند وفاة ال اذى ثلاث عشيرة سئة وى 
سن لا تسمح بأن بوصف بالثلذة الحقيقة 
الفخر . 

وقد شك التاج السبى فى هذه التلذة فقال 
فى ترجمة الخوى : دخل خرامان ٠‏ وقرا 
بها الدكلام على الإمام سر الدين - فا قال 
بعضهم ‏ وقيل [نما قرأ على القطب المصرى 
تلبيذ الإمام . 


هل أثم الفخر الراذى ثابه فى التفسير 


دمل ابن السبكى يقصد بكلمة ( بعضهم) 
بن أنى أصيبعة » فهمو الذى ساق القضية 
مساق المسللات . 

لقائل أن يقول: إن ابن أنى أصيبعة شافه 
الخونى » وءاش ممه زمنا » فروابته أوثق ؛ 
ولكن قد ييكون منالمقبول أن العلراء كانوا 
يفخرون بالأخذمن كبار المشايخ , فلا بعد 
أن يكون شعس الاين نزل بالرى فى هذه السن 
المببكرة , وحضر ملسا أو مالس للإمام 
غخر الدين فاعتد ذلك تلدذة له» ثم أتم علومه 
على القطب المصرى . 

فذا استحصف فكرة ه واقتغيت ممارقة 
دحل إلى الشام , والدليل عل ذلك أنه حين 
نزل دمشق وكان صاحها » إذ ذاك , الملك 
المعظم عيسى بن للك المادل استحشره هذا 
السلطان , وميع كلامه فوجده أقضل أهل 


زمانه فى سائر العلوم ‏ عكذا يقول تليذه 
ابن أفى أصيبمة - . 
وصاحب عيون الآنباء ‏ قوق ذلك ب 


بالغ فومدح الخو ؛ فيقول ‏ مثلا ‏ :كان 
أوحد زمائه فى العلوم المسكية » وعلامة 
وفته فى الآمور الشرعية » مدنا بأصول 
الطب ء وغيره من أجزاء الحمكة . 

و بقول عنه : وكان حسن العبارة ؛ قوى 
البراعة ؛ قصيمح اسان » بليسغ البيان » 
وافر المروءة » كثير الفتو: »وكان مع ذلك 
كثير التواضع ؛ لليف الكلام » منى إلى 


عام 


الجامع ماشيا للملوات فى أوقتها » وكان 
رحمه الله ملازما للصلاة والصوم » وقراءة 
لات 

وأبعد من ذلك فى وصفه قرله فى مقدمة 
الترجمة : هو الصدر الإمام » العامل اللكامل » 
تاضى القضاة شمس الدين » حجة الإسلام » 
سيد العلباء واكام 

ديقول عن تصانيفه : إنهالا مويد علها 
أل البووة + 1 

وكل هذا يم عن حب ميق . قبل يسو 
لنا : أن نقول إن هذا المؤاف الغ فى تدذة 
الخوى للراذى » دبااغ -كذلك فى اعتبار 
تفسيره لسورة ( الواقمة ) الى ريما ييكون 
تفسير الراذى لها قسد ضاع لأ سيب 
من الآسباب , أقول : بالغ فى اعتبار 
هذا التفسي حتى جعله ( تكلة ) 
لتفسير الفخر . 

وار قاوناما قاله ( ابن أنى أصيبة) ما قاله 
(أبو شامة) - مثلا ‏ فى ( الروضتين) 
وماقاله ( ابن السبكى) فى ( الطبقات) لادركنا 
إلى أى مدى بالغ المؤاف فى امتداح 
كيك الخرى .. 

فأبو شامة ب وهو مماصر أيضا- لا يزيد 
عن قوله : ( وكان رحمه الله حسن الآخلاق ٠‏ 
لطيغا , كثير الإنصاف , عالم| فاضلا فى علوم 
عفيفا » متواضما » 
كمي المداداة» عبيا إلى الناس ) . 


متعددة جمة» 


كلم 


وه شباب الدين أبو شامة بدمشق 
سنة دومىء وتو صلة وكدم . 

وابن السبكى يقول : (وكان فقيها أصوليا 
مشكلا » مناظرا » دينا ورا ء ذا همة عالية» 
حفظ القرآن على كبر ؛ وكان ‏ وهو تاضى 
القضاة - يجى” إلى الجامع بدمشق , وريما 
بالطيلسان يثلقن على من يقرئه الفرآن » 
والقناضى مس الدين مؤلفات كثيرة » 
و نظ مكثيية ) . 

اتفق اجميمع على أنه الم فاضل » غه أن 
تلبيذه جمله ( الصدر الإمام ) . وإذا صح 
أن تفسهره سورة ( الواقعة ) الملحق بتفسير 
الفخر الراذى له ٠‏ فإنه يدل هلى سعة عله » 
وحسن يانه ٠‏ وبليغ تقليده للفخر 
فى طربقته ومهجه . 

أما نهم الدين القمولى ‏ وهو المالم الثاى 
الذى ذكروا أن له تتمة على تفسير الفخر ‏ 
فب دالم مصرى: تقلب فى كثير من الاعمالء 
وتوف عن نيابة القضاء يمسر والجيزة » 
وكان صدر الين بن الأرحل يقول عنه : 
اليس صر أفقه من القمولى » وكان ب مع 
جلالته فى الففه ‏ الما بالنحو , وكان رجلا 
صالحا متورعا » لا يفت عن قول : 
لاله إلااله, 

و لسنا جد فيهقا الجزء الآخيرمق تفسير 
الراذى أثرا بارزآ الدراسات الفقبية » 


بملة الآزهر 


والدراساب النحوية التىامئاز بها هذا العالم» 
فكل ما فها من هذين المللين لا يختلف عما 
نحده فى تفسهر السور الى أ كبدنا من تفسيل 
الرازى لها . 

ديبدو أن أول من ذكر عله فى تكة 
تفسهر الراذى هو تاج الدين السك ؛ فقد 
قال - وهو يترجم له الطبقات -: (وله تكلة 
ع نفسير الإمامالراذى) ٠‏ مم تبع( ابن حجر) 
فى ( الددر الكامنة ) . 

دكالم يذكر صاحب عيونالانباء فى ترجمة 
الراذى أ تقسان تفسيره ٠‏ مع أنه ذكر 
فىترجة الخوى أنه له تكة عل هذا 
التتفسير ,كذلك أممل ابن السبكى فى ترجمة 
الرازى هذه المسألة , مع ذكره أن القموكى 
تكيلة . 

وكا ذكر القفطى أن تفسير الراذى فى 
اثلقى بجلدة » ذكر صاحب عون 


الانباء , دل يذكر شيا بعد إيراد العبارة ٠‏ 

مما يدل على أن التفسي ركان كاملا . 
ويحضرق فرض آخر , وهر أقرب 

الفروض - عندى ‏ إلى الصواب ٠‏ ولهذا 


كر أنهم كانوا نموا من 
ثثباثة, وقد قيل: إن الراذى كان يبل تفسيره» 
فإذا افترضنا أن الذين كانوا يكستبون من 
هؤلاء التلاميذ خمسون تليذا كان لنا من 


هل أتم الفخر الرازى كثابه فى التفسير 


الكتاب خسون نسخة ٠‏ ثم إنا قد عرقنا 
أن هؤلاء التلاميذكانوا من جبات عتلفة » 
فن المقبو ل أن يكون يعضوم رحل من (الرى) 
دل يكتب من التفسير إلا التصف الآول ٠‏ 
د بعضهم كتب إلى سورة الأنهياء , وبمنهم 
إلى سودة الواقعة ... ومكذا . ثم تنرقى 
هذه النسخ الناقصة فى الآقطار , فأتم الخوبى 
انسخة » وأتم القمولى النسخة الى وقمت إليه 
فى مصر ٠‏ وكان من وقمت لم أسخة لأقصة 
السيد مرآضى الذى تحدث عنه الشهاب 
الحفاجى , وقد ثقلنا هذا الحديث فواسبق. 
ثم ظهرت فسخة الرازىالتى كنا عنطه » 
و عض النسخ الكاملة الى كتيها بعض تلاميذه ٠»‏ 
وكتب الوراقون سخا من هذا التفسير » 
بعضما دولا عك كآن نسخة كاملة من فهر 
الراذى ٠‏ وبعضها فى تفسير سورة أو أ كثر 
لمالمآخر , كبذه النسخة التى بهن أيدينا . 
وقد وجدنا الدليل القاطع على أن تفسين 
سورة الواقمة الملحق بتفسهر الراذى الذى 
بين أيذينا ليس من تصفيف الراذى . ودبما 
قام دليل أو أدة على تفسير بعض سور 


أخر فى هذه النخة المطبوعة , أو فى نسخة 


6لم 


أخرى عنطوطة عل أنه ليسم نمل الراذى » 
وحيقئذ لا يمد لذلك تفسهر! ‏ على ما ترجح 
الآن ‏ إلا الذى قلناء . 

ململ مما يدلنا على أننقصانتفسيرالراذى 
لم يكن أمى! مشبورا بعد وفاته مخمسين سئة 
على الآقل أن (أباشامة) - وهو مؤلف 
يعنى بتحرير ما يقول ‏ ذكر فى كتابه : 
( الذبل عل الروضتين ) أنه ورد علهم 
العام جماعة من كبار تلاميذ الراذى ؛ ول 
يشر أبة إشارة إلى قضية نقصان التفسير 
الكبير » وهذه قضية ليست بالميئة حت 
ينفلواءث لهذا الاو افلو كانت معروفة بينهم » 
والتفضير نفسه لم يكن بمبول المكانة بين 
علماء دمشق فى ذلك التاريخ . 

هذا ما أمكن أن أطمئن [ليه فى شأن هذه 
القضية . أما الكلمة الفاصلة فها فلا تزال 
فى ذادية بجبولة من زوايا التاريخ » لمل الله 
يوفق أحد الباحثين للكدف من مكائما 
الجهول ٠‏ 

ديعلم ته » وهر ذر الفضل امظم > 


على ال#رارى 


كلم 


شالفو الابسلامير ضار الإشيانيم 


للأكتاذ م تررصت البيوق 
كثرت الكتبالى تتحدث عن الفروسية عنوان ( تقاليد الفروسية المربية ) ليقرآ 


الأوربية » وما أسدته لللأجيال المتعاقبة من 
ممانى الاريحية والمردءة والكرم والوقاء 
وكان عا يدعش القارى” أن أسماب هذه 
الكتب فى أ كثر أبحائهم - يعوهرنالحقائق 
الواهمة حين يجملون أثر الإسلام الارز 
فى تسكوين مسوءة إنسانية عالمية » وهو أثر 
واضح جوير يناد عل نفسه بالآسا نيدالصائية 
والبراهين الملبوسة , لأآنك إذا محثت جاهدا 
عن شاهد واحد لهذه الف روسب 
بعيدا عن تأثير الإسلام ؛ فلن تمد » ملق 
الذين يتحيفون الإسلام بأفكار فضائله , 
بدةون على أنفسجم كثيرا ف الغويه والتلفيق 
ثم يفاجئون يعن يدحض آراءم من ذرى 
ملتهم ؛ لآن الحق لا يعدم النصير 

لقدكتب الآستاذ ( واصف غلى ) وذيى 
الخارجية المصرية الآسبقسفراقمابالفر نسية 
يملن سبق الإسلام إلى دعم الفضائل النبيلة 
فى الشرق والغرب ؛ بعد أن قرأ كشيرا من 
البحوث المموهة الكاذبة عن الفروسية 
الغربية , خجاء بالآدلة الحاسمة مويدة بوقائعم 
التاريخ وشواهد الأحوال لأسفر هن وجه 
الحقيقة , وقد ترجم كتابه إلى المربية تحت 


أبنا. المربية صمائف المت والخير واجبال 
إسطرها قل :زه , سمع اللو الآفك فدحضه 
بالثى فى أحسن . 

والحديث عن الفروسية شرقية وغر بية 
إ[حدى مفاخر الإسلام دون مراء . ققد 
تواطأ أكثر الكاتبين فى لغات الغرب على, 
نكاد يده البيضاء فى خلق الروح الإنسانى 
المترفع » والسمو بالناس إلى دفيا من الوقاء 
«الشرف والكرامة ! مع أن كتاب أوريا 
أنفسيم يملنون فى أسف حار أن فروسية 
الغرب ‏ قبل أن ترتفع بها دوج الإسلام - 
كانت فروسية جبروت و إقطاع , إذ حرص 
كل نبيل إقطاعى عل المحافظة على ساطانه 
فيضم حوله نفر| من الفرسان! ‏ رتزقينلام لمم 
غسير الاهتهام بسو نالنبيل » ثم تطورت 
الفروسية الإقطاعية إلى تقليد كضى حين 
خرجت كتائب المروب الصليبية زاحفة 
إلى الشرق متأئرة بصيحات مزجمة تشكرها 
المسيحية فى لبابها الصمم وفى كلا المبدين 
لم تكن للفروسية الآوروبية آداب خلقية 
تتجه إلى النبل والقساع والواء والشرف * 
حتى وقف هؤلاء المعتدون على ألوان راقية 


أثر الفتوة الإسلامية ف الحضارة الإنانية 


من صفاتالعرب وأخلاق الإسلام » فرأوا 
لدى قرساننا الأبطال من روائع المروءة 
«البطولة والعفة والةساح ما لفت أنظادم 
إلى الفروسية الحقيقية » ورجاها النبلاء » 
أوائك الاين جعلوا البطوة الآسلية بطولة 
شرف ووةاء ؛ لا بطولة غدر ودماء 

يذه المقيقة الصرحمة تنما قفصو لاكساب 
مؤيدة بال واهد المواثل , وقد أحسن 
الآسثاذ واصف غالى الثعبير عن هذه المقيقة 
حين قال ص 71 . 

٠‏ إن هؤلاء الاين كانوا يلقبوئهم 
بالكفار من كانس التككنيسة تأمى عقائلتهم 
درن هوادة » ( يميد بهم المسلدين ) زعام 
أبطال كرام فى معاملة الخصم سرت [إيهم 
الرأفة وأصبحوا أشد إنسائية » وهكذا تمل 
أد لثك الفرسان فى مدرسة العرب أن يكوتوا 
سمحاء كار النفس فى عناصمة المدو » لقند 
أدا كيف يرمى العبد أو لثك الاين لم يتلقرا 
المعمودية فتعلوا أن يصونم! جمييع عبودم 
لاتلك المرود التى قطموها رسيا وأقسمرا 
على الوقا؛ بها سب ٠‏ ورأى الفرسان ادى 
أعدائهم ذلك الازدراء العيوف للثروة 
والغنى » ولسوا فيضا من كرم ضياتهم 
وجوداً لم يتخيلوا مثله فتعلبوا أن يغدقوا 
فى صدقاتهم وأن يسخوا فى هباتهم » ورأوا 
رعاءة العرب لحرمة النساء بل ولحرمة أقلون 
شأنا- أو تسبح بعش الجوارى أميرات- 


لالم 


فاملبوا الشهامة والرقة » لانحو السيدات 
النبولات سب ء بل نحو النساء جميعا عل 
اغنلاف طبقاتهن ومكذا تمذيت أخلاق. 
العصور الوسطى الجافيية وتطورت عند ما 
اتصلت بالعبقرية العربية فلانت ولطفت 
دورقت وممحت وذلك فى عبارة موجزة هو 
أثر العرب فى الفروسية الغر بية » . 

وإذا كان عماد الفروسية المالية هو النبل 
الخلق الآصيل فإن الأسئاذ واصف غلى قد 
بسط من وتائع التاريخ ما يؤحكد نبل 
الفروسية الإسلامية ٠‏ قضرب الآمثلة على 
ذلك ببعض ماذاع واشتهر فى لات العرب 
والإسلام فهو يذكر مثها سماحة الآمير 
الآندلمى عبد اارحن الثالك حين أذن لمدوه. 
٠‏ سافن » أمير (ليون ) أن يفد إلى فرطبة 
فيستعير أطباءها المسلين فى علاجه ثم يرجع 
معزذاً عفوفا بالرعاية الإسلامية فى حين 
يستضيف ملك قدتاة المسيحى أباسعيد ملك 
غرناطة فتمجبة جواهرء ٠‏ وإذ ذاك تدفعه 
الآنانية الثيمة إلى قتله غدراً وهو وضيافته 
ليستولى على ذعبه وفضته ! ! ثم يستطرد 
المؤاف إلى موقف ملك مراكش الملل من 
الملك الفونس الحكم حين استفان به 
مستتصرا » قمر إليه الملك المر ا كثى البحر 
ملبيا نداءء عن شرف وضامة وقد أراد 
الفو فس أن ينزل هن منزلة الصدارة دالشرقف 
هذا الباسل الذى خف إلى مدت ققال له 


حلم 


اليك السل : ٠‏ إن لك ملس الشرف 
ما دمت مغلوبا على أمرك ٠‏ ولقد أتبنك 
لاهينك عل تأديب عاق غادر ١‏ فل أديت 
هذا الواجب وأصبحت قويا مهايا نازمتتك 
كل شىء وناصبتك العداء من جديد » ١‏ 

ولايترك المؤلمواقف الأريحية والبطولة 
لدى قادة الإسلام فى الحروب الصلبية إذ 
يتحدث نغوراً عن موةف ثور الدين عموه 
حين امتنع هن | تتهاز فرصة موت ( بودوان ) 
فل يعأ أن يستعيد عسقلان إذ ذاك قائلا : 
٠‏ إن لو قملت ذلك لآمدرت قم الإنسانية 
واستهنه بآلام شعب يبى مولاء ولأخالت 
بشرق الحربى حين أهاجم متكر بهنلم بتأهبوا 
للدفاع من أتقسهم ثم يقرن ذلك مما قمله 
ريقشارد قلب الأسد هند ما دقمه جبئه إلى 
إصدار أمسء يذيح أسرى عكا سئة 111 
دنم ما نصت عليه المعاهدة من تأمين حيانهم 
وحرياتهم . ١‏ ! وتارىء كتاب الأستاذ 
داصف يلس سمو الروح الإسلامية ادى 
أبطال مسلبين لا يدرى كيف بلغت مثا ليتهم 
الرفيعة هذا المبلغ من التماطف الإنساق ! 
هذا الذى مانت لديه رغبات الانتقام وااثأر 
واشت ممه توازع ااصفح والإغضاء ! 
وشيوع هذه المشالية الثادرة بين المسلبين 
فى الشرق العرفى وفى الغرب بال ندلس ديل 
الاعتطىء عل أن ممين المدابة لديهم قد جبعوم 
على أندر خصال المثالية والثبل ... 


جلة الأزهر 


وإذاكنا نعرف ما اقترقه الصليبيرن حين 
فتحوا بيت المقدس من استتصال العجزة 
من انساء والأطفال والشيوخ حتى كانت 
الخيل تمخرض إلى إعلونها فى مسيل من الدماء 
فإننا نقرن هذه الوحشية الأنسة بتماذج 
عتادة ما سطرء الاستاذ وادف وهى من 
التيقن والثبوت بحيث اعتر ف يها كبار الخصوم 
من مثرخى الغرب المسيحى ! و لملهم كاتا 
مسحون عرق الخزى من وجوههم حين 
يقرئون توحش فرساتهم الشارى يسماحة 
المسلمين العادلة ٠‏ لو أصاخوا إلى الحق مجردا 
عن الأهواء والظنون . 

فى ميدان الحروب اصايبية , تمد الأمثة 
الكثيرة » صلاح الدين الأيوبى يظور زوح 
النساع نمو خصيمه ريتهارد قلب الآسد حين 
يسمع بمرضه ء فيرسل إليه ما طليه من الدواء 
والكثرى «الحوخ والثاج وهر ذى 
فى سكرات الحى متناسيا ماصنعه بأسرى عكا 
من قبائع يا مد الملك السكامل يقابل تائد 
الخلة الصليبية هلى دمياط (جان دىبرين)فيجده 
متفطر القلب من البكاء و إذ ذاك يسأله عن 
مسر بكائه فيقول فى ضراعة : من حق 
يامولاى أن أبى وقد رأبى الهعب الذنى 
عبد الله به إلى لك بين البرد والماء جوطا » 
كيأر الملك السكامل ويرق راحا ثم يأ 
بإدسال ثلاثين ألف رغيف الصليبين ويفمل 
ذاك بضعة أيام متثاليات 1 1 


أثرالفتوة الإسلامية فى الحضارة الإنسانية 


أما فى ميدان أوربا بالاندلس فيذكر 
الاستاذ واصف غالى عنه من نوادر الوقاء 
والنبل ما يفوح عبيره فى صقدات الكتاب 
دالا على كال المروءة » ونبالة الآريحية» 
ومن ذلك على سبيل المثال مااردى هن 
(المنصور ب نأبوعاص)حينحضريوما وشعب 
ضيق فرقة كبيرة مق جتود السبان وأصدر 
إلهم الآس بالتسلم » ولكهم صنوا على 
اهلاك والاستتصال دون أن يحيبوا إلى 
الاستسلام افأمن المنصورف مردءة أنيفتتح 
لحم الطريق رافما هنهم الحصار مؤثرا ىهمامة 
لادرة أن يرسل لمدوه محددة كبيرة على أن 
يأس باسنئصال مؤلاء وقد وقموا فى المأذق 
الكريه, و لقدحك المؤرخ الآسباى(موسدن) 
عنه أنهكان يدم المدن بالحديد واثار حين 
نض لقارمة جيوشه و لكنه لم يسمح بأهون 
شر يحيق عدينة تستسم دون عصيان 1 أما 
موقف سا5 قرطبة الل من زوجة الفو نس 
الثامن فقد كان ادر سما ! إذ أنه اتمه إلى 
غزو طليطلة رد على ممكيدة الفونس فى 
حصار يمض المدن الإسلامية , وندع الاستاذ 
داصف يتحدث عن هذه الخارتة الثادرة إذ 
يقرل عن القائد الغهم . 

«ودارق حذرحولمعسكرالمسيحيين و أممن 
فى السير حتى بلغ أسوار طليطلة حيث كانت 
الك ( بيدانجي ) تقبع فى عقر دارها 
وتعوزها وسائل المقاومة , نغطر لها وهى 
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فى تلك الضائقة أن ترسل إلى القائد المرى 
من .بيب به أنه لوكان بريد مقاتظة المسيحيين 
فليذهب لهم تحت أسوار العريحة حيث 
ينتظره زوجها , أما أن يعن حرا على 
امرأة فذلك ما لا يدر بغادس اسل كريم 
أن يقدم عليه و نجحت خطتها فاستسل القائد 
المربى المدقق إذاء هذا الدقع الغريب ٠»‏ 
واعتذر عن خطئه ٠‏ وود لو يحظى بتحية 
المذكة قبل رحيله » قطاسسه علهم ( بيد انجيد ) 
وسط حاشيتها فوق الآسوار ومس أمامها 
#فرسان العرب وم آخسذون فى الرحيل » 
وكأنهم فى مباراة ينباكان فى هذا الوقت 
نفسه وفى أثناء هذا الاحتفال الودى قد 
استولى الفو نس على قرية العريمة » . 
هذا وشل من عيط يبت نبالة الفروسية 
الإسلامية فى مضمار الحسروب ؛ أما ميادين 
الفسروسية الأخرى فقد باغ بهسا فرسان 
الإسلام مبلغا مازال معرب المثل فى سمائف 
التاديخ ١‏ وإذا كانت فروسية أودبا ترى 
احترام المرأة وتقديرها أنبل ضروب الغتوة 
والأديحية » فلتنظر مع الآستاذ وا فؤذالى 
إلى مكانة المرأة فى الإسلام لآن كان [نصاف 
الإسلام الدرأة مما يفهمه دارس اشريعة 
الإسلامية بوضرح : فإن أهداء الإسلام من 
غلاة المتعصبين يحرةون اكلم عن مواضعه 
إذ يزعمون أن الإسلام مصدر تأخر المرأة 
وانخطاطها » وقد اضطر الكائب أزاء ذلك 


ْم 


أن يذكر أن هذا اليدين المفترى عليه قد منح 
الرأة منمذ الفرن السابع الميلادى حقوا 
وامتياذات ماذالت أور بيات القرن لمشرين 
ينزعن [اا إذ أن المالة فى شريمة الإسلام 
أصل لآن ترث وتشهد ف القضاء ولما أن 
تزادل التجادة فتييع وتشترى وتومى دون 
حاجبة إلى رضا الزوج ثم أصاب المؤاف 
مقطع السواب حين قال ص ٠ ١٠١4‏ 

٠‏ والكلما يذبغى أن نعترف بأن ما ينسب 
إلى الإسلام من مسو لية تأخر المرأة, ليس 
كله من قبيل الخطأء برط ألا اط هنا 
بين الشريعة الإسلامية ٠‏ وبسين التأديلات 
المغرضة المعثومة الثى تفتقى عنها عقول 
الئاس فى عصور الفساد والانحطاط : فقد 
ظبر التطبيق الخاعلىء على المبادىء » وقدم 
العرف السقيم على تمايم القرآن ومنهنا راح 
الناظر إلى العسادات المتحرفة يتهم الدين 
ذددا وتاناء ٠‏ 

وهذا كلام صري يدفع الذين يمون 
ءاسين ببعض أعمال الجبة من المنتسبين 
إلى الدين دون الرجوع إلى مصادر الإسلام 
الصحيحة من كتاب وسنة وإجماع وقيا. 
وقد كرره المؤلف بمبارات 
دفاعه المنصفقوة ورسوها وكانمن أصوب 
عا اله فى ذلك صن 141 

« ولما كان الرجل هو الأقوى فنداستسلم 


زيد 


يمة الأزهر 


لغرائزه الآمارة بالسوء ومضى فى عصور 
الانحطاط بردع ويذل تلك الث ىكان من حقها 
عليه أن تصبح رفيقته » وواصل ذلك حتى 
جمل منها كائنا يقل عنه قدراء لا شخصية له 
ولا لون من ألوان الكرامة ٠‏ وحيما لبه 
الرجل صوت #ميره يؤنبه علىجودءوطخيانه 
تسلح بالكتأب الشريف فطفتق يول ويملل 
ويحلل ويقسو على النصوص فى تفسيرها 
اليثبت أنه يصدع بأس رسول الله , وهكذا 
حدث يوم راحت أوربا تقساءل عن تخلف 
المرأة المسللة أن كان الجواب معدا » وكان 
من الإساطة ميث أقرته فى حماس : جواب 
ذم أن الإسلام هو السيب الوحيد فى 
احطاط المرأة وذلك لما يتيحه الرجال من 
تعدد الإوجات ومن الطلاق وبما بفرضه 
عل النساء من الحجاب والاتزواء » ٠‏ 


وكان هذا الإجمال السر يع حاجة إلى تفصيل 
كاشف فتكتب الاستاذ واصف الى فصولا 
قوية تتحدث عن المرأة كا اعثبرها القرآن 
مؤيدآ أقواله بأحاديث الرسول وأحتكاعه 
الثابتة السئة الصررحة ٠‏ وقد بسط مسألة 
تعد الؤوجات بسطا طادلا يعرقه فقياء 
المسللينو يشهدون بصحته دون تقدثم تعرش 
للطلاق فى الإسلام موا أسباب مشروعيته 
وطرق تلافيه إذا رجه التلاوالعادل مذهب 
ممقول ؛ وم يغفل القول عن الحجاب 


ثر الفتوة الإسلامية فى الحضارة الإنسانية 


فى الإسلام ضارا الامثة بما وقعمن أمثال 
حمر وعائعة : والجديد علينا معشر المسلبين 
فى ذلك هو المقارنات اللطيفة التى عقدها 
المؤلف بين المرأة المسلة والمرأة الفرفسية 
فى القرن الثانى عشر ٠‏ فقد نقل من تقاليد 
الجتمع الآردف [ذ ذاك ما يندى له الحاق 
يزيا ! أجل نقل الأستاة واصف من لكاتب 
افر فسى ما ثرريه مثل قوله ص ..ه 

كثيرآ ما تذكر قصص الفروسية أن 
العرف كان يتنى بأن تعدم المرأة أو الفتاة 
التى تتهم بسوء السهرة » و لقد كان من الناقع 
فى أثناء القرن ااثانى مشر إلى الرابع عشر 
وى عصور اضطراب وأنحلال فى المائلة . 
أن يوضح الآباء للابناء عبة ذلك العقاب 
الذى خص به الاجداد الحب الاثم , ديبدى 
المؤرخون والشمراء أساام وحسرتمهم على 
حياة ريات العصور المنحلة » فبنا فتيات 
يقبعن عشاقين إلى خياموم ٠‏ وهناك سيدات 
عريقات يستضفن فرسانا ويصلهمكلا أغق 
أزواجين ٠‏ ولقد كانت تتردد فى كل مكان 
أغنية تقول ( تيا للزوج الذى يدوم شبرا 
أو شور طويلين ) . 

ثم ينقل بمد هدة سطور عن المكانب 
الفر ذبى . ب مايره قوله :ركان التد ليك أثثاء 
الرقاد منصرا من كرم الضيافة قديها ‏ وكانت 
شئون الضيافه من نوم واستجام مروكة 


لفن 


للنساء و لكننا نستطيع أن ندر ك كيف أدت 
تلك المفاوة ‏ التى كانت فى الآصل عناية 
حمية خالصة إلى العيث فى ممتمع كان أقل من 
جما تحربا إذاء بعض الآمور ه . 

والسؤال الذى يمكن أن توجبه إل المسيئين 
إلى الإسلام باتهامه الصارخ بظل المرأة من 
اناحية الحجاب : أيهما أشرف لليرأة أن 
تحتجب عن الآجنى المتوقح أم تقوم له 
بالتدليك والاستحام ا كان ذلك تقليدا 
تقبمه نساء القرن الثانى عشر والثالك عشي 
والرابع عشر دون استحياء ١‏ 

وف مجال الاستّشماد بعظمة المرأة العمريية: 
جاهلية وإسلامية أفاش الم ولف الكبير 
فى سرد أمثلة ذائعة عن أم سيار وليل المفيفة 
دعيئة بنت هوف وزيئب بنت عمد وأنياء 
بنت أبى بكر ء ثم يعضى باستشراده إل 
مضارب الخيام فى القرن العشرين فيتقل عن 
شهامة المرأة العربية فى الصحراء ما جمله 
مدوتر الرحلات من الآوريبين » وك كان 
جميلا ما أن نقدم للفراء بعض هذه النوادر 
الرائعة فى دنيا البطولة والشرف والكرم 
والأريحية للرأة المسلة حديًا وقدها» 
ولكرن ضيق امجال يدعو إلى التنويه 
الموجز دون التحليل المفنع » وف كل ما قدمه 
كتاب الفروسية ما يحب أن يقرأه أبناء 
الإسلام تغودين - 
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فل 


أما الحديث عن الوفاء بالميد والكرم 
وحماية الضيف , فلك ثلاثة فصول ابتدأت 
بصحيفة 71٠١‏ إلى ص +7 وكل سسطر من 
هذه الصفحات جدير بالقراءة إذ هو ضيف 
إلى الفائدة الملبية لذة مشسوقة حين يروي 
طرائف الشجاعة والمكرم والمفو والمروءة 
ادى المرب ف الجاهلية والإسلام ١‏ 


ويضرب الآمثلة بروائع حنظله بن عوف 
وامرى" القدس وساتم وحاجب بن زرادة 
وهاقء بن مسعود دكليب فى الجاهلية 
وعراتف على بن أوطالب وعبر بنالخطاب 
وعبد الله بن جعقر واين عباس ومبد الملك 
|بنمروان والتكيت الأسدى ومعد بنزائدة 
والرشيد والم:تصم وسوام من أعلام التاريخ 
وى طرائف مغرية تطلب لذائها سي لدن 
من لا إمنون بربطها وبطا وثيقا بأغلاق 
الإسلام؛ فكيف إذاكا نحتما الاصيلة 
استجاية فدين فاضل إسمو بالخلق ويحث على 
الرحمة والمفو والإيثا 
الكبير على [خلاصه المظظم 
قدم كتابه المنصف لقراء اللغة #فر نسية فآقى 
أكله . وبلغ بمض مايريد منتصويب الخلا 
ومناقدة الحجة حتى قال عنه الدكتور طه 


يمل الآزهر 


حسين كلة الحق صر بحة مخلصة إ3 أعارن 
فى مقدمة الطبعة العر بية مثل قوله : 

, لقد قرأ المنصفون من الغريبين هذا 
التككتاب نأم لحوا من آزائهم وترجمة الآستاذ 
أنور لوقا ترجمته هذ المتقنة وسيقرؤها العرب 
فيعرفون أن صاحب هذا الكتاب لم يكن 
كا كان يكن بعيدا عن اللغة العر بية وآدابها 
دإنما كان قريبا منهما أشد القرب آلفا لما 
أحسن الإلف وأبقاء وأنه قد أبل فى خدمة 
الإسلام والعسردية بلاء لا بحست إلا أولو 
المزم والإخ_لاص فى حب الوطن [خلاصا 
لاتشوبه شائبة من إبثار النفس أو رغبة 
فى القثاء» أو حرص عل الاعتراف بالفضل » 

وما لاشك فيه أن نفرا كثيرا من قراء 
المر بية قد قرءو| الكاتاب ؟ توقع الدكتود 
ولد عرفوا أن المؤلف من أولى السرم 
الصادق قد أبل فى خدمة العروية والإسلام 
بسكتابه أحسن البلاء ١‏ ولعلنا #قالنا هذا 
المتواضع تمزيه إنصافا بإنصاف 1 

كل رمب البيومى 
المدرس الآول يدار المعليات بالفيوم 


فوفل 


حاجة الخلق إلى هداية اخالق 
للاأستاذ عيد الرحم قفوده 


كلة الخلق تطلق وتصدق على كل عخلوق * 
وند بين الله فى كنتابه الكريم أن كل عذلوق 
وجد بتقدير وحمكة ليؤدى فى هذا الوجود 
وظيفته كا أرادها اه منه » وذلك بعض 
مايفهم من قوله تعالى : , إثا كل شىء خلقناء 
بقدر »»وقوله سبحانه:, وما خلقنا السموات 
والآرض وما بينهما لاعبين ؛ ما خلقناهما 
إلا بالحق و لكن | كثرم لايعليون» كا يفهم 
من قوله جل شأنه : و الذى أعملى كل ثىء 
خلقه ثم هدى » أنكل شىء خلقه الله مود 
ما هدى ويحقق الغرض من وجوده ٠‏ 

ونمن عرف من واقع ما ثرى و تشاهدب 
أنكل حيوان تهديه غرائزه إل ما تقوم عليه 
حياته وإلىمايصون به حياته » وأنالإفسان 
من بين سائر أنواع الحيوان - يتمتع بأجل 
نممة وأعت مكرمة وهو المثل المادى . 
والتفكير الرشيد والهمور المتجدد بالتطلع 
إلى حياة أكل وأفضل وأجمل من حياته 
الع يحياها , فإنهذ! الغمور يدقمه ‏ فهدى 
- إلى السعى والعمل وكيب 
ليبات . ويذلك تعمر الأرض ٠‏ وتخصب 
الحياة ٠‏ ويتجلى السر فى أن القه ‏ تبارك وتمالى 
آثره دون غيره بالخلافة ٠‏ وفضله عل كثير 


عن خلق » كا يفهم من قوله تعالى : و لقد 
كرمنا بنى آدم وحلنام فى الدين والبحر 
ووزقنام من الطيبات وفضلنام عل كثير 


ينكين المقل والغرا ثر وااشعوو 
التجدد بالتطلع إلى حياة أفضل فى تنظم 
اجتمع الإناتى دتحقيق أمنه واستفراده 
ودعائه . . 5 

إن الإجابة على هذا السؤال تقتضى قبل 
التسرع بها أو الشروع فيها أن عرف ممئى 
المداية ومراتها وأثر المقل فها ٠‏ وتأئيي 
الغرا نز فى تعاط الإنسان وسلوكة واتجامه 
بصفة عامة , فإن ذلك هو السبيل إلى معرفة 
حاجة امجتمع وحاجة كل إنسان فيه هداية 
الدين ٠‏ 

لقد قيل فى تعريف الهداية إنها , الدلاق 
بالرفق على ما فيه الخنير والحق, وهذا 
التعريف مع صدقه لا يفم معل الهداية يا 


يغهم من القرآن اللكريم ٠‏ فإن بمرد المعرفة 
وام لايك فى تحقيق معناها كا يرشد إلى 


ذلك قوله تعالى : « أفرأيت من اتخذ [هه 
هراه وأضله الله على عل » إذ يفوم من ذلك 
أن العل لا ينجى من الال , وأن مم العلم 
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قد يختلف من بعض الوجوه عن مم الهداية 
مإنما يكون الع هداية إذا أدى إلى العمل 
به والسير عل مقتتضاء .أو بعيارة أدق رأحق العين 
إذا بعث على قمل الخير واتجه بصاحبه إلى 
طر يق الحق » فالحداية انبعاث نفمى راشد 
إلى طريق الخسير والرشاد أو هى كا ذكر 
البيضاوى فى تفسيره , دلالة بلطف » ولهذا 
تستعمل فى الخيد دون الشر ء أما فوله تعالى 
فى مصير الكافرين : « احشروا الذين ظلبوا 
وأذواجهم دما كانوا يعبدون من دون اقه 
قاهدوم إلى صراط الجحيم ٠»‏ فقد ورد - ا 
قيل-على سبل النك والسخر ةو الاستهرا.. 

والهداية كا ذكر الإمام عرد عبده أنوام 
ومرائب يكل بعضها بعضاء فتهاء أو أولها : 
هداية الوجدان والإلهام الفطرى : وأظبر 
تبنانا راس رويد الجديدحين 


وجدانه وفطرته أو غريزته إلى ثدى أمه 
ليتص ما فيه منغذاء , ومنها هدانة الحواس 
كالسمع والبصر . والاوق والشم والمس , 
ويعترك فها مع الإنسان غيره من بقية 
أتواع الحيوان » وهذه الحراس نوافد العم 
كا إيذكر علاء اننفس وكا يهم من قوله تعالى 
«داته أخرجك من بطون أمها تكلا تعلدون 
شيئًا دجمل لك السمع والآبصار والأفئدة 
لملم تشكرون 55 

ثم تأتى بمه ذلك هداية المقل لتتمم هداية 


عه الآزهر 


الحواس ء أو تصحمح خبطأها إذا احمرقت إلى 
الخطأ ؛ فإن حاسة الإبصار مثلا ومى 
العين ترى العىء الكبير على البمد صقيرا 
والمود المستقيي فالماء أعوج ؛ وحاسة الشم 
وى الآنف يتحرف حكها إذا أصيب 
صاحها بركام وما إليه » وحاسة الذوق 
كذلك وكا قال القاعر : 
ومن يك ذا قم مس ميض 
يحملد صا يه الماء الزلالا 

وهذا كان من أجل ما أتمم اقه به على 
الإفسان أن وده بالعقل ليصحح به خطاً 
الحراس ٠‏ وعيز به بين النافع والضار » 
ويغرف على هداء ما أودع الله فى الكون 
من حقائتى وأسرار .. 

ولكن المقل عمدود : ويجال قشاطه 
دود , وهو يخطىء كا تخطى- الحواس 
ويخضم لمؤثرات نفسية ومادية كالهسوى 
والمرض والبيئة والعادات ٠‏ فلا يستقرحكه 
مع الحق . ولا يلتق اتجاهه مع الخه بل 
يزك ويضل . ويقود صاحبه إلى مواطن 
الرلل والضلال » وحكثيرآ ما تستخدمه 
الغرائز ويحكه الشيطان ٠‏ فيكون فى عمله 
الشر وفى نفعه الضر . وى هديه الضلال ٠‏ 
ومن ثم كان من قضل الله عل قناس ورحبته 
بم أن يبعث فيهم وسله بداية الدين 
ليصححوا يبا خطأ العقل والحواس » 
ويقوموا با اتحراف الفطر والغرائ . 


حاجة الخاق إلى هداية الخالق 


فأناء وأنت . وهو » وكل فرد بإزاء 
فرد فى تمع ٠‏ مكل ممتمع بإزاء متمع 
فى أمة » وكل أمة بإزاء أمة فى هذا العام 
تسكنا غرائز فردية وجماعية لا تحمى فن 
أئرة جائعة دائمة » طامعة دائما » لا تقنع 


دلاتيع إلى حب استعلاء يتحيف أقدار 
الضعفاء . ويستهدف استذلالهم واستفلاهم» 
إلى حرص عل البقاء يثير اتتدافع والتنازع» 
وبوقد بين الآفراد وابماءات والععوب نار 
العداوة والبغضاء وما بكأ عنهما من كروب 
وحروب وخطوب .. إلى آخر ماركب فيا 
مم1 ميول وشبوات تدقعنا إلى القاس 
ما يشيعها ولو من طريق الإثم والجود 
والمدوان على حقوق الغ . 

هذه الغرائز لا يكنى المقل وحده فوصدها 
وردها إلى الحد الذى يرتقع فيه المود 
ويسود فيه العدل ٠‏ بل قد يكون المقل ك1 
ذكرت أو أشرت مطيتها الذلول إلى إرضاء 
ميوها المنحرفة وأهوائمها الختلفة . 

وإذا الترضنا مع ذلك ب عافلا فاشلا 
أو جماعة من المقلاء الفضلاء' استوحوا 
حاجة اجتمع إلى العدل والنظام ٠‏ فوضعوا 
قوانين تمنع الطامم أن مح والسكادح أن 
يضيع ؛ وامجرم أن يحرم » والحاك أن 
يظلم , لكان الخضوع لهذء القوانين فى منطق, 
المنحرفين ‏ وما أ كترم خضوعا لعمل 
بشرى أو قوة مائة لا يقبلوته إلا مرغين 


6م 

عليه كارمين له ٠‏ فإذا حانت م الفرصة 
والانتقاض ‏ وكثيرأ ماتحهن ‏ تمردوا 
واستأسدوا . وا نطلقرا بكل قرام يعصفون 
بكل القبم وامثل وقواعد الأخلاق والقوانين 


ويروعون دون ورع- أمن الآمنين » ومن 


ثم كانت معجزات الآنبياء مع ما تدل عليه 
من صدقهم ف التبليخ عن الله - تذكير] لمؤلاء 


,بالقوة اانى يتساوى الناس جميعاً فوالمجز عن 
مناهضاتها أو معارضتها ؛ وكانت الشرائع 
التى بعث با الآنبيا. من عمل هذه القوة الى 
تم ولا تظلم » بلى من رحة الله وقضله على 
الئاس أجممين » كا يفهم من قوله فى غاتم 
النبيين ‏ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » . 
فليست النبوة لنوع الإفسان بمترلة العقل 
للآفراد كا ذهب إلى ذلك الإمام عمد عيده 
فى رسالة التوحيد وإتما النبوة أمس يحاجة 
الناس يمتمعين و منفردين من العقل ٠‏ فبى 
لاجتمع نظامه وقوام صلاحه ؛ وهى لكل 
فرد فى اجتمع نظامه وقرام صلاح أمسء » 
ذلك لآنه دائماً بهن حاجات تدقمه . وآمال 
تخدعه أو تنفمه , وبين هذه الحاجات 
المتجددة المتزايدة . والآمالالتى يرجو تقيقها 
لثلبية هذه الحاجاى يمد الطرق أمامه تختلف 
قربا وبمدآ . ويسرآ وعسراً . واستواء 
والتواء وقد تتعارض ااطرق وتقناقض 
المصالم فتتبهم أمامهالسبل و يلتيس عليه الحق 
والباطل والير والشر ٠‏ وقد يكون الثر 


ككلم 


فيا براء خيراً والخهر فيا يراه شرآ . ومن 
ثم كان لابد له وللجتمع اذى يعيش فيه من 
هداية الدين , فانم الجير الاى لايشويه شر 
والحق الذى لايأ ثيه باطل» 9ثما من عند الله 
وهو جل أنه متصف بكل كال مزه عن كل 
نقص فلا يصدر عنه ياطل ٠‏ ولا مخطىء 
فى قول أو فعل » وهو أعل ما تستقي عليه 
الحياة فى كل زمان ومكان » وبما يصلح عليه 
أ الناس على اختلاف ألسنتهم وألوانهم » 
فلا يعترئ أحكافه ما يعترى أحكاما من 
شوائب المجر أو القصور . 

هذا إلى أن هدابة الدين تمثل رحة الله 
بعباده ونعمته علهم » وقدكلت هذه الئعمة 
بالإسلام كا يقهم من قرله تعالى « اليوم 
أكلت لك ديتم وأعنت عليكم مق 
ورضيت لك الإسلام دينا » وقوله سبحائه 
« فن برد الله أنيهديه يشرح صدره للإسلام 
ومن برذ أن يضله يحمل صدره ضيقا حرجا 
كأما يصمد فى السماءكذلك يمل الله الرجس 
على الاين لا يؤمتون ٠‏ . 

ولاغك أن هداية الديئ تلامس من 
القرآن الكريم لآنه كا يقول الله فيه : ذلك 
الكتاب لاربب فيه عدى للثقين» ثم من 
سنة عاتم الانهياء والمرسلين 9:ي! يقولالقه: 
ديا أا الثى إنا أرسلثاك شاهداً وء+ 
ونذيراً دداعيا إلى اق بدن وسراجامتهرا». 


يملة الأزهر 


وقد قرن اله هديه صل اله عليه وسلم 
بهدى كتابه حيث قال : , وكذلك أوحينا 
إليك روعا من أمرنا ما كشف تدرى 
ما الكتتاب ولا الإءان ولكن جملناء مورا 
تمسدى به من قشاء من عبادئا وإنك اتهدى 
إلى صراط مستقي ٠»‏ 


ونخلص من هذا على إيحازه ‏ بأن 
حاجة الخلق إلى هداية الخالق أقرى من 
حاجتهم إلى قلوهم وعقوهم ٠‏ وأن هداية 
الدين نممة كبرى نتوج نعم العقل والحواس 
والغرائز الحادية إلى الحياة الطيبة ٠‏ ثم إن 
هذه النعمة الكبرى وجدت مذ وجد 
الإنسان وامجتمع الإنسانى على ظور هذه 
الآأرض ا يفهم من قول الله لأدم وزوجه 
دقديتهما , قلنا اهبطوا منها جميما فإما يأ نيتئم 
منى هدى فن تبسع هداى فلا خوف علهم 
ولام يحزنون . والثن كفروا وكذبرا 
بآماننا أو لتك أصماب الثار م قها عالدون.. 

تسأل اله سبحائه وتعالى أن عدينا 
الصراط المستقم صراط الذين أنعم علهم 
من الثبيين والصديقين والعهداء والصالمين 
وصل اله على سيدنا عمد وآ4 وصحيه 


أجمين . 


عير الرعيم قود 


نشآةالقراءعات 


ففنها 


ورسسم 1 39 شي 


لمكتو ورا لعال سا لعلمكم 


يرى المستشرق « جواد تسهرء أن نهأة 
الككثرة من القراءاتترجع إلى ر. سر لصحف 
حيث يقول إن « اختلاف تحليةهوكل الرسم 
بالتقط ,واختلاف الحركات ..كاناهما السبب 
الآرل فى نشأة حركة اغتلاق القراءاث فى 
نس لم يكن منقوطا أصلا أو لم تحر 
الادقة فى نقطه أو تحريك © وعجبت لم 
ينفرد «جواد تسورء بهذا الرأى العجيب ؟ 
ومن أ 


استقاه ؛ وفن أى مصدر أخذه ؟ 


ولما وقضت هلى رأى الزعخشرى فى قراءة 
أبن عامس للاية فى سورة «الانعام» , وكذلك 
ذين لكثير من المشركين قشل أولادهم 
شركازم , 2 تأ كد لى أن مصدر الوحى 
هذا الرأى هو الزعشرى حيث دقف من 
قراءة ابن ماس لهذء الآبة موقف الثاقد . 

يمان ذلك أن ابن عاس كان يقرأ , قتدل 
أولادم شركائهم » برقع القتل » وقصب 
الآولاه وجر الشركاء على إضافة الفثل إلى 
الشركاء » والفصل بيثهما فى غير ظرف . 

(1) مذاهب التفسير الإسلاى : جولد 
سيور ص م ٠‏ 

)2 الأنمام آآية ب 5 


وكان من رأى الرخشرى أن هذه القراءة 
مردودة ٠‏ لآنها عناافة للقواعد النحوية التى 
لا تميز الفصل بين المضاف والمضاف إليه 
بنهه ظرف ٠‏ 

وأرجع الزعشرى خطأ ابن عامس فى هذه 
القراءة إلى رمم المصحف حيثتال: دوالذى 
حمله عل ذلك أنه رأى فى بعض المصاحف 
شركائهم مكيتوبا بالياء فالسيب إذن فى 
هذء القراءة فى رأى الزعغشرى هو درسم 
المصحف , وممنى ذلك أن ان عامى اعتمد 
على المصحف ء وم يمتمد هل الرواية . 
ومن هنا فتح الباب أمام هذا المستشرق 
فال ما قال . 

أما الزعشرى فل يسكت الباحشون عن 
رأيه ففندوء وثاقدوء ٠‏ فأبوحيان الآندلبى 
يقول نه فى كتّايه البحر ما نصه:.وأعجب 
لعجمى ضعيف فى الثجو يرد على عرق 
صريحعض قراءة متواترة موجود نظيرهافى 
لسان العرب فى غير ما يبت » وأعجب لسوء 
ظن هذا الرجل بالقراء الآئمة الذي تخيرتهم 
هذء الآمة لنقل كتاب افه شرة وغريا , 


() البحرافحيط : أبو حيان حؤص 716 


لوكيندا 


وقد اعتمد المسلدون على نقلهم لضيظهم » 
وفبميم » وداتهم, «9. 

وأما ‏ جواد تسير ه فقد تتكقل بالرد 
عليه الفكتور المرحوم عبد الحلم النجار 
إذ قال معقبا على أيه فى تعليقه على كتابه 
«مذاهب التفسير الإسلاى, مانصه : «لّيكن 
الخط العربى سببا فاختلاف القراءات ٠‏ بل 
كان مساعدا على استيماب القراءات الصحيحة 
يحالته النى كان علها عد كتاءة المساحف 
المثانية من [همال النقط والشكل , فليسى 
العبرة بالخط , وإلا لااعتمدت قراءات 
يسمح الخط بها يبك 

دل يكتف الدكتور النجار بهذا الرد 
عل المستشرق بل عقب أدلته الى أستدل 
با على رأيه ليفندها , ويملن زيفها . ققد 
قال المستشرق : إن الآبة: د وماكان استغفار 
إبداهم الآبيه إلاعنموعدة وعدها إياء.0) 
كان حماد يقرؤها , أباء» بالباء الموحدة فرد 
عايه الدكتور النجار نائلا هذه قرا.ة متكرة 
بالاتفاق فليسى من السبع ولا الآر بع عشرة 
ولوكان يرد الخ طكافيا لامتمدت (:)» 

ويرى المستشرق أن الآنة , ونادى أسماب 
الأعراف رجالا يمرفونهم بسيام . قالوا : 

(1) المرجع نفسه والصفحة . 

() هذاه ب التفسيرالإسلاىص»(هامش) 

(م) مذاهب التفسير الإسلاى ص م . 

(4) نفس المرجع ص ه «هامش ء . 


عله الآزهر 


تسم جمعك وما كن تستكبرونء 
قرأها بعضهم تستكثرون التاء المثلشة فره 
عليه الدكتور « النجار , اثلا : «لم تعتيد 
هذه القراءة فى القراءات السبع ولا الاريع 
عشرة بل عى متكرة ؛ ولا يعرف على وجه 
التحديد من قرأ بذاك ؟ وحسبك هذا دليلا 
على أن الخط لم يكن هو العمدة فى مة 
القراءة » [0] ٠‏ 
وربما كان من أ كبر الآدلةعل بطلان 

رأى جواد تسهر «أن هذ القراءات رويت 
قبل تدو نالمصاحف... 
ثم حين دونت المصاحف ل يكنالنتطاعرف» 
ولا الفسكل اخترع ؛ فظبر تح ركةالقراءات 
قبل النقل والضبط » فكانى قراءتهم للسكلمة 
على حسب ما يروون وينقلون , لاع رحسب 
ما يقرءون فى المصاحف , [2] . 

دفى دأنى أن (جواد تسهر) تورط هذا 
الرأى ؛ لآنه لم يحد دليلا واحدا يعتمد عليه 
اليم إلا وأى الزعشرى ف قراءة ابن عامس 
التى أشرت إلا وى كا بينت - قراءة 
صحيحة لا تتعلق برسم المصحف ء و إبما تتعلق 
بالرواية والنقل . 

ولو كان ما ذهب ليه المستشرق يجا 
لاضطر بتالمصاحف وغيرت الآيات ويدات 


وشاعءه ااقراءة ‏ 


(1) تقس المرجع دالصفحة . 


() القراءاتدالبجات م١‏ بتمرف 
للاستاذعيد الوماب حوده : 


أشأة القراءات ورمم المصحف 


كلماتما القرآ نية بكيات أخرى لاتمت إلا 
بصلة . وحينذاك يضيع كتاب اله , وتضيع 
همالمه» ذلك لآن القارى” الذى لم يتلق القرآن 
عن طربق المشافبة والسماع يع عليه فى كثير 
من الأحيا نأن يقرأ حميدا » و من ثم تمتى 
قراءه التصحيفءولا بالغ إذا فلنا: إنمذه 
التصحيفات وقمت من رجام شورتهم الآد بية 
ومقدرتهم اللغوية كامبرد الذى تحصدث عن 
تصحيفه أبو القاسم على بن حمزة فىكتابه 
( التذبيهات على أغاليط الرواة ) فقال : 
قال ' فى قول الفرزدق. 

وقد مات بسطام بن قيس بن غالف 

ومات أبوغسان شيخ اللبازم (؟) 
يمنى بسطام بن قيس بن عالد الشيبانى وهو 
فارس بكر بئرائل . ثم قال : وقتل بالحسن 
وهر جيل . دهذا قلط منه ركب م . 
قصحيف , إنما الحسن شر ؛ مبى المسن 
لسنه يكيب من رمل » يفسبالكشيب إليه 
فيقال : نقا الحسن ٠‏ يقال اليوم قثل بسطام 
( يوم النقا ) قال الفرذدق : 
عالى الذى ترك التجيع بره 

يوم الثقا شرقاً على بسطام () 


() القائل : أبى العباس المبرد ٠‏ 

)لياوع القبةاتم اهيجت قلي 
( أقرب المواردج وص 1156 ) 

(م) ديوان الفرؤدق ج باص .هم من 
قصيدته الى 


يناقش عا جيرا . 


غلا 


ثم قال - والقائل أبو القاسم - : وتان 
أب العباس ( الميرد ) صحفيا ومن نقل اللغة 
عن الصحف صحف ؛ وإنما وجده جبل دمل 
فال : جبل : وأسقط الرمل )١(‏ . 

فإذا كان تقل اللغة عن الصحف تصحيفا 
فالس كذاك بسدد المصحف فن تسل 
القرآن عنه ؛ و أغاق أذنه دون الروايةوالاقل 
دقع فالتصحيف » لخاد الراوية حفظالقرآن 
من المصحف » وقد أخف عليه أنه كان يقرأ 
وماكان استغفار إبراهم لآب إلافن موعدة 
وهدها أباه ( بالباء الموحدة) ؟)» 

ددوى أن حمزة الزيات «كان يتملم القرآن 
من المصحف فقرأ يوما ب «أبره يسمع ل 
١‏ الم ذلك الكتاب لازيت فيه » فقال أبوه: 
دع المصدف وتلقن من ألواء الرجال ‏ 
وحدث إسماهيل بن عبداليسرىقال :, سمعت 
هثان بن أفى شببة يقرأ ( وجعسل السقاية 
فى رجل أخيه ) فقلت 4 : ما هذا ؟ قال نت 
الم واحدة[19. 

وأخمرا بنعمار قال : ( |افصرفت من مجلس 
عبد اقه بن حمر بن [بان القرثى ... فردت 
محمد بن عباد بن معرش فقال : من أين 
أقبلك؟ فقلت: من عند أ فى عبد ال رحن شكدانه 
فقال : ذاك الاى يصحف على جمريل ا 

(1) التفببات على أغاليط الرواة ١0‏ 
أبو القاسم على بن حجزةعخطوط ؟" لغة مكئبة 
الشنقيطى 


(,) مذاهب التفسير الإسلاى ص به 
() التمحيف و التحر يف للعسكرى ص . 


يل 


يبريد قراءته : ( ولا يغوث » ويعوق وبشرا 
52 قدحكيت عنه ) (0. 

دمن أجل هذء التصحيفات اتى تخل بمتطقق 
الآيات قالوا : ( لا تأخذ القرآن من مصحى 
ولا المل من حمق) (0. 

والتصمحوف ف الفرآن من أم الاسباب 
التى جملت أولى الآس عتمون بتنقيط 
المصحف وذلك أن الثاس «غبروا يقرءون 
فى مصحف عبان بن عفان وضى الله عنه نيما 
وأربعين سئة إلى أيام عدد الملك بن مرران 
م كثر التصحيف , وانقشر بالعراق ففزع 
الحجاج بن يوسف إلى كتايه ٠‏ وسألهم أن 
يضموا هذه الحروف المتشابية علامات © 

ومن بحيب إن هذء التصحيفات عدها ذلك 
المستشرق قراءات ٠‏ وبين أنها نشأت من 
خط المصحف ,غاب عن ذهته أن القراءات 
مصدرها قراءة رسول اله صلى اقه عليه وسلم 
وتلقينها لآسمابه , وهؤلاء لقنوها غيرمم 
حتى وصلت إلينا وستصل إلىغيرث بالطريقة 
نفسما إلى أن يرث الله الأرض ومن علها . 

إلى هذا الوقت نمد معل الكتاب يبتدى. 
مع التلبيذ الصغير أول ما يبتدىء بتحفيظ 
القرآن الكريم قبل أن يحيد القراءة والسكتابة 


600 () نفس المرجع 

0( نفس المرجع والصفحة . 

زع) وقيات الآعيان : ابنخلكان ١‏ 
ضوع طنلعلء 


نعأة القراءات ورمم لمحف 


لإمانه أن قراءة للق رآن أ لابيؤخيذ من الخط 
أو الرسم 

دإذا نظرنا إلى الآمصار الإسلامية وجدنا 
أن كل مصر التزم قراءة قادىء بميثه ممع 
احتال رسم المصحف لهذ القراءة ٠‏ وأن 
القراء اتتشروا فى الأآمصار ايمليوا الناس 
ة القرآن إيمانآ منهم بأنالمصحف وحده 
لايغنى شينا يمال القراءة فى مصر مثلا أول 
من أقرأ القرآن با , هو أب أمية عبيد بن 
عمر المغافرى ‏ وكل القراءات عصر رواية 
عن نافع نقلها عنه إلى مصر عثيان بن سميد 
المصرى المع روف يووش . ويحد ثناالسيو على 
أن عمر بن عبد العزيز أرسل ناقما إلى مصر 
ليم الحصربين فأقام ناقع عصر مدة طويلة ... 

وأخة الأندنسيو: ن قراءة فافم عن 


عبد الصمدين عبد الرحمن بن القاسم | اصرى 
المترق عنة رعورهء و) 
وبعد , أفل يكن أيا المستشرق ‏ لدى 
المصر بين أو الآندلسيين مصاحف يقرءون 
فها ٠‏ ويستغتون بها هن نافع وغيره من 
القراء ؟ إذا كان الآمى يتملق بقراءة القرآن 
الكويم حيئما انق اصح ذلك » و لكن قراءة 
القرآن الكريم دمامتها الرواية والمشافهة كا 
بينت اك . 
عير المال سام على مدر 


(1) أدب مصر الإسلامياص: «بتصرف: 
للدكتور عحدكامل حسين . 


الجبالؤ المت 


للد 


لمتثرا لمتدران الكرم 


ناذا لكتو رك رأصرالفزارى 
١4 -‏ - 
من الآات التسع الى وصفت فيا الجبال يا ترى » وبالضمير فى آي المرسلات وفصلت 
الرواسى فى القرآن اللكريم ثلاث اتثرن فها فإن الضمه فى ( فا ) فىكل منبما راجع إلى 
ذكر الرداسى مد( الأرض , وثلاث يمنع الأدض المصرح با فى أو لىالآبتين (300) 
ميدان «© الآرض ء وثلاث أطاق الذكر فيها من سودة المرسلات : « ألم تجمل الآرض 


فلم يقترن بزحكر ظاهرة عاصة فى الأرض 
كالتى ذكرت فى الآآيات الست الآخري . 

هذه الآبات الثلاث الآخيرة هى حسب 
ترتهب نزول الوحى بسورها : 

الآبة (بم) من سووة المرسلات ٠‏ وجملنا 
فها رواسى شاغات , تتبعها الآبة (م) 
٠‏ وأسقيناك ماء فراةا, . 

دالآية (1) من سورة الل : ٠‏ أكن 
(أم من ) جعل الآرض قرارا ؛ دجمل خلالها 
أنارآ ٠»‏ دجمل لما روامى ٠‏ وجمل بين 
البحرين اجر ؟ أإه مع الله ؟ بل أ كثرم 
لالرن.. 

والابة ( )٠١(‏ من سورة فصلت : «وجمل 
يبا رواعى من فوقها » وبارا وتدر 
ها أفواتها ٠‏ فى أريمة أيام سر السائلين» . 

دقد جاء ذكر الآرض صريحا فى آية الفل 


. القال الحامس عدد شمبان‎ )١( 
. (؟) القال السادس عدد رمضان‎ 


كفاتا. أحياء وأمواناء وفالآية[ه)من سورة 
قصلت : قل أتدكم لتكفرون بالذى خلق 
الأرض فى يومين وتجملون له أندادا ؟ ذلك 
رب العالمين ٠.‏ 

دآبة سورة المرسلات أول آنة قرآئية 


نزل الوحى بثلاث ايك ذكر, ا 
باللفظ هى آية سورة المزمل : ٠‏ يوم ترجف 
الآرض والجبال وكانى الجبال كثيبا مبيلاء 
وآنة سورة التكوير: وإذا الجبال سهرته 
دآية سورة القارعة ٠‏ ثانية الآبتين ٠‏ يوم 
يكون الناس كالفراش ابوث . و تكون 
الجبا ل كالعين المنفوش » وكلها يا ترى تثملق 
بأمور هائة تقع بالجبال بين يدى الساعة 
أو عند قيامها . وإذن فآية المرسلات فى 
أملى الآيات القرآنية التى ذكرت فيا الجبال 
من حيث هلاقتها بهذه الحيأة ؛ أى من حيث 
وجودما لافنائها » دمن حيث دلالتها علىاة 


يلد 


الاى فطرها وحقق بها ما حقق من مناقع 
الناس . ومن هنا تقبين حسكة ذكرها باسمها 
فى آيات التذكير بول يوم القيامة , وذكرها 
بوصفها فى أول آية لفت الله بها عباده إلى 
مظوى من مظاهر قدرته فى خلق الجبال ‏ 
وف الآءة الكررمة وصفان للجبال كا ترى 8 
أنبن دوامى وأنبن شاغات عل التدكير 
لاعلى التمريف ٠‏ تنبها إلى قبيل خاص من 
الجبال . فامن كانت الجبال كلها رواسى 27 
من حيث الثبوت والرسوخ فى الآرض وهو 
المنى الذى يعرف كل أحد ٠‏ قليست كلها 
شواعغ بالغة الادتفاع ٠‏ وإرن كان تقدير 
الشموخ نسبيا عند الناس . لكن مهما يكن 
اختلافهم فى التقدير فالكلمة فى اللغة تدلعلى 
امتياذ فى الارتفاع » فى القاموس ( شمخ 
الجبل علا وطال ) . ولمل فى الم حداً 
لايعتر الجبل شاعنا دوثه عند علدا الجغرافيا 
الطبيعية أو الجيواولجيا أو الأرصاد الجوية, 
فإن لم يسكن الآية الكريمة تلفت إلى بحث 
هذه الناحية فبا تلفت إليه من بحث الكيفية 
التى دقع الله ما الجبال من ناحية » وغالف 
بين اددتفاعاتها من ناحية أخرى حتى كانءنها 
الشاع الممتاذ فى ارتفاعه عند أهل كل إقلم » 
إذ الآنة تتحدث عن الآرض عامة لا أرض 
الع رب خاصة:والضميرف (وأسقينا؟) منقوه 
تعالى د وأسقيناك ماء فراتاء ضمير خطاب 


)١(‏ فق القال الخامس دلالات أخرى هذا الوصف. 


بم الأزهر 


للناس فى عصر نزول القرآن أولا ؛ ثم فى كل 
عصر يأتى بعد أن نزل القرآن ولآن الما. 
العذب ضردرى الحياة فى كلزمان ومكان. 

وقد جاءت آبة الماء للفرات تثلو فى السورة 
الكريمة آنة الروامى الشاعغات ليدل التثالى 
عل أن بين الأمرين صلة , وأن شمرخ الجبال 
له دخل حكبير فى زول الماء يسقاء الناس 
وما لحم من صذوف الزروع والحيوان . 
ودخلها هذا حق يقرره علاء الجغرافيا 
الطبيمية والأرصاد ؛ دإعرف بعض وجرهه 
كل مثقف بين الناس ٠‏ فن المعلومات العامة 
بين المثقفين أن الآنهار مرد منابعها إلى الجيال 
والماء الفرات : أى المذب جدا م يقرل 
القاموس ؛ يدل أول ما يدل على ماء المطر » 
لكن تتكيره فى الآية التكريمة يفيد المموم ٠»‏ 
فهر يشمل كل ماء عذب فى الأرض سواء 
أكان ماء تبر أم بر أم مطر . بل إلى الامطار 
فى النهاية مرد ميا الآنهار والميون والعذب 
من الآباز . 

وااطر فى العلم يشمل كل مايثذل من السماء 
من ماء أر ثلج أو برد طبق سة لق سيحائه 
فى دددة الماء المتب بين البدار الملح 
وامحيطات وبين اليابسة فكل عذب على 
الآرض أصل الماء الأجاج . ومئثٌه سبحائه 
على الئاس بالماء الفرات فى آية المرسلات 
لامر بهذا الوصف من إشارة إلى هذه 
الحقيقة الكيرى هند من يلحظ مير الملالة 


الجبال فى القرآن المكريم 


فى الآية ويس أن البحار و اشيطات ؛ التى فى 
بجموعها تنطى نمو واحد وسبعين فى المائة 
من مساحة الكرة الآرضية ٠‏ يقبخر ماؤها 
باستمرار طبق سأ الله فى بخن ااا فى 
عتلف الظروف ء حت إذا حملت الرياح 
البخار إلى أالى الجو تكائف حابا, وتكائف 
السحاب مطر] طبق سأن اله فى ذلك كله حتى 
إذا جرت الأتجار خلال الأرض منصبة نحو 
البحار عاد فم الماء إلى المصدر الذى مه 
باء ٠‏ وهكذا دواليك بإذن اله فى دررة 
تتوقف علها الحياة فى الآرض من غير أن 
يديع فها من الماء العذب شىء . فإن مايظن 
الإنءان ضياعه ؛ ذهايا فى جوف الآرض 
أد فى الجو » مصيره أن يختزن فى باطن 
الآرض ليتفجرحيث يشاء الله عي ذا طبيعية 
وآبارا ادتواذية ‏ أو أن يتكثف إلى عاب 
ليعود مطر| من جديد ٠‏ 


وشواع الجبال ركن هم فى تكثيف 
البخار حابا » والسحاب ماء ٠‏ فهى من 
ناحية تمول محرى ما يصطدم با من الرباح 
الآفقية المتحملة بالبخار إلى أعلى حتى تصل 
إلى مناطق السكثيف البساردة من أوالبها 
دأمالى الجو ه وى من ناحية أخرى تنكف 
مابلاق أعاليها من السحاب الاىتصحملهالرياح. 
فى فى الواقع تعمل عمل مكثفات على 
فمليات”تطير هائلة دسا البجمارو الحيطات 


ويل 


وثارها الشمس وإن من أعلى ٠‏ وحوامل 
يخارها الرباح ٠‏ وقوايل قطرها الآودية 
وممارى الآتهار . 

ويتضمن وصف الرواسى بالشاعات فى آية 
المرسلات حقيقة أخرى فى النطرة وظاهرة 
معجية » تلك هى ظاهرة الثلج الدائم يكال 
هامات الجبال التى تنكو ندرجةالحرارة فقمها 
دائما تمت الصفر إذا ذاد ارتفاعها عن حه 
خاص يتوق على موقمها من خط الاستواء ٠‏ 
حيث الحد الأعلل لارتفاع بدء منطقة الشلج 
أوخط الثلج الدائم كا يسمونه ٠‏ فهو فى خط 
الاستواء بينسةة عشر وسبعة عشر ألفقدم 
أى نحو خخسة آلاف مثر فى المتوسط . وهو 
يقل عن ذلك بالتدريج كلا بمد الموقم من 
خط الاستواء . أ ىكذا قلت درجة الحرارة 
الجو» فى المنطقة . فق مدار السرطان مثلاء 
أى ثهال خط الاستواء بنحو م7 درجة ٠‏ 
يكون ارتفاح خط الثلج الدائم نحو ثلالتعشر 
ألف قدم » ويصغر ارتفاعه إلى نمو ستة 
آلاف قدم عند خط عرض .ه* ثمال خط 
الاستواء » وككو أربمة آلاف قدم مندخط 
عرض .1* , وهل جرا حثى يتمحى أهاما 
عند خط عرض ./* إذ يسكون الثلج دائما 
على مستوى سطح البحر 5 يدل عليه الرسم 
البيانى لخط الثلج الدائم فى نمف الكرة 
الشبالى فى دائرة معارف ( هةشنسن ) المدورة 
وابمحاوه هذا يحول دون اتخاذه معرارا عاما 


14م 


لشموخ الجبال فى كل منطقة ٠»‏ لكن من 
الممسكن ااذه مميارا للشموخ فى ا منطافتين 
الحارة والمتدلة فيكون الجبل الشاع فى 
المنطقة ما اييضت هامته بالثلج على الدوام: 
وكثير من الجبال يزيد ارتفاعه عن 
ارتفاع خط الثلج الدائم منطفته . فإذا كان 
الفرق بين الارتفاعين كبير | كان لراك الثلج 
فيا بينهما فضل فى تغذية الآنهار بالماء نقيجة 
لذويان بعش الثلج باستمراد لضغطالطبقات 
العليا على السفلل » ولا نزلاق ما علا على 
ما ذاب من أسفل اليتمدى حد خط اثلج 
شيا فشيئا , ولا يكاد يتعداء حتى يسيل . 
دن تنفد الشلوج على قم الجبال باستمرار 
ذوبان أطرافها الدنيا , لأنهايا تسيل مكذا 
.باستمرار تتجدد أيضا باستمرار . واولا 
هذءالظاهرة المجيية جضت الآخادالتى ت#رى 
فى وددان تحقها الصحراء [ذ1 |نقضت فصول 
الامطار عند متايعها . 
بغى أن تتدذكر أن الرياح الى تضنع 
حموانها من الماء على شوامخ الجبال تهب 
على ما وراءها ولاماء قها . لكنقسيحاته 
برسل الفيث على ما وراءها هن طريق آية 
أخرى له فى الحلق عى السكبر بائية الجوية 
الق يلفت الله عباده إلى ما أودعه فها من 
مظاهر قدر» ورحته ف الآيات الى تذكر 
الرعد والبرق فى كتابه العزيز . وسنبين ف 


ملة الأزهر 


مفال آت إنثاء الله طرنا من هذا ا موضوع 
الجليل عند ما نتأمل الآبة (م4) من سورة 
النور . لكن لا يفوتنا التنبيه هنا إلى أن 
المموم الذى أفاده تتكير الماء فى آيةالمرسلات 
يشمل ماء الطر يقين جميعا: طريق الكبر_بائية 
الجوية رطريق شواع الجبال . وقد تكرر 
خمير الجلالة التكلم ثلاث مرات فى آيات 
المرسلات : عشد ذكر الآرض ؛ وعنه 
ذكر الروامى الشاعخات , وعد ذكر الماء 
الفرات ؛ اإدلالة ملل جسلال ما أودع الله فى 
كل من أسرار قدرته وحكته ورحته ها 
ذكر نا بعصضه وها الايستطيع استقصاءه أحد»ء 
دلكى لا يستكثر أحد على الآبة مها أن 
تدل على ما عل اقه أن سهدى أهل العسلم 
الحديث إليه من أسرارها . وماكشقه أو 
يكدقه العسل الحديث من تلك الآسرار إن 
هو إلا تفصيل لما أجملته كل آية من حجة 
الله على الناس ألا يعبدوا إلا إباء . 

أما آية الذل نقد أقام الله حجته على عباده 
فيا بالآرض أيِضًا ولكن من حيث إنها 
قرار ٠‏ وبالماء و سكن من حيث إنه نهار 
و بالرواسى من غير تخصيص بالماع منها ٠»‏ 
وبآية رابعة ل سبحانه ف الخلق تتصلاقصالا 
وثينا بالأنبار الاو الحجز بيبا وبين 
البحاو الجاج الوتصب فها أن تطثى البجار 
علها , لآن البحرين المذ كردين من غيد 


الجبال فى القرآن الكويم 


وصف فى قوله قمالى : ( وجعل بين البحرين 
حاجزآ) هما عدين البحوين الم ذكودين فى 
قوله تعالى من سورة الفرةان : ( وهو الذى 
مرج البحرين ؛ هذا عذب قرات وهذا ملح 
أجاحوجمل ييهمابرزها وحج رأ عجوداً). 
وسودة الفرقان قد نزل با الوحى قبل سودة 
الغل وى كذلك أيضا فى ترتيب المصحف ٠‏ 
وهذا يفسر ذكر البحسرين فى آية القسل من 
بين وصفهما فى آبة 
الفرقان . وكذلك الآم فى ذكر حاجز بين 
البحرين بجردا فى آية سورة الغل »كانه 
تليخس لبرزخ والحجر امحج.رد وبيان 
لحكة اقه فيه . وليس هذا موضع بيان 
كيف أنسنة اق فى جذب الارش ل عله 
إلى أقرب نقطة من مركزها هو الحاجن بين 
البحر أن يطثى على الثهر ء لآن سطع البحر 
أقرب إلى مسكز الآرض من سطح اليابسة 
الذى بحرى هليه النهر ٠‏ فبسنة الله العامة فى 
الجاذبية ينزل ان الامطار » ويحرى الآنمار» 
ويحفظها من أن تطغى علها البحار . 
واللأتبار تارعخ طويل فى ماضيها وحاضرها 
ببحك هنها كيف نكأت وشقت عاديا 
وتشقها فى الأرض ء وقه أشير إليه فى الآبة 
الكريعة بكلمة واحدة هىقوله تعالى رخلاهاء 
أى خلال الآرض . وعلاء طبقات الآرض 
والجغرافيا الطبيعية هم الذين يدركون جلال 
ما تدل عليه ه-ذء السكامة القرآ نية الفذة . 


غير وصف يعد أن 


م2 


أما الروامى فى الآبة الكرمة فينبغى تقدير 
آنات اقه فها من حيث ملاة: 
الآرض قرارا لمن علها 
ايه كي 1 بقريئة 
الفظة فى الآية قليلة الحروف. 
هى قوله تعالى ( لها ) بدلامن ( فيها ) ف الآية 
الكريمة , وجمل لما ررامى » وأول ذلك 
ما تبين فى هذا المقال من صلتها ,بالآنهار 
أد صلة الثشراع منها . وثانى ذلك حفظ الله 
الأرض ا أن تميد بالناس ؛ وهو الجانب 


الذى نبه لله إلييه فى آيات كانت موضوع 
المفال السادس من هذء السلسلة . أما علاقة 
الروامى بعد الله الآرض فقد تأملنا آباتها 
فى المقال الخامس ٠‏ وهو فيا نبين فى ذلك 
المقال نفس موضوع إتشاء الجبال فى أمم 
أنواما. 

دتبق آة فصله من الآيات اللاث 
المذكورة فى صدر هذا المقال . وواضح منها 
ومن الآية قبلها أن ذكر الرواسى . قها كان 
طورا من أطوار خان الآرض هريدا للطور 
الرابع الذى بارك الله فيه الآرض وقدر فيه 
أقوائم! ٠‏ والدليل على الآمرين جميعا جمعه 
سبدانه يوىالطورينالآول و الثائى مع يوى 
الطورين الثالث والرابع فى قوله تعالى : 
« دجمل فيها روامى من قوقها وبارك فيا 
وقدر فها أقراتها فى أريعة أيام » بعد قوله 
تعالى فى الآية قبلما : د قل أمتم لتشسكغرون 


الى 


الت خلو لاد 3 .مين » وقوله فى ثمانية 


فى ومين . 

فبذء ثمانية أيام فيجموهها لوأخذت مستقلا 
عضا هن عض ٠‏ الكن لق سبحا قد أخين 
فى آات متعددة أنه خلق السموات والآرض 
فى سثة أيام . فلا مناص من أن الآريمة 
الآيام فى ثانية آبتى قصلت تشملحما اليومين 
فى أولاهها واليوم هنا ليبس من أيام الهدنيا 
ولكن من أيام الله . والله سبحاته يقرل 
« وإن يوما عند ربك كأ لفسنة ما تمدون» 
وقول سبحانه : «تعرج الملائمكة والردح إليه 
فى يوم كان مقدارء خمسين ألف سنة » . فالله 
أعسل بطول ايوم فى كل من أيام خلق 
الأرش والسموات . 

وقد ثبت فى عل الفلكالحديث أنالآرض 
انقصات عن الشمس استنادا على الآخص 
إلى ما ثبى فى عل الكيمياء من أن المعثرك 
من العئاصر بين الآرض والشمس لايقل 
بل يزيد عن ستين » وأن الارتفاع المائل فى 
درجة حرارة باطن الشمس كاف فى تحليل 
ما زاد عن الستين والنيف من ثقيل عناص 
الأرض » وى المناصر الى لم يكعفها التمليل 
الطينى فى الشمس . وإذن فاليوم الآول من 


بمة الآزهر 


أيام خلق الارض هو الحقبة التى تم فيها 
انفصال جزء الشمس الذى صار فيا يمد 
أرضاً . واليوم لثائى هو الحقبة ان ثم فيا 
تبريد نفس الجزء حتى جمعه . واليوم الثالك 
هو الحقية فها الجبال فالأدض 
بها سلط على قثيرتها من القوى المائلة التى 
لا يعرف قدرها إلا هو , والثى عرف علياء 
طبقات الآرض كثير] ونها . ومن ممائب 
الإيتجاز العلى البيانى فى آية فصلت أن دلالقه 
سبحانه على التداخل بين آخر طور التبريد 
والتجميد وأول طور خلق الجبال يجمعه 
بوىالطورين الأول والثانى إلى يوىالطورين 
الثالك واارابع ودل علها جميسا بقسوله 
«فى أريمة أيام» ٠.‏ كا دل يذلك أيضا على 
أن خلق الجبال كان ضروريا لخلق الحياة 
وتقدير الأقوات فى الآرض » تقد أبن 
سبحانه فى سورة الآنبياء أنه جمل من الماء 
كل شىء حجى» ودل يذكر الأنهار أى الزدوع 
فى أكثر آبات الجبال فى القرآن الكريم على 
أن الجبال ضرورية لسقيا الآرض وأهابا 
وذروهها وحيوائما بالماء الفرات . وهذا 


فما يتعلق بالإنسان هوالمكة الآ لى الكبرى 
فى خلق الجبال الرواسى .> 
كر اص الثررمرى 


ىم 


حَولطبيّمة الشعرابياهتان 


للأستاذكام ل السيّد شاهين 
دو اعى السهوا لة 


ونريد بالسهولة هنا ما إشمل البعد من 
الجسادة والفلاظة » يحيث يكون أدخل فى 
الدمائة والجزالة . 

وقد قلنا فى مقال ساف : إن جامعى الشعر 
الجاهل كانوا من المؤدبين الذين يرمون إلى 
تحضيظ مسائد من اللفة » فكائوا يتحر وذمن. 
القصائد مايعيئهم على تحقيق هذا الغرض ,1 
ترى فى المفضليات والاسمعيات وغيرهما من 
عثارات المؤدبين » وقد لمح ذلك الباتلانى فى 
إعاز القرآن , فقال : 

وقوم من أهل اللغة يميلون إل الرصين من 
الكلام الاى يجمع الغريب والماق مثل : 
أنى عمرى بن الملاء واف الآجمر و الاصمعى 
ومنهم من ينتار الوحشى من الشعر كا اخثار 
المفضل الانصورمن المفضليات , وقيل : إنه 
اختار ذلك ليله إلى هذا الفن . ١ه‏ 

بل كانوا يضعون القصص ( الى صارت 
فنا بعد مقدمة للاقامات) هل لسان الآعراب 
3 البراك ...اكه ماجاء من أعادية. 
بن دريد فى كاب الآمالى من هذا القرى 

حتى إن كثيراً من المتأدبين فى هذا المصر 
يزعم أنما مقامات باعتيارها قصصا خسيا لية 


اتتخب لما أبطال من نوع عاص » وإن لم 
تمشمع لها مشخصات المقامة بعد أن اسدّوت 
فنا أدبي من حيث وحدة البطل والرادى ٠‏ 
ومن حيث دوراتها حول فرض عام واحد 
هو الكدية ولطف الحيلة . 

وامل صاب المعاجم | تفسهم كانوا 
يللحون ذلك فيمنون بالغريب الناد أكثى 
بما .همهم الواضح المستبين ... وريما كان 
صاحب القاموس مشيرا إلى هذا المبدأ الذى 
بنى عليه كنايه هتدم سماه ( القاموس حيط 
والقابرس الوسيط ؛ فيا ذهبمن لغة المرب 
شماطيط ) () ؛ فإن اذى يراجع القاموس 
يؤمن بأن الفيروز بادى قد إهتمأهتياما خاصا 
بالغريب الثادر » وتحن لا تمد مثل هذه 
الحفارة فى بعض كتب اللئة كالاساس ء 
ومقابيس اللغة . وغيرها . 

دليس كل اللغويين يستريحمون إلى هذا 
اأنهج ؛ بل ريما ضاق به فريق منهمكالراذى 
صاحب عتار الصحاح فهو يقول فى تقدمته. 

واقتصرت على ما لابد لكل عالم فقيه أو 


(1) واجع شرح دبياجة القاموس » اقملامة فصر 


٠ الهوزيى‎ 


إلفى 


لييلد 


حافظ أو عحدث أو أديب من معرفته 
وحفظه . لكثرة استماله دجريانه عل 
الآلسن ما هو الم الام خصوصا ألفاظ 
القرآن المزيز والآحاديث النبوبة » واجثن» 
فيه عويص اللنة وغريما طلبا للاختصاد 
وتسبيلا الحفظ ... انهى . 

دكانه لا يمد كبير فائدة فى تقبع الغريب 
و اقئناسالعواردءو الاحتفال اهو ناد بائد . 

و لقد ظل إجلال الغريب أمي| سائدا فى 
دواية المؤدبين » وعحاضرات اللغوبين » 
وتأليف أسماب المعاجم دهرا طويلا ... 
وذلك هو ما ورط ثقاد الآدب فى القديم فى 
أحكام بعيدة عن الصواب حتى إن يونس 
ابن حبيب وأا عبيدةكانا يفضلان الفرزدق 
على جرير على حينكان بهار يفضل جريرا 
عل الفرزذق ٠‏ ديرى أن يونس وأا عبيدة 
ايسا أهلا لحك على الشعراء . 

ولقدكان ملب يقدم مس بن الو ليد على 
أبى نواس ء وكانالبحترى يفض ل أبا واس ... 
وذعم أن ثمليا لا يحسن السك عل الشمراء . 

وإذاكان المؤديون؛ فما يقول الباقلائق: قد 
اخت'روا عتاراتهم 
ما يعتبه عل غيرمم » وإظبار التقشدم فى 
إفته » وير فيرمم عنه» فلا ينبغى أن 
مخدعنا ذلك عن طبيعة العمر الجاهلى و نظن به 
جسارةق اللفظ ؛ وميلا إلىالحوشية ؛ وقد 


بمة الازهر 


ظن ذلك بعض ااتماطين القآدب فى القديم 
وزعموا الئاس أن التقمر فصاحة وقدرةحق 
دمغهم ابن قتيبة فى مقدمة أدب الكاتب » 
ومضر منهم خررية حادة » وعلى آثثازه جاء 
علاء البلاغة فبجموا على متتبعى الغريب 
وأسقطوا كلامبم عن درجة الفصاحة » 
و بذلك اعتدل الميزان بعد ذبذية طويلة ٠‏ 

و لفد تورط الناقد الباحث الد كور له 
حسين فى يعض أكامه على الشمر الجاهل ٠‏ 
جمل اسهولة واقين سببا لإسقاط بعش 
القصائد أو نقها ... وجمل القرآن الكريم 
هر المميار اذى يضبط ما يكن قبوله من 
ذلك الشعر وما مكن وده . 

ولعلا نستطيع أن نقرر الآصل الذى 
يقاس إليه الشمر الجاهلى » ليعرف يحه 
من همدخوله فى مقال مستقل ... 

والباحث فى هذا العمر يحد فيه قوة المآن 
وشد الآسر ؛ و مجد فيه الخلاظة والوءورة 
أيضا. 

واللتنسى للسهولة واليسريحد أنهما يظوران 
فى شمر الفرسان » دفي شعر النساء ٠‏ وق 
شمر الشمراء المتاخمين للمراق والناجمين بها ٠‏ 
وفى بعش الأغراض الى تغلب علا الماطفة 
غلبة ظاهرة كثمر الرثاء . وأسفار النياحة 
والهييج والإلهاب ... 


حول طبيعة اللدمر الجاهل 


عم القرشان 

واقد يكون من الصمب هلى الباحث تحديد 
الفارس فى العصر الجاهلى » إذ كاتكل أفراد 
القبيلة من امحاربين ‏ ومن يستطيع منهم أن 
يملك فرسا أو جوادآ وض به الغمرات 
نهر فارس , 


غير أننا لا نستطيع أن ندفع أن الفرسان 
يتفاوتون بلاء فى الحرب ؛ وقدرة على [حراز 
النصر , وإعمال الحية .. ومن هنا تان 


وددريد بن الصمة : والمبلبل , والحارث بن 
عسباد » وعاس بن الطفيل , ور ببعة بنمكدم 


المبارة فى ملاعبة الأسنة ومقارعة السيوف 
ليس غير بل يضاف إلى هذا | نطلاق أ لستهم 
بالشعر يقولونه عخرآ وتوهد وتحميسا ورثاء 
للا عزة الراحلين . 


ولابد أن يتكون هناك فرسان لم يشتهروا 
لام لا يقولون الشسر ؛ فليس أحد يدعى 
أن الفروسية والشعر مملازمان بحيث 
لا يكون المرء فارسا إلا انطلق لسانه بالدمر 
فيناك فرسان “مفحمون قد يسكرن لهم من 
النكاية فى العدو والضراوة فى الحرب ماليس 
لمؤلاء الفوسان الععراء . 


العلا 


ولو أننا تتبمنا عو الفرسان لوجدنا 
مسحة عامة تهمله هى طا بع البعد م نالوعورة 
وقرب المعانى والتجافى عن التنقييح ٠‏ ثم 
يتفاوت هذا الشمر بعد ذلك جزالة ودمائة 
أد لين وبسراً ولمل“ السبب فى ذلك أن 
الفارس معجل هن عادثة شعره بالصقال » 
إذ يقوله عند وران العاطفة وتأججها ويلقيه 
إلى قوم مثله فاترى المواطف , ثم هو مطمان 
إلى أن مكانه فى القبيلة يعوضه عن التنقيح 
والصقل ويطمئنه إلى قبول قله مهما يدان" 
من الإسفاف . 
و لعل“ من أبمد القصائد المأثورات بسر 
وسهولة قصيدة المهلبل : 
دهام بن مرة قد نركنا 
عليه القشعمين «رن. النسور 
على أن ليس عسدلا من كايب 
إذا رد اليتيم عن الجزدد 
لى أن ليس دلا من كليب 
إذا رجف المضاء من الدبور 
على أن ليس عسدلا من كلب 
إذا ما ضام جيران لمجي 
هلى أن ليس مسدلا من كليب 
إذا خيف امحوف من الثغور 
رهكذا يمذى أشراطا طوالا . 
وتصيدة الحارث بن عباد : 
قربا مربط النصامة متى 
قرياها وقريا سربالى 


5 مة الأزهر 


وهى مشهورة متدادلة . 

ويبدى لى أن السر فى هذه السهولة التى 
تدنو من حدود الفين والركاكة أن المهلبل 
والحارث كانا يقولان قصيدتيهما ادتجالا 
وعل يحل وكانا يستمينان بالتكرار على 
استحضار المعنى وابتغاء الوسيلة إلى إصابة 
القافية » وشم رهما هذا أشبه بالخطب الإها بية 
منه بالشعر الذى يقوم على اللبح و تغفى فينه 
الإشارة: بل هو أثيه بترديد النامات وداء 
النادية حيث يكررن مقطما واد بعد كل 


01 قريبة من السواد 
أو فيه » فلمل اللين جاء إلى شعر القبيلتين 
من هذه السكتى ٠.‏ 

ولكنا إذا راجمنا معلقة طرفة بن العبد 
البكرى ء والحادث بن حلزة اليسكرى + 
عرفا أن سر هذه السهولة أحرى أن يكون 
راجما إليخصوص القائل و أنه فارس لايعنيه 
اخثمار لفظ أو تنقيح معنى أو اج ةأسلوب . 

ويؤيد هذا أثنا ثرى هذه الدمائة نفسها 
فى كلام الفرسان من سكان شرق الجزيرة ٠‏ 
ويحسبك أن تقرأ مملقة عثترة وتقرئها إلى 
المعلقات الآخرى ( حاشا معاقة مرو بن 
كلثرم فبى كذلك من شمر الفرسان ) اذى 
فرق ما بين كلام دكلام من حيث الحزوئة 
والتسبيل .. وعسكنك أن ثراها فى عبس ىآخر 


هو : قيس بن زهير إذ يقول فى رثائه لقتيله 
حمل بن بدر الفزارى : 
آمل أن غير الناس ميت 
على جفر الحباءة ما يريم 
ولولا ظلة ما زات أبى 
عليه الدهر ما طلع النجوم 
ولكن الفتى حل بن يدر 
بغى والبثى مصرعه وخم 
أظن الحم دل على قوى 
وقد يستجبل الرجل الحلم 
وإذ يقول : 
شفيى النفس من حمل إن يدر 
وثأرى من حذيفة قد شفانى 
غليل 
ل أقطع بهم إلا ينان 


00 
وإذا أديناك ذلك فى شمر شرق الجزيرة 

ما بلى العراق وما بل البحرين » فإننا 
نستطيع أن نريك ذلك كذلك وشعر آخرين 
من وسط الجزيرة وغر .ما هناك حيث تسكن 
قبائل قيس وعيلان من هواذن وثقيف وهاس 


نإن أك قد بردت 


أبن صعصمة وكنائة . . 

و لننتخب لذلك قعيدة دريد بن الصمة الى 
الها تمجيد! لر ببعة بن مكدم حاى 
حماها من فارس بعد فارس » قهو يقول : 
ما إن دآيه ولا سمت عثه 

حاى الظميئة فارسا الم يقل 


حول طبيعة القمر الجاهل 


أددى فوارس ل يكونوا نهزة 
ثم استمر كأنه لم يفمل 
متهللا. تبدد أسرة وجيه 
مثل الحسام حلية كف الصيقل 
يزجى ظعينتّه و سحب رحه 
متوجها إيمناء نحو الكنرك 
وترى الفوارس من مهابة ريحه 
مل البغاث خشين وقع الاجدل 
ياليت شعرى من أبوه وأمه ؟1 
ياصاح من بيك مثله لايمبل 
وفى ذلك يقول ربيعة : 
إن كان ينملك اليقهن فسائلى 
عنى الظميئة يوم وادى الأحزم 
إذ ف لأول من اها نهزة 
ولا طمان ريبعه بن مسكندم 
إذ قال لى أدئى الفوارس منهم 
خل الظعينة طائما لا تدم 
فصرفت راحلة الظمينة نجوه 
عدا ليسلل بعش مالم يهل 
ومتكت بارج الطويل إهايه 
فبوى صريعا لليدين وللقم 
ولس عندى ثيك ف أن هذا اللون أدخل 
فى الجزالة منشمرالحارث والمجلبل: ولكنه 
بعد لم يزايل السبوة واليسر » ولم يقارب 
اللون الذى قدمه المفضل والأسمعى . 


ايند 


ذلك عن الآدب الجاهلى ؛ ونذهب 
نفدكك فى أىء لآن مسحته مخالف مدة 
انختارات . ذلك مذهب بعيد عن التحقيق . 
6.ه 
دلايم لناما تريده من الاستشباد حتى 
نسوق لك أيضا بعض الشمر الذى هتف به 
القحطانيون اله انون الذين كانت ديارمم 
فى الجنوب الغرى ؛ ونختار منهم عمرو بن 
معد يكرب الربيدى والذين ارتحلوا إلى أجا 
وسلى من شال الجزيرة وتخاد منهم 
حاتما الطائى : 
قالعمر و يتحدث هن فر سه + عل طر بظته 
من الصدق والفسكاهة , وهومذهب ف الإدلال 
والثقة بالنقس : 
ولقد أمع رجل بها 
حذر الموت و[ق امردد 
واقد أعطفها حكارمة 
حين للنفس من اموت هوير 
كل ما ذلك متى خلق 
وبكل أناف الروع جدير 
وابن صبح ساد را يوعدى 
ماله فى الثاسما عشت مجهر 
وقال حاتم : 
غنينا زمانا بالتصعلك داغنى 
كا الذهر فى أيامه السر واليسر 
كسيئا صرو ف الدهر ليءًا وغلظة 


قم 


فازادنا بغيا على ذى قراية 
غناناء ولا أزرى بأحسابنا الفقر 
وقديا عصيت المازلات وسلطت 
على مصطق عالى أنامل المشر 
وباضر جاراً ١‏ ابئة القوم تاعلى 
يمادرق ألا يكون له ستر 
بعينى عن جارات قورى غفلة 
وف السمع منى عن حديثهم وقر 
عل أننا لا نكر أن شيئًا من الغريب 
قد بحرى فى بعض القصائد ؛ ؟ا يمد فى قول 
برد بن ممد إكرب يمتذد هن هزعته 
بعدم صدق قومه فى القثال : 
دنا رأيت الخيل زدرا كأنها 
جداول ذدع أرسله تاسبطرت 
جاشك إلى النفس أول مرة 
فردت على مكروهها فاستقرت 
غلام القول. الزيج يثقل. غانق 
إذا أنالم أ,ض إذا الخيل كرت 
لى الله جرما سكا ذر شارق 
وجوه كلاب هارشف فازيأارت 
فم تفن جرم تهدها إذ نلاقنا 
دلكن جرما فى اللقاء ابذعرت 
ظلت كأق للرباح ددية 
أتاتل عن أبنا. جرم دفرت 


ممة الأزهر 


فلو أن قوى اتطفتنى رماحهم 
نطقت ولكن الرناح أجرت 
فكثير من قواقهذء القصودة خدز فر يب 
( اسبطرت» اذبآرتء ابذعرت) ولكنذلك 
لايمنى أن الغريب مسحة عامة فى القصيدة .. 
دلا أنه لو نطبيعى شعر مرو بن معديكرب. 
والقضية على كل حال ليست أن شمر كل 
فارس فارس ثأى عن الفلاظة ٠‏ واتههى 
إلى اليس والسجاحة . .كلا ١‏ » و لكا تريق 
أن شمر الفرسان فى الاعم الأشيع على هذا 
الآصل جاء . وبروز هذه السكلات الغرائب 
فى هذه القصيدة لايمئى أنها تميل عن الفصاحة 
كا قد يظن بعض معلى البلافة ٠‏ بل إن 


لية ابن الث وأطفت با فى بعض 
اللقالات . 


وبعد : #الدواهد لعمر الفرسان كثهدة 
تستطيم أن تمدها فى ديوان الماسة » وأن 
تلتقطها من أيام العرب , وكلها على 
هذا الروح الذى تا لطه بعاشةالماطفة الحارة ٠,‏ 
ومماحة الفروسية الكريعة ٠‏ ويثبو عن 
التجهم والوعورة ٠‏ 

عل أنه ينبغى ألا تظن أن الشمر الجاهلى 
خلا من المدخول ٠‏ فبناك شمر غريب دخل 


حول طبيءة الفمر الجاهلى م4 


الآدبالجاهل , وماك شعر يمي ل إلى الدمائة ‏ فهذه بشعر المعلين , والناشتين فى الشعر » 


دخل الفعر الجاهل أيضا . اللقوزمين به أشبه منها بدمر شاعر متدفق 
فنحن لا نستطيع أن تقبل من الرواة حاد العاطقة كالهلمل + 
ما فسبوء إلى المولل فى وثاء أخيه : وءل اه » فإنمقياس الوعودة والقسبل 


كليب لا خير فى الدنيا ومن فها فى الشس الجاهلى مقياس ادع » وغير هذا 
أت أت غليتسا فيمن يخله. ‏ المقياس أولى باعقبار العللاء ‏ 

فى النماة كليبا لى فقلت لهم : 
مالت بنا الارض أو زالت دواسها 


: وربما تيسر لنا تتبع أسباب السهولة 
ليت المياء على من تمتها وقمى فى الهعر الجاهل فى مقالات مقبلة إن شاء 
وانفقت الآرض نجابت يمن فها الله تعالى > 
لا أصلح الله ينا من يمالحم 
ما لاحت الشمس فى أعلى ججاريا مل «سبم ساقي 


فقهاء المديئة السبعة 


كان عبيداقهنءبدالله نعتبة بن مسمود أحدالفقباء السبعة الذين انتهى [لجم هل المدينة ٠»‏ 
وقد ذكرمم عبيد الله فى أبيات رقيقة فى الغزل؛ وهم بعد بيد الله هذا : أبو بكر بن عبد ال حمن 
ابن الحارث بن هشام بن المفيرة الخزوى . والقاسم بن عمد بن أبى بنكو الصديق » وعروة 
ابن الزبير بن العوام » وسعيد بن المسيب بن حزن ه وسليان بن يسار ء وعارجة بن زيد 
ابن ثابه الأفصارى .> 


كله 


المؤلفات العري لحلا لهند ايام 


دنتسا يللين الزاواف 


(10 


من أجل المؤلفات ا#مربية لعذاء الحئد » 
كتاب ١‏ الدين الخااص ء تأليف العالم الكبير 
السيد « عمد صديق حسن عان » القنوجى 
الشبهد , بنوابموبال» المتوقسئة .زهت 
وحمام. وتد جمل|اؤلف السكتاب جراين 
وهبر عثهما ه بالنصيب الآولء ١‏ والنصيب 
الثانى » وخصص التصيب الأول #باحثك 
التوحيد «والنصيب الثانى يمباحث الامتصام 
بالمئة واجتناب الدع دجاء التكتاب 
حافلا بمباحثالتوحيه والسئة وحتاء المؤاف 
« الاين الخالص )١(‏ مقئبسا اسمه من قوله 
سبحائه وتعالى , ألالله الدين الخااص » . 

وكانت الحند من أسبق البلاد فى مثاصرة 
عل التوحيد والامتصام بالسنة والدعوة 
[لهما بد ليل مسا عة عليائها فى نشر وتأليف 
كتبعديدة بمغتاف اللغاتفىهاتينالدماءتين 

بن يقوم عليهما صرح الإسلام . ولم يدع 
المؤاف آية من آيات التوحيه الواددة فى 
القرآن إلا أتى علما بالبيان الوا لإثيات 
التوحيد الخااص" ٠‏ وى الشرك يجميع 
أنواءه وأصنافه ٠‏ وكان غاية فى الترغيب فى 


. طبع فى مسر فى أربمة أجزاء‎ )١( 


اتبام السئة ورد البدعة بأفساءها وأطرانها 
مع الرد على تحريف الغلاة وتأديل الجاهلين 
وإفراط المتعصبينو تفر يطالممطلين . فيقول 
فى مقدمة النكاتاب : « ... هذا كتاب ثاطق 
ببيان مادلت عليه كلة الإخلاص رالتوحيده 
وأفهمته من رد أنواع اضلال من الشرك 
والبدعة والتقليد وى التى جملها إبراهم 
الخليل عليه السلا كلة بباقية فى عقبه موس 
أحابها إلى دار السلام . طالما كان عتطرالى 
,بالبال أن أحرر فى تيك الدلائل ميفة كام 
وأحبر لهذه المسائل رقيمة حافلة . و لكن 
يموقنى الزمان الحاضر الحائز للفتنءن البلوخم 
إلى هذا المرام ولا يساعدى الدهر الماثى 
على خلاف المراد على سلوك هذء السبل : 
سبل السلام ٠‏ 
وكننه داءءآ بالمرصاد لانتهاز الفرص 
تحصيلا هذه البغية على ما يراد إلى أن وجدت 
محمد الله وحسن وفيقه ‏ فرصة أزرة 
: من أيدى آثاء اليل والتهاد * 
وزمانا يسي رآ سرقته من حركات الفلك المحدد 
الدوار مع جوم الأشغال وتشقت البال من 
كثرة الآسقام والاعتلال واخثلاف الرجال ٠‏ 


المؤلفات العربية لطاء الحند المسلمين 


لجماتها وقتا لزير هذا المرقوم عل سبيل 
الارتمال وجناح الاستعجال بااتفصيل 
والإعال » جمعت ‏ حب ما تمكنه 
وقدر ما تحصلىت ‏ آيات بينات وأحاديث 
شريفات وردت فى إثبات التوحيه ونى 
الإشراك واتباع السئة ورد البدعات مع 
تفسيرها الذى حررء اقلا الفجول,وشرحيا 
الذى أذمن له سلف الآمة وآمتها بالتلق 
والقبول مناما إليها من مقتالات أهل الملم 
المتقدمين منهم والمتأخرين » ماوقفت 
جامما لآشتات هذه الآبواب المتفرقة فى 
اللاراوين المؤلفة إليباء خاء - مد اف 
أجمع ماجمع فى هذا المل ٠.‏ 6 

ويد الفارى. ما اشتمل عليههذا الكتاب 
من المباحث الحامة من عناو بن أ بواجا العامة 
القسمة إلى موضوءات محتوى عليبا كل 
باب , قدونك مماذج من ذلك : 

)١1(‏ اب ف الآبات القرآنية الدالة على 
توحيد الله تعالى : 

5 أعظلم آي فى القرآن وأفضلما : 

حيث قال : عن أنى بن كصب أن النبى 
صل اله عليه وآله وسل سأه : أى آية من 
من كتاب اقه أعظم ؟ قال : د آية التكرسى » 
اليينك المل أي المنذر 29: أخرجه أحد ومسل 
الك اقول : ليينك الله بصيغة الأ اانائب أى. 
اليسكن الل عنيئا اك > وق وواية لبينك لعل * 


وأبو منذر كنية أنى ب نكب رغى ال عنه . 
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وقد ورد فى فضلا غم هذا , لاشتالها على 
أصول التوحيد ... الخ : 

(ب)- دليل وجود الصاقع : 

سثل بعض الآعراب : 
وجود الصافع الواحد ؟ قال : إن8ابمرة : 
عل البعيد , وآثار القدم تدل على المسير . 
فبيكل علوى ببذه اللطافة. وركر سفلى بهذه 
اسكثافة أما يدلان على وجود الصانع الخبير ؟ 

وف القرآن من دلائل التوحود كثير طيب 
ومكرير قوله تعالى : , لا إله الاهو » للنأ كيه 
وتائدة تتكريرها الإعلام بأن هفه السكلمة 
أعظم الكلام وأشرفه , وفيه ححث العباد على 
تكريرها والاشتغال بها ٠‏ فإنه من اشتغل 
با اشتغل بأفضل العبادات» و بالاشتغال بها 
ترسخ قدم التوحيد فى قلوب العباد ... الح . 

(ج ) ود الثثليث والاقليد : 

دقال تعالى : ,وما من إله إلا الله » فيه رد 
على من قال بالتثليث مئ النصارى ٠‏ وقّال 
تعالى : قل يا أهل الكنتاب تعالوا إلى كلة 
وبين ألانعبد إلا الله ولانشرك 
به شيثاً » وذلك أن النصارى عبدرا غير الله 
وهر المسيح ؛ وأشركوا به. وهو قرظم : 
أب وان ددوح القدس : لوا الواحدثلاثة 
ولايتخذ بعضنا بعضا أربابا مندون الله 
اعتقد ربوبية المسيح وعزير 
إلى أن م لاء من جفس البشر و بض 
منهم » وإزداء على من قلد الرجال فى دين الله 
كلل ماحلاوه وحرم ماحرهوء عليه ٠‏ فإن 


سوا 


ككم 


من قعل ذلك فقد اتخذ من قلده ريا , ومنه : 
« اتخذوا أحبارم ورهيانهم أربابامن دون 
الله ...الخ 
(د) أدجىآية لآمل التوحيد : 

وتال تعالى :, إنالله لا يغ رأن يشرك به 
ويغفر مادون ذلك لمن يشاءء وعى أرجى 
آية لآهل التوحيد , فإنه سبحانه لم يوئسهم 
من المغفرة . عن على قال : ( ما فى القرآن 
أحب إلى من هذه الآبة « ومن يشرك باق 
فقد انترى إثما عظيا ء . وعن جابر قال : 
جاء أمرانى إل النى صل الله عليه و41 
وس فقال : يا رسول اقه ما الموجبئان ؟ 
قال : منمات لايشرك بالقه شيا دخل الجنة, 
ومن مات يشرك به دغل الثارء أخرجه 
داكت 

(ه) جواز إطلاق الآخ على الرسل : 

وقال ته الى : ٠‏ وإلى عاد أعام هودا 85 
قال المفسرن: سماء أخا لكو ابن آدم مثلوم 
وبه قالالزجاج . والعرب تسمى صاحب القوم 
أعام . دفيه دلاة على جواذ إطلاق لفظة 
( الأخ ) عل الرسل والآنبياء : 
فى البشرية والصحبة » خلاة 
فى ذلك استخفافا لم وتدقعه هذ 

)2( الآبة سجة قطعية لا [قنا 

دقال تعالى : د لوكان فهما آلة إلا الله 
لفسدناء أى لوكان فى السموات والآرض 
آغة معبودون غير اقه لبطلا بما فهمامن 


بملة الأزهر 


انخاوقات وخرجتّا عن تطلعهما المشامد » 
وهلك من قهما لوجود القانع من الآلمة 
عل العادة عند قعدد الماك من القانح الثى. 
وعدم الاتفاق عليه ؛ لآن كل أمى صدر عن 
الاثنين فأ كثر لم يمر على النظام ٠‏ ويدل 
المقل على ذلك . 

قيل : هذا دليل إقناعى بحسب ما يقهمه 
الخاطب وبحسب مافرط منهم 5لهالحفناوى 
والتنتازاق . 

دالصحيح أن الاية حجة قطمية الدلالة ٠‏ 
والقول بأنها حجة إقناعية قول مششكر ... 
وأضاف يقول : 

وأقرل: الآدةالقرآ نرة والحجج الفرانية 
عل توحيد اقه تعالى تفنى عر البراهين 
الكلامية و المسائل العقلية و الدلائل الفلسفية 
هذا المقصود , وليس وراء ببان اللهييان, 
وددله خرط الفثاد . 

قال الرازى : الفول بوجود إلمهن يفمنى 
إلى محال . ثم ذكر دلائل ذلك وقال : هذه 
حجة تامة فى مسألة التوحيد , والفساد لازم 
على كل التقديراتاتى قد روما . وإذا رقف 
على هذا عرفك أن جميع ما فى العالم العلوى 
والسغلى من انحدثات والخلوقات والكائنات 
فبو دليل على وحدانيته تعالى . وأما الدلائل 
السمعية ع التوحيد فكثيرة طيبة فى القرآن 
وق الأحاديث . 


المؤلفات المربية لملناء الحند 


( ؟) باب فى الآدلة الداللة على توحيد الله 
أيضاً, وأورد فى هذا الباب مايلمنالمسائل: 

ممنى الطاغوت . أنواع التوحيد . معنى 
الإله . أقسام التوحيد . ممتى توحيدالربوبية 
ممنى توحيد العبادة . أنواع الشرك . الشرك 
فى الربوبية . اجتاع الشركين فى امه ٠‏ 
عاتب التوحيد . الدبيه . تحر يف المش ركين 
تصوير حال المشركين . جواب الإشراك . 
جواب التحريف . ضلا البهود . تحريف 
الهود . الفرق بين الكافر والفاسق فى كل مة. 
إطلاق الابن هل الحبوب . ضلالة النصارى. 
تحريف النصارى ممنى ( الفارقليط ) أقسام 
المنافقين . نفاق العمل والخلق . ترحيه 
الفلاسفة . توحيد الجيمية , توحيد الجيدية. 
توحييد الاتحادية . توحيد الرسل . وغيرها 
من المسائل المهمة . 

( + ) باب فى بيان أن من حقق التوحيد 
دخل الجنة . وأورد فيه المسائل المتعلقة 
بالتوكل والدماء ووحدة الوجود وحم 
المقل .. الخ 

( ؛ ) باب فى الكلام على معنى كلة التو حيد 
دالتحقق به , ويقناول المؤلف فى هذا الباب 
المسائل الآتية : 

إللاق الحكفر عل المععاصى ٠‏ إطلاق 
الشرك عل الرياء . إطلاق الإله على ا موى. 
فضائل كلة التوحيد . قضائق لا [له إلا الله. 


فدلا 


كلة التوحيد عى الفارقة بينالكفر والإسلام 
الكفر مقرون بتوحيد الربوبية . الشرك 
الذى تسرب إلى المسلين فى المصور الأخيرة 
أغلظ من شرك الجاهاية . الاستفاثة بفيراه 
شرك . الشرك حبط الأعمال . 

( ه ) باب فى بوان درجات الصاعدين إلى 
مقامات الموحدين . 

(1) باب فى الآبات الواددة فى ذكر 
المشركين والمشركات من أهلالكتاب دفيرم, 

() باب فى إقراد بنى آدم بالتوحيد 
فى الم الف . 

(8) باب فى ود الإشراك فى السل . 

ومكذا أؤس المولف فى إسباب أبواب 
التوحيد فى النصيب الأول من الكتابارفع 
شان فى الإسلام , ولكوثه الاساس الذى 
تتركز عليه قبرل الأعمال وجملها مقبولة 
عند الله تعالى » كا صرح به فى مقدمته بقوله: 
« وإن كان إخلاص التوحيد قه عز وجل 
رقطع هلائق الشرك ‏ كائنة ما كانت 
لايحتاج إلى أن ينقل فيه أقوال الرجال أو 
يستدل عليه بالآدلة ‏ فإنه الام المدى بعث 
الله لجل رسله وأئزل فيه حكتبه . دمن 
شك فى هذا فمليه بالتفكير فى القرآرن. 
الكريم » فإنه سيجده من أعظم مقاصده 
لكت توأوفةا.. 6. 

وقد بدأ المؤلف ١‏ النصيب الآولء فى 


لوللد 


بيان اثبات التوحيد ونقى الإشير اك مفتتحا 
بسورة الفاتحة » حيث استدل بثلاثين دايلا 
من فاتحة الكتاب وحدها على إخلاص 
التوحيد قه تعالى بأسلوب خاص ٠‏ و بطريقة 
عاصة اتبعها . وأورد هذ الآدلة كا بل : 

فاع أن فاحة السكنتاب الع زيزالتىيكررها 
كل مسلم فى كل صلاة مرات » ويفتئح بها 
التالى لكاب اقه والمتعلم له . قها الإرشاد 
إلى إخلاص التوحيد فى ثلاثين «وضما . 

الآول: قوله تمالى: م يسم لله الرحمن الرحم»ء 
فإن عذاء المعانى والبيان ذكروا أنه يقدر 
المتعلق متأخرا ليفيد اختصاص البداية باسم 
الله تعالى لا ياسم غهره . وق هذا الممنى 
ما لا يخنى من [خلاص التوحيد . 

الثاتى والثالك : الاسم الشريف أعنى لفظ 
الله » فإن مغبومه ‏ كا حمّقه علاء هذا 
الهأن ‏ الواجب الوجود؛ الختص جميع 
المحامد » فنكان فى هذا المفهوم إشار تين إلى 
إغلاص اتوحيد : أحدهما تفرده بوجوب 
الوجود . وثانهما اختصاصهجميع الحامد. 
فاستفيه من الاسم الشريف الذى أضيف 
إليه لفظ , اسم » هذان الآمان . 

الرابع : تحلية الرحن باللام فإنها من 
أدوات الاختصاص , سواءكانت «وصولة 
كا هو شأن 41 التعريف إذا دخلك على 
المعتقات أو جرد التعريف كا ييكون إذا 
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دخلت هل غيرها من الآسماء والصفات . 
وقد أوضح هذا الممنى أهلاابيان بها لامزريد 
عليه . 

الخامس : اللام الداخلة على قوله «الرحم» 
والكلام فراكالكلام فى الرحن . 

السادس : اللام الداخلة على قوله , الجن 
له » فإنما تفيد أنكل حمد له ومقصور عليه 
لا بشاركه فيه غيره رفى.هذا أعظم دلاة على 
إخلاص توحيدء ٠‏ 

السابع : لام الاختصاص الداخلة على 
الاسم اشريف إن مقتضى هذا أنه لاحد 
لغيره أصلا » وما وقع منه لنيره فهو ف 
حك اعدم . وقد تقرر أن الحد : هر الثناء 
باللسان على ابديل الاختيارى لقصد التعظم» 
فلا ثناء إلا عليه ولاجميل إلامنه ولا تمظم 
إلاله . وف هذا من أدلة إخلاص التوحيد 
ما لا يقدر قدره ولا يبلغ مداء وما ليس 
عليه بمريد . 

الثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر 
والثاتى عشر : قرك ورب لعالمين » فإن انظ 
ارب -. بامتبار معثاه االغوى ‏ مفمر 
أتم إشعار بإخلاص توحيده . هذا باعتبار 
دعناء الإفرادى دون الإضافى » ثم فى مناه 
الإضاق فى دلالة أخرى ٠‏ فإنكونه , رب 
المالمين ء يدل على ذلك أبلغ دلا . ثم فى 
لفظ , العمالمين . ممنى ثالك , فإله قد تقرر 


المؤلفات العر بية لعلذاء الحند 


لغة وشرها ‏ أن العالم هو اسم ان هدا 
الله عز وجل وسواه : فيدخل فى هذاكل 
شىء غير الله سبحانه ٠‏ فلارب غيره » وكل 
من عداه فهو م بوب . ثم فى تعر يفه باللام. 
معنى رابع عثل ما قدمنا ؛ فإنما تفيد ذيادة 
الإخلاص . وتقرر ذلك الفهوم فى هذا 
الموضع . ثم فى صيفة المع معتى خامس 
بزيادة تأكيد وتقرير ٠‏ فإن العالم إن كان 
اسم لمن عدا القهلم يكن جممه إلا مثل هذا 
الممنى» وهل فرض انهدامه باللام فهو لايقتضى 
ذماب هذا الم الاستفاد من أصل اجمبع . 
الثالثك عشر والرابع هشر : قوله «الرحمن 
الرحم ء دتقرير اكلام فهما كا ساف ٠‏ 
الخامس مشر والسادسهثر : قوله دمالك 
يوم الدين » فإن لفظ , مالك ٠‏ وممناء 
الإفرادى ‏ من غير فظر إلى ممنساء 
الإضافى - يفيد استجقاقه بإخلاص توحيده» 
و يغيدأنه لا ملك لغيره ؛ فلا ينفذ|لانصرفه 
لاتصرف أحد من خلقه , من غير فرق 
بين فى مرسل وملك مقرب وعبد صالم . 
وهسكذا ممنى كوه و ملك » على القراءة 
الأخدرى وها أن 
الآمى أمرهء والح حمكه ليس لخيده ممه 
أ ولاحك »ا أنه ليس لذير ملوك الآدض 
معيم . أ ولاحم ‏ وته المثل الأعلى , 
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بم فى مناه الإضاق إلى « يوم الدين » معتى 
نان ؛ فإن من كان ل الملك فى مثل هذا اقيوم 
الاى هر بوم الجزاء امكل العباد وفيه تمع 
العالم» أرهم وآخرم » سابقهم ولا حقهم » 
جنهم وإنسهم » وملائكتهم ؛ فبو المستحق 
لإفراده بالعبادة وفيه إشارة إلى استحقافه 
إخلاص توحيده . وقد فسر الله هذا الممئى 
الإضافى المذكور فى فائحة اللكتتاب هذه فى 
مرضع آخر م نكتتابه العزيز , فقال : , وما 
أدراك مايوم الد,, 
لاتملك نفس لنفس شيا الآ يومثذقة» 
و م نكان يفهم كلام العر, ب ونكته وأسراره 
كفته هذه الآنة عن غيرها من الآدلة 
واندفسه اديه كل شيهة . 


ما أدراكمايوم الدينيوم 


السابع عشر : ما يستفاد من نفس لفظ 
« الدين , من غير نظر إلى كوه معنافا إليه . 

الثامن عشر : مايستفاد من تعريفه » فإن 
فى ذلك زيادة إساطة وشمول ٠‏ فإ ذلك الملك 
إذاكان فى يوم هو ٠‏ يوم الدين » الذي يعتمل 
على كل دين .كان من له هذا الملك حقيقا بأن 
مخاص العباد توحيده ويفردواه بالعيادة » 
كا تفرد يملك يوم لدهذا الدآن. " 

فإن قلك: هذان المعنيان السكائئان فى الفظ 
«الدين ٠‏ باهتبار أصه و باعتبارة. 
فى معنى الإمضاق حسب ما ذكرئة ساب 


أخذا 
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قلت : لانؤاحم بين المقتضيات ء ولا 
يتنكر النظر إلى الثىء باعتبار معناء 
الإفرادى تارة و باعتبار ممناء الإضاق 
أخرى . و ليس ذلك مجموع ولاعجور عند 
من يعرف العسل الذى يستفاد منه دقائق 
العربية وأسرارها ٠‏ دم أمل عم المماتى 
والبيان . 


التاسع عشر والعشرون. والحادى 
والمشرون: قوله : , إياك نعبد , فإن تقديم 
الضمه معمولا للقمل الذى بعدء قد صرح 
أئمة الممانى والبيان , وأمة النفسير أنه يفيد 
اختصاص العبادة به سبحانه وتمالى ٠‏ 
ولا يعارك فها غيره ولا يستحنها ٠‏ ومن 


وقد تقرر أن الاستغائة والدءاء والتمظء 
والذبج والتقرب من أنواع المبادة » ثم مادة 
هذا الفمل ‏ أعنى لفظ ١‏ تمبد  »‏ تفيد 
ممنى آخر . ثم الجىء بنون الجماعة لكون 
هذا الكلام صادراً عن كل من تقوم ب» 
العبادة من العايدين كذلك » فكانت الدلالات 
فى هذه اججملة ثلاثة : الأول فى ١‏ إياك» مع 
النظر إلى الفمل الواقع بمده . الثانية , 
ما تفيده مادة , نعيد » مع ملاحظة كونها 
وافمة من ذلك الضمير عبارة عنه؛ رإشارة 


إليه الثالثة » ما تفيده النون مع ملاحظة 
الاين الذحكررن ؛ ولا تزاحم بين 
الل . 
الشانى والعشرون وااثاك والعدرون. 
والرابع والممرون وإياك نستمينء 
فإن تقديم الضمير هاهنا معمولا لهذا الفعزله 
عمنى وهو يقتضى أنه لاايشاركة غفير: فى 
الاستعالة به فى الآمور الى لا يقدر عليه 
غيره ٠‏ ثم مادة هذا الفعل لما معنى آخر ٠‏ 
فإن من كان لا يستعان بغيره لا ينبغى أن 
يكون له شربك ٠‏ بل يحب [فراده بالمبادة 
وإخلاص توحيده ؛ إذ وجوه من لايستعان 
بر الكلام فى الثلاث 
الفلالات كتقريره فى ١‏ إياك تيد » 
فلا تعيده . وصيغ الحصر ‏ إذا تقبمها 5 
من كتب الممساق وابيان والتفسهر 
والآصول - ثلاث عدرة صيغة 


به كعدمه . وا 


قصاعدا . ومن شك فى هذا فليتتبع كشاف 
الإعشرى فإنه سيجد فيهما ليس له ذكر 


من مقتضيات الحصر ؛ وامله ذكر ذاك عند 
تفسير لأطاغرت وغير ذلك عا لا يقتمضى 
المقام بسطه  ...‏ 


فى الدين الوا 


اقم 


درَوْسْمن زيضة ة الجخ 


للركتورتعد الدين الجيزاوى 


إن المتأمل فى أسرار هذه افر يضة يمد 
أن وراءها كثيرآ من الدروس القيمة التى 
تنفع الناس فى حياتهم » وترمم لم طريق 
الاجاة يوم يعرضون على دعم فى يوم لا ينفح 
فيه مال ولا بثون إلا من أتى القه بقلب سلم ٠‏ 


وإن أول درس إطالعنا فى هذه الفريضة 
هو ١‏ التيسير » وأعظم به من درس بحل 
كثيراآً من مشكلات الحياة وعقدها ٠‏ وقد 
دعانا إليه كتاب الله وسنة رسوله الكريم ٠‏ 
فا غير الرسول عليه الصلاة والسلام بين 
أمرين إلا اختار أيسرهما مالم يكن ثم . . 


وأم مظاهر التد 
فى أمرين : 

أولها : أن أداءما لا يكون إلا بالقدرة 
عليها » فتد يعيش |اسل ما يميش دون أن 
يؤدها ثم يموت غير آثم , ولا تارك لأحد 
أركان الإسلام نه لم يرك أداء هذء الفربضة 
متممدا ولا متهاو نا ولا مشكراً ؛ بل إنه يور 
عن القيام بها لعجزه هن تكاليفها فاقتعضت 
رعة الله ألا يكون هذا من المذنبين ما دام 


غير ستطيع . 


التيسير فى هذه الفر يضة :مل 


ولأمة ال لين توجيبات كثيرة فى تفسير 
هذه الاستطاعة ترغيبا فى أن يحاول كل ملم 
أن جىء لنفسه الظروف اتى تمكنه من 
أداء هذه الفريضة ما استطاع إلى ذلك سبيلا 
فإن نفدت طاتاته درن الاستطاعة فإن رحمة 
الله واسمة » ومن كان قى سمة من المال وجمر 
لمرض أقمده , اقتضت رحن الله أن يقبل 
حجه بالإنابة . أما من أخر أداء هذهالفر يضة 
مع قدرته مات فهو آثم : وبق عليه 
الحج فى تركته ٠‏ فينيب ورثته من يقوم به 
عن ماله ولو لم بوص بذلك . رقد روى أن 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : ( لقد 
هممت أن أكةب ف الآمصار بضرب الجزية 
على من لم يحجوهو يستطيع[ ليه سبيلا .)١()‏ 

أما ثانى الآمرين من مظاهر التيسير : فهو 
أن هذه الفر يضة تلزم المسلم مرة واحدة فى 
العمر على ما قد يكرن فيه من سعة ويسر » 
ذاك لآن الله تعالى يريد من عباده أن يظهروا 
الخشوع والامتثال لأوامرء لا أن يفق 
عليهم ؛ وهو سبحاته وتعالى يعل أن فى هذه 


)١(‏ إعياء العلوم هتزالى ج ١‏ اسن 580 طيسة 
الحلى سنة جمم1.ء 


فلل 


الآلوف | أ لفةمن المسللين الذين تجب هلييم 
هذه الفريضة كل عام فى مشارق الأرض 
ومغاربها » ما يكق ليعث الحياة فى مناطق 
الحجاذ حول الحرم ويعره على أهلها بالخير 
العم »ثم إن القيام ذه الرحلةالروحية بشوق 
ولحفة , وما يصحبها من تَغبير فى نظام الحياة 
الألر. ف قترة من الزمن ومشاهدة تلك البقاع 
الطاهرة وأداء مناسك المج وما إصحبها 
من خشوع ٠‏ كل ذلك كفيل بأن يرك 
فالنفس من الآثار والصور ماجملما تتذكره 
دائها ٠‏ وقد يسك الإنسان القيام به مرة فى 
اإعمر , ومع ذلك فا أكثر من يماودرن 
الكرة بء.د الكرة كلا استطاعرا إلى 
ذاك سبيسلا متطوعين راغبين فى الاستزادة 
من تلك المتع الروحية » والاستفادة بها فى 
ذلك من دروس ٠‏ 

وقد وى أن أحند الصحابة سأل رصول 
الله صلى عليه وسل . ه الحج علينا كل عام؟» 
فأعرضعنه الرسول الكريم حت ىكرر السائل 
ثلاما , فقال له صلى اقه عليه وس : ( وك 
مايؤمنك أن أقول نمم » واقه لو قلت: نمم 
لوجبت : ولو وجبت ما استطعن» ولو ترك 
لكفرتم » فاترك وق ما تركتم » فإنما ملك 
من كان قبلك بسكثرة سام واختلافب عل 
أنبيائهم . فإذا أمرتم يأ نغ ذوا منه 
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مااستطمم و إذانبيتم عن شىء تاجتنيوه).« 
ومكذا دسم الرسول الكريم سبيسل التيسهى 
واضحمة وقد نزلك آية المائدة تؤيد الرسول 
التكريم : « ا أيها الاين آمنوا لات ألواعن 
أشياء إن تبد لم تسو وإن تسألوا عنها 
حين ينزل القرآن تبد لك عفا لقه عنها واقه 
غفور حلي . قد سأها قوم من قبلكم “م 
أصبحوا بها كافرين » 29 . 

وهكذا كانت الأعوة إلى تيسير الآمره 
والبعد هن تمقيد الحياة»درسا من الدروس 
المديدة الى تستفاد من قريضة المج . 

ومن الدرو سال تتعلها من فريضة الممج: 
هذه التجارب العملية لتهذيب النفس وال.مو 
بالردح ٠‏ وتطبير القلب . 
بالأحرام ينتقل الإنسان إلى نظام فى حياته 
غيد مألوف فى سائر الآيام , إذ يحند ثقسه 
فى ثياب لاتدل على أبهة : ولا تحتاج إلى تنسبيق 
أو تنديق أو أى مظبر من مظاهر التجميل , 
بل إن الاهتام بالتجميل ينثقلى من الظاهر 
إلى الباطن فيهعر الإنان أنه حاجة إلى 
تنقسية نفسه أشد من حاجته إلى نظافة ثيايه 
الألوفة وتنيقم! » وهذا يبعت فى النفس 


)١(‏ تفسير الكشاف ج ١‏ ص ندم طبمة 
المكتبة التجارية وو( . 
() سورة الائدة: ولو لاءلء 


دروس من قرإضة الحج 


معاق بعيدة الثثر إلى قيمة زعارف الدنيا » 
وأن الإفسان إذا تجرد منها لابشعر بنقص فى 
إنسانيته , بل إنهحس بقيمته ؟إ نسان مهذب. 
وفترة الإحرام أيام المج تقيد الإنسان 
بقيود تكببح جماح انفس فلا تستطيع أن 
تستمتع ما وومباح كالنطيب أو السترين 
أو مقاربة زوجته . . أو البو بالصيد ... 
وإذا كان الإنسان يشعر بقيد وهو قم 
يصلى فلا يكلم غيره ولا ينا 
بقيد الإحرام أيام المج مند الوقوف إعرفه 
والطواف ومنى . . قد يكون أشد رقما ملل 
نفسه من شعوره بقيد الصلاة . وهذا دعر 
إلى تعويد النفس الصير وامتثال أواس الله 
تعالى . 
وفى اختلاط الجنسين أثناء القيام بهذه 
الفريضة ما يِعتبر من أروع الاروس فى 
اجتمعات العامة ٠‏ وضبط النفس وكبح جماح 
الشبوات ؛ ذلك أن الحجاج مفتلطون رجالا 
ونساء » كبارا وصذارا » فى مزدحماتدوئها 
كل المزدحمات : فى الطواف حول الكعبة » 
وف مى ؛ وف عرفات . والعيرة هنا أنكلا 
من الرجال والناء يكون فى أشد الحذر من 
تلاصق الأجساد؛ٍ ولاسيا عند الطواف حول 
النكعيةحيث تتجمعالآلوف المؤلفة فى مدار 
عدود ؛ ويسعى كل لآن يكون قريبا من 
بفية الكمبة ليتطيع لمس الحجر الأسود .. 
ولائل أن يسأل :لم جمل ترتيب 


٠‏ . شعوره 


ا 


النسوة عند صلاة الجاعة فى صقوقف خاف 
الرجالدم خصص وقت الرجال ووقت النساء 
أو مكازدون مكان مع ماهو معلرم من شددة 
السام فى المج ؟ 

والجواب : أن الصلاة كرد فى كل يوم 
وايلة خمس مرات آما المج فرة واحدة فى 
الممر , وأن أكّاف المصلين فى المفورف 
يفبغى أن تكون متلامقة وهذا أمس لايمكن 
الاحتراز منه » وهو ذلك مدءاة إلى إثارة 
العمرر الجنسى إذا أ بي الاختلاط فى الصف 
الواحه , أما والطواففإن الاحتراز سكن 
وأول إمكانياته هو خلوص النية وعزم المج 
على ألا بحادل الالتصاق أو النظر بشموة 
وهو يرى ساء من جنسيات عتلفة ٠‏ وقد 
يكون فون من هى أ كثر مالا وفتئة وأشد 
جاذبية من فساء وطنه » إن شعور المرء قل 
هذا المقام بأن شيئاً من الملاصفة أو اانظر 
الخارج قد يفسد عليه حجه وعخرجه من 
سمادته الروحائية التى يضفيها عليه ذلك المقام 
الكريم وهو متجرد إلى الله , بحذر الآخرة 
ويرجو رحمة ربه ؛ إن الشعور بذلك يميد 
المرء إلى صوابه ؛ و عله ينفر مزلاة ماجلة 
إلى سعادة آجلة وهذا هو المقصود من بقاء 
الاختلاط هنا فيتعود الإنسان فى حياته 
العادية أن يكبحجماح نفسه و يتجنب الاستمتاع 
.ها ليس من حقه فيحتاط إن هو اضطر [لى 
الوجود فى مردحم . 


إنذا 


264 


وق توقيت الوقوف بمرقة من بمد زوال 
اليوم التاسع إلى قبيل لجر اليوم الماشر من 
ذى الحجة درس فق احترام الوقت , و تقدير 
قيمته ؛ والمحافظة عليه » ذقد يقم الماج 
كيرا أر عنة احجان ثم يضيب هذه اللحظة 
تلك افر يقفها بعرفات ؛ فإنه 
لايم حجه ويضيع ما قضاه من وقت طويل ٠‏ 

وما أحوجنا فحواننا العادية إلى مثل هذا 
الدرس وانحافظة على الاوقات , ولاسما 
عنديا يكون أحد مستأجراً مل عمل فى 
وقنه دود كوقت الموظف ء فإنه ليس من 
حق هذا الآجير أن يتضى لحظة من وقثه 
فيغير مايمود عل المؤجر,المنفعة » وما أحوج 
أولئك الذين يعبثون بأوتات وظائفيم 
فيقضون بعضما فى المحادئة إلى الأصدتاء 
أو قراءة الصحف . . . ما أحوج هؤلاء إلى 
الانتفاع يمثل هذا اللدرس الذى يشكرر فى 
تحديد أوتات الصلاة وأوقات الصوم . 
فليقنا نمثير 1 

كذاك فى تحديد منطقة عرفات ٠‏ إن هنا 
درسا فى احترام الآماكن فلوآن الحاج رقف 
عارج المنطقة امحددة ف الزمن انحدد فإن ذلك 
الايحزيه ؛ بل يمتبر فاركا لد الركنين 
الآساسيين الحج مبما كان قريبا أو عاذيا 
لمنطقة الوقوف ٠‏ 

نم هنا درس قي ٠‏ فكثيراً ما ححدث 
منازعات فى حياتنا العادية بسيب تخطيظط 


عمه الآزمر 


الآراض وتحديد الآماكن , كذاك اقتضع 
إدادة الت تفضيل بعض الأماكن على بعض 
فينبشى أن تلزم حدوه اقه رب المالمين ٠‏ 

ومن الدروس الى تتعلها مقر يضة الحج : 
التعارن » نعم » فإن كل حاج يشعر فى تلك 
الآماكن بأنه أخ لنيده فإذا ما احتاج لممونة 
فإن أخاه سرعان ما يلى نداءء ٠‏ وما أكثر 
7 إشاهد فى مومم الحج من ظاهرة المساعدات 
والمعارثات الىتبدو بين الحجاج فا أن بحس 
أحدم برض الآخر أو نفاد زاده أو عجزه 
على أية صورة حتى يسارع إلى معوتتته إن 
استطاع ودعوة من ييكون أ كثر مقدرة على 
رفع الآذى إن مو عجر . 

دمن نلك الدررس [ظرار قوة المسلين 
بطريقاعملية ؛ فوس احج يثبت أنه ف الإمكان 
تجميع المسلين فى صميد واحسد إذا حزيهم 
ا أو دضهم عدر . 

ولو تدر المسلمون ما فى هذه الفريضة من 
دروسوما ترى ليه من حك بالغة وإرشمادات 
سامية لحرصوا علما » وسارعوا إلى أدائها » 
داعتيروها من ننم الله اللكبرى علهم ٠‏ 
والله ذد الفضل العظىم . 

اليم بصر نا » ووققنا » واتفسنا يمسا نمل » 
واهدنا إلى صراطك المستقم ٠‏ 

الدكتور 


مهرالر بيه لير اوه 


نائلة امَرأةَعنَجْمان 


بئذ عر لمر أ بوالنود 


ما أكثر من هاشوا فوق هذا الكوكب 
مدذ ملابين السنين ثم مضوا دون أنيفيدوا 
ا حياة بثىء, أو يكوا حى برد ذكرى.. 

وإذا قبت بين جتبات التاريخ فلن ترى 
لحم أثرآ » ولن تسمع لهم ركراً .. 

ذلك أن الناريخ لايعنى إلا بذوى القم 
والمبادىء الذين عاشوا لما وما وكلذوا 
ونالخوا من أجلما » أو أولل المذاقب والسجايا 
الذين مثلوها بسلوكيم الرائد ٠‏ وإيحايتهم 
البناءة ٠‏ وتفاطهم الخحلاق مع الأحداث 
والزمن ومع امجتمع والحياة . 

من هؤلاء : ناللة اأة عثيان بن عفان 
رضى اقه دنهها الثى وهى لها التاريخ كفاحا 
باهرا » ووفاء نادراً ٠‏ و بطولة فائقة . 

نشأت د نائة» هذه فى كنف أسرة عربية 
عريقة » تؤمن بحرية الاعتفاد و بإمكانية 
التعاطف والثواد بين أبناء الملل الختلفة » 
فى ظل البهت الواحد وتحت سقف الآسرة 
الواحدة ٠‏ 


وقد كانى هى وأبوها مسيحيين يبنا كان 
أخوها «ضب» قد شرح الله صدرءللإسلام»؛ 
فم يشل ذلك ريم رعا ,وا جنع م ددا 
الحا بين ثلاثهم رائقةصافية 


.ذهن خطما عثيان إثر عذاطبة ببنه و بينسعيد 
بن العاص اغشيط أبوها وأمس اب 
أن يتولى عقد نكاحها قائلا : أنت عل دبنه. 
دل يكف بذلك بل أوصى رنائلة, ما ممبيها 
إلى بعلها ويحملها مكينة عنده أثيرة فديه 
حتى كانت بعد أحظى فسائه وأحيين إليه + 

ويردى أبو الفرج الأصفبانى فى ذلك أن 
سنعيد بن العاص نزوج- وهو عل الكوفة - 
هند بنت الفراقصة بن الأحوص بن عمر بن 
ثعلبة فبلغ ذلك عثان فكت ب إليه : «أما يعد: 
فإنه قد بلفنى أنك تزوجت آمأة من كلب 
ذاكتب إلى بنسبها وجاهاء . فكتب إليه : 

أما بعد : «فإن نسها أنها بن الفرافمة 
ابن الأحوص , دجاها أنم! يبضاء مديدة » 


وسرت رياح التماطف بيهم رخية وادعة , 


كم 


فكتب إليه : إنكان لها أختفروجتما . ٠‏ 
فزوجها اه . وكان وضبء» مسلا وكان 


الفرافصة نصرائيا , فلا أرادوا حلها [ليه 
قال لما أبوها: با بنية : ,نك تقدمهن على فساء 
من نساء قريش هن أقسدر على الطيب منك 


نادفظى عنىخصلتين فتكلى وقطبى بالماء حتى 
يكون دحك رع شن أصابه مطر9؟ ,, 
وتمادت مع أخيها إلى عثان ‏ رضى انه 
عنه » و لعلها آمللت الكثير عن الإسلام من 
قبل إذ كان أخوها ولاشك ‏ يمارس شعائر 
دينه على مرأى مها ومسمع . 
واعاها لم تتردد فوأ تسأله عن التكثير مما 
جال بخاطرها عن الشرائع والآديان وتراءى 
لا أن تقف على وجه الحق واليقهن فيه . 
واماها بعد هذا وذاك ة.د وضحت أمامها 
الرؤية ويان لها من الإسلام ما يقنع العقل ٠‏ 
وهدى الفكر » و.هذب الوجدان ويوائم 
الفطرة ويصلح شأن الفرد والمساعة « صبغة 
الله ومن أحسن من الله صبغة » ٠‏ قطرة الله 
التى فطر الناس هلها لا تبديل لخلق الله ذلك 
الدين اقم ولكن | كبر الناس لا يلون » . 
فا عتمت أن شرح اته صدرها للإسلام 
وكأنما كانت تتهادى إلى عثان على تور من 


() الآغاق ١6‏ .نسب قريش ص١٠‏ 
واشن : قربة الماء. 


مة الآزهر 


دبهاء وقد أمسى الإسلام أدز أمانها فأسلمته 
عل سوس ما 

وقد ردى البوق فسننه أن عثيان بوعفان 
رض اله عنه نكح ابنة الفرائصة ©١(‏ 
وى تصرائية ‏ على تساله ‏ ثم أسليت حين. 
قدمت عليه . 

ودوى كذلك أن عثيان بن عفان تزوجبا 
وهى نصرانية ( أى ) ملك عقدة نكاحها وى 
على دينبا حتى حنقت حين قدمت عليه (؟) 

وذكر الطبرى فى تاريخه أن ذلك كان عام 
جه وأنها تحنشه قبل أن يدخل بها . (© 

وأباما كان فلا ريب أ قد أتيح لها 
فى بيت الخلافة أن تعلم عن الإسلام مالم تتكن, 


(1) الفراقصه من أعماء الآسند ويه سح 


الرجل لعجاعته . تال الاضر بن شميسل : 
الفرافصة بالضم الصغير من الرجال ؛ ودجل. 
فر افص وفر افصةشد يدضخم ثماع.والفر افصة: 
هو أب ثائة ماحية الترجمة واسمه فى ضيطه 
يمتاذ بذتين الأولى أنه ليس ف العرب من. 
تسمى بالف افصة بالآلف واللام غيره.والثانية 
أن كل ماف [العرب فرافصة بم الفاء ماعداء 
فإنه يفتحها لاغير هذا وقدكان بنو الفراقصة 
بتى قومهم وساداتهم . انظر لان الدرب. 
مإءسم«وجهرةأنسا بالعربصه 0/04 4 

() الستن الكيرى 177/7 

9 تاريخ الام واللرك ه | .ه. 


ثائلة إسرأة عثيان 


قعل , وأن تحفظ من القرآن مالم تكن تحفظ 
وأن تسمع من السئة مالم تكن تسمع حتى 
اجتمع لهامن ذلك كله ماصقل فكرها وقوم 
لسائها وجعل منها مثلا حيا ورائماً فى البطولة 
انجيدة والرأى النضيج » والوفاء المزيز . 

وقد ذكر الزركلى فى (الاعلام ) أنماكانت 
خطيبة شأهرة من ذوات الرأى والنجاهة 
وأنبا حين ابتدأت شرارة الثورة وائدلعت 
ألسئة الفتئة هلى عثان رضى الله عنه أشارت 
عليه بالصلح مع عل بن أبى طالب وكان قد 
جاء وحذره؛ رأنعثان عمل مشورتها فأرسل 
إليه بدهرة » غير أنه تال : قد أعلمته أنى 
لست بمائد . (1) 


وتسور القتلة الدار » ووثيوا على عثان 
قضريه أحدمم بالسيف فا أغنها الروع 7 
ولا استولىعاها الجرع , ولاساررها حديث 
الهرب ٠‏ ولمكنها تمولت طاقفة بطولة 
وشوامة ٠‏ فألقت نفسها على عثان قداء له + 
بل فداء للامة كلها وهى تستعمر أن هلاكة 
هلاك للامة . . يا أن ملاك الرأس ملاك 
للجسه, ثم صاحت حادم (دباح) فقثل الرججل 
وهجم آخر فوضمع ذباب السيف فى إطن 
عثيان فأمسكت فائلة بالسيف فز أصا بعبا 
وقتل مثان وصرخت فلم يسمع صراخما 


زن الأعلامى لع سرعم 


عم 


للجلبة الى امتلات عا الدار تخرجت تير 
الئاس وتستغيث جم ففرالفتة ودخل الحسن 
والحسين وغيرهما فوج دوه مذبوسا 27 
ثم دفن رحه الله واتتحبى عليه نائة , 
وأخذت تقول : 
ألا إن خى الما بع الاية 
قتي.ل التجيى(؟) الذى جاء من مصر 
ومالى لا أبى وتبى قرابق 
وتد ذميت متا فضول أبى عمرو (0) 
ول ينتهما بين نائة و بينعثان باستشهاده » 
بل لمله بدا أكثر روعة وإشيراتا وتألقا..٠‏ 
لقسد خرجت منتقبة إلى المسجد النبوى 
وهو مجاس الآمة و , برلمان ء المسللين 
لجمعت جمهورم وخطبتهم خطية 
بليفة ترثى فها عثان وتستحث فها العزائم 
على الانتصار له والضرب عل أيدى القشلة 
المادقين الذي حاربوا الله ورسوله وخرجوا 
هلى خليفته وعاثوا فى الآرض فسادا ٠‏ ثم 
بعت بقميص عثان وبأصابعها الخترطة 
ديكيتاب يتضمن ما خطبت به المسللين إلى 


() تاديخ الإسلام الذعى ممسء 

(؟) نسبة إلى قبل عر بيسة ثزلت يعصر 
وكانت اها بالقسطاط . 

(7) الأغاقى ١١د‏ فسبقريش ص ٠١١‏ 


ليايله 


معاوية بالهام مع النمفن بن يشير رضى الله 
عنهما (0 . 

ودل كتاها وخطبتها على مدى ما امثازت 
به من قوة فى الحجةءد بلاغة فيالةول؛ وجزالة 
فى التعبير ٠.‏ وروعة فى الاقتياس , دعظمة فى 
الواء لبعلها الدى أسلم روحه بين يديها بعد 
إذ هداها الله , دأسلت فى على يديه من ذى 
قبل 101. 

ثم لم يقف الآ بوفائها النادر عن هذا 
المستوى؛ بل تعداء إلى ماهو أووع وأنبي. 

لقدكانت تدرك أنها مطيح أنظار الرجال 
بمد عيان لما حباها الله به من جمال وقئئة 
قشلا عا لما من نسب وجاء قعمدت إل أبرن 
مواطن الإغراء ها وكانت كا ذكر الذهىي 
مليحة الثغر فأزالت ثناياها حجر دهى تقول : 
والله لا يمتليتكن أحد بعد عثان (9) . فلا 
هدأت الثائرة وسكت الفتئة وخرجت إلى 
السام خلها صارية :بورهو يربك من م1 
وهىمن ذكر نا ىميعة الصبا وشرخ الشباب ٠‏ 

وخطبة رج لكعاوية لها بريق يكاد سناء 
مختطف الابصار . 


() أفظر الخطبة فى بلاغات النساء ص .7ن 
والكتاب فى الأغانى فى الموطن السابق . 
() تابيخ الإسلام الذهى عر ٠ ١‏ 


عل الأزهر 


بيد أن نائلة كا تمسدت مم1 قبل قداء 
تمسدت الآن وقاء قأبت و بعثت إلى معاوبة 
بثئيتها تاثلة : إى رأيك الحزن يبل كا ببى 
الوب وأخاف أن يلى حزنى على عثان 
فيطلع منى رجل على ما اطلع عليةعئان0©. 


وقد ذكر ابن حبيب ذلك تحت منوان : 


الواقياى لأزواجين الواتى لم يتزوجن. 
بمدم ؛ وأن مماوية ألم عليها فقلمت ثنيتها 
و بشك بهما إليه فأمسك هنهاء(9) . 
رحم الله نائة امرأة عئان وما أروعبا 
يوم تجادت إليه فبداها الله للإعان على يديه1 
وما أشجعها يوم وقفى جحانبه فى منته تمده 
برأها وتقتسديه بروحها وتتفاعل مع 
الأحداث فتخطب خطبتها وتكيتب كثابما! 
وما أثبل وفاءها يوم أبت خطبة معاوية 
فرفمت بين الئاس من قدرها وأرضث بذلك 
زوجها ء دفرضت عل الثاريخ وجودها ثم 
عاشت فى ضمهر الوجدود رمز للكفاج 
واابطولة والوقاء , وكانت من الخالدين .© 


كر ام صمرى أو اللو 
معيد بكلية أصول الدين ‏ جامعة الآزهر 


() الأعلام الزركلى مك ٠‏ 


() ام ص عور 


احلد 


المشيش قررعا وحَريث 


للأستاذ على:_الجسى 


م ينل من الإيام أبى حنيفة وأصمايه 
دأى فيه , لآن أكه لم يظهر فى زمائهم بل 
كان مستورا يتعاطاء الناس فى السر » وظل 
سكوت اسلف عنه إلى زمان المزق تديذ 
الإمام الشافمى - وكان أكله قد شاع وشره 
قد ذاع , وتنافس الناس فى تناوله فأ 
المز يحرمته على مذهب الشافعى ٠‏ وكان 
المرى ‏ إذ ذاكفى بغداد , وكان أول ظبود 
الحشيش فى عراق المرب ٠‏ 

وحين بلغت فتيا المزى » أسد بن مرو 
من نلاميق أبى حنيفة ‏ وكان فى عراق 
الدجم ‏ لم يتابمه على التحريم . و لكن 
حيئما رأى علاء ما وراء الهر أن بليته قد 
عمت الناس , ومضرثه شملت البقاع ؛ , حت 
ظبرت السفاهة على الحكاء ؛ دغلبت البلادة 
عل المقلاء » وافقوا بأجمعهم على ما أفنى به 
الإمام المزنى من حرمة أكله , وإحراقه » 
دتاديب بائميه , والتعديد هل 1 كليه ٠‏ بل 
أفتى جماعة من العلناء بوقوع طلاق السكران 
من الحعيش أسوة بالسكرانمن الثر زجوا 
هيا أفتوا بأن من يقول بأن أ كله حلال ؛ 
فبو زنديق مبئتدع فاسق عنترع ١‏ 1 


ضرر الحشيش : 
قد أفاض الأطباء فى بيان ضرر الحشيش 
لى متعاطيه ٠‏ وبق أن تعرف أن الشعراء 
القداى لميسكتوا عنهذا (الكيف)الملعرن» 
هذا القاضى ع الدين بن عبد الظاهر أحد 
رفساء دوارين الإنعاء فى درلة الماليك 
البحرية ؛ يصور لنا فمله بصاحيه ٠‏ وتلوته 
فى جسمه تلون الحرياء ٠‏ وأه بلاء خض » 
يسلب المبتلى به ت والمياذ لله - عافيئه 
ورشدءه وصوابه !! يقول : 
ما لاحشيهة فضل عند آ كلها 
لكنه غير مروف إلى رشده 
صفراء فى وجبه ٠‏ خضراء فى قه 
حراء فى ع 
وفى تصوير حاياء المسا كين وقد همدت 
أجسامهم ؛ وخدرت أءصاهم ٠‏ وسكرت 
أبسارم ؛ نلام أيقاظ ولام فيام ٠‏ يقول 
ابن أبى حجة المغربى ‏ مضمنا شعرا 
الثني - + 
وقوم المديعة ذاب متهم 
, نؤاد ما تسليه المدام » 
أرانب غير أنهم ملوك 
مفتحة عيولهم يام ء 


عيئة ٠‏ سوداء ف جسدءه 


2 ججلة الآزهر 


ضر الحشيش بالفساء أكير 11 . 

وتكون المصيبة اعم »والبلية أدهى وأ 
حينا يكون سير المديش من الجنس الناعم 
اللطيف ١ ١‏ قبئاك يطير الحراء ‏ وهو وكا 
العفة ٠»‏ وقيد الصياثة » وعقال الطهارة ‏ 
وإنك لتجد مصداق ذلك فى مفا الحوار 
الرشيق بين الفيخ ملاح الدين الصقدى » 
وبين إحدى الغاعرات الم <ات الحشاشات! 
تال عفا الله عنه وهتها 11. 


ملبحة مصطولة 
إن لها فيا جرى 
تقول + كل ظبية 
ترعى «الحشيش الأخضراء 


أرايى كيف ألممها شيطان الحعيش : 
أن تحسن الجدل عن نفسبا » وأن تغالط 
فى الحقيقة إلى أبمد الفايات » وأن تلق 
فى وجوهنا بهذه الحجة الثاصمة فى ظاهرها 
وكل ظبية ترهى الحديش الاخضر» حتى 
لتدكاد تخدر عقولنا بمقلما ادر : فتسلم 
لما دليلبا ونقيل عذرها! 1 . 

وقد كان أستاذنا الفرزدق يبغض 
الداعرات لسبب لا أعرفه ٠‏ وكان يقول 
إذا صاحت افدجاجة صياح الديك فاذيحوها ١‏ 
يعنى إذا قالت الشمر . 

فا الظن إذا كانت هذه الدجاجة من ببخر 
عفله فى , لفانة , أو يحرقه فى ٠‏ جوذة» 
أو يثرن فى , فتجان , . 


الحشيش أنى من الخر ؛ ١‏ 
وقد كنت أظن ‏ كا يظن فيرى ‏ أن 
اخسر أشد فشكا من الحشيش ؛ حت ممت 
ابن الصائغ المصرى يقول * 
عاطيت من أهوى وقد زارق 
كالبدر وافى ليه البدر 
والنيل قد مد على متنه 
شماعه جمرا من اشر 
٠‏ خضراء كافورية رنتحصت 
أعطافه من شدة السكر 
يفعل متها درم قوق ما 
تفعل أرطال من الخبر 
فراح شوانت عا غفلا 
لاينرق. القناو من لقنو 
بالطيف ء ألطف ١1‏ باسلام : سل 1( 
أسمعت ولا يعرف شاريها الحدلو من المى 11 


وتستطيع أنع أن تقسول ‏ دون أن يغذضب 
الخليل ابن أحمد ‏ : لايرف القر من امبر 11 
لا يعرف الدر من البعر ! ! لا يعرف الخير 
من الشر ! ! قمليت من شمر هذا الشاعر 
الحعاش الجرب : أنه لا ثى. أقتل لامقل ٠‏ 
ولا أفتك بالحشمة , ولا أذمب بالتصون ٠»‏ 
ولا أدعى للفجور من الحشيش 11 . 

الخر يدل الحشيش : 

وأذكر هذه المناسبة : أله كان عنسدثا 
فى ذمن , الاحتلال» المقيت رجل [نجليزى 


المشيش قد يما وحديئا 


يوج أجمر وطر بوش أجمر يدعى «رسل باشاء 
يشقل حسكد ارية العاحمة:أى القاهرة حاضرة 
الإسلام المكوى وعاحعة العرب ؛ وعروس 
[فريقية وزينة الشرق الآوسط 1 ! 

كان هذا الإتحليزى يدهو إلى نشر الذر 
بين الحداشهن ٠‏ حتى يستيدلوا بالزمردة 
الحضراء ٠‏ العقيقة الخراء ١‏ اعلى نج من 
يقول : ه بعض الشر أهون من بعض» ورا 
كان الرجل عغلصا فى دعوته , #الحسكيم يقرل 
فى اشر خييار » والعاعر يقول : 
والحك ركب النحس إسق الأآرض أحيانا 

ولكننى كنت لاأرى هذا دراء ناجما 
ملا بالحديث الشريف الذى أخذ به الإمام 
مالك بن أنس «ماجمل الله شقاء أمتى فها 
حرم عليهاء. 

وكنت من جبة أخرى أخثى أن يسكون 
مريدا من وراء ذلك تروج ١‏ الويسى 
الإنمارى , والله أعل بالنيات , 

المهيش بدل اخ : 


وف المهد المملركى الأول حرمت الحسكومة 
بعل المدمئون ؟ لوا 
مع الآسف ‏ إلى بنت الغاب ؛ عوضا عن 
بفت الأ كواب فكانوا كا استجير من الرمضاء 
بالثار » وقه اتخذ بعضهم من المساجد 


شرب الزر , فا 


لكم 


«غرذاء للحشيش ! ١‏ وف ذلك يقول بعض 
العمراء : 


رب يل قامته وتديمى 
شاهدى زهو مسمعى وتعيرى 


يحلمى مسبجد وشر بىمن خضراء 

تزهى حسنا بلون نطيد 
قال لى صاحبى وقد فاح منها 

نثرها مزريا بنشي العبير 
أمن المسك قلت ليس من المسك 

ولكما من الكافرر 


نأمي السلطان بإبطال الحشيشة أيضا : 
وفد كب فى ذلك رئيس الديوان القاضى 
عى الدين بن عبد الظاهر يقول ... واتلماعة 
الق كانت ترضع د الكاس قد إرتعت يمد 
ما فطمت : و إن كلءة الشيطان بالتمو يض علها 
قد نصرتء وأنهالما أخرج المنع عنهاماءها 
من الثر , أخرج لما من الحشي ش مرطاها 
بالآس » وأنها استراحت من الذارو استغنت 
تريه بدرام عما كانت تبتاعه مق اللشن 
بديئار ٠.وإن‏ ذلك فعا فى كثير .من الثامن + 
فعرف فى عبونهم ما يعرف من الاحمرار 
فى اللكاس ؛ وصاروا كأهم غشب مسئدة 
سكرى » وإذا مشرا يقدمون لفساد أذهاهم 


رجلا ويؤخرون أخرى . نحن نأس أن 


تمتك أصوها و يؤدب غارمها حي 


ككلم 


يحصد الندامة ما زدع , وتطبر منها المساجد 
والجوامع ٠‏ ويشبر مستمملها فى الحافل 
والجامع : حى تقنبه العيون من هذا الوسن» 
وحتى لاتثتهى بعدها خهراء . ولا 
خضراء الدمن . 
وهذا النص الآدنى المدكوى يمترف 
صراحة: بآن المشيئن أن يتناؤل حت 
فى بيوت اقدالى أذن أن ترفع ر يذكر فيه اسمه. 
دنفهم منه قوق ذلك - أن الئاس المئوا 
إلى المشيش حينها حرمت هلهم الخر » وأنه 
كان أرخص متها . 
وق اتبدال الحديش بالخر يقول ابن 
الصائئخ المصرى : 
ماطى خضراء كافودية 
تحسب الذر لما من جندها 
أسكرتنى قوق ما تسكرنا 
وريحنا أنقسا من حدها 
يقصد بالحد : حدالسكر وه وثماثون جلدة ٠.‏ 
ويقول البدر المنجى : 
ونلا عونا ب وللينه 
وقد عر شرب الراح فينا على الشرب 
تعوض كل بالحشيش من الطلا 
ومن لم يحد ماء نيم باارب 
[هدام من يتماطى الخر والحشيش : 
وف المبد المملوى الشاى انتشر الخر 


بم الأزهر 


والمهيش| تنهار اذريعا » ويخاصة بين الجنود 
الذين م حصن الدولة وسياج البلاد : وحماة. 
البييضة ٠‏ وذادة العدو ؛ فأصدر السلطان 
« الظاهر بيبرس » مرسوما بإحراق الحشيش 
وإداقة الخور فى مصر والشام - أعاد الله 
وحدتهما ‏ وم يقف عند ذلك فأمى يصلب 
«ن يتعاطاهما أو توسيطه السيف ‏ قطمه 
نصفين - فقضى على هذين المنكرين قضاء 
مبرما . وإن الله لبزع بالسلطان » ما لا يزع 
بالقرآن .يا قال الخليفة مثيان بن عفان . 

كيف سمل الهعر هذا الحادث الخطير 5 : 

وقد انقسم العمراء إزاء هذا الحادث 
قسمين كا ينتطر منهم 

قسم أشاد بهذا العمل الصالم من السلطان 
المالح ٠‏ درجا منه العمب الخير الكثير . 
من هؤلاء قاض الإسكندرية ابن المنهب 


الى يقول : 
ليس لإبليس عندنا طمم 
غيد بلاد الإمير مأداء 
تحريهه المنر والحشيش معا 
أقد ماءه ومرطة 
وناصر الدين بن الثقيب الاى يقول : 
ممع , الظاهر » الحديش مع الخر 


فولى [بليس من مصر يسعى 
قال : مالى وللقام بأرض 
أمتع فيا يماء ورعى 


ال معيش قدعاً وحديثاً 


وقسم أوجمه هذا الممل ؛ فبب يك لخر 
و يندب الحشيش ١‏ ! ويشقعلبما الجيوب » 
ديلطم الخدود . وينادى بالويل والثبود ٠‏ 
وعظائم الأمور 1١‏ 


من هؤلاء , شمس الدين بن داقيال » 
ولمل آباء. كانوا يهودا أو تصارى كا يشير 
اسم أبيه ١‏ ! فقدكان تفجمه علهما عظيا » 
ونواحه أشبه بنواح الشكالى المنسلبات 1 
بقول من قصيدة طويلة : 

مات يا قوم شيخنا إبليس” 
رغلا منه 

هو اوم يكن كا قلت مَينتَا 
لم ينكين لآمره ناموس 

أين عيناه والحدائش قد حرقن 
فار راع متها الجوس 

من البساتين إذ ذا 
و لب 

ناه تنظر «المذرء”2 قدأو" 
حش منه والماجور» و«القادوس» 

وذدد القصف ذاهلون وقد كأ 
دت عل سيلبا تسيل النفوس 

أين عيئاه تنظر الخر إذ مطل 
منها رادوتها والكئوس 


)١(‏ المذر: شراب يتخذ من لشمير أوالقمح 


افاوس' 


ىم 


ومواعيتئها تكدرن والنكًا 
ره من بعد كبرها عبسوس 


المدة ١١‏ 
من زم بعيد كينت أحث الحمكومات 
الاحتلالية فى المهود البائدة على الافتداء 


بأسلافنا فى سن هقوية الإعدام لتجار 
الحشيش ؛ حتى يقضى على هذه الآفة التى مت 
وطمت فى هذا الوقت حتى غزت المعاهد 
والمدارس وأ كراخ الفلاحين ودور الصناعة 
وهددت البلاد بالخراب والدمار !! ولكنتى 
لم أجد أذنا واعية ولا نفسا صاغية ١١‏ 
وها هى ذى حكومة , ثورتنا البيضاء » 
فى العبد الناصرى الجيد ٠‏ ترتفع بمقوية 
المشيش إلى حد الإعدام فى يعض الحالات ؛ 
فتسد عل [بليس اراق 3 َه 


يت ار 
وأموال الغمب ١!‏ إنه لا أحد أكر من 
غبطة بهذا العمل المظم اللكريم ااصالح » 
الجد قه والعكر له أن" و 
إلى ما فيه خيرنا وسعادتنا وق وتناو رفمتنا ١١‏ 
ونسأل المزيد من فضله آمين . 


ولاة أمورنا 


على الجر 


تلن 


أدبث الكجددية 


لاُشتاذعدكاملالغفقى 


المكدية بالضم شدة الدهى » كالكادية » 
والآرض الخليظة .والصغاة العظيمة الغديدة» 
والثىء الصلب بين الحجارة والطين » حفس 
خأ كدى صادفها . وسألهفأ كدى وجده مثلباء 
وأكدى يخل أو قل غير أو قلل عطاءه. 
وكدى كرس .0)١(‏ 

وقيل فى تفسير قوله تعالى ( أفر أيت الذى 
تولى وأعطى قليلا وأ كدى ) : أ كدىقطع 
عطيته وأمنك ؛ وأصله [ كداء الحافر » 
وهو أن تلقاء كدية . وهى صلابة كالصخر 
فيسسك عن الحفر » ونحوه أجبل المسافر 
ثم استعير فقيل أجبل الشاعر (9) . 

فالمعنى الذى تدور عليه مسذه المادة 
هو الحاجة وشدة الال ومن ثم سموا الأدب 

. القاموس المحيط‎ )١( 

(؛) تفسير الكداف للزعشرى:وفصبح 
الاعثى سطر + (ولا تلق الحب إلا فى مررعة 
لاتكدى عل الزارع) . دف عيون الأثرقى 
فتون لمعاف والسيرء لابن سيد الئاس إصدد 
بيان معجزات النى (ض) ( وهزت الكدية 
بالختدق من أن يأخذها الممول؛ فضريما النى 
(ص) قصاوت كثيبا أهيل) أى رملا سائلاً. 


الذى يقوم عل الاستجداء واتتكفف ويذل 
شتى اليل لنيل العرق: أدب كدية » أوأديا 
ساسانيا » كا سمى التسول بهذه الآساليب 
تكديا. . وأدب السكدية أخ و أدب الصعلبكك, 
والمكدون والصمالكة أشباء ونظائر » 
وسنجاو وجه الشبه والفرق بونهنا . عندما 


ا اللكدية واليسسه اللي الاجتباعى ٠‏ 
والظروف التى منحته الحياة ظروف لتتكافاً 
فها الفرص:وتبايفت الفوارق فى هذا الجتمع 
تباينا ملحوظا ؛ فإن من يدرس الال 
السواسية والاجتاءية للأقطار الإسلامية في 
المصر العباسىء يمد البذخ والثراء فى جانب » 
والفقر والبؤس فى جائب ٠‏ ليست هناك 
مقابيس مفهومة توزع علها الآرزاق » 
ولا معايير معلومة ترد [ايها أقرائهم ومظاهر 
حياتم-م ٠‏ «الحلفاء والاماء وحاشيتهم 
والمستظلون جم من العلماء والآدياء والماشية 
فى توف وبلهينة » وفعي مقيم » أما من 
عدام من الساس فإنهم فى سغب من العيش 
وضر موجع ٠‏ 


أدب الكدية 


واقد بالغ الخلفاء وأشباههم فى بناءالقصو, د 
وإنغاء الحدائق حتى شارفوا حد الخيال . 
وحشدما ألوان الطعام » واستتكثروا من 
الجوارى والقيان ٠‏ واتتشرت مالس الخر 
حتى وضعت لما القواعد والقوائين , كالذى 
قم هكشاجم فى كتابه ( أدب التديم ) 7 
وافتتوا فيا يبكتب من العمر على لاقنانى 
والكئوس , واعثاد الخاناء والوزراء 
والأمراء يجالس الشراب ٠‏ وبالفواق 
الإسراف ء فها . 

وكا وضمت قوانين لهذه امجالس وضمى 
قرانين للظرف وااظرقاء ٠‏ وألفت فى ذاك 
الكت بكالموثى للوشاء و ( حدوداالظرف ) 
أيضا » و (مايقدم من الاطممة ومايؤخر ) 
للرازى ؛ و ( ترتيب أكل الفسواكة) » 
و (آداب الام ) له أيضا , و (الريئة ) 
لحنين بن [سمق ٠‏ و ( الهدايا والسنة فها ) 
لإبراهم الحربى ‏ وزالنبيذ وشريدف الولاثم) 
لقسطا بن لوقا . 

هذه بعض «ظاهر الإسراف والتبسذل ٠‏ 
دتلك إشارات هادثة لما انتهى إليه الس 
فى جوالخلافة والإمارة والوذارةوالحاشية , 

وقد بالغ الفاطميون ف ذلك وغلوا غلوا 
شديدا . حتى إذا نفد مال الخلفاء والآمراء 
كرما على الآغنياء يستصفون" أموالم 
لينفقوها فى شبواتهم ٠‏ ومن ثم أخى كلذ 


متم 


يسر يسره وتظاه را موسرون بالفقروالحاجة 
ونأى كثير من الناس عن الخلفاء وخاصتهم 
وظرر فى الآدب العربى شمر يحدد الفقر 
ويحث على جانبة السلطان وذوى العآن » 
وغلبت نزمة التصوف على كثير م نالناس . 

هذا الثرف امدق » وذلك الإسراف 
المفرط ؛ يقابله عند غهرهؤلاء فقر وحرمان 
وضيق وشقاء » عا أدى إلى شيوع الحقد 
والتحاسد . والكذب والخديمة » والدس 
والرشوة ٠‏ 

وأيحب مافى الآن أن العذاء كخيرم من 
ات ١‏ إذا لم يعيشوا فى كف خايقة 
أو فى بلاط ام ؛ مسهم الضر ء وهانوا 
عل الددلة . 

فمبد الوهاب اليغدادى المالكى الآديب 
الشاعرااؤاف الفقيه : يبهر بغداد إذ لويجد 
فوت يومه . 

د ( أبو حيان التوحيدى ) العالم الآديب 
الفيلسوف يضطر فى كثير من الآحيان إلى 
أكل الخضر ف الصحرا. » وإلى التكفف 
الفاضح عند الخاصة والمامة ٠‏ ف إلى بسع الدين 
والمروءة » و إلىتماطى الرياء بالسمعة والنقاق 
و إل ما لاحن بال أن رسع بالقلمرء 
و يرح فى قلب صاحبه لآل 29 , 


)6 الإمتاع والمؤانسة ١‏ |[ اع 


2411 


و ( أبوعل القالى ) تتدقمه الحاجة إلى أن 
بيع كتيه ( عل الضن ا ) فقد باع تسخاته 
عن كتاب اههرة (وه و أشد ما يكون حرصاً 
عاها ) الشريف الرضى , وقد وجد الشريف 
تكثيي بها ند زه : 
أنست بها عشرين حولا وبعتها 

فقد طال وجدى بعدها وحنيق 

وما كان ظنى أأنى سأ بيعها 

ولو خلدتتى فى السجورزر_ ديوق 
ولكن لضعف واقتقار وصبية 
صار علهم تستهل جفوق 
فقلك , ولم أملك سوابق عيرة 
مقالة مكوى الفؤاد حزين 
( وقد تخرج الحاجات ا أم مالك 
ودائع من رب يمن ضنين ) 
فقد كان الافتقار والحاجة دافماً ملحا 
لآبى على ا#عالم الجليل أن ينزل من نسخئه 
وهو با ضنين لقاء من يخس درام ممدودة . 
والزعغشرى » العالم امحقق المفسر صاحب 
الروائع الخالدة , حين يمف هن عالثة 
السلطان تضيق به وعنه الحراة حتّى ليقول ؛: 
غنى من الآداب لكنتى إذا 
نظرت فا فى التكف غير الانامل 
قياليتق أصبحت ستغنيا دل 
أكن فى خوارذم رئيس الافاضل 
وياليقى مرض صديق » ومسخط 
عدوى وأنى فى فساهة يافل 


بملة الآزهر 


دما حق مثلى أن يكون مضنيعا 
وقد عظمت عند الوزير وسائلى 

ويقابل مؤلاء مر الأدباء والقاء 
والفلاسفة الانلم يتمحضوا لبلاط السلطان 
وصانوا رجرههم عن الملق والمداهنة 
فعيست لم الحياة » طائفة أخرىمثل هؤلاء » 
اتصلوا بالبلاط وذوى الجا » فماشوا فى 
ماق من ذهب ٠‏ ورأينا كثي را من هؤلاء ٠‏ 
يطلبون نعمة الحياة ونعيمها بالرانى للخليقة 
والآميد والوزير فكانت أكثر المؤلفات 
فى هذا العصر متسويا الجبد فى [خراجه 
والتوفيق إليه إلى الامير أو الوذير مصدرا 
باعهما ٠‏ مثوها يتشجيعهما للمل والملياء . 

وكان طبيميا أن الآداب و الفنون لا تمد 
ماء دسقيا إلا فى بلاط الخلفاء والإمراء 
والوزراء » دأنكلشاعريتوفر عل الإحسان 
والتجويد ليثال المكافأة » وأن ذوى الفثون 
بيمبدونها ليأ كلو من يد القادرين عل المثوية , 
دفل من الشعراء من كأن ينى لنفسه » فاصطي 
الشعر بلون الاستجداء ٠‏ ورأى الععراء 
والآدباء أنهم لا يحيون إلا فى ظل حالم أى 
أميي ٠‏ #اتخذوا وسيلهم فى كسب الميش 
المتسول عن طريق الآدب ٠‏ وشام 
مذههم . كانت لم موهية ذات فون بارعة 
فى الاحتيال عل الذاس » وث مكالذين يسمون 
( الآدائية ) فى عصرنا الحاضر , دما أقدر 
حيلتهم ملى | بئذاذالمال بالإقناع وغز والعواطف 


أدب اللكدية 


وى المتكسبون بذلك الساسانيين . أو 

( بى ساسان ) . أو ( أمل الكدية) 0©. 
من ثم الساسا نيون ؟ 

تقل المرحوم الآستاذ ( أحمد أمين) فظير 
الإسلام ما قاله ( أبو منصور الثعالي) ف 
اليقيمة من أن (ساسان هذا قد رووافيه أقوالا 
عتلفة ب فن قائل: إنه ساسان بن اسفنديار » 
كان من حديثه أنه لما حضرت أباء الوقاة 
غوض أمس الحك إلى ابتته » وأتف مساسان 
من ذلك ؛ واشترى غنيا وجمل برعاها وعير 
بأنه داعىالغنم . فقولساانالراعى :وساسان 
الكردى » فلمب إلينة كل رمن للكت 
فيقال : فلان من بنى ساسان . 

وقيل: ساسان هذا كانم لكا من ملوك المحم 
حاديه دارا ملك الفرس ٠‏ ونهب كل ما كان 
له , واستولى عل ملك » فصار رجلا فقهرآ 
يتودد فى الأحياء ويستءطى » وهام على د جهه 
متكديا فضرب به المثل . 

وقيل: كان رجلا فقيراً بصيراً فى استعطاء 
الناس والاحتيال » فنسبوا إليه .. 

ديقولالمرحرم الإمامالفيخ (جدعيده) : 
إن الساسا نيين شراذم دولة بنى ساسان الى 
قضى الإسلام عليها » دشردوا فى كل مكان , 
فصارت نسيتهم [ ل الساساانيين نسية ذل وصادء 

)١(‏ داجع فى ذلك كاب رظهر الإسلام» 
الجزء الآول . 


احم 


بعد أنكانت نسبة شرف وعيد 00 . 


الكدية بية تقوم على الموارة وسعةالحيلة 


عو نكا ليل «ولسزت سر قل :إالتكدية 
تقوم على فن ابتزاذ الآموال وخلق ألوان 
من الحول تنم عن دهاء ومومارة فائئة » إلى 
جانب مالا يشفله الباحث من خلابة المنطق , 
والقدرة على البيان . 

وقد تحدث الجاحظ عن أهل الكدية 
حديشا شيقا وصف فنهم وشتى حيلوم » 
وطريقا من ثوادرم . 

وقال : (إبراهم بن عمد البيوق ) فى كشابه 
(انحاسن والمساوى») فى فصل هقده بعثوان 
عحاسن السؤال : 29 

قال الجاحظ : ( سممت شيخ من المكدين 
وقد التق مع شاب مئهم قريب المهد بالصناعة, 
فأله العيخ عن اله ققال : لمن الله الكدية 
ولمن أصمامبا من صناعة ما أخسها وأقلها , 
إنماء ماعلك»تخلق الوجه وتضع من الرجال» 
وهل دأيت مكديا أفلح » قال فرأيك العيخ 
دمجي راقت إلعة قال ١‏ ذا اهل 
عن الكلام فقد أكثرت , مثلك لا 
لانك عروم »دل تستحم شر 
رجالاء فالك ولمذا الدكلام , ثم التفتفقال: 

اسجموا بال يحيئنا كل تبطى قرثان ٠‏ وكل 


)١(‏ شح الإمام مقامات البديع 


)١(‏ الجزء الثاتى ص؛؟ ١‏ باط مطبعةالسمادة 
سنة يوام . 


ليلدها 


حائك صفعان » وكل ضرأ كشحان ٠‏ يتكلم 
سبعا فى تمان .إذا لم يصب أحدم شيا :نب 
الصناعة ووقع قهاء أو ما علنت أن اللكدية 
صناعة شريفة, وهى عخببة لذيذة ؛ صاحما 


فى نعم لا ينفد» فهو على بريد الغدئيا ومساحة 
الأرض , وغليقة ذى القرنين الذى بلسغ 
المشرق والمغرب ؛حيما حل لا يخاف البؤس 


يسير حيث يعاء ؛ يأخسذ أطايب كل بلدة » 
فهو أيام الترسيان والميرون بالكرفة , 
ودات العبوط وقصب السك بالبصرة » 
ددقت البرنى والآزاذ والراذق والرمان 
المرمس ببقداد , وأيام التين والجوز الرطب 
يحلوان » ووقت اللسوز والرطب والسختيان 
والطبرذد بالجبل ء يأكل طيبات الأرض ٠»‏ 
قرو رخى البال حسن الحال » لا يذتم لآهسل 
ولامال.ولادار رلا عقار . حيئا حل قعلفه 
طلى .أما والله اقد رأيتنى وقد دخلك يعض 
بلدان الجبل . ووقفت فى مسجدها الاعظم 
وعلى(فوطة) قد اثثزرت عا . وتعممت #بل 
من ليف . وبيددى هك شب الادفل. 
وقد اجتمع إلى عالم من الناس كأ المجاج 
ان يوسف عل متيره . دأنا أقول ٠‏ 

ياقوم : وجل من أهل العام : ثم من بلد 
يقال لها المصيصة ء من أباء القراة » 
المرابطين فى سبيل الته ٠‏ من أبناء الركاضة 
وحرسة الإسلام ٠‏ غزوت مع والاى 
أربع عشرة غزوة ؛ سبع فى البحر ٠‏ وسبما 
الب » وغزوت مع الآدمثي : قولو! : رحم 


بمه الآزمر 


الله أبا الحسن » ومعحمس بن عبيداقهء قولوا 
رحم الله أبا حقص ٠‏ وهزوت مع البطال 
ان الحسين » والربرداق بن مدرك » وحمدان 
ابن أبى قطيفة , وآخر من هزوت معه 
باذمان_ الخادم » ودغلت قسطتطينية » 
وصليت فى مسجد مسلة بن عبد الملك » 
عن ممع باحى فقد مع ٠‏ ومن لم يسمع فأنا 
أمرنه بنفمى ٠‏ أنا ابن الغزيل ار الركان 
المصيمىالممرو ف ا مشوور » فجميعلثفود » 
والضارب بالسيف » والطاعن بالرج :سد 
من أسداد الإسلام ٠‏ ناذل الملك على باب 
طرسوس تقل الأدادى ٠‏ وس الفساء , 
وأخنذ انا ابئان . وخلوا إلى بلاد الروم » 
رجت هار باعلى وجهى ٠‏ ومعى كتب 
من التجار ٠‏ فقطع على » وقد استجرت الله 
ثم بم ٠‏ فإن دأيتم 'ن تردوا وكنا من أركان 
الإسلام إلى وطنه و بلدء ... قوالله ما أتحمت 
اكلام حتى انهالت على الددام من كل 
جانب ٠‏ وانصرفت ومعى أكش من مائة 
درم » فوثب إليه ااغاب وقبل رأسه, 
وقال : أنواته معل الخيره زاك الله عن 
إخوانك غيراً ) . 

هذا الثى ثقله البوق عن الجاحظ يرسم 
صورة واضحة هنحيل المكدين و براعتهم » 
وفتوتهم الختلفة فى خدام ااناس واستلاب 
أموالم ٠‏ مع اتكاء على قدوة اقبيان واعتهاه 
على فماحةآلسان .0 (يقيم) 


فر نامل الفى 


اللَعَه هر اللفظ والمكر 
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للاسشتاذ أحدعبّراللطيفبَدِيٌ 
« نحن لا نفكر إلا بلفظ ء ولا نلفظ إلا بكر » 


إذا كانت اللغة « أداة تعيير» فإبفا 
أصواتها ذات الدلالات الختلفة يحب أن 
تصور الفكر . وإن اختلاف الآلفاظ من 
حيث الحمس والجبارة مع ماعاقخارجها - 
يقصد به م تصوير » ما فى النفس من معان 
مارة تحتاج إلىتييان حقيقتها ٠‏ وتبيانالحقيقة 
عغتلف باختلاف القدرات . 

واللغة قد تكون , سلوكا » إذا اتعدمت 
أداة التعبير ٠‏ اللسانية » كإشارة الاخرس 
الى مختلف قوة , وضعفا دلالة على ما يدور 
فى نفسه» وقد تتخذ درجات صوته تعبيراً 
عن استغبام؛ أو تعجب »: أو حزن و سرور» 
وتكون اللغة فى انفعالات «١‏ مرئية » على 
الوجه» وإن تحردت عن اللفظ . 

لكنالقضيةالكيرى فى التعريف و المنطق» 
من أن الإنسان : « حيوان ناطن » . فالنطق 
هيزة؛ لآنه حدد التعبير تحديداً مقربا مايدور 
فى النفس ٠‏ ولاضير فى أن يكون « غيد 
جامع ماقع لكنه يصور الحقيقة على أية 
حال معتفاوت درجات التصوير . وه النطق » 
المي يرجع إلى القدرة على د ترطيب » اللسان 


الكتاب « الزيات » 


بامحادثة اتى تراعى حاجات النفس منذ تتفتح 
العين على الحياة . 

ولذلك يرجع التفسيون لغة الطفل إلى أمه ؛ 
ويحكون على بيته بأداة تعبيره ودرجات 
صوته , واختيار ألفاظ تخاطبه ؛ فتكوين 
النطن متبط « بتوجبهه » إلى ما يدور 
بخلجاته ؛ فيساعد على التعبير عنه باختيار 
اللفظ المناسب لكل غالجة تعتمل فى نفسه . 
ومنهناكان قطع الكلات ٠‏ والتدرف فيها » 
ومقارتها إلى طبيعته ٠‏ والإكثار من 
« قاموسه . من الالفاظ التى تبتدىء بالفتح 
والكون بعد أن يكون قد كون صورة 
لفظية عن نداء أمه بالمم » وأبيه بالباء 1 

ومن ميب الام أن للطفولة « قاموساً , 
قري بعل ألقافه اعبار حت يتكنع 
الاستجابة إلى متطلياتها » وقد يحرى على 
الاالسنة الصغيرة كليات تعود إلى المعانى الكائنة 
فى النفس - وأذكر أن طفلا كان يردد كلمة 
٠‏ قبح » تعبيراً عن كل ثىء ببكرهه - بم 
القاف وفتح الباء مشددة ‏ لكنه يقلب 
القاف كاذا ٠‏ وكنا تعمل على إبعاد ما بثيره 
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حتى غير الكلمة إلى مانعجبه فكانت «أمح » 
بتشديد الممومفتوحة ‏ ومن مجيب المصادفة 
أنه مازال يردد اللفظ الآول عند الاستنكار 
بعد أن أحال اللفظ إلى « قبي وقد بلغ 
الآن السابعة عشرة ٠‏ 

يقبين من هنا , أن الفكر مرتبط باللفظ » 
و ١‏ اللفظ مرتبط بالفكر » وهذا التلازم 
يتطلب العمل على « المؤاخاة » يينهما ؛ فلا تقع 
النفرة : و يتحقق القاثل , البااغ » غاية القصد 
من التعبير ٠‏ وهذا ‏ فى اعتقادى ‏ مدلول 
٠‏ البلاغة » فى سذاجتها 1. 

وحين تطلب مراعاة مقتضى الال مع 
« الإفضاح ء عن المراد يكون القصد كون 
الالفاظ على « قدود المعائق » ٠‏ وعلى هذا 
القياس يصبح التفاوت الا"دائى فى القرب 
من الفكر ؛ أو البعد عله . 


وثمة جاه آخر متصل باختيار الا“ لفاظ 
فلغتنا من أغنى لغات المالم بالترادف ٠‏ 
والاشتقاق . والاشتراك ٠‏ والتجور . ولقد 
كان لحذه الخصائص أثرها فى ه سعة» الدلالة 
عنا الفكر . ومطاوعة لتوضيح:المضمون» 
على صورة جلية » أو مبالغ فها . نازة 
إن« الرمز » 


مداراة ما تريد الإفصاح عنه بلازم الممنى 


بمة الازمر 


المراد » وه ىأفعل من التصريح لتحقق صدق, 
التعبهر ! . لكناستمال والحق ل 
نشأة الفكر » يدعو إلى اختيار الا”لفاظ 
الموحية ببذه الحقيقة حتى يقتدر « الفهم » 
على استيعاب ما يراد [يصاله محسب ١‏ الفوه 
الفكرى . ومن هنا نشأت «٠‏ الضعوبة» الى 
تبدو , مظبرية » فى تنكوين الحاسة اللغوية 
عند الصغار ؛ فالموائمة ليست كائنة بين 
اللفظ والفكر , ومن ثم كان التباعد الذى 
أوجد الآلية فى تلن اللغة . 


على أن هناك حقيقة جصديرة بالاعتبار ؛ 
مؤكدة أثر , المشافهة » الصحيحة فى تكوين. 


« النطن السليم : وإذلك كان خلفاء بنى أمية 


يرسلون أيناءهم إلى مشار ف البادية لتلى اللغة 
من الا لسنة اثىلم , ترتطن » باللحن أومجنة 


العجمة توقيآ من أن يفسد اللسان ! وللسمع 
أث ركبي رف احا كاذ + لان لغ ةالتخاطب تفرض 
ووحدة» النطق ومن هنا برزت المفارقة 
بين لغة م اللسان » » ولغمة « الكلم » احين 
تمازخت العنادر الدخييلة بالعتصر العرق 
الا"صيل ؛ وعلى هذا القيا س كانت هناك لفة 
« شارع , . ولغة و هدرسة » » ونحن تعمل 
دائما على أن « يعرب ء القائمون عل تعلم 
هذا الجيل الا" لسنة بمحاولة نقل لغ ةا ادرسة 
إلى غارجبا حتى التخاطب ؛ فتحد 
الحدة الواتحة فى سوقية العامية ٠‏ 


اللغة بين المفظ والكر 


إن دراسة اللغة العربية تحتاج إلى تبديل 
من حيث « المهجية » ٠‏ وطريقة العرض » 
والكدتاب المقرب ‏ و لقد استخدمت طرق 
ابت إلى «مثالية» منحيث العناية وبالتعبير 
عن الفسكرة جملة » من دون رعاية <ت اللفظ 
وحده مع أنه الا'صل الا'ول » وبالتعرف 
علىدلالته «الواحدة» يمكن تجميع وحدات 
لما دلااتها » وتتحقن بها قاعدة : « التفكير 
ببافظ » واللفظ بتفكير ء الى صدرنا بها 
هذا المقال . 

إن هذه ه المثالية  »‏ فى التعبير عن الفكر 
جملة ‏ أوجدت حفظ كامات وأضاعت 
٠‏ تصور هكلمة » ومن ثم بطل التطبيق الذق 
هو صورة التضديق فرع التصور 1 - 

إن ه الا"يحدية » وحدها لا تكفى بجردة » 
و الكلات لا تصلح حفوظة بجمعة. لكن الام 
يتطلب دراسة طبيعة ه الطفولة , . وحاجلتها 
واتجاهات ١‏ اللسانء فى ماحل الفواختلفة. 
ثم معالجة المنبج على أساس الربط بين حاجة 
الطفل إلى التعبيى باختيار ألفاظ « 
تمحيا معه » وتعايش وجوده ؛ وتنبض 
بحيات ! . 

إن لفتنا لإيصحأنتكون صورةمسوخة» 
للغة أخرى لما طرقها بل لابد من « التعرف » 
النوائم بين ما عليه لغتنا من أصالة و بينماعليه 
العالم من تطورات , وقد قدرت هذه اللغة 
على حمل الحضارة إلى أورية فى طواعية 


الهم 


لاا مثيل لا فكيف ندعى وجفاف» لتنا فى 
طريقة تمل أيحديتها مع أن ملاينتها لكل لغة 
تقدرنا على إعداد أبناء الجيل [عدادا بباعدم 
بين ه الرطانة » التى توذى أسماعنا حتى بدا 
التناقض العجيب بين « الكناية السليمة » » 
وء الاطن الملحون » !1 

لسنا ندرى إلى أى منطق يحال الكاتب 
الذى ينثىء ثم يخطىء فى قراءة ما أتعأ ؟1.. 

لكنا تخيل ذلك إلى ه رداءة » التكوين 
اللغوى ؛ فبو قد حفظ تعابير » واستظير 
كات من دون أن يتعرف مدى و حياتما » 
مع نظائرها فى العبارات التى يكتيها أو أنه 
بمعنى أوضح قد تع اللغة على اعتبار أنهبا 
ألفاظ فرده : أو قواعد مجحردة لا تتضل 
بالعقل » ولا بالنفس » ولا بالحياة ٠.1‏ 

ولقد أشار أستاذنا , !/ 
إلى أن العقل يريط اللفظ بالفكر والنفس 
فى ربطه بالشعور حتى يكون التأثر ببدائع 
الاأساليب , وروائع التصاوير . 

إن هذه الاجاهات الثلاثة فى الربط الوثين 
مؤدية إلى ما يدف إليه الراغبون فى إصلاح 
الحال ‏ أما د أثر الذوق ف اللغة . فله مقال 
آخر إن شاء الله .9 . 


أصمر عبر اللطيف نع 
مفاش اللغة الغربية ببؤد سعيد 


م 


مايعَالعِن لسار 


ته + انق 0 
تاذ اليو راحرفؤارالاعواق 
ععلمععدط بوعرأامع0 نر .سدعب© عط ها دوعل 
165 بسولهما 


الاتجاه المعاصر نحو التقريب بين الآدبان 
وإجراء البحوثفيا يسمىفى الوقت الحاضر 
بالدين المقارن » وهذه موجة تسود الغسرب 
فى أمربكا وأودياء يرجع سيها إلى أمبور 
مختلفة نذكر منبا: شيوع الإلحاد فى القسرن 
التاسع عشر وفى هذا القرن ما دفع المتدينين 
إلى ضم صفوفيملمواجبة تيار الكفر » ومنها 
ذيوع الممرفة مع انتشار التعلم والثقافة 
وتيسير وسائ ل الإعلام منإذاعة وتليفزيون 
وسينها ومواصلات دريعة بسرت الاتصال 
بين الشعوب ؛ فل تعد الحقائق عافية عن 
الأعين حى تبم المتدينون بعضهم بعضا 
بالكفرزومتها أن عدة المحين من 
المدالين » وال تشأت فق العصر الوسيط 
وأدتإلى الحروب الصليبية قد انحلتوشرع 
المفكرون ينظرون إلى الإسلام فظرة إغاء 
الاعداء » ولم تعد اتهاماتالمسقشرقين المغرضة 
تلك الى كانت بوقا بهد للاستعار تجوز على 
أحد : ولذلك عدل المستشرقون من موقفهم 
وخففوا من غلوائهم »وأخذوا يبحثون عن 
الحقيقة التى تدور حول الإسلام » خالصة 


من كل شائبة : خالية من ال حوى . 

ومن أمثلة هذه البحوث المقارئة الناظرة 
إلى الإسلام بعين موضوعية منصفة » وف 
الوقت نفسه علبية » هذا البحث الطيب الذى 
كتبه الاستاذ : ( جوفرى بارندز ) بعنوان 
« المبيح فى القرآن ء , الصادر بلندن سئة 
ول ؛ وصاحبه مدرس الآديان المقارئة 


يجامعة لندن :و يبدو أنه يعرف اللغة العربية 
مزق كني من نات اللنلية., ولا 


القرآنية اتى اعتمدطيا فى بحثه 
إلى الإنجليزية » وهذه أول ملاحظة نسجلبا 
على الكتتاب » لآن القسرآن لا يترجم فقد 
أئزل بلسانع رفى مبين : وحين اتهم الكه 
النىعليه الصلاة والسلام بأن قرآنه مستمدمن 
الإمرائينيات أو النصرانيات : تزل الوحى 
بأن اللسان الذى ينطقون به أيحمى : أما هذا 
فلسان عرفى مبين ٠‏ 

أدرك المؤلف هذه الحقيقة عن القرآن » 
ولذلك اضطرب ف الآخد عن المترجمين » 


المسيح فى القرآن 


قبو يؤر مرة ترججة بل 1ام8' 2 ومرة 
أخرى ترجمة أربرى ««رممعطرج؛" ٠‏ ومرة 
ثالثة لاتعجبه أىترجمة فيضع اللفظة [آلقرنية 
كاه بالعرية ٠‏ 

وقد اطلع المؤلف على أشبر التفاسين 
القديمة ويخاصة البيضاوى ٠‏ كا اطلع على 
«ؤلفات الدكتو ركامل حسين فى كتايه: 
« قرية ظألمة » : وعيد الجيد جودة السحار 
فى كتايه : « المبيح بن مريم » ء وغيرهما 
من المصربين ٠‏ فضلا عن مو لفات كثير من 
المسلمين المعاصرين فى الهند والبا كستان . 

الخبج المام الذى اتبعه المؤلف يبدأ 
بالرجوع لك القرآن ؛ ثم إلى التفاسي رالعرربية 
كالبيضاوى والرازى والزعخشرى ٠‏ ويفتقل 
من ذلك إلى الموازئة بين ما جاء فى القرآن 
والأناجيل : وقد رتب بحثه على سبعة عثر 
فصلا تدور حولخسة أمور: الآول: أسماء 
عيسى الواردةفالقرآن» و الثااى:زكريا ويحى 
وميم والبشارة؛ والثالث: منميلاد المسيح 
إلى موته» والرابع : العقائد المسبيحيةو بخاصة 
أنه ابن القه والتثليث؛ والخامس: عنالإنيميل 
والاصارى . 

2 أسماء المسييح الواردة فالق رآنهى : 
عيسى : بن مريم » المسيح » العبد , النى » 
الرسول ٠كلمة‏ الله ؛ روح ٠‏ آي 
وقد قبع المؤلف هذه الاسماء فى مواطبا 
من السور التى وردت قبا ؛ ودون إحصاء 
دقيقا بالآيات القرآانية . 


» رحة, 


كام 


هذا البحث الأكاديمى يحانب الروج 
القرآ نية » لآن القرآن لا بتع منبجا تحليليا 
يشرح فيه الموضوع ء ويقطع أوصاله » 
و لكنه يساك منبجا تركيبياً يصورالموضوع 
على نح وكلى تصويرا يلائمالمعرفة الت يشتاقها 
لإنسان لبا و موضوع عيمىعليه 
الصلاةو السلامجاء فالقرآن لالذاته؛ بل للدلالة: 
على أنعيسى حلقة سلسلة النبوات والرسل. 
لذلك جاء ذكره على الأغلب عقب إبراهم 
ومومى وغيرهما . ومن جبة أخرى: للدلالة 
على قدرة الله تعالى على الخلن من عدم . 
ومن جبة ثالثة : على تنزيه الته عن الشريك 
والرد ٠‏ والإقرار بالوحدانية المطلقة » 
وإثبات البشرية السيح ٠.‏ 

إن عرض قصة المح سواء فى سورة 
آل عمرانأم فسورة مريم يحقى الأغراض 
الشلاثة التى ذكرئاها » فسورة ميم 
ألمت فى صراغتها البلاغة بطريقة فريدة 
رائعة » مع الترفع عن الإسفاف » والسمو 
إلى أعظم الافاق العاوية . لمذا لا بلك 
المؤلف إلا أن يردد فى أكثر من موضع 
هن كك « عيسى يرد ذكره ذاما 
فى القرآن مقرونا بالاحترام » ولا جد أى 
أثر لنقد . ولاتجب ذلك فإنه مي لتم . 

ومع ذلك فلا بأس بمنج المؤلف مادام 
يروقه » ولكن لنا اعتراضات أساسية 
منبجية على ترتيب هذه الفصول الخاصة 


أن : 


كلد 


بالاسماء ووضع عناوينها . فبو ببتتدى” 
فى الفصل الثاى بالحديث عن ٠‏ عيسى » 
أول أسماء المسيح . ويسمى الفصل الثالك 
ه ابن مريم » وكتب العنوان بالعرية 
بحروف لانينية »كا فعل فى « عيسى » وإذا 
بنا فى الفصل الرابع تيد هذا العنوان : 
( أعاء المسيح مهفل إه مام تكلم فيه 
عن : المبيح:- العيد ب النى - الرسول- 
الكلمة ‏ الروح . ثم يعقب فى آخر هذا 
هذا الفصل عنوان فرعى هو ألقاب أخرى 
للسيح 41018 066 وه : آية سمشل شاهت 
رحمة ‏ وجيه ‏ من المقربين ‏ مبارك 

ومن الخطأ ف اللغة العربية الخلط بين 
الاسم والصفة والئعت واللقب والكنية . 
ذلك أن اسم المسيح فى القرآن هو , عيسى » 
لاغير . وكل ما سوى ذلك ضفات أو نعوت 
أو ألقاب له . وكيف لعمرى يكون « عبدء 
اسما للسيح , وكلنا عبيد الله. وعمد عبد القهء 
كذلكجاء فى القرآن عن سليان « فعم العبد [نه 
أواب » ٠‏ فالعبد صفة شائعة المقصود منها 
أن الإنسان عبد الته » وفى هذا يقول عيسى 
فى سودة ميم: إق عبداته آناى الكتاب 
وجعلق نييا ٠.‏ . 

منالمفيد ولاريب رد لفظة عيمى إلى أصلما 
المريائق » شم رذ السريائق إلى العبرى » فهى 
فى السرياننة يشوع ؛ وف العيرية يشواه » 


بجلة الآزهر 


كا أن موسى فى العربية هو موثى فى العببية ؛ 
وهذا نموذج من الاستطراد فى البحث إلى 
الاصول اللغوية والتارخية والمقارنة بين 
اللبجات واللغات والعقائد مما يشيع فى كل 
باب من الكدتاب . 


أما ه ابن ممريم » ففى رأينا أنه ليس اسما. 
لعيسى ؛ بل نسبته إلى أمه ذون أبيه . ولذلك 
جاءت هذه النسبة مقروثة فى الاغلب بالاسم 
عيسى , ولم ترد وحدها إلا فى موطنين ؛ 
أحدهما فى سورة المؤمنون (.) : « وجملنا 
وفى الزخرف (/اه): 
« ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه 
اد فطن المؤلف (ص0) 
إلى أن القول بأن1-. ام أبيديوسف التجارالذى 
بذكر فيعض الانب) »ليس له ذكرالبتة فى 
القرآن . وهذا الإغفال مقصود ؛ لآن المسيح 
حسب الرواية القرآنية «كلمة » مثله عند الله 
مثل آدمخلقه منتراب ثم قال له كن فيكون. 
أق كوت لى ولد 
؛ وذعب المشروت 


ابن مسيم وأمه [ب 


يصدون .. 


و 


قات ميم :م 
ول يمستى بشراء» 
بسورة (المؤمنون) إلى أت قوله تعالى : 
« وجعلنا ابن مسيم وأمه آية » إلى أن الآية 
قينا واحدة وهى الولادة بغير رجل » 
ولذلك لم يقل , آبتين » ؛ فبذا معنى أن 
المسيح ١‏ آية » ولو كان من أب وأم ما كان 


المبيح فى القرآن 


إية للناس ؛ ودوى فى أسباب نزول آية 
الزخرف ؛ أن رسول الته صلل الله عليه وس 
قال لقريش : ليس أحد يعبد من دون الله 
وفيه خمير ؛ فقالوا : ألست تزعم أن عيبى 
ن نيا وعبدا صالحا وقد عبد من دون الله 


دولما ضرب ابن ميم مثلا .. » 
الآية ؛ فابن مريم فى هذا الموضع تأ كيد 
لمولده من مريم : وأئه عبد من عباد الله . 

قال المؤلف : إن ابن مريم اسم كميبى 
ماما » وأن الألوف فى الشعوب السامية أن 
يسمى الشخص بأبيه » وفناك بعش الاحوال 
يسمى فيبا الشيخص باسم أمه مثل ابنعائشة . 
ونحن نقول : إن النسبة إلى الاب أو الام 
ليست اسما , كل ما فى الامى أن بعض الناس 
قد يشتهر ببمذه النسبة للتخفيف » و يغفل 
كن الام 


+ كنا نوه أن يبرا كتاب الكستاة 
جوفر بارندر من هذه المطاعن الصريحة 
أو الخفية» واتودرج المستشرقو نأ نيشككوا 
بها فى القرآن . فقد ورد فى صفحة +4 بصدد 
الحديث عن أقوال المسيح » وما جاء عنه من 
أنه بشر بذى يأق بعده اسمه , أحمد ء فق 


مسورة لأست ا[):: :نوق فقل,عيبى 
ابن ميم بابنى إسرا ثيل إى رسول الته [ليكم 
مصدتا لما بين يدى من التوراة ومبشرآ 


وام 


برسول يأ من يعدى انمه أحد فلا جاءم 
بالبينات قالوا هذا عر مبين ٠ ٠‏ 

قال المؤلف بعد أن أورد ترجمة الآية 
السابقة ما فصه : هذا آخر قول وأكثره 
أهمية يضعه القرآن على لسان عيسى . ولكن 
هناك رواية أخرى يقدمها أحد كتبة الرسول 
وهوه أفى بن كعبء »ليسفيها اسم , أحمد, 
غير أن الرواية الاأولى هى الرواية الرسمية » 
وقد فسرت عادة بأن المقصود بأحد هو عمد 
الذى بشر عسى بنيوته » . 

ولسنا نعرف أن ثمة روايات عتافة 
للقرآن : 

إن قرآن واحد ٠‏ كتاب لاريب فيه , 
كتب فى حياة الرسول ؛ وجمعه أبو بكر ججمعا 
أول : وأشرف عثهان بنعفان على كتابةأ, 
مصاحف وزعبا على الامصار حتى لا يختلف 
المدابون ف قرآتهم » كا اختلف اليود 
فى توراتهم والتصارى فى إتجيلبم ,ولا يزال 
القرآن منذ ذلك الحين حتى اليوم لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه : وقد بات 
سائر محاولات المستشرقين للتسكيك فيه 
بالفشل . وما كان يحدر بالمؤلف وهو خبين 
بالإسلاميات أن يسمح فى كتابه بشل 
هذه المفتريات التى لاسند لها ؛ مادام يعرف 
أن القرآن المنداول بين أيدينا اليوم هو 
الصحيح ٠‏ وقد أورد فى صفحة 47( كلاما 


كاسم 


عن جمع القرآن مخلو من الدقة التى تعودناها 
فيصنحات الكتاب الاخرى . يقولماقصه: 
ه ويعتقد المسامون أيضاً أن مدآ كان أهياً . 
ولذلك فإن القرآن المكتوب قد عله أتباعه 
إذجمع كتبة الوحى كزيد بن ثايت الايات 
المكتوية من الرقاع والعسب وصدور 
الرجال » ؛ والصواب أن الذى أعى بالجع 
عثمان » وأن الصحف كانت موجودة عند 
حفصة منذ موت النى وخلافة أى بكر وعمرء 
و أنالنى عليه الصلاة والسلامكان يأم ركاتب 
الوحى كلا نذلت عليه آية أن يوتعبا بد 
آية كذاء فى سورة كذا . 

ويس الآفى كذلك بالنمسبة للإيميل 
وللكتاب المقدس . وف الوقت الذى نزل 
فيه القرآن كانت التوداة والإتجيل - 
الاناجيل ‏ تذهب إلى أن عزيرا | 
عيسى ابن اله » وهذه مقالة 
الوحدائية ٠‏ والإتيل كا بقرر القرآن بعد 
محرنا » فى آل عمران ون : «٠‏ ماكان 
لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والح والنبوة 
ثم .بقول للشاس كونوا عبادآ لى من دون 
الله .. »» قيل : إن هذه الآية نزلت لما قال 
فصارى تجران للتى: نتف عيسى أمرمم أن 
يتخذوه رياً. 

.يقول المؤلف صفحة +14 ما لخواه : إن 
+ال رين من مفكرى الإسلام تحدثوا عن 


يملة الازهر 


٠‏ تحريف ء الهسود والتصارى للكتبء 
المقدسة ‏ ثم أورد آراءم اختلفة »فالبيروق 
مثلا يصرح بأن الييود والتصارى قد بدلوا 
فعلا نس الكتاب المقدس ٠‏ ولكن غيره 
كالطبرى وابن خلدون وغيرهمايقولون: [نهم 
أخطأوا فى تأويل ألفاظ الكتاب المقدس م 
وقيل : إن « التحريف ٠‏ يعنى تبديل طبيعة 
الثىء الآصلية » ولكن أحدآ من البشر 
لا يستطيع تحريف كلام الله + ولذا 
المسيحيين حين بحر فون[نما مخطئون فتأويل 
كلام الله » وقد يفعل المسامونذاك بقرآنهم » 
والهود بتوداتهم 

ومن الواضح أن المؤلف نقل التحريف 
من تغيير النص إلى بحرد تأويله » و ليس هذا 
المقصود . لان التحريف تغيير وتبديل »* 
لاتفسير وتأويل » ففى سورة النساء : « من 
الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه » 
أى يحرفون الكلم النى أنزله التهفى التوراة» 
فالتحريف تغيير نص كلام الله . 

ومن الواضح أننص القرآن لفظاً وترتييا. 
وترتيلا وتلاوة » بل ورسماً ‏ أى الرسم 
العئاتى لم يحرف » وهذا من جملة الاأسباب 
التى 'رفض من أجلها ترجمة القرآن إلى اللفات 
الا'جنبية , لاثنه كلام الته أنزل بهذا اللسان » 
وخشية التحريف ٠‏ أما التأويل فليس 
يستسكر ء لا نه ثىء آخر خلاق التحريف > 


فإن 


المسيح فى القرآن 


أما التوراة' وكذلك الإنجيل فإنالق رآن بقرر 
تحريفهما فى بعض أجزائهما ٠‏ ويخاصة فيا 
يختص ببنوة عزير وعيسى لله . 

يعتر فالملف بالا" ناجيل الا“ربعة المقررة 
مذ فزن رايع الملادت 55 
ولوةا ويوحنا ثم يتابع الكنيسة فى رفضها 

لسائرالا” ناجيل الا"خرى ٠‏ واعتبارها منتحلة 
غير يحة ٠‏ ولا شك أن فصارى شبه 
الجزيرة فى الجاهلية كانوا بتداولون إنجيلا 
خلاف هذه الأريعة ٠‏ بل لقد ظبر أخيرآ 
أيجيل برنابا » ببشر فيه المبيح بنى بأتى من 
بعده اسمه عمد » ما يؤيد ما جاء فى الق رآن ٠‏ 
غير أن الأية فى مسورة الصف تسمى النى 
الم نقني أحد. وقد حول بعش اناد ركين 


الام 


تأويل , أحد ء بأنها صفة وليست اما » 
ولكن الاأساليب العربية لا تحتمل مثل 
هذا التأويل . 


صفوة القول: إذا سانا بأن عيسى كا نحلقة 
فى سللة النبوات ٠‏ وأف عمدآ كاجاء 
فى القرآن عاتم النبيين ‏ فلا جرم ببشر عيسى 
بمن بأ بعده »كا جاء مصدقا بمنجاء قبله ٠»‏ 
وهذه هى الحقيقة القرآآنية الى أكدها الله 
فى أ كثر من آية: والقرآن كلام الته ‏ كيتاب 
: بلسان عربى مبين » وحيآ 
جمد النى الاأى » الذى كاف يبلي الرسالة 
وأداء الاأمانة ب 


أصمر في اد الطأقفو الى 


فول الحق الذى فيه معرون 


د وإذ قال الته يا عيبى بن مريم «أنت قلت للناس اتخذواق وأى إلمين من دون الله 


قال سبحافك ما يكون لى 
ولا أعل ما فى نفسك إنك أنت علام الغيوب ٠‏ 


أقول ماليس لى يمن إن كنت قلته فقد علبته . تع ما فى نفنى 


ما قلت لهم إلا ما أمرتنى به أن اعبدوا الله رى وديم وكات علييم شهيداً ما دمت. 
فهم فلا توفيتى كنت أنت الرقيب عليم وأنت على كل ثىء شهيد 
إن تعذبهم فإنهم عبادك و إن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكي» ٠‏ 


ليله 


.) 
اه 


عم . 


حوث فى نستي مالقرآن 
«سُْورّة المدشنٌ»ه 


للأسدّازصطغ عب رالواد 


مؤلف هذا الكتاب هوالاستاذ جمالالدين 
عياد وهذا هو العمل الثانى لليؤلف فى مجال 
حراسات تفسير القرآن : وكان الأول هو 
“تفسير سورة العلقالذى صدر فى عام ٠ 1551١‏ 

وهذه البحوث تقوم على منبج أشار إليه 
المؤلف فمقدمة سورةالعاق ؛ وهو يتلخس 
فى التزام قواعد البحث العلبى إذ لا فرق بين 
العم والدين فى فطاق البحث » ومن ذه 
القواعد : 

١‏ قراءة كل ما يتصل بالايات من 
أحاث ؛ قددمة و حدبثة عرببة وغيرعربية. 

+ دراسة آراء المفسر, لمارا 

والنظر فى الأراء والوجوه 

م - وبق بعد ذل كالجيح وتمحيص 
الروايات : فن ه واجب المفسر ف العصر 
الحديث أن يكشف عن الاراء الضعيفة مبينا 


عوامل الضعف والفاد فيا دون أن يكت 
كلل السيع . 2 

وهذا التفسير كا يزى المؤلف الخاص.ة 
لا للعامة بحيث يصلح مرجعا للباحثين 
الدارسين . 

وقد أثار تفسيرالمؤ لف لسورة العلق جدلا 
حول ما دآه الكثيرون إقحاماً للقسرآن فى 
تفاصيل علية لابقصدإلبا و ليست موضوعه 
فب و كتاب هداية ويمان لاييدف إلى ممالجة 
مسائل العم أو السبق فها ٠‏ 

وتأق هذه الحلقة الثانية فى تفسير سورة 
المدثر فثراها أقوم سبلا وأعدل منهجا » 
فليس فبها ثىء من إقحام القرآن فى بحوث 
اك تفين الجدل ». وننكاة مكون 


أ 
و 


تلخيصا لآراء المفسرين الا قدمين وعاولة 
الاختيار الرأى من بينها ٠‏ 


الحكتب 


وقد سار المؤلف على تقسيم سورة المدثر 
إلى أجزاء يعالجكل منها موضوعا واحدا . 
فالفصل الا"ول : بعثة مد رسولا من الآية 
الاأولى إلى الآية السابعة . والفصل الاق : 
إنذار الكاقرين من الآية الثامنة إلى الآية 
العاشرة . والفصل الثالت : عناد الوليد من 
الآبة الحادية عشرة إلى الآية السادسة 
ين ٠‏ والفضل الرابع : سقر اللواحة 
ية السادعة والعشرين إلى الآية الحادية 
والثلاثين . والفصل الخامس : الجرمون 
فى سقر من الآية الثانية والثلائين إلى الأية 
الثامنة والا"ربعين 

والفصل الا'خير : آنات القرآن تذكرة 
الناس . 

وهذا التقسم مبالغة فالترتيب » فالسورة 
كلبا وحدة واحدة » تعاب موضوع رسالة 
الرسول صاوات الله عليه فى مبدأ أمرها 
وتواجه الكافرين المكذبين بدا بتهددم 


من عقاب ٠.‏ 

وينهج المؤلف نبج الالقدمين فى التقديم 
الآيات يذكر سيب التوول »ثم يمال 
الاالفاظ اللغوية وهل ذلك وسلة لبيان 
المراد من الآيات ؛ ثم يعرض للقراءات 
ودلاتها . 


وف خلال ذلك جد فيه محوثا موجرة 


ذام 


وسائل من العلل القديم تمثل الثقافة العربية 
والإسلامية المعبودة فى التفاسير . 

يه نقول نحويه ؛ مثل حذف 
المفعولين فى قوله سبحائه : , قم فأنذر, 
وماق الفاء فى قوله : , وريك فكير , 
وإعراب قوله: , نذيرا للبثر » وغيرذلك. 


ب 


+ # وفيه عرض لمسائل من عل الكلام 
لم يكن هن الضرورى لمن تعرض لتفبير 
القرآن الإشارة [ايها فلبا مواضعبا من البحك 
والجدل ؛ مثل عرض الخلاف حول الهداية 
و الضلال فى قوله سبحانه, كذلك يضل الله من 
يشاء ويهدى من يشاء» و يقتصرالمؤلف لرأى 
أهل السنة وهوان العبد مختارء وأن اختياره 
لا بنفذ بغير مشيئة الله.وهى نفس النقيجة التى 
ادتضتها الآمة الإسلامية منقرون كثيرة فم 
.يكن لإثارة هذا الجدل مناسبة فى التفسير . 
ومثلعرضه لتعذيب الكفار بالفروع وأدلته 
موافقا فى ذلك رأى ابن حزم . 

ومشل مناقشته بتوسع لموضوع الشفاعة 
والخلاف فيه بين أهل السثة والمعتوا وحجج 
كل منهم فى تفسيره لقوله سبحاته: « اتافعهم 
شفاعة العافمين ٠‏ . 


وى رأف أن الاستطراد فى تير القرآن 
بعالجة قضايا عل الكلام توسع لا مقتعضى 
له فالقرآن لاير بالآداء والخلافات » 


عي بمة اللأزهر 


ولا يتلامم مع هذا الجدل العقلى الفلسق 
الذى حدث ف البيئة الإسلامية بعد اتصال 
الفكر العرى بالثقافات المترجمة » فالقرآن 
دلالته وله اتجاهه فى البواية والبيان ‏ 

م # يا نيحد فيه لحات فقبية استطرادية» 
كبيانه لد اء للطبارة وأحكامبا » 
والااصل ف ذلك من الكتاب والسنة فى 
تفسيره لقوله سبحانه : , وثيابك فطبر » . 

وهكذا يمد أن هذا التفسير يتخذ من الآيات 
القرآنية مناسبة لذكر ما يتصل بمعناها من 
موضوعات تستقل بيائها علوم أخر ٠‏ 
كعل الكلام والفقه والنحو . 

ببق بد ذلك أن نشير إلى أن الجانب 
الثاق للمؤلف لا يظهر فى هذا التفسير فبو 
متبط بالمنهج القسديم ارتباطا كاملا بمعنى 
النظر فى الأراء واختيار أصمها عن طريق 
المناقشة بالوسائل القديمة أيضا من النحو 
والرواية والنظار فى الا”سائيد . 

فليس هناك تذوق جديد الآيات أو نظر 


إلييا من خلال الفكر الطليق ولا عناية 
ببسا يمكن لءصرنا أن يهتدى إليه فييا منسئن 
اجتماعية وحقائن إنسا 


فالآيات الترتعرض لموقف الو ليدينالمخيرة 
من الإسلام كانت تقسع لكثير من النظر 
الذى يستخرج منها حقائن اجتماعية ومواقف 
تنشابه فى كل عضر ومكان . ٠.‏ 


فقوله سبحانه : « ثم يطمع أن أزيد » 
تكشف عن خصيصة من خصائص الطفيان. 
وترسم صورة نفسية للسكذبين |. 


الذين لا يشبعون من المال ولا توقظهم 
النعمة ولا تفتح عيونهم على اليد الممدودة 
[لهم بالعطاء » فلا يشكرون ولا يؤمنون 


حتى تأتيهم القارعة : هذه الآية لا 
المؤلف إلا بقوله : , والذى غمر. 
خلقه من العسم وآقاء المال مدودا وابنين 


الكدل بتكو ولايشع وبا يطيعأنازد 
وهو ساوك يجيب مخالف لمنطن الاأمور . 

ثم يعدل سريما إلى بيان ا 
الى طمع فيها الوليد ٠‏ 

فقد كنا ترجو من المؤلف أن بكشفه 
فى تفسيره عن مواصفات عصره وطيريقته 
فى الفهم والتذوق فى حدود الدلائل اللغوية 
والآدلة الدينية » فنحن يحاجة إلى كشف. 
مناابع الحواية فى الت رآنعل مستوى التخصص 
أكثر من حاجتنا إلى اجترار المناقشات. 
النالفة والنظرات القادرة على الإعراب 
الواقفة عند حدود الألفاظ . 

ولكن الاستاذ جمال الدين عياد - الذى. 
درس التفسير فى الجامعة الا ذأ 
إلى هذا انيج القديم مسجبا أشد الإججاب لثيه 
ميدان جديد عليه » وهو مبج مفيد بلاشك. 


() ضاكم 


الحكتب 


فى محال الدراسات اللغوية والدينية ؛ لكنه 
لا يفيد فى الوصول إلى الغاية الجوهرية من 
تفسير القرآنوا الامتداء [لىحقائقهو الانتفاع 
بيافى الحياة ٠‏ 


مريشدالمزك ىق 


تأليف داود صيرى سليان 

مطلينة الاق راكاج سنقفة 
هذءرسالةموجزة أراد بها المؤلفتعريف 
المسلمين بتلك الفريضة ا محكة من فرائض 
الإسلام . فريضة الركاة والتى شاع إضماها 
فىبيئات كثيره من امجتمع الإسلاى منذتخلت 


المقرون بالادلة الشرعية مع الإشارة 


لين 


إلى جانب حكة القة ريع والترغيب والترهيب ٠‏ 

فق القسم الآول يتناول أحكام الركاة 
من حيث فرضيتها والحكة نبا وما يصيب 
المسل من الي بأذائها وما يحيق به من 
السخط والعقاب حين هملبا وعلى من يجب 
الز كاة ٠‏ 

وف القسم الثائى يعرض للآنواع التى تيجب 
فيا الركاة والمقادير التى فرضت ف كل منها . 

وفى القم الثالك ببين مصارف الزكاة 
والآصنافوالذين لايحوز إعطاوم منباو يخم 
الرسالة بالترغيب فى الصدقات وآدابهاء وعزر 
التعفف وذل السؤال ويتبع المؤلف فى هذه 
الرسالة منيج الإيحاز وتلخيص الآراء الفقبية 
والتعويل على الراجح منها ٠‏ 


مصطفى عير الوامر 


يفتفر فى الخاطبة مالا يغتغر فى المكانية 


الكتاب يتصفح أ كثر مما يتصفح الخطاب 


ومن رد عليه كتابك فليس يعم أأسرعت 
فإيطاؤك غير قادح فى إصابتك ءا أن إمرا 


لان الكلام متخير » والخاطب مضطر 
لأت ؟ وإنما بنظر أأخطأت أم أصبت ؟ 


اءعك غير مغط على غلطك . 
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© أصدرقم المصاحف و ؤس الكتب 
التابع مجمع البحوث الإسلامية بيانا بنشاطه 
عن عام 55و( جاء فيه : 


إن القسم صدتر 1571 مصحفا لسبع 
وأدبعين دولة مى : السعودية والسودان: 
والااردن والمغرب والكويت والجزائر 
وليييا ولبئان والين والعراق وقطر والند 
وجزيرة كومورو وأوغضاا ونيجريا 
وتنزانيا وسيراليوتفب ولييريا وغانا . 
والكاميرون وأمريكا وألمانيا وأندونسيا 
والدنمارك ويوغلافيا واليونان واتجلترا 
وسوريا وأففائستان وكندا وفولتا المليا 
وعدن والصومال وتايلاند وغرب إفريقيا 
وجنوب إفريقيا وسيلان والحبشة وفرنسا 
وتركيا وترنداد وماليزبا والكونفو 
والسنغال وكينيا والباكستان وأسبانيا . 

دبلغ جموع الأجزاء المفردة من القرآن 
الكريم التق صدرها القسم . .لمعم جزءا 
وزعت على ثمائية أقطار آسيوية وإفريقية 
وأمسبكية هى : السعودية والسودارنت 


والاأردن والمغرب وليبيا وسيراليون 
وكندا وعدن ٠‏ 

وباغ عدد الكتب الديفية والثقافية التى 
صدرها القسم م.وه١‏ كتايا انتفعت بها 
إحدى وثلاثون دولة هى : السعودية 
والسودان والا"ردن والمشرب والجزائر 
ولبنان والين والعراق وقطر والهشد 
وجزر كومورو وأوغندا ونيجيريا 
وسيراليوف وغانا واستراليا وألمانيا 
وأندونسيا وأمسبكا واتملترا والدولة 
القعيطية وكندا والصومال وسيلان 
وترنداد وماليزيا والفليبين وغرة ودى 
والباكستان ١ ٠.‏ 

كذلك صدر القسم ..16 لوحة قرآنية 
إلى السعودية ٠‏ ...؟ لوحة إلى السودان » 
ومصحفين مرئلين لتيجيريا » ومصحفا 
متلا للبا كستان ٠‏ 


وقد أتم القسم لفن خمة عدر انوعا 
من حجوم المصاحف وأصدر بها قراد 
تداول من جمع البحوث الإسلامية فيا بين 


أنباء وآناء 


حر كحور سم كحور بأدقام 
مسلسلة تبدأ برقم 70 وتنتهى بدقم 85 + 

كذلك أصدر القسم بيانا عن المصاحف 
المصادرة خلال العام نفسه ؛ منها طبعة 
شركة ناج المندية التى سبق للبجلة أنف 
وضعت بيانا كاملا بالاخطاء الى وردت 
فى طبعتها ومثها طبعة تمت بإديس أبايا » 
وثالثة فى ألمانيا وذلك للسبب نفسه . 

وقد قدم للفحص خلال اليئة الماضية 
خصة عثر موضوعا بين : « سيثارير » 
وبلة وكتاب أجيز منا ثلاثة عثر 
موضوعا ٠‏ 

© نادت بات جمع البحوث 
الإسلامية بالازمر زيادة ملحوظة هذا 
العام » وقد أدى الجمع واجبه نحصو المعاهد 
العلمية الى يشرف علبا بالخارج فزودها 
يحاجتها من المدرسين وهذه المعاهد هى : 

معهد غزة الدينى ؛ ومعهد القويرى بليبيا » 
ومعبدا مقديشيو وبرعو بالصومال ٠‏ 
ومعودا صتعاء وتعر بالين » ومعيد أسصرة 
بأديئريا والمعهد الدينى بالقعيطية ٠‏ ومعيد 
دفى الدبنى ويثرف المجمع من الناحية 
الدنية علي : 


مم 


معبد الدراسات الإسلامية بالصومال » 
ومعيد ألورن بتيجيريا » وجبيع المعاهد 
الدينية بالجزائر , ومعبد الكويت . 


© لى جمع البحوث الإسلامية طلبات 
الهيئات واجمعيات الإسلامية فى كل من : 
الجزائر وااصومال وإديريا والفلبين * 
ونيجيريا . وسيراليون:وأندونسيا .ودف » 
وليبيا والين فأرسل إلبا الكتب الدراسية 
والمصاءف فى حدود خصماثة فخة 
لكل متها ٠‏ 


٠‏ أصبح مقررا اختصار مدة الدراسة 
بالمعاهد الثانوبة الازهرية إلى أربع سنوات 
بدلا من خمس ؛ انتب تاللجئة المشكلة لتعديل 
دايج الدراسة فى المماهد الأزهرية إل 
هذا القرار . 


.2ه 


© تساي تكاية السيداتالميات بسيلان 


ثلاثة [لاف كتاب هدية من جمع البحوث 
الإسلامية . 
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© هرح السيد غالب وزير التربية 
والتعلم فى الحكومة الهنية بأته تقرر إنشاء 
أول جامعة فى تاريخ الين باسم : جامعة سيآ 
سيدا خم كات ق مقدمتها : الحندسة » 
والزراعة » والطب ؛ وستوزع الكليات 
على المدن الهنية وقال : إن تمويل إنشاء 
الجامعة سيءتمد إلى حد كبر _على مساهمة 
أفراد الشعب الينى . 

«هن جاء من المند أن رئيس الآوقاف 
الإسلامية فى الند رغبته فى وقف الاراضى 
والعقارات اللازهة تقويل معبد دبنى وممكر 
إسلاى يتبع الازهر الشريف فى (كلكتا) 
يتولى التدزيس فيه علماء أزهريون ٠‏ 


© أصدرمكتب استعلامات المندكتايه: 


مجلة الازهر 


( اند >ددر ) وف الكتاب فصل كامل 
عن ه الدراسات العربية فى الحندء وآخر عن 
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عالمه نزعطا 5ه كأمومعة عناميز زم ارقي 
ودلممة همه طلقم أطعتماء عسو ده 
سهم؟ قمع كصمءك عط؛ سروم سعط ممصي 
سه قمة كطواء عتعطا م1 نوع عطا 
ل اين 

".هتومب سعط كه اقمع بعامميع 


معط مقط مطه أعطمممط عط معيير 
كفن كملة عتسابة همه أكدم كط معذوره1 
عدالاةتم عه أمدمسم علط نز لعتعندمع وك 
ومامءءب قم طمالخ وماممتطعره" رهما 
طهالق 6 ومعماس مقطا أه أنه 66ل م 
ع3؟ رلسوكمهاة مطا كدب اسلطابما سمل 
-لطل وم هل طتوع “ : قلق عط عير 
عدم وه عمد هه وملتومامدة) ,كدماء 
“تااعاهذ قمة ععؤمة مط قمع رن "مدعلا 
عطا كه قلهء مط" أعطومرط ع1 هذ أمعع 
ععباع عط باتتعمعممم هل “ : تعبولافط 
قلط معامههم علطن رطوالق 6) كتممق 
قمعاها عط ٠‏ زاتقيع لله هذ همه غلاعممم 
الأعمعة علط معامممعم طعلط» يعممعتلهم 

.” وقلة 


عمتطمسبوعية" أه أطوتاعة عط عه تعن 
عه! اسأملدم عمط قمه رز ممتتمامسع؟ 16 
اعنة األعمعط عمسن أه غبه أمعمعمم عط 
عط معط .كعرافعة "انمه ومتطييت كم 
مذ معط يعو« افففط مععاسلد ععقمن عانم 
ولدتط) عط عم قلط كه ممتعساعدى. 
عاممعم مبنا تهطا كممعممء عط هه اطعلا 
«ممهذ ععه عط .وساطوماممط مممة 
6 ممت ستوعية بوععممء الع بععمم 
أ أوعنوعممء وأمملدة نمه ,موأفقدم 
ع 

ومسلو مامدة؟ لعاععمدمى عمط ممزلى 
لم8 معلا ول هل معمفمطسعدم طتلسر 
الثم 1 قمة رمعم علط عممعممم » 
عالا 10 فمامقل م01 نامر عمطسعمعم 
” علا رمعل عتمم قمع 

عستاطية عذا أه أمسمععة ده معلا 
4 هملقة ,يمتطومامهها كه ومتتمماء 
لإقناقة عاموعم مم1 16 نودم 3 نماك أمم 
اساافهرما سعط عماتقم سمط عمبود 
الا» 1" تطقالة 46 فثهد ممنو5 ,اذ أه 


( 19 عهوم سمء؛ لمسملاموت ) 


اكع ها كة كعسامعى عط كاملكمة 14 
ممما 6 لرعمعلكا قمة كعملماها متتس 
.والمتعاء عط مذ كعد 


ه إن الين عند الله الأسلام »> 
( آل عمران) 
ع] (همذ) طهالة لئس مملوتاءء ! 0ا) 


الذ» علق 6 : (سفاءاءلق) علمعمنه 
(19:للل) عع مدقلن قجة 


كه سمتولاءء عامة عغطا هل 14 ,عة؛ هل 
'لة0 «لطوتسلق قمة كاعطومءط اله 
:65 ع 1165 


0 علاألكناة ههه لزهاة 10 عصقء ممثريه 
ع0 - لمع 115 لتامن 10نه" عط اأمعتسم. 
اله 25 عأعامسم براععنام كا ممتعلاءء 
عتستوعانا أه علمنا لمملة عط كز 14 مم 
-#اممعا تن بإاأمقصبط ععاعزعي نوما 
الذا كاسعستعمت نمه معترمعط) ,وعولع1 
أل وعلمده لإأأعلأققام 5ا1 الاقلقسوول. 
غ1 عض ما ممول ام عمعع اله +15 الك 
,قماغ مقصسط ألق عه؛ سمتوتاءء عط وز 
على عط نمق معتومط فستوة عط ,وى 
عا وععااع نهم عط قمة كأمعلاقعء عدر 
مع رقعية لمممه نمه عط نمه وطابمر 

معصوك لهم 


عجوت 


اع طوالف ها ,هقللروس0 عه كذ عر 
'أقنعا علء8) ابم انكطائهة عط 


لمعته وذ 11 روم«اوماممط 16 عه 
:الام معطا مم 

01 نويه عط كه عوقعاسمما ( م 
-أقدىء 55 كماعط كك أه لسسممع عط 
أأعمسلة؟ «ممدوه عط أه قمه ,لععق 
فانه” كتمع عط1 سمطللا كبمطاتك 
زمععه امم مقط 

عه كولاه عط1 طائ» مم ,دز ( 5 
طالب« اباط ,لعتنامنيه؟ وماعه أه اع عط 
قم رسلك؟ 5! ممأكمتسطية ركمم © عم 
أ قموعن ه كوو عط ومتعة اقم 
عله ومتفاطة 16 ,سل 6 عممفدلة 
120 قلط وملععة ما قمة ممتاععاممم ولك 

عق وقلع لاسمطة تعمتاءط عط زع 
رسمتاهعى اله مه؟ ععمعامعمعة طقلم 
قكسوننو؟ عطا عقن مه وملممط عتماعءل 
هه مممعللءطه أه قاعع هذ طوالة أه 
ممم للع طمولك كه أمم 


-لة مسخط 6غ عممععك طاائلا 
أن عمكنادة رمعت هل اذ كلاقة المتمدطق 
ممه ,قكعماومقط همه متتعمعام ممع 
اللس عمط لعامد» ومتطامعت معن 
كه هذ عط رعسم ملك مه عنمط 
عط لالعمتسمعع هذ عونا أهطا سمتمامه 
عمل هل كاذنا ععطاه عطة كه كمعمامممط 
معام كه كعععيرمة عط كه مملغمماكممس 
لاققت5 متها معط 5ع طسليومتأمتل عط رعديه 
عقن عدمطا : عتع اعتطى وممسة كدوك 
رأتعم عط قمة علذا علطا طادط هل انط 
«مقه ممع قمة مولع لومم عه عنام 
عا طاوة هذ اسقط عدمطا رمعم 
زةتعممقد 630 قمة عممممودوة كه طعبرة 
كباط ؛معمعمم عط؛ 15 أنأععن ععوط 
معو عفدو هذ لطمعهط عه تضم 


عطة أه كتورث عط برط العلممافسال 
علق كتويى معطا ومدسة ‏ عنودم 
رومتوا ,ومتلتطاعدط عدملامعم المتمطن. 
,لقع كمف هيه؟ بعفتهرم اك للإكلكع و مررط 
0 .لمعل عط عمتسداعن قسة النعمة 
-لجهة قمه ممتاناعمع معطا أه لمعم 
أممول عط صعطا دع لزوممء عط رواتموتا 

ممه 


مق ممم طعلط» معمب تومته ما عق 
مععلها حفط 6) نهد هذ هدم لله عمد 
عو هدعوم معنم أله عط كذ ععمع للدم 16 
غطعة! و#امعطة بلمتمطو ام ملعوسع ره 
طعية كه واتعمععمم عطا أه عممعفلتت دم 
5ه موعن عط هذ عممعاادم أه عور ه 
عط أه مواغتفه7 ع5 لمو8 موزلا عط 
عط كه موسرم عط) كمه اعطرمرط 
رللة ععالة .عموتمممسمء اع زممرط 
طامط هذ تمعللوم عا ماعط الس طدالق 
رلالكةاسعتاعقم قمة قاعوث» عتطا أن علا عط 
بعصم 0 عكلل مط 


كه معلاتسقلف دعب أه عمو همق 
5ه عط ,معصعمها مدعل آه طامعك عط 
عطا كذ ووعمةمطاط عم عه ,زاتعمميم أه 
غ1 ععمعلاهم كه عموعة لعالمك أومم 
هاه .لمكطاس هط كه ععماة عط هذ 
: للقة كقط طهالق ,كلل أه طعععم5 114191 
عده أقستقوة ممتأعلائثة مة طعتهم 1 1" 
قلط ملالمط قلط هذل ,قأسممعة لاس كه 
ألا لمه يهمعمعائة قلط عه لإأتعمميم 
عمتسمعةة طات» العمسلط ماعسهممف عط 
سلط كه نزم مما عط اللس 1 رععمعلامم 
صتط عوك فلمط 16 تإقتهووول ع5 هه 
"كلعهل كه قتعم م سعمة عه ععمولوة 
ع1 عاده8 وملءتوتدينا مك1 هذ نمه 
القاءة الأ« ومتطاولة' نوو" : قلق كقط 
.لعمتهقمه كقط طوالة تمذم أمععت كد 


2 


نمم معالاعممكء معطا لالمتمط ماق 
معدم بأمععععم لعممععل ه : مامز مدعل 
هه زكاعتفعاما طتس لماععمدمى 15 
1 معطه - انقلا عو -عءتمعة آقمه20011 
-60م 2 لمة رعسم اءوأكلم ه طاتع 15 
معط «والطععمم لعلدط عه لعالطاط 
عطهدم طللس ,لالط ممعم ,لماع ممم 
ععمعاتوه .سمط لعتمط عو لعالط1 
قمة «ومقففعععم طاوط كل بلعتعسروط 
موس ه ثقط اله كمه 166 زعاطجممعمفصي 
رمه هل مانتعط قلط ععالة كل كعمس 
لعاععمدم د عط ترد عمماتماعلم عقف 
عطا كذ قه راعالمم دوه علط طااس 
عماعزه م كه ععمعتلءطمعلك قلط كه عقف 
قلط أه تممه مم موماحمط زعديمة 
بلاأأسقلف م أه عقق عط 15 35 ,رمملامه. 
عه ممصم أأه لكو صف عط لهذا عن 
أه عق عط هذ كه روك العقصلط مومعحة 
قلط عه «البمعة علط مه ممتعوهة 

الإممعممقم 


هماما كه لاللتوطاسة كموتع عم 
عمانا0 طتزود ععممتاموممق غمط) وزدى 
رط كذ كع العامة لمة كامس لمفسدى 
عممعلادم مقطا عتععو كوا قمتعم مم 
صقم تمه نرط ,رهط زعم التسفلق طاتع 
عماعلة! ه كوط قمة ممتكمتهمة فاتعنم 
ممم ه برطم هذ كنم بوتطعفءها 156 
ممعة طوالف 5 ععلزومم عانافتل زهس 
عملءتعكسلة بكعملعها أه كسه لوستم 
عه عووسعولام همه بعمتمفحة أه أنه 
قم كمعمطعتعوساء طاوة كه كناه أتلولك 
قمة دعملعم وت« رإعمعععقها وات اميت 
فعة كللطره؟ طهالة فته ممتممعممه 
كه عسمعايه عط رسلط 16 ومللروععة 
وذ مءمللده ممتعممم آه قامس عطا 
أزطقط قمة ومتعفمم معطد للعل اكمس 
غ265 15 علطم رتعطاومة ممه من عاعوط 


عط كهط رمغطا ,رتعقموس 86 ,رعلئها 
علعة مذ لعتمعطيهت ولاعملوع سللساة 
لإطاكم«عمتممع 0« معطا أن لمعسامعي 

كاتم 


ممع الهم بولمتمطتلة ها عمتلجمععم 
عنامتهناء» غ15 كه ومعممملة هط و1 
«موستافتة كذ ممم تم برط بمطامسم 
عمتاهه تامف مه بعأفدعط ص1 اموز 
مولاقلممب عط ملالا بموأعممم أه عامس 
عع كل عممالوم كمملامسالد اه 
هذ أذ والفمعلهة هل .مهمه ؛معععااتة 
رمام عط معتطه كه معمعللهم لعاف 
بدو كممعاقمف عه لزعمعلمموععة ول 
بعالاعممة لسعو قمة لممتسملهه طاتيلا 
قمة معاء تتلا .ولتاعمك فعالى كل كذ 
رامعلهم 1لء؟ تمصع هذ 14 ععممفصسطة 
عو« ها كمع مم همده ترط تع مام 
عصمه عطا معلاج هذ )ل عللعلى لمم 
أن 6أأقوممة عط بومعنهرط 6ه عهكيم 
هذ كذ ععومة ملاس همه زعمللممسم 
تولاتقوم معام عط بعمعمعك قعالت 
#امسمع عطاك عط رهس متظع اه 
عممد ع متم هذ 4ل أل ,ممتتهمعافه1 ,0 
عالق ها معمعللهم ,عسنارم اعنم عسمعد 
دوالادمممه ‏ ككل رمعم ملع امعط ٠عهه1‏ 
عع رمعل مه سولعرمط بقع مامه" وماعم 
المممط0٠لة‏ تزه" عسهد عطا هل .مملع 
أ موللقافممسع عطة طتاس مه معمع 
فصع عا قمة مععممامميعتك وسمتكود 
عومعللمم 16 عق هذ لعتاممة عط مذ 
«معه عط كس “أعممعاصف قاذ نمه 
نمه أمعسامامم ممتملا كمملة 
هذ بوعلاتمو ترلمره” أه مول كمع همهم 
أه لقنيمناعط مه عمنسماعوتك كه عمط 
كاعم همف لمعه بقاعمم 
“وله معطا عنة قلهعمد عتسماكا أعملة 
عءمعناهم هذ لعابط 


الك 
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أتاطورط_ علا _]ه ماتلقه<1_عطا_سسمظ 


لالاأ1 م5 ة1ا!1 “* 


“414141 الهلة 501 


ك عتومم عط 15 ممتعسالة تمموللاعامة 
قأعقعط 5غأقلسيها أهط؛ طلة! زه 16 
بعاسمة مثمذ عممعةللمف وعطامعره لمم 
قسة مءمعساالة بكمعععسة مهطة ععطاد 
عه هه بعللا عطا قمع طالففط فممع 
همة 5معملاة مه" عتسالة؟ قمة رقهقط 
لاالتعمدمهم زط رتعطاة عطا ده بعمانا عطة 
عط أموعه زأطوطموم كا لإأزقع 9لة لمد 
قمة عطاممم يقتزقل أه عوعناف لمعمعع 
اكطاتة! عط ,كلرون ععطاه هل ,فعتور 
«مممعة آه لماع ه هل زاأهموممعمة عنم 
طالب ععطاءط» ,الس وطمالق أه مومه 
بعناط] عءممسقم تس عه متبافمعام 
طتلة؟ ,لاومولل عه لإأزبع! أه لوعاقما 
عدم لمتستامف مذ بععلاعط عط قانام 
مم متنعوعام عتا؟ قمه طهالة طالكى اعه؟ 
اله برط ععصتاءة عط مععوابوم اماق 
فاوط طعالق“ .موتخم دلقه هه لممع 
"عم عط أه قسه عأذ! قلط أه كلرومعر 


وعلامسة أل روماطومسمطا 166 عق 

واطهالق أه أمعمعولء ا «مميلعة عط طامط 
عط طهسوعط ممتكسالتة عاذ قمة عنامحوة 
عط مه مععممملفىو ولك كه وملتممين 
بععمعق ممم لاتطلطموم ونا ثه عم موقزم جم 
,” عاههطا “ نمه ” عممعتلوم “ قمع عط 
عسمتعدد عتعط؟ سه وعلتمارول عتعطة 
علعها دمأمعي 6 أمم ١‏ عودمن أه قسمو1 
عمللا عطة هذ قمع سهلة ممع - متمع لم اتبوة 
هوة) 1701 هأ 5ق لالأشعبوء؟! كه عزووق 
ععصموة عط أه كموةاتقدم فععفمسط ممم 
عقا 5ه كمملالدمم «راعاو سقط 0م 


لاه بعلاكدمة عأطدالة ,لمسدسوطسكق 

عقاقة رسلط مو عط ععمعم قمه ومتعمماط 
عنما عط كه كزد عطا 266 امشعفمهتا» 
راكلط عوك فممع اله عنه ع1 تعلاط 
156 ه أناط عله 0ه 40 قتبععه علس 
ممماع عط والعمعهيم هذ رو عع امم 
بأأأعمعط قلط قعاممرممم تلطه ,واممطة 
رععمع لهم قععلة) عط وازورع0ة مل لمة 
*” .ملة اللعمعة ولط وعامسممم علطي 


امنا لعاءعمدم أه متمك ع هز علانا 
قمة قوز أن لمة عو نمه امع" اه 
طالةك والمعنوعوممء لمم ,وومييمة 
قمة ومتحاوماممط) طامط هذ و«مطم 
اذ اللممى هذ مهد ,لالعتههما بمممعلئهم 
رمز عط طتل» لعومعمقءا قمة مقع 
اعوط هذ عط علتط» ععمموصطة اه 
قله 8 له مععلمءط 5ل أنوعط قلط قمع 
اتات ه .صنط ومتالماءة واعسفرمة 
لفط عمللا امم هذ رتعتعسمط ملاعم 
عمباروتكتد قمة عمسره؟ طاوط ساط 16 
قمعم عط طعلط» سوعط تملع عق 
عط ها بعتوعة لمق ععنمعم نسة ععافمم 
ملل وا عقلقمم طوسمعطة بععوطع عو0. 
وعمه ممالا ,للا علط كه سم امممعة قمم 
أقطة 16“ :للقة قط مظن قم ,اله 
ولا عط أبيط رمتقع 46 تعنم كقط وعاممط 
جمعاء !اله كذ طقللق . . .انمومه ق1 
” .اكتاميوط قمع 


عط تغنطى طتته ممتتسماءت عم 
مه هذل طتاقة؟ علط وعتولاتها أعطوووط 


4د 


مدماة 5ه طهنه1 ومتعتممم مذ سقلدا 
ععنهم ,قناقء0 4ه عاطا8 عط همه 
بوسعرهعة؟ عط هه ومتالف بومعاعظ 
ومتاعلت كممتولء؟ الت قمه مممنامتيك. 
كممكمعه «ا'لمسسمطشاة «رولادة 46 
قعامهط أععررف عأغطا عذسوععط نزأمه أمم 
عدا لعطلعوعل لمه لعتاماق لفط 
العم كه ,فمسسعطساا أه ممتسمعطاءهة 
16 قمعم وماس«وللها عطا لعمعلره كم 
علط وملعية طائمط علط عمس 
مانن عط سعط أباط يعم متمعممة 
غمطا طهالة سم؟ عادوط اهما عا كز 
بعسم 6١‏ موسس تغط طلتس وعم 
٠‏ والذين مم آنا يؤمنون والذين يقبمون الرسول 
التى الأى الذين يبدوته مكتوبا عنددم فى التوراة 
والإنجيل يأمرم بالمروف وينهاثم عن اللدسكر 90٠.‏ 
( الأعراف 109) 

معلطه طانم عط أه كمولة عط 
أعنامومظ عط فمسسمشساة فعاستفبوعة 
اعمط سويد عطا؟ ده عللاعملك تعس 
5نامعقهةة لمة وعلاللاطمم عط؛ كم 
همه لماعم المع وطس كمولاعايض 
دره؟! لعلييف طلنمة عط لممامعلم 
صه؟ لمة تعط]ممة 16 أعطمورظ عم 
ملاع )1 اتتمن ععطاممة 6ش مع عدم 
4 سمطسلة لهما؟ ومتهمعطاءة؟ عط مه 
عاعطا لعمملم آله نوعط .أعذممم عطة 
رمة”كن© عط قمة سقاعا هذ طاتدة 
٠‏ ولتجدن أفربهم مودة الذين آمنوا الذين تالوا 
إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين. وزعيانا وأثهم 
رون وإذا سبموا ما أنزل إلى الرسول ترى 
أعيتهم تفيض من الدمع مما عرفوا من المق يقولون 

ربنا آمنا فاكتينا مع العاهدين » . 
(للائية لمداعجم) 


ملهرة1 ع1 هذ معسامن5 016 566 07 


( 16 ععقم هه لعسلئوهه ) 


مه تمقطووطةق مأمن لعلسع سدق ع 
(١‏ 13 : انلكا ) ممعول قمه وعوماة 


لسأامقه كلممصسم لون راطيتسلة 
5م ءسممعة قمة راثم كسمأوتكم م1 
أه #فمعسائمذ قمة نمام ,سمتلقءمم 
.1085 لمهم 
قل يا أهل الكتاب تمالوا إلى كلة سواء بيننا 
يدم ألا نبد إلا الت ولا تسرك به شيا ولابتخذ 
بمضنا بعضاً أرباب! من دون الّء ( آل عمران 54) 

لعساملىء5 عط ثه عاممعه 0 : ترو5 ) 
كن معمساء لمعيه مه 16 ممع 
وتطععو» القطع عم أقط : نمو لمم 
لاق ع" نمه رطفللق عبط عممم 
قم صلل مأمن ععماعوم مم عطلعقة 
؟ه؟ وتعطله عيلما العطة كنا كه عممم كمطا 
64 : 11ا) .طقللة عفتقعه و0كم1 
15102 وله امالك ولد 0 
هذ كتمع لمقسصم دعا عط والمتعدم 
عط هل ثم عاضل8 عط هذ ,طمرم3 
ليك 
٠‏ قل تمالوا أئل ماحرم ري عل.كم الاتعركوا 
... وعثاكتاب أنزلناء مبارك ذا: 
(الأنام ملاس 

مه كقط أعطووء عط لمم سقطلل 
مععساامنىء5 لاه ما عممععنمر عاتماتعلها 
,كماع هارن عط كه للء كم 
عفهنةهة صعطة كسعماقة نمه ععفلممم 
ملإلقم16 
إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور عم با 
النيبون الذبن أ-لموا الذين عاهوا 


(للاقة 14 ) 
كه ومتوععامم معمهة هت عل كل10 


#امعسةسفسسم عط قه11 (3) 


كوو 


قمة لعت 6 عرف مون© عم 
علط .عممتوااء كنانعمم عط قمع 
4 ساامهعع كط عامد8 لهملك تزامط 
هلهس كاعم هذ عطانه هله عط 
«قعععم 5مه1اق فلع عالواسوع طللد سرمة 
أمعقعيم أن أمعدمماعمل عط عوك لقم 
.مهت البعقة مفسسط متسس قم 

عط دعملا مقط فمت وكمعاسلم عم 
رمعت مه ععمفمعحمف قمة عولعام 
عطا أفاققة مه ععناءم وإ أعتومرط 
كا ذممم8 لزنت وممع امم 
«وإذائك الل ميثاق النبين للم آنيدم من كناب 
وحكة ثم جادم رس ول مصدق لما معدم لتؤمن به 
ولتتصرته ٠‏ ( 1ل عمران) 

أمقمعنم (كذل؟) عقهم طفالة معطلا 
4ودع8 : (فلهة م1ا) بكأعطموءظ عط طالسد 
عط كه سويز معفاع عحوط 1 معتطد كمض 
ععالة لمة بعولعاسممما لمة عساماعم 
هنمز مهن عصمع الثم عبع لكوي 
عو معتط» تهطا ومتسعائدفى معومعوومم 
قمة ستط مذ مهلاءة الهطة علا ومععقمم 
(1:81لل) .( صلط ماعط للقطه عو 

أه زاتمت همه «متوعطم علط رم 
رقهوألقابوةء قمة قعلنت المعجممط 
طال» ثمه بولملمعم اله هل ممتيالعم 
عمة «االممتوارة هذ أعممميم برعي 
أده لمة عصعه؟ مذ ععمعمعل تك طللسم 
هل عط 6ط ععقرهة هذ عام مم مل 
كلم سمه اندهع كسملمويد ملل لإممامعهط 
كه أمعمع الك اه 
٠‏ شرع لكي من الدين ما وصى به نوحا والذى 
أوحينا إليك وما وصينا به إبراءيم ومومى وعيسى» 
( الشورى ؟١١)‏ 

أقطا نملا 106 لعستمةرة طامط عل ) 
ممه فعفمعدى مك1 معتطس ممتوتاعم 
مل عكامكما ع" علط" هط قم رقمملة 
طنط« كم قم ,(قهسسقطاة) عمط 


لأمتفائعة هع مقع طلت» ولعطاعلاء 
ج13 مقسبط 5ه أمعومماءبعة ع1 
قبامتعود كه علومعم لمعلل معلثلنت 
وكعلمعدة لمتناكتم عا لمعه 6؛ ومماغهم 
عده طلل» أعمامى هذ عصف لمم 
عامط» لعلمنا عمه سوك 6ط ععطاومع 
مكعم أهطا موملذعوعا أه وأع مو م طاتعد 
رك نكنامة مسق ع1 قهة عم درهى1 معملم 
.طلي؟ عصقة عدا لمق عمه أطوسمة قم 
كله ممه ذا عط ,لق سقطلل 
لماعم وأذ ثد عمف ,مقط ولتعاقمم م 
م8 لععو_5 ه رذ سماذا عرماممم و4 
4 عا لوسعمع معتط» - موارموناع 
عأعطا 16 سعط تعممامع همه وومتهمع 
20٠‏ لمتوعمعم طتاس ,رهط لومتهيه. 
أة مأمعمع رابوم عط امعد 16 ومملفلك 
كه كعهة وملسوالة؛ عط قمة عهة عط 
اروم عط 
«وما راك إلاكانة اناس بشيراً ونذيراً ولكن, 
كثر الئاس لا يعلدون * رعباة؟) 
مغ أمعة أمم عمط علا لمة) 
كعجماءط ها كه 52906 ( لمسسمظضاة 0) 
مام ععمعة» ها قمة وومتفة ممع اه 
لمهم كه تعمد ابرط ز فمتامهم لله 


(28 : لاو (يامم #ممز 
« ماكان عمد آبا أحد من رجالكم ولكن رول 
الل وخاتم النبيين » ( الأحزاب 4١‏ ) 


أن معطلط عا امه كل لوسسمطسا) 
عا 15 عط باط ,نول ودمسة ممم زمه 
أه أمع5 عط قم طوالة أه ععومعدمععم 
40 : الع (.و اعورم 
كذ مرمتعاتلا عله وكطعاصلق عم 
وطن فاعطمومط عط أموممسة لعماتقمر 
ره ععطاة طعي كسام قم مولعم 
خم أكعأتمقم 6غ وععاماءعلم أعطممعط 
١له)‏ عط 46 زللستاعمم روس عطا عنتقم 
.أعطممه ومتسم1 


جيولات 


عوط عصقعوه قمة لعقدعاءة سقاوا قمد 
عةأدمسعقط 40 ععلمه هل عللعع لام 
طلل» علا همه عتسطلنت ,وعتتمعطا كاتس 
رمعم لععميت كبامسرمه كاذ 
ماق 1ه 005اة[ عن لاط بعاممعط 
واموتسلة عط 16 اتسطس لطس 
يطاعق عامطس عط لعاميععة عضوم 
-دمعكلك لعصرة؟ لمه لععاتمعة رمتل 
رط لعلوتومعة لمم كعمم لماعم 
آأه تتره1 غط؛ هذ قععلمعةة [مرنطهم 
اقم قمه ومتماميعد هلط بمصمععم 


عملط ومعلمعوط عقعط1 ,وابعوعق معععوه | 


عوممدعت ما عاممعم أو وومتامعم قمعل 
ع1 ععولعاسمه! قم متماليه عتعط 
دعن نعلت مذ أعطومه م اه أمعرقق 
ععطلة عط صوءة عامسمم كذ علطي 
.ععهام علمه؟ ,ركقععة 

موقط مل أعذممره عط لمم سمطساق 
كا عممكمعم 00005 ومتطعميم كه 
أه ماه ,قو0 رأموتساة ترط معكمطع 
كعومدياة عتنم 3 أمم قم ,عمل قلط 
قلط علماتلعهة 46 ععلره هل سعط 16 
02 00 ل ل يكن 
مذ طعوعم بعاممعم مهاه قلط أكوممسة 
لهة أزمه لممامعقص برعطا نزوس ع1 
بكعلعتسود معط اله متقاوت 
«وما أرسانا من رسول إلا بلدان قومه لين لحر 
(رامي 4 ) 

ععمسعمعم امعد ععمم علا لمق ) 
لاه؟ كنط أه عوقبهمها عم طالم عدوم 
(عهدققعم عطا) علقم غطهنم عط أمظ 
4 (سعط عوك عمو 

ا 
عاممعم دده قلط 6 كمع كذ أعطممرط 
عقنت كلعطا طال» ععموامتصبوعع قلط ,م1 
علء» ماعط أن عوقعا»مما قمة رمسم 
معط معالعصدع؟ اعطمووط 156 .مقعم 


«لله؟ علط ومتامعن كو» أعطوميم عط 
كناو لاتهطعط علط تعاعمفط قلط بقتعورم 
بعلممم قلط قمه 
٠‏ لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حنة لمن 
كان يرجو الل واليوم الآخر » ( الأحزاب ٠. ) 2١‏ 

أه ععهدهوففس عط مذ باتعلا ) 
6ه؟ عامسمت ممع ه عوط عر طقالق 
عط قمة طمالة مم طاعئامها طن سلط 
211 :0111 ) ( بردم أكما 

لعععممة صحاذا : مهلها أه كعومنة 
صم «الدسطمعت الت لم سدقم متسر 
عط 15 ؛1 ,إتفمسووه عط اللا عممعس 
وكميتسلة عط ممتعتاء امه عبمعاطهاء 
عا اله مممن ل«امامعط ومط لون 
يعقمع ادن ع1 أه عاصمعم 

ل ل لا 
زط فعلممصسم عنة موسسدضيلة م1 
4 سمدم 10 4م0 وكطوتساة عط 
عدم اسلطائةة عط .سماكا طعمومم 
لملعدسع عط وا لعامعاله عمد وتعبتاعط 
ركعلهطة #0« عط ؤم علساتاله عط مل 
6 كمعنوتاء طول انكطاتمامب عط فممه 
عطا هذ كمع سطولميم علعما عأمماعلامم 
.علمطة لمسلصية لممعمق 

لالسة كقط قفون زكطوتصاة عمد 
امكطلة؟ عطة 146 ملعا لعمتممسممط 
ععم 5 سعطة لعاطممة لم وعصتاءه 
ل ل يا 
قمة لقاعم طلوط أمعسممعلحي معطا 
.قاع ممق لمعساايه كنامامةد هذ 

ععمهكقعومة كثة عققس كقط داكا 
أثنة 16 كه زاك تامسلة طعناه مق طااسر 
هذ مععقائق عأعط؛ قمه ع8 رسمقم 
عكنا علفطا كلك م1 ععقره 

عاممعم ,طدملة كه وع عط كه 
ععطسسه مل وأعطلم تمس لعمممعهة 


ةا 017 11اطاقظ11!8لانا 


مآتاطق؟ عأخالا0 اناف : لا8 
يوه 


(.3-4 : الانا) (لعتتمقهة هذ كقط1 مولام 
أعطمميم عط رمسمكقة تزمقم زور 
تطايف مه 000 مث كمععومعلد عط كا 
تا ومتتسع»ت لمة ومتطعمعم برط 
.ستط 46 عض عط كه كمملغمابهمم 
مولط كه لعمماعع0 هذ العام ملل 
كقعمنلكه6 هذ العامة ولط عكسكها 105 كم 
قلط هل وعمعهد مم معنرو1 لطر 
مه ,660 عبط لزهة 6 أنقعط عتم وماق 
وملاوعل عمععاءت لط 6 عبل عل غم 
قسة علا مه علط اسامسعنة عق 
بع ممام اير 
٠‏ من يلم الرسول ققد أطاع الله ٠‏ القساء ١ه‏ . 
كعومعكععم عط طأعزءطه مكمطللا ) 
.( 80 : ا ).. . طهاتة طاعزعده 
ماله لهة كممتمفمسى مك 
العامة كلط أمعمعيمع, أعطممرط عط اه 
-مة عمه مععساعة قمة رقع اأعمدعها مل 
قمة ععممم هذ واممعم طتلس همه تعدا 
عأدرع اقم قما)! معي ع1 عم غم 
علهلا دورط لمق 
عمد وسول الله القن معه أشداء على الكفار 
رعاء بينهم» الفتع 29 . 
يوعد عط كذ فمسمسمضيلة ) 
عكة سلط طلم عومطا لمق .طمللة أه 
قمة دعس ناءمعلة عطا أقطلفية عمط 
معداء؟ سعط وممسة استكمم 
( 29 : 1لالانتكا ) 
مسلاكسم ع م عط أمممق عم0 
عط ملت عمموتاوصم هذ كذ عط دمعاسد 
زط :6604 أة كموللقلبوة؟ قمة الوا 
نه« عط مذ يأعطممم عط عمتسوااه؟ 


أمعتدممة همه لدع كاذ مذ اا 
مععمنة عمستو ملاع كلذ كلمعنك, كمره1 
فعملك؟ مه أمعمتسة عط 10 لتتعمر 
.كفيط 

ه ول )ل : سملكا كه مملاتملاعم 
4 زأطيتسلة م1 روسفمعط مونمومطة 
قم عدم زلملتمقت كه دمتعستسهيه برط 
عععلره و11 ومتسوااه؛! نزط 664 6ش بأنامع 
,عموتاتطتطموم ونل؟ وسألام لمم 

انط عطا مممعم 060 هذ أكبما اعم 
عع قمة ,طالهة عط 16 ممأووتهطيه 
هل كتمعسلمفسدوى كلكا كه سملانه 
“انط 


٠‏ فلا وربك لا ببؤمنون حتى يكوا 
ينهم ثم لاعمدو!ى أنقسسهم حرجا مما 
وساوا تسلياء النباء 56 
قط ,لعما لز زط يلزقم أبا8 ) 
لللمت ( طتيما هل ) عتعلاءط ؛مم الأس 
مذ 15 أقط» أن عولبز عمط علوم زع15 
14 لمة صعط؛ مععساءم عابمواك 
كمطا أن عطتلملك مم عع «اعمسعط متطاتع 
ألسطنى لمة ,أؤعلاعع0 نمطا تعلطم 
(65 ممع : /ا1) (مملمكتسطتة الس تتم 
أعطممعم عط أه ععمقاءومسة ع5 
لمعومام ولط 16 عبسل ركدمته امعد كذ 
كذ طعتطس سقلكط ه؟ كعلانائط تومممهمم 
04 «لطوتسلة عطة برط لممامممط 

.دمت قواعجعم طعسومطة 

» وما ينطق عن الموىإن هو إلا وحى يوحى‎ ٠ 
. 4 -: سورة الجم‎ 
(ديه) علط كه علقعمة عط طمك رملة).‎ 
عامومة مه عن ثطهسقم كذ أل .عمامعق‎ 


0-7-0 


وهاءه مامز عصف عتتممع مممه 011 
#تمانومسة ممع 4ه كامعت .ملز 
صلا علطا ومتعبة كقنلالة هذ لمسبوعه 
هط لعماقصع: 5أمماتطوطمهة كاذ لههة 
وعن ا عط ومتفهه! بععممم لمعم سمه 
.طفق طات» ممق كمعطتماءره1 ماعطا أه 
أ عط معالة بمتوعز أمععع هل 
عمو نلقيء امتكلل عذا 0مة 2ق 10روم 
للق ,ععامسع مهسصه04 عطا أه 
.عمتأمعاوط 4ه لتاامهء عما عسوعمم 
و1 عط طلس لعوممك علهاة علط 
فطقععط )زا ,1948 هذ أعه,ذا آه مماتهس 
ععطاعهه! لاعط أبيط وبا مذ سرما رولك ع 
بععمف لأتهولء كمملولء؟ أه عقمعء قاذ برط 
5ل ومتهاء: الناة زهله؛ أه منكاءاه 
صداعا زه طاتة؟ عط هذ معدام لممتوعم 
مكمععها لزلمه كنوهز ومأدقدم عط ثم 
مغلم هذ ععمممعع مه أععمممم عط 
.5 لأكسلة اله زط فاعط 16 غلا 


( 5 مهم سم 
أه خظهنا عط عمتهممط 15 لما معطا 
عط قهبلا كأهطا 0هوا 5 40 موادا 
كممتوناء0 فأنوس كه ععداموملاعمس 
نعم ناأان0 لمق 

عمط ماط عاتلقلة بؤقم ةمع اتج دما 
تقطمة؟ مأ كمع طاطملا علط علتلماة لثمم 
مومعل عطا أه عنحممع عطا لعالول؟ لهم 
-لعجوءا عمما ها املق رتعثها .ومكز 
قعل عط عتعطس سسمدسة)! 5؛ لعل 
ة13ة1/1 5 لعمساعء رطتطه ماط علاهال 
هذ مععلائط قلط كه عصرمى )ع1 عر 
عسلمتسيةه)! هذ فعللاعة قم سولامكز 
.قعل نوعط معطم علس علط ملاس 

عقعاء كذ غ1 أسمععة ولط تمع 
عامه؟ 11234 ذال قطوعة عمس أل أهطا 
مقلقها طابده5 16 سذاعا كه اطول عطة 
ءا علطا هذ متعمهمام عطا عع” ترهط 
اعد أهطا كستلكساة م1 عط1 لمة 


أله عن معط ,كفتعدذهم عط 
عا ومتسسك عدس غ1 .علتسفدع لمع 
قوم كلبوا'ة كم اهموق عمتستادع 
,1099 هذ متعفمعبي عط نزط لعسامف 
للا 
ملعف عط قمة 1187 مذ نولك عط لمن 
ملق 56) أه مملغهماوع؟ عط أنه 
عط 1229 ها عستا علطا عه مبوجماة 
عدم ,لنسم ءالخ رطمتلق لتفسوتة 
املعم ,متعمس ع1 طلس وتممما م 
«معقهدم عاده) كممتاملئط عط رطع معطي 
تستاكناا عط ,5و1 أمعمت 5لبا١لة‏ أه ممثة 
التمطة .سموكا عط مه وععمام لمعمو 
ماما عصف وناساسماة عط كلها عاق 
داعررة اله أه أمكتدف عادها ممه ععسمم 
.ول !لق أآه وى همه بعمتاععادم قسمه 
لعاكةا واسماة عط أه عام عم 

عط علط ععالة بتعامتكمع عممطا رمك 


ماده ) 
-ممله)! مذ تملعو طلطماط هلط تماق 
.عع عنوومت 2 الأبسط قمة عساوعزر 
علوم طتطوا؟ ماط عاألملة كلعتسعاكم 
الأسط عط عتعط» ( مملن© ) سعلام)! 16 
هذ لالئسةا قلط يملعوما تومه م 
لطي 16 ملاعم عط ,سوااميز 
عنوئمم م ومتفلتسة ععاكة ,أموسدالة 
كنالقو مما رومممملده قعالعلد عط معطا 
معنويوم لماعم علا بعلم اع زمه قمع 
6 لعمسةم قمة وععدام عمعط الع مذ 
انا 
عطتصمس معط رو لعرقاة عط عرع 
عق ,سرامن 5؛ أمعسم معط ع1 
ععاله ‏ .دممادمواة» كمه هه 
عط وععمام ممعم مذ معسوومم عملةانسه 
««مععة ‏ .لسلفلصسةم1 16 فعمسمر 
,عسل" علط عاتلملة ملعم كتط رذ تعتممم 
هه كعنوعمم عمعطة اله لعالود ع1 
والقماك بوع5] سعط هذ وعلزهعم قأمع 


عع 


لع مقط 0مة ,كسام تمسله)! 0؛ معمساعم 
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معام ع5! قله تمستا عط ومتعسط 
عدن نط1 ,لعقدعمعم وفبكلله أه عونا 
بكممعقع؟ لوعتاتادم 16 عنك ولمتقمس 
مزةم! طعمع 10 ععلقوعء كدسد )1 وقلع 
.معلل عه ومتلعاة مما وتمعفسوط 
لومم لاعفسلط لهط معت ووتسسلة 
كا بف 40 هذل عيعط طمتل معمنها 
عامس عنع» كمدام 'ملفوتوصنا عم 
لعفروععة دوعمتافط عط برط فعماعط 
عط قمة كاعطمممط عط زط شاطام 
ها ,أعطو2ءاة نؤط 0علروعع؟ ,0116م 
بقعا لمم لوسسمدسلة معتطد 
لفو آه كة 5لنكاللة قمة ممتقعلة 
«مععة ,قاع هل .قسامولام 46 عسلود 
كه« علناءلى ,طاتفمط عط 46 هملق 
عط عنوطه أمعفعععمم مذ اماك لععهام 
عملم ةسسعممة وا معطام 
كعطامسة عاتلملة تسلهم طمثلت عم 
ععللقد عتطا مذ عاموعم كتط تعلسععم 
الملا 10 سعما اموس أمم فلك عط هم 
هذ كهها عتفط2 مطل علتطس معز 
امهتم رعق أموسمط عط ركذ اه أمعاممع. 
عط هلوز 16 مع6م؟ عه لعكدم عط 
كد« 16 .للقطل2 مط ,ما 
اللسط عانلساة لسفمق غهطا عسنا كلظ 
و0 عط ععنه مسوك فعم«مسعم عط 
تاعلطلا مصاوعة مقتطعلة5-لق كدططن؟! عطة 
طمتطع قم فعسممامعم عو« أمسدا عط 
سوعط كاذ مذ عق آله لعمقممكنام 


نامع وماسولاه؟ عط عمقفمه 
كفن ءام أه ععمى التمولء عسمتعناعء عه 
ع5 46 عصى قمه لعمتاععل والقسفمع 
.عستاعسلة عط هك ععمماعدوسا عوه1 كه 
عقاتصلة عماءة معمطره؟ قمه رمواعتط قا 
دنرر؟ مذ معتلك قمه مها ععطاه 146 

15 أهطا أق عملاوعلدم مه 


عصف لولعم فموتمستا عط ععالة 


ممع عطا قم متطوو» أن سمفعمية 
أه عممماد ع1 ععطوسق عط ام 
عاط انمدع مكو قلناءاق وأمذ مستا 
وذ غ1 .مود عاطماتوهع ه كه كمع 
أه كمس عط معط كم وسمم لاعس 
مملاعة عسعع؟ عط أه عمس عط لمرع1 
عط يمعرهكم علط برهى 46 علطم هذ 
قمعا فجمط غطوتم كلطا عمسمععة لعسبائعر 
طعسط عط سس 46 وعلامااه؟ علط 
تععمرو لمعم عط فتعاقها ,عسوعوم م ماهد 
أه ومعاة معمدات عط مه وتعترهم علط 
مق عسطء عط 

لمتاكة عودونا معطس عمط فلمد 5ل أل 
عط بعنوكمه افده ما وعلقا عط 16 
عط أه طععسك عط مسمطة املك عوبس 
أ عبط عط همه عمطاسمع5 ترلفظ 
كت أهط) عممعاكلدما ولط 00 بمملى 
لك قوف عط ععمام عيم؛ علطا امم مسر 
بعنوكمد عط؟ أه عتلة عط 6) مععلما الهم 
دملاونع عمل عط ترط لعوتمومعم عط نط1 
وطم أعطممره عذة برط سلط 6ش معنلع 
ونامصة؟ ولط همتعية معطا معمط ققط 
كت فععقام عط معطي ,زعمكسوز تطعام 
6؛ لممووة 16 206 عط عط1 ده أموة 
اع ع 

معدام ممم عط ومتهما؛ ددمت 
كاطع ع1 لله أه لعممعك اذ قشط عط 
معطا عط ,لععع نوه كو أذ ملظم طاتس 
عنوومد عونها كننه عأمسلة ه كلتنط 
0 فاوط قاسم قاما عمد عو ملظم 
لاه فعصمتتمى عذ ع1 كلط1 تعس 
-وكممعلة ممعملا ١‏ ) عسكانعكة «مطمنظ 
عطا أهطا )2 عط 6؛ عباط .( دمماتسو1 
تكس 2 فلتسة امه قلسه» كممتتواعقة 
مدهةم العبعلاقمف 56 كفطع اه 
كماع هأعلاوة عبطا كو" ولط ,فصميع 
عه وستاعساة عط مه دعقا طامط 46 
تعمد فاع ععدام لممتقعة عطا معانو 
عط برط 
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(41-1105) 111811 ة الل 


سال 0تاتز0 در 


وعلمسعل ه؟ عسمم عافمة عمد 
ععفاه الثاى ع هذ عمعطا كتبيط روفبواءلق 15 
أذ ممع ' كنف عزد ةلل ألد8 “ أه فصقم 
ركعهة عط كه جماعا أوعكلس عطا أهطا مس 
عنوكمه 5سمسة قلط غلتياه ,مقسمامق 
.ماق ,له0 عم0 عط أه رماع م1 10 
و'موسواه5 كه عاله كلط؛ هه عل ]ل 
قكطيزةة لق ,عه عط عمعطه عنوومم 
متلق عط معطم تعن قمه قملههها هذ 
عط هذ عصوه عط غللسط علتلماة أنفطق 
لكي 70 قفر 


وا عنك هذ أوعرعاما "ممدتاعلي ع 
عنوعل ,كسمانحى علعط لها كعناءه عا 
وملامهاة .عتعط لعتلعيى كوه بأؤلية ‏ 
عومامعلكنة قم طمعة متط أه معوام ع1 
لوبط انأتتسوعة لاققس معمو ع6 15 ع8 
ماعمه أسععالتة عطا 6؛ ومتعمماءة عع 
عق ممسم8 كلامم : لاتمم لاما ؛م 
عماعسه عا ,«مفمط 0 معزت عتلمظا 
وفمفط فعوممط زاك عط ععفمعييت عط 
عمد طلتب رالهسكه رقعصنا أمعيع الاك أ 
ومتصية وعفممست عم ,لعطوفممام 
موتك مثمة مفنوومم عط1 


متاوساة تعقهه عصف أذ مفبواناة 

7 ها فصتا زه عستا عط عه ععمعساكمز 
رققساءلة ؟ه مولعو عه وسامية لايق 
عط ومتامميع لعمولء كد ولمعا م 
أععمهعم همه معطا ملعا كمملاكلد0. 


٠‏ سبعان الذى أسرى بده ليلا من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصى الدى باركنا حوله لثريه من آياننا 
إله هو السميع المي ٠‏ 0 الإسراء) 
لعلمعق وطي« رسلك؟ مق عط 61669 ) 
بادك عط سرمم؟ أطوتم نزط تمواصعة ونكظر 
عط عسووماط ععطاعد عط؛ 5غ عسوعمالة 
رلعققعاط تفط عللا علطم أه كاعملععمم 
أه علوة صلط الامطة اطعنم علا غود 
ذا ول بعلا لولمه علط ! ما قمهاء ع0 

(ععه5 عط برععممءل1 


أه براك سوعط همه قآه عمطت 
عط بستافسلة زط فمتمعوعف بالق 
كه همه مها ه مقط رمعل مه مملاقام 
عاعهط ومتطعاعماة ورماعتط زلممطة مم1 
ومملوناع عمط اله راأأسولامة 16 
«مة علطا هذ أمعمعلما1 اقاععمة ه صلمك. 
عط ؟0؟ وستاكساة عم1 نولك ؛ممء 

: كدمقوع؟ عملك«ولاهة 


معد عطا أن ععقام عط متعععة (1 
متعط له له بلعم 


قط عم قلط هه كذ 14 (2 

طلس عم ععمعم رمس ) فمسسمطسلة 

*قة غط معطه أومة علط فعمهام ( سلط 
.معتقغط 45 لعلمعء. 


عط سوم معد عنوطة 156 (3 
شلك 


(قلاها .لا) بومماعسا أه منوؤمه مم1 
مقلفها هذ كاد مسدمد ستافساة تعوأليقه مط أه مده 


ممعطا مع مأ لعلاعع0 لقط عي بومكسامة 
عم غ15 ”من طكاس عه نمز عمسفعمم 
معط غ11 “أمعسمم 2 هط ااونمظ 
قلط 146 سملم نزماملة مذ ععلك! ه عاور 
هه سعط 16 غل نمع عل .وولطاماءء 
كتالمامسةم)! 6 مع 16 سعط لعماقم 
لعلقة 16 .ومتعدقمة؟ نمه مجتمتقدموط 
.مقعمالة كتط كنوطة علقعمة 5 أمم سعط 
.معلل جوملا عط كط عله تممه 
عط؛ أن طأمعل عط ععائة دمعو 0و 
أ عع#طسعم عاتلملة منظ كمقمة رهماءا 
عقطهاماة +ه؟ لعاءماة هوأاوعتس عط 
قلط لمة #اعطمعم بتعطامءة علط طائس 
عاعطا ععالة ممه5 .مععلائط لمة عتتع 
لعمعوم عط عمالمامسهم)! مذ لطاعة 
سكع 001 عط 0) علأقامء اقلزم عط ملم 
كمعفكقع بكقهها سعط لعأصوع مم عمم 
.08061 و'وسل! غطا ععم قة 5لاء11 لهة 
#اعامعه قلط قمة عقملط ماط علتلفئة 
( 8 معدم مه لعسسنادهت ) 


قاط يساسة سمفوم؟! عط عابم مه 
مايل عتعطا م«ول عام,» لمة معمعوطة 
بكسيعا عمعاء هل 

رع سعط طلس فعاتقى وت ع1 
عماسوالة؟ عط مه غطهام عط أدعمم 
6نم معنا لرمط1 ,'قمامم لمم" مذ تروف 
مععطن 'ممادتم سعد لعطعهم زعم الل 
متقعة زعط1 .كرقل عمبط أمعمى برعا 
ع1 ,كمامطة تعطعوم همه المع 
عماسسة وودة رصقم +15 تعنزملى بزعا 
مه 6 لمومممعة تزعطا قتعم اعتطع 
عاممعم الف 5؟ ركدطقلماة 6أ دملومتم م 
نعط معسودمم فاتتط مه سهاعا 6ه 
لااعسمامعة للء؟ عمنكا غطا كسة هته غم 
عط سلط لمنوعة لممعطامع علط .ال 
عون قم ومتععلد عط ؤه معطسعم 
مايل ماعطا طاك» فمعطة مع 16 سعط 
: قلة5 و0 

عنود امم #مصط عمد رهما 0 
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ا ل لك 
أسععلكلة واتطهاء ع فهط ععامموع 
هذ امعصعلااعة مامز عط كه أسسمععة 
.ظة 369 مأ“ ورمو علا .كدطواملة 
عط همع؟ لعلمولم وسول أه مسممع 
ع1 .متدمة هل وعموتاة كه لمداكذ 
عامط غطواء ره منود أنروظة عرعر 
أه أكدمء عط لعطعمع لإعظ] بعموفعم 
عة .متطمء هذ معللاعة مه عوطتلمال 
لمعم رماقلط روممتامليض عط 6و1 
كقط هلواط هذ لعطعمعمم ممومط؟ .)5 تمطا 
«مه؟! ركمهلاعلئك مدلءواوعلة أهطا قم 
.عتعطا عسم روعلة معلامكك لمة ولمرة 
أه ممع ه علطا اله وتمملا 
تع هه عوطمتماة تزه لععقدم عستاساة 
أساعماهه؟ عطتكاواا ه؛ ماوع 16 نزوب 
عاعطا كه وسعم ع5 سعطس رسولة كه 
لعطعمعم عط روملا عط مقعم لمدلمة 
عط أسوطة مملعأنوما عقهس لمه سعط 
تامع هقد براتعفاة هق باعاممرط 
هه سلط فنع قمة ومملافعيو قلط 16 
مه عثنا وثأعطرمءه عط؛ أه أسامععة 
عط أه عاعمعلس عط همه ركومتهوع 
قممس عط له ومتتقتام 
هه صلط فععلاءة هما عم 
عطا 6؛ فعلتامى عل .سماكا لعممرطمع 
سمط عمط نزدس عأعطا هه كمطا عير 
46 صعط برمفمسمععة انوس عط 
ع1 أعطمره عطة كتولبد 46 مأطمية 
عأقعرة 16 أمم كلهعاء؟ طهكة قلط تعئاقة 
كعطفاماة مذ عمه برمة 16 أذ اوم 
سماررعت مما معساعم متعط ععالم 
علط طلت» ومملة لعمتفطس موا عط 
علط ه14 كسمم وعط) عل يوموالكتر 
علط قسة لامطععسمط ولط كه وعطسعم 
عط أقط) صعطة 4لو4 قمع ععاكلملس 
«معاممء هذ علغءس م تمعمة لانمس 
معأ واهته علط لعأمتوممة عكا بوملتقام 


ما مع 16 لعقن عفدا طمم» 
أه عمو5 يووعماكنط +15 ممارمنت 
عاعط) طلس عمعط فعللامة معطا 
صعطا كه عسو معطللا. ,معتاتسهة 
وم فهط وعتلنسة! ععط قده تعلق 
عطا رسعط) أه عن عله 16 عمه 
53 لاط معطا أمعه ممابرعت أه عماكا 
.اهن أه "لسعملا ماظ زمزوةاناة" 16 
وامعمعمم لزلاكمء سعط غنوي ع1 
عا معطللا .عومسم وخاعم عق مم1 
ه ,طفماذ هذ امذزم فعطعممم وتطم 
عط لماعماقة معلممام أه عممع 
.#أمعوعهم عط لزنه عامه) قمة مظع 
الععمة؟ وعم انمومه علطا معطلا 
ععماقة 16 فعلاععك عط زمززمناى 
ساد"  )‏ .”مملكوالماعه مذ طلملة 
اه ماعل : 436 م 'مدلاسهلى 
( أكقم لممععة يمامعتيوم 
ععهام علده) أمطا كامعبت ممع 
اهدق همنة اتلدلا أه مولعم عا مايق 
عط مما اأأمهلة ( 115 - 105 ) علتلما3 
ملفا أسوطة #عمنا مماوع أه عاممعم 
مانام لقط كتعقة) طمعة أهذا لمع 
أه ممع غدملك عط هملعن معط 
همزن عم 
علق طمعة عدم ,ملعم علطا أله 
ع دطماماة هذ لعللاعة قلق 
,” هللتطدزسطاللق نمطي “ ونط هر 
عاتم اعلطة ملظ متكاة مأ طائعمة 
قال لمناة؟ سقافا #«مط عن 5ط وعأقاعم 
ععملء أقطا كبرق علط .كوطماملة هذ لزدسير 
ممتاملتط قم ممتوعل اقم وها عصلة 
-منلة)! هذ فعاقاعة هط علاتسسسف 
امتامف عط هذ ( عبممدوممت ) ولمع 
معط لعلائعو وول ع15 .عدقماماة أه 
,كنافسطياتة)! مه عومط زأطقطممم ممعي 
دهء! لعطعلممةط فقط يهنا أه همك مط 
مفاطمعة هط لععومى ع7 .قموا عط 


جوت 


دوتلك كه سواءع عط وملعم 
( 86- 65 ) مدس«مماة هلط علتلماة أعلطم 
عست كتعقو سلاكساة أه منمع ه 
معط يعمعطا لعلكاعة همه ممارقت 16 
عط هل وها ع ,تمدموا هذ لوبلل 
عوالقة ممادعم د يمتطمة ع أه كابر 
هلاأتطقط5ذ هلط عننعية' عسوم نرم 
5ه عفدملا عط" : علموة قلط صل 
علط كه ؛ممعمة مه كذ معلطس "ملوما 
: و#وللو؟ قة معلء” عط بعوقرمر 

ممارعء كه عاممعم عط معطلا“ 
قمعة نعط راطمو عطا أاوطة لكقفط 
5 ماسم 6 مقس فعطليوملافلك م 
نس أعطممم سعم ع5 أبوطة عرأبومء. 
مسلط أنوطة ياعم معط) عمارط 46 
عط هل حاطوعة هل فعنلة ممم هذ 
.(ءطة 634-644) تمستا طمالك أه مهاعم 
مهلك همد طمتلف عط أعم عل8 
7#عم عط 01 تمأكملدم عط لط طلس 
طكت» مملرقت رهط فعامماة مك1 بأعطمممم 
#اعم عط أسمطة وملتفصمواها عاعامسمة 
قهة سمط هذ فعلق عط أن ,طائحة 
طلا قوم هط" كمومعة مملفمة قلط 
زه قمة مماوع0 16 لعسسعم صلط 
مم5 فقط عط كهطا الع عأممعم عط 
.لكوع قم 

طله» عاممعم عه 16 تعرع بوم مك1 
لعتعطامع لهط ععاققد قلط مملتمسرمكهة 
سهاها ؟و أعطمموم عط رسهلعا أنمقة 
اللا قمه متد8 مط عطمتلف 16 فمه 
ظقنط م كل عط ركع زمه عط ,عستا أنوطق 
فعطعامم مه ملسم عق .متم قنامام مم 
عسوعمم عط هذ كمععاة همه معطامء 
.(156 نم يقتفها كه وعفهويو) 

1ه وعقسف ع48 أنوظة عماعاقمم5 
#سمسما عط ,طفمزة أه أمعسوممت عط 
92) أسطفدلدق لق لمسطة ممترماكتط 
: امعاامم لطيق 


غنة مممتكواة؟ مقعم متقهة ععم0. 
م لعفاووعم طلم عساميم ع فعع1 
عقا 6غ فطوعق عط 16 زكتسياتمومه. 
.كع ساقناة ع1 من 

لعطعوعم عمعوساروط عطا معطم و5 
ولمفط عط مذ عقوكا مه نوعط يمتها 
أه اأطقط عط عمس 4ل .عطمعة عطا أه 
وا مهدزه؟ ماعطا أمهاة 16 وطميم عط 
أو فأقدمء سعاوعين قسه متعطانامد عط 
مه زلبك كه كطتدمد عط وماعنة متفما 
غطا 46 و«ماة مت« عط معط أكنوسم 
65 معطا لزقلة فأنوس بإعط1 باقمع 
10 نافع لهة وطاصمم عه أنوظع 
+26 أه وطتهمس عط هل راصف عتعط 
مداه كل1 التمنسقل عه عطمعن 
مك10 46 الزأعتط؛ أناوطة ؛قها لأسمس 
30 

مك كه مملتمينس عم ععائق 
طمعة أه لممفسسط بممتفعقة ما أعطممءع 
هذ ,تمهاها أه 4أوك عم معاد موط ارك 
أمعة معه غمم0 .لماعم ارمع م 
عءسامممة أ أعذممم 6 معتأسوعل علعظة 
عطاله؟ عم عط كه عمممامععة عأعظ 
عط معاكة رقعمعز طا10 همه 5أ9 عط هل 
نمه معمعلا ؟ه عاممعم عمط مزلظ 
عنما هذ سملا تععمرطد أممسمفمكز 
.قععلمهة أله عع عممط] بكتعطسيم 
فط عسل أمطة كه علس ماعط 
لاعط] ,كمعمهممم أه علقعم عط لعطعممم 
عط 16 علممج عاعما ومتادميت متعور 
«مم)! ,لفماة ,أمروع يمتطمعة أه كلب 
رمماوع0 عدم 'قاة كوطدلملة رمممير 
عهك تعطاه قمة ممتص ( فحقل ) زنطمه 
اعلا لماصو تزمعنت مل بمعتماسف ألم 
.طاتة؟ عم عط لعطعوعمم ترعطة فعاتفاد 

16 سداما أه معتود عط عصسقء كسم 
امام أوملك عط هذ دماتزع قمع ملفم1 
.طممزنة كه 


ك وات 


مذ 6 فعببعك: عنة كمقصمه معفمو 
."كمع موتمالا" كه اروس لتسه1 أمعاعمة 
عع أردوكث آم وصعا1 ملقم عط 
مقعم لمة ععممعم 

لقالا هذ مومع براتعتط كذ *عممعم 
فصنه؟ واأممفميطع كذ أؤعط همه عقطة 
فق .قله معنت مقععه مولفما عط مذ 
عمماى قسمع»»م 2ه كز )ل ,رقمد8 ,10 
كمقصهء ع5 .للفعد ومتاطسعممم 
تعس رمعت 1ل لمالا 

عدا لعامعاعل علعولة عمائا معصيلا 
هه سعط تسو تعلمفمعل عط بكمفصمع 
عمط لعمساعمة لطس بواتمصعلمز 
و« ع1 تعممعم أن وقمندم لمقصط 
قمة زمعا قعالم موصمه كوممع 
قمة قاردم ع1 لاعس سعما بزمعاماط 
امع عط مه وعمامء لفلععسممء 
ععقةنا ممسوه ه يولقها كه أقدى 
كعوعز ركطو كععدام ممعطة لعالقاد 
قم ,اأملعط كه طاماظ عط عرماءم 
واعحمى قلط كه اسمععة مع لعاتمسم 
-وعمة عتط] ,ممتطعد8 أذ لعسمم لمم 
وملتمه وله عاممسلود ومتفادف ام 
14١‏ ممسمة عط همه ولقها أنوقة 
يعكعطا عملاحلا وعك 

معمساءة مممتقواءر لمك عمدو 
كه أقغط 5ه نعم عدطهاماة قهة عدسمع 
ععالة وعتعسامع وي الامن للبم زعا 
#عتج ععلها كمملتماء ممعم اوليك 
04 كرولا عطا 16 وملمفط؛ رطتومععاى هل 
عملم همه موسا ممتسعاماط عط 
.مهما علط كه متام عط عممععط 

وا لماروهه؟ ملممكا ,8 يق 215 هل 
115 2ق لسممعاتة هذا ععتتقدم ع 
1180 5ه عناميم عط هذ لع النمعم 
بعصلا عصمه عوك هتقها طاتس كممل لماعم 
بده عع1ة! لعصسنععم عرعل نرعط1 مه 


ع لاه عملدف هط طمنة عقر 
15؟ناأهعء مهم 12لما أه أكقء أوعم 
عط ععلمموعلق كه أله عط عرماعم 
ديه 

10 لعأرومت كوب« عمنلمكم موتفما 
1 1انومامعم ممتطوتة 4ه كاقدم. 
16 )1 لعلمكق 5علمم) طمعة عرعطم 
وللممععلة 10 قمة بقأكزك هذ كقوقهم] 
.مسولا مه تمزع طعسمعم بأمويع هذ 
عط ربط فلوس كتعقم معامعللا 
وافلممععاة له فلرزة درمم؟ ولممع 
كاغطا هذ قاعم ليدم 146 )1 رومع ممه 
3200-0 

عوو1 هل عممتامروع قمه وطعم 
معوساءة 6015م عط 25 لعاءة ؤزةق. 
صو هذ ععممر0 قمة عسم؟ همه وتقما 
1 م«ولمع عط بكمولتهاء لقعم 
لم1 مذ "قاد كد ععسلهم ممتفما 
قط عنام عتما أصمء؟ وعم بأنقصمم 
طانه5 طلا مام ومعماعسط أععملك 
عملا أسووعمء قهلك علنا رطان أقط] ,متفمل 
معط وماساممع * أممام أعاءط * 4م 
سوم العامومسل عمس هعم ممعم 
عتعط) ممع قمة عوطولملة 

أمروع مل وستطا معفما مقسمم 
06 زعط] .قتقها مها نمم ها ممهوط 
ترمعاظ ,عنام ومعملعسة تغط عوطملماة 
طم فأنوه أمروع صم مواطة" وى 
."ولاق معأ نمه كطادمد 6سا هذ ولومذ 

نه كتعوملة كه كمممط مط 
هل قاردم عل عط موس عوطمع 
005 كلروم ممعطة سم برهك عومظة 
مقسوه هل عصمه 6 فمارموت عبعو 
مممععة قمة املك عن ومعنه ‏ .ومتطع 
ممصو مود أكامط عرماعط ممتعسامم 
لا .قمجاه روم عوغط1 مذ لعللاءة 
قم موعدملا هذ عامدع؟ عاط ه غائسط 
.كنااكتونية عقمعقت 14 لعالق 
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لهستل لفل مثنه1! .ل8 .4 


معو ما8 فمسسفضيةة أه ملممط عه 
كقط طعتوعقع لمعلرمتعلة .(11ءة 91) 
كاعه؟ وسأسملاه؟ عط؛ غطعذ! 46 كطعسممم 
وا مستاكساة أه همتدى عط ,ادمنة عه 
أمعمعدمه امتدمافى مه غمم هدس متفم1 
لدم ومفاتالم كه عنوس هغل عدم رمم 
ومنممع القسو عطا ,لالفمممعة ز فعس 
,كه نودم كه علقما لمعل أمظ 
عقتسوء 1ه رأمعقت قطونة امم ممعم 
ععقهن متقما لعتعسومم كم بزسعة عد 
س8 لمسسوطكة أه «وتطعفمها ع 
سا عتعط#امم ,لإللكتطة همه ر سلقد. 
عه ععم! برط لقعدمة سدلءا أل قأفمط 

مك عمة 


سملل أه أصمععة ومتسواله؛ عم 

#«منطة ,لعممط هل كذ ,للا« ململ هذ 
«قلها أن ققعتمى عط مه غطهنا عسمع 
قهة رفنفها كه أمعمت ممع طبه مطل هذ 
.همومه هال هذ فعماعط عمط مرماعة؟ عط 


قط قتفما هذ هملكا أه رفسو ومى 
عة اويل عط رز مأععوقة عمعع لاك و»1 
يقلفها كه أمعمودم سلاكساة عطا كذ عم 
غ15 طلم فلهعك عمه 4دمععة عط لهم 
عط فمة يهنقها هذ سفلها أه رمام 
و1 ولمسةلفللهة لإصقم عطا أه عاروائة 
كلطا هذ سقلفا أه طالةا عط لمعممم 
قهما مم 
عكوم و1 لإفباى أه أعمممة أقها عط 
ألا فقط لهة عسمارماع عتمم عاتعمماءت 
لمماكلط عط هل عناتقس وملاقما عتمم 
كال ديه أمم ععوق سداعا .مللسا إه 
5ه طفعرط قمة طاومع! عطا هذ لمعتمة 
-مع عط رعهس)! عط 6؛ لاتغصسم عط 
أل خبط زوتوتعنومة© عط قهه بوتميعم 
««اقهز طهة هط 6؛ لقعم عاذ قعيوه 
قاتماك كبملمعدعم ماعط قمه ملفسة 


مقوءة قكاءوذاء لوهل للم معط 
أ أله أه أقغنوممء 1154 عذا عرواعه 


5 1 
ا ا : ققسه 1 
تبترالين 5 ة مديكرانجلة 
امت ١‏ عب الستيمطوده ل 
ا ؟_«رلسك» و 
ات ىس 

ال 5 6 افير ة ري لغمة 
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ا ات 1004114 يرع مفيك ا ا غ 3 0 
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الجرآن التاسع والعاشر ‏ السنةالثامنة والثلاثون ‏ ذىالقعدةوذىالحجةسنة ممه - فبرا., 


فى اليوم التاسع من شهر مارس عام 1841م 
قضى السرطان فى عاصمة الخلافة على الحكم 
الثائر المصلح السيد مد جمال الدين الاففااق 
يعد أن بلغ الرسالة وأدى الامائة ومسح عن 
عيون الشرقيين مافترها من همود الكرى ٠‏ 
وجلا عن قلوب المسادين ما غشاها من صدأ 
الجبل : فاطمأن الاستبداد وأمن الاستعار » 
وظنالذين ينقضو نأوطانمم ليقيموا عروشهم: 
والذين يزيفون أديانهم ليلاوا كروشهم .أن 
الصوت قد خفت : وأن المععل قد اقطفاً ؛ 


ولكنهم نسوا أنالرسل ببلغون والله يثبت» 
وأن المصلحين يبذرون والدهر ينبت وأن 
جمالالدين إنما كانصيحة الى و إشراقة ادى 
انبعثتا فى يوههما الموعود كا ينفجر المكظوم 
فيدوى ويحولك الليل فيصبيح ٠‏ 

وه لكانت الثورات الديمقراطية التى شبها 
العرا بيونثمالمبديو نم الاتحاديونثم السعديون 
شما حاشميون ثم الفبلويون إلا أقباسآ من تلك 
الشعلة المباركة الى حلبا الآففاتى وتنقل بها 
فى مالك الشرق » يحرق ويضىء ؛ وينضج 


لكيه 


ويحمى : و بقبس و يشعل : وساعده مرفوعة 
لا قكل . وعزبمته ماضية لا تنكل ؟ 

وسر القوة فى هذا الرجل أنه كان صاحب. 
رسالة لاطالب ملك : هاجم السياسة الإجليزية 
فى ( العروة الوثق) أعنف الهجوم أيام الثورة 
المبدية » فدعى إلى لندن ليلوح له اللورد 
سالسبرى بماك السودان ليطؤء الثورة و يقترج 
الإصلاح . فا كان جواب الافناق إلا أن 
قال : ٠‏ إن السودان لاهله : وهل تملكونه 
حتى تملكون عليه ؟ 27 : وأراده السلطان 
عبد الحيد على مشيخة الإسلام فأباها وقال : 
إن وظيفة العام فيا يزاول من تعلم ٠‏ وإن 
رتبته فيا حسن من عل 29 . 

أما كيف تبيأت نفسه لرسالة البعث 
والتجديد على فترة من رسل الهدى وأثمة 
الإصلاح خر فيا الحاكم وكفر المحكوم » 
فذلك من عل الله النى يصطق من يشاء كا 
يشاء لتصرة حقه وهداية خلقه . وكل ماذظئه 
معينآ على هذا التبيؤ أنه ولدفى يبت كريم 
الاصل ي>مع إلى جلالة النسب إلى الحسين ٠‏ 
سودد الإمارة على بعش الاقالم الآذ 
وأنه درج ف بيثة كه حرية 


وحية وأرضصة وأئقة ي وأله خ. 


ع 


(1) خاطراتجمالالدين لليخزوى ص هه ٠‏ 
0( المصدر فيه ص ٠ ١/١‏ 


بحلة الازهر 


الثالثة والشامنة عشرة من عمره علوم الدين 
والدنيا » وفنون اللسان والعقل : على منباج 
حيط شامل ؛ وأنه حذق فى ماحل حياته 
ومواطن رحلاته اللغات العرية والآردية 
والفارسية والتركية والفرنمية ء وألم 
بالإتجليزية والروسية فاتصلمنها يثقافة الشرق 
واقرب أشنم والحديث ؛ وأنه طوف 
ماشاء الله أن يطوف ف أقطار المند وإيران 
والحجاز ومصر وتركية واتجلترا وفرفا 
وروسي ؛ فازداد بصرآ بأحوال الدول 
وأخلاق الشعوب ب و أن موقع أفغانستان بين 
الحندو [يرانأمكنهم نأنيرىميادينالاستعار 
المدل المذل تروائب عليها قوى الإيجلين 
والروس ظاهرة وباطئة ٠‏ قباله منذ شب 
عدوان الاجنى على استقلال أمته وجيرته ٠‏ 


كل أو لك الذى ذكرت من كرم الحتد » 
وشرف المولد؛ وبداوة البيئة . وعمق الثقافة 
وحذق اللغات : وإدمان الرحلة » ومعاناة 
الاستبداد ٠‏ ومكايدة الاستمار . لم تخلق 
وحده الرجل المصلح فى جمال الدين » و إزاكان 
مساعداً لر العبقرية التى أ كنه الله فيه على 
أن يظبر مبيأ اكد 3 الوسائل . 


كان رضى اله عنه متواضع النفس لانه عظم» 
جرىء الضدر لآنه حر ء ندى الراحة لآنه 
زاهد » ذرب الأسان لآنه قرشى أ الضم 


صفحة من حياة الآفغاق 


لانه أمير » حاد الطبسع لآنه ميهف » صريح 
القول لآنه دجل ٠‏ 

وم يبتغ من وراء هذه الصفات كا قال 
إلا سكيتة القلب . وكانحمد الله علىأن آآناه 
من الفسجاعة ما يعينه عل أن يقول ما يعقد 
ويفعل ما يقول 2 . ومن تهاذج هذه || 
وتلك الوسائل فيه انسعت حوله الارض » 
وامتد أمامه الآفن : وانصرف همه البعيد 
عن الداد والزوجة والعشيرة إلى الوطن 
الإسلاى كله » والشرق الإنسائق كله » لجعل 
قصده ووكده أنيدعو إلى إنباضهما بالوحدة 
الإسلامية لتدفعغائلة المستعمر : و بالحكومة 
الدستورية لتقمع شرة المسقبد . 

وقد آمنبهذه الدعوة إيمانه باه حتى رأى 
فى سيلبا السجن رياضة والنى سياحة والقئل 
شبادة (؟؟ وكان [١‏ : 
على الامش يظنون أنه قصر جمده فى نحقيق 
هذه الدعوة على الكنتابة والخطاية ؛ والواقع 
الذى لا شك فيه أنه فكر ثم قدر ثم دير ؛ 
ولكن الو انك من الشتات بمحيث 
لالم ٠‏ والاستبدادكان من الثبات حيث 


لاغرم ٠.‏ 
تولى الوزارة وهو فى ريق شبايه لامي 
الأمغان مد أعنام لجمع نفسه عل الاستقلال 


(1) غاطرات جمال الدين ص ١م ٠‏ 
0( المصدر نقسه ص 7 ٠‏ 


/ضمم 


وأدار أن على الشورى ٠‏ فأوجس الإلين 
خيفة من هذه الأزعة ٠‏ فأرسلوا ذهيم إلى 
منافسه فأضرم الثورة وفرق الكلمة وطرد 


الآميي. 

وخرج السيد إلى الحند يبتغى الكينة عند 
تاجر صديق ٠‏ فاستقبله على الحدودء 
وأنزلوه بالإكراه ضيفا على الحكومة . 


فسأخم الإقامة شبرين » ولكنهم حين بأوا 
إقبال الناس عليه , وإصفاءهم الشديد إليه » 
قصروا هذه المدة وأمروه بالخروج. وكادت 
الأعصاب المندية الخدرة تثو رحينقال للزعماء 
المنود وهو راحل : ٠‏ وغزة الحن وسر 
المدل » لو أن ملابيكم مسخت ذبابا 
الاخرجت الإنجليز بطنينها من الحند ٠‏ ولو 
القلبيع لاعف توعاحت البحر لل الجوق 
بتها إلى القاع , .. 

وف الآستانة استقبله الصدر الا 
استقبال التجلة ٠‏ وأحله أعيان الدولة حل 
الكرامة . ثم عين عضوا فى مجلسالمعارف . 
فرأى فى التعلم رأيا ٠‏ وخطب ف الصناعة 
خطبة : أحفظا عليه أعوان الجبل ءن رجال 
العم ؛ وإخوان الضلال من شيوخ الدين » 
وتولى قيادة الإرجاف شيخ الإسلام لحاجة 
فافترى على الرجل الآاباطيل » 
ويس حواليه القائم 5 فل يحد الافغاق بدا 
من الأزوح إلى القاهرة : وهنا وجد الصدر 


فى نقسه , 
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الارحب فى رياض باشا ٠‏ فتجلت عبقربته 
فى التعليم والتنبيه والتوجيه ‏ وأوقد بالزبت 
المقدس شعلته الوهاجة فى البيت وف القبوة 
فعشا علمرضوما المادىطلاب المعرفة وعشاق 
الحكة من علاء وأدباء وساسة وقادة . 
ثم اتفذ من الحفل الماسوق الذى أنقأه 
منارة هذه الشعلة . فقسم الإخوان العاملين 
فيه شعبا ء لكل وزارة من ن وذانات الدولة 


المصربين »:وتنقد ( اط الياية) أت 
يتصفهم من الضباط الجراكسة ؛ وشعب 
الحقانية والمالية والاشغال تنذر وزراءها 
أن يساووا المصربين بيرم فى العبل 
والمرتب . وداع أولى الام ما قرأوا فى 


تقارير الشعب؛ وما سمعوا من لغط الموظفين » 
وما رأوا من قلق 1 فاستدعاه الخديو 
فقال له فما قال : 


« إن سبيل الإصلاح أن يشترك الشعب فى 
حك البلاد عن طريق الشورى » ٠‏ 

ثم ازداد جال الدين إمعانا فى حلته » 
وانقلب الآد بكله أصداء لاحاديثه وأبواقا 
لدعوته»حتّى اتبئ الآمن يعد .جباد ثناى 
ستوات إلى أن ضاق الإيجلين بسعة نفوذه » 


فزيثوا للخديو أن يخرجه من مصرفاً خرجه . 


بملة الأزهر 


وانتقلت الشعلة إلى باريس ٠‏ وسطعت 
فى المروة الوثق » وظلت ألسلتها ثمانية 
عش شبرا توه ضف جتبات الشرق كا تومض 
المنارة فى ظلمات امحيط »حتى دلت على أوكارن 
الطفيان ونمت بأسراد القسرصنة » فاستقدمه 
شاه العجم واستوزره ٠‏ فلا أشار عليه 
,بالشورى أشاح بوجبه عنه »واستزاره قيصر 
الروس واستخبرء. فليا نبأه يحديث الشورى 
نفر منه واستدعاه خافان الترك واستغاره » 
فليا نصح له بالشورى وتقسم الآمبراطودية 
إلى عشر خديويات يتولاها أمراء عهانيون 
زوى عبد اميد ما بين عيفيه بولكنه ألطف 
الجواب الحكم الشجاع ٠‏ وظل على [ كرامه 
أربعسنين حاول فيها أن بكبله بقيود المنصب 
والزواج فلم يستطعوولكن الموت استطاع 
أن يكبل الثائر الحدر ليبلغ الاستبداد أجله 
المقدور 1 

وهكذا كانت حياة جمال الدي ن كلها جبادا. 
مضني فى سبيل الله والعلم والحرية والورى. 

كان أبنماحل تنفس الصبح واستيقظ الجود. 
وأينما رحل ارتجفت العروش واضطربت 
القيود ! 

طيب الله ذكرى هذا الإمام العم و أجزل 
له ثواب المصلحين الخلصين فىجنات| 


أصمر مسيء الرزنات 


بت ميورك احير 


"لا “ تيقل إتبازائرة: رب تكدلك 
ده مظاه رن الجرأة ضير 
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انا بالييز 


لصاح الفضيل اانا 
القسم الثاى 
« ما وقعت فيه ( لا)مع أن المصدرية بعد فعل منع » 


(1) من هذا القسم آية الاعراف قوله تعالى: 
٠‏ قال ما منعك ألا تسجد إذ أمتك قال أنا 
خير منه خلقتتى من نار وخلقته من طين » ٠‏ 

هذه الآية تحمل سؤال إنكار وتبكيت ٠‏ 
موجه إلى [بليس الذى أمسء الله بالسجود 
حية وتتكريما لآدم عليه السلام ٠‏ فأبى أن 
يسجد استكباراً وأنفة » متعللا فى ذلك بأنه 
خير من آدم ٠‏ إذ خلقه الته من مادة أفضل 
من مادة خلق آدم * فقد خلق هو من نار ؛ 
أما آدم فقد خلق من الطين . 

هذا هوالمضمونالمقصود منالاية ؛ وهو 
ثىء أجمع عليه العلماء : , القدماء وامحدثون » 
من غير خلاف من أحد منهم فى ثىء هنه . 

لكنهم اختلفوا فى طريقة أخذ ذلك المعنى 
من الآية اختلافااكبيراً؛ فإنظاهرا لاي ةلايعطى 
ذلك المعنى بالسهولة اثى يمكن أن يستفتى 
معبا الناظر الباحث » أن يبذل فى ذلك جبده 


أو يعمل فكره . 
ومن هتا يقول الإمام ه غخر الدين 
الرازى ٠‏ : ه ظاهر الآية يقتضى أنه تعالى 


طلب من [بليس ما منمه من ترك السجود » 


وليس الا كذلك ٠‏ فإن المقصود طلب. 
مامنعه منالسجود ء . وقد عبرالرازى عنهذا 
بأنه إشكال اختلف فى طربقة حله العلياء 699 , 

ومنقبله الإمام ه ابنجرير الطبرىء يقول: 
إنه ما منعك » معناه أى ثىء متعك؟ و, ألا 
تسجد إذ أمستك ٠»‏ معناه أن تدع السجود 
لآدم » إذ أمرتك أن تسجد له . ثم 
يعقب بقوله : 

: فإن قال قائل , : أخبرنا عن [بليس‎ ٠ 
ألحقته الملامة على السجود , أم على ترك‎ 
السجود ؟ إن تكن لحقته الالامة على ترك‎ 
السجود ؛ فحكيف قيل له : , ما منءدك‎ 
» ألا تسجد ؟ وإنكان الشكير على السجود‎ 
فذلك خلاف ما جاء به التسازيل فى سائر‎ 
القرآن , وخلاف ما يعرفه المسليون» ب ثم‎ 
: أجاب بقوله‎ 

٠‏ قبل » : « إن الملامة لم تلحق [بليس 
إلاعلى ممصيته ريه بتركه السجود لآم » 
إذ أمره بالسجود له . غير أن فى تأويل قوله : 

185 التفسير الحكبير ب ؛ ص‎ )١( 
٠ المطبعة الشرفية‎ 


كم 


ه ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك » بين أهل 
المعرفة بكلام العرب اختلانا , 290 

ه أقوال العلياء فى الآية » : 

إن الناظر فى أقوال الملماء فى كلمة « لا 
الواردة فى آية الأعراف : «١‏ قال ما منءك 
ألا تسجد إذ أمرةك». وما أوردوه فى ذلك 
من مختلف الوجوه والاحتالات ٠‏ سد أن 
كثيراً من هؤلاء العلماء ‏ ولا سما النحويون 
هنهم - قد اتفق تكلتتهم عل أن , لا 
فى ١‏ ألا تسجدء زائدة . 

ونحن نذكر هنا ما أوردوه من الآراء 
والأقوال؛ وما وجبوا بكلا مثبا ‏ ثم نتبع 
ذلك بها ترى أنه الوجه الختار . 

« رأى التحاة فى الأبة, : 

يسند « الفخر الرازى » إلى ٠‏ الكسااق, 
و «الفراء» و ١‏ الزجاج » وكثير غيرهم ٠‏ 
أنهم يقولون : إن ولاء فى هذه الآية زائدة, 
وكذلك يح « ابن جرير » عن بعض نحاة 
بعض نحاة الكوفة , القول بزيادة 


٠‏ وأن وما منمك ألا 
تسجدء معناه و ما منءك أن تسجد» ٠‏ وأن 
ذلك قال الشاعر : 


فى الآية عندمم 


(1) جامع البيان : تفسير الطيرى ج ١‏ 
اص ممم عبرم دار المعارف ٠‏ 


بمة الأزهر 


أن جوده لا البخل واستعيطت به 
, نعم من فق لا يمنع الجود قاتله 
قال : وقد فسرته العرب بأن معناء : 
٠‏ أى جوده البخل وأتهم جملوا ,لا 
زائدة حشوا وصاوا بها الكلام » 99 
وهذا بظاهره يعنى أن «لاء فى الاي 


فى الآية زائدة حشو ؛ لا تحقق 
فائدة » وأتها ليست إلاشيئا قد وصل به 
الكلام ءا قالوا فى البيت ٠‏ 

وهذا الظاهر قد جاء على شا كلته ما أثبته 
«أبو عل الطبرسى» فى «جمعالبيان» فىتفسير 
آية الأعراف إذ قال مانصه: «ماء فى قوله: 
« ما منءك » مرفوع الموضع ‏ والمعنى أى 
ثىء منعك : و . لاء فلغى فى قوله : , ألا 
تسجد, ء والمنى : ما مئءك أن تسجد؛ 
ومثله قوله . سبحاته : , لثلا يعل» ومعناه 
لان يعم . وقال الشاعر : 
أنى جوده لا البخل واستعجلت به 

1 نعم من فى لا بسن الجود قاتله 
قالوا معناه : «أى جوده البخل ,1م '؟' . 


(1) تفسير الطبرى ب ١+‏ ص 06م دار 
المعارف ٠‏ 

(5) تير جمع البيان للطبرمى فى تفسين 
آية 9( من سورة الأعراف ب ع ص .ع ٠.‏ 


درء مظاهر من الجرأة 


فقد حير هنا عن ه لاء بأنها ملغاة ؛ وفيا 
قله بن جرير عن بعض نحاة البصرة » عير 
فى الأية بأنها زائدة » وف التنظير هناك 
بالبيت , عبى عنها بأنها زائدة حشو + وأنها 
لوصل الكلام ٠‏ 
فبل وصف الكلمة بأنبا حشو وملفاة أو 
علة , يرادف وصفها بأنا زائدة » ويكون 
المراد ببذه الأوصاف كلها التعبير عن مطلق 
الزيادة ؛ سواء أكانت لفائدة أملم تكن 
كذلك ٠‏ ويكون ذلك اصطلاحا لا بقصر 
الحشو والملفى -كا فى اصطلاح آخر ‏ على 
ما لافائدة فيه أصلا ؟ © . 


إنكان الآس كذلك فقد همان الخطب » 
وسلت «لاء الواقمة فى كثير من آيات 
الكتاب العزيز : هن أن تكو نشيثاً لابعطى 
غائدة أىئفائدة؟ لآنه ما دام تهذهالارصاف 
لمطلق الزيادة » فقد أمكن أن تتكون , لا 
القى تحىءزائدة فى بعض آبات الق رآنالكريم 
من قبيل الزائد لفائدة ٠‏ 

ولكن هذا التخريع لا ساعد عليه ما 
صرح به الطبرى ؛ الذى حكى عن بعض نحاة 

(1) يقول ابن يعيش فى شرح المفصل 
جم صم؟! : إن الصلة والحشو من عبارات 
الكوفيين ؛ والزيادة والإلفاء من عبارات 


لالذدا 


الكوفة ٠‏ أنهم يفترقون عن نحاة البصرة » 
بأنهم يمعلون زيادة م لاء فى قوله تعالى : 
, ألا تجدء لفائدة الاستيثاق من الى 
وتأكيده . وإليك نس عبارته قال : 

« وقال بعض نحوفى الكوفة نحو القول 
الذى ذكرته عن البصريين فى معناه وتأويله 
غير أنه زعم أن العلة فى دخول «لاء فقوله: 
« ألا تسجدء ؛ أن فى أول الكلام جحدآ 
- يعتى بذلك قوله : «لم يكن من الساجدين » 
فإن العرب ريما أعادوا ‏ فى الكلام الذى 
فيه جحد ‏ المحد كالاستيثاق والتوكيد 
لفى..لهلار؟ . 


74 ص‎ ١١ تضير الطيرى ج‎ )١( 
٠. دار المعارف‎ 

() هذا الذى نقله ابن جرير عن بعض 
الكوفيين ‏ فى قولهم بزيادة , لاء فى هقام 
الإثبات فى مثل آنة الأعراف ٠‏ وطريقتهم 
فى تعليل هذه الزبادة ؛ وقول : إن العرب قد 
يعيدون الجحد فى الكلام الذى سيق فى أوله 
جحد للاستيثاق والتأكيد - يعبه كثيرآ 
ماجرت به اللغة فى العسر الحديث 
من استعال كلمة "م فى مواطن خاصة ليس 
المعنى فبا على الننى » وإنما هو على الإثبات 
مع أن الكلمة موضوعة فى أصل اللغة لافادة 
النفى ٠‏ - 
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إن هذا الصنيسع يفيد أن الكوقيين إذا 
كانوا يوافقون البصريين فى القول بزيادة 
وبجمل القول فى ذلك أن هذه الكلمة 
الموضوعة للافىلاتستعمل غالبا لإفادة هذا النى 
إلا مصحو بة بكلمة م نكلمات معينة مثل : 
,فتقهوز روعاء ,أمادم رودم وقلا تستعمل 
الآن منفردة غير مصحوية بثىء هن مثل 
هذه الكلات حيث يكون الحم با 

لكن ذلك قدكان جاريا فى اللغة فى القرن 
السابع عشر . فكانت كلمة "م" تستعمل فى 
ذلكالعصر وإنكانت منفردة لإفادة النفى . 

ثم لم يكن معرونا فى ذلك العضر أن 
تستعملهذه الكلمة المنفردة فى موطن ييكون 
السك فيه بالإثبات + 

وقد جد ذلك فى المع رالحديث وأصبحت 
تستعمل فى مواطن يكون الك فيها ثبوتيا 
و لكنبا على كلحالمواطنخاصة ومحدودة: 

)1١‏ فن ذلك أن يقال :نعم نمال 


علم ممعم نهنا عه هاعه عننور معن ذلك : 


أنا أخشى أن ذلك يضايقك . 

لكن الترجمة الحرفية للجملة هى : أنا أخثى 
أن ذلك لايضايقك ! وهذا غير المراد 
بالضرورة .٠‏ 

() وكذلك يقال : 
” امك هوى عل أمعأمم أقع'م ممعسة “ 
ومعناه لا أحد راض بحظه (فى الحياة ) .- 


بحلة الأزهر 


٠‏ لاء فى الآية الكرية قيم يخالفوتهم 
إذ يجعلون زيادة « لاء لفائدة هى الاستيئاق 
من محقق الننى المستفاد من قوله تعالى : 
هلم يكن من الساجدين » وتأ كيده . ومعنى 
هذا أن ذلك ثىء لا يقول به نحاة البصرة » 
فإذا كان الام كذلك كان رأى أولثك 
البصريين فيه من البشاعة ما يحب أن يستغقر 
منه وريرأ إلى الله من قبحه كل من له عقيدة 
حيحة ف القرآن الكريم وأن أسلوبه لا ييمكن 
أن يشتمل على ثىء يقال فيه : إنه زائد خال 
من الفائدة ٠.‏ 

إن الاستشباد بالبيت على أن , لا 


إذا كانت زيادتها فى البيت أمن! مسلا به 
مفروغا منه » فأما والحال عل غير ذلك 
س و لكن الترجمة الحرفية للجملة هى: لا أحد 
غير راض يحظه ( فى الحياة ) ء وذلك 
نقيض المقصود . 

(8) ويقول الفرتسيون عن مولييى 
ع1اوةة المثل الفرشى المشبور 
عتغتاماة ة 6تهوصم مناغ اناعم عم لاا“ 

"عسوتت عتمعع عا دول ومعشاء: 
لا يوجد من يتكنه أن يضارع مولييب 
فى الرواية الحزلية . 

و لكنالترجمة الحرفية للجملقهى: لابوجد 
من لا يمكته أنيضارع موليير فى ذلك وهو 
نقيض المقصود . 


درء مظاهر من الجرأة 


فييبات أن يثبت أعى هو فى بحل الشك بأ 
آخر هو أيضا حل نظر واختلاف ٠‏ 

إن البيت قد رواء أبو عمرو بن العلاء 
على غير ذلك الوجه : رواه بكر لام البخل 
فتكون الكلمة بحرورة بإضافة م لا» إلها؛ 
فإن «لاء حينئذ تصيراسماء فتكون مضافة 
إلى البخل ومنسوية إليه » لآن البخيل شأنه 
أن يقول «لاء عندما يسألشيئا من العطاء » 
فاشتهرت ١‏ لاء بأنها , لا ء البخيل ؛ لانها 
علامة البخل ؛ وهذا كا يقال لام الآمن ٠‏ 
وواو العطف ؛ وفاء الفصيحة وهكذا . 

فالشاعر يصف عدوحه بالكرم وسعة 
الجوو» وأ لايخل بالطاء: جت جل مد 
؛ وإذا فيو بأد بالضرورة 


عد ضير بق لحل وضع الطاء.. 
ثم إنه على رواية فتح لام البخل لا يلزم 
أن مكون , لا » زائدة وأن يكون 
هو المقعول المباشر لفعل الإباء » 
أن تمكون , لاء فى المفعول المباشر لذلك 
الفمل » ويكون البخل بدلا متها ٠‏ والمعنى: 
أفى جوده النطق بكلمة « لا » التى هى البخل 
من حيث إنها علامة له ؛ فكأنها عل عليه . 
ويكون المآ ل : أى جوده البخل . 9 


(1) يراجع تفسير الطرى ؛ وككذا جمع 
البيان للطلرسى ب ع صن ٠1‏ 


: فى مادق‎ )١( 


قم 


وجاء فى اللسان "١١‏ أن الييت يروى بنصب 
البخل وجره + فن قصب فعلى ضربين : 
أحدهما: أن يكون بدلا من ولاء لآن دلا »> 
موضوعبا للبخل , فكأنه قال : أفى جوده 
البغل ؛ والآخر : أن مكون ولاء زائة» 
والوجه الآول أعنى البدل أحسن ء لانه قد 
ذكر دما ,نتم, و ا تسم ء لا تزاد 
فكذلك ينبغى أن تكون ١‏ لاء هبنا غير 
أئدة . قال:والوجهالآخرعل! : 
ومن جره فقال : . لا البخل » لا 
إليه ؛ لآن , لاءكا تنكون للبخل فقد تكون 
للجود أيضا ء ألاترى أنه لوقال لك الإنسان: 
لاتطعم ولا تأت المكارم ولا تقر الضيف 
فقلت أنت ١‏ لاء .لكانت هذه اللنظة هنا 
للجود , فلا كانت و لاء قد تصلح الامررين 
جميعا أضيفت إلى البغل لما فى ذلك من 
التخصيص الفاصل بين الضدين ٠‏ 1ه 

هذا - وماهو جدير بالذكر أن المقابلة 
فى البيت بين « لااوو «نعم» فى قوله : 
واستعجلت به نعم » ترجح كثيرا أصالة 
٠‏ لاء ؛ بل لعلبا تحمل هذا الوجه هوا متعين . 
على أنا لو سرنا على ذلك الاحتهال الذى 
أراده فى البيت أنصار فكرة الزيادة وقلنا 
معبم : إن ه لا » ف البيت زائدة ه وزيادتها 
هى هن غير شك من قبيل الحشو الذى 
لايعطى معنى ولا يفيدشيئا إلا وصل الكلام. 
تعم ع وافلاعء 
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وضبط وزن البيت على البحر الخصوص 
غفاية ما فصل إليه من ذلك هو أن , لا 
قد تزاد فى الشعر . وأنه قد تتكون زبادتها 
من الحشو الذى لا يفيد معتى ولا يؤكد 
إثبانا ولا نفيا ؛ لكن ذلك كله لا يمكن أن 
يكون له أثر فى موضوع هلا الى معنا 
فى آية الأعراف ٠‏ فإنبا ليست من ذلك فى 
قليل ولا كثير » ولا تدل زيادتها فى البيت 
على ألما زائدة فى الآية بوجه من الوجوه ٠‏ 

وغلاصةء,» 

يتنس ما قدمناه ما حكاه ابن جررير 
عن بعض نحاة البصرة وبعض نحاة الكوفة » 
وما أورده ( الطبرمى ) فى تفسيره - أن 
هؤلاء العلباء متفقون على زيادة دلاء فى الآية 
آنة الآعراف . 

غير أن منهم من يقتصر على الحكم بالزيادة 
غلا ببدى لما تعليلا ولا ببين لما حكة ؛ 
بل هو يعلبا كالزيادة فى ذلك البيت ؛ 
٠‏ أى جوده لا البخل» على ما يرى فيه ء 
ولأ يبالى بأن الزيادة اتى على هذه الشاكلة 
تمكون حشوا لغوا لامع له ولافائدة منه . 

ومنهم من يجعل هذه الزيادة فى الآية لعلة 
الاستيثاق من حك النى وأ كيده . 

درت الإمام العخشرى » 

والآن ناتقل إلى وجه آخر من وجوه 

التخريجح والتعليل لتلك الزبادة ؛ وهو مسار 


بجلة الازهر 


عليه ( الزعخشرى ) وتبعه فيه جمع من العلماء ٠»‏ 
ولا سما النسق الذى اقتصر مثله على القول 
بالإنافة ول عطريقة توحنيها قال جان الله 
إن «لاء:ق ١‏ ألا تنسدء صل ء بدليل 
قوله : ما منءك أن تسجد لما خلقت بيد » 
ومثلبا , لثلا يعلم أهل الكتاب ء يتعنى 
اليعل .ثم قال : و فإن قلت : ما فائدة زيادتما ؟ 
« قلت » توكيد معنى الفعل الذى تدخل عليه 
وتحقيقه » كأنه قيل أ 
الكتاب » « وما منءك 3 
وتلزمه نفك »؟ (1) 
هكذا يقرر الرعشرى فى آية , الاعراف» 
أن دلاء زائدة فى قوله سبحانه : « ما منمك 
ألا تسجد ء ويقول : إن الدليل على زيادتها 
هنا أنها لم ترد فى آية وص » وهى قوله تعالى: 
قال يا إبليس ما منءك أن تسجد لما خلقت 
إبيدى » مع أن المعنى المقصود فى الآبتين 
واحد ؛ والغرض المسوق له الكلام فهما 
معد أيضاء 


إذآ فى فى رأيه يه الاعراف ه؛ 
كا هى ‏ فى رأيه أيضا ‏ زائدة فى آية 
« الحديدء : « لثلا يعلم أهل الكتاب» » 
فإن قوله تعالى: م لثلا يعلرء هو عند 
الزعخشرى ‏ بمعنى « ليع » ٠‏ 

يقرر الإمام الزعخشرى ذلك ثم يتساءل 


. 44١1 الكفاق‎ )١( 


درء مظاهر من الجرأة 


عن فائدة زيادتها فى آية و الاحراف » 
وكذلك فى آية , الحديد , . 

«وييب» بأن هذه القائدة هى توكيد 
معنى الفعل الذى دخلت عليه كلمة النفى « لا» 
وتقوبته وتحقيقه ٠‏ فكأنه قبل فى آية 
« الحديد» بسيب زيادة و لا» 
أهل الكتاب ؛ وى آية الأعراف كأنه 
قيل ‏ بسبب تلك الزيادة أيضا ‏ ه ما منمك 
السجود وتلزمه نفيك » ؟ 

يعنى أن آية الحديد وردت لبيان الحكة 
من الوعد ايل الذى وعد اله يه فى الآية 
السابقة المؤمنين الثابتين على الإبمان 
والتقوى ‏ من أنه سبحانه يازيهم أحسن 
الجزاء : يضاعف لم الرمة ويتفضل علوم 
بالنور والهداية والمغفرة وأن هذه الحكة 
فى إرادة أن بعل أهل الكاتاب أنهم 
لابقدرون على ثىء من فضل الله وأن الفضل 
٠‏ أى أنهم لاسلكون 
شيئا من أ هذا الفضل ليخصوا به من 
يشاءون ويحرموا منه من يشاءون ٠‏ 

ثم إنغاية ماكانتتفيده الآية فبيان حكة 
ذلك الوعد : أنها مى إرادة أن يعل أهل 
الكتاب أنهم لا يقدرون على ثىء من فضل 
الله وأن الفضل بيد الله؛ و لكنه يكون بحرد 
عل لا توكيد فيه ولا تحقيق لوقيل ف الآية : 
ليعم أهل الكتاب » على الإثبات من غير 


إبيد الله يؤاتيه من ل 
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زيادة دلاء ء لكن زيادة ولا 
حصلت تأ كيدا لذلك العلل وتثبيتا له وتقوية 
لمعناه » وصارت الآية كأنه قل فيها- يسبب 
تلك الزيادة ‏ : « ليتحقق ويتأ كد عدم أهل 
الكتاب بأنهم لا يقدرون على ذلك » . 


هذه قد 


وكذلك الحال فى آية. الاعراف .: 
« ما منء كألاتسجدء فأتها -عند«الرعشرى»- 


السجود لآدم » من غير أن كون فى ذلك 
لاتو كيد لفعل السجود. فلما زيدت 
ولاء أفادت تقوية ذلك الفعل وتو كيده . 
فكأنه قيل-بسيب هذه على مايرى 
« الزعثرى » ما منءك أن تحن السجود 
وتلزمه نفك 11. 


هذا كلام , الرعغشرىء عمدة أهل التحقين 
من العلناء ٠‏ و مجع جمهرة عظيمة ممن عنوا 
بتفسير كبتاب اله امجيد. وهو كلام لا ندرى 
كيف استساغه عقله الكبير ؛ وكيف رضيته 
واطبأنت +معارفه الواسعة وعاومه || 
وخيرته بمذاهبالقول و أصول اللغة وفنون 
الفصاحة وأساليب البلاغة 5 .. 

لا ندر ىكيف أن الكلام المشتمل على 
فعل مبت لا يقيد إلا ثبو تممنىهذا الفعل 
زيدت عليه 


هن غير تقوية ولا تأ كيد ؛ فإذا 


كقم4 


«لاء ود التى ليس لما فى أصل وضعبا 
اللنوى معنى غير الننى والسلب والإزالة - 
فإنه يفيد بذلك معنى جديدا » هو تقوية ذلك 
الفعل المثبت وتأكيد ثبوته ؟. 

من الذى يمكنه أن يقول و بقبل منه قوله 
إن لايعلم » مؤكد لمعنى يعم ؛ أو انلا تسجد 
مؤكد معتى « لسجد » 5. 

إن الإثبات والنى أمران متنافيان 
متعارضان ٠‏ بل إن القسبة بينهما هى كلسبة 
المتتاقضين, فكيف يوكد الثبوت بالئق مع 
ورودهما على مورد واحد؟ . 

كيف يقال فى الكلام الذى جاء على 
صورة انتفاء حكم ‏ إن معناه هو بوت 
ذلك الحم » بل ثبوته بقوة وتأ كد لم يكونا 
حاصلين له من قبل ؟. 

ثم كيف يمكن إفناع من يعادى القدرآن 
ويخالفه ويد عو إلى مناهضته وحاربته 
والوقوف فى سبيل دعوته - كيف يمكن 
إقناعه بصحة قضايا القرآن وسلامة أحكامه 
إذا قلنا له على طريقة , الزعخشرى » ومن 
تابعه ‏ إن هذهالقضايا قديكون فيها ما تكون 
صورته صورة الحكم بالنق ؛ لكن معثاه 
ياطن الام على الإثيات 5ه 

ألا إن هذا الذى ذمب إليه الإمام 
« الزعغشرى» لا يسل له دليل » ولا بنبض 
له شاهد من لغة أو عرف ؛ بل إن الشواهد 
كلبا واللغة والعرف عل خلافه . 


يجلة الازهمير 


« فظرة فى أقوال الءلياء فى آية الاعراف» 

قدمنا الكلام على القول بزيا 
فى آية الاعراف ٠‏ وعقينا بييان ما يازم على 
هذا القول ‏ على اختلاق وجبات النظر 
فى تطبيقه عند القائلين به ما لا يصح أن 
ييكون مثله فى القرآن الكريم . 

وبينا أن السؤال فالآية هو فى الحقيقة.- 
سؤال عن المانع من السجود » وأن آية 
أخغرى ورد فيا النؤال عن الماقع من 
السجود أيضا و لكن لم ترد فيها كلمة , لا » 
وه آية (ص)التى يقول اله سبحاته 
وتعالى فييا: ( قال يا إبليس مامنءك أن تسجد 
لما خلقت بيدى ) ٠‏ 

وقد قلنا - ونعيد القول هنا إن مذا 
لايح أن تكون ه لاء فى آية , الاعراف » 
زافق 

إنه لا يتم هذه الزيادة ٠‏ ولا يكون بحال. 
علامة علييا » ولا يبي القول بأن ه مامنكه 
ألا تسجد ء معناه و ما منءك أن تسجد .. 


إنه لا ي>وز أن #ازف هكذا ‏ من غير 
بيينة - بالقول بزيادة كلات فى الكتاب 
البررين » ولأاسيا إقايانت هذه اإرياذة عمنا 
وجب الامتظراب + والغتلالل:الآاس عق 
السلب والإيجاب ‏ كالقول بزيادة ه لا» 
مقام الإثبات . 


ومن هنا يد «١‏ ابنجرير » - بعد ماعرض. 


دره مظاهر من الجرأة 


آراء بعض حاة البصرة والكوفة » وهى 
الآراء الى تدور على اعتبار ( لا ) فى آية 
الاعراف زائدة ٠‏ وبعد ما بين وجبى فظر 
الفريقين- نجده يضرح برجحانالقول بأصالة 
الكلمة ويقول: إن هذا القول هو الصواب 
لأنه غير جائز أن يسكون فى كتاب الته ثىء 
لامع له ب فالقول بأن (لا) فى الآية وقعت 
حَسوآ لاهعى لها قول فاسد . 

وقد ذكر فى توجيه أصالة الكلمة أنه يلزم 
تقدير فعل يصح معه المعنى يدل عليه المقام 
وسابق الكلام » وقال: إنه بذلك يصير حاصل 
معنى قوله تعالى : ( ما منعك ألا تسجد ) » 
ز ما منءك مرن السجود فأحوجك أن 
لاتنجد) 60 

وكذلك نحد ( الفخر الرازى ) - بعد 
ما أورد القول بالزيادة ٠‏ وقال: إنه القول 
المشهورءوهوقولالكساق والفراء والزجاج 
والا كثرين ‏ نحده يعقب بقول آخر يرى : 
أن كلمة ( لا ) فى الآية مفيدة » وليست 
لفوا . ثم يقول : وهذا هو الصحيح ب لآن 
الحم بأن كلمة من كتاب الله لغو لا فائدة 
فيها مشكل صعب ٠‏ 

وقد عرض الفخر طريقة لتوجيه ذلك 
القول الصحيح ٠‏ قال فيها : ( إن الله ذكر 


(1) تفسير الطيرى جه( ص 70706؛ 0م 
داد المعارف ٠‏ 
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المنع وأراد الداعى ؛ فكأنه قال : (مادعاك 
إلى أن لا تسجد ) ب لآن عخالةة أمى انقه تعالى 
حالة عظيمة يتعجب متها ويسأل عن الداعى 
إليا) ". 

وهذا ظاهر فى الحم بأن فى الكلام مجازآ. 
مسلا بعلاقة اللزوم ٠‏ 

وستعرق ما سيأ ىف بيان الوجه الختار 
أن الآية من التضمين وليست هن قبيل الجاز . 

والعلامة أبو السعود بعد ما أورد القول 
بالزيادة على نحو ما عند الزيخشرى ‏ قال : 
( وقيل الممنوع عن الثىء مصروف إلى 
خلافه ؛ فالممنى : ما صرفك إلى أزنف 
لاتجد)؟ ينا 

وهذا القول يميل أيضاً كابقه إلى أن 
فى الآية بحازآ مرسلا علاقته اللزوم ٠‏ 

أما أبو حيان فإنه بعد ما قدم القول 
بالزيادة كا فعل غيره ‏ قال ما نصه: ( وقال 
قوم : (لا) فى ( ألا تسجد ) ليست زائدة » 
واختلفوا فقيل يقدر عذوف يصح معهالممق 
وهو(ما منعك فأحوجك ألا تسجد) ‏ وهذا 
هو ما سار عليه الطبرى » وقيل يحمل قوله : 
( ما منعك ) معنى يصح معه الننى » فقيل معنى 


() التفسير الكبير للفخر الرازى + 4 
ص م1 المطبعة الشرفية ٠‏ 

() تفضي رأف السعودالمطبوع علىهامش 
التفسير الكبير للفخر الرازى ج ع ص 70 . 


حقم 


(مامنيك ). 
ألا تسجد) 205 
وظاهر هذا الرأى الشاق أن المراد به انمجاز 
المرسل بعلاقة اللزوم » ويحتمل - و لكن على 
بعد أن المراد به معنى التضدين ٠.‏ 

« الوجه الختار فى آية الاعراف » : 

إنآية ( الاعراف ) اث معناء قد اشتملت 
على سؤال [بليس سؤال تبكيت وتو بيخ عن 
سيب تمرده وعصيانه أمس ريه وإبائه السجود 
لآدمعليه السلام جود التحية والتكريم ٠‏ 

وقد وردت فى هذا المقام ثلاث آيات من 
القرآن الكريم جاءت بأسا ليب مختلفة : 

( الآولى ) قوله تعالى : ( قال يا إبليس 
ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدى ) (آية 
و من سورة ص ) فإن السؤال فيها واضح 
أنه عن المانع الذىمنع إبليس من السجود 8 
وقد اتسع بسؤال آخر فصل فيه على سبيل 
التبكيت والتوبييخ ‏ ما عسى أن يكون ذلك 
المانع:وهو قوله تعالى: ( أستكير تأمكنت 
منالعالين ) ؛ أى هل الذى منءكمن السجود 
هو الكبر والتعالى الكاذب أو فو أنك من 
العا لين حقيقة ؟ 

(الآية اثثانية) قوله تعالى : «قال يا [بليس 
مالك ألا تنكون مع الساجدين » اقم 
من سورة الحجر ) ٠‏ 

(1) تضير البحر انحيط لانى حيان  <‏ 
ف "2777# 


من زه ومن قال الك 


بحلة الازهر 


والسؤال فها واضح أيضا أنه ليس عن 
كيد المانع من السجود : وإنما هو عن 
السهب الباءت على ترك السجود ؛ فهو ف 
ممنى أى شىء حصل لك حت حملك على ترك 
السجود مع الساجدين ؛ ولااشك أن السببه 
الباعث والدافع علىترك الفمل أقوى فالتأثه 
من بجرد الماقع من الفعل ؛ فهما أمران. 
متغايران وإنكانا متقاربين . 

( الآية الثالثة ) آية الاعراق التى معنا : 
قوله تعالى : , قال ما منمك ألا تسجد 
إذامرتك, . 
فإن فها سؤالا صريا عن المانع » لكن, 
الفعل ( منع ) لم يعد إلى المفعول الذى عدى. 
إليه فى آية( ص ) وهو السجود » بل عدىه 
إلى عدم السجود . 

فبلبجرد هذا يك للحم بزيادة (لا) فى آية 
الاعرا ف إذقد جات بدوتماتلكالآيةالاخرى؟ 
لا. لا. إنه لا .ينبغى أن يرسل القول مكذا 
سريعا وجريثاء وأن يحم بزيادة الكلمة 
بشير موجب ولاضرورة ؛ ولاسها تلك 
الزيادة الغريبة التو جب اختلاط الا"حكام» 
والقى ترز الحم الثبوق فى صودة 
الحم بالننى . 

إن القول الذى يلزم عليه أن صورة النفى 
تأى لإثبات المعنى المنقى أو لتأ كيد ثبوته 
هو قول لا يقيثى أن يصار إليه ؛ وليس 


درء فظاهر من الجرأة 


هناك ضرورة تحتم القول بزيادة ( لا ) فى آية 
الا'عراف حتى تأق هكذا فى تلك الصورة 
الى تأباها بلاغة القرآن ٠‏ 

بل إنههنا بجالا رحباءو وجباسديدا سبلاء 
.يصرف عن القول بتلك الزيادة . و يعنى من 
حاولة اقتحام مآزقها الضيقة الصعبة ٠‏ 

إن البتين الا'خريين من سورة (الحجر) 
وسورة (ص) تشيران إلى ذلك امجال الرحب 
وتوجباناذلكالوجهالسديد السبل: وترشدان 
إلى غير ذلك التعبير الخاص الذى جاءت عليه 
آْة الاعراف . إنه التضدين الذى هو من أقوى 
ما امتازت به بلاغة القرآن وأجمله وأبرعه . 

ذلك التضمين قد جمعت به آبة الاأعراف 
ما اشتملت عليه الآبتان الآخر يان من المعنى : 

جمعت به السؤال عن المائع من السجود » 
والدؤال عن الباعث على ترك السجود ٠‏ 
بطريقة يدركبا من يعنى بمراعاة الدقة والتعمق 
فى تفهم الآيات القرآ نية ولا سيا فى مثل 
هذا المقام . 

هذا التضمين إما أن ييكون تضمينا نحويا 
لفعل ( منع ) يصير به مشريا معنى فعل آخر 
فيد ( الحل والبعت) بحي لا يفقد القغل 
الااول معناه ولاععله ٠.‏ وبذلك يتعدى إلى 
مفعوله الخاص الذى كان له قبل التضمين ٠‏ 
ويتعدى أيضا إلى مفعول آخر بناسب معنى 
القمل الثاتى يسبب التضمين ‏ 
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غير أن التضمين يقتضى طى المفعول الذى. 
كان للفمل الآول ء للعلم به ودلالة المقام عليه 5 
كا يقتضى التصريح بالمفعول الذى يتطليه الفعل. 
الآخر بعد أن يطوى هذا القغل ويحمل 
الآول الفعل معناه » ويكون تقدير اكلام 
حينئذ : ١‏ مامئءك من السجود وما حماك 
على ألا تسجدء؟ 

فالفعل ( منع ) الذى أشرب معنى حل 
أو بعث لم ينسلخ عن معناه الاأصلى ٠‏ بل 
برابه معنى القعل الثاتى يدل على 
المعنيين جميعا . 

ومن أجل ذلك ببق متعدياً إلى مفعوله 
الأصل المطوى » ثم يتعدى إلى مفعول الفعل 
الآخر الذى هو فى باطن ذلك الفعل الاول. 
بسبب التضمين(١)‏ . 


كثير فى اللغة كثرة خو لت لفريق منالعلناء 
أن يقولوا بقياسيته» لاابل أ كثر العلماء على 
أنه قياسى كا فى الارتشاف لآ ىحيان وغيره . 
وقد إختلفالءلاء أيضا فالممنى الذى يدل 
عليه اللفظ بالتضمين ب فقال بعضهم : إن 
المعئى المراذ من اللفظ المضمن معنى لفظ آخر 
هو معى ذلك اللفظ الآخر , قد دل علية 
بطريقانجازالمرسل ؛ فاللفظ المضمن لابفيد ‏ 
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وإما أن يكون تضمينا بيانيا يصاغ فيه 
من القعل الشاتق اسم فاعل يكون حالا من 
فاعل الفءلالاول : مع طى مفعول هذا القعل 
الأول ك فى التضمين النحوى ٠‏ ثم ييكون 


س حينئذ غيرهذا المعنى . وللكنالمرجح الذى 
عليه الجبور الغالبمن العلباء أنف اللفظ 
بالتضمين يفيد معتيين اثنين : المنى الحقيق 

للفظ المضمن ومعنى اللفظ الآخر . غير أنهم 

اختافوا مع ذلك : هل يكون اللفظ َي 
على حقيقته مفيدا معناه الاصلى أو يتحول 
إلى نوع من انجاز أو الكناية ؟ فقال بعضهم 
إن دلالته على المعنيين حينئذ نكون بطريق 
المجاز بعلاقةالجرئية والكلية ؛ فإنهكان دالا 
علىمعناه الاصلوحده » فإذا أريديه معهذا 
المعنى معنى آخر كان ذلك من طريق اجان ٠.‏ 
وقال آخرون : إنه يدل على كل من المعنيين 
بطريق المع بين الحقيقة والجاز » ومن قال 
بهذا العز بن عبد السلام ٠‏ والذين بمنعون 
امع بين الحقيقة وانجاز يقولون : إن اللفظ 
يدل على المعنيين جميعا ولكن من طريق 
عموم امجاز ٠‏ وذلك بأن يراد به - بطريق 
التجوز ‏ معنى واحد عام .ينطبق على كل من 
المعنيين . وقال بعضهم : إن دلالته على المعنى 
الثاى بطريق الكناية » فتكون دلالته على 
المعنى الاصلى الانتقال منه إلى المعنى الثائق . 


بحلة الاأزهر 


المفعول المصرح به مفعولا لاسم القاعل (1) 
وتقدير الكلام على ذلك  :‏ ما الذى منمك 
من السجود حاملا لك عل ترك هذا السجود؟ 

وما قدمناه ‏ من أن الفعل « منح » فيه 
تضمين وأنه لم ينسلخ بهذا التضمين من معناه 
الذىكان له قبل ذلك يعم أن مانقله الشيخ 
«الالرسى» عن «السكااكى, من أن فعلالمنع 
ف الآبة بحاز عن الحل ‏ وكذلك مانقله عن 


دغل دالا على معناه الاصل ثم بفيد 
معن اللفظ الآخر بطريق الاستتباع » أى 
الدلالة الجانبية ».يفم فبا المعنى من عرض 
الكلام وجانبه » ولا يكون الافظ حقيقة 
فى ذلك المعنى الجانى ولا محازا ولا كناية . 
وززى النيد أن ذلك جائن أنه يتكن أن 
بمثل له بقولك لشخص : آذ 
إذ هو يدل على التهديد ؛ وقولك:إن زيدا 
لقائم فى دلالته على إنكار الخاطب . 
ونحن نقول : إن منه قول الله تعالى : 
« وعلى المولود له رزقين» ف دلالته على أن 
النسب يكو ن ال باءلاللآامبات .وق 
« إذا جاء فصرالته والفتح » » الآية فى دلالته 
عل قبت أجل الرجول صل لق عناوم 
(1) إذاكان العلداءمتلفين 
من حيث قياسيته فهم متفقون فى آندين 
البيانى أتهقياسى , لاه من قبيل حذ ف العامل 


وقال السيد الجرجاق : إن اللفظ باق س بدليل » وذلك ثىء لاشبية فيه . 


درأ مظاهر من الجرأة 


فعض العلداء غير « السكاى » من أنه باز 
عن الإلجاء والاضطرار ليس يوجيه ؛ فإن 
المجاز-_كا هو معلوم - لا يصح فيه إرادة 
المعنى الحقخ للفظ ٠‏ بل لا بد أنتنكونهتاك 
قريئة تمنع من إرادة هذا المنى . 

وإذآ يكون الصواب هو ها أفادته عبارة 
« الالوسى ء التى أثى بها عقب ما تقدم ؛ وهى 
قوله : ٠‏ وجوز أن يكون ذلك من باب 
التضمين» ؛ وذلك على رغم أنه أرسلها سريعة 
عابرة وجد مختصرة )١(‏ . 
- ويمكن أن يقال : إن التضمين الذى 
معناهناى آية الاعراف قد اشتم ل على مايسمى 
الاحتباك أو ماهو شبيه بالاحتباك ٠‏ وهو 
أن يكون فى الكلام عبارتان يحذف من كل 
منهما ما ترشد ليه الاخرى ٠‏ 

والعبارتان اللتان تضمنتهما آية الاعراف 
هيا : و ما منعك ان تسجد » ( وما اضطرك 
أو ما دعاك ألا تسجد ) ؛ لخذف من العبارة 
الآولى المفعول ٠‏ وهو ( أن تسجد ) ؛ لان 
العسارة الثانية ‏ وهى للتوبيخ على ترك 
السجود ‏ تدل على ذلك الحذوف الذى سثل 
فى العبارة الا'ولى عن المانع منه . 

وحذف من العبارة الثانية الفعل ( دعاك 
او اضطرك ) ؛ لاأن السؤال عن المانع 
من السجود فى العبارة الا'ولى يدل على أن 

() تسير روح المعاق للآالوسى جم 
ع م المطبعة المنيرية ٠.‏ 


هذا 
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رك السجود ف العبارة الثانية لايد أن يكون 
له داع وسيب » فهو المسشول عنه فيها ‏ 

و إذا كان هذا كله قد أصبحت تؤديه ‏ بعد 
التضمين ‏ جملة واحدة فقد صار لازما أن 
يكن فى ذلك بأداة استفيام واحدة - 
والله أعلم (آيةطه) . 

ومن القسم الثانقهذه الآية منسورة (طه). 

وى قوله تعالى : ( قال ياهارون مامنمك 
إذ رأبتهم ضلوا ألا نتبعن ) ٠.‏ 

:. أقوال العلماء فى الآية‎ ٠ 

فى هذه الآبة يسأل سيدنا موبى أخاه 
هارون علبما السلام سؤال تأنيب وتعنيف 
إذ أنه لم بتبعه حين رأى القوم قدطضلوا 
وانحرفوا بعبادة العجل عن سبيل الإيمان 
عاب عليه أنه حين رأى ذلك منهم - 
ولم يلحق به بمن وى على الإيمان من القوم * 

لكن الآءة ‏ فى ظاهرها ‏ تعطى أنه يلومه 
و يعنفه ويسأله عن الماع الذى منعه منعدم 
اتباعه ؛ وهذا بالضرورة غير مراد؛ بل 
هوفيض المراة- 

وطريق فهم الآبة على الوجه المطاوب 
هو عين الطريق الذى فومت به آبة الاعراف: 
( قال ما منمك ألا تسجد إذ أمرةك ) ؟ فإن 
أسلوب الأبتين واحد ؛ لا مختلف فى ثىء 
من حيث إنه قد جمع فيه بين فل المنع وأداة 
الننى على ذلك الوجه الخاص . 

ولذلك اختلف الملاء فى هذه الآية من 

زايا 
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سورة ه طه ءكاء اختلفواف [آ ةالأعراف. 
فنهم من يرى أن ( لا) زائدة » ويقتص 
على هذا الوجه (كالخشرى ) ٠‏ 
ومثهم منيجيزأيضا أن تدكون أصلية ؛ على 
أن يقدر فالكلام فعل يستقم به المعنىمعأداة 
التق » أو يحمل الفعل : (منع) على معنى آخر 
بطريق الجاز اليستقم الامى مع ذلك الننى ٠‏ 
قال ( الرعخشرى ) : ( لا) مزيدة ؛ والمعنى 
ما منءك أنتتبعن فى الغضب لله 
عن الكر والمعاصى؟ وهلا قاتلت مز 
بين آمن ب ومالك لم تباثر الام كا كنت 
أباشره أنا لو كنت شاهدا ؛ أو مالك 
لم تلحقنى ؟ الكشاف ( بج 7 ص 70 ) ٠‏ 
وقال (النسق) : ٠‏ قال يا هارون ما منعك 
إذ رأيتهم ضلوا » بعبادة العجل ( ألا تتبعن) 
أىما دعاك إىأنلاتقبعن ؛ لوجود التعلق بين 
الصارف عزفعل الثىء وبين الداعى إلى تركة ٠‏ 
وقيل: (لا) مزيدة » والمعنىأىشىء مئءك 
أن تقبعن حين لم يقبلوا قولك وتلحق إى 
وتضخرق . أوما منءك أن تتبعن الغضب لله ؟ 
وهلا تاتلت من كفر بمن آمن + ومالك 
م تبائر الآمس كنت أباشره أنا لو كنت 
شامدا ؟(جعوصوع ٠)‏ 
وقال ( الفخر الرازى ) : أها قوله : , ما 
منءكإذ رأ بتهم ضلوا ألا تتبعن» ففيهوجبان: 
(الآول) : أن (لا)صلة ؛ والمراد 
ها متاك أن تتبعن ٠‏ 


مجلة الازهر 


و( الثاق) : أن يكون المراد ما دعاك 
إلى أن لا تتبعن فأفام ( متعك) مقام دعاك , 
التفسير الكبير ( > ص م ) ٠‏ 
وقال ( الألوسى ) : (ألا تتبعن) أى تتبعن. 
على أن (لا) سيف خطيب كا فقولهتعالى: 
« ما منعك ألا قسجد » .  .‏ ثم قال : وقال 
على بن عيسى : إن ( لا ) ليست مزيدة » 
والمعنى ما حملك على عدم الاتباع » فإن المنع 
عن الثىء مستازم للحمل على مقابله .(روح 
المعاتى ج وى صن >« ء رامث المنيدية ) ٠‏ 

وقا لأ بوالبعو, د (ألاتتبعن) أىأنتتبعن » 
على أن (لا) مزيدة . ؛ وقيلالمعنى : ماجلك 
على ألا تتبعن ؛ فإن المنع عن الثىء مستلزم 
للحمل على مقابله ٠‏ ( لاص ١ه‏ الشرفية ) 

وقال أبو حيان : (لا) زائدة كبى 
فى قوله : , ما منءك ألا تسجدء . وقال 
على بن عيسى : دخلت ( لا ) هنا لآنالمعنى: 
( ما دعاك إلى أن لا تتبعن ) وما حملك على 
أن لا تقبعن ) . (البحرا حيط ب > صم0/]) 

وظاهر من هذه الأقوال أن من يرى أن. 
(لا) ف الآية يتكن أن تتكون أصلية فإنه 
بجعل فعل المنع من باب انجاز المرسل بعلاقة 
الزوم : ففعل ( منءك ) هو بمعنى دعاك أو 
حملك ؛ فبو مستعمل ف اللازم » ولكزعل غير 
طريقة الكناية , فإنه لا بد فى امجازمن قربنة 
تمنع إرادة المعنى الحقيق للفظ ء والكناية 
ليست كذلك كا هو'معاوم . 


درأ مظاهر من الجرأة 


غير أن هبنا ملاحظتين : 
(الآدلى) أن (النسق) آية (الاعراف) 
قد تابع ( العشرى) فى القول بزيادة ( لا ) 
مع الاقتصار على ذلك الوجه ؛ لكنة هنا 
5م زليه كنا آصلية »بل 


م ا 

( الملاحظة الثانية ) أن الالوسى الذى قال 
هناك فى آنة الاعراف : إنه >وز أن تتكون 
العبارة من باب التضمين قد سكت هنا عن أن 
يعرض بثىء هذ لتعضمين , كأنمعن التتشدين 
لا يروقه كثيراً فى هذه الآبة أو فى الأبتين 
جميعاً على تفاوت فى الدرجة والقه أعلم . 

( الوجه اتختار فى آية طه ) : 

إن مابقال هنا على أنه الوجه الختار لحل 
الإشكال الظاهرى فى الآية ‏ هو عين ما قيل 
فى آية الاعراف ؛ فإن الأسلوب ف الموطنين 
واحد ؛ لا يختلف بوجه من الوجوه : 

( هامنءك ألا تجد إذ أمرةك ) ؛ 
(ما منءك إذ رأبتهم ضلوا ألا تتبعن ) . 

هاتانهما الآبتاناللتا نيدو رعلييها الكلام » 
قبل يستطيع أنيدعى مدع أن بيبنا فرقا أى 
فرق منحيث المع بين ف لالمنع وأداة الننى ؛ 
ذلك اجمع الى يقتضى وظاهره ‏ أنالسؤال 
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موعزالمانع منعدم السجود ف الآية الاولى. 
وعن المافع من عدم الاتباع فى الي الثانية ‏ 
على حين أنه من انحال ان يكون الآمر كذلك . 

وإذآ يكون الحل أن الآية هنا فها تضمين 
كالذى هناك » وان فعل (منع) قد طوى 
مفع وله ٠‏ لكنه يكون مقدراً ومقصود ا غير 
حذوف متّروكك أن فعلاآخر قد طوى بعد 
أن حمل قعل ( منع ) بمعناء وعدى إل 
مفعوله . وعلى هذا ييكون تقدير الكلام : 
( هامنمك إذ رأيتهم ضلوا أن تتبعن ) 
وماحملك على ( ألا تفعل ) أى على ألا تتبعن ؟ 

فطوى من العبارة الآولى مفعول ( مندك) 
وهو ( أن تتبعن ) للعل به : إذ أن العبارة 
الثانية تدل عليه ؛ إن السؤال الذى فيها عن 
الحامل على عدم الاتباع يعم منه أنه حين 
يسأل غن المانع يكون المراد المانع من 
الاتباع نفسه , 

كا أنه قد طوى من العبارة الثانية فعل الخل 
بعسد أن حمل بمعناه فمل المنع + فإن العبارة 
الآولى تدل عليه ؛ فإنه ما دام أن النؤال 
فى هذه العبارة هو عن المافع من الفعل الذى 
هو الاتباع فقد لزم فى العبارة الثانية الى صرح 
فيها بعدم الاتباع أن إيكون النؤال فبا عن 
الحامل على ذلك » و بهذا يكون فى الكلام 
تضمين » ويكون فيه أيضاً مايشبه الاحتباك.؟ 


عم وبر ال رصمى لايع 


مشلغيام نيعي ناغطات 


دسلساذ امرك 


كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه آية فى حب العدل ٠‏ والمساواة بين 
الرعية » وتحرى كل ما يقوم عليه صلاح 
الآمة » واستقامة أمرها , واعتدال ولاتها 
وعناها . 

ومايشاء ولى لام فى عصر من العصور » 
ولاعامل من العال » ولا قاض من القضاة » 
ولاقائد من القواد » أنيستهدى فعبله بهدى 
صالم ٠‏ ويسآن فيه بسئة واضة ؛ إلا وجد 
ذلك فى هدى عمر : وسئة عمر ٠‏ اللذين هما 
من هدى رسول الله ٠‏ وسئة رسول الله » 
صلى الله عليه وس ٠‏ 

ولذلك تبر الاحقاب والدهور ؛ وتتوالى 
النظم والدول فى مختلف العصود » ولا بيزال 
العدل العمرى هو المقياس | للعدل 
الإسلاى : ولما يحب أن يكون عليه العدل 
البشرى ٠.‏ 

ولقدكان القرآن الكريم ينزل أحيانا 
بتصو_بب رأى حمر في كان بعر ض من مش كلات 
تحتاج إلى حلول » وكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بقول : « إن التهجعل الحق غلى 
السان عمر وقلبه » » ويقول : ه لقدكان فيمن 
كان قبلكم حدثون ‏ أى ملبمون بالصواب- 
فإن يكن فى أمتى أحد منهم فعمر بن الخطاب » ٠‏ 


وما ذاك إلا لآن عبر أبقظ رأيه ٠‏ وأنام 
هواه. » وحشد مواهبه كلبا فى خدمة الدين 
والاهة ؛ احتسابالته وإخلاصاً وصدقنية , 
فم يمد بينه وبين الم والصلاح حجاب 
يحجب عنه رؤيتهما . ويسر اله له أن يعيش 
حياته بين الرسول وأحابه حرآ كربا طليق 
الائفس من عقد 7. 


© أو عقد يعقده » ثم 
يسر له أن يعيش فى منصب الإمامة الكبرى 
عشر سلين بعد صاحبه أنى بكر رضى الله 
عنه ؛ وقد سكنت ثائرة الفتنة الى نشبت بعد 
وفاة الرسول ؛ صلل الله عليه وسلم ٠‏ وقضى 
علها أبو بكر القضاء الآخير . ببواقف 
حزمه التوحفظها له التارييخ . و لاسي وحروب 
الردة : لقد نولى عمر مركر القيادة الاعظم ؛ 
والآمور الداخلية مستقرة ؛ والعرب كلهم 
بجتممو الكلمة : فتفرغ للإصلاح والفتح 
والتولية على الامصار وتدوين الدواوين » 
وتوطيد نظام الدولة فى كل شأن منالشئون » 
دينياً كان أم دنيوياً . حتى أصبحت الدولة 
الإسلامية دولة قائدة يخثى بأسها فى العالم » 
ودولة رائدة ما يزال الشاريخ يحتفظ لها 
فى المثالية الحكية بمرتية الصدارة . 
ومن الخير لآمتنا العربية : وقد محدئنا 
فى الفصول السابقة عن وجوه التوافق بين 


مثل عليا من سيرة عمر بن الخطاب 


أهدافنا .وأساليبنا الحكية » وأمداف 
الإسلام وإصلاجاته » أن نعرض 8 
الضور التطبيقية لعدل الإسلام ا انرا 

فى سيرة حمر ء ليرى فببا كلل منا ما ينبغى 
أن بتعشقه من مثل علية » وأن يأخذ به 


نفسه حيث اكآن . وحيث أقامه الله فى عمل 
من الاعمال, فإن من أقرب وسائل الإصلاح 
والاستقامة . أن المثل العليا رائدة » 
وصور الكال حاضرة شاهدة . 

فن ذلك ما روى فى كتاب ( الإصابة 
فى أخبار الصحابة ) من أن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه قال بوما لاحايه ومستشاريه : 
رفظ وجل انض ة هل أض دام - 
أى أجعله عاملا لى على أم هام من أمور 
الآمة ‏ قالوا : فلان: قال: لاحاجة لنا فيه . 
قالوا : فن تريد ؟ قال : أريد رجلا إذا كان 
فى القوم وليس رئيسهم كان كأنه رئيت, 6 
وإذا كان دئيسهم كان كأنه رجل منهم 
قالوا : ما نعرف هذه الصفة إلا فى (الرييسع 
ابن زياد الحارق ) » قال صدقم : فولاء + 
(غءهج ١‏ من الإصابة) . 


إن هذه الكلات الموجزة تفصح 
أبما إفصاح عن صفة ( العامل ) للدولة » 
أو ( الموظف الكبير ) فى شأن من شثونها » 
فإن هناك رجالا خلقهم الله تعالى مبيئين 
إصفات خلقية عملية لهم صالحين لاصدارة 
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فى الاعمال ؛ حيث تبدى منهم هذه الصلاحية 
واخخة تراها كل عين ؛ ويتحدث بها كل 
'ه لان:وإنلم يكونوا زؤساء أو متصدرين» 
فهم يخاصون للبصلحة حديا عليها ؛ وحبا لهاء 
وحرصا على أن تسود وترتفع راتها » 
ولامبم أن تكون سيادتما ورفتها على 
أبدهم أو على أبدى غيرم ؛ فيتجرد 
إخلاصم لما . طبعا لاتطيعا . و 
لاتصنعاء فهم فى الحقيقة ولاتها أو أو لياؤها 
وإنم يتولوها بقرار يصدر, أو رمم يرسم. 
فإذا عبد إلهم بأمى . وكانت هم فيه رياسة 
وصدارة .لم تفسهم رياستهم وصدارتهم أنيم 
خدام المصلحة . الذين يقومون بها ولهاء 
فترام يفنون فى سيلبا » ويلقون بأنفهم 
في تيارها » لا يعرفهم الناظر إلهم . المراقب 
لعملهم ٠‏ إلا بأنهم (عاملون ) ولا يكاد 
يلتفت إلى ماهم من رياسة أو صدارة ٠‏ 
ذلك بأتهم اندبجوا فيا حولم . وفيمن معهم ٠‏ 
فل بعد أحد يعرف : من الرئيس منهم ومن 
المرءوسين؟ ومنالقائد فهم ومن المقودون؟ 
وهذا الصنف من الرجال مغروف فى كل 
بيئة وفى كل ديوان من دواوين الوزارات 
والمصالح والمؤسسات؛ وليس البحث عنه 
والوصول إليه بسيرين على من شاء ٠‏ 
وأمثالهم م الذين تصلح بهم على أيدهم 
شئون الامة . وتستقم أحواها . 


لد 


قعمر رضى الله عنه تأمل وفكر » ورسم 
وحددء ثم سأل واستشار»فاتتهى إلى المعرفة 
والهداية إلى ما يريد : فتفذ . 

وإذا دجعنا إلى ( الربييع بن زياد ) الذى 
رضى به عمر وولاه .لم مجده إنسانا متظاهرا 
بالصلاح والتق : أو متزلفا يدعى ها ليس 
فيه . أو متوسلا بذى جاه ونفوذ يقسدمه 
ويشق عليه . ولكنه كارن رجلا صارما 
فى الحق » حريصا على المصلحة . مستقها 
لا يعرف له انحراف . ولاركون إلى هوى 
نفس ب لذلك ولى هذا الام فصلح له ؛ 
وصلح يه . 

ومن ذلك ما رواه (ابن الجوزى) وغيره 
« من أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان 
يحلس فى بيته » وعنده رجل يريد أن يوليه 
أمرا من أمور الرعية » لعل يملى الكاتب 
نص العبد أى القسرار - بتوليته » لخجاء صبى 
من آل عمر خلس فى حجره » لعل يلاطفه 
والرجل بتعجب من ذلك ؛ كدأنه يرى أن 
أمير المزمنين لا ينبغى أن يكون على هذه 
الرقة والاشتفال بأمس صبى فى مجلس كبذا 
فقال : يا أمسير المؤمنين إن لى عشرة من 
الولد مثله ما دنا أحد منهم متى ! قال عمسن : 
فاذتى إنكان اللهعز وجل نزع الرحة 
من قليك : وإنما يرحم الله عنعياده الرخاء 
ثم قال لكاتبه : مزق الكتاب ‏ أى القراد 


يحلة الازهر 


الذى كان يكتبه بتوليته ‏ فإنه إذا لم يرحم 
أولاده فكيف يرحم الرعية؟» (ابن الجوزى 
ص .)1١64‏ 

وهذا المعنى الذى لا حظه أمير المزمنين 
عبر ء هو مقتبس من أدب النبوة » فقد 
حدث مثل ذلك للنى صل الله عليه وسلٍ » 
فإن ( الاقرع بن حايس ) رآه قبل ابن بنته 
الحسن رضى الله عنه : فقال : إن لى عشرة 
من الولد ما قبلت واحدا منهم . فقال عليه 
الصلاة والسلام : من لا يرجم لا يرجم ء ٠‏ 
كان ( الاقرع بن حابس ) وهو عظيم 
من سادة العرب . يتفاخر بأنه رجل مبيب 
يترفع عن العطف على أولاده » فإن رسول 
الله صل الله عليه يزجره عن هذا المبدأ يشير 
إليه أن هذه قسوة لايحيا الله ولا يرحم 
صاحييا ؛ وإنما يرحم اله من عباده الرحاء . 
وقد ورد أن رسول الله صلى اله عليه 
وسل كان يلاعب الأطفال ويلاطفيم 
ولا يترفع عن عخالطتهم . وأنه حمل طفلا 
وهو يصلى . وأتيض طفلا من عثرة عثرها 
وهو يخطب ؛ وأنه غسل بيده وجه أسامة 
وهو صى ؛ وأنه قال ه من كان له صى 
فليتصاب له » أى فليكن معهكا يكون الصى 
مع الصى ؛ ملاطفة له وإيناسا . 

هذا هو المبدا السلم المواقق للفطرة 
والحكةف معاملة الاطغال:لا ميدأ ( الآقر. ع 
بن حابس ) وأمثاله . 


مثل عليا من سيرة عبر بن الخطاب 


ولذلك عرف عمر هذا الدرس النبوى 
إووماء وطيقة عل تقسه 6 قمظف غل ولدة 
ولاطفه . وزجر الرجل الذى سأله فى ذلك 
وقال له مثل ما قال الرسول صل الله عليه 
وسل الآخر . 


والعبرة الى تريد أن ثانت إلبا من ذلك 
من أن عي رضى [قد عله كان صاحبٍ.كوق 
إدادى » وبصيرة حكية ‏ إلى هذا الحدء 
حتى إنه لما فهم عن الرجل فسوته وشدته على 
أولاده ٠‏ أدرك أن مثل هذا لا يمكن أن 
يرحم الرعية » بل سيكون معبا على مثل 
هذه القسوة ٠‏ وأن .فسوي علبا الأشد لأنه 
إذالم يرم أولاده فكيف يرحم الرعية ؟ 

وقد يكون عمر معروفا بالشدة والقوة » 
ولكن شدته وقوتهكانت فى سيول الحق 
والمصلحة . وكان إلى جانب ذلك فيه رحمة 
بالضعيف وكان يقول: ( اللهم [شديد فليى 
لآهل طاعتك ) , فالشدة مقام » وللرحمة مقام 
ولذلككان عمر يحوس خلال الديار ليلا 
ليعرف أخبار الرعية ويرحم ضعفاء الناس » 
وحوادث ذلك فى تاريخه كثيرة معروفة ؛ 
مع أنه هو صاحب الدرة التى كان يحمليا ف 
بده وبخيف بها من حاد عن سواء السييل 
لدعا 

وما يدل على ما فى طبيعة جمر من الرقة 
ها عرف به من الخوف من الله » فكان هذا 
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الخوف هو الذى يدعوه إلى أن يفئى ىأمور 
الرعية: ويتحرىاق والعدل » وكانيقول: 
(والله لوعثرت ذابة فى طريق البصرة لرأيت 
أن القه سائلى عنها : ل لم أمبد لها الطريق؟) ! 
ومع بكاء طفل رضيمع ذات ليلة وهو بعس 
فى الظلام ٠‏ فسأل عن سبب مذا البكاء 
فأءلبوه أن أمه قد فطمته قبل أوان فطامته 
لى يفرض له أمير المؤمنين نصيبه ٠‏ فإنه 
كان لا.يفرض للرضعاء [لابعد القظام , جرع 
عبر جزعا شديدا : وعم أن الله سائله عن 
ذلك . فا ليث أن أمس منادياً بنادى فالناس: 
أن أمير المؤمنين يفرض للرضعاء عطاء » 
ولا ينتظر بهم حت الفطام , فلتشبع الامبات 
بعد اليوم أطفالها ! 

إلى هذا الحدكان عمر رقيق القلب . شديد 
الخوف من الله فى شثون الرعية . 

وقد روى الحسن أن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه كان يصلى , فق رأ قوله تعالى : 
, إن عذاب ربك لواقع : ما له من دافع » 
فريا لها ربوة عاده الناس منها عشرين يوما 1 
أى أصيب بربوة فى صدره من شدة الخوف 
حتى ميض بسدبها ٠‏ وجعل الناس يعودوته 
- أى يزوردنه فى مرضه ‏ عشرين بوما . 


وعن عبيد بن عسر قال : صلى بشنا عر 
ابن الخطاب رضى الله عنه صلاة الفجر » 
فافتتح سورة يوسف فقرأها ‏ حتى إذا باغ 
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قوله تعالى ‏ عن سيدنا يعقوب عليه السلام - 
« وابيضت عيناه من الحزن فبو كظيم » 
بك حتى انقطع » وفى رواية لما اتهى 
إلى قوله تعالى «إنما أشكو بيش وحز ف إدالته» 
بك حتى سمع نشيجه ‏ أى صوت بكاله ‏ 
من وراء الصفوف ٠‏ ( الاعتصام للشاطى 
ص كلاج ٠)١‏ 

وهذه الرقة والخشية ننه تعالى مبعثها قوة 
الإيمان ؛ وهى عصمة لليؤمن ‏ فإن التهتعالى 
يصف عياده المتذكرين بأوصاف منها قوله 
جل شأنه و ويخشون يهم ونخافون سوء 
اناب .+ 

وقد حدث بعض الصحاية رضوان الله 
عليهم فقال:اتتبيت إلى النوصلالته عليه وسل 
وهو يصلى . ولجوفه أزيز كأزيز المرجل 
( يعنى من البكاء  )‏ والازيز صوت بشبه 
غليان القدر . 

فإذاكان رسول الله صل الله عليه وس 
وهو الذى بشره ريه بقوله , ليغفر لك الله 
ما تقدم من ذنيك وما تأخر » - يبك خشية 
من ربه ٠‏ لخن لعمر ولغير عمر ‏ ولا سها 
الذين يحماون أمانات الامة ‏ أن يكوا من 


بجلة الازهر 


خشية الله » فإن هذه الخشية تعصمهم من أن. 
بيزلوا أو يضاوا وتضىء لهم سبيل الرشاد . 
ولقد نعم أن رجالا من أمتنا العريزة 
قد أنعم الله علهم ٠‏ إذ وسد لمم الام ء 


وحليم أمانة الح : وأن منهم من لا بيت 
ليله إلا متدبر! متفكرا خائفا من ريه.حريصا 


على أداء أماناته » تغرورق عيناه بالدموع 
إذا ذكر نعمة الله عليه . ويسائل نفسه 
هاذا فغل فى سبيل شكرها . وماذا هو فاعل» 
وإن بدا أمام الناس » قوى الشكيمة » 
شديد المراس ؟ 

وهذه الحشية مى منبع الشعور بالمسولية 
وبالرقابة الذاتية » وهما المبدآن اللذان يقوم 
علبها صلاح الامم ؛ وقوة الشعوب ؛ وإن 
اشترا كيتنا الرشيدة لتنشدهما وتناشد فه 
شأنبماكل فرد من أفراد الآمة ؛ حت بحس 
بذلك العامل فى عمله؛ والموظف فى وظيفته » 
والعضو المسثول فى جاعته » والاستاذ فه 
جامعته . والزادع فى زراعته : وكل راع 
فما استرعاه الله . .> 


قر كر الم فح 


ا 


فاح( اج 


من قوسات من قبست الودابة : 


فق الموازنة بين | 


البِطلينَ وإِلفينَ 


للنشتاذعجداللطيفالتيك 


٠‏ م قات يريقاالياة الدليا ونؤباتبا 
فيهاء وهم فيها لا ببخسون ١١,‏ هود. 


١‏ - هنا عشر آيات ‏ أوها : ماذكرنا. 
وآخرها : مثل الفريقين ‏ رقم 6 ٠‏ 

والآيات العشر : فها موازئة 5 
وفها وقوف بنا عند هذه الموازئة لأرى : 
كيف تمكون جناية الاحق على نفسه ؟ 5 

وكيف تمكون عدالة الله بين خلقه .. 
وكيف تنكون العبرة لمن كان بصيراً بعواقبه : 
فى الدين ... أو فى الدنيا . 

ومعلوم لنا أن توجيهات القرآن عامة » 


ولا تقف عند جانب واحد . 


)١(‏ يقول ‏ تعالى -: ه هن كان يريد 
الحياة الدنيا ٠‏ وزيتتها » ثوف [لييم أعماهم 
فيها ... ».: وهذا فى ظاهره وعد من الله لمن 
جنح إلى الدنيا مسرفا فييا ٠‏ وعلق بها كل 


... وف [لهم أعالهم 


آماله ؛ وأفرغ فيبا جبده : وتجاهل الآخرة 
فل يدخر لها عملا ولا إيماناً د 

وذلك الوعد الظاهر أن الله تعالى- يوفيه 
حظه بكل ما طمحت إليه نفسه ٠‏ وأن الله 
لا ببخسه فى دنياه شيثاً ما تعلقت به آماله . 


ونحن تؤمن بأن الله لا يخلف وعده . 


فى معناه ظافر , فى دنياه يكل أمانيه ؟؟ 
ذلكظاهر لايستقم على أصل منالصواب - 
وإن الام منوط بمشيثة الله » وميزان 

حكلته » وليست المسئلة مسئلة العبد ولا جاراة 

لشهواته . 
وعلى هذا يكون الوعد الكريم فى الآية 

استدراجا لاصماب الاهواء ٠»‏ ومطاولة لم 


ل 


فى تمنياتهم ... وكأنه - تعالى - يقول لهم 
من جعل همه دياه » وحصر آماله فى زيلتها: 
أمكن أن نعطيه ما تعلقت به آماله » وألا 
غبخسه شياً ما يكون مرجواً فى زعمه ... 
ولكن : لا بنكون له إلاها قسمنا د فيا 
وليس له فى الآخرة إلا الدار » وضاعت 
جبوده ٠‏ وحبطت آماله فى الآخرة وهذا 
توجيه بتلاق مع قوله ‏ سبحانه - « من كان 
يريد العاجلة يجلنا له فها ما نشاء لمن تريد 
ثم جعلنا له جبنم يلاها مذموماً , 
مدحوراً ٠‏ 

فالعطاء من جانب الله مقدور 
ومقيدآ بإرادته لمن يريد عطاءه من خلقه . 

وبذلك يتبين واخماً أن نصيب المرء 
فىالدنيا وزينتها ليس بتقديره » وإنصادف 
رغبته . وحسياته أحيانا . 

فالوعد الفسيح الذى فى الآبة نطوى على 
التبديد المرعج : بأن أولك ١‏ 
دنيام بآخرتهم قداختاروا صفقة غير راحة. 


م وهذا قدر منالبيان يكنى لذى العقل 
أن يتعقل : ولصاحب البصيرة أن يتبصر ء 
ومع ذلك : فقد توافر فى الآيات !| 
أضعاف هذا التذبيه . ولا يزال الإفسان فى 
كثير من غفلاته ء وحجة القرآن قائمة علينا 
بالحق » و ليس لنا على الله حجة بعد . 


يملة الازهر 


+ - ولكنا ‏ بعد ذلك- نتذكر أزالله 
قال : « فن يعمل مثقال ذرة خيرآ بره » . 
وف هذا أن الكافر إذا عمل فى دنياء عملا 

طيبا ولو قليلا ينال جزاءه فى !لآ 
عمله بحسو به عند ريه ٠‏ حوث يو كل فاعل 
للخير جزاءه : وإنكان عملهمثقال ذرة ٠.‏ 


لآخرة . وأن 


والجوابالمعروف عند العلياء أنجزاءه 
يكون فى الدنيا : لان كفره يحبط ثوابه 
فى الآخرة . 

ولا ببعد عن الصواب أن نقول : إن الله 
مل الكافرين جميعا فى جيثم عالدين فيا . 
أبداً ؛ ولكنه تعالموجعل جيم طبقات متعددة 
وجعل أنواعالعذاب فيبا على درجات مختلفة . 

وعدالة الثه لا تسوى بي ن كاف ركان يرتكب 
مع كفره مآثم أخرى ٠‏ وكافر كان بحسن 
عمله مع الناس كثيرآ » فكلاهما عالد فى النار 
ولاشك - ولكن المىء لا يستوى مع 
امحسن ولا بكونان فى طبقة واحدة ؛ 
والعذاب فى إحدى الطبقات تخالف العذاب 
فى غيرها : نوع ٠‏ 

وعلى سبيل المثال : أبو طالب عم التي 
صل الله عليه وس ٠‏ وكان يناصره » ويذود 
عنه كفار قريش ٠‏ ومع ذلك مات كافر 
ول يستجب ادعوةالإسلام تعصبا للجاهلية . 


تفحات القرآن 


وأبو لمب عم التى كذلك ٠‏ وكان أشد 
.أعداث [بذاء له: وماتكافراً : وخصماعنيدا . 

فبل يكون أبو طالب فى عذايه على درجة 
واحدة مع أى لحب ؟ 

أظن العدالة تتجل فالتفريق بيتهما . وإن 
كان الخلود فى النار للجميع ٠‏ 

وهذه المدالة فى الآخرة تزيدم ندماء 
وحسرة على ما ضيعوا وما فرطوا ٠‏ حتى 
ترىهذا واضحافيا يحكيهالقرآن عن مساجلاتهم 
وتأوهاتهم ويا ليتنا ترد . ولانكذب بآيات 
دينا : ونكون من المزمنين» : ه ولو ردوا 
لعادوا لما نهوا عنه . وإنهم لكاذبون » ٠‏ 

وانظر : حيئما ينادون اهل الجنة : « أن 
أفيضوا علينا من الماء . أوما رزقك الله .! 

فيكون الجواب : « إن الله حرمهما على 
الكافرين ٠. ٠‏ 

وحينما يشمت فيهم أهل الجنة » ويقولون 

: ... قد وجسدناما وعدنارينا حقا. فبل 
وجدتم ماوعد ربك حقا ؟ قالوا : نعم » 
يعنىهو العذاب الذى كنا نكذ بيثم يسمعون 
مناديا من جانب اته يؤذن فيم . « أن لعنة 
الله على الظالمين ٠.‏ 

ثم تنققل بنا الآية الثالثة من 
الآيات العشر إلى الطرف الثااق من طرق 
الموازنة: فتحدثنا عن المؤمنين بعد الكافرين. 


للك 


٠‏ أفن كأن على بينه من ره ٠‏ ويتلوه 
كاف منهانومن ولد كنات فو إنانا 
ورعة؟: 

وهنا استقيام من جانب الله سبحاتهة 
وهو بالمهمزة : وهل هو للانكار والنقى ٠‏ » 
فييكون المعتنى : لا يستوى الكافرون 
المذكورون. والمؤمنون الذين هم على بيئة 
من ربيهم فلا يكون انقو نبالإيمان فى وضع 
كوضع الذين كفروا بالمق » وعبدوا دنياهم 
وحدها » وشتان بين مشرق ومغرب ٠‏ 

أو تتكون الهمزة للاستفبام التقريرى ... 
والمعنى : آمنوا ء وأقروا بأن من كان 
فى تدينه على حجة صادقة . وذ ريعة بينة من 
عند اله : هو المستجيب لدعوة ربه ؛ دون 
أولك الظالمين لانضهم وكلا الغفرضين 
فى الاستفبامين قريب من الآخر ٠‏ 

وغايته أن الانكار فى الأول نى للبساواة 
بين الجائبين , لإثيات ضمنى لرفصة درجة 
المؤمنين .. 

وأما الاستفبام التقريرى فإنه تأ كيد من 
أوله ؛ وقصد هادف إلى تزكية المؤمنين 
على سوام » بعد الإعراض عن ذكر 
المعرضين عن دعوة الدين الحق والبينة الى 
علها إبمان المؤمنين هى القرآن ‏ لا شك - 
وزيادة عن كونه فى ذاته حجة يينة من 


لله 


عند الله فله شاهد من نفسه بز كيه , ويث كد 
حجيته : وذلك الشاهد الذاى هو قوة إيجازء 
لمعارضيه ؛ و إحاطته بما أودع الله فيه من 
معلومات شاملة ؛ لا تناقضها العقول الواعية 
ولايح.ا الباطل فى قليل ولاكثير فالقرآن 
فيه اكتفاء ذاتق : يا :قول , وهو الشاهد 
لنفسهوقديماكان يسمعه الكافرون منالانس 
أو الجن فتجذبهم روحانيته ويسحرمم بيانه » 
وتستقر فى قلو م حقيته فيؤمتون به غير 
مترددين ٠‏ ويعودون إلى قوهبم معجبين 
وداعين مخلصين له , يا قومنا أ. 
داعى الله ؛ وآمتوا به يغفر لك من ذنويكم ٠‏ 
ويرك من عذاب ألم » 


ه ‏ وكذلك للقرآن شاهد آخر من عند 
لله . . وهو المعجزات الى أيدته من عند الله 
ورسوله جمد صل الله عليه وس - قتصره 
بها على أعدائه : وأقام له حجته رم معارضية» 
حتى مل به الدنيا ؛ وصار للإسلام عم خفاق 
على المشارف بعد أن لم يكن . 


وعلى أى حال فللقرآن شاهد يتبعه : فى 
تعزيزه » ودفع أعوائة : وتركيز معالمة 
سواء:أكان الشاهد ا مذ كور هو ذاتية القرآن 
أم كان المعجزات المقارئة له فى تأبيد الرسالة 
الحسذيةا. 


+ - ثم يذكر الله تعالى شيا آخر يتابع 


بجلة الأزهر 


القرآن فى تأبيده « ومن قبله كتاب مومى » 
إماما ؤوخة. وكاب مَوبى :هو التوزاقة 2 
وكانت سايقة على القرآن:وسابقة على الإ 
قبل القرآن . . والتوداة كتاب تشريع . ٠.‏ 
وكانت حافلة بالاحكام » والقصص وكانت 
إزهاضا متقدما للقرآن . . وعرف أهل 
التوراة من معالمها كثيرا من الأانباء عما بكون 
من رسالة النى الخاتم » حتى كان الاحيان 
يتبثون بما يعرقوئه سلفا عن النى العربه 
الاخيد. 

فكانت التوراة مع أسبقيتها فى الزن 
مؤيدة للقرآن من قبل ؛ ومابعة له فى تصديقه 
وهذا معنى « ومن قبلهكتاب موسى إماما » 
ورحة .. كا تمل أنت الثىء مقدما ثم تراه 
تمبيدا لثىء كان مؤجلا بعده . 

ولذلك عاب الله على الهود الذين عرفوا 
من التوراة جانبا من أ محمد ورسالته » 
بعد أن عاش هنهم من عاش حت نزل القرآن 
فكذبوه وكفروا بما كان فى التوراة قديما » 
ومعلوما لم «قلما جاءم ما عرفوا كفروايه؛ 
فلعنه الله على الكافرين ٠ ٠‏ 


٠7‏ وإذا كانت التوراة شاهدة للقرآن 
فلاذا لم يذكر مثل ذلك عن الإتجيل: مع أنه 
أشاد ينحمد ء وبرسالته ؟ 


قالوا : إن التوراة معترف بها عند البود 


تفحات القرآن 


والتصارى . فالاحتجاج بها قمعل الفربقين 
أما الإيجيل فلا يقول به الهود : وإنمابقول 
به التصارى فقط فالاحتجاج به لا يكون 
مأغوذا به عند اليود لعدم إجماءيم 
مع التصارى على ذلك ونحن ‏ ال لين لعقز 
بالق رآن.و بشبادةالتوراةله و بشرادةالإنميا 
والقرآن بعد ذلك كله : فوق متناول 
الشبهات . وإن رتت أثوف الكافرين به ٠‏ 
ولا يسبق إلى ذهنك أن القرآن فى منزلة 
دون منزلة الكتب التى شهدت له من قبسل 
بل القرآن مصدق لما فبما » وهو شاهد 
يحقيقتهما من عند الله » وأنهما تناولتهما يد 
التحريف والتبديل ٠‏ وأنه هو المسيطر على 
التشريع بعدهما ؛ ولم يعد الدين إلا إسلاما 
قرآنيا , إن هذا القرآن يهدى للىهى أقوم » . 
وقد أكد الله لنا أن التوراة نزلت على 
موسى ء وأنهاكانت هدى وموعظة للبتقين .. 
وأكد ا كذلك أن الإنيجيل نزل على 
عينى » وأنه كارن مضدقا لما بين يديه 
من التوراة ٠‏ 
ثم أكد لنا أن القرآن نزل مصدةا لما بين 
.يديه من التوراة والإنجيل جميعا... بل أكد 
نا أن القرآن نزل بالحق « مصدا لما بين 
يديه من الكتاب ء ومبيمنا عليه » يعنى 
مصدقا لجنس الكتب السياوية كلبا ‏ وقائما 
بالشريع يستعاءء 


لو 


وهو التكفيل بكل ما جاء من عند الله من 
تشريع تحتاجه الإفسانية إلى تباية دتياها . 

بم وتفتقل ينا الآيات بعد ثىء من 
المقارئة : إلى تكرار التهديد » وتسجيل 
الإثم الخطير على الكفار » وظلمهم لانفسهم 
بالكذب على الله . 

م تذكر لنا مشبداً منمشاهدم فالآخرة 
لتردعبم عن الإمعان فى غبم ٠‏ فيقول تعالى : 
« أواك يعرضون على رهم ٠‏ ويقول 
الاشباد هؤلاء الذين كذبوا على ديهم ٠٠‏ 
ألا لعنة الله على الظالمين ٠. ٠‏ 

فبناك عرض للئاس جميعا على ربهم »* 
لتوفيتهم جزاء أعمالهم « و إن كلا لما ليوفيهم 
ربك أعمالحم » وحيئذاك ينض الشهداء : 
من الملائكة ‏ والانياء , والمؤمنين فيعلنون 
شبادتهم على الكفار . ويقررون معطم 
عليم بالكذب الذى كانوا يفترونه على الله 
ربهم ء ثم يقولون : لعنة القه على الظالمين ٠»‏ 

وهذا تذكير لنا بما نخشاه على أنفسنا 
من التخلف عن دعوة الله ٠.‏ 

و لادخل فى حيز وعده الكريم بقوله تعالى: 
« إن الذين آمنوا وعبلوا الصالحات . 
وأخبتوا إلى ديهم - آمنوا واطبأنوا إلى 
دنه وطاعته ‏ أوك أححماب الجنة 
م فها عالدون » ٠.‏ 
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وهذا قبس موجز . من قبس الهداية 
والتبصرة . #دد به الذكرى لانقسنا بما 
يكرره القرآن من توجباته لنا . وتوعيته 
العقولنا حتى لانستسل للغفلة » وتذهلنا الدنيا 
كا أذلت المعرضين . حت لم تدع لهم سانحة 
من الفكر . ولاهاتفا من الخواطر . نحو 
ما يستقبلونه فى أخرام . 


وقاذا وتوا الأمنبيم يوم يدقن 
الديا والآخرة 55 

به # وبعد تلك المقارنات ,بين الجائيين ٠»‏ 
وما بتخللبا من وعيد للكفار ٠‏ ومن وعد 
كريم لليؤمن 3 
يضور به شأن الفريقين فى صورة تحبا ٠‏ 
ولا يتخطاما نظر المرء دون تفبه إلى بعد 
اهماد 

وذلك وله تعالى: ه مدل الفر يقينكالأحمى 
والاهم .. والبصير والسميع » . 

فتلك أوصاف متناقضة : بعضها ذمم 
بغيض إلى كل حى من الإنسان والحيوان ؛ 
وهو العبى : وعدم السمع ‏ الصمم - فافظر 
ما فهما من قبح » وتشويه : ومالىا من أثر 
فى حرمان المبتلى بوما أو بأحدهما . 


وبعضها كريم على النفس ٠‏ ومشوق إلى 
كل حى : وهو اليصر : والسمع : ففهما 


مة الازمر 


اجمال للخلقة . وتمام الحسن للوجه » وفيما 
منفعة الحياة إلى غير حدود 

فإن يكن الكفار والمنحرفون عن مسالك 
الرشد غير مستشعرين بقبح شأنهم » وحطة 
منزلتهم فلينظروا بأعيتهم إلى دمامة العمى » 
والصمم : وما يشبدوته من نص عند ذه 
العم والصمم . 

ثم لينظروا إلى ذوى البعر والممع * 
وما لحا من أثر فى جمالهم ونفع فى حياتهم + 

وببذه المفارقات اامحسوسة يدركون بعد 
منزلتهم عن منازل المؤمنين . 

ويتفبمون من هذا الل أن حياتهم فى 
دنياهم حساب عسير علهم فى أخرام » وأن 
شقاءم يستقبلهم » فأين يكون لهم متاع » 
وكيف يكون لم خلاص ؟ 

م الذين استحبوا العمى على المدى فظلموا 
أنقسهم وما ظلمم الله . 

ومع هذه الزواجر ف القرآن ومع 
تمكرارها من مقام إلى مقام ٠‏ فالإنبانت. 
سادر فى نسيائه ٠‏ ومن يب دى الله فبو 
اليس 


عبر اللطيف السك 
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مير ا مرشرة يامتّد ىبن توت 


للأتاذ عراشكتونٌ 
عضراع بعرابرمرسّة 


علتى الجانب النبياتى عل الجائب: العلى 
من ترجمة المهدى بن تومرت صاحب دعوة 
الموحدين حتى كادت شوصيته الملبية تذوب 
فى شخصيته السياسية : و بالفعل فإن المؤرخين 
والكتاب الذين تناولوا ترجته بالنقد 
والتحليل لم يعنوا إلا بأعساله السياسية 
ومعاركة الحربية : والخطط الى وضعما 
التأسيس الدولة التى قضت عل دولة المرا بطين . 
وف ظلنى أتهم لو عنوا بالناحية الءلبية من 
حياته وقدروا جبوده فى نثر المعرفة , 
ودرسوا إنتاجه الفكرى حق الدراسة , 
لخرجوا بنتائج رائعة فى التعريف بالرجل 
وتجلية شوسيته و إنصافه من الاحكام المبقسرة 
التى تسجل عليه من غير ترو ولا تحقين ٠‏ 
وإن كان العلامة ابن خلدون لم يغفل هذه 
الناحية » ولذلك جاء رأبه فى المبدى على 
جانب من العدل والإتضاف ٠.‏ 

على أن السياسة حقا قد طفت على أعسال 
المبدى بعد اقصرافه للدعوة واشتغاله بتدبين 


أمى أتباعه وأتصاره وتورطه فى حمرب 
المقاومة ؛ ولولا ذلك لآمانا هنه عل غزير 
وإنتاج كثير : لانه كان إماما من أئمة الع 


والدين » ذا ملكه راعغة وقوة على النظر 
والجدل بحث يضاه ىكبار الشخصيات العلبية 
اتوظورت ف المثشرق لعبده من أحماب 
المقالاتوالمدارس فعلمى الآصول والكلام 
فضلا عن تضلعه فى الفقه والحديث . 

وقد خرج لطلب الملم من 
سنة 0.٠.‏ ه وهو ابن خمس عثرة سئة » 
ولا شك أنه توقف فى مرا كش وأخذ بها 
عن بعض شيوخبا , إن لم يكن قد مس بفاس 
واشتفل فيا على علام! العديدين » ثم دضل 
الاندلس فتهل بها ما بل هن ظمئه ٠‏ العلمى 
وجاز البحر من المرية فى مركب إلى المشرق 
كا يقول ابن القطان . وهناك تعمق فى 
الطلب وأشبع نهمته من العم ولقاء المشايخ 

وكان تمن ل من كبار العلماء فى الإسكندرية 
أبو بكر الطرطوثى : وف بفداد الكيا 
المراسى )١(‏ وأبو حامد الغزالى على ما جزم 
به أكثر المؤرخين وذاد ابن أنى زدع أنه 


البارزة 


)١(‏ بكدر الكاف وقتح الطاء مع تشاديد 
الراء أبو الحسن على بن مد الطيرى نقل ابن 
خلكان عن عبد الغافر الفارسى قوله فيه إنهكان 
ثانى الغزالى بل آصل وأصلح . 


لدك 


الازمه ثلاث سنين ؛ وحج وأقام بمكة مدة » 
ودامت, رحلته ها يزيد على عشر سئوات . 

ولسنا بصدد التعرض لما يتعاق بعمله 
السياسى فيا بعد . وإن كانت الروايات عن 
قشأته ورحلته لا تفتأ تربط بين أحواله 
فى هذا الطور مر حياته وبين ذلك 
العمل العظم . 

على أن اهتيامه بالامى بالمعروف والهبى 
عن المنكر ومجازفاته فى سييله هو فى نظرنا 
ما يرجع إلى غيرته الديثية ويقظة ضبيره 
أكثر مما يرجع إلى نزعة سياسية . كا نينا 
عليه فى غير هذا المقام : فأحرى بنا أن 
لا ندل به عن هذا التوجيه ونحن 
لا نستعرض إلا الجانب العللى من 
ارجته . 

,يشير ابن خلدون إلى عودة المبدى من 
رحلته المشرقية وما جناه فها من القاراليانعة 
وما صاد له من شفوف فى العلٍ والمعرفة 
بالآراء والمذاهب . وما قام به من دعوة 
صادقة لتفبيه مواطنه المغارية إلى الاشتغال 
بالعلوم العقلية والنظر فى أقوال علباء الكلام 
وعاصة الآشاعرة متم إذكان مذهيم غين 
رائ ف المغرب ولابلغ إليه صدى المناظرات 
العظيمة القائمة بين أثمته فى بلاد المشرق » 
وذلك فى فذلكة عظيمة القيمة بالنسبة إلى 
يحثنا هذا وهى قوله : 


مجلة الازهر 


( وانطوى هذا الإمام راجعا إلى المغرب 
بحرا متفجر! منالعلم وشبابا واريا م نالدين : 
وكان اق بالمشرق أئمة الاشعرية من أهل 
السنةوا أخذعنهم واستحسن طرب يتم الانتصار 
للعقائد السلفية والذب عنبا بالحجج العقلية 
الدافعة فى صدر أهل البدعة وذهب إلى أيهم 
ف تأويل المتشابه منالآى والاحاديث بعد أن 
كان أهل المغرب بمعزل عن أتباعهم فى التأويل 
والاخذ برأيهم فيه اقتداء بالسلفق ترك 
التأويل وإقرار المتشابيا تك جاءت ٠‏ ففطن 
أهل المغرب لذلك ولب على القول بالتأويل 
والاخذ ببذهب الآشعرية فى كافة المقائد 
وأعلن بأمامتهم واف تانعط بوم 
المرشدة فى التوحيسد وكان من رأيه القول 
بعصمة الإهام على رأى الإمامية من الشيعة 
وألف فى ذلك كتابه فى الإمامة الذى افتتحه 
بقوله «أعر مايطلب ) الح ٠‏ 


فنى هذه العبارات الموزونة تقدير شخصية 
الرجل العلبية وتحصديد لنوع الدعوة التى جاء 
بحمل لواءهاحى ذاعت وانتصرت وتنصيص 
على الجنوح الذى ارتكبه فى هذه الدعوة 
ومال بدعن رأى أهل السئة من أشاعرة 
وغيرم . 

أما الشخصية العلبية الى أثبتها ارج ل 
فقد قلنا كامتنا فبا ويأتينا مزيد تقرير لما 
وتأكيد طيا. " 


عقيدة المرشدة للمبدى بن تومرت 


وأما دعوته الى قام بها وروج لما من 
الاخد بمذهبالاشعرية ف العقائدوا لاحتجاج 
عليا علوم انظرية فالا في ياج إلى 
ثىء من البيان والتوضيح ٠‏ ذلك أن أهل 
المغرب لعبد المبدى ورجوعه من رحلاته 
المشرقية ؛ كانو! إلا قليلا منهم على مذهب 
اسلف ؤالاعتقاد بظواه رالنصوص والصفات 
الواددة فيها من غيرتأويل ولاصرف لها عن 
مدلولها اللغوى مع التنزيه للخالق عر وجل 
وذاته العلية عن أن تثسبه الذوات وتتصف 
بصفات الخلوقين . وذلك هو المذهب الذى 
عبر عنه الإمام مالك متبوعيم فى الفقه 
والاحكام الشرعية بقوله للذى سأله عن 
الاستواء المذكور فى قوله تعالى : « الرحعن 
على العرش استوى » - الاسستواء معلوم 
والكيف يبول والسؤال عن هذا بدعة . 
وكذا القول فى الوجه واليد والعين والتزول 
وانجىء والضحك وغيرها مما ورد إطلاقه 
عل اله سبحانه وتعالى فى الككتاب أو السئة . 
فإنهم يمرونه على ظاهره ولا ينولوئه بالذات 
أو القدرة مثلا فرارآ منالافتيات علىالشارع 
النى عبر بذلك ٠‏ و 
وعخالفته تعالى للحوادث فلا يلزم عل الإيمان 
بظواهر تلك التصوص أى عظور . 

هذا هو الموقف الذى كانالمغارية بلتزمونه 
فى العقائد إبان ذلك . وهو كا عت مذهب 
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السلف الصالح من أئمة المسلبين . فالقول بأن 
الميدى وجد علباء المغرب على حالة من الجود 
وعدم استخدام العقل ونبذ النظر ٠‏ كا بقع 
فى كلام بعضهم هو من الغلى وامجازفه وإلقاء 
الكلام علرعواهته . فإنهذا المذه بأ يضآقائم 
على الحجة ونار العقل وترجيح أنه مقصد 
الشرع وعراده وأن العدول عنه بالتأويل 
والتوجيه عخالفة لذلك المقصد وعدول عن 
ذلك المراد . 

نعم لما انتشرت المذاهب الفلسفية المشرق 
وكثر الجدال بين أهل الملل والتحل غير 
الإسلامية وبين المسلبين وكان المنكرون من 
علساء الإسلام على الوثفيين وعباد الاصنام 
يسخرون من عقولهم ويعيبونهم بعبادة 
آله عخلوفة مثلم لا تملك لنفسها نفما 
ولاضراً : فإن هؤلاء جعلوا يتهمون اللبين 
بالتجسم وعبادة إله على مثال الخلوقات فى 
وجه ويد وعين ‏ وتطرأ عليه الانفعالات 
النفسية من الرضى والغضب وما إلى ذلك 
ولا يخاو من الاغراض الجسمية كال حركة 
والسكون : وتسريت هذه الوساوس إلى 
عوام المالين ولم يستطيعوا التخاس من 
بوائقها . فقام أثمة الدين وحفظة العلم من 
الاشاعرة والماتريدية وبقية علاء الخلف 
السنيينبرد هجوم هؤلاء اللاحدة والمتنطعين 
والدفاع عن حقيقة الدين وبيضته الإسلام 

إلية 
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وبجحادلة أرياب المذاهب الفلسفية والدعوات 
المناهضة للحى بمثل الطرق التى إستعماوتما 
فى الطعن على الإسلام والاسا ليب النظرية التى 
يباجون بها عقائده . وكان مما استحدثه 
الأشعرى ومن أخذ بطريقته تأويل بعض 
الصفات والأقوال الموهمة التى لا تستطيع 
العامة أن تتخاص من اعتقاد لوازهبا » فقالوا 
فى الاستواء على العرش : إنه الاستيلاء 
والظلبور والغلبة أخذا من قول الشاعر : 
قد استوى بار على العراق 
من غير سيف ودم مبراق 
كافالو! فىالوجه: إنه الذات؛ وف العين: إنها 


الرعايةوالحفظ. وف الود: إنماالقدرة.وفالنزول: 


إنه الامتنان إلى غير ذلك ما هو معروف . 
وقصدم . أولا وبالذات . إنما هو المحافظة 
على عقائد العامة والمسلمين الذين دخاوا فى 
الإسلام حديثا من أهل الملل امجسمة 
وأشباههم .وهو اجتهاد على كل حال أوجبته 
الضرورة وأملاه الموقف الذى كان عليه أ 
الاعتقاد فى المشرق الإسلاى . 

أما فى المغرب فلم مدع لذلك ضرورة 
ولا وجد موقف غير الذىكان عليه الحال 
أيام السلف , فل يكن م لزوم ولا مبرر 
الرواج هذه البدعة ولذلك قاومها العاساء 
المغارية بتصح و إخلاص . 

وقلنا آ نما :إن أهلالمغر بإلاقليلامنهمكانوا 


بجلة الازهر 


على مذهب السلف و نحن لعنى ما تقول . فلم 
يكن المبدى هو أول من تكلم فى مذهب 
الاشمرى أو دعا إلى تأويل التضوص فى 
المغرب بل سبقه بعض أهل العم لذلك ولاسها 
ف(سبتة وفاس) على مابيناه غير هذا البحث» 
ولكنهذا المذهب لم ينتشر ويسد على مذهب 
السلف إلا بعد قيام المبدى بدعوته الى جند 
لها جتوده وحمل الناس عليها حملا بدون رفق 
ولاهوادة وساعده على ذلك أنه كان قدا نتشر 
فى المشرق وأصبح المذهب السائد الذى هزم 
مذهب أهل الاعتزال على ما كان له من 
القكن والسلطان . 


وما هو تحتمل أن المبدى قبل رحلته رأى 
ماتعرض له كنتا ب (الإحياء للغزالى)م نالإحراق 
والإنلاف فى المغرب والاندلس أو عو الاقل 
وعى الملة الشعواء الى شنها عليه علساء 
الاندلس والمشرب وال تزعمها القاضى 
ابن مدين قاضى قرطبة وهو أ كبر شخصية 
عامية فى ملك المرا بطين يومثذ . وكان مايتكر 
على ذلك الكتاب مسائل فى العقيدة عالف 
فيها كثيرا من (الملئات) عند أهل السنة » 
فكان من وكده فى رحلته التحقق من هذه 
المسائلو التعر ف علىالحياة العلبية والاتجاهات 
العقدية فى المشرق . وهذا نظرى عايرجع 
لقاء المبدى للغزالى . وهذا أيضا ما غرس 
فى نفس ابن ومست بذور الثودة على الواقع 


عقيدة المرشدة للمبدى بن نورت 


المغرى وجعله يقوم بدعوته المكتسحة لكل 
عخلفات :لك الملة التى أحرق بموجها كتاب 


الإمام مالك فى الققه ٠‏ وإن كان ة.د ‏ 
الانتصار على الاول ولم ينجح فى الانتصار 
على اشاق . 


بق الكلام على النقطة الشالثة من مقالة 
فيلسوف المؤرخين : وهى المتعلقة يجنوح 
صاحبنا إلى مذهب الشيعة الإمامية فى القول 
بعصمة الإمام وهو أم محير حقا . فإن 
المذهب العقدى الذى التزمه وهو الأشعرية . 
والعلماء الذين أخذعهم واتصل بهم فى رحلته 
وحياته الءلبية وساوكه فى الدعوة من أول 
ما بدأء كل ذلك كان حريا أن يافى بيه 
وبين هذه النظرية و يجمله [لبا عليها لا معها ٠»‏ 
ولكن قبح اته السياسة . فبذا الرجل الذى 
كان هبه الآعى بالمعروف والهى عن المنكر 
أبننا حل وارتحل . وكان بشكر على الولاة 
وأولى الامن تعاظمهم وتعاليهم على الناس 
والذى قامت دعوت على التوحيد الخااض 
المدعم بالادلة النظرية والحجج العقليه بتودط 
فى هذه العضيية ويدعى انفسه مالم يسل لمن 
هو أ كبر منه شأنا وأعقام قدرا . ثم يزيد 
قوعم أنه المبدى المنتظر الذى يملا الارض 
عدلا ما ملئت جورا على سب ماورد فى 
الحديث الثريف ٠‏ وذلك لتكير الاتباع 
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والانصار والتأثير على عقول الستج والعوام 
لما رأى أنه لامفر له من مصاولة خسومه 
ومنازاتهم فى ميدان الحرب والقتال . 

فال إذن يتصل يحركته السياسية و:مبيد 
الدولة الى عنى بإنشائها لما قوى عزمه على 
مقاومة المرابطين بالسلاح . فلندع السياسة 
جانبا و لنعد إلى بساط العمل الذى بعنينا ٠‏ 
ولكن لابد أن نشير [إىأن أخذه بهذا الرأى 
الشيعى قولا وعملا كان متأخرا جدا عن 
المدة الآولى اث ظبر فبا بدعوته المتمحضة 
للأمروالنبىو التوحيد : بدليل أنه جادلاته 
ومناظراته للعلماء بالجلس الذى عقده له أمي 
المدلبين على بن بوسف فى هرا كش وغيره 
لم يفه بشثىء من ذلك ولاحكى عنه أحد 
ما نشم منه رائحة التشييع أودعوىالمودوية . 

ثم إن رسالته فى الإمامة التى صرح فيا 
بهذا الرأى وأكده بمختلف العبارات هى 
أيضا ما يدل على ذلك ؛ لأنها جاءت مقترئة 
بالدعوة إلى القتال لنصرة الوق و إظبارالسئة 
مع الإمام المبدى القائم بالحن والناصر 
لدين الله ووجوب طعته واتباعه وعدم 
عخالفته فيا قل أو جل إلى آخر الالتزامات 
المشددة التى تقررها الرسالة .وهذا أمر لم يرد 
فى كتبه ورسائله السابقة علبا ٠‏ فدل ذلك 
على أنه أمر حدث أوحت بهالسياسةواقتضاه 
الموقف الجديد الذى أدى بابن تومرت إلى 
إعلان الحرب على خضومه . 


له 


وهذه الرسالة التى تناولت قصة الإمامة 
والعضمة والمهدوية هى رسالة مستقلة عن 
كتاب: أعز ما يطلب ..الذى لاشك أندكان 
من أوائل نآ ليفه . ولذلك فإنه يعد كتابا 
تعليميا خاليا من الشعوذة كسائر كتبه التى 
وضعبا فى مبدأ أمره . وقد نوه فيه بقدر 
العم وحث علىطلبه وتعرض لمسائل من طرق 
العم وأبواب من أصول الفقه . وبناه على 
المناظرة التى جرت له بأغمات. و ليس فيه كلام 
على الإمامة وما يتعاق بها . فقو لابن خلدون 
فى الاص المتقدم عنه: ه وكان من رأيه القول 
بعصمة الإمام على رأى الإمامية من الشيعة 
وألف فى ذلك كتابه فى الإمامة الذىافتتحه 
بقوله أعز ما يطلب ء فيه تساهل كبير؛ لآنه 
بعتب جموع نآ ليفه المبدوءة بكتاب أعر 
ما يطلب والذىمنضعنه رسالة الإمامة هذه 
كتايا واحدا : وليس الامر كذلك ٠‏ فإن 
هذا امجموع كا طبعه ( كود زهير)يحتوىعل 
عدة كتب ورسائل الببدى ٠‏ ولا يمكن أن 
يعد كتابا واحدا ٠‏ فن نقيجة التفريق بين 
هذه المؤلفات اهتدينا إلى أن إعلانه برأيه 
هذا فى الإمام وعصمتهكان متأخرا عن ميدأ 
قيامه وظبور دعوته وتلك نقيجة ليست 
بقليلة الاهمية . 


وما يحب التنبيه إليه أن القول بوجوب 


نصب الإمام وعصمته كان هو نصيبه من 


بجلة الآزهر 


التشيع أو من مذهب الشيعة الإمامية على 
الاصح ؛ وبعده لايحد له أى صلة بهذا 
اذهب ولا ميلإىالتشيع فقول ولافعل.. 
فتشيعه هذا كان سياسيا واستذلالا لقول من 
أقوال الشيعة يتعلق بالحكم أ كثر ما يتعاق 
بالعقيدة والاحكام : ولذلك قال ابن خلدون 
فيه م ولم تحفظ عنه فلتة فى البدعة إلا ماكان 
من وفاقه الإمامية من الشيعة فى القول 
بالإمام المعصوم » وهى كلة صحيحة إلى 


أبعد حد ٠.‏ 


أصابه وتثقيف طلبة 
الموحدين من عبد المؤمن خليفته الذى لقيه 
بشرية « ملالة » وهو بصدد الرحلة فى طلب 
العم فقال له: لقيت علما وشرفا إلى من درنه» 
وهى ما بين كتب ورسائل صغيرة تؤلف 


أيام تصديه ان 


المجموعة الآتية . 

)١(‏ أعز ما يطلب » وقد ذكرناه ويه 
تسمى المجموعة . 

(0) كتاب الصلاة ؛ وضمنه أحكام الطبارة 
بتفصيل واف من الحديث والثثر . ولذلك 
أم المنصور الموحدى يمع أحاديث فى 
الصلاة على النحو الذى فمله ابن تومت 
فى الطبارة ٠‏ 


عقيدة المرشدة للبدى بن تومرت 


(+) رسالة الدليل على أنالشريعة لاتثبت 
,بالعقل ؛ أو هى رسالة القياس وفبا رد على 
المعتولة فى تحكيمهم العقل . و يذلك يشتؤعنه 
ها قسب [ليه من الاعتزال » وأثيت القياس 
الشرعى وبها حكنا أن الموحدين لم تكونوا 
ظاهر بة كايفسيهم من بتساهل فى مقي أمىم. 

(4) رسالة فالعموم والخصوص و بعض 
المباحث الآصولية . 

(ه) رسالة فى طرق العل ٠‏ 

(5) رسالة فى تقس المعلومات . 

() رسالة المحدث ( بفتح الدال ) ومى 
مباحث من عل الكلام ٠‏ 

(4) رسالةالعبادةوالاحتجاجعلوجويا . 

() عقيدة التوحيد . 

)٠١(‏ عقيدة المرشدة . وتمتاز الأولى عن 
الثانية باشتهالها على الدلائل العقلية بطربقة 
الأشاعرة وى أكير متها . 

(11) رسالة الإمامة وقد ذكرناها وهذه 
الرسالة والتى بعدها هما ما دونه بالعربية 
والببرية حسب كتاب ( الحلل الموشية) . 

(10) رسالة القواعد وفها كايات صالحة 
فى الشريعة ولكنها تشتمل على أمورمنكرة 
من التشديد فى الدين ووجوب الإيمان 
با مودى وعصمته . 

(10) رسالة فى بيان طوا ثفالمبطلين من 
الملثمين والجسمين : وأمرها واضح. 


لقند 


(14) دسالة فيا شر يه النبى صل الته عليه 
وسل من أنطائفة م نأمته لاتزال علىالمن ٠‏ 

(6) رسالة وفضلالتوحدد والاستدلال 
عليه من طريق النقل . 

(11) كتاب الطبارة ويتضمن بعض 
أحكامبا من الحديث النبوى . ويظبر لناأن 
الموضوعينالآخيرين وما يتلوهما فا مجموع 
إلى ص #دس من حديث رفع العم والآمائة 
وغير ذلك هو ما عبر عنه فى طالمة اجموع 
باختصار مل وإن أوهمت العناوين المنميزة 
أنبا إملاءات مستقلة » وعلى كل حال فبو 
اختصار موجز علىمثال مافعل ابن ألى جمرة 
فيا بعد عند اختصاره لصحيح البخارى ٠‏ 

(19) دسالة فى ذم الخر وعقوبة شاريها ٠‏ 

)١8(‏ كتاب الجباد وما ورد فيه من 
الثواب وهو رسالة متوسطة الحجم . 

هذا ما ضنه جموع أعر ما يطلب من 
تآليف المسدى بن تومرت كتبا ورسائل 
.يتخللها بعض الإملاءات الصغيرة فى التحميد 
والتسييح والثناء على الله عز وجدل مما لا 
بمكن عده من النآ ليف بالمعنى العلمى . 

وقد نشر هذا امجموع ف الجزائر سئة 
+14 م بعناية المستشرق ( كواد زهير) مع 
مقدمة له بالف فسية . 

(14) وما وصلنا أيضا من 17 ليفالمهدى 
كتاب الموطأ المغروف به والمنسوب إليه. 


رفي 


وهو كتاب اختصر فيه موطأ الإمام مالك 
يحذف سئدالحديث وضم إله أبوابا متفرقة 
وأحاديث كثيرة مالم يخرجه الإمام : وقد 
طبع فى الجزائر أيضا سنة .15م ويقع 
فى م صفحة .٠‏ 

هذه آثارابنتو مرت العلبيةاثى إذا أضيفت 
إلى بجبوده فى نشي المعرفة بالتدريس وتعلم 
الجاهير من أبناء القبائل المغربيه : أزرت 
أ وكادت بأعماله السياسية وما بذله من بحبود 
ن . ونحن يهمنا فى هذا 
المرشدة الى لقيت 
رواجا كبيرا فى حياته وبعد مماته وتلقاها 
أثمة العم بالقبول وحكوا عليه من خلالها 
إسلامة العقيدة و#ة المذهب . 

ولاشك أنها كانت من أول ما أمل من 
نآليفه ولقن أححايه من العقيدة على مذهب 
الإمام الاشعرى لانها بمثابة المقدمة فى هذا 
الصدد من حيث الاختصار وعدم الاحتواء 
على الآدلة العقلية النى لا يدركبا العموم 
كا فى عقيدة التوحيد ولانها جاءت خالية 
من كل شببة على ما كانت عليه دعوته أو لا 
قبل أن يدعى المبدوية والإمامة والمصمة 
ويتجرد للعمل السياسى الذى أقام به بناء 
الدولة الجديده وقغى على دولة خصومه 
المرابطين . 

ومن الغريب. أن الاشتباه فى أم المبدى 


بحلة الازهر 


وعدم التفرقة بين العبد الاول من حياته 
الذى كان فيه منقطما للعللم بتلبس بثىء من 
البدع الى أوبقته فبا السياسة . وبين العبد 
الثاى الذى هو بخلاف ذلك , حمل بعض 
العلداء على [نكار نسبة المرشد إليه لانها 
عقيدة سنية خالصة من البدعة التى كان علبا 
ابن تومرتء ونسوق القنية يجبيع ملابساتما 
كا وددت ف ( الطبقات الكبرى)للتاج السبكى. 

قال : (وجدت يخط الحافظ صلاح الدين 
خليل بن كيكادى العلاق رحمه الله . . رأيت 
خط شمس الدين الذعى رحه الله أنه شاهد 
تخط سيف الدين اأحد بن الجبد المقدمى » 
لما دتخابيتالمقدسءوالفرع إذ ذاك فيه, 
وجسدت مدرسة قريبة من الحرم أظها 
الصلاحية والفرتج بها يؤذون الملين 
ويفعلون المظائم ٠‏ : سبحان الله ترى 
أى ثىء كان فى هذه المدرسة حتى ابثليت 
بهذا ؟ حتى رجعت إلى دمشق لكي لى أن 
التسييخ عفر الدين بن عساكر كان يقرى” بها 
المرشدة: فقلت : بل هى الحضلة. انتهى ما نقلته 
من خط العلاق رحمه الله ونقلت من خطه 
أيضا ‏ وهذه العقيدة المرشدة جرى قائلها 
على المباج القويم والعقل المنتقم وأصاب 
فيا نزه به العلى العظم ء ووقفت عل جواب 
لابن تيمية سثل فيه عنباء ذكر فيه :أنها 


تنسب لابن تومرت »ء وذلك بعيد من الصحة 


عقيدة المرشدة المبدى بن تومت 


أوباطللآن المشهور أن ابن تو مس تكانيوافق 
ا ا 
وأطال العلا فى تعظم المرشدة والإزراء 
بشيخنا الذهي وسيف ٠‏ الدين بن امجذ فها 
ذكراه . فأما دعواه أن ابن توعرت أن 
معترليا فلم يصح عندنا ذلك ؛ والاغلب أنه 
كان أشعريا صحيح العقيدة أميرا عادلا داعيا 
لمطريق الحن. وأما قولسيف الدين الجدأن 
الذى اتفق نما هو بسبب إقراء المرشدة » 
فن التعصب البارد والجبل الفاسد وقد فعلت 
الإفرتح داخل المسجد الأقصى العظائم فبلا 
نظر فى ذلك؟ نعوذ بالته من الخذلان ؟ و نحن 
'رى أنف. نسوق هذه العقيدة ‏ وه . . 
ولما سافها قال . . هذا آخر المقودة وليس 
فها ما يشكره سق ) ٠‏ 

هذا كلام السبكى المتعلق بالمرشدة مع نقوله 
المتضارية حولها مدحا وذما . فأما العلاق 
فإنه مدحبا وأباغ فى ذلك لحد أنه أزرى 
بالذهى وابن الجد لطعنهما فبا إلا أنه ارتاب 
فى فسبها لابن تومرت الآنه كان إيؤافق 
امعترلة فى أصولم وقد رد عليه السبكى فى ذلك 
وقال: إنهكان أشعريا صمح الاعتقاد . 

والمفبوم من كلام الملا أن شيخ الإسلام 
ابن تيمية نفسه كان يشك فى نسبتها لابن 
تومت فربما لهذه الشائعة عنه من ميله إلى 
الاعتزال وهى ليس فبا ثىء من ذلك . 


ريل 


والجواب عن شك هذا هو ما أجاب به 


السبكى عن تشكك العلائى سواء 


وأما الذهى وابن المجد فلا ينتظر منهما 
أن يثنيا على المرشدة ولا أن يقلا فبا غير 
ما قالاه . للغلاف بين الحنابلة والأشعرية 
الذى كان هو عين الخدلاف بين أهل المغرب. 
وابن تومرت لما ظبر بمذهيه الجديد. 
وما ألذع مارد به الب قول ابن ايجد 
فى المرشدة والبلاء الذى أصيبت به المدرسة 
بسيها فإنه رد يوافق ذلك القول الثافه . 
لكن أعظلم ما يستفاد من كلام السبكق 
ونقوله هذه هو أن المرشدة كانت تدرس 
فى هدارس المشرق ويقوم عليها علساء مثل 
الإمام عر الدين بن عساكر شيخ الشافعية 
فى وقته بالشام !3 خذاانا بي لين قل 
العقيدة وأهميتها ويدل على سسيرورتها 
وانتشارها باعتبارها مقدمة صغيرة فى هذا 
وخلاصة مفيدة لمذهب الاشعرى 
رحه الله . ولاشك أنه قرأها عدد كبير من 
الطلبة وانتفعوا بها وأنه كان عليها إملاءات 
وشروحللعلناء الذين أقرءوهاءفإن شهرتها التى 
جعلت جملة من أعلام الإسلام يتحدثون 
عنها ويبدون آراءهم فيا وفى صاحها كيقما 
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كانت هذه الآراء » تعطى أنها مللات فراغا 
فى هذا المقام وشغلت كثيرا من الناس مدة 
غير قصيرة من الزمن ٠‏ 

ويوجد عندنا شرح عليها فى كراسة ضمن 
جموع . اسمه الانوار المبينة المؤيدةلمعاق عقد 
عقيدة المرشدة لمؤ لفه أى زكر يا يح بنالشيخ 
المدرس ألى حفص عر بن أفى بكر المشبور 
بالتتنسى ثم الحتيى + على ما جاء فى طالعته ء 
وهو مغرى فيا يظبر. مايدل على أنها كانت 
تدرس ف المغربأ يضا لاسعاوهو قد وضعه 
جوابا لسؤال سائل”''وهذا مايق وله فى ذلك. 

وبمد: كباناالته وإباك لياس 
التقوى . وزحزحنا ببنه عن نار الشبوات 
وا مهوى بفإنك سألتى أن أقيد لك على كلام 
الإمام أفى عيد الله مد المبدى رحمه الله تعالى 
فى المرشدة ما يحل و سماعه ويروق دليله . 
فأجبتك إلى ذلك مستعينا بلله » وعادة لاجتم 
الناس بأى كتاب ويشرحوثه إلا إذا كان 
متداولا مقروء! ولو بين طبقة خاصة وأهل 
ناجية معينة ٠‏ 

ويقول :هذا الشارح يأثر العبارة السابقة 
«لما اجمعت عليصعة هذه المقيدة لاغير و أنما 
مرشدة رشيدة ولم ترك المبدى أحسن مننا 


١(‏ ) يشير هذا الشارح إلى أن هناك من 
شرح المرشدة غيره : فقد جاء فى أثنائه عبارة 
تقول (نقل بعض من شرح هذا العقيدة .)الح 


بمة الأزهر 


وسيلة نفعنا الله وإباه ( بالاصل وإيانا ) 
بعقد حقيدته ابفيلة ٠‏ 

وكلامه هذا يقيد أنه لم يكن من الطائفة 
الت تعتقد المبدى ؛ وقد بقيت هذه الطائفة 
موجودة إلى زمن اليوسى ٠‏ وكانت تتمثل 
فى الشيخ عبد الرحمن اللجاق المتصوف 
المعروف دفين الجاية وأتباعه على ما بينه 
اليوسى فى حاضراته . كا يفيد أنه كان يعم 
ما طرأ على دعوة المهدى من الجنوج عن 
السبيل وما يشوب نآ ليفه العقائدية من 
الشبية باستثناء المرشدة . فهو بيتفق مع علماء 
المثرق فى هذا الآمر ويسلك نفس اليج 
الثى سلكوه فى قبول آثار الممدى التى 
سامت من الريبة وترك ما عداها أخذا بمبدأ 
الإسلام المعبر عنه فى الحديث الشريف ببذه 
العبارة الفذة الجامعة ( دع ما يريبك إلى 
ما لا يربيك ) وهو المبدأ الذى يقضى على 
التعصب ويعترف بالحق إذا ظهر ٠‏ 

وعمنا أن ننقل من هذا الشرح ما كتبه 
مؤلقه على قول المرشدة : ( جميع ١‏ 
مقبورون بقدرته ) وهذا نصه ( الخلائق 
#مالعوالم المذكورة وغيرم ما لايعليه إلا النه 
تعالى ؛ وقوله مقبورون بقدرته أىمغاوبون 
أذلة لعرة قدرته: والقبار المستولى: والقدرة 
صفته فب تعالى قادر بقدرة قديمة . وفى كلام 
الإمام رد على المعتزلة الذين يشكرون. 
الصفات ) إل ٠‏ 


عقيدة المرشدة للمبدى بن تومرت 


وقد نقلنا هذه العبارة المبينة لكلام ابن 
ومرت قصدآ لتصحيح الخطأ الذى وقح فيه 
السبكى أثناء ترجمته للمبدى . فإنه بد ذلك 
الداع امجيد الذى نى عنه ما رى به من 
الاعتزال عاد فرماه به هو نفسه ف الترجة 
التى عقدها له ف الطبقات قائلا: ( ثم صنف لحم 
تصانيفؤالعلم: منها كنتابسعاه أعزما يطلب 
وق غقائك. عل مذهب. الأشعرى فى أ كثل 
المسائل إلا فى إثيبات الصفات فإنه وافق 


المعترلة فى نقيها) + 
وها نحن أولاء ترى أن المبسدى لا بننى 
الصفات وأنه يقول:(جميع الخلائنمقبورون 


بقدرته ) ويعاق شارحه على ذلك بقوله: إنه 
رد على المستزلة الذين ينكرون الصفات . 
فيظبر أن السبكى لم يتأمل المرشدة على الرغم 
من كونه أورد نصها فى الطبقات » و ثق عنه 
الاعترال فى رده علىالعلاق»وقالف المرشدة: 
ليس فيا ما بنكره سنى يعنى أشعرى . 
فلعله ذهل عن هذا الاتهام الذى همنه ترجمة 
المبدىالتى هى فى نظر نا ترجمة منصفة لوخلت 
من هذا التناقض 299 . 

(1) وجاء فى الشرح أيضاءتعليقا على قول 
المرشدة » ( ليس عليه حق ولا عليه حكم ) 
ها بلى : ( وفى هذا رد على الممتزلة القائلين 

بمراعاة الصلاح والاصلح ووجوب الرزق) 
ولم ننقله فى الصلب لآن كلام السبكى قاصر 
على اتهام المهدى بنق الضفات ‏ 
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بق أن نشير إلى أن أبا سالم العيائى نقل 
فى رحلته خلاصة كلام السبكى ف الرد على 
الملاق على أنه من الفوائد التى علقها من 
الطبقات الكبرى ولم يعقب عليه بكلمة ٠‏ 

وتقول: إن امم المرشدة مأخوذ على 
ما تمتقد من قول صاحبها فى إفتتاحبا : (اعم 
أرشدنا الله وإباك) وقد وقفنا على ست فسخ 
من المرشدة تتمائل فيا بينها إلا واحدة منها 
هى نسخة جموع أعزر يطلب . وسنبين 
ما فيها من الخلاف تعليقا : 

( الآولى ) نسخة الطبقات ( الثانية )نسخة 
أعر ما يطلب ( الثالثة ) نسخة الحللاموشية 
فإن هذا الكتاب أثبت المرشدة من جملة 
ما أثبته من كلام المسدى ( الرابعة ) نسخة 
كتاب سعادة الدارين للتبياق فإنه أيضا 
أثبتها معجبا بها (وهذه النسخ الاربع كلها 
مطبوعة ( الخاسة) نسخة الشرح الذى 
تحدثنا عنه , وهى أصح النسخ فى نظرنا لآن 
ألفاظها مفسرة مشروحة فبى بعيدة عن 
الخطأ والتصحيف (السادسة ) فيخة عخطوطة 
من الحلل الموشية خاصة . فاجميع ست نس 
اثنتان ما عنطوطتان . قابلناها جميما 
وأخرجنا مثها النص الآ : 
اله وباك . أنه .بعل كل 
مكلك يتعلم أن الته واحدفى ملك خلق 
العالم بأسره:العلوى و السغيلو العرش والكرمى 
والسموات والآرض وما فيما ومابيهما ؛ 


لهله 


جميع الخلائق مقبرون بقدرته . لاتتحرك 
ذرة إلا بإذنه 650 ليس معه مدبر فى الخلق 
ولاشريك ف الملك . حى قيوم لا تأخذه سئة 
ولا نومءعالم الغيب والشبادة.لايخعليه ثى ٠.‏ 
فالآرض ولا فالمماء ,يعم ما فالبر والبحر 
وما تسقط من ورقة إلا ؛ يعللها ولااحبة 
فى ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس إلا 
فى كتاب مبين. أحاط بكلثىء علياء وأحصى 
كل ثىء عدداء فعال لمايريد قادر علىمايشاء 
له الملك والفنى 29 وله العزة والبقاء وله 
الحم والقضاء وله الأسماء الحسى (» لادافع 
لما قشى ولا مائع لما أعطى يفعل فى ملكه 
ما بريد ويحمكم فى خلقه بما يشاء [:] 


() تختلف هنا نسخة أعز مايطلب فتقول: 
ليس له قبل و لابعد إلىقو له و لاكل و لابعض ٠‏ 
ثم تقول : لا بتخصص ف الذمن إلى قوله 
وهو السميع البصير. ثم تعود إلى ما هنا من 
قوله ليس معه مدبر. وقداعتمدثا مافى بقية 
انيع . 
(0) فى كل النسخ و الغناء بالمد وهو تصحيف. 
(م)فى نسخة ارح : وله الحد والاسماء 
الحسىءوشرح عليها.ولكنها زيادة لاتوجد 
فى بقية النسخ ٠‏ 
(4) سقط من نسخة أعز ما يطلب قوله: 
يفل ما بريد وويحك فى خلقه بما يشاء وهو 


ثابت فى بقية 


بجلة الازهر 


لايرجوثواياولايخاف عقاباء ليس عليه حق 
ولاعليه حك »وكل فعمة منه فضل وكل نقمة 
منه عد » لا يسأل عنا بفعل وهم يسألون 
موجود قبل الخاق ليس له قبل ولا بد 
ولافوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا 
أمام ولا خلف و لاكل ولاابعض ولا يقالمتق 
كان ولا أن كان ولاكيفكان .كان ولا 
مكان [0] كون المكان [2] ودبر الزمان 
لابتغير بالزهان و لابتخصص ,المكان و لايشغله 
شأن عن شأن [+] ولا يلحقه وهم ولا سكفيه 
عقل ولابتخيل فى الذهن ]١[‏ ولا يتمثل 
فى النفس ولا يتصور فى الوم ولا بتكيف 
فى العقل , لا تلحقه الاوهام والأفكار: جل 
عن النظير والشبيه (0) « ليس كثله ثىء وهو 
عبر الله لوده 

(1) سقطت (كان) هذه مننسخة الطبقات 
وسقطت املةكابا من نسخة النياق ٠‏ 

)١(‏ فى نسخة الطبقات والنبهاق كون 
الاكوان . 

(م) ثبتت هذه اجملة فى فسخة الطبقاتفقط.. 
() فالطبقات» وأعز مايطلب: لايتخصص. 
وفالتبياق: لاينحصر.وف الحلل: لايتحصل. 
وأثرنا ما فى نسخة السرح لدقتها ٠‏ 

(ه) اتفردت البهانية بهذه اجلة ومى 
فى نظرنا مناسية هنا . 


يفلد 


الإسّلام والكرامة الانسانيتة 
الأشتاذ الاكتور عد غلابت 


1 نية ٠‏ وبقدر ماتشعر المرء 
بالواجبات التى تفرض عليه و تلن على عاتقه ٠‏ 
كالواجبات الاسرية والاجتتاعية والسياسية 
بأثواعبا , لايستطيع أن بتخلى غن أن يدرك 
فى الوقت ذاته فكرة رفيعة عن نفسه ودوره 
فى الحياة » وعن قيمته كفرد منحته السماء 
لعمة العقل والتفكين بغض النظر عن منزلته 
الاجتماعية وثروته ومولده ٠‏ 

وما لاريب فيه أيضا أن هذا الشعور 
هو الذى يدفعنا إلى إعلان استحقاقنا للاحترام 
أمام أنفسنا قبل كل ثىء ١‏ ثم إلى المطالبة 
بالظفر به لدى الآخرين » ولكن لا بداقع 
الانانية ‏ بل بدافع احترام الإنسانية المثالية 
فى أشخاصنا . 

هذه المشاعر العالية كلبا كانت محبولة فى 
الغرب إلى عبد قريب ٠‏ ولم تنتعش وتقو 
إلا منذ القرن الثامن عشر الذى أطلق عليه 
فى أورويا اسم وعصر الاثوار» وجلل 
وكانت » هذه الاحاسيس بتعمقه المألوف 
فيقول : 

« إن الإنسان هو فوق كل تقدير حين بنظر 


غاية فى قائه »ل على أنه 
عترمة » وقيمة مطلقة نابعة من ذاته تفسها ٠‏ 
وعن طريق هاتين الصفتين الرفيعتين ٠‏ يلزم 
كل الكائنات العاقلة باحترام شدصيته » وهما 
اللتان تسمحان له بأن بقيس نفسه بكل واحد 
منهم ٠‏ وبأن يعتين نفسه معرم على قدم 
المساواة » . ( نظرية الفضيلة ) ٠‏ 


وأياما كان ؛ فإن هذه المشاعر ‏ ولو أنها 
شوصية حضة كانت لها نتائح اجتماعية خطيرة 
الاثر . لا سما عندما تخاصت من غوائى 
العوامل الاخر : وأصبحت واضمة لاتشوبها 
أية شائية أجنبية » إذ جعلت تتعطف ثيثا 
فشيئا حو الحرية ونحو العدالة الى نحقق 
احترام حقوق امع على صورة يطبعبا 
الفو ٠‏ ويميزها الاطراد . وما زالت تسيد 
على هذا التحوحى نشأ منبا النظام الديمقراطى 
الحديث الذى يبدو أنه هو النظام الوحيد الذى 
يتفق مع مطالب الكرامة البشرية ٠‏ 


ليك 


ومن ميزات هذا العصر الراهن أن المتاداة 
بال دفر اطية تكاد قم الآذان : وأن ابجيع 
لا يكفون عن التحكك يبا . و لكن هذا من 
جانب الا كثرية الساحقة من الغربيين فظرى 
خسب ء بل هو رباء وثفاق . لآننا تشأمد 
أن الاستعارو السلط فى كل ساعة من ساعات 
النبار والليل يدوسان بأقدامهما الحديدية 
تلك الدبمقراطية المسكينة بلارحةولاإشفاق» 
بل دون أداق علامة من علاثم الإنسانية . 

وما يسترعى الانقباه فى هذا الصدد . أن 
الإهانات الماثلة 
فى الاستمار مم المسلمونالذينعندما استيقظوا 
من سباتهم الذى أن بهم فيه استعار قديم ٠‏ 
ونفضوا عن أنفسهم غبار السنين لم يحدوا 
أقل عدر فى استكثاف الكراءة الإنسائية 
مزوجة بكل مبادىء دينهم و تعاليمه . ومن 
ثم فإن المسلمين لم يكونوا فىحاجة إل التنقيب 
عنهذهالكرامة وتلك العزة فى أصول دبنهم» 
بل لم يسكونوا فى حاجة إلى كثرة التأمل فيه 
لاستخلاصبما منه : إذ أن الوحى الإسلاى 
قد وضعبما للجميع دفعه واحدةء وفى ثور 
وضاءمتلالى .رو العرتوار سوام للؤمنين.. 
(آبة م من سورة : المنافقرن ) ٠‏ 

ولذلك أجمع المسليون رغير المدلبين من 
الذين حرسوا الإسلام ‏ على تقرير أنه دين 
الكرامة والعرة بأكل هذين المعنيين . و لفد 


أعنف المقاو مين (لآ, 


بجلة الازهر 


عنى القرآن فى كثير من آياته عناءة 
يوقظ البشرية ٠‏ وأنيغرس ف نفوس أفرادها 
علا اسكثاء شعورا واحدا شاملا ٠‏ مؤداه 
أن العرة والكراءة متأدلان ف عتصرم 


الأسامى «فإذا سوبته و نفختفيه منرو.حى 


فتعوا له ساجدين ٠‏ ( آية ٠‏ من سورة 
الحجر ) . ولقد خلقناكم ممصو ر ناكم ثم قلنا 
لللائئكة اسجدوا لآدم» ( 1151 من سورة 
الاعراف ) . « فإذا سويته وتفخت فيه من 
روحى فتعوا له ساجدين.فسجد الملانكة كاهم 
أجمعون» . ( آيتا باو م من سورة ص ). 
٠‏ ولقد كرهنا بنى آخم وحلثام ف البروالبحر 
ورذقنام من الطيبات وفضلتام على كثيى 
من خلقنا تفضيلا »0 (آية .هن سورة 
الإسراء ) ٠‏ 


إلهما !نا » بل تفعفل عليه تقلقه فى نين 
ضورة ؛ وسواه أحسن تسوية وكذلك 
تكرم عليه بأن يخضع له كثيرا عن 

إخضاعا واقميا وأنسخرءله تسخيرا علياء 
وأن بجحل بعض مبدعاته الباهرة وسائل 


يقبه إل ذلك كله ليشعره بيمته ٠‏ ويخطره 
بمكانته , هو الذى أتزل من السهاء ماء لك 


منه شراب ومنه شمر فيه تسومون ١‏ ينبت 


الإسلام والكرامة الإفسانية 


لكيه الزدع والزبتون والنخيل والاعناب 
ومن كل الُرات إن فى ذلك لاية لقوم 
بتفكرون» . ( آبتا ٠١‏ و ١١‏ من سورة 
النحل ) . « ألمتروا أن الله حفر لكم ما فى 
السسموات ومافى الآرض وأسبغ علي تعمه 
ظاهرة وباطنة ‏ . ( آة ٠.‏ منسورة لقان ) 

وعندما أحس المؤمنون الذين اهتدوا 
إلى الإسلام بهذه الكرامة اتىنبأهم بها القرآن 
والاحاديث القدسية والنبوية كان لها على 
تفوسهم وقع عظم الاثر . ومن يريد التحقق 
من هذا التقدير لدى المللين . وأثره فى 
نفوسبم : فلينظر مثلا إلى مسلى إفريقيا 
المر كزية . وليقرأ كتب الرحالة الآوربيين 
فى أوصافهم لكان هذه الاصقاع . فهم 


يحدثوننا عن مقدار ما أحدثه هذا الآثر , 
ولا يزال يحدثه من تدفنهذا القسم من البشر 
على الإسلامجماعات و أفواجا يسيبما وجدوه 
فى مبادئه من العزة والكرامة والعدالة 
والمساواة . ولقد وصفت جريدة ١‏ الموند» 
الفرنسية هذا التدفن فنشرت فى ١‏ يناير 
من سنة بوي « أن عدد الملمينق إفريقياء 
قد زاد فيا بين سنى 141 ١010‏ من 
أريعين مليونا إلى ثمانين مليونا ٠‏ وأن 
الارقام تتزايد كل يوم » . 

ولقد افتت هذه الزيادة المطردة أنظار 
الباحثين الغربيينالذينلا يكف ونعنالملاحظة. 


إفلده 


ودفعتهم إلى التنقيب عن أسبابها » فألفوا - 
بعد الدراسة الدقن 
الاسباب ذلك الشعور بالكرامة الذى 
يغرسه الإسلام فى :فوس معتنقيه ٠‏ والذى 
بمثل فى حياتهم الفردية والاجتماعية أهم 
الادوار وأجدرها بالعناية والاعتبار . 
وم يفت أولك المؤلفين من الرحالة أن 
يسجلوا فى كتهم أن هؤلاء المبتدين الجدد 
إلى الإسلام يدركون ويقدرون صعودهم 
المتواصل على درجات الل الاجتماعى » 
فنذلكتلكالمحاضرةالشائقةالى أ لقاها الاستاذ 
الفرنسى ه شيليه ‏ فى ذكار عام ١64‏ والقى 
يقول فبا ما يل : « إن الإسلام يمثل - 
بالنسبة إلى القرد الذى يتخاس من تأثين 
لقبيلة ‏ تماسكا رفيعا ومستوى هن الحياة 
٠‏ وثقافة سامية وجوازا مشروعا 
للرحيل إلى أى مكان ٠‏ والتغلغل فى أجئاس 
أف... 

وكذلك الاستاذ , روندو » هدير 
الدراسات العليا فى أفريقيا وآسيا الحديتين 
يسجل فى كتابه « الإسلام ومسابو اليوم ٠‏ 
ما قضه : 


- أن فى مقدمة هذه 


د إن تقبل الآمة الإسلامية للمبتدى الجديد 
تام » فبى تمنحه الشعور برقيه الاجتماعى + 
وفوق ذلك ٠‏ فإن العامل أو التابع لآى 
رئيس مسل ؛ يتحرر فى رحوية من | نخفاضه 


لين 


البدائق بمجرد اعتناقه الإسلام الذى يعلم 
المساواة الآساسية بين جميع المؤمنين دون 
أى امتياز جنسى , وأنحياته المعتو ب 
ناما عند ما بدخل فى ٠‏ الآمة » . ومنذ تلك 
اللحظة ينقطع عن أن يكون وحيدآ منعزلاء 
( ص + من الجزء الثاتى ) ٠.‏ 

وهكذا يكشف الإسلام للمبتدى الجديد 
كرامتهكؤمن مبما كانت حالته الاجتماعية 
متواضعة . ولكن هذا الصعود بالكرامة 
الإنسانية , يمصل التعارض مع السقوط 
وفقدان الكرامة هائلا حين يترك الصراط 
المستةم النى وضمه الله عليه بكثين من 
التشريف , و إذن فعليه وحده أن يحتفظ 
بتلك المئزلة بوساطة تطبيق الفضيلة وملاحظة 
القانون الاخلاق القرآاى » بل القاتورنف. 
الاخلاق لخسب . لآن جبود الفكر البشرى 
المبذولة فى التنقيب عرس الخلقية الفطربة 
المودعة فى الإنسان عن طريق الدين الفطرى 
قد انتبت بالعثور على القاعدة الجوهرية 
للقانون الإلمى كا ستطيع أن ندركة حين 
نوازن بينه وبين الوحى الإسلاى ٠‏ فى 
الواقع أنناتشاهد ف النصوص الإسلامية[نات 
وأحاديث حازمةحاسمة . ضد كل من يتحرف 
عن الطريق السوى ويهوى- بسيب فع ل الشر# 
عن منزلته كنسان » وهكذا تمده خليقا 
بوصف القرآن : , لقد خلقنا الإنان فى 


تتغير 


بجلة الازهر 


أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين . إلا 
الذين آمنو! وعملوا الصالحات » (آنات ووه 
و من سورة التين) : « لهم قلوب لايفقبون 
يا ولهم أعين لا ببعرون با ولهم آذان لا 
يسمعون بها أولك كالانعام بل هم أضل 
أولئك م الغافلون » ؛ ( آية 0/4( من سورة 
الاعراف ) ٠‏ 

ونحن إذا نظرنا الأخلاق الحدنثة نظرة 
فاحصة . ألفينا أنها تشارك القرآن فى وجبة 
نظره هذه , دون أن تعرف ذلك , إذ أن 
كل الذين يسيئون إلى الكرامة البشثرية 
كالصوص والفجار والكيرين والجشعين 
والقساةالذين يعدون على [خوتهم ف الإنسانية 
فيصييبونهم فى حياتهم . أو فى حربتهم أو فى 
ثروتهم , هى تحكم علهم بالسقوط المعنوى. 
وتديهم بالانفصال عن كل ما ربط , الحالة 
البشرية » بالنبل والرفعة . 

وما يزيد هذه الفكرة إيضاحا أننا إذا 
أردنا أن نتحدث اليوم مع أحد المعاصرين 
باللغة التى تتفق مع زماننا هذا » فإنه يحب 
علينا أن نتحدث معه عن الظفر بالكرامة 
الإنسانية عن طريق الكفاح ضد الطفيان 
والاستهار لنيل الحريتين : الداغلية 
وعن طريق العمل المشرف 
الذى يعيد للأآناسى عزتهم التى أساءت إلها 
البطالة الناشثة عن الاعتهاد على الفير ٠‏ والقق 


٠ والخارجية‎ 


الإسلام والكرامة الإنسانية 


صارت موضعالفخر والمباهاة لدى « العاطلين 
بالوداثة » و لكن يقبغى أننعل أنه لا كراهة 
للبرء الذى يعمل دون أن يعرف اذا يعمل 
أو بعبارة أوضح : لاكرامة لمن يعمل بلا 
غاية ولا هدف : فيكون مثله كثل الانعام 
أوهو أضل سبيلا . وإنما يحب أن يتخذ 
العمل معنى خاصا . ودلالة محددة أو بالحرى 
يحب أن يصير العمل لوجه الوطن العزين 
انحبوب الذى بتحقق فيه مقر اشتراكية 
معتدله كتلك الاشتراكية التى حققناها الآن 
فى مصر بعد أن انتزعئا عناصرها كلبا من 
قانوننا الاخلاق الإسلاى الذى بدين فى قوة 
عنيفة جميعالذين يصيبون الإفسان فى حربته 
وكرامته أو يعتدون على أى شىء بخصه : 
« ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعندين ٠.‏ 


(آبة وو من سورة البقرة ) ٠‏ 


بيد أننا مع الآسف الشديد نشاهد أن 
أعواما بن الآمة الإسلامية .ل يرا بعد 


تعمل فى نشاط على تحليل أخلاقهم » و7 
روابطيم . و ٠‏ وتسليقهم 
نحت سيطرتها الاسكلالية الفلدة .ولاريب 
أننا نحن الذين قد تخاصنا من هذه الرواسب 
الحجلة ‏ بوساطة ثورتنا الراهئة ‏ وله الحد 
أولا وأخيرا » نستطيع وحدنا قبل اجميع 
أن نقدر وزن الكفاح الذى ينيغى القيام به 


وحدتهم 


لقلد 


فى هذا الصدد , وأن تقيس الطريق الذى 
يب قطعه قبل الوصول إلى الهدف الأسمى 
الذى يحقق للامة الإسلامية كلها تلك العرة 
المثالية التى ننادى بها القرآن فى وضوح وجلاء 
مرات عدة » وعلى صورة متنوعة ٠‏ 

ونحن إذا رجعنا بأفكارنا إلى حقبة السيادة 
الاجنبية والطغيان الداخلى ٠‏ وهى حقبة 
ليست بعيدة عنا كثيرا » وإنكانت تبدو لنا 
الآن- لبغضبا وسعاجتها ‏ متغمسة فى أعماق 
عبد قد باد وانقرض . وأصبح فى خبر كان 
غير مأسوف عليه ألبتة . إذا استعدنا إلى 
أذهاننا هذه الذكرى. أحسسنا برعدة تملك 
علينا كياننا كله من هول الحكم الذى كان 
يصدره الناس عليئا من أننا إما نيام لاندرى 
بما يمرء بنا وإما أننا مفقودو العزة لانمحسن 
با يحرح كرامتنا ء وين إنسانيتتا . 

ولقد سألنى رئيس تحرير مجلة « الجيل » 
مرة بمناسبة أحد أعياد الثورة قائلا : 

نا أعثام مكاسب اشورة فى رأبك ؟ 
فأجبته بما بلى : 

إن مكاسينا فى رأى تتركز على الاخص 
فى االكراهة .وائمرة اللتين حطلنا غلينا ٠‏ 
وهنا #تقسان كل المكاسب الماديةة 
ولولم يكن للثورة إلا أننا أصبحتا مطلوبين 
لاطالبين: وفقصودين لاقاصدين. وأصبحنا 
بؤخذ عنا ولا نأخذ عن أحد .لولم يكن 


رفيله 


للثورة غير هذا لكنى . لاننى لاازلت أذكر 
كيف كان وزراؤنا يحجون إلى لندن ىكل 
عام ليستجدوا من انلترا مقاعد الوزارة . 
أو ليستعدوها على الملك الظالم إلى حد أن 
مستر ( إيدن ) سئل مره فى مجلس العموم : 
الماذا تحتقرون الوزراء المصريين ؟ فأجاب 
بقوله : 

ماذا تصنع لوزير حقير ذليل إذا رأى 
| ليززياخفض رأسه حتى كاد طربوشه بلس 
الآرض ؟ فبل نحن إله نمتحه الكرامة ؟ , . 

وها نحن أولاء ‏ بعد تلك العبود المظلمة ‏ 
نسترد كرامتنا كاملة . وهى الثىء الوحيد 
الذى يميز الإنان على كل ما عداه من 
الكائنات الاخرى . 

ومن تداعى المعاتى فى هذا الشأن أن 
مطالعتنا فى المؤلفات الآوربية : تعيد إلى 
ذكراتنا من حين إلى آخر ما كنا نقرأه 
فى العبود البائدة فى حزن مسهق وأسى مررير 
وتدفعنا إلى أن نستعيد الآن- بعد التخاس 
من تلك المآسى المقيتة ‏ فى مرح وسرور 
ما كان يكتبه عنا بعض الذين يحبوننا من 
أصدقاء الإسلام الغربيين كالكاتب الروااق 
الفرنى ( يبهدلوتق ) حين كان يتأمل ف حالة 
مصر الخاضعة للسيادة الاستعارية فى أوائل 
هذا القرن إذ يقول فى كتايه : ,موت فيليه » 
مايل : 


بجلة الآزهر 


ه بوجد من بين هؤلاء الشبان الملمين 
والاقباط الذين يتخرجون ف المدارس , 
كثير من العقليات المتازة ذوات الذكاء 
الرفيع . وكنت أود أن أمتف بهم قائلا: 
اعملوا على تحقيق رد الفعل قبل أن تفوت 
الفرصة . ودافعوا عن أنفسكم ضد الغزو 
المفتت المذيب. واحتقروا هذه , البضائع » 
الغربية الرديثة الى يغرقونكم فها بعد ما تبور 
وينصرف الناس عنبا عندنا 27 . وحاولوا 
أن تحتفظوا بتقاليدم ولنتك العربية الجديرة 
بكل إيجاب ٠‏ لآن الآس يتعلق بكرامتكم 
القومية ... إنكم شرقيون ( وإنتى أنطق 
باحترام هذه الكلمة التى تتضمن ماضيا 
ذا حضارة نضجت قبل الاوان وعظمة نقية ) 
بيذا أنكم # بعد بضعة أعوام ‏ إذا لم 
تأخذوا حذرك ؛ سيجعلون منكم سماسرة 
أذا كين لا تنشغلون الابتقيم أثمان الارض » 
وارتفاع أسعار القطن ... 


(1) كان بييراوتف_بهذه العباراتالخالدة ‏ 
كأنه بق رأ من وراء حجب الفيب ما سيحدثك 
فى النصف الثاقى من القرن المشرين بإزاء 
الوجودية السارترية الملحدة الى أصبح 
السطحيون المتحللون من المضربين يتعلقون 
بها بعد أن مانت ودفتت فى مبدهاء أو أصبحت 
خلقة بالية مهلبلة على أقل تقددير . 


الإسلام والكرامة الإفسانية 


ثم يتحدث عن فلاح مصر فيقول : 

« مسكين ذلك الجنس المتين الذى لابتعب. 
إنه كان فيا مضى يمتلك نور العالم؛ وها هوذا 

قد هوى فى نوع من النوم الأتبالك الذى 
إيسر مومة الغزاة فى الماضى والمستغلين فى 
الحاضر . . . لقد حان الوقت لإيقاظ ذلك 
النائم منذ عشرين قرناء لنرى ما لا.يزال 
قادرا على إعطائه اليوم ٠‏ وأية مفاجأة لايزال 
يحتفظ لنا بها بعد هذا النوم ٠‏ 
ن هن ثىء- إذا حدث ذلك 
هذا النوع البثترى الذى 
هو الآن فى طريقه إلى الاندار سبب 
الإزهاق » سيجد لدى همؤلاء انين 
على الشادوف والحارثين بذلك المحسراث 
المغرق فى القدم رءوسالم تكد تمسها القحول: 
ورصيدا عظيما من امال والاتزان البدق , 
وطاقات قوية بلا بييمية » 

ولقدكانت هده البارات الصاخزة من قلب 
نظيف صديق ء كأنها نبوءة لم تلبث أن 


يفن 


عءإذ قد وضعت المماء مصر ‏ بوساطة 
هذه الثودة المباركة-على رأ سالبلاد الإسلامية 
والعربية . وليست هذه المكانة بالنسبة إلينا 
مصدر عفر ومباهاة نستفيد منبا الجد 
والتشريف ٠‏ وإنما هى مسثولية عظيمة 
وواجب ثقيل يستدعى التنبه الدائم:والعمل 
المستمر ؛ والشعور يحدية الموقف لاعلى م 
الشبور والسنين؛ بل علىمس الايام والساعات . 
ولا ريب أن هذا الشعور بالمسئولية: لا يخلو 
من لذة رفيعة تستوجب بديا شكر البارى 
على نعمة هذا الامتيان ثم تقدير ذلك الزعم 
إسبب العظم الذى منت به السماء على أرض الكنانة 
والأسرار : فأنقذها بون الله وتوفيقه من 
غالب الاستعار وغعملائه وسعاسرته » والذى 
يقود هذا الوطن العزيز فى طريق الاحرار 
الاعزاء وعلى صراط المؤمنين الذين يتخذون 
الحق نبراسهم والخير غايتهم . .© 


ال مركتو ار معرب 


« ولد كرمنا بنى آدم ولناهم فى البى والبحر ودذقناهم من الطيبات وفضلتاهم 


على كثير عن خلقنا تفضيلاء 


(الآية ٠‏ من سورة الإسراء ) 
لك 
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متهح الرازى فى تضييكيره 


شتخاذعل)لمحاق 


أول ما يواجه القادى” فى #سير الفخر 
الميالغة فيا يمكن أن يستخرج من القرآن » 
بل من آية واحدة: بل من سرف واحد مله .. 
ما يمكن أن يستخرج من ذلك من آلاف 
المسائل . 

فقد ابتدأ بقوله : (اعل أنه م على لساق 
فى بعض الاوقات أن هذه السودة - يزيد 
سودة الفاتحة ‏ الكريمة يمكن أن يستنبط 
من فوائدها وتفائها عثرة آلاف مألة » 
فاستبعد هذا بعض الحساد : وقوم من أهل 
الجبل والغى والعناد ) ٠,‏ 

ثم أذ يضربالآمثلة » ويتتهىإلقوله: 
( فثبت بهذا الطريق أن قولنا: «أعوذ بالله. 
مشتمل على عشرة لاف مسألة أو أزيد) ٠‏ 

ويقول: (الباء فى ٠‏ بسمالتهء باءالإلصاق » 
وى متعلقة بفعل ٠‏ والتقدير باسم الله أشرع 
فى أداءالطاءات . وهذا المعىلايصير ملخصا 
معلوما إلا بعد الوقوف على أقسام الطاءات » 
وهى العتائد الحقة : رالاعمال الصافية » مع 
الدلائل و اليينات : ومع الاجوية عنالشبهات 
وهذا الجموع ريما زاد على عشرة آلاف 
مسألة) . 


وهكذا يأخد فى تأييد رأيه . 

وكل هذا يدلنا على الروح الى صدر عنما 
الرازى فتفسيره. فقد أ كثر م نالاستطراد 
وتصريف الآقوال » والإبساد فق الجدل 
والتقاش . 

ومن هنا قال أبر حيان صاحب كتاب 
( امحيط ) فى التفمير ؛ عن كتاب ( مفاتيح 
الغيب ) للرازى ٠‏ قال : ( فيه كل ثى” إلا 
التفسير ) . 

غير أ رأيت القخر يفرق بينالاستطراد 
فيا يتتصل بمعنى لذية ؛ أو ألفاظبا ‏ وبين 
الاستطراد إلى الأخبار التى ‏ تلصق إلصاتا 
بتفسير الآبات : ولاستدلما من مدلول 
الآبة : أو من الروايات الصحيحة عن التي 
صل الته عليه وسل : أوعنعابتهالاكرمين . 

وفضرب لذلك بعض الامثلة : 

١‏ - ( فقلنا اذربوه ببعضما) : اختلفوا 
فى ذلك البعض الذى ضربوا به القتيل : 
عاعو 8# 
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وبعد أن ساق خلافهم فى أنه اللدان أو 

الفخذ الينى أو الذنب قال : ولا شك 


منهج الرازى فى تفسيرء 


أن القرآن لا بدل عليه » فإن ورد خب رسميح 
قبل » وإلا وجب السكوت عه . 

وله فى ذلك سلف هو المفسر الكبير عمد 
ابن جرير الطبرى ؛ فقد أشار إلى ما قاله 
الرازى فى ذلك الموضع نفسه فقال ‏ أعنى 
الطبرى - معقبا على اختلافهم فى (البعش) 2 
الذى ضرب هه القتيل : ( ولا يضر الجسل 
بأى ذلك ضربوا القتيل . ولا ينفع العلم به ء 
مع الإقرار بأن القوم ضربوا القتيل بعش 
البقرة بعد ذبحبا . فأحياء الله . وعرف 
القائل ) . 

ويتعرض الطبرى لتحديد بعض ال مفسرين 
( القن) الذف بسع به سيدنا (يوسف ) عند 
تفسير قوله تعالى : « وشروه شمن مخس 
درام معدودة , : ثم يقول : ( والصواب 
من القول فى ذلك أن يقال : إن الله أخيي 
أنهم باعوه بدراهم معدودة غير موزونة؛ ول 
يحدد مباغ ذلك بوزن ولا عدد . ولا وضع 
عليه دلالة من كتاب , و لاخبرمن الرسول» 
وقد يحتمل أنه كان عشرين ٠‏ ويحتمل ذلك 
أن يسكون كاناثنين وعشرين أو أن يكونكان 
أدبعين , وأقل منذلك . رأ كثر ء وأىذلك 
كان فإنها معدودة غيرموزونة: و ليس فى الع 

(1) بمنع جمبور فتباء اللغة إدخال (أل) 
علىكلة ( بعض ) ٠‏ وقد أجازه يعضهم ٠‏ 
ويحىء استعال ( البعض ) و ( الكل ) فى 
عبارات المؤلفين كثيرا . 


لين 


بمبلغ ذلك فائدة تفع دين : ولا فى الجبليه 
دخول ضر فيه ٠‏ والإيمان بظاهر التثربل 
فرض؛ وما عداه فوضوععنا تكلف عله ) . 
وكذلك فعل الفخر الرازئ : 
؟ - فى ذلك الموضع من تفسير سورة 
( يوسف ) بذكر روايات عن طريقة بيع 


يوسف وعن عدد الدرام المذكورة فى الآية» 
وعناسم مناشتراه » وعناسم امأة بو 
ثم يقول : ( واعلم أنشيئآ منهذه الروايات 


لم يدل عليه القرآن ٠‏ وم بثبت أيضاً فى خير 
يح » وير كتاب اله تعالى لا يتوقف 
عل ثىء منهذه الروايات ؛ فالاليق بالغافل 
أن يحترز من ذكرها ) . 

> وفى سير قوله تعالى : ه وجعلت 
له مالا ممدوداً » من سورة (المدثر ) يقول: 
( ومن المفسرين من قدر المال الممدود . 
فقال بعضهم : ألف دينار ؛ وقال آخرون : 
أدبعة آلاف : وقال آخرون : ألف ألف ) 
ثم قال : ( وهذه التحكات مما لا بميل ليها 
الطبع السلم ) ٠‏ 

قبو يزيد هنا منافرة هذه الاخبار للطبسع 
السلم ٠‏ بعد أن ين أنها وردت فى كتاب 
أو فى سنة ٠‏ وأن يؤكد أن الآية لم تدر إلها 
من قريب . ولا من بعيد ٠‏ 

وف تفسيى قوله تعالى : « ويصنع 
الفلك بأعيننا , من سورة : ( هود ) يذكر 
اختلافهم وضةة السفينة ومساحتها ؛ فنقائل: 


نفد 


كانطولها ثلاث ماثة ذراع وعرضبا خسون ٠‏ 
وطوها فى السماء ( ارتفاعبا ) كان م "نين 


ين 


ذراعا » وأنها كانت من خشب الساج » ومن 
قائل :كان طوها ألفاً ومائتى ذراع وعرضها 
ست ماثة ) » ثم يقول : ( واعلم أن أمثال 
هذه المباحث لا تعجبتى ؛ لانها أمؤر لاحاجة 
إلى معرفتها ولا يتعلن بمعرفتها فائدة 
أصلا . وكان الخوض فيا من باب الفضول » 
الاسيا مع القطع بأنه ليس هنا ما يدل على 
الجانب 

والذى تعليه أنه كان فى السعة يحيث يقسع 
للنؤمنين من قومه : ولما يحتاجون إليه » 
ولحصول زوجين من كل حيوان ؛ لآن هذا 
القدر مذكور ف القرآن ٠‏ فأما غير ذلك 
القدر فنير مذكور ) ٠‏ 

ويهذا الصنيع الواعى المثزن نب الفخر 
كثيرآ من الفضول » ورمم لمن جاءوا بعده 
طريقا قويما يقبغى اتباعه ف التفسين ؛ و إن كان 
بعض المفسرين - بعده ‏ ضرب عن كلام 
الرازئ » وعن كلام ابن جرير صفحا » وملا 
تفسيره بما لا ينفح الع به ء ولا يصير الجيل 
يضارا . 

والفخر وإن كان بذلك نزه كتايهة عن 
ترهات وأباطيل لاسند لما » ولا يستسيغها 
طبع سليم » دفعه عقله الفلست إلى أن يضيف 
إلى التفسير ألوانا من الغسرائب كان بحسن 
به أن يضرب - أيضا ‏ عن ذكرها صفحا » 


بجلة الازهر 


لكنه قدح ذناد فنكره فاستخرجبا أو رآها 
فى كتاب سبقه «فرضى عنبا » ونقلبا فىكتابه 
من ذلك - مثلاد تعليله لجعل عدة أصماب 
الناد ( تسعة عثر ) فبو بتقول ف تفسير 
سودة ( المدثر) : (ذكر أرباب الممااق 
فى تقدر هذا العدد وجوها . 
(أحدها) : وهو الوجه الذى تقوله أرياب 
المكئة : أن سيب فساد النفس الانسانية 
فى قوتها النظرية والعلبية هو القوى الحيوانية 
والطبيعية . 
أما القوى الحيوانية فبى الخسة الظاهرة 
والخنسة الباطئة ؛ والشبوة والفضب. وجموعبا 
اثنتا عشرة ٠‏ 
وأما القوىالطبيعيةفبى:الجاذية. والماسكة» 
والحاضة .والدافعة, والغاذية :والنامية»والمولدة» 
وهذه سبعة » فا مجموع آسعة عثر . 
ذلا كان منشأ الآفادهو ذه التسعة 
عشر (1) لاجرمكان عدد الزبانية مكذا . 
( وثائيها ) : أن أبواب جيم سبعة » فستة منها 
للكفار . وواحد للفساق : ثم إن الكفار 
يدخلون النار لآمور ثلاثة : ترك الاعتقاد » 
وترك الإقرار : وترك العمل » فيكون لكل 
باب من تلك الآبواب الستة ثلاثة والمجموع 
ثمانية عشر . 
)١(‏ تعريف الجزء الآول من العدد 
المركب إذا أريد تعريفه هو مذهبالبصربين» 
أما الكوفيون فيعرفون الجزأين ٠‏ 


منبج الرازى فى تفسيره 


وأما باب الفساق فليس هناك زبانية 
بسيب ترك الاعتقاد. ولا يسبب رك القول 
بل ليس إلا بسب ترك العمل فلا يكون 
على بابهم إلا زبانية واحدة » فالجصوع 
و(ثالها) : أنالساعات أربعة(١)‏ وعشرون. 
خسة منها مشغولة بالصلوات انس 
منبا تسعة عشر غير مشغولة بغي العبادة ٠:‏ 
فلاجرم صار عدد الزبانية تسعة عشر ٠‏ 
ومن ذلك أيضا ‏ تعليله لجسل الشعب 
ثلاثا فى قوله تعالى : ( إلى ظل ذى ثلا, 
شعب ) من سورة : ( المرسلات ) ٠‏ 

فقد قال : ( وثالثها . قال قنادة : بل المراد 
الدغان: وهو من قوله: ( أحاط بهم د رادقبا: 
مرادق الثار هو الدعان ». ثم إن شعبة 
من ذلك الدعان على بميئه » وشعبة أخرى 
على يساره : وشعبة ثالثة من فوقه ) ٠‏ 

( وأقول : هذا غير مستبعد , لإن الغضب 
عن بمينه . والشهوة عن ثماله: واققفوة 
الشيطانية فى دماغه » ومنبع جميع الآفات 
الصادرة عن الإنسان فى عقائده وفى أعباله 
ليس إلا هذه الثلاثة . فتولدت من مذه 
الينابيع الثلاثة ثلاثة أنواع من الظلمات . 

( ويمكن أيضا أن يقال : هبنا درجات 
ثلاثة : وهى الحس , والخيال؛ والوهم وهى 
مائعة للروح عن الاستنارة بأ ثوار عالم القدس 


(1) هكذا النص بتأنيث أربعة .. ال 


يقد 


والطبارة » ولكل واحد من تلك المراتب 
لثلالة نوع عاص من الظلمة ) . 


نس يتانق عه يلات ما قاله هو 
فيم ناختلفوا فى ( بعض البقرة ) أو ( طعام 
المائدة ) أو فى ( عدد الدراهم ) التى بيع بأ 
ييوسف عليه السلام . 
أليست عارية ما يؤيدها من الكتاب 
الكريم ؛ أو من الب الصحيح ؛ أو من 
يع قل ؟ 
عل أن ف آية : (المدثر) أمآ كان على 
الفخر . وعلى كل من وافقه » أو كان سلفا 
له فى هذا أن براعيه » وهو أن الآبة نفسها 
هرحت بأن ذلك المدد مما لا ينبثى أن 
.ببحث له عن علة فى قوله تعالى : ( وماجملنا 
أحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم 
إلا فتنة للذين كافروا ليستيقن الذين أوتوا 
الكتاب ويزداد الذين آمنوا إببانا . 
ولايرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون 
وليقول الذين فى قلوبهم مرض والكافرون 
ماذا أراد الله بهذا مثلا) . 
فالآية واضحة وصريحة فى أن هذا العدد 
لاتعليل له ؛ والفخر نفسه ذكر أن أحند 
: فى هذا الءدد أن الكغار يستهرثون 
ويقولون :لم يكن . لم يكونوا عشرين؟ 
وما المقتضى لتخصيص هذا العدد بالوجودة 
على ا 


قي 


ليله 


ان الت فى أرث الما 


للاستتاز حكن جناد 


الحب فى أسعى صوره ء وأوسع معانيه ؛ 
وأقدس عواطفه : عنصر هام من عناصر 
الحياة عند المباجرين: وسمة بارزة من سمات 
أذبهم . فقد ارتفعوا يه إلى سماء الحب 
الإنائق الصو ٠‏ الذى يفيض السلام على 
الكون : ويفجرالسعادة ف النفوس , ويخلع 
اجمال على الحياة ٠‏ ويفتح مغالق الحقائق , 
وبنير الطريق إلى الله . 

إنه الحب الرحب الشامل الذى لا يقف 
عند حب الرجل للمرأة ٠‏ ولا يقتصر على 
التحاب بين الافراد ؛ بل يرفرف بأجئحته 
الملائكية على البشريةكلبا » ويغمر يأضوائه 
القدسية الوجود كله . 

لقد اعتنقوا الإيمان بوحدة الحياة 
والطبيعة والوجود : فرأوا أن ( أصغر 
ماف الحياة يتمم أكير مافها ٠»‏ وأن أ كب 
ما فيا يخدم أصغر ما قباء ويلغوا إلى قلباء 
فوجدوا اال فى كل ثىء حتى فى العيون 
المتعامية عن الجال ) ٠‏ 

لذلك أحبواكل ما فيا » لاثه يهم ولهم ؛ 
وعشقوا الوجود ومظاهره فى الآارض 


وف السماء ؛ عشقا نايع من إيماتهم بوحدته » 
وإددا كبم لقيمة كل ثىء فيه ؛ وإحساسهم 
يماله ‏ وتقديرم لرسالته . 

أحبوا الطبيعة نبتا وطيرا وحيوانا » حتى 
( الدودة الصغيرة ) اتى يرى أنييمة 
أنها ليست أفل شأنا من العقبان والنسور,. 
وليست بالدهيمة عين الحياة النى لا تعرف 
الفروق بين التبروالتراب : و لاتحرق عو بمة 
لنغرس مكانها زهرة . لجوهر الحياة واحدء 
وبذرتها مقساوية . 

وأحبوا الإنانيةكلها : رجلا وامرأة ٠‏ 
يحبا ومبغضا » قويا وضعيفا. خيرآ وشريراٍ 
حبا مطلقا لا يعرف الحدود والفوارق ٠‏ 
متساعحا بتسائى على العصبيات والمذاغب . 

يقول جبران : « إنانحبة انحدودة تطلب 
امتلاك القلوب . أما انحبة المتناهية فلاتطلب. 
غين ذاتها » ٠‏ 


ويقول : ٠‏ أحبك يا أخى ساجدا فى 
جامعك . وراكما فى هيكلك ٠‏ ومصليا 
فى كنيستك ٠‏ فأنت رفيق على طريق الحياة 
المستثرة وراء الغيوم » ٠‏ 


إنسانية الحب فى أدب المبجر 


ويقول تعيمه : . ألا وسعوا ‏ أبواب 
أرواحك كيلا يظل أحد خارجا ‏ لا : 
أحدا من الناس . وإذا نسجتم كساء لإنان 
غذارأنتنسجوا افيه خيطاواحدامن بفضائكم - 
إتما الأرضكلها تحيا فيكم . ولإنما السبوات 
وكل أجنادها حية فيك ٠‏ فأحبوا الارض 
وكل الراضعين من ثديها إن أنتم شثم أن 
تحبوا 0 : وعدا السموات وكل 
أجنادها إن أتم شم أن تكون لك حياق- 
لا تبغضوا ايرترا الشر - إن. 
شكم الخلاص من الالم نيع أن تحبوا 


ذواتك : غير أنك إن أحببتم كل ما فى 
5 إلادر لم إن ما يرحت 
تكرهون ذواتكم قي د كزمة لتلكالدودة» 
سير لع كرمع يبوم أل ٠.‏ 


يقول أمين الريحااق : ٠١‏ إن فلك الا 
زهرة من أزهار الحب الدائم العمم ٠‏ وفى 
الحب الدائم العم تتلاثى العصييا ت كلها ٠»‏ 

ويقول ولم كاتفليس : , ما عسر 
الأكوان إلا انحبة . والقلب إن لم يسع 
الانيا فبو وعاء صغير ٠‏ وإنلم يقيم أنغام 
الكائنات فبو أوتار ميتة لا تحركبا أغااق 
الارواح المتآخية ؛ فليحدث كل جرح 
فى قلويم جرحا » ٠‏ 

ويرى إبليا أب ماضى أن الحب نود 


إلاق : 
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إن نفسالم يشرق الحب فيها 
فى نفس لم تدر ما معناها 
أنا بلحب قد وضلت إلى تقنى ؛ وبالحب 
قد عرفت الله بل هو ثور عالد متجدد : 
فالحب نور غالد متجدد 
لا ينطوى إلا ليسطع ثور 
وانحبة عنده توقظ الشعور , وتضىء 
الكون » وتنيت الزهر ٠‏ وتجعل الكوخ 
الحقيركونامنيراء والسراب الخادع ماءةنيرا: 
أبقظ شعورك بامحبة إن غفا 
لولا شعور الناس كانوا كالدى 
أحبب فيغدو الكوخ كونا نيرا 
وابغض فيسى القصر سمنا مظلنا 
كره الدجى ناسود إلا شببه 
بقيت لتضحك منه كيف يبنا 
لو تعشق البيداء أصببح دملها 
زهرا : وصار سرابها الخداع ما 
عبة من جامل 
المرء لين يحب حى يفنا 
فانحبة عنوانالعقل. ومس[ الفهم والمعرفة . 
والجاهل النى لايحب لانه لا يفيم ؛ والحب 
عندم يستوى فيه العمدو والصديق ٠‏ 
بل لا يكون حبا حقيقيا إلا إذا وسع انحبين 


لا تطلين 


والميغضين على السواء ٠‏ ولو لم بثمر من 
انحبوبين إلا البغض ٠‏ كا يقول فعيمه : 
قدمت| حبى لمبغضيا 

فد غ٠‏ قحترا علا 
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أن عاد حظى بغضا إليا 
وف هذا المعنى يقول أبو ماضى : 
أحسن وإن لم تسر 
أى الجراء 
من ذا يكاقء زهرة 
أو من يثيب اللبل الترنما ؟ 
ياصاح خحذ عل الحبة عنينا 
إق وجنت الحب علا قيا 
لولمتفح هذى.رهذا ماشدا 70 
عاشت مذمةء وعاش مذما 
إنه الحب الإناق الكبير فى رحابته 
وسموه » يسع الكون كله » ويغمر البشرية 
جميعبا : و يرتفع عن الاغراض ؛ كا يصوره 
جيران ف ( المواكب ) : 
والحب ف الناس أشكال . وأ كثرها 
كالعشب ف الحقل لا زهر ولا ثبر 
والحب إن قادت الاجسام موكبه 
إلى فراش من الاغراض ينتحر 
هو الحب الذى يشمل المحسن والمنىء ؛ 
والصديق والعدو ؛ ويئشر جئاجه الرحم 
على الباثين وانحرومين . فكيا يقول نعيمه ؛ 
« إن أي أعمىوكتم مبصرين فاعلموا أنكم 
عميان مثله مالم تعيروه من بصرك بصرا » 
فا دامت طريقه مظلة فطريقكم مظلة + 
لآن طريقه وطر بسكم واحدة » ٠‏ 


إن همى ؟ 


فواحة ؟ 


بجلة الازهر 


يقول رشيد أيوب : 
وإذا عينى دأت أعى فته 
فى طريق باسطا [حدى يديه 
دق قلى 'دقة العطف الكثين 
7 قري “ختاقت اللبقنا! فية 
ثم نادى الله كالطفل الصغي 
ضع إلى نظرآ فى مقلتيه 
إن قلباً ملؤه الحب الصحيح 
دق حتى رق من فرط الشعور 
هو حى ولآن زار الضريح 
دق يا قلى إلى يوم النشور 
« إن من يحب يعطف ويرحم من أعماق 
قلبه » ويندفع ليضمد جراح الإنساية ؛ 
ومن يحب يبذل إسخاء » ولوكان البذل من 
روحه . من يحب يصبح أكثر من إنسان » 
بذلك هتف المسييح ٠‏ وهكذا يهتف الشاعر 
القروى : 
هو الحب حتى ليس فى الأرض بحرم 
ولا مدمع يخرى عليا ولا دم 
فقل الذى لا يعرف الحب قلبه 
وم يلف إلا شاكيا يتأ 
أيا صاحى إرن العداء جم 
وما فيه من عز لتحلو جيم 
ويا صاحى إن. التجهم يقتضى 
من الجد مالا يقتضيه التيسم 
إن الحب نفحة قدسية من نفحات الخالق 


إنسائية الحب فى أدب المبجر 


تشع ف التفوس . فتدفع الزارع إلى العمل » 
وتسبر الام على طفلبا » وتليم الطين يشام 
الأعشاش كأ يقول ندرة حداد : 
ما الحب ياصاح سوى نفحة 
قدسية بين الودى سطع 
يخصده الزارع إن أخصبت 
فى الموسم الارض الى يريع 
من أسبر الام على طفلبا 
صابرة تدق ولا تضجر ؟ 
من عل الطير على ضعفبا 
أن تبتنى الاعشاش فوق الغصون؟ 
أخى ما حرك هذه النفوس 
فى الخلق من ناس ومن طيد 
إلا الذى >رى كخمر الكثوس 
فى كل ننس دون أن تدرى 
دعوه بالحب ٠‏ وك عاشق 
أوصله الحب إلى ما أراد 
ذا نسسة من تم الخالق 
لولاه كان الخلق بعض اماد 
والحب يرتفع بمستوى الوطنية عندمم ٠‏ 
حتى يكون الوطن جمزء! من الوجود الشاملء 
وتكون الآر ض كلبا وطنا .كا يقول جبران: 
, الارض كلبا وطنى » والبشرية كلها عائق 
أحب مسقط أسى ببعض عحبتى لبلادى » 


وأحب بلادى بقسم من عب للأرض » 
وأحبالارض بكلي لانبا مت عالإفسانية » . 


لاذه 


كا أن أمين الريحاق كان يقول : , لا تنسوا 
الإنسانية فى نزعتك الوطنية » ٠‏ 

هكذا تتفتح النفوس الكبيرة بالحب ء 
فتحتضن الإنسانية كلبا ٠‏ وتفعمها بانحية » 
وتأسو جراحبا : وتهدهد تجونما : وتحمل 
المشاعل لتنير لما الطريق إلى الحق والخديب 
والملام.. 

وهكذا نقرأ لجبران : 

تأملت فى الطبيعة مليا » فوجندت فيها 
شيئا لاحد له ولا تاية » شيثا لا يشترى 
لاتمحوه دموع ال خريف» 
. . شيا لاتوجده 
حيرات سويسرا ؛ ولامتفزهات إيطاليا ٠.٠‏ 
وجدت فا الحبة » . 

كا نقرأ له : ه الحب كوثر تسكبه عراس 
الفجر فى الارواح القوية ؛ فيجملبا تتعالى 
متمجدة أمام كوا كب الليل » وتسبح مترنحة 
أمام شمس النهار ‏ الحب معرفة علوية تنه 
بصائرنا ٠‏ وشعاع حرى ينيئن من أعساق 
الذات الحساسة » وبنير جناتها » فترى العالم 
موكيا سائرا فى مروج خضراء ‏ والحياة 
حليا جميلام_انحبة هى الحرية الوحيدة فالعالم» 
لانما ترتفع بالنفس إلى مقام سام لاتبلغ إليه 
قوانين البشر وتقاليدم » ولا تسود عليه 
تواميس الطبيعة وأحكامها » ...© 


ولا بميته حزن الشتاء . 


ماس عار 
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من عَدث الجخ الآ ناكام 


للأسّاذ مت رالرسوق 


١س‏ تردكلة « الحجء ف المعاجم اللغوية 
بمعنى القضد للزيارة » فق لسان العرب 
لابن منظور' , الحج : القصد » ويقال حج 
إلينا فلان: أى قدم ؛ ورجل عحجوج : أى 
مقصود . وف معجم مقاييس اللغة لابنفارس : 
الحاء والجم أصول أربعة؛ فالآول القصدء 
وكل قصد حج » وفى مفردات غريب القرآن 
الراغب الاصفياق ؛ أضل الحج ؛ القصد 
للزيارة ٠‏ 

وأما معنى الحج من الناحية الشرعية فبو 
وثيق الصلة بمعناه من الناحية اللغوبة ؛ إذ 
هو القصد فى أشهر معلومات [لوالبيت الحرام 
للنسك والعبادة فرضا كانت أو سنة ؛ وقد 
افترضه الله على المكاف المستطينع مرة 
فى العمر , وزعم ببعض الفقباء أنه يحب مررة 
فكل خسة أعوام . والصحيح الاول ؛ لما 
روى عن ابن عباس قال : خطبنا رسول الله 
صل الته عليه وس فقال : ه يأها الناس كاتب 
علي الحج . فقام الاقرع بن حابس فقال : 
أففكل عام يا رسول الله ؟ فقال : او قلتها 
لوجبت ٠‏ ولو وجيت ل تعناوا بها © وم 
اتستطعوا أن تعملوا بها » الحج مرة فن زاد 
بر تطوع . 


+ - وقد تحدث القرآنالكريم عنالحج 
فى آيات كثيرة + بعضبا تعلق بفرضيته » 
وبعضها الآخر يتعلق بمناسكة وآدابه ؛ كا 
ميت سورةمن سور القرآن بسورة (الحج) 
والكلام عن كل مايتصل بالحج فى كاتاب الله 
الذى لا بآتيه الباطل من بين يديه ولا هن 
خلفه حتاج إلى #ث مستفيض لا تى مقالة 
واحدة به ؛ لذلك آرت أن أقصر حديئ على 
آنة واححدة جاءت فى سورة البقرة وهى : 
ه إن الضفا والمروة من شعائر الله فن حج 
البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف 
بهماو هن تطوع خيرآ شاكر على »؛ 
لآنهذه الآية الكربمة اختلفت حولها الأراء 
وتباينت المذاهب. وهى مع هذا تشتمل على 
بعض التوجيات الربانية الثى تحض الإنسان 
على الطاعة والاستزادة منها ؛ ليظل دائما 
عارفا بربه » متجها إليه برجو رحته ويطلب 
مغفرته وخشى عذايه ٠‏ 

+ - الصفا والمروة : عبان للجبلين 
المعروفين بمكة ٠‏ ومعنى كوتهما من شعائر 
الله: أنهما من أعلام مناسكه ومتعبداته: قال 
الرازى : كل ثثىء جعل علدا من أعلام طاعة 
الله فيو من شعائر الله . قال الله تعالى : 


هن حديث الحج فى القرآن الكريم 


٠‏ والبدن جعلتاها لك من شعائر الله » أى 
بة ٠‏ وقال : ٠‏ ذلك ومن يعظم 

شعائر الته فإئها من تقوئ القساوب » وشعائر 
الحج والعمرة معالم نسكبما.وقد سبق تعريف 
الج : أما العمرة فهى:القصد إلى زيارة البيت 
فى أى وقت من العام » فالفارق بين الج 
والعمرة : هو أن الحج موسما معينا » يعتبب 
موعدا لاتعقاد المؤتمر الإسلاى السنوى 
مخلاف العمرة فإنها تؤدى فى أى وقت من 
العام . وهى كالحج فى جميع أركاته ٠‏ غين أنه 
لا وقوف فيها بعرفةوهى كذاكمثله فى جميع 
السئنوالواجبات المتعلقة بهذه الآركان ماعدا 
ها يتعانق بالوقوف بعرفة منسئن وواجبات ٠‏ 
والجناحبااضم: الإثم والتضييقوالمؤاخذة. 
وأصل الطواف المثى حول الثىء والمراد 
4 # وقبل التعرض لدراسة هذه الآية 
تتعرف على سيب تووها فق هذا توضيع 
لبيان مدلوها وإزالة بعض الديبات حوها. 
من المعروف أن الحج إلى البيت قدديم من 
زمن إبراهيم عليه السلام : وكان الطواف 
بين الصفا والمروة من مناسك الحنيفية دين 
إبراهم غير أن الوثفية حينم بسطت سلطانا 
على شبه الجزيرة العربية.وضع أهل الجاهلية 
صنها على الصفا يقال له : و أساف » وآخر 
على المروة يقال له :« ثائلة »وعدوا الطواف 


ذل 


بين الصفا والمروة تعظيا لمذين الصنمين 
المعبودين » وكان أهل يثرب لا يدينون 
إلا ه لمناة» يعبدوتها ويهلون ا .و يعتيرون 
الطواف بين (أساف).(ونائلة) [شراكا با ٠»‏ 
ولذا تحرجوا فى جاهليتهم من الطواف بين 
الصفا والمروة ٠.‏ 

وأخرج الإمام مسلم فى رواية يونس عن 
الزهرى عن عروة بن الزبير أن السيدة عائشة 
رضى اله عنها أخبرته أن الافصار كانوا قبل 
أنيسليوا هموغسانيرلون (لناة) ؛ فتحرجوا 
أن يطوفوا بين الصفا والمروة . وكان ذلك 
سنة فى آبائهم من أحرم (لمناة) لم يطف بين 
الصفا والمروة ٠‏ وأنهم سألوا رسول الله 
صل اله عليه وسل حين أسليوا فأنزل الله 
عزوجل ف ذلك : « إن الصغا والمروة» الآية 

ويروى عن الشعى أن و ثناكان فى الجاهلية 
على الصفا يسمى ( أساف ) ووثنا على المروة 
يسمى (نائلة ) فكان أهل الجاملية إذا طافوا 
بالبيت محوا الوثنين فلنا جاء الإسلام 
وكدرت الأآوثان قال المسلبون : إن الصفا 
والمروة إنماكان يطاف ببما من أجل الوثنين 
وليس الطواف بهما من الشعائر فأئزل الله : 
« إن الصفا والمروة من شعائر الله... 


أن يعض العرب .وم 
سكان (يثرب) ٠‏ كانوا بتحرجون من الطواف 
بين الصفا والمروة فى الجاهلية + لتعظيمهم 


ه ل من هذا يتضح 
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صنها عاضا بهم واعتقادهم بأن ها الطواف 
لعد إشاكا بإلههم ( مناة ) » وكان غير أهل 
(شرب) يطوفون بين الصفا والمروة ؛ تعظها 
للضنمين اللذين وضعا فوقهما ء فللا أشرق 
ثور الإسلام ؛ ودخل الناس فى دين الله » 
كيرت الاصتام : وطبرت مكة من معام 
الوثفية والشرك . غير أف المابين من 
الانسار وغيرهم تحرجوا من الطواف بين 
الصفا والمروة ؛ لما علق بهما من ذ كريات 
الوثنية ٠‏ فضلا عن أنه لم يرد قرآن ولا سنة 
بإبطال شعيرة الطواف . وقد ذكر الله تعالى 
الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة ؛ 
وقد اتوجه المليون إلى الرسول وسألوه 
فى ذلك فأنزل الله تعالى : , إن الصفا والمروة 


وقد توم بعض الصحاية أن قوله تعالى : 
٠‏ فلا جناح عليه أن يطوف با , 
أن الطواف بين الصنا والمروة ليس من 
أركان الحج . فقد روى البخارى عن عروة 
ابن البسر قال : سألت عائشة رضى الله عنرا 
فقلت لها : 

أرأبت قولاته تعالى : , إن الصفا والمروة 
من شعائر الله فن حج البيت أو اعتمرفلاجناح 
عليه أن يطوف ببما » فوالته : ما على أحد 
جناح أن لايطوف بالصفا والمروة. قالت : 
سما قلت : يابن أختى إن هذه لو كانت كا 


بحلة الازهر 


أولتها عليه , كانت : لاجناح عليه أن 
لايطوف بهما . ولكها أتزلكق الاتصار . 
الحديت .. 

ثم قالت السيدة عائشة رضى الله عنها : 
وقد سن رسول اته ضل الله عليه وسل 
الطواف بيتبما ؛ فليس لاحد أن يرك 
الطواف بيتهما . 

+ الطواف بين الضفا والمروة إذن 
من مناسك الحج ؛ وبيذا جاء الإجماع 
والعملالمتواترء وهوعئد أفى حثيفة واجب 
وعند مالك والثاقعى وان حتبل ركن» 
والسر ف التعبير بنق الجناح الذى يصدق 
بالمباح : الإشارة إلى بيان خطأ المشركين 
الذين كانوا يسكرون كون الصفا والمروة 
من الشعائر: وأن السعى يينيما من مناسك 
إبراهم وذلك لا يناي الطلب الجازم ٠‏ 

قال الإهام الطبرى فتفسيرء : « فأما قوله 
فلا جناحغليه أن يطوف بهما لجائر أن يكون 
قيل لكلا الفريقين للذين تخوف بعضهم 
الطواف بهما من أجل الصنمين اللذين 
ذكرهما الشعى ٠‏ وبعضهم من أجل ماكان 
من كراهتهم الطراف بهما فى الجاهلية على 
ما روى عن عائشة . وأىالامرينكان فليس 
فقوله تعالى ذكره فلا جناح عليه أن يطوف 
ببما . الآية دلالة على أنه عنى به وضع احرج 
عين طاف بهما من أجل أن الطواف ببما 


من حديث الحج فى القرآن الكريم 


كان غير جائز بحظر الله ذلك , ثم جعل 
الطوافيهما رخصة ؛ لإجماع الججييع على أن 
الله تعالى ذكره لم ينار ذلك فى وقت 
ثم رخس فيه بقوله : وفلا جناح عليه 
أن يطوف يما , . 

فكل ما يدل عليه التعبير القرآ فى هو أنه 
لا إثم على منفءل الطواف . وهذا القدر 
مشترك بينالفرض والسنة والمباح : فلا وجه 
إذن للاستدلال به على أن الطواف بينالضفا 
والمروة ليس من أركان الحج . 
٠‏ أما قول السيدة عاثشة رضى الله 
قد سن رسول الله صلى الله عليه وس 


الطواف بيثبما ) فإنه لا ينبض دللا على 
سنيته ٠»‏ بمعنى عدم توقف إتمام الحج على 
أدائه ؟ لآن السنة فى لان الحديث معناها 
الطريقة ال ى كان يسير عليبا الرسول الكريم » 
وهى تشمل الفرض وغيره ٠‏ وقد بينت 


بينبما » وهذا يدل على أن السيدة عائشة 
إنما تريد بقوها « سن ء معنى « شرح » 
ولا بمنع ماتع لغوى من ذلك . 

وأخرج الإمام مسلم من حديث جابر : 
أن النى صل اقه عليه وس لما دنا من الصفا 
قرأ : . إن الضفا والمرؤة من شعائر الله ».. 
أبدأ بما بدأ الله به . فيدأ بالصفا فرق عليه 
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حتى رأى البيت ؛ فاستقبل القبلة فوحد الله 
وكبره قال: ( لا إله إلاالقه وده لاشريك له 
له الملك ؤله الحد وهو على كل ثىء قدير . 
لا إلهإلا الله وحده .أيجز وعده وقصر عبده 
وهزم الأحزاب وحده.ثم دعا بينذلك فقال 
مثل هذا ثلاث مرات » ثم نزل إلى المروة ٠‏ 
حتى إذا انصبت قدماه فى بطنالوادى سعىء 
حتى إذا صعدنا مثى ؛ حتى أتوالمروة ففعل 
على المروةكا فمل على الصفا ) ٠‏ 

ولما كان رسول الله صل الله عليه وسلم 
مبينا لما فى القرآن ومفسرآ لأياته » فإنه لا 
جدال بعد ذلك فى أن الطواف شعيرة من 
شعائر الحج » وليس فى تلك الآية الكريمة 
دلالة على تركة . 

وهذا الطواف سبعة أشواط ؛ ويشترط 
فيه البدء بالصفاء والانتهاء بالمروة. 
كذلك الموالاة بي نالأشواط ؛ والمثى للقادر 
عليه ويسن له الطبارة » والموالاة ببنه وبين 
الطواف بالبيت : كا يسن فيه أن يصعد على 
الصفا والمروة ؛ وأن مجرول أو يسعى على 
الآقل بين الميلين الاخضرين ‏ وها عمودان 
أحذها تحتمنارة غل , والآخر قبالة رياط 
العباس - وأن يكير وييلل . ويصلى على الى 
صالته عليه وس » وبدعو بماشاء مستقبلا 
الكمبة على الصفا والمروة ٠‏ 

م - والطوافبينالصفاوالمروة مأخوذ 
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من طواف السيدة(هاجر) أم سيدنا [سماعيل 
علهما البلام ‏ فقد روى أنه لما تركت أم 
إسماعيل . ومعها ابنهاالرضيع فى ذلكالمكان 
الثى لازدع فيه ولاماء » جعلت ترضع 
إتماعيل وتشرب .منهاء كانت تحمله فى السقاء 
فليا تقد الماء عطشت . وعطش ابنها وجعلت 
تنظر إليه يتاوى . فانطلقت كراهية أنتنظر 
إليه ٠‏ فوجدت الصفا أقرب جبل فى الارض 
يلها . فقامت عليه . ثم استقبلت الوادى 
تنظر: هل ترى أحدا ؟ فل تر أحدا . فبيطت 
من الصفا حتى إذا بلغتالوادى رفعت طرف 
درعبا . ثم سعت سعى الإفسان امجبود حتى 
جاوزت الوادى ؛ ثم أتت المروة » فقامت 
علباء ونظرت : هلترى أحدا ؟ فل تر أحدا 
ففعلت ذلك سبع مرات ٠‏ 


قال ابن عباس : قال النى صلى الله عليه 
وسلء اه حكدنه بأما السيدة 
(ماجر) فإنهاحينأ غرفت و 
اديع اكد يي 
عند موضع (زمزم ): فبحث إعقبه. أو قال 
بباح ظير انام 


قال ابن كثير :لما ترددت (هاجر) فى هذه 
البقعة المشرفة بين الصفا والمروة : تطلب 
الغوث من اله . متذللة خائقة ٠‏ مضطرية ؛ 
فقيرة إلى الله عز وجل ؛ كشف اله تعالى 


مجلة الازهر 


كربتها وآفس غربتها وفرج شدتما . وأنيع 
لما زمزم ١)‏ 

فالساعى بين الصفا والمروة ينبغى له أن 
يستحضر فقره وذله وحاجته إلىالته فى هداية 
قلبه . وصلاح حاله : وغفران ذنبه 
.بلتجىء إلى الله عز وجل لتفريج ما هو به 
من النقائص والعيوب . وأنت ديه إلى 
الصراط المستقم : وأن يقبته عليه إلى مماته ‏ 
وأن يح#وله من حاله الذى هو عليه من 
الذنوبوالمعاصى - إلى حال الكال والغفران 
والمداد والاستقامة .كا قعل ( بهاجر ) علا 
السلام . 

ب وأما الشطر الاخير من الآبة وهو 
٠‏ ومن آطوع خور] فإن الله شا كر علي » . 
فعئاه أى ومن أكثر من الطاعة 5 
على الواجب فإن الله يحازيه على الإحسان 
إحسائا. وهوالعلم بمن يستحقهذا الجزاء . 

ولبعض المفسرين والفقباء آراء فى معنى 
ذا الشطر من الابة ؛ فهرى بعضهم أن 
المقصود بالتطوع هنا التطوع بالحج والعمرة 
بعد أداء الفريضةءو يرى آخرون أن التطوع 
مقصود به أن الطواف سنة » وليس من 
الآركان»و لكن مثل هذا التأويل_فما أرى- 
ليس سديدا ٠‏ فالآية عامة فى التطوع بعمل 
الخير أباكان نوعه . ؤلاذا نقضرها على عمنى 
معين لا ينض دليل على قبوله؟على أن فى هذا 


رأ 


عن ديت الع اذا لقان الكزدم 


الجرء من الآية [شارة إلى فضل الله السابغ » 
ورحته الى وسعت كل ثىء » وكرمه الذى 
لا يعد له كرم » فاته تبارك وتعالى فرضن 
علينا الفرائض لافعتنا وسعادتنا فى الدارين » 
وهو سبحانه غتى عنا وعن عبادتنا » ونحن 
الفقراء إليه » غير أن الآبة الكريمة تقول 
بأن الته شا كر لمن تطوع بالخين » فا أعفام 
فضل الله. وما أجل نعمه الىلا تعد ولا تمى؛ 
وما أخلق بالإنسان وهو يرى نعم الله الجزيلة 
أن يشكر الله فى كل حالة؛ و أن يعبده و يذكره 
فى كل وقت . وأن يؤمن بأن شكر النعم 
بزيدها والكقر بها بمحقبا ويزيلها ٠‏ وأن 
الإننانف إذا تخل عنه الله ققد باء 
بالخسران المبين ٠‏ 

وأجمل ما فى هذا التعبير من توجيه للخاق 
الرفيع والادب القويم والمعاملة الحسئة » 
هو أن يقدر الإنسانعملسواه :وأن يسدى 
إليه الشسكر والثناء إذا ما قدم إليه معروفا » 
فبذا ببق التعاون بين الداس قويا متصلا 
ويظل الجتمع ناضلا مترابطا ؛ والنفس 
الإنسانية فطرت على حب الثناء وسماع كللة 
الشكر والتقدىر وهذه الكلمة تفعل قعل 
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السحر وتشجع علجمل اخير » وتبعث فا همة 
روح النشاط الوثاب والكفاح الدائب » 
وإهال هذه الكلمة قد يدفع إلى الكفران 
بالق الإنسانية . وتثبيط الحمم الخيرة : فلا 
يقدم إنسان على إحسان : وتشيع فى امجتمع 
روح الاثرة والفردية وتنكون المنفعة الذائية 
هى معيار العلاقات الاجتاعية . والجتمع 
الإسلاى بقيمه الخالدة » وفضائله الكريمة 
لا يعرف أثرة بين أفراده ولا جحودآ 


لمعروف مبما يكن مقداره . 


٠‏ لس وبعد: فالحج موسم ستوى بلاق فيه 
المدلمون على كلة الته : ليشبدوا منافع لحم ؛ 
وليذ كروا اسم الله فى أيام معاومات؛وهذه 
آية من كتاب الله تتعلق بشعيرة هن شعائر 
الحج والعدرة عرضتها ودرستبا بقدر ما أتيح 
فى ذلكء والته أسأل أن يرعى 
حجاج بيته وزوار حرمه وأن يحمل هذا 
اللقاء السنوى بين الملبين خهرا و بركة على 
العالم الإسلاى والبشرية جعاء © 


قر الم سوفى 
الحرر بمجمع اثلغة العربية 


١ 


ليله 


أثرالمتيليئن ف الضارة الانسانية 


التَارت . القائوت! 


جارف . المانفت التقيك 
للأسسّاذ الكتورصّيختا رالقاضى 


كان العر ب صلات تجارية فى الدصر الإسلاى 
مع الضين والهند وأوريا وإفريقيا . وكانت 
الطرق التجارية بين العرب وأوربا هى طريق 
جبالالبرافس رطريق البح را لمتوسط . وهذان 
الطريقانكان يسلكبماعرب الاند لس وطريق 
الهو لجا لمؤدية إلى شما ل أو دباوالتىتجتاز روسيا 
وكان يسلكبا عرب المشرق ٠‏ وقد فتح 
الطريق الاخير فى القرن الرابع المجرى . 
ومعذلكفقدكانت هنالكصلاتتحاريةسابقة 
بين الروس والعرب . وقد وصفابنخرداذية 
التجارة الروسية مع العرب بقوله: قأما مسلك 
تجار الروسء وهم ججنس من الصقالبة ؛ فإنهم 
يحملونالخز وجاود الثمالبالسود والسيوف 
منأقصى صقلية[ل البحر الروى . فيعش رم ”؟ 
صاحب الروم ٠‏ 


و إن ساروا ق قتيس ,موا خلج عدلتة 
الخدرر فيعثرهم صاحيا . ثم يصيرون إلى 
ضر عريك افتزجودال أى سواعة 

() يعشرم أى يأخذ منهم العشور أى 
الشربية . وهذا التص ورد ف المرجع 
المذكور ص ٠4‏ - 


أحبوا : وربما حملو! تحاراتهم من جرجان 
على الإبل إلى بشداد» ويترجم عنهم الخدم 
الصقالية ؛ ويدعون أنهم قصارى » فيؤدون 
الجزية . 

وفى سنة .م ه حدثاتصال بين الخلينة 
وبين ملك الفلجا » وف العام التالى أسلم هذا 
الك وأسل أمل لاد 0 . وقد من 
السامائيون للتجاد الآجانب رحا هادا . . 
ومعظم النقود العربية اتى | كتشفت فى شمالك 
أوديا ترجع إلى القرن الرابع المجرى ٠‏ 
وأ كثر من ثلثيا من نقود السامانيين . 

وكانت بلاد الروس مئذ ذلك العصر إلى 
هما بعد الحروب الصليبية فى الطريق بين ثمال 
أوريا وبين الشرق 249 . 

وقد نشأ من لزدهار الجاليات الإسلامية 
فى كثير من البلاد التى تغلب علبا غير المسلبين 
شآن جمل هم استقلالا ملحوظا فى شتونهم » 


(1) مروج : الذهب ج ؟ ص .٠6‏ 

0( الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع 
الهجرى: لآدم هيز ترجمة عمد عيد الهادى 
أبو ريدة ج ٠‏ ص باجم الطبعة الثالثة . 


أثر المسلبين فى الحضارة الإنسانية 


فكان يرأسهم مسل , ولا يقبلون حكم غيل 
المسلبين فهم ٠‏ ولا يتولى حدودم ولا بقم 
علهم شهبادة إلا الملمون ١‏ وإنقلرا . وذلك 
مثل بلاد الخرر والسرير واللان وغانة 
وكوغة وصيمور ( ا ند ) »0١(‏ 

وكان العرب يرسلون إلى جميع الموااق 
الاورية المحيطة بهم منتجاتهم الصناعية 
والزداعية كالقطن والزعفران والودق 
والحرير الغرئاطى والجلد القرطى والتصال 
الطليطلية . والعثى والفراء والقصدير . 

وكانت الموائق الاسبائية : قادس ومالقة 
وقرطاجنة وغيرها مراكر لنشاط تجارق 
عظم على عكس ما هى عليه الآن . 

وتدل التقود العربية التى كشفت عنها 
أعبال المفر الحديثة على أن العرب وصلوا 
إلى أقصى الثمال من أوربا ؛ فوصلوا 
إلى بحر البلطيق وشواطىء أسوج وفتلاندا 
والداثمارك وبروسيا . 

ويرى الآستاة ( لوبون) أن بعش الحلى 
الموجودة فى متحف (استكبولم) علىأنها من 
مصنوعات اسكندينافية إنما هى قد جلبت 
عن الشرق ٠‏ إذ أن كثيرآ من هذه الحلى 
ذو طاببع شرق . (9) 

أما الطريقالشرقاليرى قالراجح أنه امحل 
فى القرن الحادى عشر الميلادى : فأحدثك 


(1) ابن حوقل ص وبام وما بعدها . 
() حضارة العرب ص 11م . 
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قود وجد ت كانت مضروية سنة . .ام » 
وينو العباس مم أكاثر باه 
وسيب اضمحلال هذا الطري ق كان كثرة الفتن 
الداخلية فى آسيا والاضطرابات اسياسية 
فى دوسيا )١(‏ . ولكن أم سيب يرجعإليه 
التقليل من أعبية هذا الطريق هو أنه بسببب 
وجود الحروب الصليبية والمعاهدات القى 
عقدت بينال لين والصليبيين تحولت تجارة 
المسلين البرية عن الطريق السابق إلى تجارة 
نحربة عن طريق البحر المتوسط (9) ٠.‏ 
وإذ تحولت التجارة إلى البحر الأبيض 
أصبحت البندقية فى القرن الرايع الهجرى 
تمد العرب بخشب السفن . الام الذى جعل 
الإمبراطور البيدقطى يتج لدى الدوق فأ 
الدوق بوقف بسع الحشب للعرب (©) . 

د ولم يكن لاوربا سلطان على البحر 
الأبيض خلال القرن العاشر الميلادى بلكان 
بحرآ عربيا ٠‏ وكان لابد لمن يريد أن يقضى 
لنفسه فيه أمسآ من أن بخطب ود العرب كأ 
فعلت نابل وغيته وأما لنى . ويظبر أن 
الملاحة الآوربية نفسها كانت فى ذلك العصر 


(1)ابن حوقل ص 781 
(+) ومذءالطريق البحرية حلت بدورها 
يعد أن | كتشف رأس الرجاء الصالح . 
(م) آدم مينى - ص «م ويقصد بالدوق 
دوق البندقية . 
1 


3 ملة الازمر 


على حال يرق لها من الضعف » ففى سنة هآرة م 
استطاعت ماكب عبيد الله المبدى الفاطمى 
أن تغزو جنوب فرنسا ومدينة جنوه . وآن 
تفعل مثل هذا بمديثة با بين عأى -9٠11‏ 
| 7 
ولما استرد الصليبيو نسرديفية سنة0 7١٠١م‏ 
وكرسيكة سئة 91.وم من الملبين فت 
مضيق سينا والحر المتوسط لللاحمة 
الاوربية: كا استردتالحر ب الصليبية الاولى 
معنم الور الجنوبية فى البحر المتوسط 
وربطت أوريا بشبكة من الطرى التجارية 
ينها وبين الذرق , 
وسممح مركز إيطاليا المنوسط بين الشرق 
والغرب ,أن يكون لثغورها كالبندفية ورافنا 
وريميينو أنكونا وبارى وبرنديدى و تارنتو 
وكروتون ورجيو وسالرئو وأملق ونايلى 
واستيا وييزا ولوك سمح لهذه الثغور بأن 
يكون. مارة مع فلسطونو بلاد المسلمين* 27 : 
0 الشريعة الإسلامية فى القوانين 
التجارية فى أوربا تأثيرا ملحوظا . ذلك بأن 
ظرية العقد فى الشريعة الإسلامية تقوم على 
الرضائية . ينها كان الفانون الرومائق شديد 
التعقيد .لآنه قانون بقوم على الشكلية ووبقرل 
الآستاذ دوساتيلانا (؟ )إن أودبا أقتيست 


(1) نفس المسدر ص 401-08 ٠‏ 
(؟) ولديورانت جلد ع ج ع صهلاووه 
رع 310 .2 سماها له ترعدهما 6ك 


بالتأكيد بعض نظمها القانونية من قوانين 
المسرب كالشركات وغيرها من مسائل 
القائون التجارى الفنية . وإن المستوى الراق 
الذى بلغته تلك القوانين فى بعض تواحيا 
الزعاها هنا فى تقد ااقكر الأورى 
حتى فى غير ما ذكر (أى فى غير المسائل 
التجارية) , وبذلك جلحتلك الفوانين فضلها 
الخال . 

ويقول الاستاذ لييبود (© (بيجويهد) 
فى مقدمته على شرح القانون الإ ليزى 
إن العادات التى أدخلبا التجار الإيطاليون 
فى كل مكان يتكون معظمها من عناص 
مستمدة من القائون الرومااق : ولو أن منها 
عناضر مأخوذة من عادات المنرب 
أ التزاقاء .43 

وفى بحت صفير أجراء العالم (جرسهرف) 
سنة ووم عن الحوالات المالية » انتهى 
فيه إلى أن هذه الحوالات لم يغرفها العام 
القديم . وأن أول من عرفبا العرب ٠‏ وعنوم 
أخذتها أوربا فى القرن العاشر المءلادى عن 
طريق [سبانيا و[يطاليا . وانتقلت مع هذا 
النظام الجديد المصطلحات اللازمة ٠‏ له وهى 


(1) صواء 

)١(‏ الراقع أن معظم هذه المادات 
مأخوذ من المرب » والقليل منها مو 
المأخوذ من القائرن الروناق . 


أثر الملبين فى الحضارة الإقسانية 


إما فازسية وإما عربية . وما زالت متداولة 
إلى اليوم ٠.‏ فكلدة أفال اوم مأخوذة من 
الافظ العرى حوالة . ولفظ شيك فارتى 
تعر اذك رورس 4 

واقد دخل على اللغات الآوري ةكثير من 
المصطلحات التجاربة العربية مثل كلمة وفسده1 
أى فتدق فيقال مءعمصمء عل فده أى 
حل >ارى و وزجووهاة أى مخزن وهو الدكان. 
ويعدد الاستاذ (سيدبو) كثيرآ من الالفاظ 
الجرية الاوربية أخذها الاورييون م نالوب 
الذين كانوا سادة البحر المتوسط منذ القرن 
الثامن الميلادى . 

وف حيط القاثون الدولى ثرى أنالحروب 
الصليبية . ولو أنها فشلت فى غرضها الاصلى. 
إلا أنا خدمت أوريا . فسييا نيت 
التجارة و بسببا توطدت روابظ الإعاء الدينى 
بين الدول الأوربية بوضع المسيجيين تحت 
سلطة عليا واحدة (؟). 

لقند تقدمت سيب الحروب الصليبية 
مبادىء القانون الدولى . وذلك سيب نشاط 
التجارة بين الدول المسيحية . فنشأ بين أمم 
عع اعمطمعللا ودط : لأمطعهمرن 

.199 عمق عع 

وانظر أيضاً ول ديورانت مجلذ وج ؛ 
ص ٠.54‏ 

0( على ماهر ف القانون الدولى العام 
ص م طبعة 1984 + 


لذ 


ليلد 


سواحل بحر الشمال و بحر البلطيق وبين المدن 
الإيطالية فى البحر الابيض . الاتحاد المعروف 
بالهانس عوموة؟ ه١1 ٠‏ وتقررت عادات ثابتة 
دونت فى حررات شهيرة ٠‏ فظبرت قرانين 
أوليرون 8016 عا ,مه016 كه #«ها 
ه016 لتنظمالتجارة البح يةعلى شو اطىء 
الإطلانطى فى غرب أوروبا » وقواعد 
وزبوشسر وعومعمنهعءلا وعوما فى بحر 
الشمال وبحر البلطيق : وقنصليات البحر 
المتوسط عرماة اع واواناهده0 ؛ وكانت 
هذه القواعد أ كثرها أهمية . فبى وحدها 
الى بحثت فى الغنائم البحرية أثناء الحرب » 
ون كانت أصوها الأولى نشأت فرودس 
من عادات ب« ٠‏ إلاأنها طبعت 
الأول مرة فى برشلوثة سئة ع( 9313 , 
كانت الحروب الصليبية سييا فى تقدم 
التجارة . وبسيها أيضاً تقدمت قواعد 
القانون الدولى ٠‏ ولم تكن الفكرة السائدة 
عند الإغريق ولا عند الرومان لتساعد على 
ما أحرزه القانون الدولى من تقدم . 
أما عن اليونن فقد كانوا يءدون أنه 
أرق الشعوب ويعدون من عداهم برا 
لاحرمة لهم ولاعبد : حق إن (هوميروس) 
فى شعره كان يحل لصوصية البحر وأسلاب 


(1) متمعائد8 دللعدمماءرعدع الطبعة 


إثثانية تحت لفظ ,و5 6ه عأوانكهه© + 


فل 


الب : وكان ( أرسططاليس ) يرى أن الخالق 
أوجد البرابرة ليكونوا أرتاء : ويعد من 
الاعمال الشريفة عارتهم للب ثررتهم 
واسترقاقهم (01. 


أما روما فقد ضنت على شعموب 
أمبراطوريتها العظمى بأحكام القادون المداق 
الروماق؛ اعتفادا منها بأن الرومان ( أهل 
مدينة روما ) م أيضا أرق الاجناس ٠‏ 
وأخذت تعامل سكان الإمبراطورية بقاثون 
الععوب و«سناوءج ددل ٠‏ وهر إن كان 
يصلح أساسا للقانون الدولى لانه مستمد من 
القواعد المشتركة بين الشعوبء إلا أن روما 
ذاتها ها كانت تعترف لغير سكان 
الإمبراطورية بالامتيازات الواردة فى هذا 
القائون » فكانت تأمس بمحارية التعوب 
الخادجة على الإمبراطورية الرومانية 


(1) على ماهر ص وه ٠‏ 


بحة الآزهر 


و بتذبيحبم ؛ وتقتيلبم إن قاوموا بطش 
الآمبراطورية , ومن لم يمت مثهم بالسيف 
وقع فى الرق - 


العالم الإسلاى ف ثنمية أو تقدم القانون 
الدولى كان علا فى ناحيتين : ناحية الحرب 


وناحيه التجارة الدولية . 


وأنت لاشك قدقرأتيرما ما عنتعاون 
المسلبين مع الصليبين أثناء الحدئة وإرساهم 
الاطباء لهم »كالنى فعا صلا الديدالابوبى) 
مع (ريتعارد) قلب الأسد ومماهدات الهدنة 
ومعاهدات الصلح والمعاهدات التجارية : 
كل أولتكبؤيد بحرارة ما قالهالبادون توبة. 


تمر مما القاضى 


(1) حاضرات البارون تتريه فى المعبد 
الدولى بلاهاى سنة +149 ( ممموعة المعبد 
ج لص اورء 


١ 


مه 


طبيحة الشّعترالجاهيتكق 
"قمعو الشتاء 


وديا زكامل التي رسشاهين 


قات 


الدمائة على شعر النساء أغلب . غير أنها 

تنفاوت منواحدة إلى واحدة #فاوت الطباع 
رقة وخشوئة » والجنوح إلى الرقة فى المرأة 
أمى فطرى ٠‏ إن الصى والصبية يتلقيان مز 
أهلبماويجتمعبما لفة واحدة ولكن! تميل 
بطبيعتها إلى الحن فى القول يخا لف لحن الفتى ٠‏ 
وميلبا إلى الترئم ومط اللفظ شىء مدرك 
فىكل لغة : وفىكل لهجة .. 


ونحن حين تعرض لشعر النساء ٠‏ يطبغى 
أن ننحى الرثاء : فالحزونة بعيدة عنه ؛ فى شعر 
الرجال والنساء على السواء : وإنما تكون 
شواهدنا فى بجالات تغلب علها القوة حتى 


كليب:و نعرض عنرثاء السلكة لولدها السليك؛ 
ونعرض عن رثاء الحنساء لاخويها صخر 
ومناوية . فريما كان مرد السبوله فى هذه 
المرائق وأشباهبا خصوص الفرض 
لاخضوص الجنس . 

ذا ما استعرضنا شعر النساء فى التحميس 
والإهاجة ٠‏ ألفينا امرأة من خامد تخ 
من قوهها حين هزههم ربيعة بن مكدم وحدهه 
فتقول : 


ألا هل أناما على تأيها 
با فضحت قومبا غامد 
تمنيم مافتى فارس 


ردم ارس واحد 


فليت لا بارتياط الخيو 
ل ضانا لما حالب تاعد 
الشعر فى ذاته ساخر هازى" بالغ غاية 


خيلاء لا برون قوة تكسرمم»فيلقاهم فارس 
واحد ‏ فيزم المع ويولون الدبر» وبهذا 
القنى المرير » وهو أن يكون لغامد بدلخيلبا 
المرتبطة للحرب معزى وشاء ٠‏ تروح علهم 
الحلبة فيكون للقبيلة بها لبنا وسعنا . . 
وألفينا الخنساء تفدى فارساً من بنى جثم 
تأر لما من هاشم بن حرملة : قائل أخها 
معاوية فتقول: 
قدى للقفارس الجشةى تشبى 
أقديه يمن لى مر 
اد رحس عن 
بظاعنهم وبالاتن المقم 
كا من هائم أقررت عيى 
وكانت لا تنام ولا - 


564 


خمصسهاتق ال خرلر قيس 
فق فى كل مكرمة كريم 

والقارى* الكريم بدرك التهافت والركاكة 
فى هذه الآبيات ججملة و#تصيلاء ومبما بقل 
النقاد فى خولة الخنساء ٠‏ فإن سقم هذه 
الآبيات لا يغفر لشاعرة تتافس الرجال 
ولا ترضى إلا أن تعد فى ذؤاباتهم ٠‏ 

وقد جمعت الخنساء إلى غشائة المعالق 
وتفاهتيا ارتباك القافية بترديد امجرى ( أى 
حركة الروى ) بين الكدر والضم ٠‏ 

وليت شعرى عن الخنساء كيف طابت 
نفسها بمدح هذا الفارس المشمى . وتقديته 
بنفسها وبأحائما : وبكل قبياتها ٠‏ 
لما هجاء بين جشم كاين أجمعين , أن خطبها 
دريد ابن الصمة . ومال أخوها معاوية (لعبد 
ينه وبين دريد ) أن بنفذ خطبته , 
إذهول: 


وقد سبق 


ولو أصبحت فى جثم هديا 
إذاف أصبحت فى دفس وف 
قبية إذا سمموا بذعر 
تخقى جعيم فى كل حبر ! 
فإذا نمن رجعنا إلى شعر الرجال فى 
التحميس والإهاجة . ألفينا لامرى” القيس. 
وتأبط شرا ٠‏ والثل بن عسرو التنوخى . 
وزيادة الحارى شعرا آخر بنيض بالقوة 
والجلالة , 


بجلة الازهر 


وأدمتث ماعرفنا من أشعار الامتنان الى 

تغبه فى موضوعبا موضوع شعر الخنساء ٠.‏ 
قول دبيعة بن مقروم يثنى على مصعودبنسالم 
التى خلصه من الإسار : 
الما تشكت إلى الاين قلت لها 

لاتستريحين مالم ألق منعودا 
مالم ألاق امرأ جزلا مواهبه 

سبل الفناء رحيب الباع ممودا 
وقد سمعت بقوم #مدون فلم 

أسمع بثلك لا حليا ولا جودا 
ولا عفانا ولا صبرا لاية 

وما أنىء عذك الباطل السيدا )١(‏ 
لاحدك الح موجود عليه ولا 

.يلنى عطائرك فى الافوام متكودا 

انظر إلى هذا التخاص البارع , ثم إلى هذا 

النقس الطويل المتدقق . ثم إلى هذا الوثى 
الحبرة ثم اقرن هذا إلى كلام الخنساء النى 
دريته آنفا ‏ لترى فرق ما بين الإسماج 
والكزازة : وبين السير المرتب فى الطريق 
المأنوس » والظلع بين الحصى والجنادل . 


(ب) وشعر المرأة فى الحجاء قلييل , 

(1) هو الجد الاعلى للنادح والممدوج . 
يقول : إن قومنا من آل السيد يمليون 
حقيةتك فلا وز علهم الباطل إذ أنا 
قصدت ترويه, 7 


طبيعة الشعر الجاهل 


مع تحالة وقصر نفس » ولقد قرأت فى هذا 
الباب للخرةق أخت طرفة بن العبد ؛ هجاء 
لعبد عرو بن بشر إذ وثى بأخيها طرفة 
إلى ععرو بن هند فقتله : قالت : 
ألا مكلاك أمك عند عرو 

أبا لخزيات واخيت الملوكا 
م ركلوك للوركين ركلا 

ولو سألوك أعطت الروك 


وهذا كا ترى شعر وضيع مسف . إرىء 


من متانة اللفظ ٠‏ ونغارة المعنى ٠‏ ولطافة 
السخرية . ونظل الحق إذا ادعينا أن شعر 
النساء فى الحجاء قد جاء كله على هذا النيج ؛ 


فبذه أم ثواب الهزانية » تقول فى عقوق 
ابنها ‏ ولؤم عرسه : 
دبيته وهو مثل الفرخ أعظمه 
أم الطعام ٠‏ ترى فى ريشه زغبا 
حتى إذا آض كالفحال شذيه 
آباره ونى عن متنه الكربا 
أنشا يبرق أثواق ويضربى 
أبعد شيى يبغى عندى الإدبا 
فاك عرسة ها لتتقء 
ملا فإت لنا فى أمنا أدبا 
ولو بأتتى فى نار مسعرة 
من الجحم ازادت فوقها حطيا 
فبذا شعر غنى بصوره » مصبوبفقالب 
ينع إلى القحولة » ولكنا نظل الحق أيضا 


ومو 


إذا ادعينا أنه مجاء صرف ؛ فإذا نحن قستاه 
إلى ما جاءللنابغة والحطيئة ألفيناه أقصرنفسا 
وأخف وقعا : وألين مسآ . 
وأشبه ما جاء من هجاء بشعر أم ثواب ٠‏ 

قول فرعان بن الاعرف ف ابنه منازل : 
اربيته حى إذا آض شيظا 

بكاد يساوى غارب الفحل غاريه 
فليا راق أبصر الشخس أشخصا 

قريبا وذا الشخص البعيد أقاريه 
تغمد ن ظالما ولوى يدى 

لوى بده الله الذى هو غاليه 
وكان له عندى إذا جاع أو بق 

من الزاد أحلى زادنا وأطايبه 
وربيته حتى إذا ما تركته 

أخا القومواستغنوعنالمسح شاريه 
وجعتها دما جلادا كأنما 

أشاء نخيل لم تقطع جوائيه 
تأخرجنى منها سليبا كأنتى 

حسام يمان فارقته مضاريه 
أأنأرعش تكفا أبك و أصبحت 

يداك يدى ليك فإنك ضاريه ؟1 

والقوة والفحولة فى شعر فرعان أبرز » 

وأدعو القارىء الكريم إلى المقارنة بين هذه 
القواى المطلقسة فى شعر أم ثواب : وه 
تناسب رئة النياحة ». وبين قوافى فرعان الى 
مختمبا بهذه الماء الساكنة الى نحس معبا 


لا 


بالتأوه المكظوم ؛ لثبين فرق ما بينالرجل 
والمرأة ف التتاول . 
(-) وإذا افتخرتالمرأة ففخرها بقومها 
وما م من شرف ورياسة وبلاء ىالحرب» 
وهيبة فى النفوس » وأيام غر 1 
وشمرالجاهلياتمتفاوت ؛ وأمتن ماقرأت 
مله قول عاتتكة بنت عبد المطلب : 
سائل إبنا فى قومتا 
وليكف من ثر سماعه 
قياً وما جمعوا نا 
فى جمع بان شناعه 
فيه الور والقنا 
والكبش ملتمع قتاعه 
يسكاظ يمثى الناظرب 
ن إذا همو نحوا شماعه 
قله كا مالكا 
قنرآ وأسله زعاعه 
ومجدلا غادريه 
بالقاع تبسه ضباعه 
ومع سلامة هذا الشعرمنالضعف واللين» 
فإننا لا نستطيع أن تقرته إلى شعر لبيد 
إذ بقول : 
إنا إذا التقت الجامع لم يزل 
منا ازاز عظيمة حشامها 
ومقسم يعطى العشيدة حقبا 
ومنذم الحقوقبا هضامبا 


بجلة الازهر 


فصوت عاتكة رطب ندى برغم هذه القافية 
الموصولة بهاء سا كنة » ولا يخاو من ثرثرة 
وضيق نفس ء جاءه من هذا البحر القصير » 
أما قول لبيد ففيه الرزانة والثقة ٠‏ وفيه 
القوة والفحولة ٠‏ وفيه المتو والكبرياء » 
وفيه عخامة جشاء تزيده جلالة وهيبة . 

كا لا نستطيع أن نفيسه إلى الفخر الندى 
انقرؤه لعنترة أو لسلامة بن جندل ٠.‏ 

كنا إذا ما أتانا صارخ فزع 

كان الصراخ له قرع الظناييب 
وشد كور على وجناء ناجية 
وشدهرجعل ىج رداء سر حوب 

فبذا من أروع ما يقال فى المياحرة » ولن 
كانتفبها خشونةوقساوة إلا أنهاتاك الخشونة 
الحبيية لت يدعوها المقام . 

ولقد تع أن كثيرا من الشواعر انحرفن 
عن الطبيعة الفسوية ٠‏ ونزعن منازع الرجال 
فى سلوكين وعواطفين ؛ فأضق ذلك لونا 
هذ كرا على شعرهن ٠‏ وأخص من نذ كره 
فى هذا الباب الخناء » فالمرأة السوية بمنعها 
الحياء من أن تقف موقفا شرساً من رجل 
جاء يخطبا مهما يكن رأيها فيه ٠‏ والخنساء 
قد ردت دريد بن الصمة ٠‏ وأوجعته عماء 
والمرأة السوية لاتغاضب أعاها لاه يرى 
فى زواجبا رأياء وقد رأىمعاوية بن الشريد 
كفاءة دربد وأراد أن يقف إلى مانبه , 


طبيعة العم الجاهل 


ولكن الخنساء لم تطن هذا الجنوح وراحت 
تسفه أعاها وتبين فياله رأه » والمرأة 
السوية لا تخرج إلى الاسواق لتنشدالاشعار 
وتنال شبادة التفوق على الرجال » والخنساء 
كانت تذهب إلى عكاظ ٠‏ وتعرض شعرها 
عل النابغة : ويقدمها النابغة علىسائ رالنساء » 
فتأى إلا أن تنكون أشعر الرجال والنساء » 
فإذا رأينا فى شعر الخنساء شيا من القوة 
وشدة الاسر فلآنها انسلخت عن طبيعتها ٠‏ 
وانخرطت فى سلك آخر فاكتسبت بعض 
خصائصه . 

وليست الخنساء فذة هذه الناحية . فبذه 

رحانة أخت عرو بن معد يكرب قد 
كسبت من أهلباءوكلبم فرسان شمعان . بعض 
روحبم ٠‏ فكانت تخرج معبم فى امروب 
حتى أسرها الصمة الجشمى ٠‏ وأولدها دريدا 
وإخوته . ولطبيعتها المذكرة ظلت تلم على 
دريد فى طلب الثآر لاخيه سبد الله حتى 
استقرأ غطفان حيا حيا ثم جامها آخر الام 
يذؤاب بن أسماء بن زيد بن قارب ٠‏ فقتله 
بفناء أمه ريحانة » وال لها : هل بلغت 
مافى تفسك ؟: قالت : فعم . متعت بك ! 

فإذا لم تكن غلظة الرجولة قدمست قلب 
هذا المرأة » حتى زخر بهذا الحقدكله , 
فياذا عى أن تفر هذا الموقف الحاد , 
الذى أسلقتاة؟ - 

وها كانت أخبها كبشة بنت معد سكرب 


الامة 


دونها خشوئةوقساوة :فإنه عتدماقتل أخوها 
عبد الله ؛ جنح أخوه عبر وين معد يكرب 
إلى قبول الدية من قاتليه » حسما للصراع ٠‏ 
فهاج مائج كبعة: فتحدثث إلى قومبا بلسان 
القتيل , تبعث حميتهم » وتنهى عن قبول دأى 
عبرو أخيا : فقالت: 
وأرسل عبد الله إذ حان بومه 
إلى قومه . لا تعقلوا لهم دى 
ولا تأخذوا مثهم إفالا وأبكرا 
وأنزل فى بيت بسمدة ملم 
ودع عنك عمرا إن عبرا مسال 
وهل يطن عسرو غير شير المطعم 
فإن أت لم تثأروا واتديتمو 
فشوا بآذان التعام المصم 
ويبذا الروح المذ ك ركانت ليل الاخيلية ٠‏ 
فبى تجحوب الآسواقوتمدحالآمراء وتقصد 


دار الخلافة . وتتحدث عن حبدببا ثوية بن 
الجين وترثيه , وليس هذا شأن من احتفظ 
بشيمه النساء وطبيعتهن. 


وبعد , فإذا ظفرت بشعر نسوى هادر » 
هتدم بالفحولة والقوة آخذ نصيب من 
طبيعية الرجال ٠‏ فانظر حياة الشاعرة لعلبا 
تشكبت السلوك النسوى الناعم ٠‏ وتشبثت 
بمنازع الرجولة : فصدر عنبا شعرها 
المنتحصف . © 

تمل السير حافين 


58 


تولشتوئ والودانيتية 


الأبشعاذ مهد رحبا 


لمل حرية (تو لستوى ) الفنكرية أول سمة 
تنم بها شخصيته . قد رزق كثير من 
الكتاب سلاسة أسلويه وروعة [إبداعه », 
ولكتهملم يرزقوا هذا الطبوح القوى إلى 
ادتياد المعرفة ٠.‏ والولوع با كتناه البراز 
الحقائن على وجه ينأ عن الترهات الجدلية ؛ 
والاباطل المتوارثة فى الصحف الآثرية دون 
تمحيس .ونقد ! وقد كانت هذه الحرية 
الفكربة مثا رالإيجاب لدى معاصريه من شتى 
المئل والعقائد والاجناس . فكثر أتصاره 
فى كل مكان بقدس الكرامة الفكرية ويدعو 
إلى الاستقلال العقلى فى دراسة العقائد 
والمذاهب ؛ حتى رأينا عالما كبيرا كالاستاذ 
الشبيخ عمد عيده يكتب إليه كتاب المعجب 
المقدر : ويعلن فى يجاب وإ كبار مايراه فى 
حريته حين بقول فى خطابه الشهير إلى الفنكر 
الرومى : أيها الحكم الجليل . 

لم نحظ بمعرفة تخصاك و كنا لم حرم 
التعارف مع روحك إذ سطع علينا تود من 
أفكارك وأشرقت فى 1 فاقنا ثموس من آرائك 
ألنت بين نفوس العقلاء ونفسك . هداك الله 
إلى معرفة بسر الفطرة التى فطر الناس عليها » 
دوفقك إلىالغاية التى هدى البشر [ليها فأدركت 


أن الإنسان جاء إلى هذا الوجود لينبت با لمم 
ويشمر بالعملولآن تتكون ثمرته تعبا ترتاح 
به افسه » وسعياً بين به ويرق جنه » 
وشعرت بالشقًا .الذى نزل با لئاس لما تحرفو( 
عن سنة القطرة » وبما استعملوا فواهم التى لم 
يسشحوها إلا ليعدوا بها فيا كدر راحتهم 
وزعرع طمأنينتهم . 

ونظرت إلى الدين نغرقت حجب التقاليد 
ووصلت إلىحقيقة التوحيد ؛ ورفعت صوتك 
:دعو الناس إلى ما هداك الله إليه ؛ وتقدمت 
أماميم بالعمل لتحمل نفوسهم عليه ٠»‏ فك 
كنت بقولك هاديا للمقول كنت بعملك 
حاثا للعرائم والهمم ٠‏ وكا كانت آزائرك ضياء 
يبتدى به الضالون كان مثالك فى العمل [ماما 
يقتدىبه المسترشدون, ويهمنا الآنفخطاب 
الاستاذ الإمام ما أشار إليه من جباد 
تو لستوى فإزاحة حجب التقاليد والوصول 
إلى حقيقة التوحيد , لآن الآديب الرومى 
العظيم قد:درس المسيحية كراسة ناقدة ووازن 
بين ها تراه الككنيسة الرسمية وما وصل إليه 
صيا من دراسه الإتميل » فكفر بكثير 
منالمءتقدات ؛ ونادى بالتوحيد ندا صريحا 
لابقبل التبيح ٠‏ وكان بذلك من حيث لايمل 


تولستوى والوحدانية 


بعلن حك الإسلام ف المسيح كا جاء به 
القرآن وأثبته نى الإسلام ! ولم يعرف عن 
تولستوى: وهو الذى احترم ! 
بحردة من التدسب اللفرنتل» 3 مقريجة 
المفرط على معتقدات الكانيسة فى المبيح 
عليه السلا كان يصدر عن دافع مغرض ؛ 
بلكان الحق رائده فى دروب البحث فإذا الق 
بعد هذا الطواف الجاهد مع الإسلام أ كثر 
حقائقه عن المسييح وعن حقيقة التوحيد فبو 
التقاء يقابله المسلمون بالبشاشة والترحيب ! 


لقد نكأ تولستوى نشأة متّرفة نامة ‏ فقد 
كان سليل إحدى الاسر الكبيرة المثرية 
فى بلده ٠‏ وقد كان كاتبآ ناببا ترن الدنيا 
بآثاره . وينال الحظوة الكريمة من صفوة 
المثقفين فى عصره ! وكان الذى يراه فى صيته 
المدوى وأده الحافل وأسرته الشبيرة وثراته 
الجم يحسبه هادم البال قرير الجفن يما با 
من الثمبرة والجاه والادب ف عالم يتف باسمه 
و يتحدث عنه أدياؤه وقراؤه حديشالإيجاب 
والتقدير . وللكن الرجل الكبير كان عخدوعا 
عن نفسه حين اعتقد فى شبايه أنه خلق 
للقصص الفنى يلج موالجه فى حلبة الروائيين 
والقصاص ؛ فإن بذور المفكر المصلح كانت 
مستترة فى البقاع السحيقة هن نفسه . ورور 
الايام بمدها بعناصر البقاء والفو حتى 
تجاوزت الاغوار إلى السطح فى سن الخسين 
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فيدأ الكاتب الكبير يأل نفسه عن وجوده 
فى هذه الحياة ؟ وعن مصيره لحتو فى نهايتها ؟ 
وقد راعه أن تكون غاتمة الإنسانية على 
هذا التحو امجبول الفاجع ! 

وكثير من المفكرين قد أحسوا إحساسه 


ثم درفتهم الايام عن الإيغال فى هذا المنحى 
ع استتها ولكن 


الدنيا بعينه , وأخذ عله التنكير كل مأخذ ! 
وقد كتب اعترافاته الشبيرة ليصور حقيقة 
اضطرابه الخانق فى هذه الازمة الحالكة 
وليقول فى أسى وحرقة بالفين . 


افة شرقية قديمة عن سان أقبل 
نحوه وحشهائج أحدالسبول فلجأهذا السائج 
هربا من الوحش إل جب ثاضب , و لكنة 
وجد فى قاع الجب غولا قد فغرفاه ليلتقمه ‏ 
ولما رأءاناح التع س أنه لا يستطيع التزول 
إلى قاعة بلتهمه السول فقد أمسك 
بفرع من النبات انين من صدع فى الحانط 
وتعاق به ؛ وأحس بالتعب يدب فى يديه شرثا 
فشيئا ٠‏ وشعر أنءسوف يسم نفسدعنا قليل 
لا حالة إلى الحلاك الذى يتربص به من فوقه 
ومن أسف-ل منه : ولكنه لن يزال متعلقا 
بالفصن ثم ما لبث أن رأى فأرين أحدها 
أبن والآخرأسودء وقداقارا حو لذلك 


و 


الفصن وأخذا _يقرضاته » وأيقن السائح أن 
الغصن لن بليث حتى يقطح فيسقط هو فى فم 
الغول ؛ وبيتيا يرى ذلك ويعم أنه هالك 
لا محالة إذ أبصر بقطرات من الشهد على بعض 
أوراق القصن » فأخذ يلعقها بأستاته » يقول 
“ولستوى : وهكذا أتعلق أنا بغصن الحياة 
ولق لاوقن أنغول الموت يتريس ف وأنه 
سوف يمزقنى كل بمزق : ولست أستطيع 
أن أدرك لماذا وقعت ف مثل هذا الءذاب 
ولقد حاولت أن ألعى الشبد الذى كان 
لى سلوة من قبل ولكنى لم أعد أجد فى الشهد 
ما يلذاق» وما .رحالفأرانالاسود والأبيض 
ومنا اليل وائجار يقرضان الغصن الذى 
تعلقت به :ورأيت الغول فى وضوح ولم يعد 
للشيد طعبه الحاو : وليس أهام ناظرى 
إلا الغول الذى لا مبرب منه والفآران ولن 
أستطيع أن أدير عينى عنذلك ؛ و ليس ذلك 
حديث خرافة وإنما هو الح الذى لا بكر 
والذى يفطن إليه كل إنسان . ”© 

إن عفلا كبيرا يرهقه التفكير فى مصيره 
لا بد أن يتايس أبواب الهداية فى كل سبيل 
حتى يحد المطمأن الحادى لروحه . لقد أقبل 
انو لستوى على الفلسفة يتبطن مسائلها و يسير 
أغوارها : وبقف ممعكل فيلسوف قدديم 


(1) تولستوى ص #بام محمودالخفيف 


بجلة الازهر 


أو حديث وقفاتمطيلة يسأله رأيه فى الحياة 
والنناء والغيب والروح ثم يفىء إلى نفسه 
فلا يحد لدى عباقرة الفلسفة ما طمن » 
فالنظربات تتعارضءوالاراء تتصادم ولكن 
افلسفةفى الهاية تتكون وواشمة مفهومة حين 
تبتعد عن مشاكل الحياة المباشرة فى رأى 
تولستوى ولكنها نتعقد وتلتوى وتخمض 
حين قصل إلى الصخرة العائية التى تقف 
فى وجه الحياة وهى المرت؟فا جدواها إذن؟ 

ثم يترك الاديب الفلسفة إلى الد 
الكتائس ٠‏ وبناقش الاساقفة ويمكف 
على الصلاة والصوم وبقرأ الكتاب 
المقدس ولكنه بعد ذلك كله يحد أصول 
عقيدته كا بقررها أساقفة الكنيسة تتعارض 
هع حرية تفكيره فيّيف من أعمافه هتافه 
الشبيد « اللبم هببى إيمانا قويا أملا به قلي 
وأمدى إليه غيرى » ! 

لقد قرأ الإيجيل كثيرا . ثم تع العبرية 
ليقرأه فى لنته الاصليه » ولكنه ود 
الاساقفة بفدرون قصوصه لآ يشاءون 1 
وبلزمونه بأفكار وعقائد لا يقول بها 
صاحب فكر حر متطلع ! 

وهو لايد مقند هذه الآراء ) و 
أصولها الراعنة فى أذهان أئاس يعتقدون 
أولا ثم يفبمون الخيالات العائمة كأنما 
حقائق ثابتة تؤيد الاعتقاد الموروث ؟ 


تولستوى والوحدانية 


لقد بجر الرجل أن يفبم عقيدة التثليث 
وأعلن ذلك فى كتابه الشبير ( نقند للدين 
القائم على التصوص ! ) فكيف يكون الاب 
والابن ودوح القدس إِلها فى عقل تو لستوى 
ثم كيف يصور المسبيح البشر الآكل الثغارب 
المتتقل إلها ؟ وإذاكان كذلك فكيف يصبح 
قدوة للبشر وهو من جذس إلى وم آدميون 
بشريون ! إن النى يكون قدوة لإنسان مثله 
يراه يتعذب ويصير ويحاهد ويكافم وهو 
ذو طاقة عحدودة من عصب ودم ولحم 
فهتدى بمثاله ويحتذى حذوه ولكن كيف 
يهتدى تولستوى بصير المبيح وكفاحه 
والمسيح إله وتولستوى بثير !8 ثم ما معنى 
الفداء ؟ كيف يواد الإنسان مخطئا دون أن 
يعمل شيئا يحسب عليه به ذلك الخطأ ؟ 

ثم يحى” عيى فيصلب ليخلص الإنسان 
من خطأ لميرتكبه ؟ ولماذا بتحمل تبعة غيره 
إنكان هناك خطأ ؟ ثم ما هذا العشاء الرياق 
الذى يدعو إليه الآساقفة كل عام فى إصران 
ويقين؛ فيأكل التصارى الخبن ويشر يون الخ 
ليتحول الخيز والخر مما إلى دم يحرى 
فى جسم المسيح ؟ 

كيف يعقل هذا ؟ ثم ما المراد بتعميد 
الأطفال وقسمة الناس إلى أشقياء وسعداء 5 
إن ذلك كله فى منطق نو لستوى لا يعد باطلا 
ونفاقا لخب ؛ بل هو فسوق وكفر بالروح 


لكق 


القدس وآفة اللصائب أن يقوم بالدعوة 
إليه المرتزقون باسم المسيح المتمتعون بالجاء 
والمال والابية » ومم يحلسون على كرسى 
بولس الرسول ! إن المسيحية فى خلاصة 
رأى تولستوى : ليست يا صورتها الكنيسة 
جرد تعالم سعاوية نائية عن العقل ! ولكنها 
دين يخضع التفكير المعتدل ! وكل ما يشذ 
عن هذا التفكير بعد عن الإيميل فى لباه 
الآصيل ٠‏ وإذاكان من المناسب هنا أن ننقل 
بعض أفكار الرجل فى سياقها المطرد فلسمع 
القراء رأيه فى بولس الرسول الذى خلع على 
المسبيح مالم يكن له . بعد تمبيد يسير تقدم به 
الآديب الخطير حين قال : 

إنه طبغى الفيمتعايم يسوع المسيالحقيق 
كا كان يفتهها عليه السلام هو أن نبحثك 
فى تلك التفاسير والشروح الطويلة الكاذية 
التى شوهت وجه التعلم المبيحى حتى أخفته 
عن الابصار نحت طبقة كثيفة من الظلام ٠»‏ 
ويرجع بحثنا إلى أيام بولس_الذى لم يفهم 
تعالم المسييح بل له على مل آخر ثم مزججه 
بكثير من تقاليد الفريسيين ٠‏ وتعالم العيد 
القديم » و بو لسك لا يخق كان رسولا لآم 
أو رسول الجدال والمنازعات الدينية . 

وكان بميل إل المظاهرا تالخارجية الدينية 
كالختان وغيره فأدخل ميوله هذه على الدين 
المشحى فأقنده : وفن عد يولس ظبر 


يلد 


اليتهودى الجمشتمع الإسسيلائ 


للأشتاذ ود د مشبكه 


لا تعرف دينا يحارب التعصب و يبغضه 
ويحذر منه . ويدعو [لالسماحة ويحبب إلبا 
مثل الدين الإسلاى الخالد . وإنك لتجد 
فى كتاب اه الأآيات الواضحة التىترسم الطريق 


المستةم وتضع المنبج السلم فى معاملة غي 
المسلبين فنقرأ قول الله سبحانه ( لايتهاكم النه 
عن الذين لم يقائلوم فى الدين وم يخرجوم 
من ديارم أن تبروم وتقسطوا [لهم إن الله 


( بقية المنشود على الصفحة السابقة ) 


التعود المعروف يتعالم الكنائس ؛ وأماتملم 
المبيح الاصل الحقيق عفر صفته الإلمية 
الكالية بلأصبح [حدى حلقات سلسلةالوحى 
الى أولها منذ ابتداء العالم وآخرها فعصرنا 
الحالىوالمستمسكة بها جميعالكنائس . وإن 
أو ل كالشراح والمفسرين يدعون يسوع إها 
دون أن يقيموا على ذلكالحجة , ويستندون 
فى دعواهم على أقوال وردت فى خسة أسفار 
مونى والزيور وأعمال الرسل ورسائليم 
ونآ ليف آباء الكئيسة مع أن تلك الاقوال 
لاتدل أقل دلالة على أنالمسيح هو اله 290 . 

هذا رأى تولستوى فى ألوهية المسيح ! 
بلتن به التقاء صريحا مع القرآن حين يقول 
٠‏ لقدكفر الذين قالوا إن الله هو المسيح 


(1) عحاضرات ف التعرانية ص 4م١1‏ 
لللاستاذ حد أبو زهرة . 


ابنمسيم وقالالمسي يبن[ رائيلاعيدوا الله 
رهوديم إنه من يشرك بلته فقد حرمالتهعليه 
الجنةومأواءالنار وما للظالمينم نأ نصار ؛ لقد 
كف رالذين قالو! إن اله ثالث ثلاثة. وما منإله 
إلاإله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون لسن 
الذين كفروا منهم عذاب ألم أفلا بتوبون 
إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحم ٠‏ 
ها المسييح بن ميم إلا رسول قد خلت من 
قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام 
انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أأق 
يؤفكوتب ٠.2‏ 

ولعل هذا بعض ما عناه الاستاذ الإهام 
حين كتب للفيلسوف الكبير مثنيا عليه حين 
مزق عن الدين حجاب التقاليد » ووصل به 
إلى عقيدة التوحيد .> 


قر دوب الإروصى 


مدرس أول يدر الملدات بافيوم 


اليود فى الجتمع الإسلاى 


يحب المقسطين إنما ينباك اقعن الذينةاتلوم 
فى الدين وأخرجوك من دياركم وظاهروا على 
إخراجم أن تولومم ومن يتوم فأولاك ثم 
الظالمون ٠.‏ 


فبذه دعوة صريحة إلى البر وحسن المودة 
والمعاملة الكرريمة مع غير الملبين ماداموا 
فى سل وتفام وألفة : كا أمرنا الله سبحاته 
وتعالى بالمين والرفق فى الدعوة إلى الإسلام 
ومناقشة الخالفين بالحسنى فقال : , ادع إلى 
سبيل ربك بالحكنة والموعظة الحسنة 
وجادهم بالتى هى أحسن » . كا أمس الله نبيه 
الكريم أن بير المشرك ويؤمنه إذا طلب 
الماية والامان فقال سبحاته ( وإن أحد من 
المشركيناستجارك فأجر, به حت يسمع كلام القه 
ثم أبلغه مأمنه ذلك بأتهم قوم لا يعلمون ) ٠‏ 
وتلك سماحة لاتمدها سماحة كا أن طبيعة 
الإسلام تبدو ظاهرة جلية فى سلوك المسلبين 
وتصرفاتهم مع البود والتصارى فى تلف 
العصور اتباعا لما جاء به القرآن الكريم 
وما سه الرسولصاواتاله عليه.وسئعرض 
فى هذا المقال صوراً فى المياحة وحين 
المعاملة مع البودىغعر العباسيينو القاطميين 
برغم ماعرف عن البود هن خسة الطبيع 
ودناءة الاصل وما ركز طباعهم من حب 
للقتل وإراقة للدم وما شبر عنهم من كيد 


د 


للإسلام ؛ وحقد على أهله فلقد عاش الهود 
فى ظل العباسيين عيشة كريمة بمة فيا المودة 
وانحبة والإخلاص وكانوا متقشرين فى أنحاء 
المملكة الإسلامية فقد جاء : فى ضى الإسلام 
أن ينيامين أحد الرحالة البود الذين رحلوا 
سلة 1156م أى نحو سنة .+واه ذكر 
أن عدد الهود فى المملكة الإسلامية عند 
القرب' جائر1 تحصو “لاقنانة أت .انا 
منقكرين على نهر دجلة والفرات وفى جزيرة 
ابن عمروالموصلوعكيره وواسط وف بغداد 
والحلة والكوفة والبصرة ٠‏ وف كثير من 
بلاد فارس فى همزان وأصفبان وشيراز . 
وكانوا فى غزنة و>مرقند , وكان فى فارس 
بلدثان تسمى كل منهما البودية إحداهما 
ي#رجان والاخرى يأصهان وكان ببغداد 
إذفاك نحو ألف يودى وكان فها درب 
يسمى درب الهود وكان أغلب الماليين 
فى الشام يهودا واشتبر البود بحرف عاصة 
كالصيرفة ودياغة الجلود والصياغة . 


وكان فى القاهرة سبعة آلاف ي,ودى وفى 
الإسكندرية ثلاثة لاف وف الوجه البحرى 
ثلاثة آلاف وفى الوجه القبل ستيان . 
وقد استمتع ذلك العدد الكبير من الييود 
فى ذلك الجو الإسلاى بالحرية والكرامة 
بعيدين عن الإكراه والضغط وقد عاثرثم 


ذلف 


المسالسون معاشرة حسدة وأخلصوا لم 
بل واتخذوا منهم أصدقاء من الييود : 

أما فى أيام الفاطميين فقد زاد تفوذمم 
واتسع سلطانهم ووجدوا من الحكا مكلعناية 
ورعاية ووصاوا فى همذ العبد إلى أرق 
المناصب وأعلاما وملكوا أمور الملمين 
وم يكن ذلك التسامح مقصورا على الييود 
وحدم بل شمل كذلك التصارى فقد ولى 
العزيز نزار الوزارة عيس بن فسطورس 
النصراتق وجعلمنشابنابراهم القرارالييودى 
واليا على العام فكان. واضها أن يظبسر 
ابننسطورس ومنشاحاباة ليود والتصارى 
ويشغلوا كثيرا من المناصب فى الدولة بعد 
إقصاء الملمين عتها فازداد حضط المسلبين 
وضجوا بالشكوى وقدموا الاحتجاجات 
على تلك المحاباة التى أظبرها الخليفة لغيي 
المسلبين حتى بلغ الام بأولئك الساخطين 
أن صنعوا صورة من الورق عل هيئة امرأة 
وبيدها شكاية فيها ه بالذى أعز الييود بمنشا 
والنصارى بعييدى بن نمطورس وأذلالمسلمين 
بك إلاكشفت ظلامتى» وأقءدوا تلك الصورة 
فى طريق العزيز والرقعة بيدها فليا رآها أم 
بأخذها فلا قرأ مافيها ورأى الصورة من 
الورق عل ما أريد يذلك فقيض عليهما وأخذ 
من عيسى ثلائة الف دينار ومن الهود 
شيثا كثيرا . 

أما يعقوب بن كلس فقد جاء فى وفيات 


يملة الازهر 


الاعيان : ( أنهكان يهوديا من أهل بغداد . 
خبيث إذا مكر وله حيل ودهاء وفيه ذكاء 
وفطنة » حضرإىمصر أيام كافورالاخشيدى 
فأعجب كفو ربذكاته ودرابته فعينه قديواته 
الخاص » ولم تزل منزلته ترتفع وقدره يعظم 
حتى أعس كافو رأ صاب الدواوين ألايتصرف 
ثىء من امال ألا بتوقيع اب نكلس », ثم بلغ 
إيجاب كافور يه حدا جعله يقول ( لو كان 
مسلا لوليته الوزادة) فطمع فى الوزارة 
فأسل ٠‏ ولما مات كافور وجند الوزير 
ابن الفراث القرصة المواتية الانتقام 
من ابن كلس فاعتقله ‏ غير أنه سار عنتفيا 
حت وصل إلى المغرب واتصل يبود كانوا 
مع المعز وخرج معه إلى مصر.وولى الوزارة 
العزيز نزار وعظمت منزلته عنده وأقبلت 
عليه الدنيا وانثال عليه الناس ولازموا بايه 
ومبد قواعد الدولة وساش أمرها أحسن 
سياسة ولم ببق لاحد ممه كلام ٠‏ 

وتولى الوزارة سنة+م 6ه للستنصر بمضر 
صدقة بن بوسف وكان يهوديا فأسم وكان 
عه أو سعد النسترى الييودى يدير الدولة 
ويسوس أمورها » وبعد مقتل التسترى أسند 
الخليفة المستتصر دبوان خاصته إلى أخيه 
أى اعبرءوقد ابنه أحد الدواوين الحكومية 
ولقد كان التسترى مكروها لدى المسللين 
إذ أنه بدا يقرب أبناء ملته . ويقلدهم كثيرا 
من المناصب الى فى الدولة وقد كانوا بعيدين 


البود فى اجتمع الإسلاى 


عنهاء ولم قف الامى عند هذا الحد بل بدموا 
يستغاوا كي الس 
وإذلاليم حتى دفعت هذه الحالة شاعرا من 
الشعراء المعاصرين يسمى الرضى إلى كتاية 
هذه الايات : 

هود هذا الزمان قد بلغوا 

غاية آمهم وقد ملكوا 
والمال عندمم 

ومنهم المتعار والملك 
يا أهل مصر إى نصحت لك 


تبودوا فقفد تبود الفلك 


العن قم » 


هذه صورة واضحة للقسامح المطاق الذى 
وصل بالهود إلى المخاصب الكبيرة الدقيقة 
فى الدولة وأضق علهم كل هالات التقدير 
وجعل لهم هذه الحظوة الكاملة فى نفوس 
الخلفاء والرؤساء حتى مكنوا هم وأطلقوا 
أبدهم فى أمور الدولة يديرون دقتها ؛ 
ويتحكون ف الملبين مع أت الخلفاء 
الراشدي نكانوا يحسنون معاملة أهل الكتاب 
ولكتهم لا يسمحون باستخداميم فى شثون 
الدولة ٠‏ فقد روى أنه ذكر لعمر بن الخطاب 
غلا كاتب حافظ من (الميرة) وكان فصرانيا 
فقيل له : لو اتخذته كاتبا ؟ فقال عر 
اتخذت ؛ إذا , بطائةمندون المؤمنين » ومع 
ذلك استخدمهم الملمون فى أعمال الدولة 
من عبد معاوية بن أنى سقيان وأولاهم 


نل 


المسليون فى مختلف العصور ثقتهم وألقوا 
إلهم بالمقاليد بل وائتمنوم على أرواحهم ٠‏ 
ويكق أن نعل أن حاكا من حكام الاندلن 
هو عبد الرحمن الثالث كان طبيبه يهوديا يسمى 
حسداى بن شبروط . 

نذكر ذلك كله ثم ننظر ما كان من الهود 
فى فلسطين وما ارتكيوا من مذابع سفكوا 
فها الدماء وقتلوا الابرياء » وما دنسوا من 
أرض طاهرة: وما شردوا من أنف ست رتكب 
معبم جرما ولم تقترف ذنيا , ثم نذكر 
تحينهم الفرص للقضاء على العروية والإسلام 
غير عابثين بما قدمه لمم أسلافنا وأجدادنا 
من عطف ومودة وإحسان: وماذا نفمل 
فى قوم وصفهم أنياؤم فى كتهم المقدسة 
بأنهم: شعب غليظ القلب صلب الرقبة وبأنهم 
أبناء الافاعى وقتلة الانبياء . 


إن المعركة بيننا وييدكم يا أبناء صبيون 
لقريبة وفاصلة وعلٍ الباغى تدور الدوائر 
وسوف تلقدم بإذذت الله درسا قاسيا 
لن تفسوهكا قال رئيسنا المفدى: (إن المعركة 
بييننا وبين الصببيونية لم تنته بعد بل ولعلبا 
لم تيدأ بعد فإن لنا وها غدا قريبا أو بعيدا 
نفسل فيه عارا ونحقق أمنية ونسترد حقوقا. > 
كرد ألم شبكة 
المدرس بدار المعلبين بطنطا 
إلى 


لف 


010-10 


الحكة الروماتكية" في إغث لتنا 


اكت 


م قصة فى خخ راسان المقد 
لم يكد حماس المعجبين ببطولة تعلبة يفال 
بمرور الزمنحتى ظبرت فالافق عام/1811 
قصيدة : و نى خراسان المقنع » . 


مدعوروة)! أه أعذزمممم لعلاعءلا ع5 


وكاتها هبر وووها3 ذهو من أشبر 
شعراء الحركة الرومانتيكية الذين استجابوا 
لنداء الشرق فكسبوا شبرة واسعة وغنموا 
مالا كثيرا . وقمة , المقنع» هذه [حدى 
أربع قدص شعرية يريطها ببعضها إطار 
غارجى على نس حكايات (ألف ليلة وليلة) ٠»‏ 
والقصة النثرية الى تسبق القصيدة تصف لنا 
الرحلة اتوقامعبها (لالارو زاوم وااها) 
بنتالأمبراطور (أودانج زيب) منذهى إل 
كشمير لتتزوج من الملكالشاب حاكم بخارى 
وف الطريق يساس الآميرة وحاشيتها شاعر 
من كشمير اسمه ١‏ فرمورز » يقص عللين 
أربع قصص شعرية » وتقع الآميرة فى حب 
ذلك الشاعر الشاب اميل الرقين ؛ و لكنها 


تكتشف آخرالام عند وصوها إلى بخارى 
أن «فرمورزء الشاعر ما هو إلاملك بخارى 
نفسه الذى تخنى ليدخضل على قلها اليجة 
والسرور قبل زواجبا منه . 
وجموعة القصص تدعى طياوه, الها 
وتشمل يحانب , الثى المقنع , قصة : 
ع8 عطا قم موتفميوم 2 


لقا مطتطهره 187 ع #156 
.قنة11 عط آه أطهانا 156 - 


وكلبا قسص عاطفية تصور رقة الشرق 
وخر أجواته . 

وعل الرغم من أن مفبوم الشيطان لدى 
( وماس مور) قد تأثر بمعتقدات الشرق» 
بفكرة الرعب الرومائقيكى التى 
كتابالجي ل السابق » فإن تعبيره 
الآبلسة وشضصية الشيطان كان مبتكرا لانه 
اختلف عنكل ما سبق . فى صورة المقنع 
ثرى الرذيلة بجسمة والشيطان عثلا ء أى أن 
فكرةالشيطان وهو مصدر الشر-قد يسمت 
فى شخصية أنسى وهو هنا ذلك الافاق الدعى 


من أثر العرب الادبى على كتاب الحركة الرومائقيكية 


أو ه النى المقنع » وله كل صفات إبليس اق 
تتدل على أنه حقا عدو اله والبشر فبو حقود 
ومضلل ودأقء وشرير وقاس وعحب للوقيعة 
وبذر الشقاق بين الناس . 

ولقد اتبع هذا المفبوم كاتبان آخران هما: 
مساح .2 فى قسته الطويلة طاوساءالا 
(1820) بعبعامدتلا ع وكذلك ويما 
دمرو8 فى مسرحيته التى ل تتم ؛ وعنوائما : 

(1824) فعسعوايسم] لعممماءه عم 

وموضوع قصة م فى خراسان المقاع » 
مأخو ذ مننبذة عنحياة ثائردجال عرف يانم 
المقنع وجدها المؤلف فى موسوعة الكتب 
الشرقية المسماه علمامعز,0 عنوعطاداطز8 الى 
سبق الإشارة [ليها و إلى مو لفبا ؛ماعم,»2']1 
عند الكلام عن قسة يكفورد , الواثق » ٠.‏ 
فنقلاعن هذا المرجع ظبر هذا الساحر الافاق 
فى ولاية خراسان فى القرن الثامن الميلادى . 
وادعى كذبا ويبتانا أن الوحى هبط عليه 
وكلفه برسالة بؤديها نحو لبر فىكافة أرجاء 
العالم ؛ ولذلك سيعمل مكالخا للقضاء على كل 
أنواع الظلم والاستبداد والخرافات التتعانها 
البشرية - ووعد أتباعه ومن يؤمنون به 
جنات اك 
قوة النور الربائى التئ يشع من جبينه كان 
يغطى وجبه دائما بقناع من شاش فضى 
اللون - وعندما انكشف أمره وتبين أمين 


المؤمنين الخطر من وجود رسول الدر وعيد 


. ورحمة بأبصار مربدية من 


اه 
اليطا ن رس حلةعسك يتفتكت بهو بك ل أتباعه 


على هذه الخلفية الشاريخية ننج | اليك 


حازم قد قتل أثناء المعركة, وجا السو حظها 
حغابا. إلى هذا الدجال تسألهالمعونة, فبعد 


الموت . وعلى لجأة ظ حازم فى قمر المقنع 
وتحاول: ليخة بناءع أمر المقنمأنتغر يه بالبقاء 
معبا و يتتكر لدينه الحنيف كا تحاول الفساء 
الاخريات بشتى الطرق وه نيتئزهن فى الجنة 
الدثيوية التى تذكرنا يحنة العلوبين فى قصة 
«دهاهن1 أن ينضم لاتباع المقنع وييجر حبه 
ارليخة . وينعم يكل أنواع الملذات الحسية 
والجنسية : ولكن عقيدته وإيمانه الراسخ 
لا «تعزعان ‏ و بمجرد ظبور جيوش أمير 
المؤمنين الى جاءت لتطبر البلاد من شر 
الآفاق ينطوى حازم تحت رابتهم . وقبل 
الهزيمة المنكرة التى لحقت المقنع ذلك النى 
الدجال يدعو من بن م نأعواته إلى حفل كيين 
يدعوم قبيل نبابته أن يشربوا تخب مستقبل 
سعيد فى عالم آخر . ويميط اللشام عن أبشع 
وجه وقعت عليه عين إنسان ؛ ويكشف لم 


إل 


أخي رآعن طبيعةأمره وحقيقته.وفى مرارة الالم 
من شدة الصدمة عند ما تيينوا أتهم لم يعبدوا 
إلا شيطاناً رجما بندمون : ولات ساعة 
مندم فقاد قعنى الآمن والموت مهم قاب 
قوسين أو أدى لآن الخر كانت قد مزجت 
بالسم الزعاف وفىهذه الحالةيستمعو نعل رغم 
أنوفهم إلى مايتصب عليه ممن [هانات و لعنات 
متتالية جزاء الضلالة ويئس المصير . 
عطا معغة ها كهيس إز هه انأفمع,2 
عتقاة إلتممطع 
بتتهموع0 مط معط أه علهها بزدواة 156 
ع#متنامعرة عمعطة كه عصسمه طعتطثلا 
أهىء مسلاعاير 
عطا و1 عمأامعصمها #السمع وعم مممل] 
:امهل 
عومط» ,لمعا ومتاعمم نهط؛ مدوملا 
قأة؟ مم بلاغ 


بردمهة وأطتموط مذ 
مط 

عا ,أطهنا فامتسمهم هدهل هط أدلح 
ومتصوعط عفمطيه ,مم 

بع ستعنومة اله ,طارهة؟ عصروه 5ث مدتلا 
بوستسععلم 
فموكط هيه كاذ م0 


ولننظر إلى اقتباس آخر يتضح منه كيف 
أن هذا الثشيطان فى صورة إنسان لا يكت 
بإراقة الدماء مبما كثرت ولكن كان همه 
دائما أن يغرر بالنفوس البريثة ويفتك يبا 
حتى يملا الدنيا بؤساً وتعاسة - وها هو 
فى خاوة من نفسه يصرح ببذه المعائق فيقول . 
دمت أوة؟ قلطا تمقام 1 القطة مموع 
عاعهم عط 


بجلة الازهر 


امطاتس قمه عق انهك سوير 01 
اعمط عه جمع1 

ترس مومع عتمط مز ومااممتسوسر 
00-7 

ومتطلقها عسهدههها ,الع لمعم روز 
: فصقم لمهم م اله 

فسلاط بمفمتتوه له فمعط عط نه دمم5 


مم11 قمع 

هذا طهسمنطا ,مموعلة؟ فعلممط مم 
عقمع راهن 

ومتلةاممعل يومتمثابمل ود مموسو الث 
نا 


أقكناء بأمعصس ناكمل برص ممم ماقيو 
67م لزه مقصر 


وبمجرد سماعه بالهزيمة الساحقة التى منى 
بها أتباعه يقفز إلى وعاء كبير مملوء بالقار 
المغل فيموت توا ويذوب كل جسمه ؛ فتبق 
ذكراه_كا كانت حياته ‏ سوادا فسواد . 

أما زليخة فتأى كرامتها إلا أن تثأر من 
نفسها بسبب مالحقها من عار وبمجرد أن 
بقع نظرها على حازم تضعالنقاب الفضى النى 
كان يستعمله المقنع فيقتلبا حبييها حازم 
ولا يدرك خطأه إلا بعد أن تقع جثة هامدة 
بين خراعية . 

لقد يجح مور أكير جاح فى حبك تلك 
القصة ومثيلاتها هن قصص فى جموعمة 
«عاهه© ااه بالطابع الشرق فنال الثناء 
والإيجاب من قارئيه ومن النقاد الذين شبدوا 


له يذلك عوصفحات الجرائدوالجلات ويقول 
ذاك :تايرق :كتوق .فى :وساف غاصة 
أرسلبا كتنقة : 


من أثر العربالادى على كنتاب الحركة الرومانقيكية 


مسمامة عط أطوس مننهظ نولا 

'«وطملة عطا مذ مععة عمط مير أذ قم 
تزلاععلمعم وذامهة هطا له عد ع1 لمع 
(1) بقع معوميم 


والفضل فى ذلك يرجع إلى قوة خيال 
المؤلف وقوة ملاحظته فقد يجح فى تصوير 
المناظر والعادات والطايع ابل بشكل يفوق 
كثيرا بعض الم لفينالذين زاروا الشرق ذاته 

ولقد شبد بذاك الرحالة فى عصرء وبعضص 
المستشرقين- وكان أسطمع برهان على ذلك 
أنها ترجمت إلى الفارسية وكان الشعب يتغنى 
بهافى شوادع أصفبان و لقد ظبر منها ما لا 
بقل عن عشرين طبعة . وترجمت إلى عددة 
متها : الالمانية والإيطالية 
والفرنسية ؛ فلا جب إذ علنا أن المؤاف 
تقاضى من الناشر هباغ ثلاثة آلاف جنيه [ © إبزى 
وهو أكبر ميا دقعه نادير لآق مليولف 
فى ذلك الحين دا كل هذا دلالة واضحة 
على مبلغ تقدير الشعب . واستجاية الشعراء 
والآدياء لحركة الاستشراقالق ارتبطت منذ 
البدابة بالحر كة الرومانتيكية أوحر ك#التحرر 
من جمود الآدب الكلاسيكى ويجاب 
عوولة كتت طناوه1 والها قصتين 
بالعمر هما : 

: (1827) ممعسسامى عم 

(1823) واعومة عط آه معنرويا 156 


لغات أورو 


فعما أه ملقمتسول همه ومعناعيا (1) 
(1904) ممعوظ 
.ممطاوءط 8 2 زلع) 148 بع رلار 
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وهما قصتان شرقيتان رومانتيكيتان . وقد 
أخذ مادتهها من مصادر *. 


وعلى الرغم من أن مور ع,وها لم يذد 
الشرق بنفسه ؛ فإنه كان شغوفا جدا ببلاد 
الشرق:وحياة أهلبا الفكرية والادبية.وكان 
هذا دافم له على البحث والتحصيل الدائم 
الذى مكنه من [عطاء صور حية وحقيقية 
عن أهل تلك البلاد وحياتهم . وكان مو لعا 
بإعطاء تفاصيل كثيرة عن كل ثىء بذ كره 
فى قصصه الشعر اد وعادات 
الشرقيين فى شكل #فسيرات وهذكرات ولقد 
استعان فى كتابه معامه8 هااه سا لا بقل 
عن ثمانين كتابا عنالشرق ‏ وهذا الإخلاص 
مع الدقة فى البحث والاطلاع الواسع حقن 
ما مجموعة قصصه النثرية من أمائة فى الرأى 
وحيوية ف التعبير : وأضئ على إنتاجه الآدنى 
طابعاشرقيا متازاً . ' 

و لنقرأ ما قاله المؤاف:ت . مور نفسه 
فى هذا ااصدد : 


0 عامنصي كأعطة وه ابرلا .ب“ 
فعلمه؟ هذ (طاموظ والحا) ممتاعاك 
ممتاععااتء منماوطها قمة عمط همه 
هط ,قتصماويه عط) الى .5اعة! أه 
طعتطه صمءط؟ ععمدوا؟ معنت ,برمعمعمع 
هع ,مملامع اكسالا مه متعويل عنروط 1 
عط طلس عست بر معمة للعمأسومة 
عامهة مم أأع! 1 لمة زعمتععة أقمسات 
أعءزطنة عط ده 4مذك فاسدء 1 عمط 
.قعل عم دتمت 


4 جل الأزهر 


هلو عتمم أهطا ممولئة مممعكز 
صره؟ ‏ سستلمامعلي0 مث ععمعتعطلم 
لمدماة0 ,زعلمس0 معروم0 عاك طعتطم 
معط بمتعطاه فمه عمبمن ,مائتلا 
(1) التفعت عم معراع 


لود بايرون ونأ 

الشاعر الذىأختم يه هذا البحث هو: لورد 
بايرون: وهو كا نعمء من أشه رشعراء الحركة 
الرومائتيكية فى | #لترا . إن معرفته بالشرق 
لم تعتمد على الكتب الكثيرة التى كان مولعآ 
بقرائتها منذ طفولته خسب ؛ بل على تجحاريه 
فى ربوع تلك البلاد التىكان يشير إليها دائما. 
كبلاد السحر و الجبال .لقد قام برحلةعام 1.٠‏ 
وكان شبه جزيرة البلقان فى ذلك الوقت 
ضمن الآمبراطوررة المئانية ؛ ولذلك الثقت 
ألبانيا وغيرها بآثار الثقافة الإسلامية التى 
كان رعاها الاتراك فذلك الحين, و لقد أثرت 
مشاهداتة فى تلك الرجله على خياله وفكره 
وانعكس ذلك الأثر العمين فىمؤ لفاته الشرقية 
التى أ كسبته الشهرة وانجد فيا بعد 

وأهمبا قصصه الشعرية المشهورة وأوها : 

عدمدنة عطة عام وزمراء 


وملترطة أه عفلظ عط2 عام وزولء 
عتقممة مذك عام ولول 
طنمفد كه موعنة عض عام درل 
واهتامه بالشثرق وشغفه العديد بكل 
اك #بامصعلة ع1 بالعممس» .ل (1) 
.2 رلالآ ,(1653) عتمولة ممسمطة 


ما يتعلق به استمرا حتى ألف أشبر قصصه 
الشعرية مدهل مهه2 الى امتدت فصولا من 
عام وؤم1 إلى عام +17 ٠‏ وكان العنصى 
الهام قى كل هذه القصص هو العتصضر 
الرومانقيك الخاص بالحب والمفامرة » 
مغامات خياله أحياناً : ومغامرات الحب 
الذىلايمرف حدوداً ‏ ولقد لاقت كل هذه 
القصص الشرقية التى عب فيبا ببساطه و [خلاص 
عن ذكرياته العزيزة و تحاربه العجيبة فىبلاد 
تختلف عيعة أهلبا اختلانا كليا عن عيشة 
التحفظ والرباءوالدبلوماسية والارستقراطية 
وغير ذلك منالقيود الى كانبايرونيضينيها 
جميعاً فيلجأ إلىاله. ق افافقء الوديع لينم» 
أحلام ١‏ الحرية بعيدآ 
0 
ويحدر بنا أن تعير هنا إلى الرعة 
المدهشة التى كان بايرون يكتب فيها هذ 
القصص ٠‏ وإلى الإقبال المدهش على قراثنها 
من شعب كان ينتظر هذا النوع من القصص 
الرؤمانتيكية اتى تجرى حوادتما فى بلاد 
السحر واجمال : ويسكون بطلبا شدصا جربئا 
بعش الحرية فى كل معانيها ويقددر جمال 
الطبيعة وجمال النساء ومخاط ربحياته الحصول 
على ما بريد رجلا غامضا له مبادى" تبدو 
غرببة هن وجبة نظر الإيجلؤنز الذين 
يقدسون تعالم الكنيسة ويطيعون أواميها 
طاعة عبياء بدون تفكير » ولكن البطسل 


هن أثر العر فى الأدى على كتاب الركة الرومانتيكية 


البيروق مبع]1 عنمو وظهط1 مختلف كلية 
عن هذا النوع من الرجال ٠‏ ففيه كل صفات 
المؤلف الذى قنى حياته مكافحا فى سبيل 
الحريهوالعدالة, ثاتراضد الاستعاروالاستبداد 
والنفاق ‏ وهذا غضبت عليه الكئيسة 
وحاريه السياسيون و ريال الأعمال يننا صفق 
له مبلبلا ومكيرا جيل الشباب الوئاب 
فلاب أن قصته الأولى مساههز6 106 
طبعت أرسع عثرة مرة فى ثلاث سنوات 
وظبرت الطبعات الاق الآولى فى السنة 
الاولى .أما قصته ,روورد0 206 فبيع متها 
عشرة آلاف فسخة فى أسبوع واحد. وفذا 
يعطينا فكرة عن تعطش الشعب الإيليزى 
لقراءة قدص تصور الشرق ومعيشة أهله 
سواء كانت مؤلفة أم مترجمة وسواء كانت 
ملتزمة الحقيقة أم مسرفة فى الخيال . 


هذا الإيماب الشديد لم يكن من جانب 
جمبورالقراءوحده؛ ب لأيجحب به كثيرجدآ من 
الرحالة الذين زاروا مناطن الشرق الأوسط 
وكذلك التقاد والادباء ‏ وها هو سير 
(والترسكوت)الشاعر القصصى المشهور يشهد 
على ذلك بقوله : 
رقع نالع همعطا مذ امالتتسمعط راع ا زوابورع" 
مصعم اعم م لعزاععم وعلها مقعط) 
مثمذ معصلك علاممفسمء عط جممم؟ 


ل الي لل كنا 
8ه ععصواهنه لستمءز0 هظ) سرممل1 


فد 


ممعساعام م قمع فعرموعمم لاعتماة 
(1) "قعاتطتهت باعي 


أما المصادر التى اعتمد علب فى الحمصول 
على المادة والمعارهات عن الشرق وتعاليه 
وعادات أمله وترائهم الآدنى والفكرى 
فكان نأخذها م نكتب الرحالة والمستشرقين 
أمثال برغاماه0 .5 ,وعموق .18/7 والقصص 
الشرفية المأرجمة خصوصاً جموعة قصص ألف 
ليلة وليلة والقصص الشرقية الإنجليزية وأهمبا 
قصة مكفورد ( الوائق ) التى سبتى الكلام عن 
تأثيرها فى أعماللورد بايرون ٠‏ 

هذا التقدير وهذا النجاج الباهر النى 
لقيته قصص بابرون الشرقية امتد بعد ذلك 
إلى مؤلفاته الأخرى الى لم تكن تخلر هى 
الاخرى من آثار الطباءاته الشرقية وحبه 
الحياة الشرق وعاداته ٠‏ 

ولكن من حيثالمادة والموضوع والجى 
العام لانستطييع المكويآنها هرها 
فلايسعنا منا إلاالإشارة إلها فقط وهذدى: 
.(1821) هتع0 (1817) لع كمملة 
(1824) تعصمدؤومةء] ملعسمواءط ه15 

والحقيقة أن هذه المؤلفات نحتوى على 
كثير من الابلسة وفكرة الصراع بين الشى 
مثلا فى الثسيطان وأعواته وبين الخير غثلا 
ف الشخص الذى بكافم ليحمىتفسه من إغراء 
فوى الشر وا الظلام. :2 


|ا مهم 


(.م) ,ممعرظ لمآ أه معزرولقا (1) 


,9 ع (1838) عبموكة 1 


ف 


ماح قاسة 1 


بيتبين بما سبق أن التراث العر فى فما مختص 
بالأبلنة وعبادة النيطان ما هو إلا أخند 
روافدالاستشراق موالمامء:,0الذىظبرت 
آثاره خلال عصور الآدب الإيليزى منذ 
البداية حتى نباية الحركة الرومانقكية . 

وهذا التراث كان يزدهر وتقوى آثاره 
كلا ازداد اشغف والاهتيام عند الشعب 
الإبجليزى بوجه عام بحياة الثرق وثقافته . 
فا حرو ب الصليبية والمصورالوسطى وقصص 
ألف ليلة وليلة فى أوائل القرن الخامس عدر 
واتساع رقعة أمبراطودية الهند فى أواخر 
هذا القرن وازديادالتبادل التجارى معالشرق 
فى القرن التاسع عدر لهى أمثلة حية لفترات 
وظروف توضح قوة الاهتتام ب,-ذا التراث 
نتيجة للاتصال والاهتام المباشر محياة 
الشرق وأهله . 

ومنذالقدم تالت آثار هذا التراثالشرق 
عنطريقين» أوله : جاء نقيجة لتأثير بجموعة 
العقائد الديفيةالشرقية ( وأهسباالديانة المصرية 
القديمة والديائة الإيرائئية ) على التعالم 
المسيحية فيا يمختص باللاهوت والشياطين 
والحياة بعد الموت: وثافهما : جاء عن طريق 
الانتقال الشفوى للأثورات والجكايات 
الشرقية بواسطة والتجار والرحالة . 

بعد ذلك كانت آثار التراث الشرق تأتى 


بمة الازهر 


عن طرق أخرى ٠‏ إما عن طريق مؤلفات 
| ت#ليزية ترتد إلى مصادر شرقية فيا يختص 
بالابلسة والاعبال الخارقة 
طريق التأثر المباشر بالادب الشرق ذاته : 


البداية بخيوط الحركتين الاخربين وهما: 
حركة الاستشراق وحركة الابلسة وعبادة 
الشيطان . وهكذا نشأت هذه العلاقة الثلاثية 
بينالرومانتيكية دونه ذامودووج والاستشراق 
سمتلعنمونين و الآ بلسةموزومروع وصارت 


تبدو واضمة فى مؤافات ثلاثة من مشاهير 
الحركة الرومائتيكية وهم : بكفورد. وهور 


وبايررن ممسوط؟ ,لعه لاع سايلا 
ممدر8 بعرممقة 


والعاملالر ئيسىالذى بفسر لنا هذهالظاهرة 
الهامة هوالقيز فطبيعة ما هموشرق ف الادب 
أى أن المادة اللأخوذة من بيئة شرقية تمتان 
بصفات الغرابة والخيالية وأنها أجنيية منقولة 
من أجواء بعيدة ٠.‏ وهذه الخصائص هى ما 
يعبرون عنه بهذه الصفان : 
علامت علأمملهةا عوممياة 
وكانتهذهالخصائص بذاتها هى مابتجاوب 
بسرعة مع عواطف الموالين لروح الدورة 
الرومائتيكية الجديدة وخيالهم ومزاجهم 
وكانت حركة الاستشراق هماد العامة 0:1 
أمعس 30 والامقام بالكتاية عن 


من أثر العرب الادى على كتاب الحركة الروما تليكية 


الموضوعات والافكار والتقاليد الشرقية 
التى بدأت فى الآدب الإيجليزى منذ ظبور 
ترجمة كتاب ( ألف ليلة وليلة ) فى أوائئل 
القسرن الثافن عدر قد وضلت أوجبا 
( بعدظهورالواثق ) فى قصصاللورد بابرون 
الشعرية . و لك نالواقع أن المأثورات الشرقية 
الخاصة بالابلسة وعبادة الشيطان أ كثر من 
أى شىء آخر فى تراث العرب الادنى هى التى 
ساهسدبأ كبرقسط 1د 
أهسأهمعمن5 عطا طاأ» عمتلمعل ممامواة 
الى تتابعت فى الظبور فى المدة ما بين 
هيز - 6م[ وى الفرة المعروفة بالعصر 
الرومائتيكى . 

وختاما - بعد هذا السرد الطويل لأثار 
تراث الآدب العربى فى مؤلفات بعض 
الكتاب الإلين إبان الحركة الرومانقيكية 
نستطيع أن نقرر فى إيحاز الحقائق التالية : 

أولا:أن تأثيرهذا التراثالعر وفما يخس 
بالابلسة والتعاقد مع الشيطان واضح فى 
المؤلفات الحامة لبعض الكتاب الإتجليز 
البادرين فى الفترة المذكورة ٠.‏ 


ونه 


ثانا : أن قصص ألف ليلة وليلة - وقد 
كانت حلقة الاتصال ساعدت على دعم 
العلاقة الثلاثية المتبادلة بين هذه الاتجاهات 
الشلائة : 
تسكتمهاه5-سواء تامهم ]1 ع ممتلقامع 01 

ثالثا : أن يماح المؤلفات الشرقية ساهمت 
إلى حد كبير فى ازدياد شهرة المز لفين الإنجليز 
وبالتالى فإن هذه المؤلفات نقسها دعت مكانة 


القصص الخيالية الثراث الشرق فى الآدب الإنجليزى . 


رابعا : إن القيمة الكبيرة للتراث الشرق 
يمكن ملاحظها حتى عند الككتاب الذين لم 
يبتموا حياة الشرق و معتقداته لانهم اضطروا 
أن >اروا تيار الاستشراق القوى لإرضاء 
الأغلبية العظمى من جمبور القراء . 

غامسا :أن المؤ افات التىاعتمدت على التراث 
الشرق كصدر للنادة والموضوع قد ساهمت 
على اختلاف أنواعبا فى زيادة رصيد الادب 
الإيمليزى بوجه عام والحركة الرومانيكية 
لبييية 
ونور قر سير عور اليد 


توجتاعاص.. 


١ 
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55 
نتناول هنا كتابا جديدا فى نوعه هو 
الكتاب النادر ٠‏ مشكلات القرآن ٠‏ للعالم 
المندىالكبير! ايخ مدأ نورشاءالكشميرى, 
المتونى سنة 9ه ه- +7( م . ويتناول 
هذا الكتاب بالبحث أهم ناحية من تواحى 
تفسير القرآن : وهى حل وإيضاح مشكلات 
القرآن » إذ يشتمل كتايه هذا ٠‏ على ماثة 
وتسعين آنة من القرآن الكريم مأخوذة 

من ,م ع سورة» ُمفسرها تفسيرا تحليليا دقيقا. 

وألتَ ضوءا جديدا على وجوه الإجاز فبا 

بفشكره العبيق ورأيه السديد . ومن هنا 

كانت لهذا الكتاب أهمية فى علوم القرآن» 

حيث يضيف لونا جديدا من البحث إلى 

عحراب خدمة القرآن ٠‏ 


وقد صدرتالطبعة الآ ولى منهذا الكتاب 
من سلسلة مطبوعات «الجلين العللى »تذابيل 
بمدينة , سورت ء بالهند سئة 1265 م 
67؟1 م ء وهو يشتمل على ,//ا! صفحة » 
مع مقدمة قيمة كتبا الشيخ مد بوسف 
البنورى . الاستاذ يجامعة دابيل اطندية. 
وقد بين فى مقدمته المشتملة على ع.ر صفحة , 


تسا لد لاوا 
اترجمة وافية عن حياة الشيخ أنور عاماء 
ولمعات من خصائصه العلبية ومزاياه فى 
البحوث والتحقيقات اتى قام بها فى عتلف 
الميادين العلمية والآديية . 

وتقتضى منا أمانة البحث أن نل ضوءا 
على حياة هذا العالم الإسلاى الكبيرومؤ لفاته 
ومقالاته قبل أن تتناول بالتفصيل ما جاء فى 
كتابه ه مشكلات القرآن » من نحوث : 

ولد اليخ عمد أنور شاه الكشنيرى 
سنة 101 ه هلام م بمديئة م ودوان ٠»‏ 
يكشمير ٠‏ وتلق العلوم الابتداتية فى قراءة 
القرآن ومبادى” اللغةالعر بيةمنوالده و بعض 
علياء بلدته » وسافر وهو لم يتجاوز العاشرة 
من عمره إلى مدينة ( ديويند) للالتحاق 
بمدرسة ( دا العلوم ) فواصل دراسته 
فى الحديث والمنطق والفلسفة واهيئة على 
أيدى كبار علياء عصره مثل شييخ الهند 
مرلانا مود الحسن : والمحدك الكبين 
الشيخ عمد [حاق المداق . 

وترجه المرحوم وهو فى السادسة عثرة 
إلى مديئة ٠‏ دهى , عاصمة الهند وم يلبث 


المؤلفات العربية لعلياء الحند المسلبين 


أن طار صيته فى أنحاء البلاد » يسعة عليه 


مدرسة عربية فى , دلهى , وسماها « المدرسة 
الآمينية » وما زات حتى الآن تؤدئ رسالا 
فى خدمة العلوم الإسلامية والعربية ولوق 
نطاق عحدود . وبعد بضع سنوات انتقل 
الشيخ إلى مسقط رأسه , كشمير » وبدأ 
يحارب البدع والخرافات الشائعة بينالمسلبين 
ويدعوهم إلى اتباع التعالم القرآآنية 
والإدشادات النبوية الحقة : وأسس فبا 
أيضا مدرسةنويقية وسماها د الفيض العامء . 

ثم عين الشييخ عمد أثور شاه الكشميرى 
أستاذا التدريس الحديث وعلومه فى « داد 
العلوم » « يديو يند , الى تخرج فها ٠‏ وف 
أخريات حياته آثر حياة العزلة والتعيد 
واتخذ . كجرات ء مقرا له وقد توفى 
رحمه الله سنة بروم( هعمل م بعد حياة 
حافلة منالخدمات العلبية والادبية و١!‏ 


وله . رحمه الله . مؤلفات عديدة فى مختلف 
العلوم الإسلامية والآداب العربية ؛ وكان 
يحيد التأليف بالمغة العربية إلى جانب براعته 
فى اللغتين الفارسية والاوردية . ومن مث لفاته 
فى اللغة العربية : 

١‏ وعقيدة الإسلام فىحياة عيدى 
عليه السلام » وهو كتاب حافل ببيان حياة 
عيى عليه السلام ويحتوى على أدلة وافية 


يد 


من القرآن والحديث وآثار الصحاية وأقوال 
العلياء فى هذا الدأن . 

مد تحية الإسلام » وجاء هذا 
الكتاب بمثابة تعليق أو استطراد على كتابه 
الإسلام » مع إضافة مباحثك 
أخر دقيقة . 

١ +‏ التصريح ما تواتر فى نزول 
المسيح » وهو يحتوى على جمييع ما ورد من 
الاخبار المرفوعة والآثار الموقوفة فى نزول 
عيسى عليه الصلاة والسلام "0©.. 

غ س هضرب الخاتم على حدوث العالم» 
وهو قصيدة تعمل نحو (. .ع ) بيت أ فا 
بدلائل حديثة و براهين فلسفية لإثبات 
حدوث العالم ووجود الصانع المكم 
المريد الختار .. 

ه ‏ ه إكفار الملحدين فى ضروريات 
الدين » وهو كتاب فريد فى بابه يبحث فها 
عليه مدار الإبنان والكفر وما وقع 
فيه من الالتباض على الناس والخبط 
فى مسائل [كفار المسم : وغيره من الفوائد 
القليلةا : 


+ # وفيض البارئعلصحيحالبخارى, ؟ . 
(1) وأعيد طبعه حاليا بدمشق مع تحقيق 
للاستاذ عبد الفتاح أنى 
() طبع بمصر ف المطبعة الحجازية فى 
أربعة بجلدات . 


لفد 


# «العرف الشذى على جامع الترمذق ». 
م سام بسط اليدين لثيل الترقدين + 
يتناول المؤلف فيه مسألة الاختلاف بين 
الآثية فى رفع اليدين : وأق فيه بأدلة كل 
فريق .ثم بين أن الاختلاف بينهم فى الافضلية 


فقط لا فى سنيته أو حرمته . 

به م فصل الخطاب فى مسأل أم الكتاب» 
وهو.رسالة حاوية لما فى هذا الباب من الآدلة 
على مسألة قراءة الفاتحة خلف الإمام . 

» كشف السثر عن صلاة الوثر‎ ٠ 

وهو بحث دائع فى حقيقة صلاة الوتر. 
ومذاهب الآثمة فها مع بيان أدلة كل منها » 
ومنقا الحخلاف ذيا ينهم وكشف فوائدها 
ومغزاها . 

وتبلغ مؤلفاته فى اللغة العربية وحدها 
عشرين ملفا 92 . وكلها مو يذل 
على سعة علبه ودقة فظره فى مسالك الائمة 
فى يختلف المسائل الفقبية » وأما براعته فى علم 
الحديث فواضح من شرحيه على الصحيحين 

(1) قام الدكتور محمد رضوان الله » 
الاستاذ يحامعة عليكرة الإسلامية بافندد 
بإعداد رسالة عن المزايا العلبية للشيخ 
جمد أنور شاه الكشميرى ونال بها درجة 
الدكتوراهعام ١+‏ وهو الآن يعد بحنا 
عن مو لفات الشبخ العر بية لتقديمه إلى جامحة 
الازمر لنيل درجة (الدكتوداه) ٠‏ 


بحلة الازهر 


ومؤلفاته الآخر فى شتى نواحى عل الحديث 
بمختلف اللغات . وقال عنه العلامة الشيخ 
ء شبير أحد المثاق » شارح صميح مسل : 
« لتر الميون مثله وم ير هو مثل نفسه, ٠‏ 
وكان متبحرا فى علوم الرواية والدرابة » 
وعالما فى علوم القرآن والستة والفقه والكلام 
والبلاغة والادب والتاريخ . 


ومن منظوماته فى اللغة الم 
فى ضوابط الفقه الحنق وأخرى فى معارف 
الحديث ومنظومة قبمة فى.سألة إثيات 
رجود المانع الحكيم . وقصيدة طريلة 
فى مد الرسول؛ وله منظومات آخر 
فى الحك والآمثال والمراق لبعض شيوخه. 
وقد استمد ذوقه الشعرى من والده الذق 
كان شاعرا مجيدا فى الفارسية ثم ارتوى 
الشييخ من كتب الشعر العرفى » ولما زار 
السيد رشيد رضا دار العلوم بديوبئد أثثاء 
زياره الحند الت بالشيخ عمد أنور شاه 
3 المسائل الءلبية 
والدينية . وقد أثتى الشبيخ رشيد, على مبارة 
المرحوم أنور شاه فى علوم القرآن والحديك» 
فى المقالات التى نثشرها فى الشاهرة بعد عودته 
508 
ويكتب شيخ جمد يوسف الينورى 
فى متدمته للكتاب الى سعاها , بتيمة البيان 
لمشكلات القرآن » فى معرض تعريفه به 


وتياحث معه فى 


المؤلفات العربية لعلياء الحند المسلنين 


وبيان الكيفية التى تم فيا 03 قه :و ثم إنه 
اشتدت عنايته فى أواخر عيره بالتنزيل العزيز 
وكان يقول : والقرآن الجيد أحق بحل 
المشكلات من الحديث و إن مشكلات الحديث 
لا تبلغ مشكلات القرآن فالعناية بها أحرى 
أن مكون أشد وأقوئ . . 


... وكان من شريف دأيه فى شبر رمضان 
أنه كان بتاو القرآن الجيد بغاية تدبر و[معان 
فكان يقضى _بومه كله من بعد صلاة الفجر 
إلى أن تغرب الشمس ف تلاوة جزء واحدء 
فبكذاكان يتم القرآن مرة فى بر رمضان . 
ثم فى أثناء تلاو تهإذاتنبهعل مشكل كانيتوخى 
ويتفقد أولا حله من مظانه من أسفار أعيان 
الآمة من زبر التفاسير أو غيرها . إن لم يكن 
له ثىء فى خزانة حافظته الجامعة لنفائس 
الدرر ؛ فإن ظفر فى كلامبم بشىء مفيد قيده 
بلفظه وهو قليل . أو لخصه فى عبارته وهو 
كثير ٠‏ أو أحال على المراجعة إليه برمز 
الصفحة وهو أكثر . وإن زاد عليه شيا 
برأ مضيب ضمه إليه . ولما كان 


أو 
هن غزارة المادة وسعة الاطلاع فى منزلة 
قاصية لا يدرك متهاها ريما أكثر من 
حوالات الكتب » وكثيرآ مايلتيس الغرض 
النى أحيل علها . ور بما ضاق فطاق المقسام 
بإكثاز الحوالات : فكتب الحوالة 
بغيدة عن الموضع الذى نيطت به فيشته 


يفك 


الآمى على الناظر ويظها متعلقة بالموضع 
الآقرب وهوبعيد. وإن لم يظفر بشىء”: 
العقدة فى كلام الاعلام كان يطيل النظر ... 
فإذا سنح له سائح استقاده فى مذكرته 
تحت الآبة. 


فبكذا قد استفاد أوايد من الاححاث 


لتى أقفلت أبوايها على جبابذة القوم حتى 


اجتمعت (له)ذ. وافرة ومادة 1 
آنات مشكلة . و لكن كان الشيخ رحمه الله 


دقيق النظر قوى الحدس سريع الانتقال 
غامض المسلك واسع الباع رحيب العم يكنبه 
مشكل قليا يتنبه لمثله إلا أفذاذ من الاعلام : 
فتوسعت مشكلاته سعة معلوماته . ثم مع 
هذا كان مولعاً بالإيماز والاختصار . 

م يكن دأبه أن يسترسل القم فى الإيضاح 
والتفصيل نعم كان يسترسل قله فى بسط 
المادة . وإذا كانت المادة غزيرة والابحاث 
مشكلة والعبارة موجزة جدآ الناظر 
إلى إنفاد الوسع واستفراغ الجبد فى جملة جملة 
الاجرم لا تستأفس الطبائع العامة بأمثال هذه 
التأليغات فى العصر الحاضر. وتقصر الاذهان 
عن شأوها البعيد » . وأضاف يقول مشيرآ 
إلى حاجة هذه المقدمة الإيضاحية : ,فل يكن 
من دأبه إيضاح الإشكال وتصوير المقال » 
بل كان ببدى رأيه جوابالما كان بحسه هناك 
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من الإشكال . فبذا الامى أصبح منقا 
لإخفاق الطلبة ٠‏ بل أمائل العصر عن أزن. 
يستفيدوا من مؤلفاته التى ملت جواهر 
قيمة ولإلىء غالية : لكنها فى مطاوى البحور 
ومعادن الصخور . فكان يتكلم بما يليق 
برتبته السامية لا يغزل عنها كثيراً ٠.‏ وكان 
رأبه فى الإيحاز والاكتفاء بالمقصود .كا قال 
ابن| النفوس أطال الله بقاءك تشرئب 
إلى النتائج دون المقدمات وترتاح إلى الغرض 
المقصود دون التطويل فى العبارات » ٠.‏ 
وأنبى مقدمته . بعد أن أثنى على جهود الجلس 
العلبى المذكور فى إخراج هذه الذخيرة إلى حيز 
الوجود ؛ بقوله : ٠‏ وأمىئى بتأليف مقدمة 
#لائم هذا المؤلف الجليل بما يحتوى علىأشياء 
تفيد بصيرة فى هذا الكتاب وفى هذا الفن ؛ 
وأن أذكر فيا ماوصل ليه على من فوائد 
الشيخ ما يلين بهذا الموضوع ... , . 

وذكرنا أن كتاب ١ه‏ مشكلات القرآن » 
يحوى تفسيرا وتحلرلالمعائى ماثة وتسعين آية 
هن ,م؛ سورة : وهاهى تلك السور : 

() الفاتحة (م) البقرة () آل غران 
() القاء (ه) المائدة () الانعام 
(,) الاعراف (م) الانفال () السوبة 
)٠١(‏ نونس (11) همود(!) بوسف 
60 التحل (14) الكيف (15) ميم 
() الانيياء (0) الحج (م1) المؤمنون 
)١(‏ التور () الفرقان (1,) الل 


بلة الازهر 


(0) القصص (جم) العتكبوت (4؟) الروم 
(0؛) لات (م) الاحزاب (0م) يس 
(م؟) الصافات (وم) الشودى (.م) الخرف 
(لم) الفح (مم) الحاقة (مم) الجن 
(؛©) المزمل (هم) القيامة (+م) الطارق 
(م) الاعلى (م») الكافرون (4) الطلاق 
(0:) السجدة ((4) الحجرات (؟4) ق 
(40) الذاديات (؛؛) النجم (ه؛) القسر 
(؛) الرحمن (ن4) الحديد (مع) القل 20 , 

ومن الغريب أن الشيخ المؤلف قد فس 
بعض ا لآآبات باللغة الفارسيةثمأالها إلىعبارات 
كتب التفاسير التى يعتمد علها فى توضيح 
معاق تلك الآبات وحل مشكلاتها مع أن 
معظمها قد فسرها وحلمشكلاتما باللغة العربية 
مباشرة . وإايك :موذج من أسلوبهفى تفسيل 
لآبات وتحليلبا . 

قوله تعالى : , وما مد إلارسول 
قد خلت من قبله الرسل » . قال فى البحر . 
وفى مصحف عبد الته : ( دسل ) بالتتكين 
وبا قرأ ابن عباس وقحطان بن عبد الله 
ووجهها أنه موضع تبشير لآم النى صل الله 
عليه وسل؛ وتنظير تيسير لامته فى معنى الحياة 
( أىللذين تحيروا بسماع خير موته ) ومكان 
اتسوية بينه وبين البشر فى ذلك وهكذا يتصل 
فى أما كن الاقتضاء بالثىء الاقتفاء بهء وهنه 


() هذا الترتيب تابع لانتخاب الآيات 


الواردة فىكتاب المؤلف . 


المؤلفات العربية لعلناء الحند المسليين 


« وقليل من عيادى الشكور . . . وما آمن 
معه إلا قليل» إلى غير ذلك . 

ذكر هذا الفرق بين التعريف والتتكين 
فى نحو هذا المساق ٠‏ أبو الفتح ٠‏ أما التسلية 
فى المثالين فظاهر لآنه لا كان من سئة الله 
تقليل بسط الهداية ففيه تسلية للبداة : وأما 
فيا نحن فيه فيحوج إلىعناية واعتبار مفبوم 
أى » خلت من قبله سل ٠»‏ وبق قليل » 
كعيسى عليه السلام : وجمد صل الله عليه 
وس واحد منهم ؛ وبالجلة هو كقولنا خرج 
من هذه البلدة علياء .لا نحو جاءئق علياء . 
فالمراد رسل من بنى آدم ٠‏ لاارسل من بين 
المرسلين » ويحتمل أن يريد أنهم كانواقليلين؛ 
فإن الكرام قليل : وهذا منهم ٠‏ والقسليةيا 
يكون يكون كثير على شأنه يكون يأ نالخيار 
5 ماثة لا تكادتجد فبا راحلة » فقد 

لله بأنجعله منهم ٠‏ وهذا يكن والنسوية 
ثم فى القسلية . 

ولو قرر مراد أ الفتح ؛ «فإن كذيرك 
فقد كذب رسل من قبلك» حيثقيل ؛ ونكر 
رسل لكثرتهم وشياعهم:(ومن قبلك) متعلق 
يكذب لكان أوضح . فكأنه أراد اللشياع 
ولايحوج إلى اعتبار الكثرة : وهو أحسن 
ما فى تلخيص المفتاح . أى ذوو عدد كثير 
وذووآيات عظام ٠‏ أو أراد أبو الفتع أن 
المعروف فى رد الكلية الإلحاق بأمثلة وعدة 


لفلد 


وعدد منبا ؛ أىمضت خلافها عدة منالآمثلة 
وهذه فى انحاودة فى إلحاق ثىء بشىء لا 
شي كاية مقابلبا ٠‏ فإن الخالف إذا زعم 
كي 'فالاحمن نقضبا لاغير من معارضة » 
ثم أنه لا يحوج تنكير سل إلى اعتبار 
مفبومه اخالف بأن لا يخاو بعضهم ويكون 
بين ٠‏ بل هو حكم 
قل موا مسوائان لاقيو الاق 
أنفسهم ٠‏ ودعوى كون جز تح تكلى قد 
تكون لادليل عليا مخلاف التثيل فقد 
لا يحوج إلى تجشم » ويكون إلحاقا توكلاهما 
طريقتان من الحجة عند النظار؛ والآول : 
قياس مول ؛ وليس مفيدا إلا بضم الصغرى 
والثاق: قياس علة ٠‏ وهو كدعوى الثىء 
ببينة وثليت » . 

ثم بين المؤلف الفرق بين قوله تعالى فى 
حن عمد عليه الصلاة والسلام: و وما عمد إلا 
رسول قد خلت من قبله الرسل » وبين قوله 
تعالى فى حدق عيسى عليه السلام : هما المسيح 
ابن ميم إلا رسول قد خلت مزقبله الرسل 
وأمه صديقةكانا بأكلان الطعام افظر كيف 
نبين هم الآبات ثم انظر أنى يؤفكون ٠»‏ 
فقال : ثم عصسل الآية ت#وير 
الموت عليه صلى الله عليه وسلم ووقوعه 
على من خلا . وخاطب يدثلبا فى حق عيسى 
عليه السلام من المائدة فقال: ما المبيح 
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ابن مريم إلا رسول الآية . تخاطب فى زمانه 
صل الله عليه وسل الموجودين إذ ذاك 
إبما يوز وقوع الموت على المسيح عليه 
السلام ومضيه على من خلا ٠‏ فإذن اتحد 
زمائهما علهما الصلاة والسلام . ووقع حم 
تحقق الموت على من خلا من ذلك الزمان 
وهو واحد لا أنه بالنسبة إليه عليه السلام 
زمان كوه على الآرض . ك أنه كذلك 
بالنسبة إليه صل الله عليه وسل ؛ فإنه مب 
على فرض موته عليه السلام وأخذه من هذه 
الآية نحو مصادرة على المطلوب ٠‏ وبناء على 
ثىء قبل إثباته وأخذه فى الدليل مايا من 
قبل : وهو من أغلاط الوهم » ولو كان بناء 

ية الثانية على موته عليه السلام قبل ذلك 
لكان المدول إلى نحو الاستدلال بأكل 
الطعام وغيره من سمات البشرية فى غاية 
السماجة والركة ٠‏ وجعل البديهى نظريا 
وإشاع الناس فى أمس موته عليه السلام 
فى مغالطة لا بتخلصون منها أبدا . كا تقول 
فى رجل قد مات ٠‏ أنه بسكن موته كيف 
يكون مغلطة ومبملا ؟ ! فق الآبتين إمكان 
الموتلمنقيلتا له » ثم لوكان فى آبة و وما عمد 
إلا رسول » لوقوعهعلىعيسىكانتا متنافيتين» 
فإذاكان زمائهما واحدا جعنا بينهما وقلنا : 
خلا من كان قبل كلهما » ثم إن الخلو هو 
من الايام الخالية وهو باعتبار الزمان » 


يملة الازهر 


وقد مضى زمانه عليه الام وإذا دلتا 
على حياتهما فى زمان لفقناكلا من جرأيز 
وقلنا نظ اليزنالنيع 7 
من قبلهما .. 

داع كا بشي بلي بقوله 
« قل يا أيها الكافرون لا أعبد 
يد : قدكثر اكلام فى وجه 
التكرار فى سورة الكافرين : ولقد أطال 
فيه فى روح المعااق وبدائع القوائد , 
وكتاب الفوائد المشوق إلى علوم القرآن 
وعل البيان : والذى سن للقلب الكسير هو 
هذا فاحفظه ولا تنسنا ‏ يريد : ( لا أعبد) 
فالمستقبل (ما تعبدون)فى الحال يعنى من جبة 
العم والتصمم لامنجبة الإخبارعنالواقع ٠‏ 
وهو عدم الفمل فقط : فإن هذا أدون 
من الاول وهو أبلغ وآ كد فصار الكلام 
من جانبه صل الله عليه وسل هو الاشد 
لا يتوم من خلافه م نأجل أنه صدر كلامهم 
بالاسم ٠‏ وقيل : ( ولا أتم عابدوف 
ما أعيد ) : وإنما صدر به على حد قوله : 


ولاقرب تعم إن دنت لك نافع 
ولانأها سل ولا أنت تصير 
مما ينتقل فيه من نتى فعل المتدكلم إلى نفى 
فعل امخاطب ٠‏ مثلا فيقدم الاسم أى لاكان 
هذا ولا هذا على طريقة جعل القصر فى حين 
التق كا فى حديث : ( إن هذا الدين متين 


للد 


عات ةلاحك 


للأسَتاذ أحد نصّارالقوصت 


الملاائكة جمع ملك : عالم من العوالم العلوية 
الغيبية » الت لايصل الإنسان إلى معرفة ثىء 
عنها بإدراكة البشرى : وإنما قصارى ما يعرفه 
عنها معرفة صحيحة . هو ما كان عن طريق 
الخبر الصادق ‏ من مصدر العقيدة فى الشثون 


أو السثة النبوية . ونحن_المؤمنين_ مطالبون 
بالتصديق بما أخيرنا الله يه مماغاب عنا» 
ولا ندركه يحواسنا » قال تعالى: « الم . ذلك 


الكتاب لا ريب فيه . هدى للبتقين . الذين 
يؤمنون بالغيب ... » وقال : « والمؤمنون 
كل آمن بانه . وملائكته. وكتبه» ورسله» 
وعلى هذا فنحن مكلفون بالإيمان بالملائكة » 
ينص القرآن ؛ والحديث الصحيح ؛ وقد قال 
الله تعالى : « ومن يكفر بالله : وملائكته ؛ 
وكتبه . ورسله » واليوم الآخر , فقد ضل 
ضلالا بعيدا , . 


( بقية المتشور على الصفحة السابقة ) 


فأوغاوا فيهبرفق؛ فإن المنبت لا أرضا قطع 
ولا ظبرا أبق» أى لا فمل هذا فقط ولا هذا 
فقط » ويريد من جانب الكافرين : الإخبار 
عن عدم الفعل فالحال فقط , لا الإخبار عن 
العم فى المستقبل » فإن مستقبليم لا بدرى 
فصار هذا من جانهم غير أبلغ , ثم قوله : 
ولا أناعايد ما عبدثم . أى حالى فى الحال 
أنق لا أعبد ما عبدتم فى الماضى ٠‏ يريد أق 
فى الحال أيضا لا أوافقكيم على م كتتم عليه » 
فذكر ما ضبم لآنه قد تحقق من جانهم 
بحلاف جانبهصالته عليه وسل ‏ فإئه إما حال 
وإما مستقيل . وماضيه كالحال عدم تحت 
البحث ء وقوله , ولا أثتم عابدون ما أعيدء 


حال حال كقوهم الاولسواء لكن الكلام 
هناك بحسب الازمنة : وها هنا حسب تعيين 
المعبود . ولا دخل فيه للزمان من جانبه 
صل الته عليه وسل وإنما كر قوم لتم 
القريئة وإلالم تم وبقيت ناقصة ٠‏ وعندهم 
فى الثنى المكرر أحكام خاصة افظية ومعنوية 
لشكرار(لا)فى نحو قوله , فلاصدق ولاصل» 
والبناء فى نحو ه لا حول ولا قوة إلا بالله » 
فصار جموع الكلام من جانبه صل اله عليه 
وسل مؤسسا بخلاف جانهم فإنه معاد وإخبار 

عن الواقع فقط لاعن عزم مؤكد ».> 

(ع) ا 

كُبى المبى الل لوالى 
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يليل 


وحقيقة الملائكه : أنهع أجسام من نور ء 
مبرأة م نالكدرة النفسانية: والظلمة الحيوانية. 
روى الإمام مسل فى صميحه عن رسول الله» 
صل الله عليه وس . أنه قال : ه خلقت 
الملائكة من نور ٠‏ وخلق الجان من مارج 
من نارء وخلق آدم ما وصف لك » . وقد 
فطرم الله » وجعلهم ذوى أجنحة ٠‏ مث , 
وثلاث ؛ ورباع . ومن خصائصهم القندرة 
عل سرعة الانتقال: وعلى التشكلات الختلفة » 
ولكن بالصورة الشريفة » الى لا تحط من 
قدرهم » وأصدق دليل على مة ذلك ٠‏ أن 
جبريل ؛ عليه السلام ‏ كان يحىء إلى رسول 
الته» صلالته عليه وسل » فى بعض الاحيان فى 
صورة (دحيةالكلى) : والرسول عليهالصلاة 
والسلام يقول إذيتحد شعن كيفيات الوحى: 
وأحياناً بتمثل لى الملك رجلا ؛ فيكلمنى ٠‏ 
فأعى ما يقول » . ولكن الصودة الثى 
يتشكلون بها لا نحكيم ٠‏ ولا يحرى علييم 
ما يحرى على جنسها . أى خصاتصيم المكية 
لاتفارقهم بتغير الصورة ؛ كأ هو الخال 
بالنسبة لعالم الجن . 

والملائكة بفطرتم » لا يأكاورنب ٠‏ 
ولايشربون : ولاينامون : ولا يتناسلون . 
وهم معصومون من الممصية وعخالفة الله؛ كا 
أخير الله : غز وجل ٠‏ بذلك حيث يقول : 
لا يعصون الله ما أمم . ويفعاونف 


بملة الازمر 


ما يؤمرون ء . ولا يعليون إلا ماعللهم الله 
« قالوا سبحاتك . لا عل لنا إلا ما عللتنا ».. 
وم متفاوتون فى الدرجات عند الته ٠‏ دوى 
البخارى : أن رسول الله . صل الله عليه 
وسل: قال : د جاء جبريل » فقال : ماتعدون 
من شبد بدراً فيك ؟ قلت : خيارنا , قال : 
وكذلك منشهد بدرآ من الملائكة , مم خيار 
الملائكة , ٠‏ ولا يحصى أقسام الملائكة » 
ولامدة أعمارم » ولا كيفيات عبادتهم » 
إلا بادئهم العلم الخبيى : ,وما يعم جنود 
ربك إلاهر » . 

والمقربون منهم » شأنم الاستنراق 
فى معرفة الحق . جل جلاله . والتغزه عن 
الاشتغال بغيره ٠‏ وقد قال الله سبحانه : 
« يسبحون الليل والهار ؛ لا يفكرون » . ك1 
حى القرآن عنهم « وإذ قال ربك لللاتكة : 
إن جاعل فى الارض خليفة » قالوا : أتجعل 
فييا من يفسد فيها ٠‏ ويسقك الدماء . ونحن 
تسبح بحمدك ٠‏ ونقدس لك ... .ء وقال 
رسول الله صلى الله عليه وس : و أطت السهاء 
وحق لها أن تثط ء ما فيا موضع قدم ؛ إلا 
وفيه ملك ساجد أو راكع » . 

وقد أثيأنا الله أت الملائكة يصلون على 
الرسول ؛ صل الله عليه وس » ويستغقرون 
للذين آمنوا . « إن الله وملائكته يصلون 
على النبى » ٠ ٠‏ هو الذى يصلى عليكم 


عام الملائكة 


وملائكته » ليخرجم من الظلبات إلى الثور 
« الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون 
محمد ربهم » ويؤمنون به ٠‏ ويستغفرون 
للذين آمنوا ٠.١‏ 

ومن الملائكة طائفة. يدبرون الآ ء 
من السباء إلى الارض «وفق ما سيق به القدر 
وجرى .به القل » ومنهم الم وكسون بالرياج 
والسحابوالمطر ؛ وأمورالناس ٠‏ ومايتصل 
بحياتهم » وأرزاقيم ٠‏ دوى الامام ملم 
فى صحيحه أن رسول الله , صلى الله عليه وس 
قال : « إن النطفة تقع فى الرحم أريعين ليلة 
ثم يتصور عليا الملكالذى يخلقبا (أى يسقط 
علها ) فيقول : يارب : أذكر أو أقء 
فيجمله الله ذكرا أو أثثى ؛ ثم يقول يارب : 
أسوى أو غير سوى ؛ فيجعله الله سويا 
أو غير سوى ء ثم يقول: يارب » مارزقه ؟ 
ما أجله ؟ ما خلقه ؟ ثم يحمله الله شقيا 
أو سعيداء: 


ومتهم الوسائط بين الله ورسله: يبلغوتهم 
الوحى برسالات الله إلى الناس ء وبين انه 
والصالحين من عباده ‏ بالإلهام » أو الرويا 
الصالحة : أو الرسالات الخاصة : ٠‏ نزل به 
الروح الآمين ؛ على قليك . لتكون من 
المنذرين ٠‏ بلسان عرنى مبين » ٠ ٠‏ يفزل 
الملائكة باروح من أمرء ؛ على من يشاء 
من عباده » ٠‏ ه إن الذين قالوا رينا الله 


وليه 


ثم استقاموا . تتنغزل علهم الملائكة » 
ألا تخافوا . ولا تحرنوا ء وأبشروا بالجنئة» 
الى كلتم توعدون . نحن أولياوم فى الحياة 
الدنيا . وفى الآخرة . . . ء وقد أرسل الله 
جيريل عليه اللام » لمريم ابنة عبران؛ 
أم عيى » علوما السلام : , فأرسلنا إلها 
رحتنا ء قتدثل لها بشرأ سو ال إنما 
أنا رسول ريك لامب لك غلاما زكيا . . 
يا أوحى اته إلى أم مونى نا أوحى , 
على ما ذكر ف القرآن الكريم: فى قصة مومى 
عليه السلام » وإنجائه من فرعون . وقد 
صدقبا الله وعده ؛ فى قوله : 
إليك . وجاعلوه من المرسلين » . 


وجاءفى القرآن الكريم . أن الله جل جلاله , 
أيد رسوله حمدا . صل الله عليه وسل » 
بالملائكة فى حنين : ٠‏ فأئزل الله سكينته 
على دسوله , وعل المؤمنين ؛ وأنزل جنودا 
لم تروها » وقال تعالى : « إذ يوحى ربك 
إلى الملائكة ألى معكم فثبتوا الذين آمنوا , . 
٠‏ إذ تستغيثون ريم : فاستجاب لك » 
أق عدم بألف من الملائكة مردفين , . 
« بل إن تصيروا ٠‏ وتتقواء ويأتوم من 
فورم هذا . بمددك ريك بخسمة آلاف من 
الملائكة . مسومين» . وروى الإمام مسلم؛ 
عن رسول ته » صل الته عليه وسل» أنه قال 
لان بن ثابت ؛: رضى الله عله : 


٠‏ إنانرادوة 
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« إن روح القدس ( جبريل عليه السلام ) 
لايزال يؤيدك » ماناخت عنالته ورسوله, . 

ومن الملائكة من يقوم على تدوين أعمال 
العباد فى الحياة الدنيا » حتى تعرض عليهم 
فى أخرام ٠:‏ وإن عليم لحافظين . كراما 
كاتبين . يعلمون ما تفعلون » . « وكل إنسان 
ألزمناه طائره فى عنقه . وتخرج له يوم 
القيامة كتابايلقاء منشوراً ...  »‏ ومنهم من 
يحفظون الإفسمنسطوات الجن لانهمأعداء 
بنى آدم بالجنس » وأقوى على [يصال الاذى 
[ليم صائضيم ونخفاتهم : وقنهم البيادةاق 
الارض ؛ فق الصحيحين أن رسول الله :صلى 
الله عليه وس قال : ( إن لله ملائكة , 
سياحين فى الارض » فضلاعن كتا بالناس» 
يطوفون فى الطرق ؛ يلتمسون أهل الذكر » 
فإذا وجندوا قوم يذكرون اللهء تنادوا : 
هليوا إلى حاجاتكم : فيحفؤتهم بأجنحتهم إلى 
سماء لديا من )+ 

ومئيم من يزسله الله ٠‏ برجماته لعيادة 
المؤمنين : ٠‏ [نا أثزلناه فى ليلة القدر . 
وما أدراك ما ليلة القدر . ليلة القدر خين 
من ألف.شبر تفز الملائكة والروح فيها . 
بإذن دبهم من كل أمى . سلام فى حتى مطلع 
الفجر » .كا أن متهم من يرسله لإهلاك الام 
المكذبين بالته ورسله ؛ قال تعالى : « قالوأ 
يا لوط ٠‏ إنا رسل ريك ٠‏ لن يصلوا [ليك . 


يجملة الازهر 


فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفتمدكم 
أحد إلا امرأتك . إنه مصيبا ها أصابهم 
إن موعدم الصبح أليسالصبح بقريب . فليا 
جاءأمس نا جعلنا عاليها سافلبا » وأمطرنا علها 
حجازة من جيل هنضود : مسوهة عند ربك » 
وما هى من الظالمين ببعيد » . 

وم يدخلون بيوت المؤمنين » ويحوسون 
خلالها » فق الصحيحين أن رسول الله » 
صل الله عليه وسل قال : , لاتدخل الللائكة 
بيتا فيه كلب ولا صورة » . ولا يتعارض 
خوى هذا الحديث مع ما جاء فى القرآرنف. 
الكريم : ه قل لوكان فى الآرض ملائكة . 
يمشون مطمئنين ٠‏ لنزلنا عليهم من المياء 
ملكا رسولا » . لآن هذا لا يكون ء إذا 
ها ظبر الملائكه للناس ٠‏ وعاشوا معهم » 
وخالطوهممعاختلاف الجنس » أماوالملا/5: 
فى خفاء من البشر , فذلك واقع ؛ ولاجدال 
فينه. 

ومن الملائكة الموكلون بقبض الآرواح » 
« قل يتوفاك ملك الموت ؛ الذى وكل بكم ٠.‏ 
« إن الذين توفاهم الملائكةءظالمى أنفسيم...» 
ومنهم الموكلون بسؤال الآموات ف قبودمم؛ 
ومنهم أشياع إمرافيل عليه السلام ٠‏ الذى 
ينف فى الصور ء ومنهم خزنة الجنان.ومنهم 
الزيانية الغلاظ الشداد : « وجاءت كل نفس 
معها سائق وشبيد » .و خذوه فغلوه. ثم الجحم 

( البقية على الصفحة الثالية ) 
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علامتنا ابن اليثم هى : أبو على جمد 
ابن الحسن بن الميم » ولد بالبصرة سنة 
بس ه الموافق .مهم ٠‏ وادتفع شأنه حى 
بلغ متب ةالوزارة فى العراق فى دولة بنى بويه 

وكان ابن الميثم بقول: إنه لوكان من أهل 
مصر : مقيا بها ؛ لجعل طرقا للرى تتعدل بم 
مياه النيل فى سنى الفيضان الزائد ٠‏ وفى ستى 
الفيضان القليل؛ فيكونمزعمله مايحصل» النفع 
فى كل حالة من حالاته من زيادة ونقصان » 
فبلغ قوله مسامع الحاكم بأمس الله . فاشتاق 
الحم إلى تحقيق ذلك : وبعث إليه سراسيبا 
من مال » وآذنه برغبته فى الحضور ؛ فييط 
مصر وقابل الخليفة ٠‏ فأرسله إلى 


أسوان لكى يحرى فيها أعماله لتعديل الرى > 
ولكته لما واف النيل عند شلال أسوان » 
ورأىالمياءالمدفقة المنحدرة . فشلالأسوان 
والصخور الضخام الصم على جانبيه . وجد 
أمره لا سير على موافقة ماده ٠‏ وتحقق 
الخطأ فيا وعد به . فانقلب خجلا منخذلا » 
وأنظير بناقيل الفا عنتيه بوانت 
الموافقه على بيائه ظاهرا . و لكنه فى طويته 
وباطنه كان ناقا عليه فائر الغضب ٠‏ 
وهكذا فارق ابن اليثم ذلك السمو الذى 
اقتعد مرتبته فى العراق بذات بده وأميط 


عنه ما كان فيه من عر وسؤدد » وحاقت. 
به آنئذ شوائب؛ وضيقات بالغة . وقد خثى 


( بقية المنشود على الصفحة السابقة ) 


صالوه : هم فى سلسله ذرعبا سبعون ذراعا 
فاسلكوه . . « أدخلوا آل فرعون أشد 
العذاب الثمم خرنة الناد : ٠‏ عليها 
تسعة غشر . وما جعلنا أخاب النار إلا 
ملائكة . وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين 
“قروا 


وبعد ؛ فبؤلاء مم الملائكة . عام النور ء 


عباد الله المكرمون , وجنده المعصومون 
على ما ورد عنهم فى النبأ العم عن الله ٠‏ 
والبرالصادق عن رسول اله » وهو كا بقول 
الله فيه و وما ينطق عرس الموى . إن هو 
إلاوحى يوحى . صل اله عليه وعلى آله 
وحبه أجمعين .9 


أكمر نصار القودى 


كمه 


الحاكم بأس الله الفاطمى الذى كان ميقا 
للدماء بغير سبب » أو بأضعف سبب من 
م يمد ابن اليثم بدا من إظبار 
ال فلا يكون كالباحك عن 
حتفه بظلفه بهذه المدحضة التى وقع فيها على 
غير ها توقع ؛ ولم بزل على ذلك حتى تحقق 
من وفاة الحاكم سنة مو ع ه . فأظبر العقل 
بعد ما أميط عنه ما كان فيه من أذى وضر 
وعاد يش إلى العلوم انصبايه كحاله فى سيرته 
الاولى : وخرج من داره ٠‏ فاستوطن قبة 
على باب الجامع الازهر مشتغلا بالتصنيف 
والنسخ والإفادة ٠‏ متصرفا يكليته إلى العلم 
و إلى البحث عن الحقيقة الى كان مخاصا لحاكل 
الإخلاص كان ينس ثمت الكتب ويبيعها 
ليعيش ويرزق » فنسخ أصول ( أفليدس) » 
( واجسطى البطليموسى ) وغيرهما وهكذا 
عاش إلىوفاته بالقاهرة سنة .6ه م8١٠‏ 1م 


مات ابن اليثم عن . + عاما قضاها مءتكفا 
فى خلوته نهاره و ليله . نومه غرار كحسو 
الطائر : قد أشرب فى قلبه الع وكلف يه » 
فا هو بمزحزحه عنه ثىء من أعراض الدنيا 
وزغادفها . يستعذب الكد بهمة مستعرة 
غيد نازلة ٠‏ جل للعالمين ما أوتى من عم 
وله 
فى ديارنا وعيشهمعنا » وما أنتج من مصنفات 
نفيسة جليلة إلىيوم وفاته ٠‏ نفتخر يه وفعتزء 


متشعب فافض . وكنا نحن ا 1ض ره 


بجلة الازهر 


كان ابن اليثم ملا عذبا لعلناء أودوبا 
فعل البع ريا تمثل: كروجر , وكوبرنيكس 
٠‏ وغيرهم تمن جاء بعدهم . 
ولقد تحقق أن أعحاث ابن المينم فى الضوء 
أوحت إلى من جاء بعده من علءاء أوروبا 
اختراع القطارات . وقد جاء فى دائرة 
المعارف البريطانية : أن ابن اليم كان أول 
مكتشفظبر بعد بطليموس فعا البصريات. 

أجل ؛ فإن عل البعمريات وصل إلى أعلى 
درجة من التقدم بفضل ابن اليثم . فقد أخذ 
العلامة الفلكى' الالماق ( كبلر ) معلوماته فى 
الضوء » ولا سيا فيا يتعلق. بالاتكسان 
الضواق فى الجو من كلتب ابن اليثم 

لقد وضع ابن ايم لبعض مسائل تعلق 
بالضوء حاولا واضة مطابقة للواقع المعلوم 
من زمانه . فبويحق رائدعلالضوء فعصره . 
وكتابه فى ( المناظر ) وهومنأمم مصنفاته , 
بسط فيه وشرح موضوءات|نكسارالضوء » 
وتشريح العين ٠‏ وكيفية تكوين الصور 
على شبكة العين . وقد أحدث انقلابا فى عم 
البصريات جعل منه عليا مستقلا له أصوله 
وقوانينه . يمضى فيه نظام عللى قائم على 
المشاهدة . والتجرية . ولقدكانعلاءأودوبا 
عالة على هذا الكتابعدة قرون ٠‏ واستقوا 
جميع معلوماتهم منه فى الضوء ٠‏ وهو أول 
من كتب فى أقسام العين ٠‏ وأول من رسمبا 


يداي 


بوضوح تام » ووضع أسماء البعض أقسامها 
أخذها عنه الإفرتح وترجموها إلى لغاتهم » 
كالشبكية : والقرنية ٠‏ والسائل الماق » 
والسائل الرجاجى . وبحث ف قوى تكيين 
العدسات فبد ,ذا ؛ السبيل إلى استمال 
العدسات فى إصلاح عيوب العين . 


كان تاج العلراء ابن الحم عبقريا » متوقد 
الفريحة : صبورا وقورا . خصب الإنتاج . 
أربت مصنفاته عل الماثة : فى الرياضيات : 
الحساب والندسة : والطبيعة » والقفلك . 
نذكر منبا ؛ ككتاب ( شرح أصول إقليدس) 
فى المندسة والعدد.وكتاب (الجامع فى أصول 
الحساب ) , وكتايا فى المساحة على جبة 
الاصول ؛ وكتابا فى تربيع الدائرة * 
وكتاب استخراج ما بين البلدين من البعد 
يحبة الآمورالهندسية وكتاب مساحةالكرة» 
وكتابا فى المرايا الحرقة . وكتاب 


ام 


الارصاد الكلية. وكتابا فى الفجر والشفق ٠‏ 
وكتاب صورة الكسوف ٠‏ وكتاب دؤية 
الكواكب ٠‏ وكتاب مناظر القمر , 
وكتاب التنبيه على ما فى الرصد من الغلط . 
أما فى البصريات فقد جمعت أمحاثه فى سبعة 
بجادات: وترجت إلى اللاتينية: وطبعت هذه 
الترجمة فى مديئة ازل) من أعمال سويسرا ٠‏ 

هذا هو ابن اليثم مفخرة الشرق العربى . 
وفريدة درر علومه . كا هو عفر مصر ٠‏ 
وجانب من وجوه مجدها الخالد . بما قدم 
إباهرات + 
وخدمات جلت أقدارها ٠‏ فيا حبر ونشر 
من أنواع المعارف الإنسائية ٠‏ وما أسدى 
من أبحاث مبتكرة كان هو أبا عذرتها » 
ودثتها الاجيال من بعده إلى يومنا هذا 
وعائلاة © 


وأسبغ من آثارباقيات . وعد: 


اصمر أب النضر مفنى 


العم 


« يدقع الله الذين آمنوا منكم والذين أوثوا الس درجات واه بما تعملون 
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م ّأخلاقالشولٌ: :لعز ميل 


لتحا مرحت رابوشبر 
لثنكان فالبشر قوم يمتازون بكبر العقلء من المواقف المشرفة لبعض الصحابة قال 


وأصالةالفكر . وجهاحة الطبع » وسمو الفطرة 
وطبارة القلب » وصفاء النفس ٠‏ ومكارم 
الاخلاق ؛ وعاسن الآفمال » ومقابلة 
الإحسان بالإحسان . 

فى الذروة من هؤلاء أنبياء الله ورسله 
الكرام : ولا سيا عاتمهم وصفوتهم سيدنا 
محمد صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ فقد وهب 
من المكارم والفضائل ‏ والاخلاق العالية 
مالم ؤت غيره ولاغرو ٠‏ فإن هنكانت 
رسالته عامة لئاس جميعا عريهم ويحمهم ؛ 
وأبيضيم وأسودم ٠‏ وتصدى لهداية الخلق 
علىتباينفطرم » وأذواقهم وطبائعهم وبيثاتهم 
لا بد أن يكون فى خلقه رحاية لوا 


ونحن لا ننكر أن بعض هذه الاخلاق أو 


الكثير منها قدأوتيه بع ض الصفوة من الخلق 
لكن اجتماعبا فى ثخص واحد ٠‏ وعلى حال 
من الكال والجلال لم يكن إلا لنيينا جمد ء 
وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء » ولذا نجسد 
أابه على كثرتهم ٠‏ واختلاف مشاربهم 
وطبائعهم وأخلاقهم كانوا يحبوئه حياججما 
نادرا » ويحدون فى بحره العذب الواسع ما 
يش أنفسهم » ويروى غلتهم » وف موقف 


أبو سفيان بن حرب - وذلك قبل أن يس : 
مارأيت أحدا يحبه أصمابه كحب أصماب 
عمد عدا 1. 

ولايمكننا أن نتناولجوانب النىالخلقية 
فى مقال , فذلك يحتاج إلى كتاب جزل ٠‏ 
ولكنى سأتناول جانبا من أخلاقه صل الله 
عليه وس وهو , المكافأة على اميل » : 

ولا نكاد نعر ف أحد ا كان أعر ف للجميل 
وأعظم مكافأة عليه مثل ما عرفنا ذلك لنبينا 
دسل افعليه وسل »دكين ومزاقاان 
فيا دواه الإمام أبوداود فوسنته عنه : ( من 
أسدى إليك معرونا فكافتوه عليه ٠‏ فإن لم 
تستطيعوا فادعوا له ) » وروى الترمذى 
بسنده عن أذى هريرة قال : قال رسول الله 
صل الته عليه وسل : ( ما الاحد عندنا يد إلا 
وقدكافيناء ما خلا أءا بكر فإن له عندنا يدا 
إيكافته الله يه .يوم القيامة : ومانفعى مال قط 
ما نفعنى مال أنى بكر ولوكنعمتخذآ خليلا 
لاتخفذت أبا بكر خليلا ؛ ألا وإن صاحبم 
خليل الله ) ٠‏ وإذا أجلنا النظر فى سيرته 
صل الته عليه وس وجدثا مثلا عليا » وأديا 
فى هذا الباب يحب أن يحتذى . 


هن أخلاق الرسول المكافأة على الجيل 


ف غزوة بدر الكيرى التى كانت أولى 
المشاهد فى الإسلام » وال قصر الله فباالحق 
على الباطل » والحدى على الضلال لم يفسالنى 
- وهو يعىء القوى ويشحذ الحمم ٠‏ و بشهد 
العزائم لقتال وصاته بأناس خرجوا 
مكرهين إلى القتال يحم العصبية الجاهلية » 
مواقف مشكورة فى منع التي 
صل الله عليه وسل وحمابته من أذى قومه ٠‏ 
أو مساع حميدة فى رد الظلل والطغيان , فقال 
الاصعابه يومئذ : ( [ى قد عرفت أن رجالا 
من بنى هاشم وغيرم قد أخرجوا مكرهين 
لاحاجة لهم بقتالناء فن لنى منكم أحدا من 
بفى هام فلا بقتله ٠‏ ومن لق أبا البخترى 
ابن هشام بن الحارث بن أسد فلا يقتله » 
ومن از العباس بن عبدالمطلب عم رسولالله 
صل الله عليه وسل فلا يقتله فإنه إنما خرج 
مستكرها ) . ولا تحسين أن الرسول بهذه 
الوصاة أراد أن يحانى أهله ؛ وذوى قرياه » 
فقدكانت نفسهالشريفة أسعى منذلك وأرقع 
وإنما هو عرفان منه للجميل : فقد عرف 
لببوهائم منعبمله ثلاثة عشرعاما . وانحيازهم 
الاجله فى الشعب ثلاثة أعوام مجاف . حتى 
جبدوا وأكاوا ورق الشجر ٠‏ ما يؤكد أن 
خروجبم إلى بدركان على سبيل الاستكراه 
إذعانا لحك العصبية الجاهلية آنثذ » ولذلك 
لما قال أحد القرشيين لطالب بن أ فى طالب: 
والله لقدعرفنا يا بنى هام - وإن خرجتم 


وكانت 
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معنا أن هواك مع مد . تعلل طالب هذه 
الكلمة فرجع مع من رجع إلى مكة من 
القرشيين لما بلغيم أن العيى قد أفلتت ٠‏ 
وذكر لعمه العباس موقفه المشرف ف ببعة 
العقبة الثانية » واستيثاقه لامى ابن أخيه فقد 
حرص على أن يحضر العقبة الثائية وهو على 
دين قومه مع النى صل الله عليه وس » 
وكان أول متكلم فقال : يا معشر الخزدج 


- وكانت العرب إنما يسمون هذا الحى من 
الانصار الخررج لخزرجبا وأومها - إنجحمدا 
منا حيث قد عليتم : وقد منعناه منقومنا من 
هو على مثل رأينا فيه فبو فى عزة من قومه 
ومنعة فوبلده . وإنه قد ألى إلا الانحيان إليم 


بما دعوتموه إليه ٠‏ ومائعوه من خالفه فأتم 
وماتحملت منذلك:وإن كتتمترو نأ تك مسلموه 
وغاذلره بعد الخروج إليم فن الأنفدعوه» 
فإنه فى عزة ومنعة من قومه وبلده فقالوا : 
قد سمعنا ماقلت ؛ فتكلم يارسول الله مذ 
التفسكواربك ما أحببت ؛ فتكلم رسول الته 
صل اتهعليه وسل فقرأ القرآن» ودعا إلى الله » 
ورغب فى الإسلام ٠‏ وقال : ( أبليمم على 
أن تمنعواق ما تمنعون منه نساءم وأ بنايم ) 
فأخذ البراء بن معرور بيده وقال: نعم فوالذى 
ركه يلل فكلة عاانستم.نه ازيلا 
فبايعنا ارسول اله فنحن والله أبناء 
الحروب ؛ ورثتاها كابرا عن كابر » فقام 


يه 


أبو اليثم بن التبان فقال : با رسول الله ؛ 
إن بيننا وبيت الرجال الببود حبالا- يعنى 
عبودا إنا قاطعوها : فبل عسيت إن فملنا 
ذلك ثم أظبرك الله أن ترجع إلى قومك 
وتدعنا : فتيسم رسول الله صلى الله عليه وس 
ثم قال : ( يل الدم الدم , والهدم الهدم ؛ 
أنا منكم وأتم منى » أحارب من حاررتم 
وأسالم من سالمم ) ثم قال: ( أخرجوا إلى 
منكم اثثى عشر نقيبا يكونون على قومهم 
بنا فهم ) فأخرجوا منهم اثثنى عشر نقيبا : 
تسعة من الخررج ء وثلاثة من الاوس» فقال 
لم : أنتم علىقومكم كفلاء ككفالةالحواريين 
لعيسى بن مريم , وأنا كفيل على قومى ١‏ ! 
وذكر لأ البخترى أثهكان له ضلع كيين 
فى نقض الصحيفة الفاالمة ؛ وهى النى كانت 
تعاهدت فيا قريش على مقاطعة بفى هائم 
وحصرم فى الشعب حت يليوا لم جمدا 
ويتخلوا عنه : وعلقوها فى جوف الكعبة 
وهى حسنة لا ينساها النى قط , وم يكن 
أبو البغترى من بنى هائم ولا تريطه بالنى 
قرابة قربية » وإنا هو السمو الخلق والإساق 
بأى إلا أن يقايل اجميل عي منه ٠‏ 
وبلغ من سعو أديه صل الته عليه وسل فى هذا 
أنه لما قدم وفد للنجائى قام النى صلى الله 
عليه وس يخدمبم : فقال له أحايه : نحن 
نكفيك هذا  !‏ فقال : ( إنهم كانوا لأصحاينا 
مكرمين وق أحب أن أكاتهم ) 11 


بجلة الازهر 


ولماجى”" بأخته من الرضاع ‏ وهى الثسياء 
نت السيدة حليمة السعدية ‏ فى سبايا هوازن 
وتعرفت له وتعرق عليا نط لما رداءه 
وقال لما: ( إن أحبيت أقنت عندى 
مكرمة عببة أو متعتك ورجعت إلى قومك) 
فاختارت أن ترجع إلى قومبا : فأعطاها 
وأرجعبا معززة مكرمة . 

وقال أبو الطفيل : رأيت النى صل الله 
عليه وسلسوأنا غلا إذ أقبلت امرأة حت 
دت مله قيس ط لها رداءه لنت عليه » 
فقلت من هذه ؟ قالوا : أمه التى أرضعته 1١1‏ 

وعن عمرو بن السائب أن رسول الته صلى 
الله عليه وسلكان جالسا يرما فأقبل أبوه من 
الرضاع فوضع له بعض ويه فقعد عليه ٠‏ 
ثم أقبلت أمه فوضع لها شق 
الآخر لست عليه , ثم أقبل أخوه من 
الرضاعة فقام رسول الته صل الته عليه وس 
فأجلسه بين يديه - 

وكان صلى الله عليه وسلم يبعث إلى ثويية 
مولاة أى لهب - وهى مرضعته قبل قدوم 
السيدة السعدية ‏ بصلة وكسوة فليا ماتت 
سأل : (من بق من قرابتهبا) ؟ ى يصلرم, 
فقيل : لا أحد . 

وف سفر الهجرة لما خرج النى هو 
والصديق من الغار وتوجبا ومن معبما إلى 
المدينة هروا بخيمة أم معيد » وكانت امرأة 
تخرج إلى الرجال وتتحدث معبم مع التصون 


من أخلاق الرسول المكافأة على جيل 


والعفة ٠‏ وكانت تحتى بفناء قبتها ٠‏ ثم تسق 
واتطعم من يمر بها من المسافرين ٠‏ فهى مثل 
مشرف للبرأة العربية . ولم تتكن قد أسايت 
حينذاك . ولم نكن تعرف النى صلى الله عليه 
وس ٠‏ ولكتها توسمت فيه البركة والخير : 
ووصفته وصفا نم عن الفطنة . وسعة العقل» 
وبعد النظر فألا النى : هل عندها لحم أى 
لبن يشتريه منها ؟ فقالت : لو كان عندنا ثىم 
ما أعوزم القرى «وأخبرتهم أنالقوم بحدبون 


نالغنمءقال : : فبل بها من لبن) ؟ قالت: 
عى أجبد من ذلك قالة (أتأذنينلى أن أحلبها)؟ 
قالت : إنكان بها حلب فاحلها , فدعا رسول 
الله صل الته عليه وس بالشاة فسحبا ؛ وذكر 
اسم الله ؛ ومح رعبا وذكر امم الدودعا 
بإناء لها خلب فيه يجا حتىملاه وأرسله إليها» 
فسقاها وس أصحابه . حتى إذا رووا شرب 
آخرم وقال: (ساق القوم آخرم) . ثم حلب 
فيهثانيا عوداً علىبدء: فغادره عندها ما رتحل 
هو وأحابه: فليا جاء زوجبا أبو معبد يسوق 
أعنرآ هزالا قال لها : من أين هذا اللبن با أم 
معبد؟و لاحاوبةالبيتوالشاة عازب.فقالت: 
لا والله إنه مر بنا دجل مبارك كان من 
حديبثه كيت وكيت قال : صفيه لى فوالته إنى 
لآراه صاحب قريش الذى نطلب ٠‏ فقالت : 
رأبت رجلا ظاهر الوضاءة : حسن الخلاق » 


للذد 


ملييح الوجه ءلم تعبه مجلة - ضخامة البطن ‏ 
وم تزدبه صعلة _صغر الرأس - قسم وسيم - 
فى عينيه دعج » وق أشفاره وطف ء 
وفى صوته صمل بحة خفيفة ‏ أ كحل أزج 
أقرن؛ فى عنقه سطع ٠‏ وف لحيته كثاثة » 
إذا صمت فعليه الوقآر » وإذا تكلم سما وعلاء 
الياء » حاو المنطق . فصل لانزر ولا هذرء 
كأن منطقه خرزات فظم_يتحدرن 0 ل 
الناس ٠‏ وأجمله من 
قريب ؛ ربعه لا تناه عين من طول » 
و لاتقتحمه عين من ةر ؛ غصن بين غصنين » 
فبو أنضر الثلاثة منظرآ ٠‏ وأحسنهم قدآ » 
له رفقاء يحفون به . إن قال استمعوا لقوله, 
وإن أمر تبادروا لآمره » فقال زوجها : 
هذا والته صاحب قريشالذى تطلب.وتسوقها 
الآفدار هى وابنها إلى المدينة . فتعرف اينها 
على الصديق . وقال لها : هذا هو الذى كان 
مع المبارك ‏ يريد النى - فسألت ١‏ 
عله + قدطا عليه فأسلنت وحن لتقا 

وقد وهبت لرسول الله شيئا من أقط ومتاع 
الاعراب : وعرف لما رسول اته هذه اليد 
فى الحجرة فكانأها عليا أحسن مكافأة 
وكساها : وأعطاها عطاء من لامخثى الفقرء 
وأكرمها وابنها كرام من #ازى الإحسان 
بالإجسانويكافقء علىالججيل بخير منه . وهذا 
قليل من كثير من مكافآته صلى الته عليه وس 
عاح ن تنيع" قر قر أبوشوية 


٠‏ وأحسته هن 
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الدُميى وحيناة إلحيوان 


للأمشماذ عل جحاد البنمّا 
ا ١1‏ نكا 
الزاعم أن , الجاحظ » هو الرائد الآول كتايه » ولكن الدميرى لإحساسه باختلاف 
لتصنيف أول كتاب فى التاريخ الطبيعى لد منبجه عن سوا لم يشر إلى أنه سيككل مايدأه 
يكاد يحانب الصواب ٠‏ ذلك أن فظرة إلى الجاحظ أوأته سيستأفس بمنهجه عند تأليف 


كتاب ٠‏ الحيوان » كافية التدليل على هذا 
الزعم » وإنكان الكتاب قد امهتم بفقه اللفة 
والتحو . ومعاق الاسماء أكثر من عنايته 
بالناحية الوصفية لآنواع الميوان (01 ٠‏ 
و لقد كانعل ليخ كال الدينالدميرى ‏ وهو 
يجمع مواد مؤلفه حياةالحيوان من مصادره 
المتعددة : والتى بلغت على ما ذ كر فى مقدمة 
الكتاب تسعة وتسعين ديوانا من الشعر 
العرى . وستين وخسماثة م نالكتب العامق 
أن لا يغفل كتاب الجاحظ ٠‏ .بل كثيرا .ما 
بلمع إليه » و يشيد به فى مواضع مختلفة من 


(1) هكذا لاحظ جايكار ‏ أحد أسائذة 
كلية بمباى بالهند - ويضيف الدكتورحسين 
فرج زين الدين : أن الكتاب يشتمل إلى 
جانب ما ذكره جايكار على تجارب خاصة 
أجراها الجاحظ على الحيوانات اختلفة وكان 
فى كل تجرية يسير على نبج عاص - دائرة 
معارف الشعب ‏ مادة حياة الحيوان . 


كتابه . ذلك أنه أدرك تميزه عن الجاحظ 
بالاعتياد على استقرائه المتتابع لما حوله» 
ومشاهداته الفنية التى استفادها من أسفاره 


العديدة . فضلا عن هضمه لكل معارفزمنه 
وسنتابع الآن منبجه ى ندرك الفرق بينه 
وبين مت الجاحظ . 
منبج الدميرى فى حياة الحيوان : 
مع أنالسيرى حرص منذالبداية أنيدقع 
ية الشمول والاستيعاب حتى 


ذكر بعض المواد : وأوجزالقول فى بعضبا 
مثل مادة « اليثة » ومادة , القرعوش ء فلم 
زد على أن قال ف الآولى : إنما البقرة 
الوحشية :وعن الثانية [نهاالقيراد الغليظ .)١‏ 

كاأخذوا .اعليهالنق ص الواضسق(البرمائيات) 


(1) الدكتور حسين فرج زين الدين فى 
- مقدمة طبعة التحرير لحياة الحيوان ‏ . 


الدميرى وحياة الحيوان 


التى لم يتناول منها سوى الضفدع والعلجوم: 
ذكر الضفادع » والشقدع : ه الضفدع 
الصغير » (09. 

وأظهم تغافلوا عن منيج الر. جل الذى أو ضمه 
فيسبب تأليفه للكتابحينها قال فى المقدمة : 
« وبغد: فبذا كتاب لم يسألنى أحد تصليفه. 
ولاكلفت القريحة تأليفه ٠‏ وإنما دعائق إلى 
ذلك أنه وقع فى بعش الدروس . التى لاعخباً 
فبا لعطر بعد عروس ذكر « مالكالحزين » 
و «الذيعخ المتحوسء 50 , فصل فى ذلك 
ما يشبه حرب البسوس . ومزج الصحيح 
بالسقم ‏ ولم يفرق بين نسر وظلم ٠‏ إكى أن 

(1) الدكتور عمد رشاد الطوفى فوبحث له 
بتراث الإنسانية ورب ٠١‏ الجلد الثالث . 

[9 مالك الحزين : قال الجواهرى 
إنه من طير الماء . قال الدميرى : وهذا 
الطائر لما كان يقعد عند المياه الى انقطمت 
عن الجرى وصارت مخزوئة سمى مالكا ؛ 
ولما كان يحزن على ذهايها سمى بالحزين 
وهو طائر طويل العثق والرجلين وهو ينشل 
الانماك منالماء فيأ كلها » وى طعامه وهو 
لاحن السباحة 554 ح الحيوان ثان ط 
التحرير . 

أما الذيخ بكسر الدال وأنثاه ذيخه والجمع 
ذيوخ وأذياخ وذيخه فبو ذكر الضباع 
الكثير الشعر نفس المصدر ص 67+ أول . 
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يقول  :‏ والكلام فى المقدمة ‏ م فقلتعند 


باريبا يقبين الحكم , وفى الرهان سايق الخيل 
يزعن وعد العنياح يتمد للقوم النرئ > 
واستخرت انه تعالىء وهو الحكم المنان» ف 
وضع كتاب فى هذا الشأن. وسميته ‏ حياة 
الحيوان ٠...‏ 

الدميرى » إذن » لم يمكن من جبابذة هذا 
اللون» ولاهومن بدعون فبمه وحذقه كذلك 
فأسس هذا الم « التاريخ الطبيعى » لم تنكن 
قد اتضحح بعد.وكتابالجاحظ. كا أوحناء 
لم يكن يعنى بالنواحى اثتى نحاها ليخ 
الدميرى فى كتابه ‏ وإن كان الكتابان قد 
اتفقا فى بعض النواحى مثل يث الاشعار » 
ورواية الاخبار: وق الاحداث :والنص 
على ما يحرفه العامة والخاصة من الكلات 
والاستمالات . . تنابى علاء الحيوان 
المحدثون النظر إلى معارق القرن الثامن 
المجرى الذى عاش مع أيامه الدميرى وفيه 
ألف كتايه(١)‏ أليس فى هذهالاسباب مفردة 
وجتمعة : ما بدفع عن الدميرى وحمة النتقص 
وإثم الغفلة ٠‏ وعلى أية حال يكن الدميرى 
أله غير مسبوق - بغير كتاب الجاحظ - 
فى هذا الباب وأنه كان رائدا لها كا تردد 


(1) بنظر عدد رمضان م17 ه مر 
مجلة الآزهر ‏ مقالنا غن الدميرى . 
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علباء الغرب على مائدته الحافلة كا سنبين فا 
بعد ٠و‏ بالرغم من أن الدميرى نق 8 
قضية الشمول والعموم ‏ كا أوضنا - فقد 
استطاع أن يضمن كتابه كل المعلومات 
الى زخر يها عصره عن الحيوان » ولكى 
يتحقق له ما أراد لجأ إلى الترتيب المعجمى 
فبدأ بالحمزة.مثلا.مستوعبا كل ما بدأ بهذا 
الحرف من الحيوانات والطيور والحشرات. 
ومكذا فملمع بقية حرو ف الممجم الأبحدى 
و برغم أنه وعدنا منذ البداية أنه عقد هذه 
فصول يكشف الثم عزبعش المعاومات 
التى تتعلق ببعض الحيوانات والطيود التي 
خعل الدارسين أصلبا وأنواعباوخصائصباء 
إلا أنه استطرد إلىأشياء كثيرة » خرجت به 
عن منبجه الذى ارتضاه وحدده فى مقدمة 
كتابه ب ولمله أراد أن يتبل كتابه-كا هو 
شأن الموسوعات العربية العامة بأشتات 
عتلفات من القصص والسير والاشعار 
والآمثال واللغوبات والفوائد ما أعطى 
كتابه قيمة أدبية غير قيمته العلبية الى انه 
بها فالا وساطالآوربية والعربية على السواء . 

وها نحن ار كون عرض اليج العلنى 
ونقده للمتخصصين © من علباء الحيوان 


(1) فى- بحث تراث الإنانية ‏ الذى 
أشرنا إليه عرض مفصا لهذا المج للد كتور 
الطوفى فليرجع إليه من أراد ٠‏ 


يجلة الازهر 


ملتفتين إلى ناحية طالما أغفلها الذينتعرضوا 
للكتاب بالدراسة ٠‏ تلك هىالناصية الآدبية 
التى ترق فصول الكتاب »وستعرض 
صورا موجزة منها قبل أن نفتقل إلى قضية 
إحياء الككتاب وبعثه والتى من أجلبا عقدنا 


هذا البحث مثذ بدايته . 


صور أدبية من حياة الحيوان . 


أزاح الدميرى الستار عن مشاهد وصفية 
جديدة صورها الشعر العرنى مما غفلت عنه 
بعض الكتب والدواوين الشائعةق العربية. 
ذلك لاننا تعودنا أن نقرأ فها شعر النسب 
والغزل وأهازيج الحنين إلى الديار والاطلال 
وعقود المديج للحكام والامراء ؛ والتفاخر 
بالانناب والاحناب وكريم الخحضال 
وأغنيات الطبيعة ؛ ووصف ما بها من محاسن 
الخلق: وآيات الجمال . ودموع الرثاء ؛ كل 
هذا روه و للمتظين بمضنه و لعفل عن بض 
ولكننا قليلا ماكنا نقرأ فى هذه الدواوين 
الشائعة أمثال هذه المقطوعات بل والقصائد 
الكاملة التى ساقبا الدميرى بين طيات كتابه 
فى وصف الحيوان وتسجيل ثىء من عاداته 
وطبائعه . فبو مشلا يمثل بهذا البيت عند 
ذكر البازى : 

وك طيب يفوح ولاكسك 

وم طيد يطير ولا كبازى 


الدميرى وحياة الحيوان 


وفيه إشارة واضحة إلى سرعة طيران هذا 
الطائر » وهو يستدل . على أن الحيوانات 
عديمة الفائدة تكون كثيرة النتاج » بالبيت 
الذى بقول : 
بشاث الطير أكثرها فراعا 
وأم الصقر مقلاة تزود 
وهو يدلل على تصور الشعراء. لصوت 
البلبل وتغريده : 
وبلبل الدوح تصيح على (١‏ 
أبكة والشتحرود تمتام 
ثم هو يدلل على أن الاشرار من الناس 
فى مرتبة الآفاعى والثعابين : 
من استنام إلى الاشرار نام وق 
قبيصه منهم صل وثعبان 
ومن الطرائف الشعرية التى اتحفنا بها 
ماكتبه على قصر المأمون أعراى جائع 
يعبر فيه عن حقده على الترف الذى ,يموج به 
هذا القصر ييا هو لا يحد ما يقبا 
من القوت الضرورى : 
باقصر جمع فيك الشوم واللوم 
متى يعشش فى أركانك السيوم 
يوم يعشش فيك البوم من فرحى 
أكون أول من ينعيك مرغوم 
فلا عل المأمون بقصته أرسل إليه وسأله 
عيا فعل فقال : أو ماعل أمير المؤمنين 
بما قال الشاعر ؟ قال : وما قال الشاعر؟ قال: 


كد 


إذالم يكن للبرء فى دولة امرى” 
نصيب ولاحظ تمنى زواها 
وما ذاك من بض لما غير أنه 
يرجى سواها فبو يهوى انتقالها 
فقال المأمون : اعطه ياغلام ألف دينار 
ثم قال : هى لك فى كل سئة ما دام قصرنا 
عامس! بأهله . 
ويقول الدكتور حسين فرج زين الدين : 
والدميرى إذ يستشبد بالشعر المتصل بالمادة 
إنما يزيد العم بالادب ‏ ففى مادة ( الضب ) 
. بيينه (يعنىالضب) وبين (العقارب) 
مودة فاذلك يؤويها فجحره لتلسع المتحرش 
به إذا أدخل يده ثم أورد قول الشاعر: 
وأخدع من ضب إذا جاء حارس 
أعد له عند الذباية عقربا 
فبذا البيت من الشعر يحمل ما يؤريد الممنى 
العمى لنظرية الشكافل أو التعايش . 
أما القول بأنه بورد أبياتا من الشعر 
لائمت إلى الحيوان بصلة , مثل ما أورد 
من قول ابن دريد : 
جمعت له كتى بالرمح طاعنا 
كا جمع الخلفين فى الضب حالب 
فإن الدميرى إنما أورده ليؤيد به معنى 
آخر لكلمة ( الضب ) وهى أنها تعنى أيضا 
أن يمع الحالب خلق الناقة فى كفيه عند 
حلبا . وهذا من المعلومات المطلوبة . ثم إن 


ككه 

الدميرى حين يتكلم عن الطاووس بورد 
وصف شكله الظاهرى أى « المورفولوجيا ء 
فى أبيات عذية حيث يقول الشاعر : 
كأنه فى تقثه عروس 

فى الرش منه ركبت فلوس 
تشرق فى داراته شموس 

فى الرأس منه ير مفروس 
كأنه بتقسج يمي 


أو هو زهر حرم بيس © 


ومن الشعر اللاهى ما رواه عن أنى الحسن 
ابن سكرة المائمى فى مليح يعرف بابن 
برغوث : 
بليت , ولا أقول ؛ يمن لان 
متى ما قلت من هو يعشقوه 
حبيب قد نقى عنى رقادى 
فإب أغضت أيقظنى أبوء 
ولم يكن اختيار الشييخ الدميرى قائما على 
الذوق الفقبى الذى اشتبر به كعالم من علماء 
الشافعية ؛ أو الذوق العالى الذى ارتضاء 
منهجا لكتابه . وإنما هو ذوق الشاعر الذى 
قال الشعرو إن يكن فظما والذى خاض نحوره 
زمناً مؤلف] عنه ومغترفا منه 9" فبو القائل 
فى الشعر الاخلاق أو التعليمى مضمنا من 
الكتاب الكريم : 


(1) ص وح الحيوان ط التحررير ٠.‏ 
(0) فى مقااتناالسابقة ذكر ججلة مو لفاته . 


بلة الازهر 


بسكارم الاخلاق كن متخلقا 
ليفوح من ثنائك العطر الشذى 
واصدق صديقك إن صدقت صداقة 
وادفع عدوك «بائق» د« فاذا الذى, 
قضية أحياء الكتاب : 


تعرض كتاب حياة الحيوان فى نسخته 
الكيرى لمدة طبقات مختلفة من منتصف 
القرن التاسع عشر [إىاليوم وهذه الطبقات 
كلها تنغ فى الرداءة وعدم الاظرة العلبية عند 
لتحفيق وسنعطى من النصوص ما يؤيد ذلك 
بعد أن نبين طبعات الكتاب فى العالم العربى 


طبعات الكتتاب فى العالم العرفى : 


كانت أولى الطبعات فى العالم العرنى هنا 
فى القاهرة سنة 1/4 (08 ام ) فى المطبعة 
الآميرية يبولاق وعليها مقدمة بقل مراجعها 
تمد المدوى ٠.‏ ثم أعيد طبعة سئة 11,6 م 
( دهم ) وقد راجع هذه الطبعة وصمحبا 
أحمد الصباغ » وكلا النسختين مودعتان بدار 
الكتب والوثائق القومية ثمطبعت هذه الذسخة 
الكبيرة بالمطبعة الميمونية فى سئة .11م 
( هدوم ) وقد ذكر المؤرخ هوارث 
فى سنة ١4.‏ أنهذه النسخة الكبرى طبعت 
بالقاهرة ست مرات ؛ وتقولدائرة معارف 
الشعب - مادة حياة الحيوان -« ولاشك 


الدميرى وحياة الحيوان 


فى أنها طبعت بعد سئة 14.12ام أكثر 
من مرة» - كنت لا أجد فى دار الكتب 
المصرية » ولا فى المكتبة الأزهرية 
ولا فى المكتيات العامة المبثوثة فى القاهرة 
وضواحها غيرالطبعات المذكورة الى طبعت 
خلال القرن التاسع عشر ٠‏ ونكون غيد 
منصفين إذا وجينا نقد أو لوها إلى مس اجعى 
هذه الطبعات ؛ فلقدكان القرن التاسع عشر 
معنى بحركة الإحياء العامة متدثلا هذا الإحياء 
فى الطبسع والمراجعة ؛ أما القرن العشرون 
قطالب بما هو فوق هذا الإحياء ٠‏ من 
التحقيى العلى ٠‏ والمراجمة الدقيقة . 
والدراسات العبيقة حو لالتصوص » وسئرى 
ها بعد أن الكتاب طبع خلال السنة الماضية 
( فى النصف الآخير من القرن العشرين ) طبعة 
لا نكاد تختلف فى جملة الاغلاط مع طبعات 
القرن التاسع عشر ٠‏ 

الطبعات فى غير البلاد العربية 

ورد فى معجم سركيس ( طبعة 1504م 
أنكتاب حياة الحيوان طبع فى بلاد فارس 
سئة 17/6 ه مع صور ورسوم جميع 
الحيواثات الواردة فيه وكذإك صور بعض 
الآدميين من ذكروا فى الكتاب . دترجم 
الكتاب كا روى حاجى خليفة فى كف 
الظنون - إلى الإتجليزية بقل الكو لنيل جايكار 
أحد أساتذة كلية يمباى بالهند وطبع 
فى لتدن ديووت وعقام. 
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مختصراته 

تعرض الكتاب فى فسختهالكيرى إلى جلة 
من العلماء والمتخصصين فى أنخاء العالم الذين 
هذبوه واختصروه من ذلك كا ذ كرت 
دائرة معارف الشعب مختصر نخت عنوان - 
حاوى المسان من حياة الحيوان ‏ أقوا 
ولعلبا النسخة الصغرى إذ أن فبارس مكتبة 
باريس الخطوطات العسربية ‏ على ما ورد 
فى الدائرة» تذكر أن هذهالنسخة الموجزة )١(‏ 
من تأليف الدميرى دون أن تشير إلى أنه 
مختصر من الختصرات ٠‏ 

وئمة مختصر آخر عنوانه (عين الحياة) من 
عمل أحدتلامذة الدميرى وهو مد بن أنى بكر 
عبر بن أى بكر بن مد الخروى الدماميى 
مالي قدا عضت الفت ا خممة كر مانا 


من هوت الدميرى +0مه . وقد ذكر أله 
استمع إلى أصول الكتاب من فم مو لفه : 
وقال : إنه مع الاحتفاظ بالتبويب الاصلى 
للمواد . و بالعناوين الواردة تحت كلماذة » 


)6 قال الدميرى : إنه فرغ من مسودة 
النسخة الكرى فى شبر دجب الفسرد من 
سنة عباياه ومن الفسخة المبيشة فشعبانمن 
وديم م ومين افروق أنه هد 
فسختان منحياة الحيوان ؛ كبرى وصغرى » 
والكيرى هوالت أهتم با العام العرى واعتمد 
علا وتواتر طبعبا عدة مرات ٠‏ 
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4 
فإنه قد حذف من الآصل كل البحوث 
الفلسةية » والددينية . والافتباسات الشعرية . 
والقصص الآدبية ؛ بحيث أصبح الختصر- 


وذكرت الدائرة أيضا- أن (وستتفلد) 
يقول : [نه يوجد مختصر للكتاب كا وجد 
منه عخطوطات فى برلين وباريس - وإنكان 
وسقنةلدلم يذكر اسم كل مختصر واسم واضعه 
وئمة عدة مختصرات يضيق الوقت عن ذكرها. 
فالذى بعنينا من ذلك كله أن التكتاب ظل 
منذ وضعه الدميرى إلى اليوم حل عناية من 
علاء الغرب والشرق الذين أدركوا قيمته 
العلبية , وفائدته الادبية : فبذبوه واختصروه 
زحققوه ٠‏ وأخافوا إليه أحيانا. ولكن 
ما يؤسف له أن هذه الختصرات والطبعات 
البذية امحققة لم تصل إلى خزائن مكتباتنا 
العربية . فقد قدر للكتاب أن. تتفرق 
عتصراته وعطوطاته بين مكتبات أودويا 
نا حرمت مصر مبد المؤلف من نسخة 
عققة حتى اليوم 00 . 

(م من الإنصاف أن نذكر بالخيي 
ختصرآ من وضع لجنة فى وزارة الإرشاد 
القوى يسمى بالختار من حياة الحيوان 
للدميرى ؛ وحبذا لو أضيف إليه مختارات 


أخرى عققة ومبذية ٠‏ 


بحلة الآزهر 


لاجدال أنالكتاب يحتاج إلى التحريربما به 
من خرانات . لست أقول بالحذف فذلك 
ما لا تقتضيه الآمانة العلبية ٠‏ وإنما بالتذبيه 
فى الحوامش والمقدمات علىما بتفق مع روح 
النجريب العلمى وما لا يتفق ‏ ولا ضير أبدآ 
على الشييخ الدميرى من هذا التحقيق الذى 
مخضع لنظرة جديدة تفرضبا معارف الزمن 
الذى نحياه - فلقدكان الرجل - يرحه الله - 
مرآة صادقة لمارف عصره وها قد اتبى 
عصره ٠‏ فلاذا يفرض علينا ؟ ثم لماذا 
نفرضه على غيرنا من الاجيال المقيلة ؟ هذه 
واحدة أما الأخرى . فإن الكتاب مشو 
.بالاحاديث الضعيفة . والموضوعة ٠‏ رلوذهينا 
نستقص ما جاء منبا منقولا عن كتاب 
الدعواترحده لآتينا ببحث حول الموضوع 
جديد . ولاجدل أن مثل هذه الاحاديث 
الموضوعة والاسمار الإسرائيلية حتاجة 
هى الاخرى إلى نظرة واعية فاحصة تلبه 
على الضعيف والسقيم والمعتل : حت لا يختلط 
الطيب بغير الطيب ٠‏ ويطغى الزيدعلى ما ينفع 
الناس.. 


مر ماد البنا 


مايمَالسن الس 
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الإمتلام والعرمبتح 
الأسَتاذ الدكتورأعرفؤاد الهوان 


ناذمتافا 8011 لا8 - 2485م 1118 مللمة ألهاذا 


ظبور العرب على المسرح العالمى فى هذا 
القرن حدث من أخطر الاحداث التاريخية . 
غير ميزان القوى بين الشرق والغرب.و يتميز 
السرب ف الوقت الحاضر بشلاث صفات 
أساسية : التحدث بالمغة العربية ٠‏ والتدين 
بالإسلام ٠‏ والاعتاد على تراث حضارى 
مشترك . والعرب بهذا التعريف ينتشرون 
فى دول تمتد من المغرب على الخيط الاطلسى 
إلى الكويت على الخليج الفارسى ؛ و تضم هذه 
الدرل ما يبلغ الماثة مليونا من السكان + 
يعيشون على ثروات هائلة من زداعة 
ومعادن وبترول . 

وكان العرب المسلمون فريسة للاستعار 
الاجنى منذ القرن التاسع عشر ٠‏ فوقعت 
معظم بلادم تحت براثن الاستعار الإنحليزرى 
والفرنسى.وكانت هذه الدول جميعا قبل ذلك» 
ومئذ القرن السادس عثر واقعة تحت حكم 
الاتراك العثانيين . بمد انتصار السلطان 
سل على الفورى فى مضر ٠‏ ونقل الخخلاقة 


الإسلامية إلى اسطنبول . وحملت ثركيا 
داية الإسلام ٠‏ ولكتها حكنت العرب حكما 
استعارياء حى لم يكن يسمح للعرب أن يتولوا 
مناصب الحكم أو الجيش , فقصت أظافرهم 
ولم تبدر متهم بادرة للخروج على حك الاتراك 
وضربت الدولة العئانية على العرب حجايا 
كثيفا بمنعبم من الاتصال بالتطور الحاصل 
فى أوريا فى أثناء القرون من السادس عشر 
إلى التاسع عشر؛ وهو تطور خطير يعدا نقلابا 
بل ثورة فى العم والصناعة والثقافة . وف 
الزقت نفسة اكتق الغرب يتدويذ ماكان 
معروفا عندهم من علوم وفنون. لم يحدثوا 
فيها أى تقدم , على المكس سارت فى طريق 
التأخر واجمود . 

ثم إن تركيا نفسها أدت دورها التاريخى» 
ودبت الفيخوخة فى أوصاها ٠‏ حتى أصبح 
الغرب يسميها بالرجل المريض . وتوجبت 
أنظار الغربيين إلها تريد الانقضاض عليها , 
وتقسم لك فيا يم ؛ وبدأ ذلك 


1 بجلة الازهر 


بغزو تابليوبف صر فى ختام القرن 
الثامن عشر . 

ولماكان الائجاه المالمى المعاصر نحو 
التحرر والاستقلال . فلا جرم تسعى الدول 
العربية إلى تحقيق هذا الهدف . وبذلت فى 
سبيل ذلك دماء . وقامت ثورات ؛ وانتهى 
الصراع الداى إلى انتصار الثورة العربية ٠‏ 
ولا تزال المعركة دائرة بين المستعمرين وبين 
ارب حو الآن :: 

ومن الطبيعى أن يسعىالمفكرون ف الغرب 
إلىشحث هذه الظاهرة التاريخية و تحلي ل العناصر 
الى تتنكون منبا قوة العرب؛ ومن جملتها بل 
على رأةها الدين الإسلاى ؛ حقاً كان العرب 
موجودين فى الجاهلية قبلالإسلام : ولكنهم 
لم يكونوا شيئا مذكورا » حتى نزل الإسلام 
فى قلب الجزيرة العربية ٠‏ ومنها انتشر إلى 
أرجاء العالم بسرعة سريعة» فكان الإسلام 
هو الدفعة الحيوية التى نفخت الحياة العرب 
فلا غنى للباحث عن حقيقة وضع الدول 
العربية من الخليج إلى انحيط فى الوقت الراهن 
من أن يرجع إلى تاريخ هذه الدول منذ 
ظبور الإسلام . 

وهذا ما فعله الاستاذ روملانداو فكتايه 
عن الإسلام والعرب . الصادر سئةوه؟1 . 
والذى يقع فى زهاء ثثيائة صفحة . ومن 
أسف أنى لم أطلع علىهذا الكتاب إلاالآن 
بعد صدوره بسبع ستوات ٠‏ يقول فى صفحة 


00 ويحق : « إن مشكلات العام العرنى 
الحديث إننا يمكن فبمها فى ضوء ماضييا 
التاريخى . وصلتها بتعقيدات عالمنا المديث » 
ولو أن هذه الحقيقة بديبية تنطبق فى جمييع 
الأحوال ؛ غير أن هذه القاعدة تحتاج إلى 
تأكيد عند ما ننظر فى أمن العمرب الذين 
ارتبط مصيرمم بمشكلتينعظيمتين فى عصر نا 
الحاضر . وهما : انتقال الشعوب الى كانت 
ذات يوم مستعمرة إلى السيادة الوطنية . تم 
الصراع بين [بدبولوجية الشيوعية والغرب» 
ولا يمكن القاس حل فى الدول العربية لآى 
مشكلة من هاتين المشكلتين دون الرجوع إلى 
عاضى العرب نقسه . . 


وهذا الكتاب ليو لفهصاحبهأساساللقراء 
العرب بل لببوجنسه: أراد أنبيصرم بالمشكلة 
الراهنة ف الشرق الأ وسط ؛ فاضطر إلمعرض 
تاريخى سريع للعرب والإسلام منذ ظبوره 
حتى اليوم » فتحدث عنالعر ب قبل نبوة خمد 
وعن النى والقرآن والإسلام :. وعن عصر 
الخلافة أىالاموبين والعباسيين وم نالخلافة 
إك ناية العثانيين ؛ ثم أفرد فصلا خاصا 
الحروب الصليبية . وفصلين عن شما لأفريقيا 
والاندلس . وتحدث فى خسة فصول عن 
الشريعة والفلسفة والعلوم والآداب والفذون 
وأنهى الكتتاب بالعالم المسر ىك هو عليه 
فى الوقت الحاضر . 


ما يقال عن الإسلام 


حا إن كتايآ فى هذا الحجم لا يمكن أن 
يستوف البحث فى هذه الاحداث الى تقلبت 
على مسرح الزمن أكثر من أربعة عشر قرنا 
من الزمان ٠‏ ولكن براعة المؤلف ذالت 
العرض . ما جعله يستخلص الزيدة واللباب. 
ويقع على الاصول دو نالفروع ؛ فهو يحرة 
قل يذهب إلى أ نالإسلام دين بساطة وتوحيد 
مطلق . وأن الصلاة استسلام لإرادة الله » 
وأن الحج قوة موحنة للسسابين المتناثرين 
على سطح الأرض من الصين إلى أمريكا ؛ 
وأن الركاة ضرببة على الاغنياء تعطى للفقراء 
ولايمكن أن تتسع الصفحات إلا لذكر بضعة 
سطور عن كل موضوع ؛ وكان من الطبيعى 
أن تعقد موازئة بين الإسلام والمسيحية فى 
أكر من موضع ء نظرآ لآن الدين الجديد 
حين ظبر ف القرن السايع الميلادى انقشر 
على حساب دو لمسيحية كثيرة . حت أصيح 
العالم فى الوقت الحاضر موزعا بين هذين 
الدبنين فما عدا البوذية والكو نفوشيوسية 
المنتشرتان فى الحند والصين واليابان ٠‏ وقد 
انتصر الإسلام حينا من الدهر ٠‏ واستمر 
بضعة قرون حتى الحروب الصليبية , عند ما 
أراد المسيحيون استعادة الأراضى المقدسة 
ونزلوا بالفعل فى فلسطين . وظل التذاع 
طوال قرنين انتهى إلى انسار هذه الموجة 
الصليبية التى وضع لما صلاح الدين 
الأبونى حدا. 


لبسلا 


كان المؤلف منصغاً فى حكه على أن نتشار 

الإسلام لم يكن لغاية اقتصادية ولا بغية 
الاستعار ٠‏ بل العمل على فشر الدين الجديا 
وما جاء به منتعالم تقدمية على رأسها تحير 
القرد من العبودية ٠‏ سواء عبودية الاصنام 
والوثئية ٠‏ أم عبودية لشيره من البشر 
الذي نكانوا يسترقوته ٠‏ و يبيعوته فى الاسواق 
كا تباع الاغنام . 


لجوهر الإسلام أنه لا عبودية لاحمد من 
الناس لآن الله وحده هو المستحق للعبادة . 

ترك الإسلام للمواطنين الحرية الدينية » 
ما داموا من أهل الكنتاب ؛ بشرط أن 
يدفعوا الجزية . التى كانت تقل كثيرا عما 
كانوا يدفمونه حين كانوا تخضمون الدولة 
البيز نطية 


ثم ترك لهمحرية الاختيار بأنيدخلواء إن 
شاءوا ؛ فى الإسلام فيكون لهم ما للسلبين 
وعلييم ما على المسلبين ٠‏ ولم يلبث أن دخل 
الرعايا المسيحيون بمحض إرادتهم فالإسلام 
هربا من دفع الجزية ٠‏ وحتى يكونوا على 
قدم المناواة فى المواطنة مع رفاقيم ٠‏ فضلا 
عن اقتناعهم ببساطة تعالم الدين الخالية من 
تعقيدات العقيدة المسيحية فى النثلت والافازم 
وغير ذلك . 

حرص المؤلف أن يعرض وجبة فظر 
المسلبين أتقسهم » دون إبداء رأى فيياء وهل 


كا أنه عرض وجبة 
5 المسيحيين , حتى يكون موضوعيا . 

هنا كبالطبع نقط التقاء هما 
ته ورسله والخان والبعث فى اليوم الآخر . 
ولكن ثمة نقط كثيرة للافتراق . على رأسبا 
المفبوم الخاص باته وصفاته . ذلك أزنف. 
وحدانية الله أساس الإسلام ٠‏ وتتخذ هذ 
الوحدانية فالمسيحية صورة التثليث | اب 
والابن والروح القدس . والإسلام وحى 
مناته فى قرآنه الذى هو كلام الله والمبيحية 
وحى من الله عن طريق الابن عيبى المسيح ٠‏ 

المبيجية تقوم على عبة الله . 

والإسلام يستد إلى الإمان بقدرة لقه ‏ 

ومن ثم لايشعر المبيحى بأن الخضوع قه 
ضرورى للنجاة والخلاص ٠‏ وإنما المطلوب 
منه اعتقادباته وحبته ليباغ درجة الاتصالبه. 

علهذا النحومن الموازنات يمضىالمؤلف 
تقرير.سائر وجوه الحلاق إن الملتين 
الكبيرتين ‏ بهذه النظرة الصائية النافذة ؛ مع 
روح الإنساف . 

كل هذه المقدمات التاريخية تمبيد لتفسير 
هوقف الدول العربية فى الوقت الحاضر ء 
كيف ظفرت بالاستقلال » وانتزعت هذا 
الاستقلال من برائن الاستعار على الرغم مما 
كانوا عليه من تخلف شديد . وهذا التحرر 
دليل يا يقول المؤلف على وجود حيوية 


بملة الازهر 


عارقة وصسلابة يحبية . كا أه دليل على 
بقائهم فى المستقيل ٠‏ 

فن أين جاءت هذه الحيوية والصلابة؟ 
الااشك من العنص الأاساسى الذى منه بتكون 
العرب وهو الإسلام فى إساطته ودعوته 
إلى الحق والتقوى وطبارة النفس . كان ذلك 
زهان قوة المسلمين فى صدر الإسلام: وسيكون 
ذلك اليوم بعد التجديد فى الدين : والدعوة 
إلى الاجتباد » والملاءمة بين تعالم الإسلام 
والآفكار العلبية والفلسفية الجارية . وهها 
دعوة بدأت منذ القرن التاسع مع جمالالدين 
الآفغاتى:وحمد عيده. ومد بن عبد الوهاب» 
والستومى ٠.‏ 

حقا هذه اتبضة ليست على حد سواء 
فى كل الدول العربية إذ من الطبيع ى أن تتأثر 
بالبيئةالخاصة فى كل دولة ويظروفبا.فليست 
الجرائر مثلاكالعراق: ولكن الهدف واحد 
هو السير بعد الاستقلال فى طريق التقدم 
الاجتماعى ٠‏ واضعين أيدهم معا فى منظمة 
واحدة نبتت بعد الحرب العا ميية الثانية » 


اتشرار بَنا 


عى جامعة الدول العربية ٠‏ الى تنسق بيهم 
ثقافيا واجتماعيا وسياسيا . 
وم تكد تلوح فى الا« ذ القرن التاسع 


عشر نزعة العرب التقدمية والتحررية . حتى, 
فك اقرب » وبالتات أفركساا واصلي1 
اللتين اقنسمتا الدول العربية فيا بينبما » 


ما يقال عن الإسلام 


فى إنشاءحور ارتكاز الاستعار يكون شوكة 
فى ظبر العرب وموثلا يعتمد عليه » فكانت 
تلك الشوكة إرائيل:التى دير أمرها فى آخر 
القرن التاسع عشرء وأخذت وعدا بوجودها 
فى أثناء الحرب العالمية الآ ولى مثلا فى وعد 
( بلفور ) المشبور ؛ واستقرت بالفعل دولة 
اعترفت بها الدول الكيرى ومنها روسيا 
السوفيتية سنة ,م14 ٠‏ 

إن إنشاء دولة إسرائيل فى قلب الوطن 
العرى صرفيم عن التفرغ للشكلة الثانية 
التى يذيغثى علييم حلبا .وه التقدم الاجتماعى 
وقطع مسافة التخلف الشاسعة بيهم وبين 
التقدم العالمى الحائل فى الماوم والمعارف 
والصناءات . فهم فى شغفل شاغل بصد 
عدوانها ودفع أطماعبافى التوسع . والدول 
الاستعادية تعمل من ورائها وقد انكشف 
أمى هذه المساعدات العدوانية سنة 96( . 

كان أمام العرب مشكلتان : إحداهما 
سياسية هى مكالخة الاستعار والتخلص من 
آثار التبعية » والاخرى اجتماعية وهى العمل 
غل الرق وتغيير امجتمع . واختلف المفكرون 
والمصلحون واللساسة أيهما تسبق الاخرى 
المشكلة السياسية أم الاجتتاعية . 

وذهب البعض إلى القول يأن التقدم 
الاجتاءى من تلم وتثير فى انتم 
البالية وتدريب على الصناءات كل ذلك ينتهى 


ل 


بالتحرر السياسى . لآن التقدم الاجتماعى 
يكسب الامة قوة تستطيع بها أن تقف فى وجه 
الاستعار . غير أنه اتضح من التجربة التاريخية 
أن وجود الاستعار نفسه عقبة كثوذ 
فى سبيل التقدم المنشود . ولذلك انتهى أ 
المفكرين إلى أن الاولى حل المشكلة السياسية 
أولا . وقد اتبعت مصر والجزائر والعراق 
وسورياء هذا الأساوب الثائق , وتخلصت 
أولا من سيطرة الاستعار لتتفرغ بعد ذلك 
إلى إصلاح أحوالها الداخلية وإحداث 
التغيير الاجتماعى المنشود . ونجحت بالفعل 
إلى حد كبير فى صنع هذا التغيير » تعبيرآ 
عن الإرادة الحرة للدولة ؛ حين تحررت 
بالفعل من تدخل الاجنى وسلطاته . ولكن 
المؤلف يرى أن المكس هو الصحيح وياوم 
فى ص ( وسم ) الدول العربية إلقاءها كل 
الحل تحوعدوها الا كير وهو إشرائيل وعدم 
التفرغ الك لحل مشكلة القضاء على التقاليد 
البالية والاخذ بالتقدم العلبى والصناعى 
الحاضر ٠‏ أو على التخلف بين أهل الريف 
والمدن ؛ أو مشكلة الموة السحيقة بين جماعة 
كبار الملاك وبين جمبور العال والفلاحين 
وما بقع علهم من فقر وظل اجتماعى ٠‏ 
وقدغاب عن ذهن المؤلف أن وجود 
إسرائيل نفسه . هذا الخطر الداهم المستمر ء 
هو الذى يغوق إلى حد كبير التفرغ لحل 


0 


هذه المشكلات ٠‏ والعرب لا يمكن أن بغيب 
عنبالهم عدوان تلك الدولة على (سينا) طمعا 
فى الاستيلاء عللبا لولا تكاتف العرب جميعا 
فى رد ذلك العدوان . 

وقف المؤلف فى كتابه إلى سنة 69( ؛ 
وقد تمخض التاريخ عن أحداث خطيرة منذ 
ذلك الوقت حتى الآن ءلم نكن فى حسبان 
صاحب الكتاب ؛ فبو يقول فى الخاتمة 
(ص +0): إنه على الرغم من أن خطوات 
التقدم العرفى الحاضر أسرع بكثير مما سبق » 
فلا مناص من مور أجيال متعددة قبل أن 
يحقق الشرق الآدق التوازن المطاوب . 


بملة الازمر 


من الحكم الأجنى ومن الاضطباد لا يزالون 
باقين أصلا كحقيقة قومية وثقافية . إن هذا 
البقاء وحده يوحى بأنهم يملكون صلابة 
وحيوية فربدتين ٠‏ 

إن هذه المعجزة التى يتحدث عنبا المؤلف 
من استمرار العرب ف البقاء كأمة لا قوميتها 
هى هى المعجزة التى ستيسر لحم النصر والتقدم 
واستعادة ما كان لمم مكف دور تاريخى 
فى الحضارة العالمية . وسيكون ذلك بأسرع 
ما يتصور بعد أن اتطلق المارد العرنى 
واستعاد وعيه بنفسه وإيماته بذاته © ” 


بل إنما لكتجرة أن الثرب يبد كات البنين أصمر فود افوا 
«العمرب» 

م قوى . وم أصلى ومم نبى إذا أنسب 

وم بجدى . وهم شرق وم حصنى إذا أرهب 

وهم ربحى : وهم تربى ‏ وهم سيق إذا أغضب 


أبتاء و[ دا 


دأب السيد أمين هويدى وزير الدولة 
الشثون الازهر على عقد اجتماءات مع كبار 
الممشولين فى الازهر للنبوض برسالته . 

وقد تقرر فى أحدهذه الاجتتاءاتالانتقال 
إلى مراكن العمل لمعرقة مشاكل المعاهد 
الديفية على الطبيعة ؛ وضم عدد من المعاهد 
الحرة إلى الازهر: واستكال وتجبزالمعاهديما 
ينقصمامنأدوات فحدود المزانياتالمقررة 
لهذا الفرض وقدرها ثمائية ومائةًلف نيه . 
كذلك دراسة موضوع لامسكزية 
على المعاهد والمدارسالآزهرية ويحثه تمبيدا 
لنظر فى تقس اجمهورية إلى عدد من ناطق 
حسب كثافة الخدمات بها ٠‏ وتناول الاجتماع 
بحث مدة الدراسة والمناهج الدراسية فى 
المعاهد الازهرية . 

كا تقرر قصر القيول ف العام الجامعى 
القادم فى جمييع كليات جامعة الازهر على 
الطلاب الحاصلين على الثائوية الازهرية 
بقسمبا : العلبى والآدى؛ وإلغاء معيد 
الإعداد والتوجيه بعد تخريح هذه الدفعة 


سنة 155 # 5ل » وضرورة إجراء 
امتحان حقيق للحاصلين على الشبادة الثانوية 
العامة بقسمبا بدلا فن الامتحانات الشكلية 


الى كانت كم نحقيقا للتعادل ينهم وبين 


الحاصلين على الشبادة الثائوية الازهرية . 

اتطبيقا لنصوص قانون تطوير الازه ر تقردة 
عدم إنشاء شع ب جديدة» أوأقسام جديدة تتبسع 
الجامعة إلا بعد الدرس وتوفير الوسائل . 

كذلك تقرردراسة تصحيح أوضاع معبد 
الدراسات العربية والإسلامية الذى ألثىء 
فى الازهر ٠‏ وتحويل الطلاب فى شعي 
الصيدلة وطب الاسنان إلى كاية طب جامعة 
الأزهر . واعتياد ثلاثينأ لف جنيه لتجببزات 
كاية الطب ٠‏ وبالنسبة مشاكل هيئات 
التدريس تقرر : 

النظر فى مشكلة الترقيات بوضع الحلول 
العاجلة الى تؤدى إلى إنصاف العلمآء وغيرهم 
وإئجاز مباقى الجامعة . 

وأصدر سيادته التوجبات التالية فى شأن 
سياسة الأزهرة 70 

© المشاكل الموجودة هى من طبيعة 
خطة الإنشاء لكن يحب عدم زيادتها بعدم 
المواجبة الفورية لها ولايفبغى_عندالمقارئة- 
القياس بمشاكل الآخرين . 

© لابدمنمداولةاجتّاءاتعمداءالكليات 
فا ينهم لإيحاد وحدة فسكرية بيثهم ٠‏ 

© يحب الإعداد لمواجبة العام الدرانى 
القادم من الآن على أن تتكون كل الكليات 


مستعدة فى موعد أقصاه شهر مارس ٠‏ 
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لحا 


© إعلان سياسة القبول فى الجامعة 
ومنامجبا وشروطبا فى كتيب خاص يوذع 
على الطلاب وعلى المتقدمين . و يتضمنجميع 
فظم الدراسة وقواعد القبول . 

© دبط سياسة التعلم بالازهر . وقبول 
الطلاب بالسياسة العامه للدولة . 

© توحيد التنسيق بين مكتب التنسيق 
فى جامعة الازهر : ومكتب تنسيقالجامعات 
الاخرى اعتبارا من العام الدراسى القادم . 

وأعد سيادة الوزير تقريرآ هاما عن 
خطوات المرحلة الجديدة لتطوير جامعة 
الأزمر ومعاهده . 
جبوده المثمرة أن : 

© دافقت وزارة التعلم العالى على 
مبدا استخدام هيئات التدريس فى الجامعات 
بتخصصاتمامختلفة و تحر يكبم كوحدة واحدة 
لخدمةكل الجامعات بما فها جامعة الازهر , 
وتفصيس عدددمن النرجات ميرائئة الازهر 
يثات التدريس بالكليات الأزهرية. 

© تخصيص ..+ ألف جنيه لاستكال 
حاجة كليات الجامعة من المعامل . 

© دافقت وزارة التربية على اعتبار 
طلاب المدارسالابتدائية الأزهرية ومكاتب 
تحفيظ القرآنالكريم وعددها نحو ٠١‏ آلاف 
مكتب فى قرى الريف طلابا ملزمين كتلاميذ 
مدارس الوزارة تماماً . كا وافقت على ضم 
بعضالمدارس الابتدائية الموجودة فالقرى 
إلى الازهر لتوسيع تاعدته فى الريف . 


مجلة الأزهر 


© تخرج أكبر عدد من الحاصلين على 
الشبادة الثاثوية الأزهرية حيث يكون القبول 
فى جامعة الازهر مقصوراً علهم مستقيلا . 

وقد اشترك ف المؤتمر الذى أقر خطوات 
التطوير مع سيادة الوزير فضيلة الإمام 
الاكير الشيخ حسن مأمون والسادة : كال 
رفعت أمين الدعوة والفكر الاشتراى » 
والسيد يوسف وزير التربية ٠‏ والدكتور 
النبوى المبندس وزير الصحة ٠‏ والدكتور 
عزت سلامة وزير التعلم العالى ؛ والدكتور 
لبيب شقير وزير التخطيط وحمد فابق وزير 
الإرشاد القوى ٠.‏ وحسن صيرى الخولى 
الممثل الشخصى لرئيس اخبورية ٠‏ وكبار 
المسثولين فى الازهر . 

وأعلن السيد أمين هويدى أنه كان لابد- 
حرصاً عل مستقيل الازهر- منمراجعةخطة 
التعلم فيه وتقيم تحرية التطوير التى مس عليها 
نحو ست سنوات منذ صدور قانونالتطوير 
عام 131 لكى يمكن وضع أفضل النظام 
لاستمرار تقدم الازهر : وكان لابد من 
مواجهة صريحة للشاكل وبخاصة مشدكلات 
المعاهد الازهرية التى تعتبر ( المنبع ) الحقيق 
الذى يغذى الجامعة . 

وقال : ولذلك تقرر أن نمر بمرحلتين : 

الآولى : محاولة العلاج . 

والثانيه : تقديم الإمكانيات اللازمة 
للستقبل ٠‏ وانطلاقا هذه البياسة تقرر : 


أثباء وآناء 


حل المشكلات الخاصة بالإسكان والمعامل 


من قرارات فى هذا الدأن : 

© تحقيق التوازن بين الاعداد المقبولة 
للعام الجأمعى الجديد . والإمكانيات المتاحة 
الي . وتقر, 
من حملة الثانوية الآزهرية والناجحين فى 
معهد الإعداد والتوجيه مع تخصيص نسبة 
معينة للطلاب الوافدين . 

© دقف أىإنشاءات جديدة فى الاقسام 
إلى أن تستككل كل منبا كافة التجريزات 
والتحضيرات اللازمة . 

© الانتباء هذا العام من المياى القشرع 
فييا وفى مقدمتها مبنى كاية || 
لثقلبن من المعادى إليه , وكذلك مبى كلية 
الهندسة والورشالتابعة لها . والجناحالاخير 
لكلية الطب بمدينة نصر ؛ واستكال 
المباتى الأخرى . 

© تسلم متم الدراسةالذى قرر رئيس 
الجخبورية تخصيصه لكلية الطب بعد تجويزه ٠‏ 

© نقلكليةالمعاملاتوالإدارة إلرمقرها 
الجديد ؛ وشغل مقرها الحالى فى الدراسة 
بإدارة جامعة الأزهر 

© دم مجالسكليات الازهر بإضافة 
عدد من ذوىالخبرة؛ وإصلاح النظام والجباز 
الإدارى ومسايرة التطور العلبى فى الجامعة 
والمعاهدالحياة المعاصرة لتقدم جامعة الازهر 
نوعا جديدا منالخريحين غير منعزل عنالحياة 


قبول . ممم طالباً مستجدآ 


ييا 

© الإبقاء على الصفات الميزة للازهمر 
فى الدراسات الدينية والعمربية وتذويب 
الفوارق بين خريحى معاهده وجامعته وبين 
خريحى المعاهد والجامعات الآخرى . 

© وف المعاهد الأزصرية طلب دراسة 
تطوير السل التعليمى تطويرا شاملا ابتداء 
من العام الدرامى القادم وخفض سنوات 
الدراسة 1-دة سنة فى كل من الم رحلتين 
الإعدادية والثانويةوتطوير المناهج والكتب 
مع الاهتيام بالمواد الدينية والعربية والثقافية 
إبما يكفل مطالب الازهرفالمستوى المعقول 
غير المرهق ‏ من التعلم الدنى والثقاى على 
أن يتم ذلك كله قبل بد العام الدراسى . 

كا تقسرر الاهتهام بالتدريب العملى للطلية 
وإدعال التدريب المنى بالمعاهد الأزهرية 
لمواجهة احتياجات امججوورية العربية والبلاد 
الإسلامية فى الخارج من الفنيين ٠‏ 


0 وف المسائل العامة:تقرر منح الازهر 
كل الإمكانيات ليظل أ كير جامعة إسلامية 
وتمكينه منتخرييح علداء وخبراء فى الثقافتين: 


لا نتجاوزخسة عشر شبرا .و إعد اد لجانمسئولة 
لتبيئة الإمكانيات المطلويتعلىاختلا فأ نواعبا. 
وسوف يفتتح سسيادة الوزير الدورة 
التدريبية لمبعواق رجال الآزهر إلى البلدان 
الإسلامية والعربية يومالثالكمنشبرمايوالمقيل. 


على اقطيب 


فهبرس أيجدى عام 
اليجلد الثامن والثلاثئن من مجلة الازهمر 


كل ( 

ابن اهم ب ب 
ابن الياسمين وقصة ة الاقم الزرية 
أثر الآزهر ف الحركات الشعبية + 
أثر العرب الآدف على كتاب الحركة 
الروماتقيكية فى انجلترا 

أثر الفتوة الإسلامية فى الحضارة 
الإقايةا جح بح 

أثر المسلبين فى المضارة الإذ انية 
الاخلاق الإسلامية 
أدب الكدية 
الآسرة بين الشريعة وا ميئاق 
الإسلام والسياسة 
الإسلام والعرب ... 
الإسلام والمقل ه ككتاب 
الإسلام والعلاقات الده 57 
ه_الإسلام والكرامة الإنسائية 
الإسلام والمسامون فى غرب 
الإسلام ونام المدنية الحديثة .. 
الإمام ابن حرم ... 
الإمام البخارى عدثا و 
الإمام الاوزاعى يحبه الطغياا 


مه إنسائية الحبفى أدب المبجر . 
م أمير الكويت الراحل ٠‏ قصيدة » 


إن وإذا موث تقدى» .. 
6 
وم أهل الرأى من الفقباء .. 
4 أول المسلبين 
كوم أين المبشرون بالاسلام 
إلى أى مدى تتغير الاحكام الشرعية 

00 بيط بتغير الازمان‎ ١ 


رب 
6 بركات الابمان .. 
؟هم البطل المسلم , قصيدة » 
4 البهرة (طائفة البهرة) 5 
م يان أعضاءمؤ تمرجمعالبحوث فغزة 
رع 
6٠‏ تأثيد ابنخلدون فى أسلوينا المعاصر 
10 تاريخ الاسلام ف العصرالوسيط«كتاب» 
1 وو 
ل التأمين-م- 5 1 
مع تحديد الشبور القمرية .. 
تحرير معنى ال حرية 
تح ريف و تخ ريف 
الترتيبالذىاستق رت عليهسو, القرآن 


يننا 
م2 
ورا 
لد 
لذن 
مهو 
5 

144 


يقن 


ا 


زج 


التعلم الإسلاى فى أفريقيا ... ... | 
تفضير سورة المدثر (كتاب ) ... 
تقرير عنمصادرة مصحف باكستاق 
توصيات الفترة الآولى للمؤتص ... 
التوية بعد الآوان صفقة الخاسرين 
تولستوى والوحدانية ٠.‏ 
تيارات منحرفة ف التفكير الدينى 
المعاصر 0-ل) 
(ث) 


الثورات بين الجسد والروح 
22 


الجبسال فى القرآن الكريم 


الجنس الملعون . 507 
جباد الواعظ سبط بن الجوزى ٠‏ 


حاجة الخلق إلى هداية الخالق ... 
هن حديث الحج فى القرآن الكريم 
حديث مع رئيس مسالى بوازدا 

الحديث وقيمته العلبية والديلية ... 
الحرب الوقائية فى عصر الرسول 
صل اله عليه وسل نين ل اننم 


فنا 

بابو ! الحرية الفردية فى الإسلام ... ... 
م 

وهم الحشيش قديما وحديثا .. 
14 الحضارة العقيم 1 

حقوق الإنسان ف الاسلام 53-2 
ففنا 


بابب الخلال والحرام . 


يميم ! حول طبيعة الشمر الجاهل ... ... 


مة 
ع 
ون خسوق القص ... ... ... 
)د 
,مه دائرة معارف قرآئية ... ... ... 
.+ ) درء مظاهر من الجرأة فى تفسير 
وهم ) الكتاب العزيز .. 
1م دروس من فريضة الحج 
دعوةالرحمن لكل إنان . 


يلف 
| حياة الحيوان ... .. 
تاه الدميرى وحياة الحيوان 


دين الله دين القوة 


7 


رع 


د( 
رؤى المزدخ الفقيه ألى شامة 5 
الرييع ق الشعر المصرى .. 
الزجرف اللثة زالآقب 2 .. : 
الرسالة الروحية للشباب الجامعى 
الرسول صل الته عليه وسل فى القرآن 
الرسو لص اتهعليهوسم يص ف القرآنا 
رسول الته هود عليه الصلاة والسلام 
روح الإسلام أقوى دعامة لإصلاح 
امجتمع الحديث .. : 

رذ) 
زمن الور ... 
زواج المتعة بين الشيعة 

(س) 
السجع والقرآن والباقلاق 5 
سر (قصيدة) ‏ ... 
سعد ينعبا. لمقيقة والاسطورة 
السئة وما أثير حول مصنفاتما .. 


رش) 
غتية العقوبة فى القائون المقارن 


شهر رمضان هومم التعبئة الروحية 
شوق وشعره الإسلاى ‏ (كتاب) 


2 
وم صفحة من حياة الافناق . 
1د الصيام عن اللحم ونتاج الحيوان 


رط 

0 | طلائع الثقافة العربية فى السودان 
زع( 

4 


854 | عائد من الفليبين ... 


يلها قزري . - 
44 العفو فى الاسلام 
4و عقوية الجك... ... 
ملو عقيدة المرشدة لللبدى , تومرت 
ده علاؤنا إبان السدوان الصليى .. 
ف) 

فتوى الإمام مد عبده فى التأمين 
على الحياة 2 


نهنا 
41 ف الجتمع الغرى . - 
ف الموازنة بين المبطلين وانحقين 


46 


4 


اهنا 


4 


لق) 

قادة فتح المغرب العربى ٠‏ كتاب . 

قاعة رمضان بقلعة الجبل 5-5 
القرآن مأدبة الله لعباده . 
القرآن الكريم منجا وجموعا ... 

ا القرآن ف التربية الإسلامية ‏ حثان» 
قرارات وتوصيات الفترة الثانية 
لمؤتمرجمع البحوث الإسلامية الثالك 

للق 
كتاب الحياة الآخرى ... 
كسوف الشمس .... 
كشف الظنون ‏ استتراكة ب 
كللة فضيلة الإمام الا كبن فى افتتاح 
المؤتمرالثالك يجمعالبحرث الإسلاميةا 
كلة السيد حسين الشافعى 
نائب السيد رئيس اججمبورية .. 
كلة الد كتور مود حب الله 
الآمين العام جمع البحوث الإسلامية 


كلة سماحة الشيخ نديم الجر 


مندوب لينان .. 


14 


يولك 
ااا 


يليا 


كلة فضيلة العيخ نم الدين الواعظ 
مندوب العراق .. 

ولاك ودس اس 
متدوب اللئد :> جا خه 
لا فية ب رائد اران 
عدوت الكويهة مايه هم 
كللة الاستاذ عبد لكوع عاييو 
مندوب اليايان ... 8 
كلة الوقود ... 
كات الوفود 
كل من عند 

ل 

لحية شاعر تؤرق الإيجلين .. 
لغتنا بين الجود والميوعة .. 
لفتنا بين العم والتعلم ... 
اللغة بين الافظ والفكر ... 
اللغة العربية بين الفصحى والعامية 


ألوان من الرياه ... 3 
لا وساطة بين الخالق والمخلوقين 


دم 
المؤتمر الثالك مجمع البحوث 
الإسلامية .. 5 


الى 


المؤلفات العربية لعلباء الحند المسامين 


06 

وم المبالغة فى الاتكار الحق كوزائية 
فى الاعتراف به .. 

8 المتشايه من القراز 53 

04 مثل عليا من سيرة عمر بن الخطاب 

وم المجتمع الإناق فى ظل الإسلام 

4 عمد رسول الحسرية (كتاب) 

زهب عمد النى والحام وكتابء, 

.هه مرحبا بورثةالآنبياء ... 

حم مرشدالمرى «كتاب» .. 

»م المسيح فى القرآرن ( كتاب ) 

.م المصالح المرسلة كا يراها الإمام مالك 

المعجرات( مقارئة الآديان ) 

وهم المعجم الققبى المالكى بالعربية 
والفرسية يخي ...اعم ب 

0035 مع الآمين العام فى مؤتمريه الصحفيين 


.و مع العلساء الوافدين .. 


و1 الموسوعة العربية الميسرة ٠‏ 

مع مكاثةالسنة انال حكارالإسلامية 
50 عكاءة فق الإنلاها 06 

ل 

ع من البحوث الإسلامية... 

جه من أخلاق الرسولصلٍ اتهعليدوسم 


من تصوير القرآن لشاهد الاخرة 


1 
عمو منج الرازى فى سيره ... 
م موطن الال ٠‏ قلسطين 
7د موا كبالتصرق رمضان ... 


دن 


وهم تائلةامأة عثان ... 
5 لأدرورع إسسف: 2 
؟"* ) نقض رسالةقأصواتالد والتجويد 
32 ند 2 بد مك 
ده 
و سجر وساققه ا مد هه إن 
2 هل أتم السو الرازى ا 
م] ف التفبيي . 
دوع 
01 وجوب دراسة الدين فى ماحل 
الثلاث 2 
ون جا 
3 وظيفة الراعى ومسموليات... 
+مع توصياتالفترة الا ولى للمؤتمرالثالك 
دى» 
ذخ الله لدينه المظلوم 


7 البود وامجتمع الإسلاى 
0د يوسف عليه السلام (كتاب ) ... 


فات انجلة أن تحدم )كل : من أثر الروما تتيكية ص >4 ووضع بدها رقم (5) 


خطأ فنلفت إليه النظر 


عت هوالت 


إذا حملت الخطيثة فى الآرض كان شهدها فأنتكرها كن غاب عنها 
ومن غاب عنها قرضيها كان كر يدها ٠6‏ 
4عكقعملاض تاه وذاس ع« باجم جره 4عللتجبررم هه صلق »© /1 ). 
6 0ه : اللة كلا [ت #عماووطه ه] هذ الام ,ا فعان«ع0م همه غ1 


6ن 1١6‏ الأم ,]ا [0 4عنه7ممه اونا انه 4ا اعققع لاس أه اه ماص 
بل مأفجهنا ربامدم ه عله 


د لتأمرن ,العردف ؛ ولتتبور عن المذكر ثم لتأخفن على يد الظالم ؛ 
ولتأطرنه على الق أمارً ؛ م لتقسرنه على الحق قسرا ؛ أو ليضربن اقه فلوب 
بعضكم يبعض ء ثم يلمتكم كا لعن بى إسرائيل ٠‏ . 

1 االعمعمم لاد © 4أط07] 4انه 9000 عذا عامزت عي أها ). 
أقها ,الثناما علا ا عأمهط #بانا عمرم] همه أفسزصه معطا ]نه السواصة 


عن عن فته هأجمع! عنمن جا لمع فجتعورة ع جعطامجه مجه ]ه فعهطا 
لامجا إن عصمة مذلا عبعس هه لمعه 


2-5-0-7 


-ومم أه كمع معو اهس عط مذ اماعط 
أمظ أعهرهة معنم للنمطة عي رمتعم 
عع" نعط كه طفللة ترط تعمعطايمعنام 
تعلط" روط كتلسة؟ ملعا فقط مله عط 
مذ كممغتفدى قمع معط لعسهاط عط 
ا 
أعطممعم أكها عط ,كلععسلط لمسسمضسلة 
علط ععه؟ 16 !سالط 6غ أمعرمول قمة 
عابقرعة بعطاومة 5لععم ععطاين؟ أمامم 
غدط) ملك عم أمعععيم ع 11 ,20 الأوووه 
«متط قمه ممعم ةعاطو لك رمدو طامط وذ غز 
نرها 6 طقالة كه زلكسملمعمع وماعر 
عكباتة؟ واعمه +15 صلل! مه عسواط 
ترثك كاعمه عصمق ومتجهط اسمطاتيسر 

مدتفعقيع نرق اعد مذ عه عانم ىم 
أمعمسمم ع6 معذ؟ #لنمطة رأكمة نزمة كم 
ها عاطة عط 6 طعنامم كبامتمعهمز لمم 
نمه لممع عط معوساءة عادمتسلتولل 
عوماء قزل 16 معطه مز 16 ,لوط عطة 
علقم وأ سوط لم عقاط 15 معطس لمهة 
عا .وعمئا مصتمى مه مملواععل كلط 
عملرة بامصسء؟ 10 طايما مييق لانمطع 
لمة لط مأسن عقعم هشع انأطانا 
لكتقلة؟ ه14 الو مطاف عتومتسممعاء 
5و !هه كلط ,ممقط ععطنه عط م0 
ومع ماسكطاتة؟ هممن ؛معامز عه لأسمحة 
عنة نعط معط» تزلعةانعتاعدم ,طابم؟ 16 
ممتعامه عكمط ومتفسماة طوتط أه معمس 
بود» ولط ها .لع#«مالة؟ ع5 5 عطعسمة هذ 
عط 40 أمقست كه أكمص1اق عط للم نعط 
كمع ملعيل 16 ممتتموااكم نط لعلععاكة 
5ه لم10 نوعط عننه ,كأعلاممءم غ10 ق8 
.له سمدم 

ععأمستام كتط قمة ممتفعهع رمع 
معاتممسقة عط ممع معط لأناممع 
كلزة< قلط لمعم مه 5أأل12! قلط هل 
ممتاعة همذ ثمة عبوتعلمة أدما مد 
كه وتعمموة عط مه 60امعتقدي عن 
طعلط فعكلمم ععد «متتدجامو 


«تطصة عه ممتتمتمعمع ميمه أموها عط 
علقعمى قمة ستط وا عأملتعبء ترعطة بوختيع 
عط واعماعق عط معنت عمق كلط 15 كيه 
قمة واتععملة .مع زاللدسو علطا أه عوط 
ثمة لاكتعومئزط مهدا ععطلمم عوويسة 
عدماءعان! متعم عممطة قمه اتقهمم عمعق 
لاما )1 ,لمهمامم عط و0 يعوكس 
كدق امنصرف آه وعتهسلامة قوط عنة 
أنرمطة عمو ترعطة للتس ععنهم رمعممعك 
قط كقط) التستسسم ع1 أن لممع عط 
لمتس عه ,سعط طتتس لعاعلالئة معط 
عهولة .ممتاعمععالمة علطا أه عومء عط1 
عط وه فامعامة كنمءللقد طعنه لم 
دما عقتط نرعطة رده امعط وزمسلة عنم 
أه مادم أطعاء كذ معلط» تهطا ستط 
روط علط معممعة رسلط 16 غ1 ومتكماعق 
رصعط؟ يمتمء لاني كه لماعم مومتسى. 
بقعلاء قلط هل عله سعمى اثت تقس 
مام كعستاعسمة سلط مس معت قمع 
«فلم لقهفال! علعطا ,16 أمعسساكما مم 
ائبع ماعطا 16 ععمومهع؟ عط ,و5 يقعماءم 
غناط ومتطامم مذ كأبععة الأ» عمتلامام 
للدم أذهلء عط سمة ممتتملعل علط 
وعم مه #عافموتك وستوماءط كثط همه 
ع0 .أمها عط هذ كلعفساط مه معطا أقملك 
امام قط عومطة مه لتمعمم الفط لثنت 
عولللا عزنا هذ فلم عقط طوالق كسطا زلثت 
#تنالدعان! ,لإممامتط كتطا 16 0م بعاموظ 

.كمعمات» عمعط عروائلاه؟ نمه 


ولس عط امه للبمطم عم عسوا 

ده مملعمة مسا أداءالبعمية عط نزم لعل 
ومارفة وثاعومورط عط كه مفمتس بدو المطم 
طوالة سمطه عكمط نزلمه وذ ؛ل أقطر 
ومع .لعتعمعمم نه كف عاععاممم 
عن وملعم كرونلة ع5 عمط ععمعام 
تلوط مل مطس ععمط وماعط طمالة قط 
اذ مل مطه عومط لااممابعتاعهم ,زانيه 
أمعلمممعت عن كقعقوم عم .الت« 
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: رمام عا ]ه «ماقتفه17 عطا_ مك1 


15][انس] 01 53065 110 


50140 84141611“ 


قال رسول القه صل الله عليه رسم : 


ما بمث اله من فى ولا اس:خلف من خليفة إلا كانت له بطائتان : بطائة تأمرء بالعررف 
وتحضه عليه وبطائة تأمره بالشر وتحضه عليه , فالمقصوم من عصمه الله . 


هله جعت ههذا 116 ممص جه اانه أضعة عفن ههذا تاوالق اعتاترورط ولح “ 


“انط 071 والأصامزت عذزه 6«( : 1761068 
01 والتصاوزات فاه عطا قله ,لا انه 
««مناس #همه لا رزاصة هذ غ1 .لل جه تايط 


الأ /0 كاممة وسنا همذ هما غبنا «عأقمدم 
ناذا والأوس مه كتوم ها لاعتنام أهالا 
واتأوما هه اانه ها تلعلماس مط تاذل 


"لوناعمعمم ممه امنا فعاءماومم ههذا تلعالف 


أن علستلاسه م هذ فرعط)ه عندوطة سعط 
قلط عكة عط رأتوطة ما كتتقاكة تعطاه 
عسستاءء 2 آه همه زعسملاعم عأمسلامط 
طال» همه ماعط و1 كلاقة عط مقس 
126 مذ ول 0 أقطى عاأناقدم عط ممم 
رقممتسامه كمه كلمت آه كامععيك أه 
كع مقسسيمف ه عم أعطمممم ه معطائمم 
.ورمعل معط فق 
كه اعنقمف عطة ععنه ,لله ععالق 
لمتساهم عطا عتممتممل وعتمستام عمط 
قسة طقعا؟ أو فستط» قمة عممتتوملاعمة 
علقم لإقه وعم معط 50 .لمواط 
عنة عط كل عائية فعكلس عه لممع 
ماعط الأم أذ ركنامعتطولء همه نومع 
عط؛ وس«واله؟ عط كفطة عتتسمعام عتعكا 
كلظ هذ اله تعمل همه عطي كه ظتهم 
عط معنا عكوطه ععنى عمط 166 كسمم 
رقم كتطا ععتطع 176 ولمفسسن 
شط طلوط هه صكط معتطوتلت رع 
كذ اعتط» هط قمة نمسم هذ نط 
عطاس قمه زطلامعهمه عه تامع لمق 


هد بأعذموءظ عط طاتفول علط هآ 
,اكلا دو عط ععمعم قمة ومتومعاة وثطدالق 
أمعنع أه مممعسممعام لمعمى د وعالممم 
بكلا أسسسسم أه معدلا عط هذ تطواعم 
عط مه أععلاء عاطوتمعلمب أه نسم 
كه انمع نمه ععققه رممتء هاعم 
عاعماهة ممه م كذ ولفكمك؟ كعتاعاءمم 
معا» عتمائه كبمتمعسمم د طلس 
عط كعسمعةة سالط لمنمء ومامعطامع 
أن عتتومل أمعنمع؟ لمة لممدعن أمعومن 
لإأمضع لم أققوط عندعسم مس عومظة 
6 لعوسمه؟ عمه! فطع عفمطة ,أمنتهيد 
عط علممة مط» عووطة قمة بممتكتقدمة 
معنت رومع لوطه قدورة كلظ كه ععالفطق 
ع1 ,رألءمطاسه صسه علط ددمم؟ طوسيوطة 
عصوة كيملوط عط أقطا عامماتهمة عل كذ 
مع هذ تسلط مام عبعم معد عوط ام 
ع سعط 10 همه اكه كلط وعوومعم عط 
اعمط ومتجدك تمعد كط ممعماعوتك 
زوم 14 رمملاعه )كلل طعبى طتزم سعط 
مععاعمم عط عقطا وسوالهك وافمعممة 


صا وواحة 


عمعكاه 16 قمة واللفبوء قمع ععلاكبز 
كسناكسه عط ع41ائا عم أمم ول برمتعوهمم 
.قتطعل علعطا عمعوعوم لمة 


16 ورماعتعطا بممعممهم 15 )1 
لاأتموتك قمة كتطو مفمسط عتمومويم 
لاكمعامم عنة ممتفمعممنة مه عمو امتلا 
6؛ لمة ومسلو لمعتطاء قمع لمتمد 16 
مععتاعمرم وطس عط لمة رفغطول ممصيط 
قتعلمه 00005 معتماولن رولمطاعد معط 

بعاممعم كوم لمم 


4 هماعط وثمذ عسى سملذا معطيلا 
وعصلى عطا أه لهم 16 فم مت أنام 
عتسملتاعوم عط يمتعسة لعلتمعمم عمط 
عم وملئف عل امامل عه تعس من 
عععط] ,امعد جداعم قمة ملمسلمة لفعة 
ععمع,0 امعاعمة مل لعاتقصم معسلت 
يقفا علط هذ ,مقاط بعصو قمع 
عاق 1ه مهل امللطتممة عطة لعسوللة 
عط رقعكيت عط أمم فلندف ون عامممم 
بلقء» عد كه وملتيواة عط معومللم 
سععلاتط لمعه عتعطا لعاللعا وموايومة 
.هوام قلمء طاتي 


هداعا أه ععمهعتعومع عد طاذتلا 
20 لععقااة عع فعس مقعم اله 
د15 تعالى ممتوتا عتطك .لعتممتسلاء 
مرماعط - واتلسوء قمة ومقعمم؟ رومتاكسل 
وتطون ممسسةة كه موتتمماعة عط 
وثط أذ فمة عمععن5 ععلها هذ لعميلة 
آه قطواء عغطة عو1 لعلاق وملنمواءعءن 
قم امعد ,رسملعمم؟ عكذل مذ مما 
قمة - عنس صقاعا. بامعسافم الي 
اله +15 ملعئءة لمعم عط - هذ الثاة 
.كع اماعمتعم ممصبط عمعطا 


وموسة وغتلمبوء زه عأموسمت متعم موسز 
وطن ععليم امعط عط عدي عط زمم تاقيم 
ع زنةتمع كه عنت عنلها أمم لقتل 
عه مه كه عامدعم عملت فععؤتمد 
معام عل علتقسمه عه تمعسمواء 
عاعطا لعاتملد همه مستافيم عط ععائة 
عدم سلطا ملعم عع 6 كه مه معكبيمط 
وطس ممم رمق : فلم ع3 .كمملالك 
ساكس عط ده غلبت م عه 5 كدعممهط 
الذ» 064 بععتافسز ول أمم كموق لمم 

.للعط 16 سلط قمعو 


معتامبز 6ه قللق عع سمط ,سعاكا 
-مع أهذ؛ 5تعلتقدف قمه ,وكتتقسوء لمم 
أقنده طعتطه ععتاسل عاذ عمط ومتمعد 
لمع 00 هذل تقطة همه بقع سعممهم عم 
أقسد نعط طعلطس كتطولء عتعط عمط 
.متؤاطه 


26 عط لاط 0ع أكقطمسء كين ولط 

ده لعسكةا متطعا؟ و'مماة أه ممتادوكء 
مانام لزه لم ,1948 ,1015 عممعععءم 
,1945 ,.ا26 عممل مه ععأرقص .لارنا عط 


متا امن عط ده طخ معطلا 
رأقدم أهطا عدا لمأعماعة ووس« - مهلوا مذ 
معط عحوط 1 ركستاعساة ,0 : فلم عم 
أمم للق 1[ ققة عليه كنامز قه معفم 
لمع 06 111 .مز أكودمسة أمعة وكا 
لزه أعمرمه ,امم )1 زعم ماعط معط 
دقع لقامام 


قلط فعفتلة طقالمط11ع معط عقم0. 

نأا قمة اطلععم عط 6) وبعموسمع 
4 16 0هة ومعملكك عط) كلعويده؟ 
1 : غلقة غط زعممعامانا لمة ووعمذونه1؟1 
0 6 لإلهه 5تعمرعلامج 5ق نولا أعواعع 
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كتطا علمومسع مرف قمة علطو وثموالا 
.لاالقسهمة طعا و'مماة أه موكسماعمق 


ل لسن 
146 أوممان 115 عمتمق 15 لأعمسمت. 
ععره اله “إاالتطواء لمة ععوعم عمعقعيم 
مذ فعلعمعسى )اذ طوسوطالع ,قلعو عه 
لدم لاقمعلها أه لمعل اقمع م عومتعامى 
ركممتكمع؟ لاعوس وملعم كمه يعاناموزك 
للدم عمتطومه و0 و1 لعاتهل انط 
تمعاطمرم سمماعالا عط أه عفق عط مز 
كقط صهاها عمس ععلاتة عثطا مماى مه 
عللاع 6غ الإوسد كوءط غ10 فسهك 
كسولءه[0 عط عقمعة علط هذ كعاسمملك 
عط كه ومبممع و« )ل“ : قررهة موان6 
بعطاممة عمه طلس فعطمدكء لنكطالدط 
ممع عمه كذ زسعطا ناعم موه 
عا أطولة معطا عله عط) لعاعمااع 
0046 وامعععة أذ النا ممع وماع مالم 
علقم معط روء معوة اذ كأ زأمعمعو مز 
طتلس ععمدلرمععة هذ صملنمللاعمم 
طاعنهوا لم0 عوط علد عم قمة بععلافيز 
ع5 .أفبز قم عله عنة وطس عومطة 
عدم 16 لما بوتعطاهءه عم انكطائفة 

,”تعطله طعقع مأمن معط عكوتاك. 


عمالسر عوك لمعممة رمعت ولط 
قمة ركه« عع سدماء تلا عا 16 لد مق 
اممتقعة ممتماوه فاده عماءتاتطمس 
همه بعص علطا أو كمع ملس ممعم عط 
عط عاممعم عمعومماءالآ عط ومالاع 
ها كاذ -ممتكتممتدمععاعل- أاعو وغ خطوتر 
عو .0هاذا 4ه كوملط2؟ م15 طتلو 
كه ومتعالمء عط كذ سمتوالعم علط 
0-30 
عطة بعرماعط ورتعلا أن كلع لسسط 


بلطو لمهم ىوط لفالف فمط .لا .نا 
5054 عط1 غعة 730طقطملة أعطممرط 


لعاقة عط أقطه 010 نمز فقط رود و0 
مادا نهد لعدسعم لابسوس 1 ,6؛ تامو 
م 


لاط مقه أقطة ,عمد مق ع« ,عباط 
وزءطه عط رومعطاه 40 لمم ومامل 
اناوللة؟ قلط أهط) لمت رؤعلءره 6605 
كه علهد عه كتعطله 146 ماعط لمق 
ومع قلط متماطه 0) قمه علوء 0605 
الف بعبمعرمه هلكا عمتعمعاط لم 
عاع0) عمتامى 5) غمم كستاكساة هه 
,كه للكسال سولاء؟ تاعط؛ 05 ومملاعج ل0ممع 
.قتعطاه ماعط 6؟ سعط ععوعن وله غ1 


أعطمو,8 أمط للم معط موله وذ غ1 
عموى اله أقطة فته فقط لفسسمضطة 
16 لم إللسط 6605 عنة ومس 
قلطا اللعمعه ماس عفمطة أكمم قعرو1 
لالنصهة 


للع لعتنععة لوقععنتوماممف م عمو0 
د قمة أعمتتقط6اع سذطعهة ممم 
أعطمه820 أه عفمعوعيم عط سل مكومم 
لومعم موس أعمة عط ,لقم معطمل 
سلا ! متوعم نهر : لتدى لمم 
6 لمهم عر كو لمم لم1 
ه رلفها ععوط ه كز كلظ : لأدى 
د صه؟ ؛أمعع لتك أمم كذ مهد عاتذع 
له لالقام ولط هذ أمععمم هقد ععماط 
علط انم سطماسسهة ‏ .ممتاعة لممع 
عا لعاقة قمة امومع عط مه معط 
أل مه 30ع؟) 16 مرعوعم 


2 0 نا 

امعلمنعام عمس عتم باعه1 أو ععالهس 
لإلقاعمة عتسملها عط مذ فيه معسمعء 
«سلعملل لماعم سما لالتقعمع وعاتلك 
مذ وعمموعم عطة كلعدسم1 مماغقمز 
اعملاعمام ععطسعفاء نمه معتعمم 
5 امهتم مس عاممعم عتتطم عط برط 
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كأنأنا؟ نفسلا أ0 سأول:0 عا : سقادا 


لاعس هلاق ماطاءاكا أمجه6 : .0 يرقا 


م منطس وعلوماعتد عمعطة اله أه 
الالعههه كمملتمامقة عن اله وأعالوة 
+مل1 عط هذ ممتوتاءء كن ,و8 ,سداق 
لاللقء 14 .أطهلع ع'مدم أه ميته 
:ما ههه كه كلمو عط وعمعمعمم 
مععساء وملتقملستعوأل مم كذ ممع 
لاأعام هذ أمععءء وطمقعممم مه عطممم 
لعاععمعاما لزلده 060 6و1 لونم نمه 
كناه 18 أمم كمولاعة لمة كانسة عبه مل 
15 مملاعة "مهللا ,5م142 نمه وعللمط 
ع'060 عكلنوع, ما كموعم ترام قلط 

كمع مع دلوره؟ قمه ععمقامعععة 


#امنى 6غ متعسروالن؟ وال معوعن سقافا 

6ط 10 ععتظاممة عمه كلوه رمعم 
بعطاه عق وا لمممعاة! قمع لمتتميعم 
رهماة ,0" تكوف أععمىم علط هذ ,لم0 
كان أمم علاوط نمز لمع لالز اك 1 
زقعما رس 0" تتام ملز "مم 
دق لامط 4سة لعمعمموط قلط سمط 
أه كما عطا عن نولا قمة نملا الفاد 
أه مم0" تدز 669 " 7 للرمم هذه 
مم 010 نهر ,ال كد وعرناهءى نزتم 
نملا رأهطا عمل نمو فهك ,سالط للد 
رققص 0 لعمع8؛ عدم لصية؟ مقط لانتو 
160 ناملا أناط 1000 ناز اماق 1 
أه كما 0 “ :ورف مماة ,"عممم عاذ 
قسة نوز 0عه1 1 هق #نوط عاممعم الم 
” 2 أودمم؟1ل عدولا )2 كذ عومتطاوعكق ‏ 
#مما نمز امم قلط“ : فرقم تللق 
ممعملتك #«ماء؟ عسهو كه عه غقظه 
6ك لععساءم سور همه ماعط عنوو لعماقة 


مه كلامط كسمتلولة لعثلمتا عط 
عسممء ‏ مذ ممتامطماعه ‏ امتصمع 
.لاف فأطون؟ ممسسا؟ عط أه ممتتميمسم 
معزه يرمق عط 16 عوط وعلوك كلم 
كمه قأطواء امهم أ ومتتماععل م 
اله عمط فعلماسملاة معتط» فعسوود 
ووعللعقية؟ تمنو عند كوماعة مفصبط 
قل .مهتا عه عنما بععم ام 
معنت أه كطوام عط معتماة هماع جواععة 
.دولل هعبلع قمة مكلت 16 مقس 


علقم 4لرو» عط هل كمملثهم الى 
وطن مع مه مملتهماععل قلط معدم 
00 ,لالمقصبط مه؟ مماعله أمممع عق 
وها وعد 2 أه ععمسسلامى ع 
وعماضيى اله مفتط»ه كم عأوعيمام 
العمل لمعل لتقم 


دوتافتواءم0 2 ,1716 ,915 تواسك م0 
مامه أل عق .5 .لا عط مذ فعنووا عدم 
منوة عنة كهماءم مفسبط أله نوكا 
معط عنمع لم6 عمط همه ,لقننو 
ع1 : مذو عأطمموممطم قم لعساك 
فم سوفعع؟ كه ثهطا وملا كه كطاهر 
لأسة عش كذ )ل أقط) قمه زومعمامممط 
عمعمعم 6 لعمعم مم كام ممع دوع ام 
ملاس معمملومععة مذ وثطوم عوعطظة 
عط ترط سعط 16 معناي والموطابية عط 
0-0 


التاق علطا أه تمعة ست عمه ملح 
لقمسط عه1 كمتمع تعمج عمة عمعطا أمظ 
عععنوة ومعلاتس! ه هذ معط أعلز ثم 


2ه د 


كأعطاممىم عط لله أقطا طانة1 عط بأطوسهة 
اسسوطساة أهط طاتهط عط) ,أطويه 
ونه (ستط طلس عط ممعم بروم) 
طالهة ع1 .لله أه أعطوممم عمقل عط 
كا عمعط1 .لهال ,6040 عم0 عط له 
مف بعنعم همه طلتهة عبعا ععطاه مم 
5؛ فمنوط كذ عاء عمتطارمة 6ط بعد 
هذ صدلقا. ,اتعلاءطادملاط قمة عقلة؛ عم 
هه لتعتهها عط وسماله! عمه 14 عم 
انه عط مذ أنه )ع كلممرم عامصاع 
عأقسلالن علعطة 46 سعط وسوزاه؟ 
من 5علممع عمهة معطا رمماكساعممء 
غم 12 عاصمسطعمة عط) اوساهيم 
عالملاه روماءة ممعم هع 15 عع 
لمولاءط مه عنروطة ,أمعلمععكمم) مه 
©5011 هأ راعيز .. اقمع عي اله 
من #اممما مق عم رزو وبرماعمعلم 
عط لهة #ملوع,ت عبيه كز عط +1 
كل كن مأهل عاط ع1 عؤذا أه طلوعرط 
.مهالا رممتاهعى كنة] وا أكلع عمتكزل متك 
رقطفشقعلة 810 غ3 ,معطا عع أت عقو عد" 

عسذا كتلط عه عه" .أمماكومسز وعد هذ 


عم عق على برطبا عءمسعمعم لانسمطة 
15 أعة عط بأعة لععدة ولط وستصمه1 


عط سوم؟ فعلتوعطمز عالم متوقم د أمم 
كناموتاء؟ مع كه عه مه انط رأكمم 
ال لإفساى عم )ل طعتط» : عمل لتمواة 
مطاتةة عنه معطومععاء للتس براءمععمة 
7ع اللعقة كلها «رواءعم عس ول برطلل 
عوط أأعو تسمل علعه 7عه! ؛دطللا 

عمتطارمة ول ععبعم مه عدم افعو 


دولا تمطس لاس عومت«مسا اسمطالم 
معسمعءط اع عط عوك عه رقمامل عه 
ماعن غ15 .طقتاوه؟ مه ارمع 
ع5 و1 امم ,مقع 36 نامز كاعماكمط 
هذ أذ رسعطة عرولعمعط 1‏ .لممرمدوز 
عط زلان؟ وسمما عمه كقطة علق عمس 


أ كلط) 61 ععمم امول عنم 
.قطمق١لة‏ فنع ,لاقل أمواعممم1ة 


كه وتعازهام عط هذ يمسرولاه؟ عم 

: من براو؟ عط م16 ممطمظم 
عكنءعد فمها قلط عملهس يقكما ركز“ 
1081 5085 [0 00ة ع2 هنا قسة 
عط ,قمما زه زعلوة1 ومتصعة سممة 


معط بمعه لإمقم لإمتاكة 4ء1 عمط 
بعد 6 مهمماءط عد و«ولاه؟ عوطم 


رع أقهأقعة ؤاعطع ععبعمزس لمة 
الى يومتطوره كلق مه سمه ارأععسم 
ع3 1 ,لما عن0 يعغأقموتوقتمهمت . 
العبول 45 لمعه نزم 04 عسوى علهم 
برط لهذا وسمة مم كذ ممعذس برعالقد هذ 
ع0 : (دطثم)!) عكسوة رلوك لاك 
بكعلاقام عط مولعم ,سعط )ع1 ,لمآ 
معز معد أن علمعط علقم قمع 


سعط علامموم لمة رسعطة ولعمسدمة 
١‏ الأ و15 بزاممقة زعلنسم؟ طاذس 


أكعسمهما مط ,نكما ع0 .لسااممطة 
غيل أقنانا لمة لمعم وعم مس أقطسر 
علطن وستطامه 060 مم1 ب ممتاطميم 
«معللوعط نمه طاعقع مذ معللتط كز 
معلاع قمط وطس رقم6 10 عط عمتممط 


الهسها ,فاه سه ١‏ مونمف بعس 
1 كنوع كما لز براععنة زعمووا 


ه عم عاقص ,لما بوك3 .ممأتلاعم 
لإ أ همة بتعوممم عط أه كع ممماعمم 
لزه عطععع؟ همه ,هرما عن0 .لعمو 
نمط] عنلوره! ,قلعم عن .ممتتلاعم 
عللعة عط مه كتمستهم نوه لمعه عمس 
عمتهاءة؟ عدا معطه تردل عطا مممن رفيعيد 
.””كقتم 16 عتم القع 
قلط قمة مقس كت قد غ1 رقعملها 
لاكهساء مده كومل؟ عط التسطع مطى ,ممع 
15 )ل ممععماة أله ه140 عط رطاعقع هم 


وسلاكساة اله أقط؛ ععوام نزامه كته 146 
أذ ممه أعلاةام أه عستا غ15 34 سيط 


164805م؟ علطم ترما عممؤى عم كز 


05 كلاق أمفعطانا بوالممعاع عظ4 كيه 
سقطمنهة تلطه طلمة ع1 .سماعز 


جوت 


غاءا عاموءم عط معمس عستت هعس 
فملمس سمطمقة قمد ومه) عط 
عط مممع ع” عط علاط ,ممتطعط 
عامصع! عط وا قمع" همه عن مه ادم 
عط عع .قمماة واولة عط معطي 
عع لمع قمة معععام مكمذ سعط عامرط 
فلمل امل عهنها عمه أمععع اله معط 
معطلا .عجه عط) غم عط فمقط عممطس 
قلطم سو لم فعسياع عاممعم عط 
تزع عامدع) ماعطا هذ لعمعمممط فهط 
مه لعل عطا أن سمطمهة لعجتمعة 
الا عق" : ومترمة ,سلط لعممتافعيو 
.*7ولمع عنده وأ عتطا فلك وطن ممم عطة 
الالعمسة"' : سعط لععسومة ممقمقة 
ثطا عموكق مهط سعط أه أمعويها عط 
عاطه عه نوعط كل رسعطا علعة وملا 
عمف عع" عاممعم ع5 ,"! للقعمى 16 
العس #«مما مولا“ : فعتامة قمه لفط 
م15 .”لقعم امممقء برعط4 كهكة 
بمعطة مدر و8" : قعلام سوطمقة 
عمط «تطمروه ,طدااه عمتم مهم وله 
مقط مه ماعط أمممف عمط كومتطة 
عنام 0هة نمب مه عصمط5 7 نمو 
فانى عاممعم 166 "قامل1 أو متطفيمي 
طلس عنولمنة عتعس همه بعسومة امم 
صلط سعتم وعدا أمعسطمامم عق .مسلط 
قعاعماوام طدالق غبط بععممسة د ملمذ 
واعاءامسم مرا عط ألعل عط مه ستط 

160 قطي 


أوظة #«ممز 16 عنم كل عتعم1 
تعالقء هذ مط» مقط انلعومم» ولط 
عم0 عط أن لمعلء؟ عط“ رطمللق اللميز 
قهة همها ربع كوس عأذا كلق ,6048 
قلط ركقالة أه عمتريعو عط هذ أمعمم 
.عاممعم آله و؛ سسممما ومتسمععط مسقم 
,175 أه عهه عط غه فعلك عط معطلا 
سه ولتسةة عط مذ لغتيسة كوم عط 
معط مط )1 قلق 


طاكتط ولط عق .قهالخ أه فمهط عط برط 
ه مذ عللط 45 فقط يمطوتا عطامم علط 
ملعا أه ممعللامة عطا عممعق م1 عدف 
مقلامع ه كه عمسمععة رمطم لممسممار 
أه ومتالتها عط لععقره لفط بسمعية 
عم وطس معنقلتك موؤسعم الع 
معط أهطا ون كلل ممعن ع1 بعلقدم 
“عامى تمممع ه ففط عط طاويز ه التاق 
مه عبمع معتك» قمة عءمعتعويت لهس 

.علا ترام مسد علط له ممتامعلدمة 


عماالة» عدم عط علتط» ,رمك عم0 
هل عطا عمط وعلط ولط 46 
ها قم عصمى أطوله ,قعقة؟ والمسفمع 
ذلطا سه عط معطلا .لعتمعممة عقاق 
.” لرما ند ك1 نه] “' : فلقة عط ماع 
مم وك 1" : فلمه عط أعه كذ معط انظ 
عط معط ,"ل اعم قد معمتة عومد مول 
: قال لقة لعموعممة ممم عط رمع 
مكاة علطا معطلا ."لما برس كل أهط1” 
مما نوم كذ الإلفمسة" : فلم عط امو 
بماقة مع القذة ا عد عقتبع امم عمق 
معط "!هما عطا كه عمه عسمععة قمع 
ل 
,”اله كه أمعاقعيع عط كذ مس 4رما برد 
4 )ل معد قمة اع وقلة علط كنظ 
ص ١‏ بعاممعم وص 0" : قلوه عط ممع 
معنا 1 رعم5 لمأهلمق1 عنملا سمت م1 
نوعط أن «ملمعت عط مأ ممم بزدم 
ممه مل ومتامععععم طعسك بخطاعمه لمع 
لقعمهه لزانم كل وسور مه 


بققه ه عسمععط عط عطس ,عام 
عملم عممقط ععطادمة أه هالع مدن عذ 
معلءة مقطقرطة نودل عم0 عثذا قلط مذ 
واوة1 معط عم كمطتلا“ تعاممعم لط 
ما عمه” عنة باولا 7 وتطكيو” نامل 
مععطاة! مس0“ تلعتامة؟ نزعط] .”وى عمتمة 
عععط علط ععاكة ”ع ول وه رمع فلك 


2ط 51-8 8104 
زاممعة لمك تمه 106) 
امموص ل فاطممم + راق 


آه عكذل عط عذج 16 كنروطة ,مط مل 
قمة عهدينى فطللا بصو لعنواءة عاط 
+10 رققط دمو قمع ععطلة! قلط طاتدة 
؟ها 46 16 كملظ برجم مم كوس لطا 
ععلها 16 عمه عط 156 معط أه ععطااء 


واعطلها علط 46 الممسلط اتسطية 16 
عومتتهطة سعط كه طاوة زر طفلع 
كه أكباز رمعط1 .طدالخ كه الأس عطا 40 
عوعل 1١‏ أنوطة هدس عاتم وامقطمرقم 
لتمعط عط تمميط عاممم كلد 16 لمع 
لالمعلمنة لمة سف ه أه ومتتمعاط عط 
عمعوط عا1 طلل لدسامة ع1 نوق 
لمستمة كتط1 “ .سطع مذ لعلعمم 
,”68 كساملا أمم لمة عمال عمو ع5 التعر 
تلط لعفمقسصم عمزملا عمتعله ع 
كععمتممهط قمه أعتاءء طتلس ومتاطسم 
معط ,دمع علط لععوطية. تسمفطومقم 
لاافسهاعمكته فقط معتطس صم عط ومتملما 
ه علهم لالتمعتلعطهة عط ,لعممممع 
غنم قهط مط لما علط 46 عم الائعوة 
ماقع؟ متعنصى همه لعقط ه طبه 16 قلط 
؟ه؟ عامسفت عمنة د كذ سمطمرطة 

ع« نون عن وسمطة عل .كن أه آلق 
رظهالق أه النس عط 16 اتسطنة انس 
لس رأكمء لزقه 14 أوطى ععألوم مم 
أه صممك ه كل موأكعتسظطنة ولطة معلاه 
ع«ممم لإقس عي كمطة عن 6و1 وسلام1 
لومعكاء 5مععمهم عطة هل .قع«اعويسم 
#عاعوكقط قمة يظاتة؟ عه ومتمعط1 


معد عط سوط عانا واسوطمءقم 
وتعطاة صرممك فعأمموعد ممم عمتمماومم 


لمطاءء؟ عمزقد لممعمة عط كذ ع5 
كععلة! أ بعأوبطعاع عستلكسلة لله معتخر 
عا ,فززلةة “اذه .1015 عط هه معام 
عتعطا عملقد مستععلام عط متطع مه بزوق 
05 .قمتلة أه رعالدلا ع مذ مكلمع 
ععألهم مم بكستاكساة اله نزول ولط 
راطم عاععم ,امستمه مد ععاكلعقة معطم 
ميت عط برق عق معط ره سمه 
قلطا هه ومتعلوك؟ أمممع هذ عمعط1 4ع1 
لال« على لطم ,ومتعمءة رممفط 
(ععرممم لاع عط ) “ملاع ندلده" ذا 

.كماما فرق 3 كلم لمع 


عرقت ع« أمط صلا علط لم كت ال 
أعامومم كمع عط بعطمعمع للق 
السلا أكنذا عط كد» مس سمطممهم 

.ع6 اعم عواسستاعدم ولط هد 6ه 


-ممم عط مجه معمعز تزمدد رزسماة 

علقم 16 لوطع كول مقطمرطة اعم 
عمامع قوم عط رعوالتعدة عسعتمنم ه 
#وسفععط ,تدعا ردمى كلظ ععللأتمعد 16 
اط معلمتسصدى عد عط عمل 2 هر 
قلط 4له؛ عط معطلا .علط وك 6 طفللج 
لوو اقعلهن عط ستعرة قلط كه سمع 
قد عط أمطة ععطلهة كلط 614 مه 
.ول 16 لفط عط أطوسوطة عط مز وق 


متماعع م 16 أمعس نوعط معطاعهه1 

ممه حمناة أه عالقلا عم هل ععمام 
عةاتتعمة +15 ععقام د فمتممعوم معط 
ته قلها لتمسعا رمعم عمس غ1 معطلا 
لعقدمية لمع عقالة عط ده ونوك كاعم 
بعاتما وامعطلدة علط 46 كمممط ولط 
عكلمما رممة علط معن لمماى سمطمقم 


يننا دان 


كه "عقمرنا“ طمتاق 6؛ اطوسوءط مدر 
علط بطمتلف عط فمه! عط ببعمقاءم 
علا وستمععاة [أطقاءرملاصهمء ,رماعزد 
قمعط ولط طلت» عفد ممصم عاطسيم 
عناو65م عط أه 5معادة عروطظ ع( مه 
عطا هه» نط1 أعطمم,ه تزامقط عطا 4ه 

.طمسللما عط كه عاعمعلم 


تسمللكساة 5 5 لإأعاعوة عه عنهاة مل8 
قلطا طعلطس هذ واعاعمة م علماة 
عطامءط لمة تإأألقبوء أه لعدلمواة 
9 مأمعقعم لإاطتقالا أمم 15 لممط 
رلاكتلهنوء فعتهسوب معني عطا عقمصم 
معلاو« كه راعملا لمه زاتمعاف1 
قمة لتقمو عط طات» وعمعممعه 
متافسلة لااعمع عط كه فمهطتعظاممط 
وا عط لابه" ومنفعاة أه بوإعاعمم 
عط طلل» لتقل عط عتممدم 
وعاعمد قمة لاكلععمملزط قهة رعستاطياة 
عا سمل 2 ,”طسملم2» .طايما طلايي 
وملاهاء؟ عدم ه ,طمتي4 نمم ماه 
كه" كلعفساط اعطممره برام هط أن 
علط و8 عندلف ع ”فلم2" ما لمتعمس 
كه زالمهد همه عقلءم فلمعهوة هذه 
وافاعاممف قوس عوماتمعط لمه طاعتم 
عنواء مكجومل! مسمسهة عم ,لع رمعافمق 
لقممويعم مجه علط أه كملك نرذ "لدالق" 
لاقة تعلط وملتعمز1أقال ه امع ملعم 
16 اعنم فلنوند طاعوة مه مقت 
«قعممء معقود أه كممتلعميع عاتطيد 
مع أمم دل مولع ]مما لمة معي 
عطا هذ عمس عم؟ مروعلة د طلامر الى 
16 قعزهيم ععللة 140 طعرنطة عسوة 
تمامع ممسصم عط كذ مط« 0و0 
عط عوا8 عطة بعاتم عطاءالة أه 
,لم8 عم قمع «وللعو 


.هلما أه ممت ه15 (1) 


فممتع عقعط1 .أمطم دع ترقمط عطا أن 
ومتطامم عه عللانا فمط وعمموك 4م 
عسلواة أقكمد عمتمتسمعاءة مذ ول 46 

.كلقسة لضفه 4ه 


عسط عللا لما ! فماغاممم 0) 

مس علمقسى؛ لمة علقم سوم لعلمعءى 
وعطل؟ لسة همواقم نمز علقم وحمط 
امنا .تعطاممة عمه #مما نرقم عر أمظ 
أ6 أطهزة عط هل ,نمو أه ؤوعاممم عط 
عاااا5 أعسلامم مذ أوعءط عط؛ 15 طقالم 
عا كه عأقلموم عوعاء عغط؛ 15 ( 13./ا 
كعمد ,أعممقم؟ علطا مذ ممنن© برامظ 
عوط ممعم معكمدك لمة كلقب ف ائاقها أه 
عملسوعاعل جه؟ أمه أبط ممتاف تكتادق1 
بقطمالق 156 .قسئهاء [داعمو 4ه هولة 
للإأعاعوة عط أه فشعغط عسعممية عط 
تإعطا قمة ععمعععاعمم لماعمد مم فعروزدة 
1م8600 ممتتجرمء 3 لاط لعقوع2001 عع 
ترط بعطامرط ع كمع,للج لأنوس عط قم 
فطع تقهمه ه كه أمم اباط ععصهم عوط 
مومع لله عته معلعقاتمواك بعطاه قمع 
أل مسمعطهلط طلم كتزهل عوعغط) مل 
ركقعمااما؟ كنك عمللا وئع00ة أه كسره1 
عط .زعم لامع ونلا عه لاامعزداة ونا 
مه متام مه معءساعط ععمعء 111ل لزلده 
متلق ه أقط؛ كد مقده ممسدم هم 
معتانة لمتعءمة طاتد لعاقيماف كوس 
غهطا 16 عمأامععم عالط تنمموقم قم 
أععمكعم لداعوة لعزمزى عط قمع عملكاه 
15 «اااسططاتةة عط معط نرامه. 
1ه عكمعة قلط .ع زاتائطأعوموع ولط 
عناوتله مع ,أقع؟ وى 5ده؟ لممطيعطمرظ 
«قمعطا مطمناقت عط أقط عمتطل ود لمع 
عمنة اتقعمة كه عمسعة مم ققط معنا 
عولاقعام أه مقمعة لمزعللتاعة عه والعملم 
عطا معطلا .ععللقه 4ه لأنمولك همه 
'موسنتصممة ممرولة5 'ممتويعه فنموم 


حوره 


اوه رقعممعتع لال علعطا لله لعووم 
4 ومسهلقعز قهه لعمتقط لمساييد أب 
كه زلعتعم أمم #عطادمة عم للعيول 
156 بومعطامرط لقع كه عباط وعقميس. 
دعتفعلة أه ومعماعط عط عه وتومم 
ووستعهماءه كلع اله من لعفتللق 
عصف فطع معععيامم عط طتتس بوالقبوة 
وتعطامتط كه معععلة سمء؟ ومتلعالا 16 
واعكمة وابعطلة؟ عتعطا علاناق لأنوس 
طاتةع يو باعوسعط اموممسة البو 
عط؛ 6 عمعك ؛ذ علهدم طمستلمز عط مز 
ملطاعة قمة لمع 3 عمط كسألكاة رامق 
عاتقدممه كاذ مه لموطتعطاممط أه قمعم 
عملاوال لتممومعم أه عقلكم همه رأتممد 
قم فملد عط هذ عتقمتوتعه طامط ممكك 
«مسعءك لمتمعتقس لممعاءت رمه مل أمم 
عط واعلعمة عوعاممقاء ه بره يوععمميو 
معطا معتطه هذ عأنا مود م أمممم 
علط هذ قمه اعتائدم ذممك ماد قوس 
كه وأععمة سللعساة طمنة عط معسى 

الإاعاعمة كفعلففقك لوم له 


لعاهعى مده لواعلعوة ووعاكمدك قاط 

عند وعايوويماة وكمك طيوسميطا امم 
-ووط عط سل طالةة عبطاعة هم ابرط 
عع« عط .سهم آه لووط يفط 
بكعكوقاء ‏ لقمولامعوا- معفعقء ومسممع 
أطما لمة ارلتسة؟ كعممواء عتسمممع. 
وعمقدكء ععطاه أه هنول قمة كعنوقاة 
أ طعنة لعمتماع طوستلها عط ابيط 
كد وه كمنهرع لضة وعتقواء عط 
امعسمماععل كنمتممهعمط مو؟ لعلعمم 
كققاء كنظ #كتأهمورة لماعمة عطا أن 
دقعمكنماءكومء كوك همه ممتاعم تفال 
عمعط] .لمم لالعتاعملك ممع 
تطسنا عط عتعم ومسمع مه معمعماء 
«ممكقط ومتمهتاعمس! نزقمط عتسمد عط 1ه 
لمعومماعنمل برطالفعط عط عه لاأكناملم 


اكع وهنة 004 آه وألمن عط هذ طاتدم 
نهة قلاءء5 كهط) عننهم أه يوا عدر 
“األمتع طق معنت هذ واتمت ععتمعى 
علالاعة ابوط 1م طمستلتز عط؛ مذ طاتمع 
ول مقس أه لموطرعطاممط عط هذ طائدك 
.طمستله! عطة أه ممتتموعم أععلك هل 
عا لطس ععلره لوتعمو عط هل 
أ ونلهاى عط وعطلعععرم طقسطتلمر 
قلط لاط أمم لمعمتدععاعل وذ سقم 
هوتاتمتسوعة عه ععسمالعطمة بأمعععة 
أ همأوقعقدمم ,طألقء”» لماعم أه 
موللمعو قعمه زط عه معسدمم لمءتاتامم 
ولط نزط ابيط علا[ كه سمل كممسعه لمع 
,كلاه الاقطعط لمق ععاعمىمطق لمممورعم 
معممللآ .مصعم لمه كمه كذ نأمط 
اباط قباهلى لملعمة مه أعع تأده أمم 
كسلقاء عط 40 أدنوء كماد د امع نوعط 
0 آه لإأأس عط صل طائة .معم 4ه 
12156 أه ععمعة اله 5اعمزعم القتسم 
أه قطملله .وأأمعال لدأءلاتاعة مه 
دوكةرتصلة قم عسد لمامعمة سماعر 
عطا لاط أمم للروس معط عط كم 
أوهزه ق أه عسوسقاع نمه كنعفممع 
1ه «االتطمم علغطة لط انط امع 
عط أه أعفمقة ممصسط متذ1 بمعأعممق 
مو وطعطلمءط ع5 لإلعمهم رطقدتلمر 
بواأناعنف م عدن مهد كه واتلفبوء قمه 
4 قوط) لعطواكنمم لزأؤسولدء قمع 
ع0 ع36عم) 1120تتقطساة أعذممعه زلمك1 
لامة عتممعاه) معت امم فلل (ستط هه 
«مطة 16 معامعفتة كثط 4ه رعمعلمعة 
سلط م1 ممع ملعم لمتعمة لملعكمة زمه 
الالنهة؟ كثط أه دعطسعس عط 16 لمم 


عطة لعكتموأاسامهمم طفسلاما عم 

04 عط .قطقعق غط؛ 4ه عثزا أداعمة 
سملاءستاءنل امع للقاعة الة عنامءط زأمه. 
-010ه لإغط؛ قباط سقد نمه مهد معمواعم 


كت وت 


"لأقلناتلة]1“ علطا 01 ؟لاستطعةة؟ 
( تأقالة أنانا لمع 0« ذأ 1016 ] 


«تلنامها1 اطق : ررق 


مضه 


عممة همه علعماط عنة عسمد زعامعمقمم 
عممة قمه الها عنة عسمة بعالتع 
عمد قمه أمعوتلال عنة عسمة بأنمطع 
عصوة قمه أمعوللاعتهذ عنة عدصمة علقا 
همه علامعع عنة عصمد كمه لأمساى 
برط عصمة والةكنمه عتتم4 .اتا عصمع 
عأنوعة ‏ تامس لمممععم ماعطا 
طعنة غنط ومعطاه عع كمملاعم اماك 
عمه؟ عط 16 عملفمعمة ,كممتاءملادتك 
أمم ع5ة ,طمستلة! عط 4ه موسلط. 
ما ره طلس ععلبعلمة 16 معالتصمم 
عمجل عه تعمممم زمه هذ منافاك 
مف .مهم أه براتلضوء لملعمو عط 
«العثهة مم عط تزقم كملع لماعم لاعاما 
ككمم عأومناره؟ ه ,تمعواقلعة لمساعع 
لقءمممتا م عط برقم طتمعم أو عمو 
للإعهع أعلعة علط طهسوطالة ,أمعماقلية 
لأسف قمه رالشعيف تمعد ول رسماها مذ 
د ملمهة قمة تلوط لعفسيعيكء. بولقبه 
"ستط8'' قعه ”مساك“ د ركم انمممل» 
انط أممواولقة لمعاوزدم د عط رفيسر 
اقمة كه همتطا لعن مم كز عع 

.هعاذا هذ زعم ماولية 


؟مأهعت عطا كز 116 همه عمه 5ل 660 

لاثمب عط هل طتتدع .عمعحامنا عط ام 
قهة زألهه كأقعوعنه ولمع عط أم 
عممعسلمنا عط كه عكنلقم علأعومسمه عط 
عمم عط همه وأتم عط هل طاتهك نمم 
.6غ6م5 سقط غط؛ أه عمنوم عللقمم 


معاة ع1 العامة عوك علطا م[ 
,م60 أه علولا عتههوأءكهودوف همه 
موس “004 غسط رالعة مم هذ مجع" 
أذ #مسمعءط مععاع عدس 14 يلمعم 
زاعاتمتاعة ‏ فمة زلوماكتصممسمعم 
صقم اله أه ممتاسامكمتة وفمفسدي 
قم مقه مععساعه عدمتاعمتاوتة علممر 
أل عوسمعةة عأمدواكمو مدق 0مة مقر 
مقس أه ممائماء؟ عمسو عط وعطعمم1 
ولط طن ممتتقاءء علط قمع فمن طاتس 
وعلمصع طمصالف)! ع1 ,معد #«وللعة 
عللكلة أمط ممعلمعقهة اله لزاعشاع علا 
مام لمة تعطامءة ه صم ععطاممط م 
علقم طعتطس ععقره لمتعمع م عمطت 
ه ممه كه لومطعطامءة كمه للقيو 

.واتلممء ومنلا 


15 4ه أه دمعمعم0 مط هل طاتوم 
طاتة؟ مقعم أمم كعمل )ل ]ل كوعاعكمعة 
.هقم أه كقعمعمه عط مل 


أمعنية مهد عتمدى أمم للك علا ) 

عط هذ ( 19 .لا : ؟ .5 ) ممللهم عمه عه 
004 !! سوكس نزلوك عط كه عوقدعمم 
مقض ,همتكقل! عمه كه مقط لعتمعى عمط 
«قلل إمعاتطية علمعى مأ غطوم مم عمط 
ممه لمة ممم معوساءط ومتاعملة 
مقسلاف)! عط معتطم عمد كه راتاديوع 
«سمطئقه ببعسمط امم كذ معطعقممم 
أمممةء عم .لقاعم؟ 5ل أنه أمعناه 
آلة هذ ععطاومة 1ه لقنوء سه عط 


حك ووس 


«كتب علي الققال وهوكره لكي ٠‏ : ولزهة 660 
,ناملا ددمت فعملمزي كذ ومتتطهنع ) 
فعانافل عمتطاعدمدة هذ غذ طهسوطالة 

١‏ نملا لوط 


أن ) + وإن جنسوا الل لاجتح لها » : موا 
216 نملا ,عمقعم 8لهيه) سقءا نزعطة كل 
للا 


علاء متقامعة م كه عولعاعمها عن0 
فانوطة ولتمتصمم متقاع قعه مماع 
مملاستاعهة كاذ كه برفساة همه ممه ع 
أقطا ولام أوعع ع ذل ؛غل .واوا لمع 
ادع عط أه ونمامطة ومتدممعط عسمم 
عط أه معك! أطوك عطا أمع أمم عمط 
.هذاه هل "معطا" سعد 


رسهلعا كه وتتعدمماءرعمع معطا هل 
16 يمامعكء؟ فلمدمقعماة .8 يم عط 
ععاما زه فمعممة 156 : قرهة ,لوطا 
هومن لإتسق كسوتوتاءء ه هذ قصعه برط 
كمقامطء؟ عب )1 ".لمتعمعع هذ مستافساق 
هة التعممء 5؛ عاطنمئ ع١‏ معيزة؟ قط 
عأطهعة عط كه سممملاءتة مايه 
عمتطعهة) عط ترقز 16 عه عومبومها 
قانةء لزإعطة ,مهعم لزله1! غط؛ )6 
بمملتوتموعمع تكله طعبة للمنة عمط 
ردمهزة عماءة مم2 عمل عذ "فقطال» 
مها عاطمعة عط هذ عدللا طلل» كنمم 
ع4 5ه همتامععممع عط مه عومييع 

ةل 


غقط] بمماامعى واطوالة (أه سمل ع5) 
دعم أممد انط ,ممتوناءم غطواء عط كل 
ها عقعاء علأبسنو كذ كنط1 .(أمم #««اممعا 
#متغطولة فهد عدص وغ مفسلائم واسملما 
اعتطس عه14 أدعل1 مق كه ععدعم وعمهعم زو 114 
لعا الها 5ل فج عحلنأد لأسمطة مس الذسالة 
كعبعسوك! ملكا أه عسمم رمعب عا هذ 
أطواك و1 عسللعسلة فعااتسعم عمط أذ 
1ه سوقعه1 همه طالهك عاعط1 معطسر 
معطم عه لعمعامعنط) عه ملطيتوم 

لعماءهغاة زالقساعة عع رعذ 


معاده متماعع عنزها بعملعمعطا رسملو1 

همه كعوسف هذا طامط معنمع معاطم 
6 مسنفومععة .عه« أه اعسقدف عط 
مهرم عط؛ كه كعقمه أعلماى عط 
6 قامتلى ”عقا عط قم للممسمطساز 
ع4 61ه؟ كدي« أذ ,أمممممعم زمه رتعظا 
همه لاه ,معرفاتط ,معدوع» الثها مذ 
لمم قمة كامعم عاممعم علدعس 
قعءره1 بلع «مالة امس فلك ع1 
عمروة ,وعم أنه عه ولقسلمة الأعا مه 
عات طلطممم معنى عبقط واكاكسل ستافساق 
علاقوة عط مذ معممط لسعم يمتلاتر 
فعا أطاطممم للع على أعطمممط ع1 ,قاعاك 
رسعم كه عسللفمحطفتم] كه لقملا تزمة 
اقلق أه معان أه كملدم عط هل .سدس 
لعنا عط 16 وملط؛ د غمم كل عمتاطواك 
ساك عن فلبمطة ععقعم قسة بكطهيمة عه 
كل معلة قلط1 .عاطتفهدم كه عقك كه 16 
مم9 أه معمعد رمدم مذ لمأقوطدة 


5-5-3 


ا 
اطعمههم ه هذ سهاكا عماقمعممة أه 
هذ ععمعواك ‏ عطاس 266 زفي 
عده ياعم امعلممامتظ كلظ أن اتوممناة 
مذ كعلممالميع) ستماعه 16 ععلمم مف 
هه اقتاوع© هذ لمة رأقوع +55 عط 
ععنمم رسع ستافمسم م ,تعلملة امع 
فممة 16 كععقام عوعط 16 ارعس 
605ممممىم ذا وممية وأ عه سسهلقا 
عط1 عمط اعارومعم هل )ل بعبعطة 
عمممسع ملم سسولها كه ممتاعبومماما 
مفامطعة ستاعسطة هد كه عاروس عط كمس 
أ عمه هل ععممكلمم معملقا كول مطير 
وعماأممعو8 عط معوساءم ووس ع 

5 أأوساة عم لع 


م كذ عمموة برط سوانا ومافمممة 
رمه 4هذ؟ أمممف عم طعلد» أ عمط 
مذ عه مومس عط هل ععطالء ععوما 
علوملة له .أعزممرط عط أه كومتههه عط 
عط هذ لعلرمعع أمم 15 معسماكم1 
كوم أ«امطة تعطممءه عط كه ومماملط عامطو 
10 1قم10ل0ه1 مه كه ممتمع كدق عا 
وس ول و8 عمسعمععم #علمن سماكل 
دمتغتلعمقء مق أه لمعم لزمه لملك 
.مع اأاعطهن أععلامم 16 مسلط بزط أمعى عه 
ها مغاذا 5ه عتنالوم عط هل 15 غل 
عوسوعةة بعللا ؟ه وعلاتلقكم عط معط 
فنعو للسمطى ممتوتاع عا عطة 
: كلاوة 600 .غزنااقه لتقام 
«تأفم وجيك الدين حنيفا » قطرة اله التيفطر الناس 
عليها » لا تتديل للق القه ذلك الاين انقيم ولسكن 
أكثر الئاس لا يعلمون * 
كه ومتهتاعء +ه؛ عفمممسم نرطة امد 50 ) 
عكناقه عط رأطوومت عتساهم ترط مق م 
فقط علط ندم ها رطمالة كه (لعسةء؟) 
عممعااة مم كذ معط .ممم فعلمعين 


فده تتطمعة أه كتنهم أمععلاتة عط هذ 
عرهة يمتمععه أه دعل عط 46 معط 
عاك رأمروع ,تساة 

«قع اناب عطة لعمماععق موثعن© ع 
ومقد مذ طاتمة عتسواءا عط كه راتلقم 
«وماأرسلناك إلا رحنامالين': 523 600 .قمع 
5ه اباط نمز امعد امه عنجهط عللا وم ) 
فمة" ردكاة .(0اءمم عط 16 رمعم 
2 5ه اباط نمز أموة امم عمط علا 
م كه لم سرعم لممج 4ه ععكوعط 
رمتمعة "لملاممدم اله 16 معدم 
ع سه 1 براعيس5 ! فملاممس 0" 
"لله سور 16 004 أه بعومععمعم 


ما كقط ممان© إزلم؟ عطا ,م154 
أعمه 5‏ 64 عومومعم 6ط 4هذ4 
الة عه؟1 لع لمعام1 15 لقتمصدطساة 
.للءو عط كه لمع ع5 1لل) وممتتهم 
أقطا معاتاغط عسنلكساطة لزلعدء عط 
معلمعة كمع د ومتعقدم عع« رمد 
5 معطا عومتابع نزط عاممعم ععذاه 1406 
ععاعمط» 6و1 وعتنععة ماعلطس طالة؟ 8 
ولط مذ كوعماممقط 14 10 وععطقم 
الاع5؟ طوبوطالةق .لعرعم عط قمة لانهى 
وعنذا عتعطا عملتلعقة 146 لزلمع, عرعبر 
110 نرعطا ,طاتها عتعغط) عأهوهمه:م 10 
لاط لهة عمتطعمم برط كلط؛ مل 16 
مكعم عط عاممعم عطا 6) ومارع نمم 
عفنا عط .لزه" امأععوءم 2 مذ 660 أه 
لاتقعتمم كل هواما لتعيمة و1 ععره؟ 4ه 
عأمة"رن0 عط أه كلعامة نزمعلا عط1ا 40 
4 ,لعامم المععات كع . .عع امأعماىم 
٠لا‏ إكراء انين : ولاهع 


مذ موأواوسف مم كذ ععط1) 
عط أه انعم ه كم (١‏ ممنولام 
عمق 35ل ال داعا كه واتلقويع هس 
قاطوكة أن وعلمقلسوة عطة عفتكاينه 
مقعم ععمط اله كممعد معمعلكتة برط 


لاله قه» ففسسقطيةة كه عام عط أقطا 
.000 كه عوقكوعم عط ووعوممء 10 

ممعم وللط نإءذه قم طمالم برع05 " 
معطا رلقم«ة مسا عر أذ كس مودعم 
6 نولمه 15 ععومعوقعم عياه آه لرأبك عط 
”(عوممدهم عط ) عدوم 

وومتووة وثأعمومط عط أه رمملة 
#اطمتمعل ع كه "فمطال “ أمعممرممر 
«ص منط؟ بعفاء1؟ أمععتالة هذ عاعوماة 
لعواعمامدة عدم ” فوطال"' ؟ه ممتامع 
قلط 6؛ للعو عط معط" رأعطووره عط برط 
هصه؟؟ عمتصماءء ععالة ركممتسموسم 
عمط ع« س#ملة“ : مماتممعمة ماناس 
6 "فوطتل“ عومتم عط سرمم؟ لعمساعم 
لعلاكة معطلا .” عطاك “ ععزقم هط 
عونا عط "مسطال' ومزهم عط ابوط 
أمملههة عمتطلكاة كذ 4ل“ : قبط 5ه ال 
”ةقطال" أه مملامم كتلط ,”ممتامامد؟ 
معطم ستط وذ معتاكمطوس وفلة قود 
قلط 4عا,مومنة مط» ممم ع 4اما عط 
ععلقا 10 قنامأكمة كدلنا مط 280 رمأمعرهم 
أطعره؟ كستاكساط )هذا عه” م ما أنوم 
الفسعة مد« عط عمط عممماع0طاعة 106 
عماطماء برط "فمطلك" م هذ فعوموف 
قأمععهم لالعقء قلط أتمممية 16 


وطقعة هك أموعد امم مد مقافا 
,قارة» كه عاممعم آله 5ط عبط عمعاه 
عتقاوسم ه هذ طاتةا لموع طمن عتطك 
عسنة اله 16 فعلتية علنا أه اموق 
“معنت 6 عأطمامعععة قمه معسلك لمم 
علط قسة 24سسمطلة أعطرمه ‏ .زقوط 
واللمدمة نام عطة هذ لعطاعط وبوعمع معنم 
أذ لمعرمة 5 لعم) قهه رسواهعا أه 
أعطموع8 عط ,اروس عط عامط سمط 
عملاعممم وأمذ الف لمعمعع علط كسم 
عط لإعحدم 16 عزوي ومتفسعو زط 
عأعلاط طهعة وأ أدتذ! رصماعا ذه عوتممعم 


عكوطا مام معناع هذ دمااعمو5 ) 
معط عمط ترع؛ عمسموعه أطولة مس 
ها (كل 14) فمق" :متمهة .(...لعهمويم 
معءط عمط وطس مع«لاتهدة جمدم عطه 
قم وعسمط علعطا مم1 أنه معطعة 
ان 

مومع ممعمعاة عدمطة أه عمه سآ 
4 ,لغمول معد عل ”عطاك“ معتطم هذ 
«فلاتطم السكائر ينو جاهدث به جبادا كيرا ٠‏ : ولاهع 

رقكعلألءطعلك ه15 ,امم 066 56) 
,ةمعط سعط اممتهوة (لمطال) زعام 
«طة ممع كتط] (١‏ #بامجمعلقم كتفع ع 
عاكه منج غ15 46 وملعم راكاد 
عط 6 امم لم ,ومتطلتاء أه مسمعس 
عق ممعععل1 بعطاممة هل ملرممم 
:ؤلاقة 6604 
٠ب‏ أبها الى جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم * 

ع أمملموة ع195مزة لأعطممعم 0) 
م روعالعمموط عط لمع معنم زاءمولة 
4 ع1 (١‏ سعط طلاس معام عط 
دهم أدممف عدع؟ كنظ هذ "فهطتك“ 
-مكم عط عمنهععه ومتتطول؟ ممعد براطلد 
متامسطة أمملهية كطهسة؟ ععهم أعطمر 
:كلاقة معلة 060 بعال مموط 

» ومن عباهد فنا يجاهد لنفسه‎ ٠ 

,(لقطتل) مع ماه بعومعمط» قهة) 
لكو" 106 .(للعفسلط روك نزلمه طاعسلياع 
عامعللهذ 6؛ معط فعمس كذ ”لوطال» 
.ومتكناعع قمعم ثه ممه عطا هل عممعامتميعم 


معطم ,مقعم ممتقعاة عط مذ ممع 

بيط لعأبعممعمم أوم عمع» كس ااعساة عط 
4 «"الوعلاتادم طامط هممكاع عتعط» 
لاللقعلءووعنق مة'ن© عط ,الاكتمتتانس 
ما عمره؟ ومتعب أه معلذ عط كعم مسممعق 
ععمتع عط أن عمه ها .قلعا عأقوفمميم 
ععاماء ولعمعك مداوب4 عط عستا علط ؤم 


57 ط11114110ضلآ 


( 042138ه1 الحلاقه لذ ) 
: مكمه لت 
“1لالمة عام المدكةا! طفقلالد 


5861101 لأؤاناتلاع 
0 
سيد معيو انه 


طمززله» ”سدم 
156 


'110ال' 07 00101287 118 


7< 
0 عط لالتطعلم 
وكعطاه 46 أذ أمعععدم 16 لم جهلكا هذ 
.كاطونا عنم كلذ هذ 

فعمو لمعه عمس "لمطلك“ قروم 156 
مذ قمع موعن عن هذ فسن رصقم 
.ل سسمطساة أعطرورط أه كوستزمو عط 
5 قلهد عط عل مف معطا كه عمعم مل 
مل كه رسعطا ها .ومتتطيا؟ متعم متعم 
4ل بلتعمعع مذ رطممومعلها عتطممم 
لهكاة فاطوعلوعل عه "وماعلاة” كمتعم 
ع1 بعالا أه كفاعذ؟ أمعمعاكلة هل "ماع 
«معبمء معورع؟ مذ فععن ول "مطل" سمعة 
مواد وستلفسة عمواءة "عمال" هذ 164 
ممء” زعط) معطم ومالعةة 46 لمعأو 
ببلعمصعة ملعل 5 طوسممة امتتعسمم 
وستلساة عمط عم لمعمميكتط ه كذ عل 
عوط أطهلك 0ث لعسوالة عمال معي 
قمة لفأبعمعم معمة قهط تزعطة بعالم 
لاط لساها-عسمط عتعغط) 4ه أنه لعومية 
دعرو 000 ,مععلة أه عاممم عط 


٠‏ أذن الذين يقائلون بأنهم ظلموا. 


ف كك 


111 151:41 


عروسلة اتلشفعنءاه/1 ,11 .4 يرق 


عنس عذا آه عسه هذ ” لفطال “ 

ع5 .سدافا هذ مده" لعلاععمم عمتسم 
0 1 لين 
اوم كستافساا عدمة أه معت لمم 
رامط عه ومناطعل؟ كه أمط هذ ”لفطلل“ 
وب معتامهة ممتكماعرمعلها علط1 يعدم 
.همادا هل ” ففطتل“' أنادقة قمملامم 
.وستاطهة؟ نزلده كممعه غذ أهطا أممزم 
ومتعرمم غ2 كمنة أذ 4534 [الدمععة 
.10666 ترط سهاكا 6؟ كستاكسطة ممم 
لما عدرى مذ وستاكساة عطا أه برمماق 
عنة عاممعم متعامس كتلس« أعمامف. 
هذ أطوسوط 4ه ولمع معطا أو عقوم 
.دملاستامما عزط؟ وكوسه) ولملد متعم 
عترم امه هذ “مقطلل عع عا بقعم هل 
.ععقامكع5 ستامساة نرذ فعاعتمععاهز لال 
ل لا 
عتمهمممتع 5 عمره! ومتعب أه معفل عم 
٠لا‏ ركراءنى فين ٠‏ : ؤنزهء 4ه .سهلها 
.(ممتعتك: هذ دماةاسودف مم هذ عتعط]). 
لعماءع فص وأ 15 معطا تإكناق و'سستامساال 


